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    حرف الهمزة
   
     أبو العباس ، إبراهيم بن صول بن بشتكين الصولي البغدادي المولد والدار ، مولى الملهب ، الكاتب ، الشاعر ، المشهور .
فاضل سخرة له القوافي ، وهو إبراهيم تسخير الرخاء لسليمان ، فتلعب بالمعاني الحسن تلعب الصبا بالأفنان ، فاق بسحر نظامه القائلين ولا غرو فهو من الكرم الكاتبين ، وله ديوان شعر وديوان رسائل ، وكان كاتباً في أيام المأمون وأيام المعتصم والواثق والمتوكل .وكان شيعياً يستعمل التقية في أيام المتوكل ويعد من شعراء أبي الحسن الرضا عليه السلام وله فيه أمداح أشهرها حين عهد له المأمون بالخلافة ، وله قصيدة رثي فيها أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأنشدها بين يدي الرضا عليه السلام ، ولم يذكر الأصفهاني إلا مطلعها وهو : أزالت عزاء القلب بعد التجلد ........ مصارع أبناء النبي محمدفأجازه عنها الرضا عليه السلام بعشرة آلاف درهم مما ضربت باسمه .وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ، المحدث الشيعي في عيون أخبار الرضا التي صنفها للصاحب : حدثنا الحسين بن إبراهيم الباقطاني قال : كان إبراهيم بن العباس صديقاً لإسحاق بن إبراهيم أخي زيدان الكاتب المعروف بالزمن فنسخ له شعره في الرضا عليه السلام وقت منصرفه عن خراسان ، وفيه شئ بخطه ، فكانت النسخة عنده إلى أن ولي إبراهيم ديوان الضياع للمتوكل ، وكان قد تباعد ما بينه وبين إبراهيم فعزله إبراهيم عن ضياع كانت بيده ، وطالبه بمال وشدد عليه ، فدعا إسحاق بعض من يثق به وقال له : إمض إلى إبراهيم فأعلمه أن شعره في الرضا كله عندي بخطه وغير خطه ، فإن لم يترك المطالبة عني لأوصلنه على المتوكل ، فعاد الرجل إلى إبراهيم برسالته ، فضاقت به الدنيا حتى أسقط عنه المطالبة ، وأحرق إسحاق كل ما عنده من شعر بعد أن حلف كل منهما لصاحبه .قال الباقطاني : فحدثني علي بن يحيى المنجم قال : قال لي أبي ، أنا كنت السفير بينهما حتى أخذت الشعر وأحرقه إبراهيم بحضرتي .قال : وحدثني أحمد بن ملحان قال : كان لإبراهيم إبنان اسمهما الحسن والحسين يكنيان بأبي محمد وأبي عبد الله ، فلما ولي المتوكل أسمى الأكبر إسحاقاً وكناه أبا محمد ، وسمى الآخر عباساً وكناه أبا الفضل ، فزعاً .قال أبو بكر الصولي ، وهو من رهط إبراهيم : حدثني أحمد بن إسماعيل الخصيب قال : ما شرب إبراهيم بن العباس ولا موسى بن عبد الملك الأصبهاني الكاتب - الآتي ذكره - النبيذ قط حتى ولي المتوكل فشرباه ، فكانا يتعمدان أن يجمعا القينات و المخنثين ويشربان بين أيديهم كل يوم ثلاثاء ليشيع الخبر بشربهما .وله أخبار كثيرة في توقيه ، ليس هذا موضع ذكرها .حدثني أحمد بن إسماعيل بن الخصيب قال : لما ولي الرضا العهد ، خرج إليه إبراهيم بن العباس ودعبل وأخوه رزين وكانوا لا ينترقون ، فقطعت عليهم الطريق ، فالتجوا إلى أن ركبوا إلى بعض منازل حميراً كانت تحمل الشوك ، فقال إبراهيم : أعيدت بعد حمل الشو _ ك حمالاً من الخزف نشاوى لا من الخمر ........ بل من شدة الضعفثم قال لرزين : أجز أنت !فقال : فلو كنتم على ذاك ........ تصيرون إلى النصف تساوت حالكم فيه ........ ولم تبقوا على الخسفثم قال لدعبل : أجز قولنا !فقال : إذا فات الذي فات ........ فكونوا من ذوي الظرف وخفوا انتصف اليوم ........ فإني بائع خفيوقال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني : إن صولاً جد إبراهيم كان ملكاً من ملوك الترك بناحية جرجان ففتح يزيد بن الملهب مدينته وأسلم على يده منهم موالي يزيد ، وكان محمد بن صول من رجال الدولة العباسية ودعاتها .وأما إبراهيم بن العباس وأخوه عبد الله فكانا من الكتاب ، وكان عبد الله أسنهما وأشدهما ، وإبراهيم آدبهما وأحسنهما شعراً ، وكان يقول الشعر ويختاره ويسقط أوله ، ثم يسقط الوسط ، ويسقط ما سبق إليه فلا يدع من القصيدة إلا اليسير وربما لم يدع إلا بيتاً أو بيتين ، وكان إبراهيم وأخوه من صنايع ذي الرئاستين ،وكان دعبل يقول : لو تكسب إبراهيم بالشعر لتركنا في غير شئ .وأخبر أبو بكر الصولي قال : انصرف إبراهيم بن العباس يوماً من دار المتوكل فقال لنا : أنا والله مسرور بشئ ، فقلت له : وما ذاك أعزك الله ؟ قال : كان أحمد بن المدبر ، رفع إلى أمير المؤمنين إن بعض عماله اقتطع مالاً وكان صادقاً فيما قال ، وما كنت قد رأيت الهلال على وجه أمير المؤمنين إلا تلك الساعة ، فدعوت له وضحك ، فقال لي ، إن أحمد بن المدبر قد رفع على عاملك أنه اقتطع من المال كذا وكذا ، فعلمت أنه صادق وضاقت علي الحجة ، وخفت أن أحقق قوله ذلك إن اعترفت ثم لأرجع منه شئ فيعود علي الغرم فعدلت عن إقامة الحجة إلى تدبير الحيلة ، فقلت : رد قولي وصدق الأقوالا ........ وأطاع الوشاة و العذالا أتراه يكون شهر صدود ........ وعلى وجهه رأيت الهلالافتهلل وقال : لا يكون والله كذلك ، فبحياتي يا إبراهيم زد فيهما بيتين حتى يغنى فيهما ، فقلت : نعم يا سيدي ، على أن يطالب صاحبي بقول أحمد ، فقال للوزير : تقبل في المال قول صاحبه ، فسررت للظفر واغتممت لبطلان المال وذهابه بهذه الحيلة ، ولعله قد جمع في زمن طويل وبعد تعب شديد .قلت : وهذا من سحر الشعر وفيه تروية من الحيلة بالشعر ما حكى محمد بن السائب الشاعر الأنطاكي قال : كنت مع جماعة من الشعراء قصدوا إسحاق بن أيوب التغلبي أمير الموصل والجزيرة مادحين له ومؤملين فضله ، فلم يعطنا شيئاً وطال مقامنا لديه ، وكان يعشق بدعة جارية عريب المأمونية ، فقلت : والله لأخذ عنه ، وتوصلت حتى بين يديه فقلت : تدرون ما قلت لأترابها ........ في السر منا بدعة العالمِقال : فأقبل علي وهش إلي وقال : ويلك ما قالت :فقلت : بالله إن صغتنّ لي خاتماً ........ فأنقشنَ إسحاق على الخاتمِفارتاح وطرب واهتز وتهلل ، وقال : مليح والله ما قالت ، ثم أمر بمائة دينار وحملني على فرس رابع بمركب ثقيل ، والبسني خلعة سنية ، وقال : هذا لك في كل سنة ، ولم يعط أحداً من الشعراء غيري .وكان إسحاق قد أسر صبياً من أبناء بطارقة الروم بديع الجمال فأهداه إلى بدعة فكان يحمل عودها ويحضر معها فقال فيه بعض الشعراء وقته : عجب الناس من رقاعق إسحا _ ق وفعل أتاه غير جميلِ حيث أهدى إلى الغزالة ظبياً ........ ذا قوام لدن وخدّ أسيلِ أتراه يعفّ عنها إذا ما _ قد خلوا للعناق والتقبيلِ فكأني بذيل بدعة قد صا _ ر لصيقاً للقرطق المحلولِ قلت لا تنكروا فأنِ له عذ _ راً صحيح القياس غير عليلِ بعدت دارها وقام عليه ........ فاشتهى أن ينالها برسولِومن شعر إبراهيم وهو معنى غريب : إنّ امرءاً ضنَّ بمعروفه ........ عنّي لمبذولٌ له عذري ما أنا بالراغب في عرفه ........ إن كان لا يرغب في شكريوقال لأبي جعفر محمد بن عبد الملك الزيات وزير الإمام الواثق وكان يعادي إبراهيم : أبا جعفرٍ خف خفصةً بعد رفعةٍ ........ وقصِّر قليلاً من مدى غلوائكا لأن كان هذا اليومُ يوماً حويته ........ فإن رجائي في غدٍ كرجائكاوله وهو من الحكم : خلِّ النفاق لأهله ........ وعليك فالتمسَ الطَّريقا واذهب بنفسك لا ترى ........ إلا عدوّاً أو صديقاًوقوله : أميل مع الذِّمام على ابن أميِّ ........ وآخذُ للصديق من الشقيقِ أفرِّق بين معروفي وبيني ........ وأجمع بين مالي والحقوقِ فإن ألفيتني حرَّاً مطاعاً ........ فأنك واجدي عبد الصديقِوقد أجاد ما شاء ، وفيه من صناعة البديع المقابلة .وكتب إلى الزيات يعاتبه : وكنتَ أخي بإخاء الزما ........ نِ فلما نبا صرتَ حرباً عوانا وكنتُ أذمُّ إليك الزما ........ نَ فأصبحتُ فيك أذمُّ الزمانا وكنتُ أعدُّك للنائبا ........ ت فأصبحت أطلب منك الأماناوله في الفضل بن سهل : أسدٌ ضارٍ إذا هيَّجته ........ وأبٌ برٌّ إذا ما قدرا يعرف الأبعدَ أن أثرى ولا ........ يعرف الأدنى إذا ما افتقراوهذان البيتان يطرب لهما الجماد ، ولم أسمع في الشعر بأأمدح منهما ولا أجزل في حسن الصناعة في المقابلة بين ثلاثة ، لأن لا يعرف في قوة الجهل .وله يهنيْ ذا الرئاستين الحسن بن سهل بصهره المأمون : هنتكَ أكرومةٌ حللت نعمتها ........ سرَّت وليَّك واجتثت أعاديكا ما كان يحيى بها إلا الإمامُ وما ........ كانت إذا قرنت بالخلق تعدوكاوقال صاحب الأغاني : إن إبراهيم صنع ثلاثة أبيات ونحلها النابغة ، فلم يشك من سمعها إنها للنابغة إلا إن كان من روى جميع شعره ، حتى أخبرهم إنها له وهي : لنا إبلٌ يضيق بها الفضاء ........ ويفترُّ عنها أرضها وسماؤها فمن دونها أن تستباح دماؤنا ........ ومن دوننا أن تستباح دماؤها حمى وقرىً فالموتُ دون لقائها ........ وأهون شيءٍ يوم حقَّ فناؤهاقلت : ولا يشتبه شعر شاعر بشعر النابغة إلا وهو في طبقته .وقال أبو الفرج : لما انحرف محمد بن عبد الملك الزيات عن إبراهيم ، تحاماه الناس ، وكان الحارث بن بسخير صديقه فهجره أيضاً فكتب إليه : تغيَّر لي فيمن تغيَّر حارثُ ........ وكم من أخٍ قد غيَّرته الحوادثُ أحارث أن شوركتُ فيك فطالما ........ غنينا وما بيني وبينك ثالثُوقال : اما أتاه خبر موت ابن الزيات في تنور العذاب : لما أتاني خبرُ الزياتِ ........ وإنه قد صار في الأمواتِأيقنت أن موته حياتيوشعره كثير بديع ، وقد ذكرت منه ما لو تلاه لأفاق به الصريع .وروى أبو الفرج في الأغاني : إن المتوكل بعث إلى إبراهيم يأمره أن يصف له القدور الإبراهمية ، وهو كان أبدع صنعها على عادته في الابداع ، وقدرته على الإختراع ، فكتب له صفتها وكتب له في ذكر الأباريز وزن دانق ونسي أي شيْ هو ، فلما وصلت إليه الصفة اغتاظ ثم قال لعلي بن يحيى صاحب المصلى : أحلف بحياتي أن تقول له ما آمرك به ، ففعل فقال : ارجع إليه وقل له : وزن دانق من أي شيءٍ ؟ أمن بظر أمك ، قال علي : فدخلت إليه ، فقلت : أتيتك في رسالة عزيز علي أن أؤديها ، قال : هاتها ، فأديتها ، فقال : ارجع إليه فقل له : ياسيدي إن علي ابن يحيى صديقي وأخي ، فإن رأيت أن تجعل الدانق من بظر أمي وأمه تفضلت بذلك ، فقلت : قبحك الله وأنا أيش ذنبي ، قال : أديت الرسالة وهذا جوابها ، فوصلت إلى المتوكل ، فلما رآني قال : إيه ما جئت به ؟ قلت : قبح الله ما جئت به ، وأخبرته بالجواب فضحك حتى فحص برجليه وجعل يشرب عليه بقية يومه ، فإذا لقيته قال : يا علي وزن دانق من أي شيء ، فأقول لعنة الله على إبراهيم .وقال أبو الفرج : أخبر نت رأى إبراهيم وقد لبس سواده يقول لغلامه هات ذاك السيف الذي ما ضر الله به أحداً غيري . وهذا دليل لطفه ودماثه أخلاقه .والعرس الذي هنأ به إبراهيم ذا الرئلستين الحسن بن سهل لما زوج ابنته خديجة الملقبة بوران بالمأمون وبنى بها المأمون في شهر رمضان بفم الصلح ، وهو عرس لم يعمل مثله ملك في الاسلام ، صار تاريخاً ، وأقد لما جلبت عليه من جملى الشموع شمعة عنبر وزنها أربعون مناً بالبغدادي في تور ذهب ، فامتلأ المجلس بدخانها حتى ضج الخليفة وقال : هذا سرف ، وكان الفراش من ذهب منسوج له بريق من الشموع فكأنه برق تلألأ ، ونثرت جدتها أم الحسن عليها مائة حبة در من الكبار النفيسة ، وكان ممن حضر بنات الخلفاء كعلية بنت المهدي ، وحمدونة بنت الرشيد ، وعدة منهن فيهن زبيدة ، وألبستها زبيدة البدلة الجوهر التي وهبها لها الرشيد ولم تمد واحدة منهن يدها إلى النثار ، فقال المأمون : شرفن أبا محمد وأكرمنها فأخذت كل واحدة منهن حبة وبقى سائره يلوح على الحصير الذهب ، فقال المأمون : قاتل الله الحسن بن هاني كأنه شاهد هذا حيث يقول في الحباب : كأن كبرى وصغرى من فواقعها ........ حصباء درّ على أرض من الذهبثم جمعه كله بيده ووضعه في حجرها وقال لها : سليني حوائجك ، فصمتت ، فقالت لها جدتها : كلمي سيدك ، فسألته أن يرضى عن إبراهيم بن المهدي ، فقال : قد فعلت ، وسألته أن يأذن لزبيدة بالحج ، فأذن لها .وقيل : إن المأمون لما دخل بها أرادها ، فقالت : ( أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ) ، فعرف أنها حاضت ، ولما أصبح دخل عليها أحمد بن يوسف الكاتب فقال : هنأ اللخ أمير المؤمنين بما أخذ من الأمير باليمن والبركة ، وشدة الحركة ، والطفر في المعركة ، فأنشده المأمون : فارسٌ ماضٍ بحربتهِ ........ عارفٌ بالطعن في الظُّلمِ رامَ أن يدمي فريستهُ ........ فاتَّقته من دمٍ بدمٍفعرض له أحسن مايكون من التعريض .ورأيت في تأريخ القاضي الأديب الفاضل أحمد بن خلكان : أن أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرفة المنبوز بنفطويه النحوي الأديب ، قال : كنت عند الوزير القاسم بن عبيد الله بن وهب وزير الإمام المقتدر مع جماعة من الأعيان ، فجاء إليه غلام أسر إليه شيئاً ، فتهلل وجهه وقام مسرعاً إلى دار الحرم ، فلبث قليلاً ثم عاد إلينا منكسراً ، فلما قعد سألناه ، فقال : إن فلانة المغنية كانت تتردد إلينا ولها جارية من جواريها أعجبتني فسألته أن تبيعها مني بما احتكمت ، فلم تفعل ، فألححت فلم تجب ، فجاء الغلام الذي رأيتم الساعة وأخبرني إنها أهدتها إلي فأخذني السرور ، ولم أملك نفسي ، ونهضت مبادراً لافتضاضها فإذا بها قد حاضت ساعة دخولها ، فأصابني غم شديد على ما فاتني منها ، فأنشدته ارتجالاً :فارس ماض بحربته . . . الخ .قلت : يمكن أن نفطويه أنشد بيتي المأمون لتشابه الواقعتين ، لأن الرواة أطبقوا أنهما للمأمون .وكان الحسن بن سهل ينفق مدة إقامة المأمون عنده بفم الصلح أربعين يوماً على ستة وثلاثين ألف صلاح ، فما الظن بغيرهم من الرؤساء والجند والرعية ، ونادى برئت الذمة ممن أوقد ناراً في مضربه لطبيخ ، وقام بالجميع من ماله ، ولما عز الحطب أمرهم بغمس الحصير في حياض الزيت وإيقاده .وأقول : تلك المكارم لا قعبان من لبن ........ شيبا بماء فعاد بعد أبوالاوعتبه المأمون في كثرة الإنفاق ، فقال : يا أمير المؤمنين إن الله قد رفع قدرك فوق كل أحد فأردت أن يكون نكاحك بقدر رفعتك ، وليس ما أنفقته من مال سهل ، إنما جميع ذلك مما أنعمت به من مالك .قال الثعالبي وغيره : ونثر الحسن رقاعاً باسم ضياع له وعقار وبساتين على الكتاب والحاشية والعامة ، فكل من أصاب رقعة منها أشهد له بما فيها وسجل له ، وبلغت نفقة الحسن في أربعين يوماً عشرة آلاف ألف دينار ، فلما ارتحل المأمون أمر له بعشرة آلف ألف دينار ، وأقطعه الصلح وصوغ له خراج مصر .وقال روح بن مقاتل : لما أعرس المأمون ببوران كتبت إليه حظيته عريب المغنية الأديبة تهنئه بقولها : أنعم تخطتك عيون الردى ........ بزف بوران مدى الدهر بيضة خدر لم يزل نجمها ........ بنجم مأمون الورى يجري حتى استقر الملك في حجرها ........ بورك في ذلك من حجر يا سيدي لا تنس عهدي وما _ أطلب شيئاً غير ما تدريفوقعت بوران على الرقعة فقالت : قد عرفت ما تريد ، ثم قالت : يا أمير المؤمنين أنعم بالإذن في زفها إليك فهو والله مكافأتها على شعرها ، فقال : ذلك إليك فزفت عريب إليه ، فسر المأمون بما اجتمع له من الألف بين حظيته وزوجته .وسأذكر شيئاً من نبأ عريب فيما يأتي إن شاء الله تعالى .وأما ذو الرئاستين أبو محمد الحسن بن سهل ، وأخوه الفضل وبسطة اليد في الدنيا والحظ عند الخليفة والشجاعة والأدب والعلم ، خاصة علم النجوم فأن الفضل كان إماماً مبرزاً فيه ، واستوزر المأمون الفضل وهو يومئذ أمير بخراسان قبل أن يلي الخلافة ، ثم مدة فتنة الأمين وبعدها قتله .ثم استوزر الحسن بعد قتل الفضل ، وكان الحسن شديد الشفقة على الفضل ، فلما قتل الفضل أصابه بسبب تكاثف الحزن سودا حتى قيد بسببها ، وكان الفضل متشيعا وهو الذي حسن للمأمون عقد العهد للرضا عليه السلام ثم عظم حاله حتى ضايق المأمون في جارية أراد شراءها فقتله غيلة وهو بالحمام بمدينة سرخس يوم الخميس ثاني شعبان سنة اثنتين وقيل ثلاث ومائتين رحمه الله تعالى ، ثم أظهر الحزن وقتل قتلته .ومما يؤثر من إصابته في النجوم أنه عقد لواء لذي اليمينين طاهر بن الحسين لما وجهه المأمون لقتال أخيه الأمين وهو يومئذ بمدينة مرو ، وقال : عقدت لك لواء لا ينحل خمساً وستين سنة ، فخرج طاهر في أربعة آلاف فارس فلقيه علي بن عيسى بن ماهان في مائة ألف فارس أو يزيدون بالسيوف المحلاة والعدة المذهبة حتى ان الأرض لتشرق بهم ، فقتله طاهر وفض جيشه النهام واستباحه ، ولم يبرح طاهر وبنوه في ولايات وسعادة حتى نجم الصفار فأزال ملكهم من ساذباج نيسابور ، وقبض على أولاد أولاده يوم الأحد الثاني من شهر شوال سنة تسع وخمسين ومائتين ، وهي آخر تلك المدة التي حددها الفضل .والعجب الأخير من إصاباته أن المأمون طالب والدته بما خلف فأحضرت إليه صندوقاً من جملة المخلف مختوماً ، وإذا داخله صندوق صغير ، ففتحه فإذا به درج من حرير وداخله رقعة مكتوب عليها بخطه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضاه الفضل بن سهل على نفسه ، قضى أنه يعيش ثماني وأربعين سنة ، ثم يقتل بين ماء ونار ، وكان عمره ما ذكره .وسرخس : بفتح المهملة والراء وإسكان الخاء العجمة وبعدها سين مهملة أيضاً ، مدينة مشهورة من إقليم خراسان .ومرو : مشهورة منه أيضاً ، وهما مروان : أحدهما مرو الروذ أضيفت إلى نهر بشطها ، والأخرى وهي العظمى مرو الشاهجان ، وهي إحدى قواعد المملكة ، فإنها متسعة .والصلح : بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام وبعدها حاء مهملة ، نهر كبير بناحية بغداد وعليه قرى عامرة كثيرة وضياع .وخراسان : من الأقليم الخامس .وذكر الأصبهاني : إن إبراهيم الصولي توفى بسر من رأى في نصف شعبان سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .^ أبو الحسن ، إبراهيم بن أحمد اليافعي ، الشيخ الشاعر المشهور الصنعاني المولد والدار والوفاة .
فاضل تخال الشفاه شعره حباباً فترشفه رشفا ، وتحسبه العيون الرياض فلا ترفع عنه طرفا ، لا تسجع الورقو بدون نسيبه ، ولا يترنم الوامق بسواه في مجلس حبيبه ، أحلى من الحور في عيون الغيد ، ومن الوتر في كف ساجع غريد ، طالما بذلت الملوك عينها لجوهره ، وسمع السامع لأسود طرسه بأبيضه وأحمره .وأصله من يافع ، وولد ونشأ بصنعاء ، فكان على منهج أهلها الزيدية في المذهب ، لا في الشعر ، فإنه أصبح لموطاه مالكاً ، وكان له دكان يحظى به العمائم والأردية أحياناً ، ويجتمع إليه بها من له شغف بشعره ، وفي مذهبي الكلامي أنه لا يجوز أن يقدم عليه شاعر في وقته جزالة ورقة ومتانة وحسن سبك ، للناس فيما يعشقون مذاهب ، وكان إنشاده مطرباً ، ولا غرو فهو إبراهيم ، ولا يمل جليسه حديثه ، فهو عقله المستوقن ، كما أن شعره نزهة المطمئن ، وكان فيه تصوف وميل إلى فيض الصوفية ، ويحفظ ديوان الشيخ سراج الدين عمر بن الفارض .واليافعي صوفي ولا سيما روض رياحين الأدب مع لطف طبع ، وقناعة على الفاقة التي أصابته لما كسد شعره بكساد شعار الدولة ، ولم يبق للفضل رسم ، ولا للشعر اسم ، ولو أردت الكلية لقلت ولا لكل العلوم سهم ، وكانت عينه بالماضين قريرة ، فبلي بالأصمين الكبر وبخلهم ، كما بلي بقتل الشيخ وفقد الجراب أبو هريرة ، ولزم بيته وهجره بصنعاء ، وأصبح لا يجد مع اللئام بعد الكرام صنعاء ، وقد جاوز الثمانين وبلغها ، ونثل كفانة فكره واستفرغها ، وإذا اضطر إلى مدح أحد من الخلق غير بعض مخالص عتيقه ومدحه على حرف وما بقي له إلا الجوهر المنضود ، وأين أين المشتري ، وأصبح وهو متنبئ الشعر شقياً بكل تنبال اليد بحتري ، وود لو كان كسالف وقته المذهب خطا أو أنه أدرك كما أمل من المتأخرين بالمعينين خطا ، ودام كذلك بصنعء حتى أدركه الأجل بها يوم السبت الثالث والعشرين من شهر رجب سنة عشر ومائة وألف .أنشدني لنفسه يمدح السيد الملك أبا يحيى محمد بن الحسن بن المنصور بالله ويلقب بالهادي وامرأته ، فكتب لي منها ما بقي بخطه سنة ثمان ومائة وألف وهو : هذا العذيب بدا فقل بشراكا ........ والزم إخائي لا عدمت أخاكا واسمع حمامات الحمى إذ نحن من ........ شجوي ونحن بربعه نتشاكا باتت تقول مدامعي لسجوعها ........ لي دونك الفضل الجزيل بذاكا أمساك مثل مساي أجرى عندماً ........ لا أستيع لبثه إمساكا أجرى دماً لدمى نصبن لمهجتي ........ يوم الوداع من الرنا إشراكا يا صاحبي قد صاح لي داعي الهوى ........ فدع العتاب وما إليه دعاكا ألم الفراق ألم بي وبمهجتي ........ فعسى ترق لما أقول عساكا بالله إن جزت العقيق وسفحه ........ فأقم هناك به النزول هناك وأقل بظل الضال فيه مسلماً ........ عنا وشرف بالتحية فاكا هل أنت يا وادي العقيق كما مضى ........ زاه ومن ثمر الجنان جناكا لا زلت بالأحباب مغموراً ومغمور _ راً غنا وعداك مكر عداكا والاك من نو الربيع وليه ........ ونعيم وسمي الحيا حياكا وسقى رباك رباب غيث مسرة ........ ينمو ويملأ بالغنا مغناكا وإذا الربيع جفاك ربع أحبتي ........ محلاً فمن مقلي الغ زار سقاكا والذاريات دماً وهن مدامعي ........ والعاديات بنا وهن وماكا ما أقلعت تلك الربوع ولم تغظ ........ إلا قلوب عواذل تشناكا ولكم أبيت مساهداً ومشاهداً ........ للنجم أرقب من سماك سماكا أو كل إبراهيم يرقب كوكباً ........ مهما بدا ويسامر الأفلاكا كلف بريمك مذ عرفت مكلفاً ........ لا أستيع عن الغرام فكاكا يا ريم وادي المنحنى كم قائل ........ لي في غرامك ما نهاك نهاكا مالي وللعذال فيك عدمتهم ........ مالي وروحي يا حبيبي فداكا قد عنفوا من لو قطعت فؤاده ........ وقليته ما أم نهج سواكا من غير ما جرم فتكت بصارم ........ من لحظك الفتاك من أفتاكا وطحنت حباب القلوب متعمداً ........ برحى الهوى وأذقتها برحاكا لم أجن من خديك ورداً ناضراً ........ فلما جنيت وما رشفت لماكا لا والذي من مقلتيك برى لنا ........ نبلاً لكي نبلى بها وبراكا ما كنت أحسب أن حبك متلفي ........ أبداً ولا أن الهوان هواكا لم ترع لي عهداً ولا وداً ولإلا ولم يك قاتلي إلاكا لولاك واليت العذول وإنه ........ أعدا العدى يا منيتي لولاكا أو سنة سنة الكرى منفية ........ عن عين من ينوي يقبل فاكا أرضيت تمرضنا وأنت طبيبنا ........ بالبعد ما أرضاك في مرضاكا أنت الطبيب فلا تزدني بعد ذا ........ بعداً فدائي ذا جعلت فداكا واخش الذي كيوان مع مريخه ........ صارا لنعلي أخمصيه شراكا عز الهدى الهادي الذي بحسامه ........ أضحى لكل معاند فتاكا ملك ترى من صفحه وصفاحه ........ ويمينه الإنجاء والإهلاكا لو شاء أن الشاء مع ريم الفلا ........ تمسي وتصبح لا ترى إنهاكا حبر إذا استمليته مسترشداً ........ علماً تفرد في الملا أملاكا ملك له تعنو الملوك مهابة ........ وبسره تستنزل الأملاكا بالمسلمين أبر من آبائهم ........ فإذا سمعت به أتيت أباكاوهي طويلة إلا أن الشيخ إبراهيم أنسيها وأذهله عنها من صرف الزمان ما أذهل عبيد بن الأبرص يوم بؤس النعمان .ودفن ذهبه النفيس لما وقع من الجهل بالأدب ما وقع من الطوفان ، وصار وهو وشعره في مصرنا الهرمين ، والدهر أبو الهول في رفضه للحسنين .وأما ما تضمنته من الجناس الممتنع السهل ، فهو شاهد له بالفضل ، ولحاسده بالجهل ، وبالجملة فهو حامل لواء الشعر باليمن ، ومن جحد أقسم حاكم الذوق أنه يمين .وحدثني أيضاً بالخضراء سنة سبع ومائة وألف قال : وفدت أنا والأديب أحمد بن محمد الينبعي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - إلى السيد الأمير علي بن المتوكل وهو بناحية اليمن الأسفل فامتدحناه بقصيدتين ، فاستحسن القصد ، وأكرم الوفد ، وأثنى على الشعر ، ووعد بالبر ، ولكن لم تنتج جائزة ذلك المنطق المشروع بالتهذيب ، ولا كانت في السرعة كذهن الأديب ، فكتبت إليه أعاتبه : جمال الهدى إنا نظمنا قصائداً ........ حكمت لنا فيها وأنت المقلد وعندك للنقدين ذهن وراحة ........ فذا ناقد سعراً وهاتيك تنقد وهل نحن إلا عصبة أدبيةٌ ........ نقيم الثنا فيمن نشاء ونقعد ولو هجت البدر المنير لأوضحت ........ به وضحاً وهو الرفيع المسود فإياك والشبح المطاع فإنه ........ لشر أب منه الهجا يتولدوقلت أنا : وبيت التقليد يدل على اجتهاده في فن الأدب دلالة الشرار على اللهب ، وليس هذا الشعر بعتاب ، بل زأر ليث كاسر الأنياب .وجاء لي في أبيات : سامحته لما بليت بحبه ........ ورأيته بمدامعي متقلداوفي قول اليافعي : ولو هجت البدر المنير إشارة إلى قول ابن الرومي : رب عرض مبرء عن خناء ........ دنست فيه حادثات الهجاء لو أراد الأديب أن يهجو البد _ ر رماه بالخطة الشنعاء قال : يا بدر ، أنت تغدر بالساري ، وتغري بزورة الحسناء نمش في بياض وجهك يحكي ........ كلفاً فوق وجنة برصاء يعتريك المحاق في كل شهر ........ فترى كالقلامة الحجناء لا لأجل المديح بل خيفة الهج _ و أخذنا جوائز الأمراءوقال ابن الرومي أيضاً في معنى تقبيح الحسن بواسطة سحر الشعر : في زخرف القول تزينُ لصاحبه ........ والحق قد يعتريه بعض تغييرِ تقول : هذا مجاج النحل تمدحه ........ وإن تعجب قلت : ذا قئ الزنانيرِ مدح وذم وما جاوزت حد َّهما ........ سحر البيان يرى الظلماء كالنورِوفي شعر ابن الرومي معنى قول الفلاسفة الذي قدمناه في الشعر ، لأنهم رسموه بالقضايا المتخيلة التي تنفعل بها النفس قبضاً وبسطاً ، فإذا قيل : العسل مجاج النحل انبسطت ونشطت له ، وإن فيل : هو قيء الزنانير انقبضت وكرهته .إلا أنه لا لا يعجبني ذم البدر المنير ، وأي شيْ أحسن منه ، وبه يشبه وجه الحبيب ، ولا ذم الورد النفيس الذي هو سلطان النور وبه يشبه الخد .وبالغ ابن سناء الملك المصري فذم الشمس وقال فيها من أبيات : يابصقة المشرق وقت الضحى ........ وسلحة المغرب وقت الأصيلوسيأتي تمامها ، وقوله :والاك من نوء الربيعولية النوء : النجم الذي يكون مع طلوعه المطر والغيم كالسماك والأسد والشعراء ، وقيل هو عبارة عن طلوع كوكب من المشرق وغروب آخر من المغرب فهو أخص من القول الأول ، والوالي مطر الربيع لأنه الوسمي وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه يلي مطر الشتاء .ومما أستحسنه من شعري في معنى ذكر الولي قولي : الروض أشرق حين جاد غضونه ........ دمع الغمامة بعد عام محملِ وقد كاد يتلف بالظما لكنه ........ نال الشفا لما تبرك بالوليوللشيخ إبراهيم اليافعي والشيخ الأديب إبراهيم بن صالح الهندي في القاضي أبي الفرج البصري الشاعر ، وكان مضحكاً بالدعوى العريضة مع ركة شعره ، فذم اليمن ومدح بشعره امرأة ، وبلغها أنه دخل إلى ذي جبلة وعليه عباءة مرجوخة خضراء ، وهناك جاموس توهم أن العباءة قتّ أوحشيش فنطح القاضي ، أنشد لي الشيخ إبراهيم برداع سنة ست ومائة وألف قال : لما بلغتنا قصته قلت أنا والشيخ إبراهيم فيها هذه الأبيات وكتبناه إليه ، فكا صدورها للهندي ، وأعجازها - بفتح الهمزة وكسرها - لي : قلقل رقابك واترك التعريسا ........ حتى تجوز المربع المأنوسا وانزل بجبلة حبذا من بلدةٍ ........ تحكي ببهجة حسنها الفردوسا حفت بها الأنهار حتى شمرت ........ ساقاً فحاكت في البها بلقيسا وبها سليمان وخاتم ملكه ........ سيف يفيض به طلى ورؤوسا قد أمن الغزلان في فلواتها ........ حتى لقد سكن الغزال الخيسا ومن العجائب والعجائب جمة ........ والدهر مثخن جرحه لا يواسا أن الفتى القاضي أبا فرج غدا ........ في دهره لا يأمن الجاموسا جاموس حرثٍ قد نحاه بكلكل ........ كالطور دك وما أتاه موسى ياقاضي الأدباء بل يافاضلاً ........ في المكرمات وفي الفخار رئيسا صبراً لحادثةٍ أتت من أقرن ........ أصبحت فيها معلفاً ونسيسا فالمرء قد يزهو برونق لبسه ........ فدع التلبس واترك التلبيساوالنكتة في موسى ، وأقرن ، ومقلبا ، وبسيسا لا تخفى ، وتشبيه الحسن ببلقيس جاء في شعر أبي سعيد وأبي عثمان الخالديين الشاعرين المشهرين ، قالا في قصيدة يتشكران فيها حسن صنيع سيف الدولة وقد بعث لهما وصيفة ووصيفاً مع كل واحد منهما ، كان فيها ثياب وكيس دنانير وبدرة ، فقالا من قصيدة : لم يعد شكرك في البرية مطلقاً ........ إلّا ومالك في النوال حبيسُ خوّلتنا مما أجادت حوكة ........ مضر وذادت حسنة تنليسُ وحبوتنا براً وشمساً أشرقت ........ بهما لدنيا الظلمة الحنديسُ رشأ أتانا وهو حسنا يوسف ........ وغزالة هي بهجة بلقيسُ هذا ولم تقنع بذاك وهذه ........ حتى بعثت المال وهونفيسُ أتت الوصيفة وهو تحمل بدرة ........ وأتى على ظهر الوصيف الكيسُ فغدا لنا من فضلك المطعو _ م والمشروب والمنكوح والملبوسُفقال لهما سيف الدولة أحسنتما إلا في لفظة المنكوح ، فليست مما يخاطب به الملوك ، وعد هنا من جيد انتقاد سيف الدولة .وأنشدني السيد الأديب بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الحسيني المؤيدي من حفظه للشيخ أبي الحسن اليافعي من جملة قصيدة طويلة يمدح بها أبا يحيى محمد بن الحسن الممدوح سابقاً بالكافية : أعيدوا علي سمعي الحديث وكرروا ........ قديم اللقا والوقت كالعيش أخضرُ حديث به هام الفؤاد صبابة ........ وفي الحب ما يسبس القلوب ويسحرُ حديث المصلّى والمحصب من منىً ........ منازل بالتقوى تشاد وتعمرُ منازل هام الصب حباُ بذكرها ........ ولم يسبه ظبيٌ من الغيد أحورُ أهيم بذكر المنحنى وسويلع ........ وأنشق أنفاس الصباحين تعبرُ وما همت في قدّ وجيد ومقلةٍ ........ ولا راقني ثغر شنيبٌ معطّرُ ولعت بها ماعسدشت لست بقائل ........ مقالة ملال ثناه التضجرُ قفي ولنظري يااسم هل تعرفينهُ ........ أهذا المعيديُّ ؤالذي كان يذكرُ لئن كان إياه لقد حال بعدنا ........ عن العهد والإنسان قد يتغيرُ أميل إلى ذكر الغضا ثم أنثني ........ ونيرانه في مهجتي تتسعرُ وأصبو إلى وواد العقيق وسفحهُ ........ على وجنتي من مقلتي يتحدرُ مهابط وحي الله مطلع نوره ........ ففي سوحها الآيات تتلى وتنشرُ منازل ساداتي الذين همُ همُ ........ علي وسبطاه شبير وشبرُ بهم عصمتي مهما دعيت لموقف ........ مهول به كل الخلائق تذعرُ وقد نصب الميزان أكبر شاهد ........ لإمضاء أمر الله والله أكبر وأنى فرار لي وقد وهن القوى ........ وقد ضمني في مهمة البعث محشرُوفيها رقة وطريقة ظريفة في الغزل ، إلا أن الإستخدام في بيت الغضا أخذه من قول البحتري : فسقا الغضا الساكنيه وإن هم ........ شبّوه بين جوانحي وضلوعيوإنما مد الغضا للضرورة والاستخدام في بيت السفح ، أخذه من قول الشيخ جمال الدين بن نباتة : إذا لم تغض مني العيون فلا رأت ........ منازله بالقرب تزهو وتزهر وإن لم تواصل غادة السفح مقلتي ........ فلا غادها عيش بمغناه أخضروالذي أظن أن الشيخ إبراهيم أراد معارضتها على وزنها ورويها ، ولا بأس بذكر بعضها فإنها غرة في جبين القصائد وأولها : صحا القلب لولا نسمةٌ تتخطّر ........ ولمعةُ برق بالغضا تتسعر وذكر جبين البابلية إذ بدا ........ هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر سقى الله أكناف الغضا سائل الحيا ........ وإن كنت أسقى أدمعاً تتحدر وعيشاً نضا عنه الزمانُ بياضه ........ وخلفه في الرأس يزهو ويزهر تغير ذاك العيش مع من أحبه ........ ومن ذا الذي يا عز لا يتغير وكان الصبي ليلاً وكنت كحالمٍ ........ فياأسفي والشيب كالصبح يسفر يعللني تحت العمامة كتمه ........ فيعتاد قلبي حسرة حين أحسر وينكرني ليلي وما خلت أنه ........ إذا وضع المرء العمامةَ ينكر وغيداء أما جفنها فمؤنث ........ كليلٌ وأما لحظها فمذكَّر يروقك جمع الحسن في لحظاتها ........ على أنه بالجفن جمع مكسَّر يشفّ وراءَ المشرفية خدها ........ كما شفَّ من دون الزجاجة مسكر خليليّ كم روضٍ نزلت فناءه ........ وفيه ربيعٌ للنزيل وجعفر وفارقته والطير صافة به ........ وكم مثلها فارقتها وهي تصفر إلى أعينٍ بالماء نضَّاخة الصفا ........ إذا سد منها منخرٌ جاش منخرُ ندامي من خودٍ وراحٍ وقينة ........ ثلاث شخوصٍ كاعبات ومعصروما أحسن قوله منها : إذا جردت من بردهت عبلةٌ ........ وإن جردت ألحاظها فهيَ عنترلأن عنترة العبسي كان يشبب بعلة في كثير من شعره ومنه : يادار عبلة من مشارق مأسل ........ درس الطلول وعهدها لم يمحلِ واستبدلت عفر الظباء كأنما ........ أبعادها في الصيف حب الفلفلِفقد راعى الجمال النظير ، وجاء في كلها بما يترك المحلق مقصر وهو حسير .ومما يدل على أن اليافعي عارضها ، إن الجمال استعمل فيها التضمين من قول كثير :ومن ذا الذي يا عز لا يتغيروالتلميح إلى قول الحماسي : أنا ابن جلا وقلاَّع الثنايا ........ متى أصع العمامة تعرفونيفلمح إليه بقوله : وتنكرني ليلاً وما خلت أنه ........ إذا وضع المرء العمامة ينكروالتضمين أيضاً من قول الشنفرى بن مالك أحد لصوص العرب يصف المفازة بالعجز من هنا وهي : وكم مثلها فارقتها وهي تصفرُوالآخرة :ورفع كاعبان بإضمار مبتدأ ويسمى التضمن بدون البيت إبداعاً .ولما عرض يزيد بن معاوية الجيش الذي بعثه إلى الحرة وقتال ابن الزبير ، مر به رجل من أهل الشام ومعه ترس خلق ، فقال : يا أخا الشام مجن ابن أبي ربيعة كان أحسن من مجنك ، يشير إلى هذا البيت . إذا سد منها منخر جاش منخرُوالتضمن أيضاً من قول عبد الله بن ربيعة المخزومي : وكان مجني دون من كنت أتقي ........ ثلاث شخوص كاعبا ومعصروقصيدة الشيخ جمال الدين يحتمل مجلداً كبيراً لشرح مافيه من البديع الذي يشرح الصدر ، وهو جمال الدين .استعمل اليافعي التضمن أيضاً من قول أبن أبي ربيعة في قوله :قفي فانظري يا اسم هل تعرفينه البيت وما بعدهوقد نبه عليها كما هو الشروط وترك الجمال التنبيه لشهرة الشعر .ولليافعي أيضاً في السراجي الشاعر ، وكان له مهراً أعطاه جندياً اسمه محمود بن فتح يروضه له فهرب عليه به ، وكان السراجي يولع بنتف لحيته : إن السراجي الذي لم يزل ........ يعبث بالشعر وبالشعرِ ينتف ما لاح له منهما ........ حتى دمي من حيث لا يدري وفاته المهر الحصان الذي ........ ما مثله في الخيل من و مهرِ وصار له محمود له راكباً ........ من غير لا عقد ولا مهرِ وطالما قد كان مجرى به ........ واليوم أضحى بعده يجرىوكان السراجي شريفاً ، ينتسب إلى الإمام السراجي ، وكان يغير على أشعارهم .ولإغارة عتيبة بن الحارث بن شهاب مع البكور في الأعراب ، وقد يكتب القصيدة إذا سمعها كتبها وذهب أنشدها له ، وأما شعره فكا النسيم في العلة ، وكالعيون لكن في السقم ، وكالغصون لكن في العصف ، وكعينه وإنها عورا .وآخر ما فارقت عليه الشيخ إبراهيم ، أنه حضر ختان أحمد بن إسماعيل بن أمي المؤمنين المهدي بالقصر ، وقد احتفلوا به وحضر معه الفقيه صلاح الأحمري الشاعر ، فأنشد الأحمري أبياتاً منهم تهنئةً ، وأنشد الشيخ إبراهيم وسيلة لبعض الزمزميين شعراء مكة أولها : ما أرسل الرحمن أو يرسل ........ من رحمة تصعد أو تنزلُ إلا وطه المصطفى عبده ........ نبيّه مختار ه المرسلُفلما أكملها ، القيم بالسماط إنها تهنئة له ، فاسخن عين الاثنين بجائزة ، وبزعمه أرك من فمه .قلت : لله دره لقد عامل القوم بما عرفه من أفها مهم ، وإنما تكون آفة الشعر والشاعر بسوء فهم السامع ، فإن العمدة اليوم برغم ابن الرشيق ليس إلا زخرفة ورقة بالشعر ، وكتبها بالقلم الغليظ وحجبها ، وإن كان المتشاعر يقدر على كتب اسم الرئيس بالذهب ، وأنى له به فحينئذ يكون الفصيح المجيد ، وإن كان ناقلاً ذاوياً برغم الشيخ المجيد ، ولو وجد من يعقل أو ينصف لكان من سلف من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية أفضل ممن بلينا بهم علماً وفهماً وأدباً وفضلاً ، وأين لنا مثل المأمون وأدبه وحلمه وكماله ، وجود الرشيد وأدبه وشجاعته ، أو شجاعة المعتصم وفهمه ، بل لو قلت بنو أمية ما خلوا عن كمال العقول ، وتمييز الدر في البعر ، ما كذبني منصف ، فدع عنك الإصغاء إلى دأبهم في الكمال الدنيوي ، ولا يخفي على من له فكرة أن الحاجة إلى السلطان إنما هي لنظم أمور الدنيا ، لأن الآخرة لا تحتاج إلا إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى ، ولهذا قام البرهان العقلي والنقلي أن خلافة النبوة مفتقرة إلى العصمة لطفاً من الله بعباده ، لينتظم أحوال معايشهم ، ولئلا يكون على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزاً حكيماً ، ولله فينا إرادة وهو بالغها ، وحسبنا الله .وكان اليافعي آخر أمره يبيع بنات فكرته لأنها رقيقة من جماعة حمقاء بالنزر ، وقد أنتفع قديماً بمهرها ، وقنع بعد الزهرة بالزر ، وكنت أود لو قرظت هذه الخريدة بشذرات من لآلئه ليروق جيدها لعاشقه ، ويعذب حالته ، إلا أنه بسبب هذه المحنة عدم جوهر هذا النظام ، وكثر الحلف فيه عند أهل الكلام ، فكنت فيه كحاطب ليل ما بين ذي النابين وذات الذيل ، آخذ ما وجدت ، ولا أبالي بما كتبت ، وقد فقد مختاره كما فقد المختار ، ومحت سورة الليل آية النهار .وشعره يدخل في مجلدات لو لم تختلسه العقول المحمقات . وسألت عن شعره ولده الحسن وهو فلاح ، فلم آنس منه فيها فلاح .واليافعي : نسبة إلى يافع ، قبيلة كبيرة من حمير كانوا باليمن رعية ، ثم استحالوا ملوكاً تخضع لهم الملوك تقية : أسماء مملكة في غير موضعها ........ كالهرِّ يحكي انتفاخاً صورة الأسد^ الإمام أبو الحسن ، إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني الحجازي .
أحد أئمة الزيدية . فاضل لم يرض بسوى الماضيين السيف والعزم ، أظهرت فتكاته المحققة ولادة الأنبياء ، وإبراهيم من أولي العزم ، يفتخر من فعله جده بالحسن ، ويرى المكارم في إراقة الدم لا قعبان من لبن ، ويطرب بوقع الصارم البتاء لأنه إبراهيم طراب أسحاق بالأوتار ، وله شعر أقل من أمثاله من الكرام وكز من الورد الشهي في العام .أورد له أبو الفرج في مقاتل الطالبيين يخاطب زوجته البكرية : ألم تعلمي يا بنت بكر تشوقي ........ إليك وأنت الشخص ينعم صاحبه وعلقت ما لو نيط بالصخر من جوًى ........ لهدّ من الصخر المنيف جوانبه رأت رجلاً بين الركاب ضجيعه ........ سلاحٌ ويعبوبٌ فباتت تجانبه تصد وتستحي وتعلم أنَّه ........ كريمٌ فتدنو نحوه وتلاعنه فسلَّأنا عنها مولم نقلِ قربها ........ ولم تقلنا خطب شديد تراكبه عجارف فيها عن هوى النفس زاجرٌ ........ إذا اشتبكت أنيابه ومخالبهلو كان قائل هذه الأبيات غير الإمام أبي الحسن وكانت الكاف في كريم للتشبيه لحسن موقعها ، وكانت الحجة في الدنو والملاعبة لها واضحة .وأحسن ما سمعت في سبك هذا المعنى قول الأديب جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة المصري في استهلال قصيدة : صيّرني في كلّ وادٍ أهيم ........ من خطَّ قلبي عنه هاءٌ وميم مبخَّل يشبه ريم الفلا ........ واطولَ شجوي من بخيل كريموإنما أخذه من قول علاء الدين الوادي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وكان متسلطاً عليه : ما كنت أوّل سائل محروم ........ من باخل بادي النضار كريموأخذ المعنى الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في المجون يخاطب واسعة وتخاطبه : قالت وقد أدخلت أيري جاهداً ........ كالخيط وسط البير إذ تلقيه قد عشت في كسٍّ كبير قلت ما ........ كذبت لأن الكاف للتشبيهوأخذت أنا هذا المعني حيث وجدت السعة فقلت من قصيدة : ودون الرمل من غربيِّ حزوى ........ نخيل وهو في كيد كريمونسب السيد الأمير أبو الحسن إسماعيل بن محمد في سمط اللآل هذه الأبيات للإمام إبراهيم بن عبد الله يرثي بها أخاه محمداً : سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ........ فإن بها ما يدرك الطالب الوترا وإن أناس لا تفيض دموعنا ........ على هالك منذا وإن قصم الظهرا ولست كمن يحكي أخاه بعبرة ........ يعصّرها من جفن مقلته عصرا ولكننا نشفي الفؤاد بغارة ........ ونلهب في قطري كتائبها جمراوقد وهم في نسبتها إليه ، وإنما هي لدريد بن الصمة يرثي بها أخاه عبد الله ، أو لعمرو بن معدي كرب فارس اليمانية كما ذكر أبو تمام في الحماسة . ولم يكن في بني هاشم ذلك الزمان من له مثل هذا الشعر والطبع يفرق بين الأولى وهذه .وأما قريش فقد كان فيهم مثل عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر مقدم ، وقيل أن العرب سلمت لقريش السبق إلى كل فضل إلا الشعر حتى نشأ عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزوميان ، فسلمت لهم الشعر أيضاً .وقال القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن عبد الحق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - : إن الوهم لم ينشأ من إسماعيل ، إنما تبع أبا الفرج وغيره .ونسب أبا الفرج إلى الإمام إبراهيم أيضا أبياتاً بائية فيها تعسف ، وقال أبو زيد أنها لغالب الهمداني ، وقال ابن المدائني وحرمي بن العلاء ، إنها لإبراهيم ومنها : ما ذكرك الدُّمنة القفار وأه _ ل الدار ما نحُّوك أو قرّبوا إلاّ سفاها وقد تفزعك الش _ يب بلون كأنَّه العطبُ ومرَّ خمسون من سنيّك كما ........ عدَّ لَكَ الحاسبون إذ حسبوا فعد ذكر الشباب ليس له ........ ولا إليك الشباب ينقلبوترك إيراد مثل هذا أولى سيما مع الخلاف في قائلها .وخرج إبراهيم رضي الله عنه على أبي جعفر المنصور في شهر رمضان ، وقتل في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة بالبصرة ، وجهه أخوه من الحجاز ، وقيل أنه قتل في ذي الحجة أيضاً ، وعلى القول الأول تكون خلافته أربعة أشهر ، وكان قتله بباخمرا من سواد البصرة ، وأخذ رأسه الأقطع مولى عيسى بن موسى الذي ولاه المنصور حربه وحرب أخيه الإمام محمد ولم يصدقه عيسى حتى حلف بالطلاق أنه رأسه ، ونادى منادي أبي جعفر : هذا رأس الفاسق بن الفاسق .وقال أبو الفرج : حدث عيسى بن روضة قال : لما جيْ برأس إبراهيم فوضع بين يدي أبي جعفر بكى حتى رأيت دموعه فوق خدي إبراهيم ، ثم قال : أما والله إني كنت لهذا كارهاً ولكن ابتليت بك وابتليت بي .وروي أيضاَ : عن علي بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عن أبيه الحسن بن زيد قال : كنت عند المنصور حين جيء برأس إبراهيم فأتي به في ترس حتى وضع بين يديه ، فلما رأيته بردت من أسفل بطني ، فجعلت أداري ذلك خشية أن يفظن بي ، فالتفت إلي وقال : يا أبا محمد أهو هو ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، ولوددت أن الله فاء بي إلى طاعتك وإنك لم تكن نزلته هذه المنزلة ، فقال : وأنا وإلا فأم موسى بالطلاق - وكانت غاية أيمانه - لوددت إن الله فاء به إلى طاعتي ولم أكن نزلت منه هذه المنزلة ، ولكنه أراد أن ينزلنا بها فكانت أنفسنا أعز علينا من نفسه .قلت : عمل المنصور بقول القائل : ونبكي حين نقتلكم عليكم ........ ونقتلكم كأنّا لا نباليوكان سبب خروجه : أن أباه لما مات ببغداد في حبس المنصور ، هو وعدة من الحسنيين طلماً لهم ، وكانوا خير أهل وقتهم ، وبعضهم اغتيل في السجن كما قيل ، ثار الإمام محمد بن عبد الله رضي الله عنه بالمدينة منكراً جور المنصور ، وكان شيعته يسمونه المهدي المنتظر ، وبايعه أهلها وكثير ممن سواهم حتى قيل إنه بايعه حميد بن قحطبة أحد شيعة العباسية الخراسانية سراً ، وبعث أخاه إبراهيم إلى البصرة فأسرع إليه النساك والمعتزلة والفقهاء كبشير الرحال والإمام أبي حنيفة ، فملكها ومعها الأهواز وعظم أمره على المنصور حتى انحدر من دار السلام إلى الكوفة ليأمن غائلة أهلها ، ووجه محمد أخاه إدريس إلى مصر فلم يثبت له فيها أمر ، فسار إلى المغرب فملكها وتوارثها بنوه إلى أيام دعوة الفاطميين بالمغرب ، ثم لم يلبث الإمام محمد أن قتل بأحجار الزيت قرب المدينة النبوية ، وجاء خبره إلى إبراهيم وهو يخطب الناس على منبر البصرة ، فاستعبر ونعاه إلى الناس ، ودعاهم إلى بيعته فبايعوه وبعث عمله ودعاته إلى النواحي ، وجاءت كتب أهل الشام والجزيرة يلتمسون رسوله ليبايعوا له ، ولكن المنصور عاجله ، والقضاء لا يرد .وقيل : ورد نعي الإمام محمد على أخيه الإمام إبراهيم رضي الله عنه يوم عيد الفطر فنعاه وبكى وأنشد يقول : أبا المنازل يا عين الفوارس من ........ يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا الله يعلم إني لو خشيتهم ........ وأوجس القلب من خوف لهم فزعا لم يقتلوه ولم أسلم أخي لهم ........ حتى نعيش جميعاَ أو نموت معاوكان يقول : ما أتى علي يوم بعد قتل أخي إلا استطلته حباَ للحاق به ، وأشبه متمم بن نويرة بعد مالك إلا أنه زاد عليه بأن طلب بدمه حتى مات تحت ظل السيوف ، ولم هجم الكوفة لقام معه من أهلها مائة ألف سيف ، إلا أنه خاف من هجومه أن يستباح من لا ذنب له من النساء والصبيان ، فقيل له تخرج على المنصور وتخاف من ذلك .والظاهر أنه كان لا يجيز قت الترس الذي تبيحه الزيدية .وكان المنصور يقول : لا أنام ولا أغير لباسي حتى أرى رأس إبراهيم عندي ، أو يرى رأسي عنده .وكان عامة جيشه في النواحي ، فالتزم بعدها أن لا يفارق بابه ثلاثون ألف فارس .وكان إبراهيم مع الزهد والعلم أيدا . أمسك مرة بذنب ناقة شرود فمرت تهوى به فما فارقها حتى قطع ذنبها من أصله وجاء به في يده .ومن عدله أنه أرسل بعد بيعته إلى إبراهيم بن عبد الحميد بن لاحق فقال : بلغني أن عندك أموالاَ للظلمة يعني المورياني وزير المنصور قال : ما لهم عندي مال ، قال : الله ، فتركه ، وقال : إن ظهرت علي مال عندك لأدعونك كذاباَ .وقال محمد بن عيسى الأسواري : صليت يوماً إلى جنب بشير الرحال وكان شيخاً عظيم الرأس واللحية ملقياً رأسه بين كتفيه ، فمكث طويلاً ساكتاً ، ثم رفع رأسه وقال : عليك أيها المنبر لعنة الله وعلى من حولك ، فوالله لولاهم مانفذت لله معصية ، وأقسم بالله لو يعطيني هؤلاء الإثنان حقاً لي لأقمت كل امرىٍْ منكم على حقه وصدقه قائلاً للحق أو تاركاً له ، وأقسم بالله لئن بقيت لأجهدن جهدي في ذلك أو يريحني الله من هذه الوجوه المشوهة في الإسلام ، المستنكرة ، قال : فوالله لخفنا أن لا نفترق حتى توضع في أعناقنا الحبال ، ثم تعقب ذلك خروجه مع الإمام إبراهيم .وروى أبو الفرج عن مسعود الرحال قال : شهدت باخمرى وإني لأنظر إلى إبراهيم وهو في فسطاطه وبين يديه علم مذهب مركوز ، فسمعته يقول : أين أبو حمزة ؟ فأقبل شيخ كبير على فرس ، فلما دنا عرفت وجهه وإذا هو شيخ كان يعمل القلانس بالكوفة على باب دار ابن مسعود فقال له : هذا العلم تقف به في الميسرة ، فالتقى الصفان ، وقتل إبراهيم ، وانهزم أصحابه ، وإنه لواقف مكانه ، فقيل له : ألا ترى صاحبك قد قتل وقد تفرق الناس ؟ قال : إنه قال لا تبرح . فقاتل على عقربه ، ثم راجلاً ، حتى قتل .وقال سفيان الثوري : لما قتل إبراهيم ما أظن الصلاة تقبل ، إلا أن الصلاة خير من تركها .وروى أبو الفرج : عن أبي نعيم قال : سمعت زفر بن الهذيل يقول : كان أبو حنيفة يجهد في أمر إبراهيم مجهداً شديداً فنهيته ، فلما كان بعد ذلك كتب المنصور إلى عيسى بن موسى وهو بالبصرة يأمره بحمله إلى بغداد فرأيته وهو راكب حماراً وقد كاد وجهه أن يسود ، فقدم به بغداد فسقي شربة مات منها سنة خمسين ومائة ، وعمره سبعون سنة .ولم ينفرد الأصبهاني بهذه الرواية بل رواها صاحب شقائق النعمان في مناقب النعمان من متأخري الحنفية .وأما رأس الإمام إبراهيم فلم يذكر الأصبهاني مصيره .وذكر الشيخ الفاضل أحمد بن علي بن تقي الدين المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار : إن رأس أبي الحسن إبراهيم بن عبد الله في مسجد خارج القاهرة المعزية يعرف أولاً بمسجد بترنم بالحميرة ، وبالتبر ، وتسميه العامة مسجد التبن وهو خطأ ، وموضعه قريب من المطربة .وقال القضاعي : مسجد تبر بني على رأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ، ثم أنقذه المنصور فسرقه أهل مصر ودفنوه هناك ، وذلك سنة خمس وأربعين ومائة .وقال الكندي في كتاب أمراء مصر : ثم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إبراهيم بن عبد الله في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة لينصبوه في المسجد الجامع ، وقامت الخطباء فذكروا أمره وكان تبر أحد الأمراء الأكابر في أيام الأستاذ كافور ، فلما قدم القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله ثار تبر الإخشيدي في جماعة من الكافورية والإخشيدية فهزمه القائد إلى أسفل أرض مصر ، ثم بعث القائد يستعطفه فلم يجبه ، وأقام على الخلاففسير إليه عسكراً فحاربه بناحية صهرجت فانكسر وصار إلى ناحية مدينة صور التي كانت على الساحل فقبض عليه وأدخل إلى القاهرة على فيل فسجن إلى صفر سنة ستين ومائتين ، فطولب بالمال وضرب بالسياط ، ومضت أمواله وحبس عدة من أصحابه بالمطبق في القيود إلى ربيع الآخر فجرح نفسه ومرض أياماً ومات فسلخ بعد موته وصلب عند كرسي الجبل .وقال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر المصري : إن جلده حشي تبناً ، فلذا سمت العامة مسجده مسجد التبن .والزيدية فرق ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن زيد بن زين العابدين عليه السلام وكان أوائلهم لا يخالفونه في الصلاح والقول بوجوب قتال الجبابرة ، ويشترطون في الإمامة ثلاثة عشر شرطاً ، إذا حازها وجبت بيعته وطاعته ، ثم إن المتأخرين منهم اكتفوا في الإمام بشرطين هما الذكورة وأنه فاطمي .وأما المنصور فاسمه أبو جعفر عبد الله الطويل بن محمد بن علي بن عبد الله بن عناس ، ساعده القدر فملك من حدود الصين إلى بحر المغرب المحيط طولاً وعرضاً ، حيث انتهت دعوة الإسلام إلى الأندلس فكانت للمرواني الداخل وأولاده . وكان جباراً بخيلاً شجاعاً ، عهد له السفاح بالخلافة ، وقتل أبا مسلم الخراساني صاحب الدعوة ، وبنى بغداد ، وقتل جماعة من الحسنيين ، وأوقع العداوة بين بني هاشم وبين قيس واليمن ، وجمع الخلفاء من ولده ، وكان عالماً قد سمع الحديث ، وسمع من الصادق عليه السلام ، أنه سيملك هو وولده حتى يزيل ملكهم الأتراك ، وإنه سيتلاعب بها بنوه ، فكانت نفسه قوية لا يبالي بمن خرج عليه ولا بمن قتل .وروي عن الباقر عليه السلام ، وذكر بعض السادة أنه روى في فضائل علي عليه السلام حديثاً طويلاً أيام جولانه في البلاد خوفاً من بني أمية ، ثم صار ناصبياً وقد ضربه بعض آل المهلب بالسياط في البصرة بسبب أنه ضمن بعض الأعمال بمال أنكر عليه .وذكر بعض العلماء : إن حفص بن عنتر كتب إلى المنصور يخبره أنه وجد على جدار ببلاد الهند مكتوباً : يقول علي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أتيت إلى هذا الموضع بعد أن مشيت حتى انتعلت الدم ، وقد قلت : عسى منهلٌ يصفو فيروي ظمأةً ........ أطال صداها المنهل المتكدر عسى بالجنوب العاديات ستكتسي ........ وبالمستذلِّ المستضامِ سينصر عسى جابرُ العظم الكسير بلطفهِ ........ سيرتاحُ للعظم للعظم الكسير فيجبرُ عسى صوراً أمسى لها الجور واقياً ........ سيتبعها عدلَ يحيى فينشرُ عسى اللهُ لا تيأس من اللهِ إنَّه ........ يسيرٌ عليه ما يعزُّ ويعسرُفكتب إليه المنصور : قرأت كتابك والشعر ، وأنا وعلي وأهله كما قال الشاعر : نحاول إذلال العزيز لأنه ........ بدانا بظلم واستمرت مرايرهوإن بلغك لعلي خبر فأعطه الأمان وأحسن إليه .وله شعر رثى فيه عمرو بن عبيد الخارجي ، وله في آخر وصيته إلى المهدي : المرء يأمل أن يعي _ ش وطول عيش قد يضرّه تفنى بشلشته ويب _ قى بعد حلو العيش مرّه وتخونه الأيام حت _ ىلا يرى شيئاً يسرّه كم شامت بي أن هلك _ ت وقائل لله درهومن خبره الظريف : أنه وجه قائداَ اسمه سليمان بن ربيعة الباهلي إلى الموصل وبعث معه ألف فارس نت العجم الخراسانية ، وقال له : قد بعثت معك ألف شيطان لتذل بهم الخلق ، فعاثوا في الموصل وأفسدوا ، فكتب إليه المنصور : أكفرت بالنعمة يا سليمان ؟ ، فأجابه : وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ .وقال الأصبهاني في أخبار نصنص المغنية الحجازية : وقال فيها عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن الزبير يخاطب بعض إخوانه بالسماع منها قبل أن يخرج : أخارجٌ أنتَ أبا جعفرٍ ........ من قبلِ من نصنصا هيهاتَ أن تسمع منها إذا ........ جاوزتِ العيشُ بك الأعواصا فجد عليها مجلسي لذة ........ ومجلساً من قبل أن تشخصا أقسمُ بالله يميناً ومن ........ يقسمُ بالله فقد أخلصا لو أنَّها تدعو إلى بيعة ........ بايعتها ثمَّ شقفتُ العصافبلغ شعره أبا جعفر فاستدعاه واستنشده ، ثم قال : إنكم والله ياآل الزبير لطالما استهوتكم النساء حتى شققتم معهن العصا قديماً ، يعرض له بالزبير وعائشة .ثم قال المنصور : لكن الذي يعجبني أن يحدوني الحادي بقول طريف العنبري : إنِّي وإن كان ابن عمِّي كاشحاً ........ لمزاحمٌ من خلفهِ وورائهِالأبيات المشهورة في الحماسة .فهو أشبه بالمروة والأدب ، فدعا له الربيع حادياً ، كان إذا حدا وقفت الإبل لطيب نغمته ، وتعطش أياماً ثم يدلى لها الماء فيحدو فتمسك عن شرب الماء ، فحدا له ليلة اجمع فاشتد طرب المنصور وقد لاح الصباح فقال : ياربيع إعطه درهماً ، فقال الحادي : يأمير المؤمنين ، حدوت لهشام بن عبد الملك صوتاً فأمر لي بعشرين ألف درهم ، وقد حدوت لك ليلتي كلها فتجيزني بدرهم ؟ فقال : الله أكبر ذكرت ما كان ينبغي أن تكتمه ، ذكرت رجلاً ظالماً طالما أخذ مال الله من غير حله ، ووضعه في غير حقه ، يا ربيع دونك الرجل حتى يؤدي ما أعطاه هشام ، فبكى الحادي وقال : قد ذهب ذلك كله ، وأكلته السنون والعيال ، ولم يزل يشفع له من حضر حتى أعفاه ، وشرط أن يحدو به ذاهباً وراجعاً ولا يأخذ منه شيئاً .ولما دخل المنصور الشام قال : احمدوا الله ياأهل الشام ، فينا رفع الله عنكم الطاعون ، فقال رجل : ما كان الله ليجمعكم والطاعون علينا ، فضرب عنقه .وتوفي ببير ميمون في سنة ثمان وخمسين ومائة قرب الحرم محرماً بعلة الإسهال ، وحمل فدفن بالحرم .وذكر أبو القاسم القشيري : إن المنصور حج تلك السنة وكان عزمه أن يقتل سفيان الثوري بمكة ، فلما قرب منها تعلق سفيان بأستار الكعبة ، وقال : برئت منك إن دخلها أبو جعفر ، فمات قبل أن يدخلها . أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة .
الشاعر ، أحد شعراء الأغاني المختارة ، الحجازي ، نسبه هكذا الإمام أبو يوسف يعقوب بن السكيت ، وقيل : هو إبراهيم بن سلمة بن عامر بن الهذيان بن الربيع بنعامر بن صبح بن عدي بن قيس بن الحارث بن فهر وقيس بن الحارث هو الحلج ، وهو مستلحق في بني الحارث بن كعب .فلضل إذا هز مثقف شعره وسط ، أنشا منه في الصدور والسطور أمة وسطا ، شعره كوكب شارق ، فهو أشهر من رنات معبد ونغمات مخارق ، كثير الفنون في المجون ، فكأنه ضمن سلوة المحزون ، وإن شاور القوافي وجد ساعده بما حاول الجد ، ومن شعره الذي هو أحد الأصوات المختارة لغناء الرشيد والواثق : أفاطمَ إن النأيَ يسلي ذوي الهوى ........ ونأيكِ عنّي زاد قلبي بكم وجدا أرى حرجاً ما نلتُ من ودّ غيركم ........ ونافلةُ ما نلتُ من ودكم الرشد وما نلتقي من بعد نأيٍ وفرقةٍ ........ وشحط نوى إلا وجدت له بردى على كبدٍ قد كاد يبدي بها الهوى ........ ندوباً وبعض القوم يحسبني جلدالو أن لي حكماً لما جعلت هذا الشعر مما يستحسن حتى يبلغ من قدره أن يختار غناء لخليفة الدنيا ، وقد قال فيه إنه لا يلتقيها إلا وجد لها بردا ، فلولا أنه قال في الثاني : على كبد لكان ليس إلا برداً وسلاماً على إبراهيم .ويجب الاحتراز في الشعر وترك ما يوهم غير الصواب ، كما قال النابغة : فسق ديارك غير مفسده ........ صوب الربيع وديمة تهميلما استشعر أن تواترالمطر والديم مما يخرب الديار ، ودعا لها بالغيث السالم من العبث .وما أحسن قول القاضي شرف الدين الحسن بن علي بن جابر بن الهبل - اللآتي ذكره إن شاء الله تعالى - في الغيث الذي انسجم : مذ ترءى الأحماض في الغيث قومٌ ........ أوسعوه لذاك لعناً وسبا قلت هذا مصداق ما ذكروه : ........ أن للغيث باغضاً ومحبا !وقال أبو العباس عبد الله بن المعتز وقد هدم المطر داره : ألا من لنفس وأشجانها ........ ودارٍ تداعي بحيطانها أسوِّد وجهي بتبييضها ........ وأهدمُ كسبي بعمرانهاوقال أيضاً وفيه تسخط : روينا فما نزدادُ يا ربِّ من حياً ........ وأنتَ على مافي النفوس شهيدُ سقوفُ بيتي صرنَ أرضاً أدوسها ........ وحيطانُ داري ركعٌ وسجودُوالاحتراز الذي ذكرته هو غير الاحتراس المذكور في البديع ، إلا أنهما متقاربان في المعنى ، وبيت النابغة فيه الاحتراس ، ويسمى التتميم ، ومن أحسن استعمله قول جمال الدين بن نباتة : نفس عن الحب ما أعفت ولا غفلت ........ بأي ذنب وقال الله قد قتلتفوفى الله هذا الشعر عين الحسود .وقيل : إن ابن عتيق سمع كثيراً ينشد أبياته التي منها : فأخلفن ميعادي وخنَّ أمانتي ........ وليس لمن خان الأمانة دينفقال له : سخنت عينك أعلى الدين اتبعتهن ، أشعر والله منك واغزل وأعرف بالغزل ابن قيس الرقيات حيث يقول : حب هذا الدلُّ والغنجُ ........ والتي في طرفها دعجُ والتي إن أوعدت كذبت ........ والتي في وعدها خلجُ وترى في البيتِ صورتها ........ مثلَ عافى البيعةِ السرجُ خبِّروني هل على رجلٍ ........ عاشقٍ في قبلةٍ حرجُفوقف كثيرا واستحلاه واهتز وقال : لا ، إن شاء الله تعالى ، قبل .وأنشد بشار قول الشاعر : ألا إنما ليلى عصا خيزارانة ........ إذا لمسوها بالأكف تلينفقال : والله لقد أساء حيث جعلها عصا ، ولو زعم أنها مخ بعد ما ذكر العصا ألا قال كما قلت : وحوراء المدامع من معدٍّ ........ كأنَّ حديثها قطع الجمانِ إذا قامت لحاجتها تثنّت ........ كأن عظامها من خيزرانِقلت : ولا يخلو بشار عند ذكر العظام من مناقشة .ومن الغزل الحر والشعر السحر قول المهاجر بن خالد بن الوليد : إذا حجبت لم يكفك البدر وجهها ........ وتكفيك فقد البدر أن حجب البدرُ وحسبك من خمرٍ يفوتك ريقها ........ ووالله ما من ريقها حسبك الخمرُومن الحتراس الملوكي ما ذكر أن الرشيد أخذ طبقاً من خيزران وقال لولده المأمون : ما هذا ياعبد الله ، قال ، عروق الرماح ياأمير المؤمنين ، ولم يقل خيزران ، لأن أم الرشيد أمة اسمها خيزران ، فتأدب معه ، فضمه الرشيد وقال : لحى الله من لامني .وقال أبو الفرج : أنشد ابن هرمة المنصور شعراً له فيه ، فاستحسنه وأمر له بعشرة آلاف درهم ، فقال ، لا تقع هذه مني ، قال : ويحك إنها كثيرة ، فقال : فإنها تكون سبب قتلي ، قال : وكيف ؟ قال : لا أزال أشرب منها فأحد حتى أتلف ، فإن أردت أن تهنيني فامج لي الشراب فإني به مغرم ، قال : ويحك إنه حد من حدود الله ، قال : فاحتل لي ، فكتب إلى والي المدينة : من أتاك بابن هرمة سكران فاضربه مائة سوط واضرب ابن هرمة ثمانين ، فجعل العباس إذا مر به سكران يقول : من يشتري ثمانين بمائة .وقيل إن أبا محمد الحسن لما تولى المدينة لأبي جعفر ، دخل عليه ابن هرمة فقال له : إني لست كمن باع لك دينه ، ورجا شعرك ، فقد رزقني الله بولادة نبيه صلى الله عليه وسلم الممادح ، وجنبني المقابح ، وإن من حقه أن لا أغضي له على تقصير في حق ، وأنا أقسم بالله لئن أتيت بك سكراناً لأضربنك حد الخمر ولأزيدن لموضع حرمتك بي ، فليكن تركك لها لله تعن عليها ، ولا تدعها للناس ، فتوكل إليهم ، فنهض ابن هرمة وهو يقول : نهانى لبن الرسول عن المدام ........ وأدّبني بآداب الكرام وقال لي : اصطبر عنها ودعها ........ لخوف الله لا خوف الأنامِ وكيف تصبّري عنها وحسبي ........ لها حب تمكّن في عظامي أرى طيب الحال عليَّ خبيثاً ........ وطيب العيش في حب الحرامقلت : ذكر الحكاية صاحب الجليس الممتع ، وأنا أقول : إن الحسن لا يجسر أن يعرض بذم المنصور وهو عامله ، ثم إن المنصور سخط على أبي محمد الحسن وسجنه ببغداد حتى توفي بالسجن ، وكان شيخاً جليلاً يوالي المنصور ، ولما تولى الخلافة المهدي رد لأولاد الحسن ضياعهم وأموالهم التي كان المنصور أخذها ، والحسن هو والد السيدة نفيسة ، الجليلة الصالحة ، صاحبة المشهد المشهور بمصر .وقال النقيب الشريف النسابة شرف الدين أبو علي محمد بن أسعد الجواني الحسيني المالكي في كتاب الزورة الأنيسة بفضل السيدة نفيسة : كان الحسن والد السيدة نفيسة فاضلاً أديباً عالماً ، وأمه أم ولد ، توفي أبوه وهو غلام ، وترك عليه ديناً ، أربعة آلاف دينار فحلف وله الحسن أن لا يظل رأسه سقف إلا سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوبت رجل يكلمه في حاجة حتى يقضي دين أبيه فوفاه وقضاه .ومن كرمه أنه أتي بشاب شارب متأدب أيام عمله بالمدينة ، فقال : ياابن رسول الله لا أعود ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، وأنا ابن أبي أمامة سهل بن حنيف ، وقد كان أبي مع أبيك كما علمت ، قال : صدقت فهل أنت عائد ؟ ، قال : لا والله ، فأقاله ، وأمر له بخمسين ديناراً ، وقال له : تزوج بها وعد إلي فتاب الشاب وأجرى له الحسن النفقة .قال : ودخلت السيدة نفيسة مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق عليه السلام ، وكان صالحاً من أهل الفضل والدين ، عالماً ، أخذ عنه الحديث وتلقب بالمؤتمن .وأما نفيسة فكانت من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزيد عليه ، فيقال : إنها حجت ثلاثين حجة ، وكانت كثيرة البكاء ، تديم قيام الليل وصيام النهار ، فقيل لها : ألا ترفقي بنفسك ؟ فقالت : كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة كؤود لا يقطعها إلا الفائزون ؟ ، وكانت تحفظ القرآن وتفسيره ، ولا تأكل في كل ثلاث ليال أكلة واحدة ، ولا تأكل من غير زوجها شيئاً ، وتوفيت في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين ودفنت بخط درب السباع حيث المشهد اليوم ، وأراد زوجها أن ينقلها إلى المدينة ، فالتمس المصريون أن يتركها ببلدهم لأجل البركة ، ويقال إنها حفرت قبرها ودرست فيه تسعين ومائة ختمة ، وإنها لما احتضرت خرجت من الدنيا وقد انتهت إلى قوله تعالى : ( قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) ففاضت نفسها رحمها الله تعالى ونفعنا ببركتها ، آمين .ومن كراماتها ، ذكر المقريزي : إنها لما نزلت مصر مع زوجها بالممصوصة ، وكان بجوارها دار فيها قوم من أهل الذمة ، ولهم ابنة مقعدة لم تمش قط ، فلما كان في بعض الأيام ذهب أهلها في بعض حاجاتهم وتركوا المقعدة عند السيدة نفيسة ، فتوضأت وصبت من فضل وضوئها على المقعدة ، وسمت الله ، فقامت تمشي على قدميها ، ليس لها بأس البتة ، فلما قدم أهلها وعاينوها تمشي أتوا إلى باب الشيدة نفيسة وقد تيقنوا أن مشي إبنتهم كان ببركة دعائها ، وأسلموا على يديها ، واشتهر ذلك بمصر ، وعرف أنه ببركتها .وتوقف النيل بمصر عن الزيادة في زمانها فحضر الناس وشكوا إليها ما حصل من توقف النيل فدفعت قناعها إليهم وقالت : إلقوه في النيل ، فألقوه فزاد حتى بلغ الله به المنافع .وأسر ابن لامرأة ذمية ببلاد الروم فأتت إلى السيدة نفيسة وسألتها الدعاء ، فدعت الله أن يرد ابنها عليها ، فلما كان الليل لم تشعر الذمية إلا بإبنها وقد هجم عليها دارها فسألته عن خبره ، فقال : ياأماه لم أشعر إلا ويد وقعت على القيد الذي كان في رجلي وقائل يقول : أطلقوه قد شغفت فيه نفيسة بنت الحسن ، فوالذي يحلف به ياأماه لقد كسر قيدي ، وما شعرت بنفسي إلا وأنا واقف على باب هذا الدار ، فلما أصبحت الذمية أتت إلى باب السيدة نفيسة وقصت عليها الخبر وأسلمت هي وابنها وحسن إسلامها .وأول من بنى على قبر السيدة نفيسة ، عبد الله بن السري بن الحكم أمير مصر من قبل المأمون .قال المقريزي : ومكتوب على اللوح الرخام الذي على باب ضريحها وهو الذي كان مصحفاً بالحديد ، وبعد البسملة ما نصه : نصر من الله وفتح قريب ، لعبد الله ووليه معد أبي تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ، أمر بعمارة هذا الباب ، السيد الأجل ، أمير الجيوش ، سيف الإسلام ، شرف الأنام ، ناصر الدين ، خليل أمير المؤمنين ، زاد الله في علائه ، وأمتع أمير المؤمنين بطول بقائه ، في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة .قلت : وأمير الجيوش المذكور وهو بدر الجمال ، الذي جدد دولة المستنصر بعد خرابها بالقحط ، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .قال المقريزي : فالقبه التي على الضريح جددها الخليفة الحافظ لدين الله في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، وأمر بعمل الرخام الذي في المحراب .وهنا تعلق بعض الكلام ببعضه ، فلنعد إلى ذكر ابن هرمة .قال الأصبهاني : كان ابن هرمة يوماً قاعداً مع محمد بن عبد العزيز الزهري فمرت بهما إبل لمحمد بن عمران تمل علفاً ، فقال الزهري لابن هرمة : ألا تستعلف محمد بن عمران وهو يريد أن يعرضه لمنعه فيهجوه ، فأرسل ابن هرمة في أثر الحمولة رسولاً إلى ابن عمران يسأله علفاً ، فرد عليه الإبل بما عليها ، وقال : إذا احتجت إلى غيرها زدناك ، فأقبل ابن هرمة على الزهري وقال : إغسلها عني فإنه إن علم إني استعلفته ولا دابة عندي وقعت منه في سوءة ، قال : بماذا ؟ قال : تعطيني حمارك ، قال ، هو لك بسرجه ولجامه ، فقال ابن هرمة : ومن حفر حفرة سوء وقع فيها .وله في السري بن عبد الله ، وكان والي اليمامة : أفي طللٍ قفزٍ تحمَّلَ آهله ........ وقفتَ وماءُ العينِ ينهلُّ هاملهومنها : فقل للسريّ الواصلِ البرَّذي الندى ........ مديحاً إذا ما بثَّ صدّق قائله جوادٌ على العلاَّت يهتزُّ للندى ........ كما اهتزَّ عضبٌ اخلصتهُ صياقله وقد علم المعروفُ أنَّك خدنه ........ ويعلمُ هذا الجوعُ أنك قاتلهوكان ابن هرمة متشيعاً ، وله : ومهما ألامُ على حبهِ ........ فإني أحبُّ بني فاطمه بني بنت من جاءَ بالمكر _ ت وبالدِّين والسُّنَّةِ القائمةقال أبو الفرج : فسأله رجل بعد ذلك : من قائل هذين البيتين ؟ قال : من عض بظر أمه ، فقال له ابنه : ألست قائلها ؟ قال : بلى ، قال : فلم شتمت نفسك ؟ قال : ألأيس المرء يعض بظر أمه خير من أن يأخذه ابن قحطبة .ولابن هرمة قصيدة نحو أربعين بيتاً جميعها مهملة الحروف ، وأنا أذكر بعضها وأن كانت هرمة التكاف وأولها : أرسمُ سودةَ أمسى دارسٌ الطَّللِ ........ معطَّلاً ردَّه الأحوالُ كالحللِ لمّا رأى أهلها سدّوا مطالعها ........ رام الصُّدودَ وعاد الودُّ كالمهلِ وعاد ودُّك داءً لا دواءَ له ........ ولو دعاك طوالَ الدهرِ للرِّحلِ ما وصل سوداء إلاّ وصل صارمه ........ أحلَّها الدهر داراً مأكل الوعلِ وعاد أمواهها سدماً وردَّ لها ........ سهمٌ دعا أهلها للصُّرم والعللِ صدُّوا وسدّوا وساء المرءَ صدُّهمُ ........ وحلك الوردِ ردهاً حومة العللِ وحاولا ردَّ أمرٍ لا مردَّ له ........ والصُّرمُ داءٌ لأهلِ اللوعةِ الوصلومنها : أحلَّك اللهُ أعلى كلِّ مكرمةٍ ........ واللهُ أعطاك أعلى صالح العملِ سهلٌ مواردهُ سمحٌ مواعده ........ مسودٌ لكرامٍ سادةٍ حملِوفيها تكلف ، والتزم هذه الطريقة نوع من البديع .وسها الأصبهاني رحمه الله عن التاء في صارمة وهي معجمة ، وقد استعمله الصاحب والصفي الحلي ، وقبله أبو محمد الحريري في النثر والنظم ، ولكن الإجادة والانسجام إنما هي فيما التزمه الشيخ أبو العلاء الآتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى .قال : وحدث عمرو بن أبي أيوب الليثي قال : شرب ابن هرمة يوماً عندنا فسكر ونام ، فلما حضرت الصلاة تحرك أو حركته فقال لي وهو يتوضأ : ما كان من حديثكم اليوم ؟ قلت : يزعمون أن الوليد قتل ، فرفع إلي رأسه وقال : وكانت أمورُ الناس منبتَّةَ القوى ........ فشدَّ يزيدُ بن الوليد نظامها خليفةُ حقٍّ لا خليفةُ باطلٍ ........ رمى عن قناة الدين حتى أقامهاثم قال لي : إياك أن تذكر من هذا شيئاً ، فإني لا أدري ما يكون .قلت : فكان ذلك ، فتولى يزيد بن الوليد الناقص .قال : ومر ابن هرمة يوماً على جيرانه وهو ميت سكراً ، فحملوه حتى أدخلوه إلى منزله ، فلما كان من الغد دخلوا عليه فعاتبوه ، فقال لهم : أنا في طلب مثلها منذ زمان ، أما سمعتم قولي : أسألُ اللهَ سكرةً قبل موتي ........ وصياح الصِّبان يا سكرانُفخرجوا وقد يئسوا من فلاحه .وحدث الزبير بن بكار قال : أنشدني عمي لابن هرمة : ماأظن الزمان ياأم عمروٍ ........ تاركاً إن هلكت من يبكينيقال : فكان والله كذلك ، ولقد أخبرني من رأى جنازته وما يحملها إلا أربعة نفر ، حتى دفن بالبقيع ، سامحه الله .وكانت ولادته سنة تسعين . وأنشد المنصور سنة أربعين ومائة : إن الغواني قد أعرضن لما ........ رمى هدف الخمسين ميلاديثم عمر بعد ذلك مدة طويلة .وليس شعره بالجيد ، وإنما قلدنا أبا محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي وإسماعيل بن جامع في إختيارهما أبياته في أغاني الخلفاء ، وإسحاق كامل في العلم والأدب ، وما ذكرته هو ما اخترته من شعره بحسب الطاقة .وفهر المذكور في نسبه هو بكسر الفاء وإسكان الهاء وبعدها راء : اسم مرتجل لقريش . وقيل إن قريشاً هو النضر بن كنانة .واليمامة : صقع مشهور بين البحرين من بلاد العرب ، واسم قصبته حوءٌ ، وبه كانت الزرقاء ، وهو والبحرين وجنوب أرض مصر من الإقليم الثاني ، وشمال مصر من الثالث ، والله أعلم .^ أبو القاسم ، وأبو بكر ، أحمد بن محمد الجزري الرقي المعروف بالصنوبري .
الشاعر المشهور ، صاحب الروضيات الأنيقة ، والتشابيه التي هي النسيم حقيقة .فاضل لو تجسد شعره لكان عيوناً في روضياته ، ولغنت حمامات همزاته على الغصون من الدانة تخجل نفخة النسيم فلا تنساب في السحر بين الخمر إلا عليله ، إذا نظم الكواكب كان النسيم حاديه ، والبرق دليله ، وكأنما شذراته الجزرية بابلية ، يعم ترقيصها الأعطاف فلا تختص بالشاذلية ، فالمنثور يومي إليه بأنمله الخصيبة ، والورد يمسح خده القاني باكياً بالطل على أيام أوصافه الخصيبة ، يود لو نصره بشوكته ، وفداه بكل إنكيس الشعر وحياه بجمرته ، والنرجس يكثر إلى أشعاره التحديق ، وهذه الثلاثة هي : الجنس والفصل والخاصة لشعره عند التحقيق .وقال الثعالبي : تشبيهات ابن المعتز ، وأوصاف كشاجم ، وروضيات الصنوبري ، متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرب ، وسمع السامع من الإحسان بالعجب ، وله ديوان لا يوجد في بيت من بيوته قصور ، وما لأحد عليه قدرة ولو نظم الثغور ، وقد وقفت عليه بعد الاشتياق وخلت لي منه ثمرات الأوراق ونقلت من روضياته ، وتنزهت في جنانه ، فمنها : ياريمٌ قومي الآن ويحكِ فانظري ........ ماللرُّبى قد أظهرت إعجابها كانت محاسنُ وجهها محجوبةً ........ فاليوم قد كشف الربيعٌ إعجابها وردٌ بدا يحكي الخدودَ ونرجسٌ ........ يحكي العيونَ إذا رأت أحبابها ونباتٌ باقلَّاءِ يشبهُ نوره ........ بلقَ الحمام مقيمةً أذنانها وكأن زخرفة الربيع إذا بدا ........ ريشٌ الطواوسِ إذ تديرُ رقابها والسرو تحسبهُ العيونُ غوانياً ........ قد شمَّرت عن سوقها أثوابها وكأنَّ إحداهنَّ من نفخ الصَّبا ........ خودٌ تلاعبُ موهناً أترابها لو كنتُ أملكُ للرياضِ صيانةً ........ يوماً لما وطئ اللئامُ ترابهاوماأحسن قوله من قصيدة مدح بها أبا القسم عمرو بن عبيد الله بن غياث : قدم الصيف والشتاء تولى ........ وتوّلت مقدمات الشتاءِ ويك باقي آلآك ما الرِّقة البيض _ اء عندي الرِّقة السوداءِ اكتساء من النبات ولط ........ غير لطف النبات والاكتساءِ وأرى العمر عامراً لرباه ........ بعد ما كان عافياً بعفاءِ في ملاء من الرياض قد هطل ........ حسن الرياض حسن الملاءِ وحليّ سوى الحلي وأشيا _ ء من النبت ذاك في الأشياءِ ذهب حيث ما ذهبنا ودر ........ حيث درنا وفضة في الفضاءِ وفقد مثل الفرقد ولكن ........ ليس ذا في البها ولا في البهاءِ وكأن البهار يصفرّ في الرو _ ض دنانير سكة صفراءِ طاب هذا الهوى وإزداد حتى ........ ليس يزداد طيب هذا الهواءوله في تفضيل غلام نحيف : أحب رشاقة الرشأ النحيفِ ........ ولن يهوى اللطيف سوى اللطيف قليل المسك أسرع من كثير ........ من الكيب انقياداً في الأنوفِ أينكر أن فضل الوشي إلاَّ ........ لأن الوشي من نسج ضعيف ووصفهم لقدّ الغصن مما ........ يدل على السمين من القصيفِ وهل تجد الهلال يخاف يوماً ........ كخوف البدر من قبح الخسوف إليك فعظم جرم العودجات ........ فضيلته من الوتر الرهيفِ إذا كان الأليف كذا رشيقاً ........ مليحاً كان ريحان الأبيفِ ينوب عن النديم وإن أردنا ........ وصيفاً قام ناب عن الوصيف وما إرب الخفيف الروح إلا ........ خفيف الروح ذو جسم نحيفِ يميلها العناق إذا استكانا ........ كما مال النزيف على النزيفِالنزيق : العطشان .ومن شعره المختار الذي نقلت من ديوانه : إن هي تاهت فمثلها تاها ........ لم يجرِ خلقٌ في الحسن مجراها للغصنِ علاليها وقامتها ........ وللرشا جيدها وعيناها فُضِّضَ ، بالياسمين عارضها ........ ذُهِّب بالجلنار خداها تلك الثنايا من عقدها نظمت ........ أم نظمَ العقد من ثناياها وغارت القمص حين أسفلها ........ يمس ما لا يمس أعلاهت جاعلةٌ ريقها مدامتنا ........ إذا سقتنا وكأسنا فاها لئن كفاني التفاح وجنتها ........ لقد كفاني الأترجَّ ثدياها تملكني بالهوى وأملكها ........ فها أنا عبدها ومولاهاومن شعره أيضاً وفيه انسجام : شربنا في بكاذينِ ........ على تلك الميادينِ على ضحك الهزارات ........ على نوح الشفانينِ على صوت الرواشين ........ وترجيع الوراشينِ لدى ألوان وأزهالونت الطف تلوينِ كأذناب الطواويس ........ كأطواق الجمازينِ كأعناق الدراريج ........ كأحداق الكرادينِ شربنا فتعالى انظر ........ إلى شرب البتاتينِ إلى شرب العفاريت ........ إلى شرب الشياطينِ فطوراً بالهواوين ........ وطوراً بالأجاجينِ فلما أن مشى السكر ........ بنا مشي الفرازينومنها : وملنا فتلوينا ........ تلويّ الثعابين ورقص يخطف الأبصا _ ر بتحريك وتسكين كانا نوطئ الأقدام ........ أطراف السكاكين كأنا أن تخلقنا ........ أناس من زراقين ورحنا في خلوقين ........ من الخلوق والطين فقل في وقعة تربي على وقعة فينتفرّ عنا لتفريغ ........ الجيوب والهمايين على ذا تاج ورو على ذا تاج نسرين وساقينا إذا استسقاه ........ دهقان الدهاقين فتى لا بل فتاة تخ _ لط الشدّة باللين لها عز السلاطين ........ ولي ذلّ المساكين فيا من هو بستاني ........ وبستان البساتين ويا من هو ريحاني ........ وريحان الرياحين ويا عنبرة الهند ........ ويا مشكة دارين ويا بهجة نيسان ........ ويارقة نسرينوكان الصنوبري من كبار الشيعة ، ويدل شعره أنه كان زيدياّ .وله يرثي الحسين عليه السلام : مافي المنازل حاجة نقضيها ........ إلا السلام وأدمع نذريها وتفجع للعين فيها حيث لا ........ عيش أوازيه بعيشي فيها أبكي المنازل وهي لا تدري الذي ........ بعث البكاء لكنتُ أستبكيها بالله يادمع السحائب سقها ........ ولئن بخلت فأدمعي تسقيها يامغرباً نفسي بوصف غريرة ........ أغريت عاصية على مغريها لا خير في وصف النساء فاعفني ........ عما تكلفنيه من وصفيها يارب قافية حلى امضاؤها ........ لم يحل ممضاها إلى ممضيها لا تطمعن النفس في إعطائها ........ شيئاً فتطلب فوق ما تعطيها حب النبي محمد ووصيه ........ مع حب فاطمة وحب بنيها أهل الكساء الخمسة الغرر التي ........ يبني العلا بعلاهم بانيها كم نعمة أوليت يا مولاهم ........ في حبهم فالحمد للموليها إن السفاه بترك مدحي فيهم فيحق لي أن لاأكون سفبهاً هم صفوة الكرم الذي أصفيتهم ........ ودِّي وأصفيت الذي يصفيها أرجو شفاعتهم وتلك شفاعة ........ يلتذُّ برد رجائها راجيها صلوا على بنت النبي محمد ........ بعد الصلاة على النبي أبيها وابكوا دماء لو تشاهد سفكها ........ في كربلاء لما ونت تبكيها يا هولهل بين العمائم واللهى ........ تجري وأسياف العدى تجريها تلك الدماء لو أنها توقى إذا ........ كانت دماء العالمين تقيها لو أن منه قطرة تفدى إذاً ........ كنا بنا وبغيرنا نفديها إن الذين بغوا إراقتها بغوا ........ ميشومة العقبى على باغيها قتل ابن من أوصى إليه خير من ........ أوصى الوصايا قط أويوصيها رفع النبي يمينه بيمينه ........ ليرى ارتفاع يمينه رائيها في موضع أضحى عليه منبهاً ........ فيه وفيه يبدأ التشبيها آخاه في خمٍّ ونوَّه باسمه ........ لم يأل في خير به تنويها هو قال أقضاكم علي إنه ........ أمضى قضيته التي يمضيها هو لي كهارون لموسىحبذا ........ تشبيه هارون به تشبيها يوماه يوماً للعدى يرويهم ........ جوداً ويوما للقنا يرويها يسع الأنام مثوبة وعقوبة ........ كلتاهما تمضي لما يمضيها بيد لتسييد المعالي شطرها ........ ولهدم أعمار العدى باقيها ومضاء صبر مارأى راءٍ له ........ فيما رأه من الصدور شبيها لوتاه فيه قوم موسى مرة ........ أجرى وأنسى قوم موسى التيها عوجا بدار الطف بالدار التي ........ ورث الهدى أهلوه عن أهليها نبكي قبوراً إن بكينا غيرها ........ بعض البكاء فإنما نعنيها نفدت حياتي في شجى ةكآبة ........ لله مكتئب الحياة شجيها بأبي عفت منكم معالم أوجه ........ أضحى بها وجه الفخار وجيها مالي علمت سوى الصلاة عليكم ........ آل النبي هدية أهديها وأساً علي فإن أفأت بمقلتي ........ يحدي سوابق دمعها حاديها سقياً لها فئة وددت بأنني ........ معها فسقاني الردى ساقيها تلك التي لا أرض تحمل مثلها ........ لا مثل حاضرها ولا باديها قلبي يتيه على القلوب بحبها ........ وكذا لساني ليس يملك تيها وأنا المدلَّه بالمراثي كلما ........ زادت أزيد بقولها تدليها يرثي نفوساً لو تطيق إبانة ........ لرثت له من طوا ما يرثيهاوله عدة قصائد في رثاء الحسين عليه السلام تركتها اختصاراً على العادة .ومن شعره : مالي وللحمل للسكاكين ........ ذكرى إذا ما ذكرت تعنيني بأي ضرب من الفتوة لا ........ أخلع روح الذي يفاتيني وبك يدي خنجري فتعرف لي ........ حلفاً أو أخيه أو يواخيني وما أنا إلا من الحديد فمن ........ أين تقول الحديد يؤذيني أميرأما الشياطين فهي ترهبني ........ لأنني أفاة الشياطين قم هات لي شاطراً يقاومني ........ أو ادن لي شاطراً يدانيني إليك عني فلو نفخت فتى ........ بمصر طيرته إلى الصين إن الفتى الزانكي يعرفني ........ عند المنادة من يناديني لو رام إبليس أن يبادرني ........ بالرمح والسيف والطبرزينِ ما قلت قول الهلوع منعجل ........ هات سناني وهات سكيني لو صور الموت مات من فزعي ........ وكنت آتيه قبل يأتيني فخذ معي في المجون واللعب يا ........ من ليس في حالة يساويني وكل ضرب من العبارة لا ........ يلحقني فيه من يجاريني مالي لأخلع العذار وأج _ ري مع اللهو في الميادينِ إن غلامي الذي كلفت به ........ أطيعه في الهوى فيعصيني يميل تحت الردى من قصف ........ كالغصن في رقة وفي لينِ ذو نخوة برحت بعاشقه ........ أشد من نخوة السلاطين فما انتظاري بقطع تكتّه ........ إن لم يكن حلها يواتيني ويلي من كسر حاجبيه ومن ........ تفتير عينيه كلما حينِ ماالموت إلا في وردتين على ........ خدّيه قد حفَّنا بنسرين كم لائم لامني فقلت له : ........ حسبك إن الملام يغريني تحسبني قد جننت وحدي لا ........ كم لي شبيه من المجانينومحاسن الصنوبري وشعره كثير ، وهو مجيد محسن وصاف كثير الملح ، سائر الذكر ، تورد روضياته في كل كتاب أدبي لطيف ، وقد أوردت هنا ماهو منية المتمني ، وطرب الذكي ، ومدام الخليع ، وساوة المؤمن المتأسي بأكارم الطيبين ، من أهل البيت الطاهرين .ونسبته إلى الصنبور : ثمر شجر من خواص الشام والجزيرة ، مزاجها حار في الثانية ، رطب في الأولى ، يولد دماً صالحا ، وينفع السوداوي والباغمي بالحرارة ، وينفع الصدر المبرود ، ويزيد في الماء والشهوة الجماعية ، وله صمغ مزاجه كمزاج التمر أوهو يابس وهو الساست ومنفعته مشهورة في كتب اليونان .والرقي ، بفتح الراء وتشديد القاف ثم ياء النسبة نسبة إلى الرقة ، مدينة مشهورة بشط الفرات ، واسمها الرائقة ، وعرفت بالرقة الجديدة ، عمرها هاودرون الشيد . أما الأولى فهي الرقة القديمة ، ويطلق الاثنتين الرقتان ، وهما من الجزيرة الفراتية ، وهي بيضاء التربة ، جيدة الماء والهواء ، وكان الرشيد كثيراً ما يصيف بها لطيبها ، ومن مدن الجزيرة نصيبين والرها وحران ، وبها هيكل الصائبة وإليه يحجون ، ورأس العين وسروج وغير ذلك وهي من الاقليم الرابع ، وحسبنا الله تعالى . أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمداني .
بديع الزمان ، وفرد الأوان ، الشاهر المشهور ، صاحب المقامات .فاضل يجب الحج إلى مقاماته بشرع الأدب ، والسعي إلى طواف بيت له نظم وكتب ، ورمى كل شيطان حسد صفاء قريحته بالجمار ، والوقوف على جبل علمه الذي أظهر لركبان الفضائل الشعار ، وتعويذ نظمه كلما زمزم به الحادي والشادي ، بالحجر الأسود والحجر من أعين الأعادي .وكان أبو الفضل شاعراً مجيدا ، وناثرا فريداً ، وله الرسائل المدونة والأشعار السائرة ، وله المقامات المشهورة ، وهو فاتح بابها ، ويكفي أن أبا محمد الحريري الإمام الفاضل اقتدى به في مقاماته وأشار إلى ذلك في فاتحة الكتاب ، وتمثل بقول الشاعر : فلو قيل مبكاها بكيت صبابة ........ بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا ........ بكاها فقلت : الفضل للمتقدموإنما الفضل للمتقدم وهو أبوه ، وكان من خاصة الصاحب كافي الكفاة ، وكان يعظمه ويعرف قدره ، وله معه ما جرايات لطيفة .فمن رسائله : حضرته التي هي كعبة المحتاج ، لا كعبة الحاج ، ومشعر الكرام لا مشعر الحرام ، ومعنى الضيف لا معنى الخيف ، وقبلة الصلات لا قبلة الصلاة ، وفيها من التوجيه ومراعاة النظير ما لا نظير له .ومن رسئله : الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه ، وإذا سكن متنه تحرك نتنه ، وكذا الضيف يسمح لقاؤه إذا طال ثواؤه ، ويثقل ظله إذا انتهى محله .وله من رسالة يعزي بها : خطب قد عظم حتى هان ، ومس قد خشن حتى لان ، والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أهون خطوبها ، وجنت حتى صار العظيم أصغر ذنوبها ، فانظر يمنة هل ترى إلا محنة ، ثم انظر يسرة هل ترى إلا حسرة .وفي جميع هذا النثر من الصناعة ما لا مزيد عليه .وكان بينه وبين أبي بكر الخوارزمي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - منافسة وشحناء وسباب .ومن شعره المختار لي وقت تأليف الكتاب ما رأيته في كتاب الهنا تأليف الكاتب الأديب أبي نصر العتبي قال : وقال البديع أحمد بن الحسين الهمداني يمدح أمير الأمراء ، الملقب بالمؤيد من السماء ، أبا علي بن أبي الحسين بن شمنجور أمير خراسان من قبل الرضي الساماني صاحب ما وراء النهر وخراسان : علي أن لا أريح العيس والقتبا ........ وألبس البيد والظلماء واليلبا وأترك الخود مسعولاً مقبلها ........ وأهجر الكأس يغدو شربها طربا حسبي الفلا مجلسا والبوم مطربة ........ والسير يسكرني من مسه تعبا وطفلة كقضيب البان منعطفاً ........ إذا مشت وهلال الشهر منتقبا تظل تنثر من أجفانها دررا ........ دوني وتنظم من أسنانها حببا قالت وقد علقت ذيلي تودعني ........ والوجد يخنقها بالدمع منسكبا لا در در المعالى لا يزال لها ........ برق يشوقك لا هوناً ولا كثبا يا مشرعاً للمنى عذباً موارده ........ بيناه مبتسم الأرجاء إذ نضبا طلعت لي قمراً سعداً منازله ........ حتى إذا قلت يجلو ظلمتي غربا كنت الشبيبة أبهى ما دجت درجت ........ وكنت كالورد أذكى ما أتى ذهبا أستودع الله عيناً تنتحي دفعا ........ حتى يؤوب وقلباً يرتمي شهبا وضاعناً أخذت منه النوى وطراً ........ من قبل يقضي الهوى من حكمه إربا عضى عليك قناع الصبر إن لنا ........ إليك أوبة مشتاق ومنقلبا أبى المقام بدار الذل بي كرم ........ وهمة تصل التخويد والخببا وعزمة لا تزال الدهر ضاربة ........ دون الأمير وفوق المشتري طنبا يا سيد الأمرا أفخر فما ملك ........ إلا تمناك مولى واشتهاك أبا إذا دعتك المعالي عرف هامتها ........ لم ترض كسرى ولا من دونه ذنبا يا ابن الذين أعدوا المال من ملك ........ يرى الذخيرة ما أعطى وما وهبا ما الليث مختطماً والسيل مرتطماً ، ........ والبحر ملتطماً ، والليل مقتربا أمضى شبا منك أدهى منك صاعقة ........ أجدى يميناً وأدنى منك مطلباً وكاد يحكيك صوب المزن منسكبا ........ لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا والدهر لو لم يخن ، والشمس لو نطقت ........ والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا يا من يراه ملوك الأرض فوقهم ........ كما يرون على أبراجها الشهبا لا تكذبن فخير القول أصدقه ........ ولا تهابن في أمثالي العربا فما الموأل عهداً والخليل قرىً ........ ولا ابن سعدى ندى والشنفرى غلبا من الأمير بمعشار إذا اقتسموا ........ مآثر الجد فيما أسلفوا حقبا ولا ابن حجر ولا ذبيان يعشرني ........ والمازني ولا القيسي منذ نبا هذا لركبته ، أو ذا لرهبته ، ........ أو ذا لرغبته ، أو ذا إذا طرباقلت : أبدع البديع .وقد طرب ابن خلكان بقوله : وكاد يحكيك صوب المزن منسكبا وما بعده ، فذكرهما في تأريخه .ومن شعر البديع يمتدح السلطان محمود بن سبكتكين التركي المتغلب على ممالك آل سامان : تعالى الله ما شاء ........ وزاد الله إيماني أأفريدون في التاج ........ أم الإسكندر الثاني أم الرجعة قد عادت ........ إلينا بسليمان أظلت شمس محمود ........ على أنجم سامان وأمسى آل بهرام ........ عبيداً لابن خاقان إذا ما ركب الفيل ........ لحرب أو لميدان رأت عيناك سلطاناً ........ على منكب شيطان أمن واسطة الهند ........ إلى ساحة جرجان ومن قاصية السند ........ إلى أقصى خراسان على مقتبل العمر ........ وفي مفتتح الشان فيوماً رسل شاه ........ ويوماً رسل الخان فما يغرب بالمغرب ........ عن طاعتك اثنان لك السرج إذا شحت ........ على كاهل كيوان أيا والي بغداد ........ ويا صاحب غمدان تأمل مأتي فيل ........ على سبعة أركان يقلبن أساطين ........ ويلعبن بثعبان عليهن تجافيف ........ تشهرن بألوان ويأجوج ومأجوج ........ من الجند يموجانإنما قال : ويا صاحب غمدان تفاؤلاً بملك اليمن ، وإلا فهو لم يملكه قط ولا حطب له فيه ، وإنما ملك ما كان بيد بني سامان وهي غزنة وناحيتها ، واتخذها دار مملكته وكذلك والده الأمير سبكتكين أحد الأمراء السامانية ، وملك خراسان كله وسجستان وأكثر السند مما يلي خراسان ، وبلغ في غزو الهند إلى حيث لم يبلغه راية في الإسلام قبله ، وكسر صنمهم المعروف ب بند سومنات ويزعمون أنه يعبد منذ ثلاثين ألف سنة ويحجون إليه .والسند : اسم للصنم معرب ، ووجد عنده من أموال أوقافه من الجواهر والنفائس والجواري الحسان الراقصات الموقوفات لخدمته ، ما لا يخطر ببال ، ووجد فيه خلقاً من غلمان الراهمة أمثال اللآليء جمالاً برسم خدمته بالرقص الهندي المعجب ، وبلغت أوقافه من خيار بلاد الهند عشرة آلاف قرية بحيث امتلأت خزانته مالاً وجواهراً ومسكاً وكافوراً من سائر بلاد الهند ، فغنمها وكسر ذلك الصنم ، ووجد في أذنه ثلاثين ألف حلقة ذهب تزعم الهند أن كل حلقة تعلق عليه بعد عبادة ألف سنة لأنهم ينكرون أن يكون عمر الدنيا كله سبعة آلاف سنة كما عليه أهل الإسلام .وقد ذكر الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الحكيم في تذكرته في باب جغرافيا : ومعناه بالعربية علم الأقاليم ، إن بعد كل ست وثلاثين ألف سنة وهو دور زحل الأكبر تنقلب الدنيا فيعود البر بحراً والسهل جبلاً وبالعكس ، وهو من قبيل اعتقاد الهند وفلاسفتهم ومنجميهم ، وهو أيضاً قول قدماء منجمي اليونان وفلاسفتهم الحكماء كبليموس وأرسطو معلم الإسكندر وبقراط الطبيب وجلينوس الطبيب المشا وملك محود خوارزم أيضاً ، ولم يسمع أنه ملك بغداد فإنها كانت تلك الأيام بأيدي بني بويه والخطبة لسلاطينهم وللإمام العباسي ، وتسلط محمود على ملك خراسان تسلطاً عجيباً ، فطوى ممالكهم .ومن جملة ملوكه الذين تسلط عليهم ملك غرشستان ، بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح الشين المعجمة وإسكان المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية ، وبعد الألف نون ، وهي ولاية من خراسان مجاورة لمملكة طوس ، حصينة بالجبال الشامخة والعقاب التي تنحسر دونها العقاب ، فكان ملكها عزيزاً بها ، وكان له ولد شاب فغلب بشبابه الجند له على أبيه واستولى على ملكه ، وكان شجاعاً أديباً ، فلما تسلط محمود على ملوك الإقليم كتب إليه أنه يقيم له الخطبة في مملكته فأبت عليه سؤرة الشباب وعزة الملك ، وأجاب أقبح جواب ، فجهز إليه محمود الجيوش العظيمة من الفراعنة والهنود والخراسانية فحاربوه فظهرت شهامته وقتل منهم الكثير في تلك العقاب ، ثم حصروه أخيراً في حصنه السامي واستولى الحصار على ذخيرته بعد فناء رجاله وأسروه ، وأرسل محمود غلاماً يثق به ليسير غرشستان إليه ، فلما وصل الغلام إلى الملك لم يحترمه كما ينبغي ، فحقد عليه ، واتفق أن الغلام كانت له زوجة بغزنة فأحب أن يكتب إليها ويبشرها بسلامته ولم يجد كاتباً في الحال إلا الملك الأسير ، فناوله القلم والقرطاس وأمره أن يكتب البشارة ، فأخذ القرطاس اضطراراً وكتب ما صورته :ا ] تها القحبة الرحبة ، أما بعد ، فأنه ما خفي علي من أفعالك القبيحة وإدخالك الرجال إلى فراشي ، وشرب المسكرات معهم بالعشي والصباح شي ، وساعة أرد عليك ترين ما أصنع بك وأدق يديك مع رجليك ، وأعصر صلبك مع ساقيك ، وأقسم بالله لأجعلنك نكالاً لذوات الحجال ، ولأنزلن بك وبأمك وبأبيك أنواع النكال ، وأمثال هذا التهديد ، ثم طوى الكتاب وختمه ، وناوله الغلام فطير به بعض ثقاته إلى غزنة ، ولم يعلم أنه حمل لاصحيفة التلمس .فلما وصل الكتاب إلى تلك المسكينة قامت قيامتها ، وطار عقلها ، وارتفع صياحها ، ولم تشك في نزول البلاء ، وإن بعض أعدائها وشى عليها ، ولم تجد هي وأمها وأبوها أنفع لهم من الاستتار والاختفاء ، فاختفوا في بيوت بعض أهل المدينة .وأما الغلام الأبله فإنه وافى بملك غرشستان إلى حضرة السلطان محمود نيسابور وكان مقيماً بها ، فلما دخل عليه وبخه على العصيان وترك طاعته كسائر ملوك خراسان ، ثم أمر أن يجرد من ثيابه ويضرب تأديباً على سوء أدبه في كتابه ، ففعل به ذلك وأخذ جميع ماله وحبسه ، فهان عليه بعد زوال الملك وعزة التيجان ما سلبه من الجاهر النفيسة والديباج والعقيان ، ولم يطلب مما أخذ عليه في تلك الحال إلا غلاماً له قد فض بقده وجيده الغصن والغزال وكان يحبه ، وما الملك عنده إلا قربه ، فأرجع له وسكن بقربه الولد .وسافر الغلام الذي جاء بالملك إلى غزنة مشتاقاً ، ليستبدل بالعناء الذي قاساه عناقاً ، فلما قرع بابه جاوبه الصدى ، وكان له أنيساً ، فقلع الباب فإذا داره أفرغ من فؤاد أم موسى ، فسأل الجيران فأخبروه بصورة كتابه الذي أفزع الغزلان ، فلطم وجهه الصبيح ، ودعا بالويل بلفظ صريح ، ونثر على رأسه التراب ، وما زال في أرجاء المدينة أي جواب ، فدل عليها بمال جزيل ، وما وطيت داره إلا بسجل عليه من القاضي وكفيل ، وبلغت قصته أستاذه محمود فضحك وعجب ، وقال : هذا لمن استكتب شاه غرشستان محمود .قلت : ذكر معنى هذه القصة أبو النضر الكاتب ، ولما وقفت عليها في سيرة محمود علقت بذهني فكتبتها هنا بالمعنى لظرافتها ولتعلقها بذكر محمود الملقب يمين الدولة ، وأمين الملة ، لقبه الإمام القادر بالله العباسي ، وجر ذكره شعر البديع .ومن شعر بديع الزمان المذكور : قيل لي : لم جلست في طرف القو _ م وأنت البديع رب القوافي قلت : إن الطراز أحسن شئ ........ في المناديل وهو في الأطراف وكفاني من المفاخر أني ........ نازل في منازل الأشرافأشار إلى أن الأطراف منازلالأشراف ، ويشهد بذلك قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ) .ورأيت في بعض الكتب : أن أبا الحسين بن فارس صاحب المجمل في اللغة شكا إلى البديع فساد الزمان ، فكتب الجواب : وأنا أقول : متى كان صالحاً ؟ أفي الدولة العباسية ، وقد رأينا آخرها ، وسمعنا بأولها ، أم في الدولة المروانية ، وفي أخبارها : ما يكسع القول بأغيارها ........ إنك لا تدري من الناتج أم في السنين الحربية والسيف يغمد في الطلى ........ والرمح يركز في الكلى والغريان وكربلا ........ ومنية حجر في الفلاأم في الهاشمية والعشرة براس ، من بني فراس ، أو العثمانية والنفير في الحجاز ، والبعوث على الإعجاز ، أم في الإمارة العدوية وصاحبها يقول ، وهل بعد الركوب إلا النزول ؟ أم في الخلافة التيمية ، وهو يقول طوبى لمن مات في نأنأة الإسلام ، أم في أعلا عهد الرسالة ويوم الفتح قيل اسكتي يا فلانمة فقد ذهبت الأمانة ، أم في الجاهلية ، ولبيدٌ يقول : ذهب الَّذين يعاش في أكنافهم ........ وبقيت في خلفٍ كجلد الأجربِأم قبل ذلك ، وأخو عادٍ يقول : بلادٌ بها كنَّا ونحن من أهلها ........ إذا الناس ناس والبلاد بلادُأم قبل ذلك وقد يروي عن آدم عليه السلام : تغيَّرت البلاد ومن عليها ........ فوجه الأرض مسودٌ قبيحُأم قبل ذلك ، وقد قالت الملائكة تقول : ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء )ما فسد الزمان ، وإنما أطرد القياس ، وما أظلمت الأيام ، وإنما امتد الإظلام ، وهل يفسد الشيء بعد الإصبلاح ، ويمسي المرء إلا عند الإصباح ؟قلت : معنى قول البديع في رسالته هذه مأخوذة من قول أمير المؤمنين عليه السلام : أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها تذمها وأنت المجترم عليها أم هي المجترمة عليك . . . . . . وهي خطبة طويلة .وما أحسن قول الشاعر أيام وقوع الفتنة بين أبناء الصحابة من بني أمية وبني الزبير على طلب الملك : وذمّوا لنا الدنيا وقد ذهبوا بها ........ فما تركوا فيها سياغاً لشاربِوقال في أمالي السمان ، وعن موسى بن عمران ، وكان أحد العلماء قال : قدم أعرابي المدينة ، فصلى الجمعة ، فسمع الخطبة فأعجبه ما سمع ، فلما صلى الإمام وانصرف إلى منزله دخل الأعرابي إليه مع من دخل فأتي بالطعام فرأى من أنواع الطعام ما لم يشبه ما تكلم به ، وأنشأ يقول : لقد راعني من أهل يثرب أنههم ........ يهمهم تقويمنا وهم عضلُ وذمّوا لنا الدنيا وهم يرضعونها ........ أفاويق حتى ما يدرّ لنا ثعلُ إذا ركبوا الأعواد قالوا فأحسنوا ........ ولكن حسن القول يفسده الفعلُالفعل : بضم الثاء المثلثة وإسكان العين المهملة : خلف صغير من أخلاف الناقة في ضرع الشاة . قال الجوهري : وإنما ذكر الشاعر الثعل في البيت للمبالغة في الإرتضاع . والثعل لا يدر ، والعضل ، بالعين والضاد المهملة : جمع أعضل ، وهو العوج الساق .وكان الحجاج يخطب الخطب الفصيحة التي تتضمن الوعظ والأمر بالزهد ، ثم يفعل العظائم من إتلاف النفوس ونهب الأموال والتغيرات شأن الموجودات المادية ، وفي كل زمان حسن وقبيح : بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ لكل زمان دولة ورجالقيل : لم تصف الدنيا وتروق وتخصب في الإسلام كمثل أيام هارون الرشيد وزادها جمالاً وجود البرامكة فكانت الدنيا بهم كالعروس المحلوه ، ولذا قال في رثائهم الشاعر : يا بني برمك واهاً لكم ........ ولأيّامكم المقتبله كانت الدنيا عروساً بكم ........ فهي اليوم ثكول أرملهوفي رسالة البديع ما يحتاج إلى إيضاح .أما قوله : ومنية حجر في الفلا وهو حجر بن عدي الكندي الصحابي الزاهد قتله معاوية ظلماً وعدواناً ، وسبب قتله أن أمير المؤمنين أبا محمد الحسن ابن علي عليه السلام اضطر إلى مهادنة معاوية لسبب خذلان أصحابه له ، وولى معاوية ، زياد بن سميّة الجبار ، الكوفة بعد موت المغيرة بن شعبة ، فصعد زياد المنبر يوما فشتم علياً عليه السلام ونال منه بأمر معاوية ، وكان مما اشترط الحسن السبط عليه السلام أن لا يذكر أبوه إلاّ بالخير ، ولا يتعرّض لشيعته بسوء ، فلما سمع حجر سبَّ ولي اللَّه ورسوله ثار من بين الصفوف بالمسجد الجامع فردّ عليه وذكر علياً بما هو أهله ، ونال من زياد ومعاوية بما هما حقيقان به ، فأمر به زياد فحبس وكتب بخيره إلى معاوية ، فعاد جوابه : أن أبعث حجراً الترابي وأصحابه إليَّ مقيدين على أقتاب بغير أرحال ، فحملهم زياد مقيّدين ، فلما بلغوا مرج عذراء من ناحية دمشق ، قدم حجر إلى قبر قد احتفر له فضربت عنقه و أعناق أصحابه وهم ستة أو سبعة رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين .وكان حجر من خيار الصحابة ومن خوّاص أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وساء قتله كل مسلم حتى عائشة على كراهتها لعلي عليه السلام .قال البديع : أم في الدولة الهاشمية و العشرة براس من بني فراس : أكثرت التأمل في معناه بعد القطع ، أنه أراد بالدولة الهاشمية دولة الإمام المولّى بوحي اللَّه يوم الغدير ، أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأشار البديع إلى ما روى الشريف الفاضل الأديب أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب الحسين بن أحمد الموسوي النقيب البغدادي في نهج البلاغة : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بعض خطبة يخاطب أصحابه جند الكوفة ويوبّخهم : وددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدراهم ، الواحد من أصحابه بعشرة منكم ، فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين مثلنا و مثلك و مثل معاوية و أصحابه كمثل قول الشاعر : جنّنا بليلى وهي جنَّت بغيرنا ........ وأخرى بنا مجنونة لا نريدهاو قيل أنشده بدل الأول : علقتها غرضاً وعلّقت رجلاً ........ غيري وعلّق أخرى ذلك الرجلوكان أمير المؤمنين عليه السلام أبدى من عناء من عدم طاعتهم له حتى دعا عليهم فسلّط اللَّه عليهم الجبابرة كزياد و الحجّاج .وأما قوله : من بني فراس فالظاهر أنه أراد من بني تغلب بن وائل ، القبيلة المشهورة بالشام و الجزيرة من ربيعة ، و إنّما أضافهم إلى فراس لاشتهار ملوكهم في زمنه الذين منهم أبو الفراس الحمداني و سيف الدولة الآتي ذكرهما إن شاء اللَّه تعالى ، وكان من تغلب جماعة في جند الشام أيام الملك الحروب .وذكر ابن عبد ربه في العقد عند ذكر فرسان العرب : ربيعة بن مكدم و هو من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة ، و كان يعفر على قبره بالجاهلية ولم يفعل ذلك بقبر غيره ، وكان بنو فراس أنجد العرب ، كان الرجل منهم يعدّ بعشرة من غيرهم ، وإيّاهم يعني علي عليه السلام بقوله لأهل الكوفة : من فاز بكم فاز بالسهم الأخيب ، أبدلكم اللَّه بي من هو شرّ مني ، وأبدلني بكم من هو خير منكم ، وددت أن لي بجمعكم و أنتم مائة ألف ، ثلثمائة من بني فراس من غنم وهذا واضح ، ثم تمثّل أمير المؤمنين عليه السلام : هنالك لو دعوت أتاك منهم ........ فوارس مثل أرمية الحميمقال الرضي : الأرمية : جمع رمى ، وهي المسحاب ، والحميم : هنا ، سحاب الصيف ، وهو الشبه لإرادة البديع .ومما ينبغي إيضاحه من الرسالة قوله : أم يوم الفتح وقد قيل : اسكتي يا فلانة فقد ذهبت الأمانة ، والقائل ذلك أبو بكر ، ذكر صاحب الخميس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقف بمرّ الظهران ، وادٍ بقرب مكة ، وقد أمر القبائل من العرب فدخلت براياتها أمامه ، فقال أبو قحافة والد أبي بكر و هو شيخ كبير قد كفًّ بصره لابنه له من أصغر ولده : أي بنيّه شرفي على أبي قبيس ، فأشرفت به عليه ، فقال : أي بنيّه ماذا تريدين ، قالت : أرى سواداً مجتمعاً ، قال : تلك الخيل ، قالت : وأرى رجلاً يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلاً و مدبراً ، قال : أي بنيّه ذلك الوازع ، يعني الذي يأمر الخيل و يتقدم إليها ، ثم قالت : قد و الله انتشر السواد ، فقال : قد و الله إذا دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي ، فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته ، وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها ، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أبو بكر بأبيه يقوده ورأسه مثل الثغامة بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غيّروا هذا ، ثم قال : هلّا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي آتيه ، فقال أبو بكر : هذا أحقّ أن يأتي إليك ، فأجلسه بين يديه ، ثم مسح صدره وقال : اسلم ، فأسلم ، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال : أنشد الله و الإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد ، فقال : أي أخّيه احتسبي طوقك فو الله إن الأمانة اليوم في الناس قليل .قلت : يجيء هذا على قول من قال أن مكة فتحت صلحاً ، وإلاّ فالطوق غنيمة لأنها دار حرب .وعلى ذكر قول لبيد ، فما أصدق قول السرّاج الورّاق و أطرفه : زعموا لبيداً قال في شعر له ........ وبقيت في خلف كجلد الأجربِ ثم انتهى ذلك البلاء فبعدنا ........ بلغ الجذام و عصرنا عصرٌ وبيّوكان البديع متشيّعاً على مذهب الصاحب بن عبّاد ، وله في هذا الباب : يقولون لي ما تحبّ الوصي ........ فقلت الثرى بفم الكاذبِ أحبُّ النبي وآل النبي ........ و اختصّ آل أبي طالبِوالهمذاني ، بفتح الهاء والميم و الذال المعجمة وبعد الألف نون : نسبة إلى مدينة مشهورة بعراق العجم شديدة البرد في الشتاء ولا ثلوج ، ولد البديع بها ، و له فيها : همذانُ لي بلد أقول بفضلهِ ........ لكنَّهُ من أقبح البلدانِ صبيانه في القبح مثلُ شيوخهِ ........ وشيوخه في الجهل كالصِّبيانِوذكر الثعالبي في أوصاف همذان لغير أبي الفضل : إذا همذان اعتادها القرّ و انقضى ........ برغمك أيلول و أنت مقيمُ فعينك عمشاء و أنفك سائل ........ ووجهك مسودّ البياض بهيمُ و أنت أسير البرد تمشي تعلّة ........ على السيف تحبو مرّة و تقومُ بلاد إذا ما الصيف أقبل جنّة ........ و لكنها عند الشتاء جحيمُوسكن أبو الفضل هراة ، و توفي بها يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرى سنة ثمان و تسعين و ثلثمائة .وجمع رسائله أبو سعد الحاكم المعتزلي ، وذكر في آخرها : سمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة ، وعجّل دفنه ، فأفاق في قبره ، وسمع صوته في الليل و أنينه ، فلما أصبحوا نبش عنه فوجدوه قد قبض على لحيته و مات من هول القبر رحمه الله تعالى .والسكتة ، بضم السين عند الأطباء ، و كان القياس كسرها ، لأنها نوع من السكوت ، وسببها أما كثرة البلغم حتى يملأ تجاويف الدماغ فتنعكس الغريزية إلى داخل فيشبه العليل النائم ، أو لكثرة الدم ينعم الروح ، و يعالج الأول بالحار اليابس في آخر الثالثة إلى أول الرابعة كالخردل ضماداً على الرأس بعد علقه ، و التعطيس بمثل الكندس نحوه ، و أشياء الطبيعة ، و الثاني بالفصد و استعمال المبردات كالكزبرة و الرجله و القرع و نحوه ، وأنا أزبد لم يرجى .و غزنة ، بفتح المعجمة و إسكان الزاي وفتح النون ثم الهاء : مدينة عظيمة فيما وراء نهر جيحون متاخمة للهند ، و هي في النصف الشرقي من الإقليم الرابع ، والله أعلم ، وكفى به .^ أبو حامد ، أحمد بن محمد الأنطاكي
الشاعر المشهور و المنبوز بأبي الرَّقعمق ، صاحب الهزليات الغربية ، و الشوارد الربيبة . فاضل يروق وينسجم فيريك الروض و الماء ، و تجلو عقوده الجوهرية ، فما الشادن إلاّ لمى أدّق من خصر المحبوب ، ولولا محبّة خلودها غنينا بها عن المدام المشروب ، فهو لا ينفّك يدير للسامع خمراً ، ويسمعه وتراً ، ولست بخرّاص في روضه ، ومستمع وترا ، وكان يتشبّه بأبي عبد الله بن حجّاج لآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الحاء .وقال الثعالبي في يتيمة الدهر : هو نادرة الزمان ، ومن جملة الإحسان ، وممن تصرّف بالشعر في أنواع الجدّ و الهزل و أحرز قصب السبق ، وهو أحد الشعراء المجيدين و المدّاح المحسنين ، وهو بالشام كابن حجّاج بالعراق .فمن غر ر محاسنه قوله يمدح الوزير أبا الفرج يعقوب بن كلِّس وزير العزيز بالله بن المعزّ لدين الله صاحب مصر و الشام والمغرب والحجاز : قد سمعنا مقالهُ و اعتذارهُ ........ و أقلناهُ ذنبه و عثارهْ و المعاني لمن عنيتُ ، و لكن ........ بكِ عرَّضتُ فاسمعي يا جارهْ من مناي بأنه أبدَ الدَّه _ ر تراه محلِّلاً أزراره عالم أنه عذابٌ من ا _ لله متاحٌ لأعينِ النظَّاره هتك الله سترهُ فلكم هت _ ك منْ ذي تستُّرٍ أستاره سحرتني ألحاظهُ و كذا ك _ لُّ مليح الحاظهُ سحّاره ما على مؤثرِ التباعدِ و الإع _ راضِ لوْ آثرَ الرِّضى و الزِّياره و على أنني و إن كان قدْ عذ _ ذبَ بالهجرِ مؤثر إيثارهْ لم أزل لا عدمته من حبيبٍ ........ أشتهي قربه و أأبى نفارهومنها : لم يدعْ للعزيز في سائر الأر _ ض عدوّاً إلا و أخمدَ نارهْ كلَّ يومٍ له على نوبِ الدَّه _ رِ وكرِّ الخطوب بالبذل غاره ذو يدٍ صانها عن البخل ِ جودٌ ........ وهي في حومةِ الوغى كرَّاره هي فلَّتْ عن العزيز عداهُ ........ بالعطايا وكثَّرتْ أنصاره هكذا كلُّ أفضلٍ يدهُ تض _ حي و تمسي نفَّاعة ضرَّاره لم يدعْ للذكا و للذهن شيئاً ........ في ضمير الغيوب إلا استناره وإذا ما رأيتهُ مطرقاً يع _ مل فيما يريده أفكاره فاستجرهُ فليس يأمنً إلاّ ........ منْ تفيّا ظلاله و استجاره لا ولا موضعاً من الأرض إلاّ ........ كان بالرأي مدركاً أقطاره زادهُ الله بسطةً و كفا ........ خوفه من زمانه و أجارهوله يمدح بعض الأمراء ويستعمل طريقه في المجون : كل بشعري مفتون و مشغوف ........ وجيِّد الشعر منعوت و موصوفُ كلفت من أمرهم ما لا أقوم به ........ ومن يقوم بأمر فيه تكليف ُ لأنتفن سبالي طاعة لهم ........ والذقن إن دام ذا الإعراض منتوفُ أمسي و أصبح مجفوّاً و مطّرحا ........ هذا ورأسي وما والاه مكشوفُ وبي وعندي وفي ملكي ولا رزقوا ........ رزقي قذال أصم السمع مكفوفُ من تلك أقفية القوم الكشاخية ال _ دم الذين لهم منها مخاديفُ مفوقات بتنفيش و أطبعها ........ لا شك ما فيه تنفيش و تفويفُ معطوفة وبنفسي يا ابن أم قفا ........ على الأخادع مثنيٌّ و معطوفُ كم قائل و يداه في أطايبه ........ وطيب الشيء مجني و مقطوفُ هذا الذي من رآه دوم ملمسه ........ لم يأكل اللحم إلا وهو معلوفُ ولم يد إلى رأس على طرب ........ يديه إلا وفي اليمنى تطاريفُ فإن يكن ذا فلا غرو و لا عجب ........ فلليالي و للأيام تصريفُ بينا ترى الثوب منشوراً للابسهِ ........ حتى يرى وهو بعد النشر ملفوفُ فكم ألام وكم ألحى و هل حمقي ........ إلا نتيجة رأس فيه تخفيفُ ألفيته حسب مالي من محبته ........ دون البرية والمحبوب مألوفُ إلف المكارم و الجدوى فتى أسد ........ محمد خير من ناداه ملهوفُ حرٌّ إذا ذكر الأحرار مشتمل ........ على السماح ببذل العرف معروفُ بمثله يدفع الخطب الجليل إذا ........ تصرفت ببني الدنيا تصاريفُ ندب نماه كرام سادة نجب ........ شمُّ الأنوف يها ليل غطاريفُ تحصى النجوم و لا تحصى فضائله ........ ولا يحيط بها وصف و تكييفُوله من أخرى في تلك الطريق : لو برجلي ما برأسي ........ لم أبتْ إلا بنجدِ خفة ليست لغيري ........ لا أراني الله فقدي ومحال أن يرى مث _ لي أو يبصر بعدي غير أني قيل عني ........ إنني مغرىً بدعدِ وبليلى وبسلمى ........ وبسعدى وبهند ثم لا أملك شيئاً ........ غير سنور وجلد وحماقات وعمري ........ إن لي رأساً بزند أصبر الرؤوس في صف _ ع بلا جر وعدوله في هذا المسلك : عاذل كم فيه تعذليني ........ وكم إلى كم تؤنبيني لو بك ما بي من التصابي ........ لكنت لا شك تعذريني إن الذي قد أذاب جسمي ........ بالثغر والجيد والجفون بدر تمام على قضيب ........ ركب في لينة ولين ما شئت من نرجس جني ........ غصن وورد وياسمين عيناه تسطو على فؤادي ........ والموت من سطوة الجفون وأطيب العيش كان عندي ........ أيام بالفسق قلدوني وكنت طباً به بصيراً ........ وأقود الناس في سكون فكم غزال أخذت قهرا ........ وكم مليح حوت يميني والناس يسعون نحو داري ........ من كل أرض ويقصدوني فذا يوافي بثوب خز ........ وذا يوافي بثوب بوني وكان خلقي لهم رضياً ........ أصفعهم ثم يصفعوني قد أجمع الناس أن حمقي ........ أحسن من عفتي وديني قد عشت دهراً أعول عقلي ........ والناس إذ ذاك يبعدوني فمذ تحامقت قد كساني ........ حمقي وقد عالني جنوني ومن بلائي أبو عمير ........ معرض بي إلى المنون منتصب ما ينام وقتاً ........ وليس هذا من الرنين من كان ذا زوجة فإني ........ لشقوتي زوجتي يميني عميرة قد جلدت حتى ........ خشيت والله أن يجلدوني فراقبوا الله في أموري ........ وخلصوني وزوجونيقلت : هذه الأبيات مع تضمنها المجون الذي يقوم مقام جوارش العنبر في تفريح القلب ، فيها أيضاً من الحكمة وهي قوله : قد عشت دهراً أعول عقلي ........ والناس إذ ذااك يبعدونيوالذي بعده ، والذي تقول العامة : من تجانن قضى حاجته ، ولا سيما وقتنا وبلدنا ، فالعيش فيه بالجنون أنفع من الكيمياء ، والعقل أشرف ما حلي به الإنسان ، ولكنه حجاب عن الشهوات الطيبة التي تذم لمشاركة الحيوان غير الناطق للإنسان فيها ولا بد منها إلا لقليل من الناس منحوا الصبر عنها .ورأى الحسن البصري رجلاً عليه ثياب حسنة وله بزة جميلة فسأل عنه فقيل أنه يضرط للملوك فيضحكهم فيجيزونه ، فقال : مادخل أحد للدنيا من بابها وأخذها بما يشبهها إلا هذي .وحدث مدرك بن محمد الشيباني قال : حدثني أبو العنبس الصيمري قال : قلت لأبي العبر العباسي الأحمق : ويلك أي شيء يحملك على هذا السخف الذي ملأت به الأرض ، وأنت أديب مليح الشعر ؟ فقال لي : يا كشحان تريد أن أكسد أنا ، وتنفق أنت ، أنت أيضاً شاعر فهم متكلم قد تركت العلم وصنفت في الرقاعة نيفاً على ثلاثين كتاباً ، أحب أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدم على البحتري وقد قال في الخليفة بالأمس : عن أي ثغر تبتسم ........ وبأي طرف تحتكمولما خرجت أنت عليه وقلت : في أي سلح ترتطم ........ وبأي كف تلتقم أدخلت رأسك في الحرم ........ وعلمت أنك تنهزمأعطيت الجائزة وحرم ، وقربت وبعد ، في حرامك وحر أم كل عاقل معك ، فتركته وانصرفت .واسم أبي العبر : محمد بن أحمد ويلقب بحمدون الحامض بن عبد الله بن عبد الصمد .قال الأصبهاني : كان أول أمره صالحاً ذا مروءة ثم ترك ذلك وتحامق ، وكان ناصبياً ، وبذلك نفق عند المتوكل .وكان أبوه شيخاً صالحاً ، وكان لا يكلمه ، فسئل عن سبب ذلك فقال : إجتاز بي وأنا في جماعة وبيده سمكة ، فقلت له : أيش تعمل بها ؟ قال : أنيكها ، فحلفت أ لا أكلمه أبداً .وكان المتوكل يأمر أن يرمي به إلى دجلة في المنجنيق ، فإذا صار في الهواء صاح : الطريق الطريق ، فإذا صار في الماء أمر الصياد فيخرجه بالشبكة كما يخرج السمك ، وفي ذلك يقول : ويأمر بي الملك ........ فيطرحني في البرك ويصطادني بالشبك ........ كأني من السمك ويضحك كك كك ككك ........ ككك كك ككك كك كككوقال أبو العيناء : أنشدت أبو العبر قول المأمون : ما الحب إلا قبلة ........ وغمر كف وعضد أو كتب فيها رقىً ........ أنفذ من نفث العقد من لم يكن ذا حبه ........ فإنما يبغي الولد ما الحب إلا هكذا ........ من نكح الحب فسدفقال لي : كذب المأمون من خراي رطلين وربعاً بالميزان ، فقد أخطأ وأساء ، ألا قال كما قلت : وباض الحب في قلبي ........ فيا ويلي إذا فرخ وما ينفعني الحب ........ إذا لم أكنس البربخ وإن لم يطرح الأصلع ........ خرجيه على المطبخثم قال لي : كيف ترى ؟ قلت : عجباً من العجب ، قال : ظننت أنك تقول : لا ، فأبل يدي ثم ارفعها ، ثم سكت ، فبادرت وانصرفت خوفاً من شره .وكانت كنيته أبا العباس ، فصيرها أبا العبر ، ثم كان يزيد فيها كل سنة حتى مات ، وهي أبو العبر طرد طنك طبارى بك نك يك . قلت : يحسن أن تكون هذه للعقرب رقية .وقيل لأبي العبر : ما هذه المحالات التي تتكلم بها أي شيء أصلها ؟ قال : أجلس على الجسر دواة ودرج فاكتب كل شيء أسمعه من كلام الذاهب والجائي والملاح والمكاري حتى أملأ الدرج من وجهين ثم أقطعه عرضاً وألصقه مخالفاً ، فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه .ورؤي واقفاً على بعض آكام سر من رأى وبيده اليسرى قوس ، وعلى يده اليمنى باشق ، وعلى رأسه قطعة لحم في حبل مشدود بأنشوطة وهو عريان وفي أيره شعر مفتول خيطاً وقد شد فيه شصاً وألقاه في الماء للسمك وعلى شفته دوشاب قد لطخها به ، فقيل له : أيش هذا ؟ فقال : أصطاد بجميع جوارحي ، إذا على رأسي تجيء الحداة لأخذه فتقع في الوهق ، والدوشاب أصطاد به الذباب وأجعله في الشص للسمك .وقدم أبو العبر بغداد في أيام المستعين ، وجلس للناس وتحامق ، فبعث إليه إسحاق بن إبراهيم المصعبي وحبسه ، فصاح في الحبس ، معي نصيحة ، فأخرج وحمل إلى إسحاق فقال : هات نصيحتك ، قال : وتؤمنني ؟ قال : نعم ، قال : الكشكية أصلحك الله لا تصلح إلا بالكشك ، فضحك إسحاق وقال : هو فيما أرى مجنون ، وقال له : أمتخط وحوت ففهم ما قاله وتبسم وقال : أظن أني فيك مأثوم ؟ قال : لا ولكنك في ماء بصل ، فقال : اطلقوه وأخرجوه من بغداد .وكان يقول : إذا حدثك إنسان بما لا تشتهي فاشتغل عنه بنتف إبطك حتى يكون هو في عمل وأنت في عمل .وله أشعار مليحة في الجد .وغالب شعر أبي الرقعمق في مدح المعزي الذي عمر القاهرة .وقال الأمير عز الملك المختار المسبحي ، في تأريخ مصر : توفي أبو الرقعمق سنة تسع وتسعين وثلثمائة لثمان بقين من رمضان ، وقيل في ربيع الآخر ، رحمه الله تعالى .وأنطاكية : مدينة مشهورة بالشام وراء حلب مما يلي دروب الروم ، وأول ملوك الروم القياصرة صيرها دار الملك ، وهي في الإقليم الرابع ، وبها قبر حبيب النجار المذكور في سورة يس ، ومنها تجلب المجمودة الجيدة ، ويلوح من كلام المسبحي ، إن الرقعمق مات بمصر .والدوشاب : عسل التمر ، وهو حار يابس ، في آخر الثانية ، ينفع المرطوب خاصة في الشتاء ، ويهيج الرقاع ، ويحرق الدم لا سيما الصفراوي ، ويفسد اللثة مطلقاً ، وربما ولد له عللاً صعبة .وقول أبي الرقعمق في القصيدة التي مدح فيها الوزير أبا الفرج : والمعاني لمن عنيت ولكن ........ بك عرضت فاسمعي يا جارهوهو مثل مشهور حرفه لضرورة الشعر ، وأصله : إياك أعني فاسمعي يا جاره وهو لسيار بن مالك الفزاري قاله لأخت حارثة بن لام الطائي وكان مر بها في مسيره إلى النعمان ، فنظر إلى بعض محاسنها فهوى بها واستحيى أن يخبرها ، فهل يشبب بامرأة غيرها ، فلما طال هليه ذلك ضاق ذرعاً مما يجده ووقف بها وقال : كانت لنا من غطفان جاره ........ جلالة ضعانة سيارة كأنها من هيئة وشاره ........ والحلي حلي التبر والحجارة مدفع ميثاء إلى قراره ........ إياك أعني فاسمعي ياجارهوقيل بل قال : يا أخت خير البدو والحضاره ........ كيف ترين في فتى فزاره أصبح يهوى حرة معطاره ........ صفر الوشاح تملأ الازاره إياك أعني فاسمعي يا جارهوذلك بمسمع منها ، فخاشنته في القول ، ثم استحيت من تسرعها إلى أذاه ، فلما تقدم من عند النعمان أرسلت إليه أن يخطبها ففعل فتزوجها .قلت : أحسن بشار في قوله : قل لمن شئت إنني بك مغرى ........ ثم دعه بروضه إبليسوسيأتي كيفية دخول القائد جوهر إلى مصر إن شاء الله تعالى . أبو العباس ، أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي ، الشاعر المشهور .
أحد خواص شعراء الأمير سيف الدولة ونظير المتنبي ، عنده في المنزلة السامية ، فاضل شعره كالشعراء وروض نام لا ينفك يطلع زهراً ، يبكي بنسيبه نائحة العرب حسداً ولا يترك للبيد من حسناته سبراً ولا لبداً ، كم قص للشعراء من آيات أحسن القصص ، وترك من دراج والببغاء بالحيرة في القفص ، يرى ممدوحه أن شعره لمملكته الحامي ، وإذغ روى شعر شاعر لم يخش ذاك على النامي .قال أبو منصور عبد الملك الثعالبي في يتيمة الدهر : كان النامي من خواص سيف الدولة ، وكان لديه نظير المتنبي في الرتبة والمنزلة ، وكان فاضلاً عارفاً باللغة .وذكره ابن خلكان وقال : له أمالي أملاها بحلب روى فيها عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وابن درستويه وأبي عبد الله الكرماني وأبي بكر الصنوبري ، وإبراهيم بن عبد الرحمن العروضي ومحمد المصيصي ، وروى عنه أبو القاسم الحلبي المعروف بابن أبي أمامة وأخوه أبو الحسين أحمد وأبو الفرج الببغا الشاعر المشهور ، وأبو الخطاب بن عون الحريري ، والقاضي أبو الطاهر صالح بن جعفر الهاشمي .ومن فرائد سلوكه من قصيدة يمدح بها الأمير سيف الدولة أبا الحسن بن حمدان من الطويل : أمير العلى إن العوالي كواسب ........ علاءك في الدنيا وفي جنة الخلد يمر عليك العام ، سيفك في الطلى ........ وطرفك ما بين الشكيمة واللبد ويمضي عليك الدهر ، فعلك للعلى ........ وقولك للتقوى ، وكفك للرفدقلت : إذا أعطيت هذا الشعر حقه من التأمل علمت أن لو أعطاه سيف الدولة شطر ملكه لم يوفه .وأورد له من أول القصيدة : أحقّاً أن قاتلتي زر ودُ ........ وأن عهودها تلكَ العهودُ وقفتُ وقد فقدتُ الصَّبرَ حتى ........ تبين موقفي أني الفقيد وشكَّت فيَّ عذّالي فقالوا ........ لرسم الدار أيكما العميدوكان له مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد .ومن حسن شعره الرقيق يمدح أمير المعالي على الحقيقة سيف الدولة : المامة بمغاني دارهم لممُ ........ إذ لا إمامة من دار لها أممُ بأي حكم لأيام الفراق غدت ........ بناعب كاعب والبين يحتكم عقلت عيسي كأني كنت حاسدها ........ بدار سلمى وترب الدار مستلم كأن قلبي معان للنوى جزعاً ........ من قلب قرن علي وهو منهزمُ ناط الحمائل في ليث وفي قمر ........ وفي الحمائل قد نيطت به الهممُ كأنه أجل ، أو طرفه وجل ........ أو سيفه قدر في الروح يحتكمُ يا مظمئ الخيل أو تروى ذوا بله ........ والخيل تشرب من أشداقها اللجمُ إذا ملائكة النصر اختلطن بها ........ تشابه العالم النوريّ والنسمُ لم ترع يا علم المجد الثغور لنا ........ ألا وسبح إجلالاً لك العلمُ لا يكتم النصر يوم أنت شاهده ........ واليوم من نقعه قد كاد ينكتمُ النصر أسرجها والعزم ألجمها ........ والحزم أمسك بالإسراج لا الحزمُ قال النهار لها والشمس مغمدة ........ وللمنايا شموس غمدها القممُ هذا عجاج فأين الأفق وهو قنىً ........ وتلك خيل فأين الأرض وهي دمُ بحد سيفك سيف الدولة انحطمت ........ قواعد الشرك والأرواح تنحطمُ يحدث الذئبَ ذئبٌ وهو مبتهج ........ ويخبر النسرَ نسرٌ وهو مبتسمُ قد أرضعتك ثديُّ الحرب درتها ........ ورمحك ابن رضاع ليس ينفطمُ ألست من معشر قامت مدائحهم ........ على القنى وهي بالأرواح تنتظمُ من آل حمدان حيث الملك مقتبل ........ والمال مقتسم والحمد مغتنمُ قوم إذا حكموا يوماً لأنفسهم ........ جار السماح عليهم في الذي حكموا أبو علاً أم ندىً ؟ أدعوك أم بهما ؟ ........ فأنت ذا والحيا والصارم الخذمُ إن تلحق الرأي تلحقه بغايته ........ كذا الجواد من الاعجال ينخذمُ وإن تأنيت حزماً لم تفتك عدىً ........ إن الأسود تمطى ثم تعتزمُ إن لم أقم أمماً بالمدح من فكري ........ فشك فيك يقيني أيها الأممُ إذا طلبتك لم ألحقك في أمد ........ ما حيلتي قد تناهى دونك الكلمُ وما عليَّ إذا ما كنت ناظمها ........ فعطلت كل ما قالوا وما نظمواما أمتن هذا النظام الذي يستفز سحره الإعلام ، وهو أول من خاطب الممدوح بأبيه العلا ، والمرهبي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - يتبعه في استعمالها .ولأبي العباس النامي : أتاني في قميصٍ كالمريبِ ........ عدّو لي يلقّب بالحبيبِ وقد عبثَ الشرابُ بمقلتيهِ ........ فصيَّرَ خدَّهُ كسنا اللهيبِ فقلتُ له : بما استحسنتَ هذا ؟ ........ لقد أقبلتَ في زيٍّ عجيبِ أحمرةُ وجنتيكَ كستكَ هذا ؟ ........ أم أنتَ صبغتهُ بدمِ القلوبِ ؟ فقالَ : الرَّاحُ أهدى لي قميصاً ........ قريبَ اللّونِ من شفقِ المغيبِ فثوبيَ والمدامُ ولونُ خدِّي ........ قريبٌ من قريبٍ من قريبِوهذا نوع من اللف والنشر طلاوة وحلاوة .وأنشدني المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى بل الله بسارية الرضوان مضجعه ، لنفسه فيه : بروحي من تعاتبني فأبكي ........ فتبسم حين تنظر ما حوالي ثناياها ومنطقها ودمعي ........ لآلٍ في لآلٍ في لآلِقال ابن خلكان : وحكى أبو الخطاب بن عون الحريري الشاعر المشهور ، أنه دخل على أبي العباس النامي قال : فوجدته جالسا ورأسه كالثغامة بياضا ، وفيه شعرة سوداء واحدة ، فقلت له : يا سيدي في رأسك شعرة سوداء ! ، فقال : نعم ، هي بقية شبابي ، وأنا أفرح بها ، ولي فيها شعر ، فقلت أنشدني ، فأنشدني : رأيت في الرأس شعرةً بقيت ........ سوداء تهوى العيونُ رؤيتها فقلت للبيض إذ ترِّوعها : ........ بالله ! ألاَّ رحمتِ غربتها فقلَّ لبثُ السوداء في بلدٍ ........ تكونُ فيه البيضاء ضرَّتهاثم قال : يا أبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء ، فكيف بسوداء بين ألف بيضاء . وما أحسن قول جمال الدين بن نباتة المصري : تبسُّم الشيب بذقنِ الفتى ........ يوجب مسح الدّمع من جفنه حسب الفتى بعد الصبا ذلّة ........ أن يضحك الشيب على ذقنهوقول صاحبنا الأديب أبي الوفا شعبان بن سليم الصنعاني : ومُذ قيل كافور شيبي بدا ........ على لحيتي قلت : يا حسرتي أَََأََََََرجو حياة شبابي به ........ وعادته صحبة الميتوالشيب يكره لأنه نذير الفناء وصباح المنايا ومنها عداوة النساء له ، وكان سبب بغضهن له خفيا حتى أوضحه أبو عبد الله بن حجاج البغدادي فقال : ما أكره النساء للشيب إلاّ ........ أنه مؤذن بموت الذكورِوأرد الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث : وخود دعتني إلى وصلها ........ وعصر الشبيبة مني ذهب فقلت مشيبي ما ينطلي ........ فقالت بلى ينطلي بالذهبقال : وكان في المجلس بعض ظرفاء الأدباء ، فقال : لو حكمت فيه لقلت : وخود دعتني إلى وصلها ........ وعصر الشبيبة مني بَرا فقلت : مشيبي ما ينطلي ........ فقالت : بلى ينطلي بالخَراومعنى قوله : ينطلي بالذهب ، يغطي مساوئ شيبك ، والطلا : الخضاب بالحناء والكتم ، وهو مستحب عند الشيعة لروايات متظافرة عن الأئمة أنهم خضبوا وأمروا به ، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مات ولحيته سوداء ، إلاّ شعرات بيضاء فيها ، وهو دليل اعتدال مزاجه وكماله في كل جسماني ونفساني لأن الأطباء ذكروا له سببين : طبيعيا وغير طبيعي ، والطبيعي ما ظهر بعد أربعين سنة ، وغيره ما كان قبل ذلك أو بعده ، وأكثر ظهوره قبل وقته لرطب الدماغ ، ويسرع في البلغمي والدموي ويبطئ في السوداوي جدا ليبس أخلاطه ودماغه ، وفي الصفراوي كذلك .وقال جالينوس : سبب الطبيعي منه تكرح الغذاء الصائر شعرا .وقال أرسطو : هو استحالة الغذاء إلى لون البلغم ، هذا في الطبيعي . وغيره بسبب أما إفراط اليبس فيبيض كما يبيض الزرع بعد خضرته لقوة العطش ، وهكذا يكون عقيب الأمراض الحادة المحرقة المجففة ، أو إفراط الرطوبة ، وأدويته كثيرة .وذكر الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة : أن بعض مشايخ الصوفية قال : كنت سائحا فانتهيت إلى بعض مدن خراسان فاتفق ني كنت أمشي يوما فلقيت شابة بديعة الجمال فأعجبني جمالها وقلت إن كانت فارغة تزوجتها ، فقلت لها : يا أمة الله ألك زوج ، فقالت : كأنك خاطب ؟ قلت : نعم ، قالت : فإن في عيبا إن رضيته تزوجتك ، قلت : وما ذاك ؟ قالت : إن في رأسي شعرات بيضاء ، فلما سمعت ذلك وليت عنها وسرت غير كثير ، فنادتني : قف ، فتوقفت ، فقالت : يا هذا إني لم أستكمل خمس عشرة سنة من عمري ، وان رأسي لكالعنقود الأسود ، وتكني أردت أن أعلمك أني أكره ما كرهت مني وهو الشعرات البيض التي في رأسك .قال الشيخ : فكانت حسرة في قلبي .وقال أبو محمد بن السيد البطليوسي الأديب النحوي الأندلسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل : كتب رجل أفوه قبيح البخر إلى شابة ظريفة أديبة يخطبها ، فكتبت إليه : إتقِ الله في دمي ........ يا مليح المبسموذكر الثعالبي : إن السري الرفاء - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - هجا النامي المذكور بأبيات أحببت إيرادها لجودة معانيها وإن كانا نجمين يبعد شأوهما ولم تزل المنافسة بين الأفاضل وهي : أرى الجزارَ هيَّجنِي وولَّى ........ وكاشفني وأَسرعَ في انكشافِي ورقَّعَ شعرَه بِعيونِ شعري ........ فَشابَ الشَّهدَ بالسَّمِ الذُّعافِ لَقَد شقِيتْ بِمِديتك الأَضاحِي ........ كما شقِيت بِغَارتكَ القوافِي توعَّر نََهجها بِكَ وهوَ سهلٌ ........ وكدِّرَ وردها بِكَ وهو صافِي فتكتَ بها مثقَّفةََ النَّواحي ........ على فكرٍ أشدَّ من الثِّقافِ لها أرجُ السَّوالفِ حينَ تجلى ........ على الأسماعِِ أو أرجُ السُّلافِ جمعنَ الحسنيينِ فمن رياح ........ معنبرةٍ وأرواحٍ خفافِ وما عدمت مغيراً منكَ يرمي ........ رقيقَ طباعها بطباعِ جافي معانٍ تستعارُ منَ الدَّياجي ........ وألفاظٌ تقدُّ من الأثافي كأنَّكَ قاطفٌ منها ثمارا ........ سبقتَ إليهِ إبانَ القطافِ وشرُّ الشِّعرِ ما أدَّاهُ فكرٌ ........ تعثَّرَ بينَ كدٍٍّّ واعتسافِ سأشفي الشِّعرَ منكَ بنظمِ شعرٍ ........ تبينتُ لهُ على مثلِ الأشافي وأبعدُ بالمودَّة عنكَ جهدي ........ فقف لي بالمودَّةِ خلفَ قافيما أحسن قوله : فقف لي بالمودة خلف قاف واستعمال الجناس المطلق في شعر السري كثير ، وهو دال على تمكنه ، وما زال السري يدعي إغارة الشعراء على معاني أشعاره كالخالد يين ، فإنه عبث بهما .وذكر ابن خلكان : إن النامي توفي بمدينة حلب سنة تسع وتسعين ، وقيل سنة تسعين ، أو إحدى وتسعين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى .والدارمي ، بالمهملة والألف والراء المكسورة والميم : نسبة إلى بني دارم ، بطن كبير من تميم ، منهم الفرزدق الشاعر وغيره .والمصيصي ، بكسر الميم والصاد المهملة المشددة وإسكان الياء وكسر الصاد المهملة الثانية : نسبة إلى مدينة مجاورة لبلاد الروم تلك الأيام ، بناها صالح بن علي العباسي عم المنصور على نهر جيحون والفرات ، وحسبنا الله تعالى .^ أبو القاسم ، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم .
الشريف الطباطبائي بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الحسني الرسي المصري ، النقيب الأديب الشاعر المشهور .فاضل يسيل شعره رقة وانسجاما ، ويرتشف الوارد بيوته المنظومة من عصيرها مداما ، ينوب مناب الأغاني في المعاني ، وتغني سلا فته عن سوالف الغواني ، سماعه رحيق ، يطفي الحريق ، ولطفه نسيم ، يصبي النديم .قال ابن خلكان : وشعره في الزهد والغزل وغيره ، وكان نقيب الطالبيين بمصر أيام الخلفاء الفاطميين ، وكان من أكابر رؤسائها ، واشتهاره يغني عن تقريضي له هنا ، فما خلا شعره عن غالب الكتب الأدبية .وذكره الثعالبي في اليتيمة وأورد له المقطوع المشهور وهو : خليليَّ ، إني للثر يّا لحاسدٌ ........ وإني على ريبِ الزمانِ لماجدُ ! أيجمع منها شملها وهيَ ستَّةٌ ........ وأفقدُ من أحببته وهو واحدُ ؟وأورد له أيضا : قالت : لطيف خيال زارني ومضى ........ بالله صفه ولا تنقص ولا تزدِ فقال : أبصرتهُ لو مات من ظمأٍ ........ وقلتِ قف عن ورود الماء لم يردِ قالت : صدقت الوفا في الحب عادتهُ ........ يا برد ذاك الذي قالت على كبديوكان قد نسب هذه القطعة لأبي المطاع ذي القرنين الحمداني ، الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .ومن شعره في طول الليل وهو معنى غريب : كأن نجوم الليل سارت نهارها ........ فوافت عشاء وهو أنضا أسفارِ وقد خيّمت كي تستريح ركابها ........ فلا فلك جار ولا كوكبٌ ساريوما أحسن قول ابن الساعاتي : لما رأيت النجم ساهٍ طرفه ........ والأفق قد ألقى عليه سباتا وبنات نعش في الحداد سوافراً ........ أيقنت أن صباحهم قد ماتاوأخذ معناه الشيخ إبراهيم الهندي ، وينسب أيضا لحيدر آغا ، فقال في صباح مطير : لا تحسب الشمس في ذا اليوم طالعة ........ ولا تسل أين وارت وجهها الحسنا بالأمس قد غربت صفرا وأحسبها ........ ماتت وهذي السما تبكي لها حزناوقول العباس بن الأحنف الحنفي في طول الليل من أبيات أيضا : أوما رأيت الصبح سدّ طريقه ........ وبنات نعش في السماء رواكدُ والنجم في أفق السماء كأنه ........ أعمى تحيّر ما لديه قائدُ ناديت من أهواه زدني راحما ........ فإلى متى أنا ساهر يا راقدُفكل من ادعى للكواكب علة فأصله قول العباس .وقال غيره : عهدي بنا ورداء الوصل يجمعنا ........ والليل أطوته كالملح بالبصرِ فاليوم ليلي مذ غابوا فديتهمُ ........ ليل الضرير فصبحي غير منتظرِوقال خالد الكاتب البغدادي وأناف على الجميع : رقدت ولم ترث للساهر ........ وليل المحبّ بلا آخرِ ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ........ ما صنع الدمع بالناظرِوقال النابغة الذبياني في مطلع قصيدة يمدح فيها النعمان بن المنذر : كليني لهمّ يا أميمة ناصبِ ........ وليل أقاسيه بطيّ الكواكبِوقال حسان بن ثابت : خرجت إلى النعمان بن المنذر مادحا له فلقيت رجلا من أهل فدك فقال لي : أتكون حسان بن ثابت ؟ قلت : نعم ، قال : أتريد ؟ قلت : هذا الملك ، قال : فإن لي به علما وخبرة ، قلت : فأعلمني بذلك ، قال : فإنك إذا جئته متروك شهرا قبل أن يرسل إليك ثم عسى أن يسأل عنك بعد الشهر ، ثم إنك متروك شهرا آخر بعد المسألة ، ثم عسى أن يؤذن لك ، فإن أنت خلوت به فأعجبته فإنك مصيب منه ما أردت ، فأقم ما أقمت ، فإذا رأيت أبا أمامة فاضعن فلا شيء لك عنده .قال : فقدمت ، ففعل بي ما ذكر .وروي أن حاجب الملك قال له عند وروده : إن الملك قد سرّ بقدومك وهو لا يدعك حتى تذكر جبلة بن الأيهم وإياك أن تقع فيه ولا تفرط في مدحه ، فإنك إن وقعت فيه زهد فيك ، وإن أفرطت في مدحه ثقلت عليه ، واعلم أنه يدعوك إلى طعامه وهو يثقل عليه أن يؤكل طعامه ويشرب شرابه ، فلا تضع يدك في شيء حتى يدعوك ، فشكرت له ذلك .قال حسان : فأصبت منه مالا كثيرا ونادمني ، فبينما أن معه يوما وهو في قبة له إذ رجل يرتجز حولها ويقول : أصمّ أمتسمع رب القبّة ........ يا أوهب الناس لعيش صلبه ضرّابة بالأشقر الاذ به ........ ذات هناء في يديها جلبه في لا حب كأنه الأطبّهوالأطبه ، جمع طباب وهو الشرك يجمع بين الأذنين في الخرز .فقال النعمان : أليس بأبي أمامة ! قالوا : بلى ، قال : فأذنوا له ، فدخل فحياه وشرب معهن ، ثم وردت النعم السود ولم يكن لأحد بعير أسود ولا يفتحل أحد بعيرا أسود غير النعمان ، فاستأذنه النابغة فأذن له فأنشده قصيدته التي منها : فإنك شمس والملوك كواكب ........ إذا طلعت لم يبق منهن كوكبُفأمر له بمائة من الإبل السود فيها رعاؤها وبينها ، فما أصابني حسد قط في موضع كما أصابني يومئذ ، وما كنت أدري ما أحسده عليه ، أما أسمع من فضل شعره ، أم ما رأيت من تقريب الملك له ، أم ما رأيت من جزيل عطائه ،فجمعت جرا ميزي وركبت إلى بلادي .قلت : أبو أمامة : كنيته النابغة ، ويكنى أيضا بأبي عقرب ، بابنتين له ، واسمه زياد .وللشريف أبي القاسم شعر كثير ، وله ديوان .وذكر المختار المسبحي في تأريخ مصر : أنه في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، ليلة الثلاثاء لخمس بقين من شعبان ، ودفن في مقبرتهم خلف المصلى الجديد ، وعمره أربع وستون سنة ، رحمه الله تعالى .وإنما لقب جده إبراهيم طبا طبا ، لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء ، وطلب يوما ثيابه ، فقال غلامه : أجيء بدراعة ؟ فقال : طبا طبا ، يريد قباقبا ، فبقي لقبا اشتهر به .والرسي : نسبة إلى الرس ، قرية نزلها الإمام القاسم بن إبراهيم في خلافة المأمون ، فنسب إليها ، وهو أول مكن عمر فيها . فالظاهر أن نسبة أبي القاسم المذكور إليها أنه سكنها أحد آبائه .والحجاز : الذي الرس منه في الإقليم الثاني ، والله أعلم . مهذب الملك ، أبو الحسين ، أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الشامي الطرابلسي .
الشاعر المشهور ، ويلقب أيضا عين الزمان .فاضل شعره كجده وأبيه مفلح ومنير ، ونسجه الحريري يهون في سوق الأدب قدر حريري ، فهو أحلى من الوصال عقيب البين ، وأشهر من المدام بكف ذات القرطين ، مشمول بالمحاسن المحجوبة كالسامة في صفحة الوجبة المكتوبة .وذكر ابن خلكان : أن والده كان ينشد الأشعار ويغني في سوق طرابلس ، ونشأ ولده الحسين وحفظ القرآن الحكيم ، وتعلم اللغة والأدب والشعر ، وقدم دمشق وسكنها ، وكان رافضيا - يعني إماميا - وكان هجاء ، ولما كثر منه ذلك سجنه بوري بن طغتكين صاحب دمشق مدّة ، و عزم على قطع لسانه ، ثم شفع فيه ، وكان بينه وبين أبي عبد الله بن نصر صفير المعروف بابن القيسراني الشاعر المشهور مكاتبات و أجوبة و مهاجمات ، و كانا مقيمين بحلب متنافسين في صناعتيهما كما جرت عادة المتماثلين .و له من قصيدة تحمل الثعلب على مجاراة الليث و تصير كهيهات في الفتح من كفه بالضم كحيث : وإذا الكريمُ رأى الخمولَ نزيلهُ ........ في منزل فالحزمُ أن يترحلا كالبدرِ لما أن تضاءلَ جدّ في ........ طلب الكمالِ فحازهُ متنقلا سفهاً لحلمك أن رضيتَ بمشربٍ ........ رنقٍ ورزقُ الله قد ملأ الملا ساهمتَ عيسكَ مرّ عيشكَ قاعداً ........ أفلا فليتَ بهنّ ناصيةَ الفلا فارق ترق كالسيف سلّ فبان في ........ متنيهِ ما أخفى القرابُ وأخملا لا تحسبنّ ذهابَ نفسكّ ميتةً ........ ما الموتُ إلا أن تعيشَ مذلّلا لا ترضَ من دنياكَ ما أدناك من ........ دنسٍ وكن طيفاً جلا ثم انجلى وصلِ الهجيرَ بهجرِ قوم كلما ........ أمطرتهم شهداً جنوا لك حنظلا لله علمي بالزمانِ وأهلهِ ........ ذنبُ الفضيلة عندهم أن تكملا طبعوا على لؤم الطباع فخيرهم ........ إن قلتَ وإن سكتَّ تقوَّلا أنا من إذا ما الدهر همَّ بخفضهِ ........ سامتهُ السِّماكَ الأعز لا واع خطابَ الخطب وهو مجمجمٌ ........ راعٍ لكلّ العيسَ من عدم الكلا زعمٌ كمنبلج الصباحِ وراءهُ ........ عزم كحد السيف صادفَ مقتلاومن شعره في محبوب له : أربى عليَّ بشيءٍ من محاسنهِ ........ تلفقَّت بين مسموعٍ ومرئيِّ جمال فارس مع لين الشآم مع الطّرفِ العراقيّ والنُّطقِ الحجازيِّ وما المدامةُ بالألباب أفتكَ من ........ فصاحةٍ ظهرت من لفظ تركيِّوله أيضا : أنكرت مقلته سفكَ دمي ........ وعلى وجنته فاعترفت لا تخالوا خالهُ في خدّه ........ قطرةً من دم جفني نطقت ذاك من نار فؤادي جذوةٌ ........ فيه ساخت وأنطقت ثم طفتوما أحسن قول الشطر نجي في العذار : لهيب الخدّ حين بدا لعيني ........ هوى قلبي عليه كالفراشِ فأحرقه فصار عليه خالاً ........ وها أثر الدخان على الحواشيومن شعر ابن المنير المذكور : لا تغالطني فما تخ ........ فى علاماتُ المريبِ أين ذاك البشرُ يا مو ........ لاي من هذا القطوبِ ؟وقال ابن خلكان : نقلت من خط الشيخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري المصري قال : حكى لي أبو المجد قاضي السويداء ، قال : كان بالشام شاعران ابن منير وابن القيسراني ، وكان ابن منير كثيرا ما ينكت على ابن القيسراني إنه ما صحب أحدا إلا نكب ، فاتفق أن أتابك عماد الدين زنكي صاحب الشام غناه مغن على قلعة جعبر ، وهو محاصرها ، بقول الشاعر : ويلي على المعرضِ الغضبانِ إذ نقل ال ........ واشي إليه كلاماً كلهُ زورُ سلَّمتُ فازورَّ يثني قوسَ حاجبه ........ كأنني كأسُ خمرٍ وهوَ مخمورُفاستحسنها وبكى ، وقال ، لمن هذه ؟ فقيل : لابن منير ، وهو بحلب ، فكتب إلى والي حلب يسيره إليه مسرعا ، فسيره ، فليلة وصل ابن منير قتل أتابك زنكي ، وأخذ أسد الدين شيركوه ، صاحب حمص ، نور الدين محمود بن زنكي وعسكر الشام وعاد بهم إلى حلب ، فلما وصل ابن منير على حلب صحبة العسكر ، قال له ابن القيسراني : هذه بجميع ما كنت تبكتني به !ومات ابن منير في جمادى الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة رحمه الله تعالى .قال ابن خلكان : وزرت قبره ورأيت عليه مكتوبا : من زارَ قبري فليكن موقناً ........ أنَّ الذي ألقاهُ يلقاهُ فيرحمُ الله امرءاً زارني ........ وقالَ لي : يرحمكَ اللهُثم قال : وجدت في ديوان أبي الحكم عبيد الله أن ابن منير توفي بدمشق سنة سبع وأربعين ، ورثاه بأبيات تدل على موته بدمشق ، وهي هزلية على عادته في ذلك ، ومنها : أتوا به فوق أعوادٍ تسَّترهُ ........ وغسّلوه بشطّي نهر قلُّوطِ وأسخنوا الماء في قدرٍ مرصعةٍ ........ وأشعلوا تحته عيدان بلُّوطِوذكر أبو بكر بن حجة في شرح البديعية : أن أبا الحسين بن منير قدم إلى مدينة السلام بغداد ، والشريف الرضي يومئذ بها نقيب الطالبيين ، والنقابة إذ ذاك تضاهي الخلافة في الشأن العظيم ، فأهدى إلى الشريف هدية مع مملوكه تتر ، وكان ابن منير قد اشتهر بمحبة هذا الغلام ، فقبض الشريف الهدية وأمسكك الغلام معها ، فطاش عقل ابن منير ، فكتب إليه هذه القصيدة ، وهي من باب الهزل الذي يراد به الجد : عذّبت قلبي يا تتر ........ وأذبتَ قلبي بالفكر ومزجتَ صفو مودَّتي ........ من بعد بعدك بالكدر وجفوتَ صبّاً ما له ........ عن حسن وجهك مصطبر يا قلب : ويحك كم تخاد ........ ع بالغرور ! ! وكم تغر ؟ ! ريم يفوّق إن رما ........ ك بسهم ناظره النظر تركتك أسهم رشقها ........ من بأسهن على خطر ورمت فأصمت عن قسي لا يناط بها وتر جرحتك جرحاً لا يخيّ ........ ط بالعقود وبالأبر كم ذا تلعب بالعقول ........ عيون أبناء الخزر فكأنهَّن صوالج ........ وكأنَّهنُّ لها أكر تخفي الهوى وتسرّه ........ وخفيّ وجدك قد ظهر أفهل لوجدك من مدى ........ يفضي إليه فينتظر نفسي الفداء لشادنٍ ........ أنا من هواه على خطر ر شأ تغار له النوا ........ ظر أن تثنّى أو خطر قمر يزيّن ضوء صب ........ ح جبينه ليل الشعر عذل العذول وما رآ ........ ه فحين عاينه عذر تدمي اللواحظ خدّ ........ ه فترى لها فيه أثر هو كالهلال ملثّماً ........ والبدر حسناً إن سفر ويلاه ما أحلاه في ........ قلبي الشجيّ وما أمر نومي المحرّم بعده ........ وربيع لذَّاتي صفر بالمشعرين وبالصفا ........ والبيت أقسم والحجر وبمن سعى فيه وطا ........ ف به ولبّى واعتمر لئن الشَّريف الموسو ........ يّ ابن الشريف أبي مضر أبدى الجحود ولم ير ........ دّ إليَّ مملوكي تتر واليتُ آل أميَّة الط ........ هر الميامين الغرر وجحدتُ بيعة حيدر ........ ورجعت عنه إلى عمر وإذا جرى ذكر الصحا ........ بة بين جمع واشتهر قلت : المقدَّم شيخ تي ........ م ثمَّ صاحبه الأغر ما سلَّ قطّ ظبا على ........ آل النبيِّ ولا شهر كلاّ ولا صدَّ البتو ........ ل عن التراث ولا زجر وأثابها الحسنى وما ........ شقَّ الكتاب ولا بقر وبكيت عثمان الشهي ........ د بكاء نسوان الحضر وشرحت حسن صلاته ........ جنح الظلام المعتكر وقرأت من أوراق مص ........ حفه البراءة والزمر ورثيت طلحة والزبي ........ ر بكل معنىً مبتكر وأزور قبرهما وأز ........ جر من نهاني أو زجر وأقول أم المؤمن ........ ين عقوقها إحدى الكبر ركبت على جمل لتص ........ لح من بنيها في زمر فأتى أبو حسن وس ........ لّ حسامه وسطى وكر وأذاق إخوته الردى ........ وبعير أمّهم عقر ما ضرّه لو كان ك ........ فَّ وعفَّ عنهم إذ قدر وأقول إن إمامكم ........ ولّى بصفين وفر وأقول إن أخطأ معا ........ وية فما أخطا القدر هذا ولم يغدر معا ........ ويةٌ ولا عمرو مكر بطل بسوءته يقا ........ تل لا بصارمه الذكر وجنيت من رطب النوا ........ صب ما تنمر واختمر وأقول ذنب الخارجي ........ ن على عليّ يغتفر لا ثائر لقتالهم ........ بالنهر وان و لا أثر والأشعريّ بما يؤو ........ ل إليه أمرهما شعر قال انصبوا لي منبراً ........ فأنا البريء من الخطر فعلا ، وقال خلعت صا ........ حبكم وأوجز وأختصر وأقول : إنَّ يزيد ما ........ شرب الخمور ولا فجر ولجيشه بالكفِّ عن ........ أبناء فاطمة أمر وحلقتُ في عشر المحرَّ ........ م ما استطال من الشعر ونويتُ صوم نهاره ........ وصيام أيّام أخر ولبستُ فيه أجلّ ثو ........ ب للملابس يدَّخر وسهرتُ في طبخ الحبو ........ ب من العشاء إلى السّحر وغدوتُ مكتحلاً أصا ........ فح من لقيت من البشر ووقفتُ في وسط الطر ........ يق أقصُّ شارب من عبر وغسلتُ رجلي في الحضر ........ ومسحتُ خفّي في السفر آمين أجهر في الصَّلا ........ ة بها كمن قبلي جهر وإذا جرى ذكر الغدي ........ ر أقول ما صحَّ الخبر ولبست فيه من الملا ........ بس ما اضمحلَّ وما دثر وسكنت جلّق واقتدي ........ ت بهم وإن كانوا بقر وأقول مثل مقالهم ........ بالفاشريَّا قد فشر بقر ترى برؤسهم ........ طيش الظليم إذا نفر وحفيفهم مستثقل ........ وصواب قولهم هذر وطباعهم كجبالهم ........ جبلت وقدَّت من حجر ما يدرك التشبيب من ........ صوت البلابل في السحر وأقول في يوم تحا ........ رله البصيرة والبصر والصحف ينشر طيّها ........ والنار ترمى بالشَّرر هذا الشريف أضلّني ........ بعد الهداية والنظر فيقال : خذ بيد الشري ........ ف فمستقرّكما سقر لوّاحةٌ تسطو فما ........ تبقي عليه وما تذر والله يغفر للمسي ........ ىء إذا تنصَّل واعتذر فاخش الإله بسوء فع ........ لك واحتذ ر كلّ الحذر وإليكها بدوية ........ رقّت لرقّتها الحضر شامية لو شامها ........ قسّ الفصاحة لافتخر ودرى وأيقن أنني ........ بحر وألفاظي درر وإلى الشريف بعثتها ........ لما قرآها وابتهر ردّ الغلام وما استم ........ رّ على الجحود ولا أصر وأثابني وجزيته ........ خيراً وقال لقد صبروهي قصيدة بديعة في بابها ، لأنه بناها على قسم ، وجوابه مع طولها وانسجام أبياتها ، وما تضمنه من الألايا التي هي مذهب الإمامية وهو ضد كل ما ذكروه ، وتوعد أنه لم يرد عليه تتر ، إلا إن ما ذكره ابن حجة وهو أنه كتبها إلى الشريف الرضي فيه بعد ، بل لا يصح ، فإن أئمة التأريخ ذكروا أن الرضي توفي سنة ست وأربعمائة ، وأما ابن منير فإنه توفي كما ذكرنا أولا سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، ولو فرضنا أنه كتبها إلى الرضي قبل وفاته فإنه يقتضي أنه عاش بعده مائة سنة واثنتين وأربعين سنة ، ولم يرو ذلك من عمره ، فيتأمل ، ولعله كتبها إلى بعض نقباء الأشراف المعاصرين له .وابن حجة جاهل بالتأريخ ، نعم ، هو أديب .الطرابلسي ، بفتح الطاء المهملة والراء وضم الباء الموحدة واللام ، وآخرها سين مهملة : نسبة إلى طرابلس الشام ، مدينة مشهورة بساحل الشام ترد إليها المراكب بأنواع المتاجر ، وهي وبية ، وبالمغرب مدينة أخرى ، اسمها طرابلس ، والله أعلم .^ أبو الطيب ، أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الشهير بالمتنبي .
الشاعر المشهور .وهو من جلالة القدر والشهرة بحال تغنيه عن قراضات التقريظ ، وليس لشاعر شهرته عند الخاص والعام . وما أقول في رجل يتمثل العامي بشعره في الأسواق والضياع ، ولا يجف عن كتب شوا رد أمثاله ريق اليراع ، وقد رأينا من لا يحفظ القرآن الكريم يتمثل بأبياته ويحفظ شعره ، وما ذاك إلا لجلالة شعره وخطره ، ويشاركه في شهرة الشعراء الشريف الرضي ، وكان إماما في اللغة لا يسأل عن شيء إلا أجاد الجواب ، واستشهد بالشعر .وقيل : إن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب الأيضاح والتكملة سأله مرة : كم أتى من الجموع على وزن فعلى فقال : حجلى وظربى ، وحجلى : جمع حجل : وهو الطائر الذي يسمى القبج ، والظربى : جمع ظربان - على مثال قطران ، وهي دويبة منتنة الرائحة .قال أبو علي : طالعت كتب اللغة ثلاث ليال لعلي أجد لهما ثالثا فلم أجد .وكان شجاعا يقاتل بنفسه .وولد أبو الطيب بالكوفة بباب كندة ، فنسب إلى موضع ولادته ، و إلا فهو من بني جعف .وقيل : إنه ادعى النبوة ببادية السماوة وتبعه جماعة من بني كلب بز وبره فخرج إليه لؤلؤ نائب الإخشيدية بمصر فأسره وتفرق جماعته وحبسه طويلا ثم استتابه .وقيل إنما لقب بالمتنبي لقوله : أنا في أمة تداركها ال ........ لَّه غريبٌ ، كصالح في ثمودِ ما مقامي بأرض نخلة إلا ........ كمقام المسيح بين اليهودِوقال ابن خالويه : إنك تلقب نفسك بالمتنبي وهو لقب ذم ، فقال : إني لا أحب ذلك ، ولكن الناس يدعوني به .وكان كبير النفس ، عالي الهمة ، واختص بخدمة الأمير سيف الدولة وجرى على مذهبه في التشيع ، وكان آخر أمره غاضبه وفر إلى كافور الأخشيدي ملك مصر ومدحه بقصائد مشهورة وهي بعد السيفيات ، من أجود شعره ووعده كافور بولاية بعض أعماله ، فلما رأى كبر نفسه وما يصفها به في شعره كقوله في القصيدة التي هنأه بها : وفؤادي من الملوك وإن كا ........ ن لساني برى من الشعراءوأمثاله .رجع عن توليته ، فعوتب في ذلك ، فقال : يا قوم رجل يدعي النبوة مع محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا يدعي الملك ما كافور ، فحسبكم .وذكر أبو الفتح ابن جني النحوي : أنه لما أنشد سيف الدولة : يا أيها المحسن المشكور من قبلي ........ والشكر من قبل الأحسان لا قبلي أقل ، أنل ، اقطع ، اجمل علي سل اعد ........ زد هشّ بشّ تفضّل ادن سهلِوقع سيف الدولة تحت أقل : أقلناك وتحت : أنل : أنلناك ، يحمل إليه من الدراهم كذا ، وتحت : اقطع : أقطعناك الضيعة الفلانية ، ضيعة بباب حلب ، وتحت : إجمل ، يقاد إليه الفرس الفلاني . . . كذا إلى آخر البيت .قال أبو الفتح : فبلغني أن المتنبي لما كتب إلى سيف الدولة تحت : سر قد سررناك قال : إنما أردت من سر السرية ، فأمر له بجارية .قال : وحكى العقيلي وهو شيخ كان بحضرة سيف الدولة ظريف قال : وحسد المتنبي على كثرة ما له به ، قال : قد فعلت به كل شيء يسألك ، فهلا قلت له لما قال : هش بش . هه هه هه ، حكاية عن الضحك ، فتبسم سيف الدولة وقال له : ولك أيضا كما تحب ، وأمر له بصلة .وحكى القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب الوساطة : إن أبا الطيب نسج على منوال ديك الجن حيث قال : أخلَّ وأمرز وضرَّ وأنفعَ ولن ........ واخشن ورش وابر وانتدب بالمعاليوأخبرني القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - عن والدي رحمه الله تعالى : إن أبا الطيب كان يتحقق قول أمير المؤمنين عليه السلام تحققا شديدا ، وإن له فيه عدة قصائد سماها العلويات ، وإنما حذفت من أكثر نسخ ديوانه لشدة العصبيات في المذاهب ، فلذا ذكرته ، ويقوي ذلك أنه كوفي ، والكوفة إحدى معادن الشيعة ، وفي شعره إشارات إلى ذلك ، فمن ذلك ما قاله في قصيدة كتبها إلى سيف الدولة وهو بفارس في حضرة عضد الدولة ويجيبه عن كتاب : مبارك الاسم أغرّ اللقب ........ كريم الجرشى شريف النسبوالجرشى : النفس ، وإنما كانت بركة اسمه لموافقة اسم علي عليه السلام .وكان الحكيم الفاضل محمد بن صالح الجيلاني نزيل اليمن إذا رأى من رجل اسمه علي فضيلة أو خيرا قال : هذا من بركة اسمه .ورأيت في بعض أخباره إن آخر شعر قاله ، وقد عوتب في تركه مديح أهل البيت سيما المؤمنين عليه السلام فقال : وتركت مدحي للوصي تعمّداً ........ إذ كان فضلاً مستطيلاً شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه ........ وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاوروي أنه كان بين عسكر سيف الدولة وعسكر مصر حرب بصفين فقال : يا سيف دولة ذي الجلال ........ خير البرية والأنام سمي انظر إلى صفين حين أتيتها ........ فانجاب عنها العسكر الغربيّ فكأنه جيش ابن هند رعته ........ حتى كأنك يا علي عليولا بد أن نشير إلى شيء من خبره وشعره ليطالعه من يتشوق إليه .ذكر الإمام أبو الفتح ابن جني النحوي الأديب : إن أبا الطيب لما أنشد سيف الدولة قصيدته الميمية المشهورة وأولها : واحرّ قلباهُ ممّن قلبهُ شبمُ ........ ومن بجسمي وحالي عندهُ سقمُ مالي أكتِّمُ حبّاً قد برى جسدي ........ وتدّعي حبّ سيقِ الدّولةِ الأممُ إن كانَ يجمعنا حبُّ لغرّته ........ فليتَ أنّا بقدرِ الحبّ نقتسمُ يا من يعزّ عليّنا أن نفارقهم ........ وجداننا كلّ شيءٍ بعدكم عدمُ إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا ........ أن لا تفارقهم فالرّاحلونَ همُفعرض فيها بعتبه ، وتغير عليه سيف الدولة ، فأكمن له جماعة من غلمانه وفيهم من غلمان أبي العشائر بن حمدان ليقتلوه ليلا ، فلم يتفق .وقيل : إن الحسين بن أحمد الهمداني المعروف بابن خالويه النحوي المشهور وقع بينه وبين أبي الطيب كلام بحضرة سيف الدولة في المجلس الذي كان سيف الدولة يعقده لكل ليلة جمعة ، ويحضر فيه العلماء والفضلاء في كل فن والأدباء ، فوثب ابن خالويه فضرب وجه المتنبي بمفتاح كان في يده فشجه وخرج دمه يسيل على ثيابه ، فقصد وجرى له ما جرى .وشعره كله غرر ، لكني طربت لوصفه للأسد من قصيدته التي مدح بها بدر ابن عمار بن إسماعيل الأسدي صاحب طرابلس ، وقد قتل أسدا ، فذكرتها هنا على عادتي في إيراد شيء من شعر الشاعر الذي أذكره وهي : في الخدّان عزمَ الخليطُ رحيلا ........ مطرٌ تزيدُ بهِ الخدودُ محولا يا نظرةً نفتِ الرُّقادَ وغادرت ........ في حدّ قلبي ما حييتُ فلولا كانت من الكحلاءِ سؤلي إنّما ........ أجلي تمثّلَ في فؤادي سولا أجدُ الجفاءَ على سواكِ مروءةً ........ والصبرَ ألاّ في نواكِ جميلا وأرى تدلُّلكِ الكثيرَ محبَّباً ........ وأرى قليلَ تدلُّلٍ مملولا تشكو رواد فك المطيّة فوقها ........ شكوى التي وجدت هواك دخيلا ويغيرني جذب الزمان لقلبها ........ فمها إليك كطالب تقبيلا حدقُ الحسانِ من الغواني هجنَ لي ........ يومَ الفراقِ صبابةً وعويلا حدقٌ يذمّ منَ القوا تلِ غيرها ........ بدرُ بنُ عمّارِ بنِ إسماعيلا الفارجُ الكربَ العظامَ بمثلها ........ والتاركُ الملكَ العزيزَ ذليلا محلٌ إذا مطلَ الغريمُ بدينهِ ........ جعلَ الحسامَ بما أرادَ كفيلا نطقٌ إذا حطّ الكلامُ لثامهُ ........ أعطى بمنطقهِ القلوبَ عقولا أعدى الزّمانَ سخاؤهُ فسخا بهِ ........ ولقد يكونُ بهِ الزّمانُ بخيلا وكأنّ برقاً في متونِ غمامةٍ ........ هنديُّهُ في كفّهِ مصقولا ومحلُّ قائمهِ يسيلُ مواهباً ........ لو كنّ سيلاً ما وجدنَ مسيلا رقّت مضاربهُ فهنّ كأنّما ........ يبدينَ من عشقِ الرّقابِ نحولا أمعفَّر اللّيثِ الهزبرِ بسوطهِ ........ لمنِ ادّخرتَ الصّارمَ المصقولا وقعت على الأردنّ منهُ بليّةٌ ........ نضدت بها هامُ الرّفاقِ تلولا وردُ إذا وردَ البحيرةَ شارباً ........ وردَ الفراتَ زئيرهُ والنّيلا متخضّبٌ بدمِ الفوارسِ لابسٌ ........ في غيلهِ من لبدتيهِ غيلا ما قوبلت عيناهُ إلاّ ظنّتا ........ تحتَ الدُّجى نارَ الفريقِ حلولا في وحدةِ الرُّهبانِ إلاّ أنّهُ ........ لا يعرفُ التّحريمَ والتّحليلا يطأُ الثّرى مترفّقاً من تيههِ ........ فكأنَّهُ آسٍ يجسّ عليلا ويردّ عفرته إلى يأفوخهِ ........ حتى تصيرَ لرأسهِ إكليلا وتظنّهُ ممّا يزمجرُ نفسهُ ........ عنها لشدّةِ غيظهِ مشغولا قصرت مخافتهُ الخطى فكأنّما ........ ركبَ الكميُّ جوادهُ مشكولا ألقى فريستهُ وبربرَ دونها ........ وقربتَ قرباً خالهُ تطفيلا فتشابهَ الخلقانِ في إقدامهِ ........ وتخالفا في بذلكَ المأكولا أسدٌ يرى عضويهِ فيكَ كليهما ........ متناً أزلَّ وساعداً مفتولا في سرجِ ظامئةِ الفصوصِ طمرّةٍ ........ يأبى تفرُّدها لها التّمثيلا نيَّالةِ الطَّلباتِ لولا أنَّها ........ تعطي مكانَ لجامها ما نيلا تندى سوالفها إذا استحضرتها ........ ويظنّ عقدُ عنانها محلولا ما زالَ يجمعُ نفسهُ في زورهِ ........ حتى حسبتَ العرضَ منه الطّولا ويدقّ بالصدرِ الحجارَ كأنّه ........ يبغي إلى ما في الحضيضِ سبيلا وكأنّهُ غرّتهُ عينٌ فادّنى ........ لا يبصرُ الخطبَ الجليلَ جليلا أنفُ الكريمِ منَ الدّنيئةِ تاركٌ ........ في عينهِ العددَ الكثيرَ قليلا والعارُ مضّاضٌ وليسَ بخائفٍ ........ من حتفهِ من خافَ ممّا قيلا سبقَ التقاءكهُ بوثبةِ هاجمٍ ........ لو لم تصادمهُ لجازكَ ميلا خذلتهُ قوّتهُ وقد كافحتهُ ........ فاستنصرَ التّسليمَ والتّجديلا قبضت منيّتهُ يديهِ وعنقهُ ........ فكأنّما صادفتهُ مغلولا سمعَ ابنُ عمّتهِ بهِ وبحالهِ ........ فغدا يهرولُ أمسِ منكَ مهولا وأمرُّ ممّا فرَّ منهُ فرارهُ ........ وكقتلهِ أن لا يكونَ قتيلا تلفُ الذي اتّخذ الجراءةَ خلّةً ........ وعظَ الذي اتّخذَ الفرارَ خليلا لو كانَ علمكَ بإلهِ مقسَّماً ........ في النّاسِ ما بعثَ الإلهُ رسولا لو كانَ لفظكَ فيهمِ ما أنزلَ ال ........ فرقانَ والتّوّراةَ ة والإنجيلا لو كانَ ما تعطيهمِ من قبلِ أن ........ تعطيهمِ لم يعرفوا التّأميلا فلقد عرفتَ وما عرفتَ حقيقةٍ ........ ولقد جهلتَ وما جهلتَ خمولا نطقت بسؤددكَ الحمامُ تغنّياً ........ وبما تجشّمها الجيادُ صهيلاولعمري لقد أجاد في وصف الريبال ، وجاء بما لا يجول في خلد ولا يحضر في بال ، وليس في القصيدة لو ولولا ، فتنقصها إلا الغلو في آخرها في حق بشر مهين ، فالله يعفو عنه .وكان أبو زبيد الطائي الشاعر أحد الوصافين للأسد لقصة طرأت له معه حتى لامه قومه قائلين نخشى عليك أن تعيرنا العرب بذلك .ومن ظريف خبره : أن عمر الخطاب سأله يوما عن قصته معه فاقبل يحدثه بها ويهولها حتى ضرط بعض الحاضرين ، فالتفت إليه أبو زبيد وقال : كيف لو رأيته يا بن أخي .وأجاد مجير الدين بن تميم في قول أبي الطيب :جمعت فمها إليك كطالب تقبيلابقوله لبعض الرؤساء أهديت له باكورة ورد : سيقت إليك من الحدائق وردة ........ وأتتك قبل أوانها تطفيلا طمعت بلثمك إذ رأتك فجمّعت ........ فمها إليك كطالب تقبيلاقال بعض الأدباء : وأحسن الانتقاد ، طمعت بلثم يديك حتى جمعت فمها إليك .قلت : وهذه المبالغة في قول أبي الطيب لا تعجبني ، لأن تقبيل الناقة الحبيب الرشيق مع مشا فرها مما يفزعه ويخاف العض .ولما ورد أبو الطيب إلى مصر وبها كافور الأخشيدي مدحه بقصيدته اليائية المشهورة التي قيل إنها أفضل ما مدح به أسود ، وبغيرها ، كما تضمنه ديوانه ، ومدح فاتكا الرومي وكان فاتك مقطعا بإقليم الفيوم من عمل مصر ، وهي أرض وبية ولم يصح له فيها جسم ، وكان يكره دخول مصر لئلا يرى كافورا سلطانا بها ، وهو أشرف منه أصلا لأنه رومي وشجاعته مشهورة ، وبسبب إفراطها عرف بالمجنون ، فألجأته الضرورة إلى دخولها للتداوي ، فدخلها وكان المتنبي يسمع بكرمه ويحب أن يمتدحه ويخاف كافورا لما يعلم من حسده لفاتك وعدواته له ، فلقيه فاتك مصادفة فمال إلى المتنبي ولاطفه ، ولما عاد إلى داره بعث إليه بألف دينار وفرسا هدية ، فاستأذن كافورا في مدحه ، فأذن له من لؤلؤ الفكرة وهو : لا خيل عندك تهديها ولا مالُ ........ فليسد النطق إن لم تسعد الحالُواتفقت وفاة فاتك في عشية ليلة الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلاثمائة ، فرثاه بقصيدة أجاد فيها على عادته ، ومن أوائلها : الحزنُ يقلقُ والتجمّلُ يردعُ ........ والدّمعُ بينهما عصيٌّ طيعُ إنّي لأجبنُ عن فراقِ أحبّتي ........ وتحسّ نفسي بالحمامِ فأشجعُ ويزيد ني غضبُ الأعادي قسوةً ........ ويلمّ بي عتبُ الصّديقِ فأجزعُ تصفو الحياةُ لجاهلٍ أو غافلٍ ........ غمّا مضى منها وما يتوقّعُ ولمن يغالطُ في الحقائقِ نفسهُ ........ ويسومها طلبَ المحالِ فتطمعُ أين الذي الهرمانِ من بنيانهِ ، ........ ما قومهُ ، ما يومهُ ، ما المصرعُ ؟ تتخلفُ الآثارُ عن أربابها ........ حيناً ويدركها الفناءُ فتتبعُومنها : كنّا نظنّ ديارهُ مملوءةً ........ ذهباً فماتَ وكلُّ دارٍ بلقعُ وإذا الصَّوارمُ والمكارمُ والقنا ........ وبناتُ أعوجَ كلُّ شيءٍ يجمعُ أيموتُ مثلُ أبي شجاعٍ فاتكٍ ........ ويعيشَ حاسده الخصيُّ الأوكعُوهي طويلة مشهورة ، ومثل قوله : تتخلف الآثار عن أربابها قول الوزير أبي محمد بن عبدون في البسامة المشهورة : الدهر يفجع بعد العين بالأثرِ ........ فما البكاء على الأشباح والصورِثم عاتب كافورا بالقصيدة البائية المشهورة التي منها : أرى لي بقربي منك عيناً قريرة ........ وإن كان قرباً بالبعاد يثابُقال ابن خلكان في التأريخ : ثم بقي سنة لا يجتمع بكافور إلا إذا ركب في خدمته خوفا منه .وقال في يوم عرفة سنة خمسين وثلاثمائة قصيدته الدالية التي يهجوه بها وأولها : عيدٌ بأيّةِ حالٍ عدتَ يا عيدُ ........ بما مضى أم لأمرٍ فيهِ تحديدُ ما كنتُ أحسبني أحيى إلى زمنٍ ........ يسيءُ بي فيهِ كلبُ وهو محمودُ من علَّمَ الأسودَ المخصيّ مكرمةً ........ أقومهُ البيضُ أم آباؤهُ الصِّيدُ وذاكَ أنَّ الفحولَ البيضَ عاجزةٌ ........ عن الجميلِ فكيفَ الخصيةُ السّودُ ؟ العبد ليس بحرّ صالح بأخٍ ........ لو أنه في ثياب الحرّ مولود لا تشتري العبدَ إلاّ والعصا معهُ ........ إنَّ العبيدَ لأنجاسٌ منا كيدُوسافر أبو الطيب من مصر مستخفيا قاصدا بلاد فارس وملكها أبا شجاع عضد الدولة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وذم كافورا في طريقه بقصيدته المقصورة التي وصف بها سفره ومنازله ، ومطلعها : ألا كلّ ماشيةِ الخيزلى ........ فدى كلّ ماشيةِ الهيدلى وكلّ نجاةٍ بجاويَّةٍ ........ طموحٍ وما بي حسنُ المشى ومن جهلت نفسهُ قدرهُ ........ رأى غيرهُ منهُ ما لا يرى وقد ضلَّ قومٌ بأصنامهم ........ وأمّا بزقّ رياحٍ فلا وماذا بمصرٌ منَ المضحكا ........ تِ ولكنَّهُ ضحكٌ كالبكا بها نبطيُّ منَ أهلِ السّوا ........ دِ يدرَّسُ أنسابَ أهلِ الفلا وأسودُ مشفرهُ نصفهُ ........ يقالُ لهُ أنتَ بدرُ الدّجى وشعرٍ مدحتُ بهِ الكركدَ ........ نّ بينَا القريضِِ وبينَ الرُّقى فما كانَ ذلكَ مدحاً لهُ ........ ولكنَّهُ كانَ هجوَ الورىالخيزلى : مشية للنساء فيها تثني وتكسر ، والهيدلى : نوع من سير الإبل ، والبجاوية بالموحدة والجيم المنسوبة إلى البجاة وهي قبيلة من السودان تجاور العرامات من أسفل ديار مصر والحبشة من ناحية المغرب مشهورة بالجودة والسرعة .وأراد أبو الطيب بالنبطي في قوله : بها نبطي من أهل السواد أبا الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور وسيأتي بعض خبره آخر الترجمة .ولما اجتاز المتنبي ببغداد قاصدا بلاد المشرق جرى له مع الحاتمي أحد أدبائها تلك القضية المشهورة ، وهجاه جماعة من شعرائها منهم أبو عبد الله بن حجاج الشاعر المشهور ، قال فيه على طريقة الملحونية أبياتا أولها : يا ديمة الصفع صبيّ ........ على قفا المتنبّي وأنت يا ريح بطني ........ على عذاريه هبّيوكان يقال : إنه كان سقاء للماء بالكوفة ، فقال فيه بعض الناس : أيُّ فضلٍ لشاعرٍ يطلبُ الفض ........ لَ من الناس بكرة وعشيّا عاشَ حيناً يبيعُ بالكوفة الم ........ اءَ ، وحيناً يبيع ماء المحيَّاذكرت قول أبي الحسين الجزار : لا تلمني في حرفة القصّاب ........ فهي أذكى من عنبر الآدابِ كان فضلي على الكلاب فمذ صر ........ ت أديباً رجوت فضل الكلابوقال الجزار أيضا : تعاظم قدري على ابن الحسي ........ ن فذهني كالعارض الصيِّبِ وكم مرّة قد تحكّمت في ........ ه لأن الخروف أبو الطيِّبِولما وصل أبو الطيب إلى حضرة عضد الدولة بالقبول ، ومدحه أبو الطيب بالقصائد المشهورة في ديوانه ، ومدح وزيره أبا الفضل بن العميد بالرائية المشهورة في ديوانه ، فأجازه عنها بثلاثة الآف دينار ، وخلع عليه .وقيل إن الصاحب الكافي أراد منه أن يمدحه فلم يفعل ، ولم يكن الصاحب قد تقلد الوزارة ، فحقد عليه وأنه ألف الكشف المنبي عن سرقات المتنبي لذلك .وعاد أبو الطيب من بلاد العجم ليتجمل بأهله إلى حضرة أبي الشجاع ، فلما بلغ على الصافية بقرب النعمانية بالجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول ، وبينهما ميلان ، عرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في عدة من أصحابه ، ومع المتنبي جماعة من حاشيته وغلمانه فقاتلوهم ، ففتك به فاتك فقتل وقتل معه ابنه محسد ، وغلامه مفلح ، يوم لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، رحمه الله تعالى .وللناس في شعره اختلاف ، فمنهم من يتعصب له غاية التعصب كأبي العلاء المعري - الآتي ذكره - وشرح ديوانه وسماه معجز أحمد ، ويكفيه فضلا تعظيم مثل أبي العلاء له ما حواه أبو العلاء من الفضائل .ومنهم من يتعصب عليه كالشريف أبي القاسم لمرتضى .وللمعري معه واقعة سترد عند ذكره ، والحق أنه قليل النظر ، فحلا مقدما ، واشتهاره شاهد بسبقه فقلما اشتهر إلا الجيد ، ومن سعادته أنها عدت معايب شعره وسقطاته لقلتها ، وهو قول الشاعر :كفى المرء نبلاً أن تعدُّ معايبهوأبو تمام والبحتري والمتنبي طبقة واحدة ، لم يقع الإتفاق على تفضيل بعضهم على بعض . وقال بعض الأدباء في أبي تمام والمتنبي : هما حكيمان ، والشاعر البحتري ، وقيل : عن المتنبي قال ذلك لمن سأله عنهم فينبغي أن يزاحموا أبا الغلاء الزاهد المجيد ، فإن اللاهي تفتح اللها ، وقد أجاد مع زهده .وأكثر ما أخذ المتنبي كما ذكر الحاتمي من أبي تمام .وحظي شعراء أبي الطيب . . . . . قال ابن خلكان : بلغني أن لديوانه أربعين شرحا .وحكى السري الرفاء الشاعر المشهور قال : حضرت مجلس سيف الدولة بعد قتل المتنبي فجرى ذكره ، فأثنى عليه الأمير وذكر شعره بما غاضني ، فقلت : أيها الأمير اقترح أي قصيدة أردت للمتنبي فإني أعارضها بما يعلم الأمير أن المتنبي قد خلف نظيره ، فقال : عارض قصيدته التي أولها : لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي ........ وللحب ما لم يبق مني وما بقيفلما رجعت إلى منزلي تأملت القصيدة فإذا هي ليست من مختاراته ، ثم مر لي فيها : إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق ........ أراه غباري ثم قال له الحقِفعلمت أنه أراده الأمير وخار الله لي .وقال بعض المتعصبين عليه في قوله : تبل خدي كلما ابتسمت ........ من مطرٍ برقه ثناياهاإنها كانت تبصق في وجهه ، وما أنقصه فإن البيت في غاية الحسن ومما عتب عليه : إني على شغفي بما في خمرها ........ لأعفّ عما في سرا ويلاتهاقيل : الزنا أحسن من العفة في هذا البيت ، وهو حق وظريف .هنا قول أبي الندى حسان بن الكلبي الدمشقي من أبيات له فيها إلمام بقول أبي الطيب : إني لأعشق ما يحويه برقعها ........ ولست أبغض ما تحوي السراويلُومما لم يعجبني من شعره قوله : فلو قدرت ركبت الناس كلهم ........ إلى علي بن عبد الله بعرانافالمعنى قبيح ، وجاء جمع البعير في غاية الثقل ، وأكثر مطالعه على غير شريطة أهل البيان ، كاليائية الكافورية التي أجاد في مديحها فما بعد سوء مطلعها ما يتطير به ، والشرط مراعاة المطالع كما عرف .أبو الفضل جعفر بن الفرات ويعرف بابن خيزابة ، وكان وزير كافور الإخشيدي ، وبقى بمصر حتى قدم القائد أبو عبد الله جوهر الرومي بجيوش مولاه الإمام المعز لدين الله من بلاد المغرب ، فلم يؤاخذه بأشياء كانت منه من الجمع لحربه ، وأجراه المعز لما قدم على أحسن حال من الجميل .ومن ظريف خبره ما حكاه المقريزي في الخطط والآثار ، قال : كان الوزير ابن الفرات يهوى النظر إلى الحيات والأفاعي والعقارب وام أربعة وأربعين وما يجري هذا المجرى من الحشرات ، وكان في داره قاعة لطيفة مرخمة ، فيها سلال الحيات ، ولها فراش قيم وهو من الحوايين وله مستخدمون برسم الخدمة ونقل السلال وحطها ، وكان كل حواء بمصر وأعمالها يصيد ما قدر عليه من الحيات ، ويتباهون في ذوات العجب من أنواعها ، وفي الكبار ، وفي غريبة المنظر .وكان الوزير يثيبهم على ذلك أوفى ثواب ، ويبذل لهم الجمل حتى يجتهدون في تحصيلها ، وكان له وقت يجلس فيه على دكة مرتفعة ويدخل والحواة ، فيخرجون ما في السلال ويطرحونه في ذلك الرخام ويحشرون بين الهوام ، وهو يعجب من ذلك ويستحسنه ، فلما كان ذات يوم أنفذ رقعة إلى الشيخ ابن المدبر الكاتب وهو من أعيان كتاب أيامه وديوانه ، وكان عزيزا عنده ، وكانت داره مجاورة له ، يقول فيها لشعر الشيخ الجليل أدام الله سلامته : إن الحواء عرض علينا البارحة الحشرات الجارية بها العادة ، فانساب إلى دار الشيخ الحية البتراء وذات القرنين ، والعقربان الكبير وأبو صوفة ، وما حصلوا لنا إلا بعد عناء ومشقة وبحملة بذلناها للحوايين ، ونحن نأمر الشيخ وفقه الله بالتقدم إلى جاشيته وصبيته بصون ما وجد منها إلى أن ننفذ الحوايين لأخذها وردها إلى السلال ، فلما قرء ابن المدبر الرقعة قلبها وكتب في ذيلها : أتانا أمر سيدنا الوزير خلد الله نعمته وحرس مدته إلى ما أشار إليه من أمر الحشرات ، والذي يعتمد إليه في ذلك أن الطلاق يلزمه إن بات هو أو واحد من أهله في الدار والسلام .ومما يقرب من هذه النادرة ما حكاه هو أيضا في جامع القرافة ، وهو جامع مشهور مزخرف عمرته السيدة تغريد ، وتدعى در زان المغربية أم العزيز بالله نزار بن المعز قال : حكى الشريف محمد بن أسعد الجواني النسابة قال : حدثني الأمير أبو علي بن تاج الملك جوهر المعروف بالسمر الحيوشي قال : اجتمعنا ليلة جمعة جماعة من الأمراء بنو معز الدولة صالح وحاتم وراجح وأولادهم وغلمانهم وجماعة من يلوذ بنا كابن الموقفي والقاضي داود وأبوه المجد بن الصيرفي وأبو الفضل رو زنه ، وأبو الحسن الرضيع فعملنا سماطا وجلسنا واستدعينا من في الجامع وأبي حفص القيم ، فأكلنا ورفعنا الباقي إلى بيت الشيخ أبي حفص قيم الجامع ، ثم تحدثنا ونمنا وكانت ليلة باردة فنمنا عند المنبر ، وإذا إنسان نصف الليل ممن نام عند المنبر من عابري السبيل قد قام قائما وهو يلطم على رأسه ويصيح ، وامالاه وامالاه ، فقلنا : مالك ويلك وما شأنك ، وما الذي دهاك ومن سرقك وما سرق لك ؟ فقال : يا سيدي أنا رجل من أهل طرا يقال لي أبو كرب الحوا ، أمسى علي الليل ونمت عندكم ، وأكلت من خيركم ، وسع الله عليكم ، ولي جمعة أجمع في سلتي من نواحي طرا والجبل الكبير والحي الكبير كل غريبة من الحيات والأفاعي ما لم يقدر عليه حواء غيري ، وقد انفتحت السلة الساعة وخرجت الأفاعيوأنا نائم ، فقلنا له : أيش تقول ؟ فقال : إي والله يا للنجدات ، فقلنا : يا عدو الله أهلكتنا ومعنا صبيان وأطفال ، ثم أنبهنا الناس وهربنا إلى المنبر فطلعناه وازدحمنا فيه ، ومنا من طلع على قواعد العمد فتسلق وبقي واقفا وأخذ ذلك الحوا يتجسس وفي يده سلال الحيات ويقول : قبضت الرقطا ، ثم يفتح السلة ويضع فيها ، ثم يقول : قبضت أم قرنين ، ويفتح ويصيح ويقول : قبضت الفلاني والفلانية من الثعابين والحيات وهم معه بأسماء ، ويقول : أبو زعيرة ، وأبو بليس ، ونحن نقول إيه ، إلى أن قال : بس انزلوا ما بقي علي هم ما بقي يهمكم كبير شيء ، قلنا : كيف ؟ قال : ما بقي إلا البترا أم راسين ، انزلوا فما عليكم منهما ، قلنا كذا عليك لعنة الله يا عدو الله ، والله لا نزلنا إلا الصبح ، فالمغرور من تغره ، وصبحنا بالقاضي أبو حفص القيم ، فأوقد الشمعة ولبس خف الخطيب خوفا على رجليه ، فجاء فنزلنا في الضوء وطلعنا إلى المأذنة ، فنمنا إلى بكرة وتفرق شملنا بعد تلك الليلة ، وجمع القاضي القيم حفدته ثاني يوم وأدخلوا عصيا تحت المنبر وسعفا وشالوا الحصير فلم يجدوا شيئا ، وبلغ الحديث والي القرافة ابن سعلة الكتامي ، فأخذ الحواء ولم يزل به حتى جمع ما قدر عليه وقال : ما أخليه إلا السلطان ، وكان الوزير إذ ذاك يانس الأرمني .قلت : الحوا نسبة إلى كالسقا ونحوه ، وأصل حية حيوة سبقت الياء الواو ساكنة ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها على قول أبي علي الفارسي في أن واو حيوات أصلية واشتقاق من الحيوة ، والحية مشتقة من الحيوة لطول عمرها .وقال أبو إسحاق بن خفاجة الأندلسي من قصيدة يصف الحية : وازبّ من حشاه مكرّع ........ خضر يسيح وتلفه مخضالُ ما بين خطيّ جدّ ولين كأنّما ........ بسطت يميت منهما وشمالُ ينساب ثاني معطفيه كأنه ........ هيمان نشوان هناك مزالُ مثل الحباب لمنحناه ذوا بة ........ خفُاقة حيث الربى أكفالُ أو ظل أسمر باللوى متناظر ........ عطفت جنوبٌ متنه وشمالُ لم أدر هل يزهو فيحظر نخوة ........ أم لاعبت أعطافه جريالُ وإذا استطار به النجاءُ فنيزك ........ وإذا تهادى فالهلال هلالُ زرَّت عليه حبيرة موشيّة ........ بمقيله أخت لها أسمالُ مرقٌ كما ينقد في يوم الوغا ........ عن لبتي مستلئم سربالُ ألقى به منها هنالك درعه ........ بطل وجرّد مشيهُ مختالُ بيد الهجيرة منه سوط خافق ........ ويساق ليلة صر صر خلخالُوالقرافة مقبرة مصر .والفيوم : ولاية عظيمة منها .ويانس الأرمني : كان وزير الحافظ لدين الله صاحب مصر .ورأيت السيد أحمد بن حميد الدين ذكر في كتابه تلويح المشرق : إن العراق هي ديار مصر ، ومثل ذلك لا يكاد يخفى على مطلع ، وبين الولايتين ما يزيد على أربعين ليلة . وسيأتي ذكر السيد أحمد إن شاء الله تعالى .^ السيد شمس الدين أحمد بن الحسن بن المطهر بن محمد الحسني الجرموزي الصنعاني المولد والدار .
فاضل طاب به الأدب طيبة الوقت بالربيع ، وسما بشعر لو سمعه لبرىء به الصريع ، وسقى العلم ذكاه فحقق أنه الرائح الغادي في الجود ، وجرى ماء الحب في أصوله فأطلع منه الزهر قبل جري الماء في العود ، أخذ العلم عن مشايخ الصنعاء ، وتفنن وقرأ علم المنطق على السيد الإمام المتفرد به الحسن بن الحسين بن المنصور بالله .وقرأت على السيد المذكور شرح السيد محمد المفتي اليمني على كافية ابن الحاجب ، وكتب لي أنه ولد بصنعاء في شهر صفر سنة خمس وسبعين وألف ، وانتقل إلى لما كان والده عاملا بها كما يجيء في ذكره إن شاء الله تعالى .وقد جمع إلى فضل العلم حسن الخلق ، فأخلاقه وعلمه روضة وغدير ، وله خط يعمي حسنه ابن مقلة ، ويحجب رونق خط ابن البواب ، وليس ابن هلال بكفو الشمس . وأمل الشعر فقد أناخت سوامه بسوحه ، وكتبت سعادته فيه بلوحه ، أنشدني لنفسه من نظمه مكاتبة : كل من رام العلاء ولم ........ تهمي بالحدوى أنامله لا تخل نجحاً لمأربه ........ أو تخل طوع الأنام لهعلى مذهب غير الخليل بن أحمد ، وهو أنها من آخر حركة في البيت إلى أول ساكن .لعلها : أورد ونقلت من خطه تهم بالتاء الفوقية ، فيكون الأنامل الفاعل ، وتكون القافية يليه مع حركة الحرف الذي قبله .وأنشدني أيضا في الجناس المركب : قولوا لمن قد تناهي ........ في نأيه وصدوده ما جلُّ ناري إلاّ ........ من جلّ نار خدودهوأورد في هذا للقاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر الهبل - الآتي ذكره - بقوله : مولاي رفقاً بصبِّ ........ عذّبته بصدودك فجلَّ نارِ فؤادي ........ من جلّنار خدودك !وعلى ذكر جلنار ، فما أحسن قول أخيه علم الدين القاسم بن الحسن الآتي ذكره إن شاء الله تعالى : صاح هذي أنفاس نشر الأحبه ........ بشرتني بقربهم فتنبّه ما ترى الكون قد تأرّج طيباً ........ وغصون الربى غدت مشرئبه والنسيم العليل قد رقَّ حتى ........ صار بيني وبينه السقم نسبه وبدا الأفق في مطارف سحب ........ لحواشي الأصيل فيهن ذهبه وخطيب الحمام قد ردد السج ........ ع غراماً وبثَّ للّهو كتبه فالأزهير حوله كطروس ........ حمرة الجلَّنار فيهن تربهفتربة الجلنار هنا مما يلتمس الأديب بركتها ، والجلنار : هو زهر الرمان البري ، ويطلق على البستاني بواسطة المشابهة في اللون والطبع ،وقلت في تشبيهه : وما شاقني في الروض حين دخلته ........ سوى جلنار حسنه ينعش الفهما كما أرخت العذراء كمّاً موّرداً ........ ومن فوقه من خوخة قلصت كمّاوأما تشبيه الوجنات بحمرته فكثير .وأنشدني السيد شمس الدين أحمد بن الحسن المذكور لنفسه مكاتبة : وبي ر شأ منيت به فلمّا ........ غزت قلبي لجفوته كتائب رجعت عن التصابي فيه عمداً ........ ورحت عن الغرام به كتائبولما رأى القاضي الخطيب السيد شمس الدين أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي - الآتي ذكره - هذا المقطوع ، كتب ما صورته هو مأخوذ من قول العلامة بدر الدين الدماميني : تدري لماذا أتاك قلبي ........ من عسكر الوجد في كتائب أذنب ثم اختشى فوافى ........ من ذلك الذنب فيك تائبوأنا أقول : هذا الأديب الفاضل يجل قدره عن التماس أوساخ أذهان الناس ، وإنما هو وقوع الحافر على الحافر كما وقع لكثير من الفحول ، ولما كان تركيب الجناس ، إنما يقع في ألفاظ مخصوصة قليلة كثرت فيه الموارد .وما أحسن قول المعتمد بن عباد وقد قالت له بعض جواريه وهما في الحبس بأغمات : يا مولاي لقد هنا هنا : قالت لقد هنَّا هنا ........ مولاي أين جاهنا قلت لها إلهنا ........ صيّرنا إلى هناوقول القاضي زين الدين عمر بن مظفر الوردي : دهرنا أضحى ضنينا ........ باللقا حتى ضنينا يا ليالي الوصل عودي ........ واجمعينا إجمعينارجع ، ولصاحب الترجمة : وغادة مذ رأت عذاري ........ قد لاح مالت إلى النفارِ فلم أزل بعد في البرايا ........ لأجلها خالعاً عذاريما أحسن التورية في خلع العذار ، وقد استعمل هذا المعنى في غير التورية أبو القاسم علي بن إسحاق الزاهي البغدادي ، فقال من أبيات : ولم أخلع عذاري فيك إلاّ ........ لما عاينت من حسن العذارِوأنشدني المذكور لنفسه مكاتبة أيضا : لله خشف لم يزل ........ وقفاً عليه غراميه أصبحت مملوكاً له ........ والعين منّي جاريهوله في غلام يعرف بالميل : رأيت الميل محبوباً ........ على ما فيه من شين وليس بمنكر للمي ........ ل أن يدخل في العينوله فيه أيضا : رأيت ذا الميل يسعى ........ في الناس سعي حميد فقلت يا ميل كم ذا ........ تسير سير البريدأذكرني هذا قولي من أبيات : لم أكتحل بالنوم ميلا بعدما ........ جعل النسيم إليَّ منه بريداثم رأيت مطلع قصيدة الشيخ جمال الدين بن نباتة النبوية ، قال فيه : ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول ........ هذا بيننا من بعدكم ميلفإذا هو السابق .ونقلت من خطه أنه كتب إلى الأديب محمد بن منصور المكي ، وكان مغرما بالتتن : أقول لماهرٍ في الشعر تزري ........ معانيه البديعة بابن هاني الست تعدّ في الشعراء رأساً ........ فقل لي كيف ملت إلى الدخانِوله أيضا في التوجيه بعلم الرمل وأجاد : تجنى نقي الخدّ لما طلبته اج ........ تماعاً وولى من مقالي غضباناقيل : كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الشافعي عظيم اللحية جدا ، فقال فيه بعض شعراء وقته : لتقيِّ الدين ذقن ........ تملأ الكف وتفضل فاعمل المنخل منها ........ لدقيق العيد وانخلوقال مجير الدين محمد بن تميم الأشغردي فيه مضمنا ، وقيل هما للقيراطي وكان بتقي الدين وسوسة في الوضوء : وموسوس عند الطهارة لم يزل ........ يوماً على الماء الكثير مواظبا يستحقر البحر العظيم لذقنه ........ ويظن دجلة ليس تروي شارباومن شعر المذكور : قولوا لمن طر وسه ........ تجيء بالمعاتبه ما أنا إلاّ رقّه ........ لا أطلب المكاتبهوله في التضمين مع نقل المعنى والتورية : وشمس ملاحة قد قلت لمّا ........ رأيت لنمل عارضه دبيبا لقد أجرى الذي عاينت عيني ........ فلا دانيت يا شمس الغروباالغروب : جمع غرب وهو الدلو العظيم ، والناحية المقابلة للشرق ، والمصدر من الغرب .وله من قصيدة أجاد فيها : نسمات النسيم في مسراها ........ قد ألمت بنا بطيب شذاها وأهاجت صبابتي وولوعي ........ بربوع هيهات أن أنساها فلكم في ربوعها من بدور ........ تخجل النيرات عند سناها لست أنسى عند الوداع دموعاً ........ قد أذيلت عشية في رباها من لنفس ذابت فلو منحوها ........ بأحاديثهم شفاها شفاها أذكرتها ريح الصبا حين هبَّت ........ من ثنياتهم ليالي صباها كم عذول لحبها قد لحاها ........ ونهاها لما أضاعت نهاها لو سرى طيفهم سرى عنِّيَ اله ........ م ولكن من للمقا بكراها هم نفوا نوم مقلتي وأباحوا ........ مهجتي مذ نأوا فعزَّ عزاها وأهانوا دمي فها ندمي كم ........ من دماء تريق منّا دماها ليت شعري أما نوت لي نوالاً ........ أم نوت لي تلك الدماء نواها كم حمام قد كان منها حمامي ........ عندما ناحت الضحى بحماها كم أفاضت بجرأة أدمع العي ........ ن فيا للإله ما أجراها هيجت من فروعها لي شجوناً ........ هي أصل الأشجان لا ما سواها فشجوني منها فيا ليت شعري ........ ما الذي شاقها وما أبكاها أي حزن لها وها هي في الدا ........ وح مع الألف دائماً سكناها ما جفاها خلّ كما قد جفاني ........ أو مناها دهر ببعد مناها ولها مثلما علمت جناح ........ إن نأى من تحب عن مغناها كم تغنّي وكم تنوح ولم أد ........ رِ بذاك النواح ما معناها إن يكن ما ادعت من الحزن حقاً ........ فلماذا قد خالفت مدَّعاها خضّبت كفها وطوّقت الجي ........ د وغنّت فأين منها جواها أين منها صبابتي وولوعي ........ بربوع هيهات أن أنساها ليت أني إن لم يكن لي إلى العو ........ د سبيل عند المنام أراهاوهي طويلة ، كتبها إلى القاضي الأديب ضياء الدين يوسف بن علي بن هادي الكوكباني ، يلتمس منه عارية كتابه المسمى بطوق الصادح ، ولهذا أكثر من خطاب ذات الطوق وأتى بما بهر عطف ذي الشوق ، وهي دالة على فضله في سبك الذهب ، دلالة لجين الصبح من ذكا على اللهب ، وسيأتي شيء مما نغم به الناس في الحمامات ، ولما اشتهر بين الأدباء قول ابن قرناص : خضبت كفّها وطوّقت الجي ........ د وغنّت وما الحزين كذلكذكره هنا على جهة التلميح ، وأما قوله : كم تغني وكم تنوح ، فقد كشف الخطيب أبو نصر المنازي بقوله : شجا قلب الخليِّ فقال : غنّى ........ وبرّح بالشجي فقال : ناحاوسيأتي تمامه وقصة المعري معه عند ذكره إن شاء الله تعالى .ورأيت بخطّه : إن رجلاً كتب إليه يسأله عن قول المنطقيين إن الأفعال الناقصة أدوات كالحروف وما وجه ذلك بقوله : صفي الهدى يا من حوى كل مفخر ........ وحاز من العلياء أعلى سماتها إذا كان في النحاة جميعهم ........ ترى كان في الأفعال مع أخواتها فما وجه قول المنطقيين إنها ........ أداة فهذا القول عكس صفاتهافكتب جوابه : عرفت الذي قد قلت وهو مسلم ........ ولا صارف عن قولهم بأداتها لأن اصطلاح النحو غير اصطلاحهم ........ وما شححوا عند اختلافِ سماتها كذا في حواشي الشرح للقطب قاله ال ........ شريف بلا خلف روى عن سراتهاقلت أنا : ذكر الإمام قطب الدين الشيرازي في شرح الرسالة الشمسيةلعلك تقول الأفعال الناقصة لا يصلح أن يخبر بها فيلزم أن تكون أدوات ، فنقول لا بعد في ذلك حتى أنهم قسموا الأدوات إلى غير زمانية وزمانية ، وهي الأفعال الناقصة غاية ما في الباب أن اصطلاحهم لا يوافق اصطلاح النحاة .وسألت أيضا شيخنا العلامة خاصة في علم العقل الحسن بن الحسين بن المنصور - الآتي ذكره - عن وجه المناسبة بين الفعل الناقص والحرف حتى جعل الناقص أداة ، فقال : إن الفعل لما احتاج إلى اسم وخبر ، ولا يكون كلاما يصح السكوت عليه إلا بهما أشبه الحرف في عدم الاستقلال وحاجته إلى التعلق .قال الإمام المحقق عبد الله الفارسي اليزدي : المنطق مصدر ميمي بمعنى النطق ، ورسموه بأنه : آلة قانونية تعصم مراعاتها الفكر عن الضلال ، وإنما كان رسما لأن الآلة سبب قريب خارج عما هو آلة له .وقال الرئيس أبو علي بن سينا : النطق ليس من الحكمة إن عرفت بالعلم بأحوال أعيان الموجودات ، فأنه إنما يبحث عن أحوال الموجودات الذهنية ، فإن حذف لفظ الأعيان من التعريف وأضيف أحوال إلى الموجودات أعم من أن تكون ذهنية أو خارجية فهو منها ، فإن قيل هذا مبني على ثبوت الوجود الذهني وفيه الخلاف المشهور بين الحكماء والمتكلمين .قلت : التحقيق : إثباته كما قرر في موضعه وهو من أقسام العلم الإلهي الأصلية عند الفلاسفة كالرياضي والطبيعي وغير ذلك ، وبعض الناس يحرمه كأكثر المحدثين .وقال أبو حامد الغزالي : من لم يعرف النطق لا يوثق بعلمه .قلت : وشاهد قوله ضرورة الاحتياج إليه في أكثر أصول الفقه .وفي التفسير : فإن الشيخ أبا عبد الله السيوري الحلي الإمامي ذكر في كنز العرفان عند قوله تعالى : إن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فإن قيل : قد يتزوج الرجل فلا يستغني .قلت : هي قضية مهملة ، والمهملة في قوة الجزئية ، أي بعض المتزوجين يستغني .قلت : وهذا مما يفحم الملحد المعترض كتاب الله تعالى ، وما توقف الواجب عليه وجب كوجوبه ، وقد جاء في الحديث : طلب العلم فريضة أي علم الشرع وهذا منه .قلت : لو قيل في الآية الكريمة إن المراد فقراء إلى النكاح يغنهم الله به لكان وجها مالم يرد بالأول نقلا عن المعصوم ، لأن القرآن توقيفي وليس كلما هو من علوم الفلاسفة يحرم ، وإلا لزم تحريم النظر في الطب والحساب ، واللازم باطل ، فيبطل الملزوم ، ودليل بطلان اللازم من النقل أنه جاء في الحديث الحث على طلب العلم ، ومن ذلك العلم علمان : علم أبدان وعلم أديان وغير ذلك ، ولولا الحساب ما عرف تقدير الخراج و كيفية مساحة الأرض ولا تحقيق المناسخة في المواريث ، ولو جهل ذلك ظلمت الرعية وخربت الدنيا وأكل مال اليتيم بغير الحق ، والآية الكريمة المذكورة شرطية مهملة لعدم السور فيها ، وسور الشرطية الكلية : كلما وحيثما وأينما ونحوه ، كقولك : كلما كان الشيء حساسا فهو حيوان وقس عليه ، ومثال سالبتها ليس البتة كلما كان هذا الشيء حجرا كان حيوانا أو إنسانا وقس عليه ، وسور الشرطة الجزئية : قد وبعض ، ومثاله قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا ، وسيأتي في حرف الميم عند ذكر الشيخ بهاء الدين العاملي مزيد تحقيق لهذا العلم إن شاء الله تعالى .فلنعد إلى ذكر السيد شمس الدين أحمد بن الحسن المذكور ، وله مؤلف سماه قلائد الجوهر في أبناء بني المطهر ، رأيته مسودة ، وذكر فيه جماعة من أهله وأكثرهم علماء وشعراء ورؤساء وسيرد ذكر جماعة منهم في مواضعهم من الحروف إن شاء الله تعالى .والجرموزي : بضم الجيم وإسكان الراء وبعد الميم المضمومة واو ثم زاي ، نسبة إلى بني جرموز ، بطن من بني الحارث بن كعب لهم بلد قريب من صنعاء عرفت بهم ، ولعل أحد أدباء هؤلاء السادة سكنها فنسبوا إليها ، والله أعلم .^ السيد شمس الدين ، أبو الحسن ، أحمد بن الحسين بن المنصور بالله القاسم
ابن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الحسين بن علي بن يحيى بن محمد بن يوسف الأشل بن قاسم بن يوسف الداعي بن يحيى بن المنصور بن الناصر أحمد بن الهادي يحيى ابن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي الملقب طبا طبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي عليه السلام ، الحسني الصنعاني المولد .فاضل صاغ من فكرته لعقائل الأدب عقيانا ، وحلى سيفه بمثله في الوغى إذا طار الكماة إليها زرافات ووحدانا ، وزاحم بسنان رمحه السماك الرامح ، وكان للموالي سعد السعود وللمعادي سعد الذابح ، وله شعر يخبو عنده سقط الزند ، ويعجز البليغ فيعترف بمعجز أحمد ، وكان رئيسا وفيه شهامة ، وله ذكاء وفروسية وبصر بالخيل والسلاح ، ذا معرفة بالأدب مع حسن الخلق وجميل المعاشرة ، وشعره ميمون الغرة ، مصقول الطرة ، وتنقلت به الحال وما ساغته الآمال ، وشكى من الدهر إلى غير قاسط ، وما زال الدهر يعاند الفاضل لأنه ساقط ، وأكثر ما سمع له من الشعر في شكاية الأيام ، وهذا وما قاسى ما قاسى غيره في هذه الأعوام ، وما يروى له من الشعر غلا قليل ، واللمحة تجل على ضوء القنديل ، لأن الهر عاجله وبرد شبابه قشيب ، وغصن شبابه رطيب ، أنشدني بعض من كان يصحبه له هذه الأبيات وهي من شعر الشريف الرضي : صاح باب الجود أضحى مرتجى ........ فاقتصد إن كنت من أهل الحجا أهل هذا الدهر في الحلق شجا ........ صورٌ رائعةٌ لا ترتجىنفعها مثل تهاويل النمط فخذ النصح ولا تعبأ بهم ........ عن صدوق ممن اختص بهم أصبح الأعيان من أكذبهم ........ شمخوا مذ حلّق الجدّ بهم ،غلط الدهر ، وكم يبقى الغلط فكثير الرفد ذو شحٍ به ........ ينهر السائل عن مطلبه عن ظلام البخل في غيهبه ........ أهملوا العرض على علم به ،ورعوا مما رعى المال فقط إن يكن في الناس شرّ سرَّهم ........ أظهر الله تعالى سرَّهم وكفى الخلق جميعاً شرّهم ........ كسل الأيام عنهم غرّهم ربّما جاء زمان قد نشط سوِّدِ الصُّحفَ وخض في سبِّهم ........ واطّرحهم واسترح عن قربهم إنما أوقعني في سربهم ........ طمع ورّطني في حبّهم ، ويصاد الطير من حيث لقط غرّني برق خيال بالمنى والأماني قبل عنوان العنا لا تلم قط فلاناً فأنا ........ كنت أرجوهم ثماراً تجتنى فهم اليوم قتاد يخترط هكذا العمر تقضّى وبذا ........ قطعوا الأكباد منا فلذا غير إنّا قد عرفنا فلذا ........ نسخط الشيء ونرضاه ، إذا لم نرَ العتبى على طول السخط وفتاة لي بذات الأبرق ........ طوّلت لومي وشبّت حرقي قلت خلّي اللوم فيهم وافرقي ........ عجبت إذ صار شغباً منطقي كل ذي حلم إذا ضيم ، لغط إن دهري جاهل يرفضني ........ لو بدا فضلي له يرفعني ولكم من قرض يقرضني ........ وإذا فتشت ما يمرضني من ممض الداء قال الحلم : غطّأجاد أجاد .ومن شعره : ثلاثة من يكنَّ فيه ........ أسعده الله إن أطاعه وناله كل ما ترجّى ........ ألصبر والصدق والقناعةوكان أقام بالحصين بحضرة المتوكل أياما حتى ملَّ وضجر فقال : ما في الدنى من مؤنس ........ غير اللطيف من الكتب فكمصحف أنا بالحصي ........ وكل من فيه جنبوفيه تشك لطيف من جفاء الأخوان وذم لهم لأن الجنب نجس حكما ، وما أحسن ما جاء في الجنب في قول نصر الدين الحمامي : لي منزل معروفة ........ تنهل غيثاً كالسحب أقبل ذا العذر بها ........ وأكرم الجار الجنبويصلح أن يكون ألغازا في الحمام في قوله تعالى : وَالْجَارِ الجُنُبِ بمعنى الأجنبي ، به تمت التورية للنصير ، وقد ألم السيد أبو الحسن رحمه الله تعالى في بيته بقول القاضي عبد الوهاب التغلبي البغدادي المالكي لما نبت به بغداد كما نبت البصرة بن شميل : بغداد دارٌ لأهل المال طيبة ........ وللمفاليس دار الهمّ والضِّيقِ ظللت أمشي ذليلاً في أزقّتّها ........ كأنني مصحفٌ في بيت زنديقِوقال سراج الدين عمر بن محمد الوراق في الوحدة : أفردتني الأيام عن كل خدنٍ ........ وأنيس وصاحب وصديقِ فلو آنّي في شهر آبٍ ........ لأبى الظلّ أن يكون رفيقيإنما اختص من بين الشهور الرومية لان يكون قصير الظل في وسط النهار بخلاف الخريف وأوائل الشتاء ، فإنه يمتد إلى إقدام كثيرة وقت الزوال ولأنه يكون شامسا ضاحيا في غير الهند واليمن وبلاد السودان لعله ذكرت في علم الجغرافيا .وقال الشريف أبو الحسين الرضي في معنى القاضي عبد الوهاب : ماليَ لا أرغبُ عن بلدةٍ ........ يكثرُ فيها الدَّهر حسّادي ما الرزقُ في الكرخِ مقيماً ، ولا ........ طوقُ العلى في جيدِ بغدادِوقال إبراهيم الغزي : مالي والمكث في الوزارء تجحفبي بي ........ من ألقح العجز لم يفرح بما نتجا قلبي أظن هو المعدي لساكنها ........ بنار لوعتها لما اتقى ورجا فالبدر محترقان والهجير بها ........ يساعد الهجر فيما يسبك المهجاوخالفهم الفكيك لما كره ارتحاله منها فقال : لهفي على بغداد من بلدة ........ كانت من الأسقام لي جنَّه كأنني عند فراقي لها ........ آدم لما فارق الجنّهوقال أبو العلاء في قصيده إلى أبي علي التنوخي وسنوردها إن شاء الله تعالى : بنت الزمان حبالى من حبالكم ........ اعزز عليَّ بكون الوصل مبتوتا ذم الوليد ولم أذم جواركم ........ فقال ما أنصفت بغداد حوشيتاوالحق إن بغداد حاضرة الدنيا وسواها بالنسبة إليها بادية ، ولهذا قال الصاحب لما سأله ابن العميد عنها وقد اجتهد الصاحب في تعظيمه على عادته في البلاغة : في البلاد كالأستاذ في العباد ، وأنشد : أفاضل الدنيا وإن برّزوا ........ لم يبلغوا مرتبة استاذها أما ترى أمصارها خمسة ........ ولا ترى مصراً كبغداد هاوإقليمها أفضل الأقاليم ، وكانت مصب أحوال الدنيا ومنصة خلفائها ، نعم لكل بلد أناس يرزقون فيها لتمضي إرادة الله تعالى في عمارة أرضه بخلقه .وأخرج الخطيب أبو بكر بن ثابت البغدادي في تأريخ بغداد عن النبي صلى الله عليه وسلم : العباد عباد الله ، والبلاد بلاد الله ، فأيما وجدت الخير فأقم واتق الله .وقال نور الدين الأشغردي في كثرة التنقلات : أقول لقلبي حين جدَّ به الأسى ........ لك ........ الله من قلب صبور على الوجدِ أفي حلب جسمي وقلبي بجلّقٍ ........ وصحبى ببغدادٍ وأهلي بأشغردِوقال القاضي عبد الوهاب أيضا : أطال بين الديار ترحالي ........ قصور مالي وطول آمالي إن بتُّ في بلدة مشيت إلى ........ أخرى فما تستقر أجمالي كأنني فكرة الموسوس ما ........ تبقى مدى ساعة على حالِوقال أبو الحسين الجزار : والأرض قد ثقلت عليها وطأتي ........ إذ عمّها الأدبار والأقبالُ حتى مَ أمسحها فلولا أنَّ لي ........ عينين قال الناس ذا الدجالُوما أحسن قول أبي تمام من قصيدة : تعجب إن رأى جسمي نحيلاً ........ كأن المجد درك بالصراعِ أخو العزمات من يضحي ويمسي ........ أخا سفر إلى حالٍ وساعِ وليست فرحة الأوبات إلاّ ........ لموقوفٍ على ترح الوداعِوفي أمثال العرب : كلب جوال خير من أسد رابض ، وقولهم : من على دماغه صائغاً غلت قدره شاتياً .والأشعار في هذا الباب كثيرة ، والاختصار مراد ، نعم ، ذكرت هنا بيتين رأيت أن أختم بهما الباب . وفي ذهني إنهما لإبراهيم الغزي : وقالوا : اضطرب في الأرض فالرزق واسع ........ فقلت : ولكن موضع الرزق ضيّقُ إذا لم يكن في الأرض حرٌّ يعنني ........ ولم يك لي كسب فمن أين أرزقوما أشبه هذين البيتين بحال زماننا هذا ، والله هو الرزاق ذو القوة المتين .وكان القاضي عبد الوهاب أديبا عالما فاضلا ، وذكره ابن خلكان في تأريخه وأثنى على فضائله ، ومما أورد من شعره هذه الأبيات التي هي أشهى من السلاف ، ومن الهيف في الأعطاف : ونائمة قبَّلتها فتنبهت ........ وقالت : تعالوا فاطلبوا اللص بالحدِّ فقلت لها : إني فديتكِ غاصبٌ ........ وما حكموا في غاصب بسوى الردِّ خذيها وكفّي عن أثيمٍ ظلامةً ........ وإن أنت لم ترضِ فألفاً على العدِّ فقالت : قصاص يشهد العقل انه ........ على كبدِ الجاني ألذ من الشهدِ فباتت يميني وهي هميان ُخصرها ........ وباتت يساري وهي واسطة العقدهذه الأبيات واسطة عقد الشعر .ولما خرج القاضي عبد الوهاب من بغداد قاصدا مصر ، اجتاز بمدينة المعرة وبها أبو العلاء المعري ، فأضفه ، وأقام القاضي عنده أياما ، وأشار أبو العلاء إلى ذلك في أبيات رائية جاء منها : والمالكيُّ ابنُ نصرٍ زارَ في سفرٍ ........ بلادنا فحمدنا النأيَ والسَّفرا إذا تحدَّثَ أحيى مالكاً جدلاً ........ وينشر الملك الضلِّيل إن شعراالملك الضليل : امرؤ القيس ، سمته العرب الضليل لأنه في الغربة ببلاد الروم منفردا ، ومن معاني الضلال : الانفراد .وذكر الإمام الفاضل الشيخ بهاء الدين العاملي في شرح الأربعينية التي خرجها من حديث أهل البيت عليهم السلام في تفسير قوله تعالى : وَوَجَدَكً ضَآلّاً فَهَدَى أي منفردا بالحنيفية فأرشدك للدعاء إليها ، أو فهدى بك ، لأن القول بعصمة الأنبياء والأئمة من الكبيرة والصغيرة في مذهب الشيعة مشهور .وكان من خبر امرىء القيس : إن أباه حجرا كان ملكا على بني أسد بن خزيمة فقتلوه ، وكان حجر قد طرد امرىء القيس لشغله بالخمر والتغزل فبلغه خبر قتله وهو يشرب وبيده كأس فشربها وقال : طردني صغيرا وحملني دمه كبيرا ، لأصحوا اليوم ولأسكر غدا ، ولما أفاق حلف أن يلمس الماء رأسه من جنابة حتى يأخذ بثأره ، فأكثر غزوهم وقال في ذلك : والله لا يذهبُ شيخي باطلا حتى أبيد مالكاً وكاهلا ألقائلين الملك الحلاحلا خير معدّ حسباً ونائلاثم عزم على قصد قيصر يستنجده عليهم فانجده بجيش فسار يؤم بلاد العرب ، وكان عند قيصر رجل من بني أسد اسمه الطماح فخاف أن يستأصل قومه بجيش الروم فتوصل حتى اجتمع بقيصر وقال : أيها الملك إن امرىء القيس رجل عاهر شاعر وإنه زعم أن ابنتك كانت تواصله وهو قائل فيها الأشعار ، إن وصل إلى بلاد فيفضحك ، فبعث إليه قيصر بحلة مسمومة زعم إنها من ملابسه وكتب إليه أنه أراد تشريفه بها وأنه يلبسها ، فلما وصلت إليه لبسها فتناثر لحمه ، وقال وهو يجود بنفسه : لقد طمح الطمّاح من بعد أرضه ........ ليلبسني من دائه ما تلبّساومن شعره وهو وافد إلى الروم يخاطب رفيقه : بكى صاحبي لما رأى الرب دوننا ........ وأيقن أنا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عينك إنما ........ نحاول ملكاً أو نموت فنعذراصاحب امرىء القيس المذكور وهو عمرو بن قمئة ، وكان خرا ش بن إسماعيل يقول : أن أولية بكر بن وائل كانوا يحلفون إن عامة شعر امرؤ القيس لعمرو بن قمئة وأنه كان يصحب امرىء القيس فغلب على شعره .وحكى أبو عبيدة ، معمر بن المثنى قال : كان امرؤ القيس بن حام الكلبي يصحب امرىء القيس بن حجر الكندي وقد أجمع أهل العلم بالشعر على أنه أول من بكى الديار ، وآثر الآثار ، أعني ابن حجر ، وإذا تصفحت شعره استدللت على بطلان هذا الإجماع ، ألا ترى إلى قوله : عوجا على الطلل المحيل لعلّنا ........ نبكي الديار كما بكى ابن حماموقال ابن الكلبي : إذا سئل علماء كلب عما وصف به حمام ، الديار أنشدوا أبياتا من قفا نبك وذكروا أن امرؤ القيس انتحلها فسارت له ، وخمل ابن حمام .قلت : ذكرت كلام أبي عبيدة والكلبي لغرابته ، والله أعلم .وقبره عند عسيب ، جبل من دروب الروم ، وأشار إليه بقوله : أجارتنا إن الخطوب تنوبُ ........ وإني مقيم ما أقام عسيبُوقيل : إن الجيش مله وكره الخروج إلى بلاد العرب وهي موحشة جديبة ، وتذكروا ريف بلادهم ، فسموه .ولأبي الحسن أحمد بن الحسين أشعار كثيرة ، وما استحضرت هنا غير ما ذكرته .والحصين ، بضم الحاء والصاد المهملتين ، و إسكان الياء المثناة من تحت وآخره نون : بلد باليمن لها حصين مشهور نزلها المتوكل بن المنصور أيام إمامته وبها مات .والروم : مملكة مشهورة عظيمة بالإقليم الخامس . والله أعلم . السيد شمس الدين ، أبو محمد ، أحمد بن الحسن
ابن حميد الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى الحسني اليمني الكوكباني ، الصنعاني الوفاة .فاضل يستصبح الفضل بأنواره ، ويعشو الحائر في الفضائل إلى ناره ، فيجد خير نار عندها خير موقد للأذهان ، وواحد الأدباء الذي ما اختلف في تحقيقه اثنان ، الذي أحسن في ترصيع يتايم الشعر وتزيينهن صنعا ، ووشى برود القريض فأرانا برود صنعاء .وأخذ العلم عن القاضي عبد الرحمن الحيمي المحدث ، ورأيت في كتابه ترويح المشوق أنه أجاز له رواية أمهات الحديث الست من طريق شيخ القاضي محمد بن غلاب المكي ، والأمهات الست عند العامة صحيحا البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بن حنبل والمستدرك على الصحيحين . وذكر أنه أجاز له شرح الرضي الغروي على الكافية في النحو .وكان القاضي عبد الرحمن أشعري المعتقد على مذهب أهل الحديث ، وحبسه الإمام المؤيد بالله لذلك ، وكان لتلميذه المذكور مذهب يقاربه .وذكر في كتابه المذكور : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ثلاث مرات ، ورأى كأنه سأله عما تقوله الشيعة من تقديم علي عليه السلام ففهم من جوابه أنه لا معنى لذلك ، وإنما أجرينا ذكره هنا مجرى صالحية الزيدية لأنه معدود منهم ، وقد ذكره بعض مؤلفيهم في كتابه .وذكر الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت الحسن الساوي يقول : سمعت ابن الأعرابي يقول : بلغني أن سفيان الثوري قال : أعز الخلق خمسة أنفس : عالم زاهد ، وفقيه صوفي ، وغني متواضع ، وفقير شاكر ، وشريف سني .وذكر العلماء : أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه أمره بما يخالف شريعته فإنه يحرم عليه العمل بما رأى ، لأنه ربما أنسي أو لم يتحقق الأمر .وأئمة التعبير شرطوا شروطا في صحة التعبير منها : أن لا يكون ما رآه في نفسه فإن كثيرا ما يجول الشيء في الخاطر فتخيله المخيلة في المنام ، فقد حكي : إن بعض الملوك كانت له درة يتيمة لم ير أحسن منها ، فاحتال بعض ندمائه في أخذها ، فجاء إلى الملك فقال : أتاني آت في المنام وقال : اذهب إلى الملك وقل له : يعطيك الدرة بآية أني آتيه في الليلة الآتية وإن لم يفعل انفتق عليه في المملكة ما لا يتلافاه ، فلما جلس الملك دخل عليه المحتال وقص عليه القصة ، وجعل يؤكد عليه ، فاهتم الملك لذلك ، وبات يترقب الآتي فخيل له في المنام ذلك ، فلما أصبح وهب له الدرة ، وقال : صدقت ، قالوا : وأصدقها ما كان في زمن الربيع لأنه وقت نمو النبات ، وأكذبها ما كان في زمن الخريف لأنه زمان تساقط الأوراق ، وإذا لم يقص لم يقع .وفي الحديث الشريف التجلي بالتورية : لا يزال المنام طائرا حتى يقص ، فإذا قص وقع .وقال الرئيس أبو علي بن سينا : علم التعبير أقسام الطبيعي الفرعية ، والغرض فيه الاستدلال من المتخيلات الحلمية على ما شاهدته النفس من عالم الغيب ، فحيلته القوة المخيلة بمثال غيره .قلت : وموضع القوة المخيلة مقدم الدماغ ، وفي الغالب إن الرؤيا بالخير تخلف ، وبالشر تقع ، والسر في ذلك أن الدنيا دار محنة وأكثر ما يقع ما يليق بها .وقال أبو العلاء المعري : إلى الله أشكو إنني كل ليلة ........ إذا نمت لم أعدم خواطر أوهامِ فإن كان شرّاً فهو لا بد واقع ........ وإن كان خيراً فهو أضغاث أحلامِومثله قول الأحنف العكبري مع المبالغة : وأحلم في المنام بكل خير ........ فأصبح لا أراه ولا يراني ولو أبصرت شرّاً في منامي ........ أتاني الشرّ من قبل الأذانِوذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني : إن المؤمل بن أميل الكوفي الشاعر لما قال : شف المؤمل يوم الحيرة النظر ........ ليت المؤمل لم يخلق له بصرأتاه آت في منامه فأدخل يده في عينيه ، وقال : هذا ما تمنيت فأصبح أعمى .قيل : إن الإمام المستنجد بالله العباسي رأى في منامه قبل أن يلي الخلافة ، إن ملكاً نزل من السماء فكتب على كفه ثلاث خاءات فقصها على بعض المعبر ابن فقال : تتولى الخلافة سنة خمس و خمسين و خمسمائة فكان كذلك .قال القاضي المكين أبو الطاهر إسماعيل بن سلامة ، قال لي الحافظ لدين الله يوماً : يا قاضي أبا الطاهر ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : أحدثك بحديث عجيب ! ، قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : لما جرى علي ما جرى من أبي علي بن الأفضل ، بينا أنا في الموضع الذي كنت معتقلاً فيه ، رأيت كأني قد جلست مجلساً من مجالس القصر أعرفه ، وكأن الخلافة قد أعيدت إلي ، وكأن المغنيات دخلن يهنينني و يغنين بين يدي جملتهن جاريتي جهة يسان الحافظية فأخذت عودها و أنشأت تغني قول أبي العتاهية : أتته الخلافة منقادة ........ إليه تجرر أذيالها فلم تك تصلح إلا له ........ ولم يك يصلح إلا لها ولو رامها أحد غيره ........ لزلزلت الأرض زلزالهاوكأني قمت إلى خزانة في المجلس أخذت منها حقة فيها جوهر ، فملأت منه فمها ، ثم استيقظت ، فوالله ياقاضي ماكان إلا يومان حتى كسر علي الحبس ، لما قتل أبو علي بن الأفضل ، فقيل لي : السلام على أمير المؤمنين ، فلما أخرجت أقمت أياماً ثم جلست في ذلك المجلسالذي رأيته في النوم ، وأدخلت الجواري يغنينني فغنت جاريتي ذلك الصوت بعينه ، فقلت لها : على رسلك حتى نقضي نحن أيضاً من حقك ما يجب علينا ، وقمت إلى الخزانة فاخذت الحق الذي فيه الجوهر ، ثم جئت إليها . فقلت : افتحي فاك ففتحه وحشوته جوهراً ، وقلت لها : لك علينا في كل سنة مثل هذا اليوم .قلت : كان أبو علي بن الأفضل أمير الجيوش إمامياً ، ولما تولى الوزارة للحافظ استبد بالأمر ودعا في الخطبة لصاحب الزمان القائم عليه السلام وكتب على أحد وجهي السكة : الله الصمد ، وعلى الوجه الأخر : الإمام محمد ، ثم اعتقل الحافظ المذكور وجعل قضاة الإسماعيلية قضاة إمامية ، ثم إن صبيان الخاص إحدى طوائف الجيوش وثبوا عليه فقتلوه ، وكان قد قتل منهم أيام وزارته ، وأخرجوا الحافظ وأعادوه إلى الخلافة .وذكر المقريزي : إن الأفضل أمير الجيوش كان له أخ يلقب بالمظفر ، وله غلام أرمني اسمه دري ، ويلقب شهاب الدولة ، أسلم وصار من المتشددين في مذهب الإمامية ، وقرأ الجمل في النحو لابن جني ، وكانت له خرائط من القطن الأبيض يعملها في يديه ورجليه ، وكان يتولى خزائن الكسوات ، ولا يدخل على بسط السلاطين ولا بسط الخليفة الحافظ لدين الله إذا دخل مجلسه إلا بالخرائط في رجليه ، ولا يأخذ أحد مرقعة إلا وفي يده خريطة يظن أن من لمسه نجسه ، وسوسة منه ، ثم أن اتفق أن صافح أحداً أو يمسك رقعة بيده من غير خريطة لا يمس ثوبه ولا بدنه حتى يغسلها ، فإن مس ثوبه غسل الثوب ، وكان الأستاذون يعبثون به ويرمون في بساط الخليفة الحافظ العنب ، فإذا مشى عليه وانفجر ووصل ماؤه إلى رجليه سبهم وجرد ، فيضحك الخليفة ولا يؤاخذه .واتفق أن الوزير رضوان بن ولحشي عمل مرة دواة مرصعة وحلاها بألف دينار ، فدخل عليه شهاب الدولة دري الصغير المذكور وقد أحضرت الدواة المذكورة فقال له : يا مولانا أحسن ما مد من هذه الدواة ووقع على هذه فيكون الجواني النحوي يطلب فيها راتباً لابنه الشريف أبي عبد الله محمد في الشهر ثلاثة دنانير فوقع عليها ، فلما كان في الليل رأى في نومه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وهو يقول : جزاك الله خيراً على فعلك اليوم .وقال أشعب لأمه يوماً : إني رأيت في المنام إنك مطلية بعسل ، وأنا مطلي بعذرة ، فقالت له : يا فاسق هذا عملك الخبيث أراكه الله في النوم ، قال لها : فإن في الرؤيا زيادة ، قالت : وماهي ؟ قال : رأيت أني ألعقك وأنت تلعقيني ، قالت : عليك لعنة الله يا فاسق .قلت : ورؤيا المذكور من هذا الطراز الأخير .وكتابه ترويح المشوق لا بأس به ، وذكر فيه جماعة كاتبهم وهم : القاضي محمد بن إبراهيم السحولي - الآتي ذكره - ، والخواجة محمد بن لطف الله الشيرازي ، والسيد أحمد بن محمد الأنسي ، واستطرد فيه أشعار جماعة ، وهو مختصر ، وله فيها قصائد مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت منها : أسائل عن ريم القصور وحاله ........ نسيم الصبا الساري بنشر دلاله وأسأل عن حال الحمى هل تفاوحت ........ نسائمه في الملتوى من رماله رعى الله ذاك السفح والعصر والهوى ........ وما بين ضال المنحنى وظلاله وبي وأبي لدن المعاطف ليته ........ تعطف لي في هجره من مطاله غرير له طرف وثقب بسحره ........ وقد أوثقتني هدبه بجباله له سند يروي أعالي حديثه ........ ولكن لضعفي لم أكن من رجاله إذا لم يجبني الدهر فيه فأنني ........ ألوذ بمولى لم أخب في سؤاله حبيب إله العالمين ومن غدا ........ لمحض وجود الكون عين كماله نبي براه الله سراً لعلمه ........ وأودعه اجلالة من جلاله وأعلاه مقداراً فلا الوهم ينتهي ........ إليه ولكن ينتهي عن مثاله وأرفعه نصباً إلى حيث يسمع الص _ ريف فبشرانا لتمييز حاله كريم يمد البحر من مد كفه ........ فيمنى غمام الأفق نوء شماله أيا مالكاً ما زلت أشكو إليه أن ........ تجهم كرب لم أطق لاحتماله وأقرع باباً ليس للنجح حاجب ........ عليه فيوليني جزيل نواله دعوتك لما ضقت ذرعاً ولم أجد ........ معاذاً وقلبي هائم في اختياله أغث اعطف اسرع جد تفضل أنل ........ أقل أجب اسمع اللهفان عند مقاله فإنك ذخر العبد يا معدن الوفا ........ وعدته في حاله ومآله وصلى القدير الحق ما ذرَ شارق ........ على أحمد الهدي الشفيع وآلهأجاد في هذا الشعر المنسجم ، والعقد المنتظم ، ولاسيما رعى الله ذاك السفح والعصر والهوى فإنه أورد حلاوة وصال القمر ، وأبقى للاحقه النوى .وما أحسن قول جمال الدين بن نباتة : تذكر مصراً والأخلاء والدهرا ........ رعى الله ذاك السفح والناس والعصرا وقالت جفوني للشآم ادع لذة ........ فقال لها ماضي الزمان : اهبطوا مصراوجاء في كتاب الله تعالى أخباراً عن بني إسرائيل لما طلبوا الفوم وهي الحنطة على الصحيح ، وما يكون في الأمصار من الموافق : اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ، ولم يرد الديار المعروفة ، و إلا لما صرف اسمها وهو ممتنع التأنيث المعنوي والعلمية ، وإنما أراد مصراً من الأمصار غير معين ، وقيل له : أنه أرادها ، وإنما تؤنث لسكون أوسطها كيزد وجهد والأول أولى لقوله تعالى في الآية الأخرى : وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا فلم يصرفها .قلت : ويؤكد الأول أن دلوكة العجوز ملكت ديار مصر بعد هلاك فرعون ورجال القبط ، وعمرت عليها جميعها الحائط المشهور بحائط العجوز لتحصينها من طروق العدو ، وهي قبطية عدوة لبني إسرائيل ، فكيف يؤمرون بالدخول إلى مملكتها ومنها فروا ، وكانت ساحرة مخوفة المكر .وما أحسن ما تخلص أبو الحسين الجزار في مدح الأمير جمال الدين موسى بن يغمور بقوله : فلست أخاف السحر من لحظاتها ........ لأني بموسى قد أمنت من السحرومعنى بيت شمس الدين المذكور في قصيدته : فيمنى غمام الأفق نوء شماله إن شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من يمين الغمام ، وفي المثل : شمالي أكرم من يمين فلان .وما ألطف قول الشاعر مضمناً : قطعت شمال فتى يقول قلوتكم ........ ويمين من قال التسلي مذهبيوالأول استعمل يمين بمعنى يكذب مضارع مان .وحكي : أن شاعراً مغفلاً دخل على أم جعفر زبيدة بنت جعفر ، زوجة الرشيد ، فمدحها بقوله : أزبيدة ابنة جعفر ........ طوبى لسائلك المئاب تعطين من رجليك ما ........ تعطي الأكفَ من الرغابفابتدره حاشيتها الصفعة ، فقالت : دعوه ، فما أراد الأخير لاأنه سمع قولهم : شمال فلان أندى من يمين غيره ، فأراده ولم يحسن الكلام ، فأجازته .قلت : رحمها الله ماكان أكرمها وأعرفها بالأدب ، وليته يوجد مثلها في زماننا فيلجأ إليها القانع والمعتر .وقال ابن الرومي هجواً فيما لزم شعر هذا الشاعر المغفل : لخالد صاحبنا زوجة ........ تستدخل الأير بكفيها قوامة بالليل لكنها ........ تستغفر الله برجليهاوذكر الكاتب أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ، في أخبار علية بنت المهدي في جاريتها طغيان : لطغيان خف مذ ثلاثين حجّة ........ جديد ولا يبلى ولا يتخرق وكيف بلى خف هو الدهر كلَه ........ على قدميها في السماء معلق فما خرقت خفاً ولم تبل جورباً ........ وأما سراويلاتها فتمزق0وكانت علية فاضلة أديبة شاعرة عارفة بالنغم مغنية محسنة .ولزبيدة شعر يأتي إن شاء الله عند ذكر المأمون .ومن شعر السيد شمس الدين أحمد المذكور : ألممت بالروض حياه وحياكا ........ فقابل الشمس بدر كان إياكا وكان يحكيك غصن البن منعطفاً ........ هيهات ذلك ما حاكاك من حاكا يا شادناً فتكت فينا لواحظه ........ ظلماً ومدت لأهل الشوق أشراكا رفقاً ولا تتعالى في المطال بنا ........ يكفيك ما صنعت بالنس عيناكا يا طرفة قد تجاوزت الحدود وقد ........ أمرها خير ما مرت وأحلاكا مرت لياليك بالأثل الخصيب فما _ أمرت في الناس سفّاحاً وسفاكا أيام يأمرك الحسن البديع بنا ........ والتيه يا ساحر الألحاظ ينهاكا يا ليت شعري وبعض الظن مأثمةٌ ........ من بالمتيم في ذا الهجر أغراكا أهملت دارك أعني القلب وهو إذا ........ عمرته كان فيما مر مرعاكا يا ضيعة العمر للصب المشوق إذا ........ ما اعتاض نور الأقاحي من ثناياكا وصفقة الغبن إن مر الزمان ولم ........ أبلغ رسيس فؤادي مرة فاكا لولاك ما سفحت عيني العقيق ولا ........ لثمت ثغر عذولي حين سماكا يا طيف من أنا أهواه لقد حسدت ........ شهب الدياجي جنح الليل مسراكا جبت الفاوز نحوي كي تؤرقني ........ أهلاً وسهلاً لقد أبعدت مرماكا يا طيف شرفتني جددت عهد هوى ........ حيا الحيا عهده الماضي وحياكا يا بدر أفق سما قلبي لقد جعلت ........ لك الجوارح أبراجاً وأفلاكاً ناديت قلبي فلبّى بالغرام كما ........ لبيّت سائل دمعي حين ناداكا لا زلت في نظرة العيش النضير بحق ........ الطهر أحمد مولاك ومولاناأحسن في هذه القصيدة ، واستحق ملاحة هذه الخريدة ، وفيها إشارات إلى قصيدة أمام شعر الأشراف ، وأشعر قريش أو بني هاشم والناس على الخلاف ،أبي الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي الحسين الرضي البغدادي ، وهي قصيدة حام حولها فرسان القريض فكبروا عجزا ولم تبق لأحدهم حساً ولا تركت ركزاً ، وحيث أشار السيد إليها وتوكل في عماد أبياته عليها ، تعين إيرادها وهي : يا ظبية البان ترعى في خمائلها ........ ليهنك اليوم أن القلب مرعاك الماء عندك مبذول لشاربه ........ وليس يرويك إلا مدمع الباكي هبت لنا من رياح الغور رائحة ........ بعد الرقاد عرفناك برياها ثم انثنينا إذا ما هزنا طرب ........ على الرجال تعللنا بذكراك سهم أصاب وراميه بذي سلم ........ من بالعراق لقد أبعدت مرماك حكت لحاظك ما في الريم من ملح ........ يوم النقاء وكان الفضل للحاكي كأن طرفك يوم الجرع يخبرنا ........ بما انطوى عنك من أسماء قتلاك أنت النعيم لقلبي والعذاب له ........ فما أمرك في قلبي وأحلاك عندي رسائل شوق لست أذكرها ........ لولا الرقيب لقد بلغتها فاك وعد لعينيك عندي ما وفيت به ........ يا قرب ما كذبت عيناي عيناك سقت منى وليالي الخيف ما شربت ........ ماء الغمام وحياها وحياك إذ يلتقي كل ذي دين وما طله ........ مني ويجتمع المشكور والشاك لما غدا السرب يعطو بين أرحلنا ........ ما كان فيه غريم القلب إلاك هامت بك العين لم تبلغ سواك به ........ من أعلم العين أن القلب يهواك يا حبذا نفحة مرت بفيك بنا ........ ونطفة غمست فيها ثناياك وحبذا وقفة والركب مغتفل ........ على ثرى وخدت فيها مطاياك لو كانت اللمة السوداء من عددي ........ يوم الغميم لما أفلت أشراكقال الأمير السيد أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الحسن في كتابه سمط الآل ، بعد نص هذه العقيلة وقول الشريف فيها : سهم أصاب ، ومن عجيب الاتفاق ، ما أخبرني به الوالد السيد العلامة عز الدين محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين المنصور بالله قال : اجتمعنا نحن وجماعة من الأعيان بمنزل أخينا الحسين بن الحسن ، وكان في الحاضرين ، السيد الأديب يحيى بن أحمد بن المهدي المؤيدي ، فجرى ذكر الخيل ، وله بها غرام ، وقد يصيبها بالعين لشدة ولعه بها واستحسانه لها ، فوصف حصاناً أدهماً للوالد شمس الدين أبي طالب أحمد بن المنصور بالله وكان يومئذ بصعدة ، وقال في كلامه ووصفه أنه إذا جرى في أرض أثار ترابها إثارة واضحة كان يكيلها كيلاً .قال والدي : فخطر ببالي أنه قد أصاب الحصان ، وأنشدته بيتاً للشريف الرضي : سهم أصاب وراميه بذي سلم ........ من بالعراق لقد أبعدت مرماكفلم يلبث إلا قدر مسافة الطريق ووصل الخبر بموت الحصان ، وربما صادف موته في ذلك الوقت .وما أحسن ما أورد ابن شاكر في فوات الوفيات ، للحسن بن أسد الفارقي : وما بي سوى عين نظرت لحسنها ........ وذاك لجهلي بالعيون وغرتي وقالوا به في الحب عين ونظرة ........ لقد صدقوا عين الحبيب ونظرتيوقال أبو المحاسن الشواء : ولما أتاني العاذلون عدمتهم ........ وما فيهم إلا للحمي قارض وقد بهتوا لما رأوني شاحباً ........ وقالوا : به عين ، فقلت : وعارضأنشدني المولى الأخ الأديب ضياء الدين زيد بن يحيى بن الحسين بن المؤيد لنفسه لما قتل ابن أخته الأمير السيد ضياء الدين إسماعيل بن المهدي محمد بن أحمد بن الحسن بن القاسم رحمهما الله تعالى في محل يعرف بالعيون . قيل إن الضياء أمسى قتيلاً ........ ثاوياً بالعيون غير دفين لم يكن فاتكاً ولكن عفيفاً ........ فلماذا غدا قتيل العيونكان الملك المؤيد أبو النصر الشيخ المحمودي أحد ملوك مصر الأتراك بنى جامعاً بالقاهرة وعرفه بالمؤيدي ، وتأنف فيه وأنفق على بعضه سبعين ألف دينار ، فاتفق أن اعوجت منارته فسقطت ، وكان بين الحافظ شهاب الدين بن حجر وبين بدر الدين العيني ناظر الأحباس عداوة ، فقال ابن حجر : لجامع مولانا المؤيد رونق ........ منارته تزهو من الحسن والزين تقول وقد مالت عليهم تمهّلوا ........ فليس على جسمي أضر من العينوقال العيني يجيبه : منارة كعروس الحسن إذا جليت ........ وهدمها بقضاء الله والقدر قالوا : أصيبت بعين قلت : ذا غلط ........ ما أوجب الهدم إلا خشية الحجرقال محمد بن الحارث بن بسخير البغدادي النديم : كانت لي تقربة في خدمة الواثق بالله كل جمعة إذا حضرت ركبت إلى الدار فإن نشط للشرب أقمت عنده ، وإن لم ينشط انصرفت ، فدعيت له ذات يوم في غير يوم تقربتي فتوقعت الشر ، وركبت ، فلما بلغت الدار ذهبت لأدخل على رسمي فعدل بي إلى ممرات لا أعرفها ، فازداد جزعي حتى أفضيت إلى دار وقد كمل التأنق في بنائها وفرشها ، وإذا الواثق جالس على سرير مرصع بالجواهر وعليه حلة منسوجة بالذهب وإلى جانبه فريدة جاريته وعليها مثل ذلك وعودها في حجرها فقبلت الأرض وقلت : خيراً يا مولاي ، فقال : خيراً ما ترى طلبنا ثالثاً يؤنسنا ، فلم نر بذلك أحق منك فوضع لي شراب وغنت فريدة : أهابك إجلالاً وما بك قدرةٌ ........ عليَ ولكن ملؤ عين حبيبها وما هجرتك النفس بالليل أنها ........ قلتك ولكن قل منك نصيبها ولكنهم يا أحسن الناس أولعوا ........ بقول إذا ما جئت هذا حبيبهافجاءت والله بالسحر ، ثم جعلت تغني الصوت بعد الصوت ، فمر لنا أحسن ما مر لأحد فأنا لكذلك إذ رفع الواثق رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة تدحرجت بها من أعلى السرير وانكسر عودها ومرت تعدو وتصيح ، فبقيت أنا كالمنزوع الروح ، ولم أشك أن عينه وقعت عليَ وقد نظرت إليها أو نظرت إلي ، فأطرقت أتوقع ضرب العنق ، فإني لكذلك إذ قال لي : يا محمد ، فوثبت قائماً فقال : ويحك أرأيت أعجب مما تهيأ علينا ، فقلت : الساعة والله يا سيدي تخرج روحي فعلى من أصابنا بالعين لعنة الله ، فما كان السبب ، قال : فكرت في أن جعفراً يقعد هذا المقعد وتقعد معه كما هي قاعدة معي ، فلم أطق الصبر وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت ، فسرى عني ، فقلت : بل يقتل الله جعفراً ويحيى أمير المؤمنين أبداً ، وقبلت الأرض وقلت : الله ، الله إرحمها ومر بردها ، فقال لبعض الخدم الوقوف : مر جئ بها ، فأقبلت ، فلما رآها جذبها إليه وعانقها وبكيا وبكيت لبكائهما ، ثم سألته عن تلك الحال فأخبرها بما وقع في خاطره ، فقالت له : يا مولاي مر الآن بضرب عنقي واسترح من الفكرة في هذي ، ثم أمر بمال كثير وجوهر فأفيض عليها ، وأمر لي بعشرة آلاف درهم ، وصرنا إلى أحسن ما كنا عليه إلى الليل ، ثم تفرقنا ، وضرب الدهر ضرباته وتقلد المتوكل ، فوالله إنه لفي منزلي في غير يوم تقريني إذ هجم علي رسل الخليفة فما أمهلوني حتى ركبت إلى الدار وأدخلت والله الحجرة بعينها فإذا المتوكل في الموضع الذي كان فيه الواثق بعينه ، وعلى السرير بعينه ، وإلى جنبه فريدة ، فلما رآني قال : ويحك ! ، أما ترى ما أنا فيه مع هذه منذ غدوة أطالبها بأن تغني فتأبى ذلك ؟ فقلت لها : يا سبحان الله أتخافين سيدك و سيد البشر ! : بحياته غني ، فضربت ثم اندفعت تغني : مقيمٌ بالحجازة من قنونا ........ وأهلك بالأجيفر و الثماد فلا تبعد فكل فتىً سيأتي ........ عليه الموت يطرق أو يغاديثم ضربت بالعود الأرض ، وألقت نفسها من السرير ، ومرت تعدو وتصيح واسيداه ، فقال لي : ويحك ما هذا ؟ فقلت : لا أدري والله ياسيدي ، قال : فما ترى ؟ قلت : أرى أن أنصرف أنا وتحضر هي ومعها غيرها ، فإن الأمر يؤول إلى ما يريد أمير المؤمنين ، قال : فانصرف في حفظ الله ، فانصرفت ولم أدر ماجرى بعد .وحكى أبو الفرج : إن أشعب بن جبير المشهور بالطمع ، دخلت عليه عجوز عاينة كانت في المدينة وهو في السياق ، فقال لها : يا فلانة إن كنت استحسنت شيئاً مما أنا فيه فصلي على النبي عليه السلام ، فقالت : وأي شيء أنت فيه مما يستحسن ! ، قال : ربما تستحسنين خفة الموت علي وسهولة النزع فيشتد الأمر ، وخرجت وهي نسبه ، فضحك من حضر من كلامه ، ثم مات من حينه رحمه الله تعالى .رجع ، ولي في وزن قصيدة الرضي ورويها : مليحة الوجه من بالظلم أفتاك ........ ومن بهجر الذي يهواك أغراك حليت بالدر وجهاً قد حليت به ........ تبارك الله ما أبهى وأحلاك سكنت قلبي وفيه النار من ولهي ........ وقد رضيت بذا إن كان أرضاك وصوت حجلك أولاني الجنون به ........ فليت ساقك قلبي فيه حجلاك وفي لحاظك خمر قد سكرت به ........ والحكم لله أنشاني وأنشاك خذي بيمناك قلبي فانظري ولهي ........ وأين قلبي فتشفيه بيمناك أهيم بالبدر والنجم اللذين هما ........ في مذهبي وجهك الباهي وقرطاك وإن مررت بقصرٍ أنت فيه ، هوى ........ قلبي لتقبيل ركن فيه مأواك أنا اللديع بصدغيك اللذين هما ........ قد عقربا وشفا دائي ثناياك بكيت دمعاً نقياً فاستحال دماً ........ فهل عقودك دمعي ذا وخداك يا أخت شمس الضحى هل ترحمين فتىً ........ قد رقَ كل الورى عليه إلاك أدعو عليك وقلبي لا يطاوعني ........ هناك حسنك موليه وأبقاك وأحسد القلب والديباج حيث هما ........ قد حجباك على رغمي وضماك وبالعصائب إذ يحلو الجبين بها ........ ذهاب قلبي من شوق وحاشاك إن كان ريقك ممنوع على كبدي ........ فشبهيني بكأس أو بمسواكوهي طويلة والقصد التنبيه ، قول السيد شمس الدين في قصيدته : لولاك ما سفحت عيني العقيق ولا ........ لثمت ثغر عذولي حين سماكاستعمله على صفة التضمين من قول ابن نباتة مطلع قصيدة : لثمت ثغر عذولي حين سماك ........ فلذ حتى كأني لاثم فاكوكان الواجب التنبيه ، لأن هذه القصيدة النباتية لم تشتهر ، وزاد مسخاً لأن النباتية مكسورة ، وأما ابن نباتة في لثم ثغر العذوب قبحه الله ، فربما كان أبخر شديد قبح الفم وملحبر .وكانت وفاة السيد أحمد بن الحسن بصنعاء في حدود الثمانين بعد الألف .وقال القاضي شمس الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل يرثيه : يا قبر أحمد قد حو _ يت مكارماً و محامداً ؟ شهدت بذاك خزيمة ........ وكفى خزيمة شاهدا !وكان للقاضي رحمه الله عبد الرحمن الحيمي شعر فمنه على منوال بيتي ابن سكرة الشريف العباسي رحمه الله : صنعاء إن كنت مشغوفاً بمسكنها ........ فاعدد لها من ذوات الحاء ما رسما حبَ و حبَ وحمام مع حطب ........ حظيرة وحمار حرفة و حمىلما وقف بعض الظرفاء عليها قال : نسي الحلبة ، وصدق فإنها الجار الدائم ، ومزاجها حار في أول الثانية ، يابس في وسط الأولى ، وفيها إنضاج و تحليل و لنفع النفساء وذات اختناق الرحم مع مثلها عسل وغير ذلك . والله أعلم .^ أحمد بن الحسين الرقيحي بن عبد الله الصباغ الصنعاني .
فاضل له في الأدب صبغه ، هي إلى سمو القدر بلغه ، فهو المعاصر أو لسلاف الشعر العامر ، كم عقيلة قاصرة الطرف له و غيره عنها قاصر ، مقاطيعه كمواصلة الأحباب ، ترتشف لتنوب عن الرضاب ، وبلغني حسن نغمته ، واهتزاز اعاطف عند زنته ، وهو مطبوع فصيح ظريف ، وإذا كان الشاب الظريففهو العفيف بن العفيف .أنشدني من شعره عدة مقاطيع فمنها : و لما اعتنقها سال دمعي بخده ........ و أبديت من سكر الصبابة ما أخفيوقال عذولي : دع هواه فقد بدا ........ سواد على خديه من موضع القطففقلت له : مهلاً فتلك مدامعي ........ سحت وآثار الصباغة في كفيوأنشدني له أيضاً : أرشفني من لمى لسان ........ وقال من لطفه لصالي هل أنت مستشهد بشعر ؟ ........ فقلت : هذا لسان حاليأحد معنيي الحالي بمعنى الحلو غير مسموع من لغة العرب ، إنما يقال حلو لا غير ، وجيد حال من الحلية إن كان أراد التورية ، وإذا أراد استعماله لم يكن إلا إيهاماً فقط لما شاع من استعمال العامة إياه بمعنى الحلو .وأنشدني له في شخص يدعى الديك يحب شخصاً يدعى بالشقرى : قل للفتى الديك من قد هام في رشأ ........ يفوق ريم التقى بالدل والحور ما أنت أول من قاسى الهوى وصبا ........ ولا بأول ديك هام بالشقرهذا المقطوع كما قال الجاحظ في طردية أبي العتاهية بما لا يقوىاللسان على التعبير عن حسنه ، وإنما تعرفه القلوب ، فهو كالطرب الشهي ، من كف ذات المبسم البهي ، عند المغرم السجي ، ولو لم ينظم إلا إياه كفاه لطفاً ، وكشف له عن منتهى الظرف سجفاً ، لأن الشقر عبارة عن فراخ الدجاج عند العامة ، وما كفاه حسن المعنى حتى أخرجه مخرج المثل السائر ، وجعل بابه الذي لا طاقة عليه بين الأدباء دائر .وكتب إلى الشيخ الأديب شعبان بن سليم بسبب وسيم يعرف بالنجم يقول : إذا كنت يا شعبان ترضى بأنني ........ أقيم على هون فلست بذي علم وإني لشمس يستضاء بنورها ........ ولولاك لم أقنع بمنزلة النجموالظاهر إن شعبان وجد عليه بسبب هذا حتى استعتبته بقصيدة بائية بعد طول الهجران .ولشعبان في معنى بيت الديك مقطوع مثله ، وذكر أنه السابق إليه ، وبسببه أيضاً هجره .وما أحسن قول شعبان المذكور في النجم هذا وقد غشيه ليل العذار ، وهو هلال شوال وأما الآن فقد شاب النجم ولا حول ولا قوة إلا بالله : لاح عذار النجم في خده ........ فأكثر العاذل فيها الملام والنجم لا تشرق أنواره ........ إلا إذا جن عليه الظلامولأحمد الرقيحي فيمن يحب ابن البيني : كم قد بذلت لوصل الحب حين سطت ........ فيك اللواحظ منه خالص العين وتشتكي البين منه قبل موقعه ........ فكيف من بعدنا قد همت بالبينوأنشدني أيضاً له : ولما رأيت الخال من فوق ثغره ........ مقيماً على العذب الذي عز جانبه تيقنت أن الخال حوليه حارس ........ مخافة أن يسطو على الثغر شاربهوما أحسن قول ابن نباتة في الخال : لله خال على خد الحبيب له ........ في العاشقين كما شاء الهوى عبث أورثته حبة القلب التي عظمت ........ وكان عهدي بأن الخال لا يرثوله أيضاً : عرج على جهم المحبوب منتصبا ........ لقبلة الحسن واعذرني على سهري وانظر إلى الخال فوق الخد دون لمى ........ تجد بلالاً يراعي الصبح في السحروقال أبو إسحاق الصابي الكاتب في غلام له أسود : قد قال يمن وهو أسود للذي ........ ببياضه يعلو علو الخائن ما فخر مثلك بالبياض وهل ترى ........ أن قد أفدت به جميع محاسني ولو أن مني فيه خالاً زانه ........ ولو أن منه فيَ خالاً شاننيوقال السيد الحسن بن أحمد الجلال الصنعاني : وشادن يفتن أهل الهوى ........ بخاله فابك على وارده مذ لاح في الخد لأخو أمه ........ عاينت تصحيف أخي والدهوقال الفيومي فأجاد : يا ذا الذي في خده حبة ........ سوداء في الخد الشديد الصفا دعني أقبلها تزيد العنى ........ فالحبة السوداء فيها الشفاوقال القاضي شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل في الخال والعذار فأطرب وأظرف : قد كتب الحسن فوق وجنته ........ بالمسك سطراً أدق معناه فقلت للعشاق لما بدا ........ صبراً على ما كتب اللهوقلت من قصيدة : أذهلتني بمر اشف ومعاطف ........ نابت عن المعسول والعسال ولثمت منك الخال من شغفي به ........ والمرء مشغوف بحب الخالونقلت من خط أحمد الرقيحي له : قد سلونا عن هواكم ........ بسواكم فاعذرونا واحسبونا ما عرفنا ........ كم وأنتم تعرفوناوأنشدني أيضاً له في فؤاد : هذا الذي نختاره صاحباً ........ بمن نهوى على ما نريد كأنه الناظور في فعله ........ يأتيك في الحال بقرب البعيدالمعنى مليح ، والسبك متنافر .وما أحسن فول محي الدين بن قرناص : لي صاحب كملت جميع صفاته ........ قد عمني بغرائب الإحسان لو لم يكن مثل النسيم لطافةً ........ ما بات يعطف لي غصون البانوقول وجيه الدين الدوري : لا تبعثوا بسوى المهذب جعغر ........ فالشيخ في كل الأمور مهذب طوراً يغني بالرباب وتارة ........ يأتي على يده الرباب وزينبأذكرني في الرباب هنا قولي من قصيدة : براك الله حين براك زوضاً ........ وصير مدمعي عوض السحاب يشوقك خده في خد صبٍ ........ ومثلك من يميل إلى الربابومنها ما يعجبني مثله : وما تاحت مطوقة فأبقت ........ على قلب عبثت به يباب واحسبها وقد خضبت يديها ........ تذكرني ولوعك بالخضابوقال أبو الحسين الجزار في معنى الأبيات السابقة : ليت شعري ماذا تقول إذا ما ........ رمت شتمي قل لي : بأي طريق علم الله ما مضيت رسولاً ........ قط من عند إبنتي لعشيق لا ولا جيت بالرجال إلى بي _ تي و كاسرت عنهم في السوقوقال مجير الدين بن تميم الأشغري في تضمين عجز بيت المتنبي مع نقل معناه : وقواد يعيد الهجر وصلاً ........ وطول البعد هجراً واتفاقا يكاد لحكمة فيه و حذق ........ يقود بلا أزمتها النياقارجع الكلام ، ومن شعر أحمد في من اسمه سرور : قلت : أهلاً ومرحباً بسرور ........ حين وافى قد نلت منه حبورا وسباني بنظرة من رناه ........ فتلقيت نظرة وسروراوله شعر كثير وموشحات مشهورة ، فيما أوردت في كفاية .والرقيحي : بضم الراء والقاف المفتوحة وإسكان المثناة التحتية وبعدها الحاء المهملة ياء النسبة ، لقب لهم ، وحسبنا الله تعالى . السيد شمس الأدب أحمد بن أحمد بن محمد الحسني الأنسي
الشاعر المشهور فاضل سبق فرسان القريض ، وأذاق الحاسد طعم الجريض ، وحلى جيد الزمان بقلائده ، وفضح الحميا إلا أنها عجوز بما جلا من بنات ذهنه وفرائده ، فلو شاهده ابن حجة لفدا أبو بكر من الذل في السقيفة ، ولظهرت حجة النواحي في سرقاته الكثيفة ، أتى من النظام بشئ عجيب ، وتوقد بالإجادة وهو الثني وهذا غريب ، وكان شاعر المؤيد بالله ابن المتوكل ، وله فيه غرر تتباهى الكميت إذا شبهت بحبائها ، ومدح غيره من آل القاسم ، وله ديوان شعر ، أخبرني الفقيه الأديب سعيد بن صالح السمحي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - إنه كتب لي نسخة منه ووقفت على نسخة منه سنة ثلاث عشرة ولم تكتب لي الكتابة منها ، وكان لما مات المؤيد جرى له تخوف لأسباب عم خوفها الناس فقصد حضرة السيد القاسم بن المؤيد بن المنصور وهو بالسودة ومعه اليافعي السابق ذكره فأكرم نزله كعادته ، واتفق ورد أخي المولى ضياء الدين زيد بن يحيى قدس الله روح تلك الحضرة ، فكان يحدثني بأنس كامل دار بينهما ومشاعرة وكان صديقه ، ومدح السيد علم الدين بقصائد أجاد فيها وهي مذكورة في ديوانه ، ثم اشتد الخوف وآثر ذلك الحرم المحجوج فلجأ إلى حرم الله ولبث هناك أعواماً وامتدح الشريف الأجل أحمد بن غالب أمير الحجاز بقصيدة بائية حضه فيها على أخذ اليمن ، أولها : عج بالكثيب وحيي الحي من كثبِ ........ فثم يذهب ما بالقلب من وصب وانزل بحيث ترى الآرام سانحة ........ بين الخميسين والهندية القضبوللسيد أحمد يمدح المؤيد يوم الغدير ، وذكر فيها شيئاً من مناقب آل البيت عليم السلام : سلا إن جزتما بالركب طيا ........ فؤاداً قد طواه الحب طيا وإلا فاسألا أين استقلت ........ حداة العيس إذ رحلوا عشيا فلولا تلكم الأهداب نبل ........ لما كانت حواجبها قسيا لعمر أبيك ما شغفي بهند ........ ولا ما قلت من غزل بميا ولن أهوى قويم النهد إلا ........ إذا ما كان نهداً أعوجيا وأسمر ذابل الأعطاف لدن ........ وأسمر مشبه عزمي مضيا ولن أصبو إلى أوقات لهو ........ وقد أصبحت عن لهوي نجيا وما زهر الرياض أمال طرفي ........ وإن قد صار مطلولاً ندياومنها قبل التخلص : إذا ما البرق سل عليه سيفاً ........ رأيت له الغدير السابريا على ذاك الغدير غدير دمعي ........ جرى من أجلهم بحراً أذيا غدير طاب لي ذكراه شوقاً ........ إلى من ذكره يروي الصديا غدير قد قضى المختار فيه ........ ولايته وألبسها عليا وقام على الأنام بذا خطيباً ........ وذاك اليوم سماه الوصيا وإني تارك فيكم حديثاً ........ لقد تركوه ظهرياً نسيا فمن أهل السقيفة ليس يلقى ........ فتى عن قتل بريا فهم سبب لسفك دماء زيد ........ ويحيى والذي حل الغريا فلولا سل سيف البغي منهم ........ ونكث العهد لن تلقى عصيا أبا الحسنين أرجو منك نهلاً ........ من الحوض الذي يروي الظميا إذا ما جئت يوم الحشر فيمن ........ غدا بالبعث بعد الموت حياما أفصح هذه القصيدة الغراء ، والروضة التي أصبحت بالغدير خضراء ، ويكفيها : ولن أهوى قويم النهد إلا ........ إذا ما كان نهداً أعوجياوما أحسن ما كتب به صاحبنا الشيخ الأديب شعبان بن سليم إلى القاضي بدر الدين محمد بن الحسن الحيمي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - في جملة قصيدة أولها : أقلت محيا البدر في غصن القد ........ ربيبة أنس زانها حمرة الخد وما كل منها الطرف لكن لعلة ........ تناعس كي يستل سيفاً من الغمد تصول به فينا فترتاع خيفة ........ ولم لا وقد قامت بسيف على نهدسبحان مانحة هذه البلاغة ، وقاتل الله أجفان هذه التي ما كفاها وصف الغزلان حتى قاتلت المحب من لحاظها ونهودها بعدة الفرسان .أذكرني هذا قول ابن نباتة مطلع قصيدة : بدا وقامته تهتز بالتيه ........ فأي شمس على رمح تحاكيهوهذا بالسحر أشبه منه بالشعر .وأنشدني السيد أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن الحسن ، للسيد أحمد بن أحمد في عود اسمه السلوان : أنت المطاع وعندك السلوان عود للسماع كم قلت لما أن أتى ........ أهلاً بسلوان المطاعسلوان المطاع : الكتاب المعروف تأليف أبي ظفر المغربي ، فهنا تورية مليحة موشحة .ورأيت في بعض المجاميع لبعض الإخوان أنه كتب إلى المؤيد يشكر حاجبه قسوة ، وأمينه مانعاً ، بقوله : مولاي طال الانتظار فهل إلى ........ تقبيل كفك في قبول شافع كيف السبيل ودون بابك قسوة ........ قاسي الحجاب ودون ذلك مانع هذي الثلاث من الموانع بيننا ........ وكما علمت لهن منك مطالعما أحسن قول علي بن الجهم الشامي البغدادي من أبياته المشهورة في الحبس : والحبس ما لم تفشه لدنية ........ تزري فنعم المنزل المتورد لو لم يكن في الحبس إلا أنه ........ لا يستذلك بالحجاب الأعبد بيت يجدد للكريم كرامة ........ وتزار فيه ولا تزور وتحمدومن شعر السيد شمس الأدب أحمد المذكور يمدح المؤيد بالله محمد بن إسماعيل عليه السلام : في عبرتي لك عن وجدي عبارات ........ وفي الكنايات عن وصفي إشارات بديع حسنك يا من لا نظير له ........ ما فيه للواله المضني مراعات وطرفه في انسجام من مدامعه ........ وقلبه فيه للوجد استعارات مستخدماً لك لكن ما اكتفيت به ........ بئس الجزا منك في الشرط الإساءات فليت ليتك تثني الالتفات لكي ........ تستدرك الصب منك الالتفاتات فهو الذي قد غدا في حبه مثلاً ........ وفوفت نظمه فيك الجناسات يطوي وينشر قلبي من تثنية ........ برق له من ثناياك ابتسامات ومن خفوق فؤادي بل ورقته ........ وناره ثم للبرق اقتباسات يا غاية السؤال شرحي للغرام غدا ........ مطولاٍ ما له فيه نهايات وأنت كشاف ما ألقى وبهجته ........ فهل لمصباح وجدي منك مشكاة حديث وجدي قديم والمعاهد لي ........ فيها الشواهد تملى والمقامات أنت الشفاء وما بين الشفاه له ........ مناهل عزبت عنها الروايات عساك تسمح لي بالوصل منعطفاً ........ فكم لعطفك يا غصن انعطافات بسود عينيك وهي البيض فاتكة ........ وما بجفنيك وهي المشرفيات صل من بنار الهوى أصليت مهجته ........ والماء وصلك والنار الحشاشات بيني وبينك في التشبيه تسوية ........ لولا اختلاف به تقضي الصباباتوهي طويلة ، أجاد فيها وبناها على التوجيه بعلم البديع وأسماء الكتب ، فأحسن ما شاء .وعلى ذكر أبياته السابقة في شكوى الحجاب فقد حكى أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني : إن أبا تمام الطائي مر بمخنث يقول : لا خرجت إليك البارحة فاحتجبت عني ، فقال له : السماء إذا احتجبت رجي خيرها ، فتبين في وجه أبي تمام أنه أخذ المعنى ، فلم يلبث أن قال في بعض شعره : ليس الحجاب بمقض عنك لي أملاً ........ إن السماء ترجى حين تحتجبووقف بعض الشعراء على باب الأمير عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فام يره ، فكتب إليه : إذا كان الكريم له حجاب ........ فما فضل الكريم على اللئيمفأعاد الرقعة وقد كتب عليها : إذا كان الكريم قليل مالٍ ........ ولم يعذر تعلل بالحجابوأنشدني السيد بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي ، وجده الإمام الحسن هو الذي أدخله الروم أسيراً إلى القسطنطينية ، للسيد أحمد بن أحمد ونظمها بمكة المشرفة : ألاحي ذاك الحي من ساكني صنعا ........ فكم أحسنوا بالنازلين بهم صنعا تحية صب صب ماء جفونه ........ يشوقه برق الدجى إن شرى لمعا ويعرف من عرف النسيم رسائلا ........ تجرعه تذكار من سكن الجرعا نسيم الصبا إن جزت معهد صبوتي ........ فثم فؤادي سله أو سل به سلعى فحيى الحيا من ذلك الحي مربعاً ........ له في فؤادي قد أشاد الهوى ربعا فلولاه ما أذكى الفؤاد تسعري ........ ولا امتاز كف الموت من مقلتي دمعا بعيشك إن شارفت حيي أحبتي ........ فطف حوله يا عمرو عن عمرتي سبعا ورد زمزم الورد النمير حياضه ........ وحلق إذا قصرت في ذلك المسعىومنها : وإن كان لابد المديح لناظم ........ فمدح رسول الله أحسنه وضعا فنوع وجنس في مديح محمد ........ فأوصافه لم تبق جنساً ولا نوعا فيا من إليه الجذع حن تبركاً ........ إليك رجائي هز من جودك الجذعى وإني لأرجوك الشفاعة في غدٍ ........ إذا ضاق حالي في القيامة بي ذرعا وأطمع أن الله يقبل توبتي ........ ويغفر ذلاتي وباللطف لي يرعى أجيبوا بني الآداب صوت بلاغتي ........ إذا كان فيكم من يجيب إذا يدعىوبلغني له محاضرات لأدباء مكة ، حكم له شيوخها فيما ينظم بالبق ، وآخر القصيدة يدل على ذلك ، وله شعر كثير مشهور ، واتفاقات غريبة في الأهاجي ، ولسان غضب ، وما أحسب أحداً يحسن إنشاد الشعر مثله ، ثم أن الإمام المهدي لدين الله غضب عليه فأمر بتسييره إلى زيلع وهي جزيرة في أول الحبشة ، فحبسه بها حتى مات سنة 1109 وكان يتهم بالانحلال وليس كذلك بل كان جديد الطبع ، والله أعلم .والأنسي : نسبة إلى مخلاف أنس ، ولاية معروفة باليمن ، وهي بفتح الهمزة الممدودة وكسر النون ثم سين مهملة ، والله أعلم . الخليفة الناصر لدين الله ، أبو العباس أحمد بن المستضئ بنور الله
الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم بالله عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بالله أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي البغدادي .فاضل قفا المجد فساعدته القوافي ، واستنار علاه في قوادم الطائر السعيد والخوافي ، وطمس شروقه كواكب الخلائف ولا عجب فهو الشمس ، وسفر فخره هلالاً فما أبقى لبني هلال وبني عبس ، ورد بصواب الرأي جيش الخطا ، وكسر بكواسر صقوره رب جاهل أهدى بطرق اللؤم من القطا .وكان خليفة فاضلاً حازماً أديباً سعيداً ، ومن العجائب أنه كان من الشيعة الإمامية في الإمامة والمعتقد ، وكان يرى نفسه نائباً للإمام المنتظر عليه السلام ، وبذلك ذكره الذهبي وعجب منه ، ودانت له الدنيا وعانقته السعادة ، ودامت خلافته سبعاً وأربعين سنة ، ولم يتولها أحد من آبائه هذه المدة ، ومن سعادته استرجاع بيت المقس وسائر ساحل الشام إلا القليل من أيدي الإفرنج في أيامه بعد أن ملكوه من أيام الإمام الآمر بأحكام الله الفاطمي إلى وقته ، ففتح بأيدي الغز فكانوا ينتمون إليه .ومنها : أن جنكز خان ملك المغل الأتراك الذين أبادوا البلاد والعباد ، وظهروا بما وراء نهر جيحون وتلك النواحي في أيامه فشغلهم الله بملوك الخطا وبخوارزم شاه وولده جلال الدين محمد ، فما زالوا يعاركونهم طول أيامه وأيام ولده .ومن سعادته أيضاً : أن شاعره أمين الدولة سبط بن التعاويذي القليل النظير ، ومثل الأبله ، وابن المعلم الواسطي ، وغيرهم ، فخلدوا ذكره بقلائد لا تزال في نحر الزمان ما بقي .وقال الذهبي والخطيب : وكان أبيض اللون ، رقيق المحاسن ، بويع بالخلافة في بغداد بعد موت والده في أول ذي القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة .وولد يوم الاثنين عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة .وأمه أم ولد تركية .قال : وكان يعاني البندق والحمام في شبيبته ، وكانت له عيون على كل سلطان يأتونه بأخباره وأسراره ، حتى كان بعض الكبار يعتقد بأن له كشفا واطلاعاً على المغيبات .وفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة ماجت النجوم ببغداد ، وتطايرت شبه الجراد ، ودام ذلك إلى الفجر ، وضج الخلق بالابتهال إلى الله تعالى .قلت : وتطايرت النجوم في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتطايرت أيضاً في خلافة المتوكل بن المعتصم .وكان نقش خاتم الناصر : رجائي من الله عفوه .وكتب الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الخليفة الناصر يشكو من أخيه وعمه عثمان وأبي بكر وكانا تظافرا عليه وغلباه على ملك مصر والشام بقوله : مولاي إن أبا بكر وصاحبه ........ عثمان قد غضبا بالسيف حق علي وخالفاه وحلا عقد بيعته ........ فالأمر بينهما والنص فيه جلي فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقى ........ من الأواخر ما لاقى من الأولفأجابه الإمام الناصر بقوله : وافى كتابك ياابن يوسف معلناً ........ بالحق يخبر أن أصلك طاهر غصبوا علياً حقه إذ لم يكن ........ بعد النبي له بيثرب ناصر فابشر فإن غداً عليه حسابهم ........ وابشر فناصرك الإمام الناصرما أحسن مواقع التورية في شعر الأفضل بأبي بكر وعثمان وعلي :وذكر الشيخ صلاح الدين الصفدي : إن أبا يوسف يعقوب بن صابر المنجنيقي البغدادي الشاعر المشهور كتب إلى الإمام الناصر المذكور يعرض بالوزير القمي أحد وزرائه ، وكان يقال إنه شريف علوي : خليلي قولا للخليفة أحمد ........ توق وقيت الشر ما أنت صانع وزيرك هذا بين أمرين فيهما ........ صنيعك يا خير البرية ضايع فإن كان حقاً من سلالة أحمد ........ فهذا وزير في الخلافة طامع وإن كان فيما يدعي غير صادق ........ فاضيع ما كانت لديه الصنايعفلما وقف عليها الناصر كان سبب تغيره عليه ، وأمره فخرج إليه مملوكان مسرعين فهجما على الوزير في داره وضرباه بدواته على رأسه وحملاه إلى المطبق ، وكتب إلى الخليفة : ألقني في لظى فإن أحرقتني ........ فتيقن أن لست بالياقوت صنع النسيج كل من حاك لكن ........ ليس داود فيه كالعنكبوتفكتب إليه الخليفة : نسج داود لم يفد صاحب الغار ........ وكان الفخار للعنكبوت وبقاء السمند في لهب النار ........ مزيل فضيلة الياقوتوفي تاريخ ابن خلكان زيادة : وكذاك النعام تلتقط الجمر ........ وما الجمر للنعام بقوتونسب القطعة جميعها إلى أبي يوسف المذكور ، وأما أبيات الوزير فذكر أنه ما عرف قائلها .قلت : ذكر ابن عنبة في عمدة الطالب صحة نسب الشريف الوزير وشرح حاله وذكر أن الناصر لما قبض عليه أرسل الوزير رقاع جميع ماله من النقود والأموال إلى الناصر وقال : إن هذا جميعه مما كسبته في خدمة مولانا ، وقد عاد إليه حقه ، فأمر الناصر بارجاع جميع ماله إليه ، وقال : إن التدبير أوجب عزلك ، فأما مالك فلا حاجة لنا إليه .وقيل : إن الناصر صلاح الدين أيوب كتب إلى الخليفة الناصر يشكو من وزيره الشريف القمي ويقول : إن لم يعزل فعندي في بيت من قرابة العاضد وأولاده أكثر من ستين رجلاً ، أخرج أحدهم وأبايعه بالخلافة ، فخشي الناصر فعزله ، إلا أن ابن عنبة ذكر عن الوزير ظلماً وكبراً .ولأبي عبد الله محمد سبط ابن التعاويذي - الآتي ذكره - في الإمام الناصر القصيدة النونية المشهورة وسأوردها بكمالها هنا ، لما اشتملت عليه من المحاسن ، ورعاية لقدر ممدوحها ، وإن كان الأنسب تأخيرها إلى حرف الميم وهي من البسيط : سقاك سار من الوسمي هتّان ........ ولا رقت للغوادي فيك أجفان يا دار لهوي وأطرابي وملعب أت _ رابي وللهو والأطراب أوطان أعائد لي ماض من جديد هوى ........ أبليته وشباب فيك فينان إذ الرقيب لنا عين مساعدةٌ ........ والكاشحون لنا في الحب أعوان وإذ خميلة توليني الجميل وعن _ د الغانيات وراء الحسن إحسان ولي إلى البان من رمل الحمى طربٌ ........ فاليوم لا الرمل يصبيني ولا البان وما عسا يدرك المشتاق من وطرٍ ........ إذا بكى الربع والأحباب قد بانوا كانوا معاني المغاني والمنازل أم _ وات إذا لم يكن فيهن سكان لله كم قمرت قلبي بجواك أق _ مار وكم غازلتني فيك غزلان وليلة بات يجلو الراح من يده ........ فيها أغن خفيف الروح جذلان خال من الهم في خلخاله حرجٌ ........ فقلبه فارغ والقلب ملآن يذكي الجوى بارد من ثغره شبمٌ ........ ويوقظ الوجد طرف منه وسنان إن يمس ريان من ماء الشباب فلي ........ قلب إلى ريقه المعسول ظمآن بين السيوف وعينيه مشاركةٌ ........ من أجلها قيل للأغماد أجفان فكيف أصحو غراماً أو أفيق هوىً ........ وقده ثمل الأعطاف نشوان أفديه من غادر بالعهد غادرني ........ صدوده ودموعي فيه غدران في خده وثناياه ومقلته ........ وفي عذاريه للمحبوب بستان شقائق و أقاح نبته خضلٌ ........ ونرجس عبق غض وريحان مازال يمزج كأسي من مراشفه ........ بقهوة أنا منها الدهر سكران والليل ترمقني شزراً كوكبه ........ كأنه من دنوي منه غيران حتى توالت تؤم الغرب جانحةً ........ منها إليه زرافات و وحدان كأنها نقد بالدو نفرها ........ لما بدا ذنب السرحان سرحان أو فل جيش على الأعقاب منهزم ........ مالت بأيديهم للطعن خرصان فقام يسحب برداً ضوعت عبقاً ........ وجه الثري منه أذيال وأردان شوط من العمر أنضيت الشبيبة في ........ ميدانه فرحاً والعمر ميدان أيام شرخ شبابي روضة أنفٌ ........ ما ريع منه بوخط الشيب ريعان تقر بي عين ندماني فها أنا قد ........ أمسيت ما لي غير الهم ندمان فليت شعري أراض من كلفت به ........ أم معرض هو عني اليوم غضبان من بعد ما صرت في حبي له مثلاً ........ فشأن وجدي به في الناس إعلان وبات من غلي فيه ومدح أمي _ ر المؤمنين أبي العباس ديوان الناصر الدين والحامي حماه ومن ........ دانت له الثقلان : الإنس والجان فللرعية عين منه كالئةٌ ........ وللخلافة عزم منه يقظان خليفة طاعة الرحمن طاعته ........ حقاً وعصيانه لله عصيان إذا تمسكت في الدنيا بطاعته ........ فما لسعيك عند الله كفران تسخو بكل نفيس نفسه ويرى ........ أن النفائس للعلياء أثمان رب الجياد من النفع المثار لها ........ براقع ومن الخطي أرسان تحذو قوائمها التبر النضار فمن ........ نعالها للملوك الصيد تيحان عقيان خيل من الرايات تحمل عق _ باناً وتتبعها في الجو عقبان تردي الأعادي عليها حين تبعثها ........ قباً كما انبعثت تشتد ذؤبان فاعجب لميمونة الأعراف ميسمها ........ نصر وفيها لمن عاداه خذلان لا يغمد السيف إلا في الكمي ولا ........ يستحب النصل إلا وهو عريان يذكي الأسنة في ليل العجاج كما ........ يذكي لباغي القرى في الليل نيران تستطعم البيض في كفيه محدقةً ........ به كما أحدقت بالبيت ضيفان على خوان من القتلى كأنهم ........ على التباين من حوليه إخوان فياله من مضيف طالما عقرت ........ على مقاريه أبطال وأقران مؤيد العزم منصورالكتائب أم _ لاك السماء له في الأرض أعوان نمته من غالب غلب غطارفةٌ ........ بيض المآثر والأحساب غران أئمة فوق أعواد المنابر أح _ بار وفي صهوات الخيل فرسان صوم الهواجر هجيراهم ولهم ........ إذا سجا الليل تسبيح وقرآن حازوا تراث رسول الله واتصلوا ........ لهم بدوحته العلياء عيدان حلفت بالعيس أمثال القسي على ........ أكوارها كقسي النبع ركبان كأنها والموامي يرتمين بها ........ نواجياً تخبط الظلماء ظلمان من كل مجفرة الجنبين تامكة ........ كأن ما ضم منها الرحل بنيان أذابها للسرى طوع الأزمة إع _ ماد وانحلها للسير إدمان حتى لعادت وفي أنساعها ضمراً ........ منها نسوع وفي الأقران اقران تهوي بكل منيب القلب تخفره ........ تقية ملء جنبيه وإيمان شعثا يميلون من سكر اللغوب كما ........ تمايلت في ذرى الأحقاف أغصان يرجون مكة والبيت المحرم أن ........ تبدو لهم منه أستار وأركان أموا جواداً إذا حلو به وسعت ........ ذنوبهم رحمة منه ورضوان والمشعرات الهدايا في أزمتها ........ من الغوارب أنقاء وكثبان يقتادها في حبال الذل ما علمت ........ أعناقها أنها لله قربان صوراًإلى الشعرات البيض قد خضبت ........ مشافر بالدم القاني وأذقان لولا ولاء بني العباس ما ثقلت ........ لمفلس مخسر في الحشر ميزان أنتم وقد بين الرحمن فضلكم ........ بين الهدى وضلال السعي فرقان ياناشر العدل في الدنيا ومنشره ........ ومن به تفخر الدنيا وتزدان لم يبقى للجور سلطان على أحدٍ ........ أنى وأنت لأهل الأرض سلطان لا زلت بدر تمام يستضيء به ........ ويهتدي في ظلام الليل حيران ولا سعى لك صرف الدهر في حرم ........ ولا رأى وجه من يرجوك حرمان قالوا القران وطوفان الهواء له ........ بالشر عن كثب في الأرض طوفان وما لهم فيه برهانوطائرك ال _ ميمون فيه لدفع الشر برهان وكيف تسطو الليالي أو يكون لها في عصر مثلك إرهاق وعدوان سعادة لو أحاط الخازمي بها ........ لعاد فيما ادعاه وهو خزيان فاسعد بها دولة غراء ما ادرعت ........ بمثلها حمير قدماً وساسان واسلم تدوم لك النعمى فإنك ما ........ بقيت في جذل فالدهر جذلانولله هذا اللؤلؤ المكنون ، الذي ناسب ناظمه فساق إلى البحر النون ، وهذه المعاني المتلاعبة بالعقول ، التي تدار منها على المسامع الشمول .وأشار أمين الدولة بقوله : القرآن وطوفان الهوى له أي ما زعمه المنجمون من أن السبعة الكواكب اجتمعت أيام نوح عليه السلام في برج الحوت وهو مائي فأوجب ذلك الطوفان المائي ، وإنها اجتمعت في أيام الإمام الناصر في برج الميزان وهو هوائي فدل على حصول طوفان ريح تخرب أكثر المعمور ، ولو كان زحل معها كما وقع في قران نوح عليه السلام لعم طوفان الريح الأرض كما عمها في أيام نوح عليه السلام ، والذي اجتمع في أيام الناصر الستة ما عداه ، وشاع ذلك وأجمع المنجمون عليه وشرع أكثر ملوك الأعاجم في اتخاذ الاسراب الكبار تحت الأرض وإعداد الأزداد ، وبالغوا في ذلك ، فلما كانت الليلة التي دل القرآن أن طوفان الرياح يقع فيها لم ير مثلها ركزد ، ولم تكد تهب ريح .وذكر العماد الكاتب في البرق الشامي قال : استدعاني السلطان ، يعني صلاح الدين بن أيوب وهو يومئذ يحاصر الإفرنج على بعض قلاع الساحل ، فدخلت إليه وقد دخل بالمساء ، وأوقدت الشموع الكبار ، فلم تكد تهب نسيم ، وكان الركود شديداً ، ولم ير الناس ليلة أسكن منها . والخارمي ، المذكور في القصيدة : أحد أكابر المنجمين في ذلك الوقت ، وهو منسوب إلى خارم بالخاء المعجمة وبعدها ألف ثم راء ، ثم ميم : مدينة من ساحل الشام .ورأيت في بعض التواريخ : إن الخليفة الناصر لما رأى إجماع المنجمين طلب فلاناً وكان أجل منجم ببغداد ، فذكر له ما يقوله أهل النجامة ، فقال : يا أمير المؤمنين لا أقول بقولهم ، ولكن أقول : إن أعظم محل يجمع الناس تصيبه آفة سماوية ، فكثر خوف الخليفة على بغداد ، وقال : ما في الدنيا أجمع للناس منها ، وأمر بإصلاح الجسور خشية من الغرق ، فاتفق أن الحجاج نزلوا مجتمعين بمنى فجاءهم سيل لم ير مثله في جوف الليل فذهب بهم ، وبلغ الخليفة فسري عنه وخلع على المنجم .ذكرت قول صناجة الروح شاعر الحاكم يعلل زلزلة كانت بمصر في خلافته ، وإن لم يكن من هذا ، والشئ بالشئ يذكر : بالحاكم العدل أضحى الدين معتلياً ........ نجل العلى وسليل السادة الصلحا ما زلزلت مصر من كيد يراد بها ........ وإنما رقصت من عدله فرحاوقال شرف الدين التيفاشي عقب زلزلة دامت : أما ترى الأرض في زلزالها عجبا ........ تدعو إلى طاعة الرحمن كل تقي أضحت كوالدة خرقاء مرضعة ........ أولادها در ثدي حافل غدق قد مهدتهم مهاداً غير مضطرب ........ وأفرشتهم فراشاً غير ما قلق حتى إذا أبصرت بعض الذي كزمت ........ مما يشق من الأولاد من خلق هزت بهم مهدها شيئاً تنبههم ........ ثم استشاطت وآل الطبع للحرق فصكت الأرض غيضاً فهي لافظة ........ بعضاً على بعضهم من شدة الحنقأجاد النظم ، وناسب العلة ، وأوجز الوعظ .وأما ما حكم المنجمون ولم يقع فمثل واقعة المعتصم لما غزا بلاد الروم فإنهم أجمعوا أنه يموت أو ينهزم الجيش ، فسار وغنم وقتل وبلغ إلى حيث لم يبلغه من قبله ، وعاد ظافراً سالماً ، وقال أبو تمام يهنئه : السيف أصدق إنباء من الكتب ........ في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في ........ متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة ........ بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية بل أين النجوم وما ........ صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصاً وأحاديث ملفقة ........ ليست بنبع إذا عدت ولا غرب عجائباً زعموا الأيام مجفلة ........ عنهن في صفر الأصفار أو رجب وخوفوا الناس من دهياء مظلمة ........ إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب وصيروا الأبرج العليا مرقبة ........ ما كان منقلباً أو غير منقلب يقضون بالأمر عتها وهي غافلة ........ ما دار في فلك منها وفي قطب لو بينت قط أمراً قبل موقعه ........ لم يخف ما حل بالأوثان والصلب فتح الفتوح تعالى أن يحيط به ........ نظم من الشعر أو نثر من الخطب فتح تفتح أبواب السماء له ........ وتبرز الأرض في أثوابها القشبوهذه القصيدة طويلة من أشهر شعر أبي تمام وأجوده ، وأوردها ابن قيم الجوزية في كتابه مفتاح السعادة عندما أراد إبطال كلام المنجمين .وأراد أبو تمام بقوله : لو بينت قط أمراً قبل موقعه . . . البيت ، إنها ما كانت تخفى ما نزل بأصنام الروم من تلك الغزاة لا مطلق الأصنام ، فإن ترامي النجوم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت الكهانة عليه ، والحق أن الله تعالى لم يخلق النجوم عبثاُ ، وإنها تدل لاعلى ما يقع في العالم السفلي ، وإنما يخلف ذلك لكثرة المتعاطي وجهله .وعلم التنجيم على ما أشار إليه الرئيس أبو علي تخميني ، وهو من فروع الرياضي ، وسيأتي في ذكر أبي العلاء المعري قصة غريبة فيما يتعلق بالكواكب ، وإنما عمرت أهرام مصر قبل الطوفان لما دلتهم النجوم عليه .ومن الخلفاء المتشيعين ممن يذكر في هذا الحرف وله شعر :^ المعتضد بالله ، أبو العباس ، أحمد بن الموفق
وقد اندمج في نسب الإمام الناصر ، فإنه جده . ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين ومائتين ، وبويع بالخلافة بعد عمه المعتمد على الله ، وكان يلقب بالسفاح الثاني لأن دولتهم تجددت في أيامه .وكان أسمراً نحيفاً ، شديد القوى بحيث يساور الأسد وحده .وإلى تجدد الدولة في أيامه ، أشار ابن الرومي في مديحه بقوله : هنيئاً بني العباس إن إمامكم ........ إمام التقى والبر والجود أحمد كما بأبي العباس أنشأ ملككم ........ كذا بأبي العباس أيضاً يجددأبو العباس الأول : يعني به السفاح .وكان المعتضد أديباً شجاعاً سايساً مهيباً شديد العقوبة ، وكان شيعياً ، أمر بلعن معاوية وأن يكتب على المنابر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأمر بالنداء : برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو ترحم عليه ، وأمر بإنشاء رسالة في معايبه ومساويه قرئت ببغداد على المنابر - وقد سردها العزيز بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة - وأراد أن يكتب بها إلى أطراف المملكة فأشار عليه الوزير أن لا يفعل ، وقال : نخشى أن تحترك العامة ، فقال المعتضد : إن احتركوا وضعت فيهم السيف ، قال : فكيف بالعلويين الذين ثاروا في الأطراف ؟ فإذا سمع الناس بذلك من مناقب أهل البيت كانوا أميل إليهم فثناه عن ذلك ، واقتصر على النداء المذكور .ومن شعر المعتضد يرثي جارية له : يا حبيباً لم يكد يعد له عندي حبيب ليس لي بعدك في ........ شئ من اللهو نصيب أنت عن عيني بعيد ........ ومن القلب قريب لك من قلبي على قل _ بي وإن غبت رقيب لو تراني كيف حالي ........ بي نحول ونحيب وفؤادي حشوه من ........ حرق البعد لهيب لتيقنت بأني فيك ........ محزون كئيبوحكى أبو بكر العلاف الضرير النهرواني ، الشاعر المشهور قال : بتنا ليلة في دار الخلافة أيام المعتضد ، فلما نمنا وهدأت العيون ، سمعنا فتح الأقفال والأبواب ، فدخل علينا خادم ، فقال : أمير المؤمنين يقول لكم أرقت الليلة فعملت بيتاً وهو : ولما انتبهنا للخيال الذي سرى ........ إذ الدار قفرا والمزار بعيدثم أريج علي فمن أجازه فله الجائزة فقلت بديهاً : فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي ........ لعل خيالاً طارقاً سيعودفغاب الخادم ساعة وجاء وقال : يقول لك أمير المؤمنين أحسنت ، وقد أمر لك بجائزة .وقال أبو الفرج الأصبهاني : كان المعتضد بالله مجيداً في صناعة الغناء عجيباً في ذلك ، ولا سيما في قول دريد بن الصمة : يا ليتني فيها جذع _ أخب فيها وأضع أقود وطفاء الربع ........ كأنني شاة صدعفإنه صنع فيه لحناً جمع فيه النغم العشر على قصير العروض فجاء بما أناف على المتقدمين .قال : ومن نادر صنعة المعتضد في قول إبراهيم بن العباس الصولي : أناة فإن لم تغن عقب بعدها ........ وعيداً ، فإن لم يغن أغنت عزائمهوكان المعتضد مشغوفاً بغلامه بدر ، وقال وزيره القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب ، قال لي المعتضد : ألا تعاتب بدراً فيما لا يزال يستعمله من التخرق في النفقات والزيادات في الصلات ، وجعل يؤكد علي القول في ذلك فلم أقم من مجلسه حتى دخل عليه بدر فجعل يستأمره في إطلاقات مسرفة ونفقات واسعة ، وصلات خارقة ، وهو يأذن له في كل ذلك ، فلما خرج رأى في وجهي إنكاراً لما فعل بعد كلامه لي ، فقال لي : قد عرفت ما في نفسك وإني وإياه كما قال الشاعر : في وجهه شافع تمحو إساءته ........ من القلوب وجيه حيث ما شفعاثم قال : أنشد في بقية ألأبيات ، فأنشدته : ويلي على من أطار النوم فامتنعا ........ وزاد قلبي على أوجاعه وجعا كأنما الشمس من أجانه بزغت ........ حسناً أو البدر من أزراره طلعا مستقبل بالذي يهوى وإن كثرت ........ منه الإساءة معذور بما صنعاوذكر المسعودي في مروج الذهب : له في الجناة غرائب عقوبات لم يسمع بمثلها ، وتزوج قطر الندى بنت الأمير أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ملك مصر وجهزها أبوها إليه بجهاز لم يسمع بمثله ، حتى إنه كان فيما جهزها به ألف هاون من ذهب ، فما الظن بغيره .وتولى نقلها إلى بغداد أبو عبد الله الحسين بن الجصاص الجوهري التاجر ، الشهير بكثرة الأموال ، أنفذه المعتضد من بغداد لينقلها إليه ، ويقال أن أصل ماله مما كسب من جهازها ، فإنه كان أمراً عظيماً .وذكر المقريزي في الخطط : إن خمارويه لما نقلها من قصره لتسافر إلى بغداد صحبة أبي عبد الله قال له عند الوداع : هل بقي شئ من الجهاز ، فنظر في الدفاتر فقال : لم يبق إلا اليسير ، وهي تكك ، فأرسل في الحال إلى السوق فاشتريت ألف تكة أرمنية مذهبة حرير فاخرة ، فكان ثمن المبلغ عشرة آلاف دينار ، فجعلت في الجهاز .وإنما ذكر المقريزي هذا في عرض ذكر عمارة مصر في أيام الطولونية حيث وجد في سوقها مثل هذا المطلب في ساعة واحدة ، وكان ثمن التكة عشرة دنانير .وكانت خلافة المعتضد تسع سنين وتسعة أشهر ونصف ، وتغير مزاجه لإفراط الجماع ، زمات يوم الاثنين لست ، وقيل لثمان بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين ومائتين ، ودفن في الحجرة الرخام ، رحمه الله تعالى .وقال المسعودي : شكوا في موت المعتضد ، فتقدم الطبيب فجس نبضه ، ففتح عينيه ، ورفس الطبيب برجله فدحاه أذرعاً فمات الطبيب ، ثم مات المعتضد من ساعته .وذكر أنه لما اعتقل لسانه كان يشير إليهم بيده إلى حلقه وإلى السجن ، يريد إنهم يذبحون عمرو بن الليث الصفار أخا يعقوب الخارج بسجستان وبلاد خراسان ، وكان إسماعيل بن نوح الساماني أسره بناحية بلخ وهو في خمسين ألف فارس ، وحمله إلى بغداد فحبس بها .وأراد المعتضد قتله فلم يقدر له .وسجستان ، بضم السين المهملة والجيم زإسكان المهملة بعدها وبعد التاء المثناة من فوق ألف ونون : ولاية كبيرة مجاورة لخراسان وبلاد السند ، ومنها بست وقصبتها زرنج وهي في الإقليم الثالث .وأما بلخ : فهي إحدى كراسي مملكة خراسان . أبو العلاء
أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد التنوخي المعري ، اللغوي ، الشاعر المشهور .أحد المشاهير الفحول العلماء الزهاد ، يتعثر القلم عند عد مناقبه حياء وخجله ، ويتمايل القرطاس فخراً به ويظهر دله ، فهو إن عد الشعراء السابق ، أم أئمة اللغة فما له لاحق ، أو الزهاد فهو البحر ذوو النون ، أو مخاطبة الأفلاك ورصد الكواكب فهو أفلاطون ، وما أحقه بقوله : وإني وإن كنت الأخير زمانه ........ لآت بما لم تستطعه الأوائلولد يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلثمائة بالمعرة ، وعمي بالجدري غشى يمنى عينيه بياض ، وذهب باليسرى جملة .وقال الحافظ السلفي : أخبرني أبو محمد عبد الله بن الوليد بن غريب الإيادي : أنه دخل مع عمه على أبي العلاء يزوره ، فرآه قاعداً على سجادة له وهو شيخ قال : فدعاني ومسح على رأسي وكنت صبياً ، وكأني أنظر إليه الساعة وإلى عينيه ، إحداهما نادرة ، والأخرى غائرة جداً ، وهو مجدر الوجه ، نحيف الجسم .ولما فرغ من شرح ديوان أبي الطيب المسمى ب اللامع الغريزي وقرأ عليه ، أخذ الجماعة في وصفه بالثناء فقال لهم : كأنما أنظر إلى المتنبي بظهر الغيب إذ يقول : أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي ........ وأسمعت كلماتي من به صممومن مؤلفاته : ذكرى الحبيب وهو مختصر ديوان أبي تمام ، وشرح ديوان البحتري وسماه عبث الوليد وتكلم على غريب أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم ، وما أخذه عليهم ، والانتصار لهم ، والنقد في البعض عليهم .قال القاضي الأديب المؤرخ العلامة شهاب الدين أحمد بن خلكان في تأريخه : وكان أبوه فاضلاً ، وعليه قرأ ولده أبو العلاء علم النجوم واللغة بالمعرة ، وقرأ على محمد بن عبد الله بحلب ، وله مصنفات مشهورة يطول ذكرها ، ومن أفضلها : كتاب الهمزة والردف ويسمى أيضاً الأيك والغصون يقارب مائة جزء .قال : وحكى من وقف على المجلد بعد المائة منه وقال : لا أعلم ما كان يعوزه بعد هذا المجلد ، وله ديوان سماه : سقط الزند وسمى شرحه عليه ضوء السقط ، وسمى أيضاً شرح ديوان المتنبي معجز أحمد .وأخذ عليه القاضي أبو القاسم علي بن عبد المحسن التنوخي ، والخطيب أبو زكريا التبريزي الحريري .ذكر ابن خلكان في ترجمته : أنه قصده من تبريز إلى المعرة ، وجعل كتابه في مخلاة علقها على ظهره فابتلت بالعرق حتى أثر في كتبها .قلت : كان والدي رحمه الله تعالى يذكره بالتشيع وهو ظاهر في شعره ، فمنه في القصيدة النونية التي أجاب بها الشريف وأولها : عللاني فإن بيض الأماني ........ فنيت والظلام ليس بفانوذكر له ابن خلكان من اللزوميات : لقد عجبوا لآل البيت ، لما ........ أتاهم علمهم في مسك جفر ومرآة المنجم ، وهي صغرى ، ........ أرته كل عامرة وقفروله أيضاً في قطعة : أمر الواحد ، فافعل ما أمر ، ........ واشكر الله إن الفعل أمر أضمر الخيفة ، واضمر ، قلما ........ أدرك الطرف المدى حتى ضمر أيها الملحد لا تعصي النهى ، ........ فلقد صح قياسٌ ، واستمر إن تعد ، في الجسم يوماً ، روحه ، ........ فهو كالربع خلا ثم عمر وهي الدنيا ، أذاها أبداً ، ........ زمرٌ واردةٌ إثر زمر يا أبا السبطين لا تحفل بها ، ........ أعتيق ، ساد فيها ، أم عمروكان أبو العلاء يقول لا أعرف من الألوان إلا الأحمر ، لأني لبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر .وعن المصيصي الشاعر قال : لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجب ، رأيت أعمى شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرنج والنرد ، ويدخل في كل شئ من الجد والهزل ، يكنى أبا العلا ، وسمعته يقول : أنا أحمد الله تعالى على العمى ، كما يحمده غيري على البصر .قلت : والشاهد قوله : قالوا : العمى منظر قبيح ........ قلت : بفقدانكم يهون والله ما في الوجود شئ ........ تأسى على فقده العيونقال : وهو من أهل بيت علم ورئاسة وفضل ، وحوله جماعة من أقاربه قضاة وعلماء وشعراء ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشر سنة واثنتي عشرة ، ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلثمائة ، وأقام بها سنة وسبعة أشهر ، ودخل على الشريف أبي القاسم الموسوي فعثر برجل ، فقال : من هذا الكلب ، فقال أبو العلاء : الكلب من لايعرف للكلب سبعين اسماً ، فسمعه المرتضى فأدناه واختبره فوجده عالماً مشبعاً بالفطنة ، فأقبل عليه إقبالاً كثيراً .والنكتة التي إليها في ترجمة المتنبي لأبي العلاء مع المرتضى هي أن أبا العلاء كان يتعصب للمتنبي ، والمرتضى ينتقصه ، فجاراه يوماً وعندهما جماعة من أهل الأدب مختلفين فيه ، فقال أبو العلاء : لو لم يكن للكمتنبي إلا القصيدة التي أولها : لك يا منازل في القلوب منازل ........ اقفرت أنت وهن منك أواهلفأمر المرتضى بإخراجه ، وقال : أتدرون ما أراد الأعمى ؟ إنما أراد قوله منها : وإذا أتتك مذمتي من ناقص ........ فهي الشهادة لي بأني كاملوكان قد ارتحل إلى طرابلس قبل رحلته إلى بغداد ، وكان بها خزائن علم موقوفة ، فأخذ منها ما أخذ من العلم ، واجتاز باللاذقية ونزل ديراً كان به راهب عالم بأقاويل الفلاسفة فأخذ عنه ، فلذلك أنكر منه بعض قوله ، وبعد عوده من بغداد لزم بيته وسمى نفسه رهين المحبسين يعني البيت والعمى .وذكر تلميذه أبو زكريا التبريزي : أنه كان قاعداً في مسجده بمعرة النعمان بين يدي أبي العلاء يقرأ شيئاً من تصانيفه قال : وكنت قد أقمت عدة سنين ولم أر أحداً من أهل بلدي ، فدخل المسجد بعض جيراننا للصلاة فرأيته وعرفته ، فتغيرت من الفرح ، فقال أبو العلاء : أي شئ أصابك ؟ فحكيت له ، فقال لي : قم فكلمه ، فقلت : حتى أتم المسألة ، فقال : قم وأنا أنتظرك .فقمت وكلمته بلسان الأذربيجية شيئاً كثيراً ، إلى أن سألت عن كل ما أردت ، فلما رجعت وقفت بين يديه ، فقال : قل لي : أي لسان هذا ؟ قلت : لسان أذربيجان ، فقال لي : ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أني حفظت ما قلتما ، ثم أعاد علي اللفظ بعينه من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه ، فتعجبت غاية العجب من كونه حفظ من سره ما لم يعلمه .وقال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني الدمشقي في حقه : هو جوهرة جاءت إلى الوجود ، ثم ذهبت .وقال الحافظ أبو الطاهر السلفي : ومما يدل على صحة عقيدته ما سمعت الخطيب حامد بن بختيار النميري يحدث بالسمسمانية مدينة بالخابور قال : سمعت القاضي أبا المهلب عبد المنعم بن السروجي يقول : سمعت أخي القاضي أبا الفتح يقول : دخلت على أبي العلاء التنوخي بالمعرة ذات يوم وقت صلاة بغير علم منه ، وكنت أتردد إليه وأقرأ عليه ، فسمعته ينشد من قوله : كم غودرت غادة كعاب ........ وعمرت أمها العجوز أحرزها الوالدان خوفاً ........ والقبر حرز لها حريز يجوز أن تبطئ المنايا ........ والخلد في الدهر لا يجوزثم تأوه مرات ، وتلى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ثم صاح وبكى بكاءً شديداً وطرح وجهه على الأرض زمانا ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم ، فقلت : يا سيدي أرى وجهك آثار غيضاً ، فقال : يا أبا الفتح أنشدت شيئاً من كلام الخالق فلحقني ما ترى ، فتحققت صحة دينه وقوة يقينه .وعن أبي اليسر المعري : أن أبا العلاء كان يرمي من أهل الحسد له بالتعطيل وتعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحد ، قصداً لإتلاف نفسه ، وفي ذلك يقول : حول أهواني قوم فما ........ واجهتهم إلا بأهوان لو استطاعوا لوشوا بي إلى ........ المريخ لا شهب كيوانوله قصة غريبة دلت على تمكنه من أسرار الكواكب وعلم الفلك ، وقد وعدت بإيرادها وهي ما حكاه الأمام أبو حامد الغزالي في كتابه : سر العالمين وكشف ما بين الدارين .وحكاه أيضاً ابن أبي أصبيعة في كتابه الأنباء في تاريخ الأطباء : إن وزير محمود بن صالح الكلابي صاحب حلب .وذكر الغزالي : إن القصة وقعت لمرسل السلطان محمود بن سبكتكين والظاهر إن كلام ابن أبي أصبيعة أصح لآن المعرة من عمل حلب وشئ إليه أن المعري زنديق لا يرى إفساد الصور ، ويزعم أن الرسالة تحصل بصفة العقل ، فبعث محموداً على طلبه وأرسل خمسين فارساً ليحملوه إليه ، فلما وصلوا إليه نزلهم بدار الضيافة وأكرمهم ، فدخل عليه عمه مسلم بن سليمان وقال : يا بن أخي قد نزلت بنا هذه الحادثة ، الملك محمود يطلبك ، فإن منعناك عجزنا ، وإن سلمناك كان عاراً علينا عند ذوي الذمام ، فقال : هون عليك يا عم ، فلا بأس علينا ولا سلطان ، ثم قام فاغتسل وصلى نصف الليل ، ثم قال لغلامه : انظر إلى المريخ أين هو ؟ ، قال : هو في كذا وكذا ، قال : زنه واضرب تحته وتداً ، واجعل في رجلي خيطاً إربطه إلى الوتد ، فسمعناه يقول : يا قديم الأزل ، يا علة العلل ، يا صانع المخلوقات ، وموجد الموجودات ، أنا في عزك الذي لا يرام ، وكنفك الذي لا يضام ، الضيوف الضيوف ، الوزير الوزير ، ثم ذكر كلمات لا نفهم ، وإذا بهدة عظيمة ، فسألنا عنها فقيل الدار وقعت على الضيوف ، فقتلت الخمسين ، وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر : لا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير .قلت : وهو الأنسب بحال المريخ .قال يوسف بن علي : فلما شاهدت ذلك دخلت عليه فقال : من أنت ؟ قلت : أنا ولدك فقال : زعموا إني زنديق ، ثم قال اكتب ، فأملى : باتوا وحتفي أمانيهم مصورة ........ وبت لم يخطروا مني على بال وفوقوا لي سهاماً من سهامهم ........ فأصبحوا وقعاً عني بأميال فما ظنونك إذ جندي ملائكة ........ وجندهم بين طواف وبقال لا آكل الحيوان الدهر مأثرة ........ أخاف من سوء أقوالي وأفعاي وأعبد الله لا أرجو مثوبته ........ لكن تعبد إكرام وإجلال أصون ديني عن جعل أؤمله ........ إذا تعبد أقوام بأجعالومن شعره المطلق في الغزل : يا ظبية عقلتني في تصيدها ........ أشراكها وهي لم تعلق بأشراكي رعيت قلبي وما راعيت حرمته ........ فلم رعيت ولا راعيت مرعاك أتحرقين فؤاداً قد حللت به ........ بنار حبك عمداً وهو مأواك سكنته حيث لم يعلق به بشرٌ ........ وليس يحسن أن تسخي بكناكوجاء لي في معنى البيتين الأخيرين من قصيدة : حللت بقلبي ثم أرسلت عبرتي ........ وما صنت بيتاً أنت فيه عن هجرومن الزاماته للجهمية وأهل الكسب ، ودل على استقامة مذهبه : زعم الجهول ومن يقول بقوله ........ إن المعاصي من قضاء الخالق إن كان حقاً ما زعمت فلم قضى ........ حد الزنا وقطع كف السارق ؟ومن إلزاماته للنصارى : عجباً للمسيح بين النصارى ، ........ وإلى أي والد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا : ........ إنهم بعد قتله صلبوه فإذا كان ما يقولون حقاً ........ فاسألوهم في أين كان أبوه ؟ وإذا كان راضياً بقضاهم ........ فاشكروهم لأجل ما عذبوه وإذا كان ساخطاً بأذاهم ........ فاعبدوهم لأنهم غلبوهوله القصيدة السائرة المشهورة البديعة وهي : ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل ........ عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائل أعندي ، وقد مارست كل فضيلة ، ........ يصدق واشٍ أو يخيب سائل أقل صدودي أني لك مبغض ........ وأيسر هجري أنني عنك راحل إذا هبت النكباء بين وبينكم ، ........ فأهون شئ ما تقول العواذل تعد ذنوبي عند قومي ، كثيرةً ........ ولا ذنب لي إلا العلى والفواضل كأني إذا طلت الزمان وأهله ........ رجعت وعندي للأنام طوائل وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم ........ بإخفاء شمس ضوؤها متكامل ؟ يهم الليالي بعض ما أنا مضمر ........ ويثقل رضوى دون ما أنا حامل وإني ، وإن كنت الأخير زمانه ، ........ لآت بما لم تستطعه الأوائل واغدو ، ولو أن الصباح صوارم ، ........ وأسري ، ولو أن الظلاو جحافل وإني جواد لم يحل لجامه ، ........ ونضو يمان أغفلته الصياقل وإن كان في لبس الفتى شرف له ، ........ فما السيف إلا غمده والحمائل ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي ، ........ على أنني فوق السماكين نازل لدى منزل يشتاقه كل سيد ........ ويقصر عن إدراكه المتناول ولما رأيت الجهل في الناس فاشياً ........ تجاهلت حتى ظن أني جاهل فواعجباً ، كم يدعي الفضل ناقص ، ........ وواأسفاً ، كم يظهر النقص فاضل وكيف تنام الطير في وكناتها ، ........ وقد نصبت للفرقدين الحبائل ينافس يومي في أمسي تشرفاً ، ........ وتحسد أسحاري علي الأصائل وطال اعترافي بالزمان وأهله ........ فلست أبالي من تغول الغوائل فلو بان عضدي ما تأسف منكبي ، ........ ولو مات زندي ما بكته الأنامل إذا وصف الطائي بالبخل مادرٌ ........ وعير قساً بالفهاهة باقل وقال السهى للشمس : أنت خفية ، ........ وقال الدجى للصبح : لونك حائل وطاولت الأرض السماء سفاهة ، ........ وفاخرت الشهب الحصى والجنادل فيا موت زر ، إن الحياة ذميمة ، ........ ويا نفس جدي ، إن دهرك هازلومنها : وقد أغتدي والليل يبكي تأسفاً ........ على نفسه ، والنجم في الغرب مائل بريح أعيرت حافراً من زبرجدٍ ........ لها التبر جسم ، واللجين خلاخليعني الفرس الأشقر ، وهي طويلة يتمنى لو تحلا بها بهرام ، ولو علقها السما سنفا بدل الثريا في الإظلام .وما أحسن ما راعى في صفة الفرس بين النضائر النفيسة بين التبر والجين والزبرجد ، وإن كان جميعها محاسن العقايل .وما در رجل صدرت إبله عن الحوض وبه بقية ماء ، فسلح به وقذه لئلا يرده غيره .وذكر الزمخشري عند قوله تعالى : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ بيت أبي العلاء في صفة نار القرى من القصيدة الفائية التي رثى بها النقيب أبا أحمد الموسوي والد الرضي والمرتضى وهو : حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ........ ترمي بكل شرارة كطرافوحمى عليه وقال : إنه أراد الزيادة على ما في القرآن من تشبيهها بالقصر ، ولا أدري من أين له أنه أراد الزيادة على تشبيه القرآن ، فمن المعلوم أن القصر أعظم من الطراف وهي الخيمة من الأدم الأحمر تتخذها الأتراك البادون ومياسير العرب ، ولكن الزمخشري مع فضله كان حديد المزاح كثيراً .وما أحسن إستعارة الذوائب للنار ، ويعجبني قول أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي في صفة النار : حمراء نازعت الرياح رداءها ........ وهنا وزاحمت السماء بمنكب ضربت سماء من دخان فوقها ........ لم تذر فيها شعلة من كوكب وتبسمت من كل لفحة جمرة ........ بانت لها ريح الشمال بمرقب قد ألهبت فتذهبت فكأنها ........ شقراء تمرح في عجاج أكهبوقول ابن المعتز : مشهرة لا يحجب البخل ضؤها ........ كأن سيفاً بين عيدانها تحلى يفرح أغصان الوقود اضطرابها ........ كما شقت الشقراء عن متنها جلاما أحسن تشبيه النار بين الحطب بالسيوف المجلوة أو المجلاة ، والذي يتأمله يعلم أنه من السحر وهي عادته في الأحسان .وقول أبي العلاء أأيضاً من قصيدته الرائية المشهورة في المبالغة بالكرم بإيقادها : الموقدون بنجد نار بادية ........ لا يحضرون وفقد العز في الحضر إذا همى القطر شبتها عبيدهم ........ تحت الغمائم للسارين بالقطرالقطر من أسماء العود الهندي ، وما أحسن وقوعه بعد القطر كإسكان الطاء .وله في صناعة التوجيه ومراعاة النظير هذا البيت البديع من قصيدة يصف بها الناقة : وحرف كدال تحت ميم ولم يكن ........ براء يؤم الرسم غيره النقطالحرف الناقة ، والدال تشبيهه لها والميم الراكب المنحنى ، والرسم أثر الديار ، والنقط المطر .وله من قصيدة طويلة رثى بها فقيهاً حنفياً كان من تلامذته : غير مجد في ملتي واعتقادي ........ نوح باك ولا ترنم شاد أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد وقريب صوت النعي إذا قيسَ ........ بصوت البشير في كل نادي إن حزناً في ساعة الموت أضعا _ ف سرور في ساعة الميلاد . حل أشرف الكواكب قدراً ........ من لقاء الردى على ميعاد والثريا رهينة بافتراق الش _ مل حتى تعد في الإفراد صاح ، هذي قبورنا تملأ الأر _ َض فأين القبور من وقت عاد ؟ حفف الوطء ما أظن أديم الأ _ رض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا ، وإن قدم العه _ د ، هوان الآباء والأجدادومنها لأنها طويلة : ألفاظه شدن للنع _ مان ما لم يشده شعر زيادوفيه استخدام على مذهب بدر الدين بن مالك ، كما نشير إليه إن شاء الله تعالى في حرف الحاء .وأخذ خفف الوطء من قول أبي الطيب : يدفن بعضنا بعضاً ويمشي ........ أو آخرنا على هام الأوائلوأخذه أبو الحسين مهيار الديلمي فقال : رويداً بإخفاف المطي فإنما ........ تداس جباه في الثرى وخدودواتفق لي تضمين أعجاز قصيدة أبي العلاء جواب أبيات كتبها إلي السيد الأريب بدر الدين محمد بن زيد بن محمد بن الحسن بن المنصور ، وأول أبياته : قلت لما رأيت أسنى مرادي ........ ظبية بالعقيق حلت فؤادي إرحمي من غدا أسير اشتياقي ........ وصليه بغفلة الحساد فأشارت إلى الحسود وقالت ........ كيف أخفى على عيون الأعادي وجبيني كالبدر يسطع نوراً ........ حاضر يستنير فيه وبادي قلت لكن أئتي إليه بليل ........ فدجى الليل كم له من أيادي وأضيفي إلى سواد الليالي ........ فحم شعر أكرم به من سواد أضربت عن صدودها ثم قالت ........ صاح إبشر بصادق الميعاد فأسرت لما سرت بظلام ........ من أطارت من الأماني رقادي بات خمري بديدها ثم أضحى ........ ساعداها دون الأنام وسادي وأحارت عقولنا بعيون ........ وخدود وقدها المياد وبجيد فيه اللآلي كشعر ........ صح فيه دواء العليل الصادي فيه در شبهته بنظام ........ لمليك أكرم به من جوادفراجعته بقولي : واصلينا ولو بطيف السهاد ........ إن أذنتي بأن يلم رقادي واذكرينا فإننا مذ نأينا ........ ما مللنا ذكراك في كل نادي واسألي نسمة الصبا عن هوانا ........ إن عند الصبا حديث الفؤاد والحمامات فاسأليها على ما _ صدحت فوق فرعها المياد ؟ ولماذا المجن حجلك إلا ........ رحمة للمصدق الميعاد ؟ لست أنسى من الرضا اعتباقي ........ ليلة الوصل في ذهول الأعادي وجبيناً كأنه من لجين ........ قد طلى بالنظار لا بالجياد بين صدغين أطلعاه هلالاً ........ وشروق الهلال جنح السواد وثنايا لولا العذوبة فيها ........ خلتها سمط لؤلؤ النضاد فبعيش أيام وصلك عودي ........ وأقلي تردد العواد وطروق الخيال لو ذقت نوماً ........ غير مجد في ملتي واعتقادي ما ثنا عنك أو مديح ابن زيد ........ نوح باك ولا ترنم شاد سر لما نشا المعالي أضعا _ ف سرور في ساعة الميلاد فتراه والوفد تترى إليه ........ ضاحكاً من تزاحم الأضداد لم يكن مثل حمله وحجاه ........ في قديم العصور والأباد بأسه أو نداه كم قد أبادا ........ من قتيل وآنسا من بلاد كل ضد له وإن عز قدراً ........ من لقاء الردى على ميعاد شاد لي فكرة من النظم والمن _ ثور ما لم يشده شعر زياد أدرك الحاسديه في الجد والفضل هوان الآباء والأجداد باذلاً للنضار والفضة البيضا _ ء بذلاً يغيض دمع الفؤاد هل ترى ظنه بأن أديم ........ الأرض إلا من هذه الأجساد هاكها بنت ليلة زف منها ........ غادة الحسن والكمال ودادي وأبق في نعمة تزيد المعالي ........ بهجة مثل مجداك الوقادونقل معانيها مع تمكنها من الرثاء إلى الغزل والمديح لا يخفى حسنه .وفي قولي : هوان الآباء والأجداد تورية مطبوعة ، لأن المعري أراد به جد النسب ، ويصلح هنا للمعنيين .ومما يؤثر من ذكاء أبي العلاء أن الشعراء كانوا يعرضون عليه أشعارهم ، فوفد عليه مرة أبو نصر أحمد بن يوسف المنازي ومعه جماعة فأنشدوه وأنشده المنازي أبيته في وصف وادي بزاغا : وقانا لفحة الرمضاء وادٍ ........ وقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا دوحة فحنا علينا ........ حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا على ظمأ زلالاً ........ ألذ من الندامة للنديم يصد الشمس أنى واجهتنا ........ فيحجبها ويأذن للنسيم تروع خصاه حالية العذارى ........ فتلمس جانب العقد النظيمفقال له أبو العلاء : أنت أشعر من بالشام ، ثم غاب المنازي بالعراق والجزيرة مدة واستوزره صحب ميافارقين أبو نصر الكردي وعاد إلى الشام بعد عشرين سنة فدخل على المعري مع جماعة من الشعراء ، فأنشدوه ، وأنشده المنازي : لقد عرض الحمام لنا بسلع ........ إذا أصغى له ركب ألاحا شجى قلب الخلي فقال غنى ........ وبرح بالشجي فقال ناحافقال أبو العلاء : ومن بالعراق أيضاً ، فعجب الناس من عطفه بعد هذه المدة الطويلة وحفظه لما قاله أولاً .قلت : وقد استعمل معنى بيت المنازي في داليته المذكورة بقوله : أبكت تلكم الحمامة أم عن _ ت على فرع غصنها الميادوله أيضاً : أرى ولد الفتى عليه داء ........ لقد سعد الذي أمسى عقيما فأما أن يربيه عدواً ........ وأما أن يخلفه يتيما وأما أن يصادفه حمام ........ فيبقى حزنه أبداً مقيماوكان لا يأكل اللحم البتة ، وإنما طعامه العدس ، وحلاوته التين ، ولب الكرابيس الغليظة وفراشه سجادته .وله أيضاً : بنيت على الدنيا ولا بنت لي ........ فيها ، ولا عرس ولا أختوتوفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بالمعرة رحمه الله تعالى .وذكر ابن خلكان : أنه أوصى أن يكتب على قبره :هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحديعني إنه يبب إخراجه إلى عالم الكون والفساد .وقد جاوز الحد بعض المغاربة فقال : لست وجيهاً لدى إلهي ........ هذ ا مدى دهري اعتقادي لو كان هذا لما براني ........ في عالم الكون والفسادوقال الشيخ علاء الدين علي بن عبد الله الكندي الشهير بالوداعي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - : وزرت قبر أبي العلاء بالمعرة سنة تسع وسبعين وستمائة فلم أرى على قبره كتابة وقد دثر ولصق بالأرض وقلت : قد زرت قبر ابي العلاء المرتضى ........ لما أتيت معرة النعمان وسألت من غفر الخطايا إنه ........ يهدي إليه رسالة الغفرانرحمه الله .ويزاغا ، بضم الموحدة وبعد الزاي الزاي ألف وعين معجمة ثم ألف : قرية كبيرة بين حلب ومنبج ، كثيرة النزه والمياه .والنعمان : المنسوبة إلى المعرة ، هو ابن بشير الأنصاري ، لأنه نزلها أو هو أول من مصرهاوميافارقين ، بفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحت ثم ألف بعدها فاء ثم ألف ثم راء مكسورة وقاف ثم ياء مثناة تحتية ثم نون : مدينة مشهورة من ديار بكر ومنها الخطيب المشهور عبد الرحيم بن نباتة الفارقي .^ القاضي الرشيد
أبو الحسين ، أحمد بن القاضي الرشيد أبي علي بن القاضي الرشيد أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبيري الغساني الأصل الأسواني المصري .فاضل كتب فما أبقى للزهر حلاوة ، ونظم فما ترك للطلا طلاوة ، وألف فكادت قلادة الثريا أن تتفرق غيظاً ، وسقى الطالب علمه ففاضت عين النهر فيضاً ، وكان من الإسماعيلية .وقال ابن خلكان : كان رئيساً معظماً ، نعم ، وقفت أنا على الرسالة الحصيبية له وهي شرح مقامة له صنفها لما دخل إلى اليمن رسولاً فتحققت فضله ونبله ، فإنه أودعها علوماً تعجز الخلف والسلف ولا سيما في الهندسة من الرياضي .وذكره العماد الكاتب الأصبهاني في السيل والذيل الذي ذيل به الخريدة فقال : الخضم الزاخر والحر العباب ، ذكرته في الخريدة وأخاه المهذب ، قتله شاور ظلماً ليلة أتى أسد الدين شيركوه ، وكان أسود الجلدة وسيد البلدة ، أوحد عصره في علم الهندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب الشعريات .وذكره الحافظ أبو طاهر السلفي في بعض تعاليقه ، وقال : ولي النظر بثغر الاسكندرية في الدواوين السلطانية بغير اختياره سنة تسع وخمسين وخمسمائة .قال العماد : أنشدني له الأمير عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ وذكر أنه سمعها منه : جلت لدي الرزايا بل جلت هممي ........ وهل يضر جلاء الصارم الذكر لا تغررن بأطماري وقيمتها ........ فإنما هي أصداف على درر ولا تظن خفاء النجم من صغر ........ فالذنب في ذاك محمول على البصرقال ابن خلكان : البيت الأخير مأخوذ من قول أبي العلاء المعري في القصيدة الرائية : والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ........ والذنب للطرف لا للنجم في الصغروقال العماد : أنشدني محمد بن عيسى اليمني ببغداد سنة إحدى وخمسين وستمائة ، قال : أنشدني القاضي الرشيد باليمن لنفسه في رجل : لئن خاب ظني في رجائك بعدما ........ ظننت بأني قد ظفرت بمنصف فإنك قد قلدتني كل منة ........ ملكت بها شكري لدى كل موقف لأنك قد حذرتني كل صاحب ........ وأعلمتني أن ليس في الأرض من يفيومن شعره : وترى المجرة والنجوم كأنما ........ تسقي الرياض بجدول ملآن لو لم تكن نهراً لما عامت بها ........ أبداً نجوم الحوت والسرطانأحسن في البيت الأخير ما شاء ، ومعنى الأول مأخوذ من قول أبي عبد الله ابن الحجاج البغدادي : يا صاحبي استيقظا من رقدة ........ تزري على عقل اللبيب الأكيس هذه المجرة والنجوم كأنها ........ نهر تدفق في حديقة نرجسوما أبدع قول أحد الخالديين : وقد بدت النجوم على سماء ........ تكامل صحوها في كل عين كسقف أزرق من لاذ وردٍ ........ بدت فيه مسامير اللجينوقول الشريف ابن طباطبا وإن كان من قول ابن حجاج ونقله إلى الفجر : أرى الليل يمضي والنجوم كأنها ........ عيون الندامى حين مالت إلى الغمض وقد لاح فجر يغمر الأفق نوره ........ كما انفجرت بالماء عين على الأرضوزاد من نهر المجرة حبباً فقال : كأن السماء اللازوردي مطرف ........ وأنجمها فيه اللئالي من الذهب وقد اطردت فيه المجرة جدولاً ........ فلاح عليها من كواكبها حبب كأن سواد الليل زنج بدا لهم ........ من الصبح ترك فاستمالوا إلى الهربوعلى ذكر الزنج ، ذكرت قولي من قصيدة أجبت بها السيد أبا الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن الحسن ولم يخرج من تشبيه العلويات : وبرق إذا أبدى أصابع لمعة ........ غدت بين قلب والتصبر أدرع تراءى لنا في فحمة الليل مقلقاً ........ لنومي لنا رمزاً بما هو مودع يجاذب جلباب الظلام فتارة ........ يمزقه غيظاً ويهدو فيرقع كأسود يبدو حين يترك طبعه ........ ويخفت خوفاً للحسام ويخضعوقلت أيضاً في معنى قول القاضي الرشيد بذكر الحوت والسرطان من قصيدة كتبها إلى السيد علم الدين القاسم بن المؤيد بالله للتهنئة بشهر رمضان : فلما وقفنا للوداع وقد وهت ........ بسكر الهوى والبين بيض المعاصم وقد خلط التبريح دمعي ودمعها ........ كما خالط المرجان در المخاتم وخلنا العناق الحلو يشفي من الجوى ........ ورشف اللئالي من حقاق المباسم فما زال حتى انحل عقد خمارها ........ وعادت سلوك الجيد فوق القوائم وصاح حداة العيس قد لألأ السنا ........ وحل الدجى للفجر سود الأداهم ولوح سرحان الصباح فأجفلت ........ إلى الغرب خوفاً سالماً والنعائم وغاض لأشراك الغزالة حوتها ........ ببحر الصباح المائر المتلاطم تراءت كدينار النضار فلم يقم ........ على سوقها شهب كلون الدراهم كما استتر السمحان إذ فاض بالندى ........ أبو الحسن الحاوي مناقب هاشمرجع ، وكان القاضي أبو الحسين المذكور صنف الرسالة الحصيبية للسلطان حاتم بن أحمد اليامي لما ورد إلى بلاد اليمن ، وإنما سماها الحصيبية لأن بلاد زبيد تسمى أرض الحصيب ، ومدح علي بن حاتم بأبيات جاء منها : لئن أجدبت أرض الصعيد وأقحطوا ........ فلست أنال القحط في أرض قحطان ومذ كفلت لي مأرب بمآربي ........ فلست على أسوان يوماً بأسوان وإن جهلت حقي زعانف خندف ........ فقد عرفت فضلي غطارف همدانفحسده الداعي صاحب عدن ، فكتب بالأبيات إلى صاحب مصر ، فكان سبب الغضب عليه ، فأمسكه وأنفذ إليهم مقيداً بعد أخذ جميع ماله ، فقتله شاور في شهر محرم الحرام سنة ثلاث وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى ، ولما كان باليمن اشتاق إلى مصر فقال : ومالي إلى ماء سوى النيل حاجة ........ ولو أنه ، أستغفر الله ، زمزمومن شعره في الكامل بن الوزير شاور السعدي مما أورد العماد : إذا ما نبت بالحر دار يودها ........ ولم يرتحل عنها فليس بذي حزم وهبه بها صباً ألم يدر أنه ........ سيخرجه منها الحمام على رغموكان أسود اللون لأنه من أسوان وهي حارة في آخر عمل مصر مما يلي النوبة .وقال فيه أبو الفتح محمود بن قادوس الكاتب يهجوه : يا شبه لقمان بلا حكمة ........ وخاسراً في العلم لا راسخاً سلخت أشعار الورى كلها ........ فصرت تدعى الأسود السالخاما أجود التورية في الأسود السالخ وهي الحية السوداء العظيمة مع ظلم المهجو ، وقال فيه أيضاً وقيل هي لغيره : إن قلت من نار خلق _ ت وفقت كل الناس فهما قلنا صدقت فما الذي ........ أضناك حتى صرت فحماوما أحسن قول عبد بني الحشحاش يفتخر بسواده واسمه سحيم ، وكان نوبياً : أشعار بني الحشحاش فمن له ........ يوم الفخار مقام الأصل والورق إن كنت عبداً فنفسي حرة كرماً ........ أو أسود الخلق إني أبيض الخلقولله دره ، فلقد أجاد وهز عطف السواد .وبنو الحشحاش : بطن من أسد بن خزيمة .قال أبو الفرج الأصبهاني : وكان إذا أنشد الشعر واستحسنه أو استحسنه منه غيره يقول : أهشنت والله ، يريد أحسنت ، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال أنه تمثل بكلمة من شعره غير موزونة وهي : كفى الإسلام والشيب للمرء ناهياً وأصله بتقديم الشيب ، فقال له بعض أصحابه : إنما قال الشاعر : كفى للشيب والإسلام فجعل لا يطيقه ، فقال أبو بكر : صدق والله ، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .ومن شعره : وما ضر أثوابي سوادي وإنني ........ لكالمسك لا يضجر عن المسك ناشقه كسيت قميصاً ذا سواد وتحته ........ قميص من الأحسان بيض بنائقهوما أحسن قول أبي علي الحسن بن رشبق القيرواني في سوداء : دعا بك الحسن فاستجيبي ........ يا مسك في صبغة وطيب تيهي على البيض واستطيلي ........ تيه شباب على مشيب ولا يرعك اسوداد لون ........ كمقلة الشادن الربيب فإنما النور عن سواد ........ في أعين الناس والقلوبوالبيت الأخير مثل قول أبي الفتوح بن قلاقس : رب سوداء وهي بيضاء معنى ........ نافس المسك عندها الكافور مثل حب العيون يحسبه النا _ س سواداً وإنما هو نوروبديع قول ابن التعاويذي من قصيدة مدح بها الإمام الناصر : يا نهار المشيب من لي وهي _ هات بليل الشبيبة الديماس ورأى الغانيات شيبي فأعرض _ ن وقلن السواد خير لباس كيف لا يفخر السواد وقد أض _ حى شعاراً على بني العباسولما ورد القاضي الرشيد إلى اليمن أجتمع بعليان بن أسعد أحد مطرفية الزيدية وكان معه جماعة من علماء الزيدية وهم لا يتمكنون في المناظرة إلا بقولهم قال الهادي ، ففضحهم الرشيد ، وكان الرشيد محققاً لعلوم الأوائل كما هو عادتهم ، وقال فيه محمد بن حاتم أخو السلطان حاتم بن أحمد . ديني ودين الرشيد متحد ........ ودين أهل العقول والحكموألف محمد هذا كتاب الصريح في مذهب الإسماعيلية ، وكان مما ناظر الرشيد نشوان الحميري المتزندق .وعمر الرشيد السلطان داراً على صفة قصور الخلفاء الفاطميين وهندس هو موضعها ولم يكن لها باليمن نظير ، ثم أخرجها الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام لما دخل صنعاء .ومن مصنفات الرشيد كتاب الجنان ورياض الأذهان ذكر فيه جماعة من الفضلاء .وأما أخوه القاضي المهذب فكان أيضاً شاعراً فاضلاً ، ورأيت في الخطط : إن الكامل بن شاور اعتقله في خزانة البنود ، سجن كان بالقاهرة ، فكتب إليه : أيا صاحبي سجن الخزانة خليل ........ نسيم الصبا نرسل إلى كبدي نفحا وقولا لضوء الصبح هل أنت عائد ........ إلى نظري أم لا أرى بعدها صبحا ولا تيأسي من رحمة الله أن أرى ........ سريعاً بفضل الكامل العفو والصفحاوقال أيضاً : أيا صاحبي سجن خزانة خليا ........ من الصبح ما يبدو سناه لناظري فوالله ما أدري أطرفي ساهر ........ على طول هذا الليل أم غير ساهر ومالي من أشكو إليه أذاكما ........ سوى ملك الدنيا شجاع بن شاوروإنما سميت خزانة البنود لأن الخلفاء كانوا يخزنون بها السلاح والبنود أولاً . القاضي الخطيب شهاب الدين
أحمد بن القاضي بدر الدين محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي الشبامي .فاضل خطيب فكان كفو كل عقيلة ، واهتز له عطف المنبر فما غصن الخميلة ، فهو إذا شرح صدراً لتلقيه رحيباً ، لم يدر أظم خطيباً منه أم ضمخ طيباً ، وإن نثر ونظم لاح لك من شبامه كوكبان ، وصف الثريا بمثل شعره ابن أبي ربيعة ولا كشعره الفرقدان ، فنظمه ينحس ابن الصائغ وهو الذهب ، ويترك شعر ابن لؤلؤ بالجزع حرزاً عند سوق الأدب .وله مصنفات منها :الأصداف المشحونة باللآليء المكنونة : شرح أبيات السيد الأديب محمد بن عبد الله - الآتي ذكره - أجاد فيه وأفاد ، وهو بسيط بحيث استوفى فيه سير أكثر الأنبياء عليه السلام وغيرهم بحسب من ذكرهم في الوسيلة ، وقف عليه بشبام سنة إحدى عشرة ، واجتمعت أيضاً بمؤلفه المذكور فرأيته كما قال ابن هاني في جعفر ابن فلاح الكتامي : كانت مساءلة الركبان تخبرني ........ عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر ثم التقينا فلا والله ما سمعت ........ أذني بأحسن مما قد رأى بصريوذيل كتاب نسيم الصبا سماه عطر نسيم الصبا ، كما أخبرني القاضي أبو محمد أحمد بن ناصر بن عبد الحق ، وله غير ذلك .وهو الخطيب بشبام ، ولما رأيته دارت بيني وبينه محاورة وأناشيد عرفت به فضله . وفيه سمت ووقار ليس لغيره ، وكتب إلي في شهر محرم سنة ثمان ومائة وألف ، رسالة يلتمس فيها شيئاً من شعر المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى برد مضجعه ، وشيئاً مما نظمته ليودع ذلك كتاباً بلغني أنه في تأليفه هذه الأيام ، فأرسلته إليه مع رسالة أولها : سلام كالرياض إذا تفشى ........ بلؤلؤ زهرها روح النسيم وأنفاس الحبيب لدى محب ........ شفى بالرشف منه والشميم ورنات الحمام إذا أعادت ........ على عيدانها ذكر الحميم وكالصهباء من بيضاء ورد ........ يعرف طيبها قلب النديم وألطف من عتاب الخل حلٌ ........ وصوت الموصلي على الرخيم على القاضي الذي أهدى إلينا ........ شبيه السحر من نظم قويم وكاتبنا على رق فقمنا ........ بفرض الشكر للمولى الكريم وقلت العود أحمد فيه مدحاً ........ حديثاً طيبه طيب القديم ولو لم يك روضاً ما حبانا ........ بمنثور بمعناه نظيم علمنا أنه كهف المعاني ........ بما قد جاء منه في الرقيم وشمس كوكبان تغار منه ........ ونور الشمس غيظ للنجوم أحن لنسمة من سرت لي ........ حنين البحتري إلى نسيم وامحضه المودة إذ وفا لي ........ وفاء الغيث للنبت العميم وأسأله السماحة عن قصور ........ لأبياتي بمربعه العظيم بقيت أخا لعليا فقت فيها ........ وجد في الفضائل مستقيمورد ورد في نيسان ، فحيا بالبشر وطوى المراحل طي الكتاب ، لأنه ذكي طاب ، بالشمس في العصر أم عقود حليت لنا في نحر الطروس فحلت وعصمت في الصدر لما من فضل منشئها انتحلت ، أم نسمة سحر سرت من كوكبان فهي لا شك نسمة نجد خفقت ، إن منشها ليس بهلال محاق بل شمس مجد ، وهذا المطرب سجع ذات الأطواق على العذبات ، أم سجع الأقلام ذات الغمائم الدهم على بيض الورقات ، أقر لها بالفضل جاحد ،ووحد ورجع للعرى زمانيا من الأدب إلى التسليم بعجز أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي القاضي الذي عزل ببلاغته في المنثور عبد الرحيم الملقب بالفاضل ، وطير رواق ابن الخيمي ، أدام الله مامنحه ، ولا أقول يزيده لأنه قد بلغ السماك واجتنى من زهر المنظوم والمنثور ما يريده ، وأبى أن تحيى إلا بالجوهر لأنه البحر ، وأن يفيض به كل كاشح حتى يملأ بصدره السحر ، وسرني بما حباني لولا الأساءة بتكليف الجواب ، وأنى للسكيت بحلبة الأدب مجاراة الجياد العراب وابن اللبون إذا ما لز في قرن ، لم يستطع صولة البزل القناعيس ، وكنت قد امتثلت رسمه الماضي ، الذي له جدد ، فاستأنفت الإعارة له والفوز كاسمه أحمد ، وضارعت بالفعل الحديث ذلك الماضي ، وأعوذ بكماله أن أخالف حكم القاضي على أني وجهت ركائب فكري إلى نقاد الجوهر ، وما أدري ما يقول وشعري وإن شمر على الأقران فهو عندي كثير الفضول ، وأما المرسل إليه فشعره أشاب الوليد من حسده ، وعرى بمعانيه أبو العلاء فهو المعرى ، ولما قابل هذا الذهب جسده وصير بغيضاً إلى أهل الذوق محاسن شعر حبيب وعزله وهو والي ، وهذا شئ عجيب .وكتب لي وقد رأى مسودة هذا الكتاب : عليه هبت نسيم السحر ففتحت من الورد في أكمام حلل الرياض الفقر ، وتعطرت أذيالها لما أنبت أن مؤلفها المحسن فيما رقم ، وشابهت تانسيم الحقيقية في الطيب واللطف وحاشاها من السقم ، فنسيم الأسحار بجنبها عليلة ، وأذيالها من مدائح الندى حسرة على ما فاتها من بطنها بليلة ، عين الله عليها من كلمات أخمل وجودها ذكر ما تقدمها من التأليف ، ودلت على أن مصنفها مهر في علم الأدب وقوى فيه ، وأثبت على أن مرصعها أذعنت له بحور الشعر وقوافيه ، فهي نسيم سرت من مدارها في الأسحار ، وتأليف نفث عن قراطيسه بالأسحار ، وأزهار سقيت من غمام مؤلفها بندى وحلل موشاة ما ذهب العمر في نسج لحمها شذاً أندى على الأكباد من رذاذ وطل ، وأبهى في العيون من حديقة سفك فيها الربيع دم الشقيق وطل ، ألفها من شمائله أسكر من الحميا ، وأعطر من ندى الورد ريا ، وأما مفاكهته فأعذب من حديث الأخوان ، وألذ من نغمات الأوتار في مسامع النشوان ، الماجد الذي يبلغ عن المحامد غاية الإرادة ، والسيد الذي لما وقف على تأليف هذا قلت : هكذا فلتكن السيادة ، وعلى الجملة فإن من أطرى في مدحه ، وأتعب في وصفه ، طير ثناءه بصدحه كمن قال للبدر ما أبهاك ، ولشهد النحل ما أشهاك ، وللمسك ما أعطرك ، وللروض المونق ما أنضرك ، فما جهد المادح وهو أنا إذا لم يدرك بمدحه إنصاف ذي المرتبة العظمى ، وما جهد الناثر وهو أنا إذا لم يرق المقام حقه بنثره ، حتى قالت بعد ذلك نظماً : أكرم بما أهدت النسيم لنا ........ من خبر قد أهاج لي شجنا قد هز عطفي الذي روت فإذا ........ رأيت ما قلت خلتني غصنا كأنني غصن بانة خضل ........ تتيح ريح الصبا هنا وهنا إن قيل هذا النسيم قد نعشت ........ ميتاً بما قد روته فهو أنا كم فقر قد حوت يعود بها الفق _ ير بالدر في أتم غنى لو عوض الجيد عما في قلائده ........ بها لما قيل قط قد غبنا قد أحرمت عين كل ذي حسد ........ إذ أشرقت بهجة لنا وسنا ما الروض قد أرقصت حمائمه ........ منه بترديد سجعها فننا ما الورد في الخد شاق عاشقه ........ له من الدمع عارضاً هتنا ما غادة أسفرت فعاد بها ........ ذو العقل بعد الرقاء مرتهنا تطعن من قدها ويحسر من _ ها الأنف في كل حاله بقنا أصبح بين الورى مؤلفها ........ بكل ما قيل في الثنا قمنا ثنى عناني إلى جواهرها ........ فقلت في مدحه أجل ثنا حتى على حاسديه قد نثرت ........ أغصان أقلامه الدجنا يا يوسف العصر منه صرت على ........ خزائن المعجبات مؤتمنا قلدت أعناقنا جواهرها ........ فضلاً وأوسعت وغدنا مننا وجئت في آخر الزمان بما ........ أعجز إدراك شأوه القرنا قد وعز الآن وجه حاسده ........ ما جمعت إذ نال شدة وعنا لا زلت تأتي بكل معجزة ........ للغير إذ حزت دونه اللسنالا يخفى حسن هذه الأبيات وتمامها ورقتها وعذوبتها ، وما تضمنته من التورية العذبة في عدة مواضع ، وأما السجع فلو لم يطرب إلا بقوله : فهي نسمة سرت من مدادها في الأسحار ، لقد هز به العطف وحار بليله اللطف كيف وجميعها لؤلؤ متسق ، وزهر في النضار متفق .وله من قصيدة كتبها إلى الأديب شعبان بن سليم ورأيتها بخطه : أروضة قد أمالت ورقها القضبا ........ أم كأس خمر دنان وصف الحببا أم النسيم سرى بالطيب بارده ........ أم غادة سفرت لي في نظير قبا جاءت على فترة من رسل موعدها ........ وطالما منحتني في الهوى غضبا فأدهشتني في وصفي محاسنها ........ وبت صباً لا يقنط الهوى عربا وصار قلبي كقرط فوق طلبتها ........ من المسرة والأشواق مضطربا الحجر ظل وقد أبدت لنا قمراً ........ والنمل في كفها للعاشقين سبا وخالها في شقيق الخد عن قبلي ........ إذ عمه الحسن ما بين الملاح أبا وصدرها عندما أبدت محاسنه ........ فضي لون به عقل الشجي ذهبا وثغرها مثل عقد فوق لبتها ........ حكى نظام فريد العصر في الأدبا ما جاءنا وصفه من قبل رؤيته ........ بما يطيب فأوسعنا له الطلباما أحسن التوجيه بأربع سور من القرأن الكريم .ومن هذه المادة قول السراج الوراق : كل قلب علي كالصخر ملآ _ ن وهيهات أن تلين الصخور يغلق الباب ما تلا سورة الفت _ ح وقاف من دونه والطوروقول علي بن مليك الحموي : ألا يا بني الروم القتال فدونكم ........ فأنا تدرعنا الحديد إلى الحشر ولا زال آي الفتح تتلو رماحنا ........ وأسيافنا تتلو لنا سورة النصرومن التوجيه منها بست سور قول الشريف العباسي صاحب معاهد التنصيص : وزلزلة كادت تهد بعزمها ........ أقاليم لا يبقى لها أبداً أثر وواقعة قد صار منهاتغابن ........ على الروم لا تنفك أو يحصل الحشر لقد سئموا وقع الحديد فلا يرى ........ لهم همة تحدو القتال ولا فكرولأبي الحسين الجزاز : أشكو لعدلك جور دهر جائر ........ فضلت به فضلاءه الجهال منعت به عقلاؤه إذ قسمت ........ بالجور في أنعامه الأنفالوجاء لي في قصيدة : إذا عبس الداجي تلونا فريضة ........ فبشرق نصر الله في الناس والفتحذكرت بسبأ ما أنشدني أخي ضياء الدين زيد بن يحيى رحمه الله تعالى في حمام سبأ : لله حمام له منة ........ علي قد نلت به المطلبا أصبحت مهموماً لبرد الشتا ........ ففرقت همي أيدي سباولطف النفيس القطرسي بقوله : يسر بالعيد أقوام لهم سعة ........ من الثراء ، وأما المقترون فلا هل سرني وثيابي فيه قوم سبا ........ أو راقني وعلى رأسي به ابن جلاأشار بابن جلا إلى قول الحماسي : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ........ متى أضع العمامة تعرفونيوالأول ظاهر .وجاء لي من التوجيه بأسماء السور في سجع هذا الكتاب كثير سيرد إن شاء الله تعالى .ولما وقفت على تأليف القاضي المذكور المسمى بالأصداف المشحونة كتبت عليه هذين البيتين : لله هذا الشعر والشرح الذي ........ هو لؤلؤ تبتاعه بالعين بحران لاحت منهما أصدافه ........ فاطلب لنفسك لؤلؤ البحرينلأن لؤلؤ البحرين وهي ولاية منقطعة عن إقليم فارس قريبة من عمان واليمامة مشهور بالجودة ، والإشادة بقولي حنين البحتري إلى نسيم ، إن أبا عبادة البحتري الشاعر المشهور كان له غلام يحبه اسمه نسيم فباعه ثم تتبعته نفسه ، وقيل إنه كان يحتال به على الرؤساء فيبيعه ثم يتغزل فيه عندهم فيعطي ثمنه فيسترجعه دائماً ، وله فيه أشعار مشهورة فمنها : أنسيم هل للدهر وعد صادق ........ فيما يؤمله المحب الوامق مالي فقدتك في المنام ولم تزل ........ عون المشوق إذا جفاه الشائق أمنعت أنت من الزيارة رقبة ........ منهم ، فهل منع الخيال الطارق ! اليوم حار بي الهوى مقداره ........ في أهله وعلمت أني عاشق فليهنئ الحسن بن وهب أنه ........ يلقى أحبته ونحن نفارق وما أحسن قول ابن نباتة المصري تلميح إليه : لا تلم عاشقاً بكى بعد روض ........ كبكاء الوليد بعد نسيموشبام بكسر الشين المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ثم ميم : اسم لثلاثة مواضع باليمن ، أحدها شبام كوكبان مدينة لطيفة تحت جبل كوكبان ومن شرقية بظاهره عيون جارية ، وبها جماعة من الأعيان .وكوكبان : حصن شاهق مشهور وله عمل واسع .والحيمي نسبة إلى اليمة : بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة التحتية وبعد المثناة التحتية ميم ثم تاء التأنيث ، اسم لثلاث نواحي باليمن ، أحدها حيمة صنعاء وهي المراد هنا .وحسبنا الله وكفى .^ السيد أبو علي ، أحمد بن محمد الحسني اليمني الأنسي ثم الصنعاني
الشاعر المشهور .فاضل يعبث وهو شيخ الشعراء بالمعاني عبث الوليد ، ويحيى من بديع البيان ما يهجر له الصاحب ويمرض ابن العميد ، وله شهرة الشمس في ذلك العصر ، وذكا الورد في قريحه كالقطر ، وكان شيخه والدي رحمه الله تعالى أخذ عليه فقه الإمام زيد بن زين العابدين عليه السلام الآتي ذكره وغيره بصنعاء .وغالب شعره في آل القاسم ، امتدحهم وأخذ جوائزهم ، وله ديوان شعر ، ومدح المتوكل بن المنصور ثم غاضبه وركب البحر النون إذ هب مغاضبا ، وورد مكة الغرا ، ولم يرتض أبو المجد إلا أم القرى ، وأميرها إذ ذاك الشريف زيد بن المحسن فامتدحه وعرض بهجاء المتوكل وكان عازماً على قصد الروم والتوغل في تلك البلدان والهرب من بني علي إلى بني عثمان ، ثم بدا له ما عاقه عن سورة الروم ورجع إلى الفرقان ، فاستخار الحي القيوم وعاد إلى اليمن فقطن حتى أدركه شعوب ، فانتقل إلى روضة علام الغيوب .وشعره ظاهر التكلف ، وكان المتوكل يتقي لسانه .سمعت شيخنا السيد العلامة صلاح بن أحمد الرازحي رحمه الله تعالى أنه دخل إلى المتوكل بالسودة فجعل يحادثه ويعاتبه على تقصيره في حقه فقضى جميع حوائجه وقال : أنا لا أستحل أن أرد لك حاجة واحدة أبداً ، فقال السيد : واحتاج إلى هذه السجادة بسجادة هندية نفيسة وكانت تحته ، فقام المتوكل عنها وأخذها السيد ، وإنما أراد المتوكل أنه لا يستحل استرجاع إرادته لأنه من المؤلفين ، وأكثر أشعاره من غبر ذلك في العقائد ، وكان جارودياً ، وأحسن ما سمعت له أن المتوكل حضر من ضوران إلى صنعاء في أوائل ذي الحجة ودخلها وقت الصبح فأقبل إلى الجامع متنكراً ، وصلى مع الناس وفطن له السيد مع جماعة فقال : قد طلع الفجر والإمام معاً ........ فمرحباً بالإمام والفجر واقترن الصبح والأصيل وما ........ أحسن هذا القران في الدهر بخ لصنعا بطلعته حكت البدر وكان المحاق للبدر ذكرتها يا إمام طلعة خ _ ير الورى من تبوك بالنصر فلا تلمها إذا رقصت ........ وصفقت للسرور بالعشرأجاز في الثاني والثالث واستحسن بالأصيل الأصالة ، وهذه عادته ، ومعنى الأول مأخوذ .وذكر ابن خلكان : أن المأمون لما ولى عبد الله بن طاهر خراسان واتفق أنه دخل نيسابور وكانت تلك السنة مجدبة فوقع المطر ساعة دخوله فقام بزاز من حانوته فاستقبله وقال : قد قحط الناس في زمانهم ........ حتى إذا جئت جئت بالدرر غيثان في ساعة لنا قدما ........ فمرحباً بالأمير والمطروللمذكور من قصيدة : أصبح القلب للغرام مسالك ........ ولسلطانه الغريم ممالك خفق الشنف والعواد ونادى ........ مالريا في الخافقين مشارك أيها الظبية التي كم راينا ........ من عقول تجول في عقر دارك وخيال أضحت خيالاًمن الد ........ ر تمنى من زار طيف خيالك أسبلي من ذوائب الرأس ليلاً ........ أسمحيا ثم آنعمي بوصالك واعقدي الردم دون ياجوج أعني ........ رقباي بكل أسود حالك واتركي بعضهم يموج إلى بع _ ض بلا فطنة لحالي وحالك متعيناً وما عليك وفاء ........ أن تحطي بزورة أوزارك فعروض الأعراض قطع قلبي ........ فارفئي لي أوصاله بوصالك سبت المالكية الغرب حتى ........ حملتنا على الموطا لمالك احكمي أيها الممنعة الأس _ ر وشدي الوثاق من احجالك لا تمني عليه إلا بإب _ رام بريم مرصع لمثالك ادمجي منه في الدماليج ما أب _ قى عليه الغرام بعد مطالك أ ضمري في قبورك الاشرفي _ ات شريفاً مقبلاً لجمالك كلما ضل عن سبيلك يهديه ........ عبير يضوع خلف جمالك قلبه فارغ عن اللب لما ........ أن رأى القلب ضيقاً متهالكوهي طويلة وفيها نظر في القافية ، وماأقبح : كلما ضل عن سبيلك .والقبور : نوع من الأساور .وقلت أنا في هذا المعنى : أعطيت من أهواه قبراً عسى ........ يسقي بحالي ريقه صبري فزادني كالموت بعداً له ........ أو ما ترى في كفه قبريوله فيما يتضمن العقائد : أمر الله في التنازع بالر _ د إليه سبحانه وتعالى وإلى خير خلقه سيد الرسل ........ وأزكاهم فعالاً مقالاً فلماذا غدا التنازع في أم _ ر عظيم قد خالفوه ضلالا حكمت في مقام خير البريا ........ حين ولى تيهاً رجال رجالا فأبن لي ماحال من خالف ا _ لله ومن صير الحرام حلالا واعرض القول في الجواب على ما ........ أنزل الله وأطرح الأقوالا زعم النص في الوصي خفياً ........ من رمى النصب اصغريه وغالى غير أن الضغائن القرشي _ ات بها كانت الليالي حبالىوما أحسن قول السعيد ابن سناء الملك في معنى قوله في الأبيات السابقة : خفق الشنف والفؤاد : أما والله لولا خوف سخطك ........ لهان علي ما ألقى برهطك ملكت الخافقين فتهت عجباً ........ فليس هما سوى قلبي وقرطكولم يأخذ المذكور وحده ، بل دخل معناه وبيته الناس أفواجاً ، ولو ذكرت كل من استعمله لكتبت كراسة .والسيد المذكور هو والد أحمد المثنى الماضي ذكره ، والله سبحانه أعلم . القاضي العلامة شمس الدين أبو محمد
أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق بن شايع بن علي بن العماد بن المطهر بن غالب بن علي بن مساعد بن محمد بن غلاب بن هبة بن سالم بن ابراهيم بن مسعود بن مقبل بن كثير بن حرب بن سحام بن خولان بن بن عبس بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك ابن حمير ، وبقية النسب معروف المخلافي الأصل ، الصنعاني المولد والنشأة ، الزيدي المذهب .كتب لي نسبه بخطه في شهر ذي القعدة سنة تسع ومائة وألف بصنعاء ورفعه إلى أدم ، وإنما تركته اختصاراً ، ولأن مالك بن حمير مشهور ، والنسب فاضل ، ولا عجب فهو القاضي الفاضل ، أخجل بسنا مجده الهلال ، فتضاءل الناقص من الكامل ، لو جاراه المعري في الفصاحة لفاخر قساً بالفصاحة باقل ، ولو ادعى مشابهة شعره لفاخرت الشهب الحصى والجنادل ، تميس في برود العلم في العلم القشيب ، ويخجل من برد إذا فاخر بنظم أو وصف حبيب ، قد كملت له المناقب كمايا الخمايل بالزهر ، وأمن من النقصان برغم أنف البدر .وكتب لي : أنه ولد في آخر ساعة من نهار الجمعة رابع عشر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وألف ، وأخذ العلم عن والدي رضي الله عنه ، فإنه كان أجل أصحابه ، وأخصهم به ، فقرأ عليه مدة مديدة ، وصحبه صحبة الوصي النبي نفعاً له وأخذاً عنه في السفر والحضر ، فهو إذا روى عنه أحيى محمد بن الحسن رواية عن ملك العلم النعمان ولم يخالفه بعد موته كما خالف محمداً أسامة في الأخبار ، ثم تعلق بصحبة المؤيد بن المتوكل فولاه بلاد الحيمة ، وذلك قبل أن يتولى الإمامة ، فلما تولى أضاف إليه ولاية القضاء ، ثم صار وزيره وكاتبه الخاص به مع الولايتين للبلاد والقضاء ، ثم حج قبيل وفاة المؤيد ، واستعفى عن ولاية الحيمة ، بعد عودته من الحج ، واستمر وزيراً بيده الحل والعقد في أكثر أمره ، وكان كما قلت في أبيات راجعته بها عن قصيدة : وكنت وزيراً للمؤيد صالحاً ........ وكم من وزير جاهل يحمل الوزرافلما توفي المؤيد واضطربت الأحوال كانت فتنة قل من سلم منها فاضل .وكان القاضي المذكور بقدر علوه في الفضائل أشد من ناله استعارها : وفي السماء نجوم مالها عدد ........ وليس يكسف إلا الشمس والقمروحبس بجزيرة صيرة - بكسر الصاد المهملة فياء ساكنة مثناة من تحت فراء مهملة مفتوحة منها - مدة ثم خلص خلوص الهلال من السرار ، وانجلى له من بعد عبوس الليل ابتسام النهار ، وخرج خروج قدح ابن مقبل ، وأصبح له الدهر بعد الإعراض وهو مقبل ، وله في ذلك الحبس أشعار ، لهل بفضله وثباته أي إشعار ، ومما أنشدنيه مكاتبة وقال نظمته في صيرة يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة اثنتين ومائة وألف : إن تفشني في صيرة ........ كرب أتت متواليه ولسوف يفجر ليلها ........ و الفجر يتلو الغاشيةويجب التسليم لمعجز أحمد في هذه التورية فما أرقها وأعذبها وأجلبها للعقول .وأنشدني له أيضاً في أرجوحة العيد المشهورة بالمدراهة : مدراهة بالضبا دارت كأنهم ال _ بدور في فلك أيامهم عيد قالت لهم حين مالوا رايحين وقا _ لوا كيف حالك يا أهل الهوى عودواوله فيها أيضاً وأجاد إلى الغاية : مدراهة دارت بأفلا _ ك بهاكم من هلال لما دنا وقت الرواح ........ وآذنوها بالزوال جنت هوى وصبابة ........ فلذاك شدت بالحبالوأنشدني أيضاً رحمه اله تعالى : لا لا أميل إلى ما رق من غزل ........ ولا إلى أهيف كالبدر في الحلل ولا إلى غادة كالشمس طلعتها ........ والغصن قامتها مسحورة المقل ولا إلى خمرة من كف ذي هيف ........ مخلوقة قبل خلق السهل والجبل من ذا ومن هذا وذا أبداً ........ حب الإمام أمير المؤمنين علي حسبي بحبي له فخراً علوت به ........ حتى تحاشيت أن أمشي على زحلأذكرني قوله : مخلوقة قبل خلق السهل والجبل قول الشيخ سراج الدين عمر بن علي الفارض في ميميته : شربنا على ذكر الحبيب مدامة ........ سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرمفالظاهر محال ، لأن الخمرة من الكرمة ، لكنه أراد اصطلاح أهل الحقيقة في المسكر بحب الله تعالى ، وأبو نؤاس لم يرد إلا القدم بقوله : واسقني البكر التي اعتجرت ........ بخمار الشيب في الرحملأن الشيب إنما يعرض لمن طالت مدته ، فهذه إذا طالت إقامتها في الرحم حتى شابت فما الظن بها بعد الخروج منه وتعاقب الليل والنهار بقمره وشمسه ، وقيل اختلف أهل الأدب فيما عناه أبو نؤاس بحضرة هارون الرشيد ، فأشار الأصمعي بسؤال أبي نؤاس عن إرادته فهو أعلم ، فسئل فقال : أردت إن الكرم أول ما يخرج الزرجون يكون عليه بياض فلمحت إليه ، وذكر الأطباء أنه لا يجوز استعمال الخمرة لمستحلها إلا لمدة أقلها أن يمضي عليها بعد العصر أربعون يوماً ، وإلا أرخت المعدة وولدت الرياح إلى القولنج وموت الفجأة وملأت الرأس بخاراً ، وأحسن ما عتقت ثمان سنين ، وأكثره ثمانون سنة وما بينهما الحالة الوسطى ، ولاستعمالها شروط ذكرت ، وما أحسن قول أبي بكر الخوارزمي : وصفراء كالدينار ، بنت ثلاثة : ........ ثمال وأنهار ودهر محرم مسرة محزون وعذر معربد ........ وكنز مجوسي وفتنة مسلم ممات لأحياء ، حياة لميت ، ........ وعدم لمن أثرى ، وثروة معدموقلت في قصيدة : وعائقة من الحانات زفت ........ لها في دنها العمر الطبيعيوهي مائة وعشرون سنة .ومن شعر القاضي أبي محمد رضي الله عنه : يعدون حبي للوصي وآله ........ ذنوباً عليها أكثروا اللوم والعذلا رضيت به ديناً ، رضيت به هدى ، ........ رضيت به نهجاً ، رضيت به عدلاوله في هذه المادة : خذوا بيدي يا آل أحمد إنني ........ جعلت فؤادي في الوداد لكم أرضا ولو أنني أعطى الأراضي كلها ........ على بغضكم ما كدت والله أن أرضىهذا جناس يترك خاطر أبي الفتح البستي في انغلاق ، وبعده الصفدي من جنانه في المنثورات الوراق .وقال القاضي أبو محمد المذكور : - ومن خطه نقلت - خرجت يوماً من الحمام فاتفق لي بعض الأخوان الين هم زينة الأيام فسألني من أين ؟ فقلت : من الحمام ، وأنشدته البيتين الشهيرين اللذين أبدع قائلهما في الاختراع ، وأتى بما يطرب القلوب ، ويلذ الأسماع وهما : ولم أدخل الحمام من أجل لذة ........ وكيف ونار الشوق بين جوانحي ولكنه لم يكفني فيض مقلتي ........ دخلت لأبكي من جميع جواحيوكنت وقد تناولت شيئاً من الحناء أثره على يدي ، فقال لي : فما هذا ؟ يشير إلى الحناء ، فقلت مرتجلاً : وليس خضاب ما بكفي ، وإنما ........ مسحت به دمع العيون الوافحثم وصلت إلى منزلي فصدرت البيتين الأولين وعجزتهما ونقلت ذلك إلى الموعظة فقلت : ولم أدخل الحمام من أجل لذة ........ وكيف التذاذي بالنيار اللوافح ولا جئته أبغي اصطلاء بناره ........ وكيف ونار الشوق بين جوانحي ولكنه لم يكفني فيض مقلتي ........ على ماضيات من ذنوبي فواضح ولما رأيت العين لم يكف وبلها ........ دخلت لأبكي من جميع جوارحي وليس خضاب ما بكفي وإنما ........ مسحت به دمع العيون السوافحقلت : أجاد بهذا يستدل على فضله في الشعر وتصرفه .وكان لما كتب إلي نسبه المذكور كتب بعده من شعره بعد أن ذكر ما مضى من أيامه : مضت وتقضت مثل أحلام نائم ........ ولم أكتسب داراً بها لي باقيا وجاوزت من بعد الأشد ثمانيا ........ وست سنين أطعمتني الدواهيا فيا رب توفيقاً أنلني لعلني ........ أنال به منك الرضى والأمانيا وكن غافراً قبل الممات لزلتي ........ وكن لذنوبي بالتفضل ماحيا أنا العبد عبد السوء لست بجاحد ........ أطعت هوى نفسي وما زلت عاصيا وقصرت في شكري لنعماك شاكراً ........ بجهلي وعما يوجب الفوز لاهيا عصيت على علم فماذا أقوله ........ إذا أنا في حشري أجيب المناديا فقال لي الرحمن جل جلاله ........ وقد خد دمعي في خدودي مجاريا علمت ولم تعمل وجاهرتني بما ........ أتيت وجانبت الصواب تجاريا هنالك لا يجدي التأسف والبكا ........ ولا عذر لي إن قلته كان واقيا سوى إنني أرجوه يعفو تفضلاً ........ وما خاب من لله كان راجيا وبالخمسة الأشباح أطلب عفوه ........ ومغفرة منه تغطي المغازيا هموا شفعائي يوم حشري وفاقتي ........ وودهم ذخر ليوم التنادياوله أشعار لاتحصى في كل فن .وكان بينه وبين القاضي الأديب شاعر اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل كمال الاتصال والوداد والمشاعرة ، وهو الذي جمع فرائده ونظم قلائده بعد مماته وسماه قلائد الجواهر من شعر الحسن بن علي بن جابر ، سمة طابقت المسمى ، ولؤلؤ ولو اكتحل به لعاد بصيراً ، ولو كان المعري الأعمى ، ورتبه على الأنواع ، وأشفق على ذلك النفيس من الضياع ، وما زالت له كالشمس همة ، ولولا هي ما برح الأدب في ظلمة ، وكتبه على كثرتها ليس فيها كتاب إلا وخطه على أكثر ورقه أما ينبه على شئ أو يستدرك بحيث يعجز الرائي ويستدل على فضله وسعة صدره مع اشتغاله بالمناصب ، وبيني وبينه مكاتبة بالشعر ، فمما كتبته إليه مع إرسال شئ من ورقات هذا المؤلف طلبها : وأبيك إن الظاعنات أصيلا ........ قدمن قلب محبهن دليلا ولو استفقت وقد سفرت عشية ........ لرأيت وجدي كالوجوه جميلاً هن اللحاظ الماضيات وإنما ........ بالسحر تبصر حدهن كليلا وإليك عن حزوى فإنك واهم ........ إن رمت من حزوى تبل غليلا قد منعوا تلك الشموس فدونها ........ أن تبلغ العيوق والإكليلا ولقد عهدت بها وما طال المدى ........ كلا ولكن للشعوب ظليلا وأوانسا جعل الجمال ثغورها ........ ونحورها صبحاً له وأصيلا من كل جائرة ولين عطفها ........ منه استفاد العامل التعديلا تشكو خلاخلها الثراء وتشتكي ........ ما ضمنت فيك النطاق محولا يا ظبية الوادي التي من دونها ........ أسد يريني بالرماح الغيلا هل عائد لي ما عهدت على الحمى ........ فأرى الحديث من القديم بديلا ؟ عصر تولى كالمدام مذاقه ........ عذب وثنى بالخمار وبيلا أيام لي عند الصباح مكانه ........ ودجى شبابي يبلغ المأمولا حتى اعتلى صبح المشيب وأبصرت ........ ليلي علي الأبيض الصقولا وبودها أن لا تراه وإنها ........ لاقت سواه من العداة رعيلا ونعم أعاد تذكري عهد الحمى ........ برق تخال من البعاد عليلا سقى الحمى غيث الجفون وجاده ........ طل يبل من الرسوم طلولا أأعيره نفسي وأمنع سفحه ........ دمعاً كثيراً في الوفاء قليلا ؟ وحمامة سجعت على فنن اللوى ........ سحراً فهاجت بالحنين هديلا شجوان لي هاجا وأتعب منهما ........ أن لست أفقد واشياً وعذولا جارا علي وإنما حكم الهوى ........ حتى اغتدى قدر العزيز ذليلاً والله ما ترك الغرام بمهجتي ........ صبراً كما قالا عليه جميلا وقد اعترفت بأن دمعي خانني ........ حتى افتضحت وما استطعت سبيلا ولقد سقيت خدودها بمدامعي ........ كيما أرى الورد إليها مطلولا ومن البلية ان قلته مخافة ........ من فيضه لما رأته سيولا يا صاحبي وما الغرام بهين ........ ولربما رحم الخليل خليلا هل تذهلاني بالمدام لعلها ........ تعطي الفؤاد عن الغرام ذهولا صفراء شاملة لكل مؤمل ........ ولذاك يدعوها السقاة شمولا تنضي السرور على الهموم لشربها ........ بشعاعها ماضي الشبا مسلولا ما دمية المحراب إلا لونها ........ أو ما ترى لبريقها قنديلا وخذا من اللذات حظاً حاضراً ........ فأخو الحجى من يترك التأميلا هي فترة الأيام فاحذر بعدها ........ أن تصطفي للغافلين رسولا إني خبرت الدهر خير مجرب ........ فوجدت منه على النفاق دليلا لولا لواذي بالآله وعبده ........ قاضي القضاة لما أمنت فتيلاثم خرج إلى المديح ، وهي طويلة .ومحاسن القاضي لا تحصى .وفي سنة أربع عشرة ومائة وألف أرسل المهدي ولده المحسن بالعساكر إلى عيان لحرب قبائل همدان ورئيسهم ابن حبيش فصالحه المحسن فلم يطابق والده بذلك ، فحبس بصنعاء أياماً ثم بذمار حتى مات .وكان القاضي المذكور خطيبه في ذلك العسكر ، فلما عاد إلى صنعاء أمر عاملها بإرساله إلى حبس عدن فحبس به شهوراً ، ثم صيره قاضياً بعدن ، فاستمر حتى مات بعدن في شهر المحرم سنة عشر ومائة وألف ، رحمه الله تعالى ، فما ترك مثله .وعيان : بكسر العين المهملة وبعدها المثناة التحتية ألف ونون ، قرية لهمدان قريب خيوان .وحبيش : بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وإسكان المثناة من تحت وشين معجمة .وعدن : مشهورة بساحل بحر الهند .وهيهات أن تسمح الأيام بمثل هذا القاضي الفاضل في كل فن ، وعلى مثله فلتبك العلياء .وحولان بن عيسى ، بالباء الموحدة .والمخلافي : نسبة إلى المخلاف وهي ناحية الحيمة الصنعانية .والله أعلم . القاضي الكاتب المنشيء ، أبو يحيى ، أحمد بن القاضي سعد الدين بن الحسين
ابن محمد بن علي بن محمد بن غانم بن يوسف بن هادي بن علي بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد الحميد الأصغر بن عبد الحميد الأكبر المسوري اليمني ، ثم الشهاري الزيدي الوزير العالم .فاضل كان الابتداء باسمه أحمد ، والتيمن بذكر أبيه في فلك الأدب أسعد ، إليه انتهى الفضل المتناهي ، والجمع بين العلمين العالمي والإلهي ، تبارك من خص كتابه النون بالقلم بما أوقع حاسده في القارعة ، وجعل الكواكب نازلة بزهر أشعاره الطالعة .وكان أحد أفاضل الدنيا ورجال الدهر ، جامعاً بين العلم الكثير ، والحفظ الزائد ، وجودة الخط ، وإسعاف الحظ ، وخدم الإمام المنصور بالله أبا محمد القاسم بن محمد في عنفوان شبابه ، وكاتب إنشائه إلى الملوك والرؤساء ببلاد اليمن وغيرها ، وقرأ عليه العلم وعلى ولده المؤيد بالله أبي الحسين محمد بن المنصور ، ولما توفي المنصور بالله بشهارة والدولة والشوكة بأكثر بلاد اليمن لنواب السلطان ابن عثمان صاحب الروم ، وبينهما أعني الإمام والأروام صلح أشار القاضي بتولية ولده المؤيد لكماله في شروط الزيدية فبايعوه ، وكان فيما رآه الخير ، فإن الدولة الرومية انهزمت عن اليمن في أيامه بيمنه وتدبيره وعساكره وآخرهم حيدر ، خرج بعد انحصاره بصنعاء مدة بما أراد من ذخائره ، وسير المؤيد ولده علي بن المؤيد خفيراً له إلى أطراف اليمن ، ولما أحسن المؤيد إلى حيدر وأراه مالم يحتسب من الجميل والتعظيم بعد اجتهاده في حربه انقلبت عداوة حيدر للإمام وداً ، حتى أنه لما سافر إلى الشام وقد نهب الأمراء خزائنه في زبيد جاء كتابه إلى المؤيد مع رسول له يسأله إمداده ويشكو حاله ، فأنفذ إليه الإمام ستة آلاف قرش وخلعاً ، وخلع على رسوله وأعطاه أربعمائة قرش ، وخرج أيضاً بعد حيدر قانصوه ، وكان في زبيد ، وانقطعت عساكر الروم من اليمن بعد ذلك ، وكان القاضي أعز الناس عند المؤيد .وروى عنه وعن والده المنصور ، وكتب رسالة من إنشائه وجهها المؤيد بالله إلى شاه عباس الصفوي الحسيني سلطان الممالك العجمية ، وهي نظم ونثر ، وأولها بعد تحريض على الاعتضاد : وكيف وفيكم للآله حبالة ........ وما لحبال الله الخلق قاصم وفيكم دلالات لقوم يذكروا ........ وعلمكم للعالمين مراهم وعما قليل يظهر الله مرشداً ........ تزول به في العالمين المظالميعني المنتظر عليه السلام ، وهي طويلة .ثم توفي المؤيد بالله وقد صفى له اليمن كله ، وما بقي من الروم أحد ، وفي أكثر ما دار بينهم من الوقائع لا يخلو القاضي عن شعر يهنئ به ، فأشار بتولية أبي طالب أحمد بن المنصور ، بايعه الأعيان بشهارة وما يليها ، ثم لم يقع اتفاق على أمره وحصلت حروباً وبويع المتوكل إسماعيل بن المنصور فخدمه القاضي أيضاً وكتب له وعم به النفع لوفور دينه وحسن سعايته .وسمعت أن المتكل كان واجدا عليه في الباطن لمبايعة أخيه أبي طالب ، ولا يبعد ذلك ، وكان زاهداً مع تمكنه في الدولة ، قانعاً باليسير ، وعليه قرأ والدي رحمه الله تعالى ، وبه تخرج ، ولقد رأيت بخطه عدة ما قرأ عليه من فنون العلم ، وقد ذكر أسماءها ، ولو ذكرتها هنا لطال الكلام ، وله منها الإجازات العامة ،ثم كتب والدي بعد ذلك بخطه : وحفظت منه من النصائح والحكم والمواعظ ما لا أحصيه ، ولم يخل لي موقف عنه من حكمة أو موعظة أو نصيحة .ونقلت من خط والدي رحمة الله عليه وبركاته على بعض كتبه : أخبرني شيخنا القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوري ، أنه كان بزبيد من الشيعة في تأريخ البعمائة والثمانمائة من سني الهجرة خلق كثير ، قال : وكان منهم صانع فخار أديب ، إذا أكمل الإناء وكتب عليه من شعره على لسانه ، أما قوله : إسألني عن الجحيم فإني ........ كنت من أهلها ومن ساكنيها ما رأيت العذاب إلا على من ........ منع الطهر إرثها من أبيهاوأما قوله : أنا عبد لحيدره ........ والصبيين والمره لعن الله ظالماً ........ عرف الحق فأنكرهوأخذ على القاضي عدة من الناس صاروا بعد ذلك مشاهيراً يشار إليهم ، ووقع الاتفاق على فضله وعلمه وزهده وغزارة مادته في العلوم وفصاحته في الرسائل .وأما شعره فإنه لا يعجبني ، بل هو شعر عالم .وله مصنفات رسائل ، كاختصار جلاء الأبصار تأليف الحاكم أبي سعد الخراساني المعتزلي البيهقي .وسمعت أنه امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة وأرسلها مع الزوار ، ولما أدخلت إلى الشباك اجذبت إلى قريب القبر الشريف ، ذكر ذلك بعض العلماء الأثبات .ومن شعره هنأ بعض الرؤساء بهزيمة عسكر الروم : كذا وأبيك تنتقص المعالي ........ وتنتج للذي صبر الليالي ويثمر غرس من بذرت يداه ........ سيوف الهند والقضب العوالي ويحرز كل خصل ذو هموم ........ يسابقها إلى أسنى الخصال يضمر خيله ليحوز جنات ........ عدن لا إلى ذات الأصال ومن يقد الجيوش إلى عداه ........ ينل ما ليس يخطره ببال ومن يخرج إلى الرحمن تفقد ........ له الأعداء كرهاً والموالي كمثل أبي محمد المؤدي ........ بهمته فريضة ذي الجلال فريد ساد عزمة هاشمي ........ يزلزل خوفها أرض الجبالوله قصيدة طويلة على وزن قصيدة أبي حامد الأنطاكي ورويها ، وقد مضت الإشارة إليه ، وأول أبيات القاضي : كل يوم على الأعادي إغاره ........ بسحاب على العدا مطارهوشعره إذا جمع يدخل في مجلدين ، وغالبه في الإلهيات والزهد ، وأمثاله ، ورثى المنصور والمؤيد وغيرهما ، ولما مات لم يخدم الدولة مثله ولا من يقاربه ، وكانت له اجوبة نادرة .سمعت أن فاضلاً قدم من البحرين وكان يعرف علم الفلك ، فسأل القاضي عن مسائل فيه ، فقال : أنا مشغول في الأرض ، فليس لي عهد بالسماء .ومثل ذلك ما حكي : إن سائلاً سأل بعض العلماء عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال يوم الشمس ، وقد ينسب الجواب الأخير إلى مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإنه ثبت عنه ، فهو مثل قوله تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ .نوع من البديع يسمى تلقي الرسائل بغير ما يترقب وإلا فهذه أجوبة إقناعية تستملح ، والانصاف غيرها .واجتمع به رجل قد قرأ الأدب بصنعاء فقال له أثناء حديثه ، ومما حققته مسألة أشياء هل هي لفعا أو فعلاً ، وأراد جواب القاضي فقال : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ وهذا جواب وقع لغيره ، وإنما استشهد به .قلت : ومن هذه الأجوبة النادرة ما حكى الصفدي : أن جماعة من النحويين تذاكروا إعراب سراويل وما فيه ، فدخل إليهم نحوي آخر ، فقالوا له : ما عندك في سراويل ؟ فقال : مثل ذراع البكر ، وقدر ساق المليح .وسئل بعض حذاق الصوفية وهو على المنبر يعظ عن مسألة دقيقة في المواريث فقال بسرعة : أنا أكلم على قوم إذا ماتوا لم يخلفوا ديناراً ولا درهماً ، فبكى الحاضرون ونهروا السائل ، وتخلص الصوفي .وما أحسن قول القاضي زين الدين بن الوردي بقوله : وشادن يسألني ما المبتدأ والخبر ........ بينهما لي مسرعاً ، فقلت : أنت القمروقول أبي عبد الله بن الحجاج على عادته في الهزل : ورقيع أراد أن يعرف النح _ و بزي العيار لا المستفتي قال : لست تعرف النحو مثلي ........ قلت : سلني عنه أجب في الوقت قال : ما المبتدأ والخبر المجرور أجبني ، فقلت : ذقنك في أستيرجع ، وكان القاضي يحفظ الأخبار والتأريخ وسير الملوك وأهل البيت ، ويعرف اللغة ، وكتب بخطه عدة كتب وهي في غاية الضبط ، وكان مطبوعاً في علم الصرف .سمعت القاضي شمس الدين أحمد بن ناصر - المذكور قبله - يحكي أن القاضي أبا يحيى المذكور كان من عادته ألا يبيت ليلة إلا وقد كتب ورقتين في أي كتاب يحصله .وكانت ولادته في ثاني شهر شعبان سنة سبع وألف ، بعد دعوة الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بسنة ، لأنه ظهر سنة ست .وتوفي القاضي يوم الثلاثاء السادس عشر من المحرم سنة تسع وسبعين ، وعمره إحدى وسبعون سنة وخمسة عشر يوماً بشهارة ، ودفن في صحن جامعها قريباً من قبر المنصور والمؤيد رحمهم الله تعالى ، وكان مرضه من ضعف العظم .وكان كثيراً ما ينشد آخر عمره من قول الصالح أبي الغارات بن رزيك ، وينسب إلى الوزير المغربي ، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى : تبت عن كل مأثم فعسى ........ يمحى بهذا الحديث ذاك القديم بعد خمس وأربعين لقد ما _ طلت إلا أن الغريم كريموكان والده من كبار العلماء أيضاً ، وله شعر وكذا جده .والمسوري ، نسبة إلى مسور ، وهي بفتح الميم وإسكان المهملة وبعد الواو المفتوحة راء وياء النسبة : اسم لجبل من ناحية حجة فيه قرى وكناحية على مسافة يوم من صنعاء والقاضي من مسور حجة .وشهارة حصن مشهور ومنيع ، محفوف بالكروم ولا نظير له في الإرتفاع باليمن .^ المؤيد بالله ، أبو الحسين ، أحمد بن الحسين بن هارون
ابن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الحسني الطبرستاني ، أحد أئمة الزيدية .فاضل اهتزت العلوم بغيثه وربت ، فجادها من لؤلؤه لا من برد بما لم تؤمله ، ولا احتسبت ، جمع بين الجليلين العلم والنسب ، وجاد بالنفيسين العلم والذهب ، وشعره كالسحر لولا حله ، وكالنور جاده ظله .وكانت ولادته بمدينة آمل سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة ، وكان والده الحسين على مذهب الشيعة الاثني عشرية ، ونشأ ولده قائلاً بهم ثم تركه ودعا إلى إمامة نفسه ، وكان من النساك العلماء الكبار العاملين ، فاضلاً ينظم الشعر المليح .ولبث ببغداد زماناً في أيام معز الدولة وبحضرة الصاحب بن عباد ، وكان الصاحب يعرف حقه ويعظم فضائله .سافر إلى بلاد الديلم فأجابوا دعوته وأقام بها إماماً عشرين سنة ، وتوفي سنة إحدى عشر وأربعمائة في أيام القائم بأمر الله العباسي ، وكان يلبس الصوف تزهداً وصلاحاً ، وله في الصاحب أبي القاسم يمدحه : سقى عهدها صوب من المزن هاطل ........ تحيى به تلك الربى والمنازل منازل نجم الوصل فيهن طالع ........ يضئ ونجم الهجر فيهن آفل رياض حكى أبراد صنعا وشيعها ........ غداة حباها الوشي طل ووابل وكل سحاب شوق الأرض قربه ........ كأن التماع البرق فيع مشاعل سحبنا ذيول الوشي في عرصاتها ........ وعز لنا فيها غزال مغازل وطالت لنا الأيام إذ سمحت لنا ........ بما سمحت والدهر عنهن غافل وكان شبابي عاذلاً لعواذلي ........ وليس لها في أن تعاقب طايل نعمنا بها لم نعرف البؤس والأذى ........ ولا الهجر منتاب ولا الوصل راحلومن مديحها : لأغنيت حتى ليس في الأرض معدم ........ وأعطيت حتى ليس في الأرض سائلوقد نقم بعض الثقلاء عليه في هذا البيت ، وقال أنه مدح مخلوقاً بم هو من صفات الرب تعالى ، وليس عليه في ذلك انتقاد أصلاً .وما أحسن قوله فيها : فكم لك في أبناء أحمد من يد ........ لها معلم يوم القيامة ماثل إليك عميد المجد سارت ركابهم ........ وليس لهم إلا علاك رسائل وأعطيتهم حتى لقد سئموا اللهى ........ وعاد من العذال من هو سائل وأسعدتهم والسعد لولاك واجم ........ وأعززتهم والذل لولاك شامل فكل زمان لم تزينه عاطل ........ وكل مديح غير مدحك باطلأومن شعره : تهذب أخلاق الرجال حوادث ........ كما أن عين السبك يخلصه السبك وما أنا بالواني إذا الدهر أمني ........ ومن ذا من الأيام ويحك ينفكومنها : ليعلم هذا الدهر في كل حالة ........ بأني فتى المضمار أصبح يحتك نهاني آباء كرام أعزة ........ مراتبها أنى يحيط بها الدرك فلا برقهم يا صاح إن شئت خلب ........ ولا رفدهم وكسٌ ولا وعدهم إفكوله يجيب الشريف أحمد بن محمد العباسي المعروف بابن سكرة عن قوله : إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت ........ معقودة بفتى من آل عباس إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفاً ........ ما لاحت الشمس وامتدت على الراس فقل لمن يرتجيها غيرهم سفهاً ........ لو شئت روحت كرب الظن بالياسفقال أبو الحسين المذكور يجيبه : قل لابن سكرة يا نغل عباس ........ أضحت خلافتكم منكوسة الراس أما المطيع فلا تخشى غوائله ........ يعيش ما عاش في ذل واتعاس فالحمد لله ربي لا شريك له ........ خص ابن داعي بتاج العز في الناسوكان قد أجاب ابن سكرة أيضاً أبو عبد الله بن الحجاج بقصيدة هزلية ، وابو فراس بقصيدة ميمية .وكان ابن سكرة محسناً ظريفاً ، وله البيتان المشهوران فيما يعد للشتاء وهما : جاء الشتاء وعندي من حوائجه ........ سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبس كن وكيس وكانون وكأس طلا ........ مع الكباب وكس ناعم وكساما ألطف التماس المشاعر ما يلقى به البرد بقوله : جاء الشتاء وما عندي لقرته ........ إلا ارتعاشي وتصفيفي بأسناني وإن هلكت مولانا يكفنني ........ هبني هلكت فهب لي بعض أكفانيولابن سكرة في غلام أعرج ، وهو مما يستحسن : قالوا بليت بأعرج فأجبتهم ........ ألعيب يحدث في غصون البان إني أحب حديثه وأريده ........ للنوم لا للجري في الميدانوآمل ، بفتح الهمزة المفتوحة ، وضم الميم وبعدها لام : اسم لمدينة بطبرستان ، ولأخرى ببلاد الديلم في الإقليم الخامس ، وحسبنا الله تعالى . الفقيه ، أحمد بن محمد
الحجازي الأصل ، الينبعي الصنعاني المولد والوفاة الشاعر المشهور . فاضل نظم قلائد العقيان ، وفتح له من التشبيهات بأنفس من فتح خاقان وابن خاقان ، فهو إذا أخذ لنظم الشعر ورقا ، فما الساجع على فننا وشدا ورقا ، وهو ابن أخت الشيخ إبراهيم اليافعي - المذكور في أول الكتاب - وأحسبه ورث الشعر من جهته ، وهو مجيد محسن وصاف ، وأي فن سلكه اهتدى من فكره بكوكب ، وسقى الكميت من اليراع الأسود والقرطاس الأشهب .وشعره قليل الوجود لسبب عدم العناية بجمعه . وله : سلوا عن فؤادي إن مررتم على سلع ........ فعهدي به لما التقى الركب بالجزع يلم به تذكاره فتشوقه ........ وتغريه ورقاء الحمائم بالسجع ولي قاصرات الطرف حوراء كلها ........ توالت على بيني وآلت على قطعي ولما رأت أجمالها لمع بارق ........ سحائبه جفني ووابله دمعي أطعن السرى لما سرى البرق في الدجى ........ عرامس لم تجنب بسوط سوى اللمع وخلن بأن الوعد زجر جدانها ........ فاتبعه رعد الحنين إلى الربع وباتت تباريها العواصف فانبرت ........ خفافاً ودعن الريح في موضع الوضع بليل توفيه النجوم كأنها ........ زهور رياض أينعت أحسن الينع وتنظر في الغرب الهلال كأنه ........ من العاج مشط غاص في آخر الفرع كأن الثريا وهي في شرق أفقها ........ وقد طلعت طلع على كرب الجذع كأن سهيلاً غرة فوق أدهم ........ يجاذبه رب العنان عن الرفع كأن شخوص العيس في فاحم الدجى ........ أحاديث سر أودعت جيد السمع فلا وأبيها ما أنيني من السرى ........ ولا وأبيها ما جزعن من الجزع إلى أن تجلى عن دجى الليل صبحه ........ تجلى أمير المؤمنين عن النقع أجل إمام تحمل الخيل شخصه ........ وأكرم إنسان تسربل بالدرع خليفة حق أظهر الله سره ........ به واجتباه للخلافة والشرع نمى أصله عن دوحة نبوية ........ فيا حبذا أصل نماه إلى الفرع وحاز صفات المصطفى ووصيه ........ وتلك صفات ضاق عن وصفها ذرعي طبعن على صنع الصنيع طباعه ........ وحسبكم ليس التطبع كالطبع يؤلف شمل المحلقين تكرماً ........ ويفرق جمع المال في ذلك الجمع فيا ليتني مكنت منه مكانه ........ تحول ضيق الحال مني بالوسع وإني بنيل الخير منه لواثق ........ وذلك بعد الله أقوى على نفع ومن تك أسباب الغنى في يمينه ........ يجود بلا من ويعطي بلا منع تصرف كفاه النوال وإنها ........ لكف كريم ليس تدري سوى الصنع رجوت نداه فاسترحت عن الورى ........ فناب مناب الدر عن خرز الجزع وإني وإن أغرقت في مدح جوده ........ وحبرت فيه رائق النظم والسجع فليس يروق الشعر في مدح غيره ........ كما اختص معنى الفاعلية بالرفع له حضرة نيل المنى في حضورها ........ ومن لم يقف فيها كمن غاب عن جمع ومن فاته سعي الطواف بمكة ........ يطوف بها سبعاً قضى تلكم السبع فيا كعبة الجود التي نجعت إلى ........ ذراها حجيج الوفد محمودة النجع ومن كفه الركن العراقي مقبلاً ........ على أنه السيف اليماني بالقطع لئن يك عيد الفطر ناء فعيدنا ........ بقاؤك للدين الحنيفي والشرع وصلى على من أنت من نسله ومن ........ له قسم الرحمن بالوتر والشفعأقول : تشبيه الهلال بالمشط العاج الغائص في آخر الفرع مما يحار الفكر له ، ويكل اللسان عن أوصاف محاسنه النظائرية التي ما لها نظير ، ويرتد الطرف الناظر إلى المشط في الذوائب من قوة التشبيه وهو حسير ، وهو معنى لم يسبق إليه ولم يزد غيره عليه ، وقد شبهه الشعراء بقلامة الظفر ، وزورقي الفضة المثقل ، وبالمنجل والشعيرة الفضة ، والحاجب الشائب ، وخط النون ، ونعل الفرس الفضة المنكسر .وذكر الشيخ جمال الدين بن نباتة في قصيدته الرائية التي مدح بها المؤيد صاحب حماه التي أولها : يا ساحر الطرف قلبي منك مسحور ........ وكاسر الجفن قلبي منك مكسورأكثر ما شبه به الهلال ، ولم يسبق الينبعي إلى التشبيه المذكور سابق ، والحال كما قال ابن نباتة منها : بعض الورى شاعر فاسمع مدائحه ........ وبعضهم مثل ما قد قيل شعروروأما تشبيه زورق الفضة فقول ابن المعتز بالله : فانظر إليه كزورق من فضة ........ قد أثقلته حمولة من عنبروشبهه بقلامة الظفر بقوله في قصيدته الرائية المليحة المشهورة : ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا ........ مثل القلامة قد قدت من الظفروأخذه من قول الشاعر : كان ابن مزنتها جانحاً ........ قشيط لدى الأفق من خنصروالقشيط قلامة الظفر ، والعرب تسمي الهلال ابن مزنتهاوالإضافة إلى السماء .وقال ابن المعتز أيضاً في تشبيهه بشعيرة الفضة : أهلاً وسهلاً بالهلا _ ل بدا لعين المبصر أو ما تراه يلوح في ........ جو السماء الأخضر كشعيرة من فضة ........ قد ركبت في خنجروقال أيضاً في تشبيهه بالمنجل : قوموا إلى لذاتكم يانيام ........ ونبهوا العود وصفوا المدام هذا هلال الفطر قد جاءنا ........ كمنجل يحصد شهر الصياموقال أيضاً في تشبيهه وقت مقارنته للثريا بالشرة يفتح فاه لأكل العنقود وفيه تشبيه شيئين بشيئين : قد انقضت دولة الصيام وقد ........ بشر سقم الهلال بالعيد وانظر إليه كفاغرٍ شرهٍ ........ يفتح فاه لأكل عنقودوشبهوه بالسوار والخلخال والشفه وسطح الكاس . وما أحسن قول ابن صارة الشيرين المغربي : أثنى ليالي الدهر عندي ليلة ........ لم أخل فيها الكأس من أعمال فرقت فيها بين جفني والكرى ........ وجمعت بين القرط والخلخالوقلت أنا : في مقارنته لها في آخر شهر رمضان ، وضمنت عجز الأخير من قول ابن صارة مع نقل المعنى والتشبيه المضمر : حادي هلال الصوم آخر شهره ........ قرط الثريا وهو مثل خلال والشهر قال دنا الفراق فلم أطق ........ وجمعت بين القرط والخلخالوذكر أبو الفرج الأصبهاني في أخبار عريب جارية المأمون : إنها زارت يوماً محمد بن حامد وكانت تهواه فجعل يعاتبها ويطول عليها فقالت له : ياجاهل خذ بنا فيما نحن فيه ، واجعل سراويلي مخنقي ، والصق خلخالي بقرطي ، فإذا كان هذا فاكتب إلي بعتابك في طومار ، اكتب إليك بعذري في ثلاثة ، فقد قال الشاعر : دعي عدَّ الذّنوب إذا التقينا ........ تعالي لا أعدّ ولا تعدّي فأقسم لو هممت بمدّ شعري ........ إلى نار الجحيم لقلت مديوجرى يوماً ذكر الخلفاء بمحضرها فقالت : ناكثي منهم ثمانية لم أشتهي منهم واحداً إلا المعتز فإنه كان يشبه أبا عيسى بن الرشيد ، وكانت تحب أبا عيسى .وحدث أحمد بن حمدون النديم عن أبيه قال : كنت مع المأمون ببلاد الروم فاستدعاني ليلة بعد العشاء الآخرة ، في ليلة ظلماء ذات رعود وبروق ، فقال لي : اركب فرس النوبة وصر إلى عسكر أبي إسحاق - يعني المعتصم - فأبلغه كيت وكيت ، فركبت ولم تثبت معي شمعة لقوة الريح ، وسمعت في طريقي وقع حافر ، فرهبت ذلك وجعلت أتوقاه إلى أن قرب ، وبرقت بارقة فأضاءت وجه الراكب فإذا عريب ، فقلت : عريب ؟ فقالت : ابن حمدون ! فقلت : لها من أين أقبلت في مثل هذا الوقت ؟ قالت : من عند محمد بن حامد ، قلت : وما تصنعين به في مثل هذا الحال ؟ فقالت : يا كبيش ، عريب تجئ في مثل هذا الوقت خارجة من مضرب الخليفة عائدة إليه ، تقول أي شيء عملت عنده ؟ ، صليت التراويح وقرأت عليه أحزاباً من القرآن أو دراسته الفقه ، يا أحمق ، تحادثنا وتعاتبنا واصطلحنا ولعبنا وشربنا وتنايكنا فأخجلتني وغاضتني وتركتها ، وعزمت أن أخبر المأمون ، فأديت الرسالة وعدت إليه ، فهممت أن أخبره والله ثم هبته وقلت : أعرض له قبل ذلك بشيء من الشعر ، فأنشدته : ألا حيّ أطلالاً لواسعة الحبل ........ ألوفٍ تساوي صالح القول بالرذلِ فلو أن من أمسى بجانب تلعة ........ إلى جبلي طيٍّ فساقطة الحبلِ جلوس إلى أن يقصر الظلّ عندها ........ لراحوا وكلّ القوم منها على وصلِفقال المأمون : خفض صوتك لا تسمع عريب فتظن أننا في حديثها وتغضب ، فأمسكت عما همت به وخار الله لي .وقال صاحب الأغاني : كانت عريب مغنية محسنة ، وشاعرة صالحة الشعر ، مليحة الخط ، وفي نهاية من الحسن والظرف ، وقيل أنها صنعت ألف صوت ، وقيل أنها بنت جعفر بن يحيى البرمكي فإن البرامكة لما انتهبوا سرقت وهي صغيرة وكانت أمها يتيمة لأم عبد الله بن يحيى بن خالد ، وكان جعفر يهواها ، وأسكنها ناحية مرداده ، فولدت له عريب ، وكانت هي تذكر نسبها هذا .وقال ابن المدبر : خرجت مع المأمون إلى بلاد الروم ، فلما خرجنا من الرقة فإذا عريب في موكب عظيم من النساء في العماريات على الحمارات ، فقال بعض أصحابنا من يراهني على أن مر بجانب هذه العماريات وأنشد قول محمد بن عبد الله المراكبي في عريب : قاتل الله عريبا ........ صنعت صنعاً عجيباوهي أبيات طويلة قالها فيها ، وقد هربت من مولاها إلى حاتم بن عدي أحد قواد خراسان ، وتسورت داره بالليل على سلم من عقب .قال : فراهناه فسار حتى وقف بجانب عماريتها ولا يعلم إنها فيها ، فأنشد الأبيات ، فأخرجت رأسها من الهودج وقالت : يا فتى نسيت أجود الشعر وأطيبه :وعريبٌ رطبة الشفرين قد نيكت ضروباً إذهب فخذ ما رهنت عليه ، ثم ألقت السجف ، فعلمنا أنها عريب ، فهربنا خوفاً لمكروه ينالنا من الغلمان . وقالت لمن سألها : أي الرجال أحب إليك ، شرطي أيرٌ صلب ونهكة طيبة ، وإن انضاف إلى ذلك جمل زاد قدره عندي ، وإلا فهذان لا بد منهما .وعتب المأمون عليها فهجرها ثم مرضت فعادها فقال لها : كيف وجدت طعم الهجر ، فقالت : لولا مرارة الهجر لم تعرف حلاوة الوصل ، ومن ذم بدء الغضب حمد عاقبة الرضا ، فخرج المأمون إلى ندمائه متعجباً من بلاغتها وأخبرهم ، وقال : لو نعلم كلامها لكان معنى بديعاً .قلت : المعنى مأخوذ من قول علية بنت المهدي : إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضى ........ فأين حلاوات الرسائل والكتبِوروى الأصبهاني أيضاً : إن المأمون اصطبح يوماً ومعه عريب وندماؤه ، وفيهم محمد بن حامد ، فأومأ محمد إليها بقبلة ، فاندفعت تغني بقول النابغة في كليب : رمى ضرع نابٍ فاستقلَّ بطعتةٍ ........ كحاشية البرد اليماني المسهَّمفقال المأمون : من أومأ منكم إلى عريب بقبلة ليصدقني أو لأضربن عنقه ، فقال ابن حامد : أنا ، والعفو أقرب للتقوى ، قال : قد عفوت ، قال : وكيف استدل على ذلك أمير المؤمنين ؟ قال : ابتدأت صوتاً وهي لا تغني ابتداء إلا لمعنى ، وعلمت أنها أجابت من أومأ إليها بطعنة ولم يكن من شرط هذا المعنى إيماء إلا بقبلة .قال : وكانت تتعشق صالحاً المنذري الخادم ، فوجهه المتوكل إلى مكان بعيد ، فقالت فيه : أما الحبيب فقد مضى ........ بالرغم منّي لا الرّضا أخطأت في تركي لمن ........ لم ألق منه عوضاوغنته يوماً بين يدي المتوكل فجعل جواريه يتغامزن ففطنت ، فقالت : يا سحاقات ، هذا خير من عملكن .ولها : ويلي عليك ومنكا ........ أوقعت في القلب شكَّا زعمت أنّي خؤونٌ ........ جوراً عليَّ وإفكا إن كان ما قلت حقاً ........ أو كنت أزمعت تركا فأبدل الله ما بي ........ من ذلِّة الحبّ نسكاقلت : شرط المحب الذل للمحبوب ، ولذا قال عبد الله بن الأحمر سلطان المغرب : أيا ربّة القرط التي حسبت هتكي ........ على أيّ حال كان لا بد لي منكِ فأما بذلّ فهو أليق بالهوى ........ وأما بعزّ وهو أليق بالملكِعدنا إلى أخبار الينبعي ، وله على قافية قصيدة ابن قاضي ميله المشهورة ووزنها : سفرت ليالينا وكنّ حنادساً ........ لما أتيت لثوب نصرك لابسا وبلغت ما ترجوه بالناس الذي ........ ما زال في كل الحروب ممارسا وفتحت بالنصر المبين معاقلاً ........ خلنا الكواكب دونهن كوانسا ولكم ملكت عظيم طود قبلها ........ وطويت في طلب العدوّ بسابسا وحميت يا أحمى الخلافة ناهضاً ........ بعزيمة لو شئت نالت فارسا هنّا بها المريخ بهرام الذي ........ جعل إلإله له المحل الخامسا وفوارس ليث الكريهة عندهم ........ مثل ابن عرس حبَّ تلك فوارسا وخميس جيش لو رميت بعشره ........ كسرى لوافى طائعاً أو تاعسا ملأ الفضا حتى تخوَّف وحشه ........ ورأى المفاوز كالربوع أوانسا وشفقن عقبان الطيور فلم تطر ........ من أن يقعن على الرماح قلانسا من كل مقدام إذا التحم الوغى ........ تلقاه في حلك الدروع منافسا قوم وقوم أخرون قد اكتفوا ........ بالبأس عن جعل الحديد ملابسا برزوا بجأشات الأسود فلم يروا ........ حمل التروس ومن أعد متارسا ببنادق مثل الأراقم نكست ........ والأيم أقتل حين ينفث ناكسا حذرتهم الأعداء حتى لو رأوا ........ برقاً لظنّوه قتيلاً قابسا حرب البسوس تراه سلماً عندهم ........ وكذاك غبراً إن ذكرت وداحسا فاشكر لمولاك الذي أولاك من ........ عاداته نصراً لملكك حارسا وجزيت عن دين النبي محمد ........ خيراً فلست من المثوبة آيسا وبقيت للإسلام أمنع معقلٍ ........ لتغيث ملهوفاً وتنقذ بائساوفيها زيادة حذفتها لقصورها عما ذكرت منها .وما أقوى قوله فيها يهنأ بها : توقدت جمرة لألائها ........ كأنها بهرام أو بهرمانْوالبهرمان : أعلى أصناف الياقوت .وأما قول الينبعي أن العقبان تخوف أن تقع قلانس للرماح ، فهو من المعاني المطربة ، ودل أنه رأس الأدباء هذه القلانس .ومن شعره أيضاً : لي في النقابين من نعمان تشبيب ........ ولي بجيرة ذاك الحيّ محبوبُ ممنع بسهام الترك يرسلها ........ عن حاجب بسيوف الهند محجوبُ بديع منطقه يعني البديع وكم ........ معنى فتن به الغيد الرعابيبُ فيا خليلي عوجا بي منازلة ........ فلي فؤاد بنار الحبّ مشبوبُ وعرّجا بي على أطلاله فعسى ........ يفيق قلب عن السلوان مقلوبُ حيث الجآذر والآرام راتعة ........ حمت مراتعها الصمّ الأنابيبُ وحيث مضرب ذات الخال يمنعه ........ أبناء حرب لها الخطيّ صاحيبُ وخبراني عن العيس التي ذهبت ........ بمن أحبَّ وأقصتها الأعاريبُ أبعد رحلتها وخدٌ تواصله ........ أم بعد رحلتها رجع وتأويبُ لم يبق لي بعد ما أدلجن عن طلل ........ فيه مرام ولا في عيشتي طيبُ ليس الوقوف على الأطلال يجمل بي ........ بعد القطين ولا التعريس محبوبُ أقوت فأقوى اصطباري بعدها ونأت ........ فيا وجدي وللأشياء تسبيبُ لم يحل بي بعد تشبيبي بذكرهم ........ شيء تضمن شعراً فيه تشبيبُ ولا مديح سوى مدح الخليفة من ........ قصرن دون أياديه الشآبيبُومنها : من معشر فوق هام النجم مدحهم ........ يرى فمنه ضياء الشمس مكسوبُ قوم إذا نزل العاني بساحتهم ........ وافاه شبانهم والبشر والشيبُ ليث أباد العدا في كل معركة ........ وشيجه بدم الأعداء مخضوبُ صيارم ينظر البيداء مسكنه ........ لا غيرها فلهم في الحرب تطنيبُ فطرف كل مليك منه في أرق ........ وقلب كل شجاع منه مرعوبُ أخلاقه عظمت شأنا كخلقته ........ ما شابها قط تعبيس وتقطيبُ ما دونه حاجب عن قصد زائره ........ وليس في زورٍ منه الحواجيبُ ولا برحت وعين الله ناظرة ........ فينا مطاع ومن ناواك مغلوبُوهي أطول مما أوردت ، وشعره من هذا النمط الحسن .وتوفي بصنعاء سنة خمس وتسعين وألف تقريباً ، رحمه الله تعالى .وهو منسوب إلى ينبع ، بلد مشهورة بالحجاز ، وكان بها بعض صدقات أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ، وكان والده محمد في نهاية الغفلة ، وله نوادر .^ السيد أبو علي ، أحمد بن محمد بن معصوم
المشهور بالميرزا بن السيد نصر الدين بن إبراهيم بن سلام الله ابن مسعود بن محمد بن غياث الدين منصور الحسيني الحجازي المولد .فاضل بعد صيته ، ومال له عطف الأدب وليته ، نحى بالحسن من النظم لسر الحسين ، ولا عجب فقد أخذ رايتي العلم والشعر باليدين .وذكر ولده السيد الأديب العالم جمال الدين علي بن أحمد في سلافة العصر ، إن والده ولد يوم الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان سنة سبع وعشرين وألف بالطائف ، ومات والده وله ست سنين فنشأ في حجر والدته ، وحفظ القرآن المجيد ، وتلا بالسبع والفقه على الشريف اليافعي ، وأخذ الحديث عن السيد نور الدين الشامي ، والعربية عن الملا علي المكي ، والمعقولات عن الشمس الجيلاني ، وبرع في الفنون خصوصاً في العربية ، واعتنى بالأدب ، فنظم واشتهر ، وكان في الحفظ عجباً لا يكاد ينسى شيئاً رآه أو قرأه ، مع الورع والتقوى وشهامة النفس وسماحة الكف وكان من الذكاء والمعرفة على لا يعرف أحد من أهل زمانه عليها ، وفارق أهله ووطنه في أواسط سنة أربع وخمسين ، ودخل الديار الهندية في شوال من السنة المذكورة ، وكان اجتماعه بالسلطان قطب شاه صاحب حيدر آباد يوم الثلاثاء لعشر بقين من الشهر المذكور حتى قضى الله على شمس السلطنة بالأفول ، وأهاب بالسلطان داعي المنية بالقفول ، وذلك في مفتتح سنة ثلاث وثمانين وألف .قلت : كان هذا السلطان ، صاحب الدكن ، وهو بلاد حيدر آباد ، هو وأولاده وأهل مملكته إمامية ، ثم بلغني أن السلطان محمد المعروف بأورنق زيب استولى على مملكته وأسر ولده أبو الحسن ، وسمعت أيضاً أن قطب شاه لشدة اشتياقه إلى السيد أبي علي خان على اجتذابه إليه بأن دبر مع تجار الهند أن يركبوه السفينة على سبيل التفرج ، فإذا حصل فيها طاروا به إلى بلاد الهند ، ففعلوا به ذلك من جدة ، ولما وصل إليه أكرمه غاية الإكرام ، وأقبل عليه وزوجه بابنته واستوزره وحكمه ، وسمعت أنه تولى المملكة بعد وفاته ، إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل .وله نظم ونثر ورسائل ، وأما أنا فلم أرو له إلا قوله في غلام غضب عليه فضربه وقال : تراءى كظبي نافر من حبائل ........ يصول بطرف فاتن منه فاتر ومذ ملئت عيناه من سحب جفنه ........ كنرجس روض جاده وبل ماطروأجازه وزيره أحمد بن محمد الجوهري فقال : وظبي غزير بالدلال محجب ........ يرى أن فرض العين ستر المحاجر رماني بطرف أسبل الدمع دونه ........ لكي لا أرى عينيه من غير ساترولعمري لقد أحسن الجوهري .وما يعجبني في هذا الباب أحسن من قول امرئ القيس في لاميته المشهورة : وما ذرفت عيناك إلا لتضر بي ........ بسهميك في أعشار قلب مقتلفهذا مما يأخذ بمجامع القلوب .ويعجبني قول الأمير أسامة بن منقذ في غلام مر به كان يهواه : أسطو عليه وقلبي لو تمكن من ........ كفي غلهما غيظاً إلى عنقي وأستعير إذا عاتبته حنقاً ........ وأين ذل الهوى من عزة الحنقوما أحلى قول أبي عبد الله محمد بن غالب الرفاء الأندلسي في غلام يبل عينيه من ريقه ويوم أنه يبكي : عذيري من جذلان يبكي تصابياً ........ وأعينه مما يحاوله صفر يبل مآقي مقلتيه بريقه ........ ويحكي البكا عمداً كما ابتسم الزهرقلت : أما من ضرب المحبوب فربما تقام له الحجة ، ويجوز العذر على أنه مسيء .وما من قتله كديك الجن وابن الدمينة الخثعمي فهو بغيض .ومن ظريف ما يحكي عن عنان المغنية جارية الناطفي البغدادي ، وكانت ظريفة شاعرة ، أن سيدها ضربها فدخل عليها أبو نؤاس وكان يهواها وهي تبكي ، فقال : بكت عنان فجرى دمعها ........ كالدر إذ يستل من خيطهفقالت بديهاً : فليت من يضربها ظالماً ........ تبين يمناه على سوطهفقال : أعتق ما أملك إن كان في الأنس والجن أشعر منها .وفي الأغاني : إن الداخل والقائل البيت الثاني مروان بن أبي حفصة .وذكر السيد جمال الدين علي بن أحمد : إن والده توفي آخر يوم السبت لثلاث بقين من صفر سنة خمس وثمانين وألف بحيدر آباد ، وقال مؤرخاً لوفاته على عادة المتأخرين بعدد الجمل الكبير : حزنت لموتك طيبةٌ ........ ومنى وزمزم والحطيم فلذا أتى ببديهة ........ تأريخه حزن عظيم1085هرحمه الله تعالى .وكان إمامياً ، وكذا ولده علي .وحيدر آباد ، بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الدال المهملة وبعد الراء ألف ثم باء موحدة وألف ودال مهملة . مدينة مشهورة بسهل الهند ، وتعرف بمملكة الدكن ، بفتح الدال الهملة والكاف ثم نون .والهند : ممالك متسعة آخذة في عرض الإقليم الأول والثاني والثالث والرابع .والله أعلم . السيد أبو محمد ، إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله
أبي محمد القاسم بن محمد بن علي ، وقد تقدم رفع نسب المنصور بالله ، الأمير الحسني اليمني .فاضل أدرك العلي ، ورفع اللوى ، وما وضع العمامة كابن جلا ، وسلا بالحرب العبوس عن المبسم الشادن ، وما شغف من الكتب غير المحاسن ، وله الأدب الندي ، والنظم الذي يكسر شوكة ابن الوردي ، وتولى ذي أشرق ، وهو الشمس في الشرق ، وكان بها أيام المؤيد بن التوكل ، فلما توفي انقطع ذلك العقد المنضد ، والشهب التي رصعها المنصور لبنيه في سمائه ووقد ، وجرى الأمر الوضائف ، ما جرى بالمغرب من ابن تاشفين على ملوك الطوائف ، ثم اعتقل هذا الهلال في سرار القصر أعواماً كثيرة ، وشابه إسحاق بن يوسف بن يعقوب ، ثم خلص من ضر السجن خلوص أيوب ، وكان خروجه من قصر صنعاء في أواخر رجب سنة عشر ومائة ، وهو الآن في شهر شوال سنة ثلاث عشرة مقيم ببلد خمر - بفتح المعجمة وكسر الميم ثم راء : بلد بهمدان من ذلك التأريخ ، وبيده ولايتها وما جاورها ، وله مع الأدب إلمام بعلم الفلك ، وأشعار موشحة ، وكان والده يحبه ويعتمد عليه ، وله فروسية وشجاعة وسخاء يفضل به الناس .ورأيت بخط صاحبنا الأديب شعبان سليم - الآتي ذكره - في ظهر مجموع شعره منسوباً إلى المذكور ، هذه الأبيات عملها لما سمع صوت حمامة ناحت بقربه : وحمامة صدحت على فتن اللوى ........ فغدا بسيل دمي من الأحداق تشدو وقد خلصت من القفص الذي ........ قد قيدت فيه على الإطلاق ناديتها لما سمعت هديلها ........ يا ذات طوق نحن في الأطواق بي مثل ما بك ياحمامة فاسئلي ........ من فك أسرك أن يحل وثاقيوكنت أحسب أن البيت الأخير من هذه القطعة له ، حتى رأيت في بعض الكتب الأدبية إن الكناني أنشد : ناحت مطوقة بباب الطاق ........ فجرت سوابق أدمعي المراق إن الحمائم لم تزل بحنينها ........ قدماً تبكي أعين العشاق كانت تغني في الآراك فأصبحت ........ بعد الأراك تنوح في الأسواق لعن الفراق وجذ حبل وتينه ........ وسقاه من سم الأساود ساقي ا ويحه ما قصده قمرية ........ لم تدر ما بغداذ في الآفاق بي مثل ما بك يا حمامة فاسألي ........ . . . الخ .فبان لي أن ضمنه ، أحسن في هذه الأبيات غاية الإحسان .والهديل ، باللام آخره وبالراء أيضاً : تطلق على صوت الحمامة ، وهي نوع من الطير لها أصناف كالأهلي واليمام ، وهو مراد الشعر لتوحشه عن البيوت وإلفه للبساتين والأماكن الرائقة ومنها الورشانات والقمار والفاخت كما يشهد بذلك شعر العرب ، ومن الحمام صنف تؤدبه الملوك فيبلغ من أدبه أن يحمل البطائق فيها الرسائل مثلاً من مصر إلى دمشق في يومين ، أو نحوها ، والعرب تزعم أن هديلاً اسم حمامة كانت في عهد نوح عليه السلام بعثها لتنظر هل جف الماء من كل البلاد ، فعرض لها جارح فصادها ، فكل الحمام تنوح عليها إلى يوم القيامة ، وأن نوحاً بارك عليها ومسح رقبتها فكان من مسة الطوق ، وكانت معه في السفينة وكل الحمام من نسلها ، ولما وقع في مثل شعر أبي العلاء ذكر الهديل بمعنى الهدير ، وهو إمام في اللغة وجب أن يحكم بثبوته .وقال القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق : أنشدني الفقيه الأديب بدر الدين محمد بن نرر الدين المقري الشافعي يوم الخميس25من المحرم سنة1116وقد جزنا بحائط الليم في وادي لحج وفيه دوحات تترنم بها البلابل ، نشير البلابل لسيدي ضياء الدين إسحاق بن المهدي المذكور وذكر أنه قالها ارتجالاً وهو متنزه به : سقى الله هذا الروض قد حاز كلما ........ يروق ويحلو للنفوس ويعذب نخيل وأنهار وزهر وبلبل ........ كلوا واشربوا واستنشقوا الزهر فاطربواقلت : أجاد ، وأخذ بأهداب ثوب الأدب القشيب فلفه ونشره ورتب فضله ودل عليه وبرهب به .لحج ، بفتح اللم وإسكان الحاء المهملة ثم جيم : ولاية باليمن من عمل تهامة مجاورة عدن .وما أحسن قول الأمير أبي فراس وقد أقام في أسر الروم بالقسطنطينية أربع سنين ، وسمع يوماً نوح حمامة بقربه : أقول و قد ناحت بقربي حمامة ........ يا جارتا هل بات حالك حالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ........ ولا خطرت منك الهموم ببالي أتحمل محزون الفؤاد قادمٌ ........ على غصن نائي المسافة عالي أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا ........ تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحاً لدي ضعيفةً ........ تردد في جسمٍ يعذب بالي أيضك مأسور وتبكي طليقة ........ ويسكت محزون ويندب سالي فقد صرت أولى منك بالدمع مقلةً ........ ولكن دمعي في الحودث غاليلله در هذا الأمير الجليل فإنه ما ترك الحمامة ولا في مثل هذا الحال ، وهذا الشعر العذب .ولأبي العميثل شعر قاله وقد ساير الأمير عبد الله بن طاهرمعادلاً له في محمله ، فسمع حمامة تنوح وهما بقرب الري عند السحر ، فاستأذن الأمير في أبيات عرضت له فأذن له : أفي كل يوم غربة وتروح ........ أما للنوى من أوبة فتريح لقد طلح البين المشب ركائبي ........ فهل أرين البين وهو طليح وأرقني بالري نوح حمامة ........ فنحت وذو الشجو الشديد ينوح على إنها ناحت ولم تذر دمعة ........ ونحت واذراف الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ........ ومن دون أفراخي مهامه سيحفأجازه عبد الله بثلاثين ألف درهم وأذن له بالانصراف إلى أهله وهم بالجزيرة ، بعد أن كان لا يفارقه لعلمه باللغة وكتابته وأدبه .وذكر الخطيب أبو بكر في تأريخ بغداد : أنه غاب عن أهله ثلاثين سنة وإن عبد الله لما أذن له انصرف فرحاً فمات ببغداد قبل أن يصل إلى أهله .وأجاد بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي في قوله : وتنبهت ذات الجناح بسحرة ........ في الواديين فهيجت أشواقي ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن ........ يعقوب والألحان عن إسحاق قامت على ساق تطارحني الهوى ........ من دون صحبي في اللوى ورفاقي أنى تباريني جوًى وصبابةً ........ وكآبةً وأسى وفيض مآقي وأنا الذي أملي الجوى من خاطري ........ وهي التي تملي من الأوراقومن الجيد في هذه المادة قول إبراهيم بن المبلط من شعراء الريحانة : وقسيمي في الشوق ذات جناحٍ ........ ظاهرٌ حزنها وبادٍ جواها فارقت من تحب مثلي ولكن ........ ما هواي المصون مثل هواها فعيوني على الدوام دوام ........ وهي لم تبك مرة عيناها وكتمت الهوى عن الناس طراً ........ وهي باحت به لمن في حماها وهجرت الرياض وهي ثوتها ........ ورقت من غصونها أعلاها فاجتمعنا في صورةٍ من بعيدٍ ........ وافترقنا من بعد فيما عداهاوإذا قرأ الإنسان قول المحيي بن قرناص : نسب الناس للحمامة حزنا ........ وأراها في الحزن ليست هناك خضبت كفها وطوقت الجي _ د وغنت وما الحزين كذلكعلم أنه وغيره مستمد من بحر أبي العميثل .وقلت من قصيدة كالمنتصر للحمامة : ونشر نسيم ذكر الورق شجوها ........ لذلك تشدو في الشجون وتسجع وقد أكثر الغشاق في الورق خطبهم ........ وما احترموها وهي بالطوق تصدع ولكنني أرضى المطوق مسعدا ........ على حب رباب الحجال وأقنع ومنها صفيق الريش والنوح في الدجى ........ ومن مقلتي والقلب نار وأدمع وكل له قصد ولكنما الهوى ........ يؤلف أشتات الأمور ويجمع ولم يعلم أن أحداً من الكرام ودا الحمامة دية الحر ألف دينار إلا المهلب غبن أبي صفرة الأزدي ، فأن أبا الفرج الأصبهاني ذكر في ترجمة زياد الأعجم الشاعر المشهور : إنه وفد على المهلب فقعد يوماً يشرب مع حبيب بن المهلب إذ وقعت حمامة بقربهما ، فأقبلت تغني ، فقال زياد : تغني أنت في ذممي وعهدي ........ وذمة والدي إن لم تطاري فإنك كلما غنيت صوتاً ........ ذكرت أحبتي وذكرت داري فإما يقتلوك طلبت ثأراً ........ له نبأ لأنك في جواريفقال حبيب : القوس والنشاب ، ثم رماها سهماً فما أخطأها ، فغضب زياد وقام من فوره فدخل على المهلب وشكى إليه صنع حبيب ، فاستدعاه المهلب واستخبره عن القصة فأخبره ، وقال : أيها الأمير إنما كنت مازحاً ، فقال : أما علمت أن جارة أبي أمامة جارتي ، ثم أمر أن يسلم له دية الحر ألف دينار ، فأعطاه إياه من حاله كارهاً ، فقال زياد : فلله عينا من رأى كقضيةٍ ........ قضى لي بها شيخ العراق المهلب رماها حبيب بن المهلب رمية ........ فأقصدها والسهم يخطي ويغرب فألزمه عقل القتيل ابن حرةٍ ........ وقال حبيبٌ : إنما كنت ألعب وقال : زيادٌ لا يروع جاره ........ وجارة جاري مثل جاري وأقربولحم الحمام الأهلي حار في وسط الثانية ، رطب في أولها ، واليمام أكثر يبساً ، والجميع لطيف يولد دماً جيداً ويزيد في مادة الجماع ، ويسمى ويصلح للناقة خاصة من المرض السوداوي ، وللمترف لحم الفاخت مذموم لزهومته ، والله أعلم .^ الصاحب أبو القاسم ، إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن الحسن بن عباد
ابن ادريس الوزير الكبير ، الشاعر الأديب الطالقاني .فاضل جمعت له الفضائل جمع الثريا ، وفاح نشر كماله فطوى البلاد طياً ، إذا ذكر كرمه فما حاتم وهو المجلي على الأقران ، أو كتابته وخطه فما أبو علي بن مقلة وابن هلال إلا من العميان ، أو علمه بالكلام فما النظام إلا بليد ، أو شعره فما لبيد وابن الأبرص عبيد ، جمع الله له من أسباب سعادتي الدارين بين المطالب ، وجعل عنوان توفيقه يوم يؤتى كلٌ كتابه حب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، وقد أكثر أئمة التأريخ والأدب من ذكر فضائله ومناقبه . وسارت مسير الشمس في كل بلدة ........ وهبت هبوب الريح في البر والبحرولولا أن ذكر بعض محاسنه كالمروة لما حسن ذكر شيء منها لقصور العبارة عن إيفائه ما يستحقه ولم يذكر له أحد من المناقب أكثر من أبي منصور الثعالبي مع اعترافه بالقصور ، فإنه قال في يتيمة الدهر : ليست تحضرني عبارة أرضاها عن علو محله في العلم والآداب ، وجلال شأنه في الجود و الكرم ، وتفرده بالغايات والمحاسن ، وجمعه أشتات العلوم والمفاخر ، لأن همة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه ، وجهد قولي يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه ، ثم شرح بعض محاسنه .وقال ابن خالكان : كان الصاحب نادرة الدهر ، وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه .وقال أبو بكر الخوارزمي في الصاحب : نشأ من الوزارة في حجرها ، ودب ودرج من وكرها ، ورضع أفاويق درها ، وورثها من آبائه ، كما قال أبو سعيد الرستمي من الكامل : ورث الوزارة كابراً عن كابرٍ ........ موصولة الإسناد بالإسناد يروي عن العباس عبادٌ وزا _ رته وإسماعيل عن عبادوذكر الأديب الكاتب أبو إسحاق الصابي : أنه إنما قيل له الصاحب لأنه صحب مؤيد الدولة أبا منصور بويه الديلمي ، تولى وزارته بعد أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد ، فلما توفي المؤيد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة بجرجان استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن ، فأقر الصاحب على وزارته ، وكان مبجلاً عنده ، معظماً ، نافذ الأمر .وقال الثعالبي : لما ملك فخر الدولة استعفى الصاحب من الوزارة فقال له : لك في هذه الدولة من إرث الوزارة مالي فيها من إرث الإمارة ، فسبيل كل منا أن يحتفظ بحقه .قال وحدثني عون بن الحسين الهمداني ، أنه قال : ما استأذنت على فخر الدولة ، وهو في مجلس الأنس إلا انتقل إلى مجلس الحشمة فأذن لي فيه ، وما أذكر أنه تبذل بين يدي يوماً ، أو مازحني إلا مرة واحدة ، فإنه قال في شجون الحديث : بلغني أنك تقول المذهب مذهب الإعتزال ، والنيك نيك الرجال ، فأظهرت الكراهة لانبساطه ، وقلت : بنا في الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل ، ونهضت كالغضبان فما زال يعتذر إلي مراسلة حتى عاودت إلى مجلسه .وسمعت سهل بن المرزبان يقول : كان الصاحب إذا شرب الماء بالثلج أنشد على أثره : قعقعه الثلج بماءٍ عذب ........ تستخرج الحمد من أقصى القلبثم يقول : اللهم جدد اللعنة على من منع الحسين الماء .قلت : البيت إنما استشهد به الصاحب ، لأني رأيته منسوباً إلى الأصمعي في حضرة الرشيد .وقال : حدثني عون الهمداني قال : كنت يوماً في خزانة الخلع للصاحب ، فرأيت في دستور كاتبها - وكان صديقي - مبلغ خلع الخزانة التي صرفت في تلك السنة للعلويين والفقهاء من الشعراء خارجة عن الخدم والحاشية ثمانمائة وعشرين خلعة ، وكان يعجبه الخز ، ويأمر الإستكثار منه في داره ، فنظر أبو القاسم الزعفراني يوماً إلى جميع من فيها من الخدم والحاشية عليهم الخزوز الفاخرة الملونة ، فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئاً ، فنظر إليه الصاحب وقال : علي به فامتهل الزعفراني بيتاً يتم كتابته ، فأمر الصاحب بأخذ الدرج من يده ، فقال : أيد الله مولانا الصاحب : إسمعه ممن قال تزدد به ........ عجباً فحسن الورد في أغصانهفقال : هات يا أبا القاسم ، فأنشده أبياتاً منها : سواك يعد الغنى ما اقتنى ........ ويأمره الحرض أن يخزنا وأنت ابن عبادٍ آلمرتجى ........ تعد نوالك نيل المنى وخيرك من باسط كفه ........ وممن ثناها قريب الجنى غمرت الورى بصنوف المنى ........ فأصغر ما ملكوه الغنى وغادرت أشعرهم مفحماً ........ واشكرهم عاجزاً ألكنا أيا من عطاياه يهدي الغنى ........ إلى راحتي من قصى أو دنى كسوت المقيمين والزائري _ ن كسى لم نخل مثلها ممكنا وحاشية الدار يمشون في ........ ثياب من الخز إلا أنافقال الصاحب : قرأت في أخبار معن بن زائدة ، أن رجلاً قال له : احملني أيها الأمير ، فأمر له بجمل وفرس وبغل وحمار وجارية ، وقال : لو علمت أنه خلق مركوب غير هذه لحملتك عليه ، وقد أمرنا لك من الخز بجبة وقميص ودراعة وعمامة وسراويل ومنديل ومطرف ورداء وكساء وجورب وكيس ، ولو علمنا لباساً آخر يتخذ من الخز لأعطيناك .قال : وحدثني أبو الحسن محمد بن الحسن النحوي قال : سمعت الصاحب يقول : حضرت مجلس ابن العميد عشية من عشايا رمضان ، وقد حضره الفقهاء والمتكلمون للمناظرة ، وأنا إذ ذاك في ريعان شبابي ، فلما تقوض ذلك المجلس انصرف القوم وقد حل الإفطار ، وأنكرت ذلك بيني وبين نفسي ، وعجبت من إغفاله الأمربتفطير الحاضرين مع وفور رئاسته ، وعاهدت الله لا أخل بما أخل به إذا قمت يوماً مقامه ، فكان الصاحب لا يدخل عليه في شهر رمضان أحد بعد العصر كائناً من كان فيخرج من داره إلا بعد الإفطار ، فكانت داره لا تخلو ليلة من ليالي الشهر من ألف نفس مفطرة ، وكانت صلاته ونفقاته في هذا الشهر مبلغاً ما يطاق منها في جميع السنة .وقال بديع الزمان ، أبو الفضل الهمداني ، قال : لما أدخلني أبي إلى الصاحب ووصلت إلى مجلسه ، واصلت الخدمة بتقبيل الأرض ، فقال لي : يا بني اقعد ، لم تسجد ، كأنك الهدهد ؟ .قال : وكان الصاحب في الصغر إذا أراد أن يمضي إلى المسجد تعطيه والدته ديناراً أو درهماً كل يوم وتقول له تصدق بهذا على أول فقير يلقاك ، فجعل هذا دأبه في شبابه إلى أن كبر وتوفيت والدته وهو على هذا يقول للفراش كل ليلة : اطرح تحت المطرح ديناراًأو درهماً لئلا ينسى ، فبقي على هذا مدة ، ثم أن الفراش نسي ذلك ليلة من الليالي فانتبه الصاحب وصلى وقلب المطرح ليأخذ الدينار والدرهم فما رآهما ، فتطير من تلك وظن أنه لقرب أجله ، وقال للفراشين : شيلوا كل ما هنا من الفراش وأخرجوه وأعطوه لأول فقير تلقونه حتى يكون كفارة التأخير هذا ، فلقوا فقيراً أعمى هاشمياً على يد امرأة وهو يبكي ، فقالوا : أتقبل هذا ؟ فقال : وما هو ؟ قالوا : مطرح ديباج ، ومخاد ديباج ، فأغمي عليه ، فأعلموا الصاحب بأمره ، فأحضروه ، وسقاه شراباً بعد ما رش عليه بالماء حتى أفاق ، ثم سأله ، فقال : سلوا هذه المرأة إن لم تصدقوني ، فقال له : إشرح ، فقال : أنا رجل شريف ولي ابنة من هذه المرأة خطبها رجل فزوجناه ، ولي سنتان آخذ القدر الذي يفضل من قوتنا اشتري لها به قطعة صفراء وطفريه وما أشبه ، فلما كانت البارحة قالت أمها اشتهيت مطرح ديباج ومخاد ديباج ، فقلت : من أين لي ذلك ، وجرى بيني وبينها خصومة إلى أن سألتها أن تأخذ بيدي وتخرجني أمضي على وجهي ، فلما قال لي هؤلاء الكلام حق لي أن يغشى علي . فقال الصاحب : لا يكون الديباج إلا مع ما يليق به ، هاتوا الأنماطيين فجيء بهم ، واشترى منهم الجهاز الذي يليق بذلك ، وأحضر زوج الصبية ، ودفع له بضاعة سنية .وحدثني أبو منصور البيع ، قال : دخلت يوماً على الصاحب فأطلت الحديث ، فلما قمت قلت : لعلي طولت ، قال : بل تطولت .قلت : وأحسب أن الشاعر أخذ هذا المعنى في قوله : قلت : ثقلت إذ أتيت مراراً ........ قال : ثقلت كاهلي بلأيادي قلت : طولت ، قال : لا بل تطو _ لت وأبرمت ، قال : حب وداديوحكي : أن الصاحب استدعى شراباً ، فناوله غلام قدح شراب مسموم ، فقال له أحد خواصه إنه مسموم ، وكان الغلام الذي ناوله واقفاً ، فقال له الصاحب : جربه في الذي ناولك ، فقال لا أستجيز ذلك ولا أستحله ، قال : جربه في دجاجة ، قال : التمثيل بالحيوان لا يجوز ، ورد القدح وأمر بقلبه ، وقال للغلام : انصرف عني ولا تدخل داري ، وأمر بإجراء رزقه ، وقال : لا تدفع اليقين بالشك ، والعقوبة بقطع الرزق نذالة .وقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشاعر المشهور : انصرفت يوماً من دار الصاحب ، وذلك قبل العيد ، فجاءني رسوله بعطر الفطر ومعه رقعة فيها : يا أيها القاضي الذي نفسي له ........ مع قرب عهد لقائه مشتاقه أعطيت عطراً مثل طيب ثنائه ........ فكأنما أهدي له أخلاقهوقال : إن الصاحب يقسم لي من إقباله وإكرامه بجرجان أكثر مما يتلقاني به في سائر البلاد ، وقد استعفيته يوماً لكثرة ما يخجلني به ، فأنشدني لنفسه : أكرم أخاك بأرض مولده ........ وأمده من فعلك الحسن فالعز مطلوبٌ وملتمسٌ ........ وأعزه ما كان في الوطنثم قال : قد فرغت من هذا المعنى في قصيدتك العينية ، فقلت : لعل مولانا يريد قولي : وشيدت مجدي بين قومي فلم أقل ........ ألا ليت قومي يعلمون صنيعيقال : ما أردت غيره .وكان الصاحب قد ولى القاضي عبد الجبار الاسترآباذي قضاء القضاة بهمذان والجبال فاستقبله يوماً ولم يترجل له ، وقال : أيها الصاحب أريد الترجل للخدمة ، ولكن العلم يأبى ذلك ، وكان يكتب في عنوان كتابه إلى الصاحب : من عبد الجبار بن أحمد ، ثم كتب : من وليه عبد الجبار بن أحمد ، فقال الصاحب : إن القاضي يؤؤل أمره إلى أن يكتب الجبار بن أحمد .وقال الصاحب : ما قطعني إلا شاب بغدادي ورد علينا إلى أصبهان ، فقصدني فأذنت له وكان عليه مرقعة ، وفي رجله نعل طاف ، فنظرت إلى حاجبي ، فقال له وهو يصعد إلي : إخلع نعلك ، فقال : ولم ، ولعلي أحتاج إليه بعد ساعة ، فغلبني الضحك وقلت : تراه يريد أن يصفعني .وقال أبو محمد القاسم بن علي الحريري في درة الغواص : حكى لي أبو الفتح عبدوس بن محمد الهمذاني حين قدم البصرة سنة نيف وستين وأربعمائة : إن الصاحب ابا القاسم بن عباد رأى أحد ندمائه متغير السجية ، فقال له : ما الذي بك ؟ ، قال : هما ، فقال : مه ، فقال النديم : وه ، فاستحن الصاحب ذلك وخلع عليه .قلت : وقريب من هذا أن بعض الظرفاء سمع امرأة حسناء تقول وقد أتت إلى جانب نهر : يا جارية أين أضع رجلي ، فقالت لها : على كتفي ، قالت : فخفي ، قال لها : في رقبة زوجك ، فقالت : من أين خرجت ؟ قال : من بيتك ، قالت : مصفوع ، فقال لها : على تهمة بك ، قالت : وأنت عنا بريء ، فانقطع .وقيل : إن الخطيري الوراق دخل يوماً على الصاحب فقام ، فضرط ، فقال : يا مولاي هذا صفير التخت ، فقال : بل صفير التحت ، فاستحيى ونقطع عنه ، فكتب إليه : قل للحظيري لا تذهب على عجلٍ ........ من ضرطةٍ أشبهت باباً على عودِ فإنها الريح لا تسطيع تمسكها ........ إذ لست أنت سليمان بن داوودِوقال محمد بن المرزبان : كنت بين يدي الصاحب ليلة فنعس وأخذ إنسان يقرأ : والصافات ، واتفق ابن بعض هؤلاء الأجلاف من وراء النهر نعس أيضاً وضرط أيضاً ضرطة منكرة ، فأنتبه الصاحب وقال : يا أصحابنا نمنا على الصافات ، وانتبهنا على المرسلات .قلت : الظاهر أن الجمال بن نباتة لمح قوله : والنازعات فيها من أضلعي ........ والمرسلات فيها من أدمعيمن هذه الواقعة .وللصاحب ديوان شعر مشهور ، فمنه : وشادنٍ ذي غنجٍ ........ طاوي الحشا معتدلِ أنشدته شعراً بدي _ عاً حسناً من عملي فقال : فيمن ولمن ........ فقلت : هذا فيك لي فصار في وجنته ........ شعاع نار الخجلِوله في صباح الخادم : خداه ورد وصدغه سبحٌ ........ ومقلتاه الغناء والراحُ إن هز أطرافه على نغمٍ ........ شقت جيوب وطاح أرواحُ وجملة القول في محاسنه ........ أن أمير الصباح صباحُوله أيضاً : راسلت من أهواه أطلب زورةً ........ فأجابني : أولست في رمضانِِ ؟ فأجبته والقلب يخفق صبوةً ........ أتصوم عن بر وعن إحسانِ ؟ صم إن أردت تحرجاً وتعففاً ........ عن أن تكد الصب بالهجران أو لا فزرني والظلام مجللٌ ........ واحسبه يوماً مر في شعبانِومن شعره : ولما بدا التفاح أحمر مشرقاً ........ دعوت بكأسي وهي ملأى من الشفقْ وقلت لساقينا : أدرها فإنها ........ خدودٌ عذارى قد جمعن على طبقْما أحسن تشبيه الخمرة بالشفق .وله أيضاً ومهفهفٍ حلو الشمائل أهيفٍ ........ تردى النفوس بفترتي عينيهِ ما زال يبعدني ويؤثر هجرتي ........ فجذبت قلبي من أسار يديه قالوا : تراجعه ؟ فقلت بديهةً ........ قولاً أقيم مع الروي عليه : والله لا راجعته ولو أنه ........ كالبدر أو كالشمس أو كبويهِألم الصاحب رحمه الله تعالى بقول ابن المعتز في المكتفي بالله : والله لا كلمتها لو أنها ........ كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفيقلت أيضاً : ولمحه ابن المعتز من قول محمد بن وهب الحميري في المعتصم بالله : ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم ........ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمرُوقال محمد بن هاني الأندلسي - الآتي ذكره - في الأمير جعفر بن فلاح ، وأخذ معناه : المدنفان من البرية كلها ........ جسمي وطرفٌ بابليٌ أحورُ والنيرات المشرقات ثلاثة : ........ الشمس والقمر المنير وجعفرُوللصاحب أيضاً : ولما تناءت بلأحبة دورهم ........ وصرنا جميعاً من عيانٍ إلى وهم تمكن من الشوق غير مخالسٍ ........ كمعتزلي قد تمكن من خصمِوله أيضاً : كنت دهراً أقول بالاستطاعة ........ وأرى الجبر ضلةً وشناعةْ ففقدت استطاعتي في هوى ظب _ يٍ فسمعاً للمجبرين وطاعةْوله أيضا : وشادن جماله ........ يقصر عنه صفتي أهوى لتقبيل يدي ........ فقلت : قبل شفتيقلت : ولا يلزم الشادن هذا أن يقبل شفته ، بل الواجب العكس .وقال أيضاً مادحاً ما شاء : قال لي : إن رقيبي ........ سيئ الخلق فدارهْ قلت : دعني وجهك الجن _ نة حفت بالمكارهْوله أيضاً : رق الزجاج ورقت الخمر ........ وتشابها فتشاكل الأمرُ فكأنما خمرٌ ولا قدحٌ ........ وكأنما قدحٌ ولا خمرُقلت : ألم الصاحب رحمه الله تعالى في هذا المعنى بقول أبي القاسم علي بن إسحاق الزاهي : ومدامه لضيائها في كأسها ........ نور على تلك الأصابع بازغُ دقت وغاب عن الزجاجة لطفها ........ فكأنما الإبريق منها فارغُومثله سوى قول أبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي الموصلي : هتف الصبح بالدجى فاسقنيها ........ قهوة تترك الحليم سفيها لست أدري لرقة وصفاء ........ هي في كأسها أم الكأس فيهاوروى أن الصاحب أخر جائزة بعض الشعراء ، فأهدى له الشاعر نرجساً ، فقال الصاحب : لما أطلنا عنه تغميضا ........ أهدى لنا النرجس تعريضا فدلنا ذاك على أنه ........ قد اقتضانا الصفر والبيضاوعجل جائزته .وله أيضاً : قولوا لاخواننا جميعاً ........ من كلهم سيدٌ مرزا : من لم يعدنا إذا مرضنا ........ إن مات لم نشهد المعزىما أحسن حشمة الصاحب ، وأفحش قول أبي الحسن اللحام الحراني : إني اعتللت علة ........ سقطت منها في يدي وكان في الإخوان من ........ لم أرهم في العودِ فقلت فيهم كلهم ........ قول امرئٍ مقتصدِ أير الذي قد عادني ........ في أست الذي لم يعدِومن ظريف أهاجيه في ابن متويه ، والظاهر أنه كان يخالفه في المعتقد : سبط متويه رقيع سفله ........ أبداً يبذل فينا أسفله اعتزلنا نيكه في دبره ........ فلهذا يلعن المعتزلةوفيه تورية ، وقال فيه أيضاً : هذا ابن متويه لهخ نقحة ........ تبتلع الأير وأقصى الخصي يكفر الرسل جميعاً سوى ........ موسى بن عمران لأجل العصاوله في غيره : أبو العباس قد أضحى فقيها ........ يتيه بفقهه في الناس تيها وذلك أن لحيته أتتني ........ تناظر فقحتي فخريت فيهاوله فيه أيضاً : أبو العباس يحضره جموع ........ من الفقهاء لجوا في الغواءِ كأنهم إن اجتمعوا لديه ........ ذئاب قد جمعن على خراءِومن شعره : ناصبٌ قال لي : معاويةٌ خا _ لك خير الأعمام والأخوالِ فهو خالٌ للمؤمنين جميعاً ........ قلت : خالي لكن من الخير خاليومن رسائله :نحن وحياتك في مجلس راحه ياقوت ، ونوره درر ، وتأريخه ذهب ، ونرجسه دينار ودرهم ، يحملها زبرجد ، وألسنة العيدان ، ولكننا بغيبتك كعقد غيبت واسطته ، وشباب أخذت جدته ، فأحب أن يكون إلينا أسرع من الماء في انحداره ، والقمر في حداره .ومن رسائله في الاستزارة أيضاً :نحن يا سيدي في مجلس غنىً إلا عنك ، ساكن إلا منك ، قد فتحت فيه عيون النرجس وتوردت خدود البنفسج ، وفاحت مجامر الأريج ، وفتقت فارات النارنج ، فأنطقت ألسنة العيدان ، وقام خطباء الأوتار ، وهبت رياح الأقداح ، ونفقت سوق الأنس ، وقام منادي الطرب ، وطلعت كواكب الندماء ، وامتدت سماء الندى ، فبحبوتي إلا حضرت لنحصل بك في جنة الخلد ، ونتصل بالعقد .قال الذهبي : كان الصاحب شيعياً جلداً كآل بويه ، معتزلياً ، وكان يقول : شاركت الطبراني في إسناده ، ويقال إنه قال : من البخاري ؟ قال : هو حشري لا يعول عليه ، وكان ينفذ إلى بغداد في السنة خمسة آلاف دينار تفرق على الفقهاء والأدباء ، وكان يبغض من يميل إلى الفلسفة ، ومرض في الأهواز بالإسهال ، فكان إذا قام عن الطشت ترك إلى جانبه عشرة دنانير حتى لا يتبرم به الخدم ، فكانوا يودون دوام علته ، ولما عوفي تصدق بنحو خمسين ألف دينار .وله أجوبة نادرة منها : إن الضرابين رفعوا إليه من دار الضرب رقعة يتظلمون فيها وترجموها بالضرابين ، فوقع تحتها : في حديد بارد ، ويعرف عند البديعيين بالقول الموجب .وكتب إليه إنسان ورقة أغار فيها على رسائله فرقع فيها : هذه بضاعتنا ردت إلينا .وتصانيفه متقنة مشهورة منها : المحيط في علم اللغة ، رتبه على حروف المعجم ، دخل في سبعة مجلدات ، وكتاب الكافي في الرسائل ، وكتاب الأعياد ، وكتاب أفاضيل النيروز ، وكتاب الإمامة .ومدحه أعيان شعراء وقته ممن يطول عددهم ، وكان عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك الشاعر المشهور 2 ، دائماً يشتو عند الصاحب ويصيف ببغداد ، وأعجبني له أبيات وف بها غيضة أضرمت بها النار ومر بها في طريقه إلى الصاحب فقال : ومقلة في مجر الشمس مسحبها ........ أرعيتها في شباب السدفة الشهبا حتى أرتني وعين الشمس فاترة ........ وجه الصباح بذل الشمس منتقبا وليلة بت أشكو الهم أولها ........ وعدت آخرها استنجد الطربا في غيضة من غياض الحزن دانية ........ مد الظلام على أوراقها طنبا تهدى إليها مجاج النار سكنها ........ وكل ما دب فيها أثمرت لهبا حتى إذا النار طاشت في ذوائبها ........ عاد الزمرد في عيدانها ذهبا برقت منها وثغر الصبح مبتسم ........ إلى أغر يرى الذخور ما وهباويذكره ، ذكرت قوله الجيد أيضاً : أجبته أسود العينين والشعره ........ في عينه عدة الموصول منتظره لدن المقلد مخطوف الحشا ثملاً ........ رخص العظام أشم الأنف والقطره الظبي لفتته ، والغصن ميلته ، ........ والروض وجنته ، والرمل ما ستره تكاد عيني إذا خاضت محاسنه ........ إليه تشربه من رقة البشره حتى إذا قلت قد أمللتها شرهت ........ شوقاً إليه وفي عين المحب شرهونعود إلى تمام أخبار الصاحب : كلامنا من غرر ........ وعيشنا من غررِ إني وحق خالقي ........ على جناح السفرِوأما شعره في التشيع وذكر المذهب فكثير ، تضمنه ديوانه وهو مشهور بذلك .وذكر أبو الحسين ، محمد بن الحسين فارس النحوي : إن نوح بن منصور الساماني سلطان ما وراء النهر وخراسان كتب إاى الصاحب رقعة في السر يستدعيه إليه ليفوض وزارته وتدبير ملكه إليه ، وكان مما اعتذر به أنه أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة أربممائة جمل فما الظن بما يليق به من التجمل 2 .وكانت ولادته لأربع عشر ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ست وعشرين وثلثمائة بمدينة أصطخر ، وقيل بالطالقان 3 .وتوفي ليلة الجمعة الرابع والعشرون من شهر صفر سنة خمس وثمانين وثلثمائة بالري ، ثم نقل إلى أصفهان ، رحمه الله تعالى ، ودفن في باب دريه في قبة 4 ، فلما مات أمر فخر الدولة فأغلقت له مدينة الري ، واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته ، وحضر السلطان فخر الدولة وسائر القواد وقد غيروا لباسهم ، فلما خرجت جنازته صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة ، وقبلوا الأرض ، ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس ، وقعد للعزاء أياماً 5 ، ورثاه الشعراء جميعهم ببلاد العجم وبلاد العراق ، ومنهم الشريف الرضي .وما أحسن قول أبي سعيد الرستمي فيه : أبعد ابن عبّادٍ يهشُّ إلى السرى ........ أخو أملٍ أو يستماح جوادُ أبى الله إلا أن يموتا بموته ........ فمالهما حتى المعاد معادُوالظاهر أن مصابه عم الجن مع الإنس ، فإن أبا القاسم غانم بم أبي العلاء الأصفهاني قال : رأيت في المنام قائلاً يقول : لم لا ترثي الصاحب مع فضلك وأدبك ، قلت : ألجمتني كثرة محاسنه فلم أدر بما أبدء منها وخفت أن أقصر ، وقد ظن بي الاستيفاء ، فقال : أجز ما أقول ، قلت : هات .فقال : ثوى الجود والكافي معاً في حفيرةفقلت : ليأنس كل منهما بأخبهفقال : هما اصطحبا حيّين ثم تعانقافقلت : ضجيعين في لحد بباب دريهفقال : إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم أقاما إلى يوم القيامة فيهوتوفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن يويه مخدوم الصاحب في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلثمائة . وكان آل بويه جميعهم شيعة رحمهم الله تعالى .وكان الصاحب فارسي الأصل من الطالقان ، بالطاء المهملة ، وبعد الألف واللم المفتوحة قاف ثم ألف ثم نون ، اسم مدينتين أحدهما بعمل قزوين ، والأخرى بخراسان ، والصاحب من الأولى .وكن مع فارسيته يبغض الشعوبية الذين يفضلون العجم على العرب .والري : بفتح الراء وتشديد الياء المثناة من تحت ، مدينة مشهورة من بلاد الجبال .ومن صنائع الصاحب بن عباد ومن هو على مذهبه أبو القاسم غانم بن أبي العلاء صاحب المنام المذكور ، وشعره لطيف ، فهو نسيم إلا أنه غير ضعيف ، ومن شعره : أصبحت صّباً دنفاً ........ بين عناء وكمدْ أعوذ من شر الهوى ........ ب قل هو الله أحدْومن شعره أيضاً : المستغاث من الهوى بالله ........ من شادنٍ فتن الورى تياهِ ما كنت أعرف قبله حر الهى ........ والوجد ما هو والصبابة ما هي فمدامعي عبرى وقلبي واله ........ وجوانحي حرّى وصبري واهيوله يهجو القويضي : رجلي وأيري وبيضي ........ في أست أم القويضي لما أراد هجائي ........ وفيضه دون غيضي ورام تدنيس عرضي ........ فصار خرقة حيضِومن صنائعه أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي ، وله شعر تحسده العيةن ، أحلى من القلب ، إلا أنه يبتذل في السوق ، فمنه : ألا يا ليت شعري ما مرادك ........ فقلبي قد أضر به بعادك وأي محاسن لك قد سبتني ........ جمالك أم كمالك أم ودادك ؟ وأي ثلاثة أوفى وآذى : ........ أخالك أم عذارك أم فؤادك ؟وله في تشبيه الثريا : خلت الثريا إذا بدت ........ طالعة في الحندسِ ستبلة من لؤلؤ ........ أو باقة من نرجسِومنهم أبو القاسم الزعفراني ، وله الأبيات السابقة في أوائل ترجمة الصاحب ، وكان شيخاً قد تاب عن الشراب مقتدياً بالصاحب ، فأراد فخر الدولة على معاودته فعاوده ، فقال : : هاتها لا عدمت مثلي نديماً ........ قهوة تنتج السرور العقيما قهوة تنتمي إلى الشمس لا يعرف ........ في جنسها الثرا والكروما خافت دنها الغليظ فرقت ........ واستفادت من السموم نسيما كرمت عنصرا فلوعب فيها ........ أبخل الناس غادرته كريما وكأني لما رجعت إليها ........ كنت من كل لذة محروماالزعفراني كثير الشعر ، وعقد له الثعالبي في اليتيمة ترجمة ، ونسبته إلى الزعفان وهو حار في أول الثالثة ، يابس في آخر الثانية ، مفرح ، وقيل إن شرب ثلاثة دراهم باليوناني من خالصه يقتل بالضحك ، وهو مخدر ويدخل في المفرحات ، وفيه انضاج ويضر بالدماغ الصفراوي ، ويحمر الوجه ، وادمانه يولد مادة البرسام ويصدع جداً ويهيج القاع للمبرود .ودريه : بفتح الدال المهملة وكسر الراء وإسكان الياء المثناة من تحت وبعدها هاء ، أحد أبواب أصفهان ، وحسبن الله ونعم الوكيل .^ السيد الأمير أبو الحسن ، اسماعيل بن أبي يحيى
محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين أبي محمد القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي ابن الرشيد بن أحمد بن الحسين بن علي بن يحيى بن محمد بن يوسف الأشل بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحيى المنصور بن الناصر أحمد ابن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن أمير المؤمنين أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام . الأديب الشاعر اليمني .فاضل جل همه النظم ، أما للقلوب في الحرب العبوس ، أو للثغور من أشعاره في خدود الطروس ، جمع من البأس والندى بين البرق والمطر ، ومن العلم والأدب بين الغدير والزهر ، يخل من تشبيهه بالشمس المنيرة للعوالم ، ولولا احتقار الأسد شبهتها به ولكنها معدودة في البهائم .وله ديوان شعر حسن في أكثره .وله كتاب سمط اللآل في شعراء الآل .سمعت أن المتوكل أنكر عليه اشتهاره بالشعر ، فألف الكتاب المذكور ، وذكر فيه من شعر من أعيان الطالبين فإذا هم أئمة الزيدية ، حجج لم يخل منهم داع عن شعر حسن أو متوسط ، كثير أو قليل ، فكان كالجواب على المتوكل ، وجعل الكتاب شرحاً لقصيدة له عارض بها قصيدة الخطيب أبي زكريا الحصكفي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وأول قصيدته : هل تجدون في الهوى ما أجد ........ أو هل أرى في الحب لي من يسعدُوهو كتاب لا بأس به ، وكان أميراً بعد والده على بعض بلاده .وأما والده فكان بيده جميع ناحية اليمن الأسفل ، وكان حليماً سايساً عالماً لما يضع الشيء في موضعه ، جارياً على منهاج العقل ، وارتضاه المؤيد لما مات أبوه الحسن خليفة له ، لوفور كماله .ومن شعر السيد أبي الحسن المذكور أيضاً : لما دنا منّي بدر الدجى ........ وعوّض الوصل عن الصدِّ عانقته ضمّاً وقبلته ........ من شغفي في الثغر والخدِّ ولاح لي عند عناقي له ........ ونار قلبي منه في وقدِ رشح على ورد خدود حكى ........ لآلئاً ينثرن عن عقدِ وهكذا عادة جمر الغضى ........ تستخرج الرشح من الوردِوقال أيضاً : إذا تغيبت ميلا ........ عن ناظري فهو فرسخْ ولست عن ربع قلبي ........ تنأى وإن حال برزخْ ومسمعي ليس يصغي ........ للايم فيك وبّخْ ففلك حبك أرسى ........ من الملام وأرسخْ ومحكم الحب عندي ........ آياته ليس تنسخْوله : يا غريباً مذ نأوا قطعوا ........ بسيوف الهجر أوصالي كل قلب من فراقكم ........ محرق بالنار أوصالي مذ نأيتم طاب لي قلقي ........ ضاق من هجرانكم حالي كيف شئتم عذبوا أبداً ........ فعذابي فيكم حالي طول هذا الهجر أنحلني ........ منه جسمي قد غدا بالي لست أسلو حبكم أبداً ........ لا ولا يمضي على باليوله أيضاً : وشادن يسألني ........ ما بارق وما النقا فقلت : إن شئت فسل ........ ثغراً وخداً مشرقاوله أيضاً : غطى على خده بكمّ ........ ما بارق وما النقا وقال لي ناطقاً بصوتٍ ........ كأنه ساجع الحمائمْ أخشى من العين ، قلت : مهلاً ........ عيناك يا منيتي تمائمْقلت : لا يخلو من مناقشة في الأخير لأن التميمة جارية سوداء قبيحة ، كنت العرب تجعلها أمام العروس الجميلة لتقيها من العين ويظهرها جمالها ، ويحتمل أنه أراد عزايم سحرية وسيوف حديد .ومن شعره : وحق خد بديع بالبها حالي ........ ومقلة ضاق إذ ضاقت بها حالي وحسن خال بغير المسك حل على ........ صدغ غدا وهو عن عيب به خالي لصدك الضعف عند الصب موقعه ........ أشد من سهر في شهر شوالِوقد عكس هذا المعنى فأجاد فيه كالأول ، فقال : يا شادناً ما زال قلبي به ........ بحر نيران الهوى صالي لأنت في عيني وفي خاطري ........ ألذ من نومة شوالِورأيت في ديوانه له رحمه الله : قلت لما أكثر الهجر حبيبي وأطالا وتمادى في جفاه ........ حسبي الله تعالىقلت : حسبي الله تعالى .أخذ المعنى وبعض اللفظ والوزن والقافية من قول الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين المغربي التلمساني : كان ما كان وزالا ........ فاطّرح قيلاً وقالا أيها المعرض عنا ........ حسبك الله تعالىوقال الصفي الحلي من أبيات أولها : يا غصناً في الرياض ملا ........ حملتني في هواك مالاوستأتي ، والمقصود الآن قوله فيها : إن قال كم ذا أتيه عجبا ........ قال له الحسن : ته دلالا يا رائحاً بعد إذ سباني ........ حسبك رب السماء تعالىوكانا متعاصرين ، فيجوز أنه وارده ، وما قصبات السبق إلا لمعبد .ومن شعر أبي الحسن إسماعيل بن محمد رحمه الله تعالى : هذا اللوى والبان والشعب ........ ما دونهن لسائل إربُ فمقيلها رحب ، وموردها ........ عذب ، وروح نسيمها رطبُ فسقى الحيا تلك الربوع ولا ........ حامت بحول حمائها الجدبُ ورعى فريقاً حلها زمناً ........ رحلوا ولا بان ولا شعبُ رحلوا فروح الصب مرتهن ........ في قبضهم قد ضمه الركبُ فاعجب لروح ضامن وله ........ حب مقيم للأسى نصبُ مذ ختموا في قلب مغرمهم ........ فالكل ود بأنه قلبُ يا جيرة قطعوا نزيلهم ........ ما هكذا يتعاشر الصحبُ إن كان عن ذنب فليس له ........ غير الوداد وحبكم ذنبُ لكن هذا الدهر شيمته ........ عكس القياس وصدقه كذبُوله وفيه عقد للحديث النبوي : إياك أن تكون لل _ بخيل ذا نبائثِ تحسده إن كان ذا ........ مال كثير لابثِ فإنه مبشرٌ ........ بحادث أو وارثِوكان ممدحاً كاملاً ، مدحه القاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر بغرر القصائد ، وهي موجودة في ديوانه .ورأيت له أيضاً هذه الأبيات كتبها إلى بعض إخوانه في يوم غيم : سيدي ما ترى الغيو _ م إلى الروض ساريةْ عدت الأرض من مطا _ رفها الخضر كاسيهْ برقها ضاحك وأج _ فانها الوطف باكيهْ وسواقي العيون في ........ حلل الروض جاريهْ وأزاهيرها مفتّحة فيه زاهيهْ والنسيم العليل يس _ رح من كل ناحيةْ عيشة لا تزال وال _ حمد لله راضيهْ نعمة غير إنها ........ من تدانيك عاريهْ والمسرات عند من ........ أمعن الفكر عاديهْ ولدنيا لطائف ........ عنك ليست بخافيهْ فتفضّل بزورة ........ هي للقلب شافيهْ فاغتنم ساعة السرو _ ر فما تلك باقيهْ لا تضع فيه فرصة ........ فهي لا شك ماضيهْ واطَّرح قول حاسد _ يك واشٍ واشيهْ لا تراقب وخل عي _ ن معاديك دامييهْ لن تنال الذي ترو _ م بنفس مداجيهْ فاز باللذة الجسو _ ر ولاقى أمانيهْوفي هذا البيت إشارة إلى بيت أبي معاذ بشار بن برد الذي سلخه تلميذه سلم ، وهو مشهور .وتوفي السيد أبو الحسن المذكور بالعدين ، ودفن بالمذيخرةسنة ثمانين وألف رحمه الله تعالى .وله إجازات في فنون العلم من مشايخ عصره .وولده أبو الحسن علي بن إسماعيل :أديب شاعر حسن الفروسية ، جيد الذكاء ، ويعرف الحساب .أنشدني من شعره في غلام رآه باللحية : غزال كالغزالة فاق حسناً ........ على قدٍّ كغصن البان لينا تبدى باللحية منه وجه ........ ولم يك جاوز العشر السنيناولقد أحسن في الورية .قيل كان عباد بن زياد بن أبيه كبير اللحية جداًن وكان أخوه عبيد الله بن زياد لعنه الله ولاه بلاد فارس ، وصحبه يزيد بن مفرغ الحميري الشاعر المشهور ، فركب عباد يوماً واتفق أن عصفت الريح فدخلت في لحية عباد فانتفشت ، فضحك ابن مفرغ وقال ، وكانت السنة مجدبة : ألا ليت اللحى كانت حشيشاً ........ فنعلفها خيول المسلمينافكان سبب غضب عباد حتى حبسه ، وهجاه ابن مفرغ بما فضحه ، وقيل : لو كان في اللحى خير لحلى الله بها أوليائه في الجنة .وقال ابن اللبانة الأندلسي في غلام التحى : أبصرته قصّر في المشية ........ لمل بدت في خده اللحية قد كتب الشعر على خده ........ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍوقال القاضي بدر الدين محمد الحيمي : لما بدى نبت عارضيه ........ دعا الله واستعاذا وقال طرف له مقيم : ........ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَاومثله قول حيدر أغا : وقالع شعره بخبث ........ قلت له : يا ذا الرشا لماذا أومى إلى خدّه ونادى ........ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَاوقال مهدي العنسي الشاعر : يا أيها الأحباب قد ظفرنا ........ عليكم من بعد ما التحيتمْ نسيتمونا أولا جميعاً ........ فاليوم نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْاتفق في هذه المقاطيع الاقتباس من كتاب الله تعالى ، وإنما ذكرتها لخلوها عن الفحش ، وأما ما فيه فحش مع الاقتباس فلا يجوز ولا استحل إيراده .ولعلي بن إسماعيل أيضاً : قد كان طرفي قدماً ........ وهو المجلى المقدمْ يفوت كل جواد ........ فاليوم صلى وسلمْأحسن ما شاء والمصلي والمسام من ألقاب خيل الجبلة ، وإنما استمد المعنى من قول ابن نباتة في خطبة شرح العيون : وأحمد من عجزت هباته الغيث فصلى ، وأتعبته فسلم ، والجملة فهو معنى مطروق ، ويتفاوت حسن استعماله .وما أحسن قول الشيخ جمال الدين بن نباتة في سجادة أهداها : إن سجادتي الحقيرة قدراً ........ لم يفتها في بابك التعظيمُ شرفت إذ غدت إليك فأمسوعليها الصلاة والتسليمُولأبي الحسن علي بن إسماعيل أيضاً : أهيل الحمى الغربي بنعمان هل لنا ........ إلى طيب وصل منكم لسبيلُ وهل تسعد الأقدار يوماً بزورة ........ ويسمح دهر بالوصال بخيلُ ويرجع ما قد مر من حالي الصبا ........ فحالي وإن قد مر ليس يحولُ وإني على ما تعهدون من الهوى ........ رقيق الحواشي كالفرات يسيلُ ولي بكم قلب حليف صبابة ........ به زفرة لا تنطفي وغليلُ يهيم إذا ما فاح في الروض شمأل ........ ويميل غصن البان وهو عليلُ وما زاده شجواً سوى ساجع الهوى ........ وبرق تراه بالديار كليلُ سرى موهناً من نحو صنعا فهاجه ........ غرام وشوق خارج ودخيلُ يذكره تلك المعاهد ومضة ........ وعهداً له وجه يروق جميلُ تقضى بها والعيش أخضر يانع ........ وللأنس ظل بالوصال ظليلُ ولم أنس أياماً ذهبن حميدة ........ بحدة لي والحاسدون غفولُ زمان سرور والحبيب مساعدي ........ بما شئت والأفراح حيث أميلُوتوفي ولده أبو الحسن المذكور سنة إحدى عشرة ومائة ألف ، بالناحية المعروفة ببيت الفقيه الزيدية ، وهي مدينة بتهامة ، رحمه الله تعالى .والعدين ، بضم العين وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة من تحت ، ثم نون : مخلاف مشهور باليمن .والمذيخرة ، بضم الميم وفتح الذال المعجمة وإسكان الياء المثناة من تحت وكسر الخاء المعجمة وبعد الراء تاء التأنيث : مدينة بالعدين ، عنرها أبو الحسن علي بن الفضل الكوفي القرمطي الثائر في أيام المعتضد بالله .والله أعلم . أبو هاشم إسماعيل بن يزيد بن وداع الحميري
الملقب بالسيد الكوفي الشاعر .حاز رئاسة الشعر كما حاز سلفه الرئاسة المطلقة ، وأعرب المعاني في كلماته المشرقة ، وما برح قانصاً في شعره الرئبال في اليقظة والغزال في الطيف ، ولو فاخر هرم بن سنان في الشهرة لأسكنه من حده بسيف ، وأمه من حميرتزوجها أبوه لأنه كان نازلاً فيهم ، وأم هذه المرأة أو جدتها بنت يزيد بن مفرغ بن ربيعة الحميري الشاعر ، وليس ليزيد بن مفرغ عقب من ولد ذكر .وزعم الأصمعي : أن السيد الحميري من ولد يزيد بن مفرغ وهو غلط ، هكذا ذكر الإمام أبو القاسم الشريف المرتضى الموسوي في شرحه لقصيدته المذهبة .وقال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني : أنه من ولد يزيد بن مفرغ .ويمكن الجمع بين القولين بأن ولد البنت ولد ، وعيسى عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام بنص الكتاب .قال أبو بكر الصولي : والسيد لقبٌ لقب به لذكائه ، فقيل سيكون سيداً فعلق به اللقب .قال أبو القاسم المرتضى : أخبرنا على سبيل الإجازةأبو عبد الله محمد بن موسى بن عمران المرزباني عن أشياخه ، وأخبرني المرزباني قال : أخبرني محمد بن يزيد النحوي قال : حدثني من سأل العباسة بنت السيد إسماعيل عن مولد أبيها قالت : ولد في سنة خمس ومائة ، ومات سنة ثلاث وسبعين ومائة .وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني قال : حدثني أبو عبد الله الحكمي قال : حدثني يموت بن المزرع قال : حدثني محمد بن حميد اليشكري قال : سئل أبو عمرو ، من أشعر المولدين ؟ قال : السيد وبشار .وأخبرنا المرزباني قال : أخبرنا محمد بن يحيى الصولي ، قال : أخبرنا المغيرة بن يحيى ، قال : أخبرنا الحسين بن الضحاك قال : ذاكرني مروان ابن أبي حفصة : من السيد بعد موته وأنا أحفظ شعره وشعر بشار ، فأنشدته من قصيدة السيد المذهبة التي أولها : هلا وقفت على المكان المعشب ........ بين الضويلع واللوى من كبكبِ أين التطرّب بالولاء وبالهوى ........ نحو الكواذب من بروق الخلبِ أإلى أمية أم إلى شيع التي ........ جاءت على الجمل الخدب الشوقبِ ؟حتى أتى على آخرها ، فقال مروان : ما سمعت قط شعراً أفيض وأغزر معاني وأفضح وأقوى من هذا .قلت : وقد شرح هذه القصيدة أبو القاسم المرتضى لجودتها وما اشتملت عليه من الغريب ، وهي : هلا وقفت على المكان المعشب ........ بين الطويلع من كبكبِ فنجاد توضح فالنضائد فالشظا ........ فرياض سنحة فالنقا من جونبِ طال الثواء على منازل أقفرت ........ من بعد هند والرباب وزينبِ أدم حللن بها وهنَّ أوانس ........ كالعين ترع في مسالك أهضبِ يضحكن من طرب بهن تبسماً ........ عن كل أبيض ذي غروب أشنبِ حور مدامعها كأن ثغورها ........ وهناًصوافي لؤلؤ لم تثقبِ انس حللن بها أوانس كالدمى ........ من بين محصنة وبكر خرعبِ لعساء واضحة بها الجبين أسيلة ........ وعث المؤزر جثلة المتنقبِ كنا وهن بغضرة ونضارة ........ في خفض عيش راغد مستعذبِ أيام لي في بطن طيبة منزل ........ عن ريب دهر خائن متقلبِ فعفا وصار إلى البلا بعد البنا ........ وأزال ذلك صرف دهر قلبِ ولقد حلفت وقلت قولاً صادقاً ........ بالله لم آثم ولم أتريبِ لمعاشر غلب الشقاء عليهم ........ وهوىً أمالهم لأمر متعبِ من حميرٍ أهل السماحة والندى ........ وقريشٍ آلغر الكرام وتغلبِ أين التطرب بالولاء وبالهوى ........ نحو الكاذب من بروق الخلبِ أإلى أمية أم إلى شيع التي ........ جاءت على الجمل الخدب الشوقبِ تهوى من البلاد الحرام فنبهت ........ بعد الهدو كلاب أهل الحوأبِ يحدو الزبير بها وطلحة عسكراً ........ ياللرجال لرأي أمٍّ مشجبِ ياللرجال لرأي أم قادها ........ ذئبان يكتنفانها في أذؤبِ ذئبان قادهما الشقاء وقادها ........ للحين فاقتحما بها في منشبِ في ورطة لحجا بها فتحملت ........ منها على قتب بأثم محقبِ أمٌّ تدبّ إلى ابنها ووليها ........ بالمؤذيات له دبيب العقربِ أما الزبير فحاص حين بدت له ........ جأوار تبرق في الحديد الأشهبِ حتى إذا أمن الحتوف وتحته ........ عاري النّواهق ذو نجاء ملهبِ أثوى ابن جرموز عمير شلوه ........ بالقاع منعفراً كشلو التولبِ واغتر طلحة عند مختلف القنا ........ عبل الذراع شديد أصل المنكبِ فاستل حبَّة قلبه بمذلقٍ ........ ريان من دم جوفه المتصببِ في مارقين من الجماعة فارقوا ........ باب الهدى وحيا الربيع المخصبِ خير البرية بعد أحمد من له ........ مني الهوى وإلى بنيه تطربي أمسى وأصبح معصما مني له ........ ودٌ وحبل ولاية لم يقصبِ ونصيحة خلص الصفاء له بها ........ مني وشاهد نصرةٍ لم يعزبِ ردّت عليه الشمس لما فاته ........ وقت الصلاة وقد دنت للمغربِ حتى تبلج نورها في وقتها ........ للعصر ثم هوت هوي الكوكبِ وعليه قد حبست ببابل مرة ........ أخرى وما حبست لخلق مغربِ إلا لأحمد أو له ولردها ........ ولحبسها تأويل أمر معجبِ ولقد سرى فيما يسير بليلة ........ بعد العشاء بكر بلا في موكبِ حتى أتى مبتلاً في قائمٍ ........ ألقى قواعده بقاع مجدبِ تأتيه ليس بحيث تلقى عامراً ........ غير الوحوش وغير أصلع أشيبِ في مدمج زلق أشمّ كأنه ........ حلقوم أبيض ضيّق مستصعبِ فدنا فصاح به فأشرف ماثلاً ........ كالنسر فوق شظيّة من مرقبِ هل قرب قائمك الذي بوئته ........ ماء يصاب فقال ما من مشربِ إلا بغاية فرسخين ومن لنا ........ بالماء بين نقاً وقيٍّ سبسبِ فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى ........ ملساء تبرق كاللجين المذهبِ قال اقلبوها إنكم إن تقلبوا ........ ترووا ولا تروون إن لم تقلبِ فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت ........ منهم تمنع صعبة لم تركبِ حتى إذا أعيتهم أهوى لها ........ كفاً متى ترد المغالب تغلبِ فكأنها كرة بكف حزورٍ ........ عبل الذراع رحابها في ملعبِ فسقاهم من تحتها متسلسلاً ........ عذباً يزيد على الألذّ الأعذبِ حتى إذا شربوا جميعاً ردها ........ ومضى فخلت مكانها لم يقربِ اعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل ........ في فضله وفعاله لم يكذبِ ليست ببالغة عشير عشيرها ........ قد كان أعطته مقالة مطنبِ صهر النبي وجاره في مسجد ........ طهر بطيبة للنبيِّ مطيبِ سيّان فيه عليه غير مذمم ........ ممشاه إن جنباً وإن لم يجنبِ وسرى بمكة حين بات مبيته ........ ومضى بروعة خائف مترقبِ خير البرية هارباً من شرها ........ بالليل مكتتماً ولم يستصحبِ إلا سوى رجل مخافة أنه ........ خشي الإذاعة منه عند المهربِ باتوا وبات على الفراش ملفَّعاً ........ فيرون أن محمداً لم يذهبِ حتى إذا طلع الشميط كأنه ........ في الليل صفحة خدِّ أدهم مغربِ ثاروا لأخذ أخي الفراش فصادفت ........ غير الذي طلبت أكفّ الخيبِ فوقاه بادرة الحتوف بنفسه ........ حذراً عليه من العدو المجلبِ حتى تغيب عنهم في مدخل ........ صلى عليه الله من متغيبِ وجزاه خير جزاء مرسل أمة ........ أدى رسالته ولم يتهيبِ قالوا اطلبوه فوجهوا من راكب ........ في مبتغاه وطالب لم يركبِ حتى إذا قصدوا لباب مغاره ........ ألفوا عليه نسج غزل العنكبِ صنع الإله فقال فريقهم ........ ما في المغار لطالب من مطلبِ ميلوا وصدهم المليك ومن يرد ........ عنه الدفاع مليكه لم يعطبِ حتى إذا أمن الحتوف رمت به ........ خوض الركاب إلى مدينة يثربِ فاحتل دار كرامة في معشر ........ آووه في سعة المحل الأرحبِ وله بخيبر إذ دعاه لراية ........ ردت عليه هناك أكرم منقبِ إذ جاء حاملها فأقبل متعباً ........ يهوي به العدويّ أو كالمتعبِ يهوي بها وفتى اليهود يشله ........ كالثور ولى من لواحق أكلبِ غضب النبي لها فأنبأه بها ........ ودعا أخا ثقة لكهل منجبِ رجلاً كلا طرفيه من سام وما ........ حام له باب ولا بأبي أبِ من لا يفر ولا يرى في نجدة ........ إلا وصارمه خضيب المضربِ فمشى بها قبل اليهود مصمماً ........ يرجو الشهادة لا كمشي الأنكبِ تهتز في يمنى يدي متعرض ........ للموت أروع في الكريهة محربِ في فيلق فيه السوابغ والقنا ........ والبيض تلمع كالحريق الملهبِ والمشرفية في الأكف كأنها ........ لمع البروق بعارض متلجبِ وذوو البصائر فوق كل مقلص ........ نهد المراكل ذي سبيب سلهبِ حتى إذا دنت الأسنة منهم ........ ورموا فنالهم سهام القنبِ شدوا عليه ليرجلوه فردهم ........ عنه بأسمر مستقيم الثعلبِ ومضى فأقبل مرحب متذمراً ........ بالسيف يخطر كالهزبر المغضبِ فتخالسا مهج النفوس فاقلعا ........ عن جري أحمر سائل من مرحبِ فهوى بمختلف القنا متجدلاً ........ ودم الجبين بخده المتترّبِ أجلى فوارسه وأجلى رجله ........ عن مقعص بدمائه متخضبِ فكأن زوّره العواكف حوله ........ من بين خامعة ونسر أهدبِ شعث لعافطة دعوا لوليمة ........ أو يأسرون تخالسوا في منهبِ فاسأل فإنك سوف تخبر عنهم ........ وعن ابن فاطمة الأغر الأغلبِ وعن ابن عبد الله عمرو قبله ........ وعن الوليد وعن أبيه الصقعبِ وبني قريضت يوم فرق جمعهم ........ من هاربين وما لهم من مهربِ وموائلين إلى أزلّ ممنّع ........ راسى القواعد مشمخرٍ حوشبِ ردّ الخيول عليهم فتحصنوا ........ من بعد أرعن جحفل متحزبِ إن الضباع متى تحس بنبأة ........ من صوت أشوس تقشعر وتهربِ فدعوا ليمضي حكم أحمد فيهم ........ حكم العزيز على الذليل المذنبِ فرضوا بأخر كان أقرب منهم ........ داراً فمتوا بالجوار الأقربِ قالوا الجوار من الكريم بمنزل ........ يجري لديه كنسبة المتنسبِ فقضى بما رضي الإله لهم به ........ بالقتل والحرب الملحّ المحربِ قتل الكهول وكل أمرد منهم ........ وسبى عقائل بدناً كالربوبِ وقضى عقائلهم لكل مهاجر ........ دون الألى نصروا ولم يتهيبِ وبخمّ إذ قال الإله بعزمة ........ قم يا محمد بالولاية فاخطبِ وانصب أبا حسن لقومك أنه ........ هادٍ وما بلغت إن لم تنصبِ فدعاه ثم دعاهم فأقامه ........ لهم فبين مصدق ومكذبِ جعل الولاية بعده لمهذّب ........ ما كان يجعلها لغير مهذبِ وله مناقب لا ترام متى يرد ........ ساع تناول بعضها بتذبذبِ إنا ندين بحب أل محمد ........ دينا ومن يحببهم يستوجبِ منا المودة والولاء ومن يرد ........ بدلاً بأل محمد لا يحببِ ومتى يمت يرد الجحيم ولا يرد ........ حوض الرسول وإن يرده يضربِ ضرب المحاذر أن تعر ركابه ........ بالسوط سالفة البعير الأجربِ وكأن قلبي حين يذكر أحمداً ........ ووصيَّ أحمد نيط من ذي مخلبِ بذرى القوادم من جناح مصعّدٍ ........ في الجو أو بذرى جناح مصوبِ حتى يكاد من النزاع إليهما ........ يفري الحجاب عن الضلوع الصلبِ هبة وما يهب الإله لعبده ........ يزدد ومهما لا يهب لا يوهبِ يمحو ويثبت ما يشاء وعنده ........ علم الكتاب وعلم ما لم يكتبِلعمري لقد أجاد السيد وأبدع بهذا الاتساق في القوافي والمعاني والانسجام الذي يبرح بالمحاول والمعاني لم يتفق لسواه من تلك الطبقة ولا مما نشر المرتضى من طينها لطيمة وردية الخدود عبقة والشونب الطويل .وقوله : وما حامٌ له بأبٍ ولا بأبي أب يعني أمير المؤمنين الوصي عليه السلام وهو صادق في ذلك والذي أقوله : إن السيد أبا هاشم أراد ما هو مذهب العرب من المدح بشرف الأمهات واستقباح الهجنة لقلة إنجابها ، وأما إذا أنجب الهجين كعنترة العبسي والسليك بن السلكة فلا عيب ، ثم إن الإسلام والقول بالشرف والتقوى ، وأن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية وهي جارية قبطية أهداها له المقوقس عامل مصر من قبل الروم ، ولا شك أن القبط من ولد حام وأم إسماعيل بن إبراهيم هاجر القبطية بإجماع النساب ، وهو أبو قريش أشرف العرب ، وأبو ربيعة ومضر وسائر نزار أبطل ذلك ، وقصة الإمام أبي الحسن زيد بن علي مع هشام حين يمر بأمه مشهورة ، وأم الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام سلافة بنت يزدجرد الملك آخر الأكاسرة الساسانية وكانت سبية .وذكر ابن عنبة الحسني في عمدة الطالب أن الإمام أبا الحسن موسى الكاظم ، وولده الرضا وحفيده الجواد كان السواد في صورهم الغالب ، لأن أم الكاظم حميدة البربرية ، والرضا أمه نوبية ، ولا شك أن البربر والنوبة من ولد حام ، وأراد المرتضى رحمه الله تعالى نصرة القول بأن أمهات الاثني عشر عليهم السلام لم يكن فيهن حاميات فذكر مادة خلاصتها إن أم الكاظم والرضا لم تثبتا إنهن من بني حام وإن كن أمهات أولاد .الذي أقوله : إن المرتضى أعلم بحال آبائه الأقربين وأئمته من ابن عنبة ، لفضل المرتضى وعلمه النسب وكل علم .وقد قيل إن البربر من ولد سام انتقلوا عن الشام بعد قتل داوود جالوت ، وقيل هم من حمير لأن صنهاجة ولواته وأزناته من قبائلهم ، وهؤلاء القبائل هم الملتئمون ، ومما يؤيد ذلك قول الشاعر فيهم : قوم لهم درك العلى من حمير ........ فغذا انتموا صنهاجة فهم همُ لما حووا إدراك كل فضيلة ........ غلب الحياء عليهم فتلثمواوذكر الشيخ أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحديد ، في شرح الخطبة العلوية : أن السفاح لما صعد منبر الكوفة يوم بيعته وخطب الناس ، قام إليه السيد الحميري فأنشده : دونكموها يا بني هاشم ........ فجددوا من آيها الطامسا دونكموها لا علا كعب من ........ أمسى عليكم ملكها نافسا دونكموها فالبسوا تاجها ........ لا تعدموا منكم له لابسا خلافة الله وسلطانه ........ وعنصر كان لكم دراسا لو خيّر المنبر فرسانه ........ ما اختار إلا منكم فارسا والملك لو شوور في سائس ........ لما ارتضى غيركم سائسا لم يبق عبد الله بالشام من ........ آل أبي العاص امرءاً عاطساقلت : قوله لو خير المنبر مما لا يحام حوله حسناً ونفاسة .والسيد الحميري أحد الجماعة الذين لم يمكن حصر أشعارهم لكثرتها .وكان الأصمعي يقول لولا تشيع السيد الحميري لاحتججنا بشعره في اللغة ، فإنه من فصحاء العرب .وكان النصب ينسب إلى الأصمعي بسبب ان جده علي بن أصمع سرق سرقة فجيء به إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فأمر به فقطع من أشاجعه ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ألا قطعته من زنده ، فقال سبحان الله كيف يتوضأ ، كيف يأكل ، كيف يشرب ، فلما ولي الحجاج العراق ، ركب يوماً فصاح به علي بن أصمع : أيها الأمير أين أبوي عقاني فسمياني علياً ، فسمني أنت ، فقال : نعم ما توسمت به ، قد وليتك موضع كذا ، الموضع حقير بالسواد ، وأجريت عليك في اليوم دانقين ، ووالله لئن تعديتها لأقطعن ما أبقاه علي من يديك ، فعدت هذه من كرامات علي عليه السلام .وأشار السيد في القصيدة إلى خبر رجوع الشمس لعلي عليه السلام لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجره بعد العصر حتى غابت الشمس وكان يوحى إليه ، فلما أسري عنه قال : اللهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس فطلعت بعد أن غربت حتى ارفُ وقال العبا قد كنت قدماً لباسهم ........ وأكسيةٌ كرديةٌ وقطائفُوكان ربما ضجر منها فيدعو عليها بقوله : بلاك الله برجل يملأ خدك لطماً وحجرك قيئاً ، ثم طلقها ، فتزوجها الفيض بن محمد بن أبي عقيل الثقفي وكان شاباً يصيب من الشراب فأحبته وكان ربما سكر فتقيأ في حجرها ولطمها ، فقالت فيه : سميت فيضا وما شيءٌ تفيض به ........ إلا بسلحك بين الباب والدارِ فتلك دعوة روح الخير أعلمها ........ سقى ثراه الآله الأوطف الساريومن شعرها في بعض أزواجها : نكحت المديني إذ جاءني ........ فيا لك من نكحة غاويهْ لعمر دمشق لشبانها ........ أحب إلينا من العاليهْ ترى زوجة الشيخ مهمومة ........ وتمسي لصحبته قاليهْ فلا بارك الله في عوده ........ ولا في غصون استه الباليهْوكان عبد الله بن الزبير مع شجاعته كثير النصب ، لم يكفه يوم الجمل حتى حصر بني هاشم وفيهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس بشعب أبي طالب في مكة ، وجمع الحطب لإحراقهم ، فلولا اتفق ورود أبي عبد الله الجدلي في أربعة آلاف وجهه المختار من الكوفة لنصرة أبي القاسم بن الحنفية فهجم السجن واستنفذهم لهلكوا ، وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أربعين جمعة لئلا تشمخ أنوف بني هاشم إذا ذكره ، وله حكايات في البخل يطول سردها ، ومنها :ما حدث بها العتبي قال : قدم معن بن أوس المزني الشاعر المشهور مكة على ابن الزبير ، فأنزله دار الضيفان ، وكان ينزلها الغرباء وأبناء السبيل والضيفان ، فأقام معن يموه لم يطعم شيئاً ، حتى إذا كان الليل جاءهم ابن الزبير بتيس هرم هزيل فقال : كلوا من هذا وهم نيف وسبعون رجلاً ، فغضب معن وخرج من عنده وأتى عبد الله بن عباس فقراء وحمله وكساه ، ثم أتى عبد الله بن جعفر وحدثه بحديثه فأعطاه حتى أرضاه وأقام عنده ثلاثاً ، ثم رحل ، وقال يهجو عبد الله بن الزبير ، ويمدح ابن جعفر وابن عباس : ظللنا بشتد الرياح عذية ........ إلى أن تعالى اليوم في شر محضرِ لدى ابن الزبير جالسين بمنزل ........ من الخير والمعروف والبر مقفرِ رمانا أبو بكر وقد طال يومنا ........ بتيس من الشاه الحجازي أعفرِ وقال : أطعموا منه ونحت ثلاثة ........ وسبعون إنساناً فيا لؤم مخبرِ فقلت له : لا تقربن فأمامنا ........ جنان ابن عباس العلى وابن جعفرِ وكن آمناً وارفق بتيسك إنه ........ لذو اعنز عليهن أنسرِووقال أبو عبيدة : عجباً من العرب تضرب المثل ببخل مادر لأجل قضية ، ويحتمل التأويل . ويغفلون عن ابن الزبير الذي قال لأصحابه وقد أطعمهم تمراً : لعنكم الله أكلتم تمري وعصيتم أمري .وقال لرجل من عسكره يقاتل عن دولته : رآه وقد دق في صدور أهل الشام ستة رماح : اعتزل حربنا فإن بيت المال لا يحتمل هذا .وقال لرجل يبيع الدقيق : لعن الله بضاعتك هذه التي هي مؤنة ضرس ، وضمان نفس .وسمع أن هلال بن الأشعر جاع في سفر فأكل بعيره ، فقال لأصحابه دلوني على قبره حتى أنبشه .وساق أبو عبيدة عجائب له في البخل .وزعم آخرون أن المختار كان كذاباً في دعائه إلى ابن الحنفية .وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل : إن محمد بن الحنفية حين بلغه دعاء المختار إليه هم بالقدوم إلى الكوفة ، فأقلق ذلك المختار فكتب إليه أن للمهدي علامة تبرز أول ظهوره للناس فيضربه رجل منهم بسيف ولا يضره ، فذلك هو المهدي المبشر به ، فكف محمد عما هم به من الخروج .ويزيد بن مفرغ جد السيد من أمه : هو أبو عثمان ، يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري وقيل مولاهم ، الشاعر المشهور ، وإنما لقب جده مفرغاً لأنعه راهن على سقاء فيه لبن أن يشربه كله فأفرغه في مجوفه . وقد ذكرنا في الترجمة التي قبل هذا سبب هجائه عباد بن زياد بن أبيه وهو شاعر متصرف ، ومن مشهور قوله : لا ذعرت السوام في فلق الصب _ ح مغيراً ولا دعيت يزيدا يوم أعطي مخافة الموت ضيماً ........ والمنايا يرصدنني أن أحيداوالأبيات التي هجا بها عباداً إلى غاية الجودة ، وكان حبسه بعد البيت الذي ذكرناه هناك .وكان لإبن مفرغ غلام عزيز عليه اسمه برد ، وجارية اسمها الأراكة ، وكان الغلام يدخل عليه السجن ويخرج ، فدس عباد غرماه أنهم يطالبوه فرافعوه إلى عباد ، فلم يكن عنده ما يرضيهم به طباع عباد منهم بردا والأراكة ، فقال يزيد : أصرمت حبلك من أمامة ........ من بعد أيام برامهْ فالريح تبكي شجوها ........ والبرق يضحك في الغمامهْ لهفي على الأمر الذي ........ كانت عواقبه ندامهْ تركي سعيداً ذا الندى ........ والبيت ترفعه الدعامهْ ليثاً إذا شهد الوغى ........ ترك الهوى ومضى أمامهْ فتحت سمرقندٌ له ........ وبنى بعرصتها خيامهْ وتبعت عبد بني علا _ ج ، تلك أشراط القيامةْ جاءت به حبشيةٌ ........ سكاء تحسبها نعامهْ من نسوة سود الوجو _ ه ترى عليهن الذمامهْ وشربت برداً ليتني ........ من بعد برد كنت هامهْ هامة تدعو صدى ........ بين المشقر واليمامهْ فالهول يركبه الفتى ........ حذر المخازي والسآمهْ والعبد يقرع بالعصا ........ والحر تكفيه الملامهْوسعيد الذي ندم على تركه : هو ابن عثمان بن عفان ، وكان عرض عليه أن يصحبه إلى خراسان فأبى عليه وصحب عباداً .ومن شعر يزيد بن مفرغ : ألا طرقتنا آخر الليل زينب ........ عليك سلام الله هل فات مطلبُ ؟ وقالت : تجنبنا ولا تقريننا ........ فكيف وأنتم حاجتي أتجنبُ ؟وله في بيع غلامه برد : شربت برداً ولو ملكت صفقته ........ لما تطلَّب في بيع له رشدا لولا الدواعي ولولا ما تعض لي ........ من الحوادث ما فارقته أبدا يا برد ما مسَّنا دهرٌ أضرَّ بنا ........ من قبل هذا ولا بعنا له ولداثم بعد هجائه وهجاء بني زياد بالأهاجي المشهورة ، طلبه عبيد الله بن زياد بعد أن كتب إلى يزيد يخبره أنه هجاه وأنه قذف أبا سفيان بالزنا بقوله فيه : فاشهد أنَّ رحمك من زيادٍ ........ كآل الفيل من ولد الأتانِ وأشهد أنها ولدت زياداً ........ وصخرٌ من أمية غير دانيوغير ذلك ، فأمره بطلبه ، فاستجار بالأحنف بن قيس فلم يجره ، وقال : لا أجير على ابن سمية ، وإنما يجير الرجل على عشيرته ، فاستجار بالمنذر بن الجارود العبدي وكان أكرم الناس على ابن زياد بسبب أن ابنته تحته ، فأجاره مغتراً ، فبعث عبيد الله الشرط فكبسوا داره وحبسه ، وكتب إلى يزيد يستأذنه في قتله ، فكتب إليه إياك وقتله ولكن تناوله بما ينكله ويشد سلطانك ، فإن له عشيرة هم جندي ولا يرضيهم إلا القود منك ، فاحذر ذلك فإنك مرتهن بنفسه ، وهو الجد منهم ومني ، فأمر به عبيد الله فأسقى الشبرم فأسهله وقرن بهرة وخنزير وطيف به على تلك الحال فجعل يسلح والصبيان يصيحون عليه حتى ضعف وخيف عليه الموت فأمر بغسله فلما غسل قال أيضاً : يغسل الماء ما فعلت وقولي ........ راسخٌ منك في العظام البواليوقال أبو الفرج : إن حبسه لما طال غستأجر رجلاً إلى دمشق وقال له : إذا كان يوم الجمعة فقف بأعلى درج الجامع بدمشق وناد بأعلى صوتك : أبلغ لديك بني قحطان قاطبةً ........ عضت بأير أبيها سادة اليمنِ أضحى دعيُّ زياد فقع قرقرةٍ ........ يا للعجائب يلهو بابن ذي يزنِفحمست اليمانية وغضبوا له ، ودخلوا على معاوية ، كما ذكر الأصبهاني لا يزيد كما ذكر ابن خلكان في سياق حبسه فسألوه فيه فدافعهم عنه فقاموا غضاباً فعرف ذلك معاوية في وجوههم فوهبه لهم ووجه رسولاً وكتب له عهداً وأمره أن يبدأ بالحبس فيخرج ابن مفرغ قبل أن يعلم ابن زياد فيغتاله ، ففعل به ذلك ، ولما خرج من الحبس قدمت له بغلة من دواب البريد ، فلما استوى عليها قال : عدس ما لعبّاد عليك إمارة ........ نجوت وهذا تحملين طليقُوأم خارجة ، التي ذكرها السيد للمرأة : هي عمرة بنت سعد بن عبد اللات ، يضرب بها المثل في كثرة النكاح وسرعته ، وكانت تذوق الرجال ، فكل من قال لها : خطبٌ ، قالت : نكحٌ .قال العسكري في الجمهرة : أنه دفعلها شخص فقيل لها هو خاطب ، فقالت : تراه يعجلنا أن نحل ماله غل وإل ، أي طعن بالآلة وهي الحربة ، وغل من الغليل وهي حرارة الجوف من العطش والحزن ، وقيل : وضع في رقنته الغل والخطب ، الخاطب ، والمخطوبة .وكانت أم خارجة هذه ، ومارية بنت جعيد العبدية ، وعاتكة بنت هلال السليمية ، وسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد النجارية وهي أم عبد المطلب بن هاشم ، إذا تزوجت الواحدة منهن رجلاً فأصبحت عنده كان أمرها إليها إن شاءت أقامت ، وإن شاءت ذهبت ، وتكون علامة ، رضاها للزوج أن تعالج له طعاماً إذا أصبحت .والشبرم ، بكسر المعجمة وإسكان الموحدة وبعد الراء المكسورة ميم : نبات يتوعى حار يابس في آخر الثالثة ، قوي الإسهال ، ينفع الإستسقاء ، والله أعلم .وذكر أبو جعفر أحمد بن محمد المروزي قال خرجت مع المنصور يوم هزم أبا يزيد الباضي الخارجي ، فسايرته وبيده رمحان ، فسقط أحدهما مراراً فمسحته فناةلته وتفألت له ، فأنشدته قول أبي مريم : فألقت عصاها واستقر بها النوى ........ كما قر بالأياب المسافرُفقال : ألا قلت ما هو خير من هذا وأصدق : وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ( 117 ) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( 118 ) فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَفقلت : يا مولانا أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مما عندك من العلم .قال ابن خلكان : ويشبه ما ذكره التميمي في سيرة الحجاج ، إن عبد الملك بن مروان أمر أن يعمل باب على بيت المقدس ويكتب عليى اسمه ، وسأله الحجاج أن يأذن له في عمل باب أيضاً ، فأذن له فاتفق أن صاعقة وقعت احترق منها باب عبد الملك ، فكتب إليه الحجاج : بلغني أن ناراً نزلت من السماء فأحرقت باب أمير المؤمنين ولم تحرق باب الحجاج ، وإنما مثلنا في ذلك كمثل : ( ابني آدم إذ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر .فلما وقف على كتابه سري عنه ،وأما استشهاد المنصور بالآية الكريمة فهو من العجائب ، وأخرجت مخرج الفأل ، وكان الظفر على الخارجي عقيبها .واسم الخارجي : أبو يزيد مخلد بن كندار ، وكان أباضي المذهب يظهر الزهد وأنه إنما قام غضباً لله تعالى ، ولا يركب إلا الحمار ، ولا يلبس إلا الصوف ، وله مع القائم والد المنصور وقائع كثيرة ، وولى القائم ولده منصور وحربه ، وملك الخارجي جميع مدن القيروان واستباحها وقتل نسائها وأطفالها ولم يبق إلا المهدية ، فأناخ عليها أبو يزيد فحاربها فحاصرها فمات القائم في الحصار ، واستخلف المنصور ، فاستمر على محاربته وكتم موت أبيه حتى رجع أبو يزيد عن المهدية ونزل على سوسة فحاصرها ، وخرج المنصور من المهدية فلقيه على سوسة فهزمه ووالى عليه الهزائم إلى أن أسره يوم الخميس لخمس بقين من المحرم سنة ست وثلاثين وثلثمائة ، وهلك بعد أسره بأربعة أيام من جراحة أصابته ، فأمر بسلخه وحشي جلده قطناً وصلبه وبنى مدينة في موضع الوقعة سماها المنصورية ، واستوطنها .وكان جده المهدي حين عمر المهدية وجعل أبوابها من حديد مصمت ، وبالغ في تحصينها ، وحين فرغ منها قال : الآن أمنت على الفاطميات ، فظهر نتيجة قوله ، لأن علم الجفر وكتابة الذي كان لجعفر الصادق عليه السلام صار إليهم كما ذكر المؤرخون .وكان المنصور شجاعاً رابط الجأش .وقال ابن خلكان : إن سبب وفاته ، أنه خرج في شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وثلثمائة من المنصورية إلى مدينة جلولاء لينتزه بها ومعه حظيته قضيب وكان مغرماً بها ، فنزل عليهم برد ، وجاءتهم ريح عظيمة وهو عائد منها إلى المنصورية ، واشتد عليهم البرد حتى مات أكثر من معه ، وهو متجلد فأوهن جسمه .وقال غيره : إن سبب خروجه إلى جولاء ، إنه أهدى له منها أترج عجيب الخلقة لا نظير له في الدنيا ، فسألته قضيب أن تراه في أغصانه ، وتفاضل بين خدها وبين حمرته وعرفه في بستانه ، فحمله الغرام على احتمال تلك المكاره العظام ، فلما عاد إلى المنصورية أراد دخول الحمام فمنعه طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي فلم يقبل ، ودخله فقلت الحرارة الغريزية منه ولازمه السهر ، فأقبل إسحاق يعالجه والسهر باق على حاله ، فاشتد ذلك على المنصور ، فقال لبعض الخدم : أما بالقيروان طبيب يخلصني مما أنا فيه ، فقال : هاهناشاب قد نشأ يقال له إبراهيم فأمر بإحضاره ، فحضر وشكا إليه ما به ، فجمع له أشياء منومة وكلفه شمها ، فلما أدام شمها نام ، وخرج إبراهيم مسروراً بما فعل .وجاء إسحاق فطلب الدخول عليه فقالوا : هو نائم ، فقال إن كان قد صنع له شيء فنام منه فقد مات ، فدخلوا فوجدوه ميتاً ، فأرادوا قتل إبراهيم فقال إسحاق : ما له ذنب . إنما داواه بما ذكر الأطباء غير أنه جهل أصل المرض وما عرفتموه ، ذلك وأنا كنت أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزية ، وبها يكون النوم ، فلما عولج بما يطفئها علمت أنه قد مات .قلت : يكون من قتلاء الغرام .وكانت ولادته بالقيروان سنة اثنتين ، وقيل : إحدى وثلثمائة ، وكانت خلافته سبع سنين وستة أيام ، رحمه الله تعالى .وسيأتي بيان مذهب الإسماعيلية ، وتحقيق حال هؤلاء إن شاء الله تعالى .وجلولاء ، بفتح الجيم وضم اللام وبعدها واو ساكنة ثم لام ألف : مدينة بالقيروان ، وناحية بالعراق أيضاً جلولاء كانت بها وقعة مشهورة بين المسلمين والفرس .والقيروان : في اللغة العسكر ، وهو هنا كرسي مملكة الغرب ، وعمر مدينته ابن أبي سرح أيام عثمان ، وهو أول من غزاها فسماها باسم العسكر مكانها .والأترج : مزاجه مركب القوى ، فحماضه بارد في الثانية ، يابس فيها ، صالح لمن عليه الدم ، وبه يحل اللؤلؤ ، ولحمه بارد رطب منفح ، عسر الهضم ، يولد القولنج الأيلا ومرسى وقشره ، وورق شجره حار يابس في الثانية ، ترياقي مفرح يدخل في أدوية القلب ويحمي عنه .^ أبو الوليد ، أشجع بن عمرو السلمي .
الشاعر المشهور .فاضل سير الشعر أنملا ، وولى شهب الشعر فصير الشعراء كالسماك عزلا ، وعظمه الأدباء أجمع ، وخافته القوافي فلانت لأنه أشجع .وقال أبو الفرج الأصفهاني : أنه من ولد الشريد بن مطرود ، ولد باليمامة ونشأ بها وخرج إلى العراق فدخل بغداد في خلافة الرشيد ومدحه ومدح البرامكة وأمثالهم ، وكان من فحول الشعراء العامية وشعره عذب المذاق ، جارٍ إلى القلوب جري العتاق .وحدث أشجع قال : حضرت مجلس الرشيد بالرقة في سبعة من الشعراء كنت أحدثهم سناً ، وأرثهم حالاً ، فما بلغت نوبتي في الأنشاد حتى كادت الصلاة أن تجب فخفت أن أبتدئ بالتشبيب فيقطعه عني وجوب الصلاة ، وكان أول قصيدتي : تذكَّر عهد البيض وهو لها ترب ........ وأيام يصبي الغانيات ولا يصبوفتركته وجئت بالمديح فقلت : إلى ملك يستغرق المال جوده ........ مكارمه نثر ومعروفه سكبُ وما زال هارون الرَّضا بن محمَّد ........ له من مياه النَّصر مشربها العذبُ متى تبلغ العيس المراسيل بابه ........ بنا فهناك الرّحب والمنزل الرَّحبُ يبثُّ على الأعداء أبناء دربةٍ ........ فلم تقهم منهم حصونٌ ولا دربُ وما زالت ترميهم بهم متفرّداً ........ أنيساك حزم الرَّأي والصّارم العضب جهدت فلم أبلغ علاك بمدحةٍ ........ وليس على من كان مجتهداً عتبُفضحك الرشيد وقال : خفت أن يجب وقت الصلاة فينقطع المديح عليك فبدأت به ، فقلت : نعم ، فأمرني بقراءة النسيب وأمر لكل واحد من الشعراء بعشرة آلاف درهم وأمر لي بضعفها .قال أبو محمد ، إسحاق بن إبراهيم الموصلي : اصطبح الواثق في يوم ممطر واتصل شربنا حتى سقط الخمر منا صرعى وهم معنا على حالنا فما حرك أحد منا من موضعه إلى أن كان هو أول من قام وأمر بإنباهنا فنهبنا وتوضأنا وأصلحنا من شأننا وجئنا إليه وهو جالس وفي يده كأس يريد أن يشربه والخمار يمنعه ، فقال : يا إسحاق انشدني في المعنى شيئاً ، فأنشدته قول أشجع السلمي : ولقد طعنت الليل في أعجازه ........ بالكأس بين غطارفٍ كالأنجمِ يتمايلون على النعيم كأنّهم ........ قضبٌ من الهنديّ لم تتثلّمِ والليل منتقب بفضل ردائه ........ قد كان يحسر عن أغرِّ أرثمِ فإذا أدارتها الأكف رأيتها ........ تثني الفصيح إلى لسان الأعجمِ وعلى بنان مديرها عقيانةٌ ........ من سكبها وعلى فضول المعصمِ تغلى إذا ما الشَّعريان تنظَّما ........ صيفا وتسكن في قلوع المرزمِ ولقد فضضناها بخاتم ربها ........ بكراً وليس البكر مثل الأيَّمِ تعطى على الظّلم الفتى بقيادها ........ قراً وتظلمه إذا لم يظلمِفطرب . وقال : أحسن الله أشجع ، وأحسنت يا أبا محمد ، أعد بحياتي ، فأعدتها فشرب كأسه عليها ، وأمر لي بألف دينار .ولما ولى الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي بخراسان أنشده أشجع : أتصبر للبين أم تجزع ........ فإنّ الدِّيار غداً بلقعُ غداً يتفرق أهل الهوى ........ ويكثر باكٍ ومسترجعُحتى بلغ قوله : إلى جعفرٍ نزعت زغبةٌ ........ وأي فتًى نحوه تنزعُ فما دونه لامرئٍ مطمعٌ ........ ولا لامرئٍ غيره مقنعُ ولا يرفع الناس من حطَّه ........ ولا يضعون الذي يرفعُ يريد الملوك مدى جعفر ........ ولا يصنعون الذي يصنعُ وليس بأوسعهم في الغنى ........ ولكنَّ معروفة أوسعُ تلوذ الملوك بآرائه ........ إذا نالها الحدث الأفظعُ بديهته مثل تدبيره ........ متى رمته فهو مستجمعُ وكم قائلٍ إذ رأى ثروتي ........ وما في فضول الغنى أصنعُ : غداً في ظلال ندى جعفرٍ ........ يجرُّ ذيول الغنى أشجعُ فقل لخراسان تحيا فقد ........ أتاها ابن يحيى الفتى الأروعُفلما فرغ طرب جعفر وجعل يخاطبه مخاطبة الأخ وأمر له بألف دينار .ثم بدا للرشيد في ذلك التدبير ، فعزل جعفر عن خراسان بعد ما كتب له بولايتها ، فوهم جعفر فدخل عليه أشجع فأنشده : أمست خراسان تعزَّى بما ........ أخطأها من جعفر المرتجى كان الرشيد المعتلى أمره ........ ولَّى عليها المشرق الأبلجا ثم أراه رأيه أنَّه ........ أمسى إليه منهم أحوجا فكم به الرَّحمن من كربة ........ في مدَّةٍ تقصر قد فرّجافضحك جعفر ثم قال : لقد هونت علي العزل ، وقمت لأمير المؤمنين بالعذر ، ثم أمر له بألف دينار أخرى .وقال أشجع : دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس التعليم للأدب وسنه أربع سنين ، وكانم يجلس فيه ساعة ويقوم فقلت : ملكٌ أبوه وأمه من نبعةٍ ........ منها سراج الأمة الوهاجُ شربت بمكة في ربى بطحائها ........ ماء النبوة ليس فيه مزاحُفأمرت له زبيدة بمائة ألف درهم .وكان الوزير يحيى بن خالد البرمكي وعد أشجع فمطله ، فكتب إليه : رويدك إنَّ عزَّ الفقر أدنا ........ إليَّ من الثّراء مع الهوانِ وماذا تبلغ الأيَّام منِّي ........ بريب صروفها ومعي لسانيفقال له يحيى : ويلك يا أشجع هذا تهدد ، فلا تعد لمثله ، وقضى حاجته .وقال الأصفهاني : أول من أوصل أشجع إلى الرشيد ، الفضل بن الربيع الحاجب ، وصفه له وقال : هو أشعر الشعراء في هذا الزمان ، وقد اقتطعه عنك البرامكة ، فأمره بإدخاله مع الشعراء ، فحضر وأنشده : قصرٌ عليه تحيَّةٌ وسلام ........ خلعت عليه جمالها الأيَّامُ فيه اجتلى الدُّنيا الخليفة والتقت ........ للملك فيه سلامةٌ وسلامُ قصرٌ سقوف الوزن دون سقوفه ........ فيه لأعلام الهدى أعلامُ نشرت عليه الأرض كسوتها التي ........ نسج الرَّبيع وزخرف الأرهام أدنتك من ظلّ النبي وصيَّةٌ ........ وقرابةٌ وشجت بها الأرحامُ برقت سماؤك في العدوَّ وأمطرت ........ هاماً لها ظلُّ السُّيوف غمامُ وعلى عدوِّك يا آبن عمَّ محمّدٍ ........ رصدان : ضوء الصبح والإظلامُ فإذا تنبَّه رعته ، وإذا غفا ........ سلَّت عليه سيوفك الأحلامُفاستجاد الرشيد شعره وأمر له بعشرين ألف درهم .ولعمري لقد أجاد وأرانا من البيت الأخير : إرم ذات العماد ولمح بذكر الوصية التي النتهت إلى الرشيد ما شرحناه في ترجمة السيد الحميري من انتقال الإمامة بالوصية إلى علي عليه السلام إلى بنيه الثلاثة وصارت بعد ابن الحنفية إلى بني العباس .وقال سعيد بن هزيم وأبو دعامة السدوسي : كان أشجع منقطعاً إلى العباس بن محمحد بن علي بن عبد الله بن العباس ، فقال الرشيد للعباس : يا عم إن الشعراء قد أكثروا في مديح محمد بسببي وبسبب أم جعفر ، ولم يقل أحد منهم في المأمون شيئاً ، وأنا أحب أن أقع على شاعر فطن ذكي يقول فيه ، ذكر العباس ذلك لأشجع فقال : بيعة المأمون آخذةٌ ........ بعنان الحقِّ في أفقهْ أحكمت مرَّاتها عقداً ........ تمنع المختال في نفقهْ لن يفكّ المرء ربقتها ........ أو يفكُّ الدِّين من عنقهْ وله من وجه والده ........ صورة تمَّت ومن خلقهفأتى العباتس ، الرشيد فأنشده إياها فاستحسنها ، وسأله من قالها فقال : هي لي ، فقال : قد سررتني مرتين بإصابتك ما في نفسي وبأنها لك ، وما كان لك فهو لي وأمر له بثلاثين ألف درهم ، على أشجع منها خمسة آلاف درهم ، وأخذ الباقي لنفسه ، وكان العباس بخيلاً لهذه القصة .وله حكاية ظريفة ، وهي : إن ربيعة الرقي الشاعر مدحه بقصيدة بالغ فيها ، وجاء منها : لو قيل للعباس يا اآبن محمدٍ ........ قل : لا ، وأنت مخّلَد ما قالها ما إن أعدُّ من المكارم خصلة ........ إلاّ جدتك عمّها أو خالهاوأرسلها إليه وقدر عنده ألف دينار فما راعه إلا وغلامه قد جاءه شيء في قرطاس ففتحه فإذا ديناران فقال للغلام : الديناران لك مني ، فاحتل لي في ارجاع ورقة الشعر ، فاختلسها له ، فقال في ربيعة : مدحتك مدحة السيف المحلَّى ........ لتجري في الكرام كما جريتُ فهبها مدحةً ذهبت ضياعاً ........ كذبت عليك فيها وافتريتُ فأنت المرء ليس له وفاء ........ كأني إذ مدحتك قد زنيتُوأرسلها إليه ، فلما قرأها العباس دخل من فوره على الرشيد فقال : إن ربيعة الرقي هجاني ، فاستشاط الرشيد غيظاً ، وكان العباس أثيراً عنده ، وقد هم أن يتزوج ابنته ، وأمر باحضاره ، فما رآه قال : يا عاض بظر أمه أتهج عمي وأكرم الناس علي ، فقال : والله قد مدحته بشعر ما قاله أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء ، ثم أنشده القصيدة ، فقال الرشييد : صدق والله ما قيل في أحد من الخلفاء مثله حسناً ، والتفت إلى العباس فقال : بكم أثبته ، فتلكأ وتغير وجهه ، فقال ربيعة : أثابني دينارين ، فظن الرشيد أنه يمزح ، فقال : بحياتي عليك أثابك ؟ قال : وحياتك يا أمير المؤمنين ما أعطاني غير دينارين ، فتغيظ الرشيد والتفت إلى العباس ، وقال : ليت شعري ما الذي قعد بك عن الكرم ، أنسبك فهو النسب الذي لا يدانى ؟ أم قلة الأموال فلقد سوغتك منها جهدي ؟ أم نفسك ؟ فلا ذنب لي فهي والله نفسك ، فكاد يموت خجلة ثم قال الرشيد للرقي : بحياتي عليك لا تذكره في شعرك ، وأمر له بثلاثين ألف درهم وأعرض عما عم به من خطبة بنت العباس وجفاه واطرحه .وكان ربيعة بعد ذلك كثير العبث بالعباس في حضرة الرشيد ، فمنه أن العباس دخل يوماً وبيده حق فضة والرقي عنده ، ففض الحق عن غالية فقال : يا امير المؤمنين هذه غالية انتخبتها لك وصنعتها بيدي اختير مسكها من الثبت وعنبرها من الشحر ، وعودها من ثمار الهند ، فالمحاسن فيها مجموعة ، والوصف يقصر عن حسنها .فاعترضه ربيعة وقال : ما رأيت أحمق منك في وصفك لهذه الغالية عند من تهدى له نفائس الدنيا ، ويتقرب الملوك بخدمته بكل مضنون ، وما قدر غاليتك هذه ، ثم التفت إلى الرشيد فقال : بحياتك أن تجعل هذه الغالية حظي من عطائك إلى سنة ، فأمر له بها وهو يضحك ففض ختمها وأخذ ملاء يده فدهن بها إبطه الأيمن ، ثم أخذ ثانية فطلى إبطه الأيسر ، ثم حل سراويله وأخذ منها فطلى أسته وذكره وخصيتيه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين تأذن بدخول غلامي ؟ قال : نعم ، وقد غلب الرشيد الضحك ، فلما دخل الغلام ناوله الحق غير مختوم ، قال : اذهب الساعة إلى جاريتي . فقل لها : ادهني بهذه إبطك وحرك وأستك حتى أذهب الساعة فأنيكك ، فذهب الغلام وكاد أن يغشى على الرشيد من شدة الضحك ، وكاد العباس أن يموت غيظاً ، فقام ، وأمر الرشيد لربيعة بثلاثين ألف درهم .وربيعة هو القائل في التفضيل بين يزيد بن أسيد السلمي ويزيد بن حاتم المهلبي : لشتّان ما بين اليزيدين في الندى ........ يزيد سليم والأغرّ ابن حاتموهي مشهورة .وقيل للأصمعي : إن أبا عبيدة يقول : إن العرب تقول : شتان ما هما ، ولا يقولون شتان ما بينهما ، ونشد بيت الأعشى : شتان ما يومي على كورها ........ ويوم حيّان أخي جابرِفقال : وهم عبيدة العرب تقول : ذا وذاك ، وأنشد بيت ربيعة المذكور ، فكانوا يحتجون بشعر ربيعة لاستشهاد الأصمعي به .وربيعة من بني سليم .وقال علي بن الفضل السلمي : أول ما نجم به أشجع إتصاله بجعفر بن المنصور وهو حدثٌ وصله به أحمد بن يزيد السلمي وابنه عوف ، فقال أشجع في جعفر : اذكروا حرمة العاتك منّا ........ يا بني هاشم بن عبد منافِ قد ولدناكم ثلاث ولادا _ تٍ خلطن الأشراف بالأشرافِ مهَّدت هاشماً نجوم قصيِّ ........ وبنو فالحٍ حجور عفافِ إنّ أرماح بهثة بن سليم ........ لعجاف الأطراف غير عجافِ معشرٌ يطعمون من ذروة الشو _ ل ويسقون خمرة الأقحاف يضربون الجبَّار في أخدعيه ........ ويسقُّونه نقيع الذعافِفشاع شعره ، وبلغ المنصور ولم يزل يترقى إلى أن وصلته زبيدة بعد وفاة أبيها ، وتزوجها الرشيد فأسنى جوائزه وألحقه بالطبقة العالية من الشعراء ، وقال مهدي بن سابق : أعطى جعفر بن يحيى ، مروان بن أبي حفصة وقد مححه ثلاثين ألف درهم ، وأعطى أشجع وكان ثالثهم ثلاثة آلاف درهم ، وكان أول اتصاله به ، فكتب أشجع إليه : أعطيت مروان الثَّلا _ ثين التي دلَّت رعاثهْ وأبا البصير وإنّما ........ أعطيتني منهم ثلاثهْوقال الحسين الجعفي : كان أشجع إذا نزل بغذاذ ، نزل على صديق له من أهلها فقدمها مرة فوجده قد مات والبكاء والنوح في داره فقال : قمرٌ أطبقوا عليه ببغدا _ ذ ضريحاً ، ماذا أجن الضريحُ رحم الله صاحبي ونديمي ........ رحمةً تغتدي وأخرى تروحُوقال محمد بن عبد الله بن مالك : كان حرب بن عمرو الثقفي نخاساً ، وكانت له جارية مغنية وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداذ يختلفون إليها ويسمعون منها ، وينفقون في منزله النفقات الواسعة ويبرونه ويهدون إليه ، فقال أشجع فيه : جارية تهتزُّ أردافها ........ مشبعةٌ الخلخال والقلبِ أشكو الذي لاقيت من حبِّها ........ وبغض مولاها إلى الربِّ من بغض مولاها ومن حبهِّا ........ سقمت بين البغض والحبّ فاختلجا في الصدر حتى استوى ........ أمرهما فاقتسما قلبي تعجَّل الله شفائي بها ........ وعجَّل السُّقم إلى حربِوأخباره كثيرة ، وشعره طويل الذيل ، وأخذ قوله : وعلى عدوك يا بن عم محمد البيت السابق أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه المغربي ، صاحب العقد فقال : يا من يجرّد من عزيمته ........ تحت الحوادث صارم العزمِ رعت العدو فما مثلت له ........ ألا تفرع منك في الحلمِولكن أين الثرى من الثريا .وكان أشجع متشيعاً ، وله مدائح في الرضا عليه السلام ، ولما مات الرضا عليه السلام بطوس ، ودفنه المأمون إلى جنب والده الرشيد قال : يا صاحب العيس تهي في إزمّتها ........ اسمع وأسمع غداً يا صاحب العيسِ اقرأ السلام على قبر بطوس ولا ........ تقرا السلام ولات النعمى على طوسِ فقد أصاب قلوب المسلمين بها ........ روع وأفرخ فيها روع أبليسِ وأخلست واحد التقوى وسيدنا ........ ف ] ّ مختلس منّا ومخلوسِ ولو بدا الموت حتى يستدير به ........ لاقى وجوه رجال دونه شوشِ بؤساً لطوس فما كانت منازله ........ مما تخوفه الأيام البوسِ إن المنايا أنالته مخالبها ........ ودونه عسكر جمّ الكراديسِ أوفى عليه الردى في خيس أشبله ........ والموت يلقى أبا الأشبال في الخيسِ ما زال مقتبساً من نور والده ........ إلى النبي ضياء غير مقبوسِ في منبت ظهرت فيهم فروعهم ........ بباسق في بطاح الملك مغروسِ والفرع لا يرتقى إلا على ثقة ........ من القواعد والدنيا بتأسيسِ لا يوم أولى بتخريق الجيوب ولا ........ لطم الخدود ولا جدع المعاطيسِ من يوم طوس الذي نادت بروعته ........ لنا النعاة وأفواه القراطيسِ حقاً بأن الرضا أودى الزمان به ........ ما يطلب الموت إلا كل منفوسِ ذا اللحظتين وذا اليومين مفترشٌ ........ رمساً كآخر في يومين مرموسِ بمطلع الشمس وافته منيّته ........ ما كان يوم الردى عنه بمحبوسِ يا نازلاً جدثاً في غير منزله ........ ويا فريسة يوم غير مفروسِ لبست ثوب البلى أعزز عليّ به ........ لبساً جديداً وثوباً غير ملبوسِ صلّى عليك الذي قد كنت تعبده ........ تحت الهواجر في تلك الأماليسِ لولا مناقضة الدنيا محاسنها ........ لما تقايسها أهل المقاييسِ الله يؤتيك داراً غير زائلة ........ في منزل برسول الله مأنوسِقال أبو الفرج ، قال الوليد بن أشجع : مر أبي وعماي احمد ويزيد بقبر الوليد بن عقبة بالرقة وإلى جانبه قبر أبي زيد الطائي النصراني نديمه ، وكان أبو زبيد أوصى حين احتضر أن يدفن إلى جنب الوليد بالبطيح ، والقبران مختلفان كل موجه إلى قبلته ، فوقفوا على القبرين فجعلوا يتذاكرون أخبارهما ، فأنشأ أبي يقول : مررت على عظام أبي زبيدٍ ........ وقد لاحت ببلقعةٍ صلودِ وكان له الوليد نديم صدقٍ ........ فنادم قبره قبر الوليدِ أنيسا ألفةٍ ذهبا فأمست ........ عظامهما تآنس بالصَّعيدِ ولا أدري بمن تبدا المنايا ........ بأحمد أو بأشجع أو يزيدِقال : فماتوا والله كما رتبهم ، رحمه الله تعالى .وقصة بيعة الرضا عليه السلام ما أسند أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين ، قال :أخبرني الحسن بن علي بن حمزة ، وعن عمه محمد بن علي ، وأخبرنا بأشياء منه أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا يحيى بن الحسن العلوي ، وجمعت أخبارهم : إن المأمون وجه إلى جماعة من آل أبي طالب فحملوا إليه من المدينة وفيهم أبو الحسن علي بن موسى فأخذ بهم على طريق البصرة مع قائد من أهل خراسان ، فقدم بهم على المأمون فأنزلهم داراً ، وأنزل علي بن موسى داراً .ووجه إليه الفضل بن سهل فأعلمه أنه يريد العقد له وأمره بالإجتماع مع أخيه الحسن لذلك ففعل ، واجتمعا بحضرته ، فجعل الحسن يعظم ذلك عليه ويعرفه ما في اخراج الأمر من أهله عليه ، فقال له : إني عاهدت الله أن أخرجها إلى آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع ، وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل فاجتمعا معه على ما أراد فأرسلهما إلى الرضا عليه السلام فعرضنا ذلك عليه ، فلودم يزالا به وهو يأبى ذلك ويمتنع منه إلى أن قال له أحدهما : إن فعلت ، وإلا فعلنا بك وصنعنا وتهدده ثم قال له : والله لو أمرني بضرب عنقك لفعلت إذا لم تفعل ما يريد .ثم دعا به المأمون فخاطبه في ذلك فامتنع ، فقال قولاً شبيهاً بالتهدد وقال له : إن عمر جعل الأمر شورى في ستة أحدهم أبوك وقال : من خالف فاضربوا عنقه ، ولا بد من قبول ذلك .فأجابه الرضا إلى ما التمس ، ثم جلس المأمون في يوم خميس ، وخرج الفضل بن سهل فأعلم الناس بفعل المأمون في الرضا ، وأنه ولاه عهده ، ولقبه الرضا ، وأمرهم بلبس الخضرة والعود لبيعته في الخميس الآخر على أن يأخذوا رزق سنة .فلما كان الخميس ركب الجيش والقواد والقضاة وغيرهم من الناس في الخضرة ، وجلس المأمون فوضع للرضا وسادتان عظيمتان حتى لحق بمجلسه وفرشه ، جلس الرضا عليهما في الخضرة وعليه عمامة وسيف ، ثم أمر ابنه العباس بن المأمون فبايع له أول الناس ، فرفع الرضا يده وتلقى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم .فقال له المأمون : إبسط يدك للبيعة .فقال الرضا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يبايع ، فبايعه الناس ، ووضعت البدر ، وقامت الخطباء والشعراء فجعلوا يذكون فضل علي بن موسى وحسن رأي المأمون .ثم دعا أبو عباد الكاتب بالعباس بن المأمون فوثب فدنا من أبيه وقبل يده وأمره بالجلوس .ثم نودى محمد بن جعفر بن محمد فقال له الفضل بن سهل : قم ، فقام فمشى حتى قرب من المأمون ولم يقبل يده ، ثم مضى فأخذ جائزته وناداه المأمون : ارجع أبا جعفر إلى مجلسك ، فرجع .ثم جعل أبو عباد يدعو بعلوي وعباسي فجعلوا يدخلون فيقبضون جوائزهم حتى نفدت الأموال ، ثم قال المأمون للرضا : قم فاخطب الناس وتكلم فيهم :فقال بعد حمد الله والثناء :إن لنا عليكم حقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكم علينا به عليه السلام حق .ولم يذكر عنه غير هذا في ذلك المجلس .وأمر المأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها اسمه ، وزوجه ابنته أم حبيبة ، وأمره فحج بالناس وخطب للرضا في كل موضع بولاية العهد .فحدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثنا يحيى بن الحسن العلوي قال : حدثنا من سمع عبد الجبار بن سعيد يخطب تلك السنة على منبر المدينة ، فقال في الدعاء له علي بن موسى الرضا ولي عهد المسلمين بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي : ستة آباءٍ هم ما هم ........ أكرم من يشرب صوب الغمامْوزوج المأمون محمد الجواد بن الرضا ابنته أم الفضل ونقلها إليه .واعتل الرضا علته التي مات منها .قال أبو الفرج : وكان الرضا يذكر الحسن والفضل ابني سهل قبل مرضه عند المأمون فيذكر مساوئهمات .قلت : وفي هذا القول ما فيه ، فقد مر ذكر تشيع الفضل .قال : ورأى الرضا المأمون يوماً وغلام يصب على يده الماء ، فقال : يا أمير المؤمنين ولا يشرك بعبادة ربه أحداً .قلت : مذهب الرضا وآبائه عدم جاز الوضوء للإنسان وغيره يصب الماء .لما اعتل الرضا تعالل المأمون وأظهر إنهما جميعاً أكلا طعاماً ضاراً ، فلم يزل الرضا عليه السلام عليلاً حتى مات .قال الأصبهاني : وقد اختلف في أمر وفاته وكيف سقي السم . فذكر محمد بن علي بن حمزة ، إن منصور بن بشير ذكر عن أخيه عبد الله :إن المأمون أمره أن يطول أظفاره ففعل ثم أخرج إليه شيئاً يشبه التمر الهندي وقال له امرسه بيدك ففعل ثم دخل على الرضا فقال : ما خبرك ؟ قال : أرجو أن أكون صالحاً ، قال : هل جاءك أحد من المترفقين اليوم ؟ قال : لا ، فغضب وصاح على غلمانه ، وقال : خذ ماء الرمان اليوم فإنه مما لا يستغنى عنه ، ثم دعا برمان فأعطاه عبد الله بن بشير وقال له : اعصر ماءك بيدك ، ففعل وسقاه الرضا بيده فشربه ، فكان سبب وفاته ، ما لبث إلا يومين حتى مات .قال محمد بن علي بن حمزة : فبلغني أن أبا الصلت الهروي دخل على الرضا بعد ذلك فقال له : يا أبا الصلت قد فعلوها ، قد سقوني السم .قال محمد بن علي : وسمعت في صفة سمه أنه أطعم عنباً قد غرزت في موضع أقماعه الأبر وتركن أياماً فأكل منه في علته فقتله ، وذكر أن ذلك من لطيف السموم .ولما توفي الإمام الرضا عليه السلام لم يظهر المأمون موته في وقته ، وتركه يوماً وليلة ، ثم وجه إلى محمد بن جعفر وجماعة آل أبي طالب فلما حضروا أراهم إياه صحيح الجسد لا أثر به وبكى ، وقال : عز علي يا أخي أن أراك في هذه الحالة وقد كنت أؤمل أن أقدم قبلك ، فأبى الله إلا ما أراد ، وأظهر جزعاً شديداً وحزناً كثيراً ، وخرج مع جنازته يحملها حتى أتي به إلى قبر هارون الرشيد فدفنه إلى جانبه .قلت : قبر الرضا عليه السلام بمدينة سناباد من رستاق طوس ، ومشهده مشهور مزور معظم ، قد زخرفه الملوك الموسوية ، ملوك العجم الآن وغيرهم ممن غبروا ، وعلقا بقبته من قناديل الذهب والجوهر ما لا يمكن التعبير عنه . وقصبة طوس الطابران .وما أحسن قول الشيخ الإمام الوزير بها الدين العاملي الاتي ذكره إن شاء الله فيه دوبيت : يا ريح قصي قصة الشوق إليك ........ إن جئت إلى طوسٍ فبالله عليك قبّل عني ضريح مولاي وقل ........ قد مات بها من الشوق إليكقلت : وإنما امتنع الرضا من قبول عهد الخلافة حتى أكره لأنه قال للمأمون : إن الجفر والجامعة دلت على أنه لا يتم ما أردتم ، وأجابه تقية ، ويجوز أن المأمون أبر بيمينه كما ذكر ثم ندم فسمه ، وقيل : إن الفضل بن سهل حسن له ذلك ، ولذا قتل غيلة بسرخس كما تقدم ، مع تشيع كان في المأمون مشهور ، ولكن الملك عقيم ، وأراد إرغام عمه إبراهيم بن المهدي فإنه كان ناصبياً يعيب المأمون بالتشيع ، ولما بايع المأمون للرضا خلعه إبراهيم ببغداد ودعى لنفسه وتلقب بالمبارك ، وقال إبراهيم يوماً للمأمون : إني رأيت علياً في منامي ، فقلت له : إنما تدعون هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منكم . فما رأيت له بلاغة في جوابه كما يروي عنه ، قال : فما أجابك به ؟ قال : سلاماً سلاماًز قال المأمون : الله أكبر قد والله أجابك بأبلغ جواب ، وعلم أنك جاهل لا تناظر ، قال الله تعالى : وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً فتغير إبراهيم وقال : ليتني لم أخبرك .وقالت أسماء بنت المهدي قلت لأخي إبراهيم : أما والله أشتهي أن أسمع غناءك ، قال : إذاً والله لا تسمعين مثله علي وعلي وأغلظ في اليمين إن لم يكن إبليس ظهر لي وعلمني النفر والنغم وصافحني وقال : إذهب فأنت مني وأنا منك . وقال دعبل فيه : يا معشر الأجناد لا تقنطوا ........ وارضوا بما كان ولا تسخطوا فسوف تعطون حنينية ........ يلتذها الأمرد والأشمطُ والمعبديات لقوّادكم ........ لا تدخل الكيس ولاتربطُ وهكذا يرزق قوّاده ........ خليفة مصحفه البربطُالحنينيات : أصوات من الغناء منسوبة إلى حنين النجفي العبادي المغني المشهور .والمعبديات : إلى معبد .وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : بويع إبراهيم ببغداد ، وقد قل المال عنده وكان قد لجأ إليه أعراب من أعراب السواد وغيرهم من أوغاد الناس واحتبس عنهم العطاء ، فجعل أميرهم يسوفهم ولا يفي إلى أن خرج رسوله إليهم يوماً وقد اجتمعوا وضجوا فصرح لهم بأنه لا مال عنده ، فقال قوم من غوغاء أهل بغداد أخرجوا إلينا خليفتنا ليغني لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ليكون عطاءهم ، ولأهل ذلك الجانب مثلها ، فأنشد دعبل بعد أيام : يا معشر الأجناد لا تقنطوا .وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجوهرية : كان إبراهيم بن المهدي منحرفاً عن علي عليه السلام ، ولما مات إبراهيم ركب المعتصم حتى صلى عليه .وقال الواثق أقم يا بني حتى تخبه ، وقيل : لم يصل عليه تحرجاً ، وأمر الواثق بالصلاة عليه .وسئل عن وصيته فوجده قد أمر بمال عظيم أن يفرق على أولاد الصحابة كلهم إلا أولاد علي عليه السلام ، فقال الواثق : والله لولا طاعة أمير المؤمنين لما وقفت عليه ولا انتظرت دفنه ، ثم انصرف وهو يقول منحرف عن شرفه وخير أهله ، والله لقد دليته في قبره كافراً .وأمر الواثق ففرق في أولاد علي عليه السلام مال فاضل فأصاب كل رجل منهم أضعاف أضعاف ما أصاب غيرهم من وصية إبراهيم .وسناباد ، بفتح السين المهملة وبعد النون ألف ثم باء موحدة مفتوحة وبعدها ألف ثم دال مهملة : موضع مشهد الرضا عليه السلام .وطابران ، بالطاء المهملة وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ، وبعد الراء ألف ونون .ومزاج الرمان مختلف وهو ثلاثة أصناف ، حلو وحامض ومر ، فالأول الأمليسي حار رطب في الأولى وقيل بارد أو معتدل ينفع الصدر ويقمع الدم وحدة الصفراء وقروح الأمعاء ، والمر يقمع الصفراء ، والحامض أقوى الثلاثة في التبريد والقبض وفيه حدة ، وقيل لم يخلق الرمان إلا للمرضى .وأبو الصلت الهروي : كان شيعياً فاضلاً أديباًزوحسبنا الله وكفى .^ أيمن بن حزين بن فاتك
وقيل بن خريم بن الأخرم بن فاتك بن القليب بن عمرو بن أسد بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الأسدي . قيل : كان من التابعين ، وقيل : بل له صحبة .قال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني : كان أيمن متشيعاًن شاعراً مجيداًن وأبوه صحابي اعتزل حرب الجمل وصفين مع المعتزلة .وذكره الحافظ الأسيوطي في سح السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة وقال : كان معروفاً بمحبة علي .وأورد الأصفهاني من شعر أيمن في المائة المختارة : لقيت من الغانيات العجابا ........ لو أدرك مني الغانيات الشبابا علام يكحّلن حور العيو _ ن ويحدثن بعد الخضاب الخضابا ويبرقن إلا لما تعلمو _ ن فلا تمنعنَّ النساء الضرابا ولو كلت بالمدِّ للغانيا _ ت وضاعفت فوق الثياب الثيابا إذا لم تنلهن من ذاك ذا _ ك بغينك عند الأمير الكلابا إذا لم يخالطن كل الخلا _ ط أصبحن مخرنطماتٍ غضاباوروي أن عبد الملك بن مروان كان شديد الشغف بالنساء ، فلما أسن ضعف عن الجماع ، فازداد غرامه بهن ، فدخل عليه يوماً أيمن المذكور فقال له : كيف أنت يا أيمن ؟ قال : بخير يا أمير المؤمنين ، قال : كيف قوتك ؟ قال : كما أحب والحمد لله إني لآكل الجذع من الضأن ، والصاع من التمر ، وأشرب العس المملو أغبه غباً ، وارتحل الجمل الصعب فأنصبه ، وأركب المهر الأرن فأذلله ، وافترع العذر لا يقعدني عنها الكبر .فغاض ذلك عبد الملك فحسده وجفاه واطرحه حتى أثر ذلك في حاله وحجبه أيضاً وقطع عطاءه ، فقالت له امرأته : اصدقني هل لك جرم ؟ قال : لا والله ، قالت : فأي شيء دار بينك وبين أمير المؤمنين آخر ما لقيته ؟ فأخبرخا ، فقالت : من هنا أتيت ، أنا أحتال لك ، فتهيأت ودخلت على عاتكة بنت يزيد زوجته ، فقالت : أسألك أن تستعدي أمير المؤمنين على زوجي ، قالت : فيم ؟ قالت : لا أدري أنا مع رجلٍ أو حائطٍ ؟ فإن له سنين ما يعرف فراشي ، فخرجت عاتكة فأخبرت عبد الملك ، فوجه فيه وسأله عما ذكرت فاعترف بذلك ، فقال : أو لم أسألك عام أول عن حالك فوصفت كيت وكيت ، فقال : يا أمير المؤمنين إن الرجل ليتجمل عند سلطانه ، ويتجلد لأعدائه بأكثر مما وصفت به نفسي ، وأنا القائل ، وأنشد الأبيات المتقدمة ، فجعل عبد الملك يضحك من قوله ، ثم قال : أولى بك يا ابن حزيم ، لقد لقيت منهن برحا فما ترى أن نصنع بينك وبين زوجتك ؟ قال : تأجلها أجل العنين لعلي أستطيع إمساكها ، قال : إفعل ، وردها إليه وأمر له بما قد فات من عطائه وزاد في بره وتقريبه .ومن هذه المادة قول السراج الوراق : إذا يئس المرء من أيه ........ رأت عرسه اليأس من خيرهِ ومن كان في سنّه ضاعناً ........ فقد عدم الطعن فتي غيرهِوقال السراج أيضاً : رب بكر أصبتها أول العم _ روقدحي من الشباب المعلى طلبت ذلك النشاط فأجمل _ ت لها القول حين قصرت فعلا كنت ترسا وكنت رمحا فلما ........ صرت بيراً بأستنا صار حبلاما أحسن ما راعى النظير بين الترس والرمح والبير والحبل .وله أيضاً : طوت الزيارة إذ رأت ........ عصر الشباب طوى الزيارة وبقيت أهرب وهي تس _ أل جارة من بعد جاره وتقول يا ستي استرح _ نا لا سراج ولا منارهوفي المنارة بعد ذكر السراج تورية ، إذ هي المآذنة وكنى بها عن ذكره .وكان حماد عجرد الشاعر الخليع يشرب عند جماعة من أصحابه بالكوفة فزفت إليه امرأة فافترعها ورجع إليهم مسرعاً وهو يقول : قد فتحنا الحصن بعد امتناع ........ بمنيع فاتحٍ للقلاع ظفرت كفّي بتفريق شملٍ ........ جاءنا تفريقه باجتماعِوفي العجز عنه ، قال ابن الحجاج : قالت وقد قلت : اعبثي لي به ........ يوماً وقد قامت وقد ناما لو أن اسرافيل في راحتي ........ ينفخ في أيرك ما قاماوله أيضاً : تقول إذا بت أسليها وأرشفها ........ وقد دعتني إلى شيء فما كانا إن لم تنكني نيك المرء زوجته ........ فلا تلمني إذا أمسيت قرنانا كأن أيرك من شمع رخاوته ........ فكلّما عركته راحتي لاناوقال الصفدي : عهدي بأيري وهو فيه تيّقظ ........ كم قام منتصباً وما نبهتهُ والايوم كالطفل الصغير بمهده ........ يزداد نوماً كلما حركتهُوقال أبو الصقر الواسطي بسبب أنه اتهم بغلام له : ابن أبي الصقر افتكر ........ وقال في حال الكبرْ والله لولا بولة ........ تلحقني عند السحرْ لما ذكرت أن لي ........ ما بين أفخاذي ذكرْوله من قطعة : إن يمس كالبقلة في لينها ........ فطال ما أصبح مثل الوتدِوله من أخرى : كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسه ........ إلى أبويه ثم يدركه الضعفُولابن حجاج أيضاً : أسفي عليه ممدٌ فوق الخصى ........ شبه العليل فديته من نائمِ طمع الغواني في انتظار قيامه ........ طمع العوالم في انتظار القائمِيعني أن غيبة القائم طالت لأنه كان أمامياً .وهذا باب واسع لشدة الرغبة إليه ، فلا يكاد يخلو الشاعر المتصرف عن كل شيء منه ، والاختصار مقصود ، والله أعلم .^


    
    حرف الباء
   
     الشريف أبو محمد ، بركات بن الأمير زين الدين
ابن أبي زهير الحسن ابن الأمير بدر الدين أبي المعالي عجلان بن رميثة بن أبي نمي محمد بن أبي سعيد الحسني المكي ، أمير مكة شرفها الله تعالى وبلادالحجاز .فاضل يهتز عطفه بين السمر والبيض من المشرفية والمران ، ويطربه في أوتار آجام أعاديه سماع العيدان ، ما لاح في الموكب جساساً له إلا استباح حمى كليب ، ولا لحق سيفه إلا فلوله من قراع الكتائب عيب ، فهو ضيف ما برح نزالاً من العداة على القمم ، مقرون بخطي خطت المنية في محرضه خط القلم ، إلى أدب أوضح معجزات محمد ، وكرم حكى جده عجلان غير مجدد .قال ابن فهد في معجمه : إنه ولد سنة إحدى وثمانمائة أو سنة اثنتين بالحشافة بلد قريب من جدة ، ونشأ بمكة في كنف والده ، وقرأ القرآن وكتب الخط الحسن ، وأجاز له سنة خمس وثمانمائة وما بعدها البهان بن صديق ، والقاضي زين الدين المراغي ، وعائشة بنت محمد بنت عبد الهادي والحفاظ الثمانية : زين الدين العراقي ، ووالده أبو زرعة ، ونور الدين الهيثمي ، والشهاب ابن حجر ، وسرد بقيتهم وغيرهم ، وحدث بالقاهرة ثم مكة بالأجازة ، وولي إمرة مكة شريكاً لوالده في شعبان سنة تسع وثمانمائة ، في سنة إحدى وعشرين نزل الأمير أبو زهير الحسن عن إمرة مكة لولده بركات المذكور ، ولما مات الملك الم ) يد شيخ صاحب مصر والشام والحجاز سنة أربع وعشرين كتب إلى خليفته يطلب إشراك أبيه إبراهيم معه في ولاية مكة ولم يتم ذلك ، ثم طلبه السلطان إلى مصر سنة تسع وعشرين بعد وفاة والده فقدمها والتزم بحمله وهو في كل سنة عشرة آلاف دينار ، وأن يكون مكس جدة وما تجدد من مراكب الهند يكون للسلطان ، فولي وقدم مكة ودخل إلى القاهرة المعزية ثلاث مرات ، وكان ثالثها بسبب طلب السلطان حمق له سنة إحدى وخمسين ، واهتزت القاهرة لدخوله ، وخرج السلطان بعسكره إلى لقائه ، وبلغ ألى مطعم الطين بالزندانية ، ولم يبق من لم يخرج حتى المخدرات ، وبالغ السلطان في اكرامه ، ومشى له خطوات واحتضنه وأجلسه إلى جانبه ، وخلع عليه ، وقدم له فرساً بسرج ذهب مزركش ، ولما عاد من مصر أميراً استولى على حلى .قال ابن فهد : وكان شهماً عارفاً بالأمةدور ، فيه خير كثير واحتمال زائد ، وجاه ومروة ظاهرة ، وكان حسن الشكل والسياسة ، مفرط الشجاعة ، ذا سكينة ووقار وثروة زائدة ، وكانت وفاته يوم الإثنين عصراً ، تاسع عشر شعبان سنة تسع وخمسين وثمانمائة بأرض خالد من وادي مرٍ ، وحمله الرجال إلى مكة وطيف به حول الكعبة سبعاً ، ودفن بالمعلا بالقرب من قبر جده ، وعمرت عليه قبة ، رحمه الله تعالى ، ورثاه جماعة .قلت : وما أحسن قول شهاب الدين أحمد بن محمد المنصوري الشهير بالهائم القاهري يرثيه : قالوا : قضى بركات ، قلت : فحقَّ لي ........ أن أتبع العبرات بالزفراتِ يا ترحة الأحياء عند فراقه ........ وبقربه يا فرحة الأمواتِ والكعبة الغراء قالت : قد غدا ........ لبس الحداد عليه من عاداتي وانظر إلى آثاره في مكة ........ فرحا بها لم تخل من بركاتِوقال ابن فهد : أخبرنا الشريف أبو محمد بركات ، وسرد ابن فهد الإسناد إلى أبي الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي أنبأنا محمد بن مصعب ، أنبأنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد ، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفى من بني هاشم محمداً عليه السلام الله تعالى ، حديث صحيح أخرجه الترمذي .قال : وأنشدني الأمير الشريف بركات لنفسه من قصيدة طويلة : يا من بذكراهم قد زاد وسواسي ........ ومن شغلت بهم عن سائر الناسِ ومن تقرّر في قلبي محبّتهم ........ وحئتهم طائعاً أسعى على رأسي سألتكم رشفة لي من مشاربكم ........ تغني عن الراح مهما لاح في الكاسِومنها : إن قل در البكار المزرمات ترى ........ سوحي كمشهد أعيادٍ وأعراسِومنها في عتاب أخيه أبي القاسم : قد جئت ما جا كليب في عشيرته ........ لو أن فينا غلاماً مثل جساسِوالبكار : جمع بكرة .قال ابن فهد : ومن المنسوب له : وقائلة : لم نمت ليلة وصلنا ؟ ........ فقلت لها : لا علم لي بسواكِ وما نمت عن كره ولا عن ملامة ........ ولكن لعلّي في النام أراكِ فبعزّ عزّك يا سعاد ، بذّلتي ........ بنحول جسمي ، بالذي عافاكِ لا تجعليني عرضة لذوي الهوى ........ وترّفقي يا هذه بفتاكِ وترّقبي صوت الزمان وحاذري ........ أنا يا سعاد ما ملكت فداكِهكذا نقلت هذه الأبيات من معجم ابن فهد ، فهي مختلطة الوزن والمعنى ، أما الوزن فظاهر ، وأما المعنى فلأنه نام ليلة وصلها ، اللهم إلا أن يكون سكر بدلها ، وقد عابوا قول جرير : طرقتك صايدة القلوب وليس ذا ........ وقت الزيارة فارجعي بسلاموقول أبي بكر بن بقي الأندلسي : حتى إذا مالت به سنة الكرى ........ زحزحته عني وكان معانقي أبعدته عن أضلع تشتاقه ........ كي لا ينام على وساد خافقِأو يكون قد سهر لحبها دهراً فلما اطمئن بها غلبه النوم أو أعداه سهار مشاهة عينها . وابن بقي عندي أعذر الثلاثة .ولأبي العباس المبرد قصة في نوم بعض جوارحه عند زيارة الحبيب .ولأبي محمد بركات المذكور موشح لم أستحسنه .وأشراف الحجاز زيدية ، فلذا ذكرته ، والله أعلم . أبو وهيب ، بهلول بن عمرو الصيرفي .
أحد عقلاء المجانين ، الكوفي .فاضل عرف حقيقة الدنيا فقابلها بمثلها ، وخمر لها العقل كما سترت التقلب بنيها على فعلها ، وله أدب مفتر المباسم ، يكاد يشتبه لولا عدم برده بالنسائم ، وشعر هو واسطة عقد القريض ، ولا عيب فيه إلا ما حوى من سحر الجفن الغضيض .وكان يحدث عن أيمن بن نائل ، وعمرو بن دينار ، وعاصم بن أبي النجود ، وله كلام مليح ، ونوادر ، وأشعار ، واستقدمه الرشيد ليسمع كلامه .قال الفضل بن ربيع الحاجب : حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا بهلول المجنون يهذي ، فقلت : أسكت فقد أقبل أمير المؤمنين ، فسكت ، فلما حاذاه قال : يا أمير المؤمنين ، حدثني أيمن بن نائل ، حدثنا قدامة بن عبد الله العامري قال : رأيت رسل الله صلى الله عليه وسلم بمنى على جمل وتحته رحل رث ولم يكن ، ثم طرد ولا طرب ولا إليك إليك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنه بهلول المجنون ، قال : قد عرفته ، قل يا بهلول ، فقال : هب أنك قد ملكت الأرض طرّاً ........ ودان لك العباد فكان ماذا ؟ أليس غداً مصيرك جوف قبرٍ ........ ويحثو الترب هذا ثم هذا ؟قال : أجدت يا بهلول ، إفغير هذا ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، من رزقه الله جمالاً و مالاً فعفّ في جماله ، وواسى من ماله ، كتب في ديوان الأبرار .فظن أنه يريد شيئاً ، فقال : إنا قد أمرنا بقضاء دينك ، قال : لا تفعل يا أمير المؤمين أتراه أجرى عليك ونسيني الذي أجرى عليك ، ما جرى عليك ، ثم ولى وهو يقول : توكلت على الله ........ وما أرجو سوى الله وما الرزق من الناس ........ بل الرزق من اللهقال الأصمعي : رأيت بهلولاً قائماً ومعه خبيص يأكله ، فقلت : أيش معك ؟ قال : خبيص ، قلت : أطعمني منه ، قال : ليس هو لي ، قلت : لمن هو ؟ قال : لحمدونة بنت الرشيد أعطتني آكله لها .وقال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك : رأيت بهلولاً في المقابر وقد دلى رجليه في قبر وهو يلعب بالتراب ، فقلت له : ما تصنع هاهنا ؟ قال : أجالس أقواماً لا يؤذونني ، وإن غبت لا يعاتبونني ، فقلت : قد على السعر مره ، فقال : والله لا أبالي ولو كان كل حبة بدينار ، إن لله علينا أن نعبده كما أمر ، وإن عليه أن يرزقنا كما وعد ، ثم صفق بيده وقال : يا من تمتع بالدنيا وزينتها ........ ولا تنام عن اللذات عيناه شغلت نفسك فيما لست تدركه ........ تقول لله ماذا حين تلقاهوقال الحسن بن سهل بن منصور : رأيت الصبيان يرمون بهلولاً ، فأصابته حصاة فأدمته ، فقال : حسب الله توكلت عليه ........ من نواي الخلق طراً بيديه ليس للهارب في مهربه ........ أبداً من راحة إلا لديه ربَّ رام لي بأحجار الأذى ........ لم أجد بدّاً من العطف عليهفقلت له : تعطف عليهم وهم يرمونك ! فقال : اسكت لعل الله يطلع على غمي وشدة فرح هؤلاء فيهب بعضنا لبعض .وقال عبد الله بن عبد الكريم : كان ابهلول صديق قبل أن يجن ، فلما أصيب بعقله فارقه صديقه ، فبينما بهلول يمشي في بعض طرقات البصرة إذ لقيه ، فلما رآه صديقه عدل ، فقال بهلول : ادن مني ولا تخافنَّ غدري ........ ليس يخشو الخليل غدر الخليلِ إنَّ أدنى الذي ينالك مني ........ ستر ما تتقي وبثُّ الجميلِوقال الفضل بن سليمان : كان بهلول يأتي سليمان بن علي فيضحك منه ساعة ثم ينصرف ، فجاءه يوماً ، فضحك منه ساعة ، ثم قال : هل عندك شيء تأكله ؟ فقال لغلامه : هات لبهلول خبزاً وزيتوناً ، فأكل ثم قام لينصرف ، ثم أتاه يوماً آخر فقال له : أعندك شيء نأكل ، فقال لغلامه هات لبهلول خبزاً وجبناً ، فلما قام لينصرف قال لسليمان وكان والي البصرة :يا صاحب إن جئنا إلى بيتكم يوم العيد يكون عندكم لحم ؟ فخجل سليمان منه .وعبث به الصبيان ففر منهم والتجأ إلى دار بابها مفتوح ، فدخلها ، وصاحب الدار قائم له ظفيرتان ، فصاح به : ما أدخلك داري ؟ فقال : يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض .والقرن : القصيصة من الشعر تظفرها المرأة ، قال الوضاح : فلثمت فاها آخذاً بقرونها ........ شرب النزيف ببرد ماء الحشرحِولقد جاء بهلول ياقتباس وتورية وتشبيه على البديهة .وما أحسن قول صاحبنا الأديب شعبان بن سليم في رقيب اسمه الثور : لقد حال ما بيني وبينك معشرٌ ........ وجاؤوا بما لا نستطيع له رداً أعانوا علينا الثور فيك بقوّة ........ فشيّد ذو القرنين ما بيننا سدّاوله أيضاً : قل للحسام لقد أضعت مودّة ........ ما زلت تحفظها عن الثقلينِ ما زلت أذكرها وأطمع في اللقا ........ لكن نهاني عنك ذو القرنينِوسأل علي بن عبد الصمد : هل أحدثت في رقة البشرة شيئاً ؟ فقال : أكتب : أضمر أن أضمر حبي له ........ فيشتكي إضمار إضماري رقَّ فلو مرت به ذرّة ........ لخضبته بدمٍ جاريفقاله : أريد أرق من هذا ، فقال : أضمر أن تأخذ المراة كي ........ تنظر تمثاله فأدناها فجاوزت هم الضمير إلى ........ وجنته في الهوى فأدماهافقال : أريد أرق من هذا أيها الأستاذ ، قال : نعم وما أظنه ، اكتب : شبَّهته قمراً إذ مرَّ مبتسما ........ فكاد يخرجه التشبيه أو كلما ومر في خاطري تقبيل وجنته ........ فسيَّلت فكرتي في عارضيه دمافقال : أريد أرق من هذا أيها الأستاذ ، فقال : يا بن الفاعلة أرق من هذا كيف يكون ؟ رويدك لا تطر ؟ عسى طبخ في المنزل حريرة أرق من هذا .وروى بعضهم هذه الواقعة لخالد الكاتب .قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية : قيل لبهلول يوماً : أفضل أبو بكر أو علي ، فقال : أما وأنا في كندة فعلي ، وأما أنا في بني ضبة فأبو بكر ، وكندة في الكوفة من غلاة الشيعة ، وبنو ضبة أهل نصب وهم أصحاب الجمل ، وكان بهلول شيعياً مشهوراً بذلك ، ويستعمل التقية ، رحمه اللهتعالى .والبهلول في اللغة : السيد .وكان خالد الكاتب أديباً ، وهو من كتاب الدولة العباسية .قال بعض الكتاب : رأيت الصبيان اشتدوا بعده يوماً يصيحون به : يا خالد يا بارد ، فأسند ظهره إلى قصر المعتصم فقال : كيف أكون بارداً وأنا القائل : يدل على أنني عاشق ........ من الدمع مستشهد ناطقُ ولي سيّد أنا عبد له ........ مقرّ بأني له وامقُ إذا ما سموت إلى وصله ........ تعرض لي دونه عائقُوكان أبو تمام الذي أوقع عليه هذا النبز .وقال الرياشي الأخباري البصري : كان خالد الكاتب ، مغرماً بالغلمان ينفق ماله عليهم ، فهوى غلاماً اسمه عبد الله ، كان أبو تمام يهواه ، فقال خالد : قضيب بانٍ جناه ورد ........ تحمله وجنةٌ وقدُّ لم أثن طرفي إليه إلاّ ........ مات غراماً وعاش وجد ملّك طوع النفوس حتّى ........ علّمه الزهو حين يبدو واجتمع الضد فيه حتّى ........ ليس لخلقٍ سواه ضدُّفبلغ أبا تمام فقال فيه من أبيات : شعرك هذا كلُّه مفرطٌ ........ في برده يا خالد الباردُولم يزل الصبيان يصيحون به : يا خالد يا بارد حتى وسوس .وقال هو في أبي تمام : يا معشر المرّاد إني ناصحٌ لكم ........ والمرء في القول بين الصدق والكذبِ لا ينكحنَّ حبيبٌ منكم أحداً ........ فداؤه فيكم أعدى من الجربِ لا تأمنوا أن تحولوا بعد ثالثةٍ ........ وتركبوا عمداً ليست من الخشبِتوفي بهلول المجنون سنة تسعين ومائة تقريباً .^


    
    حرف التاء
   
     أبو الحسين ، تاج الدولة بن السلطان أبي شجاع
عضد الدولة فناخسرو ابن ركن الدولة بن بويه الديلمي الأصل ، العراقي .فاضل ينظم ثغور الشعر كنظمه الثغر ، ولا ينفك من شعره وذم أعاديه بين زهر وتهر ، تعشقه المعالي عشق عروة بن حزام ، وقد جمع إلى شرف آبائه نفس عصام .وذكر الثعالبي وغيره أن اسمه تاج الدولة وهو لقب لكثير من عصابته النفسية . ورأيت في بعض كتب الأدب إنه : أبو الحسن أحمد بن فناخسرو ولقبه تاج الدولة .وقال الثعالبي : هو آدب أسرته وأشعرهم وأكبرهم ، وكان يلي الأهواز فأدركته حرفة الأدب ، وتصرفت به الحال حتى أدركته النكبة والحبس من قبل أخويه أبي الفوارس وأبي الفخار ، ولست أدري ما فعل الدهر به الآن .وقال الثعالبي : وجدت مجموعاً من شعر تاج الدولة بخط أبي الحسن علي بن عبدان فاخترت منه قوله في طردية يصف الصيد بالفهود : صرنا مع الصباح بالفهود ........ مردفة فوق متون القودِ قد وطئت توطئة المهود ........ بالقطف والجلال واللبودِ فهي كقوم فوقها قعود ........ قد ألبست وشياً على الجلودِ يخالها الناظر كالأسود ........ تبكي لشبل ضائع فقيدِ بأدمع على الخدود سود ........ فقابلت مرادها في البيدِ وقطعت حبائل المسود ........ كفوت لحظ الناظر الحديدِ ركضاً إلى اقتناس كل ورد ........ فكم بها من هالك شهيدِ منعفر الخدِّ على الصعيد ........ بنحسها نظل في السعودِ جدنا بها ، والجود بالموجود ........ فكثرت ولائم الجنودِوشبَّت النيران بالوقودِهذه الطردية تدل على فوزه بالقدح المعلى في الدبن باعثة للشوق على القنص مبين للطرب ، نعم ، بعثتني هذه على ذكر قول أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ الأكبر الأنباري المعروف بابن شرشير ، في أول الطردية له في صفة بازٍ : لما تعرى الليل عن أثباجه ........ وارتاح ضوء الصبح لإنبلاجه عدوت أبغي الصيد في منهاجه ........ يا قمراً أبدع في نتاجه ألبسه الخالق من ديباجه ........ وشياً يحار الطرف في اندراجه في نسق منه وفي انفراجه ........ وزان فوديه إلى حجاجه تزينه لقية نظم تاجه ........ فبشره ينبيك من أخلاجه وطرفه يخبر عن علاجه ........ لو استضاء المرء في أدلاجهبعينه كفته عن سراجهولتاج الدولة المذكور : ألا شفيت غلتي ........ من العداة بالتي وصارم مهند ........ ماض رفيق الشفرةِ وليلة أحييتها ........ منوطة بليلةِ كأنما نجم الثريا في الدجى ومقلتي جوهرتها عقد على ........ نحر فتاة طفلةِ أنكرني بنو أبي ........ وفعل بعض إخوتي تظن أني أحمل الضيم فأين همتي تقنع بالأهواز لي ........ وواسط والبصرةِ إن لم ترد بغداد ........ عن كثيّب كثيبتي وعسكر عرمرم ........ يملك كل بلدة حشو الجبال والفلا ........ مواكب من غلمتي نصرهم متى ، ومن ........ ربِّ السماء نصرتيوقال الثعالبي : أنشدني أبو سعيد بن دوست ، أنشدني محمد بن المظفر العلوي النيسابوري ، أنشدني أبو العباس البلخي القوال بسوق الأهواز قال : أنشدني تاج الدولة أبو الحسين بن عضد الدولة لنفسه : سلامٌ على طيفٍ ألمَّ فسلَّما ........ وأبدى شعاع الشمس لمَّا تكلَّما بدا فبدا من وجهه البدر طالعاً ........ لدى الروض يستعلي قضيباً معمّما وقد أرسلت أيدي العذارى بخدّه ........ عذاراً من الكافور والمسك أسحما وأحسب هاروتاً أحاط بطرفه ........ فعلّمه من سحره فتعلّما ألمَّ بنا في دامسٍ الليل فانجلى ........ فلما انثنى عنا وودَّع أظلماقلت : أجاد في هذه وأحسن .وله من أخرى : كتائبنا يلوح النصر فيها ........ برايات تطرَّز بالنجاحِ ألا لله لي عرض مصون ........ وقاه المجد بالماء المباحِقال الثعالبي : وأنشدني له بديع الزمان هذين البيتين ثم وجدتهما لغيره : هب الدهر أرضاني وأعتب صرفه ........ وأعقب بالحسنى من الحبس والأسرِ فمن لي بأيام الهموم التي مضت ........ ومن لي بما أنفقت في الحبس من عمري ؟وله شعر كثير وأدب صالح ، رحمه الله تعالى .والآلة : بفتح الهمزة وتشديد اللام الفتوحة : الحربة .وذكر ابن عبد ربه المغربي : أن الحارث بن هشام رأته امرأة وهو يحد حربة يوم فتح مكة ، فقالت له : ما تصنع بهذه ؟ قال : أعددتها لمحمد وأصحابه ، قالت : ما أرى أن يقوم لمحمد وأصحابه شيء ، قال : والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم ثم قال : إن تقبلوا اليوم فمالي علّه ........ هذا سلاح كامل وآلّهوذو عرارين سريع السلّهفلما لقيهم خالد يوم الهندمة انهزم ولامته امرأته فقال : إنك لو شهدت يوم الخندمه ........ إذ فرّ صفوان وفرّ عكرمهْ ولحقتنا بالسيوف المسلمه ........ يفلقن كل ساعد وحججهْ منها فلا تسمع إلا غمغمه ........ لم تنطقي في اللوم أدنى كلمهْوإياه عني حسان بن ثابت بقوله : إن كنت كاذبة التي حدثتني ........ فنجوت منجى الحارث بن هشامِ ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم ........ ونجا برأس طمرة ولجامِوقد تقدم أن جميع أملاك آل بويه شيعة ، ونستمد الله توفيقه . الأمير أبو معد ، تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي
الحسيني العبيدي المغربي ثم المصري .فاضل طلع بدراً ، وفاض بحراً ونظم جماناً ، ورصع جنانا ، أحاطت به الفضائل الشمس إحاطة الهالة بالشمس ، وفاح شعره كالعنبر والعبير وكغدائر الظبي الغرير ، وكأن ذهنه الجمر ومعانيه الياقوتية السحارة هاروت ، ثم انطفى الجمر لمماته والياقوي ياقوت ، وقد مضى ذكر جده المنصور ، وسيأتي ذكر المعز في موضعه إن شاء الله تعالى . ولما مات والده المعز بمصر وكان عهد بالخلافة لأخيه العزيز نزار بن المعز بقي الأمير تميم في ظل أخيه العزيز ، وافر الحرمة ، جسيم النعمة ، كيثر الأقطاع كأكابر الملوك ، تتألف به شوادر الأدب ، ونطرز أكمام الروض بوشي فكرته العذب ، وكان للفاطمية بمصر كابن المعتز للعباسية ببغداد ، إلا أنها لم تدركه كما قال ابن بسام حرفة الأدب ، وشعره كثير الإفتتان في الروضيات والنيليات وذكر الديارات وآثار مصر ، والغزل ووصف العلويات ومدح أبيه وأخيه المعز والعزيز ، فمنه : ما بان عذري فيه حتى عذّرا ........ ومشى الدُّجى في خدّه فتحيّرا همّت تقبِّله عقارب صدغه ........ فاستلّ ناظره عليها خنجرا والله لولا أن يقال تغيَّرا ........ وصبا وإن كان التصابي أجدرا لأعدت تفّاح الخدود بنفسجا ........ لثما وكافور الترائب عنبرالله در هذه القطعة ، ما أجودها وأنداها على الأكباد ، ولولا الإيهام لقلت ما أبردها وما أدلها بالمعنيين ، على أنها ربيبة ملك وبنت ملك لمراعاته فيها بين النفائس الذي اعتذر بعد بها ابن الرومي من التفاح الذي هو خد الروض ، والبنفسج الي صفر جداليها فما بقي له خوض قبل الغض للغض ، وبعد قضى ذلك الغرض ، وتشبيه الترائب بالكافور قبل اللثم ، وبعده بالعنبر الأشهب وهو حياة الشم ، وطرح أداة التشبيه وهو أبلغ ، وتصريع البيت الثالث والجناس في الأول والثاني والإستعارة وحسن التخييل ، وقد جمع النبات الرائحة الذكية نتأمله بفطنة مثلها .قال الثعالبي : أنشدني المصيصي للأمير تميم : شربنا على نوح المطوقة الورق ........ وأردية الروض المفوفة البلقِ معتَّقةً أفنى الزمان وجودها ........ فجاءت كفوت اللحظ أو رقّة العشقِ كأنّ السحاب الغرّ أصبحن أكؤسا ........ لنا وكأنّ الراح فيها سنا البرقِ فبتنا نحث الكأس حثّاً وإنّنا ........ لنشربها بالحثّ صرفا ونستقي إلى أن رأيت النجم وهو مغرّب ........ وأقبلن رايات الصباح من الشرقِ كأنّ سواد الليل والفجر طالع ........ بقية لطخ الكحل في الأعين الزرقِومن شعره الحر في صفة يوم بالنيل تمتع بأردافه وسروره ، وحصل منه في جنة ولا نار إلا ما لاح بخمره موشوره ، والحباب يحكي ما تبسم به من القواطع ، وقد رفعه النيل على صوته وأشار للسلام عليه بالأصابع ، فقال : يومٌ لنا بالنيل مختصر ........ ولكل يوم مسرَّةٍ قصر والسفن تصعد كالخيول بنا ........ في موجه والماء ينحدرُ فكأنما أمواجه عكنٌ ........ وكأنما داراته سررُوهذه التشابيه تصدق قول ابنه ابن المعتز الفاطمية وإن كان ابن المعز . . . . . . . . . . . . . . .وله من قصيدة في التشيع : وما أمُّ خشفٍ ظلَّ يوماً وليلةً ........ ببلقعةٍ بيداء ظمآن صاديا تهيم فلا تدري إلى أين تنتهي ........ مولَّهةً حرَّى تجوب الفيافيا أضَّ بها حرُّ الهجير فلم تجد ........ لغلَّتها من بارد الماء شافيا فلمّا دنت من خشفها انعطفت له ........ فألفته ملهوف الجوانح طاويا بأوجع منِّي يوم شدَّت حمولهم ........ ونادى مناد الحيِّ أن لا تلاقياوله أيضاً : ورد الخدود أرق من ........ ورد الرِّياض وأنعمُ هذا تنشَّقه الأنو _ ف وذا يقبَّله الفمُ فإذا عدلت فأفضل ال _ وردين وردٌ يلثم سبحان من خلق الخدو _ د شقائقاً تتنسّمُ وأعارها الأصداغ فه _ ي بها شقيقٌ معلم واستنطق الأجفان فه _ ي بلحظها تتكلمُ وتبين للمحبوب عن ........ سرِّ المحبّ فيفهم وتشير إن رأت الرَّقي _ ب بلحظها فتسلِّم وأعارها مرضاً به ........ تصحوا القلوب وتسقمُ فتن العيون أجلُّ من ........ فتن الخدود وأعظمُوله أيضاً : فديت من ألحاظه جذوةٌ ........ تذكي ومن مبسمه باردُ أرسل في تفَّاحةٍ خدَّه ........ إليَّ كي لا يفطن الحاسدُ لمَّا تشكيت أليه الهوى ........ والشوق نام والجوى زائدُ فلونه في لونها ظاهرٌ ........ وريقه في طعمها جامدُوله أيضاً : يا يوماً أسعفن بكل سرور ........ طيبا فنانا منه كل حبورِ فيه شربنا جوهرا من قهوة ........ قد عتِّقت في جوهر البلورِ في جنَّة قد ذللت ثمراتها ........ وتسربلت بغلائلٍ من نورِ وجرى النسيم على ثمار غصونها ........ فتضوَّعت بالمسك والكافورِ ينساب في الأكتاف منها جدولٌ ........ كالنَّصل أو كالحيَّة المذعورِ ما بين أترجّ يلوح كأنه ........ كبرى الثُّدي الصّفر فوق صدورِ وكأنّ نرجسه إذا استقبلته ........ يرنو بأجفان العيون الحورِ وكأنَّما النارنج في أغصانه ........ أكرٌ تروَّت من دم اليعفورِ وكأنما نشر الربيع ملاحفا ........ فيها مريَّشة من المنثورِ وكأنّ سوسنها خدودٌ قد بدت ........ للَّثم فيها رقَّة التأثيرِ ويزيدها حسناً إلى تحسينها ........ ملك العزيز لها أبي المنصورِوله أيضاً في وصف الديارات : أيا دير مرحنَّا سقتك رعود ........ من الغيث تهمي مرّة وتعودُ فكم وصلتنا من رباك أوانسٌ ........ يطفن علينا المدامة غيدُ وكم ناب عن شمس الضحى فيك مبسم ........ ونابت عن الورد الجنيّ خدودُ وماست على الكثبان قضبان فضَّة ........ وأثقلها من حملهنَّ نهودُ ليالي أغدو بين ثوبي صبابةٍ ........ ولهوٍ وأيام الزمان هجودُ وإذ لمَّتي لم يوقظ الشيب ليلها ........ وإذ أثري في الغانيات حميدُوله في الشمعة : وحالقةٍ ظلمة الحندس ........ إذا نعس الناس لم تنعسِ متوّجه فوق يأفوخها ........ بتاجٍ من اللهب المشمسِ إذا أوقدت نشرت أدمعا ........ عليه من الذهب الأملسِ وإن نام جلاسها لم تنم ........ وإن جلس الغيد لم تجلسِ ولم أرى أكرم من طبعها ........ تجود على الشرب بالأنفسِوأبيات الأرجاني في الشمعة من الغايات ، إلا أن فيها طولاً .وللأمير تميم في التشكي : صبرت عن الشكوى حياءً وعفّة ........ وهل يشتكي سمَّ الأراقم أرقمُ وبي كلّ ما تبكي العيون أقلّه ........ وإن كنت منه دائماً أتبسمُوله في مدح قصيدة له ، وأظن أن مدح بها العزيز أخاه : وسار بمدحي فيك كلُّ مهجِّر ........ وغنَّى به في السهل والوعر من يحدو وضاعت له علياك حسناً وزينةً ........ وحيك لها من حلي الفاظها بردُ وليس لكلّ الناس يستحسن الثنا ........ كما ليس في كلّ الطُّلا يحسن العقدُوله أيضاً : أدر فلك المدام وخل عتبي ........ ودونك فاسقنيها واسق صحبي فإنّ اليوم يوم ندًى وطلّ ........ ويوم حيا وتوكافٍ وسكبِ كأنّ الغيم بأن له حبيبٌ ........ فأقبل باكياً بجفون صبِّ وقد نضج النَّسيم بماء وردٍ ........ ومدَّ على الهواء رداء سحبِوله من أخرى مدح فيها العزيز : ألا فاسقياني قهوةً ذهبيةٌ ........ وقد ألبس الآفاق جنح الدجى دعجْ كأنّ الثريا والظلام يحقُّها ........ فصوص لجينٍ قد أحاط بها سبجْ كأن ظلام الليل تحت نجومه ........ إذا جنّ ، زنجيّ تبسَّم عن فلج كأنّ رقيق الغيم والبدر تحته ........ زجاجٌ على كفِّ من الصبح منتسج كأنّ عمود الصبح في غبَّر الدُّجى ........ صفيحة سيف قد تصدَّا من المهج فقم وأدر أقداح خمرٍ كأنّها ........ إذا برزت يحكى أوائلها سرجْ كأنّ عليها منى صفاء أديمها ........ خلال العزيز الغرَّ أو نشر الأرجْ وتحسبها في الكأس رقَّة فهمه ........ وإن لم يكن في أنه غيرها خلجْوشعره كثير ، وقد ذكرت منه روضة ونمير .وقال المقريزي : كان الأمير تميم في أيام زيادة النيل ، وهبوب نسيمه البكيل ، يمتطي الجواري المنشآت في البحر ، ويغتني بحبابه عن درر النحر ، ولا ينفك في الأنس منادماً الظبا الأنس ، ينتقل على الشراب بالرضاب ، ويرقص عطف البحر بالرباب ، وكان يقف على زرافات الناس ، الذين جمعهم ذلك الموسم البهي اللباس ، فبأمر لهم بما يزيدهم من الفرح ، ويجانس ما يهبه ما دار لهم من القدح ، لكثرة ما تعتريه الليالي من النشوة ، وما براحيه من الفتوة والصبوة .قلت : ذكر المقريزي معنى هذا وسبكته أنا في قالب السجع .وذكر الصفي : إن الأمير تميم توفي يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى ، وأن الخليفة حضر الصلاة عليه في بستانه بالقاهرة ، وغسله القاضي محمد بن النعمان ، وكفنه في ستين ثوباً ، وأخرجه من البستان مع المغرب وصلى عليه بالقرافة ، وحمله إلى القصر فدفنه بالحجرة التي فيها قبر أبيه المعزّ .وقال ابن خلكان : قال محمد بن عبد الملك الهمداني في كتابه المعارف ، أنه توفي سنة خمس وسبعين ، وولد سنة سبع وثمانين وثلثمائة .ودير مرحنا ، الذي ذكره : من متنزهات الديار المصرية ، وقال الشابشتي الكاتب : دير مرحنا على شاطئ بركة الجيش قريب من النيل ، إلى جانبه بستان أنشأ بعضها الأمير تميم ، وبقرب الدير بئر تعرف ببئر حماتي عليها حميرة كثيرة ، يجتمع الناس إليها ويشربون تحتها ، وهذا الموضوع من معادن اللعب ، ومواضع القصف والطرب ، وهو نزهة في أيام زيادة النيل وامتلاء البركة ، حسن المنظر في أيام الزرع والنور ، لا يكاد يخلو من المتنزهين ، وقد ذكرت الشعراء حسنه وطيبه .قال المقريزي : ويعرف هذا الدير اليوم بدير الطين . والحمير : شجر يشبه التين في اللون ، الأدق الورق ، وهو حار يابس منفج فيه جذب وتنقية ، ويجود في البلاد الحارة الرطبة كمصر ، وهو التين البري . أبو يحيى ، تميم بن المعز بن باديس
ابن المنصور بن بلكين بن زيري بن منادين منقوش بن زياد بن زيري الأصغر الحميري الصنهاجي .ملك أفريقية وبلاد المغرب بعد أبيه المعز ، ملك بنثر بسيفه إذا زوجه برقاب أعاديه عقيقاً ، وبيده وبلسانه ذهباً جسيماً ، وجوهراً رقيقاً ، يعشو إلى نار القرى من بريق سيوفه خواتم العقيان ، ولا ينهل غمامة راحته بغير العقيان ، إلى شعر أحلى من الشعور ، والنواهد في الصدور ، وهي في السطور ، وكان أول من استخلف منهم بتلك المملكة بلكين بن زيري واسمه يوسف ، وبلكين اسم بربري .استخلفه المعز بن المنصور العبدي لما توجه إلى المملكة المصرية يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة إحدى وستين وثلثمائة وأوصاه المعز بأمور كثيرة أكد عليه في فعلها ، وأمر الناس له بالسمع والطاعة ، وسلم له البلاد وخرجت العمال وجباه البلاد باسمه ، ثم توارث بنوه الملك وكانوا اسماعيلية وبهم قامت دولة الخلفاء الفاطمية بتلك البلاد .وكان تميم المذكور حسن السيرة ، محباً للعلماء ، معظماً لأرباب الفضائل حتى قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصوري وأنظاره ، وشعره حلو السلك تلوح له رفاهية الملك ، فمنه : سل المطر العام الذي عمّ أرضكم ........ أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي إذا كنت مطبوعاً على الصدّ والجفا ........ فمن أين لي صبر فأجعله طبعيوأخذ معنى الأخير من قول أبو الطيب : يراد من القلب نسيانكم ........ وتأبى الطباع على الناقلِوحكي أن أبا القاسم محمود الزمخشري لما اجتمع بالشريف أبي السعادات الشجري الآتي ذكره إن شاء الله تعالى أنشده الشريف فيما دار بينهما بيت المتنبي هذا ، يشير إلى شوقه إليه ، فقال الزمخشري : لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولأبي يحيى تميم المذكور : إن نظرت مقلتي لمقلتها ........ تعلم ممَّا أريد نجواهُ كأنها في الفؤاد ناظرةٌ ........ تكشف أسراره وفحواهُوله أيضاً : وخمر قد شربت على وجوه ........ إذا وصفت تجلُّ عن القياسِ خدودٌ مثل وردٍ في ثغور ........ كدرِّ في شعور مثل آسِلو ساعده الوزن فجعل مثل الدر أقاما أو نحوه من الرضيات لكان مع حسن السبك وجودة المعنى قد راعى النظير .وأورد له صاحب الخريدة : فكَّرت في نار الجحيم وحرَّها ........ يا ويلتاه ولات حين مناصِ فدعوت ربي أن خير وسيلتي ........ يوم المعاد شهادة الإخلاصِومدحه أبو علي بن رشيق القيرواني الشاعر المشهور صاحب العمدة ، ومما مدحه به البيتان السائران وهما : أصح وأغلى ما سمعناه في النَّدى ........ من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السُّيول عن الحيا ........ عن البحر عن كفِّ الأمير تميمقال ابن دحية المغربي : وحكى أبو الحسن على بن الحسن الأسكيري المصري وكان فاضلاً قال : كنت من جلساء الأمير تميم بن المعز فأمر فأشتريت له جارية من بغداد بديعة الجمال ، حاذقة في الغناء ، فلما قدمت عليه اشتد سروره بها ، وفي بعض الأيام عقد مجلس الأنس وكنت فيمن حضر للمنادمة فمدت الستارة وغنت الجارية في شعر أبي عبد الله الحسني : وبدا له من بعد ما اندمل الهوى ........ برق تألق من هنا لمعانهُوهي أبيات مشهورة سيأتي عند ذكره إن شاء الله تعالى ، فطرب الأمير تميم ومن حضر ، ثم غنت : سيليك عما فات دولة مفضل ........ أوائله مجمودة وأواخرهْ ثنى الله عطفيه وألف شخصه ........ على البرِّ مذ شدّت عليه مآزرهْقلت : ذكر صاحب الأغاني هذه الأبيات للأحوص بن محمد الأنصاري ، والغناء فيها لجارية المدينة جارية يزيد بن عبد الملك .فزاد طرب الأمير تميم ، ثم غنت بقول ابن زريق البغدادي الكاتب من قصيدته العينية المشهورة : أستودع الله في بغداد لي قمراً ........ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعهوأول هذه القصيدة : لا تعذليه فإن العذل يولعه ........ قد قلت حقّاً ولكن ليس يسمعهوستأتي بكمالها في حرف الزاي إن شاء الله تعالى ، فاشتد طرب الأمير تميم .ثم غنت بقول موسى بن عبد الملك الأصبهاني صاحب ديوان الخراج أيضاً : لما وردنا القادسي _ ه حيث مجتمع الرفاقِ وشممت من أرض الحج _ از نسيم أنفاس العراقِ أيقنت لي ولمن أح _ ب بجمع شمل واتفاقِ لم يبق لي إلا تجش _ م هذه السبع البواقي حتى يطول حديثنا ........ بشكاء ما كنّا نلاقيفاشتد سرور الأمير تميم وقال لها : تمنى علي ما شئت ، قالت : أتمنى عافية الأمير وسروره ، فقال لها : لا بد من ذلك ، قالت : أتمنى أن أغني بهذه الأبيات في بغداد ، فتغير وجه الأمير تميم وقام وتنغص المجلس وتفرقنا ، فلما كان من الغد استدعاني وقال : قد رأيت ما ابتلينا به ، ولا بد من الوفاء لها ولا أثق بغيرك ، فتجهز للمسير معها إلى بغداد حتى تبلغ حاجتها وتعود معها ، وأمر لي بنفقة وركبت الجارية في روانفكانت تسألني كل يوم عن أسماء المنازل ، فلما بلغنا القادسية أتتني السوداء فقالت : تقل لك سيدتي أين بلغنا ؟ فقلت : نحن نزول بالقادسية فأبلغتها ، فرفعت صوتها وغنت : لما وردنا القادسية . . . . . . الأبيات المذكورة ، فتصايح الناس من أطراف القافلة : أعيدي بالله ، أعيدي بالله ، فلم يسمع لها حرف ، ثم ارتحلنا حتى إذا بلغنا الياسرية وهي قرية ليس بينها وبين بغداد إلا بسيس متصلة يبيت بها الناس ثو يبكرون لدخول بغداد ، فبتنا بها ، فلما كان نصف الليل أتتنا السوداء وهي مرتاعة فقالت : إني سيدتي ليست هنا ، فقمت ومن معي فطلبناها بكل مكان نقدر عليه فلم نعرف لها أثراً ، ثم دخلنا إلى بغداد فقضيت حوائجي وسافرت إلى القيروان ، وأخبرت الأمير تميم بما جرى فتأسف عليها غاية الأسف ، وكثر تعجبه من فعلها .وكان الأمير تميم يجز الجوائز السنية ويجزل العطايا ، وفي أيام مملكته اجتاز المهدي بن تومرت العرعي عائداً من بلاد المشرق ومر بأفريقية وأظهر الإنكار بها على من رآه خارجاً عن سنن الشريعة ، ثم توجه إلى مراكش فكان منه ما اشتهر .وكانت ولادة الأمير تميم بالمنصورة التي مر ذكرها في ذكر المنصور واسمها عندهم صبرة يوم الإثنين ثالث عشر رجب سنة اثنين وعشرين وأربعمائة وفوض إليه أبوه بالولاية المهدية في صفر سنة خمس وأربعين فاستبد بالملك إلى أن توفي ليلة السبت النصف من رجب سنة إحدى وخمسمائة ، رحمه الله تعالى ودفن في داره ثم نقل إلى قصره المشيد بالمنشتر .وقال ابن خلكان : ذكر حفيده عبد العزيز بن محمد بن شداد بن الأمير تميم في كتاب 0أخبار القيروان ، أنه خلف من البنين أكثر من المائة ، ومن البنات ستين .قلت : ذكر الأمير تميم في أدباء الشيعة لما علم إنهم كانوا إسماعيلية ، وتشيعهم مشهور عند النقاد ، فأما بلكين ومن بين الأمير تميم وبينه فلا ريب في ثباتهم على مذهب المعز وآبائه ، وأما الأمير غير ، فإني رأيت بعض المتجرين في علم التاريخ ذكر أنه أول من حمل الناس بالمغرب على مذهب الإمام مالك بن أنس بالكره والطوع ، وقيل أنه منع من تقليد أحد من الأئمة ، وأمر العلماء أن يفتوا بما استنبطوا من الكتاب والسنة .قال ابن خلكان : أدركت جماعة من فضلاء المغاربة على هذا المذهب ، وكانوا وردوا إلى الديار المصرية منهم : الحافظ بن دحية ، والشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي الصوفي ، إلا أن هرب حفيد الأمير تميم وأمه بلادة التي تزوجها علي بن السلات وزير الظافر إلى مصر يدل على انتمائهم إليهم ، وإنما ذكرت هذا الاحتراس خشية أن أنسب إلى عدم التثبت .وبلكين ، بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف وبعدها ياء ثم نون .والقيروان : من الإقليم الرابع . والله أعلم .^


    
    حرف الجيم
   
     أبو الفضل جعفر بن شمس الخلافة
أبي عبد الله بن شمس الخلافة مختار الأفضلي ، مجد الدين المصري ، الشاعر المشهور .فاضل ظهر لقبه بشعره ، وشب به مبتسم دهره ، كم له من يتيمة هي درة الغواص ، وحاشا معانيه من أوهام الخواص ، يخجل نيل مصر بفيض قريحته وهو جعفر ، ويجمع زهر الأدب شعره ، فهو الجامع الأزهر ، وهو من صنائع الخلفاء الفاطميين ، ونسبته إلى الأفضل أمير الجيوش بدر الجمالي وزير المستنصر بن الآمر ، ولما انقضت دولة الخلفاء الفاطمية ولقى دولة الغز الأيوبيين اضطر إلى مدحهم وله خط مشهور تتنافس الناس فيه لحسنه وضبطه ، وله كتاب جمع فيه أشعاراً في فنون الحكم مقطعات ، وذكر فيه من أشعاره في الحكم ، وما أحسن قوله : هي شدّة يأتي الرخاء عقيبها ........ وأسى يبشِّر بالسُّرور العاجلِ وإذا نظرت فإن بؤساً زائلاً ........ للمرء خير من نعيم زائلِقلت : الأحسن في التحقيق هو النعيم الدائم ، ويخص الله به من يشاء من عباده .ولعمري لقد أجاد وصف الدنيا أبو عبد الله بن شبل البغدادي وأحسن ما شاء بقوله : صحة المرء للسقام طريق ........ وطريق الفناء هذا البقاءُ بالذي نفتدي نموت ونحيى ........ أقتل الداء للنفوس الدواءُ ما لقينا من غدر دنيا فلا كا _ نت ولا كان صبحها والمساءُ صلف تحت راعد وسراب ........ كرعت منه مومس خرقاءُ راجع جودها عليه فمهما ........ يهب الصبح يسترد المساءُ ليت شعري هلا تمر به الأي _ ام أم ليس تعقل الأشياءُ من فساد يكون في عالم الكو _ ن فما للنفوس منها اتقاءُ وقليلاً ما تصحب المهجة الجس _ م ففيم الشفا وفيم العناءُ قبّح الله لذّة لشقانا ........ نالها الأمهات والآباءُ نحن لولا الوجود لم نألم الفق _ د فإيجادنا علينا بلاءُولكن لله المعري الذي لم يجن على أحد كما جني عليه ، وماذا يصنع بشر ركب على الشهوة ولم يعلم حتى صار بين أنياب أم ذفر بلا مؤامرة ولا إذن .ولما كتبت هذه الأبيات خطر لي نظم هذين البيتين واستغفر الله العظيم : قد خرجنا إلى الوجود اقتساراً ........ وكأنا من الخطوب نشاوى وتساوى الأحياء في الموت طرّاً ........ فلماذا في الرزق لات نتساوىوقال أبو الحسين الجزار : ليت شعري ما العذر لولا قضا _ ء الله في رزقه وفي حرماني ولقد كدت أن أهيم بحمل ال _ هم لولا تعللي بالأمانيوقال ابن المعتز : لا تأسفن من الدنيا على أمل ........ فليس باقيه إلا مثل ماضيهِوهذا مثل قول البحتري ، ولست أدري أيهما أخذ من الآخر لأنهما كانا متعاصرين : فالبواقي من الليالي وإن خالف _ ن شيئاً فمشبهات المواضيفأما الجد فما يجلب العناء إذا عانده الجد ، وهو أيضا مما لا حيلة فيه للبشر ، وما أصدق قول أبي العلاء المعري : سيطلبني رزقي الذي لو طلبته ........ لما زاد والدنيا حظوظ واقبالُ إذا صدق الجد افترى العم للفتى ........ مكارم لا تكدي وإن كذب الحالُإلا أنه أخرجه مخرج اللغز لهوان الدنيا عليه فكأنه سخر بها ، والجد الحظ ، والعم الجماعة ، والكدية كالذي نحن فيه من خيبة المطالب ، والخال المخيلة .وله أيضا : لا تطلبن بآلة لك رتبة ........ قلم البليغ بغير حظ مغزلُ سكن السما كان السماء كلاهما ........ هذا له رمح وهذا أعزلُما أصدقه فإن أبا علي بن مقلة صاحب سحر الخط ورئيس الكتابة وبليغها قطعت يداه ولسانه شيئاً بعد شيء ثم ضربت عنقه ونبش بعد دفنه فأكلته الكلاب .وقال أبو الحسين مهيار الديلمي : لا تحسب الهمّة العلياء موجبةً ........ رزقاً على قسمة الأرزاق لم تجب لو كان أفضل من في الناس أسعدهم ........ ما انحطَّت الشمس عن عالٍ من الشهبِ أو كان أبهر من في الأرض أسلمهم ........ دام الهلال فلم يمحق ولم يغبِوما بعد ابن رشيق القيرواني بقوله : إذا صحب الفتى جدّ وسعد ........ تحامته المكاره والخطوبُ ووافاه الحبيب بغير وعد ........ طفيلياً وقاد له الرقيبُ وعدَّ الناس ضرطته غناء ........ وقالوا أن فسا قد فاح طيبُوقال ابن دانيال الكحال : قد عقلنا والعقل أي وثاق ........ وصبرنا والصبر مر المذاقِ كل من كان فاضلاً كان مثلي ........ فاضلاً عند قسمة الأرزاقِولابن رشيق أيضاً : أسقي لفعلك أن يكون أديبا ........ أو أن يرى فيك العدا تهذيبا ما دمت مستوياً ففعلك كله ........ عوج وإن أخطأت كنت مصيبا كالنقش ليس يصح معنى ختمه ........ حتى يكون بناؤه مقلوباولي من أبيات في شكاية الزمان : دهر إلى اللوم منسوب خليقته ........ حاشا علاك وولد النذل أوغادُ لم لا أقرض عرض الدهر محتسباً ........ والأرذلون على السادات قد سادوا والسيف كالمنجل المرذول مطَّرح ........ لما مضت في رقاب الناس أغمادُ يا ضيعة الجوهر المكنون قلده ........ جيد الغرا ، وله الغزلان تعتادُ وذلة الأسد جاعت في عراينها ........ وللنقاد برغم الأسد إرغادُ ويا هوان نجومالأفق كاسفة ........ وكم تلألأ سناها وهو وقّادُ وأشتهي فجر ليل منه أرّقني ........ وأن سرحانه لليل صيادُ والصبر يجمل بي والحزن يقبح بي ........ لو كان للمرء عمر النجم ميعادُ كم يشتكي صارمي لولا الأقاح ولا ........ يلوح بالضرب في متنيه فرصادُ وعارض حاجب شؤبوبه بردٌ ........ فقد تطاول إبراق وإرعادُومن شعر ابن شمس الخلافة : أشعرك أم ليل ووجهك أم قمر ، ........ ونشرك أم مسك ، وثغرك أم دررْ وخدّك أم ورد ، وريقك أم طلا ، ........ وجسمك أم ماء ، وقلبك أم حجرْ شككنا على علم وقد غلب الهوى ........ على القلب أو غطّى على السمع والبصرويسميه أهل البديع تجاهل العارف .وما أرق قول عبد المحسن الصوري فيه : بالَّذي ألهم تع _ ذيبي ثناياك العذابا والَّذي صيَّر حظِّي ........ منك هجراً واجتنابا والَّذي ألبس خدَّ _ يك من الورد نقابا ما الَّذي قالته عي _ ناك لقلبي فأجاباونقلت من كتاب ابن شمس الخلافة مما أورده لنفسه في فنون شتى : وأخ وفائي وقبح سيرته ........ في الغدر ما لهما معاً أمدُ ما زلت أكرمه ويحسدني ........ حتى انتهى الإكرام والحسدُومنه أيضاً : إعط وإن فاتك الثراء ودع ........ سبيل من ضنَّ وهو مقتدرُ فكم غني بالناس عنه غنًى ........ وكم فقير إليه الناس تفتقرُومنه أيضاً : اصغ إلى قلبي فلي بسطة ........ في القول يستعلي بها القائلُ إن الفتى أدواؤه جمّة ........ والشحّ منها داؤه القاتلُولم أسمع في ذم شحيح أبلغ ولا أوقع مع الظرف من قول كشاجم الكاتب : يا من يؤمل جعفراً ........ من بين أهل زمانهِ لو أن في استك درهماً ........ لاستله بلسانهِوما أشبه هذا اللئيم الدني برجل ولي صنعاء في عصرنا فلا تسأل عن لؤمه فهو أكثر من حواسد الحسان ، وأجل من أن يحيط به الفكر والقلب واللسان .ونقلت لأبي الفضل بن شمس الخلافة : دع الكبر واجنح للتواضع تشتمل ........ وذاد منيع الودّ صعب مرامهُ وداو بلين ما جرحت بغلظةٍ ........ فطيب كلام المرء طبٌ كلامهُهذا المرهم نافع للكريم التياه كعمارة بن حمزة ، والفضل بن يحيى وأمثالهما من الكرام فأما اللئيم التياه فليس ينفعه إلا تقطيع عرضه بسيوف القوافي إن كان له عرض .وله أيضاً : سأصبر حتى يأتي الله بالذي ........ يشاء وحتى يعجب الصبر من صبري فكم فاقة يأتي الغنى من خلالها ........ يلوح وكم عسرٍ تكشّف عن يسرِأذكرني اليسر قول الأديب أحمد بن الحسين الرقيحي الماضي ذكره في سبحة منه : أسبح باليسر المعظم ذكره ........ وأكثر في التقديس والحمد والشكرِ وأدعو إلى الله الكريم تضرّعاً ........ يفرّج عني ذلك العسر باليسرِولابن شمس الخلافة في أبي محمد المعروف بابن شكر وزير العادل وولده الكامل لما خرج من مصر إلى الشام : على مهل ففي الأحوال ريثٌ ........ أتخشى أن تضام وأنت ليثُ بمصر إن أقمت فأنت نيلٌ ........ وإن جئت الشآم فأنت غيثُجرت عادة الله تعالى إن مصر لا تمطر ولا ينتفع بمطرها وإن نزل ، لاستغنائها بالنيل وريها به ، وللفلاسفة في عدم نزول الغيث بها تعليل ذكروه ، وبسطه المقريزي في الخطط والآثار إلا جانبها الشمالي المجاور لبلاد الشام كرشيد ونحوه فيمطر مطر الشام .وله في رجل كثير الإستجداء من الناس : أوراق كذبته في بيت كلِّ فتًى ........ على اتفاق معانٍ واختلاف روي قد طبَّق الأرض من سهلٍ ومن جبلٍ ........ كأنه خطُّ ذاك السائح الهرويوالسائح الهروي كان قد طاف أكثر المعمور من البراري والجزائر وكل ما مر بمكان فيه بخطَه ما يليق به ، واستقر آخر حاله بحلب في مدرسة عمرها له الملك الظاهر بن صلاح الدين ، وتوفي في العشر الوسطى من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وستمائة ، واسمه أبو الحسن علي بن بكر الهروي الأصل ، الموصلي المولد ، وكان فاضلاً يعرف السيمياوية تقدم عند الظاهر غازي ، وألف كتاب الإشارات في معرفة الزيارات .قال القاضي أحمد بن خلكان ، ورأيت بخطه في ميضاء بحلب كتابة فتأملتها فإذا هي بيت المال في بيت الماء .ونعود إلى تتمة أخبار أبي الفضل ومولاه بدر الجمالي ، هو شاهنشاه الملقب أمير الجيوش وكان من الرجال المشهورين في الرأي والشهامة وقوة العزم ، وكان من الأرمن ، اشتراه جمال الدولة بن عمار ورباه ، وتقدم نسبه ، واستنابه المستنصر بالله الفاطمي بمدينة صور ، وقيل بعكة كانت سنوات الشدة بمصر التي أشبهت سني يوسف عليه السلام واختلت أحوال المستنصر فاستدعاه فركب البحر إليه في غير وقت ركوبه ، وذلك في فصل الشتاء ، ولما وصل عشية الأربعاء لليلتين بقين من جمادى الأولى وقيل الآخرة سنة ست وستين وأربعمائة ولاه المستنصر تدبير أموره ودامت بوصوله الحرمة ، وصلحت به حال الدولة ، وكان وزير السيف والقلم والطيلسان والعلم ، وإليه قضاء القضاة ، وأمر الدعاة ، وساس الأمور في أحسن سياسة ، وكان وصوله أول سعادة المستنصر ، وآخر قطوعه ، ومما اتفق يوم ورد إن قارئاً قرأ : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ثم أمسك ، فقال المستنصر : لو أتمها ضربي عنقه ، ومات على حاله في ذي الحجة أو القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، وولي بعده الوزارة أحمد بن الأفضل أمير الجيوش .قال صاحب الدول المنقطعة : خلف بدر من الأموال ما لم يسمع بمثله قط من ذلك ستمائة ألف ألف دينار ذهباً عيناً وخمسين أردب دراهم نقداً مضروبة ، وسبعة آلاف ثوب ديباج أطلس ، وثلاثين راحلة أخفاف ذهب عراقي ، ودواه ذهب فيها جوهر قيمته اثني عشر ألف دينار ، ومائة مسمار ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال في عشرة مجالس لكل مجلس عشرة مسامير ، على كل مسمار منديل مذهب عليه خلعة بلون من الألوان ، أيها أراده لبسه ، وخمسمائة صندوق كسوة لخاصته من دن تنيس ودمياط ، ومن الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجمل والحلي ما لم يعلم قدره إلا الله تعالى ، وخلف خارجاً عن ذلك من البقر والجواميس والغنم ما يستحي من ذكر عدده ، وبلغ عن ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار ، ووجد في تركته صندوقان عظيمان فيهما أبر ذهب برسم النسا والجواري .وولد ابن شمس الخلافة في المحرم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة .وتوفي في الثامن عشر من المحرم سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وكانت للأفضل مع السعادة في الدنيا مناقب فإنه الذي عمر مشهد رأس الحسين عليه السلام ، قال المقريزي : ذكر الفاضل محمد بن علي بن يوسف بن ميسران في شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ، خرج الأفضل بن أمير الجيوش في عساكر جمة إلى بيت المقدس وبه سكان ، والمغازي ابنا أرتق في جماعة من أقاربهما ورجالهما وعساكر كثيرة من الأتراك ، فراسلهما الأفضل يلتمس منها تسليم المقدس إليه بغير حرب فلم يجباه إلى ذلك فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانباً فلم يجد بداً من الأذغان له فسلماه إليه فخلع عليهما وأطلقهما وعاد في عساكره ، وقد ملك القدس ودخل عسقلان ، وكان بها مكان دارس به رأس الحسين بن علي عليه السلام فأخرجه وعطره وحمله في سفط إلى أجمل دار بها وعمر المشهد ، فلما تكامل حمل الأفضل الرأس على صدره وسعى به ماشياً إلى أن أدخله في مقره ، وقيل أن المشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالي ، فكلمه ابنه الأفضل .ثم قال : وكان حمل الرأس من عسقلان إلى القاهرة ووصوله إليها يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وكان الذي جاء به من عسقلان إلى القاهرة الأمير يوسف قيم المملكة نسيم واليها القاضي المؤتمن بن مسكين مشارفها ، وحصل في القصر يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة .ويذكر أن هذا الرأس لما أخرج من عسقلان من المشهد وجد دمه لم يجف ، وله ريح كريح المسك ، فقدم به الأستاذ مكنون في عشاري من عشاريات الخدمة ، ونزل به إلى الكافوري ثم حمل في السرداب إلى قصر الزمرد ، ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة ، فكان كل من يدخل الخدمة يقبل الأرض أمام القبر ، وكانوا ينحرون في يوم عاشوراء عنده الإبل والبقر والغنم ، ويكثرون النوح والبكا ، ويسبون من قتل الحسين ، ولا يزالون على ذلك حتى زالت دولتهم .وقال ابن عبد : الظاهر مشهد الإمام الحسين صلوات الله عليه ، أراد الصالح طلائع بن رزيك أن ينقل الرأس الشريف من عسقلان لما خاف عليها الإفرنج ، وبنى جامعه خارج باب زويلة ليدفنه فيه ويفوز بهذا الفخار فغلبه الفاطميون على ذلك ، وقالوا : لا يكون ذلك إلا عندنا ، فبنوا له ذلك المكان ونقلوا الرخام إليه ، وذلك في خلافة الفائز على يد الصالح طلائع في سنة تسع وأربعين وخمسمائة .وسمعت من يحكي حكاية يستدل بها على فضل هذا الرأس الكريم وهي : إن السلطان يوسف بن أيوب لما أخذ أهل القصر - قلت : يعني الخلفاء الإسماعيلية وستأتي إشارة إلى عددهم وشي إليه بخادم له قدر في الدولة الفاطمية ، وكان زمام القصور ، وقيل أنه يعرف الأموال التي في القصور والدفائن ، فأخذ وسأل ولم يجب بشئء وتجاهل ، فأمر صلاح الدين بن أيوب المذكور بتعذيبه ، فأخذه متولي العقوبة وجعل على رأسه خنافس وشد عليها فرموا به ، وقيل : إن هذا أشد العقوبات ، فإن الإنسان لا يطيق الصبر عليها ساعة لأنها تنفث دماغه وتقتله ، ففعل ذلك مراراً وهو لا يتأوه ، وتؤخذ الخنافس ميتة ، فعجب من ذلك وأحضره وقال له : هذا سر فيك ولا بد أن تعرفني ، قال : والله ما سبب هذا إلا لما وصل رأس الإمام حسين عليه السلام حملته ، قال : وأي سر أعظم من هذا ؟ وراجع في شأنه ، فعفا عنه .قلت كان هذا السر على الجلاد أثبت إيماناً من صلاح الدين بن أيوب ، فإنه كان شديد النصب ، وبلغ نصبه أب سن لأهل الشام ومصر سنة الكحل يوم عاشوراء والزينة والفرح ، وطبخ الحبوب الذي أشار إليه أبو الحسين بن منبر في قصيدته بعد أن كانت تجعله ملوك الإمامية والإسماعيلية كبني بويه وخلفاء الفاطمية يوم حزن ونوح ، إرغاماً للشيعة كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى ، فيا عجباه يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه لما أتاه جبريل عليه السلام بترابه ، ويأمر هذا الكردي القادري بجعله يوم العيد ، وهؤلاء اليهود جعلوا أوقات الفرح عليهم كالخروج من التيه ، ودفع الطاعون من فرعون أعياداً ، ولم ينكره الله عليهم ، فالمسلمون أولى بجعل يوم الغدير عيداً ، ويوم عاشوراء مأنماً .ولله در أبو الحسين الجزار حيث قال : ويعود عاشوراء يذكّرني ........ قتل الحسين فليت لم يعدِ أوليت عيناً فيه قد كحلت ........ أجفانها لم تخل من رمدِ ويدٌ به لشماتة خضبت ........ مقطوعة من زندها بيدي أما وقد قتل الحسين به ........ فأبو الحسين أحقّ بالكمدِقال المقريزي : واحترق هذا المشهد في الأيام الصالحية ، وسبب احتراقه ، إن أحد خزان الشمع دخل يأخذ شمعة فسقطت شعلة ، فأمر الملك الصالح ، أحد ملوك الترك الأمير جمال الدين بن موسى بن يغمور فوقف بنفسه حتى طفئ وأنشد : قالوا : أتغضب للحسين ولم يزل ........ بالنفس للهول المخوف معرضا حتى انضوا ضوء الحريق وأصبح الس _ ود من تلك المخاوف أبيضا أرضى الإله بما أتى فكأنه ........ بين الأنام بفعله موسى الرضاأطلق الشاعر الرضا ، على لقب الكاظم عليه السلام للضرورة .ولأهل الأخبار في موضع رأس الحسين عليه السلام خبر غير هذا ، ولكن ظهور البركة ونجاة الخادم قوت هذه الرواية .وعسقلان ، بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفتح القاف وبعد اللام والألف نون : مدينة مشهورة بساحل الشام . السيد ضياء الدين ، جعفر بن المطهر بن محمد الحسني الجرموزي اليمني .
فاضل نشر أعلام الأدب ومهه بحسن ما صاغه سابق ، حلى القريض حتى ذهب وكان نظام الجوهر الفرد ، والقائم المهدي لمعرض المجد ، فهو لا يرضى له صاحباً في النثر والنظم غير الصابي ، وإن كان يأتي بالعسل والخمر غير كابٍ ذكاه ولا نابي ، والفضل في جعفر كثير . وكان أديباً رئيساً وله الشعر الكثير ، والسجع الذي لا تخلو الحمامة إلا به الهدير ، ولم يرث الفضل عن كلالة ، بل كان أبوه المطهر أحد أعيان الإمام منصور والمؤيد والمؤلف لسيرتهما ، وكان عاملاً لها ببلاد عتمة ، وله شعر وحرب معهما لبلاد الروم ، وأما ابنه المذكور فإن المتوكل بن المنصور استعمله على بلاد العدين لما أخذها بعد وفاة أبي الحسن إسماعيل محمد القاضي ذكره ، ولم يزل بها حتى تغلب عليها الأمير السيد فخر الدين عبد الله بن يحيى بن محمد بن الحسن في أوائل دولة المؤيد بن المتوكل لأسباب اقتضت ذلك ، وكان السيد جعفر كاتباً وله شهرة وخط ، وكان يحب التشبه بالصاحب الكافي وأبي إسحاق الصابي ، ويرتاح بذكرهما ارتياح البحتري بذكر المتوكل والفتح بن خاقان .فمن شعره الذي هو أشهره وفيه الإشارة إلى ميله إليهما : تعانقت أغصان بان النقى ........ فشابهت أعطاف أحبابي ومذ صبا قلبي صبا صاحبي ........ آهاً على الصاحب والصابيوفيه رقة ولطافة وتورية ، وله فيه مجون : تشابه ذقني حين شبت وبغلتي ........ فكلتاهما في اللون أشيب أشهبُ فوالله ما أدري على ما أتيتكم ........ على لحيتي أم بلغتي كنت أركبُولعمري لقول الصابي أحلى من العسل .وله أيضاً : قالت وقد أفنت جميع تبصّري ........ ونفت لذيذ النوم من أجفاني إن رمت مني زورة في ليلة ........ فاصبر وليس لدي صبر ثانيومما هو زلال في الصبر ، قول الشاعر : ومصبّر للصبر قلت له : وهل ........ صبر لمن عنه الحبيب يغيبُ والله إن الشهد بعد فراقهم ........ ما لذَّ لي فالصبر كيف يطيبُلأنه بإسكان الياء ، وفيه لغة بتحريكها ، وهذا الشاعر وهو السابق في كميت هذه الحلبة والرقة والتورية .ما أحن قول السراج الوراق مع الصدق : وقائل قال لي لما رأى قلقي ........ لطول وعد وآمال يمنّينا عواقب الصبر فيما قال أكثرهم : ........ محمودة ، قلت : أخشى أن تخزّيناومن شعر السيد جعفر : بعينك حدثني عن الباب هل سرى ........ به الركب أم مالوا إليه وخيّموا فلي أبداً شوق إليهم مبرَّح ........ ولي أبداً قلب عليهم متيّمُوله أيضاً : لي أحمر الوجنة مشروطها ........ لدن التثنّي ناعس المقلتينْ لو لم تكن عيناه مكسورة ........ ما جعلوا من تحتها نقطتينْالظاهر أنه أراد أن العينين في حال التثنية والكسر بالجر أو النصب ، تعجم بنقطتين ، ورواية خفضتين والأشكال باق لجواز أن يكون من المبينات ، إلا أن يخصص الخفض بالمعرب على مذهب بعض النحاة .وذكرت بمشروط الخد قول الشيخ جمال الدين بن نباتة وأجاد : بروحي مشروطٌ على الخد أسمرٌ ........ دنا ووفى بعد التجنّب والسخطِ وقال : على اللثم اشترطنا فلا تزد ........ فقبلته ألفاً على ذلك الشرطِوله يهنئ العلامة ضياء الدين أبا محمد زيد بن محمد بن الحسن بعيد الغدير وهو بالعدين : خليليَّ إمّا سرتما فازجرا المطيّ وسيرا حيث سار الحبايبُ ولا يشعر الواشون إني فيكما ........ حليف جوًى قد أضمرتني الحقائبُ إلى الحي لا مستأنسين بقاطنٍ ........ بريب وأهل الحيّ آتٍ وذاهبُ فإن شمتما برقاً من الحيّ لائحاً ........ متى يبدو منه حاجب يخف حاجبُ فلا تحسباه بارقاً لائح بالحمى ........ متى طلعت بين البيوت السحائبُ ولكنه ثغر تألَّق جوّه ........ من الدرِّ سمط لم يثقبه ثاقبُ وتأتيكما لبنى وأقصى لبانتي ........ أراها فقد أودت بقلبي السباسبُ بعيدة مهوى القرط من حومة السرى ........ هضيمة ما بين الوشاحين كاعبُومنها : وعيشكما لو شئتما ذلك السنا ........ وغالتكما ألحاظها والحاجبُ لشاركتماني في الصبابة والأسى ........ وجازت بأعناق المطي المذاهبُ أعلل فيك النفس يا لبن ذاكراً ........ خليلي ومالي غير حبك صاحبُ وبي منك ما لو كان بالنجم ما سرى ........ وبالبدر ما التفت عليه الغياهبُ هوى دونه ضرب الرقاب وعزمة ........ تشاكل عزمات الضيا وتضاقبُ إمام براه الله من طينة العلى ........ همام له من المجد لازبُ له الشرف الأعلى ، له نقطة السما ........ هو البدر والأل الكرام الكواكبُ بهم قام دين الله في الأرض واعتلت ........ لأمّة خير المرسلين المذاهبُ ليهنك ذا العيد الذي أنت عيده ........ وعيدي ومن تحنو عليه الأقاربُ ويوماً أقام الله للآل حقهم ........ به ورسول الله في القوم خاطبُ به قلّد الله الخلافة أهلها ........ وزحزح عنها الأبعدون الأجانبُ فكان أمير المؤمنين عليّ ال _ وصيّ بنص الله فالأمر واجبُ وحسبك نسب المصطفى ووليّه ........ وهارونه الندب الهمام المحاربُهذا منهج حسن ، وكميت مطلق الرسن ، وكنت أشتهي لو حذف لفظ ويأتيكما من البيت السابع فغلطته لا تخفى ، وحلاوة الألفاظ رأس مال الأديب الكامل ، وأخذ مقاله : وبي منك ما لو كان بالنجم ما سرى بلفظه من قول الفاضل وبه الحسن والإحسان ولادة بنت المستكفي صاحبة أبي الوليد بن زيدون ، إلا أنه بعد سلب بعض عقود هذه المليحة قصر في قصد بيته الثاني لأنه قال : وبالبدر ما ألفت عليه الغياهب ، والواجب أن تقول كما قالت : وبالشمس لم تطلع وبالبدر لم يسر أو بالبدر ما تبلج في الغياهب ، إلا أنه ذكر ملزوم البدر في أنه لا ينير إلا في الغيهب كما يقول المنطقي : قد يكون إذا كان الليل موجوداً فالبدر مضى في الشرطية الجزئية ، وهذا البيت من أبيات كتبتها ولادة إلى أبي الوليد وهي عنه راضية ، وهي : ترقّب إذا جنَّ الظلام زيارتي ........ فإني رأيت الليل أكتم للسرِّ وبي منك ما لو كان بالنجم لم ينر ........ وبالشمس لم تطلع وبالبدر لم يسرِومن شعرها وكتبته على كمها بذهب وقيل على جبينها : أنا والله أصلح للمعالي ........ وأمشي مشيتي وأتيه تيها وأمكن عاشقي من صحن خدي ........ وأعطي قبلتي من يشتهيتاوما أحسن هدية قبيحة جارية المتوكل جعفر بن المعتصم وكانت مفرطة البياض والحسن والجمال ، فسماها قبيحة لمن اتفقت عن الحسن باسم الضد وهي أم المعتز بالله ، وكان المتوكل افتصد فأهدى إليها جواريه إلطافاً ، فتزينت هي ودخلت عليه وأنشدته : طلبي هدية لك باختيارً ........ على ما كان من جسّ وبسِّ فلما لم أجد شيئاً نفيساً ........ يكون هديّتي أهديت نفسيوالجس : الاستقصاء ، والبس : الرفق .ولما حبس ابن جهور ، أبا الوليد بسبب قصة طويلة ، وخرج من حبسه بحيلة دبرها وكان قد نحل شوقاً إلى تلك الغادة واشتهى أن تحلى محياها قمراً على العادة ولم يمكنه ذلك خرج إلى الزهراء من قرطبة وقد ألبسها الربيع ديباجه ، وأذكرته جنانها وجنتها الوهاجة ، وحال كل مائس غض قامتها الميادة ، وكل جدول تحت زهر سوارها والقلادة ، فحن إليها وأنشد وقلبه يذوب عليها : إنّي ذكرتك بالزّهراء ، مشتاقاً ، ........ والأفق طلقٌ ووجه الأرض قد راقا وللنّسيم اعتلالٌ في أصائله ، ........ كأنما رق لي ، فاعتلّ اشفاقا والرّوض عن مائه الفضّيّ ، مبتسمٌ ، كما حللت ، عن الَّلبَّات ، أطواقا يومٌ ، كأيّام لذّاتٍ لنا انصرمتْ ، ........ بتنا لها ، حين نام الدّهر ، سرَّاقا نلهو بما تستميل العين من زهرٍ ........ حال النّدى فيه ، حتى مال أعناقا كأنّ أعيانه ، إذا عاينت أرقي ، ........ بكت لما بي ، فحال الدّمع رقراقا وردٌ تألّق ، في ضاحي منابته ، ........ فازداد منه الضّحى ، في العين ، إشراقا سرى ينافحه نيلوفرٌ عبقٌ ، ........ وسنان نبّه منه الصّبح أحراقا كلٌّ يهيج لنا ذكرى يشوّقنا ........ إليك ، لم يعر منها الصّدر أن ضاقا لو كان وفّى المنى ، في جمعنا بكم ، ........ لكان من أكرم الأيّام أخلاقا لا سكّن الله قلباً عق ذكركم ........ فلم يطر ، بجناح الشّوق ، خفَّاقا لو شاء حملي نسيم الروح حين هفا ........ وافاكم بفتًى أضناه ما لاقى كان التَّجاري بمحض الودّ ، من زمنٍ ، ........ ميدان أنسٍ ، جرينا فيه أطلاقا فالآن ، أحمد ما كنّا لعهدكم ، ........ سلوتم ، وبقين نحن عشّاقا !رجع ، ومن شعر السيد جعفر بن المطهر ، رحمه الله تعالى : عاتبتهم حين حال ودّهم ........ عند انعكاس الزمان ممتحنا قالوا : فمن ذا تراه فلم يك يستحي _ ل بالانعكاس ؟ قلت : أناينبغي التثبت في نسبة المقطوع هذا إليه ، فإن في حفظي أني رأيت مثله أو أنه بعينه مما ذكره ابن حجة في شواهد البديع .وله في ذم بغلة : وقائل لي : بغلة إن سعت ........ في ربوة أزرت بأجناسها وقال من أوصافها : أنها ........ واقعة ، قلت : على راسهاوأجاد وأحسن .وأما مذهبه في النثر فإنه توسط فيه وأحسن ، وقد يستحسن واسطة العقدالمثمن فمنه في تقريض سمط اللآلئ تأليف السيد أبي الحسن إسماعيل بن محمد :أما بعد ، فإني حين طالعت روض الأدب الزاهي الزاهر ، واسمت طرف الطرف نحو سعدانه الباهي الباهر ، ورأيت فيه ما يسحر الألباب من لجين الكلام وتبره ، ويفوق الروض جاد له السحاب من بديع نظمه ونثره ، طريق البلاغة لكل مرتاد ، ويفصح عن حقائق البلاغة التي ما حام حولها السلف الأمجاد ، ويكشف عن وجوه البيان براقع ، ويترك أرض الجهالة بمعرفة التبيان بلاقع : كتاب فأما نظمه وانسجامه ........ فمن دونه ماء الغمامة والخمرُ وأما الذي قد حازه من بلاغة ........ فآياتها كالشمس ما دونها ستر لآل رسول الله صفوة ربهم ........ من الخلق قول الحق ما شانه نكر به ارتدعت قوم يظنون إنهم ........ بأفق سماء النظم ليس لها بدرومنها علمت أنه لا يكون لأحد من الفضائل ما لأهل هذا البيت الطاهر ، وإن نعم الله سبحانه علينا وعلى الناس لا تعد ، وآلاؤه لا تنتهي إلى حد ، وكيف ومن إحسانه ومن امتنانه وجود هذا الذي هو أقل فضائله مولانا ضياء الإسلام والمسلمين إسماعيل بن محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين .وختمها بأبيات منها : دمت للمجد رونقاً وجمالا ........ وبهاءً يزهو به وجلالا ولآل النبي ذخراً ، وللإس _ لام فخراً ، وللعفاة منالا ولدين الإله غوثاً ، وللفض _ ل معيناً ، وللكمال كمالا ولداعي الوغى مغيثاً ، وللراجي _ ن عوناً ، وللمؤمل مالا فبه يفخر الزمان وأه _ لوه ويقضي المؤمل الآمالاقلت : هذا النظم والنثر ركيك ، وليس فيه إلا الدعاء ، ولعل الله تعالى يرحمه فيجيبه . وتوفي ببلد العدين سنة ست وتسعين وألف تقريباً رحمه الله تعالى . السيد تاج الدين ، جعفر بن محمد بن زكي الدين الحسن
الشاعر المشهور المعروف بابن معية الكوفي الحسني .فاضل نهض به في النسب والأدب الجد ، ومضى سيف قريحته في المعاني حتى جاوز الحد ، فنظمه بدر محفوف بالهالة ، وأحسب أنه نظم الكواكب ولم تنفعل الآله .وقال ابن عنبة في عمدة الطالب : وكان تاج الدين وجيهاً مقدماً عند الخلفاء والسلاطين ، قال : وهو خال السيد جلال الدين أبي جعفر القاسم بن الحسين بن زكي الدين محمد ، وكان لسان بني حسن بالعراق ، ورسائله مدونة وأشعاره مشهورة .قال : وحكي لي شيخي العلامة تاج الدين أبو عبد الله محمد بن معية الحسني ، أنه اجتمع ذات ليلة عند الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي جماعة من الفضلاء فأفضت بهم المفاوضة إلى أن ذكروا قول الحريري : سم سمة تحمد آثارها ........ واشكر لمن أعطى ولو سممه والمكر مهما اسطعت لا تأته ........ لتقتني السؤدد والمكرمةوتعجبوا من تحكمه في قوله : إسكبا كل نافث ........ ولسنا أن يفوز بثالثوكان في المجلس الشيخ عز الدين بن أبي الحديد ، وأخوه موفق الدين ، والسيد فخار بن معد ، والشيخ رضي الدين الصاغاني ، والسيد تاج الدين المذكور ، فقال لهم الوزير : ها أنتم فرسان البلاغة وأعيان البراعة ، فأتوا لهما بثالث وإلا فاعذروه فيما قله ولا تهجنوا أفعاله ، فأحجم القوم وانتدب السيد تاج الدين فخاطب الوزير بهذا الكلام ، البيان إذا تفتحت أكمام خمائله ، وسمحت عزالى وابله ، وماست أعطافه شرفا وفخاراً ، يقبل الأرض بين يدي مولانا صغاراً ، وحيث أجرى في ذكر أبيات الجناس ، وترفعهما عن المماثلة والقياس ، نظم العبد هذين البيتين مع فرقة بين الإنك واللجين ، وإن كان أبو محمد لم يلحق به ولم يسم إلى مماثلته سمة ، ثم أنشد : قدمه المجد إلى أن غدا ........ يقول للماضي ولو قدمه كم كمة جلى بها نطقه ........ من غير ما عي ولا كمكمةقلت أنا : ولعمري لقد زاحم أبا محمد بمنكب ضليع ، وجاء بكميته خبباً مجيء المصلى السريع ، ويغتفر له زيادة ما بعد غير لهذه البديهة الساحرة ، الهاوية بأولئك الشيوخ الحاضرين الساخرة ، وفي هذا الجناس الذي اخترعه الحريري وتبعه تاج الدين طلاوة وهو من المعاناة لغير المتمكن يسفر عن حلاوة وهو من المركب وفيه من البديع رد الصدر على العجز . وهم بها ، فأجمعه الخالدي على أنس في منزله وكان بينهم أصناف الريحان والفاكهة ، واتفق إن غيمت السماء وجاءت بوابل عظيم وبرد ستر وجه الأرض ، فألقى الخالدي من التاريخ الذي بين أيديهم على البرد وقال : يا أصحابنا من يصفه ، فبدرهم السلامي فقال : لله در الخالد _ ي الأوحد الندب الخطير أهدي إلي المز _ ن عند جمود نار السعير حتى إذا صار العتا _ ب إليه عن حر الصدور بعثت إليه هدية _ عن حاضر أيدي السرور لا تعذلوه فإنه _ أهدى الخدود إلى الثغورفشهدوا بفضله ، أما التلعفري فإنه بقي على ريبة ، فقال فيه السلامي : سعى التلعفري إلى وصالي _ ونفس الكلب تكبر عن وصالة ينافى خلقه خلقي وتأبى _ فعالي أن تضاف إلى فعاله فصنعتي النفيسة في لساني _ وصنعته الخبيثة في نذاله فإن أشعر فما هو من رجالي _ وإن يصفح فما أنا من رجالهقلت : والتلعفري شاعر محسن ، وله البيت المليح الذي ادعى أنه وارد فيه نجم الدين يعقوب بن صابر المنجنيقي : لو أن لحية من يشيب صحيفة _ لمعاده ما اختارها بيضاءوبيت أبي يعقوب : لو أنها يوم المعاد صحيفتي _ ما سر قلبي كونها بيضاءرجع ، قال ابن عنبة عن والد السيد تاج الدين المذكور : ولقد كنا نقصد دار الخلافة ومعنا من الهداية الخيل والثياب وغير ذلك ، ويجيء تاج الدين بدواته وقلمه فتقضى حوائجه قبلنا ويرجع إلى الكوفة ونحن موقوفون بعده .وأورد ابن عنبة أيضاً : قدمت سبعين وأتبعتها _ عاماً فكم أطمع في المكث وهبك عمري قد مضى ثلثه _ أليس نكث العمر في الثلثقال ابن عنبة : فعاش بعد ذلك سنة ، ثم مات ، واتبع أثره شيخنا تاج الدين بن محمد فقال : قدمت سبعين وأتبعتها _ عاماً كما أتبعها خالي فالحمد لله على حاله _ والحمد لله على حاليقال : ولم يكن خاله ، وإنما كان خال والده السيد جلال الدين القاسم بن الحسين .قلت : لو أن ابن عنبة زادنا عصيراً من شعر هذا السيد المحسن شكرناه شكر الغيث للعهاد ، والله يوفقنا . أبو الفضل ، جعيفران بن علي بن أصغر بن السري بن عبد الرحمن
الخراساني الأصل ، الأنباري ، ثم السامري .شاعر قال فأجاد ، وسير بنات فكرته الغواني في البلاد ، ولما كانت يده ببركة موسى بيضاء في النظام ، قابلتها سوداء تهيج به أحياناً ، والمقابلة من بديع الكلام . وكان والده من الأجناد الخراسانية .وقال أبو الفرج الأصبهاني : كان جعيفران يتشيع ويكثر لقاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام .وكان أديباً شاعراً مطبوعاً ثم غلبت عليه الوداء ، واختلط في أكثر أحواله ، فإذا أفاق ثاب إليه عقله وطبعه .ومن شعره الذي هو مختار أغاني الخلفاء : أتهجر من تحب بغير جرم _ أسأت إذاً وأنت له ظلوم تؤرقني الهموم وأنت خلو _ لعمرك ما تؤرقك الهمومقال : وقد رويت لغيره .والصحيح من شعره : ما يفعل المرء فهو أهله _ كل امرئ يشبهه فعله ولا ترى أعجز من عاجز _ سكتنا عن ذمة بذلهقال : وحدثنا عثمان الكاتب قال : كنت يوماً جالساً برصافة مدينة السلام إذ جاءني جعيفران وهو مغضب فوقف علي فقال :استوجب العالم مني القتلافقلت : لم يا أبا الفضل ، فنظر إلي نظرة منكرة ثم قال : لما شعرت فرأوني فحلا _ قالوا علي كذباً وبطلا إني مجنون فقدت العقلا _ قالوا المحال كذباً وجهلاأقبح بهذا الفعل منهم فعلاوذهب لينصرف فخفت أن يؤذيه الصبيان ، فقلت له : إصبر فديتك حتى أقوم معك فإنك مغضب وأكره أن تخرج على هذه الحالة ، فقال : أتراني أنسبهم إلى الكذب وتتخوف مني مكافآتهم ، ثم ولى وهو يقول : لست براضٍ من جهول فعلا _ ولا مجازيه بجهل عقلا لكن أرى الصفح لنفسي فضلا _ من يرد الخير يجده سهلاوقال سلمة النحوي : مررت ببغداد ، فرأيت قوماً مجتمعين فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : جعيفران المجنون ، فقلت : قل بيتاً بنصف درهم . قال : هاته ، فأعطيته ، فقال : لجَّ ذا الهم واعتلج _ كل هم إلى فرجثم قال : زدني حتى أزيدك .وقال عثمان الكاتب أيضاً : مر بي جعيفران والصبيان يشتدون خلفه يصيحون به : يا جعيفران يا خرّا في الدار فلما بلغ إلي وقف ، وتفرقوا عنه فقال :يا أبا عبد الله : رأيت الناس يدعوني _ بمجنون على حالي وما بي اليوم من جنٍّ _ ولا وسواس بلبال ولكن قولهم هذا _ لإفلاسي وإقلالي ولو كنت أخاً وفر _ رخياً ناعم البال رأوني حسن الفعل _ أحل المنزل العالي وما ذاك على خير _ ولكن هيبة المالقال أبو الفرج : وتقدم جعيفران إلى أبي يوسف القاضي الأعور في حكومة شيء كان في يده من وقف ، فمنعه منه ، فقال : أراني الله أيها القاضي عينيك سواء ، فأمسك عنه وأمر برده وحمله إلى منزله ، فلما رجع أطعمه ووهب له دراهم وقال له : ما أردت أن يرد الله على ما ذهب من بصري أو غير ذلك ؟فقال جعيفران : والله لئن كنت وهبت لي الدراهم لأسخر منك إنك لأنت المجنون لا أنا ، إخبرني كم أعور صار أعمى ؟ قال القاضي : كثير ، قال : فهل رأيت أعور صح قط . قال : لا ، قال : فكيف توهمت علي الغلط ، فضحك منه وصرفه .قلت : أحسب أن الشاعر أخذ منه .ومن قول الشاعر الحسن بن سهل المشار إليه في أول الكتاب : خاط لي عمرو قباء _ ليت عينيه سواءوهذا النوع من البديع يسمى إيهام المدح بالذم ، ومما يعجبني منه قول الحماسي : لو كنت من مازن لم تستبح إبلي _ بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا إذاً لقام بنصري معشر خشنٌ _ عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم _ في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب _ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة _ ومن إساءة أهل السوء أحساناً كأن ربك لم يخلق لخشيته _ سواهم في جميع الناس إنسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا _ شنوا الإغارة فرسانا وركبانا قومٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم _ طاروا إليه زرافات ووحداناالزرافات : الجماعات ، وظاهر يجزون وما بعده المدح وباطنه الذم بالذلة ،والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت ، وطبع الناس ظلم من لم يخافوه ، والأخيار قليل ، ولذا قال أبو الطيب : ومن عرف الأيام معرفتي بها _ وبالناس روى رمحه غير راحم فليس بمرحوم إذا ظفروا به _ ولا في الردى الجاري عليهم بآثموحلف بعض الأعراب يميناً غموساً في دين عليه لأجر ثم قال : طمست الذي في الطرس مني بحلفة _ سيغفرها الرحمن وهو غفورفسئل عن حاله مع خصومه ، فأنشد : ولو كنت الحديد لكسروني _ ولكني أشد من الحديدوأما نصب خبر ليت ، في ليت عينيه سواء ، فإنه مذهب الإمام الفراء ، لأنه أجاز رفعه كما اشتهر ونصبه ، لتضمنه أتمنى ، وأنشد له شاهداً : ليت الشباب هو الرجيع على الفتىبنصب الرجيع والضمير الفاعل مؤكد على المحل ، كقوله تعالى : ( ولكن كانوا هم الظالمين ) ، وأجاز أبو الحسن الكسائي أيضاً بإضمار كان ، كقول الشاعر : يا ليت أيام الصبا رواجعارجع ، وقال الصفدي في شرح القصيدة الجهورية : قيل لجعيفران : أتشتم فاطمة صلوات الله عليها ولعن شاتمها ، وتأخذ درهماً ؟ قال : لا إلا إني أسب عائشة وأباها وأعطوني نصفاً .وذكر أبو الفرج في الأغاني : إنه جاء يوماً إلى أبي دلف العجيلي فانشده : يا أكرم العالم موجوداً ........ ويا أعز الناس مفقودا لما سألت الناس عن واحدٍ ........ أصبح في الأمة محموداً قالوا جميعاً إنه قاسمٌ ........ أشبه أباء له صيدا لو عبدوا شيئاً سوى ربهم ........ أصبحت في الأمة معبودا لا زلت في نعمى وفي غبطة ........ مكرماً في الناس معدودافأمر له بألف درهم وكسوة ، فلما جيء له بالدراهم أخذ منها عشرة وقال :تأمر القهرمان أن يعطي الباقي متفرقاً كلما جئت ، لئلا تضيع مني ، فقال للقهرمان : خذ المال ، وكلما جاءك فاعطه ما شاء حتى يفرق الموت بيننا ، فبكى جعيفران ، ثم قال : يموت هذا الذي أراه ........ وكل شيء له نفاد لو غير ذي العرش دام شيء ........ لدام ذا المفضل الجوادولقيه بعد مدة فقال : يا معدي الجود على الأموال ........ ويا كريم النفس في الفعال قد صنتني عن ذلة السؤال ........ صانك ذو العزة والجلال بجودك الموفي على الآمال ........ من غير الأيام واللياليولم يزل يختلف إلى أبي دلف فيبره حتى فرق الموت بينهما .قلت : رحمه الله أبا دلف ، فلقد كان من حسنات الدهر جوداً وشجاعة وأدباً .وذكر أيضاً : أن جعيفران اطلع يوماً على حب فيه ماء ، فرأى وجهه قد تغير ، وشعره قد عفى ، فقال : ما جعفرٌ لأبيه ........ ولا له بشبيه أضحى لقوم كثير ........ فكلهم يدعيه فذا يقول بنيي ........ وذا يخاصم فيه والأم تضحك منهم ........ لعلمها بأبيهوأسند عن محمد بن الحسن الكاتب قال : مر بي جعيفران مرة فقال : أنا جائع فأي شيء عندك ؟ قلت : سلقٍ بخردل ، قال : أشق معه بطيخاً ، قلت : افعل ، فأدخل وبعثت جاريتي لتجني بطيخاً وقدمت إليه السلق والخردل مع خبز ، فأكل ، وأبطأت الخادمة حتى ضجر ، فأقبل علي مغضباً فقال : سلقتنا وخردلت ........ ثم ولت فأدبرت وأراها بواحد ........ وافر الأير قد خلتفخرجت والله فوجدتها في الدهليز خالية بسائس كما وصف .السلق ، بكسر المهملة : بقل معروف ومزاجه معتدل ، وقيل تغلب عليه الرطوبة وفيه بورقيه بها يلين ويحلل ما في الأمعاء ، أو هو بارد رطب في الأولى .واجتمع جعيفران يوماً مع محمد بن بشير الرياشي الشاعر في بستان ، فانفرد ابن بشير لقضاء الحاجة وفاعرسي عظيم ، فأبصره جعيفران فقال : قد قلت لابن بشير ........ لما رمى من عجانه في الأرض تل سماء ........ علا على كثبانه طوبى لصاحب أرض ........ خريت في بستانهفجعل ابن بشير يشتمه ويقول : يا مجنون ، يا ابن الزانية صيرتني شهرة بشعرك ، وجعيفران يضحك .أذكرني ابن بشير أبياته المليحة في الفرج ، وأن الرزق بغير حيلة ، وأسوق لها حكاية وهي : إن المعتصم غزا الروم فأتاه بعض سراياه بخبر غمه ، فركب من فوره وسار أحث سير فسمع منشداً يتمثل في عسكره بقول ابن بشير : إن الأمور إذا انسدت مسالكها ........ فالصبر ينتج منها كل ما ارتتجافسر بذلك وطابت نفسه ، ثم التفت إلى من معه ، فقال : لمن هذا ؟ قالوا : لمحمد بن بشير قال : أمر محمود ، وبشير سريع إن شاء الله تعالى .وتمام الأبيات : ماذا يكلفك الروحات والدلجا ........ البر يوماً ويوماً تركب اللججا كم من فتى قصرت في الرزق خطوته ........ ألفيته بسهام الرزق قد فلجا لا تيأسن وإن طالت مطالبةٌ ........ إذا استعنت بصبر أن نرى فرجا إن الأمور إذا انسدت مسالكها ........ فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ........ ومدمن القرع للأبواب أن يلجا قدر لرجلك قبل الخطو موضعها ........ فمن علا زلقا عن غرة زلجا ولا يغرنك صفواً أنت شاربه ........ فربما كان بالتحريم ممتزجا لا ينتج الناس إلا من لقاحهم ........ يبدو لقاح الفتى يوماً إذا نتجاوكان ابن بشير منتقلاً ، وهو من أهل البصرة ، وفي شعره مقاصد حسنة ، ومن مشهور شعره وهو حكمة أيضاً : جهد المقل إذا أعطاك نائله ........ ومكثر من غنى سيان في الجود لا يعدم السائلون الخير أفعله ........ أما نوالاً وأما حسن مردودومن شعراء المجانين : أبو دانق الموسوس البغداذي ، وله حكاية ظريفة ، منها : ما حكاه يعقوب بن الدقاق المستملي من أبي نصر صاحب الأصمعي قال : كنا يوم الجمعة بقبة الشعراء في رحبة جامع المنصور نتناشد الأشعار ، فكنت أعلاهم صوتاً إذ صاح بي صائح من ورائي يا منتوف ، فتغافلت كأني لم أسمع ، فقال : ويلك يا أعمى لم لا تتكلم ؟ فقلت : من هذا ؟ فقال : أبو دانق الموسوس ، فالتفت إليه ، فقال : ويلك هل تعرف أحسن من هذا البيت وأشعر من قائله : ما تنظر العين منه ناحية ........ إلا أقامت منه على حسنفقلت كالمحاجز له : لا ، فقال : لا أم لك ، هلا قلت : نعم قوله : يزيدك وجهه حسناً ........ إذا ما زدته نظراثم وثب وثبة فجلس إلى جانبي ، وأقبل علي ، قال : يا أعمى ، صف لي صورتك الساعة ، وإلا أخرجتك من بزتك ، ثم أقبل على من كان حاضراً فقال :ظلمناه وهو ضرير لم ير وجهه ، فمن أحسن منا أن يصفه ؟ قلت : صفه وكان يعقوب ضريراً وأقبح الناس وجهاً ، وكان يحلق شعر رأسه ولحيته وحاجبيه ويدهن ، فلم يتكلم أحد ، فقال : اكتبوا صفته في رأسه وأنشد : أشبه رأسه لولا وجار ........ بعينيه ونضنضة اللسان بأعظم قرعة عظمت وتمت ........ فليس لها سوى التمييز ثاني إذا أعلت أسافها أمالت ........ دعائم رأسها نحو الليالي لها في كل شارقة وميض ........ كأن بريقها لمع الدهان فلا سلمت من حذري وخوفي ........ متى سلمت صفاتك من لسانيووثب إلي فحالت الأيدي بيني وبينه .قلت : أحسن أبو دانق في وصف هذا الأعمى المسكين ، ولاسيما تشبيه موضع عينيه بوجار الثعلب فإنه تشبيه بعيد الغور غريب ، ووجار الثعلب بيته ، ويسمى حجر الضبع وجارا ، وأما الضب واليربوع وأمثالهما فلا يقال لبيته إلا الحجر لا غير ، وتشبيه رأسه المحلوق من العجائب ، والدهان الجد الأحمر القاني ، وفيه إيهام بالتورية المطبوعة ، والله أعلم .^


    
    حرف الحاء
   
     أبو فراس ، الحارث بن أبي العلى سعيد بن حمدان بن حمدون
التغلبي الشامي ، الأمير الكبير ، الشاعر المشهور .فاضل أتعب النبلا ، وألبس عطف مجده حللا ، وكان تاج العصابة المحلى ، وعقد طلا ذلك الفخر الذي أظلا ، فالعبسي يحجم عنه إذا لقي الكمي سافراً ، وربيعة بن مكدم بات بذنوب وجلا من ذلك البحر حاذراً ، فهو المنزل الموت الأحمر ببني الأصفر ، والمورد السنان الأشهب في نحر العدو الأزرق ، تحت النقع الأسود في اليوم الأغبر ، من فريق فارقوا البيض في حب المعالي إلا السيوف والعوالي ، ورأوا خضرة الزرد وغصون الوشج وجداول المشرفية فأيقنوا أن الجنة تحت ظلال الحتوف ، وأما شعره فما للشعراء منه ألا خفقاتها حسدا ، وتلك الجوزاء أسقطت لخدمته وطلبت غليه طرائق قدداً ، وقد وقع الثناء عليه من كل أديب .قال الثعالبي ، بعد الثناء الذي قدر عليه : عن المحاسن الدالة أنه رب ملك في شعره من الجزالة ، والعذوبة ، والفخامة ، والحلاوة ، ورواء الطبع ، وسمت الظرف ، وعزة الملك . لم يجتمع لأحد قبله إلا لعبد الله بن المعتز . وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام .قلت أنا : لو قيل لي أيهما أشعر ؟ قلت عبد الله بن المعتز في التشبيهات والخمريات ، وأبو فراس في الحربيات .قال الثعالبي : وكان الصاحب يقول : بدئ الشعر بملك وختم بملك ، يعني امرؤ القيس وأبا فراس .قال : وكان المتنبي يفرط في تعظيمه واستكثار شعره ، وإنما لم يمدحه ومدح سواه كأبي العشائر ونحوه هيبة لشعره لا إغفالاً ، وكان سيف الدولة وهو ابن عمه مغتبطاً بفضائله وآدابه ، وكان يكرمه لأدبه ويستصحبه في غزواته لشجاعته ، ويستخلفه أحياناً على أعماله لكفائته .وذكروا أن سيف الدولة قال يوماً في مجلسه وعنده كواكب الدهر من الأدباء : من يجيز قولي منكم وليس له إلا سيدي أبو فراس ؟ ثم قال : لك قلبي تحله ........ فدمي لم تحلهفبدر أبو فراس فقال : قال إن كنت مالكاً ........ فلي الأمر كلهفاستحسنه سيف الدولة وأقطعه ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار ، وكانت الروم أسرته وهو جرح في فخذه بسهم أصابه نصله في فخذه وأخذوه إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ، وفداه سيف الدولة سنة خمس وخمسين على ما ذكر أبو الحسن علي بن الزراد الديلمي ، وقيل : وهم ، فإنه أسر كرتين ، الأولى بمنازة الكحل في التأريخ المذكور ، وما عدوا به خرشنة ، وهي قلعة بأوائل الروم من جهة الشام ، والرفات يجري من تحتها ، وقيل أنه وثب فرسه وهو راكبه من أعلى الحصن إلى الفرات فنجا سباحة من الأسر الآخر بمنبج في شوال سنة إحدى وخمسين ، فحمل إلى قسطنطينية ، فأقام في الأسر أربع سنين ، وله في الأسر أشعار كثيرة ، ذكرنا منها في ترجمة أبي محمد إسحاق بن المهدي طرفاً عند ذكر الحمامة .وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية : كان ملك الروم أذن للأسرى أن يتزاوروا يوم السبت وهم بالروم بحبسه ، فقال أبو فراس : جعلوا الالتقاء في كل سبت ........ فجعلناه بالكراهة عيدا وشركنا اليهود فيه فكدنا ........ رغبة أن نزيل عنه اليهودومن شعره الذي دل على إبانة دلالة الزئير على الرئبال ، والشرار على الاشتعال : علونا جوشناً بأشد منه ........ وأثبت ، عند مشتجر الرماح بجيش جاش بالفرسان حتى ........ حسبت البر بحراً من سلاح وألسنة من العذبات حمر ........ تخاطبنا بأفواه الجراحجوش هنا : جبل مشهور بأطراف الروم مما يلي الشام ، وإنما قيدته لأني رأيت في حواشي ريحانة شهاب الدين الخفاجي ما يقتضي أن الجوشن الترس ، نعم الجوشن الترس في غير شعر أبي فراس . والسياق ظاهر .وله في وصف سحابة : وساريةٍ لا تمل البكا ........ جرى دمعها في خدود الثرى سرتْ تقدح الصبح في ليلها ........ ببرق كهنديةٍ تُنْتضى فلما دنت جلجلت في السما ........ رعداً أجشَّ كصوت الرحا ضمانٌ عليها ارتداغ البقا _ ع بأنوائها واعتجار الربى فما زال مدمعها باكياً ........ على الترب حتى اكتسى ما اكتسى فأضحت سواءً وجوه البلاد ........ وجنَّ النبات بها والتقى وكأسٍ سبقت إلى شربها ........ عذولي كذوب عقيقٍ جرى يشير بها غصنٌ ناعمٌ ........ من البان مغرسه في نقا إذا شئت علمني بالجفو _ ن من مقلةٍ كحلت بالهوى له شعرٌ مثل نسج الدرو _ ع وجفنٌ سقيمٌ إذا ما رنا ويضحك عن أقحوان الريا _ ض يغسِّله بالعشيِّ النَّدى ومصباحنا قمرٌ مشرقٌ ........ كترس اللجين يشقُّ الدجىأقول : ما قول أبي فراس ذكر الدروع والأتراس ولا في مثل الغزل لالفة لهما .ويعجبني قول الوزير أبي القاسم المغربي الآتي ذكره : وكأنما الشمس المنيرة إذا بدت ........ والبدر يجنح للغروب وما غرب متجاريان لذي مجنّ صاغه ........ من فضَّة ولنا مجنّ من ذهبونقلت من ديوانه هذه القصيدة يمدح بها سيف الدولة ويعاتبه وهو بأسر الروم : أبيت وكأني للصبابة صاحب ؛ ........ وللنّوم ، مذ بان الخليط ، مجانب وما ادعي أن الخطوب تخيفني ........ لقد خبرتني بالفراق النواعب ولكنني ما زلت أرجو وأتقي ........ وجدَّ وشيك البين والقلب لاعب وما هذه في الحبّ أول مرةٍ ........ أساءت إلى قلبي الظنون الكواذب فلا وأبي العشاق ، ما أنا لاعبٌ ........ إذا هي لم تلعب بصبري الملاعب ومن مذهبي حب الديار لأهلها ، ........ وللناس فيما يعشقون مذاهب علي لربع العامرية وقفةٌ ........ تملّ علي الشوق والدمع كاتب تكاثر لوّامي على ما أصابني ........ كان لم تكن إلا لأسري النوائب يقولون : لم ينظر عواقب أمره ........ ومثلي من تجري عليه العواقب ألم يعلم الذّلان أن بني الوغى ........ كذاك ، سيلبٌ بالرماح وسالبٌ وإن وراء الحزم فيها ودونه ........ مواقف تنسى دونهنّ التجارب أرى ملء عينيّ الردى فاخوضه ........ غذ الموت قدامى وخلفي المعايب واعلم قوماً لو تتعتعت دونها ........ لأجهضني بالذم منهم عصائب ومن شرفي أن لا يزال يعيبني ........ حسودٌ على الأمر الذي هو غائب رمتني عيون الناس حتى أظنها ........ ستحسدني في الحاسدين الكواكبُ فلست أرى إلا عدواً محارباً ........ وآخر خيرٌ منه عندي المحارب فهم يفئون المجد والله موقدٌ ........ وهم ينقضون الفضل والله واهبُ ويرجون غدراك العلا بنفوسهم ........ ولم يعلموا أن المعالي مواهب وهل يدفع الغنسان إلا ما هو واقعٌ ؟ ........ وهل يعلم الإنسان ما هو كاسبٌ وهل لقضاء الله في الخلق غالبٌ ؟ ........ وهل من قضاء الله في الخلق هاربُ ؟ علي طلاب المجد من مستقره ........ ولا ذنب لي إن حاربتني المطالب وعندي صدق الضّرب في كل معركٍ ........ وليس علي إن تبين المضاربُ إذا الله لم يحرزك مما تخافه ........ فلا الدرع مناعٌ ولا السيف قاضبُ ولا سابقٌ مما تخيلت سابقٌ ........ ولا صاحبٌ مما تخيرت صاحبُ علي لسيف الدولة القرم أنعمٌ ........ أوانس لم ينفرن عني ربائب أأجحده إحسانه فيّ ، إنني ........ لكافر نعمى إن فعلت مورابُ لعل القوافي عقن عما أردته ........ فلا القول مردودٌ ولا العذر ناضبُ ولا شك قلبي ساعةً في اعتقاده ........ ولا شاب ظني قط فيه الشوائب تؤرقني ذكرى له وصبابةٌ ........ وتجذبني شوقاً إلى الجواذب ولي أدمعٌ طوعى إذا ما أمرتها ........ وهنّ عواصٍ في هواه غوالب فلا تحسبن سيف الدولة القرم أنني ........ سواك إلى خلق من الناس راغبُ فلا تلبس النعمى وغيرك ملبسٌ ........ ولا تقبل الدنيا وغيرك واهبُ ولا أنا من كل المطاعم ، طاعمٌ ........ ولا أنا ، من كل المشارب ، شاربُ ولا أنا راضٍ إن كثرن مكاسبي ........ إذا لم تكن بالعز تلك المكاسب ولا السيد القمقام عندي بسيد ........ إذا استزلته عن علاه الرغائبُ أيعلم ما نلقى ؟ نعم يعلمونه ........ على الناي أحبابٌ لنا وحبائبُ أأبقى أخي دمعاً ، أذاق كرى أخي ........ أآب أخي بعدي منه الصبر آئب بنفسي وإن لم أرض نفسي لراكبٌ ........ يسائل عني كلما لاح راكب قريحُ مجاري الدمع مستلبُ الكرى ........ يقلقه همٌ من الشوق ناصبُ تجاوزت القربى المودة بيننا ........ فأصبح أدنى ما يعد المناسب أخي لا يذقني الله فقدان مثله ، ........ وأين له مثلٌ ، وأين المقاربُ ألا ليتني حمّلت همي وهمه ........ وأن أخي ناءٍ عن الهم عازب فمن لم يجد بالنفس دون حبيبه ........ فما هو إلا ماذق الودّ كاذبُ أتاني ، مع الركبان ، أنك جازعٌ ........ وغيرك يخفى عنه لله واجبُ وما كنت ممن يسخط الله فعله ........ وإن اخذت منه الخطوب السوالبُ وإني لمجزاعٌ ، خلا أن عزمةً ........ تدافع عني حسرةً وتغالبُ ورقبة حسادٍ صبرت لوقعها ........ لها جانبٌ مني وللحرب جانب وكم من حزين مثل حزني ووالهٍ ........ ولكنني وحدي الحزن المراقبُ ولست ملوماً عن بكيتك من دمي ........ إذا قعدت عني الدموع السواكبُ رماني زمان بالفراق جسارة ........ كأن لياليه لدي الأقاربُ ولكنني في ذا الزمان وأهله ........ غريب وأفعالي لديه غرائبُ واي أخ يصفو أصفو وإنما ........ الأقارب في هذا الزمان العقاربُ ألا ليت شعري هل تبت مغذّة ........ تناقل بي يوماً إليك الرّكائبُ لعلّ الليالي أن تعود فربما ........ تجلين إجلاء الغيوم المصائب فتعتذر الأيام من طول ذنبها ........ غليّ ويأتي الدهر والدهر تائبُهذه القصيدة طنانة ، وجميع شعره على هذه الطريقة .وكان شديد التشيع على مذهب سيف الدولة .ونقل ابن خلكان عن ابن خالويه : أن سيف الدولة لما توفي عزم أبو فراس على التغلب على حمص ، فاتصل خبره بأبي المعالي ابن سيف الدولة وغلام أبيه فرغويه فأرسل إليه من قاتله فأخذ وضرب ضربات فمات في الطريق ، وقيل أنه قتل يوم الأربعاء لثمان خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثمائة في المعركة على باب حمص ، وأخذ رأسه وبقيت جثته في البرية إلى أن جاءه بعض الأعراب فكفنه ودفنه .وقيل : إن أم أبي المعالي كانت أخت أبي فراس ، وقلعت أمه سخينة عينها حين بلغها قتله .وقيل : إن فرغويه قتله من غير أمر أبي المعالي ، فلما بلغه قتله غمه ، رحمه الله تعالى .وحكي : إن موته تأخر عن الجراحة ، فكان ينشد مخاطباً ابنته : أبنيّتي ، لا تجزعي ........ كل الأنام إلى ذهاب نوحي علي بحسرة ........ من تحت سترك والحجاب قولي إذا كلمتني ........ فعييت عن رد الجواب زين الشباب أبو فرا ........ من لم يمتع بالشبابوكانت مدينة منبج إقطاعه .والتغلبي ، بالتاء المثناة الفوقية لئلا يتصحف ببني تغلب بالمثلثة ، ثم بكسر اللام ، وإذا نسبت إليه فتحت كراهة اجتماع الأحرف المكسورة المتوالية ، وهو تغلب بن وائل ، أخو بكر بن وائل ، وهم قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وربيعة أخو مضر ، وإياد وإنمار ، ولا ولد لنزار من غيرك هؤلاء .وأما ابن المعتز الذي وقعت المفاضلة بينه وبين أبي فراس ، فهو أشهر من أن يذكر في الأدب والنسب ، وهو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم ، الشاعر المشهور ، والذي عندي أنه أشعر الناس في التشبيهات الدقيقة التي لا يهتدي لها سواه ، وشعره شعر المترفين وأبناء النعم .قال أبو بكر الصولي في كتاب الورقة : كان أسمر اللون يخضب بالحناء ، مسنون الوجه وكان شاعراً مغلقاً ، واسع الفكرة في النظم والنثر ، من شعراء بني هاشم وعلمائهم ، وكان إمام المعالم في الأدب ومعرفة كلام العرب ، وكان أبو العباس المبرد يجله ويسعى إليه ويستفيد منه ، إلا أنه كانت له هنات في حب بني هاشم وتقديمهم والغلو فيهم ، وله في ذلك قصائد ، ثم رجع عن ذلك وقال ما يناقضه ، وكان تغلب يقدمه ويقول : هو أشعر أهل عصره .قلت : لما وقفت على كلام الصولي في مناقضة مذهبه تعجبت من وقوع ذلك من مثله في النباهة ، ولما رأيت ديوان شعره وجدت ذلك كما ذكر الصولي ، فرب قصيدة له غراء يمدح بها علياً عليه السلام حتى يقول السامع هذا من غلاة الشيعة ، ورب أخرى توهم السامع أنه من النواصب ولولا ذلك لأوردت من سحر شعره ما هو منية المتمني .وما ألطف قوله ، فإن ترك شعره ليس يرضي الأدب : عرف الدار فحيّاها وناحا ........ بعد ما كان صحا واستراحا من رأى برقاً يضيء التياحاً ........ ثقب الليل سناه فلاحا فكأن البرق مصحف قارٍ ........ فانطباقاً مرةً وانفتاحاهذا تشبيه مطرب ، ومن فصوله القصار فيما يتعلق بالحكمة : أهل الدنيا كصحيفة كلما نشر منها ورقة طويت أخرى .ومن شعره البديع : ومهمةٍ كرداء الوشي مشتبه ........ قطعته والدجى والفجر خيطان والريح تجذب أطراف الرداء كما ........ أقضى الشقيق إلى تنبيه وسنانقلت : عن هذا إلا سحر يؤثر ، وهو أحد معجزاته .وله يخاطب شريرة جارية شارية قينة الواثق بالله ، وكان عبد الله بن المعتز يتعشق شريرة وأكثر غزله فيها : ومليح الذل ذي غنج ........ لابس للحسن جلبابا أثمرت أغصان راحته ........ لجناة الحسن عنابا خضبت رأسي فقلت لها ........ فأخضبي قلبي فقد شاباوما ألطف قوله من أبيات في رقة البشرة : يكاد يجري من القميص من النعم _ ة لولا القميص يمسكهأخذه ابن النبيه فقصره واستحق اللوم فقال : لها معصم لولا السرار يرده ........ إذا حسرت أكمامها لجرى نهراوأنت إذا سمعت قوله في القصيدة البائية التي هجا بها الطالبين : وكانت بنو حرب كسوكم عمائماً ........ من الضرب في الهامات حمر الذوائبجرت بين هذا التشبيه والاستعارة الذي أسعرت نار العداوة حمر الذوائب .وقال أبو الفرج الأصبهاني : كان لعبد الله بن المعتز غلام مغن بديع الجمال اسم نشوان ، فجدر فحزن ابن المعتز وخاف عليه ، ثم عوفي وقد نقطه الجدري فقال فيه : لي قمرٌ جدّر لما استوى ........ فزالت حسناً وزالت همومُ أظنه غنّى لشمس الضحى ........ فنقطه طرباً بالنجومقال : وكان يوماً بمجلس وعنده ندماؤه وقينة تغنيهم في نهاية حسن الصوت وقبح الوجه فجعا عبد الله يخشمها ويتعاشق لها ، فقال بعضهم : بالله يا سيدي تعشق هذه الذي ما رأيت أقبح منها ، فالتفت إليه وهو يضحك ، كأنه يريد أن يقول شعراً ، فقال : قلبي وثابٌ إلى ذا وذا ........ ليس يرى شيئاً فيأباه يهيم بالحسن كما ينبغي ........ ويرحم القبح فيهواهومن شعره : أترى الجيرة الذين استقلوا ........ يوم بان الحبيب وقت الزوال وهموا أنني مقيم وقلبي ........ راحل قبلهم أمام الجمال مثل صاع العزيز في أرحل القو _ م ولا يعلمون ما في الرحالوبالجملة ، فهو أشعر العباسيين ، كما أن الشريف الرضي أشعر الطالبيين .وقتل سنة ست وأربعين ومائتين ، بعد أن بويع له بالخلافة ، وقصته شهيرة ، وتصانيفه في الأدب مشهورة ، وسترد أشياء من شعره البديع في أثناء الكتاب ، إن شاء الله . السيد العلامة إمام الطريقة ، أبو الحسين ، الحسن بن الحسين
ابن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد الحسني اليمني الصنعاني الدارفاضل سلك غيره المجاز وسلك وحده الحقيقة ، وتمسكوا بالهشيم من القرار ، وتمسك بالطيب من الخميلة الوردية الوريقة ، ينسى عند نير معتقده مذهب ابن أدهم ، وليس للسع عقارب الخطوب إلا درياق دعائه الهادي أن دعا أوهم ، أين ابن الفارض إذا سن صقيل فكرته وشعر ، واليافعي إذ عاد شباب مجالس الذكر بالتوحيد وذكر ، لو رآه ابن الجوزي لندى بخديه حب الرمان خجلا ، أو النجم بن إسرائيل لترك طريقة ابن عربي ، قال المحمدي : الحسن أولى بالنبلا ، وهو المعلم الأول في المنطق لي ، وكم طفقت أشرب وسمى معارفه وأقول هذا الولي ، وكذلك علم الحساب والجبر ، ولم أقصد المقابلة بل جل همي البركة بتلك المعاوذة التي هي كالعسل والصبر ، وببركته إذا استنشقت نسيم الفتح .وكانت ولادته كما كتب لي بخطه بحصن ضوران سنة أربع وأربعين وألف بالدار التي دفن المتوكل على الله إسماعيل إلى جانبها .وارتحل إلى ذمار سنة إحدى وخمسين بعد موت والده العلامة بها ، وأخذ العلم بها عن السيد الهادي الجلال ، وكان متصوفاً ، وعن غيره .ثم ارتحل إلى صنعاء فاستوطنها وأخذ عنه الناس وانتفعوا به ، وهو المتفرد هذا الزمان بعلم الحكمة خاصة المنطق والحساب والإلهيات على اصطلاح الأوائل ، ويعرف مذهب الأشعري وقد يهتم به وليس كذلك ، فإنه ألقى إلى عجزه وبجره وأنس درايته لا يميل إلى غير أقوال الصوفية وميلهما الكلي ، منهم الشيخ محيي الدين بن عربي ، وليس بخاف سلوكه ، فأما صوفية الرسالة ، فإن القشيري برهن فيها أنهم سنية ، وله إلمام قوي بعلم الحرف والسيمياء والكيمياء مع الزهد في الدنيا ، والانقطاع عن الناس في بيته بالكلية ، ومعرفة أقاويل الصوفية والسير في طريقهم ، وهو مع الاعتزال لا يرضى به ، وألف الكتب النافعة ك المزن الهتون بقطرات الثلاثة الفنون وهي المعاني والبيان والبديع ، سمعته منه وكتبته سنة عشر ومائة وألف ، وله في المنطق جمال الجلال وهو معروف ، وله آلة الحكمة الرسمية في شرح الأبيات الميمية وهي أبيات له ذكر فيها قسمي التصور والتصديق ثم شرحها ، وذكر : إن الإرداة بالحكمة الرسمية المكتسبة بالنظر والشيء لاستفادة العلوم والسالكون طريقها هم الحكماء المشاؤون كأرسطاليس وأتباعه ، وتقابلها الحكمة الإشراقية وطريقهما تصفية النفس فإذا صفت انتفشت فيها العلوم ، وهي طريقة أفلاطون الإلهي ومن تبعه من علماء الإسلام كالسهروري وغيره .ومن مؤلفاته : شرح الورقات للجويني في أصول الفقه ، مقالات الصابية والحنفا وله في علم الحرف مؤلف اشتهر بمكة ، وفي النحو قصيدة هو الآن يشرحها ، وشرح بعض قصائد العفيف التلمساني في الوحدة على اصطلاحهم المعروف .وهو شاعر مجيد كثير الشعر ، سريع البديهة ، ومن مشهور شعره هذه القصيدة العينية في اصطلاح العارفين ، عارض بها الشيخ أبا علي بن سينا . لجمال ذاتك في الوجود تطلعي ........ ولنيل وصلك في الحياة تطمعي ولوجهك الزاهي بحسن جماله ........ حجي وتطوافي بذاك المربع وإذا استلمت الركن كنت مسلماً ........ قلبي المتيم للمليك الأرفع وإذا سعيت للصفا نحو الصفا ........ وإذا اعتمرت فللجناب الأمنع يا من تمنع أن أراه حقيقة ........ الله لي من حسنه المتمنع أرخى الحجاب ولو تجلى مسفراً ........ لاندك طور القلب عند المطلع ومحت وجودي ساطعات جماله ........ وجه بغير النور لم يتبرقع لولاه ما ظهر الأنام ووصفهم ........ فوجودهم من جوده فافهم وعِ واعلم بان الكون معدوم إذا ........ لم يرتبط بوجوده المترقعِ عن الكريم له التفرد والبقا ........ والانعدام لحادث متقشع فإليك أشكو منك فاجعل بغيتي ........ كشف الغطاء بغير أمر مفزع فالنفس قد حبست بسجن مظلم ........ ترجو من السجن الخلاص فأسرع والبعد أضرم في الحشا جمر الغضى ........ والعين تسقيه بفيض الأدمع لله أيام اللوا اللاتي مضت ........ ما كان أطيبها بوادي لعلع حيث الحصى در وترب مسيله ........ مسك يفوح بنشره المتضرع فتبدلت تلك المسرّة ترحةً ........ لما تناءى عن حماها موضعي يا كعبة الشرف التي طافت بها ........ تلك النفوس لسرّها المستودع جودي على روحي بلطف إفاضة ........ لتعود سامعة بما لم تسمع فالنفس تطلب عطفة تحيي بها ........ أبداً ولا تصغي لروع مروعهذه القصيدة يتبعها ابن سينا وإن كان الرئيس ، ويبور نظم ابن لؤلؤ الذهبي في سوق جوهرها النفيس ، ولقد عارضه جماعة فكانوا بوادي اللوى وهو بالعذيب ، وذلك أن شيخنا المذكور وأبا علي غاصا في بحر محيط بشيء غامض ، فإن الرئيس أبا علي ورّى في أبياته بذكر النفس الكلية السارية أشعتها في حنادس الأشباح ، وشيخنا ورى بها عن محبوبه واجب الوجود الساري في فيضه في كل قراه تحت فلك القمر ومن لا نراه فوقه الذي وجود الإطلاق غيره بالنسبة إلى أنه قام به منعدم ، فلذا قالوا ليس إلا هو تعالى استصغاراً لما سواه ، ولاباقون تغزلوا في المها والظبا .ولو كنت أورد شيئا مما قالوه ذكرت قول أخي وشيخي ضياء الدين زيد بن يحيى برد الله رمسه فإنه قال من قصيدة : أهلا بزائرة المحب المولع _ فلقد شفت داء الفؤاد الموجع أبدت سنا فرأيت صورة يوسف _ وبدت عشا فذكرت آية يوشعتأمل هذا الانسجام .وقد زاد في التلميح على أبي تمام يصف المحبوبة : فردت علينا الشمس والليل راغمٌ _ بشمسٍ لهم من جانب الخدر تطلعً فوالله ما أدري أأحلام نائم _ ألمت بنا أم كان في الركب يوشعًووقع في ذكر يوسف مع يوشع صراعات النظير .ولأبي تمام تجاهل العارف مع القاسم والاثنين ، التلميح .ومطلع أبيات الرئيس : هبطت إليك من المحلً الأرفعِ _ ورقاءً ذات تعزز وتمنعِوشعر الرئيس متين ، وغنما وقعت المعارضة بسببه ، وسأذكر أبيات الرئيس إن شاء الله تعالى . وأما من عارضه فمنهم من ناسب ، ومنهم من قصر ، وللشيخ داود صاحب التذكرة أبيات ركيكة في معناها .وقلت انا في رثاء عقيلة من آل المنصور وكانت شمس الجمال : يا شمس أختك تحت ظل اليرمعِ _ فتحجبي حزناً لها لا تطلعيوما أحسن ما جاء منها : يا زهرة قطف الحمام نديها _ لو كنت غير نفيسة لم تقطعيوما أعجبني أخذ السيد محمد بن الحسين بن أحمد سيد - الآتي ذكره - هذا المعنى علي ، وكنت أنشدته إياه ، فقال بعد ذلك يرثى أخاه : قطفت علي يد الزمان شقيقي ........ فعلام تنكر زفرتي وشهيقيوأما صفة استعمال أول بيت قصيدة الرئيس فإنه : يا قبرها هنئت شمس ملاحةٍ ........ هبطت إليك من المحل الأرفعوهبوط هذه الشمس في شرف حمل المناسبة :وكتب إلي شيخنا المذكور في أثناء محاورات دارت بيني وبينه : باسم القدوس استفتح أنوار سطعت من مشكاة قواس القلوب ، ووجوه لمحت من وراءه أستار الغيوب ، فألاحت للأبصار والبصائر منهجاً غير ذي عوج ، وأفاحت لمام الأرواح بنسيم الأسحار أطيب الأرج ، فأنشقها النفس الرحماني سر ذلك النسيم فارتاحت ، ولولا إمساكها بزمام تلك القيود لهامت في بيداء الإطلاق وساحت فطوبى لمن صفى عمله من رديةٍ له وإن جل ولم ير له على غيره في جميع الحلات مزية فضل هذب بالتواضع نفسه فأسقط حظوظها وخشع قلبه لربه فأقام له مسنون أعماله ، وصحت له المراقبة والمحاسبة بهذي الشهود ، فصار لديه التخلق خلقاً لا يفتقر إلى بذل مجهود ، وانفتح له باب الذوق والشرب والري فهو في صحوة وسكرة ومحوة وفناء حتى : ترنم حادى الشوق وهو مزمزم ........ فرعياً لحادٍ بالهوى يترنم يخبرنا أن الفتوة جودهم ........ بأنفسهم والوقت بالحكم يحكم بقبض وبسط ثم أنس وهيبة ........ وسر وكشف والهواجم تهجم طوالعهم ثم اللوامع إن بدت ........ تلوح ولكن برقها لا يخيم إلى أن تنال النفس علم يقينها ........ فيرتفع الشك الذي يتوهم وإن شاهدت عين اليقين ارتقت به ........ إلى حضرة الحق الذي يتحكم فتخرج من فرق لجمع بريها ........ وتذهب أوصاف النفوس وتحسم فإن كان شطحاً فالحقيقة لبه ........ وإن كان مدحاً فالنسيب المقدموكتب تحته سطحاً اسم كان ضميرا فيها يعود على الجمع أو على الخروج الذي دل عليه مخرج ، ولما كانت هذه العبارات صوفية وشملت الأبيات والسجع على اصطلاحات حققها أبو القاسم القشيري في الرسالة أجبت عنها بما يشبهها محبة لبديع المشاكلة فقلت : لقاؤكم لو تسعدوني مغنم ........ وسهدي وشوقي منكم وإليكم أحبتنا كم تهجرون معذباً ........ يراعى الثريا والخليقة نوم ولم يبق منه الشوق غير عبارة ........ حقيقتها لولا البقية أنتم وما البدر لولا الشمس فاض شعاعها ........ على وجهه إلا كما قيل مظلم سرينا بليل كالقناة وشبهه ........ كما لاح في أعلى المثقف لهذم فلاح لنا والليل ملق رواقه ........ منانا وما في الركب إلا متيم وفي نار موسى جنة لموفق ........ بها فاز عيسى بعد ذاك ومريم شربنا عليه كأس خمر أباحها ........ لنا وجدنا الصافي وكانت تحرّم محونا بها ذكر السلو كما محا ........ مداد الدجى الإصباح إذ يتبسّم فما الصحو بعد المحو دين متيم ........ سقاه الحميا حبه المتحكم فإن كنت في القوم السرى فنحونا ........ لعلك تحظى باللوامع منهم وإن كنت حلاج المقال فسرنا ........ إذا باح سيف في الرقاب مصمم فقل مثلنا بعد التذلل حطة ........ وسلم كما ذل الكرام وسلموا ودن بالفنا عن ذي الوجود فإنه ........ خيال وعين الحق ما ليس يكتم وإن رمت شطحاً فاليقين اتحادنا ........ ومذهبنا الإصباح إن كنت تحلم وفي الحسن القطب النسيب تقدم ........ إلى كل سر والنسيب المقدملا يخفى أن آخر هذه القطعيتين وهو : النسيب المقدم مضمن عن قول أبي الطيب .وطلبت من شيخنا المذكور قراءة حاشية اليزدي في المنطق عليه بعد إكمالي عليه شرح الشيرازي على التهذيب ، فكتبت إليه : علوم الورى الماورد قد فاح نشره ........ وصاحبها بين البرية كالورد وكل له صنف يضوع شميمه ........ وقد خصك الرحمن من تلك باليزديفكتب إلي مراجعاً : ووقعة صفين لأشترنا الذي ........ يروم ارتجاع الحق بالقاضب الهندي يخبرنا إنا نعود لحكم من ........ يروم ارتواء النفس من خالص الورد وقد عبروا ضوع اللقاح بمادة ........ لعلم كثير يرتضيه أولوا القصدوذلك أنه كان امتنع أولا لانقباضه ، فلما أخذت في القراءة سألته عن اللقاح وما جر ذكرها في أبياته فقال : إنك قلت في أثناء طلب القراءة ولو فواق ناقة ، فذكرت قول الأشتر يوم صفين ، وأهل التعبير ذكروا أن من رأى أنه يشرب لبن ناقة فإنه يستفيد علماً نافعاً . والفواق ما بين الحلبيتين من الزمان ، وكان الأشتر ليلة الهرير يقول لأهل العراق وهو يجالد : اصبروا لي فواق ناقة ، فقد نهكت الحرب أهل الشام وظهر فشلهم ، وكانوا أشرفوا على الهزيمة وصاروا يناودن : يا أهل العراق الله الله في الحريم والذرية والقصة أشهر من الشمس .ولشيخنا المذكور ما كتبه على هذا المؤلف نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر :حمداً لمحمود بكل لسان في كل زمان وصلاته وسلامه على رسوله المصطفى من عدنان ، وعلى ابن عمه مستعرض الصفوف ببدر ، ومبيد الجموع من غطفان ، وعلى من اتبعهما من آلهما وأصحابهما ، دائماً بتوفيق وإحسان ، كتاب لو اطلع عليه المسعودي لقال ليس لي على مثل هذا الكتاب مساعد ، وأصبحت مروجه الذهبية في صبيح النهار الكاسد ، ولو شاهده الذهبي لبان له خسران ميزانه ، وابن خلكان لاعترف لعبارته الرائقة بانقطاع لسانه أو للأفندي لنادى : يا أولي الألباب من أين لي أن أشم مثل هذه الريحانة ، أو مؤلف قلائد العقيان لعجز أن ينظم في قلائده من مثلها جمانة ، للسيد الذي فاق أقرانه في فنون الأدب ، وساق سوابق البلاغة والبراعة عن كثب ، فكلامه هو الجوهر الشفاف ، وما سواه مخشلب ، فلقد أظهر لمن حواه بأريجه أطيب رياً ، فلا غرو أن لقب بضياء الدين يوسف بن يحيى ، كتب الفقير الحقير الساعي في مجارات أهل الأدب بقدم كسير الحسن بن الحسين عفى الله عنه .قلت : لولا إيرادي لفظه متبركاً به لقلت : الغني بفضائله ، الجليل بفرائض علمه ونوافله ، المدرك قاعداً ما قطع السابق العتيق ، ولم يدركه بالأشواط ، الجابر الأدب بعد أن نقرس الزمان قدمه . فعطبت من سوء الأخلاط ، وأنا أتبرك بألفاظه وأعدها من الفخر لي ، وإذا أحيى الوسمي الأنام فما حياتي بغير هذا الولي ، وأدعو الله أن يبقيه ركناً للفضل محجوجاً ما دامت الدنيا . وحتى يؤوب القارضان كلاهما ........ وينشر في القتلى كليب لوائلوأشار بقوله : مستعرض الصفوف ببدر . . . . الخ إلى قول المعري في القصيدة التي هي من أدلة تشيعه ، ويسمى هذا النوع من البديع ، حل المنظوم ، ولا ير من غير متمكن في البلاغة ولم يذكر أبيات أبي العلاء في ذكره مع جوها ، فلنذكر منها هنا طرفاً لأنها طويلة وأولها : عللاني لإن بيض الأماني ........ فنيت ، والظلام ليس بفان إن تناسيتما وداد أنس ، ........ فاجعلاني من بعض ما تذكران رب ليل كأنه الصبح في الحس _ ن وإن كان أسود الطيلسان قد ركضنا فيه إلى اللهو لما ........ وقف النجم وقفة الحيران كم أردنا ذاك الزمان بمدح ........ فشغلنا بذم هذا الزمان فكأني ما قلت ، والبدر طفلٌ ........ وشباب الظلماء في عنفوان ليلتي هذه عروسٌ من الزن _ ج عليها قلائد من جمان هرب النوم عن جفوني فيها ........ هرب الأمن عن فؤاد الجبان وأكن الهلال يهوى الثريا ........ فهما للوداع معتنقان قال صحبي ، في لجتين من الحن _ دس والبيد إذ بدا الفرقدان نحن ، غرقى ، فكيف ينقذنا نج _ مان في حومة الدجى غرقان ؟ وسهيلٌ كوجنة الحب في اللو _ ن وقلب المحب في الخفقان مستبداً ، كأنه الفارس المع _ لم يبدو معارض الفرسان يسرع اللّمح في احمرارٍ كما تس _ رع في اللمح مقلة الغضبان ضرّجته دماً سيوف الأعادي ........ فبكت رحمة له الشعريان قدماه وراءه وهو في العج _ ز كساعٍ ليست له قدمان ثم شاب الدجى وخاف من الهج _ ر ، فغطى المشيب بالزعفران ونضا فجره على نسره الوا _ قع سيفاً فهمّ بالطيران وبلادٌ وردتها ذنب السر _ حان بين المهاة والسرحان وعيون الركاب تزمق عيناً ........ حولها محجرٌ بلا آذان وعلى الأفق ، من دماء الشهيدي _ ن علي ونجله ، شاهدان فهما في أواخر الليل فجرا _ ن ، وفي اولياته شفقان ثبتا في قميصه ليجيئا في الح _ شر مستعدياً إلى الرحمن يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ........ ومبيد الجموع في غطفان أحد الخمسة الذين هم الأغ _ راض في كل منطق والمعاني والشخوص التي خلقن ضياءً ........ بل خلق المريخ والميزان قبل أن تخلق السموات وتؤ _ مر أفلاكهن بالدوران أتى لنطحها حمل الشه _ تردّى عن رأسه السرطان أو أراد السماك طعناً لها عا _ د كسير القناة قبل الطعان أو رمتها قوس الكواكب زال العج _ س عنها وخانها الأبهران أو عصاها حوت النجوم سقاه _ حتفه صائدٌ من الحدثانوهذه شذرة من عقدها ، وزرة من نبذها ، وهذا الهلال طالما لعب بالكواكب ، وروى سقط زنده منها على نار الحباحب ، وكتبت هذه الكلمات في شهر المحرم الخامس عشر منه سنة أربع عشرة ومائة وألف .وكانت ولادة شيخنا المذكور - كما سبق - سنة أربع وأربعين ، فقد بلغ من العمر ثمانياً وستين سنة ، دام له العمر ما ازدانت به العصر ، آمين .^ القاضي شرف الدين الحسن بن القاضي جمال الدين
علي بن جابر بن صلاح بن أحمد بن صلاح بن أحمد بن ناجي بن أحمد بن عمر بن حنظل بن المطهر بن علي الهبل الخولاني القضاعي السحامي الحربي ، نسبة لجد له أعلى اسمه حرب ، نقلت نسبه من خطه ، إلا لفظ القضاعي ، والوجه أن خولان بن مالك بن عمرو بن قضاعة بن حمير الزيدي الجارودي اليمني الصنعاني المولد والوفاة ، الشاعر المشهور الكاتب .فاضل ألين له نضار النظام كما ألين الحديد لداود ، وحير كل سابق بنسبه ونسيبه ، وما منهما إلا لؤلؤ منضود ، كأنما عشق الأطلسي ديباجة شعره فقلد جيد معانيها بدراريه ، ورأى الجوهري صحاح سلوكه فنشر أجنحة القلق يروم لحاقه ولذا طار بناديه ، لو رآه ابن دانيال لغاضه بعيونه ، فحكى ذا النون أو مسلم بن الوليد لارتد حسيراً عن حلبته ،وقيل ما صريع الغواني إلا مجنون ، ولو شام خطه اليوسفي حسناً لسلا عن بثه يعقوب ، وما شعر حبيب بقياسه إلى شعره بالمحبوب ، وكان والده القاضي علي حاكماً بمصر لم يخلف مثله في آداب الشريعة ، ولم يكن نصف الناس عليه غضاباً كما قال بعض الحكام لحسن خلقه وأقصى هواه ، ونشأ ولده المذكور ليبياً أديباً عالمياً ، وكان والده رحمه الله تعالى قلده حساباً له فكتب إليه : يا ابن خير الأنام دعوة عبدٍ ........ عضه حادث الزمان بناب عن هول الحساب عرفني لو _ ن مشيبي في عنفوان شبابي ! كلما قلت صحّ طوراً ........ في ابتعادٍ ، وتارة في اقتراب يدني تارة ويذهب أخرى ........ فلكم جيئة له ، وذهاب كيف أقوى على الحساب بذهنٍ ........ ما خلا من تشتت واضطراب فأقلني ؛ يا نجل خير البرايا ........ واعذني من هول يوم الحسابوقد ذكر في ترجمة القاضي أبي محمد أحمد بن ناصر بن عبد الحق انه جمع ديوانه وسماه قلائد الجواهر وكان القاضي صديقه وبينهما مشاعرة تضمنها الديوان ، وكانت حرفة الأدب أدركته أول مرة ثم تنبه له الحظ ولكن كإيماص البرق ، ونبهة المنتشي ، وما لبث أن سقاه الحمام كأساً هي قصارى من دار به الصباح والعشي ، فإن السيد شمس المعالي أحمد بن الحسن بن المنصور استكتبه أيام إمارته لإنشائه فأطرب إيجازه صادح البلاغة وأنشأه فحسده كما يحسد السهى الشمس بعض الكتاب فشاب شهد إقباله من سم حسده بالصاب فذوى غصناً ، وأسخن فقده مقلة الأدب الوسنى : وجاد بالنفس غذ ضنّ البخيل بها ........ والجود بالنفس أقصة غاية الجودوحكى لي القاضي العلامة أبو محمد ، أحمد بن ناصر : إن القاضي حسن حين سرى السم في جسده سري الغرام بالوامق ، والنجم في الغاسق ، استدعى الحكيم الماهر محمد صالح الجيلاني نزيل اليمن فأخبره الحكيم أن السم قاتل وإنه يعالجه بما يدفع سريانه القوي المزعج للروح فيعيش أياماً فلم يتعالج ، وشأن الكريم استحقار القليل .فمن غرر شعره ، ومن للتبعيض بهذا البيان فشعره لجياد القوافي غرر هذه القصيدة في مدح أمير المؤمنين علي وأولاده عليه السلام : لو كان يعلم أنها الأحداقُ ........ يوم النقا ما خاطر المشتاقُ جهل الهوى حتى غدا في أسره ........ والحب ما لأسيره إطلاق يا صاحبي ، وما الرفيق بصاحب ........ إن لم يكن من دأبه الإشفاق هذا النقا حيث النفوس تباح والأ _ لباب تسلب ، والدماء تراق حيث الظباء لهن سوقٌ في الهوى ........ فيها لألباب الرجال نفاق فخذا يميناً عن مضاربه ، فمن ........ دون المضارب . . . تضرب الأعناق وحذار من تلك الظباء ، فمالها ........ في الحب ، لا عهدٌ ، ولا ميثاق وبمهجتي من شاركتني لومي ........ وجداً عليه ، فكلنا عشاق كالبدر ، إلا أنه في تمّه ........ لا يختشي أن يعتريه محاقُ كالغصن ، لكن حسنه في ذاته ........ والغصن زانت قدّه الأوراق مهما شكوت له الجفاء ، يقول لي : ........ ما الحب إلا جفوةٌ وفراق أو أشتكي سهري عليه ؛ يقل : متى ........ نامت لمن حمل الهوى آماق ؟ أو قلت : قد أشرقتني بمدامعي ........ قال : الأهلة شأنها الإشراق ماكنت أدري قبله أن الهوى ........ مهجٌ تصدّع أو دمٌ مهراق كنت الخليّ فعرّضتني للهوى ........ يوم النقا الوجنات والأحداق ومن التدله في الغرام ، وهكذا ........ سكر الصبابة ما له إفراق إني أعبر بالنقا عن حاجرٍ ........ وأقول : شامٌ والمراد عراق ما للنقا قصدي ، ولا محجر ........ وجدي ، ولا أنا للحمى مشتاق برح الخفا ، نعمان أقصى مطلبي ........ لو ساعدتني صحبةٌ ورفاق يا برق نعمانٍ أفق ، حتى متى ........ وإلى متى الإرعاد والإبراق . قل لي عن الأحباب هل عهدي على ........ عهدي ؟ وهل ميثاقي الميثاق يا ليت شعري إن ليت وأختها ........ لسمير من لعبت به الأشواق أيعود لي بعد الصدود تواصلٌ ........ ويعاد لي بعد البعاد عناق ولقد أقول لعصبةٍ زيديةٍ ........ وخدت بهم نحو العراق نياق بأبي وبي ، وبطارفي وبتالدي ، ........ من يمموه ومن إليه ساقوا هل منةٌ في حمل جسم حل في ........ أرض الغري فؤاده الخفاق . أسمعتهم ذكر الغري وقد سرت ........ بعقولهم خمرٌ السرى فأفاقوا حباً لمن يسقي الأنام غداً ، ومن ........ تشفى بترب نعاله الأحداق لمن استقامت ملة الباري به ، ........ وعلت وقامت للعلى أسواق ولمن إليه حديث كل فضيلة ........ من بعد خير المرسلين يساق لمحطّم الردن الرماح وقد غدا ........ للنّقع من فوق الرماح رواق لفتى ، تحيته لعظم جلاله ........ من زائريه الصمت والإطراق صنو النبي ، وصهره يا حبذا ........ صنوان قد وشجتهما الأعراق وأبو الأولى فاقوا وراقوا والألى ........ بمديحهم تتزين الأوراق وانظر إلى غايات كل فضيلة ........ أسواه كان جوادها السباق وامدحه لا متحرجاً في مدحه ........ إذا لا مبالغةٌ ولا إغراق ولاه أحمد في الغدير ولايةً ........ أضحت مطوقة بها الأعناق حتى إذا أجرى إليه طرفه ........ حادوه عن سنن الطريق وعاقوا ما كان أسرع ما تناسوا عهده ........ ظلماً ، وحلّت تلكم الأطواق شهدوا بها يوم الغدير لحيدر ........ إذ عمّ من أنوارها الإشراق حقنوا الدماء بطاعة من تحتها ........ غدر ومكر كامن وشقاق حتى إذا قبض المذلّ سطاهم ........ وغدت عليه من الثرى أطباق نبذوا عهود الله خلف ظهورهم ........ وبدا هنالك للنفاق نفاق يا ليت شعري ، ما يكون جوابهم ........ حين الخلائق للحساب تساق حين الخصيم محمدٌ وشهوده ، ........ أهل السما والحاكم الخلاقوفيها زيادة حذفتها لغرض لي لا علل ، فإنها وكل شعره من السحر الحلال ، وما أعلم أني طويت لتورية طربي قوله : أو قلت قد أشرفتني بمدامعي ........ قال الأهلة شأنها الإشراقوأما قوله : أسمعتهم ذكر الغري البيت ، فإنه موضع سجدة في الشعر ، كما قال الفرزدق حين سمع قول عدي بن الرقاع العاملي : وجلا السيول عن الطلول كأنها ........ زبر تحد رسومها أقلامهافسجد ، فقيل : يا أبا فراس ما تصنع . قال : أنا أعرف سجدة الشعر كما تعرفون سجدة القرآن .وفي اعتقادي أن اليمن لم يلد أشعر منه من أول الدهر إلى وقته ، ومن قرأ ديوانه صدقني إن لم يكن متعصباً ، ولا أبو عبد الله الحسين بن القاسم شاعر بني الصليحي فإنما جاء بأبيات قليلة مستجادة كقوله في الداعي سبأ بن أحمد . ولما مدحت الهزبري بن أحمد ........ أجاز وكافاني على المدح بالمدح وعوّضني شعراً بشعري وزادني ........ نوالاً فهذا رأس مالي وذا ربحيإستجاد هذا جماعة من الأدباء ، منهم ابن خلكان .وأنا أقول : إنما استمده من أبي عبادة البحتري فإنه دخل إلى حلب وبها هاشمي كريم يعرف بسليمان بن طاهر وقد أنفذ ماله ورباعه وضياعه في المكارم ، فأنفذ إليه البحتري أبياتاً يمدحه فيها ، فلما قرأها باع داره وأنفذ له ثمنها مائتي دينار وكتب معها : لو يكون الحبا حسب الذي أن _ ت لدينا له محلٌ وأهل لحثوت اللجين والدرّ والياقو _ ت حثوا وكان ذاك يقل والصديق الأديب يسمع بالعذ _ ر إذا قصّر الصديق المقلفرد البحتري الدنانير وكتب معها : بأبي أنت للبر أهلٌ ........ والمساعي بعدٌ وسعيك قبل غير أني رددت برك إذ كا _ ن رباً منك والربا لا يحل وإذا ما أجزت شعراً بشعر ........ قضي الحق والدنانير فصلفأما عمارة اليمني فإنه جاد شعره بمصر لما لقي قوماً كراماً كما قال حين رآهم : قدمت مصراً فأولتني خلائقها ........ من المكارم ما أولى على الأمل قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن ........ تمامها أنها جاءت ولم أسلوأول ما قيل ذكره حين قدم مصر رسولاً من مكة المشرفة فمدح الفائز والصالح الوزير بتلك القصيدة الميمية التي هي أحسن من الزهر غب المطر ، وسيأتي ذكر القصيدة وأشياء تتعلق بها وقد ذكر عمارة في تاريخ زبيد : إنه تخرج بأبي عبد الله بن القاسم المذكور وأدخله معه إلى عدن وأدخله مجلس الداعي سبا ، قال : وكنت إذا ذاك في نهاية الجهل إلا أني أحب الأدب . فنظم لي أبو عبد الله قصيدة ونحلنيها ومدح بها الداعي وتولى إنشادها بنفسه وأنا معه لا أتكلم فاستحسنها الداعي وأجازني عنها ، فقد صح بهذا أنه مصري الشعر ، وأبو الحسن علي بن محمد التهامي كذلك وغير هؤلاء ، إنما هم وزانون لا شعراء .رجع ، ومن شعر القاضي الحسن أول قصيدة كادت أن تسيل من الرقة ، وأن تبعث بالشيص من الرقة : يا دار سلمى بسفح ذي سلم ........ حيّاك ، حيّاك واكف الديم نداء صبٍّ لا يستجاب له ........ وغير مجدٍ نداء ذي صمم أين الأولى أفقروك وارتحلوا ........ وأحشوا الربع بعد أنسهم باتوا وشمل الوصال منتظمٌ ........ واصبحوا ، وهو غير منتظم أنأتيهم عنك أينقٌ رسمٌ ........ مالي وما لأيانق الرسم ؟ سرت بمن لو بدا لبدر دجى ........ في تمه لاستجنّ في الظلمهذه الطريقة هي جادة ابن التعاويذي وابن صردر لأنها المطبوعة التي لا يخطب عاشقها التصنع البديعي ما لم تتطفل عليه غاداته ، فأما مذهبه في طريق الشام الحالية ومصر الذي جاوزها الهرم فصرمته وعدت بأذيالها غانية ، فمما سبق فيه وكاد أن يزهد الحبيب في در فيه قوله في نقل معنى قول أبي عبادة البحتري من صفة العيس إلى وصف زينب ولميس : وثلاث لما بدت لي منها ........ سلبتني بهن ثوب الستتاري حاجباها ، ومقلتاها ، وما تن _ ثر من در لفظها السحار كالقسي المعطفات بل الأس _ هم مبرية بل الأوتاروما تطرب أوتار المثنى كما تطرب هذه الثلاث ، ولا يخفى إجادة أبي عبادة البحتري بمراعاته النظائر ، ولكنه لو علم كيف يستعملها من جاء بعده فعل ببيته سمي جده وهو طيء ، وأيقن أن معناه المستحسن سيزول زوال الفيء .وله في مذهب الشاميين والمصريين في التورية : مشروطةٌ خطرت ترنح قامة ........ يخزي الذوابل لينها وشطاطها قامت قيامة عاشقها في الهوى ........ مذ أسفرت ، وبدت لهم أشراطهاأذكرني القيام ما نظمته وفيه إيهام المجون : لما نضت محبوبتي بردها ........ ليظهر الحجل لعشاقها تواثبوا كي يلثموا رجلها ........ وقامت الحرب على ساقهاوله أيضاً مع زيادة الاكتفاء : لي مقلةٌ مقروحةٌ بفراقكم ........ ما انفك بحر دموعها متدفقا جفت وزال رقادها من بعدكم ........ بيد الفراق فعوذوها بالرقاوله أيضاً : أهيل المنحنى رفقاً بصبّ ........ أخذتم قلبه وتركتموه فكل من غرامي واصطباري ........ غداة البين قد اضعتموهوله أيضاً : ظننت وقد نظرت إلى سناها ........ بأن النيرات لها ضرائر ومذ أبصرت ليل الفرع منها ........ رأيت الفرق مثل الصبح ظاهروله في إيداع عجز البيت الثاني وهو من قصيدة سائرة للشاعر المحسن المعروف بابن هتيمل التهامي : بأهل المنحنى عرّج وأبلغ ........ من الصبّ المشوق بهم سلامة وإياك الحريق بنار قلبي ........ إذا جئت الغضا ولك السلامةوله في المغالطة مع تسمية نوعها : غالطتني بقولها ........ لي وقد برّح القلى سوف آتيك في الكرى ........ قلت : رديه أولاوله أيضاً : يا من بطول التجافي ........ والهجر أمرض صبّة أنت الطبيب ، فمن لي ........ من ريق فيك بشربههذه تورية مرشحة ، إلا أن الحق يحمد ، وأحد معنيي الشربة مكررة لا يليق بمخاطبة الحبيب لأنه مسهل .وله في الانسجامات والرقائق القدح المعلى فمنها : أيا شادناً أغرى السهاد بناظري ........ وأنحل جسمي حبّه وبراني تعيش وتبقى أنت في نعمة فما ........ أراك إذا طال الصدود تراني يا من أفند جهلاً في محبته ........ ما لي عليك سوى الحساد عذال ما حركوا بملامي منهم شفةٌ ........ إلا وزاد غرامي فيك لا زالواوله أيضاً فيها : جزى الله بالحسنى عذولي ، وإن يكن ........ أثار لهيباً في الفؤاد وأشعرا وما ذاك إلا أنه حين لامني ........ توهم سهواً من فؤادي فذكراوله في الجناس المركب وهو بديع : لا ذقت حر صبابتي ........ وكفيت ما ألقى بها فالنار من أسمائها ........ والموت من ألقابهاوديوانه كله من هذا الجوهر الثمين .وأما إنشاؤه فينشي المسامع ، وما فيه سوى نشره ضايع ، فمنه في تقريض سمط اللآل تأليف السيد أبي الحسن إسماعيل بن محمد السابق ذكره .الحمد لله الذي جعل في زماننا هذا من انتصر للأدب من بعد ظلمة ، وملكه زمامه فجدد منه ما دثر من رسمه ، وحكمه في النظم والنثر فانقادا طائعين لنافذ أمره وماضي حكمه ، وأرضعه ثدي المعالي فهو أخو المجد وابن أبيه وأمه ، الذي جعل كلام الملوك ملك الكلام ، وحكمهم في رقاب القوافي فهم الملوك ومنهم الحكام ! وصلواته على سيدنا محمد وآله ، وما جنى أديب ثمرات غصن الأدب وتفيأ بظلاله ، فإني سرحت نظري القاصر ، وأدرت فكري الحائر ، فيما نظمه في سلك هذا السمط مولانا ودوحة الفضل التي أصلها ثابت وفرعها في السما ، وسحاب المكارم التي ودق الإفضال من خلالها همى ، من أدار على الأذواق من نثره ونظمه كؤوساً أحلى من الشهد ، وكسا القريض حلة لم ينسج على منوالها ابن برد وأبز بدقيق فكرته كل معنى جليل ، وسحر بما أظهر من بلاغته فكبا خلفه كل جواد أصيل ، رب القلم الذي لا يقوم له قائمه ، والسيف الذي لا يشك أحد أن في يد جبار السموات قائمة ، ضياء عين الملك الناظرة ، وحديقة الأدب الناضرة ، من حاز المكارم أقصاها وأدناها ، وعلا من مراتب البلاغة أعلاها وأسناها . إسماعيل بن محمد : أسامياً لم تزده معرفة ........ وإنما لذةٌ وذكرناهالا برح في ظلال الملك العزيز منعماً ، ولا علا قدر ضده في أرض ولا سما ، ولا فتئ لأعباء المجد حاملاً ، ولا انفك في سماء الملك بدراً كاملاً .فقلت . . . وما عسى أن أقول وهو الذي لا يخطر على خاطر ، ولا تقدر عليه قوة ساحر ، كم كرت عليه جيوش الفكر فعادت تالية : تلك إذا كرة خاسرة ، وكم حدقت إليه عيون أهل الأدب لتقتبس من نوره فإذا هم بالساهرة أما أبياته فآهاً لها من أبيات بل قصور ، حكمت لناظمها بالكمال ولغيره بالقصور : جواهر أبكارٍ يغار لحسنها ........ إذا برزت عقد اللآلئ المنظم يشيب لها فود الوليد لعجزه ........ ويضحي زياد عندها وهو أعجم .يود رقيق النظم لو دخل في ملكها ، ومنثور الزهر لو انتظم في سلكها ، لو سمعها البديع لقال : دونك هذا الأدب الذي يشترى بحبات القلوب ، وهذا النظم الذي يغني عن الصهباء وينوب ، وهذا السحر الذي ترك خدود الذهب الأحمر صفر ، وقال للهلال لست مني ولا قلامة ظفر ، وهذه الفرائد التي علا صاحبها على قمة النسر ، وهذه القلائد التي من مد إلى بيت منها يد غاصب رمته بشرر كالقصر ، ولو وعاها أبو الحسين الجزار لسلخ جلد ديوانه أو رعاها الصفي الحلي وهو حاكم هذا الفن لتكدرت عليه شريعته والسراج الوراق لقطع أوصاله من هوانه ، ولو حواها ابن المعتز ؛ لما ردت عليه بيعته ، أو ابن نباته لما استحلى قطره النباتي ، أو الحكيم بن دانيال ، لقال هذا الدواء الذي به محياي لا ما ركبه الأسعد بن مماتي ؛ أو الراجح الحلي لرجحت ما وزن من شعره ؛ أو صاحب حلبة الكميت لأقسم أن هذا هو البابلي في عصره . وأما كلماته إذا رأيتها حسبتها لؤلؤاً منثوراً ، أو روضاً مدبجاً ببديع الزهر ممطوراً ، تفعل في الألباب فعل الشمول ، وتجر على ابن النبيه ذيول الخمول ، وتترك القاضي الفاضل مستثقلاً منقوصاً ، وتحكم لصاحبها بالرق على أهل الأرض عموماً وخصوصاً ، ولو سمعها العماد الكاتب لخر عليه السقف من فوقه ، أو ابن حجلة لعلم إن ذلك شيء لا يدخل تحت طوقه ، أو ابن المستوفي ، لقال هذا لم يكن في الحساب ، أو ابن البواب لقال لا طاقة لي على الدخول في هذا الباب . أو ابن حجة لأفنى في معارضتها عمره ، أو الصفدي لما برح في صفد من الحسرة ، فيا حسنه من مجموع غدا لفرائد الآداب جامعاً ، وأصبح لأئمة الأدب قبلة ، وجمع من المحاسن ما تفرد به ، ولم يحزه مجموع بعده ولا قبله ، تود الأقمار لو أنها في طاعته سواري ، والكواكب لو أنها له عبيد ، والأفلاك لو أنها في خدمته جواري : فدونك منه سفرٌ لا يسامى ........ يجل عن المشابه والنظير يجر على البديع ذيول فخرٍ ........ ويحقر عنده وشي الحريريولقد أربى مؤلفه حفظه الله وأيده ، وبسط بالعدل والمعروف يده ، على سحبان وائل وأتى وهو الأخير زمانه بما لم يستطعه الأوائل ، وفاق الأكابر حلماً على صغر سنه وليس بعجيب . قد يوجد لحلم في الشبان والشيب فالله يبقيه لعين الملك إنساناً ، ولهذا الدهر في جنب إساءته إحساناً ، فهو الذي ما نشر الدهر لأوليائه لواء عداوة إلا طواه ، ولا جرح سيف الفقر قلباً إلا وفي قلمه دواه ، والله يحرس أيامه التي صدرت غرة في جبهة الدهر ، ويديم أياديه التي سارت مسير الشمس في كل بلدة وهبت هبوب الريح في البر والبحر ، ويبقيه في سماء الملك بدر تمام ، ويحفظ غرته التي غدت لمن تقدمه من الأكارم واسطة النظام : والله ما أخره ربنا ........ وهو لأرباب المعالي إمام إلا لأن كان ختاماً لهم ........ لله ما أحسن هذا الختامقلت أنا : هذا المنثور العبق ، مما لا سيتنبه غيره ولا يتفق ، فأقام هذا الثغر المحروس الفاضل ، وهو لا يخوض في بحره بل يقف من وصف قلعة كوكب بالساحل ، ومن تحقق معانيه لها علم فضله ونبله ، بل هذه الرسالة أفضل من الكتاب المقرض .وكانت وفاته وقت السحر من ليلة الثلاثاء لتسع ليال خلون من صفر سنة تسع وسبعين وألف بصنعاء رحمه الله تعالى ، وهو شاب ، ورثاه والده وغيره .والجارودي : نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني ، وهم بعض أهل المقالات ، فزعم أنه زياد بن المنذر بن زياد بن الجارود العبدي ، وهم فرقة من الزيدية ، وكان المنذر بن زياد الجارود عاملاً لعلي عليه السلام على أزدشير حره ثم أنه سعي إلى أمير المؤمنين أنه خان الفيء فكتب إليه رسالة ذكرها الرضي في نهج البلاغة ، وأما والده زياد بن الجارود فكان من العباد ، ولما سارت أم المؤمنين عائشة إلى البصرة ومعها طلحة والزبير حاربها الجارود وهو ومن معه من ربيعة مع عامل أمير المؤمنين عثمان بن حنيف الأنصاري ، فقتل الجارود وأصحابه ، وذلك قبل قدوم أمير المؤمنين وقبل وقعة الجمل ، وحكي أن عبد الله بن مروان قال لجلسائه يوماً : أتدرون من أشد الناس قلباً ، وأقواهم نفساً ؟ فقالوا وأكثروا ، فقال عبد الملك : أشد الناس عبد القيس ، وأشدها زياد بن الجارود ، ضربت ساعة يوم البصرة فقطعت فأخذها بيمينه وقلبها وقال : يا ساق لن تراعي ........ إن معي ذراعيأحمي بها كراعيثم ضربت بساقه قالته فقتله ، وحبا حتى صار إليه واتكأ عليه ، فقيل له : من قتلك يا زياد ؟ قال وسادي ، وإليه وإلى أصحابه يشير أمير المؤمنين بقوله عليه السلام :فساروا إلى أهل كلهم في طاعتي فشقوا كلمتهم ، وقتلوا أخا ربيعة في طائفة من عبد القيس عبدوا الله حتى كانت جباههم كثفن العيس ، فوالله لو لم يقتلوا منهم إلا رجلاً واحداً مستحلين لقتله لحل لي بذلك قتل الجيش كله ، وقيل : إن الذي قطعت ساقه في تلك الحرب هو حكيم بن جبلة العبدي .وكان أبو الجارود الهمداني ممن خرج مع الإمام زيد بن علي بالكوفة أيام هشام .والهبل ، بفتح الهاء والباء الموحدة ثم لام ، لقب لبيت كبير من خولان .وقلعة كوكب ، التي أشرت إليها عند ذكر القاضي الفاضل ، من قلاع ساحل الشام ، ولما فتحها السلطان صلاح الدين بن أيوب ، وكانت بد الإفرنج كتب الفاضل رسالة إلى مصر أجاد فيها ، ومنها :وأما قلعة كوكب فإنها عقاب في عقاب ، ونجم في سحاب ، وهامة لها الغمامة عمامة ، وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال لها قلامةوهذا من عجائب الفصاحة . والله أعلم .^ الوزير أبو محمد ، الحسن بن هارون بن إبراهيم
ابن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبيفاضل نظم ونثر ، وأحيى المجد قائلاً لا وزر ، وعدل في الوعيد وغيره تعاطى فعقر ، وله شذرات لؤلؤية ، ومطالع كوكبية ، وكان جميل الدهر يجني عليه ، ثم كشف اللثام وجادله بعد أوار غرامه بنمير الكرم .وكان وزير معز الدولة ومن لم يسمع في سياية ملكه إلا قوله وقضته في خصاصته قيل الوزارة ، وتمنيه الحمام مشهورة فذكرها مما لا يرتضيه اليراع ، إذ قد كفاه الشياع .وكان فاضلاً أديباً كاتباً شاعراً جواداً عالي الهمة ، يعظم الأفاضل ، ويجيد جائزة الشعر ، ويقرب الأدباء والعلماء ويحبهم ، وكان متشيعاً كمعز الدولة . وجده المهلب أشهر من أن يذكر بالشجاعة والنجابة والكرم لولا هو قاوم الشراة وحمى عنهم وغيرها حين كانت تدعى بصرة المهلب لطاحت ، وكان مع النجدة والدهاء والكرم كذاباً . وولده يزيد بن المهلب أخو قبيصة كأبيه واكرم منه وكانوا مروانية ومن عمال عبد الملك بن مروان والحجاج ، ولما ولي يزيد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وكان قد حبس يزيد بن المهلب المذكور بخريدة دهلك فأخرجه يزيد فسار إلى البصرة ونزع الطاعة وادعى الخلافة فسير يزيد أخاه مسلمة فالتقوا بعقر بابل فكانت وقعة عظيمة وقتل مسيلمة منهم كل محتلم ، وقتل يزيد . لما بلغ كثير عزة مصابهم بكى وقال :ما أعظم الرزية ضحى بنو حرب يوم ألطف وضحى بنو مروان بالكرم يوم العقر وبعد تلك الواقعة صاروا أعداء بنو أمية وهم أول من سود بالبصرة في دولة بني هاشم . وقيل إن آل المهلب مكثوا بعد العقر سبعين سنة لا تولد فيهم أنثى ولا يموت منهم غلام .قلت : هذا مصداق قول أمير المؤمنين عليه السلام : بقية السيف أنمى عدداً ، وأبقى ولداً .رجع ، ولما ولاه معز الدولة وزارته قال : رقّ الزمان لفاقتي ........ ورثى لطول تحرقي فأنالني ما أرتجي _ ه وحاد عما اتقي فلأصفحن عما أتا _ ه من الذنوب السبق حتى جنايته بما ........ صنع المشيب بمفرقيومن شعره : قال لي من أحب والبين قد جدّ وفي مهجتي لهيب الحريق ما الذي في الطريق تصنع بعدي ؟ ........ قلت أبكي عليك طول الطريقوقال الثعالبي في يتيمة الدهر : كان للوزير أبي محمد المهلبي جارية مغنية اسمها تجني قد اشتهر بحبها اشتهارها بحسنها ، وله فيها قطع الرياض من الشعر فمنها : مررت فلم تثن طرفها تيها ........ يحسدها الغصن في تثنيها تلك تجني التي جننت بها ........ أعاذني الله من تجنيهاوله فيها من : ربّ يوم لبست فيه التصابي ........ وخلعت العذار في العذر عني في محل تحله لذة العي _ ش وتجني سروره من تجنيوله فيها أيضاً : أراني الله وجهك كل يوم ........ صباحاً للتيمن والسرور وأمتع ناظري بصفحتيه ........ لأقرا الحسن من تلك السطورومن المنسوب إليه أيام إضافته : ولو أني استزدتك فوق ما بي ........ من البلوى لأعوزك المزيد ولو عرضت على الموتى حياة ........ بعيشٍ مثل عيشي لم يريدواوقيل أنها لأبي نؤاس يخاطب بها المحبوب .وحكى ابن خلكان عن أبي إسحاق الصابي قال : كنت يوماً عند الوزير المهلبي فأخذ الورقة وكتب فيها ، فقلت بديهاً : له يدٌ برعت جوداً بنائلها ........ ومنطقٌ دره في الطرس ينتثر فحاتمُ كامن في بطن راحته ........ وفي أناملها سحبان مستتروكان معز الدولة أرسل غلامه الجامدار أمير سرية لمحاربة بني حمدان وكان يهواه ، وكان الوزير المهلبي أيضاً يهواه ويراه أحق بالمغازلة من المقاتلة فقال فيه : طفل يرق الماء في ........ وجناته ويرف عوده ويكاد من شبه العذا _ رى فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره ........ سيفاً ومنطقةً تؤده جعلوه قائد عسكرٍ ........ ضاع الرعيل ومن يقودهفكان كذلك ، وانكسرت السرية .وقال غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن أبي هلال الصابي ، وكان كاتباً فاضلاً في كتاب الهفوات النادرة من المغفلين المحظوظين . إن أبا سعيد ماهك بن بندار المجوسي ، كاتب علب بن ساسان أحد قواد الديلم أراد الوزير المهلبي ينفذه في شيء ، فقال له : لا تبرح من الدار حتى أوافقك ، قال : السمع والطاعة لأمر سيدنا الوزير ، ثم خشي الوزير أن ينصرف إذا أبطأ عليه فتقدم إلى البواب أن لا يخرج ، فجلس طويلاً ثم دعاه داعي الخلا فرأى أبوابه مقفلة والخلا الخاص غير مقفل وعليه ستر ، فرفعه ليدخل فدفعه الفراش وقال : هذا خلا خاص لا يدخله غير الوزير ، قال : كيف أعمل ، الأخلية مقفلة والبواب منعني الخروج ، فأخري في ثيابي ، فقال له : أستأذن ليفتح لك أحدها ، فكتب إلى الوزير : قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس ولا يحسن ذكره ، والفراش منعني يقول لا تدخل ، والبواب لا تخرج ، وقد تحير العبد في الحال ، والأمر في الشدة ، فإن رأى أن يفسح لعبده بعمل ما يحتاج في خلائه ، والسلام .فلم يعلم الوزير ما أراد بالرقعة فعرف فضحك ورقع في ظهرها : يخير أبو سعيد أعزه الله حيث يختار .فدفعها إلى الفراش ، فقال : التوقيعات يقرؤها أبو العلاء كاتب الديوان ، وأنا لا أكتب ولا أقرأ ، فصاح ماهك هاتوا من يقرأ في الدار صكوك الخرا فضحك فراش آخر وأخذ بيده وأدخله بعض الحجر فقضى حاجته .ومما ذكره غرس النعمة من نوادر المغفلين : إن عبد الله بن علي بن عبد الله ابن العباس ، بعث إلى ابن أخيه السفاح بمشيخة من أهل الشام يظرفه بعقولهم ، فإنهم حلفوا بما علموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة غير بني أمية حتى وليتم أنتم .وأخبار الوزير كثيرة .وولد بالبصرة ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين ، وتوفي يوم السيت لثلاث بقين من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة في طريق واسط ، وحمل إلى بغداد فوصلها ليلة الأربعاء خامس شهر رمضان ودفن بمقابر قريش في مقبرة النوبختية ، رحمه الله تعالى .وما أحسن ما رثاه أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الآتي ذكره : يا معشر الشعراء دعوة موجع ........ لا يرتجى فرج السلو لديه عزوا القوافي بالوزير فإنها ........ تبكي دماً بعد الدموع عليه مات الذي أمسى الثناء وراءه ........ والعفو عفو الله بين يديه هدم الزمان بموته الحصن الذي ........ كنا نفر من الزمان إليه فليعلمن بنو بويه انه ........ فجعت به أيام آل بويه أبو علي ، الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح
ويكنى أيضاَ بأبي نواس ، لأنه من كنى ملوك اليمن ، وكان يحبهم لولائه فيهم ، الشاعر المشهور .فاضل خلع رسن البلاغة في الكميت ، وجعل قصر لذاته فيها مع مناقضته له في كل بيت ، يعجبه التفاح من الخدود ، والأغصان من القدود ، تحجبه معانيه من الحسن ديباجة ، ولاسيما عن وصف الياقوتة السيالة في الزجاجة ، ولا ينفك الليل والنهار ، عن المزج بين الجبين والعذار ، ويتقنع لكن بالحبيب المعم ، ليفارق بهواه كل عيش مذمم .وكان مولده بالبصرة وبها نشأ ، ثم خرج مع والبة بن الحباب الشاعر وبه تخرج ، وقيل إن مولده بالأهواز ، وانتقل عنها وعمره سنتان ، وأمه أهوازية اسمها جلبان .وكان أبوه من جند دمشق ، ثم من أصحاب مروان بن محمد المنبوز بالحمار ، ثم انتقل إلى البصرة فتزوج جلبان وأولادها منهم أبو نؤاس .وكان فحلاً مقدماً في المولدين ، وله كل معنى مليح في كل فن خاصة خمرياته فإنها الغاية ، وربما أخذ معنى غيره فيها فاستحقه بالحظ ونسي ما قاله غيره .وذكر أبو الفرج الأصبهاني : إن أبا الشيص الخزاعي أنشد أبو نؤاس معنى له بديعاً في الخمرة فأخذه أبو نؤاس وجعله في سبك قصيدة ، ثم لم يلبث الناس أن تركوا قول أبي الشيص وأولعوا بقول أبي نؤاس ، فلقيه أبو نؤاس بعد ذلك ، فقال له : يا أبا علي ، أتظن أن يروى لك معنى جيداً في الخمر وأنا حي .وذكر أيضاً أنه روي أن قصيدة أبي نؤاس التي أولها : يا شقيق النفس من حكم ........ نمت عن ليلي ولم أنمليست له وإنها من شعر والبة أستاذه . وكان يتعشق أبو نؤاس فنحله إياها .وروى أبو الفرج أيضاً عن الدعلجي غلام أبي نؤاس قال : سكر أبو نؤاس ليلة فجعلت أترنم بشيء منها فقال لي : اتدري من تغنى بأولها ؟ قلت : لا ، قال : أنا المغني والشعر لوالبة بن الحباب وأنت أعلم فلم أحدث بهحتى مات أبو نؤاس .قلت : لفظ حكم قرينة لأن أبا نؤاس ينتسب إلى الحكم بن سعد العشيرة ، والقصيدة من مشهور شعره وجيده ، ومدح الرشيد واختص بالأمين وكان يهواه ولا يبوح خوفاً منه ، ومدائحه فيه صادرة عن ود خالص ، وقال فيه في حياة والده الرشيد فيما يتعلق بالعشق : أصبحت صبّاً ولا أقول بمن ........ أخاف من لا يخاف من أحد إذا تفكرت في هواي له ........ حسبت رأسي طارعن جسديوما أمدح قوله فيه من القصيدة : وإذا المطي بنا بلغن محمداً ........ فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من وطأ الحصا ........ فلها علينا حرمة وذماموله القصيدة الرائية السائرة في الخصيب عامل مصر ، وهي مشهورة مختارة ومن غايات القصيدة التي أولها : أيها المنتاب من عقره ........ لست من ليلى ، ولا سمرة لا أذود الطير عن شجرٍ ........ قد بلوت المر من ثمرهوددت لو خطر لي تذكر هذه الأبيات فأكتبها هنا لجودتها فهي وقصيدة أبي الحسن العكوك كسمط الجوزا .وكان أبو نواس يتشيع وقال في أبي الحسن الرضا وقد عوتب : قيل لي أنت أحسن الناس طراً ........ في فنون من المقال النبيه لك من جيد القريض مديحٌ ........ يثمر الدر في يدي مجتنيه فلماذا تركت مدح ابن موسى ........ والخصال التي تجمعنّ فيه قلت لا أستطيع مدح إمام ........ كان جبريل خادماً لأبيهوله أيضاً في آل البيت : مطهرون نقيات جيوبهم ........ تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علوياً حين تنسبه ........ فما له من قديم الدهر مفتخر الله لما برى خلقاً فأتقنه ........ صفاكم وبراكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم ........ علم الكتاب وما جاءت به السوروقال أبو الحسن بن نوبخت : ما رأيت قط أعلم من أبي نؤاس ولا أحفظ منه ، ولقد فتشنا منزله بعد موته فلم نجد عنده من الكتب إلا قمطراً فيه جزء يشتمل على نحو وغريب لا غير .وكان يناقض الكميت ويتعصب لليمن على نزار لولائه فيهم ، وعنه قال : رأيت النابغة الذبياني في منامي فقال لي : بماذا حبسك الرشيد ؟ قلت : لقولي : أهج نزاراً وافر جلدتها ........ وهتّك الستر عن مثالبهافقال لي : أهل لذلك أنت يا ابن المومسة ، فقد استوجبت بها من كل نزاري عقوبه مثلها بما ارتكبت منها .قلت : بما حبسك النعمان ؟ قال : ببيت قلته دخله النعمان ، قلت : بقولك : سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ........ فتناولته واتقتنا باليدقال : وهذا مستور ، قلت : بقولك : وإذا لمست لمست أحدكم جاثياً ........ متحيراً بمكانه ملأ اليدقال : اللهم غفراً ، قلت : فبماذا ؟ قال : بقولي : فملكت أعلاها وأسفلها معاً ........ وأخذتها قسراً وقلت لها اقعديفحدثت بهذا الحديث اليزيدي ، فألحق البيت بقصيدة النابغة .قلت قصيدة النابغة هذه وصف بها المتجردة امرأة النعمان وهي شهيرة وكان يتعشق عنان جارية الناطفي وهي إحدى القيان الشواعر التي أفراد لهن أبو الفرج كتاباً ، وكانت شاعرة جميلة ، ودخل عليها يوماً فقال : ما تأمرين بنصب ........ تكفيه منك قطيرهفقالت : إياي تعني بهذا ........ عليك فاجلد عميرهفقال : أريد هذا وأخشى ........ علي يدي منك غيرهفقالت : تعست وتعس من يغار عليك وعليها .ودخل إليها مرة فقال : إن لي أيراً خبثاً ........ لونه يحكي الحميتا لو رأى في الجو صدعاً ........ لنزا حتى يموتا أو رآه وسط بحر ........ لغدا في البحر حوتا أو رآه فوق سقف ........ صار فيه عنكبوتافقالت له : زوجوا هذا بألف ........ ما أظن الألف قوتا بادروا ما حل بالمس _ كين ، خوفاً أن يفوتا قبل أن ينعكس ال _ داء ، فلا يأتي ويؤتىوتضاحكت فغلبته وخجل .وذكر الأصبهاني : أن الرشيد كان يجن بعنان هذه ودفع لمولاها فيها مائة ألف دينار فأبى أن يبيعها ، وكانت زبيدة تغار منها ، فدست إلى أبي نؤاس إنك إن قلت : ما يصرف قلب أمير المؤمنين عن جارية الناطفي فلك حكمك فقال : إن عنان النطاف جارية ........ أصبح حرها للأير ميدانا ما يشتهيها إلا ابن زانية ........ ومرطبان يكون من كانافكان الرشيد يقول : قبح الله أبو نؤاس ، نغّص علي لذتي في عنان ، ومنعني شراها بشعره .قلت : كان للقوم أعراض يقونها ، وأفهام تعي الشعر .وعن الأصمعي قال : أرسلت إلى أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بعنان فإن صرفته عنها حكمتك ، قال : كنت أترقب فرصة منه أتكلم فيها بحاجتي ، إذ دخلت عليه مرة وهو مغضب ، فجلست ناحية فقال : مالك يا أصمعي ؟ قلت : رأيت في وجه أمير المؤمنين غضباً فعلن الله من أغضبه ، قال : هذا الناطفي والله لولا أنني لم أجر في حكم بين اثنين متعمداً لجعلت على كل جبل منه عضواً ، ومالي في جارية إرب غير الشعر ، قلت : أجل والله ما فيها غير الشعر فهل يسر أمير المؤمنين أن يجامع الفرزدق فقال : إعزب قبحك الله وضحك وزال غضبه وأمر لي بجائزة ، واتصل ذلك بأم جعفر فأجازتني .وكتبت عنان إلى أبي نؤاس مع جارية لها في كفها : زرنا لتاكل معنا ........ ولا تخلف عنافأدخلها ونال منها وكتب في كفها : نكنا رسول عنان ........ والرأي فيما فعلنا وكان خبزاً بملح ........ قبل الشراء أكلنافكتبت إليه : للنيك معنى ولكن ........ ما للتهتك معنى قالت : فما ترى في صراع ........ فقال : إن شئت قمنا اصطرعنا قالت : فالرهن ماذا عليه ........ فقال : الوصل تجعل رهناثم قال : قومي كذا بحياتي ........ قالت : ظوّلت ، دعنا ونكناومن شعر أبي نؤاس وفيه عاب إبليس بما فضحه : وليلة قصرها طولها ........ بالكرخ إذ متعت من خلوته أشرب من ريقته مرة ........ ومرة أشرب من خمرته في مجلس يضحك تفاحه ........ من الرياحين إلى خصرته ليس يرى خلوتنا ثالثٌ ........ إلا الذي يشرب من راحته حتى إذا ألقى قناع الحيا ........ ودارت الخمرة في وجنته ملكني حلّ سراويله ........ وكان لا يأذن في قبلته دبّ له إبليس فاقتاده ........ والشيخ نفّاعٌ على لعنته تاه على آدم في سجدة ........ وصار قواداً لذريتهوله في هجاء إبليس : سوءة بالعين أنت اختلست ال _ ناس غيظاً عليهم أجمعينا عندما قلت لا أطيق سجوداً ........ لمثال خلقته رب طينا تهت لما أبي في سالف الده _ ر وفارقت زمرة الساجدينا ثم قد صرت في القيادة تسعى ........ يا مجير الزناة واللائطيناقال بعض السلف : ما دخل على غبليس أضر من أبيات أبي نؤاس هذه والأولى .قلت : ألا لعنة الله واليأس من الرحمة .وقال ابن المعتز فبي شكر إبليس متهكماً : تركت هجا إبليس ثم مدحته ........ وذاك لأمرٍ عن عندي سلوكه اطالب من أهواه وصلاً فإن أبى ........ حكاه خيالاً في الكرى فأنيكهويقال : إن إبليس كوسج في حنكه شعرات ، وهو عريان ليس عليه إلا سراويل ، ومن أجل ذلك كره للمصلي أن يصلي في السراويل فحسب .وحكى لي بعض الثقات : إن المؤيد بالله محمد بن المتوكل على الله إسماعيل كان يحب أن يراه ، فاتها آتٍ في منامه فأراه شخصاً هو الآن حي وقال :إن أحببت أن ترى صورة إبليس فانظر إلى هذا ، عن قيل كيف يرى إبليس وهو من الجن الروحانية أو من الملائكة أول حاله ، الجواب : إنه يتشكل كالسعالى والغيلان ، فأما واحد من ذريته فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد عرض لي البارحة شيطان فأردت ربطه إلى سارية من سواري المسجد فذكرت قول أخي سليمان : هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته ، وذكره عليه الصلاة والسلام بتلك الهيئة .قال الثعالبي في كتاب ألفه لخوارزم شاه : إن حمالاً مر بسوق بغداد ، وعلى رأسه جرة عسل فوقعت إلى الأرض فانكسرت ، وأقبل الصبيان يلعقون العسل ويلعنون الشيطان ، فترائى لهم وقال : يا أولاد الزنا هذا جزائي إذ ألعقتكم العسل .وقال ايضاً : إن جماعة من النخاسين وثبوا على شيخ أعجمي فحلقوا لحيته ، ونتفوا شواربه ثم سلطوا الزنابير على وجهه فلسعته حتى تورم وجهه حتى ضاقت عيناه ، ثم باعوه على أنه غلام تركي ، فترائى لهم إبليس وقال : هذه الحيلة لم تكن في حسابي .ورآه الإمام اللغوي أبو بكر بن دريد في صورة شامي طوال فسأله عن كنيته فقال : أبو ناجية ، والواقعة ذكرها ابن خلكان .ورآه إبراهيم الموصلي النديم في صورة شيخ أبيض اللحية بيده عكازه ونادمه يومه وغنى له ، ولولا طول حكايته لذكرها .وكان أبو نؤاس يهوى جنان جارية آل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري المحدث الذي كان ابن مناذر الشاعر يحب ابنه ، وله فيه أشعار ، وكانت جنان حلوة جميلة أديبة ، وقيل إن أبا نؤاس لم يصدق في حب إمرأة غيرها ، وحجت عاماً فحج معها ، وقال وهو أحد أصوات الأغاني : ألم تر أنني أفنيت عمري ........ بمطلبها ومطلبها عسير ؟ فلما لم أجد شيئاً إليها ........ يقربني وأعيتني الأمور حججت وقلت قد حجت جنان ........ فيجمعني وإياها المسيرورآها مرة وهي تلطم وجهها في مأتم فقال : يا قمراً أبرزه مأتمٌ ........ يندب شجواً بين أتراب تبكي فتذري الدر من نرجسٍ ........ وتلطم الورد بعناب أبرزه المأتم لي كارهاً ........ برغم دايات وحجاب لا زال دأباً موت أحبابه ........ ودأب أن أبصره دابيوكان سفيان بن عيينة إذا ذكر هذه الأبيات يقول : لقد أحسن أبو نواس هذا بفتح النون وتشديد الواو .وغاضبة مرة فوجه إليها رسولاً فجاوبته بما يكره ، فلم يخبرالرسول بما قالت ، وتبين ذلك أبو نواس في وجهه فقال : فديتك ، فيم عتبك من كلام ........ نطقت به على وجه جميل ؟ وقولك للرسول عليه غيري ........ فليس إلى التواصل من سبيل فقد جاء الرسول به انكسارٌ ........ ووجه ما عليه من قبول ولو ردت جنان مرد خير ........ تبين ذاك في وجه الرسولوروى أبو الفرج : إن محمد بن عمير التيمي مر أيام قضائه فرأى أبا نواس قد خلا بإمرأة يكلمها ، وكانت جارية ، برسالة جنان ، فقال له : إتق الله ، قال : إنها حرمتي ، قال : فضها عن هذا الموضع ، فلما انصرف كتب إليه : إن التي أبصرتني ........ سحرا أكلمها رسول أدت إلي رسالة ........ كادت لها نفس تسيل من ساحر العينين يج _ ذب خصرها ردف ثقيل فلو أن اذنك بيننا ........ حتى تسمع ما نقول لرأيت ما استقبحت من ........ أمري هو الحسن الجميلثم وجه بها فالقيت في رقاع بين يدي القاضي ، فلما قرأها ضحك وقال : إن كانت رسولاً فلا بأس .ومن شعره : دع الأطلال تسقيها الجنوب ........ وتبلي عهد جدتها الخطوب وخل الراكب الوجناء أرضاً ........ تخب بها النجيبة والنجيب بلاد نبتها عشر وطلح ........ وأكثر صيدها ضبع وذيب ولا تأخذ عن الأعراب رياً ........ ولا عيشاً فعيشهم جديب دع الألبان تشربها رجال ........ رقيق العيش عندهم غريب وإن راب الحليب فبل عليه ........ ولا تخرج فما في ذاك حوب فأطيب منه صافية شمول ........ يطوف بكأسها ساق أديب كأن هديرها في الدن يحكي ........ قراة القس قابله الصليب يمد بها إليك يدا غلام ........ أغر كأنه رشأ ربيب يجر لك العنان إذا حساها ........ ويفتح عقد تكته الدبيب وإن خمشته خلبتك منه ........ ظرائف تستخف بها القلوب أعاذلتي اقصري عن بعض لومي ........ فراجي توبتي عندي يخيب تعيبين الذنوب وأي خسر ........ من الفتيان ليس له ذنوب غررت بتوبتي ولججت فيها ........ فشقي الآن ثوبك ما أتوبومن مليح غزله : أشتهي الساقيين ، لكن قلبي ........ مستهام بأصغر الساقيين ليس باللابس القميص ، ولكن ........ ذو القباء المعقرب الصدغين والذي بالفتور زينه ال _ له ، وحسن الجبين والحاجبين وثنايا كأنها نظم در ........ تحت خال في موضع الشاربين يكسر العين إن نظرت إليه ........ يا بلائي من كسوة العينين يلثغ اللفظ إن حثثت لشربي ........ في انخناث ، ويمسح العارضين خرسوه وما درى ما خراسا _ ن بلبس القباء والمورجينومن شعره أيضاً : كيف النزوع عن الصبا والكأس ........ قس ذا لنا يا عاذلي بقياس وإذا عددت سني كم هي لم أجد ........ للشيب عذراً في النزول براسي قالوا : كبرت ، فقلت : ما كبرت يدي ........ عن أن تحث إلى فمي بالكاس وكأن شاربها لفرط شعاعها ........ بالليل يكرع في سنا مقياس والراح طيبة ، وليس تمامها ........ إلا بطيب خلائق الجلاس وإذا نزعت عن الغواية فليكن ........ لله ذاك النزع لا للناسومن قصيدة طويلة : دع الرسم الذي دثرا ........ يقاسي الريح والمطرا وكن رجلاً أضاع العر _ ض في اللذات والخطرا ألم ترى ما بنى كسرى ........ وسابور لمن غبرا منازل بين دجلة وال _ فرات أحفها الشجرا بأرض باعدا الرحم _ ن منها الطلح والعشرا ولم يجعل مَصَايدَهَا ........ يَرَابِيعاً ، ولا وَحَرا ولكنْ حُورُ غزْلانٍ ........ يُراعى بالْمَلاَ بَقَرَاومنها البيت السائر : وَإِنْ شئْنَا أَخَذْنَا الطَّي _ رَ مِنْ حافَاتِها زُمَرَا يزيدكَ وجْهُه حسْناً ........ إذا ما زِدْتَهُ نَظَرَاومن مجونه : جَاءَت إلى المنزلِ أمُّ الفتى ........ عبّاس يا قوم لميعادِها تَمْشِي إليَّ الخيْزَلي غُدْوةً ........ وكفُّها في كفّ قَوِّادِها فقلت : هَاكِِ الاير فاستدْخلِي ........ فَأَدْخَلَتْ لامي في صادِها تمسح أيري كلما نكتها ........ كأنه أكْبرُ أَوْلادِهَاالخيزلي : مشية للنساء فيها تكسير .قال أبو الطيّب : ألا كل ماشية الخيزلي ........ فدا كل ماشية الهيدليوحكى الشيخ جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن نباتة في شرح العيون عن أبي نؤاس قال : دخلت إلى دمشق فأعطيت بها غلاماً مواجراً أربعة دراهم فلما رأى متاعي استعظمه ، فقلت : أما أن تذعن أو تشتم معاوية ، فأذعن ، فلما دفعت فيه سمعته يقول هذا قليل في رضاك يا أبا يزيد . قال : وقال له غلام متى تعطيني درهماً ؟ قال : إذا جرى الماء في العود .قلت : هذه تورية مجونية ، ويجري الماء في العود من أول كانون الثاني . ولم يزل أبو نواس مولعاً بذم أرض العرب لقشفها ، وهو كذلك والطلح والعشر من نباتها ، والأول بارد يابس ينفع الإسهال الدموي وتعرفه الأطبّاء بأيام غيلان وصمغه بارد رطب ، وهو معتدل وهو يدل للكثير أو هو يعدل الأدوية الحارّة ، وقد ينبت الطلح بغير أرض العرب ، وأما العشر فقد قيل أنه لا ينبت بغير اليمن ، وقد رأيته أنا بالحجاز ، وهو يتوعى ضار مهلك إن أفرط استعماله ، ولا ينفي استعماله من داخل بحال ، ومزاجه حار يابس في الرابعة ، يستأصل البارحين وسكّره جليل المنافع مفتح جلاً .وتوفي أبو نواس في أوائل خلافة المأمون ، وكان مبعداً له لميله إلى الأمين ، ورؤيت له منامات صالحة كما ذكره المؤرخون ، واللّه واسع العفو . ولم يُسمع في أذواء اليمن من سمي ذا نواس إلاّ زرعة واسمه يوسف وهو صاحب الأخدود ويعرف بذي نواش ، بفتح النون والواو المشدّدة وبعد الألف شين معجمة ، وكان غلاماً جميلاً فبعث إليه ذو شناتر ملك حمير لما بلغه جماله ، فلما خلا به ذو شناتر قتله ذو نواش بحديدة سترها في خفّة ، وكان ذو شناتر إذا فرغ من الغلام جعل فيه سواكاً وأشرف على حرسه فإذا خرج الغلام صاحوا به أرطب أم يباس ، فجعل ذو نواش مسواك الملك في فيه ثم خرج عليهم فصاحوا به فقال : ستعلم الأحراس ، أست ذي نواس ، أرطب أم يبايس ، فلما رأوه أنه قتل الملك ملّكوه ، وكانت حمير لا تملّك الغلام إذا فعل به ذلك الفعل ، ولم يكن ذو شناتر من بيت الملك وعلى ذي نواش خرجت الحبشة ودلّ السجع الذي قاله أنه بالسين المهملة . وأبو نواس أعلم بأخبار أهله ، نعم ، إنّما لقب بذلك لأنه كان له عمامة لها طرفان ينوسان على كتفه ، ويجوز أن يقال نائس وناس بمعنى واحد .^ الشيخ المجيد ، أبو عليّ الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشَّخباء العسقلاني
الأصل ، المصري الكاتب ، صاحب الرسائل المشهورة .فاضل كتب فكبَت ، وسبقت جياد خاطره في المهارق فما كبت ، يرى حظه فيها كالخدود والخيلان ، قد حلّت فما بها عيب لإتيانها في العدى مناب المران . وكان من الإسماعيلية ، وهو أحد المشاهير البلغاء في الدولة الفاطمية بمصر .وقال ابن خلكان فيه : صاحب الخطب المشهورة ، والمسائل المحبرة ، وكان من فرسان النثر ، وله فيه اليد الطولى .ولجلالة رسائله وفصاحته إدّعى بعض الناصبة إن بعض نهج البلاغة مأخوذة من كلامه ، أخذه الشريف الرضي ودسّه ، ذكر ذلك الصاحب العلامة ابن أبي الحديد - الآتي ذكره - في شرح النهج ، وذكر الرسالة التي نسبها الناصب إليه وأبطل هذه الدعوى وأطال الجواب ، ولولا طول الرسالة وطوله لذكرته .قال ابن خلكان : ويقال إن القاضي الفاضل كان جلّ اعتماده على كلامه ، وإنه كان يستحضر أكثره ، وذكره العماد الكاتب الأصبهاني في الخريدة وقال : المجيد مجيد كَنَعته ، قادر على ابتداع الكلام ونَحته ، له الخطب البديعة ، والملح الصنيعة . وذكره أبو الحسن بن بَسَّام في الذخيرة وأورد له من قصيدة : ما زالَ يختار الزمانُ ملوكَهُ ........ حتى أصابَ المصطفى المتخيرا قل للأُلى ساسوا الورى وتقدمُوا ........ قدماً هلموا شاهِدوا المتأخرا تجدوه أوسع في السياسة منكمُ ........ صَدْراً وأحمد في العواقب مَصْدَرا إن كانَ رَأْيٌ شاوِروهُ أحنَفاً ........ أو كانَ بأس نازِلُوهُ عنترا قد صامَ والحسناتُ مِلء كتابهِ ........ وعلى مِثال صِيامِهِ قد أفطَرا ولقَدْ تخَوّفَكَ العَدوُّ بجَهْدِهِ ........ لو كانِ يَقدِرُ أنْ يَرُدَّ مُقَدَّرا إنْ أنتَ تَبْعَثْ إليهِ ضُمَّراً ........ جُرْداً بَعَثتَ إليه كَيداً مُضْمَرا يَسْري وما حمَلتْ رجال أبيضاً ........ فيهِ ولا ادَّرَعَتْ كُماة أسمَرا خطروا إليكَ فخاطرُوا بنفوسهم ........ وأمرتَ سيفَكَ فيهمُ أنْ يخطرا عَجبُوا لحلمكَ أنْ تحَوَّلَ سَطوَة ........ وزُلال خُلْقِكَ كيفَ عادَ مكدَّرا لا تَعجَبوا مِنْ رِقّةٍ وقَساوَةٍ ........ فالنار تُقدَحُ مِن قضيبٍ أخضَراقلت : هذا شعر متين إلى الغاية ، فيكون الشيخ المجيد بمن أُوتى النثر والنظم ، فترك كل كاتب في النازعات لما عمّ . وعلى ذكر حسن الكيد في القتال ، فقد أجاد أبو الطيّب بقوله : الرأي قبل شجاعة الشجعانِ ........ هي أوّل وهي المحل الثانيوإنما هو معنى قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : الحرب خدعة ، وإنما يخدع عدوه ذو الرأي ، وإنما كان كذب المهلب من هذا النمط لأنه كان صاحب حرب ، وإلاّ فأي شيء أوضع بصاحبه من الكذب ، ثم هو ثلث النفاق .وأجاد أبو عبادة البحتري بقوله : يومَ أَرسلتَ مِن كَتائبِ آرا _ ئكَ جُنداً لا يَأخذون عَطاءَ وَتَوِّدُ الأعداء لو يضعفُ الجي _ شَ عَليهم وتَصرِف الآراءَونقيضه قول ابن الهبّارية في الوزير المنعوت بالجواد وزير عز الدولة بختيار الديلمي : أقام على الأهواز خمسين ليلة ........ يدبّر أمر الملك حتى تدمرا فَدبّر أمراً كان أوله رَدَىً ........ وأوسطه بلوى وآخره خراومن شعره المجيد : حِجَابٌ و إِعجابٌ وفَرطُ تَصَلُّفٍ ........ وَمَدُّ يَدٍ نحو العُلى بِتَكَلُّفِ وَلَو كانَ هَذا مِنْ وَراءِ كِفايَةٍ ........ صَبَرْنَا ولكنْ مِن وراءِ تَخَلُّفِوذكر أبو الحسن ابن بسّام : إنه توفي مقتولاً بخزانة البنود بالقاهرة المعزية سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ، رحمه اللّه تعالى . والشَّخْباء ، بفتح الشين المعجمة وإسكان الخاء المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف . الداعي ، الحسن بن إدريس بن علي بن الحسين
ابن إدريس بن الحسن بن علي بن عبد اللّه بن علي المعروف بالأنف اليني . أحد المشاهير القائمين بالدعوة الإسماعيلية بناحية وادي ضهر وما يليه من همدان .فاضل له همّة عمل جِدِّهِ وسعيه في الأمة إذا سار أقعد عن شأوه وسبق الساعي ، وإذا سار عدوه الكثير لحربه وأرعد وأبرق فتول عنهم يوم يدعو الداعي . وكان فاضلاً عالماً كريماً ، وذلك في الوادي الأهيف المعاطف ، إنما انتقل عنه وعن سلفه لما سار إليه رب إمام الزيدية يقود من أهل الحجاز بريما ، وكان أكثر الوادي ملكه فأدته الحرب بينه وبين سادة الحسنية المدعين لإمامة أن يقطع عن جيده سلكه ، وبقيت منهم الآن بقيّة تحت التقيّة ، وكان أول من أخرج الدعوة من مصر إلى اليمن الداعي عامر الرواحي أستاذ الأمير أبي الحسن علي بن محمد الصليحي كما سيأتي ذلك في حرف العين . وكان الداعي المذكور شاعراً أدبياً ، وكان نشوان الحميري قد قال شعراً يفتخر به ويحاور الحدّ إلى الانحلال من الدين بما ضمنه أنه لولا اليمن لما قامت دولة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا قتل الوصي ولا عثمان ، ولا قامت دولة الخلفاء ولا قتل الأمين ، ويفضّل قحطان وهو حاكمه على نزار ويلزمه العموم فضلهم على نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تصريحاً وتعريضاً أقبح منه ، وكان أحمق ، وأبيات نشوان هي : منا التبابعة الأول ملكوا ال _ بسيطة سل بذلك تخبرِ من كل من هو للفتى متعصب ........ بالتاج غاز بالجيوش مظفرِ تعنو الوجوه لسيفه ولرمحه ........ بعد السجود لتاجه والمغفرِ يا رب مفتخر ولولا سعينا ........ وقيامنا مع جدّه لم يفخرِ فافخر بقحطان على كل الورى ........ فالناس من صوفٍ وهم من جوهرِ وخلافة الخلفاء نحن عمادها ........ فمتى نهمُّ بعزل وال نقدرِ مثل الأمين بن الرشيد وفتكنا ........ بها ومثل ابن الزبيري والقسوري وبكرهنا ما كان من جهّالنا ........ في قتل عثمان ومصرع حيدرِ وإذا غضبنا غضبة يمنيّة ........ قطرت صوارمنا بموت أحمرِ فغدت وهاد الأرض مشرعة دماً ........ وغدت شباعاً جايعات الأَنسرِوقد أجاد الشعر على ضلاله فيه الجواب الداعي الحسن بن إدريس المذكور : نشوان مفتخر بقحطان على ........ عدنان جهلاً بالعلا والمفخرِ ذكر التبابعة الثمانين الأولى ........ ملكوا البسيطة برهة من حميرِ أو ليس قد ملكتهم الأحبوش في ........ أيام أبرهة الشقيّ الأبترِ لولا ملوك الفرس ما برحوا لهم ........ خولا ولو اغفلت قصّة وهَزرِ ومننت بالأنصار إذ نصروا الهدى ........ والمنّ للّه العليِّ الأكبرِ أترى المهيمن خاذلاً لنبيّه ........ وتقول لولا نصرهم لم يظهرِ واللّه مظهر دينه ونبيّه ........ وعداً عليه برغم أنف المفتري وممدّه بملائك ومهاجر ........ وبحمزة أسد الإله وجعفرِ وقضية الخلفاء لا تفخر بها ........ إن كنت ذا لبِّ وعقل فاقصرِ أَمنوا وزارتهم فخلّوا أمرهم ........ لعبيدهم طمعاً وما من منكرِ كبرت نفوسهم على ساداتهم ........ من كل أروع كالهزبر غضنفرِ وتملّكوا لبني بويه وديلم ........ ولترك ياجوج وقوم البربرِ بئس البديل بها وبئس فخر من ........ يبغي الفخار وإن بذلك فالخَرِ وزعمت أن بالكره منكم ما جرى ........ من فعل جاهِلكم بغير تبصّرِ فخرجت شرّ تهكّم بشماتة ........ في أمر عثمان كأن لم تشعِر إن الزبير وإن طلحة أَلَّبا ........ ذاك الحصار وسل عليماً يخبرِ لولا مهاجرة النبي وفتكهم ........ وقيامهم في أَمره لم يحصرِ وشركت أشقاها بمصرع حيدرٍ ........ فكسبت خزياً دائماً في المحشرِ وكفى لعدنان بأحمد مفخراً ........ وبأَهله أهل التقى والكوثرِوما أقصر في الردّ عليه فإنه أحمق بلغ من عصبيّته لحمير إن عرّض برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حيث قال :( يا رب مفتخر 000 ) فاعتقد الأحمق أن لولا الأنصار وهم من اليمن لما أظهر اللّه دين نبيّه ، وكان لا يفتخر عليه هذا الشريف الذي افتخر بجده فخرج عن الإسلام لهذا المعتقد ، وهل أغنت الأنصار رحمهم اللّه تعالى يوم حنين ؟ وإنما ثبت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بهاليل فهر من بني عمّه كعلي والعباس وأبي سفيان بن حرب ، ولا يخفى أن الأنصار وغيرهم إنما عزوا به صلّى اللّه عليه وسلّم بعد الهوان حتى تحكموا في ملوك فارس والروم ، فكيف يحل لمسلم أن يقول لولا اليمن ما ظهر دينه ولا كان ونحن إنما عهدنا حمير باليمن رعيّة أذَّل من عير الحي والوتد ، والظاهر من قبل هو ما يشاهدون أعجز الناس عن القتال ، وبذلك قهرهم السودان حتى استنقذتهم عسكر الفرس وهم ثلثمائة أسير كانوا بالسجن وحمير أمم لا يحصون ثم ملكهم أولئك الثلثمائة حتى جاء الإسلام وخافوا رسل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فبادروا إلى الإسلام طوعاً وخوفاً من دولة الفرس وتعززا بالنبي العدناني ، ومن العجائب أن قبائل اليمن الذين بالشام قاتلوا مع بني أمية وليسوا من الملك في العير ولا في النفير ، ومع ذلك ينصرون الباطل ، ولما حارب مروان بن الحكم باليمانية زفر بن الحارث الكلابي القيسي ومعه قيس عيلان في طاعة ابن الزبير كان مروان ينشد والرؤوس تتطاير كالمتعجّب من تسخيرهم لملك غيرهم : وماذا لهم غير حين النفو _ س أي غلامي قريش غلبيريد أنهم يقتلون أنفسهم لملك قريش ، وذلك يوم مرج راهط .وقا أبو العلاء المعري وهو قضاعي حميري : لتذكر قحطان آثارها ........ وتزهو بأملاكها حميرُ فعامل كسرى على قرية ........ من الطف سيّدها المنذرُيعني به والد النعمان بن المنذر .وقال القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح : حدثنا محمد بن الحسن بن دريد ، ثنا السكن بن سعيد ، ثنا يحيى بن عمارة ، عن الحسن بن موسى الأنصاري ، رفعه إلى القاضي زياد بن عبد اللّه الحارثي وكان أميراً على المدينة في أيام المنصور قال : خرجت وافداً إلى مروان بن محمد في جماعة ليس فيهم يماني غيري ، فلما كنّا ببابه دفعنا إلى ابن هبيرة وهو على شرطته وما وراء بابه ، فتقدم الوفد رجلاً رجلاً كلهم يخطب ويطنب في أمير المؤمنين ، وابن هبيرة ، فجعل يجثهم عن أنسابهم فكرهت ذلك وقلت : إن عرفني زادني ذلك عنده شرّاً ، فكرهت أن أتكلم ، فأطنب ، فجعلت أتأخر رجاء أن يملّ كلامهم فيمسك إلى أن لم يبق غيري ، ثم قدمت فتكلمت بدون كلامهم وإني لقادر على الكلام ، فقال : ممّن أنت ؟ فقلت : من أهل اليمن ، قال : من أيّها ؟ قلت : من مذحج ، قال : إنك لتطمح بنفسك ، اختصر ، قلت : من بني الحارث بن كعب ، قال : يا أخا بني الحارث إن الناس يزعمون أن أبا اليمن قرد ، فما تقول في ذلك ؟ قلت : وما أقول أصلحك اللّه الحجة في هذا غير مشكلة ، فاستوى قاعداً ، قال : وما حجّتك تنظر إلى القرد أبا من يكنى ؟ قد كان أبا اليمن فهو أبوهم ، وإن كان يكنى أبا قيس فهو أبو من كني به ، فنكس ونكت بظفره في الأرض ، وجعلت اليمانية تعض على شفاهها تظن أن قد هويت ، والقيسية تكاد أن تزدردني ودخل بها الخاصة على أمير المؤمنين ، ثم قام ابن هبيرة فدخل ، ثم لم يلبث أن خرج ، فقال الحارثي : فدخلت ومروان يضحك ، فقال : إيه عنك رعن ابن هبيرة ، فقلت ، قال : كذا ، فقلت : كذا ، فقال : وأيم اللّه لقد حججته ، أوليس أمير المؤمنين الذي يقول : تمسّك أبا قيس بفصل عنانها ........ فليس عليها أن هلكت ضمانُ فلم أرَ قرداً قبله سبقت به ........ جياد أمير المؤمنين أتانقال زياد : فخرجت ، فاتبعني أبو هبيرة ، فوضع يده بين منكبي ثم قال : يا أخا بني الحارث واللّه ما كان كلامي إيّاك إلاّهفوة ، وإن كنت لإباء بنفسي عن ذلك ، ولقد سرّني إذ لقنت عليَّ الحجة ليكون ذلك أدباً فيما استقبل ، وأنا لك بحيث تحب ، فاجعل منزلك عليَّ ، ففعلت فأكرمني وأحسن نُزلي .قال أبو بكر بن دريد : والبيتان ليزيد بن معاوية ، وذلك إنه حمل قرداً على أتان وحشيّة فسابق بينهما وبين الخيل .ومما ظهر به ضلال نشوان في استهانته برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إنه قال من أبيات له : مهلاً قريش فكل حيّ هالكٍ ........ أظننتم أن النبوة سرمدُ منكم نبي قد مضى لسبيله ........ وقضى فهل منكم نبي يعبدُوكان قد أحدث مذهباً جوّز فيه إمامة حمير ، ثم ادّعى أنه إمام مسخّر به ، وقيل أنه ادّعى في حمير ، وقيل كان يصوّب اليهود وله ميل فيهم ، ويقوّي ذلك استهانته بسيد البشر مثلهم وفيه قيل : نشوان شيعيٌّ إذا ستَّرته ........ فإذا كشفت قناعه فيهودينعم ، بلى بإشراف ليسنتلهم طبقته في الشعر أثاروا حفيظته حتى قال ما قال وأنحل والعياذ باللّه .وكان من محاسن اليمن في علم اللغة والنسب والشعر والأصول . وله مصنفات ، وكان معدوداً من الزيدية أولاً ، ثم صار خارجياً ، ثم قارب الردّة وارتّد ، نسأل اللّه حسن الخاتمة ، ولولده كتاب أيضاً في اللغة ، كتاب نافع مشهور أشار نشوان في قصيدته المذكورة إلى أن أهل اليمن قتلوا الخلفاء ونقلوا وأردت أن أبيّن ذلك للفائدة . عثمان بن عفّان بن أبي العاص الأموي الخليفة ، تسوّر عليه الدار عبد الرحمن بن عديس البلوي ، وسودان بن حمران التجيبي فقتلاه يوم الدار . البلوي ، نسبة إلى بلى ، بفتح الموحّدة وكسر الام : حيّ من قضلعة ينزلون وادي القرى .والتُجيبي ، بضم المثناة الفوقية وكسر الجيم وإسكان المثناة التحتية وبعد الباء الموحدة ياء النسبة ، وتُجيب حي من كندة وهم من قحطان . وكان الاثنان من جند مصر .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، غيلة . ومراد بن مذحج .ابن الزبير : حاربه الحجّاج وتولّى قتله كلب والسكون وجذام وعسكر عبد الملك وهم جميعهم من قضاعة وغسّان والجميع يمانية . الوليد بن يزيد بن عبد الملك قتله عبد السلام السكسكي وهو كندي ، وألب عليه يزيد بن خالد القسري قبائل اليمن من عسكرهم ، وذلك منادي إدباء دولتهم . الأمين بن هارون الرشيد الخليفة واسمه محمد قتله طاهر بن الحسين الخزاعي ، وخزاعة من قبائل اليمن .وللداعي الحسن أشعار ، واكتفيت بما ذكرت من جوابه لنشوان وهو منسوب بصيغة اسم الفاعل إلى الدعوة الإسماعيلية وهم فرقة من الشيعة ظهر مذهبهم بعد موت الإمام جعفر الصادق ، فمن تبع موسى بن جعفر فهو الإمامي ، ومن قال إن النص سبق لإسماعيل بن جعفر فهو إسماعيلي . وصفة الدعوة كما ذكر المقريزي في الخطط : إن الداعي كان يقول لمن يأخذ عليه العهد : جعلت على نفسك عهد اللّه وميثاقه وذمّة رسوله وأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله وما أخذ على النبيين من عهد وميثاق إنك تسترجع ما سمعته وما تسمعه وعلمته وما تعلمه وعرفته وما تعرفه من أمري وأمر القيم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرفت إقراري به ونصحي لمن عقد ذمّته وأمور إخوانه ونصحائه وولده وأهل بيته المطيعين له على هذا ةمخالفين لمن خالفه من الذكور والإناث والصغار والكبار ، تظهر من الأشياء قليلاً ولا كثيراً ، ولا شيئاً يدّل عليه إلاّ ما أطلقت لك أن تتكلم به وأطلقه لك صاحب الأمر المقيم بهذا البلد ، فتعمل من ذلك بأمرنا ولا تتعدّاه ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بحقّها ، وتصوم رمضان ، وتحجّ البيت ، وتجاهد في سبيل اللّه حق جهاده على ما أمر اللّه به ورسوله ، وتوالي أولياء اللّه وتعادي أعداء اللّه ، وتقول بفرائض اللّه وسنّته وسنن نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ظاهر وباطناً وعلانية وسرّاً وجهاراً ، فإن ذلك مما يؤكد هذا ولا يبطله ويوضحه ولا يعجمه ، كذلك هو الظاهر والباطن وسائر ما جاء به النبيّون من ربهم صلوات اللّه عليهم أجمعين على الشرائط في هذا العهد ، جعلت على نفسك الوفاء بذلك وكلما تملكه في الوقت الذي تخالف فيه فهو صدقة على الفقراء والمساكين الذين لا رحم بينك وبينهم لا يأجرك اللّه عليه ولا يدخل عليك بذلك منفعة ، وكل امرأة تتزوّجها إلى حين وفاتك فهن طوالق ثلاثاً ، وكل ما كان لك من أهل ومال وغيرهما فهم عليك حرام ، وكل ظهار فهو لازم لك ، وأنا المستحلف لك لإمامك وحجّتك ، وأنت الحالف لهما . قال المقريزي : ولهم وصايا كثيرة مع الإيمان ، تركناها خوف التطويل . ووادي ضهر محل بينه وبين صنعاء أربعة أميال وفيه الكرم الجيّد والأشجار المليحة ، وبه عين غزوة .وهمدان : بطن من بني همدان الأكبر من بني حاشد ، وهم إسماعيلية . والأَنف : بفتح الهزة وإسكان النون بعدها فاء ، واللّه أعلم .^ القاضي ، الحسن بن أحمد الحيمي الأصل ، الشبامي
صاحب رحلة الحبشة ، الكاتب الأديب .فاضل أشرق بدره في الأرض الداجية ، وأحاطت به الفضائل كالهالات من كل ناحية ، حام في بلاد السودان بعزم سام ، فما رأى شبيهه يمن ولا شام ، وله شعر كالروض إذا نسم ، وقريحة مطلقة تقيد الصفدي ، ويخجل بحرها الغيث الذي انسجم ، وكان من الأعيان بالدولة القاسمية والكتاب والنبلاء .سافر إلى أرض الحبشة ، وقال في الكتاب الذي ألّفه في عجائب تلك البلاد : إن سبب إرساله إلى الحبشة إن ملكه واسمه بلغتهم مجد فاسداس من سجد تيتنوس ، قال : ومعناه ، كثير السجود . ووجه إلى الإمام المريد باللّه بن المنصور سنة اثنتين وخمسين وألف رسولاً ومعه هدية تليق بحاله ، وكان الرسول من مسلمي الحبشة لأنهم نصارى ، والتمس في كتابه أنه يحب وصول بعض خواص الإمام ليفيض إليه سرّاَ ، ويضن به عن الوسائل ، فصرف المؤيد رسوله إليه مكرّماً بأضعاف هديّته ، وكان التمس من المؤيد شيئاً من الخيل العراب والأتراس ، كما ذكره الشرفي ، والكتاب في غاية اللكنة والخلوّ من الفصاحة ، فغاب الرسول سنوات ثم عاد بكتاب آخر من الملك يستحث الرسول ، فلما بلغ أطراف الحبشة جاءه خبر وفاة المؤيد وقيام أخيه المتوكل مقامه ، فراجع السلطان ، فأمره أن يدخل اليمن بكتابه ، فدخل وواجه المتوكل بشهارة سنة سبع وخمسين ، فطمع الإمام في إسلامه ، إذ سئل وصول رسول ولم يرَ أكمل من القاضي المذكور فأرسله إليه ومعه هدية ، وسار من اليمن في التأريخ المذكور وسلك من المخا في البحر إلى بندر بيلو وهو من جزيرة زيلع وقاسى أهوالاً حكاها ، ومنها المخافة من الطائفة القالة وهي أفتك أمم السودان ، وهم كالبادية للحبشة ، والحبشة منهم في بلاء وخوف ، وهم ينتهبون أولادهم ويقتلونهم ولا دين لهم رأساً . وذكر في الرحلة : أنه رأى نهراً عظمياً بالحبشة ، فسأل عنه فأخبروه أنه نيل مصر ، ويسمّونه النيل . قلت : هذا مصداق من قال منبعه من جبل القمر . ورأى خط الإستواء ، وأن زيادته بما تمدّه السيول والأمطار المتوالية ببلاد الحبشة في أيام الزيادة بمصر ، وهي من أول الصيف حتى تنزل الشمس السرطان .وذكر القاضي : أنه وصل إلى مدينة ملك الحبشة يوم الحبشة سلخ صفر سنة ثمان وخمسين وألف ، ووصف أرضهم بالخصب الزائد ، وكثرة الحنطة والعسل والغنم والسمن ، وإن فيها جبالاً فيها أمم منهم تعرف الأمة بالقلاسة ، واسم الجبل سمين كتصغير سمن أُولوا شوكة ، إنما يؤدون الخراج إلى ملك الحبشة بالمدارة لمنعة بلادهم وشجاعتهم ، وألوانهم إلى البياض ، فيهم جمال ، وإن هذه الجبال باردة جداً حتى أن الماء في بعضها يجمد شتاء وصيفاً ، وذكر أنه في كل عام يأتيهم قسيس من البطرك المعظم الذي بكنيسة القيامة بالقدس فيأخذون عنه أحكام الدين ، ويأخذ النذور التي للقيامة وغيرها ، ثم ينصرف بعد العام ويأتي آخر هكذا أبداً ، ورسالته هذه شاهدة بفضله وهي ممتعة .ومن شعره مما أورده في الرسالة ونظمه في بلاد الحبشة : من لقلب ولطرف ما هجعْ ........ ولصب لم يزل خلف الوجعْ ولمحزون نأى عن داره ........ وعن الأحباب كيف المرتجعْ كل يوم وله من همّهِ ........ ما أطار النوم عنه وودعْ وأشاب الرأس من أهواله ........ وتجافى الجنب طيب المضطجعْ أنكرت عينيَّ ما تألفه ........ فتحلى بالجلا بعد الضلعْ ولقد زاد فؤادي وصباً ........ ما رأت عيناي من أهل البدعْ صرت في أرض قليل خيرها ........ وكثير الشرّ فيها يصطنعْ أهلها صنفان إما فرقة ........ فنفت خالقها مع ما صنع جعلت رباً نبياً مرسلاً ........ جاء بالصدق وبالحق صدعْ ثلّثوه وهو رب واحد ........ جلَّ عن ذلك ربّي وارتفعْ لم يلد كلاّ ولم يولد ولا ........ أحد شاركه فيما صنعْ قهروه وهو ربّ قاهر ........ بطل الوصف بهذا واندفعْ وزعمتم ذاك فيما بينكم ........ كيف ربّ ظلموه ما منعْفي آخر هذه الأبيات إشارة إلى أبي العلاء في إلزامه لعبّاد المسيح صلوات اللّه عليه ، إلاّ أن القول بما فيه طمع لا ينبغي إطلاقه على المسيح عليه السلام وما أنزه عبارة كتاب اللّه تعالى : ( ما المسيح ابن مريم إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل ) وأمّه صدِّيقة ، كانا يأكلان الطعام فتأمل قوله : ( ابن مريم ) فإنه حجة لأنه قوّة قولك حدث من امرأة بعد أن لم يكن وكل ما ذلك شأنه فهو محدث ، ثم مدح أمه البتول بالصدّيقة ويأكلان الطعام أما أن يكون صريحاً لأن آكل الطعام ليس بربّ لاحتياجه إليه ، أو يكون كناية وهو أبلغ ، يعني أنهما يحتاجان إلى ما يحتاج الناس من الخلاء ، فبلاغة الكتاب العزيز مما تحيّر العقول ، وتصيّر كل فارس في ميدان الفصاحة صعب المرام وهو ذلول ، ومن هذه القصيدة لأنه رأى ثمة مسلمين جهالاً : ورأينا فرقة ظالمة ........ تركب الفحش وتأتي بالقذعْ تدّعي الإسلام لكن ما درت ........ شارع الإسلام ما كان شرعْ تنظر المنكر في ساحاتهم ........ وعليه الناس جمعاً وجمعْ لا يرى الرحمن منهم طاعة ........ سيّما الاثنين وأيام الجمعْومنها : يا بني المنصور أنتم عصبة ........ أسد حرب ليس يثنيها الجزعْ فانصروا الداعي منكم وانظروا ........ يوم بدر ثم ردوه جدعْ فالذي قام به والدكم ........ وحيال الكفر فيه قد صدعْ والفتى إن يتّبع والده فهو شيء لم يكن بالمبتدعْ جاهدوا الكفار في اللّه فقد ........ شمت برق النصر عن ذاك لمعْ أنتم السادة من كل الورى ........ ورؤوس الناس في الحق تبعْ أنتم كالشمس مثلاً قاله ........ جدكم والشيعة أمثال القزعْوهي طويلة مطبوعة . وأورد لنفسه غيرها في رحلته ، وذكر أن المطر يقيم ببلاد الحبشة أربعة أشهر في السنة مطبقاً .قلت : وذلك فصل الصيف جميعه ، وشهر من فصل الخريف وهو أيلول ، فقد بان بذلك إن زيادة النيل بأمطار الحبشة لأن الزيادة تبتدئ بأول الصيف ثم لا تزال تتناهى إلى آخر أيلول كما ذكرناه سابقاً . قال القاضي : بأنه تواتر له أن ناراً عظيمة تقع من السماء قي كل عام في أيام المطر هناك فتحرق جميع ما تنزل عليه كالقرية والبلدة الواسعة وليست بالصاعقة المعروفة ذات الصوت ، وهو جدَّ القاضي الأديب خطيب شبام أحمد بن محمد المذكور في الهمزة .وبيلو ، بكسر الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت وبعد اللام المضمومة واو : مرسى بناحية براري السودان ، وهذه البلاد مع الحبشو في الإقليم الأول . قلت : لا يشك أحد علم جغرافيا إن دورة الدنيا أربعة وعشرون ألف فرسخ ، وهذا قطعي عندهم برهن عليه موسىبن شاكر في أيام المأمون ، فزعم الكياني أن للسودان اثني عشر ألف فرسخ ، وللروم ثمانية آلاف ، ولفارس ثلاثة آلاف ، وللعرب ألف فرسخ ، والظاهر أنه أدخل البربر والهند والسند وجزائرهم في السودان لأنهم منهم ، وأدخل الأفرنج والصقالبة في الروم لأن بلادهم متجاورة ، وأدخل الصين والترك وياجوج ومأجوج في فارس لتجاور البلاد ، وفي دعواه نظر ، فقد قسمت الأوائل المعمورة إلى سبعة أقاليم فدلت قسمتهم على إتساع فارس وما يليها . واللّه أعلم . السيد أبو أحمد ، الحسن بن المطهّر بن محمد الحسني الجرموزي .
فاضل أدرك ما أعيا الشمس بالدوران ، واشتهر اشتهارها لكن بالميزان ، لم تعقد الأصابع إلاّ على علمه إذا قاض نيلاً ، ولم يحل الحبا لغير جلاله عقيراً أو جليلاً ، عانقته السعادة على شماستها وكادت الشمس أن تضعه على عينها ، والجوزاء على رأسها ، لو أدرك ابن الخيّاط سعادة شعره لما قال أين أين المشتري ، والذي يلوح أن الوليد كان يتطاول إليه فلما قصر لقب بالبحتري ، قال ولده شمس الدين أحمد بن الحسن فيما جمعه من فضائل أهله ، في حق والده المذكور : وكان ممن برع في العلوم ، ومهر في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه وقرأ الحديث والتفسير ، ومشايخه : القاضي محمد بن إبراهيم السحلولي الخطيب ، والقاضي الحافظ عبد الرحمن بن محمد الحيمي واحد عصره في علم العربية والكلام والحديث ، والقاضي علي الطبري المعروف بالوحش وغيرهم من علماء صنعاء ، وبعد أن اتصل بالإمام المتوكّل لم يبرح ملازمة القراءة عليه وعلى قاضي حضرته القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري ، ثم تنقّل في الولايات كحران أولاً والمخا آخراً ، وهبّت عليه ريح الإقبال . وله مؤلفات منها : نظم الكافل في أصول الفقه ، وشرح نهج البلاغة خطب علي عليه السلام ولم يتم .وكانت ولادته بعتمة سنة أربع وأربعين وألف . وقال : وله نظم أرق من النسيم ، وأبهى من العقد النظيم ، في قلائده التي تتجلى بها لبة الزمان ، وخرائده التي جرت ذيول التيه على حسان ما كتبه إلى القاضي محمد بن إبراهيم السحولي حتام تنهلّ المحاجرْ ........ وإلى م اغدو الدهر ساهرْ ويصدني ريم الفلا _ ة أما لذاك الصد آخرْ لا تعجبوا من فتنتي ........ بمملك في الحب جائر فالجفن منه والقوا _ م اللدن فنان وساحرْ أو ما ترون خدوده ........ بدمي أقرت وهو ظاهرْ وترون في الثغر الأني _ ق سموط درّ بل جواهرْ يهدين كالمصباح مه _ ما جرت في ظلم الدياجرْ وتبين أسرار البلا _ غة في البيان لكل ناظرْ فعلمت أن دلائل الإ _ عجاز من تلك المحاجرُ مذ صدني جرت الدموع ........ على الخدود من النواظرْ فبوجنتي غدرانها ........ وعلى الخدود له غدايرْ وحكت دموعي المعصرا _ ت فدمعها هام وهامرْ والجمر في كبدي وفي ........ رقّة ، وإحاطة فأنه لازم لا يتعدى إلاّ بعن فاستعمله فيها متعدياً بنفسه . وله قصيدة على روي فائية ابن قاضي ميله المشهورة التي مدح فيها يوسف ملك صقليه ، وهذه التي للمذكور مدح فيها مخدومه المتوكل على اللّه وأوّلها : لك الخير دعني أيّهذا المعنّفُ ........ ونفسي فمنك النصح قول مزخرفُ بسمعي عن العذال وقر فلم يصخ ........ وقلبي عصيّ عنهمُ متأنفُ أإن شمتني ذا لوعة وصبابة ........ ودمعي على الخدين هام يكفكفُ حسبت بأني هائم القلب بالدما ........ ثكلت وإني بالخرائد أكلفُومنها في المديح : إذا قال فالدر الثمين جنادل ........ وإن صال فالشم الشواهق ترجفُ قرا اقتربت أعداؤه فتلا لهم ........ إذا جاء نصر اللّه والفتح مرهفُ وكم صنعوا من إفك أسحارهم له ........ وألقوه لما جمعوه وألّفُوا فألقى إليهم عزمه متوكلا ........ فكان عصى موسى له تتلقفُوهي مشهورة . ومن شعره في الزئبق : أنظر إلى الزئبق الأنيق وقد ........ أبدع في شكله وفي نمطه كمثل قنديل فضة غرست ........ شموع تبر تضيء في وسطهوقصيدة ابن قاضي ميله من مختار الشعر ، وقد وازنها جماعة . ولي أيضاً من قصيدة عليها : متى يسعد المشتاق هذا المهفهفُ ........ ويعصي اللواحي في هواه ويسعفُ ومن لشيخ ما راعت الأسد قلبه ........ وقد صاده ظبي الجمال المنشفُ أغنّ ثنى تيه الشباب عنانه ........ عن الوصول يوماً والرقيب المزخرفُ وهان عليه أن أبيت مسهّداً ........ سميرايَ : شوقي نحوه والتأسفُ أنادم فيه الفرقدين كأنني ........ أخو الأزد إلاّ أنه منه أعنفُ يعنّفني الواشي عليه وإنما ........ يشبُّ غرامي بالملام المعنِّفُ يقول ألا ترثا لدمعك سائلاً ........ وقلبك يحكي قرطه حين يرجفُ وجسمك أمسى ناحلاً مثل خصره ........ وكاد هواك الجمّ للردف يردفُ فقلت له : قف لي لتسمع قصتي ........ وتدري بعذريّ الغرام وتعرفُ جلى لي زهر الوجنتين فأمطرت ........ جفوني عليها ما ترا تتوكفُ وما خفق القلب الجليد لذلّة ........ وهذا سواد الشعر في الصدغ يرجفُ ولكنني للميل نحوك لحظك ........ وقد جئتني متنصّحاً أتخوّفُ وأما نحولي فهو أقوى لصبوتي ........ وأمضى سيوف الهند ما هو مرهفُ أغالطه فيه ولولا ترقّبي ........ لعطفته بعد الجفا كنت أتلفُ وأبرح منه بالفؤاد حمام ........ على فنن يحكيه في اللين تهتفُ أساعدها علماً بأن حنينها ........ كمثليَ لمّا بان من هي تالفُ بكينا جميعاً وهي ضنّت بدمعها ........ وأما جفوني فهي تذري وتذرفُ ولم تكسني وجداً ولكن رحمتها ........ لعجزيَ عن حمل الهوى وهي أضعفُ خليليَّ هل أبصرتما قط مشبهي ........ محبّاً يواسي بالدموع فأعرفُ وبي بث يعقوب وأرجو تخلّصي ........ بخير ومعروف إذا شاء يوسفُرجع إلى ذكر السيد ومدحه أيام ولايته المخا جماعة من أعيان الشعراء منهم الشيخ إبراهيم الهندي وجماعة من شعراء البحرين وعمان ، وتولّى المخا سنة إحدى وثمانين وألف بعد عزل السيد زيد بن علي بن جحاف ، وكان فيه مسّاك مع اتساح المجال في ذلك الزمان للعمال وعدم التقضي من الدولة .قال ولده السيد أحمد بن الحسن في كتابه : وأرخ نزوله إلى المخا ، القاضي علي بن صالح بن أبي الرجال نظماً كعادة المتأخرين ، فقال من أبيات : ورعى لسان الحال فيه مؤرخاً : ملأ المخا عدلاً بمولاه الحسن 1081 هجريوكان قبل نزوله قد أرسى بساحل المخا جماعة من الأفرنج فاندفعوا بتدميره بعد الخوف من شرّهم .وكتب إليه القاضي الشرفي الحسن بن علي بن جابر الذي مرَّ ذكره الحالي مبادياً : يا ابن الأئمة من أبناء فاطمة ........ وخير آل النبي المختار خير نبي يا خير من رقمت طرساً أنامله ........ وأكرم الناس من عجم ومن عربِ للّه من ما جد حاز العلا فعلى ........ في المكرمات فجاز المجد وهو صبي ولم يزل همّه العليا يشيدها ........ وهمُّ أترابهُ في اللهو واللعبِ إن هز أقلامه قالت أنامله ........ تبت غصون الربى حمالة الحطب لازلت تنظم أسلاكاً منضدة ........ كما تجود على العافين بالذهبسلام تقطر الأرجا بعرفه ونشره ، وتتحيّر ألسنة البلغاء في وصفه وحصره ، عنهم الحضرة العالية والمقامات السامية ، حضرت من هطلت بجزيل الرغائب بنانه ، وأسس على المكارم والتقوى بنيانه : شرف الهدى من فاق أرباب العلى ........ كالبدر في أفق المكارم ساريا أروى المهنّد من نحور عدات ........ يوم القراع فليس يوجد ضاحيا وروى اليراع مكارماً عن كفه ........ فكلاهما بيديه أضحى راوياومنها : والمملوك مرتقب لجوابه قد تضاعف شوقه وتزايد الجوى به فراجعه بقوله : أمن لآلٍ تصوغ النظم أم ذهبِ ........ أم من رحيق تعالى اللّه أم ضربَ هل تلك روضة حسن جادها غدق ........ فحف دوحاتها بالزهر والقضبِ أم تلك جنة عدن قد أتيت بها ........ تجلو النواظر أم عقد من الشهبِ أم تلك غانية بالحسن غانية ........ عن التحسن جاءت بابنة العنبِ جاءت تبختر في حِلي وفي حُللٍ ........ وتخجل البدر أن تبدو من الحجبِ أهانت الدرّ حتى مأله ثمن ........ وأرخصت قيمة الأشعار والخطبِ سقياً لها دمية لو أنها نطقت ........ لبتَّ أنشدها من شدّة الطربِ نفسي الفداء لثغر راق مبسمه ........ وزانه شنب ناهيك من شنبِ يفتر عن لؤلؤ رطبٍ وعن بردٍ ........ وعن أقاحٍ وعن طلعٍ وعن حببِ للّه ناظمها ، للّه راقمها ........ يا للعجائب كم أبدى من العجبِالثلاثة الأبيات التي قبل الآخر من شعر ابن الخيّاط الدمشقي الشاعر المشهور ، وهو مما أورده الإمام أبو محمد الحريري في المقامات ، ولفظ تعالى اللّه في أوّلها حشو لا معنى له ، لأنه السياق جميعه في التعجّب مما ورد ، ثم عقّب أبياته بهذا النثر فقال : وما خلت أن الكواكب المضيئة في الطروس ، ولا حسبت بأن زهور الربى النديّة تصوّر غرّة في وجه هذا الدهر العبوس ، ولا بان مدامتها القطر بليه تثير في القلب حرب داحس والبسوس ، ولا ظننت بأن الرياض الأنيقة كل وجوه المهارق ، ولا بان الشموس على الحقيقة تبدو إلاّ من المشارق ، ولا بان بنات الأفكار يقال لها : سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ........ محيّاك أخفى نوره كل شارقِولا بان السحر يبرز للعيون جهاراً ، ولا بان الشعر يدع الناس سكارى : حتى أتانيَ نظم حار فهميَ مِن ........ ما قد حواه وما قد حاز من أدبِ درّ يلوح ، بلى مسك يفوح ، بلى ........ بدر يلوح ، ويغدو غير منتقبِفإنه صيّر ذلك التصوّر لدي محسوساًُ ، واطلع بطلعته سعوداً وأفل نحوساً ، وخول نعما جمّة وأذهب بوساً وصيّر الليالي بيضاً بمقاطعه السود ، وأخجل بعيونه الكحيلة عيون الرود ، وكتب على سطر الكتائب والجنود ، وصيّر لبيداً أبلد ، وخلّف طرف طرفه مسهّد ، وسحب ذيول الحيا على سحبان ، وترك الهندي باقلاً ، فما ظنك بحسان : أبدى عجائبه ، أهدى غرائبه ........ رب الفضائل حادي المجد عن كثبِ لازال في أفق العلياء بدر هدىً ........ مسلّماً آمناً في أرضع الرتبِقلت : هذا السجع أفصح مما رأيته لأخيه ضياء الدين جعفر الذي قرظ به سمط اللآلي ، ولا سيما آخر هذا فإنه انسجم وتناسب إلاّ قوله : درّ يلوح بان إلى آخره فلو أعفى القاضي شرف الدين عن هذا البلد المردد لكان أولى له ، وإلاّ قوله : وما ظننت بأن السحر يبدو للعيون جهاراً فلا معنى له لأن القصد بالسحر أثره وهو يبدو جهاراً كثعابين سحرة فرعون وما يلوح من ألحاظ الملاح ، والبيت وهو : سرينا ونجم قد أضاء مما يستشهد به النحاة في مجيء المبتدأ نكرة بعد واو الحال ، وليس استشهاده به بواقع في محله ، إلاّ أن هذين السيدين في اعتقاد كثير أفصح كتّاب اليمن ، لأن الدولة لا عناية لهم بكتاب الإنشاء ، اللهم إلاّ المؤيد باللّه المنصور باللّه ، فكان لهما مثل القاضي أحمد بن سعد الدين وهو كاتب وليست له فصاحة ابن زيدون ولا الصابي ولا عبد الحميد وابن العميد ، لكنه يشحن رسائله إلى الملوك القاصين بآيات الكتاب والسنّة .وقُطربل ، بضم القاف وإسكان الطاء المهملة وضمّ الراء وضم الموحدة المشددة ثم لام : بلد بسواد بغداد ينسب إليها الخمر الجيّد كعكبرا وعانة . وأبيات القاضي الحسن مما لم يذكر في ديوان شعره .وقال ولده شمس الدين أحمد بن الحسن : وفي أيام ولاية أبيه للمخا اجتاز به عالم المدينة الشريفة السيد محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الموسوي الحسني الرزنجي الشافعي رسولاً من أمير مكة الشريف سعيد بن بركات أرسله إلى صاحب الهند محمد أورنق ريب بن شاه خان بسبب أن السلطان محمد أرسل صدقة لأهل الحرمين فأخذها الشريف ولم يفرّقها ، فغضب السلطان ، ولما بلغ الشريف أرسله لاستعطافه فلم يأذن له بالوصول إلى حضرته ، فعاد خائباً وشفع له بعض الأمراء فلم ينجع ، وذلك في سنة أربع وتسعين وألف ، واجتمع بالسيد الحسن بن المطهّر في ذهابه وإيابه ، ودارت بينهما مراسلات ومشاعرة ، وألف الرزنجي برسمه رسالة سمّاها : الأهتداء في الجمع بين أحاديث الأبتدا . قلت : ذكر الشيخ مصطفى بن فتح اللّه الحموي في فرايد الرحلة : أن الرزنجي مات عائداً من الروم سنة أربع عشرة ومائة وألف تقريباً .قال السيد أحمد أيضاً : وفي سنة خمس وسبعين وألف أيام نيابة والده بالمخا قدم ملك ما وراء النهر أبو الفتح عبد العزيز خان بسبب أن ابن أخيه سيحان قلي خان غلب على الملك ومالت العامة إليه وأيقن عبد العزيز أن ملكه لا يعود إلا بحروب شديدة ، فجنح إلى السلم وكان شيخاً كبيراً وقد جاوز التسعين ، وقصد أن يحج وخرج معه نحو عشرة آلاف ممن ثبت معه وأراد صرفهم فامتنعوا لعلتي المحبة والرجاء فلما وصل إلى أول مملكة شاه سليمان الصفوي قابله بإكرام لم يسمع بمثله وفرش له ولمن معه الطريق بالديباج ليمشوا عليه حتى دخل أصفهان ثم نصحه الشاه بأن يفرق من معه لئلا يشوش بمن يمر به من ضعفه الملوك فصرفهم للضرورة وفرق فيهم أموالاً جليلة وأبقى نحو الألف ثم سافر فزار وحج معزم على المجاورة ثم بدا له الدخول إلى الهند ليستنجد بسلطانه ليد كانت له عنده وهي أن ملك الهند غزاه فتراكمت عليهم الثلوج لأن بلاد ما وراء النهر باردة والهند حار لا يقع به الثلج فاستسلموا فنكل عبد العزيز عن حربهم كرماً ولو أراد استأصلهم ثم أضافهم فكان يروم الغرم بالهندي لاسترجاع ملكه وكان وروده إلى المخا في هيئة ملكية ومعه كاتب عسكر وقاضي عسكر مفتٍ لهم فمات بالمخا وانقطع سمط أمله فرموا حشوته وطلوه بالممسكات لأجزائه ثم حملوه في صندوق إلى المدينة المشرفة بوصية منه فدفنوه بها .قلت : الهند حار كاليمن وعراق العرب والحبشة ومصر فلا ينزل الثلج عليه إلا بلاد قشيمر فهي كبلاد الجبل أعني عراق العجم في الثلج وإنبات الزعفران ومادة الثلج كما ذكر أرسطو بخارات رطبة تتكاثف في الطبقة الزمهريرية يجمدها فرط برد الهوا فتسقط قطعاً كالبرد في البلاد الباردة .وكانت وفاة السيد أبي أحمد المذكور أحوج ما كان إليها عند تغير مزاج الدهر يوم الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة مائة وألف بصنعاء ودفن بخزيمة رحمه الله تعالى .^ الإمام أبو محمد الحسن بن بدر الدين
الملقب المنصور بالله أحد أئمة الزيدية الحسني .فاضل حلى له المجد فلازمه ملازمة الظل للشبح وورى زنده في معجز أحمد فكل شكر وما قدح وله شعر عذب المذاق ويستضيء بشمعته السراج الوراق وكان نبيلاً وجليلاً ومالكاً في علم الشرع ولمعرفة الشعر خليلاً وسار في أشعة ذكاه وذكاه من حار من المتقين لما أضاء لهم في ليل الحيرة بأنوار اليقينوهو كتاب له شرح فيه أرجوزة نظمها في مناقب الإمام علي فأصاب بحده فوزه ونعم ما نشر به مناقب الوصي وعم بنثره البلاد لأنه ذكي وكان في أيام المهدي أحمد بن الحسين صاحب المشهد المزور بذيبين مشتهر الفضل في ذلك العصر وأحد المجيبين وله في ذلك الإمام الجليل أمداح وهي سوى وريق الجيب والراح فمما خالج قلبي الشغف وحل من بروج الفصاحة في الشرف قوله : سقيا ورعيا لدارهم ورعا ........ إذا سقى الله منزلاً ورعى يا دار حور العيون ما صنعت ........ أحبابنا باللوى وما صنعا أرقني بعد بينهم وهنا ........ برق على عقر دارهم لمعا مثل حواشي الردا ما هجعت ........ عيني له موهناً ولا هجعا وأين صنعاء من زعافة أو ........ قطابر بعد ذا وذاك معا أيعلم البرق حال ذي ولع ........ صيّر ملتف قلبه قطعا أربَّة الخال ما أرى كلفي ........ بكم شفى غلة ولا نفعا لولاك يا ربة المحجر ما ........ رأيت خوطاً من جوهر طلعا ولا رأينا بحلَّة قمراً ........ وجنح ليل وطفلة جمعا لي عنك شغل لو تعلمين بما ........ أوجبه ربنا وما شرعا هذا إمام الزمان أحمد بال _ حق وأمر الإله قد صدعا إن قال فالدر لفظ منطقه ........ أو صال فالليث حيثما وقعا الصادق السابق القاتل في ال _ مجد كما قيل في الذي سمعا الألمعي الذي يظن بك ال _ ظن كما قد رأى وقد سمعا طابَ سماحاً وعنصراً وَزَكا ........ فرعاً وأصلاً فعد ممتنعا الواهب الجرد في أعنّتها ........ والضارب الهام والطلا جمعا في مارق لو يشق ذو الرعب ال _ قشعم جنبي قناته وقعا حيث نرى البيض وهي ساجدة ........ والنقع بين الصفوف قدسطعا يا سيّدَ العالمينَ كُلّهم ........ وخيرَ منَ قامَ داعياً وسعا أحييت ميتاً من الهدى ولو _ لاك لم ينتعش ولا ارتفعا وكنت كالنيّرين ما طلعا ........ إلاّ وطارَ الظّلام وانقشعا بل كنت كالليث حول أشبله ........ والسيف مهمّا هززته قطعا بل كنت كالموت للعصاة إذا ........ حل على معشر فلن يدعا لا أكذب اللّه إنني رجل ........ وجدت خصل الكمال فيك اللّه قد جمعا العلم والفضل والشجاعة وال _ رأي وفيض السماح والورعاأجاد فيها وأشبه ما قلدته الغادة جيدها وما لاح في فيها ، وهي أطول مما ذكرت ، وماسمعت بأشعر منه ممن قام بتلك الناحية ، ويلوح من خلال شعره نسيم الظرف والرشاقة ، كما يجد ذلك الأديب العارف بأشعار الناس . وللّه در ابن الهبّارية إذ قال في الصادح والباغم ما كل من قال شعر ، والبيتان وهما : الألمعي الذي يظن بك الظن وما بعده ضمّنهما من شعر أبي عبادة البحتري من قصيدة له يمدح بها الإمام المعتز باللّه . وللإمام المذكور يهنئ الإمام المهدي أحمد بن الحسين بسلامته من الحشيشية ، وكان قد وثب عليه رجلان منهم طعنه أحدهما فجرحه وسلم وقتلا ، قيل دسّهما عليه الملك المجاهد يوسف بن عمر ملك اليمن الأسفل ، وقيل ذلك بإشارة الإمام المستعصم باللّه العباسي : راموك واللّه رام دونَ ما طلبوا ........ وكيفَ يفرق شمل أنتَ جامعه كم قبل ذلك من فتق منيت به ........ واللّه من حيث يخفي عنكَ دافعه عوايد لك تجري في كفالته ........ لا يجبر اللّه عظماً أنت صارعه ضاقت جوانبه وانسدَّ مخرجه ........ وأنت فيه رحيب الصدر واسعه ردَّاً إليه وتسليماً لقدرته ........ فيما تحاوله أو ما تدافعهوبالجملة ، فكان المنصور من الأفاضل العلماء الكبار ، وبويع له بناحيته بالإمامة بعد قتل الإمام الشهيد أحمد بن الحسين ممدوحه ، وكان قتل الإمام أحمد ولقبه المهدي من العجائب ، وذلك أن أحد أتباعه من المعتزلة العلماء واسمه الشيخ حسن الرَصَّاص بفتح الراء والصاد المهملتين بينهما ألف ، والأول مشدَّدة ، وكانت له طعمة أرض من الإمام تغلّ ، له شيئاً من الشعير فقبضها المهدي فغضب وأفتى القبائل بإباحة دمه وانحلال إمامته ، ثم خرج عليه في الصيد وغيرهم من قبائل همدان ومعهم أولاد الإمام المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة - الآتي ذكره - فقتلوه وحزّوا رأسه ، وداسوا شلوه بالخيل ، ثم حمله بعض أشياعه إلى ذي بين فدفن بها ، ومشهده مشهور مزور ، ولأهل النواحي المقاربة له فيه من الاعتقاد والنذور له ما يخرج عن الحدّ . وكان قتل الإمام أحمد بن الحسين سنة ست وخمسين وستمائة .ومن العجب أن التتار استباحوا بغداد وقتلوا المستعصم بن المستنصر آخر أئمة العباسيين رفساً في غِرَارَه ، وضرباً بالعَمد في ذلك اليوم بعينه ، وإذا ثبت أنه دسَّ عليه الحشيشية فقد شربا كأس الحمام من كرمة واحدة : أنهاك أنهاك لا آلوك معذرة ........ عن نومة بين ناب الليث والظُّفُرِووقع في شعر الإمام الحسن قطابر ، ورغافه ، فالأول كمساجد بالقاف فالطاء المهملة فالألف ، فالموحدة فالراء والثاني بالراء والغين المعجمة والألف والفاء والهاء كغضارة وهما بلدان باليمن من مساكن خولان حي من قضاعةوالحشيشية فرقة من الإسماعيلية ، وهم أهل قلعة الموت ، بفتح الهمزة وإسكان اللام وضم الميم وإسكان الواو وبعدها تاء مثناة من فوق وهي من بلاد العجم مجاورة لاران وبلاد الديلم ، وهم قوم أفرطت شجاعتهم فمتى أراد رئيسهم أرسل وحداً منهم فتزيّا بزيّ طبيب أو منجم أو صاحب كيمياء وصار إلى من يريد اغتياله من الملوك ، وإن أمكنته الفرصة قتله ، فإن سلم عاد ، وإن قتل سلَّم الرئيس ديّته لولده ، وإن كان وسيماً باعه آخر على أنه غلام أوجارية فينفذ الإرادة ، ولا يستحلُّون مخالفة الرئيس ، وإن تمنّع أحدهم قتله أهله ، وعظمت منهم مخافة الملوك من سنة ستمائة ببلاد العجم والعراق والشام والمغرب ، وربّما استهدى بعض الملوك من صاحب قلعة الموت بعضهم متى أراد اغتيال آخر ، ومن قتلاهم الآمر بأحكام اللّه صاحب مصر ، ونظام الملك وزير ملك شاه ، وخلائق من الأكابر ، وكان منهم بقلاع ساحل الشام عالم . وذكر ابن خلكان ، رسالة بديعة لأبي الحسين الحسن بن سنان بن راشد أحد رؤسائهم بقلاع الشام أذكرها فهي من شرط الكتاب ، ولبلاغتها نظماً ونثراً ، وقال فيه : كان عارفاً بقواعد الباطن وسرّ التأويل ، رئيساً مطاعاً شجاعاً ، وكان بينه وبين نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صاحب دمشق مكاتبات ومحاورات ، فكتب إليه نور الدين يتهدده بسبب اقتضى ذلك فشقّ عليه ما كتب به ، فكتب جوابه أبياتاً ورسالة وهما : يا ذا الذي بقراع السّيف هَدَّدَنا ........ لاقام يصرع جنبي حين تصرعهُ يا للرجال لأمرٍ هال مفضعة ........ ما مرَّ قط على سمعي توقّعهُ قام الحَمام إلى البِّازيِّ يردعه ........ واستيقضتْ لأسود البرِّ أَضْبُعُهُ أضحى يسدّ فم الأفعى بإِصبعه ........ يكفيه ما قد تلاقي منه إصبعُهُوقفناعلى تفاصيله وجمله وعلمنا ما هدَّدنا به من قوله وعمله ، فياللّه من ذبابة تطنّ في أذن فيل ، وبعوضة تُعَدُّ في التماثيل ، ولقد قالها من قبلك قوم آخرون فدمرناها عليهم ما كانوا يصنعون ، أو للحق تدحضون ، وللباطل تنصرون ؟ ( وَسَيَعْلَمُ اْلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُوْنَ ) .وأماما صدرمن قولك من قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة ، وخيالات غير صائبة ، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض ، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض ، كم بين قوي وضعيف ، ودنيّ وشريف ؟ ، وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات ، وعد لنا عن البواطن والمعقولات ، فلنا أُسوةٌ برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم في قوله : ما أُوذي نبي كما أُوذيت .وقد علمتم ما جرى على عترته ، وأهل بيته وشيعته ، والحال ما حال ، والأمر ما زال ، وللّه الحمد في الآخرة والأولى ، إذ نحن مظلومون لا ظالمون ، ومغصوبون لا غاصبون ، فإذا ( جَاءَ اْلحَقُّ وَزَهَقَ اْلبَاْطِلُ إِنَّ اْلبَاْطِلَ كَاْنَ زَهُوْقَاً ) ، وقد علمتم ظاهر حالنا ، وكيفية رجالنا وما يتمنونه من الفوت ، ويتقربون به إلىحياض الموت ، قل : ( فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِيْنَ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاْللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِيْنَ ) .وفي أمثال العامةالسائرة : أَوَ للبط تهدّد بالشط ؟ فاستعد للبلا جلباباً ، وتدرّع للرزايا أثواباً ، فلأظهرن عليك منكَ ، ولأفتنّنهم فيك عنك ، فتكون كالباحث عن حَتفه بظُلفه ، والجادع مارنَ أنفه بكفه ، وما ذلك على اللّه بعزيز . فإذا قرأت كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ، ومن حالك على اقتصاد ، وأقرأ أول النحل وآخر صاد ولتعلمنَّ نبأه بعد حين . قلت : ما أظن نور الدين بعد هذه الرسالة لا يصيبه داء السكتة ، ويظلم ويرى أبلغ الجواب صمته ، ورب قول أنفذ من صول ، واللّه أعلم . السيد الحسن بن عبد اللّه بن مهدي بن القاسم بن مهدي بن عبد اللّه الحسني
ثم الحَمزي الصنعاني المولد والمنشأ ، الكبسي .سيّد رقى بأدبه كما رقى بنسبه ، ينظم من لألئ الشعر اليتيم ما لو حكوه من العلَّة شبهناه بالنسيم ، فلو تشبه بشعره ابن نباتة لصّيره في كل واد يهيم ، ولكان حظّه منه كما قال هاء وميم ، من مقاطيع وصلها بالإحسان ، ومواصيل يسبح لفصاحتها سحبان ، مع ذكا يشتعل قبسه ويعبق بعبير الإجادة نفسه وحفظ لما وعى من الشذرات ، ينسي حفظ البلابل للنغمات على الشجرات ، ووفاء للصحبة لم يشبه تغيير ، ولا ينبئك مثل خبير ، وله حظّ في الخط ، وقدرة على صعاب الحروف الهجان بالضبط ، تحيّر أهل هذا الباب ، أنه لم يغلقه ابن البوّاب . وهو من بيت كبير من السادة الحسنية باليمن ، وكان والده حاكماً بصنعاء وهو أحد الصلحاء الأعيان ، وتوفي صادراً عن لحج ببحر جدّة في صدر دولة المهدي أحمد بن الحسن سنة تسع وثمانين وألف ، قال ولده المذكور : إن ابن عم والده السيد المهدي بن الحسين الكبسي الحاكم الآن بمدينة صنعاء روى عن المؤيد باللّه محمد بن المتوكل ، إن السيد عبد اللّه بن مهدي والده كان يسأل اللّه أن يتوفاه في البحر ، وذلك لما يتوقّاه من هول القبر .وقرأ الحسن المذكور عليَّ طرفاً من كتب النحو وذلك ملحة الشيخ لأبي محمد الحريري ، وأوائل الحاجبية ، وقد تنقّل بأيام يناعة الدولة في الأعمال ، ولم يتعد فعله الماضي في الأعمال ، وأنشدني من لفظه لنفسه في محبوب له افتصد ، وأجاد : قد قلت في فصد الحبيب ووجهه ........ كالبدر يزهو سافراً بالنورِ والدم يجري أحمراً في أبيض ........ هذا العقيق يسيل من بلورِوأنشدني له في مؤذن يعرف بالقافح عظيم الصوت وله فضول في الأدعية بعد الصلاة ومع ذلك يوصف ماء مسجده بيبس بخلاف سائر المياه : تركت صلاتِيَ في مسجد ........ وأصبح عذري به واضحا لعدم الرطوبة في مائه ........ وكون المقيم به قافحاالنكتة في القافح أنه عبارة عن اليابس في أَلسنة العامة ، فهذه تورية من العجائب ، ومزاج الماء بارد رطب في الرابعة بحسب الطبع ، إلاّ أنه بحسب ما يمازج معدنه قد يكون حارّاً يابساً في الرابعة أو الثالثة كماء البحر الكبريتي والملحي والنفطي والنوري وهو من البسايط فلا يحد ، وهو أحد العناصر الأربعة التي بها قيام عالم الكون والفساد ويعبر عن العناصر بالأستقصّات في اللغة اليونانية . ذكرت بالمؤذن قول بعضهم في مؤذن ، واستعمل فيه أبداع قول الفرزدق في زين العابدين ، مع نقل المعنى إلى القبيح : مؤذن عندنا لانت عريكته ........ وكل قائم أير حول مسجدهِ وقائل قال لي : صفه ، فقلت له : ........ ما قال لا قط إلاّ في تشهدهِوهذا النقل مع جودته ينطر إلى قول الشريف ابن الهبّارية ، وسيأتي ، والمقصود منه : ما فيكم كلُّكُمُ واحد ........ يعطي ولا واحدة تمنعُوأنشدني له في أخ له تولّى الروس من عمل صنعاء : وأخ تولى الروس رمت نواله ........ وزعمت يجبر ما مضى من بوس ِ لما تولى تاه مفتخراً بها ........ وغدا يعربد شارباً بكؤوس ِ لكنني أخشى الصداع يضره ........ إن الصداع محله في الروس ِوأنشدني من لفظه لنفسه أيضاً في التضمين : للّه في كف من أهواه مْسبَحة ........ من كهربِ الروم تنفي الهمَّ صفراءُ صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها ........ لو مسها حجر مسته سراءُوهذا المقطوع مع كثرة الصفرة من المفرحات الياقوتية . وأنشدني له أيضاً في مليح يعرف بالنزاري : أهاب عيونا للنزاري فواتكاً ........ أصابت مواضيه الحشاشة والقلبا تهاب سيوف الهند وهي حدائد ........ فكيف إذا كانت نزارية عرباًوالبيت الثاني مضمن من قول أبي الطيب في سيف الدولة . وله فيمن اسمه القرش وفيه تورية ، وينظر إلى مقطوع شعبان بن سليم الذي أذكره في حرف الشين : قل للسعيدي لم ذا ........ بالقرش أصبح صبّا القرش فُلى قدماً ........ واليوم قد صار كلباوله في حبشي اسمه سرور طرا ، وطرا معناها أنه حديث عهد بالحبشة : وهائم بالملاح يسألني ........ على من ذا الاكتئاب منك جرا فقلت لا غرو إن قضيت ........ فكل ذا الحال من سرور طرايفتقر لأجل التورية منع المنصرف . وله في السباعي الفقيه الجوني وقد نال حظاً مع السلطان ، والثور السباعي يرغب فيه الفلاحة ، وهو الذي طوله سبعة أشجار : يهين الدّهر كل فصيح ناس ........ ويكرم كل عي بارتفاع ِ وإن رمت اختبار الدّهر فانظر ........ تجد أعيا من الثّور السباعيوكتب إليّ في ذي الحجّة سنة سبع عشرة ومائة وألف قصيدته أحسن فيها وجاء فيها بعد المخلص والبيت الأول أحسبه السابق إلى معناه ، أولها : علام فُتنتَ يا قلبي بغاني ........ وحتّام التشبب بالمغانيومنها قوله : غلائله الدروع يميس فيها ........ على فرع الأَََسنة بالطعانِ ِ ولا بيض لديه سوى المواضي ........ ولا سمر سوى الهيف اللدان ِ فيوسف عصره هذا فدعني ........ فما الأخبار تصدق كالعيان ِومنها : ويوم السلم ينثر در لفظ ........ كذا يمناه تنظم كاللسان ِِ تفرّد في العلوم بكل فنٍ ........ وجلّى في القريض على ابن هاني أبان بنسمة السحر المسمّى ........ بها التأريخ برداً في الأغانيولولا مذهبي في كراهة الإطراء لي مِنْ شعر مَنْ كاتبني ذكرتها جميعها لأنّها جيدة ، فراجعته بقصيدة أوّلها : أدير لي معتّقة الدناني ........ لعلكما بها أن تشفياني ونصّالي شقيقاً في أقاح ........ لها في الدنَّ ريح الزعفران ِ يضيع العقل منها حين تسبا ........ فيبدل شربها عقل اللبان ِوهي مذكورة برمّتها في ديوان شعري . وله يد بيضاء في الموشّح الملحون ، كتب إليّ وأنا إذ ذاك ببلاد شرعب عاملاً عليها سنة ستة عشرة : خُذ لي الأمان ممن أغارالقمر ........ رشا لقلب الصبّ قامرْ ما قطّ مثله قد خلق في البشرْ ........ يسبي بحسنه كل ناظرْ بالسحر عينه كحلت والحورْ ........ أمضى من البيض البواترْ ومبسمه يزري بسلك الدررْ ........ ياقوت مذكّى بالجواهرْبيت والقد غصن البان يهتز لينْ ........ مسبل عليه الجعد فاحمْ والخصر ناحل لم يجد له معينْ ........ من ردف عابت به وظالمْ بذي غدى قلبي المعنّى رهينْ ........ في الأسر مفتون به وهائمْ ما قطّ لي سلوان ولا مصطبرْ ........ غيري على السلوان قادرْبيت ليت الليالي الماضية لي تعودْ ........ وما بلى منها تَجَدَّدْ وساقي الراح الغزال الشرودْ ........ يديرها صهباء توقدْ وفي المقام نسمع ونشتم عودْ ........ وأقول ماذا كنت أعهدْ لهفي لأيام اللقا والسمرْ ........ أنّي لها ما عشت ذاكرْبيت إذ لم يساعدني الزمان بالمنىْ ........ والخل يرثي لي ويعطف ْ لأشكو إلى رب الحسام والقنىْ ........ السيد الضرغام يوسفْ أيضاً ومن يرجوه نال الغنىْ ........ ومن صروف الدّهر منصفْ نجل العماد بن الحسين الأغرْ ........ ذو المجد مثل الشّمس ظاهرْوالكِبسي ، بكسر الكاف وإسكان الباء الموحدة وبعد السين المهملة ياء النسبة : هذه النسبة إلى الكِبْس وهي قرية بناحية تعرف باليمانية من بلاد خولان بينها وبين صنعاء ليلة .والحَمزي : نسبة إلى حمزة بن أبي هاشم الملقب بالنفس الزكية بن الحسن ابن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد اللّه بن الحسين بن القاسم الرسّي بن إبراهيم بن إسماعيل طباطبا بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وإنّما قيّدته لئلا يلتبس بالنسبة إلى بني حمزة السادة الذين باليمن لأنهم حسينية لا حسنية . ومن الاتفاق العجيب إني لما هممت بكتب هذه الترجمة رأيت في منامي إني أنشأت صدرها كما هو هنا إلى قولي : وحظ ابن نباته منه هاء وميم ، فلما استيقظت كتبت ذلك كما رددته في المنام والتلميح بقول ابن نباته المصري مطلع قصيدة له : صيّرني في كلّ وادٍ أهيم ........ من خطَّ قلبي منه هاءٌ وميموقد ذكرت ثانية في حرف الهمزة ونبّهت على مأخذه عند ذكر الإمام إبراهيم ابن عبد اللّه الحسني ، وحسبنا اللّه . الرئيس ، مؤيد الدين ، فخر الكتاب ، أبو إسماعيل
الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني المنشيء الكاتب ، الشاعر الشهير بالطغرائي .فاضل سبق في الحلبة ، وتحكم في الأفق فنظم ونثر شهبه ، له الإنشاء المنشى الحلال ، والشعر الذي الذي ما ترك بهجة للهلال ، حقق ببلاغته خدمة السيف للقلم والموت ولا شيء يعادله ، كما قال ابن الرومي ( مازال يتبع ما يجري به القلم في الأمم ) لاميته أحسن من لامية العذار ، وإذا كان الشعر عوراً فهي جوهر البحار ، وهو أحد مشاهير الكتاب الكملا .قال الصلاح الصفدي في : ( الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم : إنه كان وزير السلطان مسعود بن مالك شاه السلجوقي ، ثم سرد مناقبه وقال : إنه ممن ظفر بسر الكيمياء .قال : وروى أنه ألقى المثقال من الأكسير على ألف مثقال فعاد شمساً أو قمراً ، لكنه قال من قطعة له : ولولا ملوك الحور أصبحت والحصى ........ بكفي أنى شئت در وياقوتوذكره ابن خلكان فقال : كان غزير الفضل ، لطيف الطبع ، فاق أهل عصره بصنعتي النظم والنثر ، وذكره غيرهما ، وكلهم شحوا على لؤلؤ منثوره فلم يوشحوا به عقيلة الكتب ، والشرط في كتابي ذا أن لا أذكر فيه بالذات غير متشيع ، وكان الطغرائي من كبار المتشيعين ، وله في هذه المادة : أما الزمان ففي تنبيهه عبر ........ لولا الغشاوة في أجفان مسبوت عصراه قد حذرا تأكيد سحرهما ........ كما سمعت بهاروت وماروت أهون بصرفيه من بؤس ومن نعم ........ ولا تبال بما يأتي وما يوتي ولا تخص بمقت بعض سيرته ........ فليس في الدهر شئ غير ممقوت لو كان يعجبني شئ لأعجبني ........ فيه شماتة مبكوت بمبكوت أما رأيت حظوظ الدهر قد عكست ........ فالماء للضب والرمضاء للحوت ومبسم ابن رسول الله قد عبثت ........ بنو زياد بثغر منه منكوت فاقنع من الدهر بالميسور تحظ به ........ فلا خلاق لما أربى على القوت قوت بماء سحاب أمسكا رمقاً ........ فما التنافس في در وياقوتوله في هذا السلك : حب اليهود لآل موسى ظاهر ........ وولاؤهم لبني أخيه بادي وإمامهم من نسل هارون الألى ........ بهم اهتدوا ولكل قوم هادي وأرى النصارى يكرمون مودة ........ لنبيهم عوداً من الأعواد وإذا توالى آل أحمد مسلمٌ ........ قتلوه أو وسموه بالإلحاد هذا هو الداء العياء بمثله ........ ضلت حلوم حواضر وبوادي لم يحفظوا حق النبي محمدٍ ........ في آله والله بالمرصادصدق الطغرائي ما زال المتعصب يسم المتشيع بالإلحاد أو قريب منه ، كالحافظ الذهبي وابن حجر ، وربما أن إلحاده الذي قتل به كما يشير إليه آخر الترجمة هو التشيع .وله ديوان شعر مشهور أجاد فيه ، ومنه في مادة الغزل : بالله يا ريح إن مكنت ثانية ........ من صدغه فأقيمي فيه واستتري وراقبي غفلة منه لتنتهزي ........ لي فرصة وتعودي منه بالظفر وناظري بين ورد من مقبله ........ مقابل الطعم بين الطيب والخصر وإن قدرت على تشويش طرته ........ فشوشيها ولا تبقي ولا تذري ولا تمسي عذاريه فتفتضحي ........ بنفحة المسك بين الورد والصدر ثم اسلكي بين برديه على عجل ........ واستبضعي الطيب وأتيني على قدر ونبهيني دوين القوم وانتفضي ........ علي والليل في شك من السحرما أطيب هذه القطعة وأعبقها وأرقها وأعذبها .وله في هذه المادة : خبروها أني مرضت فقالت ........ أضنى طارقاً شكاً أم تليدا وأشاروا بأن تعود وسادي ........ فأبت وهي تشتهي أن تعودا وأتتني في خفية وهي تشكو ........ رقبة الحي والمزار البعيدا ورأتني كذا فلم تتمالك ........ أن أمالت علي عطفاً وجيدا ثم قالت لتربها وهي تبكي ........ ويح هذا الشباب غضاً جديداً وتولت بحسرة اليأس تخفي ........ زفرات أبين إلا صعوداوله أيضاً من هذا العقيق المسلسل : ذكرتكم عند الزلال على الظما ........ فلم أنتفع من ورده ببلال وحدثت نفسي بالأماني فيكم ........ وليس حديث النفس غير ضلال أواعدها قرب اللقاء ودونها ........ مواعيد دهر مولع بمطال يقر بعيني الركب من نحو أرضكم ........ يزجون عيساً قيدت بكلال أطارحهم جد الحديث وهزله ........ لأحبسهم عن سيرهم بمقال أسائل عما لا أريد وإنما ........ أريدكم عن بينهم بسؤالي فيعثر ما بين الكلام ورجعه ........ لساني بكم حتى ينم بحالي وأطوي على ما تعلمون جوانحي ........ وأظهر للعذال أني سالي ولا والذي عافاكم وابتلى بكم ........ فؤادي ما اجتاز السلو ببالي وقد كنت دهراً لا أبالي من النوى ........ فعلمني الأيام كيف أبليهذا غزل مطرب ، روض منور بل أفق مكوكب ، وما ألطف عثرة اللسان بسر المحبة ، وأذكرني قول أبي الحسن صردر : لله أيامي على رامة ........ وطيب أوقاتي على حاجر تكاد للسرعة في مرها ........ أولها يعثر بالآخرما لأحد في سرعة أيام المسرة ألطف ولا أرشق من هذه العبارة .وللطغرائي : لا تيأسن إذا ما كنت ذا أدب ........ على خمولك أن ترقى إلى الفلك بينا ترى الذهب الإبريز مطرحاً ........ في الأرض إذ صار إكليلاً على الملكقلت : سها أبو إسماعيل رحمه الله تعالى إنه ربما جعل قيد الشفرى البغلة ، كما قال أبو الحسن العكبري : ترى العقيان والذهب المصفى ........ يركب فوق أثفار الدواب وكيسي منه خلو مثل كفي ........ أما هذا من العجب العجابقلت : بل عجب .رجع ، قال ابن خلكان : وذكره أبو المعالي الخطيري في زينة الدهر وأورد له مقاطيع .وذكره العماد الكاتب في نصرة الفترة وعصرة الفطرة - تأريخ الدولة السلجوقية - وقال : كان ينعت بالأستاذ .وذكر الصفدي في أوائل الغيث الذي انسجم : أن السلطان مسعود مخدوم الطغرائي اتفقت بينه وبين أخيه محمود ، حرب بقرب أصبهان ، فغلب محمود ، فقال الشهاب أحمد وكان طغرائياً في ذلك الوقت : هذا الرجل ملحد ، يعني الأستاذ ، فقال الوزير : من يكن ملحداً يقتل ، فقتل ظلماً .قال الشيخ صلاح الدين : خافوا أن يغلب على محمود ببراعته وكماله فتسقط مراتبهم .وذكر أنهم لما أرادوا قتله أمروا به فربط إلى أصل شجرة ، وأوقفوا أمامهم جماعة معهم النشاب ليرشقوه ، وأمروهم أن لا يرموه حتى يؤمروا ، وأرسلوا شخصاً يقرب منه ليسمع ما يقول في تلك الحال ، فسمعه وقد ارتجل وسهام المنايا مفوقة إليه : ولقد أقول لمن يسدد سهمه ........ نحوي وأطراف الأسنة تلمع والموت من لحظات أحور طرفه ........ يدنو وقلبي دونه يتقطع بالله فتش عن فؤادي هل ترى ........ فيه لغير هوى الأحبة موضع أهون به لو لم يكن في طيه ........ عهد الحبيب وسره المستودعقال السيخ صلاح الدين فأقول : ما هذا ثبات جنان ، بل ثبوت جنان ، لقد أربى بشجاعته على من تقدمه ، وفات من تأخر عنه .قلت : أما كان قلبه إلا بين جنبي أسد ، بل هو هذا أثبت منه وأشد .ثم رموه بالسهام حتى تقطع ثمان عشرة ، وقيل ثلاث عشرة ، وقيل أربع عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى .قال : وفي شعره ما دل على أنه بلغ سبعاً وخمسين سنة لأنه قال ، وقد بشر بمولود : هذا الصغير الذي وافى على كبر ........ أقر عيني ولكن زاد في فكري سبع وخمسون لو مرت على حجرٍ ........ لبان تأثيرها في ذلك الحجروأما لاميته فصار حسنها مسير الشمس ، وصيرت الشنفرى ، وإن كان فهمياً بالغيظ بليداً من بني عبس ، وكانت قصيدة الشنفرى لجودتها عند العرب تسمى لامية العرب ، وهي مشهورة مفضلة وأولها : أقيموا بني أمي صدور مطيكم ........ فإني إلى أهل سواكموالشنفرى ابن أخت تأبط شراً أحد لصوص العرب وفتاكهم وصعاليكهم وشعرائهم ، وكان الشنفرى مثله ، وطلب بثأره لما قتله هذيل ، فأراد الطغرائي أن يعارض العرب بلامية العجم لأنه عجمي أصفهاني ، فنظم هذه القصيدة الباهية الغانية الحالية ، وسأذكرها تذكرة بها ولتكون لفصول النسمة السحرية كالربيع ، وهي : أصالة الرأي صانتني عن الخطل ........ وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيراً ومجدي أولاً شرع ........ والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل فيم الإقامة بالزوراء لا سكني ........ بها ولا ناقتي فيها ولا جملي ناء عن الأهل صفر الكف منفرد ........ كالسيف عري متناه عن الخلل ولا صديق إليه مشتكى حزني ........ ولا أنيس إليه منتهى جذلي طال اغترابي حتى حن راحلتي ........ ورحلها وقرى العسالة الذبل وضج من لغب نضوي وعج لما ........ يلقى ركابي ولج الركب في عذلي أريد بسطة كف أستعين بها ........ على قضاء حقوق للعلى قبلي والدهر يعكس آمالي ويقنعني ........ من الغنيمة بعد الكد بالقفل وذي شطاط كصدر الرمح معتقل ........ بمثله غير هياب ولا وكل طردت سلرح الكرى عن ورد مقلته ........ والليل أغرى سوام النوم بالقل والركب ميل على الأكوار من طرب ........ صاح وآخر من خمر الكرى ثمل فقلت أدعوك للجلى لتنصرني ........ وأنت تخذلني في الحادث الجلل تنام عيني وعين النجم ساهرة ........ وتستحيل وصبغ الليل لم يحل فهل تعين على غيّ هممت به ........ والغيّ يزجر أحياناً عن الفشل أني أريد طروق الحي من اضم ........ وقد حماه حماة الحي من ثعل يحمون بالبيض والسمر اللدانبه ........ سود الغدائر حمر الحلي والحلل فسر بنا في ذمام الليل معتسفاً ........ فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل فالحب حيث العدى والأسد رابضة ........ حول الكناس لها غاب من الأسل نؤم ناشئة بالجزع قد سقيت ........ نضالها بمياه الغنج والكحل قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ........ ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت نار الهوى منهن في كبد ........ حرى ونار القرى منهم على القلل يقتلن أنضاء حب لا حراك بها ........ وينحرون كرام الخيل والإبل يشفى لديغ الغواني في بيوتهم ........ بنهلة من لذيذ الخمر والعسل لعل المامة بالجزع ثانية ........ يدب منها نسيم البرء في علل لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت ........ برشقة من نبال الأعين النجل ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني ........ باللمح من صفحات البيض في الكلل ولا أخل بغزلان أغازلها ........ ولو دهتني أسود الغيل بالغيل حب السلامة يثني عزم صاحبه ........ عن المعالي ويغري المرء بالكسل إن جنحت إليه فاتخذ نفقاً ........ في الأرض أو سلماً في الجو فاعتزل ودع غمار العلى للمقدمين على ........ ركوبها واقتنع منهن بالبلل رضى الذليل بخفض العيش يخفضه ........ والعز بين رسيم الأينق الذلل فادرأ بها في نحور البيد جافلةً ........ معارضات مثاني اللجم بالجدل أن العلا حدثتني وهي صادقةٌ ........ في ما تحدث أن العز في النقل لو كان في شرف المأوى بلوغ منى ........ لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل أهبت بالحظ لو ناديت مستمعاً ........ والحظ عني بالجهال في شغل لعله أن بدا فضلي ونقصهم ........ لعينه نام عنهم أو تنبه لي أعلل النفس بالآمال أرقبها ........ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل لم أرتض العيش والأيام مقبلةٌ ........ فكيف أرضى وقد ولت على عجل غالى بنفسي عرفاني بقيمتها ........ فصنتها عن رخيص القدر مبتذل وعادة النصل أن يزهى بجوهره ........ وليس يعمل إلا في يدي بطل ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني ........ حتى أرى دولة الأوغاد والسفل تقدمتني أناس كان شوطهم ........ وراء خطوي إذ أمشي على مهل هذا جزاء امرئٍ أقرانه درجوا ........ من قبله فتمنى فسحة الأجل وإن علاني من دوني فلا عجب ........ لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل فاصبر لها غير محتال ولا ضجر ........ في حادث الدهر ما يغني عن الحيل أعدى عدوك أدنى من وثقت به ........ فحاذر الناس وأصحبهم على دخل وإنما رجل الدنيا وواحدها ........ من لايعول في الدنيا على رجل غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت ........ مسافة الخلف بين القول والعمل وحسن ظنك بالأيام معجزة ........ فظن شراً وكن منها على وجل وشان صدقك عند الناس كذبهم ........ وهل يطابق معوج بمعتدل إن كان ينجع شئ في ثباتهم ........ على العهود فسبق السيف للعذل يا وارداً سؤر عيش كله كدرٌ ........ أنفقت صفوك في أيامك الأول فيم اقتحامك لج البحر تركبه ........ وأنت تكفيك منه مصة الوشل ملك القناعة لا يخشى عليه ولا ........ يحتاج فيه إلى الأنصار والخول ترجو البقاء بدار لا ثبات لها ........ وهل سمعت بظل غير منتقل يا خبيراً على الأسرار مطلعاً ........ أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل قد رشحوك لأمر ان فطنت له ........ فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملسبحان المانح له هذه البلاغة ، التي تغص بانسجامها كالماً حسوده فلا يجد الإساغة ، وقد أودعها من الحكم والأمثال السائرة ما يترك ابن صيفي وابن ساعدة كالربع في الغداة الماطن ، وزادها صلاح الدين الصفدي بشرحه بياناً ، وإنما فصل بالمسجد جماناً ، ثم إن السميري الوزير وثب عليه عبد أسود كان للطغرائي فقتله بالسوق ببغداد .ونسبته إلى سمير : بلد من عمل شيراز .وذكر ابن خلكان : عن ابن السمعاني صاحب الأنساب : إن الطغر لفظة فارسية وهي الطرة في أعلى الكتب تكتب بالقلم الغليظ فوق البسملة ، تتضمن نعوت الملك ، ونسبة الأستاذ إليها ، ونظم اللامية ببغداد . أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحجاج .
الكاتب الشاعر المشهور البغدادي ، ذو الخلاعة في شعره وخفة الروح .فاضل لعب بالمعاني ، وكان الشعر فناً فجاء بالثاني ، فهو مهلهل طريقته التي هي أمنع من حمى كليب ، وأبعد منالاً من حمى الدبر خبيب ، طريقة جاءت بالممتنع السهل ، وأضحكت من لحية الجد سن الهزل ، فلو زعم معارضته شاعر متأهل لما صعب متقاضي ، لم يصفعه كما قال إلا بحضرة سيدي التنوخي القاضي .قال الثعالبي : إن ديوان شعره بالعراق لا تنحط قيمته عن ستين ديناراً لتنافسهم في ملحه ووفور رغبتهم فيه ، لأنه سلوة المهموم .وكان فريد زمانه في فنه ، فإنه لم يسبق إلى طريقه في الهزل الذي يتوصل به إلى مديح أكابر الملوك والرؤساء .قال : وديوانه يدخل في عشرة مجلدات وغالبه في الهزل ، وله في الجد اليد البيضاء .واختصره الشريف الرضي ويعد المعلم الثاني لحكمة الشعر ، والمعلم الأول ، أما مهلهل بن وائل أخو كليب أو إمرؤ القيس ، فكل من الاثنين اخترع منهجاً لم يسبق إليه وتبعه فيه الناس .ومن أتباعه أبو الرقعمق لكن ليس له طلاوة شعر أبي عبد الله المذكور ، وقد سبق ذكره ، وصريع الدلاء المشار إليه عند ذكر أبي العلاء .وله قصيدة في الجد يمدح بها أهل البيت وأولها : من شروط الصبوح في المهرجان ........ خفة الشغل مع خلو المكانمنها ، وقد ذكر آل البيت : قد تيقنت إنهم ينقلوني ........ من يدي مالك إلى رضوانوما حضرت لي الآن فأكتبها .وكان الوزير المهلبي ولاه حسبة بغداد أياماً ثم عزله بأبي سعيد الأصطخري الفقيه الشافعي .قال ابن خلكان : وله في عزله به أبيات هزلية ، ولم يذكرها .قال الثعالبي : ولقد مدح الملوك والأكابر والرؤساء فلم يخلهم من نتائج هزله وفحشه وهو عندهم مقبول الجملة ، موفر الحظ من الإنعام والإكرام ، يجاب إلى مقترحه من الصلات الجسام ، والأعمال النفيسة التي ينقلب منها إلى خير حال ، وكان طول عمره يتقلب معهم في عيشة راضية ، ويستمري نعمة صافية .ومن شعره يصف نفسه : حدث السن لم يزل يتلهى ........ علمه بالمشايخ الكبراء خاطر يصفع الفرزدق في الشع _ ر ونحو ينيك أم الكسائيوقال في شعره : شعري الذي أصبحت في _ ه فضيحة بين الملا لا يستجيب لخاطري ........ إلا إذا دخل الخلاومن شعره القليل الفحش وفيه رقة ولطف : فديت بي يا سيدي وحدي ........ وعشت ألفي سنة بعدي قد رحل النرجس فاشرب على ........ محاسن المنثور والورد يمزجها لي رشأ أغيد ........ بريقة أحلى من الشهد نهاية الحرة حسن استه ........ وريقه في غاية البرد جنى من البستان لي وردة ........ أحسن من إنجازه وعدي وقال والوردة في كفه ........ مع قدح أذكى من الند أشرب هنيئاً لك يا عاشقي ........ ريقي من كفي على خديحسن هذا التشبيه ، أبهى من الحسان السوافر ما بهر ، وله في نهجه : للطمة يلطمني أمره ........ يقلع مني العين والفلكا أحسن من تفاحة في يدي ........ ذي لحية قد خشيت مسكاوبلغه أن جماعة من وكلائه تساعدوا على اختلاس شئ من غلته ، فقال وفيه مثل عامي : قد وقع الصلح على غلتي ........ فاقتسموها كارة كارة لا يدبر البقال إلا إذا ........ تصالح السنور والفارةوأراده بعض الرؤساء على حضور الحرب معه فكتب إليه : أهوى انحداري والحزم يكرهه ........ وتارك الحزم يركب الغررا لأنني عاقل ويعجبني ........ لزوم بيتي وأكره السفرا الخيش نصف النهار يعجبني ........ والماء في الكوز بارداً خصراً والشرب في روش أبيت به ........ ليلاً أرى الماء منه والقمرا ولا أقود الخيل العتاق بلى ........ أسوق وسط الأزقة البقرا من كل جاموسة لعنبلها ........ رأس بقرنيه يفلق الحجرا قد نفخ الشحم جوفها فيرى ........ كأنه بطن ناقة عشرا أحسن في الحرب من صفوفكم ........ غداً قعودي أصفف الطررا هيهات أن أحضر القتال ولأن ........ ترى بعينيك فيه لي أثرا بل الذي لا يزال يعجبني ........ الدب بالليل خائفاً حذرا أنى إلأى تلك وهي نائمة ........ أولا إلى ذاك بعد ما سكرا وضجة النيك كلما ضرطت ........ واحدة تحت واحد نخرا وقول بعض المميزين وقد ........ حس فسا بأنفه سحرا في جعس هذا فطورة وأرى ........ أن خرا تلك بعد ما اختمرا الدف يوم الصبوح دبدبتي ........ وبوقي الناي كلما زمرا وخريتي كلما رميت بها ........ مقتل سرم خضبته بخرا هذا اعتقادي وهكذا أبداً ........ أرى لنفسي فأنت كيف ترى ؟وله يمتدح بهاء الدولة بختيار الديلمي ملك بغداد : فديت وجه الأمير من قمرٍ ........ يجلو القذى نوره عن البصر فديت من وجهه يشككني ........ في أنه من سلالة البشر إن زليخا لو أبصرتك لما ........ ملت إلى الحشر لذة النظر ولم تقس يوسفاً إليك كما ........ أن السهى لا يقاس بالقمر وكان يا سيدي قباك إذا ........ هربت منها ينقد من دبر بل وحياتي لو كنت يوسفها ........ لم تك من تهمة العزيز بري لأنني عالم بأنك لو ........ شممت ريا نسيمها العطر ولم يزل بالكدين تعقدها ........ من قبل وقت العشا إلى السحر وقد علمنا بأن سيدنا ال _ أمير ممن يقول بالبقر ولم تكن تلك تشتكي أبداً ........ ما كان من يوسف من الحذر طبعك كالماء في سهولته ........ لكن أبو الزبرقان من حجر إن الملوك الشباب ما خلقوا ........ إلا صلاب الفياش والكمرومن شعره وفيه تورية ، يشكو إنساناً آذاه : وأبرص من بني الزواني ........ ملمع أبقع اليدين قد قلت إذ لج بي أذاه ........ وزاد ما بينه وبيني يا معشر الشيعة ألحقوا بي ........ قد ظفر الشمر بالحسينوله في قائد من الأتراك أراد أخذ داره : إن أطفالي الذين تراهم ........ حول ناري في الليل مثل الفراش وجعيسانهم خلال الزوايا ........ مثل ذرق الفراخ في الأعشاشوقال يعاتب أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن على قبوله دعوى من ادعى أنه هجاه ، وأبو الفضل بشيراز ، وابن الحجاج ببغداد : يا سامع الزور وبهتانه ........ ودافع الحق وبرهانه عجبت من رأيك هذا الذي ........ أنكرني من بعد عرفانه فكيف تخشى ذم من مدحه ........ فيك يرى أول ديوانه ومن له في شعره مذهب ........ ذكرك فيه نور بستانه تمضي لياليه وأيامه ........ وسره فيك كإعلانه ولست بالساكن في منزل ........ ينبو ولو يوماً بسكانه ولا الذي يرهب في الحق من ........ سلطان ذي عز لسلطانه قل للذي جهز في السعي بي ........ تجارة عادت بخسرانه يا ذا الذي لا بد من صفعه ........ الفاً ومن تعريك آذانه لا تغترر أنك من فارس ........ في معدن الملك وأوطانه لو حدثت كسرى بذا نفسه ........ صفعته في وسط إيوانهوكان بعض كتاب الدواوين يطالبه بحساب ناحية وليها ، فكتب إليه ، وهذا الذي أشرنا إليه في ذكر القاضي الحسن بن علي الهبل رحمه الله تعالى : أيا من وجهه قمر منير ........ يضيئ لنا وراحته سحاب إذا حضر الحساب أعدت ذكري ........ وتنساني إذا حضر الشراب أجبني بالقناني والمثاني ........ ووجهك إنه نعم الجواب وكلني في الحساب إلى كريم ........ يسامحني إذا وضع الحسابوكان له صديق وله ابن يكنى أبا جعفر مشتهراً بالقحاب ، فسأله أن يعاتبه ويشير عليه بالتزوج فكتب إليه : إاك والعفة إياكا ........ إياك أن تفسد معناكا أنت بخير يا أبا جعفر ........ ما دمت صلب الأير نياكا فنك ولو أمك واصفع ولو ........ أباك إن لامك في ذاكاودعا يوماً مغنية وكانت قبيحة المنظر ، فلما دارت الكؤوس تساكرت عليه فقال : غطت البظراء لما ........ عاينت مفتاح ديري ورجت مني أيراً ........ قلت : لا ترجين خيري أنت في دعوة أذني ........ لست في دعوة أيريوله في هجاء بخيل : وذي همة في حضيض الكثيف ........ وقرنين في فلك المشتري دخلت عليه انتصاف النهار ........ على غفلة حين لم يشعر فلما قعدت فسا فسوة ........ فلم تخط عصفتها منخري وأقبل يضرط في إثرها ........ فقلت أقوم وإلا خريومن مخالصه هذه المادة إلى مدح الملوك ، قوله من قصيدة في عضد الدولة : النيك من قدام في ........ هذا الزمان قد ترك قدرت لي في فقحة ........ مثل اللجين المنسبك فقلت يا سيدتي ........ أحسنت لافجعت بك أحسنت يا أوسع من ........ فتوح مولانا الملكوله في المسلك الأول : يا سادتي ما استرق ديني ........ شئ كمثل الحر السمين فديته كالعروس يجلي ........ في ثوب ورد وياسمين فنصفه الظاهر من حديد ........ ونصفه الباطن من عجين وخير ما يقتنيه أيري ........ صلابة بطنت بطين وأشتهى أن أغوص فيه ........ من قعر رجلي إلى جبيني أغيب شهراً فلا تراني ال _ عين والناس يطلبوني حتى إذا كان بعد شهر ........ دل على موضعي أنينيوكتب إلى أبي أحمد بن ثوابة ، وقد شرب دواء مسهلاً : يا أبا أحمد بنفسي أفدي _ ك وأهلي من سائر الأسواء كيف كان انحطاط جعسك في ........ ظهر شرب الدواء يوم الدواء كيف أمسى سبال مبعرك النذ _ ل خضيباً بالمرة السوداء يا أبا أحمد ونصحك عندي ........ واجب في الإخاء فاحفظ إخائي رب ريح يوم الدواء دبور ........ شوشت في عصاعص الأعضاء قدروها فساً وقد كمن الجع _ س لهم في مهب ذاك الفساء فإذا الفرش كالخليج سلاخاً ........ ذائباً في قوام جسم الماء فاتق الله أن ثغرك ريح ........ عصفت في جوانب الأحشاء لا تنفس خناق سرمك عنه ........ أو تخلي سبيله في الخلاء والغذاء الغذاء فاحذر وإن يف _ سو فوق الفراش بعد الغذاء احترس إنها نصيحة كهلٍ ........ حنكته تجارب الآراء غير أني أصبحت أضيع في القو _ م من البدر في ليالي الشتاءوله في الجد : قال قوم لزمت حضرة حمدٍ ........ وتجنبت سائر الرؤساء قلت ما قاله الذي أحرز المع _ نى قديماً قبلي من الشعراء تسقط الطير حيث يلتقط الحب ........ وتغشى منازل الكرماءوالثالث لبشار بن برد .وكان أبو عبد الله المذكور خاصاً بالوزير المهلبي ، وتوفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة بالنيل ، وهي بلدة على الفرات بين بغداد و الكوفة ، حفر نهرها الحجاج بن يوسف وسماه باسم نيل مصر ، وأوصى أن يحمل إلى بغداد ويدفن في مشهد الإمام موسى الكاظم بحذاء رجليه ويكتب على قبره : وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، رحمه الله تعالى .ورثاه الشريف الرضي بقصيدة طويلة ومنها : نعوه على حسن ظني به ........ فلله ماذا نعى الناعيان رضيع ولاء له شعبة ........ من القلب مثل رضيع اللبان وما كنت أحسب أن الزمان ........ يفل مضارب ذاك اللسان بكيتك للشرد السائرات ........ تعبق ألفاظها بالمعاني ليبك الزمان طويلاً عليك ........ فقد كنت خفة روح الزمانوقد مر في جملة أبياته الرائية إن مما يعجبه سوق البفر والجواميس فحركني على ذكر أبيات للسيد الأديب الناظم الناثر المنشيء عماد الدين يحيى بن إبراهيم ابن جحاف ، كتبها إلى السيد الفاضل يوسف بن المتوكل يطلب منه بقرة ، وسيرد ذكر الاثنين أن شاء الله تعالى آخر الكتاب : تلاوة الحمد والإخلاص واقعة ........ من النسا إن قرأتم سورة البقره فليتها قد غدت في المرسلات من ال _ كهف الذي بالتقى رب السما عمره يا يوسف العصر نفسي كل آونة ........ أضحت إلى سورة الأنعام مفتقره فاقرء لنا سورة الأنفال في عجل ........ فكل نفس لما توليه منتظرهوجه فيها بإحدى عشر سورة .وله أيضاً مقامة ظريفة في بقرة أحببت ذكرها لظرفها ، وإن كان قد اضطر في بعضها إلى ما تفهمه العامة من الألفاظ فعذره في ذلك عذر ابن الحجاج ، وهي :حديث بقرة السيد إسماعيل بن محمد بن زين العابدين ، وكانت من المتوكلات على رب العالمين ، جوابة طوافة كثيرة التنقل من حافة إلى حافة ، قالت :خرجت في بعض الأيام من المسافل ، لالتقاط فضلات المآكل ، والتعرض لما يسره الله من الغساول ، فما زلت لطلب المعيشة ، أتنقل من ريشة إلى ريشة ، حتى ساءت في المقالة ، وعرفت بالبقرة الجلالة ، وما في ذلك من باس ، فالناس تأكل مع الناس ، وليس ذلك بغريب ، فللأرض من كأس الكرام نصيب ، ولا على عارفات الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ، وكذلك قال من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) ، قال الأول وتفضل وتطول : أيا شجرات بالأبيطح من منى ........ على شط وادي القاع مشتبكات إذا لم يكن فيكن ظلٌ ولا جنا ........ فأبعدكن الله من شجراتفقصدت بقرة السيد محمد بن علي بن إبراهيم على معتقده إنها مثل بقرة والده التي النص على مكارم أخلاقها جلى ، فإنها كانت مشهورة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ، وكان علفها وماؤها لجميع البقر نهباً ، فلما رأتني مقبلة قالت لي : أنت الهنفلة ، التي لن تزالي تنتقلي من مزبلة إلى مزبلة ، ولا تسامي الأذية ، ولا تسكني في سافل ولا حوية ، ولا تأخذ أهلك عليك غيرة ولا حمية ، ثم إنها رفعت ذنبها ، وأسبلت عينها ، وأساءت أدبها ، وصعرت خدها ، وتجاوزت حدها ، وربضت في السافل وحدها ، فلما أعرضت عني ، وانقبضت عني ، وكادت تنطحني غاب حسي ، ولمت في قصدها نفسي ، وغشيني من العرق ، ما خفت منه على نفسي الغرق ، ولا شك أن من شره ، وقع فيما كره ، أن رب أكلة هاضت الآكل وحرمته مآكل ، وإلا فملك كسرى تغني عنه كسرى ، وليعتبر المعتبر بأهل الرياضة إن في ذلك لعبرة ، وفي خلال ذلك ، وأنا في ليل من الندم أسود حالك ، ألقت إلي بصيرة كتبها الكاتب وهي على بصيرة ، وهو ثور السيد يحيى بن إبراهيم بن عبد الله شريف ، والمذكور ظريف لطيف ، خفيف كثير الدعابة ، قليل الخطأ كثير الإصابة ، وعلى هذا الرق المنشور والسجل المسطورعلامة ثور السيد إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى ، وأحسن به من ثور ، جمع ما بين رئاستي الدين والدنيا ، ولا حاجة إلى أخته ، فإنه إنسان عين وقته ، ولا يخفى على أحد فضله ، فإليه يرجع الأمر كله ، فقلت لها قولك الحق ، ودعواك هذه صدق ، ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ ) وهذا الملك القهري ، وقد قرت به عيني وانشرح به صدري ، وكانت عندي للبقرة المرحومة من الملح والهشيمة قدر ثلثمائة قنيمة ، ومن التخ والعصارة ، قدر مأتي غرارة ، وأما العلاني والقصب والعصير ، فكان عندي منه شئ كثير ، وهذه الأشياء ما لها قيمة ، وأنت إذا أنصفت رشيده حليمة ، مع إني قد سلمت ذلك لأختك فلانة عملاً بقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ) فقال : قد صح عندي وثبت إنك تحبين الغلاط ، وكفى دليلاً على هذا إنك أهملت ذكر الحماط ، فقلت سلي عن صدق قولي ثور الشيخ عبد الله النصيري ، فإنه كان جليسي وسميري ، وهو مطلع على القليل والكثير ، ولا ينبئك مثل خبير ، مع إني موكلة مفوضة فما أرى خيام دعواك إلا مقوضة ، قال : إنها قد تعلقت بك التهمة ، ولا بد من إعادة القسمة ، ولا عبرة بثور السيد عبد الله بن يحيى فنه رحمة ، وقد قال تعالى : ( لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ) ، فورب السماء والأرض ، لا بد لعقد تلك القسمة من النقض ، فإن كثيراً من الخلطا يبغي بعضهم على بعض ، فقلت : ذلك أمر قد قضي بليل ، وسال به السيل ، وقد اكتلت لك ولغيرك واستوفيت الكيل ، ولكن لا رحم الله خالك أحوم ، فهذه شنشنة من أخرم ، وخرجت من عنها وقد يبس ريقي ، وجهلت طريقي ، ورأيت عدوي في ثياب صديقي ، وجرت من عيني دمعة ، وفعلت لي في العالم سمعة ، وليتها قريت لي قليلاً من الفعة ، ونويت أني لا أوجه إليها كلاما ، ولا أسلم عليها ما حييت سلاما ، ولا أعود إليها ولا أعول عليها ، أعاتب المرء فيما ساء واحدة ........ ثم السلام عليه لا أعاتبهولعلها تعلمت هذه الرخاصة ، من بقرة صاحبتها المسماة غواصة ، فإنها عقرب لساعة ، ولا تفتر عن النميمة ساعة ، وأحاشي بقرايبها من هذه الخصال التي اجتمعت فيها ، ولكنني أشهد الله لا توكلت بعدها في كثير أو قليل ، وحسبي الله ونعم الوكيل ، وأين هذه البقرة من بقرة أخيها عماد الدين فإنها بقرة صفراء ، فاقعة تسر الناظرين ، سالكة من كرم الأخلاق في أوضح المسالك ، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ، معظمة مكرمة منعمة ، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة من بقر بلقيس صاحبة سبا ، إن درتها قالت أهلاً وسهلاً ومرحبا ، وطالما قربت لي هشيمه هنيه مرية ، وقابلتني بأخلاق مرضية ، وقسمت الحبة بيني وبينها بالسوية ، لا تعاب بشئ إلا أنها تلحق بالبقر الوحشية ، فلا تزال مغلقة على نفسها ، مستوحشة من أبناء جنسها ، والسبب إن خالها ثور السيد يحيى بن علي ، وهو ثور بر تقي فاضل ولي ، فحسن الله لها الوحدة ، وبشر بالفرج بعد الشدة ، ولما أخبرت هذه البقرة الصالحة بما جرى بيني وبين تلك البقرة السفيهة ، التي هي بالعقرب اللساعة شبيهة ، قالت : ربنا لا تؤاخذنا بم فعل السفهاء منا ، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا ، وأخبرتني إنها كانت مع بلقيس الوقت ، الخلية من المقت ، تأكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ، وإن قلقنا على فراقها لا يكاد يسكن ، وإن الصبر عليها لا يليق ولا يحسن ، وإنها كانت عندها كثيرة ، البركة ، بحيث إنها لكثرة الدر لا تقدر على الحركة ، فقلت : لله درك ودرها ، فلقد وجب علي شكرك وشكرها ، فاصبري على فراقها فالصبر عبادة ، وانتظري الفرج من الله فانتظاره عادة .انتهت المقالة وفيها دلالة على خفة روحه وظرفه ، ثم إنها في غاية البلاغة ، وهي من الهزل الذي يراد به الجد ، وفيها أنواه البديع ظاهرة ، وأحسبه يكني بها عن نساء ، لأن العرب تشبه النساء الجميلات بالبقر ، والله أعلم . الوزير أبو القاسم
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف بن الحسن بن الرزبان بن هامان بن باذان بن ساسان .ويرتفع نسبه إلى فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور ، المعروف بالوزير المغربي .فاضل إن نظم ابتسم الحبب ، وإن نثر ذكر علاوة الشنب ، لشعره طلوة اشبهت الثغور حلاوة ، وله همة خافتها الشمس فتوارت بالحجاب ، ولو رامها لطواها طيه للسجل في الكتاب ، وكان الحاكم بأمر الله استوزره فعرف بالوزير ، ثم قتل الحاكم أباه وعمه وأخوته فهرب أبو القاسم إلى الرملة اجتمع بصاحبها مفرج بن دغفل الطائي وكان متغلباً عليها ، وأفسده على الحاكم حتى خافه الحاكم ، ثم توجه إلى ميافارقين فاستوزره صاحبها أحمد بن نصر الكردي .ومن شعره في مليح يسبح في بركة : إني رضيت من الحياة ........ بأسرها نظري إليها وعرفت أسباب النعيم ........ بقبلة في عارضيه ولقد أراه في الخليج ........ يشقه من جانبيه والماء مثل السيف وهو ........ فرندة في جانبيه لا تشربوا من مائه ........ شيئاً ولا تردوا عليه قد ذاب فيه السحر من ........ حركاته أو مقلتيه صبغة بياض النيل صبغة ........ حمرة في وجنتيهأجاد في هذه القطعة وأحسن ، ولا سيما في الخامس والسابع ، وتشبيه النهر بالسيف شائع ، وما أحسن قول أبي بكر بن عمار الأندلسي من قصيدة مشهورة مدح فيها المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية : روض كأن النهر فيه معصمٌ ........ صاف أطل على غدير أخضرا وتهزه ريح الصبا فتخاله ........ سيف ابن عباد يبدد عسكراأنشدني أخي ضياء الدين زيد بن يحيى بل الله روحه بماء رحمته لنفسه من قصيدة أبدع فيها وسأوردها إن شاء الله عند ذكره : فأجبني إلى رياض زواهٍ ........ قد دعتنا بألسن الأطيار وكفتنا عن مزهر ورباب ........ بغنا عندليبها والهزاز فرشت تحتنا النبات وأرخت ........ خيماً فوقنا من الأشجار ويسيل النسيم فيها من النهر ........ حساماً لقطع محل الديارأما هذا الحسام الذي يقطع محل الديار فلم يسله من غمده سواه .وكان الوزير أبو القاسم مع فضله في الشعر وعلو الهمة والكتابة من العلماء ، وله مؤلفات وديوان شعر وديوان رسائل ، ومن مؤلفاته : اختصار إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت ، وكتاب الأساس في علم اللغة مشهور عظيم الفائدة ، وكتاب أدب الخواص ، والمأثور من ملح الخدور .وشواهده .قال القاضي شمس الدين ابن خالكان : أدركت جماعة من أهل الأدب يقولون إن أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوزاحي ممدوح أبي الطيب بقوله : أمن ازديارك في الدجى الرقباء ........ إذ حيث كنت من الظلام ضياءخال الوزير أبي القاسم المذكور ، ثم إني كشفت عنه فوجدته خال أبيه ، وأما هو فأمه بنت محمد بن إبراهيم بن جعفر العماني .وقال أحمد بن علي المقريزي : بنو المغربي أصلهم من البصرة وصاروا إلى بغداد ، وكان أبو الحسين علي بن محمد يخلف على ديوان المغرب ببغداد فنسب به إلى المغربي ، وولد ابنه الحسين بن علي ببغداد إذ تقلد أعمالاً كثيرة منها : تدبير محمد بن ياقوت عند استيلائه على أمر المملكة ببغداد ، وكان خال والده الأوزاحي ممدوح المتنبي ، وكان الأوزاحي أيضاً من أصحاب ابن راتق ، فلما لحق ابن راتق ما لحقه باالموصل سار الحسين بن علي إلى الشام ولقي الأخشيد ثم صار بنو المغربي كلهم إلى سيف الدولة بحلب ، واختص أبو القاسم المذكور به من بينهم ، ومدحه أبو نصر بن نباتة السعدي ، واختص والده علي بسعد الولة بن سيف الدولة ، ومدحه أبو العباس النامي ، ثم فارق الحسين حلب ووردت عليه كتب العزيز بالله من مصر إلى دمشق وفيها ولايته دمشق وسير له خلعة ، وقيل إنما كاتب العزيز كجوراً أحد أمراء الأتراك المتغلبين تلك الأيام على مدائن الشام وأمره بمحاربة بني حمدان بحلب ، وكان ابن المغربي هو المشير بحربهم فنهض كجور لحربهم فلم يتم له أمر فعنف ابن المغربي وقال :غررتني وتنكر له ففر عنه إلى الرقة كان بينه وبين كجور وبين بني حمدان خطوب آلت إلى قتل كجور ومسير ابن حمدان إلى الرقة ، ففر ابن المغربي إلى الكوفة وكاتب العزيز يستأذنه بالقدوم فأذن له ، فقدم إلى مصر في جمادى الأولى سنة 381ه وخدم بها وتقدم في الخدم وحرض العزيز على أخذ حلب ، فقلد منجوتكين بلاد الشام وضمه إليه كاتباً ومشيراً فحارب أبا الفضل بن حمدان وغلامه لؤلؤاً ، وكاتب لؤلؤ ابن المغربي حتى استماله وصرف أميره عن الحرب ، ولما بلغ ذلك العزيز اشتد غيظه على ابن المغربي ، ثم لما فر من الحاكم كما تقدم أشار على مفرج الطائي بقصد قرى الرملة ، فشن الغارات على رساتيقها ومعه علي ، وجاءهم عسكر الحاكم فكادوا أن ينهزموا فأمر ابن المغربي بالندا بإباحة النهب فثبت العرب وزحفوا إلى الرملة فملوها وبالغوا في النهب والقتل ، فانزعج الحاكم لذلك انزعاجاً شديداً ، ثم حسن لمفرج ورفض الحاكم والدعاء إلى غيره ، فراسل أبا الفتوح الحسين بن جعفر العلوي يدعوه إلى الخلافة ، وسهل له الأمر وسير إليه ابن المغربي فحثه على المسير وجرأه على مال كان خلفه بعض الأكابر المياسير ، ونزع المحاريب الذهب والفضة التي كانت على باب الكعبة وضربها دنانير ودراهم وسماها الكعبية .ثم خرج ابن المغربي من مكة فدعا بني سليم وهلال وعوف ، ثم سار به ومجموعه ، فلما بلغ الرملة تلقاه بنو الجراح وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بإمرة المؤمنين ، ونادى بالأمان ، وصلى بالناس صلاة الجمعة ، فامتعض الحاكم لذلك وسير الأموال لفرج فاستماله وولى مكة لبعض الأشراف ، فرجع أبو الفتوح إلى مكة واعتذر إلى الحاكم فقبل عذره ، وكتب الوزير أبو القاسم إلى الحاكم بعد هذه الأمور : وأنت وحسبي أنت تعلم أن لي ........ لساناً أمام المجد يبني ويهدم وليس حليم من تباس يمينه ........ فيرضى ولكن من تغيض فيحلمفسير له أماناً بخطه ، وكان توجه قبل وصول أمان الحاكم إلى بغداد ، وبلغ القادر بالله خبره فاتهم أنه قدم في إفساد الدولة العباسية فخرج إلى واسط ، ثم استعطف القادر فأذن له بالرجوع إلى بغداد ، ثم مضى إلى قرواش بن المقلد أمير عقيل ، وسار معه إلى الموصل وزيراً ، ثم توجه إلى أحمد بن نصر الكردي كما تقدم .وكان يلبس في هذه المدة المرقعة والصوف ، فلما تصرف غير لباسه .وقال عقيب شراء غلام تركي كان يهواه قبل شرائه : تبدل من مرقعة ونسك ........ بأنواع الممسك والشفوف وعن له غزال ليس بحري ........ هواه ولا رضاه بلبس صوفي فعاد أشد ما كان انتهاكاً ........ كذاك الدهر مختلف الصروفوأقام عند أبي نصر في أعلى حال ، وأجل رتبة زماناً طويلاً ، ثم كوتب بالمسير إلى الموصل ليستوزره صاحبها ، فسار من ميافارقين في الموصل وتقلد وزارتها ، وتردد إلى بغداد للوساطة بين صاحبها السلطان أبي علي بن سلطان الدولة أبي شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة أبي شجاع وبين صاحب الموصل وجميع رؤساء الديلم والأتراك ، وتقلد وزارة الحضرة بغير خلع ولا لقب ولا مفارقة للدراعة في شهر رمضان سنة خمسة عشر وأربعمائة ، وأقام شهوراً وأغرى بين رجال الدولو ، ثم كانت أمور خاف منها على نفسه فخرج إلى قرواش ، ثم ساء به ظن القادر بسبب أنه أثار فتنة عظيمة بالكوفة تلف فيها عالم ففر ثانياً إلى أحمد بن نصر الكردي فأكرمه وأقطعه ضياعاً ، فكوتب ثانياً من بغداد للعود إليها ، فبرز من ميا فا رقين يريد السير إلى بغداد فسم هنالك ، فعاد إلى المدينة فمات فيها لأيام خلت من شهر رمضان سنة ثمان عشر وأربعمائة ، رحمه الله تعالى ، فلقد كان أمره تأريخاً ممتعاً .وأما عز الدين بن أبي الحديد فذكر في شرح الخطب المسمى نهج البلاغة خلاف ذلك ، فإنه قال : حدثني أبو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العلوي نقيب البصرة قال : لما قدم أبو القاسم المذكور إلى بغداد استكتبه مشرف الدولة أبو علي بن بويه وهو سلطان حضرة القادر ففسدت الحال بينه وبين القادر ، وكان للوزير أعداء سوء أوهموا القادر أنه يدبر مع مشرف الدولة على قبضه ، فأطلق القادر لسانه فيه وشكاه ونسبه إلى الرفض وسب السلف ، وإلى كفران النعمة ، وأنه هرب من يد الحاكم صاحب مصر بعد إحسانه إليها .قال النقيب أبو جعفر : وكان أبو قاسم ينتسب إلى الأزد ويتعصب لقحطان على عدنان ، وللأنصار على قريش ، وكان غالباً في ذلك مع تشيعه .قلت : وهو خلاف نسبه المذكور في فارس .وانحدر الوزير مع مشرف الدولو إلى واسط ، واتفق أن وقع إلى القادر كتاب بخط الوزير فيه شعره ونثره مسوداً أتحفه بعض أعداء الوزير ، فوجد القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره فيها تعصيب شديد للأنصار على المهاجرين حتى تدحرج إلى الإلحاد ، وفيها تصريح بالرفض فوجدها القادر تمرة الغراب ، وأبرزها إلى ديوان الخلافة فقرأ المجموع القصيدة بمحضر فيه الأعيان والأشراف والقضاة والمعدلين والفقهاء ، وشهد أكثرهم أنه خطه ، وأمر بمكاتبة مشرف الدولة بسببه ، فهرب أبو القاسم ليلاً ومعه بعض غلمانه وجارية كان يهواها ويتخطاها ، ومضى إلى البطيحة ، ثم منها إلى الشام ومات في طريقه ، وأوصى أن تحمل جثته إلى مشهد علي عليه السلام فحملت في تابوت ومعها خفر العرب حتى دفن بالمشهد .قال أبو حامد بن أبي الحديد : وكنت برهة أسال النقيب عن القصيدة وهو يدافعني حتى أملاها بعد حين ، ثم أورد بعضها لأنه لم يستجز أن يورد كلها .قلت : وهي على منوال أبيات نشوان التي مرت في ترجمة الداعي ابن الأنف ، فمما أورده الأستاذ أبو حامد منها : نحن الذين بنا استجار فلم يضع ........ فينا وأصبح في أعز جوار بسيوفنا أمست سخية بركاً ........ في بدرها كعقيرة الجزار ولنحن في أحد سمحنا دونه ........ بنفوسنا للموت خوف العار فنجا بمهجته ولولا ذبنا ........ عنه تنشب في مخالب ضاريومنها : أفنحن أولى بالخلافة بعده ........ أم عبد تيم حامل الأوزار ما الأمر إلا أمرنا ولسعدنا ........ زفت عروس الملك غير نوار لكنما حد النفوس وشحها ........ وتذاكر الأدخال والأوتار أفضى إلى هرج ومرج فانبرت ........ عشواء خابطة بغير نهار وتداولتها أربع لولا أبو ........ حسن لقلت لؤمت من أستار من عاجز ضرعٍ ومن ذي غلظةٍ ........ جاف ومن ذي لوثةٍ جوار ثم ارتدى المحروم فضل ردائها ........ فغلت مراجل أجنة وأنار تالله لو ألقوا إليه زمانها ........ لمشى بهم سمجاً بغير تبارِ هو كالنبي فضيلة لكن ذا ........ من حظه كاس وهذا عاريومنها : وتنقلت في عصبة أموية ........ ليسوا بأطهار ولا أبرار ما بين مأفون إلى متزندق ........ ومداهن ومضعف وحمارِوتركت أنا كثير مما أورده ابن أبي الحيد منها .وولد بمصر ليلة الثالث عشر من ذي الحجة سنة 375ه .قال المقريزي : ولم يستوف أحد أخباره بمثله . وكان أسمر شديد السمرة سناطاً عالماً بليغاً مترسلاً متفنناً في كثير من العلوم الدينية والأدبية والنجوم ، مشار إليه في قوة الذكاء والفطنة وسرعة الخاطر والبديهة ، عظيم القدر ، صاحب سياسة وتدبير وحيل كثيرة ، وأمور عظام ، دوخ الممالك ، وقلب الدول ، وسمع الحديث ورواه .قال : وكان ملولاً حقداً لا يلين كيده ، ولا ينحل عقده ، ولا يرجى عوده .وذكر ابن خلكان : أنه أوصى أن يحمل إلى الكوفة ويدفن بجوار أمير المؤمنين علي عليه السلام فحمل إليها وجاور مشهد الإمام ، وله في ذلك سبب وأوصى أن يكتب على قبره : كنت في سفرة الغواية والجه _ ل زماناً فحان مني قدوم تبت من كل مأثم فعسى يم _ حى بهذا الحديث ذاك القديم بعد خمس وأربعين ، لقد ما _ طلت ، إلا أن الغريم كريموالظاهر أن الملك الصالح طلائع بن رزيك إنما كان يتمثل بها لأنه كان بعده .ومن شعر الوزير أبي القاسم في غلام جميل حلقوا شعره : حلقوا شعره ليكسوه قبحاً ........ غيرةً منهم عليه وشحا كان صبحاً عليه ليل بهيم ........ فمحوا ليله وأبقوه صبحاوله أيضاً في الوعظ : إني أبثك عن حدي _ ثي والحديث له شجون غيرت موضع مرقدي ........ ليلاً فأرقني السكون قل لي فأول ليلةٍ ........ في القبر كيف ترى تكونومن شعره أيضاً : أقول لها والعيس تحدج للسرى ........ أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر سأنفق ريعان الشبيبة جاهداً ........ على طلب العلياء أو طلب الأجر أليس من الخسران أن ليالياًً ........ تمر بلا نفع وتحسب من عمريولعمري ما أضاع أيامه من كانت همته تلك الهمة .وذكر ابن خلكان : أن أبا عبد الله محمد بن أحمد ، صاحب ديوان الجيش بمصر ، كتب إلى الوزير أبي القاسم المذكور لما ولد له عبد الحميد بن الحسين من أبيات : قد أطلع الفأل منه معنًى ........ يدركه العالم الذكي رأيت جدَ الفتى علياً ........ فقلت جدُ الفتى عليُقلت أنا : أخذ المعنى من قول أبي العلاء : سألن فقلن مقصدنا سعيد ........ فكان اسم الأمير لهن فالاوقد استعمل معنى الأول السيد محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضي الحلبي ، ورأى أنه أحق بعلي فقال : قيل كي كم وكم كذا تتمادى ........ في الهوى والطريق وعرٌ قصيّ قلت ظني بالله ظن جميل ........ وبخير الأنام جدي عليإن لله رحمة تسع الخلق جميعاً فمن هو العرضي ؟ولا تستقيم التورية في البيت الثاني إلا بقطع البدل .وذكرت بتهنئة المولود قولي من أبيات هنأت بها السيد الزاهد ضياء الدين يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل : بدر تبلج عن سناه كوكب ........ خطت سعادته له أقلامه أو زاخر أولى المعالي جدولاً ........ تفتر من فرح به أكمامه نجل يتيح إلى الأعادي منحلاً ........ إذ جف زرعهم وحان قماحه أبشر به نجلاً حميداً نجمه ........ عين السعادة حين تركب لامه وأتى بعيد الفطر وهي إشارة ........ يدري بها شهر اللبيب وعامه فالعيد عود المشتهى لك عاجلاً ........ والفطر ينفطر الخبيث مرامهوعين السعادة هو لام القتال أحلى من مقلة الحبيبة وعذار الغزال .وما أظرف قول العرضي أيضاً في لاعب شطرنج : يحاول أن يميت النفس ظني ........ بشامات حكت عشرات حاسب ترى حظي به في الدهر يوماً ........ تراني راكباً من فوق لاعبولي بيت في ذكر الشطرنج ما أعلم أنه سبق ، والتاء والهاء في الشاة تتعاقب إذ هي لفظة عجمية ، والبيت : وعاذل رام بالشطرنج يشغلني ........ وكيف عن ظبيكم تسليني الشاءوللوزير أبي القاسم في سوداء : يارب سوداء تيمتني ........ يسهل في مثلها الغرام كالليل تستسهل المعاصي ........ فيه ويستعذب الحراموآدابه وأخباره كثيرة ، والله يعين بفضله وكرمه . السيد الحسين بن علي بن الحسن الحسيني
المديني ، ثم الهندي المعروف بابن شدقم .أحد شعراء السلافة ، ذكره السيد جمال الدين فيها فقال : سيد رقى من المكارم ذراها ، وتمسك من المحامد بأوثق عراها ، دأب في كسب المكارم فتى وكهلاً ، وسلك من مسالكها حزناً وسهلاً ، فملك جوامحها ذلك المراسن ، واجتلى محاسنها مسفرة المحاسن ، ودخل الديار الهندية فسطع بها بدره ، وعلا صيته وارتفع قدره ، وله الأدب الذي بهرت فرائده ، وصدق منجعه رائده ، على أنه لم يتعاظ نظم الشعر إلا بعد ما اكتهل ، وجاءت فرسان القريض جاهدة وجاء هو على مهل ، فمن شعره يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقيما على الجرعاء في دومتي سعدٍ ........ وقولا لحادي العيس عيسك لا تحدي فإن بذاك الحي إلفاً عهدته ........ وبالرغم مني أن يطول بع عهدي عسى نظرة منه أبل بها الصدي ........ ويسكن ما ألقاه من لاعج الوجد وإلا فقولا يا أميمة إننا ........ تركنا قتيلاً من صدودك بالهند يحن إلى مغناك بالطلح والفضا ........ ويصبو إلى تلك الأثيلات والرند قفا نندب الأطلال أطلال عامر ........ ونبكي بها شوقاً لعل البكا يجدي إلى ذات دل يخجل البدر حسنها ........ مرنحة الأعطاف مياسة القد جهنم والفردوس قلبي ووجهها ........ من الشوق والحسن البديع بلا حد سقاها الحيا ما كان أطيب يومنا ........ بموردها والحي وردا على ورد وقد نشرت أيدي الغمام مطارفاً ........ كستها أديم الأرض بردا على برد وقد رفعت فوق الحزوم سرادق ........ من الشعر والأضياف وفداً على وفد بدوت بحييها وإلا فإنني ........ من الساكنين المدن طفلاً على مهد وملت إلى ماء البشام لأجلها ........ وأعرضت عن ماء مضاف إلى الورد وغادرت نخلاً بالمدينة يانعاً ........ وملت إلى السرحات من عارضي نجد وحاربت أقوامي وصادفت قومها ........ وبالغت في صدق الداد لهم جهدي ولا إثم في حبي لها ولقومها ........ وإن يك أن الله يغفر للعبد ولا سيما أن جئته متوسلا ........ بمرسله خبر النبيين ذي المجد أبي القاسم المبعوث من آل هاشم ........ نبياً لإرشاد الخلائق بالرشد دنى فتدلى من مليك مهيمن ........ كما القلب أو أدنى من الواحد الفرد ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ........ ويا بحر فيض سيبه دائم المد لأنت الذي فقت النبيين زلفة ........ من الله رب العرش مستوجب الحمد يناجيك عبد من عبيدك نازح ........ عن الدار والأوطان بالأهل والولد ويسأل قربى من حماك فجد له ........ بقري فقرب الدار خير من البعد ليلثم أعتاباً لمسجدك الذي ........ به الروضة الفيحاء من جنة الخلد فإن له سبعاً وعشرين حجة ........ غريب بأرض الهند يصبو إلى هند إذا الليل واراني أهيم صبابة ........ إلى طيبة الغراء طيبة الند وأسبل من عيني دمعاً كأنه ........ عقيق غدا وادي العقيق له خدي سميراي في ليل غرام وزفرة ........ تقطع أفلاذ الحشاشة كالرعد عليك سلام الله ما ذر شارق ........ وما لاح في الخضراء من كوكب يهدي كذا الآل أصحاب الكرامةحيدر ........ وبضعتك الزهراء زاكية الجد وسبطاك من حاز الفضائل كلها ........ وسجادهم والباقر الصادق الوعد وكاظمهم ثم الرضا وجوادهم ........ كذاك علي ذو المناقب والزهد كذا العسكري الطهر ذو الفضل والتقى ........ وقائمهم غوث الورى الحجة المهديأجاد فيها بحسب بلاد الهند ، فليست من معادن الأدب ، بل من معادن الذهب ، وينبغي أن تكون المخالص النبوية على هذا النمط ، فإنه قال قبله : ولا إثم في حبي لها ولقومها ........ وإن كان فالرحمن يغفر للعبدولا سيما المتوسل بنية ومخلص ، شيخ شيوخ حماه في باب التورية مما هو الشرط الحسن وهو : فمن رأى ذاك الوشاح ........ الصائم صلى على محمدفالصيام والصلاة مما ينبغي للأديب أن يحج إليها بعد أن يقول لا إله إلا الله تعجباً ليأتي بالأربعة الأركان تأدباً .وقوله فيها : تركنا قتيلاً من صدودك بالهند فيه تورية متعاملة .وقوله : وغادرت نخلاً بالمدينة يانعاً فيه إلمام بقول أبي العلاء المعري : وأبغضت فيك النخل والنخل يانع ........ وأعجبني في حبك الطلح والضالإلا ان مثل هذا لا يعد أخذاً لقلة الجدوى .وأما قوله : جهنم والفردوس . . . الخ فليسيف تطيب جهنم ، فلو لم يردها بهذا المكان لكان الأسلم ، وتركيب البيت متنافر ، ولفظ جهنم أثقل على أهلها من اليوم الآخر .ولم أقف من أخبار المذكور على أكثر من القصيدة وفيها معرفة لبثه في الهند .ومما يعاب عليه لفظ كذا ، وكثرة ترديدها ، فليس من طريقة أهل الفصاحة .وشدقم ، بفتح الشين المعجمة وإسكان الدال المهملة وفتح القاف وآخره ميم : لقب لبطن كبير من السادة الحسينية بالمدينة ، وشدقم فحل منجب كان لبعض العرب تنسب إليه خيل مشهورة تعرف بالشدقمية .والله أعلم . الأديب ، الحسين بن علي موسى الخياط النعاني
أحد المطبوعين .فاضل نبتت له الآداب نباتاً حسنا ، وكانت مقلتها سهرت لقلة العناية بها فأكسبها بهجة وسنا ، له نسج فكرة لا تبقي للرفاء صنعه ولا للخياط ، منحها الله صيد العقاب للمعاني فما جهد الببغا و الوطواط ، إن وصف بدراً ترك المعارض في يوم حنين ، وأرجعه بخفه بعد وجاً وأين ، ومن كان على ألفهم أقر بفضل الحسين ، وهو معاصر الآن يكتسب بالخياطة ، مطبوع في الشعر كعبد القادر الخيمة ونظرائه ، وهو مقل مجيد ، وإنما يحسن من العقود الفريدة .ومن شعره : فتنت بأهيف يسبي النهى ........ ألح المحبون في عشقه له مقلة سهمها صائب ........ وثغر يكاد سنا برقهأحسن ما شاء بالاقتباس والتشبيه والاكتفاء وحسن السبك .وله في غلام جميل صلى بأمثاله جماعة : أقام صلاة العصر غصن مهفهفٌ ........ بكل كحيل الطرف نوني الحواجب فقلت أفي المحراب قد قام يوسف ........ فقد شاهدت عيني سجود الكواكبوفيه مع التشبيه وتجاهل العارف التلميح إلى رؤيا يوسف الصديق عليه السلام .أذكرني بقوله هذا مع صلاة المليح ما ذكره أبو الفرج في أخبار مطيع بن إياس الأسدي الشاعر الخليع ، وهو أنه كان يشرب مع جماعة منهم حماد عجرد ونحوه ، ومعهم فينة ، فلبثوا ثلاثة أيام لم يصلوا ، ثم تلاموا بينهم وعزموا على الصلاة وأن تؤمهم القينة ، وكانوا سكارى ، فقدموها ، وليس عليها إلا غلالة شفافة بغير سراويل ، فلما سجدت ظهر فرجها فوثب حماد فقبله وقال : ولما بدا حرها جاثماً ........ كرأس حليق ولم تعتمد سجدت عليه وقبلتهُ ........ كما يصنع العابد المجتهدوكان هؤلاء النفر متهمين بالزندقة .ولحسين بن علي موسى في الدراهم التي نحلت من طول الضرب لها بغير ذنب أيام القاضي زيد بن علي الجملولي الساحر : قبح الله ضربة رخموها ........ بالقوانين في يدي إسحاق كن فيما مضى بدوراً بدور ........ فاستحالت أهلة في محاقالترخيم : لغة القطع ، وفي اصطلاح النحويين حذف آخر حرف من المنادى ، أو حذف حرفين ، ولا يجوز في غيره إلا في الشعر سماعاً ، ومن الترخيم الذي هزه الترخيم قول جمال الدين بن نباتة مورياً فيه : لو ذقت برد رضاب من مقبله ........ يا حار لمت أعضائي التي ثملتقال الشيخ صلاح الدين الصفدي : قلت للمولى جمال الدين : وكذا لو قلت ياح كان كمثل يا حار ، لأنه يقع بعده ثملت ، فاستحسن قولي وقال : إنه لم يخطر له ، ثم الشيخ صلاح الدين أسرج جواد الغارة عليه على العادة فقال : لا تلج قلبي الشجي بقابلٍ ........ معروف أهل الهوى بمنكر فلو ترشفت ريق فيه ........ كنت يقيناً يا صاح تسكروتورية جمال الدين موشحة قبل ذكرها ، والصلاح بعدها .وأما السبك فهذا الفرس وذا الميدان فلينقده فارس الأدب .رجع ، والرخيم : أوتار العود وجاء بعده القولنين .وإسحاق ، فكان توجيهاً حسناً وتورية في إسحاق ، ومراده به إسحاق ، المسيبي رئيس الضرابين ، وأوهم إرادة إسحق بن إبراهيم الموصلي إمام صناعة الألحان ، فجاءت تورية مرشحة لأن واحد القوانين القانون :وهي لغة يونانية معناها حد الشئ .والقانون أيضاً آلة مطربة قيل إنها اختراع العلم الثاني الإمام الحكيم العارف أبي نصر محمد بن محمد الفارابي وهو مراد الناظم هنا ، ومن مشهور شعره والذي شاع في وصف المعصوبة وقد قلدها عصابة عسلية أصبحت بها غانية حالية ، والكسار خباز معروف : صاح صاح الهزاز في الأشجارِ ........ وتجلى الصباح بالأنوار فانتبه للصبوح قد رقم الطل ........ وأمحت سطر النجوم السواري والرحى في الصباح قد أطربتنا ........ بسماع يغني عن الأوتار فارتشف قهوة من البن تغني ........ عن سلاف الرحيق في الأبكار وإذا ما أردت وصل حبيب ........ فانتهض مسرعاً إلى الكسار تنظر القرص طالعاً في يديه ........ مستديراً كمثل شمس النهار ببياض مرقم بسواد ........ كبياض الخدود حول العذار وكعوب عليه تزهو فتغني ........ عن كعوب الخرائد الأقمار أنا في حبه عميد معنى ........ قد حلا لي تهتكي واشتهاري لا تلمني في حبه يا عذولي ........ قد رأيت الصواب خلع العذار ما نقي الخدود إلا نقياً ........ عند أهل الحجا وأهل الوقار رب معصوبة ألذ لقلبي ........ من وصال الخرائد الأبكار أحكموها ودققوها بفهم ........ إذ رأوها من أعظم الأسرار مازجوا جسمها بإكسير ملح ........ قبل تركيب جرمها في النار فاستحالت سبيكة من لجين ........ وعلى السمن فوقها كالنضار عظموا قدرها وقوموا إليها ........ فهي لا شك منتهى الأوطار وهي الكميا وما قيل فيها ........ في كتاب الشذوذ من أشعار فعلى مثلها يناح ويبكى ........ لا على درهم ودينارما أعلم أحد تغزل بمأكول سواه مع الرشاقة والانسجام ، اللهم إلا ابن الرومي مشهور كان فيه ، وما أحسن تشابيهه الشهية للخبز والمعصوبة وهي خبز يمرس بسمن ، وقياس مزاجها إذا قلنا باعتدال الحنطة ، وإن السمن حار في الثانية رطب في الأولى أن تكون حارة رطبة في الدرجة الأولى في نحو آخرها ، والأصل في هذا الوزن والقافية قصيدة خمرية لأبي نؤاس ألها : مرحباً بالربيع جاء في آذارِ ........ وبأنوار بهجة الأشجارونسج على منوالها جماعة .ومن التشابيه اليتيمية للرقاق قول ابن الرومي في خباز مر عليه بباب الطاق ببغداد : ما أنس لا أنس خبازاً مررت به ........ يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرةٌ ........ وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة ........ في صفحة الماء ترمى فيه بالحجرقلت : لو صلى على النبي لئلا يصيبه بالعين .وذيلها بعض المغاربة المشايخ الأكابر ببيتين مجن فيهما ، وما رأيت ذكرهما هنا لئلا يفسداها .وللحسين بن علي موسى أشعار كثيرة وأدب صالح وموشحات رائقة .نعم ، وقع لي في تقريضه أول الترجمة استخدام ، وهو قولي إن وصف بدراً أوقع المعارض في يوم حنين وأرجعه بخفة ، وهو استخدام على مذهب صاحب الإيضاح ، وعنده أنه إطلاق لفظ مشترك بين معنيين يريد به إحدى المعنيين ثم يعيد عليه ضميراً تريد به المعنى الآخر ، وتعيد عيه ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين وبالآخر المعنى الثاني ، فالأول كقول الشاعر وهو قديم جاهلي : إذا نزل السماء بأرض قومٍ ........ رعيناه وإن كانوا غضابافالسماء المطر ، وأراد بقوله : رعيناه النبات ، لأن من أسمائه السماء .والثاني مثل قول البحتري : فسقا الغضى واالساكنيه وإن هم ........ شبوه بين جوانحي وضلوعيفالغضى محتمل الوضع والشجر ويصلح السقي لكل منهما ، فلما قال الساكنيه استعمل الموضع ، والقرينة دالة ، وبقوله : شبوه المعنى الآخر وهي الدلالة بالقرينة على الشجر ، على أن الشيخ صفي الدين الحلي ناقشه في هذا البيت الذي ما سبق إلى حسنه فقال في شرح بديعيته : إن شرط لفظ الاستخدام أن يكون أصلياً ، وإن لفظ غضى ليس بأصلي في المعنيين بل أحدهما منقول عن الآخر ، والغضى الحقيقي هو الشجر ، ومسمى وادي الغضى لكثرته فيه ، وحمر الغضى لقوة ناره ، فكل منقول من أصل واحد .قلت : إنما يمكن الانتصار للبحتري بأنه لم يرد وادي الغضى العلم الذي فيه شجره ، وإنما أراد محلاً اسمه الغضى لا شجر فيه من الغضى ، ولا يلزمه النقل لأن شرط المناسبة والفرض عدمها ، بل هو مرتجل بل نقد الصفي يلزم في السماء لأن تسمية النبات بها منقول من الهوى الناسبة في نفع الحلق والمشاركة .وذاكرني بعض الناس ممن يدعي الكمال الاستخدام في بيت أبي عبادة فذكرت له انتقاد الصفي فأنكر أن يكون فيه نقداً تقليداً لصاحب الإيضاح .والثاني من الاستخدام مذهب الشيخ بدر الدين ىبن مالك فيما ذكره في المصباح وهو أن يذكر لفظ مشترك بين معنيين ثم يؤتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ، ومن الآخر المعنى الآخر ، وقد يكون اللفظان متأخرين عن اللفظ المشترك وقد يكونان متقدمين وقد يكون المشترك متوسطاً بينهما ، والشاهد قول أبي العلاء في داليته : قصد الدهر من أبي حمزة الأ _ واب مولى حجاً وخدن اقتصاد وفقيه ألفاظه شدن للنعمان ........ ما لم يشده شعر زيادفيحتمل النعمان أبا حنيفة ، ويحتمل النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، وزياد اسم النابغة وكان شاعر النعمان ، فلفظ فقيه يخدم النعمان أبا حنيفة ، وشعر زياد يخدم النعمان بن المنذر ، ولا يصح على مذهب صاحب الإيضاح لعدم عود ضمير يشده على نعمان منهما ، والشرط عنده عوده على اللفظة المشتركة كما في شبوه لكان ذلك الإنسان الذي جاراني أنكر هذا النوع من الاستخدام وهو أعز من الأول صدق هو جاهل له ، وإنما ذكرته للفائدة وتذكرة به ، وإلا فأئمة البديع لم يغفلوه كابن المعتز في كتاب البديع وابن حجة في تقديم أبي بكر ، والصفدي في فض الختام عن التورية والاستخدام ، ومنه قوله تعالى : ( لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) والله تعالى الأعلم . الأمير السيد الحسين بن عبد القادر
ابن ناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين الحسني الكوكباني .فاضل جدد الأدب في اليمن وقد خلق ، وأبرزه من صدق الخمول لؤلؤاً متسق ، وحمل لواء الأدب وبيض وجهه وأظهر قناه ، وما سعف بغير أسود الطرس وأسمر القناه ، فإذا نظم الجوهر الفرد أخحل النظام وإذا فاخر هشم به ، فهو أبو هاشم عند علماء هذا الكلام مع إلمامه بالعلوم وخوفه للملك القيوم ، وكما له بالسياسة واجتذابه لطرة الرئاسة ، رأى كوكبان منه شمساً فما شمس ، وقرأ سورة النصر في مصحف عزمه فعوذه بالفجر ولغيره عبس ، ولم يزل بعد أبيه عمد ذلك البلاد ، ثم بعد وفاة المؤيد محمد بن المتوكل طلب الإمامة بالدعوة ، وتمت له خطوب وتنقل في الحبس والإطلاق المشبهة حتى علقت به شعوب ، فتوفي يوم السبت الثاني عشر من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة ومائة وألف بحدة ، وحمل منها إلى شبام بوصية منه رحمه الله تعالى .وكان كامل الفضائل ، إماماً من أئمة الأدب ، وكتب الخط الحسن ، وشارك في غير علم ، وكان له إلأمام بعلم الطب ، ولأهل ولايته فيه اعتقاد بعد ارتفاع يده عنها لحسن قديم سيرته فيهم وعدله .وشعره كثير مشهور ، وجمع ديوانه أخوه محمد بن عبد القادر بعد موته ، وسمعت أنه وصاه أن لا يثبت له إلا أشياء عينها له ويسكت عن البقية لغرض له ، فلا يدون إلا القليل .ومن شعره : خفف على ذي لوعة وشجونِ ........ واحفظ فؤادك من عيون العين فلكم فؤاد واجب من سهمها ال _ مسموم أو من سيفها المسنون واترك ملامة مغرم في حب من ........ أغنت محاسنه عن النحسين رشأ أغن غضيض طرف لم يزل ........ يسطو بسحر من رناه مبين ستر الضحى من شعره بدجى كما ........ كشف الدجى منه بصبح جبين وتراه منتصب القوام ولم يزل ........ عن ضمه ينهى بكسر جفون وإذا مشى مر النسيم بعطفه ........ فيكاد يلويه لفرط اللين نابت عن الصهبا سلافة ريقه ........ وخدوده أغنت عن النسرين ما مال كالنشوان تيهاً عطفه ........ إلا وفي فيه ابنة الزرجون وترى العميد بصارم من لحظه ........ يحيى برشف رضابه في الحين فلحاظه فيها الممات ، وريقه ........ ماء الحياة ، لمغرم مفتون يا شادناً شاد الغرام كناسه ........ في مهجتي لا في ربى جيرون لك في فؤادي مربع ، وحشاشتي ........ لك مرتع ، والورد ماء جفوني يا من له الخد الأسيل ومن له ال _ طرف الكحيل ، وحاجب كالنون ما زلت مغرى بالخلاف لشافعي ........ وتقول لا يا مالكي ترديني ويلاه من لا في الجواب وكربها ........ يا كربلا أرضيت قتل حسين لما تحملت الغرام أقام في ........ جسمي السقام وسال ماء شؤني يا من يدوم على البعاد أما ترى ........ قد حل بي من ذاك ما يضنيني زفرات مشتاق ، ولوعة عاشق ........ وحنين تدكار ، ودمع حزين ورضيت ظلمي في هواك ولم أقل ........ أكذا يجازى ود كل قرينهذا نفس منسجم وطريقة طريفة ، وما زلت أعجب مع فضله وطول نفسه ، وكثرة تمكنه لمأخذه من غيره ، فإن السحر الحلال في هذا بيت كربلا ورضاه بقتل الحسين الذي بكت له السماء ، أخذه من قول الفيومي أحد شعراء الريحانة : تركت جفني واصلاً والكرى ........ راء فجد بالوصل فالوصل زين ولا تجبني عن سؤالي بلا ........ فالقلب يخشى كرب لا يا حسينفما ترك رحمه الله للفيومي شيئاً ويحتمل أنه رآه أحق به إذ كان سميا لذلك الإمام الكريم ، وأما المواردة فلا نسلمها لاشتهار عرف الريحانة وهو ذكي .وأما التوجيه بالشافعي ومالك في البيت الخامس عشر فكثير منه مطلع قصيدة لابن نباتة وابن حجة : رضيع الهوى يشكو فطام وصالك ........ فمن شافعي في الحب يا ابنة مالكيولامية الابخشاري الرومي من نونية تلاعب فيها بالبديع ووجه بالأئمة الأربعة : أحمد الوصل مالكي ليس يرضى ........ شافعي روض خده النعمانيومن الشهير في ذلك قول الشاعر : خدك ذا الأشعري حنفي ........ وصار من أحمد المذاهب لي حسنك ما زال شافعي أبداً ........ يا مالكي كيف صرت معتزليأراد التوجيه بأئمة الفقه ، إلا أنه أدخل المعتزلي وهو أجنبي بينهم ، لأن أولئك أئمة الفقه ، والحنفي قد يكون معتزاياً كأبي القاسم الزمخشري ، وشافعياً أيضاً قليلاً ، إلا أنه قابل الأشعري وبقى الجهمي والكرامي من الأصوليين ، والزيدي والظاهري فيهما .حكي أن الوزير محمد الخارج لولاية اليمن من قبل سلطان ممالك الروم ، وكان فاضلاً ، أنشد يوماً في مجلسه هذين البيتين فقال : لو كان المذهب الزيدي مما يعد لوجد به ، فارتجل السيد صلاح الحاضري وكان حاضراً وهو من أدباء صنعاء في زمنه : زاد غرامي به فزيدني ........ بعداً عن المكثرين في عذليفأعجب الوزير وأجازه .قال القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق بل الله ثراه : أنشدني بعض إخواني للأديب الكاتب محمد أفندي بيتاً قاله قبل بيت السيد صلاح الحاضري وهو : وخارجي العذار مذهبه ........ قد صار رفض الكرى عن المقلقال القاضي : فقلت أنا : مذ سل سيف الهموم جردني ........ بنصبه للهموم والشغلزاد القاضي ، رحمه الله تعالى الجارودي والناصبي ، وهي مقابلة صادقة .قلت : أما بيت الحاضري فإنما فضلته البديهة وإلا فليس فيه إلا مذهب ، وتلك شمل البيت ثلاثة أو اثنين .وما أحسن قول ناصر الدين حسن بن النقيب : يا مالكي ولديك ذلي شافعي ........ مالي سألت فما حببت سؤالي فوجدك النعمان إن بليتي ........ وشكايتي من جفنك الغزاليوله أيضاً : بخالد الأشواق يحيى الدجى ........ يعرف هذا العاشق الوامق فخذ حديث الوجد عن جعفر ........ من دمع عيني أنه الصادقوعلى ذكر الأشعري ، فقد ظرف السعيد بن سناء الملك بقوله : ورب عاق قال لي مرة ........ يا هاجري ظلماً ولم أهجر معتزلي صرت قلت : اتئد ........ واعتب على مبعرك الأشعريوعلى هذا الانتقاد للحسين ، فكل شيعي للأدب لا ينكر فضله .ومن شعره : ما للمشوق مجيب في دجى الغسقِ ........ غير الصبا وهديل الورق في الورق يا قوم لو كان للورقا شجون شج ........ ما صفقت من سرور ظلمة الفلق لو أنها فقدت إلفاً لما خضبت ........ كفاً ولا جعلت طوقاً على العنق ولم تحرك لها عوداً وتنشد من ........ الحان إسحاق أصواتاً على نسق وهي التي دمعها ما زال منحبساً ........ والصب من صب دمع العين في غرق وحسبها أنها باتت يعانقها ........ غصن وبت لغصني غير معتنق أبيت ليلي أراعي النجم مكتئباً ........ لفرط ما بي من وجد ومن أرق ما أعجب الحب يشتاق العميد إلى ........ ريم الصريم وقد أرداه بالحدق يا وردي الخد دع إنكار قتل فتى ........ ما قط أبقت له عيناك من رمق في خدك الشفق القاني وفيه على ........ قتل الحسين دليل حمرة الشفققلت : قد سبق قول ابن قرناص : خضبت كفها . . . الخ وبسطه هنا وأحسن سبكه .والبيت الأخير أجاد فيه واستحقه وسبق إليه وقد كرره وهو أولى به فقال من أخرى : في خدك الشفق القاني وفيه على ........ قتل الحسين كما قالوا علاماتورب لقب أو اسم أعان صاحبه كالسراج الوراق ، فإنه قيل له : لولا لقبك لضاع نصف شعرك .قيل : سئل الإمام أبو الفرج بن الجوزي : ما الحكمة في ظهور الحمرة في آفاق السماء بعد قتل الحسين عليه السلام فقال : إن أحدنا إذا غضب احمر وجهه ، والباري تعالى يتعالى عن الجسمية فأظهر الحمرة في سمائه علامة لغضبه على قتله ابن بنت نبيه .رأيت القاضي الأديب يوسف بن علي الكوكباني أورد في كتاب طوق الصادح تشكيكاً منه على من زعم أن الشفق إنما ظهر بعد ظلم الإمام الحسين عليه السلام ، وأن الشارع عليه السلام جعله علامة للعشاء ، وتركه معضلاً ، وقد رأيت أن اسأله سؤالاً قديماً لبعض الشافعية العلماء وقد أجيب عنه أن الذي كان قبل شهادة الإمام وجعل علامة دخول العشاء هو الأبيض من الشفق ، أو أنه كان قليلاً ثم زاد بعد هذه الحادثة ، وما كنت أحب للقاضي الأديب إيراد مثل هذا فإنه حقق ما كاد يتهم به من الانحراف عن أهل البيت ، لا جرم إنه جرى عليه ما جرى من الحبس والإهانة ، وقد تواتر ظهور هذه الحادثة بعد استشهاد الحسين عليه السلام .رجع ، ولو أن قائلاً قال : إن الدجى والغسق معناهما واحد ، فكيف إضافة الشئ إلى نفسه .وما أحسن قول القاضي أبي القاسم التنوخي : لو أنس شمس الضحى تطالعني ........ ونحن في روضة على فرق وجفن عيني بمائه شرقٌ ........ وقد بدت في معصفر شرق كأنه دمعتي ووجنتها ........ حين رمتنا العيون بالحدق ثم تغطت بكمها خجلاً ........ كالشمس غابت في حمرة الشفقوللحسين بن عبد القادر في الإيداع مع نقل المعنى وسبكه في قالب التورية : كم من كتاب عذول قد رميت به ........ نهري شبام لأني عنه مشغول فقل لمن بعثوا في عذلنا كتباً ........ مهما بعثتم على العينين محمولوأهدى له بعض أصحابه كبشاً به داء الطلب فقال وهو كالأول : بعثتم لي بكبش مسه طلبُ ........ فهل لهذا الجفا يا سادتي سبب وقد أتى ولسان الحال تنشده ........ إليك آل التقصي وانتهى الطلبفالتضمين من قصيدة أبي طالب الحيمي المشهورة ، وأتباع جارية على أنها بكر فكانت ثيبة فقال : شربنا من أبي بكر فتاة ........ ودلس أنها بكر بمكر وكم من حيلة جازت علينا ........ وليست من أبي بكر ببكروكان اسم المدلس أبا بكر .ومما أجاد فيه وبرهن على تمكنه من حل عقود الشعر ونظمها هذه القصيدة التي صدورها وأعجازها لأبي الطيب في سيف الدولة ، ولحذفه وتصرفه في الكلام سبكها غزلاً في البدور بعد أن كانت نعتاً للأسود الخادرة لا لذوات الخدور ، وكتبها إلى القاضي الخطيب أحمد بن محمد الحسن الحيمي يحل بها ألغاز والده في القمر ، وسيرد عند ذكر القاضي محمد ، والقصيدة : هو القمر الساري وأما المنازلُ ........ فما حل غير القلب يا من يحاول وما ضمت الأجفان منه صوارماً ........ يرد بها عن نفسه ويشاغل بعينيه سهم لا تقي منه لامة ........ ولا حده مما تجس الأنامل يلوح دم العشاق في ماء خده ........ ولم تصف من مزج الدماء المناهل مكان تمناه الشفات ودونه ........ صدور المذاكي والرماح الذوابل عجبت له قالوا مراض جفونه ........ وهن الغوازي السالبات القواتل يزج بلحظ فهو عامل قده ........ وما تنكب الفرسان إلا العوامل وقد غاض ثقل الردف رقة خصره ........ وأغيظ من عاداك من لا يشاكل فما كان أهنى قهوتي لو أدارها ........ والطفها لو أنه المتناول أيا من عذولي فيه أصبح عاذراً ........ وعاد إلى أصحابه وهو عاذل سميري إذا ما غبت في غسق الدجى ........ سميك والخل الذي لا يزايل إذا ذكر الناس الملاح بأسرها ........ فأنت فتاها والمليك الحلاحل لحاظك إن هبنا وأقلام أحمد ........ فقد فعلوا ما القتل والأسر فاعل حفيد الذي خاض الجيوش بعزمه ........ وكل كمي واقف متضائل وأقلام ذا تغني عن السيف والقنى ........ يعيش بها حق ويهلك باطل تقول قناه آه من قلم له ........ ضعيف يقاويني قصير يطاول أأحمد لو لم يأت ذا المجد كله ........ إليك إنقياداً لاقتضته الشمائل إذا العلما أحيوا بغيث علومهم ........ فوابلهم طل وطلك وابل ونظمك قد وافى وأحكام سبكه ........ عليك ثناء شايع وفضائل ونظمي إذا وافاك فامنن بستره ........ ولا تعطين الناس ما أنا قائل وإن زانه الإبداع من قول أحمد ........ دروع لملك الروم هذي الرسائلثم عقب هذا الجوهر المنظوم بباقة من المنثور وهي :وينهي وصول الكتاب الذي لو تصور عقداً لكان جوهراً ، أو طيباً لكان عنبراً ، أو فلزاً لكان ذهباً ، أو جنا لكان رطباً ، وفاكهة لكان حلوى ، أو طعاماً لكان المن والسلوى ، وكيف لا يكون كذلك ومنشية ، وناسج بروده وموشيه ، من لو كان في عصر بني مروان لما حمدوا عبد الحميد ، أو في زمن بني أيوب لما عرفوا فضلاً للفاضل المجيد ، أو في أيام بني عباد لما استحسنوا مما شاد ابن عمار بيتاً ، ولزاد على ابن زيدون في عصرهم صيتاً ، ذلك الولد القاضي العلامة أوحد الأمجاد ، ومن رتب المعالي إليه أشوق من صاد إلى عين ومن عين إلى صاد ، عين الأعيان في تخت اليمن ، القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن لا زالت مطارف الدروج بألفاظه مفوفة ، وحبر الطروس بمداد محابره من حرفه ، ومسامع ذي العلم بدر فوائده متسقة ، والله يمنحه صوابغ الإنعام ، ونوامي البركة فأزكى السلام ، سلاماً أسنى من نور القمر في الدياجي ، وألطف من محاورة ذي الألغاز والأحاجي ، فشرح الصدر بما شرح في ذلك الكتاب ، وكاد أن يعيد لي سرح العيون في أفنان شرح الشباب ، وما نشرناه إلا وروائح نسره إلى المسك منسوبة ، ولا طويناه إلا وإعادته مستحبة كقول ابن مندوبة : تفكر طوراً في قراءة فصوله ........ فإن نحن أتممنا قرائته عدنا إذا ما نشرناه فكالمسك نشره ........ ونطويه لا طي السآمة بل ضناقلت : إن من البيان لسحراً ، وهذا منه ، فلله دره ما أعذب بيانه وأحلى جمامه ، فهو الذي أتى بما لم تستطعه الأوائل ، وأخجل النجوم الأفقية والبدور الأنسية ذوات الأوشحة الحوائل .وحده ، بفتح الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة المفتوحة ، وآخرها هاء : قرية بسفح جبل على نحو فرسخ من صنعاء من الناحية الغربية ، وفيها أنواع الفاكهة وصنوف الرياحين ، وليس باليمن الأعلى أبهى منها ، وبها جدول عظيم اسمه حميس ، وقيل إن الأديب بدر الدين الدماميني صاحب المغني اجتاز بها في مسيره إلى الهند فقال فيه وضمن بيت الحماسي : ولقد مررت بحدة وحميسها ........ حمس على ما فاتها يتبلبل بي مثل ما بك يا حميس وإنما ........ صبري على فقد الأحبة أجملوللدماميني كتاب لطيف سماه نزول الغيث اعترض به الصفدي في غيثه الذي انسجم ، وما أنصفه ، وأما التسمية فمطربة ، ومن المقادير أن أول شئ اعترضه به في شرح أول اللامية في إعراب صانتني وزانتني ، فتوهم الشيخ صلاح الدين أن التاء فيهما ضمير للفاعل مهجن عليه البدر الدماميني بأوله وذلك أن الضمير الفاعلي يستتر في الماضي مطلقاً .وكان الدماميني إماماً من أئمة النحو ، فاضلاً شاعراً مجيداً ، وكان أول حاله جزار بمصر ، ودخل الهند لطلب الرزق فقدرت وفاته به .وكنت أريد الإشارة في ترجمة الحسين بن علي موسى إلى شئ من شعر عبد القادر الرومي الأصل المعروف بالخيمة لصناعة عملها ، وهو من أدباء صنعاء المطبوعين ، فذهلت عنه ثم وهو بقية مما ترك آل عثمان باليمن ، وكان أستاذاً في الخياطة ، عذب المقاطيع ، فمنها وقد ذهب محبوب له اسمه الطل وجاء آخر اسمه الغيثي : يا معشر الأصحاب لا تقنطوا ........ من رحمة تأتي على ريث إن غاب عنا الطل في وقته ........ فربنا قد جاء بالغيثيوقوله في غلام سمر معه ايمه يوم النور : قد سمرنا مع الأحبة حتى ........ مزق الصبح حلة الديجور ليلة قد أتت بكل عجيب ........ وأرتنا في الليل يوم النورأذكرني يوم النور قولي من أبيات : يستره عن صبه برده ........ ويلي على البرد كثير الفضول وكلما النسمة من نحوه ........ هبت أقول اليوم يوم القبولالقبول من أسماء الصبا .وقلت أيضاً : صبحت بالمنثور خلى عسى ........ يسعدني في وصله طيري وما عسى من لامني قائلاً ........ في عاشق صبح بالخيريالخيري : اسم للمنثور الأصفر ، وهو أعبق أصنافه ، والمستعمل دهنه وحبه ، وهو حار يابس يفتح سدد الدماغ البارد ، ويحلل ويدر ودهنه ينفع من الأعياء .ومات عبد القادر الخياط تقريباً سنة خمس وتسعين وألف بصنعاء ، رحمه الله . السيد أبو محمد ، الحسين بن علي
ابن المتوكل على الله أبي علي إسماعيل بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد - وقد تقدم رفع النسب - الحسني ، اليمني النشأة .فاضل لمعت بروق الإحسان من فكرته وراحته ، ونزه الشائم بين النقيضين من خلقه وحماسته ، وله طريقة في النظم عرفها وعرفها وارتدى غيره سادجها ، وارتدى هو مفوفها ، فربائب فكرته بإحسنه غواني تلوح بين بنات الأفكار كمغاني الشعب طيباً في المعاني ، واستخلفه والده حين وفاته على ولايته لغالب اليمن الأسفل ، ورضي ذلك أخوه المؤيد ، ثم لم يلبث أميراً إلا يسيراً ومات المؤيد ، فتبدد عقد ولايته ورضى به الدهر بعد خفوق الألوية بكفاءته ، لما وثب أسد المعافر ، فترك كل قرن بمخالبه الحمر مصفر الأظافر ، وكانت له حروب على عقيلة تلك البلاد ، ويأبى ربنا إلا ما أراد .وفيه فضائل ، وله أدب وذكاء وقاد ، وحسن خلق ، وأشعار رفيقة حرة ، وهي سائرة مشهورة ، وله في الموشح الملحون ما له فعل ابنة الزرجون ، وأنشدني من شعره : حل الجفا ورسائل العتبِ ........ واسمح لصب دامي القلب يمسي ويصبح فيك ذا قلق ........ لا بالحمى والجانب الغربي سالت محاجره عليك دماً ........ حتى أسأل محاجر الشعب عذبته بهوى شرارته ........ عذبت لديه كريقك العذب وسقيته كأس الهوى عللاً ........ فغدا عليلاً ذاهل اللب سكران من لاح الغرام فلا ........ تصحبه خير روائح القرب يا ساجعاً فوق الآراك ضحى ........ مالي أراك موله اللب أشبهتني إذ كنت ذا شجنٍ ........ مثلي معنى دائم الكرب لكن غناك بحبه قمرية ........ وغناي من قمرية تسبي هيفاء إن هزت معاطفها ........ هزت بلين معاطف القضب حسنا كأن بثغرها شفقاً ........ من تحته درر من الشهب يا صاحبي ولم أقل أبداً ........ يا صاحبي من قلة الصحب هات الحديث عن الحمى الغربيْ ........ سلسله متصلاً على الصب عرض بذكر الشط فيه لنا ........ واذكر به من شط في الشعب وعليك إملاء الحديث لنا ........ نثر كنثر اللؤلؤ الرطب وعلي أن أبكي وأنظم في ........ خدي عقود المدمع الصب يا بارقاً قد لاح مبتسماً ........ فوق النقى وملاعب السرب قل للذي نزلوا بذي سلمٍ ........ يا برق حسبي حبهم حسبي لا أرتضي بسواهم أبداً ........ غير الفخار فإنها تربيهذا الوزن عذب المذاق ، وأرق من قلوب العشاق ، وأول من فتحه بهذا الروي المكسور فيما أحسب الجمال بن نباتة ، فله فيه قصيدة طنانة افتتحها بقوله : دمعي عليك مجانس قلبي ........ فانظر على الحالين في الصبفالحالان هما اللذان حكما له بالتمييز على الأقران ، وما هما إلا خالان في وجنة الشعر ، وجاء لي قديماً في هذا الروي والوزن من أبيات : ومرجع نغماً حسبت به ........ ما حل بعد رحيلهم قلبي أشبهته كلفاً وأشبهني ........ في بثنا الشكوى إلى القضب يا ليتني أدري بنازحة ........ منها لقي في غصنه حبي جز يا نسيم بهم على حذر ........ فإذا بلغت معرس الحب ورأيت من حلت ترائبها ........ بمدامع ساقطتها شهب وتحملت ظلمي وقد ضعفت ........ عن وقفة ذهب وعن قلب بلغ لها ما لست تجهله ........ ما عنك تخفى حالة الصب إياك أن تدري حواسدها ........ إنك من رسلي ومن صحبيرجع ، إلى ذكر أبي محمد ، ومن مقاصده الصالحة في التوجيه بأسماء الكتب : ما على البرق من وراء الثنيةْ ........ لو أتى من أحبتي بتحيه وقرى للمشوق تلخيص سرّ ........ أعلنته الحواشي الشلبيةالشلبي : اسم فارسي تعبر عنه العامة عن الشئ اللطيف ، وحاشية ، معروفة .وله في من اسمها سلامة : يا بروحي غيداء تدعى سلامه ........ ذات حسن وبهجة ووسامه واصلتني في غفلة ثم قالت ........ هات قل لي فما عليك ملامه قد جمعت الجمال أية جمعٍ ........ هو قل لي فقلت جمع سلامهولي في غالية : بأبي وبي فتانة ........ فوق الغواني عاليه قالت مخاطبة وقد ........ بدأت برد سلاميه إن شئت تعرف قيمتي ........ واسمي فإني غاليهأحسن في نشر هذه الغالية ، وسبكها تورية وحيدة لعطفها ثانية ، وهو أحسن من قول الشيخ بهاء الدين العاملي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - يصف مصر : قد أخجل المسك نسيم بها ........ وزهرها قد أرخص الغاليهثم أخذه الأمير الحسين بن عبد القادر فقال من قصيدة : فأصبح الطيب مذ فاحت نسائمها ........ في سوحنا وغواليه رخيصاتوهذه القصيدة أجاب بها السيد يحيى بن أحمد العباسي العلوي ، وأكثر ما فيها من النكت الحسان مأخوذ ، فياللعجب .ولصاحب الترجمة : عبارتي عن صبابتي العبره ........ مالي على النطق بالهوى قدره فتور جفن الحبيب حين رنا ........ أورث جسمي جميعه الفتره أسخن عيني بهجره قمر ........ كان لها لا عدمته قمره صبراً جميلاً على مهفهفة ........ قد وضعت في حينها صبره زهراء قد قرظت سوالفها ........ وطرقت بالهلال والزهره النجم والبدر والصباح وللشم _ س جميعاً بحسنها ضره مرفوعة الحسن في ذوائبها ........ جر ولكن بعينها كسره ممزوجة اللون لا بياض بها ........ ناقٍ ولا حمرة ولا صفره في وجهها مسكة تذوب على ........ ياقوت خد كأنه جمره ومرسل الشعر يا تبارك من ........ أرسله والعيون في فتره مالي على هجرها وجفوتها ........ عني وطول احتجابها قدره يا ليتني في الحياة أنظرها ........ بكرة عذالها ولو مرهثم إني رأيت من هذه الأبيات بيتين وهما أسخن عيني ، والذي يليه في ديوان السيد الأديب عماد الدين يحيى بن إبراهيم جحاف فسألته فأخبرني أنه كذلك دائماً أستحسنها ، فزاد فيها فنسبت إليه .وله أيضاً : يا أهيل السفح رفقاً بفتى ........ أنحل الشوق إليكم بدنه كلما رام سلواً عنكم ........ لم تطعه مهجة مرتهنه أحسنوا الوصل يا سادتي ........ فلكم في كل وصل حسنه أو فمنوا بخيال في الكرى ........ إن سمحتم لي بنوم أوسنهوالبيت الرابع ينظر إلى قول أبي الحسين مهيار الديلمي : وابعثوا أشباحكم لي في الكرى ........ إن أذنتم لعيوني أن تناءوبالجملة ، فهو معنى مطروق .وأنشدني هذه الأيام أبيتاً آلهية وقال : إنه طلق البطالة ثلاثاً ، ونقض غزل غزلها بعد إبرامه أنكاثاً ، وهي : يروق القريض بكم والقوافي ........ فينصب ماء من اللطف صافيومنها : أغيثوا بصفح وعفو لكم ........ يقيما جداراً عفى في عفافي وجودوا بجود يهد الذنوب ........ ويهدم عني ويغني اقترافي وعودوا علي فإن الهوى ........ هواني ومنه تلاقوا تلافي فقد طفت حول الرجى مخلصاً ........ لكم والوداد انطوى في طوافي وإن كنت خالفتكم جاهلاً ........ فحسن الرجا ما خلا في خلافيوأنشدني غير ذلك في هذه المادة ، تركته اختصاراً ، وشعره كثير ، ونوء فكرته غزير ، والله تعالى يعين . السيد الحسين بن محمد بن شعبان الجحافي الحبوري
الشاعر المحسن الحسني .فاضل شعره سلافة العصر ، وريحانة الألباب ، وزينة الدهر حلى للسمع وانسجموحكى الرباب ، وكان أرق من خصر الحبيب أو عصر الشباب ، يشوق ويروق ، ويبعد مناله بعد العيوق ، ولم أعلم من حاله شيئاً غير الشعر ، ويكفي من نفع المسك وجود العطر ، فمنه : هل عائد وقتنا الرقيقُ ........ وعيشنا الناعم الأنيق زمان جادت يد التلاقي ........ يجمعنا واشتفى المشوق إذ دهرنا أخضر الحواشي ........ طلق المحيا بنا رقيق يدني لنا كلما اقترحنا ........ كأنه الوالد الشفيق زمان لهو به ظفرنا ........ ما العيش من بعده يروق يا ذلك العيش إن قلبي ........ لسلوة عنك لا يطيق لقد نرت منك في فؤادي ........ ذكرى لها في الحشا حريق يشبها مر كل ريح ........ لها الحمى نحونا طريق سقى حمى المنحنى عريض ........ لقطره وابل مريق وجاد سفح العتيق رياً ........ فحبذا السفح والعقيق أحبابنا والنوى تعوق ........ والدهر في صرفه عقوق متى متى تجمع الليالي ........ شملي بكم ايها الفريق لا كان صبح أنار فيه ........ زمت بكم للفراق نوق لي بعدكم سكرة بوجد ........ يتلو صبوحي بها الغبوق سكرة وجد ثملت منها ........ هيهات هيهات لا أفيق وذات طوق كأنما في ........ لحاظها شعشع الرحيق لها قميص بنفسجيٌّ ........ ما شابه الوشي والخلوق رقت قضيباً زبرجدياً ........ يقلها فوقه العقيق غدت ضحاء عليه تشدو ........ وما درت قلب من تشوق حمامة الأيك لست مثلي ........ وبيننا في الهوى فروق قد علم الله ما كتمنا ........ وأينا بالأسى خليق يا برقة الأبرقين لولا ........ أهلوك لم تشجني البروق عليك من بعدهم يلام ........ ختامه الأذفر السحيقوهذا النفس الشعباني ربيع منور ، فسبحان مانحه :وله أيضاً : ولم أنس إذ منت علي بزورة ........ أراحت فؤادي من صدود ومن بين فعانقتها حتى وهى در عقدها ........ فقالت لخير ليت ذا إلا مرام حين فقلت لها هذا نثار مع اللقا ........ وفي ساعة التوديع أقضيك من عينيومن لم يرقص على سلافة هذا المقطوع فقد سحر به ، نعم ، البيت الأخير مأخوذ من قول ابن نباتة : أفديه لدن القوم منعطفاً ........ يسل من مقلتيه سيفين وهبت قلبي له فقال : عسى ........ نومك أيضاً فقلت : من عينيلكن الجحافي أكسبه وزانة حلاوة وحسن سبك .وله أيضاً : رعى الله من ودعتهم وكأنما ........ أودع نفسي من حجاب حشائي أشرت إليهم ما تركتم لصبكم ........ وقد صد نطقي كربتي وبكائي فقالوا سهاداً واشتياقاً على المدى ........ وسقماً إلى أن تشتفي بلقاء فقلت خذوا نومي جزاء وسلوتي ........ ولذة عيشي بعدكم وغنائي وسيروا بحمد الله لا مسكم ضنى ........ ولا ساورتكم لوعتي وعنائي ولم أر يوماً مثل يوم فراقنا ........ ألاح لحتفي صبحه وشقائيومن شعره : أفدي الذي قد زارني في ليلة ........ فأقر عيناً في لقاه ومسمعا لكنها قصرت علي بوصله ........ فكأنه وصباحها طلعا معاوهذا معنى غريب ، وشعره من هذا السلك الدال أنه أوفى عزة الملك . وكان مسكنه بريمة من جبال تهامة .والجحافي ، بفتح الجيم والحاء المهملة المشددة وبعد الألف فاء : نسبة إلى بطن من الأشراف الحسنية باليمن ، جاء منهم فضلاً وعلماً وأدباً . السيد أبو عبد الله ، الحسين بن المطهر بن محمد الجرموزي .
فاضل سما قدراً وشعرا ، فأرانا السماك والشعرا ، له في الشعر منهج صوفي ، يشفي العارف ويهديه كالهلال الموفي .وقال ابن أخيه أحمد بن الحسن في أخبار قرابته : كان ينبوع معين القريض ، وروض الكرم الأريض ، لم تسمح بمثله الأدوار ، ولم يأت بنظيره الفلك الدوار ، خلق مغرماً بالفضل قبل أن يكون مضغة وصبغ من النشأة ماجداً ، ومن أحسن من الله صبغة ، وظهر ظهور الشمس ، وبهر فلا ينكره إلا من تخبطه الشيطان من المس ، وله النظم الذي فضح مطالع الصباح ، وسفر في محاسن الوجوه الصباح .تولى بعد أبيه فتوقل تلك الغرف ، وتبوأ ذلك القطر الذي يحسده في الشرف ، وأورد له أشعاراً اخترت منها هذه القطعة وذكر أنه كتبها إلى أخيه محمد بن المطهر - الآتي ذكره - : أذوب إن ذكروا يوماً مسماه ........ فكيف أن شهدت عيني محياه خشف فقدت اصطباري مذ ولعت به ........ فكيف صبر فؤاد كان يهواه ظبي غرير ومن إفراط غرته ........ يظل يحرق قلبي وهو مثواه يفتر إن أهملت عيني ويسأل ما ........ هذا الذي قد أرى في الخد بحراه ؟ فقلت : ذاب فؤادي من هواك به ........ ففاض من زفرتي ما الوجد أبداه لايعرف النصح في طول المطال ولا _ يصغي بسمع إلى من بات ينهاه ولا يخاف قصاصاً قط من أحدٍ ........ هذا وكم فتكت في الناس عيناه ما هكذا فعل وال في رعيته ........ يا من على الناس حكم الحسن ولاء كتمت يا منية القلب الهوى طمعاً ........ أن نحتفي ودموع العين تأباه وكيف يكتم وجداً أو يسر هوى ........ الدمع في خدي المصفر أدماه لله أيام حسن صرت أحسبها ........ من حسنها طيف لوم طاب مسراه وكان يجمعني والخل منزله ........ ولا علي رقيب كنت أخشاه في غرة العمر والأيام مسعدة ........ والدهر يدني لكل ما تمناه طاردت لذات قلبي إذ ظفرت بها ........ وكل من طارد المطلوب أضناه في حلبة اللهو أدركت المنى فعلى ........ تلك الليالي من الوسمي اهناه يا ساري البرق خص الحي من أضمٍ ........ بصيب من غزير المزن يغشاه فإن لي فيهم قلباً يسائلهم ........ عمن دعاه إلى سلع فلباه ويا نسيم الصبا إن جزت حيهم ........ فالقلب في سفحهم قد طال مثواه فقل له : هل أفدت طول غيبته ........ عني وهل رق قلباً حين ناداه ؟ وهل تعطف بعد البعد واتضحت ........ شكواه يا ليت إنا ما عرفناهوهي طويلة اختصرتها ، وقد قارب الإحسان فيها أوكاد .وقوله : في غرة العمر والبيتان بعده أحسبهما من شعر أبي الحسين مهيار في هائيته المشهورة ، فإني لم استحضرها الآن ، وفيها متانة ، فأما لفظ قط بعد المضارع فليس بجائز ، وإنما يؤتى بها عقب الماضي للتأكيد ، وتستعمل لتأكيد المضارع عوض ، كقول الأعشى ، في مدح المحلق : رضيعي لبان ثدي أم تحالفا ........ بأسحم داج عوض لا نتفرقأجرى الأعشى الاثنين مجرى الجمع وذلك للتعظيم كأنهم جماعة وذلك معروف في اللغة ، ومنه قوله تعالى : ( رَبِّ ارْجِعُونِي ) وقرأه من رفع ملائكة في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) فيكون يصلون خبراً عن الله ، وخبر ملائكته محذوف لدلالته عليه .واسم المحلق : عبد العزيز بن خنتم بن شداد بن أبي عامر بن صعصعة ، وكانت بخده غضة فرس تشبه الحلقة ، فعرف لها بالمحلق ، وكان مقلاً ذا عيال وبنات ، فقدم أعشى بني قيس بن ثعلبة الشاعر المشهور ، عكاظاً في الموسم والمحلق به ، وكانت له إمرأة عاقلة ، فقالت له : إن الأعشى قدم فلو تعرضت له رجوت أن ينفعك الله ، قال : وكيف ؟ ولا شئ عندنا ، قالت : تنحر ناقتك ، وأحتال لك في شراب وطيب ، فخرج إلى الأعشى وأخذ بزمام راحلته وقد استبق إليه الناس فقال : من هذا الذي غلبنا على زمام ناقتنا ؟ فقال المحلق ، فقال الأعشى لقائده : خل عنه ، وقاده المحلق إلى منزله فاشتوى له من كبد الناقة وسنامها واحضروا الشراب فسقاه وأطعمه حتى سكر ، فلما نام جعل بنات المحلق يغمزنه ويخدمنه ، فقال : من هؤلاء ؟ فقال : بنات أخيك وهن تسع ، فلما أصبح الأعشى احتمل ولم يقل له شيئاً ، فلما اجتمع الناس بعكاظ أقبل ينشد قصيدته التي منها هذا البيت ، أولها : أرقت وما هذا السهاد المؤرق ........ وما بي من سقم وما بي معشقومنها : نفى الذم عن آل المحلق جفنه ........ كجابية الشيخ العراقي تفهق لعمري لقد أعشت عيون كثيرةٌ ........ إلى ضوء نار في يفاع تحرق تشب لمغرورين يصطليانها ........ وبات على النار الندى والمحلق فإن عتاق العيس سوف تزوركم ........ ثناء على أعجازهن معلقفما أتم القصيدة إلا والناس يتسللون إلى المحلق ، ولم تمس له بنت إلا في عصمة رجل شريف .فالمحلق أحد من رفعه الشعر .والجابية : الجفنة العظيمة وهي الحوض .قيل : أراد بالشيخ العراقي كسرى ، واليفاع : الجبل المرتفع .وذكر أبو الفرج : إن بعض ندماء كسرى أنشده أول قصيدة الأعشى هذه فأمر فترجمت له فقال : إن سهر لغير عشق ولا سقم فهو لص ، وفيه دلالة أنه إذا قيل فلان دخل المضاف إليه .وأورد السيد أحمد الجرزومي لعمه المذكور أيضاً : صاح ذا البلبل في الدوح هدر ........ فطمى الدمع بخدي وانهمر ما أحيلى نغمة الطير على ........ غصن نظرته تجلي البصر أو رياض جادها وبل الحيا ........ وسمى في كل حين وانهمر تشكر الأرض لنا جود السما ........ لم يكن يزداد إلا من شكر دبج الأرض بأنوار الربى ........ فتحلى كل دوح بالزهر هب يا صاح لنأتي روضحارت الألباب فيها والفكر كم غصون هزها ريح الصبا ........ وورود نفحها الأذكى انتشر كقدود حففت من مرجٍ ........ وخدود قد تلظت بالخفر وقلوب شفها الشوق فما ........ ترك الوجد بها غير الأثر خافقات من غرام مثلما ........ خفق الريح بأوراق الشجرومحاسنه كثيرة .وغالب أولاد السيد المطهر بن محمد شعراء ، وسيأتي ذكر بقية من اشتهر له منهم أدب إن شاء الله تعالى . الشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي
الشامي الأصل ، الأصبهاني الدار ، الأديب .فاضل نفحت من أشعاره نسائم الأسحار ، ووقف الفضل عليه وأما صيته فسار ، فمعانيه الخدود كشفت عنها البراقع تلوح منها بدور قوام للعقول نيرة المطالع .وهو والد الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ، ويقع في الريحانة اسم بهاء الدين محمد باسم أبيه الحسين المذكور وهو من غلط النساخ .وكان المذكور أحد الأعيان بأصفهان الأدباء الشعراء ، وذكره ولده بهاء الدين في الكشكول في عدة مواضع ، وأورد له أشعاراً حسنة منها : ما شممت الورد إلا ........ زادني شوق إليك وإذا ما مال غصن ........ خلته يحنو عليك لست تدري بالذي قد ........ حل بي من مقلتيك إن يكن جسمي تنادى ........ فالحشى باق لديك كل حسن في البرايا ........ فهو منسوب إليك رشق القلب بسهم ........ قوسه من حاجبيك إن دائي ودوائي ........ يا مناي في يديك آه لو أسقى لأشفى ........ خمرة من شفتيكوأورد بهاء الدين أيضاً لوالده ، وله عليها أبيات أجاد فيها ، وسيأتي إن شاء الله تعالى : فاح ريح الصبا وصاح الديكْ ........ فانتبه وانف عنك ما ينفيك واخلع النعل في الهوى ولها ........ وادن منا فانفل ندنيك واستلمها سلافة سلمت ........ من أذى من يغولها بشريكوذكره أيضاً الشيخ مصطفى بن فتح الله في متابه نتائج الرحلة ، وأثنى عليه وكان إمامياً ، وكل ما نذكره من أهل هذا البيت بل جميع قبائل عاملة إمامية ، وهم قبيلة كبيرة من قضاعة ، ينزلون أرض الشام بادية وحضر ، ولهم جبل مشهور بهم هناك فيه قلاع ومدن ، ومن شعرائهم في أيام بني أمية عدي بن الرقاع العاملي .وأصفهان بالباء أيضاً : لغتان فيها مدينة مشهورة بعراق الجبل ، وهي معربة عن أسفهون وبها ولد العادل أنو شروان وبها قبره ، وقد كانت العجم أهل شرف الدنيا ولهم الآثار والحكم .وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب نصيحة الملوك : إن المأمون ولى أربعة نفر أربعة ولايات أحدهم خراسان ، وأعطاه خلعة بثلاثة آلاف دينار ، ثم استدعى موبذ موبذان وهو بالعربية قاضي القضاة ، وقال له : يا دهقان هل أعطى أحد من ملوك العجم في أيامهم مثل أعطيت ، فإنه بلغني أن خلعهم أكثر من أربعة آلاف درهم ؟ فقال : اطال الله بقاء الملك ، كانت لملوك العجم ثلاثة أشياء ليست لكم : أحدها إنهم كانوا يأخذون ما يأخذون من الناس بقدر ويعطونه بقدر ، والثاني : إنهم كانوا يأخذون من موضع يجوز الأخذ منه ويعطون من ينبغي أن يعطى ، الثالث : إنهم ما كان يخافهم إلا المذنب .فقال المأمون : صدقت ولم يعد عليه جواباً .ثم إن المأمون فتح باب تربة كسرى ، وفتح تابوته وكشفه ونظر إلى حسن صورته ووجهه وهي بما بها ما بليت ، والثياب عليه بجدتها ما تمزقت ولا خلقت ، والخاتم في إصبعه فصه من ياقوت أحمر كثير الثمن ، ما رأى المأمون قبله مثله ، وكان مكتوب على فصه بالفارسية به هه ته مه به ومعناه الأجود أكبر ، ليس الأكبر أجود .فأمر المأمون أن يغطى بثوب نسج بالذهب ، فأخذ غلام خاص بالمأمون الخاتم خفية فاعلم فأمر بإهلاكه وأعاد الخاتم في إصبعه ، وقال : كاد أن يفضحني بحيث كان يقال علي إلى يوم القيامة إن المأمون كان يتأسى وأنه نبش كسرى وأخذ خاتمه من إصبعه .قلت : هذا عجيب ، فالغزالي رفيع القدر في العلوم ، وحيث روى هذا فلا يتهم فيه ، ولعل الله أبقى لكسرى أجزاء جسمه بما بها وثيابه بجدتها تنبيهاً للظلمة على فوز العادل في عباده وعظيم ثوابه ، وألهم المأمون بنبشه ليعتبر أولو الألباب ، هذا على مجوسية كسرى لم يضيع الله عدله المشهور ، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ولدت في زمن الملك العادل .وكان بين نبش المأمون له وموته مئتا سنة وزيادة ، وأما الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرق كتابه فهو كسرى أبرويز بن العادل أنوشروان وهو صاحب القصر الأبيض بالمدائن المعروف بقصر شيرين ، ومعناه الحلوة بالعربية وهي زوجته ، وكانت مشهورة بالجمال ، والإيوان من عمارة العادل عمره ليقيم فيه سنة العدل .ولأبي عبيدة البحتري قصيدة يذكر فيها الأيوان ومآثر الأكاسرة ، استخفني حسنها على ذكرها ، ثم رأيت أبا العباس عبد الله بن المعتز قد أطنب في استحسانها ، وفضل لها البحتري ، فعجبت من توارد الخواطر ، وزادني ذلك غراماً في إيرادها وهي : صنت نفسي عما يدنس نفسي ........ وترفعت عن جدا كل جبس وتماسكت حين زعزعني الده _ ر التماساً منه لتعسي ونكسي بلغ من صببة العيش عندي ........ طففتها الأيام تطفيف بخس وبعيد ما بين وارد رفهٍ ........ علل شربه ، ووارد خمس وكأن الزمان أصبح محمو _ لاً هواه مع الأخس الأخس واشترائي العراق خطة غبنٍ ........ بعد بيعي الشآم بيعة وكس لا ترزني مزاولاً لاختباري ........ بعد هذي البلوى فتنكر مسي وقديماً عهدتني ذا هناتٍ ........ آبيات على الدنيات شمس ولقد رابني نبو ابن عمي ........ بعد لين من جانبيه وأنس وإذا ما جفيت كنت جديراً ........ أن أرى غير مصبح حيث أمسي حضرت رحلي الهموم فوجه _ ت إلى أبيض المدائن عنسي أتسلى عن الحظوظ ، وآسى ........ لمحل من آل ساسان درس أذكرتنيهم الخطوب البوادي ........ ولقد تذكر الخطوب وتنسي وهم خافضون في ظل عالٍ ........ مشرف يحسر العيون ويخسي مغلق بابه على جبل الفت _ ح إلى دارتي خلاط و مكس حلل لم تكن كأطلال سعدى ........ في قفار من المهامه ملس ومساع ، لولا المحاباة مني ........ لم تطفها مسعاة عنس و عبس نقل الدهر عهدهن عن الجد _ ةِ حتى رجعن أنضاء لبس فكأن الجرماز من عدم الأن _ س وإخلاله بنية رمس لو تراه حسبت أن الليالي ........ جعلت فيه مأتماً بعد عرس وهو ينبيك عن عجائب قوم ........ لا يشاب البيان فيهم بلبس وإذا ما رأيت صورة أنطا _ كية لارتعت بين روم و فرس والمنايا مواثل ، و أنوشر _ وان يزجي الصفوف تحت الدرفس في اخضرار من اللباس على أص _ فر يختال في صبيغة ورس وعراك الرجال بين يديه ........ في خفوت منهم وإغماض جرس من مشيح يهوى بعامل رمحٍ ........ ومليح من السنان بترس تصف العين أنهم جد أحيا _ ء لهم بينهم إشارة خرس يغتلي فيهم ارتيابي حتى ........ تتقراهم يداي بلمس قد سقاني ولم يصرد أبو الغو _ ث على العسكرين شربه خلس من مدام تظنها هي نجماً ........ ضوأ الليل أو مجاجة شمس وتراها إذ أجدت سروراً ........ وارتياحاً للشارب المتحسي أفرغت في الزجاج من كل قلب ........ فهي محبوبة إلى كل نفس وتوهمت أن كسرى أبروي _ ز معاطي ، و ابلهيذ أنسي حلم مطبق على الشك عيني ........ أم أمان غيرن ظني وحدسي ؟ ! وكأن الإيوان من عجب الصن _ عة سور في جنب أرعن جلس يتظنى من الكآبة إذ يب _ دو لعيني مصبح أو ممسي : مزعجاً بالفراق عن أنس إلف ........ عز ، أو مرهقاً بتطليق عرس عكست حظه الليالي ، وبات ال _ مشتري فيه وهو كوكب نحس فهو يبدي تجدداً وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسي لم يعبه أن بزّ من بسط الي _ باج ، واستل من ستور الدمقس مشمخر ، تعلو له شرفات ........ رفعت في رؤوس رضوى و قدس لابسات من البياض فما تب _ صر منها إلا غلائل برس ليس يدرى أصنع إنس لجنٍّ ........ سكنوه ، أم صنع جن لإنس غير أني أراه يشهد أن لمْ ........ يك بانيه في الملوك بنكس فكأني أرى المراتب والقو _ مَ إذا ما بلغت آخر حسي وكأن الوفود ضاحين حسرى ........ من وقوف خلف الزحام وخنس وكأن القيان وسط المقاصي _ رير خصن بين حو ولعس وكأن اللقاء أول من أم _ سِ ، ووشك الرحيل أول أمس وكأن الذي يريد إتباعاً ........ طامع في لحوقهم صبح خمس عمرت للسرور دهراً ، فصارتْ ........ للتعزي ديارهم والتأسي غير نعمى لأهلها عند أهلي ........ غرسوا من زكائها خير غرس أيدوا ملكنا ، وشدوا قواهُ ........ بكماة تحت السنور حمس وأعانوا على كتائب أريا _ طَ بطعن على النحور ودعس وأراني من بعد أكلف بالأش _ رافِ طرا من كل سنخ وأسأجاد ، أجاد ، وقلد بهذا العقيان أعناق أولئك الجياد .وأشار بالأربعة الأبيات الأخرى إلى قصة سيف بن ذي يزن واستنجاده بكسرى على الحبشة لما ملكوا اليمن ، والواقعة شهيرة .وأبو عبادة من طيء ، وهم من اليمن أي من ولد كهلان بن سبأ ، والله أعلم . الفقيه ، الحسين بن علي الصنعاني الشهير بالوادي الأديب .
فاضل لم يبق للاحقه حظاً في الحلبة ، ولا ترك في كأس الرقة لصاد إليه شربه ، فهو إذا جال في متن الكميت العربي ، أين المرتاب أن الحسن في المعجز ابن نبي ، وإن صدع بالموشح تنزهت في النور المفتح لم يلحقه بن سنجر في رقة وانسجام ، وما يحيى بن عيسى إلا كأبيه مطروح إذا جاراه في كلام ، فلو سئل عنه وعن دالية نفسه أيهما أنفع للصادي ، لقال يا فرسان القريض هي رامة فخذوا يمين الوادي ، فإنه مني أشعر ولجلب القلوب أسحر ، ملك عنان الأدب لأنه الحسين ، وهو أجمل الفضل فأنبه المتنبي بحسن الشعر فما ظنك بأبيه منبع العين ، وهو ممن ثنى الأعين بأدبه إلى اليمن تلك الأعوام ، وأقام بعلم معالم الأفق من الكواكب الأعلام .وكان ظريفاً ، أسمر اللون ، ضخماً في سكينة ووقار ، وأما ذكاه فيشتعل ولا لهب النار ، وكان فيه غفلة أحياناً ، وله في النجوم السمر يد بيضاء .أخبرني الفقيه علي بن مطير الخياط وقد عاصره : أنه صعد حيدرأغا - الآتي ذكره بعده - إلى جبل ذي مرمر صحبه السيد الإمام المهدي أحمد بن الحسن قل خلافته فقال حيدر بديهاً :أحمد من أوصلنا إلى هذا المحلفقال الوادي :وأطلع الوادي إلى رأس الجبلفأجاد إلى غاية وأجاد جائزتهما كعادته .وشعر الوادي سائل الخير إلى الغاية فمنه : في شجو عيني أنباء على شجني ........ وحال ذي الحب لا يخفى على الفطن فإن نكرت غرامي فيك متهماً ........ هوى سواك فخذ في البحث وامتحن استخبر القلب ينبيك الحقوق به ........ فربما وشت الأوطان بالسكن واستغن بالشاهد الذاتي ضناي إذا ........ لم تغن من أدمعي بالعارض الهتن أما ترى كبدي السوداء تفرع من ........ حمراء عيني في الصفراء من وجني ونار شوقي لا ينفك لاعجها ........ يذكي بلعجة ذكرى سالف الزمن أيام كنت و صرف الدهر ممتنع ........ عني ومقلته الحوصاء لم ترني وللسعادة حظ في قضا وطري ........ لا تستزاد ولبث في قضا وطني أخلقت حية جسمي في هواك أسًى ........ وما منحت بها شيئاًسوى المحن وصنت حسنك صون الجسم ناظره ........ ولم أقل عبث التبريح بي فصن وأنت من فزعات الوهم في حرم ........ خلو ومن فزعات الوهم في جنن وما بطرفك من غنج ومن كحلٍ ........ للناظرين ومن سحر ٍومن وسنٍ وما بوصلك للملحوظ من فرحٍ ........ وما بقطعك للمدحوض من حزن لو لم يكن أصل دائي فرع معرفتي ........ إياك فالحسن والإحسان في قرن لساءني بك قول الغير من أسفٍ ........ ياليت معرفتي إياك لم تكن الشعر متسق ، والمعاني منتظمة ، وأثر التمكن ظاهر ، ولفظ الغير بإدخال لام التعريف ليس من لغة العرب ، بل يستعمله من غلب عليه العجمة من علماء العجم كسعد الدين التفتازاني والقطب وغيرهما ، ولفظ ينبيك بعد الأمر ، كان الواجب الجزم ، إلا أنه قد جاد في الفعل المعتل المتصل بالضمير خاصة رفعه بعد الأمر قليلاً ، فيغفر له ذلك لإجادته الشعر .وللوادي أيضاً في السيد أبي الحسين علي بن المؤيد بالله أمير صنعاء : صاح قد جاوز الغرام نصابه ........ فدع اللوم أو أموت صبابه إنما يحسن المدام لصب ........ بعد تجويز عاذليه انقلابه في سقيم الجفون والخصر مملو _ ح السجايا منهم كثير الدعابه لاح للعين وجهه في جعيد ........ وبودي لو حل عنه نقابه وأراني من النهار جبيناً ........ ومن الليل طرة وذوابه وهبتني جفونه رقة الجسم ........ ورقراق دمعة سكابه وسبتني قلبي المشوق وروحي ........ والنها الوهابة النهابه وتجلت بالإسوداد ولا تن _ كر حالي إذا حكتها كآبه وصفها بالسقام غير عجيبٍ ........ صادفت في عيونه أسبابه مثلما صادفت أكف جمال الدين ........ بحراً منه ففاضت سحابه الحمبد المجيد من لو بغى من _ زل كيوان موطناً لأصابه ملك ترتجي الملوك عطاه ........ كما إنها تخاف عقابه لا تحاكي البحور إلا يديه ........ ويضاهي الجمان إلاخطابه بين شمس الضحى وطلعته ما ........ بين كفيه والحيا من قرابه سيد ذكر فضله قربات ........ فاضلات لدى الإله مثابه إن تلوت اسمه على الفقر أقصا _ هوأخلى مكانه وأطابه وإذا ما تلوته لسقيم ........ كان في برئه سريع الإجابة سرح الفكر في رياض مغانيه ........ ووفاه في المديح حسابه وضع اللفظ من نضار على را _ س معاليه قبلة وعصابة ةابن بيت الثنا فيه على الضم _ ة وافتح لجبر كسرك بابه ضيغم يبتدي الأمور برأيِ ........ تستعير النجوم منه الإصابة وبيأس أستغفر الله لو مرّ ........ بقلب من الحديد أذابه ليس عيب فيه سوى أنه في _ ما خلى الوحي بالنبي مشابه إن ترد تصدق المقال فقل في _ ه وإن شئت المجد فاقصد جنابه كم له من قضية تدع الناس ........ سكارى محبة أو مهابه إن أشبهه بالبجور نوالا ........ وبشمس الضحى سناً ونجابه وببدر السما جمالاً وبالأن _ جم رأياً وبالأسود غلابه لامني فضله وعدني بالناس ........ بزعمي في الفرقة الكذابة عد عن حلم أحنف وندى الطا _ ئي ومن فيهما أطال كذبه واطرح قول من يرى قدم أمر ........ واجعل الصمت من هوان جوابه واعد ما يقال عن مدحهم فيه ........ تجده والله يهديك دابه يا جمال الهدى إليك مقالاً ........ يحقر الدر أن ينوب منابه فضله في القريض فضلك في الناس ........ فمن شاء أن يعيبك عابه كان بين العصر والفجر تشبيب ........ ومدحاً كما ترى وكتابه لا أريد الجزا عليه واقبله مني ........ بغير الدعا عليه إثابة فتفضل علي واقبله مني ........ مضنياً مرسلاً عليه حجابه وابق واسلم على الليالي لودي ........ فيك صدق وللدعاء إجابهقلت : ما هذا إلا روض نادي ، وما هذه إلا رامة ، فقل للشعراء قد غلبتم فخذوا يمين الوادي ، ولعمري لمن مدح بهذا الشعر فإنه ما فاته لرابح ، وإن شاعراً سبكه بل رصعه نجوماً في سماء الفصاحة يتصرف بالشعراء ويحول بقناة السماك الرامح ، وهذه من خرائد بنات الأفكار المحجبات اللواتي شمسن فقلما تراهن بكفو مغرسات ، وإني لأغبط قائلها ومن قيلت فيه ، وما ثوابه بالغ ، ولو حشيت دراري الأثير في فيه .قال القاضي شمس الدين أحمد بن ناصر ، رحمه الله : أنه قد روي أنه قالها في السيد أبي يحيى محمد بن الحسن بن المنصور بالله ، وإنه قال له حين أكملها : ما أعجب هذا الشعر الرقيق من هذا البدن الغليظ .قلت : لكن جمال الدين لا يطلقه أهل اليمن إلا على علي ، وليست لهم ألقاب معينة ، لأن القوم تقل عنايتهم بالمفاخر والذكر الجميل ، وليس فخرهم في الغالب إلا باللباس الجيد ، وركوب الخيول بالحلية إلا من عرف سير الكحلاء ، وكيف بنو أدم ، وقليل ما هم .وكان للوادي للمذكور إلمام بعلم الحرف ، وغالب أهل هذا الفن البلاهة ، وله يد جيدة في علم النجوم والرمل ، وشعره كثير وأدبه ، وهذا الدليل روض ، ولولا أنه الوادي لقلت وغدير .ومات تقريباً سنة ثمانين وألف بصنعاء ، رحمه الله .والوادي : إضافة إلى وادي ضهر ، عرف بذلك .وقد مضى تعريف الوادي المذكور . الأمير أبو محمد ، حيدر أغا بن محمد
الرومي الأصل ، اليمني الدار والوفاة ، الشاعر المشهور .فاضل سبق في تلك الحلبة ، وما ترك للصائح المحكي همساً ولا جلبة ، لم يكن برق شعره يخلب ، ولم يقدر حسن شعره ولم يكتسب نسج للملاح به وشيئاً عبق ، وما كان قبله ينشر ، وأخجل ابن ربيعة فما ترك لعمر فضل حيدر ، له شذرات أخذت الحاسد في نحره فهي يتايم لا توجد إذا نظم إلا ببحره : شرك العقول ونزهه ما مثلها ........ للمطمئن وعقله المستوفرلم ندر أعربية أم موشحة أملح ، وعلى الحقيقى فجميع شعره بالحسن موشح ، فهو الذي أجاد في الفنين وقال سامعه لقد جاء حيدر بالحسن والحسين معان من الرقة تسيل ، وألفاظ منها النسيم عليل ، وأصله منن الأجناد الرومية الذين لم يعودوا مع من عاد منهم لما غلبهم الإمام المنصور وولده الإمام المؤيد ، ومعنى الأنما بالرومية نقيب العسكر ، وكان من فرسان الروم .وأخبرني شيخنا شرف الدين الحسن بن الحسين بن المنصور بالله رحمه الله تعالى ، إنه كان يراه بمدينة ذماء ، وقال : كان أسمر يلبس زي الجند ، كثير الفكرة والوحدة ، عليه سكينة ووقار ، وكان ظريفاً ، وكانت له يد في الموسيقى وضرب العود لنفسه ، وشعره العربي قليل لقلة حفظه وتدوينه ، فمنه في اختصار بيتي إبراهيم الغزي الشاعر المشهور في المدح : شعرك لا تضعه ........ ولا ترى متعزلا أتقول قافية وقد ........ خلت الديار فلا ولاوبيتا أبي إسحاق الغزي هما : قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة ........ باب الدعاوى والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى ........ منه النوال ولا مليح يعشقولهما ثالث .وما أظرف قول أحد الشعراء الريحانة : يقولون لي أرخصت شعرك في الورى ........ فقلت لهم من عدم أهل المكارم أجزت على شعري الشعير وإنه ........ كثير إذا حصلته من بهائمصدق والله ، فإني أنا أجزت على شعري الشعير ، فتمثلت وتأسيت بقوله وحاله رحمه الله تعالى .سمعت بعض الناس يحكي هذه الأيام : إن الفقيه سعيد السمحي الشاعر - الآتي ذكره - مدح الخزان بقصر صفا وهو السيد عبد الله الحلي فأمر له بثلاثة أرطال من شعير عن قصيدة .ولهذا تفرس السراج الوراق رحمه الله تعالى فقال : زعموا لبيداً قال في شعر له ........ وبقيت في خلف كجلد الأجرب ثم انتهى الداء العضال فبعدنا ........ بلغ الجذام وعصرنا عصر وبيفهؤلاء أهل الجذام أراح الله منهم .ومن شعر حيدر في مرثية غلام مليح يعرف بابن تاج الدين : لو لنفس تكون نفساً فداءُ ........ لفداك العذول والرقباء يا فقيداً قد كان فينا كريم ........ نحن قوم بمثله بخلاء كان تاجاً عليه إكليل حسن ........ زانه منه رونق وبهاء سلبته أيدي المنو علينا ........ وأتاه إلى فناء الفناء قلت لما رأيت قدك غصناً ........ وهو في ذات أربع ملقاء أو لهفي على اعتدال قوام ........ عانقته برغمي الحدباء وبنفسي شرط نجدك ما كان ........ له الترب يا حبيبي جزاء كنت تأوي القلوب حياً فشقت ........ لك في الموت قلبها الشهباء بعد ذاك الغنا من كل حسن ........ أيها الناس أنتم الفقراء ثم هبنا قرير عين فمنا ........ كل عين من البكا مداء لك ما شئت عند ربك يا ليت ........ لنا من تصبر ما نشاء لك منا الهنا بجنات عدنٍ ........ ولنا فيك يا حبيب العزاءتأمل هذه الرقة وما ضمن المعاني من الدقة ، فالاعتدال والحد ما بعد التاج والإكليل والشرط والجزاء والغناء والفاقة والقره والرمد ، مع الانسجام الذي لا يقوى عليه إلا من قلده الأدب بإكليله واجتهد ، وقد جاء وصف كل والفصيح صفة ما يضاف إليه ، وكان حيدر يأنس بهذا الغلام .وحكى الفتح بن خاقان في قلائد العقيان : إنه كان بصفة الجزيرة الخضراء بالأندلس أيكة يانعة ، وكان الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة يقعد هو ومن يهواه لديها ويوسدان خدودها أبرديها ، فمر بها ومحبوبه قد طواهالردى ، ولواه عن ذلك المبتى ، فتذكر ذلك العهد وجماله ، وأذكر صبره لفقده واحتماله ، فقال : ألا أذكرتني العهد بالأنس أيكة ........ فأذكرتها نوح الحمام المطوق وأكببت أبكي بين وجد أناخ بي ........ حديث وعهد للشبيبة مخلق وأنشق أنفاس الرياح تعللاً ........ فاعدم فيها طيب ذاك التنشق ولما علت وجه النهار كأنه ........ دارت به للشمس نظرة مشفق عطفت على الأحداث أجهش تارة ........ وألثم طوراً تربها من تشوق لقد صدعت أيدي الحوادث بيننا ........ فهل من تلاق بعد هذا التفرق وإن يك للخلين ثم التقاؤه ........ فياليت شعري كيف أو أين نلتقي فاعزز علينا أن تباعد بيننا ........ فلم يدر ما ألقى ولم أدر ما لقيوللأمير حيدر ، وقد صرف بعض الولاة إلى بنيه عسكراً بحبله على عادتهم في ذلك : منزلي منزل السعادة وال _ أفراح والأنس والصفات العليه لم أمرتم بصرفه وهو مبني ........ وكذا العدل فيه والعلميهوما أحسن قول القائل في التوجيه بالموال : سمعتها وهي داخل دارها بالصحن ........ تنشد رمل طحنت قلبي المعنى طحن يا ليتها مع تغنيها وطيب اللحن ........ ترفع أجر ودع يدخل على اللحنوالآخر أيضاً فيه : قالت لها اختها قاصد تسمعنا ........ ما النحو قالت لها نحنا بأجمعنا للرفع والنصب أنا وأنت ومن معنا ........ للجر والروح حرف جاء للمعنىوالتوجيه والتورية في القطعتين ظاهر .وللأمير حيدر دوبيت أجاد فيه مع التورية وهو : أفدي رشأ به القلوب مفتونه ........ كالنون له حواجب مقرونه في الغيد سيوف لحظه أشهرها ........ للفتك وقال إنها مسنونهومن المنسوب إليه ، أنشدنيه له الفقيه علي بن مطير الصنعاني الخياط وهو راوية لشعره : لا تحسب الشمس في ذا اليوم طالعة ........ ولا تسل أين وارت وجهها الحسنا بالأمس قد غربت صفراء أحسبها ........ ماتت وهذي السما تبكي لها حزناوهو مأخوذ من قول القاضي الأرجاني : لما رأيت النجم ساه طرفه ........ والأفق قد ألأقى عليه سباتا وبنات نعش في الحداد سوافرٌ ........ أيقنت أن صباحهم قد ماتاوله في انفتاح نور الكاذي بلمع البرق : أرى الكاذي لا يبديه إلا ........ خفوق البرق في داجي الدجنه إذا ما سل في الآفاق سيفاً ........ بدت في الروض للكادي أسنهومن عجائب الكاذي أن طلعه لا ينفتح إلا إذا استصبح بشمعة البرق تحت ستور الغمائم ، وزهر اللوبيا لا ينور إلا إذا جلت له القمر جبينها المعشوق .وله مما جنا في رجل يلقب بالمسجد : سموه فينا مسجدا ........ رشأ كحيل الطرف أحور يا حبذا من مسجد ........ قد لذ فيه المؤخروله أيضاً فيه : سموه فينا مسجدا ........ رشأ يفوق الظبي لطفا فجعلت فيه تقرباً ........ مني له الأحليل وقفاسمعت له بيتاً واحداً فزدت له أولاً من نظمي ، وهو فيمن اسمه الجامد : بي غزال ألان قدا ........ زنده في الحسن واري ليت داري منه تدنو ........ وأرى الجامد جاريوقد جاء المنقوص في حالة النصب مسكن الياء .وله في طبال : وشادن يكفل طبلاً له ........ ويلوي السير على عاتقه يشن غارات الهوى مشرعاً ........ ويضرب الطبل على عاشقهوكتب إليه الشيخ إبراهيم الهندي وكناه بابنه الأكبر : يا أبا أحمد لقد جرت لما ........ صاد قلب الخليل منك كليما قد بلغتم إلى مناء ولكن ........ لم تجوزوا مقام إبراهيمافكتب إليه مراجعاً وكان مقيماً بذهبان العنب : أنا في كعبة المحاسن باقٍ ........ في مقام وحق لي أن أقيما يوسفي الجمال من نار خديه ........ قد رأينا احتراق إبراهيماوله في الترصيع في دوبيت : انظر مسود الطرف خلي الأخضر ........ كالأزرق من فوق الرديني الأسمر والشهب لقد أجرى دمي أبيضه ........ أحمر قاني من فوق خدي الأصفروله أيضاً : وخل قال لما زار قبل ........ يدي لتشتفي من نار بيني فقبلناه في جيد وخدٍ ........ وكان الأمر من فوق اليدينوله في زنبق وفيه توجيه : وزنبق مجلس بين الندامى ........ كشيخ حاز لطفاً في وقار يريك إذا تلى إنا فتحنا ........ عمود الفجر في وسط النهاروحيدر ممن رزق السعادة في الموشح الرقيق الغضيض ، ولم يترنم الشادي بغير قوله فيه برغم أنف معبد والعريض ، فمن موشحاته التي تقوم للحن بالحجة ، وتشبح في الأنس ابن جني إذا فاخرها بعربيته شجه : شقيق البدر براق الجمان ........ كحيل المقلة الظبي الممنطق خطر يسحب ذيول التيه عاني ........ وماء الحسن في خده ترقرق مهفهف ليس له في الحسن ثاني ........ وهو للنيرين ثالث محقق خطابه إن نطق فاق المثاني ........ وأنسى بالذي يرخى ويخرق سباني منه يا إخواني ........ ورش في غنج فتان مع تفتير الأعيان وقده في تعاطفه أراني ........ قضيب البان إلا أنه أرشق ولولا سيف عينيه اليماني ........ حما قده سجع فيه المطوق ملق حالي الدلال حلو المراشفْ ........ حكى بدر السماء بهجة ورفعه مهلا احومه للروح خاطفْ ........ وله يا ناس في التفتير صنعه غرامه قد ترك لي دمع واكفْ ........ يسيل في الخد دمعة بعد دمعه ملك روحي فذا حسنه سباني ........ وشنف كاس حبه لي وأدهق نهب روحي بجهله ........ قبال الناس مثله فما عادينا أقول ولما خاف في العشق جناني ........ وأيقن إنني في الحب سأزعق أمر عينيه ترسل قصد عاني ........ سلاسل من عذاره لي وأوثق ممنع قلدوه الحسن تقليدْ ........ رشيق بالملاحة قد تفرد بديع الحسن في خديه توريدْ ........ فما أحلى الورد في الخد المعسجد تعال يا عاذلي فيه ياعى صدْ ........ وعود طلعته واذكر محمد رشأ ما أهوى دائم زماني ........ ولا قلبي لغيره عاد يعشق غرامي فيه مشروح ........ وقلبي منه مجروح وذكره ينعش الروح فاهى لو تساعدني الأماني ........ ويصبح كلما أملت فيه حق فالوى من على جيده يماني ........ وأرشف من لماه صافي معتق وأروى للرشا باهي المحيا ........ باني من غرامه صوت ذاهل أبات مالي نديم إلا الثريا ........ أهيم جنح الظلام بين المنازل أموت إن غاب عني ثم أحيى ........ إذا أبصرته يميس بين الغلايل وحسنه لو يعاني ما أعاني ........ رثى لي من هوى القلب المحرق أنا مفتون بحبه ........ وكم اشتاق قربه وشملي يجتمع به وكم قد بيننا حاسد وشاني ........ أراد أن اجتماع الشمل يفرق فما صدقتم فيما سباني ........ ولا هو في الذي يهواه صدقواستعمال المحسنات في الموشح من خصائص حيدر ، وأما لولا سيف عينيه اليماني فهو من قول جمال الدين بن نباتة في المزدوجة التي مدح بها المؤيد صاحب حماه منها : لولا حذار القوس في يديه ........ لغنت الورقا على عطفيهولقد أجاد فيه ، ثم أن الشيخ إبراهيم بن صالح الهندي أغار على هذه المزدوجة فأرملها وأخذ أكثر ألفاظها ومعانيها ، واستعملها في مزدوجة له فاخر فيها بين البندق الرومي والسيف ، وكلما يحسن فيه الشيخ إبراهيم المذكور مأخوذ من شعر غيره ، وما أراه إلا عرف افهام القوم وحفظهم للشعر فمد رجليه ويديه واستراح ، وإلا لم يكن عاجزاً ، إلا أن الشعر باليمن لم يكن له سوق إلا بأيام الدعاة الإسماعيلية آل زريع وآل سبا ، فإنهم كانوا ملوكاً شعراء فتعدوه ونقدوا فيه ، وأما أئمتنا الزيدية فليس لهم به كثير عناية ، اللهم إلا الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد كان نظاماً بالقريحة والقناه المريحة ، والآخرون يجيزون عليه تكلفاً بدون انتقاد ولا تفضيل للحسن على المرذول ، فبطل الشعر وكسدت سوقه ، ولله البقاء .وفضائل حيدر أبهى من ذكا أو ذكاه .ونقش خاتمه : محب أبي السبطين حيدر ، وهذه التورية الخاتمية تكفيه أدباً .وتوفي سنة ثمانين وألف تقريباً بضوران عند الإمام إسماعيل المتوكل ، ورثاه الهندي بأبيات جاء منها : كان في عصرنا حديقة فضلٍ ........ فلذا أودعوه في البستانلأنه دفن بمقبرة البستان .رحمه الله تعالى .^


    
    حرف الدال
   
     أبو سليمان ، داود بن سلم التيمي
مولى تيم ، المديني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، وقيل مولى آل أبي بكر ، الشاعر .أحد أصحاب أصوات الأغاني ، شاعر ما ضاع مما ضاع إلا النشر ، خلد بما قصد ذكره إلى الحشر ، ولا شاعر في فضله مخالف ، أنى وقد أطرب الرشيد والهادي وابناهما الخلائف .وذكره الكاتب أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ، وأشار إلى أنه كان يتشيع .وأقول : إن المتشيع في ذلك العصر هو الغالي في التشيع ، لأنه يعرض دمه للسفك ، لشدة نصب الأموية .وأدرك أول الدولة العباسية ، فهو من مخضرمي الدولتين .ولعمري للكميت وكثير عزه ، والفرزدق ممن عصمهم الله عن القتل .وقال أيضاً : كان ابن سلم منقطعاً إلى أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن السبط ، وكان قد عوده إذا جاءته غلة من الخافقين أن يصله ، فمدح أبا الفضل جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس وهو أمير المدينة وكان بينه وبين الحسن تباعد شديد ، وشعره في جعفر هو : وكنا حديثاً قبل تأمير جعفرٍ ........ وكان المنى في جعفرأن يؤمرا حوى المنبرين الطاهرين كليهما ........ إذا ما خطا عن منبر أم منبرا كأن بني حواء صفو ا أمامه ........ فغير في أحسابهم فتخيرا ؟فأعطاه ألف دينار ، ثم دخل على الحسن وأراد أن ينشده فقال له : أنت القائل : وكنا حديثاً قبل تأمير جعفر ؟ فقال : جعلني الله فداك وكنتم خيرة اختياره ، وأنا الذي أقول : لعمري لئن عاقبت أوجدت منعماً ........ بعفو عن الجاني وإن كان معذرا لأنت بما قدمت أولى بمدحة ........ وأكرم فرعاً إن فخرت وعنصر هو الغرة الزهراء من فرع هاشم ........ ويدعو علياً ذا المعالي وجعفرا وزيد الندى والسبط سبط محمدٍ ........ وعمك بالطف الزكي المطهرا وما نال من ذا جعفرٌ غير مجلسٍ ........ إذا ما نفاه العزل عنه تأخرا بحقكم نالوا ذراها فأصبحوا ........ يرون به عزاً عليكم ومفخرافعاد الحسن لعادته في صلته .والخافقين : ضيعة كانت له .وأورد له أبو الفرج أيضاً : وما ذر قرن الشمس إلا ذكرتها ........ وأذكرها في وقت كل غروب وأذكرها مابين ذاك وهذه ........ وبالليل أحلامي وعند هبوبي وقد شفني شوقي وأبعدني الهوى ........ وأعيا الذي بي طبّ كل طبيب وأعجب أني لا أموت صبابةً ........ وما كمدٌ من عاشقٍ بعجيب وكل محب قد سلا غير أنني ........ غريب الهوى ، واهاً لكل غريب وكم لا فيها من أخ ذي نصيحةٍ ........ فقلت له أقصر فغير مصيب أتأمر إنساناً بفرقة قلبه ........ أتصلح أجساماً بغير قلوبوأجاد في هذه الأبيات وأحسن غاية الإحسان ، وتمت له في واهاً لكل غريب تورية مطبوعة . ما أصدق قول القائل : إذا ذهب القرن الذي أنت منهم ........ وخلفت في قرن فأنت غريب وإن امرءً قد ساد خمسين حجة ........ إلى منهل من ورده لقريبوليس في الوعظ أقوى ولا أشعر من هذا ، وكان الحجاج يتمثل بالبيت الثاني .وقال الأصفهاني : كان داود المذكور ينبز بداود الأدلم والأميل ، وكان أقبح الناس وجهاً ، وأما شعره المختار للأغاني فهو : قل لأسماء أ نجزي الميعادا ........ وانظري أن تزودي منك زادا إن تكوني حللت ربعاً من الشأ _ م وحاورت حميراً أو مرادا أو تناءت بك النوى فلقد قدْ _ تِ فؤادي لحيته فانقادا ذاك أني حملت فيك جوى الح _ بّ وليداً فزدت فيه فزاداوقال أيضاً : أنه خرج إلى حرب بن يزيد بن معاوية وهو بالشام ، وكان حرب كريماً ، فلما نزل به داود وحط مع غلمان حرب متاعه ، وحلوا عن راحلته وأنشده حين دخل عليه : ولما دفعت لأبوابهم ........ ولاقيت حرباً لقيت النجاحا وجدناه يحمده المجتدون ........ ويأبى على العسر إلا سماحا ويغشون حتى يرى كلبهم ........ يهاب الهرير وينسى النباحافأسنى جائزته ثم استأذنه في الخروج ، فأذن له وأعطاه ألف دينار ولم يعنه أحد من غلمانه ، فظن أن حرباً ساخطاً عليه ، فرجع إليه وأخبره بشأنهم ، فقال : سلهم لم فعلوا ذلك ؟ فقالوا : إننا ننزل من جاءنا ولا نرحل من خرج عنا ، فبلغ خبرهم الغاضري صاحب النوادر فقال : أنا يهودي إن لم يكن ما قال الغلمان أحسن من شعرك .ما أحسن قول أبي الفضل أحمد بن محمد الخازن في أبي القاسم هبة الله بن الحسين الأهوازي الحكيم وقد أضافه وأدخله بستانه وداره وحمامه : وافيت ساحته فلم أر خادماً ........ إلا تلقاني بوجه ضاحك ودخلت جنته وزرت جحيمه ........ فشكرت رضواناً ورامة مالك والبشر في وجه الغلام إمارة ........ لمقدمات حياة وجه المالكوأما أمير المؤمنين المأمون فإنه قال يدل على حلم الرجل سوء أدب غلمانه ، نعم صدق المأمون ، وليس من ذلك .قال بعضهم : لبثت يومين لا أجد ما آكل ، ففي اليوم الثالث قلت : أمضي إلى صديقي فلان لعلي أتغدى معه ، فقصدت داره ، وكان من المياسير ، فقلت لغلام في بابه : استأذن لي مولاك ، فقال : إعطني قرصاً آكله وأستأذن ، فهالني حاله وزاد جوعي وهربت .ومما يؤثر من سوء أخلاق الغلمان أنه كان لرجل عبد قد برم بخدمته فما زال سيده يوصيه بالفراهة في الخدمة ، وقال له : متى أرسلتك لحاجة ثم قدرت أن تضم إليها أخرى فافعل ، فلبث أياماً ، وعرضت لسيده علة فبعثه ليجيء بالطبيب فجاء به وجاء بغاسل الموتى أيضاً ، فقال : ويحك ما هذا ؟ قال : يامولاي الحاجة الأخرى التي وصيتني بها .وكان لرجل غلام يأكل هو الحواري ويطعمه الخشكار ، فكره حاله البيع فلم ينفق ، ثم مات مولاه فكان مع ولده يأكل هو الخشكار ويطعمه النخالة ، فضج أيضاً أعظم من المرة مع والده ، فباعه من رجل آخر ، فكان يأكل تلقاه عينه ثم لا يعطيه إلا ما يمسك الرمق فكان يصلي ويسلم على روح سيده الأول ، وصبر واحتسب ، فقيل له في ذلك ، فقال : أخاف أن باعني أن يشتريني من يكون يضع الدهن والفتيلة على عيني بدلاً من السراج .وقال نور الدين العسيلي أحد شعراء الريحانة فأجاد : إني بليت بزنجي قبائحه ........ ليست تعدو إلى ما فيه من عوج كل الأمور إذا ضاقت لها فرج ........ إلا أموري إذا ضاقت فمن فرجوقال الثعالبي : إن بعض الفساق كان له غلام وكان يفسق به كل يوم حتى بلغ عمر الغلام سبعين سنة ، وكلما قال له : قد كبرت يا مولاي عن هذا العمل ، يقول : من أمسى إلى اليوم كبرت .وأجاد منصور البلبيسي أحد شعراء الريحانة بقوله : قلت لتاج الدين في خلوةٍ ........ وقد علاه عبده الأكبر : التاج يعلو فوقه غيره ........ قال : نعم ياقوت أو جوهروظرف السراج الوراق في قوله يذم عبده : متلون الأخلاق حربائها ........ وسواده يمتاز منه القار ويسيء آداباً علي ودأبي أل _ أعضاء عنه ودأبه الإصرار وله ذكاء أياس في حاجاته ........ وإذا قضى لي حاجة فحمار ورقاد أهل الكهف دون رقاده ........ ما جنّ ليل أو أضاء نهار وله فصول ما لأقمار الدجى ........ معه ولا متحدثين سرار ومسائل من ذا وما هذا الذي ........ تحت الغطاء ودار من ذي الدار ودخوله بين اللذين تضاربا ........ والحكم بينهما وذا مدرار ومسيره لذوي الفضول لعله ........ يمتاز بين القوم أو يمتار ومغيبه عني وإن ساءلته ........ وجوابه لي ضجرة ونفار ولكم أقول ولا يفيد مقالتي ........ زنها ومن حركاته زنهاروالقصيدة التي طمت وعمت قول أبي عثمانالخالدي الموصلي الشاعر المشهور يمدح غلامه : ماهو عبد ولكنه ولد ........ خولنيه المهيمن الصمد وشد أزري يحسن صحبته ........ فهو يدي والذراع والعضد صغير سن كبير معرفةٍ ........ تمازح الضعف فيه والجلد في حسن بدر الدجى وصورته ........ فمثله يصطفى ويفتقد معشق الطرف كحله الكحل ........ معسل الجيد جلية الجيد وورد خديه والشقائق والتف _ اح والجلنار منتضد رياض حسن من زواهر أبداً ........ فيهن ما للنعيم يطرد وغصن بان إذا بدى فإذا ........ شدى فقمري بأنه غرد مبارك الوجه مذ حظيت به ........ بالي رخى وعيشتي رغد كيسي ولهوي وكل مأربتي ........ مجتمع فيه لي ومنفرد مسامري إن دجى الظلام فلي ........ منه حديث كأنه الشهد ظريف مزح ، مليح نادرة ........ جوهر حسن شراؤه نقد خازن ما في يدي حافظه ........ فليس شيء لدي يفتقد ومنفق مشفق إذا أنا أس _ رفت وبذرت فهو مقتصد يصون كتبي فكلها حسن ........ يطوي ثيابي فكلها جدد وأبصر الناس بالطبيخ فكالمسك القلايا والعنبر الثرد وهو يدير المدام إن جليت ........ عروس دن بقائها الزبد وحاجبي فالخفيف منحبس ........ عنه به والثقيل منطرد وحافظ الدار إن ركبت فما ........ على غلام سواه أعتمد ثقفه كيسه فلا عوج ........ في بعض أخلاقه ولا أود وصير في القريض وازن دينا _ ر المعاني الجياد ينتقد وكاتب توجد البلاغة في ........ ألفاظه والصواب والرشد ويعرف الشعر مثل معرفتي ........ وهو علي إن يزيد مجتهد ما غاضني ساعة فلا صحب ........ يمر في منزلي ولا حرد وواحد بي من الرأفة والر _ حمة أضعاف ماأجد إذا تبسمت فهو مبتهج ........ وإذغ تنمرت فهو مرتعد ذا بعض أوصافه وقد بقيت ........ له صفات لم يحوها أحدأجمع علماء الأدب إن هذه الأبيات أفضل مامدح بها غلام ، وليت شعري ما هذه البقية التي بقيت ، فإن ثمن من جمع هذه الأوصاف ليس إلا الخلافة .ولداود بن سلم في قثم بن العباس بن عبد المطلب وكان منقطعاً إليه : عتقت من رحلي ومن حلتي ........ يا ناق إن أدنيتني من قثم في وجهه بدرٌ ، وفي كفه ........ بحرٌ ، وفي العرنين منه شمم أصم عن قيل الخنا سمعه ........ وما عن الخير به من صمم لم يدر ما لا و بلى قد درى ........ فعافها واعتاض منها نعمدل البيت الأول أن أبا نؤاس لم يكن السابق إلى معناه ، كما ذكر جماعة من أهل الأدب لقوله في الأمين : وإذا المطي بنا بلغن محمداً ........ فظهورهن على الرجال حرامبل الفاتح معناه داود المذكور لأنه كان في أول الدولة قبل أبي نؤاس بدهر ، والله أعلم . الأمير ، أبو الأغر ، دبيس بن سيف الدولة
أبي الحسن صدقة بن منصور ابن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي الناشري ، نور الدين ، ملك العرب ، صاحب الحلة المزيدية .ملك استعبد مما استبعد بمراضيه الرقيقة ، وسلك في المعالي مجازاً نال به الفخر حقيقة ، ونظمه إلا بالقناة قليل ، وإنما تهب في الربيع الريح البليل .وذكره شمس الدين بن خلكان ، وقال : كان جواداً كريماً عارفاً بالآداب ، وتمكن في خلافة المسترشد واستولى على كثير من بلاد العراق . وهو من بيت كبير .وإليه أشار أبو محمد الحريري بقوله في المقامة التاسعة والثلاثين : والأسدي دبيس لأنه كان معاصره وأراد التقرب إليه بذكره لجلالة قدره .قال : وله نظم حسن ، ونسب له العماد الكاتب في الخريدة ، وابن المستوفي في تأريخ إربل الأبيات اللامية التي منها : أسلمني حب سليمى بكم ........ إلى هوىً أيسره القتلونسبها أبو الحسن بن بسام في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة إلى أبي الحسن بن رشيق القيرواني .قال : وذكره أبو البركات بن المستوفي في تأريخ أربل : أن بدران بن صدقة أخا دبيس كتب إلى أخيه دبيس وهو نازح منه : ألا قل لمنصور ٍ وقل لمسيب ........ وقل لدبيسٍ إنني لغريب هنيئاً لكم ماء الفرات وطيبه ........ إذا لم يكن لي في الفرات نصيبفراجعه دبيس بقوله : ألا قل لبدران الذي حن نازعاً ........ إلى أرضه والحر ليس يخيب تمتع بأيام السرور فإنما ........ عذار الأماني بالهموم يشيب ولله في تلك الحوادث حكمةٌ ........ وللأرض من كأس الكرام نصيبوما أحسن استعارة العذار للأماني ، وما ألطف قول الشيخ إبراهيم الهندي نزيل اليمن : بدت لام العذار فقال قوم ........ تيقن عزله وكفيت أمره فقلت عذاره خطٌ جديد ........ بدولته وورد الخد خمرهوقول شهاب الدين بن أبي حجلة مضمناً : يا صاح قد حضر الشراب ومنيتي ........ وحظيت بعد الهجر بالإيناس وكسى العذار الخد حسناً فاسقني ........ واجعل حديثك كله في الكاسقال أيضاً : وقيل ، إن بدران كان لقبه تاج الدولة ، ولما قتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة ثم توجه إلى مصر فأقام بها حتى توفي سنة ثلاثين و خمسمائة وأورد له العماد في الخريدة شعراً .وكان الأمير دبيس في عسكر السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه وهم على باب مراغة ومعهم المسترشد بالله العباسي ، كان السلطان يعادي الخليفة لشهامته ، ولكنه لم يجد أعواناً - كما قال الذهبي في دول الإسلام - فدس السلطان جماعة من الباطنية الحشيشية الذين أشرت إليهم في حرف الحاء ، فهجموا خيمة المسترشد وقتلةه يوم الخميس 28 وقيل 24 من ذي القعدة سنة 529 ، فاستشفع السلطان أن ينسب إليه قتل الخليفة ، وأراد أن ينسب إلى دبيس فتركه إلى أن جاء للخدمة وجلس في الخيمة وأرسل بعض مماليكه ، فجاء من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانه فمات شهيداً رحمه الله تعالى ، وأظهر السلطان إنما فعل ذلك آخذاً بثار الإمام المسترشد لأنه بزعمه قتله ، وكان قتله بعد قتل الإمام بشهر .وقال المأموني : قتل في رابع عشر الحجة وكان قدأحس بتغير السلطان عليه ، وأراد المسير مراراً فكانت المنيو تثبطه .قال أيضاً : وذكر ابن الأزرق في تأريخه : إنه قتل على باب تبريز وحمل قتيلاً إلى ماردين إلى زوجته كهارخاتون بنت نجم الدين الغازي فدفنته عند والدها بالمشهد ، ثم تزوج السلطان مسعود ابنة الأمير دبيس وأمها زبيدة بنت الوزير الجليل نظام النلك صاحب نظامية بغداد ، المدرسة المشهورة .والناشري ، بالنون فالألف فالشين المعجمة المكسورة فالراء فياء النسبة : إلى ناشرة بنت نصر ، بطن من بني أسد بن خزيمة .والمراغة ، بفتح الميم والراء والغين المعجمة ثم تاء التأنيث : مدينة مشهورة من عمل أذربيجان ، وتبريز أشهر مدنها أيضاً .وكان دبيس وقومه إمامية ، وسيأتي بيان الحلة إن شاء الله . أبو المعالي درويش بن محمد الطالوي الشامي
مفتي دمشق ، أحد شعراء الريحانة الأفاضل المجيدين العلماء .فاضل تتزين دمنة العصر بجواهره المكنونة ، ووتتشوقه اليالي المتأخرة عنه ، فلولا تمايل شعره راحت وهي للشوق مجنونة ، يصوغ ما تود الحاليات لو حل مكان العقود والشنوف ، من كل بيت كالدينار حسنا ، وأن تشبه لسحره بالحروف .وقد كفانا الفاضل شهاب الدين أحمد أفندي الخفاجي تقريضه في ريحانته الطيبة النشر وقال بعد الإسهاب كعادته ، وهو من الطالوا ، الذين سموا المعالي وطالوا ، وكان سافر إلى بلاد الروم ، وشعره شرك العقول ، ونزهة المطمئن وعقلة المستوفر ، وفي شعره نفثات التشيع لصاحبها حتى لقد شك الخفاجي في عقيدته ، لقولهفي القصيدة اليائية التي سأوردها : بولاء حيدرة الوصي ........ أخي النبي الهاشميفقال الخفاجي : أما قوله : الوصي فهو ما ترويه الشيعة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة يوم غدير خم ، ولكنه مخالف لعقيدة أهل السنة ، والله أعلم ، هل كان الطالوي بعتقد مذهب الشيعة أو جرى على مذهب ممدوحه الشريف لأنه شيعي ؟قلت : قوى ظنه بتشيعه مما ذكر ، ولأنه من تلاميذ الشيخ بقية الحكماء داوود بن عمر الأنطاكي كما ذكر هو في السانحات ، أحد مؤلفاته ، وداود قرأ مدة بعد رحلته عن بلده بجبل عامله على فضلاء الإمامية والإمامي إذا ارتفعي تقيته لم يجز في مذهبه أن يعاشر مخالفه ، كيف أن يفيده العلوم ويلوح من نفحات هذه القصيدة له بذكر الزوراء والغري الشريف ونواحيه عنبر التشيع ، ولا يخفى على ذي ذوق سليم ، وعساه إن شاء الله من الموفقين بولاية صالحي أهل نبيّه صلى الله عليه وسلم فإن عناية واهب الفضل به حتى أكسبته هذه الفضائل مما يطمع أن يكون من حزب يعسوب المؤمنين وهي : أنسيمة الرَّوض المطير ........ بالعهد في زمن السُّرور وأنيق أيام الشّبا _ ب وعيشه الفضّ النّضيرِ ووثيق أيام التصا _ بي يالمعهدها الخطيرِأنه من تلاميذ الشيخ بقية ومعاهدٍ كان الشبا _ بُ وشرخه فيها سميرِي هوَّمت فيه فصاح بي ........ داعي الصَّباح المستنيرِ فطفقت أنظر منه في ........ أعقابِ برقٍ مستشيرِ قد كان حسان المرا _ بع فيه حسَّان البدورِ أيام غصن شبيبتي ........ ريَّان من ماء الغرورِ وذؤابتي شرك المها _ ةُ الرُّدود من ريم الخدورِ حيث الشبيبةُ روضةٌ ........ غنَّاء صافية الغديرِ من كلّ ِمخطفة الحشا ........ كأخي الرَّشا الظبي النفورِ طلعت بليل ذوائبِ ........ أبهى من القمرِ المنيرِ بيضاء وشَّحت التَّرا _ ئب والنحور من الثُّغورِ فكسى معاطفها الشَّبا _ بَ الرَّود حسَّان الحريرِي قويت على قتلي وفي ........ ألحاظها ضعف الفتورِ وبما جرى يوم النَّوى ........ من درِّ مدمعها النَّثيرِ وبوقفة التَّوديع والأن _ فاس تصمد بالزَّفيرِ ويد الفراق تشبُّ في الأح _ شاء نيران السَّعيرِ إلاّ سريت مع الصَّبا _ يا نسمة الرّوض المطيرِ فاجتزت من أرض العرا _ ق على الخورنق والسَّدير ووقفت بالزَّوراء وق _ فة زائرٍ أوفى مزورِ وحملت للكرخِ التَّحي _ ة من أخي شجنٍ أسيرِ ونزلت من نهر الأبلَّ _ ةِ والصَّراة على شفيرِ وأقمت في شطِّ الفرا _ تِ بملتقى العذب النَّميرِ وسمعت هينمة الرِّيا _ ض وصوتَ جاسيةَ الخريرِ وجذبتِ في تلك الحدا _ ئقِ طوقَ ساجعةِ الهديرِ حفَّت بسروٍ كالقيا _ نِ تلفَّعت خضرَ الحريرِ ولثمتِ خدَّ الروضِ في _ ه نباتُ ريحانٍ طريرِ وأتيتِ بابل فاصطبح _ تِ بمثل مصباح منيرِومنها : يغنيك متهمة ومن _ جدةً سناها عن خفيرِ والصبح يخطر في الدُّجى ........ كالوحي يخطر في الضميرِ والنَّسر فيه واقعٌ ........ خوف الصباح لدى الوكورِ وكواكب الجوزاءِ مم _ سكةُ الأعنَّة عن مسيرِ خافت سهيلاً فانتضت ........ سيفاً من الشِّعرى العبورِ والنجمُ يهوى للغرو _ بِ كأنَّه كفُّ المشيرِوهذه الطريقة لطيفة ، وكيف لا والنَّسيم حامل رسائلها ، والمتخطِّر غليلاً في غلائها ، وكان سبب القصيدة اليائية ، أنّه مرّ ببلاد ابن معن رئيس الطّائفة الدّروزية أصحاب الحاكم بأمر الله بالشام وهم فرقة من الإسماعيلية لهم شركة وسيطت ، ونسبتهم إلى الحسين الدروزي أي الخيّاط ، والدرز الخياطة .قال بعض الخوارج ، لمّا قتل زيد بن علي عليه السّلام وكان معه خيّاطون من الكوفة : أَأَبا حسين والأمور إلى مدى ........ أولاد درزة أسلموك وطارواوكان مع الطالوي غلام يهواه وقد ملك بياض جبينه وحمرة وجناته سويداء فلبّوه ذلك الرشا ، وألهبوا منه الحشى ، فكتب إلى الشريف أمير الشاميستعديه به عليهم : بالله يا نشر العبي _ ر سرى بروضات الغرِيِّ طاف المشاهد وانثنى ........ نشوان من كأسٍ رويِّ وأقام بالزَّوراء من _ ها في رياض الخابريِّ متنزَّلِ الآيِ الكرام ........ ومهبط الوحي السَّنيِّ إن جئتَ ربعَ الشَّام فاق _ صد ساحة الشَّرفِ العليِّ أعني الشريف ابنَ الشري _ ف ابن الشَّريف الموسويِّ متحمِّلاً عنِّي السَّلا _ م كمسكِ دارين الذّكيِّ لجناب مولانا الوزي _ ر وليِّ مولانا العليِّ ثم اشرحن من حال مو _ لاه المحبِّ الطّالويِّ ماذا لقى في ثغر صي _ دا من دروزيِّ غويِّ دين التناسخ دينه ........ لا بل يدين بكل غيِّ ويرى الطَّبائع أنها ........ فعَّالةٌ في كلِّ شيِّ وافى بمكتوب الشري _ ف إليه من بلدٍ قصيِّ يوصيه فيه كأنَّما ........ أوصاهُ في أخذِ الصَّبيِّ فسقاه يوم فراقه ........ لا كان بالكأسِ الرَّويِّ وغدا الحشا من بعده ........ يبكي بدمعِ عندميِّ في غربةٍ لا يشتكي ........ فيها إلى خلٍّ وفيِّ لا جار يحميه ولا ........ يأوي إلى ركن قويِّ إلاَّ إلى ركن الشري _ ف الطاهر الشِّيم الزَّكيِّ حامى حمى الشَّرع الشَّري _ ف بكل أبيض مخذميِّ مولاي لي حقٌّ علي _ ك فجد به من غير ليِّ بولاء حيدرة الوصيِّ ........ أخي النبيِّ الهاشميِّ لا تهملن من أخذثا _ ري من كفورٍ بالنبيِّ وابعث إليه مقانباً ........ فيها الكميُّ على الكميِّ لو حاربت جند القضا _ ء ثنت سراه عن مضيِّ جرافةٌ لم تبقِ في ........ أطلاله غير النُّؤيِّ وأشيعت ينعي الدِّيا _ رَ مع ابن دابةَ في النَّعيِّأقول : في شعره انسجام ، ونفسه طويل فيه .والزَّوراء : بغداد ، لأن قبلتها مزورة عن ناحية الجنوب إلى المغرب ، وفيها مشهد الكاظم وحفيده الجواد والهادي والعسكري عليهم السَّلام .والحائر ، بالحاء المهملة وبعد الألف ياء مثناة من تحت ، ثم راء : اسم المشهد الحسين الشهيد عليهم السَّلام .والنؤي : جمع نؤي بفتح النون واسكان الواو ثم ياء مثناة تحية ، حفيرة تجعلها العرب حول الخبا حتى لا يدخله الماء .وأشيعت : تصغير أشعث ، وهو الوتد لأنَّه يتشعَّث رأسه بالدق .وابن داية : علم جنس للغراب .ومما أورده الخفاجي من شعر أبي المعالي : توشَّحت كالنجوم الزُّهر في الظُّلمِ ........ سِمطَين من لُؤلُؤٍ رَطبٍ ومن كلمِ وقلَّدت جيدَ آرامِ النَّقا دُرَراً ........ بزَّت بهنَّ دَرَاري الأفقِ في القَسَمِ وأقباَت في مُروطِ الزَّهوِ رافِلةً ........ تجرُّ تِيها مروط الخزّ من أُمَمِ جيداءُ مصقولةُ القُرطين مَائسةُ ال _ مِطفين مخضُوبةُ الأطراف بالغنمِ كأنها حين وافت والفُؤَادُ بها ........ صبٌّ صُبابةُ شرخٍ مرَّ كالحلمِ فما الرِّياضُ بكاها الفطرُ ليلتَه ........ بكاءَ طرفٍ قريحٍ بات لم ينمِ شوقاً لطيفِ خيال بات يرقبهُ ........ مِن ناقضِ العهدِ والميثاق والذِّمَمِ يضاحِك المُزنُ فيه الأقحوانُ ضحىً ........ عن ثغر مبتسمٍ بالدُّرَ مُنتَظِمِ فالوُرقُ صادِحةٌ والروضُ ضاحكةٌ ........ ثغورُه بين مُنهَلٍّ ومنسجمِ تجاذِبُ الرِّيحُ أطرافَ الغصون بها ........ فتثَني والهوى ضَربٌ من الَّمَمِ يوماً بأحسَنَ مرأى من شمائلِِها ........ وقد أتَت بعتابٍ من أخي كَرَمِويعرف هذا النوع من قوله : فما الرّياض . . . الخ الأبيات بالتوشيح في المحسنات ، والمشبه به قبل استعمال صناعة التوجيه متروك فيها ، وهو كذا في الريحانة ، فالظاهر أنه سهى عن نقله ، وأن يقدر مقول فيها فما الرّياض . . . الخ ، ولم يذكر الأفندي متى كان مخل في جميع رياض ريحانته بذلك ، وأحسب أنه عاصره وأنه عاش إلى الأربعين وألف ، لأنه ذكر في السَّانحات أنه أخذ الطب أن الشيخ داوود توفي سنة ثمان وألف بمكة المكرمة .ومن أقوى الأدلة على فضله في الإنشاء ما ذكر لنفسه في السانحات يصف وروده للأخذ على الشيخ داوود فقال : وردت إليه على برح اشتياق ، وادكار بحديث هيت أو حديث زوراء العراق ، بل كنت لديه كقميص يوسف حين ألقاه البشير إلى يعقوب ، فارتد لفرطِ السّرورِ وهو بصير ، فمازجته امتزاج الراح بالماء القراح ، ولزمته لزوم الظل في الغدو والرواح ، فلما استشف غيب بالمني من الظاهر ، واستشرف بقوّة حدسه عما تكره الضمائر سمح لي بشيء من بعض علومه الغريبة ، واختصني بدقائق حكمه العجيبة ، بما لو انتظم في سلك البيان لسحر ، وظهر لأعين الناظرين لبهر : فإن كنت سهل القود فاطو طريقه ........ على كل طاو من جياد العزائمِ وإلاَّ فلا تعرض له فطريقه ........ أشق وأَنأى من طريق المكارمِولم أزل كدَّة إقامتي بالقاهرة أَرود حماه وأجعل سميري فيها قمر محيَّاه ، تارة بالظاهرية يجمع أناسه ، وأخرى بربع قاسيون مربع إيناسه .محلياًعليَّ فيه من لطائف أسماره ، وظرائف نكته البديعة من نوادر أخباره .فمما سمعته منه ورويته عنه وقد سئل عن مسقط رأسه ، ومشعل نبراسه ، فأخبر إنه ولد بأنطاكية بهذا العارض ، ولم يكن بعد الولادة بعارض ، قال : ثم إني بلغت من السنين بعدد السيَّارة من النجوم ، وأنا لا أقدر أن أنهض ولا أقوم ، لعارض تحكّم في الأعصاب منع قوائمي من حركة الانتصاب ، وكان والدي رئيس قرية سيدي حبيب النجّار ، وله كرم خير وطيب وطيب نجار ، فاتخذ قرب مزار سيدي حبيب رباطاً للواردين وبنى فيه حجرات للفقراء المجاورين ، ورتّب لها في كلّ صباح من الطعام ، ما يحمله إليه بعض الخدّام ، وكنت أحمل كل يوم إلى صحن الرباط فأقيم فيه سحابة يومي ، وأحمل إلى منزل والدي عند نومي ، وكنت إذ ذاك حفظت القرآن ، وكفيت مقدمات تثقيف اللسان ، وأنا لا أفتر في تلك الحال عن مناجاة قيّم العالم في سرّي ، ومبدع الكلّ فيما إليه تؤول عاقبة أمري ، فبينا أنا كذلك إذ برجل جاء من أقصى المدينة يسعى كأنّه ينشد ضالّة أو أضلَّ المسعى ، فنزل من الرباط بساحته ، ونفض فيه أثواب سياحته ، فإذا هو من أفاضل العجم ذو قدر منيف ، يدعى بمحمد شريف ، فبعد أن ألقى فيه عصى التسيار ، وكان لا يألف منزلاً كالقمر السّيّار ، استأذنه بعض المجاورين في القراءة عليه ، وابتدئ في بعض العلوم الإلهية فكنت أسابقه إليه ، فلما رأى منّي ما رأى استخبر من هناك عني فأجبته ولم يكن غير الدمع سائلاً ومجيباً ، فعند ذلك اصطنع لي دهناً مسّدني به في حرّ الشَّمس ولفَّني بلفافةٍ من قرني إلى قدمي ، حتّى كدت أفقد عنده الحسّ ، وتكرّر ذلك منه مراراً من غير فاصل ، فتمشّت الحرارة الغريزة كالحميّا في المفاصل ، فعندها شدّ من وثاقي ، وفصدني في عضدي وساقي ، فقمت بقدرة الواحد الأحد بنفسي لا بمعونة أحد ، ودخلت المنزل على والدي فلم يتمالك سروراً ، وانقلب إلى أهله مسروراً ، وضمني إلى صدره وسألني عن حالي فحدَّثتُه بحقيقة ما جرى ، فمشى من وقته إلى الأستاذ ودخل حجرته وشكر سعيه ، وأجزل عطيته ، فقبل منه شكره واستعفاه برَّه ، وقال : إنما رأيت لما فعلت منه من الهيئة الاستعدادية ، لقبول ما يلقى إليه من العلوم الحقيقية ، فابتدأت عليه بقراءة المنطق ، ثم اتبعته في بالرياضي ثم شرعت في الطبيعي ، فلما أكملت اشرأبَّت نفسي لتعلم اللغة الفارسية فقال : يا بني إنها سهلة لكلّ أحد ، ولكني أفيدك اللغة اليونانية ، فإني لا أعلم الآن على وجه الأرض من يعلمها غيري ، فأخذتها عنه وأنا بحمد الله فيها كهو إذ ذاك ، ثم ما برح أن صار يطوي المنازل لدياره ، وانقطعت عني بعد ذاك سيّارة أخباره .ثم ساق رحلته وما جرى له وليس القصد إلاَّ إيراد طريقته في الإنشاء .والشيخ داود كان القائم بعلوم الأوائل في عصره ، ومن تحقق مقالاته التذكرة خاصة في القسم الأول عرف فضله ونبله ، نعم فيها أغاليط وأوهام خاصة في علم الكيمياء وصفة بعض الأشجار ، ( وفوق كُلِّ ذِي عِلمٍ عليم ) . أبو علي ، دعبل بن علي بن رزين بن سليمان
ابن تميم بن بيهس بن خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا ، الخزاعي البغدادي الدّار ، الكوفي المولد الشاعر المشهور .فاضل يروي من فكرته عن ابن معين ، ومن ذكائه عن ابن واقد ، عصائب لآليء فكرته إما شنوف للحسان وإما قلائد ، دعى الناس إلى بيعته للفضل في الشعر بالرضا ، وأروى قدح زند فكرته في قلب الحاسد جمر الغضا ، كم بكى النور بدمع الغمام لما قصر عن حسن يهجة شعره وشكى ، وشاب لحسرته ، فضحك الشيب برأسه فبكى .وهو من أشهر شعراء الأغاني واللحن في قوله العربي المحض : لا تعجبي يا سلم من رجُلٍ ........ ضحك المشيبُ لرأسهِ فبكىوهو في محبّة آل النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من علي بن الجهم في محبة آل العباس ، رضي الله عنه .وقال أبو الفرج فيه : شاعر متقدّم مطبوع هجَّاء ، لم يسلم عليه أحد من الخلفاء والوزراء وغيرهم ، وسلّمه الله من شرهم .قلت : لعلّ ذلك ببركة الرّضا .قال : وكان يقول : أنا أحمل خشبتي على عنقي منذ خمسين سنة لا أجد من يصلبني عليها وكان متعصباً على نزار مادحاً لليمن ، وله قصائد ناقض بها الكميت تعرف بالنقائض ، وكان يهجوه فقال فيه أبو سعيد المخزومي أو غيره : شككت أنا : وأعجب ما رأينا أو سمعنا ........ هجاء قاله حي لميتِ وهذا دعبل كلف معنّى ........ بتسطير الأهاجي في الكميت وما يهجو الكميت وقد طواه ........ الردى إلاّ ابن زانية بزيتوذكر الشيخ أبو جعفر الطبرسي في أعلام الورى عن أبي الصلت الهروي قال : دخل دعبل الخزاعي على علي بن موسى الرّضا عليه السّلام بمرو ، وقال له : يا بن رسول الله إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة ، وآليت على نفسي ألاّ أنشدها أحداً قبلك ، وأحب أن تسمعها مني .فقال الرضا : هات ، فأنشده : ذكرت محل الربع من عرفاتِ ........ فأجريت دمع العين بالعبراتِ وفلّت عُرَى صبري وهاجت صبابتي ........ رسومُ ديارٍ أصبحت قفراتِ مدارسُ آياتٍ خلت من تلاوةٍ ........ ومنزل وحيٍ مقفرُ العرصاتِ لآل رسول الله بالخيفِ من منى ........ وبالبيتِ والتعريفِ والجمراتِ ديارُ عليٍّ والحسين وجعفرٍ ........ وحمزةَ ةالسجادِ ذو الثفناتِ ديار لعبد اللهِ والفضل تلوه ........ نجيّ رسول الله في الخلواتِ منازلُ كانت للصلاة وللتقى ........ وللصوم والتطهير والحسناتِ منازل جبريل الأمين يزورها ........ من الله بالتسليم والرّحماتِ منازل وحي الله معدن علمهِ ........ سبيل رشاد واضح الطرقاتِ قفا نسأل الدارَ التي خفَّ أهلها ........ متى عهدها بالصوم والصَّلواتِ وأين الأولى شطَّت بهم غربة النّوى ........ فأصبحن بالمومات مفترقاتِ أحبّ قصيّ الدار من أجل حبّهم ........ وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي وهم آل ميراث النبي محمدٍ ........ وهم خيرُ ساداتٍ وخيرُ حماةِ مطاعيم في الأعسار ، في كلّ مشهدٍ ........ لقد شرفو بالفضل والبركاتِ أئمة عدل يقتدى بفعالهم ........ وتؤمن منهم زلّة العثراتِ فيا ربّ زد قلبي هدىً وبصيرةً ........ وزد حُبّهم يا ربُّ ! في حسناتي لقد آمنت نفسي بهم في حياتها ........ وإنّي لأرجو الأمن بعد وفاتي ألم ترَ أني منذ ثلاثين حجةًٍ ........ أروح وأغدو دائم الحسراتِ أرى فيئهم في غيرهم متقسِّماً ........ وأيديهمُ من فيئهم صفراتِ إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم ........ أكفاً عن الأوتار منقبضاتِ فآل رسول الله نحفٌ جسومهم ........ وآل زيادٍ غُلّظُ القصراتِ وآل زيادٍ في القصور مصونةٌ ........ وآل رسولِ اللهِ في الفلواتِ سأبكيهم ما ذرَّ في الأُفق شارقٌ ........ ونادى منادي الخيرِ بالصلواتِ ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غدِ ........ تقطع نفسي إثرهم حسراتِ خروجُ إمامٍ لا محالةَ خارجٍ ........ يقو على اسمِ اللهِ والبركاتِ يميّزُ فينا كلّ حقٍّ وباطلٍ ........ ويجزي من النعماءِ والنقماتِ فيا نفسُ طيبي ، ثم يا نفسُ فاصبري ........ فغيرُ بعيدٍ كلُّ ما هو آتِإنّ صدق حدسي في البيتين أولهما موضوعان فليس لهما قوة سائرهما .قال أبو الصلت : فأنفذ له الرضا فيها مائة دينار وأعتذر إليه ، فردّها وقال : والله ما لهذا جئت للتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون ، وإني لفي غنى ، فإن رأى أن يعطيني شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحب إليّ ، فأعطاه الرّضا جبّة خزّ وردّ عليه الدنانير وقال للغلام ، قل له : خذها ولا تردّها فإنّك ستنفقها أحوج ما تكون إليها ، وأقام بمرو مدة ، وتجهزت قافلة إلى العراق فتجهّز معها ، فخرج عليهم اللصوص أثناء الطريق فنهبوا القافلة عن آخرها وكتفوا جماعة من أهلها منهم دعبل ، فساروا بهم غير بعيد ثم جلسوا يقتسمون أموالهم ، فتمثل أمير اللصوص بقول دعبل : أرى فيئهم في غيرهم متقسماً ........ وأيديهم من فيئهم صفراتِفسمعه دعبل ، فقال : أتعرف لمن هذا البيت ؟ قال : وكيف لا أعرفه ، هوة الرجل من خزاعة اسمه دعبل ، شاعر أهل البيت ، قال دعبل : أنا والله هو ، وأنا قائل القصيدة . قال : ويلك انظر ما تقول ، قال دعبل : الأمر أشهر من ذلك وأسأل هؤلاء المساكين معكم يخبروك ، فسألهم اللصوص فقالوا بأجمعهم : دعبل الخزاعي ، ثم أنشده القصيدة بأجمعها ، فقال : قد وجب حقّك علينا وقد رددنا القافلة وما حويناه منها جميعاً إكراماً لك يا شاعر أهل البيت ، ثم إنها أخذوني معهم وتوجّهوا إلى قم ووصلوني بمال وسألوني بيع جبّة الإمام الرضا منهم بألف دينار ، فقلت : لا أبيعها ، وإنما هي للتبرك ، ثم رحلت من ثم بعد ثلاثة أيام ، فلما صرت منها على مسيرة ثلاثة أيام خرج عليّ قوم من أحداثهم وأخذوا الجبّة ، فرجعت وأخبرت أكابرهم فَرَدُّوها علي ، ثم قالوا نخشى أن تؤخذ منك ثم لا تعاد ، فبالله إلا أخذت الألف دينار وتركتها لنا ، فأخذ منهم الألف وتركها .وقال غير الطبرسي : إنه باع منها نحو شبر بألف دينار .وقال أبو الفرج : سئل أبو تمّام عن دعبل ابن من هو ؟ قال : هو ابن ضحك المشيب برأسه فبكى .قلت : إنما قاله أبو تمّام جواباً لمن سأله عن النسب على سبيل المغالطة استحساناً له ، وأبو تمّام أمام البديع ، وممن سبق إلى فتح بابه ، إنما اشتهر له هذا البيت وفيه من البديع المقابلة أوالمطابقة على مذهب ، وهي ليست من نفيس البديع كالتورية والاستخدام ، لأنه طرقه بكراً ، ووصل غادته عُذراً ، ثم لما شاخت الشابة دخله ملل الابتذال أو شابه وقد عانقته التورية وهو داخل في قوله : إذا وتروا مدّوا إلى واتريهم ........ أكفاً عن الأوتار منقبضاتِلأن الوتر الأوّل بكسر الواو : الذحل وهو الدم يطلب به الرجل ، والأوتار جمع الوتر الذي يشدّ على عود اللهو ، وجمع الوتر الذي هو الذحل ففيه تورية سافرة النقاب ، متلألأة من وراء الحجاب .وقيل : كان دعبل في شبيبته شاطراً ، فقتل صيرفياً ظن أن كيسه معه فوجد في كمّه رماناً ، فهرب من الكوفة .ودخل عبد الله بن طاهر المأمون فقال له : أعهدتني تحفظ لدعبل ، قال أحفظ أبياتاً له في أهل بيت أمير المؤمنين ، فقال : هاتها ، فأنشده : سقياً ورعياً لأيام الصباباتِ ........ أيام أرفل في أثواب لذّاتِ أيام غصني رطيبٌ من ليانتهِ ........ أصبو إلى غيرِ جاراتي وكنّاتي دع عنك ذكر زمانٍ فات مطلبه ........ واقذف برجلك من متن الجهالاتِ واقصد بكلّ مديحٍ أنت قائله ........ نحو الكرام بني بنتِ الكراماتِفقال المأمون : والله إنه وجد مقالاً ، فقال ونال بعد بذكرهم ما لا يناله بغيرهم ، ولقد أحسن في وصف سفر سافره فطال عليه ذلك السفر ، فقال : ألم يأن للسفر الذين تحمّلوا ........ إلى وطن قبل الممات رجوعُ ؟ فقلت ولم أملك سوابق عبرةٍ ........ قطعن بما ضمّت عليه ضلوعُ تبيّن ، فكم دارٍ تفرّق أهلها ........ وشمل شتيتٍ عاد وهو جميعُ طوال الليالي صرفهنّّ كما ترى ........ لكلّ أناسٍ جدبةٌ وربيعُثم قال المأمون : ما سافرت قط إلا كانت هذه الأبيات نصب عيني وهجيراي ومسئلتي حتى أعود .قال أبو الفرج : كان المعتصم يبغض دعبلاً لطول لسانه ، فبلغ ذلك دعبلاً أنه يريد اغتياله ، فهرب إلى الجبل وقال يهجوه : بكى لشتات البين مكتئب صبُّ ........ وفاض لفرط الدّمع من عينه غربُ وقام أمامٌ لم يكن ذا هدايةٍ ........ فليس له دينٌ ، وليس له لبُ وما كانت الأنباء تأتي بمثلهِ ........ يمّلك يوماً ، أو تدين له العربُ ولكن كما قال الذين تتابعوا ........ من السّلف الماضين إذ نظم الخطبُ ملوك بني العبّاس في الكتب سبعةٌ ........ ولم تأتنا عن ثامن لهم الكتبُ كذلك أهل الكهف في الكهف سبعةٌ ........ كرام إذا عدوا ، وثامنهم كلبُ وإنّي لأعلي كلبتهم عنك رفعةً ........ لأنك ذو ذنبٍ وليس له ذنبُوسأله بعض أصحابه : أنت قائل البيت السابع ؟ قال : لا والله ، وإنما قاله ابراهيم بن المهدي ليشيط بدمي مكافأةً على هجائي إيّاه .وأخبر دعبل قال : لما هربت من الخليفة بتّ ليلة بنيسابور وحدي ، وعزمت على أن أفعل قصيدةً في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة ، فإني لفي ذلك والباب مردود إذ سمعت السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أألج يرحمك الله ، فاقشعرّ بدني من ذلك ونالني أمرٌ عظيم ، فقال : لا ترعَ ، فإنّي من إخوانك الجن من ساكني اليمن ، طرأ علينا طارٍ من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك مدارس آيات . . . فأحببت أن أسمعها منك ، فأنشدته إياها ، فبكى حتى خرّ ، ثم قال : لا أحدثك رحمك الله حديثاً يزيد في نيتك ويعنك على التمسّك بمذهبك ؟ قلت : بلى ، قال مكثت حيناً أسمع بذكر جعفر بن محمد ، فسرت إلى المدينة ، فسمعته يقول : حدثني أبي عن أبيه عن جده : إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : علي وشيعته هم الفائزون ، ثم ودعني لينصرف ، فقلت رحمك الله إن رأيت أن تخبرني باسمك ، قال : أنا ظبيان بن عامر .وقال أبو عبد الله أحمد بن حمدون النّديم : لقد رأيت الملوك في مقاصيرها ، ومجامع حفلها فما رأيت أغزر أدباً من الواثق ، خرج علينا ذات يوم وهو يقول : لعمري لقد عرّض عرضه من عرضه لقول الخزاعي دعبل : خليليّ ماذا أرتجي من هوى امريءٍ ........ طوى الكشح عني اليوم وهو مكينُ وإن امريء قد ظنّ عني بمنطقٍ ........ يسدّ به من خلّتي لظنينُفانبرى أحمد بن أبي داود كأنّما أنشط من عقال يسأله في رجل من أهل اليمامة ، فأطنب وأسهب ، وذهب به القول كلّ مذهب ، فقال له الواثق : يا أبا عبد الله لقد أكثرت في غير كثير ولا طيب ، فقال : يا أمير المؤمنين إنه صديقي وأهون ما يعطي الصديق صديقه أن يتكلّم .فقال الواثق : وما قدر اليمام أن يكون صديقك ، وإنّما أحسب أن يكون من عرض معارفك ، فقال : يا أمير المؤمنين أنّه شهرني بالاستشفاع إليك وجعلني بمرأى ومسمع من الرّد والإصغاء ، فإن لم أقم له هذا المقام كنت كما قال أمير المؤمنين ، وأنشد البيتين ، فقال الواثق : يا محمد بن عبد الملك ، بالله إلاّ ما عجلت لأبي عبد الله حاجته ليسلم من هجنة المطل كما سلم من هجنة الرّد .وكان دعبل يقول : من فضل الشاعر أن يستحسن منه ما يستقبح من غيره الكذب ، وكلّما زاد كذبه زاد استحسانه ، ثم لا يكفيه ذلك إلاّ بقول السّامع : أحسنت والله ، فلا يشهد له شهادة إلاّ ومعها يمين .ومن أخباره ما رواه بعض أصحابه قال : أخبرنا دعبل ، قال : كنا يوماً عند سهل بن هارون الكاتب ، وكان مشهوراً بالبخل ، فأطلنا الحديث فاضطرّه الجوع إلى أن دعا بغدائه ، فأتي بقصعةٍ فيها ديك هرم لا تعمل فيه سكين ، ولا يؤثر فيه ضرس فأخذ قطعة خبز فخاض بها مرقته ، وقلّب جميع مافي القصعة ففقه الرأس فبقي مطرقاً ساعة ثم رفع رأسه فقال للطبّاخ : أين الرّأس ؟ قال : رميت به ، قال : ولم فعلت ؟ قال : ظننت أنّك لا تأكله ، قال : بئسما ظننت ، ويحك والله إني لأمقت من يرمي برجليه ، كيف من يرمي برأسه ، أما علمت أن الرأس رئيس وفيه الحواس الأربع ، ومنه يصيح ، ولولا صوته لما فُضِّل ، وفيه عرفه الذي يتبرّك به وعيناه وبهما يضرب المثل فيقال شراب كعين الدّيك ، ودماؤه عجيب لوجع الكليتين ، ولم يرَ عظمٌ أهشُّ من عظمِ رأسِه أوما علمت أنّه خير من طرف الجناح ومن السّاق والرجلين ، فإن كان قد بلغ من نبلك إنك لا تأكله فانظر أين رميت به ، قال : لا أدري ! قال : لكنّي أدري ، رميت به والله في بطنك ، والله حسبك .قلت : لقد أفاد بخل سهل فوائد طيبة ، وأمثال تحبب أكل رؤوس الدّيوك مع ظرف المحاورة وإنه مجد ولهذا إن من البيان لسحراً .ومما يتعلّق بالديك ودعبل : ما حدّث أحمد بن خالد الكاتب البغدادي قال : كنّا يوماً في دار رجل اسمه صالح بن علي من عبد القيس ببغداد ، ومعنا جماعةٌ من أصحابنا فسقط على السطح ديك من دار دعبل ، فلما رأيناه قلنا هذا صيد فأخذناه ، فقال صالح : ما تصنع به ، قلنا نذبحه فذبحناه وشويناه ، وخرج دعبل فسأل عن الدّيك فعرف أنه سقط في دار صالح فطلبه منا فجحدناه وشربنا يومنا ، فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة وجلس على باب المسجد وكان مجمعاً يجتمع فيه العلماء والأدباء وينتابهم الناس فقال : أسرَّ المؤذّنَ صالحٌ وضيوفه ........ أسرَ الكميُّ القرن ديكُ الحائطِ يتنازعون ، كأنّهم قد أوثقوا ........ خاقان ! أو هزموا كتائب ناعطِ بعثوا عليه بناتهم وبنيهم ........ من بين يانعةٍ وآخرَ ساقطِ نهشوه ، فانتزعت له أسنانهم ........ وتهشّمت أقفاؤهم بالحائطِفكتبها النّاس عنه ومضوا ، فقال لي وقد رجع إلى البيت : ويحكم ضاقت عليكم المآكل فلم تجدوا سوى ديك دعبل ، ثم أنشدني في الشّعر وقال : لا تدع ديكاً ولا دجاجةً إلاّ اشتريته لدعبل وبعثت به إليه وإلاّ وقعنا في لسانه ، ففعلت ذلك .وبات دعبل ليلةً عند صديقٍ له من أهل الشّام وبات عندهم رجل من أهل بيت لهيا اسمه حوى بن عمر السّكوني وكان جميل الوجه ، ندب عليه صاحب البيت ، وكان شيخاً كبيراً فانياً قد أتى عليه حينٌ من الدهر ، وقال دعبل : لولا حوى من بيت لهيانِ ........ ما قام أير العزب الفاني له دواةٌ في سراويله ........ يليقها النازح والدّانيفشاعت وهرب حوي من البلد وافتضح الشيخ ، وكان يسب دعبلاً وقال دعبل : بينا أنا بباب الكرخ أتنزّه إذ مرت بي جاريةٌ لم أرَ أحسن منها وجهاً ولا قدّاً ، فقلت متعرضاً لها : دموع عيني به انبساطٌ ........ ونوم جفني به انقباضفقالت مسرعة : وذا قليلٌ لمن دهته ........ بلحظها الأعين المراضُفما داخلني أحلى من كلامها ، فمضيتُ أمامها وهي تتعثر إلى دار مسلم بن الوليد الأنصاري ، فصادفت عنده عسرةٌ فدفعت إليّ منديلاً وقالت اذهب فبعه وخذ لنا ما يصلحنا وعد ، فمضيت مسرعاً وعدتُ ، فوجدت مسلماً قد خلا بها في سرداب وذهبتُ ، فلمّا أحسّ بي وثب إليّ وقال : عرّفك الله يا أبا علي ثواب ما عملت وجعله أحسن حسنة لك ، فغاظني طنزه بي وقوله ، وجعلت أفكر أيّ شيءٍ أعمل له فقال لي : بحياتي يا أبا علي من الذي يقول : بتّ في درعها وبات رفيقي ........ جنب القلب طاهر الأطراففقلت : من له في دماغه ألف قرنٍ ........ قد أنافت على علوِّ منافِفجعلت أشتمهُ وأثب عليه عليه ، فقال : يا أحمق منزلي دخلت ، ومنديلي بعت ، ودراهمي أنفقت ، لأي شيءٍ حردك يا قوات ، فقلت : مهما كذبت في شيء فما تكذب في الحمق والقيادة .وقال علي بن عبد الله بن سعيد : قال لي دعبل وقد أنشدته قصيدة بكر بن خارجة في عيسى بن البراء النّصراني ومنها : زنّاره في خصره معقودٌ ........ كأنّه من كبدي مقدودوالله ما أعلم أني حسدت أحداً كما حسدت بكراً في بيته هذا .قال الأصبهاني : وكان بكر ورّاماً ضيق المعيشة ، معقّراً للشراب ، وكان مليح الشعر ومطبوعه ، ماجناً خلعاً ، وكانت الخمرة أفسدت عقله فصار يمدح ويهجو بالدّرهم والدّرهمين ، فاطرح .وقال بعض الكوفيين : حضرنا دعوى ليحيى بن أبي يوسف القاضي وبتنا عنده ، فنمت فما نبّهني إلاّ صياح بكر يستغيث من العطش ، فقلت له ثلاثاً : قم فاشرب ، فالدار ملاء من الماء ، قال : أخاف ، قلت : من أي شيء ؟ قال : في الدار كلبٌ كبير ، فأخاف أن يظنّني غزالاً فيثب عليّ ويقطّعني ويأكلني ، فقلت له : خرب بيتك أنت والله بالخنازير أشبه منك بالغزلان ، قم فاشرب إن كنت عطشان ، وأنت آمن .وقال دعبل : لما هجوت أبا سعد المخزومي بقولي : يا أبا سعد قوصره ........ زاني الأخت والمره لو تراه مكبّباً ........ خلته عقد قنطره أوترى الأير في استه ........ خلتَ ساقاً بمعصرهأخذت معي جرزاً ودعوت الصبيان فأعطيتهم منه ، وقلت : صيح يا أبا سعد قوصره ، فصاحوا به فغلبته .وقال أبو جعفر النحوي مؤدب آل طاهر ، دخل دعبل على عبد الله بن طاهر وهو يتغدى فأنشده : جئت بلا حرمةٍ ولا سببِ ........ إليك ، إلاّ بحرمة الأدبِ فاقض ديوني فإنّني رجلٌ ........ غير ملحٍّ عليك في الطّلبِفانتعل عبد الله ودخل إلى الحرم ووجّه إليه بصرّةٍ فيها ألف درهم وكتب معها : عاجلتها فأتاك عاجل برّنا ........ ولو انتظرت كثيره لم يقللِ فخذ القليلُ وكن كأنّك لم تسل ........ ونكون نحن كأننا لم نفعلومن شعره : إنما العيش في منادمة الإخوا _ ن لا في الجلوسِ عند الكعاب وسكر كأنها ألسن البرق ........ إذا استصرخت بطون السّحابِ أن تكونوا تركتم لذّة العيش ........ حذار العقاب يوم العقاب فدعوني وما ألذُّ وأهوى ........ وارفعوا بي في صدر يوم الحسابِومن أشهر شعره في المطلب بن عبد الله الخزاعي أمير مصر : زمني بمطلبٍ سقيت زماناً ........ ما كنت إلاّ روضةً وجنانا كلُّ النّدى ، إلاّ نداك تكلّفٌ ........ لم أرض غيرك كائناً من كانا أصلحتني بالبرِّ بل أفسدتني ........ وتركتني أتسخّط الإحساناوهذا المعنى المليح قد مرّ مثله للبحتري ، خطب به عليّ بن محمد القمي والله أعلم أيّهما السّابق إليه ، إلاّ أنّ دعبلاً مات قبل البحتري ، ثمّ إنّ دعبلاً هجى المطلب بعد ذلك وكان سبب موته أنه قصد مالك بن طوق التّغلبي أمير الحويزة فلم يرضَ ثوابه فهجاه بقوله : إنّ ابن طوقٍ وبني مالكٍ ........ لو قنلوا أو جرحوا قسره لم يأخذوا من ديّةٍ درهماً ........ يوماً ، ولا من إرشهم بعره دماؤهم ليس لها طالبٌ ........ مطلولةٌ مثلُ دمِ العذره وجوههم سودٌ ، وأجسامهمُ ........ بيضٌ ، وفي آذانهم صفرهثم هرب إلى الأهواز فبعث مالك رجلاً إلى هناك فاغتاله ، بأن رب قدمه بزجّ عكاّز مسموم يعد العتمةِ فمات من الغد بالسّوس .وكانت ولادته سنة ثمان وأربعين ومائة .وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .وقال البحتري يرثيه ، وذكر أبا تمّام وكان مات قبله بالموصل : قد زادني قلقي وأوقد لوعتي ........ مثوى حبيب يوم مات ودعبلِ أخوي لا زال السّماء مخيلة ........ نعشاً كما بسماء مزن مسبلِ جدث على الأهوز يبعد دونه مسرى النّعي ورمسه بالموصلِوقيل : إن دعبلاً مات حتف أنفه .والدّعبل : في غريب اللّغة ، النّاقة معها ولدها .والسّوس : بالمهملتين معرّب المعجمتين بينهما .وأورد الأولى مضمومة : مدينة مشهورة من الأهواز ، وهو خوزستان أيضاً وهو إقليم مشهور بين السكر ، وقصبته اليوم الحويزة ، مدينة محدّثة .وبيت لهيا : بضم اللام واسكان الهاى ثم ياء مثناة من تحت ثمّ ألف ، قرية من غوطة دمشق مشهورة . أبو المطاع ، ذو القرنين بن ناصر الدولة أبي الظفر
حمدان بن ناصر الدولة ، أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي ، الملقب وجيه الدولة .فاضل شعره كالشذور لذات القرطين ، بلغ به مشارق الأرض ومغاربها لأنه ذو القرطين ، فلولا السحر يمسكه لسال من الرقّة ، ومن رام نسج مثل ديباجه بعدت عليه الشّقة .وذكر الأمير المختار المعروف بالمسجي في تأريخ مصر : إنه ورد من دمشق إلى مصر في خلافة الظاهر بن الحاكم فولاّه الإسكندرية وعملها وذلك في رجب سنة 414 فلبث بها سنة ثم عاد إلى دمشق .وكان فاضلاً ، ولعبد العزيز بن نباتة في والده غرر القصائد .وكان ذو القرنين شاعراً أديباً ، وكان آل حمدان على مذهب الأمير أبي الحسين سيف الدولة في التّشيع .فمن شعره الرباب ، الحالي لجيد الكعاب ، أو نمير الرضاب : لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ........ فشهدت حين نكرر التوديعا أيقنت أن من الدموع محدثاً ........ وعلمت أن من الحديث دموعاًوله أيضاً : لمَّا التقينا معاً واللّيل يسترنا ........ في جنح ظلماءَ ما في طيّها نَغَمُ بتنا أعفَّ مبيتٍ باته بشر ........ ولا مراقب إلاّ الطرف والكرم فلا مشا من وشى عند العدوِّ بنا ........ ولا سعت بالذي سعت بنا قدموصدر البيت الثاني هو بعينه قول الشريف الرضي كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وكيف ما كان فقد أحسن غاية الإحسان .وله أيضاً : تقول لمَّا رأتني ........ نِضواً كمثل الخلالِ هذا اللقاء منامٌ ........ وأنت طيف خيالِ فقلت كلاّ ولكن ........ أساء بينك حالي فليسَ تعرف مني ........ حقيقتي من محاليومن مشهور شعره : إني لأحسد لا في أسطر الصُّحُفِ ........ إذا رأيت اعتناق اللامِ للألفِ وما أظنّهما طال اعتناقُهُمَا ........ إلا لما لقيا مِن شِدّةِ الشَّغَفِوله أيضاً : أفدي الذي زرتُهُ بالسيف مشتَملاً ........ ولحظ عينه أمضي من مضاربه فما خلعت نجادي في العناقِ لهُ ........ حتّى لبست نجاداً مِن ذوائبهِوهذا معنى يهزّ الأعطاف ولا يدع معنى للسلاف . أرى الثياب من الكتّان يلمحها ........ ضوء من البدر أحياناً فيبليها فكيف تنكر أن تبلى غلائلها ........ والبدر في كلّ حينٍ طالعٌ فيهاقلت : المعنى مليح ، وهو داعي الشيء ببرهان ، وأخذه هو والشريف أبو الحسن بن طباطبا الآتي ذكره إن شاء الله تعالى من قول الشريف الرضي من قصيدةٍ أوّلها : أسقني فاليوم نشوان ........ . . . . . . . . . .ومنها : كيف لا تبلى غلائله ........ وهو بدر وهي كتَانُوأهل البيان يوردون قول ابن طباطبا مستحسنين له ذاهلين عن قول الرضي وهو : لا تعجبوا من بلا غلالته ........ قد زرّ أزراره على القمرِمع أنه قصّر في الاختلاس ، والرضي حلّق ، فإنه لم يذكر في البيت الأصل ، الكتان الذي اختص القمر بإبلائه .وفي رواية قليلة قد زر كتانها وهو أولى إن كان لا بد من الأخذ وتأثير العلويات في كثير من السفليات مما يؤيده ارتباطها بحمة الحكيم المبدع ، وقد مرّ في أول الكتاب شيء من هجاء ابن سناء الملك للشمس تبعاً لابن الرومي في هجاء القمر وفيها زيادة أوردها ها هنا ففيها دليل على خفّة عقله حيث تكلف معايب لمادة حياة العالم ، وأما ابن الرومي فمذهبه في ذلك معروف وهي : لا كانت الشمس فكم أصدأت ........ صفحة خدّ كالحسام الصقيل وكم وكم صدت بوادي الكرى ........ طيف خيال جاءني من خليل وأعدمتني من نجومِ الدّجى ........ ومنه روضاً بين ظل ظليل تكذب في الوعد وبرهانه ........ إن لعاب الفقير منها يسيل وتحسب النهر حساماً فتر _ تاع وتحكي فيه قلب الذليل إن صدى الطرف فما مقله ........ إلاّ التجلّي بمحيّا جميل وهي إذا أبصرها مُبصر ........ حديد طوق عاد منها كليل يا علّة المهموم ، يل جدة ال _ مهوم ، يا زفرة صبّ نحيل يا قرحة المشرق وقت الضّحى ........ وسلحة المغرب وقت الأصيل أنت عجوز لم تبرجت لي ........ وقد بدا منك لعاب يسيل أنتِ وبالشيطان مقرونة ........ فكيف تهدينا سواء السبيلوالظاهر أنه شيطانها الشرى ، طالت قرونها لنطحها بالذم .رجع ، ولذي القرنين : خذوا بدمي ذاك الغزال فإنّه ........ رماني بسهمي مقلتيه على عمدِ ولا تقتلوه إنني أنا عبده ........ وفي مذهبي لا يقتلُ الحرّ بالعبدِوله أيضاً : أيا من صبرت على فقده ........ وإن كان بي مؤلماً موجعا لقد نال كلّ الذي يشتهي ........ حسودٌ علينا ببين دعاونسب له الثعالبي في التيمة ما نسبه للشريف أبي القاسم أحمد بن طباطبا الماضي في الهمزة : قالت لطيفِ خيالٍ زارني وقضى ........ بالله صِفهُ ولا تنقص ولا تزِدِوشعره سلسلة ذهبية وطريقة وإن عجمت على اللاّحق غريبة .وذكر بن خلكان : إنه توفي بمصر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    حرف الراء
   
     أبو الوفا ، راجح بن إسماعيل بن أبي الهيثم الأسدي
الحلي الأصل ، الحلبي ، المنعوت بشرف الدين ، الشاعر .فاضل ، ميزان شعره كاسمه راجح ، علاً وأضاء بمعانيه فحكى السماك الوامح ، وكان الظاهر غازي بشعره ذا عجب ، ولله دره من شاعر أدار غمامة القريحة بدمشق وحلب وكان شاعره والمعظم شعائره .وأصله من الحلة ، وأهلها إمامية على الإطلاق .ورأيت بخط والدي رحمه الله تعالى ، نقل المقريزي : أن الأفرنج لما ارتحلوا عن حصار مدينة عكا براً وبحراً على يد الملك الكامل محمد وأخويه الأشرف موسى ، والمعظم عيسى ، واجتمعوا ليلة على الأنس في مجلس الكامل ، فأمر الأشرف جاريته ست الفخر فغنت على العود : ولما طغى فرعون عكا ببغيه ........ وجاء إلى مصر ليفسد في الأرضِ أتى نحوهم موسى وفي كفّه العصا ........ فأغرقهم في اليم بعضاً على بعضِفطرب الأشرف وقال لها : كرري ، فشق على الملك الكامل فأمرها فسكتت ، وقال لجاريته : عن أنت ، فخففت عوداً وغنت : أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا ........ إلى ما جرى في وقتنا وتجددّا أعباد عيسى إن عيسى وقومه ........ وموسى جميعاً ينصرون محمدافطرب الكامل واشتد سروره بها وأمر لها بخمسمائة دينار ولجارية أخيه الأشرف بمثلها ، فنهض القاضي الأجل هبة الله بن محاسن قاضي غزة وكان في جملتهم ، فأنشد : حبانا إله الخلق فتحاً لنا بدا ........ مبيناً وأنعاماً وعزّاً مجددا تهلّل وجه الدهر بعد قطوبه ........ وأصبح وجه الشرك والظلم أسودا فلما طغى البحر الخضم بأهله ........ لطغاة وأضحى بالمراكب مزبدا أقام لهذا الدين مرسل عزمه ........ صقيلاً كما سل الحسام مجرّدا فلم تر إلا كل شلو مجدّل ........ ثوى منهم أو من تراه مقيّدا ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً ........ عقيرته في الخافقين ومنشدا أعباد عيسى إن عيسى وقومه ........ وموسى جميعاً ينصرون محمداونسب الحافظ الذهبي في العبر البيتين الأخيرين من شعر القاضي ، لشرف الين راجح الحلي المذكور .قال المقريزي : وكان هذا المجلس بالمنصورة وهي من أعمال مصر . وأما أدب الجاريتين فأرق من خديهما ، واسم الملك المعظم عيسى وكان ملك دمشق ، وكان حنفياً فاضلاً ، والأشرف موسى وكان ملك خلاط والجزيرة ، وهو ممدوح ابن النبيه .ومن المنسوب إلى الشرف راجح من الشعر : نبّه بحيّ هلا على الصَّهباء ........ من كان قد أغفى من النُّدماءِ فالشرق قد قبض الدُّجنَّة باسطاً ........ للفجر طرّة راية حمراءِ والغرب منه طعينة أحشاؤه ........ بأسنة من أنجم الجوزاءِ فانهض إلى خلس الصبوح فقد جلا ........ ورد الصباح بنفسج الظلماءِ والترب مصقول الترائب نشره ........ متأرّج يثني على الأنواءِ والأرض ذات خمائل تمشي الصبا ........ فيها فتثنيها من الخيلاءِ رقصت قدود الدوح نصب عيونها ........ وبكت جفون الدمية الوطفاءِ واعتلّ خفاق النسيم وقد جرى ........ متعسّراً بمساقط الأنداءِ فكأن عين الشمس قبل ذرور ........ فيه تتيه بمقلة رمداءِ والورد يقطر ماؤه من حوله ........ والجوّ لابس حلّة دكناءِ وغصونها نشوى رضاع غمامة ........ وسماع شدو حمامة ورقاءِ فانهض إلى فرص النعيم وخل عن ........ أمر النديم بمطلق الأسراءِ واغنم على وجه الربيع وحسنه ........ في سدر يومك بهجة الصهباءِ واستعجل الساقي الأغنّ يديرها ........ في مستنير الروضة الغناءِوفيها زيادة ، وليست من جيد الشعر ، لكن الذي يعجبني من الأوصاف وقافية الهمزة قول المعتمد على الله صاحب أشبيلية : ولقد شربت الراح يصد نورها ........ والليل قد مد الظلام رداءا حتى تبدى البدر في جورائه ........ ملك تناهى بهجة وبهاءا لما أراد تنزهاً في غربة ........ جعل المظلّة فوقه الجوزاءا وتناهضت زهر النجوم يحفه ........ لألأؤها فاستكمل اللألاءا وترى الكاكب كالمواكب حوله ........ رفعت ثرياها عليه لواءا وحكيته في الأرض بين مواكب ........ وكواكب جمعت سناً وسناءا إن نشرت تلك الغمام حنادساً ........ ملأت لنا هذا الكؤس ضياءاوذكر ابن خلكان : إن الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب توفي بقلعة حلب ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة ورثاه شاعره الحلي المذكور بقصيدة أحسن فيها ومنها : سل الخطب إن أصغى إلى من يخاطبه ........ بمن علقت أنيابه ومخالبهْ نشدتك عاتبه على ما أتى به ........ وإن كان نائي السمع عمن يعاتبهْ لي الله كم أرمي بطرفي ضلالةً ........ إلى أفق مجدٍ قد تهاوت كواكبه فما لي أرى الشّهباء قد حال صبحها ........ عليَّ دجًى لا تستنير غياهبه أحقاً حمى الغازي غياث بن يوسفٍ ........ أبيح وعادت خائباتٍ مواكبه نعم كوِّرت شمس المدائح وانطوت ........ سماء العلا والنجح ضاقت مذاهبه فمن مخبري عن ذلك الطود هل هوت ........ قواعده أم لان للخطب جانبه أجل ضعضعت بعد الثبات وزعزعت ........ بريح المنايا العاصفات مناكبه وغيِّض ذاك البحر من بعد ما طما ........ وطمَّت لجنّات البلاد غواربه فشلَّت يمين الخطب أيُّ مهنَّد ........ برغم العلا سلّت وفلَّت مضاربه لئن حبس الغيث الغياثيُّ قطره ........ فقد سحبت في كل قطر سحائبه فكم من حمًى صعبٍ أباحت سيوفه ........ ومن مستباحٍ قد حمته كتائبه أرى اليوم دست الملك أصبح خالياً ........ أما فيكم من مخبرٍ أين صاحبه ؟ فمن سائلي عن سائل الدمع لم جرى ؟ ........ لعلَّ فؤادي بالوجيب سقت قبرك الغرُّ الغوادي وجاده ........ من الغيث ساريه الملثُّ وساربه فإن يك نورٌ من شهابك قد خبا ........ فيا طالما جلّى دجى الليل ثاقبهوهي طويلة ، وأغار فيها على كثير من مرثيه عمارة اليمني - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - للصالح بن رزيك .عكا ، بفتح المهملة وتشديد الكاف ثم ألف : مدينة بساحل الشام ، كثر الإستيلاء عليها في أيام الدولة الأيوبية .غزة ، بفتح العين المعجمة وتشديد الزاي ثم تاء التأنيث : من أمهات مدن الشام ، ومنها إبراهيم الغزي الشاعر المشهور ، وبها ولد الشافعي على أحد الأقوال ، وبها مات هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم تاجراً . الرباب بنت امرئ القيس
ابن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم ابن كلب الكلبية زوجة الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام .وكانت من خيار النساء جمالاً وأدباً وعقلاً ، وأسلم والدها في خلافة عمر بن الخطاب ، فما صلى لله صلاة حتى ولاه عمر على من أسلم بالشام من قضاعة ، وما أمسى حتى خطب إليه علي عليه السلام ابنته الرباب على ابنه الحسين فزوجه إياها ، فولدت له السيدة سكينة عقيلة قريش ، وعبد الله بن الحسين .وخطبت بعد استشهاد الحسين عليه السلام فأبت وقالت : ما كنت لأتخذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسام حمواً ، وقالت ترثيه : إن الذي كان نوراً يستضاء به ........ بكربلاء قتيلاً غير مدفونِ سبط النبي جزاك الله صالحة ........ عنا وجبنت خسران الموازينِ من لليتامى ومن للسائلين ومن ........ يغني ويأوي إليه كل مسكينِ والله لا أبتغي صهراً بصهركم ........ حتى أغيّب بين الرمل والطينِوكان الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام يحبها ، ومن شعره فيها وهو أحد الأصوات المشهورة للأغاني : لعمرك إنني لأحب داراً ........ تكون بها سكينة والربابُ أحبهما وأبذل كلَّ مالي ........ ليس لعاتب عندي عتابُولم أسمع للرباب بغير هذه الأبيات التي رثت بها زوجها الشهيد ، والقليل من الشعر من المرأة كثير .وكانت سكينة وعائشة بنت طلحة تعرفان بعقيلتي قريش لجمالهما ، والعقيلة من كل شيء النفيسة .وذكر أبو الفرج : إن عبد الله بن الحسين سئل عن اسم سكينة فقال : أمينة ، فقيل له : إن ابن الكلبي يقول آمنة ، فقال : سلوا الكلبي عن أمه وسلوني عن أمي .ولها أخبار ونوادر الله يعلم حقائقها ، فإنما انفرد بأكثرها الأصبهاني وقد قال الذهبي فيه أنه يضع الأخبار ، فمما رواه : إنها حضرت مأتماً فيه بنت لعثمان ، فقالت : أنا بنت الشهيد ، فسكتت سكينة ، فلما قال المؤذن : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال سكينة : أهذا أبي أم أبوك ؟ قالت العثمانية : لا جرم لا أفخر عليكم أبداً .وإلى ذلك يشير الشريف الحماني بقوله وأخذ المعنى : لقد فاخرتنا من قريش عصابة ........ بمط خدود وامتداد أصابع فلما تنازعنا الفخار قضى لنا ........ عليه بما نهوى نداء الصوامع بأن رسول الله أحمد جدّنا ........ ونحن بنوه كالنجوم الطوالعِوكانت ممن سبى ابن زياد لعنه الله تعالى من حريم الحسين عليه السلام ، وخاطبت يزيد بخطاب فصيح ، ثم أحسن إلى السبايا وردهم ، فسئلت عنه فقالت : ما رأيت كافراً أحسن من يزيد .وقال أبو الفرج : إنها لما كانت في عصمة زيد بن عمرو بن عثمان بعد عمر بن حكيم بن حزام ، وكان زيد بخيلاً فحج وهي معه فلم تدع إوزة ولا دجاجة ولا خبيصاً إلا حملته معه ، فنزلوا بالسيالة ، فأمر زيد بالطعام أن يقدم ، فلما جيئ بالأطباق أقبل أغلمة من الأنصار ليسلموا على زيد ، فلما رآهم وصاح : أواه إرفعوا إرفعوا وهلموا الماء الحار ، فلما كان الغد أمر بتقديمه ، فأسخن وجيء به فإذا مشيخة من قريش قد جاؤه مسلمين ، فأمر برفعه ، فلما انصرفوا أمر برده وقد برد ، فقال لأشعب : هل يمكن أن تسخن هذه الدجاج ، فقال : أخبرني عن دجاجك ؟ هذه هي من آل فرعون فهي تعرض على النار بكرة وعشياً .وأسند أبو الفرج : عن إبراهيم بن المهدي بن المنصور قال : لما ولاني الرشيد خراسان استصبحت معي عبيدة بن أشعب المدني صاحب النوادر في الطمع ، فركبت في الطريق حمارة وهو عديلي ، فاشتد البرد ذات ليلة فدعوت بدواج لاستدفئ به ، ثم قلت لابن أشعب : ما بلغ من طمع أبيك ؟ فقال : خل طمع أبي فأعجب منه طمع ابنه ، قلت : وما ذاك ؟ قال : لما استدعيت آنفاً بالدواج لم أشك أنك تجعله علي فغلبني الضحك وخلعت عليه الدواج ، ثم قلت : ما أحسب أن لك قرابة بالمدينة ، قال : اللهم اغغفر إلي بالمدينة قرابات وقرابات ، قلت : أيكونون عشرة قال : وما عشرة ؟ قلت : فعشرين ؟ قال : لا تذكر العشرات ولا المئين وتجاوزهما إلى الألوف ، وما أكثر من ذلك ، قلت : كيف وليس بينك وبين أشعب أحد ، فقالت : إن زيد بن عمرو بن عثمان تزوج سكينة بنت الحسين عليه السلام ثم استأذنها في الحج فأبت أن تأذن له إلا أن يخرج معه أشعب فيكون عيناً لها عليه لئلا يتخذ جارية أو يعرج على جواريه بالعرج ، وكان أشعب يخف على قلبها ويختص بخدمتها ، فخرج وخرج أبي معه ، وكان لزيد فرس بهي المنظر ، حظي عنده وله سرج وحلة لا يركب بهما إلا في يوم زينة وله طيب كذلك ، فنزل زيد بقرية من العرج ، فاستدعى أبي وأحضر صرة فيها أربعمائة دينار فقال له : هذه لك على أن تأذب لي بالمسير إلى العرج والمبيت به وأغلس عليك ، على أن تكتم ذلك من سكينة ، فأذن له وحلف على كتمان الأمر ، فما سار قدر نصف ميل حيى وثب أشعب إلى خرسة فأسجه بسرجه الحفيل ولبس الحلة ، وتطيب بالطيب ، ومضى إلى الحي الذين كانوا بأزائهم ، وكان رجالهم غيباً فأقام في محادثة النساء إلى العصر ، ثم انصرف رجال الحي من وجهتهم فأقبلوا يمرون عليه فيقولون : من الرجل ؟ فينتسب في نسب زيد ، فيقولون : ما نرى بأساً ، إلا أن مر عليه شيخ فانٍ على حجرة هرمة فأخبره كما أخبر غيره . قال أشعب : ثم رأيت الشيخ قد وقف ووضع يده اليسرى تحت حاجبه وجعل يتفرس في فأوحشت منه ، فاستويت على الفرس فسمعته يقول : أقسم بالله ما هذا بوجه قرشي ، وم هذا إلا وجه عبد ، فركبت الفرس وهو يتبعني ويقول : من أنت ؟ فلما أيس من اللحاق أخرج سهماً فرماني ، فوقع في مؤخر السرج فكسره ، ودخلتني روعة أحدثت لها في الحلة ، ووافيت الرجل وقد غشي الظلام فغسلت الحلة ونشرتها فلم يجف ، وغسل زيد من العرج فرأى الحلة مغسولة والسرج مكسوراً ، والفرس قد أضر به الركض وسقط الطيب مخضوضاً ، فسألني فصدقته ، وقال : ويحك ما كفى ما فعلت بي حتى انتسب في نسبي فجعلتني حباشاً عند أشراف قوم من العرب وسكت عني .فلما قفلنا سألته سكينة عن خبره ، فقال : يا بنت رسول الله وما سؤالك إياي هذا ثقتك فسليه ، فأخبر بها إني لم أنكر عليه شيئاً ولم أطلق له الاجتياز بالعرج ، وحلفت لها بالأيمان المحرجة وبالطلاق ، فلما فرغت قام بين يديها وقال : والله يا بنت رسول الله لقد كذبك العلج ، ولقد أخذ مني أربعمائة دينار إلى أن أذن لي بالمبيت بالعرج والمقام بها يوماً وليلة ، وغشيت به عدة من جواريي وأنا تائب مما كان مني ، وقد وهبتهن لك وهن موافيات الليلة ، وأنت أعلم بما ترين في عبد السوء .قال أشعب : فأمرتني بإحضار الأربعمائة دينار واشترت بالجميع بيضاً وتبناً وسرجنا واتخذت بيتاً من خشب ، وأمرتني أن أحضر البيض فيه ، وحلفت لا أخرج منه إلا من الفراخ ، فجاء من تلك الحضنة آلاف من الفراريخ رمين في دار سكينة ، وكانت تقول من بنات أشعب ونسل أشعب ، فبالمدينة اليوم من هذا النسل ما لا يحصيه إلا الله تعالى ، فكلمهم قرابة لي .قال إبراهيم : فضحكت منه حتى استلقيت ، وأمرت له بعشرة آلاف درهم .وحكى سليمان بن حرب قال : رأيت سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما ترمي الحجار فسقطت من يدها الحصاة السابعة فرمت بخاتمها عوضاً عنها .وكان مصعب بن الزبير يتمنى أن يرزقها ويجمع معها العقيلة الأخرى عائشة بنت طلحة التيمية ، فنالهما وبلغ أمنيته وأمهر كل واحدة مهما ألف ألف درهم ، ولما بلغ أخاه عبد الله ما أمهر به عائشة قال : إن مصعباً قدم أيره وأخر خيره .فقال مصعب : لكن والله أخر خيره وأيره .وقال فيه الشاعر : مهر الفتاة بألف ألفٍ كاملٍ ........ ويبيت سادات الجيوش جياعاوفي نكاح السيدة سكينة من نكحت من قريش ؟ دليل أن الثابت كفاة قريش بعضها لبعض .وكانت عائشة هذه لا تستر وجهها عن أحد ، فلامها مصعب فقالت : إن الله وسمني بمسيم جمالٍ ، أحب أن يراه الناس ، وما يقدر أحد أن يرميني بوصمة ، وكانت لا تمكن مصعباً من نفسها إلا بعد تعب ، فاحتال لها بحيلة طويلة ذكرها الأصبهاني كعادته في بسط الأخبار التي تتعلق بالمخنثين ، لأنها كانت شكسة الخلق ، وكذاك نسا تيم وكانت أختها أم طلحة تحت الإمام أبي محمد الحسن بن علي ، وكان يقول : والله لربما حملت ووضعت وهي لي مصارمة .ولما قتل عبد الملك بن مروان مصعباً تزوج عائشة عمر بن عبد الله بن معمر فحمل إليها خمسمائة ألف درهم مهراً ، ومثلها هدية وقال لمولاتها : لك علي ألف دينار إن دخلت عليها الليلة ، وأمر بالمال فحمل وألقي في الدار ، وغطي بالثياب ، فقالت لمولاتها : ماهذا أفرش أم ثياب ؟ قالت : انظري إليه ، فنظرت فإذا المال ، فتبسمت فقالت لمولاتها : أجزاء من ساق هذا أن يبيت عزباً ؟ قالت : لا ، ولكن لم أتزين ولم أستعد ، قالت : بم ذا ، فوالله لوجهك أحسن من كل زينة وما تمدين يدك إلى طيب أو ثياب إلا هو عندك ، وقد عزمت عليك أن تأذني الليلة ! قالت : نعم ، فذهبت إليه ، فقالت : بت بنا الليلة ، فجاءهم عند العشاء الآخرة فأدنى له طعام فأكله كلهخ حتى أعرى الخوان فسأل عن المتوضأ فأخبرته ، ثم قام يصلي حتى ضاق صدر المولاة ونامت ، ثم قال : عليكم إذاً فأدخلته وأسبلت الستر عليهما وعدت له في بقية الليلة على قصرها سبعة عشر مرة دخل المتوضأ فيها ، فلما أصبحت وقفت على رأسيهما فقال : أتقولين شيئاً ؟ قالت : نعم ، والله ما رأيت مثلك أكلت أكل سبعة ، وصليت صلاة سبعة ، ونكت نيك سبعة ، فضحك وضرب بيده على منكب عائشة وقال : كيف رأيت ابن عمك ، فضحكت ، وغطت وجهها وقالت : قد رأيناك فلم تحل لنا ........ واختبرناك فلم نرض الخبرْذكر ذلك الأصبهاني في الأغاني ، وقد ذكرت أنه يرتاح للأخبار المؤنثة حتى كأنه مخنثاً عفى الله عنه .ق : ولما تأيمت كانت تقيم بالمدينة عاماً وبمكة عاماً ، وتخرج ألى مال لها بالطائف فتجلس بالعشيات في قصر لها وتناضل بين الرماة ، فمر بها النميري الشاعر فقالت : أنشدني مما قلت في زينب ، فامتنع وقال : ابنة عمي وقد صارت عظاماً بالية ، فأقسمت عليه فأنشدها : مررن بفخٍّ ثم رحن عشيّة ........ يلبّين للرحمن معتمراتِ يخمرن أطراف الثياب من التّقى ........ ويخرجن شطر الليل معتجزاتِ تضوّع مسكاً بطن نعمان إن مشت ........ به زينبٌ في نسوة خفراتٍقالت : والله ما ذكرت إلا جميلاً ، ولا قلت إلا كرماً وطيباً ، أعطوه ألف درهم ، وتعرض لها في الجمعة الآخرة فقالت : علي به ، ثم قالت : أنشدني من شعرك في زينب قال : أو أنشدك من شعر الحارث فيك ؟ فوثب مواليها إليه ، فقالت : دعوه ، فإنه استقاد لابنة عمه ، هات فأنشدها قول الحارث بن خالد المخزومي فيها لما رحل بها مصعب عن مكة : رحل الأمير بأحسن الخلق ........ وغدوا بلبِّك مطلع الشَّرقِ وتنوء تثقلها عجيزتها ........ نهض الضعيف ينوء الوسقِ ما صَّبحت زوجاً بطلعتها ........ إلَّا غدا بكواكب الطَّلقِ قرشيَّة عبق العبير بها ........ عبق الدِّهان بجانب الحقِّ بيضاء من تيم كلفت بها ........ هذا الجنون وليس بالعشقِقالت : والله ما ذكر إلا جميلاً ، إعطوه إلف درهم وحلتين ولا تعد بعدهما يا نميري ، وكان الحارث كلفاً بعائشة ، وخيره عبد الملك بين مائة ألف دينار أو يوليه مكة سنة ، فاختار ولاية الموسم لما علم أن عائشة تحج ذلك العام ، ولما حجت أرسلت إليه أن أخر صلاة العصر حتى أفرع من طوافي فأخرها حتى كادت الشمس أن تجب ، وجعل الناس يضجون ، فما صلى بهم حتى فرغت وقال : لو لم تفرغ إلا الليل لأخرت الصلاة إلى الليل .والعرج ، بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبعدها جيم : ناحية بين الحرمين تكون تهامة من غربيها ، وإليها ينسب العرجي العثماني الشاعر .وقد طغى القلم ، والله يغفر لنا .^


    
    حرف الزاي
   
     أبو المعالي ضياء الدين ، زيد بن يحيى بن الحسين
ابن المؤيد بالله أبي الحسين محمد بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد ، السيد الجليل الأديب ، الشاعر المشهور ، الحسني الصنعاني المولد والوفاة . أخ لي معسول الضمير وبعضهم ........ حميم على إخوانه وغساقُفاضل يعجز عن تقريضه قلمي ولساني ، ويكاد يغزو بناني ، على عدم تصديره في هذه الحلبة جناني ، يذكرنيه النسيم إذا سرى ، والبرق الملوح سحر أباح الكرى وشرى ، فإذا تذكرت عهده وذكاه تذكرت ما بين العذيب وبارق ، وإذا رويت خبره فاض دمعي فتحارى في مجرى عوالينا ومجرى السوابق ، ومتى تقلدت بجوهر شعره المنضد ، لم أعوذ عليه بغير الصلاة على جده محمد ، وأقسم بمعجز شعره المكنون ، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون ، إن واجب قلبي عليه ولو كان نائحة العرب لا تقوم من قدره بالمسنون ، وإن كان بليغ تحت رايته ولو أنه ابن زيدون ، لو عارضه علاء الدين الوداعي لتحقق جنونه بالسودا ، ولو أدركه السراج لعدت عينه بضيائه رمدا ، أو ابن نباته لمر بناته ، أو ابن الوكيل تعطلت خزاناته ، أو محاسن الشوا لخبت ناره ، أو ابن الصائغ لتنحس نظاره ، أو البدر بن لؤلؤ لعاد لؤلؤه جزعاً ، أو صردر لسمع في نفسه ما قيل في والده ووعا ، أو لبيد لهام في البيد ، أو ابن الأبرص رأى الفرق بين السادات وعيد ، فما روضة بكى الغمام شوقاً لها فضحكت ، وعرفها عنبر النسيم فرقصت أغصانها طرباً واهتزت وربت ، وغنت الورق على عيدانها سحرا ، وصاغ الطل الأنامل أغصانها خواتم دررا ، بأبهى من شعره النظيم ، وعمده الخضر وإن صير قلب الخليل بفراقه كالحميم : وكنت كندماني جذيمة حقبة ........ من الدهر حتى قيل لن يستطيعاوكان من أذكياء العالم ، فلو أدركه ابن الجوزي جعله لكتاب الأذكياء حسن الختام ، أو صاحب الذخيرة عبس وتولى حسدا وإن كان ابن بسام ، وكان بيني وبينه بعد الأخوة النسبية والأدبية كما بين النسيم والأغصان ، فلما فارقته واصلت لبنيه أعاصير الأحزان : حلف الزمان ليأتين بمثله ........ حنث يمينك يا زمان فكفِّرولقد مات وما زاد على أن فرق بين الأخوان .وكانت ولادته بمدينة صنعاء وقت الضحى من يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذي الحجة سنة سبع وسبعين وألف .وولدت بعده بخمسة أشهر .وأمه ابنة عم أبيه نفيسة بنت السيد الخطير أمير صنعاء أبي الحسن علي بن المؤيد بالله ، فهو ذو الحسبين ، فلذا بات بالشعر والهمة ، وهو الرضي .قال القاضي الأديب الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمه الله السابق في حرف الحاء يهنئ والدي بحدوثه : كنانة عزّ فوَّقت للعدى نصلاَ ........ وغاية مجدٍ أطلعت للعلى شبلا وأفق فخارٍ أطلع البدر زاهراً ........ ينير فيملا نوره الحزن والسَّهلا وروضة فضلٍ أنبتت غصن سؤددٍ ........ علا فوق دوحات المكارم واستعلى ونجمٌ به ترمى حواسد مجده ........ ونجل لخير الرسل أكرم به نجلاَ وفرع كمالٍ أصله سيد الورى ........ فيا حبذا فرعاً ، ويا حبذا أصلا وملكٌ نضاه الله سيفاً لدينه ........ يقود إلى أعدائه الخيل والرَّجلاَ يشتّت شمل الكافرين بعزّمه ........ ويجمع للدّين الحنيف به شملا ويهدم ربع الظلم بالبيض والقنا ........ ويوسع أهل الأرض من حكمه عدلا أرى الله منه الخلق بارع صنعه ........ فصوَّر للنّاس السَّماحة والفضلا وأبرزه في حلبة المجد والعلى ........ جواداً إذا صلَّي فوارسها جلّى ليهن عماد الدّين منه مسوّدٌ ........ به جمع الله السيادة والنّبلا غدا للمعالي قبلةٌ في جبينها ........ إذا كانت الأملاك في ساقها حجلا فلا زال فينا ما أقام يلملم ........ يبين لنا من نهجه الواضح السُّبلاَوهي طويلة كقدره ، ولا أقول كعمره ، فإنه كزمن الورد .ونشأ بصنعاء فحفظ غيباً القرآن ، وحير بذكائه قبل اشتعال يفاعة الأذهان ، وكنت رفيقه في تعلم المثاني ، ومن بحره انسجت لي بحر هذه المعاني ، وبه انتفعت وبنهر أدبه انتفعت .وأخذ النحو عن شيخنا الإمام الحسن بن الحسين بن المنصور الصوفي المذكور في الحاء ، وعن القاضي الفاضل أحد الأذكياء الحسين بن عبد الله المسعودي الشبامي أيضاً .لا ينسى شيئاً مع إتقان الحفظ ، ونظم الشعر قبل بلوغ العشر سنين ، وشعره ربيع القلوب ونزظهة الخواطر ، ما لحقه فيه حبيب ، ولا تبلج مثله محبوب ، وجمعت منه ما كان أنشدني أو كاتبني به وهو اليسير وشذ عني منه الطيب الكثير ، وسميت المجموع : طلوع الضياء ولم يتزوج .وإنما اخترت له هذه الكنية لمناسبتها حاله ، فقد كنت الدنيا إلا المعالي عنده أهون على الحجاج من تباله ، فمما أماس في غلائل الرقة ، وأشبه سحر العيون بمعانيه والحضور في الدقة ، ما كتبه إلي أيام التلاقي ، وقرة العيون والمآقي : قم فقد ألممت صبا الأبكار ........ واكتسى الأفق حلة الأنوارِ واحتلى جيده قلادة تبرٍ ........ من سنا الشمس بعد در الدرارِ دب جمر الصباح في فحمة الليل ........ فطارت نجومه كالشرارِ خال شمس الضحى عروساً فأضحى ........ ينفض الشهب قبلها كالنثارِ وانجلى الزهر في الرياض فقلنا ........ نقلت نحوها النجوم السواري فأجبني إلى رياض زواره ........ قد دعتنا بألسن الأطيارِ وكفتنا عن مزهر ورباب ........ بغنا عند ليبها والهزارِ فرشت تحتنا النبات وأرخت ........ خيما فوقنا من الأشجارِ شجر كالحسان أوراقها اللب _ س وفي جيدها حلى الأزهارِ ويسيل النسيم فيها من النهر ........ حساماً لقطع محل الديارِ فاز من بات في الربيع وأضحى ........ يلتهي بالجنان والأنوارِ يعقد الأنس فوق بعض السواقي ........ تحت ظل الغصون ذات الثمارِ بين وردٍ ونرجسٍ وأقاحٍ ........ وشقيقٍ وسوسنٍ وبهارِ يحتوي فضة من النرجس الغضّ ........ ويحظى من ورده بالنظارِ إن ذوي نرجس وورد بكاه ........ لا على درهم ولا دينارِ ما لفضل الربيع في الحسن شبه ........ غير أوصاف يوسف ذي الفخارِ نجم أفق العلى الذي قد تسامى ........ عن محلِّ الشموس والأقمارِ خلقه كالنسيم والخلق كالزهر ........ نداه كغيثه المدرارِ مفرد العصر في فخار جليٍّ ........ كسفا الشمس لاح للنظارِ وأمام البيان فالكل منا ........ يهتدي من سناه بالأنوارِ فكره جمرة فسبحان ربي ........ قد قضى للخليل برد النارِ هاكها بنت فكرة زفها الفهم ........ إلى كفؤها زفاف الجوارِ طالباً في صداقها صدق ودٍّ ........ كودادي في سره والجهارِ دمت ما قال ناشق الروض صبحاً ........ قم فقد ألممت صبا الأبكارِتأمل هذا الشعر ، وتمسك برقى هذا السحر ، فلو رآه الحسن بن هاني لرأى بهجة نيسان وترك مرحباً بالربيع في آذار .وأنشدني روض الله روحه من شعره المعجز : ماذا روت لك عنه النسمة العطره ........ حتى علقت بأسباب الشجا الخطره وما أسرت إليك الورق إذ هتفت ........ صبحاً فأسبلت من غم البكا مطره تلك الحمام حكاني نوحهن ولو ........ حاكت ضنائي غدت بالصدق مشتهره بعت التصبر من ورق الغصون ضحى ........ أرجو فلاح الهوى في بيعة الشجره أضحت تذكر بالمحبوب ذا ........ ولهٍ ما زاره الرشأ الأحوى ولا ذكره بدر من الأنس يحكي حسنه ملكا ........ كم لام فيه شياطين الهوى الفجره وكم نهى جاهل عن غصن قامته ........ وليس عندي لذاك القول من ثمره قبحاً له عذل المضني ولو عرفت ........ نفس الملّح بما يلقا به غدره أهواه معتدلاً لم يبق معطفه ........ في الروض حظاً لأغصان اللوا النظره ذو طلعة لو أطاف الأفق حين بدت ........ لما جلى شمسه يوماً ولا قمره لما استقل بملك الحسن صار إذا ........ وافاه مني كثير الصبوة احتقره بالعين اسقمتني والبرء ضم يدي ........ للخصر منك ورشف الريقة الخضره نومي بمبسمه المنظوم شرده ........ عن مقلتي ومضى صبر الحشا أثره قد كان بواء ظل الوصل عاشقه ........ واليوم حل هجير الشوق إذ هجرهقلت : بيعة الشجرة بها أعطاه الأدب بيعة الرضوان ، فرقصت فرحاً حتى القضب بالعيدان ، ولم يسبق إليها شاعر ولا حشرج ، ولله أو من آخرون وخرج .وأنشدني من شعره الجامع بين ظبا الكناس ، وأسود الأجناس في الحماسة المدمجة بالغزل وهو الإفتتان : هاب عيناك عاشق لا يهاب ........ وبها يغلب الفتى الغلابُ ذل قلبي لمقلتيك وعطفيك ........ وما رعنه الظبا والحرابُ أعين قد أسلنها من جفون ........ فغدت تستقي بها الأعشابُ وقوام سئلت هل فيه ميلٍ ........ قلت عني وما أنا الكذابُ غرني وعده كما غر يوماً ........ ظامياً في لظى البقاع السرابُ كيف لي باللقا ودون حما الظبى ........ أسود بهم يعزّ الجنابُ صون عرضي وخوف سخط حبيبي ........ صدَّني عنه لا الحماة الغضابُ كنت لو يرتضي أزور ولو خضت ........ سيفاً يموج منها العبابُ بيدي صارم متى ما انتضته ........ روّع الأسد من شباه الذئابُ وأصمّ الكعوب يبدي سناناً ........ مثلما جد باللسان السبابُ بهما أخرق الصفوف إلى أن ........ أشهد البدر حوله الأترابُ وتقول الوشاة عند دخولي ........ أين ذاك الحجاب والحجّابُ غاض صبري عن المليح وفاضت ........ عبرتي واعترى جنابي التهابُ فرق ما بين حالتيَّ ........ فللزف _ رة مرقاً وللدموع انصبابُ همت وجداً بفاضح الغصن والب _ در بما ضم برده والنقابُ قمر تختفي لدى وجهه الشم _ س كما غضَّ من سناها السحابثوله من قصيدة كتبها إلى السيد علي بن قاسم العادل الأديب : نفس المحب من اللوام قد ألمت ........ إن صدها عنكم الواشي فلا سلمتْ والعين إن شبهتكم بالملاح فلا ........ رقت ولا عادها النوم الذي عدمت أما الحشا فهي بالسلوان باخلة ........ عنكم ولكن جفوني بالبكا كرمت تنثي الدموع لكم عيني فقد ألفت ........ تلك القريحة نثر الدمع وانسجمت فالأدمع انسكبت كالتبر وانسبكت ........ والأضلع انضرمت بالشوق وانضرمت لا تغبطوا مقلتي ريّاً بمدمعها ........ فلم تكن لمنام بعدكم طمعت أحبابنا هل يعود الوصل مقتبلاً ........ إذ نلت منكم قبولا حليه انتظمت والآن قام لتعليق الفراق بنا ........ قوم إذا شرحت أقوالهم فهمت لي في حماكم مليح علذَموه به ........ قبح الصدود وفيه صبوتي علمت أهواه وهو إلى الأهواء منجذب ........ يصغي لأقوال حسّاد لنا رغمت محجّب وحماه في حشاي فلو ........ تدري بخيبتها حرّاسه ندمت لو شاء نضّى لهم سيف الرنا وثنى ........ زمح القوام فألقاه وقد هزمت أفديه من قمر من قاس طلعته ........ بالشمس أنصف يوماًوهي قد ظلمت تاه الهلال بأن حاكى قلامته ........ والكثب حين حكت أردافه عظمت ليت الترائب منّي صيّرت أبداً ........ ضمر المعاطف دأباً منه والتزمت لما نأى رحلت تلقاء ساحته ........ مسرّتي وإذا ردّ اللقا قدمت إذا ألَّم به نشر النسيم سلى ........ بقدّه عن غصون في الربا نعمت كم طرف نرجسة يبطكي بدمع ندىً ........ إن لاح طلع ثناياه التي بسمت لولاه لم يخلق الله الجمال ولا ........ أرى الصبابة لولا مهجتي قسمت حزت الغرام برغم العاشقين كما ........ حوى عليَّ العلى والصيد قد رغمتثم خرج إلى المديح ، وإذا تأملت هذه الطريقة ، وسرحت الحدقة في الحديقة ، وكنت بدراً منصفاً ، علمت أنه شفى الأدب وكان على شفا .وأما قوله : تثني الدموع لكم عيني فقد ألفت ........ تلك القريحة نثر الدمع وانسجمتفترك القريحة فريحة ، ى والجوارح حسداً جريحة .وأنشدني رحمه الله لنفسه إجازة : من قدر الليث لظبي الصريم ........ ذلك تقدير العزيز الرحيمْ ومن قضا رب القنا والظبا ........ للابس العقد ولاوي البريم وصير الفاتك في درعه ........ طوع جبان في رداه الرقيم أسير حجل قد سبى مطلقا ........ حل به سجن الغرام الغريم بات سليماً عن هواي الذي ........ بتّ به في مثل ليل السليم من لي به محتجباً قد غدا ........ تلقاء عيني وثوى بالصميم بالبيض والسمر حموه وقد ........ كفت رناه والقوام القويم مبسمه قد عزَّ عن لاثم ........ فاعجب له كيف يعزّ اليتيم حكم الهوى صيّرني طوعه ........ والحب قد يسلب لبَّ الحليم يشبه عنه الوجه في شعره ........ صبحاً بهياً وظلاماً بهيم فاعجب لبدر دام في تمّه ........ وصرت كالعرجون فيه القديم كم من رقيب وعذول لنا ........ فيه وواشٍ قد مشى بالنميم لم يقدر الكل على سلوتي ........ ولم يبح سري لغير النسيم يحمل تسليمي إليه فإن ........ ردَّ سلاماً عاد طيب الشميموأنشدني من لفظه لنفسه في قهوة البن الشرسي : لله قهوة قشر في الإناء بدت ........ كالمسك في لونها المرموق والنفسِ أهدى لنا شرسٌ منها لطافته ........ فاعجب للطف حويناه من الشرسيوما أحسن قول محمد الرومي الشهير بماماي نزيل الخيال ، أحد شعراء الريحانة في قهوة البن على لسانها : أنا المعشوقة السَّمرا ........ وأجلى في الفناجينِ ومسك الترك في لون ........ وصيتي شاع في الصِّينِوأنشدني السيد علي بن قاسم العادل لأخي ضياء الدين المذكور في الإقتباس : إذا قبَّلتها خجلت فيسري ........ على وجناتها البيض احمرارُ كأنّ بخدها مصباح نورٍ ........ يكاد يضيء ولو لم تمسسه نارُوأنشدني رحمه الله من لفظه لنفسه مع التورية : لقد حدثت بذور الضرب ........ أمور تسخط الخالقْ أخفَّ الوزن طارقها ........ وما أدراك ما الطارقْوأنشدني أيضاً : أراد أهلي سلوّي عن هوى رشأ ........ من سحر عينيه لاقت مهجتي وصبا فصار يعصيهم قلبي الحزين وما ........ أطاع أماً عليه في الهوى وأباوما أحسن قول يحيى الخباز الحموي : أصبحت في العالم أعجوبة ........ عند أولي المعقول والفهمِ جدي حموي فاسمعوا واعجبوا ........ وما كفى حتى أبي أمّيرجع ، وأنشد لنفسه أيضاً في تضمين قول الحماسي مع نقل معناه : الجو حاد على الرياض بوبله ........ وغدا يقول لها وقد ذهب الصدا لسحابتي فضل عليك ومنّة ........ وإذا صحوت فما اقصر عن نداالمضمن عجز الأخير ، وقد أبدع كعادته .والندى ، بالقصر والمد : اسم للجود والماء القليل ، وأصله : وإذا سكرت فإنني مستهلك ........ مالي وعرضي وافر لم يكلمِ وإذا صحوت فما أقصر عن ندًى ........ وكما علمت شمائلي وتكرّميوله رحمه الله تعالى في فرس وهبه له أخوه جمال الدين علي بن يحيى : احذر تقيس على عليِّ غيره ........ ليس الأسافل والأعالي تستوي لم لم يكن بحر المكارم والندى ........ ما جاد لي من فيضه باللولويوالبيت الذي صدرت به ذكره وهو : أخ لي معسول الضمير وبعضهم ........ حميم على إخوانه وغساقُوهو من قصيدة كتبها إلي ، وقد كاتبني بقصائد طنانة ضمنها ديوانه ، وهو مجيد سباق في فنون الشعر الأربعة ، له موشحات .ورأيت بخطه في الشعر الموال : يا خل لا تعتقد إني أباريقك ........ سأمزج رضابك مع خمرة أباريقك راضي بحبّك على ظلمك وداعي لك ........ من قبل نبيك وفي ساعة وداعي لكومن منثوره رحمه الله تعالى في أثناء تقريظ ديوان ، وأودعه من شعره ما يغني به البديع ، يرتد مسلم لو وعاه عن قول الشعر ويتوب عن المعاودة للخليع ، فلو نظم في الزمن القديم لأخرج الخليل عن الكعبة المعلقات السع ، ولما روى غيره شيئاً من قوافي الشعر وفقرات السجع ، ولو رآه صاحب الريحانة لعد ريحانته بالنظر إليه من القول ، أو صاحب قلائد العقيان لنثر قلائده بين الحصى في مجاري السيول ، ولو شامه صاحب القطر النباي لصناع قطره على لج بحره الفائض ، أو صاحب الغيث لقال كان كتابي هذا كامل حتى أصابه هذا العارض ، ولو تلي على الحسناء لأظهر بها رقيق ألفاظه كما تطرب بصوتها الرخيم ، ولتوهمته سرق من حلية جيدها فجعلت كما قال المنازي : تلمس جانب العقد النظيم .وكانت وفاته يوم عيد النحر سنة أربع ومائة وألف بصنعاء ، ودفن بحربة الروض ، رحمه الله تعالى وتجاوز عنه وقدس سره : وإذا الثرى عفّى على حسنٍ ........ فعفى الثرى عن وجهه الحسنِفكأنما عناه العزيز بالله نزار حيث قال : نحن بنو المصطفى أولو محنٍ ........ أوّلنا مبتلىً وآخرنا يفرح هذا الورى بعيدهم ........ طرّاً وأعيادنا مآتمناوما بلغ عمره ثلاثين سنة .وقلت أرثيه : سقى ثراك غزير الدمع لا المطر ........ يا وارد الخلد والأحشاء في السعرِ راحوا بنعشك والأملاك تحمله ........ لو كوشفوا لراوا جبريل بالبصرِ وقطعت عقدها الجوزاء من أسفٍ ........ وعزَّت الشهب أفق المجد في القمرِ رحلت عنَّا على كرهٍ وليس لنا ........ رجا الإياب كما يرجا أخو السَّفرِ أبكتنا بدموع كالعقيق جرت ........ أو كالذي نظمك عيناك من دررِ لهفي لأحجار لحدٍ فوقك انتظمت ........ من بعض نظمك سلك الزهر والزهرِ دجى سروري وقد ودعتني عجلاً ........ وداع مرتحل ما لذَّ بالعمرِ يا زيد بعدك وجه الأنس منكسف ........ وكيف يسفر وجه عن حلاك عري تنشي رثاءك أشعاري ولؤلؤها ........ مما بفضلك قد قلدته فكري بلّغت غاية ما تعلو الكرام به ........ فخصصت عمرك الأيام بالقصرِ حليت جيد الليالي بالنظام حلاً ........ هذا وخدّك لم يلتف بالشعرِ أنت الفقيد الذي أنست محاسنه ........ ما خلَّد الأذكيا في سالف العصرِ وكنت حجة أهل البيت قاطبة ........ وكيف أمسيت فيهم غير منتظرِ أبكي عليك وقلبي يلتظي حزناً ........ أجارك الله من بجري ومن شرري يا سفح صنعا تعزى عن سناك فقد ........ دعاه بالرغم منا داعي القدرِ يا جربة الروض طيبي بالربيع ثرىً ........ فقد تزينت بعد الجدب بالنهرِ لا تطلبي الغيم سقياً قد كفاك هما ........ دمعي عن البحر والفياضة الغدرِ ما بعد فقدك في صنعاء من إربٍ ........ لذي الحجى ولا في ربعها النضرِ كنت بك الجنة الخضراء مثمرة ........ ومذ ثوى نهرها أقوت من الضجرِ قد كنت ماء حياة النازلين بها ........ ولهى قعَّدتها جيرة الخضرِ عليك فلتبك عين المجد ما بقيت ........ وتلطم الخد كف العلم والنظرِ تقصّفت بعدك السمر اللدان وما ........ أرضى المجالد حد الصارم الذكرِ وأي عين عليه غير باكية ........ وأي قلب عليه غير منفطرِ لكنّه الدهر لا يبقي على أحدٍ ........ وإنما عيشنا من جملة الغررِ لم ينج منه الذي ما بات يرقبه ........ وليس يسلم منه صاحب الحذرِرحمه الله وعوضه عن قصير عمره بجنة عرضها السموات والأرض ، إنه كريم . السيد العلامة ضياء الدين ، أبو محمد ، زيد بن الحسن
ابن الإمام المنصور بالله أبي القاسم بن محمد الحسني الصنعاني المولد .فاضل تزين بوجوده تزين الشرق بالفجر ، وحمل له الجد على المفيدين بين أفاضل الدنيا راية الفخر ، وتبسمت العلياء بفضله تبسم ثغر الروض عن شنب القطر ، ودبت علومه إلى طلابه دبيب عذار الطل في وجنة الزهر ، وأصبح الدهر من نتائج فكرته الذكية لأنباته قابسا ، ولو ومضت برقة من أشعة علومه باليمن أضاءت قابسا ، وأيقنا أنه المجد إذ ذقنا من حديثه العتيق ، وتنزهنا من علومه بين رياض وردية ليس لها سواه شقيق ، كم ردت فكرته عن ابن معين والواقدي فأروت الصادي ، وكم قرّ بعينها من لامه على كثرة دورانه حتى العيس والحادي ، إلى أدب يتكدر بحسنه عيش الصفي ، ويتمنى حبيب الطائي لو قيل سماعه طوي ، وشعر كأنه عذبات البان ، ومن لها أن يتحلى بعذباته التيجان ، ودته على أطواقه الورفا ، وحسته الرياض إذ حلاها إلى زهر الزرقا ، فسجع المطوق بنسيبه ، وثمرات الأقوال ما يجتنيه السامع من حلاوته وطيبه ، وعلم لو رآه ابن باديس لاعترف لابن محمد ، ولو أدركه النعمان لساح وترك الخورنق وتزهد ، ولقال : مالك أنا عبد هذا النبوي المحتد ، ولود لو رآه أنه مات في المحنة أحمد ، جمع علمي العقل والنقل وأجلى بطريق العود والعقل فأصبح وهو المجتهد المطلق ، وكم رام شأوه أسيراً لبلاده فقصر ، وأما هو مخلق ، فالمعالي إليه بعد هذا الكمال أشوق ، ن يعقوب إلى يوسف ، ومن ادعى بقيافته أنه يساويه فقل أحاديث القيافة زخرف ، وألف المجاز إلى حقيقة الإيجاز في علم البيان ، كتاب يترك ابن أبي الأصبع بغير بنان ، فأتباعه عليه يجتمعون ، وكالفراش على نار سنائه يقعون ، وأما أخلاقه فتترك برد النسيم أخلاقاً ، فهي أرق من عتاب جحظة والزمان ، وألطف من شمائل مخضوب البنان ، فمن شعره : أتراه يكتم ما تجن ضلوعه ........ ويصح عن دين الغرام رجوعهُ صب ينم بما يكتم دمعه ........ ويبث منه شجونه ويذيعهُ يجري العقيق من الدموع إذا سرى ........ برق عليه فيستبين ولوعهُ لم يثنه قول العذول وقل من ........ في الحب إن عذل المحب يطيعهُ يهدي له نشر الصبا في طيه ........ عرفاً تعطر من ذكاه ربوعهُ فيزيده وجداً إلى وجدٍ كمن ........ يشجيه نوح مطوق وسجوعهُ وبمهجتي من وجهت ألحاظه ........ جيشاً علي فلم تفل جموعهُ بدر يحف بليل شعر فاحم ........ والبدر في الليل البهيم طلوعهُ أحوى لعاشقه الصبابة كلها ........ وله من الحسن البديع جميعهُ إن فوقت أسهام لحظيه إلى ........ صب فليس سوى الفؤاد صريعهُ ولربما لم تغن رب شجاعة ........ من فتك ناظره الضعيف دروعهُ فاحسن لفظ وهو معنى لفظه ........ وبزهر خديه النضير ربيعهُ ظلماً يروم البرق يحكي ثغره ........ أين الشنين وأين منه لموعهُومن شعره أيضاً : من لي برشف رحيق حل في فيكا ........ ففي الفؤاد حريق من تجنيكا سل المدامع عن جفني فليس سوى ........ نجيعها بغرام العتب ينبيكا أفديك من شادن أسحار مقلته ........ لا تستطيع لها الأفكار تفكيكا وفاتن ما تبدى نور غرَّته ........ ألا وأصبح نور البدر مشكوكا وفاضح الغصن قدٌّ منه ذو هيف ........ دم المحب به قد صار مسفوكا بدرّ لفظك قد صيرت كل فتى ........ حراً على كل ما يرضيك مملوكا ولا محاسن للظبي الغرير ففي ........ سموط جيدك ما عن ذاك يغنيكا إن قلت تفديك روحي وهي قاصرة ........ فمن على الرض بالأرواح تفديكا حللت عقد اصطباري بالبعاد وقد ........ حللت قلبي وقلَّت حيلتي فيكا ولم تمن بوصل للمحب فما ........ قد نال من زفرات الهجر يكفيكا رضيت ما ترتضيه من تلافي إن ........ كان التلاف لمن يهواك يرضيكا فكن كما شئت إني لا أزال على ........ عهدي القديم وقلبي ليس يسلوكا وأسلك بصبك ما تختار من طرق ........ مسلوكة أو طريق ليس مسلوكا فليس عندي بديل في الملاح ولا ........ أرى الملاح بمعنى الحسن تحكيكا عذِّب بما شئت واصنع ما تريد سوى ........ تحريق قلب محب فهو يأويكاومن شعره الرقيق ، نقلته من خطه وقال نظمته في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين وألف : سقت العهاد معاهد الشعب ........ وهمت عليه هواطل السُّحبِ وفدت على أرجائه ديم ........ ما بين منهلّ ومنصبِّ وله نسيم الصبح لا برحت ........ تهدي شميم المندل الرطبِ فبسفحه لأحبّتي خيم ........ والحال إن محلّهم قلبي أوجبت حبهم عليَّ وقد ........ سلبوا الفؤاد فهمت في السلبِ فارقتهم جسماً وعندهم ........ روحي وأدمع مقلتي تنبي وبمهجتي في سفحهم قمر ........ تغنيه مقلته عن العضبِ نضح الأهلّة طلعة وزهت ........ هيفاء قامته على القضبِ في ريقه خمرٌ معتّقة ........ تزري بخمرة أكؤوس الشربِ ودعته والقلب متّقدٌ ........ ومدامعي تنهل بالسكبِ والحال تنشد والدموع دمٌ ........ دمعي عليك مجانس قلبي وظننت أني بعد فرقته ........ أقضى وجوباً عندها نحبي فجنحت عن تذكاره وغدا ........ لي مذهباً مدح الفتى النّدبِوله من قصيدة كاتب بها القاضي محمد بن إبراهيم السحولي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى : بانوا فسالت على خديه أدمعه ........ مورق الجفن مغرى القلب مولعهُ وقوضوا خيماً عنه وإن لهم ........ مضارباً قد حوتها منه أضلعهُ وفارقوه فلا يدري أودعهم ........ أم روحه قد غدا جهراً يودعهُ يستنبئ الريح طوراً عنهم خبراً ........ وتارة سرّه المكتوم يودعهُ ويسأل الركب عنهم أين أمّ بهم ........ حادي المطيّ فلا ينبي فيسمعهُ ما كان يحسب تفريق الزمان لما ........ قد كان من قبل أن يقضيه يجمعهُ وفيهم رشأ ما زارني حدباً ........ إلا ونور محياه يروعهُ كم ليلة بت أجني ورد وجنته ........ ولست أدري ما الأيام تصنعهُ ولا رقيب سوى صبح يتم بنا ........ وأدمعي مستهلات وأدمعهُ أفديه من خوط بان مثمراً قمراً ........ في قلب مغرمه المشتاق مطلعهُ وربَّ فتية عذال تعنفني ........ على هواه ولا أقوى فأدفعهُ تغري بتحذيرها قلبي فأنشدها ........ لا تعذليه فإن العذل يولعهُوالنصف من هذا البيت ومن البيت التاسع مودع من القصيدة السائرة لابن زريق البغدادي الكرخي الكاتب ، وأنا استجيدها .وقال ابن السفكي الشافعي في الطبقات : من قرأ لأبي عمرو بن العلاء ، وتفقه للشافعي ، وتختم بالعقيق ، وروى قصيدة ابن زريق فقد كمل ظرفه وأدبه ، وهي : لا تعذليه فإن العذل يولعه ........ قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعهُ جاوزت في لومه حدّ أضرَّ به ........ من حيث قدّرت أن اللوم ينفعهُ فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلاً ........ من عنفه فهو مضنى القلب موجعهُ قد كان مضطلعاً للبين يحمله ........ فضلّعت بخطوب البين أضلعهُ يكفيه من لوعة التفنيد أن له ........ من النوى كل يوم ما يروعهُ ما آب من سفرٍ إلاّ وأزعجه ........ رأي إلى سفر بالرغم يزمعهُ كأنما هو من حلٍّ ومرتحلٍ ........ موكل بفضاء الأرض يذرعهُ إذا الزماع أراه في الرحيل غنًى ........ ولو إلى السند أضحى وهو يومعهُ تأبى المطامع إلا أن تجشّمه ........ للرزق كدّاّ وكم من تروّعهُ وما مجاهدة الإنسان موصلة ........ رزقاً ولادعة الإنسان تقطعهُ والله قسّم بين الخلق رزقهم ........ لم يخلق الله مخلوقاً يضيّعهُ لكنهم ملأوا حرصاً فلست ترى ........ مسترزقاً وسوى الغايات تقنعهُ والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت ........ بغي إلاّ أن بغي المرء يصرعهُ والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه ........ يوماً ويمنعه من حيث يطمعهُ استودع الله في بغداذ لي قمراً ........ بالكرخ من فلك الأزرار مطلاهُ ودّعته وبودّي أن يودّعني ........ صفو الحياة وإني لا أودّعهُ وكم تشبَث بي يوم الرحيل ضحى ........ وأدمعي مستهاتت وأدمعهُ وكم تشفّع بي أن لا أفارقه ........ وللضرورات حال لات تشفعهُ لا أكذب الله ثوب العذر منخرق ........ عني بفرقته لكن سأرقعهُ إني أوسّع عذري في خيانته ........ بالبين عني وقلبي لا يوسعهُ أعطيت ملكاً فلم أحسن سياسته ........ وكل من لا يوس الملك يخلعهُ ومن غدا لابساً ثوب النعيم بلا ........ شكر عليه فعنه الله ينزعهُ اعتضت في وجه خلّي بعد فرقته ........ كأساً أجرع منها ما أجرعهُ كم قائل لي : ذقت البين ، قلت له ........ الذنب والله ذنبي لست أدفعهُ إني لأقطع أيامي وأنفدها ........ بحسرة منه في قلبي تقطعهُ ممن إذا هجع النوّام بت له ........ بلوعة منه ليلي لست أهجعهُ لا يطمئن بجنبي مضجع وكذا ........ لا يطمئن به مذ بنت مضجعهُ ما كنت أحسب ريب البين يفجعني ........ به ولا أن بي الأيام تفجعهُ حتى جرى البين فيما بيننا بيدٍ ........ عرَّاء تمنعني حظي وتمنعهُ بالله يا منزل القصر الذي درست ........ آثاره وعفا مذ بنت أربعهُ هل الزمان معيد فيك لذّتنا ........ أم الليالي التي أمضيت ترجعهُ في ذمّة الله من أصبحت منزله ........ وجاد غيث على مغناك يمرعهُ من عنده لي عهد لا أضيّعه ........ كما له عهد صدق لا يضيّعهُ ومن يصدِّع قلبي ذكره وإذا ........ جرى على قلبه ذكري يصدعهُ لأصبرن لدهرٍ لا يمتّعني ........ به كما أنه بي لا يمتّعهُ علماً بأن اصطباري معقب فرجاً ........ وأضيق الأمر إن فكرت أوسعهُ عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا ........ جسمي تجمعني يوماً وتجمعهُ وإن تنل أحداً منّا منيّته ........ فما الذي بقضاء الله يصنعهُهذه القصيدة غرة في جبهة جواد الشعر .رجع ، ولصاحب الترجمة : جمع الحسن فأضحى ........ ساكناً بين ضلوعي بأبي جامع حسن ........ وقفه جاري دموعيوله أيضاً : نسيم الصبا إن جزت سلعاً عليلة ........ صفى بعض ما يلقاه من سقم جسمي وإياك والأخبار عما وراءه ........ فأصدق أخبار العليل من السقمِأجاد وأجاد .وله في ثقيل : ومثقل لو حلَّ عدنا لم يكن ........ فيها السكون لمن سواه ممكِّنا إن لم يكن في النار كان عذابها ........ للساكنين بها يسيراً هيّناأحسن في هذه المبالغة ما شاء .وله فيه أيضاً : مثقل يدعونه ترترا ........ من دونه في الثقل فاق المحيطْ لا يحمل الإنسان من ثقلهِ ........ شيئاً ولو قل عليه السليطْالترتر : عبارة عن دهن الخردل وهو السليط ، وتعبر به العامة عن العقل ، لأنه سراج البدن .ولا يخفى حسن سنانه هنا ، وشعاع توريته .وأما سجعه فيترك سجع المطوق بغير جمال ، وما هو إلا السحر فلذا ينشط الفهم من عقال فمنه ما كتبه بخطه في مسودة هذا المؤلف :سرحت الطرف في رياض من هذا التأليف مغدقة ، وتنزهت في زهور منه ذات ألوان معجبة مونقة ، تقصر عنها قاصرات الطرف ، ويحف بها اللطف من يمين وشمال وقدام وخلف ، يأخذ بمجامع القلب ، ويقع من ذي الفطرة السليمة موقع الوصل بعد الهجر من الصب ، لا يصد عن الحكيم بأنعا سحر إلا أنها حلال ، كما لا يمنع عن القول بأنها خمر إلا ذلك ، وخلوها عن وصمة الاغتيال ، يحير اللب ويميل الطبع المستقيم تمييل النسيم للقضيب ما عناق الخرد الكعاب ، ما عود شرخ الشباب ، ما ارتشاف ريقه الثنايا العذاب ، ما نسمة السحر ، ما نغمة الوتر ، ما نفحة العبير ، ما عرف المسك الأذفر ، سمط اللآل لديه منفصم ، وعقد ابن عبد ربه عنده غير منتظم ، لو رآها الخفاجي لألغى ريحانته ذاوية ، وعلم إنها عن طيب الرائحة خالية ، أو بلغت الثعالبي لتيقن أن اسم اليتيمة لكتابه لا يسوغ ، ولرجع عن استحقاقها إياه عند بلوغ ذلك الكتاب ، ولا غرو فلا يتم بعد بلوغ ، أو القطب المكي لما دارت له رحاء الأدب ، ولخاطب برقة اليمني لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ، بل لا يستحي برقة أن يبدي ومضا ، وعاد كليلاً لا يحسن له نبضا ، أو المتنبي لأرته آيات يوسف إن دعواه كاذبة ، أو متنبي الغرب لاستبان إن نجوم آدابه غاربة ، أو صاحب الخريدة لتيقن أنه يستحق القصر ، أو صاحب الذخيرة لقطع بها غير ذخر ، أو الصفدي لما أطربته ألحان السواجع ، أو ابن نباتة لكان إلى سجع المطوق غير مصغ ولا سامع ، أو العناياتي لما نفعته عناياته ، أو صاحب نفخ الصور لقامت قيامته ، أوسمع بمثله ابن حجة لما قامت للنواحي عليه الحجة ، أو صاحب المثل الساير لما دار عليه الفلك الداير ، وبينه وبين مقامات الحريري ما بين منسوج الذهب ومنسوج الحرير ، ونسبته من بسامة ابن الوزير نسبة الوزير من الأمير .وبالجملة ، فلا أستطيع التعبير عما في النفس من فخامة هذا الكتاب الخطير ، فلو دنت إلى الكواكب الزاهرة ، وصفتها ما عددتها إلا قاصرة ، فلا يجري بتمني دنوها قلمي . ولا أقول : ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ........ عقود مدح فما أرضى لكم كلميفإن ثمة شيئاً لا يقوم بوصفه العبارات ، ولا يلوح إلى مكنون سره الإشارات .كتبه زيد بن محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين .نقلته من خطة البديع في حامية الكتاب ، وهو منثور يخجل الورد ابتساما ، يجعل اللآلئ في النحور يتامى ، ومناقبه لا تحصى . أبو اليمن
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي البغدادي المولد والمنشأ ، الدمشقي الدار والوفاة ، المصري الشيخ الأديب . أحد أئمة النحو ، تاج الدين .فاضل جمع بين العلوم وأحاط بنسجها إحاطة الأطلس بالنجوم ، أصلح بين زيد وعمرو بعد طول الضراب ، وطالما قاما به ، وقيدهما بالكتاب ، وتخرج بالشريف أبو السعادات ابن الشجري وكان زيدياً ، وكان الشيخ أبو اليمن أحد أفاضل الدنيا المشهورين ، وأئمة النحو المفيدين .وذكره ابن خلكان فقال : هو .أوحد عصره في علوم الأدب وعلوم السماع ، وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه ، وكان قد لقي جملة من المشايخ وأخذ عنهم ، منهم الشريف أبو السعادات ابن الشجري ، وأبو محمد بن الخشاب ، وأبو منصور الجواليقي ، وسافر عن بغداد في شبابه ، واستوطن حلب وبحر منها إلى بلاد الروم ، ثم انتقل منها إلى دمشق ، وصحب الأمير عز الدين فروخ شاه بن شاهنشاه ، ابن أخي صلاح الدين بن أيوب واختص به وتقدم عنده وسافر معه إلى مصر ، واقتنى من كتب خزائنها كل نفيس ، وعاد إلى دمشق واستوطنها ، وقصده الناس وأخذوا عنه ، وله في النجوم مؤلف كبير على حروف المعجم ، وكان قد رأى الزمخشري صاحب التفسير ، وأخبر بعض أصحاب أبي اليمن أنه حدثه قال : كنت قاعداً على باب أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي ببغداد ، وقد خرج من عنده أبو القاسم الزمخشري ، وهو يمشي في جاون خشب فإن إحدى رجليه كانت قد سقطت من الثلج ، والناس يقولون : هذا الزمخشري .قال : ونقل من خط أبي اليمن المذكور : كان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه ، وأكثرهم اكتسابا واطلاعا على كتبها ، وبه ختم فضلاؤهم ، وكان متحققاً بالإعتزال ، وقدم علينا بغداد سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، ورأيته عند شيخنا أبي منصور الجواليقي ، مرتين قارئاً عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستجيزاً لها منه ، لأنه لم يكن له - على ما عنده من العلم - لقاء ولا رواية ، عفا الله عنه وعنا .قلت : أراد أنه لم يلق المشايخ فيأخذ العلم عنهم ، وإنما حصله بالمطالعة والإجتهاد ، ولأن القوم كانت همتهم عليه في تحقيق العلوم ، وكانت العلوم غضة طرية ، فالعالم عند أولئك الرئيس المطلق ، وأما زماننا وبلدنا وأهله فإن العلم عندهم سخرية وهزؤ ، وصاحبه لا يرمق إلا بالحمق والإهانة ، نعم ، عذرهم واضح لأنهم جهلوا خاصة علم الأدب ، فإنه باليمن في الحضيض الأوهد ، فالله يتدارك أهله بلطفه .قال ابن خلكان : وأخبرني الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد المعروف بابن الخيمي بالقاهرة المحروسة قال : كتب إلي الشيخ تاج الدين الكندي من دمشق من جملة أبيات : أيها الصاحب المحافظ قد حمَّ _ لتنا من وفاء عهدك دينا نحن بالشام رهن شوقٍ إليكم ........ هل لديكم بصر شوقٌ إلينا قد غلبنا بما حرمنا عليكم ........ وغلبتم بما رزقتم علينا فعجزنا عن أن ترونا لديكم ........ وعجزتم عن أن نراكم لدينا حفظ الله عهد من حفظ العه _ د وأوفى به كما وفيناقال : فكتب في جوابه أبياتً ومنها : أيها الساكنون بالشام من كن _ دة إنَّا بعهدكم ما وفينا لو قضينا حقَّ المودّة كنا ........ نحبنا بعد بعدكم قد قضيناوالنحب ليس خاصاً بالأجل ، بل يقال : قضى نحبه ، أي إربه .قال : وأنشدني الشيخ مهذب الدين لأبي اليمن المذكور : دع المنجم يكبو في ضلالته ........ إن ادّعى علم ما يجري به الفلكُ تفرَّد الله بالعلم القديم فلا ال _ إنسان يشركه فيه ولا الملكُما أحسن قول الشاعر : لأن كان حكم النجم لا شك واقعاً ........ فما سعينا في ردّه بنجيحِ وإن كان بالتدبير يبطل حكمه ........ فقد صحَّ إن الحكم غير صحيحوكان شخص يعرف بابن بشران مرجفاً بمصر ، فمنعه الحاكم الخليفة ، فادعى التنجيم ، فقال فيه الشاعر : إن ابن بشران ولست ألومه ........ من خيفة السلطان صار منجّما طبع المشوم على الفضول فلم يطق ........ في الأرض إرجافاً فأرجف في السماوقد مر قول الرئيس : إن علم التنجيم من أقسام الطبيعي الفرعية ، وقال : هو علم تخميني لا تحقيقي .وما أحسن قول القاضي الحسن بن علي الهبل : لخالقنا سبحانه الحلُّ والعقد ........ فلا زحلٌ نحسٌ ، ولا المشتري سعدُ شقاءٌ وسعدٌ ؛ ذو الجلال قضاهما ........ على العبد ؛ ما من واحدٍ منهما بدُّ وقد جعل التخيير غير مضيّقٍ ........ إلى العبد ؛ فليذهب بما شاءه العبدُ فبعداً وسحقاً للمنجِّم إنّه ........ أتى بمقالٍ يقشعر له الجلدُ وما هي يا مغرور إلّا كواكبٌ ؛ ........ يسيّرهنّ الواحد الصَّمد الفردليس يلزم المنجم الكفران ، قال : إن الله خلقها مريده ، أو أحياء ، أو مؤثرة ، نعم يلزمه القول بقدمها كما هو مذهب اليونان .وحكى الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث : إن الشيخ تاج الدين المذكور كان ممتحناً بكثرة السؤالات المشكلة .رأيت بخط الشيخ علاء الدين الكندي الوداعي : إنها حضرت إلى الشيخ تاج الدين أسئلة من مصر في قول القائل : اللهم أسألك خير ما سأل العبد ربه ، هل ينتصب ربه أو يرتفع ، فكتب : ينتصب ، والشيخ علم الدين السخاوي حاضر ، فرأى ما كتب وخاف أن يخرج الجواب عن الشيخ بالخطأ ، فقال : يامولانا ، تثبت في الجواب ، فقال : النصب . فقال : على ماذا رفعت خير ؟ قال : على المبتدأ ؟ ففطن للجواب ، فقال : يرفع .فقال ابن خلكان : وكتب أبو شجاع الفرضي بن الدهان إلى الشيخ تاج الدين : يا زيد زادك ربي من مواهبه ........ نعمى يقصر عن ادراكها المثلُ لا غيَّر الله خالاً قد حباك بها ........ ما دار بين النحاة النحو والبدلُ النّحو أنت أحق العالمين به ........ أليس باسمك فيه يضرب المثلُومن شعر الشيخ تاج الدين حين كبر : أرى المرء يهوى أن تطول حياته ........ وفي طولها إرهاق نفسٍ وإزهاقُ تمنّيت في عصر الشبيبة أنني ........ أعمَّر والأعمار لا شكّ أرزاقُ فلما أتاني ما تمنيت ساءني ........ من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاقُ يخيّل لي فكري إذا كنت خالياً ........ ركوبي على الأعناق والسير إعناقُ ويذكرني مر النسيم وروحه ........ حفائر يعلوها مت الترب أطباقُ وها أنا في إحدى وتسعين حجة ........ لها فيّ إرعاد مخوفٌ وإبراقُ يقولون ترياقٌ لمثلك نافعٌ ........ ومالي إلا رحمة الله ترياقُوكانت ولادة الشيخ تاج الدين ببغداد في شهر شعبان سنة عشرين وخمسمائة .وتوفي بدمشق سادس شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة . رحمه الله تعالى ، ودفن بسفح قاسيون .وأنا في طلب أخبار ابن الخيمي وعسى أجدها فأذكره في حرف الميم إن شاء الله تعالى ، فإنه الفصيح ويكفيه بائيته التي سارت مسير الشمس التي أولها : يا مطلباً ليس لي في غيره أرب ........ إليك آلى التقصي وانتهى الطلبُسألني القاضي محمد بن الحسن الخيمي ، رحمه الله بشبام سنة 1109 ، هل التقصي بالمعجمة أو المهملة ، فإنه طال فيه اللجاج ؟ قلت : إنه بالمعجمة أوضح ، ويجوز أن يكون بالمهملة ، لأنه لم يأت شيخ من مصر يرويها مقيدة عن الشيخ مهذب الدين ، وأصله من الحلة وهم شيعة .وقاسيون ، بالقاف بعدها ألف وسين مهملة ، مكسورة ، والياء المثناة التحتية المضمونة وبعد الواو نون : جبل مطل على دمشق من شماليها ، وبه جامع ومدارس وربط ، وفيه مقابر المدينة ، وفيه نهران ثوراً ويزيد ، وذكره أبو المحاسن ابن عنين لما نفي عن دمشق في اللامية المشهورة التي تشوقها فيها ، وذكر نزهها بقوله : وفي كبدي من قاسيون حرارة ........ تزول رواسيه وليس يزولُ الفقيه زيد بن صالح بن أبي الرجال اليمني
المرهبي الضوراني الشاعر ، ويعرف بالقاضي أيضاً .شاعر حسن الشعر ، إلا أن معانيه لا تلوح برقة الألفاظ في ستر فهو أبو الخنسا ، إن لم يكن قريضه منه أقسى ، كسهيل يعارض الكواكب ولا يجري مجراها ، وإذا أطلقت حلبة الشعراء جاء في أخراها ، ولا عجب فهو البدر إذا تكلف ، وإن تخلف عن أولئك المتصرفين فالنوء قد يتخلف ، خاطبه القريض بلسان القلم السوداء ولم يتق ، وقال لقريحته وقد صفقت الجناح إنل من طير الله فانطقي ، وشرح مفرد الأديب محمد بن الحسين المرهبي في سيرة الإمام الناصر شرحاً ما أقصر فيه ، إلا أنه ما فهم بعض البديع الذي فيها فشرحه بفهمه ، وكان بينه وبين القاضي الشرفي الحسن بن علي الهبل مكاتبات ومراجعات ، ونقلت من قلائد الجواهر ديوان الحسن بن علي بن جابر الذي جمعه القاضي العلامة أحمد بن ناصر بن عبد الحق : إن القاضي حسن كتب إلى القاضي زيد المذكور مبادياً مع مداد أهداه له : يا أخا السؤدد والمج _ د ، ويا زاكي النِّجارِ هاكه أسود لا يبرح ........ في الخدمة جاري كاتبٌ بالفعل لكن ........ لونه الأسود قاري يكتفي بالماء مهما ........ مسَّه حرُّ الأوارِ قد حكى أوجه حسَّا _ دك في يوم فخارِ أبصرت منل ارتفاعاً ........ فانثنت ذات انكسارِ طالما من غير ذنبٍ ........ حبسوه في القواري فلكم يوم تمنّى ........ وهو في قيد الإسارِ وصل خمسٍ منك قد أز _ رت نوالاً بالبحارِبيت الأسود القاري لم يشيد لغير الحسن ، والأسود الجاري في الخدمة مثله ، ويصلح أن يكون لغزاً في المداد .وشعر المذكور على علاته مليح .واخترت له مما كتبه بخطه : ترفق بصبٍّ لا يزال بما به ........ من الشوق في نار الصبابة صالِ ولا انفك مذ حليت بين ضلوعه ........ يكابد أهوال الهوى ويصالي له كل يوم منك موعد زورةٍ ........ يشان بخلفٍ مؤلمٍ ومطالِ أما والهوى العذري ما شبت صبوتي ........ بغدرٍ ولا مرّ السلوّ ببالي ولا انفصمت يوماً لأفكة كاشح ........ عراي ولا رثّت هناك حبالي لك الخير لا شوقي المقيم بنازحٍ ........ إليك ولا وجدي القديم ببالي ولا الروح إن ساومتنيها بساعة ........ من الوصل عندي إن مننت بغاليونقلته من خطه أيضاً : بأبي أهيف التأود حلو الدل ظبي يطيب فيه الغرامُ عنَّ لي فائق الملاحة لم أد _ ر أغصن النقا انثنى أم قوامُ ونضى صارم اللحاظ فلم أد _ ر لحاظ رمى بها أم سهامُ فهو خاتم لدائرة الحسن ........ أجاز اقتسامها الأيتامُ حين فكوا سلاسل الصدغ عته ........ حسن الذنب فيه والآثامُسبحان مانحة هذه القطعة التي هي كالماء ، بل كنار الخليل لدى الظلماء .وله رحمه الله تعالى من أبيات : سرى طيفها والنجم في الأفق كاعقد ........ فكاد سناء للعواذل أن يهدي سرى فسرى منه العبير بعنبرٍ ........ وفاح شذاه بالفتيق وبالندِ وبت نديماً للسهى ذا ندامة ........ كئيب فؤادٍ لا أعيد ولا أبدي وما بيننا والحمد لله ريبة ........ أبى الله ما فعل الدنية من قصدي وكيف ولي في المجد أي مكانة ........ تلاحظها عين الغزالة من بعدِ أبيت ويأبى لي الخنا طيب محتدٍ ........ كريمٍ وجدّس في العلا أيما جدِكاد البيت الثاني أن يكون دكان عطار ، وأما ملاحظة عين الغزالة من بعد فهو كذلك تحصيل حاصل ، والله يقول : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) ، وكان البحتري أوصف الناس للخيال حتى قيل خيال البحتري وهو ما يتخيله النائم من مجئء أشخاص محبوبة وغيرها إليه .وقال الرئيس أبو علي في خبره : هو الإستدلال من المخيلات العلمية على ما شاهدته النفس من عالم الغيب مخيلته القوة المخيلة التي محلها مقدم الدماغ بمثال غيره .قرأت ذلك على شيخنا العلامة الحسن بن الحسين بن المنصور بالله رحمه الله ، فإني كتبت ذكره في حرف الحاء ، في شهر صفر وهو حي ، ثم عرضت له علة الإستسقاء فترددت إليه فأعطيته شيئاً من دهن الياسمين العتيق ودهن البابونج فذكر أنه انتفع به وتحلل ورم كان بعينه ، ثم بلغني أن بعض جهال المتطببة تردد إليه ودهن قدميه بدهن أحسب أته بارد رطب فهاج به الورم في يوم وتصاعد في بعض يوم فضغط روح قلبه المقدس فتوفي بعد عصر يوم الاثنين تاسع ربيع الأول من عامنا هذا سنة أربع عشرة ومائة وألف ، وكان أنفع علاجه الأرياج الذي يدخل فيه الأفربيون ، ولكنه كما أخبرني ابن أخيه السيد العلامة محمد بن عبد الله الآتي ذكره : إنه قال قد اشتقت إلى لقاء الله فقد تنغصت أحوال آل المنصور ، وكان ذلك الاثنين ، كما قلت في رثائه من قصيدة : اثنين بالواحد الميمون روّعنا ........ وما رضى بخميس دون شرسِ يا بحر قد كنت من ذي النون مقتبسا ........ فانعم بذاك السرى في حضرة القدسِوذكر الفقيه في الشعر أنه عف من الخيال ، وتلك العفة لا تكون إرادية ، وإنما كانت الشهوة والقلب ضعيفين والعهد بالجماع قريبا لم ينشر العضو فيخيل للنائم أنه عف ، ولكن الشعراء يدعون العفة حتى في المنام ، ولم أسمع أقوى ولا أبلغ في هذه المادة من قول الشاعر ، وأحسبه الشريف الرضي : ماذا يعيب الناس من رجلٍ ........ خلص العفاف من الأنام لهُ يقظانه ومنامه شرع ........ كلّ بكلّ منه مشتبهُ إن همّ في حلم بفاحشة ........ زجرته عفّته فينتبهُوقول الشريف الرضي هو الشعر أيضاً : بتنا أعفّ مبيت باته بشرٌ ........ يلفّنا الشوق من قرن إلى قدمِولفظ بشر له من شعر البلاغة ما لا يأتي به إلا أولو العزم من أهلها .وذكر الحافظ الذهبي في سير النبلاء في ترجمة أبي بكر محمد بن وداد الظاهري الإمام بن الإمام الفقيه الأديب أحد أئمة الظاهر أنه مات عشقاً لوهب ابن جامع الصيدلاني وعف عنه .عن محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضي قال : كان وهب بن جامع محبوب محمد بن داود وكان يتفق عليه ، وما عرف معشوق ينفق على عاشقه سواه .وقال إبراهيم بن عرفة نفطويه : دخلت على محمد بن داود في مرضه فقلت : كيف نجدك ؟ فقال : حب من تعلم أورثني ما ترى ، فقلت : ما منعك من الإستماع به مع القدرة عليه ؟ فقال : الاستماع على وجهين : أحدهما : النظر وهو أورثني ما ترى ، والثاني : اللذة المحقورة منعني منها ما حدثني أبي ، حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا علي بن مسهر عن ابن يحيى ، عن مجاهد عن ابن عباس رفعه قال : من عشق وعف وكتم وصبر غفر الله له وأدخله الجنة ، ثم أنشدنا له : انظر إلى الاسحر يجري في لواحظه ........ وانظر إلى دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه ........ كأنهن نمال دبَّ في عاجِقال نفطويه : ومات من ليلته أو من اليوم الثاني .قال أبو زيد علي بن محمد : كنت عند يحيى بن معين فذكرت له حديثاً سمعته من سويد بن سعيد ، فذكر الحديث المذكور ، فقال : والله لو كان عندي فرس لغزوت سويد في هذا الحديث .قال الذهبي : هو مما نقموا على سويد به .وأخبرنا أبو العباس بن الظاهري عن ابن النجار قال : وهب بن جامع بن وهب العطار الصيدلاني صاحب محمد بن داود وكان أحب وشغف به حتى مات من حبه ومن أجله صنف كتاب الزهرة ) .وقال عبد الكريم بن محمد الحافظ : أن عبد الرحمن بن الحسين الفارسي الواعظ إملاءً بالري ، نا محمد بن إسماعيل العلوي ، حدثني جدي ، سمعت وهب بن جامع العطار صديق ابن داود ، قال : دخلت على المتقي لله فسألني عن أبي بكر بن داود هل رأيت منه ما تكره ، قلت : لا يا أمير المؤمنين ، إلا أني بت عنده ليلة فكان يكشف عن وجهي ثم يقول : اللهم إنك تعرف أني أحبه وأني لأراقبك فيه ، قال : فما بلغ من رعايتك لحقه ؟ فلت : دخلت الحمام فلما خرجت نظرت في المرآة فاستحسنت صورتي فوق ما أعهد فغطيت وجهي وآليت لا ينظر في وجهي أحد قبله ، وبادرت إليه فكشف وجهي ففرح وسر وقال : سبحان خالقه ومصوره وتلى : ( الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) .قال الذهبي : كان ابن داود أحد أذكياء العالم ، وكان أئمة الظاهر ببغداد بعد أبيه ، وله المؤلفات على مذهبه ، وكتاب الزهرة في الأدب ، وكان خصم ابن سريح في المناظرة .وقال أبو علي التنوخي : حدثنا أحمد بن عبد الله بن البختري الداودي ، حدثني أبو الحسن بن المفلس الداودي ، قال : كان محمد بن داود بن سريح إذا حضر بمجلس أبي عمرو القاضي لم يجر بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن مما يجري بينهما ، قال : فسأل أبو بكر عن العود الموجب لكفارة الظهار ، فقال : إعادة القول ثانياً وهو مذهبه ومذهب أبيه ، فطالبه بالدليل فشرع فيه ، فقال ابن سريح : يا أبا بكر هذا قول من من المسلمين ؟ فغضب أبو بكر ، فقال : أتظن إن من اعتقدت قولهم إجماعاً في هذه المسألة عندي إجماعاً أحسن إخوانهم أن أعدهم خلافاً ، فغضب ابن سريح فقال : أنت بكتاب الزهرة أمهر منك بهذه الطريقة ، فقال : والله ما تحسن شتم قراءة قرأت من يفهم ، وإنه لمن إحدى المناقب لي إذ أقول فيه : انزّه في روض المحاسن مقلتي ........ وأمنع نفسي أن تنال محرّما وينطبق سرّي عن مترجم خاطري ........ فلولا اختلاسي ردّه لتكلما رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم ........ فما إن أرى حباً صحيحاً مسلمافقال ابن سريح : وأنا الذي أقول : ومشاهد بالغنج من لحظاته ........ قد بت أمنعه لذيذ سناتهِ ضناً بحسن حديثه وعتابه ........ وأكرر اللحظات في وجناتهِ حتى إذا ما الصبح لاح عموده ........ ولّى بخاتم ربّه وبراتهِفقال أبو بكر : أيد الله القاضي ، فقد أخبر بحاله ، ثم ادعى البراءة ، ما توجه فعليه البينة ، فقال ابن سريح : مذهبي أن المقر إذا أقر إقراراً أناطه بصفة كان إقراره موكلاً بصفته تلك .قال الذهبي : ذاكر أبو بكر بالأدب وله عشر سنين ، وكان يشاهد في مجلسه أربعمائة صاحب محبرة ، وكان من أجمل الناس ، وعاش 43سنة .وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين .وممن قتله العشق من الأعيان : قاضي القضاة شهاب الدين بن خلكان ، كان يحب الملك الزاهر بن الكامل فقتله حبه ، وله قصة طويلة ذكرتها في هذا الكتاب .وما بخاطري من شعر الفقيه زيد بن صالح غير ما ذكرت فهو أجود ما سمعته له ، وكان مقامه بضوران ، ونقلت ذلك من خطه إلا الدالية فمن خط القاضي العلامة أحمد بن عبد الحق .وتوفي الفقيه المذكور في سنة سبع عشرة ومائة وألف ، وكان يتعلق بخدمة الإمام المهدي أحياناً في الأعمال ، ثم غضب عليه وأخرجه ومعه جماعة عن بابه إلى صنعا ، فمات بها رحمه الله تعالى .والمرهبي نسبة إلى مرهبة .ذكر السيد المحدث يحيى بن الحسين بن المنصور بالله أخو شيخنا الحسن بن الحسين في تأريخ له ، انتسابهم إليها ، وهي قبيلة من حاشد ابن جبران بن نوف بن همدان ، وقيل إنهم ينتسبون إلى الإمام أبي حفص عمر بن الخطاب ، والله أعلم .وذكر أهل أخبار صفين : أنه كان لهمدان بلاء عظيم بصفين .قال ابن أبي الحديد : ومن الشعر الذي لا يشك أنه قاله علي عليه السلام لكثرة الرواة له : دعوت فلبّاني من القوم عصبةٌ ........ فوارس من همدان غير لئامِ فوارس من همدان ليسوا بعزَّلٍ ........ غداة الوغى من شاكرٍ وشبامِ بكلِّ ردينيِّ وعضب كأنه ........ إذا اختلف الأقوام شعل ضرامِ لهمدان أخلاقٌ كرامٌ تزينهم ........ وبأسٌ إذا لاقوا وحدُّ خصامِ وجدّ وصدق في الحروب ونجدة ........ وقول إذا قالوا بغير أثامِ متى تأتهم في دارهم تستضيفهم ........ تبت ناعماً في خدمة وطعامِ جزى الله همدان الجنان فإنَّهم ........ سهام العدى في كلَّ حمامِ فلو كنت بوَّاباً على باب جنَّة ........ لقلت لهمدان ادخلوا بسلامِ الإمام أبو الحسين ، زيد بن الإمام السجاد ذي الثفنات
أبي الحسن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . الإمام المشهور ، الذي تنتمي إليه الزيدية .وهو أشهر من الشمس في الزهد والعلم والمحبة لإحياء علوم جده ، فلا حاجة إلى تقريظه ، وكان شاعراً خطيباً .وقيل : أنه كان معدوداً من فصحاء قريش والعرب ، وله القصة الشهيرة في مجلس هشام ، وقال فيها وقد هم بالخروج : ذلّ الحياة وذلّ الممات ........ وكل أراه طعاماً وبيلا فإن كان لا بد من واحد ........ فسيري إلى الموت سيراً جميلاوالذي اشمأزت إليه الإمامية منه ما تذكره جماعة من أتباعه : إن جماعة من أصحابه كانوا إمامية ، فقالوا له : تبرء من فلان وفلان ، فقال : بل أتولاهما وأترحم عليهما ، قالوا : ففيم ننصرك إن كانا لم يظلماك ، فهشام لم يظلمك ، وفارقوه ، فسماهم الرافضة .وقد ذكر هذا الخبر جماعة من علماء الزيدية كالفاضل أحمد بن محمد الشرفي الحسني وأورده في شرح الأساس ، وأحمد بن يحيى المهدي في ملله ، ولست أعجب من الشرفي فإنه ربما لم تكن له ملكة في الإطلاع على أخبار الناس ، بل العجب من المهدي فإنه أوحد العلماء في مذهبي الزيدية والمعتزلة ، والكلام باطل قطعاً من قولهم ، لأنهم أجمعوا إن مذهب الإمامية اختلقه ، ودسه أبو جعفر المنصور لما خشي من تفاقم الأمر بسبب الأئمة الحسنيين الثائرين عليه ، فأراد إلا يثور التشيع إذا اعتقدوا إمامه معين ، فيقال لهذا الزاعم فكيف أمن المنصور جانب الصدق والكاظم إذا ما سمعت الخراسانية الذين من أكثرهم الإمامية فأثبتوا مذهبهم في أيام هشام بن عبد الملك مع القول بدسيسه المنصور .وما أحسب من ذكر هذا الكلام إلا حاسباً دولة المنصور قبل دولة هشام ، فافترى ذلك ، ولو عكس لما انكشف فبطلت الدعوى وليس قصدي التعصب . والله يعلم نيتي والحق يحمد على أن المحققين من الإمامية يعظمون زيداً ، وألف أبو جعفر القمي محدث الإمامية عيون أخبار الرضا للصاحب أبي القاسم وذكر اعتقادهم فيه ، فإذا هو جيد جميل ومن أجله ذكر الإعتقاد .وقال بعض الإمامية : إنه خرج داعياً إلى ابن أخيه الصادق ، وهو كذب لا أصل له ، ولم أجد لذلك نقلاً أطمئن إليه .وكان الإمام أبو الحسين من السلف الصالح الأول ، وكان يتولى الخلفاء الثلاثة على الصحيح .قال المقريزي فيه : سكن المدينة وروى عن أبيه وعن أبان بن عثمان وعبيد الله بن أبي رافع وعروة بن الزبير ، وروى عنه الزهري محمد بن شهاب وزكريا بن أبي زائدة وخلق .وذكره ابن حبان في الثقات وقال : رأى حماعة من الصحابة ، وقيل لجعفر الصادق : إن جماعة تبرأوا من عمك ، فقال : برئ الله ممن برئ من عمي ، ثم أثنى عليه جيداً .وقال أبو إسحاق السبيعي : رأيت زيد بن علي ، فلم أر في أهله مثله ، ولا أعلم منه ولا أفضل ، وكان أفصحهم لساناً ، وأكثرهم زهداً وبياناً .وقال الشعبي : ما ولد النساء أفضل من زيد بن علي ولا أفقه ولا أشجع ولا أزهد .وقال الإمام أبو حنيفة : شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله ، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جواباً ، ولا أبين قولاً ، لقد كان منقطع القرين .وقال الأعمش : ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيد ، ولا رأيت فيهم أفضل منه ولا أفصح ولا أعلم ولا أشجع ، ولقد وفا له من تابعه لاقامتهم على المنهج الواضح .وقال عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : لقد أصيب فيكم رجل ما كان في زمانكم أفضل منه وما كان في زمانكم مثله ، لقد رأيته وهو غلام حدث وهو يسمع الشيء من ذكر الله فيغشى عليه حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى الدنيا ، وكان يقال له حليف القرآن ، وقال : خلوت بالقرآن ثلاثة عشرة سنة اقرأه وأتدبره فما وجدت في طلب الرزق رخصة ، وما وجدت ابتغوا من فضل الله إلا العبادة والفقه .وكان نقش خاتمه : اصبر تؤجر ، إصدق تنج .وقرأ : ( وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ) فقال : إن هذا الوعيد وتهدد . ثم قال : اللهم لا تجعلنا ممن تولى عنك فاستبدلت به بدلاً .وكان إذا كلمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثماً قال له : يا عبد الله امسك ، امسك ، كف ، كف ، إليك ، إليك ، عليك بالنظر لنفسك ، ثم يكف عنه ولا يكلمه .قال : وقد اختلف في سبب قيام زيد ، فقيل : إن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، وزيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قدموا على خالد بن عبد الله القسري بالعراق ، فأجارهم ورجعوا إلى المدينة ، فلما ولي يوسف بن عمر بن خالد كتب إلى هشام بن عبد الملك : إن خالد ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ، ثم رد الأرض إليه ، فكتب هشام إلى والي المدينة أن يسيرهم إليه ، ففعل ، فسألهم هشام فأقروا بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك ، وحلفوا فصدقهم هشام وعادوا نحو المدينة ، فلما صاروا بالقادسية كاتب أهل الكوفة زيداً .وقيل : بل ادعى خالد القسري أنه أودع زيداً وداداً ونفراً من قريش مالاً ، فكتب يوسف إلى هشام بذلك فسيرهم هشام من المدينة إلى يوسف ليجمعهم وخالداً ، فقدموا عليه ، فقال يوسف لزيد : إن خالداً زعم أنه أودع عندك مالاً ، فقال زيد : كيف يودعني وهو يشتم آبائي على منبره ، فأرسل إلى خالد فأحضره في عباة وقال : هذا زيد قد أنكر إنك أودعته شيئاً ، فنظر خالد إليه وإلى داود وقال لخالد : أتريد أن تجمع مع إثمك في إثماً في هذا ، كيف أودعه وأنا أشتم أباه ، وأشتمه على المنبر ، فقال زيد : ما دعاك إلى ما صنعت ؟ قال : شدد علي العذاب ، فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومك .وقيل : إن مدعي المال عندهم يزيد بن خالد ، وإن هشاماً استدعاهم إليه ثم أمرهم بالسير إلى يوسف بن عمر ، فاستقالوه خوفاً من شر يوسف وظلمه ، فقال : أنا أكتب إليه بالكف عنكم ، وألزمهم بذلك فساروا على كره ، فجمع يوسف بينهم وبين يزيد ، فقال : ليس لي عندهم قليل ولا كثير ، فقال يوسف : أبي كنت تهزأ أم بأمير المؤمنين ؟ فعذبه يومئذ عذاباً كاد يهلكه ، ثم استخلف زيداً وعصبة وأطلقهم ، فأقام زيد بالكوفة ، وكان قد قال لهشام : والله ما آمن بأن بعثتني إليه أن نجتمع أنا وأنت حيين ، قال : لا بد من المسير إليه .وقيل : بل السبب أن الإمام زيد بن علي كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسين بن الحسن بن علي عليه السلام في وقف علي عليه السلام فزيد يخاصم عن بني حسين ، وجعفر عن بني حسن ، فكانا يبلغان كل غاية ، ويقومان فلا يعيدان ما بينهما هرقا ، فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسن ، فتنازعا يوماً بين يدي خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة ، فاغلظ عبد الله لزيد وقال : يا بن السندية ، فضحك زيد وقال : قد كان إسماعيل عليه السلام لأمة ، ومع ذلك فقد صبرت أمي بعد وفاة سيدها ولم يصبر غيرها ، يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد الله ، فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن الحسن .قلت : الجواب شر من الابتداء ، والبادي أظلم ، فبلغ فاطمة ، فأرسلت إلى زيد : يا ابن أخي لنعم دخيلة القوم كانت أمك ، وإني لأعلم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده ، ثم أن زيداً ندم واستحيى من فاطمة فلم يدخل عليها زماناً .وذكر أن خالداً قال لهم : إغدوا علينا غداً فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما ، فباتت المدينة تغلي كالمرجل ، يقول قائل قال زيد كذا ، ويقول قاثل قال عبد الله كذا ، فلما كان الغد جلس خالد في المجلس ، واجتمع الناس فمن بين شامت ومهموم ، فدعى خالد وهو يحب أن يتشاتما ، ، فذهب عبد الله يتكلم فقال زيد : لا تعجل يا أبا محمد ، أعتق زيد كلم يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً ، ثم أقبل على خالد فقال : لقد جمعت ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما كان يجمعهم أبو بكر ولا عمر .قلت : يؤخذ من عبارة أبي الحسن تصويب آراء العمرين لا كما ترويع عنه الجارودية إن صحت هذه الرواية ، وإلا فقد جمعا لحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وزوجها لخصومة الميراث والنحلة ، وجمع عمر بين علي والعباس لخصومة الصدقة .وروى المهدي أحمد بن يحيى السيد الحسني الظفري عن زيد بن علي أنه قال : لو كنت مكان أبي بكر ثم جائتني فاطمة لم أحكم في فدك إلا بحكمه ، ذكر ذلك في كثير من كتبه . فمن ثم قالت الإمامية ما قالت . لأن المهدي رضي الله عنه كان يميل إلى رأي أبي هاشم المعتزلي كثيرا .رجع ، فقال خالد : أما لهذا السفيه أحد ؟ فقام رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزام فقال : يابن أبي تراب وبن حسين السفيه ، أما ترى لوالٍ عليك سمعاً وطاعة ، فقال زيد : أسكت أيها القحطان ، فأنا لانجيب مثلك ، قال : ولم ترغب عني ، فوالله . . . . . . . . لخير منك ، وأبي خير من أبيك ، وأمي خير من امك ، فتضاحك زيد وقال : يا معشر قريش هذا الدين قد ذهب ، أفتذهب الأحساب ، فوالله ليذهب دين القوم وما تّهب أحسابهم ، فتكلم عبد اللب بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال : كذبت والله أيها القحطاني ، فوالله لهو خير منك نفساً وأباً وأماً ومحتداً ، وتناوله بكلام كثير ، وأخذ كفاً من حصبا وضرب بها الأرض ، وقال : إنه والله ما لنا على هذا من صبر ، وقام .ثم شخص زيد إلى هشام لا يأذن له وهو يرفع إليه القصص ، وكلما رفع قصة كتب هشام في أسفلها : ارجع إلى منزلك ، فيقول زيد : والله لا أرجع إلى خالد أبداً ، ثم أذن له يوم بعد طول حبس ، فصعد زيد وكان بادناً ، فوقف في بعض الدرج وهو يقول : والله لا يحب أحد الدنيا إلا ذل ، ثم صعد وقد جمع له هشام أهل الشام ، فسلم ثم جلس ، فحلف لهشام على شيء ، فقال له : لا أصدقك ، فقال : يا أمير المؤمنين إن الله لم يرفع أحد عن أن يرضى بالله ، ولم يضع أحداً على أن لا يرضى بذلك منه ، فقال هشام : أنت زيد المؤمل للخلافة ، وما أنت والخلافة ، لا أم لك ، وأنت ابن أمة ؟ ، فقال زيد : لا أعلم أحد أفضل عند الله من نبي بعثه ، ولقد بعث الله نبياً وهو ابن أمة ، ولو كان به تقصير عن منتهى غاية لم يبعث وهو إسماعيل بن إبراهيم ، فالنبوة أعظم منزلة من الخلافة عند الله ، ثم لم يمنع الله منه أن جعله أبا العرب ، وأباً لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ، وما يقصر برجل أبوه رسول الله ، وبعد أمي فاطمة لا أفخر بأم .فوثب هشام من مجلسه وتفرق الشاميون ، وقال لأصحابه : لا يبيت هذا في عسكري أبداً ، فخرج زيد وهو يقول : ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا .قلت : وإلى قوله هذا يشير ولده يحيى بن زيد المقتول بالجوزان : يا ابن زي أليس قد قال زيد ........ من أحب الحياة عاش ذليلا كن كزيد فأنت نجلٌ لزيد ........ واتخذ في الجنان ظلاً ظليلافسار الإمام أبو الحين إلى الكوفة ، فقال له محمد بن عمر بن علي : اذكرك الله يا زيد إلا لحقت باهلك ، ولا تثق بأهل الكوفة ، فإنهم لا يفون لك ، فلم يقبل .وقال : خرج بنا هشام أسرى من غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم إلى العراق ُم إلى قيس ثقيف يلعب بنا ، وأنشد : بكرت تخوفني الحتوف كأنني ........ أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلٍ فأجبتها إن المنيّة منهل ........ لا أن أسقى بكأس المنهلِ إن المنيّة لو تمثَّل مثلت ........ مثلي إذا نزلوا بفنّك المنزلِ فأفني حياءك لا أباً لك واعلمي ........ إني امرؤ سأموت إن لم أقتلوهذا الشعر إنما مثل به الإمام ، وهو مما أورده أبو تمام في حماسته ، وفي ذهني أنه لعنترة العبسي .ثم قال لعمر : استودعك ، وإني أعطي الله عهداً إن أدخلت يدي في طاعة هؤلاء ما عشت ، وفارقه ، وأقبل إلى الكوفة مستخفياً يدور في المنازل ، فأقبلت الشيعة تختلف إليه تبايعه ، فبايعه جماعة من الوجوه ، وكانت بيعته : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وجهاد الظالمين ، والدفاع عن المستضعفين ، وإعطاء المحرومين ، وقسم هذا الفئ بين أهله على السواء ، ورد المظالم ، ونصرنا أهل البيت ، أتبايعون على ذلك ، فإذا قالوا : نعم ، وضع يده على أيديهم ويقول : عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله ، لتفيين ببيعتي ، ولتقاتلن عدوي ولتنصحن لي في السر والعلانية ، فإذا قال : نعم ، مسح بيده ، ثم يقول : اللهم أشهد .فبايعه خمسة عشر ألفاً ، وقيل أربعون ألفاً ، وأمر أصحابه بالاستعداد ، فأقبل من يريد أن يفي يستعد ويتهيأ ، فشاع أمره في الناس .وقال آخرون : أنه أتى الكوفة لموافقة خالد القسري أو ابنه يزيد عند يوسف بن عمر ، وأنه أقام بالكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي ، وأقبلت الشيعة تختلف إليه ويحسنون له الخروج ويقولون : إنا لنرجو أن تكون أنت المنصور ، وإن هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية ، فأقام بالكوفة ويوسف بن عمر يسأل عنه فيقال هو ها هنا ، ويبعث إليه ليسير ، فيقول : نعم ويعتل بالوجع ، فمكث ما شاء الله ، ثم أرسل إليه يوسف بالمسير فاحتج أنه يحاكم آل طلحة بن عبيد الله بملك بينهما بالمدينة ، فأرسل إليه ليوكل وكيلاً ، يرحل عنها ، فلما رأى الجد من يوسف في أمره سار حتى أتى القادسية وقيل الثعلبية فتبعه أهل الكوفة ، وقالوا : نحن أربعون ألفاً لم يختلف عنك أحد ، نضرب معك بسيوفنا وليس ها هنا من أهل الشام إلا عدة يسيرة ، وبعض قبائلنا تكفيهم بإذن الله تعالى ، وحلفوا له الأيمان المغلظة ، فجعل يقول : إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدي ! فيحلفون له .فقال داود بن علي : لا يغرك يا ابن عم هؤلاء ، أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك جدك علي بن أبي طالب حتى قتل ، والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداه وجرحوه ، أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له ثم خذلوه وأسلموا ، ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه فلا ترجع إليهم أبداً .فقالوا : يا زيد إن هذا لا يريد أن تظهر أنت ويزعم أنه وأهل بيته أولى بهذا الأمر منكم .فقال لداود : إن علياً كان يقاتله معاوية بذهبه ، وإن الحسين قاتله يزيد والأمر نقبل عليهم ، فقال له داود : إني أخاف إن رجعت إليهم أن لا يكون أحد أشد عليك منهم وأنت أعلم ، ومضى داود للمدينة .ورجع زيد إلى الكوفة ، فأتاه سلمة بن كهل فذكر له قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه فأحسن ، ثم قال له : أنشدك الله كم بايعك ؟ فقال : أربعون ألفاً ، قال : فكم بايع جدك ؟ قال : ثمانون ألفاً ، قال : فكم حصل معه ؟ قال : ثلثمائة ، قال : أنشدك الله أنت خير أم جدك ؟ قال : جدي ، قال : فهذا القرن خير أم ذلك القرن ؟ قال : بل ذلك ، قال : فتطمع أن يفي لك هؤلاء وفد غدر أولئك بجدك ، قال : بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم ، قال : فتأذن لي أن أخرج من هذا البلد ، فإني أخاف أن يحدث حدث فأهلك نفسي ، فأذن له ، فخرج إلى اليمامة .وكتب إليه عبد الله بن الحسن بن الحسن :أما بعد ، فإن أهل الكوفة نفخ العلانية ، خول السريرة ، هوج في الردا ، أجزع عند اللقا ، تقدمهم ألسنهم ، ولا تشايعهم قلوبهم ، ولقد تواترت كتبهم ألي بدعوتهم ، فصمت عن ندائهم ، وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم ، يأساً منهم ، وأطراها لهم ، وما لهم مثل إلا كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام : إن أهملتم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم ، وإن أجبتم إلى مشاقه نكصتم .فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك ، وأقام على حاله يبايع الناس ، ويتجهز للخروج .وتزوج بالكوفة امرأتين ، وكان يتنقل تارة عند هذه في بني سلمة وتارة في الأزد عند الأخرى ، وتارة في بني عبس ، وآونة في بني تغلب إلى أن ظهر سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وأمر أصحابه بالاستعداد وأخذ من نيته الوفاء في ذلك ، فبلغ يوسف بن عمر فبعث في طلب زيد فلم يوجد ، وخاف الإمام زيد أن يؤخذ قبل الموعد الذي بينه وبين الناس وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت في ناس من أهل الشام ، ويوسف بن عمر بالحيرة .فلما رأى أصحاب زيد أن يوسف بن عمر قد بلغه الخبر ، اجتمع إلى زيد جماعة من رؤوسهم فقالوا : رحمك الله ما قولك في أبو بكر وعمر ؟ قال : رحمهما الله وغفر لهما ، ما سمعت أحد من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيراً ، وإن أشد ما أقول فيمن ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس أجمعين ، فدفعونا عنه ، ولم يبلغ ذلك عندنا كفراً ، وقد ولوا فعدلوا في الناس ، وعملوا بالكتاب والسنة .قالوا : فلم يظلمك هؤلاء ، إن كان أولئك لم يظلموا ، وإن كان هؤلاء لم يظلموا ، فلم تدعونا إلى قتالهم ؟فقال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك ، هؤلاء ظالمون لي ولأنفسهم ولكم ، وإنما ندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى السنن أن تحيى ، وإلى البدع أن تطفى ، فإن أجبتمونا سعدتم ، وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل .ففارقوه وقالوا : قد سبق الإمام - يعنون الباقر - وجعفر ابنه إمامنا اليوم ، فسماهم زيد الرافضة ، وقيل سماهم الرافضة المغيرة العجلي حين رفضوه لقلة خيره .قلت : كلام الإمام أبي الحسين رضوان الله عليه أشكل ما في أصول الزيدية ، وأما سيرة الخليفتين السيرة المرضية فهو في نهج البلاغة في كثير من خطب أمير المؤمنين رواية الشريف أبي الحسن الرضي ، ثم إن قصة فدك وأخذها وما جرى من القول والفعل من الزهراء ومن علي عليه السلام يضاد ما في بعض الخطب العلوية ، فدونك فانظر واختر لنفسك ما يحلو .وخلاصة الأمر : إن أهل الكوفة فشلوا وأغلق عليهم مسجدهم وبعضهم خذل ، وجاء يوسف من الحيرة وجرى قتال وقتل ، ثم بعث يوسف جماعة من الخراسانية الناشبة قدر خمسة آلاف فرشقوهم بالنشاب وقت المساء ، والإمام زيد بجبانة الكوفة ، فرمي بسهم في جبهته اليسرى ثبت في دماغه ، ورجع أصحابه ، ولا يظن أهل الشام إلا أنهم عادوا للمبيت ، فأتوا بطبيب فنزع السهم فضج الإمام زيد ومات رضوان الله عليه لليلتين خلتا من صفر سنة122زوعمره اثنتان وأربعون سنة .فلما مات اختلف أصحابه في أمره ، فقال بعضهم نطرحه في الماء ، وقال بعضهم نحز رأسه ونلقيه في القتلى ، فقال ابنه يحيى : والله لا تأكل لحم أبي الكلاب ، وقال بعضهم : نلقيه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونرسل عليه الماء ففعلوا ذلك ، وكان معه مولى له سندي فدل عليه ، وقيل رآهم ، فصار فدل عليه ، فتفرق الناس وسار ابنه يحيى نحو كربلا .وتتبع يوسف بن عمر الجرحى في البيوت حتى دل على زيد في يوم جمعة فأخرجه وقطع رأسه وبعثه إلى هشام ، فدفع للواصل به عشرة آلاف درهم ونصبه في باب دمشق ثم أرسله إلى المدينة ومنها إلى مصر ، وصلب يوسف جسده بالكناسة ومعه ثلاثة من أصحابه ، وأقام الحرس فمكث مصلوباً أكثر من سنتين حتى مات هشام وتولى الوليد فأرسل إلى يوسف أن أنزل زيدا وأحرقه بالنار ، فأحرقه وذرى رماده في الرياح ، وكان صلبه عرياناً ، فاسترخى بطنه على عورته فلو ير منها شيء .وقال عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي : سمعت أبي يقول : اللهم إن هشاماً رضى بصلب زيد فاسلبه ملكه ، وإن يوسف بن عمر أحرق زيد فسلط عليه من لا يرحمه ، اللهم فاحرق هشاماً في حياته إن شئت وإلا أحرقه بعد موته .قال فرأيت والله هشاماً محرقاً لما أخذ بنو العباس دمشق ، ورأيت يوسف بن عمر بدمشق مقطعاً على كل باب من أبواب دمشق منه عضواً .فقلت : يا أبتاه ، وافقت دعوتك ليلة القدر ، فقال : يا بني بل صمت ثلاثة أيام من شهر رجب ، وثلاثة أيام من رمضان ، كنت أصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم أدعو عليهما من صلاة العصر يوم الجمعة حتى أصلي المغرب .قال المقريزي ، ومن خططه نقلت الترجمة إلا ما استدركته لنفسي وهو ظاهرة وبعد قتل زيد انتقض ملك بني أمية وتلاشى إلى أن أزالهم ببني العباس .قال : ومشهد رأسه بين كيمان وتراب يقصده الناس للبركة ، لا سيما يوم عاشوراء ويعرفونه بزين العابدين ، وليس كذلك ، وسودت الشيعة عليه ، وكان أول من سود عليه شيخ بني هاشم في وقته ، الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ورثاه بقصيدة طويلة ، وشعر الفضل حجه احتج به سيبويه ، وتوفي الفضل سنة129 .ورأيت في بعض التواريخ : إن بعض الخوارج قال يرثي الإمام زيداً عليه السلام : أأبا حسين والأمور إلى مدى ........ أولاده درزة أسلموك وطاروا أأبا حسين إن شر عصابة ........ حضرتك كان لوردها إصدارُومن شعر الإمام أيضاً : يقولون زيد لا يزكّي بماله ........ وكيف يزكّي المال من هو باذله إذا حال حول لم يكن في أكفّنا ........ من المال إلا رسمه وفواضلهوالذي ينبغي لكل محب لله ورسوله اعتقاد وولاية الإمام زيد وتعظيمه ، فإنه من أفضل السلف الصالح ، وكلما نسب إليه مما يؤثر في القلب من قبل الاعتقادات ، فالواجب الوقف فيه أو تأويله ، فإنها جاءت روايات مختلفة متناقضة ، وقد كثرت الدسائس في الأخبار .ورحم الله الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين ، فلولا قيامه في الجرح والتعديل لما عرف الكاذب من الصادق .وفي جهال الشيعة من لا يبالي بنقل الأكاذيب تقليداً أو قصوراً .وكان ولده يحيى بن زيد شاعراً كثير الفضل شاباً شجاعاً ، وقتله سام بن أحور المازني بالجوزجان أيام الوليد بن يزيد بأمر نصر بن سيار الفزاري أمير خراسان ، وكان ثأر بطلب دم أبيه ، وصلبه بعد القتل .وأظهر أبو مسلم الخراساني القيام بثأره وسود ومن معه من شيعة العباسية ، وأمر بتسمية كل مولود تلك السنة في خراسان بيحيى .والجوزجان ، بضم الجيم وإسكان الواو وفتح الزاي وبعد الجيم الثانية ألف ونون : مدينة عظيمة من بلاد خراسان . والله أعلم . السيدة الجليلة زينب ابنة السيد الجليل محمد بن أحمد
ابن الإمام الحسن بن علي بن داود الحسنية اليمنية المولد .فاضلة تحلت بالأدب في عصابتها ، ونظمت ما اشتبه حسناً بقلادتها ، فلو رأتها ولادة رأت عن الصواحب العقيمة ، وهتكت عقودها الشعرية والنحوية قائلة ما الحيلة إلا مثل هذه الخريدة اليتيمة ، أو شهدت الكاتبة مرت حلاوتها ، أو محبوبة المتوكلية ذهبت طلاوتها ، أشبهت وهي ثالثة القمرين في المعارف رابعة ، خلالا أنها خلت من سهوات الفضل وإن كانت شمساً في السابعة ، لم يدر أشعرها أم وجهها أم حليها أجمل ، ولما كانت من الطيبات كتبت وفاتها بالممندل ، فهي للغواني جمال ، ولو كانت النساء مثلها لفضلت النساء على الرجال ، وكانت تعرف النحو والأصول والمنطق وشيئاً من النجوم والرمل والسيميا ، وترتاض كثيراً آخر أيامها .وأما الأدب فهي حليته ، وكانت تذاكر بالأدب والعلوم ولا يمل حديثا مع العفة والخفر والسكينة وشعرها قوي المباني ، له في الفكر فعل المثاني ، وهو كثير في فني العربي والموشح ، وتزوجها أولاً علي بن المتوكل ثم فارقها ، ثم تزوجها غيره .وأنشدني ابن أخيها السيد بدر الدين محمد بن علي بن محمد ، ومن شعرها ما كتبته لأخيه إسماعيل بن علي وكان وفد إليها إلى شهارة ثم أراد المسير إلى علي بن المتوكل وهو باليمن ، فأرسلت معه قصيدة توصيه به وذلك بعد أن طلقها بمدة وأولها : أصخ لي أيها الملك الهمام ........ عليك صلاة ربك والسلامُ إليك ركائب الآمال أمت ........ تيقن أن متجرها أمامُ أتيتك شاكياً من ريب دهر ........ به عز المعين فلا يرامُ به غاض الوفاء فلا وفاء ........ به فقد الذمام فلا ذمامُ ولا الآباء والأبناء فيه ........ ولا الأخوان بينهم التئامُ وفدت على كريم أريحيٍّ ........ سخيّ ليس يعروه السئامُ يجود بصافنات الخيل تزهو ........ بعسجدها إذا شحَّ اللئامُ يجود بيعملات العيش تنئوا ........ بأثقال يجاذبها الزمامُ بكم لا شك تنتظم المعالي ........ كسلك الدر يجمعه النظامُ وأنت أبو الحسين أجل قدراً ........ من الأكفا وإن جحدوا ولاموا علوت عليهم كرماً وفضلاً ........ وما استوت المناسم والسنامُ تلذ لك المروءة وهي تؤذي ........ ومن يعشق يلذ له الغرامُ لقد حسنت بك الأيام حتى ........ كأنك في فم الدهر ابتسامُالأخيران من مشهور شعر أبي الطيب ، ولقد كاد يشتبه شعر هذه العقيلة بشعره .وما أحسن قول مجير الدين بن تميم الدمشقي الأشغردي في تضمين الآخر : أزهر اللوز أنت لكل زهر ........ من الأزهار يأتينا إمامُ لقد حسنت بك الأيام حتى ........ كأنك في فم الدهر إبتسامُوكتبت إلى بعض الأعيان تعاتبه : ما بال أخلاقك تلك الحسان ........ يا بهجة النادي ونور المكانْ تنكرت من بعد تعريفها ........ والحال ما امتاز بعطف البيانْ أين الصفا والخلق المرتضى ........ حين التداني والزمان الزمانْ وقت إمام العصر من أذعنت ........ لأمره فيما مضى الخافقانْ البرّ إسماعيل ذاك الذي ........ كان من الرحمن حقاً معانْ من مصرها ألقت مقاليدها ........ إليه والهند وأقصى عمانْ فرحمة الله على وجهه ........ تنهلُّ ما دارت صروف الزمانْ سرعان ما أنسيت ذاك الصفا ........ والأنس في تلك المغاني الحسانْ سقين أياماً بتلك الربى ........ وذلك العهد وذاك الأوانْ ما كدّر الصفو وغال الولا ........ وما لذاك الصدق بي الود مانْ متى أرى خطك يا سيدي ........ يدني إلى السلوان بعد امتحانْ عسى الحكيم العدل في أمره ........ الراحم الديّان ذو الامتنانْ مدبّر الأمر على ما يشاء ........ في كل يوم منه أمر وشان يقضي لنا بالجمع بعد النوى ........ من أين لي أنظركم بالعيان ودم لكتب العلم ترقى العلى ........ حتى تنال السبق يوم الرهانسبحان مانحها هذه الرقة والانسجام .وسمعت لها بيتاً مفرداً في التورية ، والنساء يتناشدنه ، فضلت فيه شهارة على صنعاء لأنها توطنت شهارة بسبب أن أمها أسماء بنت الإمام المؤيد هناك ، ولم أسمع له بأول ، فنظمت له أول من شعري لاستحساني له ورعاية لأدبها ولأنها عمة للوالد من الرضاعة وهو : وقائل لي أزال ليس تشبهها ........ شهارة قلت قف لي واستمع مثلي أليس صنعاء تحت الظهر مع ضلع ........ أما شهارة فوق النحر والمقلِولا تخفى حلاوة النحر والمقل وهما بعقبة شهارة ، النحر : أحد أبوابها ، والمقل : ماء فيه كروم ومسجد بزه أسفل منه ، والظهر : وادي ظهر الذي أشرنا إليه في ترجمة الداعي في حرف الحاء .وضلع ، كجمع ، جمع ضلعة : محل قريب الوادي المذكور ، به كروم وماء .وما رأيت أقوى من هذا التفضيل مع قوة التورية في الأربع المحلات .ولما مات المتوكل ودعى القاسم بن المؤيد وهو خالها ، ودعى المهدي أحمد بن الحسن قالت تمدح خالها وتعرض بالمهدي : إن الإمامة زينب إكليلها ........ للقاسم بن محمد بن القاسم لا كالذي جعل الجواري همه ........ وشفى بحرب إمامه من قادمِلأن المهدي رحمه الله كان خرج أولاً على المؤيد بن المنصور أيام صباه ، ثم تاب وأناب وهيهات أن يسمح الدهر بمثله ، ولا يخفى ما في البيتين من البديع .ورأيت في كتاب ميزان السياسة عند قول صاحبه : من الكرم العفو من سهو الذنوب ، وترك البحث عن نشر العيوب ، بخطها عقدت الكاتبة سامحها الله هذا الكلام في متن الكتاب في العفو وترك تتبع العثرات في ذين البيتين : من شيمة الحر الكريم ال _ عفو عن سهو الذنوبِ ومن المروءة تركه ........ للبحث عن نشر العيوبِوبعدهما كتبت :أمة الله الفقيرة إليه ، الطالبة عفوه ورحمته ، زينب بنت محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي .ولها موشح أنفس من وشاح الجوزاء ، ولا أقول وشاحها ولم أستحضره .وكانت عالمة أخذ عنها جماعة كما أخبرني ابن عمي العماد يحيى بن إبراهيم بن الحسين ، ولمحبتها علم السيمياء والروحانية عكفت على المندل وارتاضت له فأصابها سكون وممرض ، الظاهر أنه بسبب الروحانية ، وبقيت ملقاة نحو شهر فقدرت وفاة تلك الطيبة بالمندل في شهر المحرم افتتاح سنة أربع عشرة ومائة وألف بشهارة ، رحمهما الله تعالى .وكان آخر من تزوجته طالب بن المهدي وكان غدافي الفعل واللون فلم ترتض الشمس زحل ، والوردة لات يعاشرهخا الجعل ، ففارقته فراق الحليلة ذا ناجب بأمر ابن زائدة ، ومضى والعين قرحا ببعده جامدة .والمندل كتاب معروف يتوصل به إلى استحضار الروحانية .وما أحسن قول شهاب الدين الحاجبي المصري من أبيات : يا صاح علّلني بكأس مدامةٍ ........ عن ذكره إن الحبيب معلّل صبهاء إن جن الفتى بخمارها ........ منها شفاء في شذاها المندلوالمندل في المعنى البعيد أحد أصناف العود الهندي ، وهو من أجوده ، وهو حار يابس في الثانية ، ترياقي يقوي القلب ويسكن الخفقان البارد ، ويقوي الأحشاء ، وينفع الخلفة السوداوية والدماغ البارد ، وقد يضر المحرور ويصدعه .وكان والد السيدة زينب فاضلاً عالماًن وله شعر ومصنفات ، وتولى العدين والمخا .وجدها الإمام الحسن أحد أئمة الزيدية ، وكان غزير العلم ، كثير الفضل ، حليماً خليقاً بالإمامة ، وما رأيت أفصح من رسائله ، وظهر باليمن ، وأجاب أهل الجبال ، ثم أسره الأجناد الرومية ، وأرسله الوزير مع أولاده ، المطهر بن الإمام شرف الدين إلى بلاد الروم فاعتقل معهم ، وكان مسكنه بذي فلله ، وانقطع خبره ، وقيل إنه أعقب هناك . والله أعلم .^


    
    حرف السين
   
     أبو العباس ، سديف بن ميمون
مولى أبي الحسن علي بن الحسين السجاد .وقال أبو الفرج : إنه مولى خزاعة ، وتزوج مولاة لآل أبي لهب ، فانتمى إلى بني هاشم .فاضل ، شعره والصارم على سواء ، فلا يبالي بأيهما على عدوه انتضى ، أشبه شعره سيف السفاح ، فكلا الماضيين جراح .وقال الذهبي في الميزان : سديف بن ميمون المكي ، رافضي خرج مع ابن حسن .قلت : يعني الإمام إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأخاه محمد ، فظفر به المنصور فقتله .قال العقيلي : كان من الغلاة في الرفض .قال الذهبي : ثنا إسحاق بن يحيى الدسان ، ثنا حرب بن الحسن الطحان ، نا حسان بن سدس ، ثنا سديف المكي ، ثنا محمد بن علي الباقر : وما رأيت محمدياً قط يشبهه .ثنا جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً وإن صام وصلى ، إن الله علمني أسماء أمتي كما علم آدم الأسماء كلها ، ومثل لي في الطين فمر بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته .قال ابن حبان : فدخلت مع أبي علي جعفر بن محمد فذكر له أبي هذا فقال : ما كنت أظن أني أحدث بهذا أبداً .وقال ابن عبد ربه في العقد : لما قدم القمر بن يزيد بن عبد الملك ، على أبي العباس في ثمانين رجلاً من بني أمية فوضعت لهم كراسي ، وطرحت لهم نمارق ، فأجلسوا عليها ، ثم أذن لشيعته فدخلوا ودخل فيهم سديف بن ميمون وهو متوشح سيفاً ، متنكب قوساً ، وكان طويل أسود أدلم فقام خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه : أتزعم اضلال حبطت أعمالهم أن غير آل محمد أولى بالخلافة فلم وبم أيها الناس ، ألكم الفضل بالصحابة دون القرابة ، الشركاء في النسب ، الأكفياء في الحسب ، الخاصة في الحياة ، الولاة عند الوفاة ، مع ضربهم على الدين جاهلكم ، وإطعامهم في اللأواء جائعكم ، فكم قصم الله بهم من جبار باغ وفاسق طاغ ، لم يسمع بمثل العباس ، لن تخضع لهم أمة بواجب حق الحرمة ، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه ، وجلدة ما بين عينيه ، أمينه ليلة العقبة ، ورسوله إلى أهل مكة وحاميه يوم حنين لا يرد له كلماً ، ولا يخاف له قسماً ، إنكم والله معشر قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث ما اختار الله لكم ، فكم تيمي مرة ، وعدوي مرة ، وأسدي مرة ، وكنتم بين ظهراني قوم قد آثروا العاجل على الآجل ، والفاني على الباقي ، وجعلوا الصدقات في الشهوات ، والفيء في الغنى ، واللذات والمغانم في المحارم ، إذا ذكروا الله لم يذكروا ، وإذا قوموا بالحق أدبروا ، فذلك كان زمانهم ، وبذلك كان يعمل سلطانهم ، فلما كان من الغد دخلوا .ودخل سديف ، فأنشد القصيدة الآتية .وقال ابن عبد ربه أيضاً : وكان سبب قتل سديف أنه قال أبياتاً ميمية وكتب بها إلى أبي جعفر وهي : أسرفت في قتل الرعية ظالماً ........ فاكفف يديك أظلها مهديها فلتأتينك راية حسنية ........ جرارة يقتادها حسنيهافأتعبت أبا جعفر ، فلو يزل يتجسس عن قائلها حتى علمه ، وكتب إلى عبد الصمد بن علي ، وكان سديف في حبسه فدفنه حياً .وقال أبو الفرج في الأغاني : وكان سديف شاعراً مطبوعاً ، وكان شديد التعصب لبني هاشم مظهراً لذلك في زمن بني أمية ، وهو حجازي مخضرم ، أدرك الدولتين ، وكان يخرج إلى أحجار صفا بظاهر مكة تسمى صفا السباب ، ويخرج مولى لبني أمية يسمى سلبا معه فيتسابان ويذكران المثالب والمعايب ، ويخرج معهما من سفهاء الفريقين من يتعصب لهذا ولهذا فلا يبرحون حتى يقع الشجاج والجراح ، ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجناة ، حتى شاعت عصيتهم في السفلة والعامة ، وكانوا فريقين سديفية وسلبية طوال أيام بني أمية ، ثم صارت العصبية في أيام بني هاشم بين الحناطين والجزارين بمكة .ومن شعره المختار للخلفاء في غناء المائة الصوت : علام هجرت ولم تهجري ........ ومثلك في الهجر لم يعذرِ قطعت حبالك من شادنٍ ........ أغنَّ قطوف الخطا أحورِوالغناء فيهما لأبي العباس الصيمري البغدادي النديم .وكان سديف شديد العداوة لبني أمية .وذكر غير أبي الفرج : إن سليمان بن هشام بن عبد الملك كان له هوى مع بني هاشم ، وكان أبو العباس السفاح لما قتل من وجد من بني أمية أمن سليمان وثمانين رجلاً منهم ، وكان سديف يحرضه على قتلهم ، فمما قال في ذلك : ظهر الحق واستبان مضيّاً ........ إذ رأينا الخليفة الهاشميّا قد أتتك الوفود من عبد شمس ........ مستكينين قد أجدوا المطيّا فضع السيف وارفع السوط حتى ........ لا ترة فوق ظهرها أموياوله في ذلك يخاطب أبا العباس : علام وفيم تترك عبد شمس ........ لها في كل راعيةٍ ثغاءُ أمير المؤمنين أبح دماهم ........ فإن تفعل فعادتك المضاءُوروى أبو الفرج : إن أبا العباس كان جالساً يوماً على سريره وبنو هاشم دونه على كراسي ، وبنو أمية على الوسائد قد ثنيت لهم ، إذ دخل عليه سديف مولاه متلثماً ، وكان حين قدم من المدينة ، فلما رأى بني أمية حوله حسر اللئام ثم قال : أصبح الدين ثابت الأساس ........ بالبهاليل من بني العباسِ بالصدور المقدمين قديماً ........ والرؤوس القماقم الرؤاسِ يا أمير المطهرين من الذم ........ ويا رأس منتهى كل راسِ أنت مهدي هاشم وهداها ........ كم أناس رجوك بعد إياس لا تقيلن عبد شمس عثاراً ........ واقطعن كل دفلة وغراسِ أنزلوها بحيث أنزلها الل _ ه بدار الهوان والإتعاس خوفهم أظهر التودد منهم ........ وبهم منكم كحز المواسي إقصهم أيها الخليفة واحسم ........ عنك بالسيف شأفة الأرجاسِ واذكرن مصرع الحسين وزيد ........ وقتيلاً بجانب المهراسِ والإمام الذي بحران أمسى ........ رهن قبر في غربة وتناسي فلقد ساءني وساء سوائي ........ قربهم من نمارق وكراسي نعم شبل الهراس مولاك شبل ........ لو نجى من حبائل الإفلاسِوالظاهر إنه ارتجل الأبيات فتغير لون أبي العباس وأخذه الزمع ، فقال بعض ولد سليمان بن عبد الملك لرجل كان إلى جنبه : قتلنا والله هذا العبد ، ثم أقبل عليهم ، فقال : يا بني المقارع والعصي إني أرى قتلى كثيراً من أهل بيتي قد سلفوا ، وأنتم أحياء تتلذذون ، فخذوهم ، فأخذتهم الخراسانية بالمقارع حتى قتلوهم شدخاً ، وبسطت البسط عليهم وجيء بالطعام فأكل أهل المجلس ، وإنه ليسمع أنين بعضهم من تحت البسط ، وقال لسد يف : لولا أنك خلطت شعرك بالمسألة لأغنمتك أموالهم ، ولعقدت لك على جميع موالي بني هاشم .وذكر بعض الرواة الواقعة والشعر لشبل بن معبد وهو أيضاً شاعر من موالي بني هاشم وكتب إلى عماله بالنواحي بقتل بني أمية .وقال غير أبي الفرج : إنع أجاز سديفاً بألف دينار ثم قال له أخوه المنصور : كأني بك يا سديف قد قدمت المدينة فقلت لعبد الله بن الحسن : يابن رسول الله إنما نداهن بني العباس لأجل عطائهم نقوم به أودنا ، وأقسم بالله لئن فغلت لأقتلنك ، ففعل سديف ذلك ، فانتهى خبره إليه ، فلما ولى الخلافة ضربه حتى مات ، وقيل دفنه حياً سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، رحمه الله تعالى .وذكر أبو الفرج : إن المنصور لما حبس عبد الله بن الحسن وقتل ولديه محمد وإبراهيم أنشد سديف قصيدة رائية مدحه بها وذكر خبر ابن عبد الله يقوله : يا سوئتا القوم لا إذ لم يلو ........ كفواً ولا كانوا من الأحرارِفقال : اتحضض علي يا سديف ، قال : بلا أؤنبهم يا أمير المؤمنين .وقتيل المهراس : هو يحيى بن زيد ، وقد مرت الإشارة إليه عند ذكر أبيه .وقتيل حران : هو إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، أشخصه مروان بن محمد عن الحميمة إلى حران حين بلغه أن المسدة تدعو إليه ، ثم أدخل رأسه في جراب فيه نورة وشده عليه حتى مات ، ثم صلبه .ورأيت في بعض المجاميع أن إبراهيم بن المهدي ركب مع أخيه الرشيد في زورق للنزهة في الدجلة ، وكان الرشيد يحب منادمته لعلمه ، فقال له : يا إبراهيم أي الأسماء أشرف وأسعد ؟ قال : يا أمير المؤمنين اسم محمد رسول الله ، ثم قال : من قال اسم هارون خليفته ؟ قال : فأي الأسماء أشأم ؟ قال : إبراهيم ، قال : فزبرني وقال : يا جاهل أليس هو خليل الرحمن ، قلت بشؤم : اسمه لقى من النمرود ما لقى حتى رماه بالمنجنيق إلى النار ، لولا أن جعلها الله برداً وسلاماً ، قال : ويحك فهو اسم إبراهيم بن رسول الله ، قلت بشؤم : اسمه لم يعمره ، قال : فهو اسم إبراهيم الإمام ، قلت : بشؤمه حبسه مروان ثم غمه في جراب النورة . وأزيدك يا أمير المؤمنين ، إبراهيم بن الأشتر قتل ، وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن قتل ، قال إبراهيم : فبينا أنا في حديثه إذ صاح ينادي آخر : يا إبراهيم عد ويلك ، ثم ناده يا إبراهيم ، يا عاض بظر أمه ، ويلك مد ، فالتفت إلى الرشيد فقلت : بقي لك شيء بعد هذا ، والله ما في الدنيا اسم أشأم منه ، والسلام ، فضحك الرشيد حتى استلقى ، وأمر له بمائة ألف درهم .قلت : ما في شؤم إبراهيم بن المهدي شك ، فإنه حرم الخلافة ، وأهين وكان ناصبياً ، وقد تتبعت أنا من اسمه إبراهيم فما وجدته نال سعادة دنيوية ولا ملكاً قاهراً ، فإبراهيم المتقي لله سملت عينه ، وإبراهيم الغزي الشاعر مات غريباً ، وإبراهيم اليافعي ، وإبراهيم الهندي الشاعران اليمنيان ماتا فقيرين عليلين ، وغير هؤلاء ممن يطول تعدادهم . وخواص الحروف من الأسرار ، وهذا الصابي مع فضله امتحن بعضد الدولة المحنة المشهورة .وقال الأصفهاني : إن سديفاً كان حاضر الجواب ، سلم مرة على رجل من بني عبد الدار فقال له : من أنت ؟ قال : أنا رجل من قومك ، أنا سديف بن ميمون . قال العبدري : يا هذا ما في قومي سديف ولا ميمون ، قال : صدقت والله ، ما كان فيهم ميمون ولا مبارك .قلت : هذا من القول الموجب .وسديف ، بضم السين وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة من تحت ، ثم فاء وهو تصغير ترخيم سدفه ، فإن كان أسود فمنقول ، وإلا فمرتجل ، والله أعلم . أبو الحسن ، السري بن أحمد بن السري الرفاء الموصلي
الشاعر المشهور .أحد الشعراء المجيدين المشاهير ، فاضل إذ تصرف في القريض فلا يزن إلا الدنانير ، وإذا انضد القوافي لم تبتسم إلا الأزاهير ، يتصرف بالمعاني تصرف النسيم بالأغصان ، ويأتي من بحر الفكرة بالؤلؤ والمرجان ، وإنما عرف الرفاء لأنه كان في بداية أمره يرفو أو يعالج الخياطة ويطرف بالموصل ، وتعلق بلأدب فملكه العنان ، فما زال حتى فني به الخالديان .وقال في وصف عيشه بالأبرة أو حال حاله : وكانت الإبرة فيما مضى ........ صائنةً وجهي وأشعاري فأصبح الرِّزق بها ضيِّقاً ........ كأنَّه من ثقبها جاريثم امتدح الأمير سيف الدولة واختص به وأثرى بجوده ، ونال الرغائب ، وكان يستجيد شعره ويعرف قدره .وذكره الثعالبي في يتيمة الدهر وأثنى عليه وحلى بشعره جيد تلك اليتيمة ، وكم باتت وكأنما على خدها من المسك لطيمة ، وأورد من مطرب شعره : أقول لحنَّان العشيِّ المغرِّد ........ يهزُّ صفيح البارق المتوقِّدِ تبسَّم عن ريِّ البلاد حبيُّه ........ ولم يبتسم إلّا لإنجاز موعدِ ويا ديرها الشرقيَّ لا زال رائحٌ ........ يحلُّ عقود المزن فيك ويغتدي تحيّيه أنفاس الشّمال كأنَّما ........ يعلُّ بماء المسك عنبرها النَّدي يهيج حنين الورق في شجراتها ........ نسيم متى ينظر إلى الماء يبردِوكان السري زيداً ، وله قصائد في أهل البيت رضي الله عنهم ومراثي في الحسين عليه السلام ، واعترضه ابن حجة في قصيدة رثى بها الحسين عليه السلام استفتحها بقوله : نطوي الليالي علماً أن ستطوينا ........ فشعشعيها بماء المزن واسقينافقال : إنه لم يراع المناسبة حيث استسقى المدام ، والمقام مقام حزن .قلت : قد أشعر بذكر طي الليالي ، وجرت عادة العرب بعدم ملاحظة ما ذكره المتأخرون إلا القليل كأبي الهذلي في مرثيته لبنيه : أللدهر تبكي أم على الدهر تجزع ........ وما صاحب الأيّام إلا مفجَّعُوذكر أن خالد بن الوليد طرق السماوة في جيش الفتح فصبح حياً من تغلب ، فوجد رجلاً من أصحابه فتى منهم بين يديه نبيذ وهو يشرب منها ويقول : ألا عللاني قبل جيش أبي بكر ........ لعل منايانا قريبٌ وما ندريفضرب رأسه فوقع الرأس في الخابية .وقال الحماسي : ألا علِّلاني قبل نوح النَّوائح ........ وقبل حضور النَّفس بين الجوانحِ وقبل غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ ........ إذا راح أصحابي ولست برائحِوبكاء النفس أشد من بكاء غيرها .وقال أبو الحسن علي بن الناصر الأطروش الآتي ذكره يرثي الداعي محمد بن زيد : نأت دار ليلى بسكّانها ........ وأوحش معهد جيرانهافبهذا تبطل حجة أبي بكر .ومن شعر السري الرفاء : بلاني الحبُّ بما بلاني ........ فشأني أن يفيض غروب شاني أبيت اللّيل مرتقباً أناجي ........ بصدق الودّ كاذبة الأماني فتشهد لي على الأفق الثريَّا ........ ويعلم ما أجنُّ الفرقدانِ إذا دنت الخيام بهم فأهلاً ........ بذاك الخيم والخيم الدَّواني فتحت سجوفها أقمار تمٍّ ........ وبين عمادها أغصان بانِ سقانا الله من ريَّاك ريّاً ........ وحيّانا بأوجهك الحسانِ ستصرف طاعتي عمَّن نهاني ........ دموعٌ فيك تلحق من لحاني ولم أجهل نصيحته ولكن ........ جنون الحبِّ أحلى في جنانيومن شعره ، وذكره الثعالبي أنه يتغنى به : قسمت قلبي بين الهمِّ والكمد ........ ومقلتي بين فيض الدمع والسُّهدِ ورحت في الحسن أشكالاً مقسَّمةً ........ بين الهلال وبين الغضن والغيدِ أريتني مطراً ينهلُّ ساكنه ........ بين العيون وبرقاً لاح من بردِ ووجنةً لا يروِّي ماؤها ظمئي ........ بخلاً وقد لذعت نيرانها كبدي فكيف أبقي على ماء الشُّؤون وما ........ أبقى الغرام على صبري ولا جلدي ؟لحقيق هذا الجوهر بالتغني .وله من قصيدة كسلاسل العسجد : أسلاسل البرق الّذي لحظ الثّرى ........ وهناً فرشَّح روضه بسلاسلٍ أذكرتنا النشوات في ظلِّ الصِّبا ........ والعيش في سنة الزمان الغافلِ أيّام أستر صبوتي من كاشحٍ ........ عمداً وأسرق لذَّتي من عاذلِوله من قصيدة يتشوق فيها الموصل ، وهو بحلب : أمحلَّ دعاء مشوق ........ يرتاح منك إلى الهوى المؤموقِ هل أطرقنَّ العمر بين عصابةٍ ........ سلكوا إلى الَّلذات كلَّ طريقِ ؟ أم هل أرى القصر المنيف معمَّماً ........ برداء غيم كالرداء رقيقِ ؟ وعلالي الدَّير التي لولا الهَّوى ........ لم أرمها بعلايلٍ وعقوقِ محمرَّة الجدران ينفح طيبها ........ فكأنَّها مبنيَّة بخلوقِ ومحلَّ خاشعة القلوب تفرَّقوا ........ بالذِّكر بين فروقةٍ وفروقِ أغشاه بين منافقٍ متجمِّلٍ ........ ومناضلٍ عن دينه زنديقِ وأغنَّ تحسب خدّه إبريقه ........ مادام يسفح عبرة الإبريقِ يتنازعون على الرَّحيق غرائباً ........ يحسبن زاهره كؤوس رحيقِ صدرت عن الأفكار وهي كأنَّها ........ رقراق صادرةٌ عن الأبريقِ دهرٌ ترفَّق بي فوافى صرفه ........ وسطا عليّ فكان غير رفيفِ فمتى أزور قباب مشرفة الذُّرا ........ فأرود بين النَّسر والعيُّوقِ وأرى الصوامع في غوارب أكمها ........ مثل الهوادج في غوارب نوقِقال الثعالبي : ما وافيت نيسابور قافلاً من سفر فرأيت الصوامع إلا تذكرت هذا البيت واستأنفت التعجب من حسن هذا التشبيه وبراعته وفصاحته .وله أيضاً كان بعض الأصدقاء يستحسنها : ألا عد لي بباطيةٍٍ وكاس ........ ورع همِّي بإبريق وطاسِ وعلّلني بشعر أبي نواس ........ على روضٍ كشعر أبي فراسِ وغيم مرسلات البرق فيه ........ عوارٍ والرياض به كواسي ولاح لنا الهلال كشطر طرقٍ ........ على لبَّات زرقاء اللِّباسِ وقد سلَّت جيوش الفطر فيه ........ على شهر الصِّيام سيوف باسِوله فيما يتعلق بتشبيه هلال الفطر : جاءك شهر السّثرور شوَّال ........ واغتال شهر الصِّيام مغتالُ أما رأيت الهلال يرمقه ........ قومٌ لهم إن رأوه إهلالُ ؟ كأنه قيد فضَّة حرجٌ ........ فضَّ عن الصَّائمين فاختالواوإذا تأملت ما شبه المتأخرون به الهلال وجدت السابقين قد فرغوا منه إلا الينبعي المذكور في الهمزة ، فإنه سبق إلى وصال تلك البكر المشاطة فرعها بالهلال كل عاشق .وله في قواد اسمه ادريس : من ذمَّ ادريس في قيادته ........ فإنَّني حامدٌ لإدريسِ كلَّم لي عاصياً فكان له ........ أطوع من آدم لإبليسِ وكان في سرعة المجيء به ........ آصف في حمل عرش بلقيسِوذكره ابن خلكان فقال : كان شاعراً مطبوعاً ، عذب الألفاظ ، مليح السبك ، كثير الإفتتان بضروب الشعر ، قد عمل شعره قبل وفاته نحو ثلثمائة ورقة ، ثم زاد بعد ذلك ، ثم عمله بعض المحدثين الأدباء على حروف المعجم .ومن محاسن شعره في المديح : يلقى النَّدى برقيق وجهٍ مسفرٍ ........ في خحفل ترك الفضاء مضيقاقلت : لعمري ، لقد أحسن وأجاد .وأورد له الثعالبير في كتاب المنتحل ، هذين البيتين ألبستني نعماً رأيت بها الدُّجا ........ صبحاً وكنت أرى الصَّباح بهيما فغدوت يحمدني الصَّديق وقبلها ........ قد كان يلقاني العدوُّ رحيماوهما كالأول في الجودة .ومن غرره في التشبيب : بنفسي من أجود له بنفسي ........ ويبخل بالتَّحيَّة والسَّلامِ وحتفي كامنٌ في مقلتيه ........ كمون الموت في حدّ الحسامِوصنف كتاب المحب والمحبوب ، وكتاب المشموم والمشروب ، وكتاب الدرة .وكان بينه وبين أبي بكر وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الأخوين الخالديين الشاعرين المشهورين منافسة ، وكان يدعي عليهما سرقة شعره ، ووردا بغداذ وهو بها في حضرة الوزير المهلبي فعمل فيهما من قصيدة طويلة : بكرت عليك مغيرة الأعراب ........ فاحفظ ثيابك يا أبا الخطابِ ورد العراق ربيعة بن مكدَّم ........ وعتيبة بن الحارث بن شهابِ أفعندنا شكَّ بأنهما هماً ........ في السرق لا في صحة الأنسابِ ؟وهي طويلة أجاد فيها ، وقد ذكرها صاحب اليتيمة ، وعندي إنهم طبقة واحدة في جودة الشعر ، وكان لا يبرح يذكرهما في شعره على سبيل الاستطراد كقوله : لنا روضةٌ في الدَّار ضيع لزهرها ........ قلائد من حبك النَّدى وشنوفُ يطوف بها منا إذا ما تبسمت ........ نسيمٌ كعقل الخالديِّ ضعيفُ وندمان صدقٍ نثره ونظامه ........ ربيعٌ إذا فاوضته وخريفُ وقد رقَّ ثوب الغيم حتى كأنَّما ........ تنشَّر دون الأفق منه شفوفُوتوفي سنة اثنتين وستين ببغداد ، رحمه الله تعالى ، وقال ابن الأثير : سنة ستين وثلثمائة .والموصل ، بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة وبعدها لام : مدينة مشهورة ، وهي كرسي مملكة الجزيرة الفراتية . الفقيه أبو محمد ، سعيد بن محمد السمحي الصنعاني
الشاعر المشهور .أحد العصريين المحسنين ، فاضل أحيا ذكرى حبيب ومعجز أحمد ، وحسدت قلائد فكرته الكواكب فحققنا أنه المتنبي وشعره محتد ، أشبه شعره وحاشاه من السقم العيون ، ولم تكن له حواجب عن جوب سهل البلاد والحزون ، لانت له صعاب القوافي كما يريد ، ودنا له عقد الجوزا فتصرف فيه لأنه سعيد ، ونشا بصنعا وأتقن الأدب وأجاد نظم الشعر ، وشعره قوي المباني ، يذهب فيه مذهب أبي تمام ، ويتشبه به وانفرد من بين شعراء الزمان بمعرفة اللغة فاستعملها في شعره كعادة الفصحاء وسبكها في قالب حسن كابن نباتة السعدي ، وسبط ابن التعاويذي ، وأبي الحسين الحيص بيص ، وابن الرومي وجميع العراقيين وقبلهم الطائيين حبيب والوليد ، وشعراء المغاربة كابن هانئ وابن خفاجة وابن الحداد وابن زيدون وابن بقي ، بل لا ينبغي للشاعر الفصيح استعمال المبتذل إلا مضطراً في المقاطيع مع قصد البديع ، ولا يعبأ بعدم فهم العامة معانيها ، فإنه ينبغي سترها عمن لم يبحث في أصول الأدب .وكتب كثيراً من نسخ ديوان أبي تمام ، وله ديوان شعر ، قال لي : إنه ذهب منه هذه الأيام مع ثياب سرقت معه أيضاً ، وقد أوقفني عليه ولم يقدر لي أن أنقل منه إلا ما ذكر الآن ، وله مع هذا الأدب نسك وصلاح ، ومن شعره بسبب ظاهر : لقد حرم الشعر الحلال إمامنا ........ ولكنه ما حرّم الجود والبرّا هو الشمس إشراقاً علينا وبهجة ........ فغير عجيب أن يطمس الشعراوأنشدني الأديب شعبان سليم للسمحي : ومخضوب البنان ، كحيل طرف ........ لوى أسّ العذار على شقيقِ كأن بنانه قضبان درّ ........ وقد خضبت بمحمرّ العتيقِوأنشدني أيضاً له : لقد على الصابون في دهرنا ........ على سوادي ناظري والفؤادْ فحق للعالم أن يلبسوا ........ عند المسرّات لباس الحدادْ رزيّة في الناس من أجلها ........ سنَّ بنو العباس لبس السوادْواستجادها شعبان .وله وقد ركب الحسن بن المتوكل بحر اللحية مجتازاً إلى جدة : قد أوحش اليمن الخضيب وما بقى ........ في عيشه أنس ولا سلوانُ ولقد شجتنا غربة الحسن الذي ........ طارت به وبأهله الغربانُأحد معنيي الغربان جمع غراب وهو السفينة الصغيرة التي هي الخرافة ، وقد علمت أنه مدحه وإنما قصد التورية ، وله فيه رقة : الله في مهجة ذابت عليك أسىً ........ ومغلام شقّه التبريح والوصبُ فلا قربت فشمل الوصل يجمعنا ........ ولا بعدت فتسعى بيننا الكتبُوله من قصيدة : في أيها الركب المجدّون عرسوا ........ بها ريثما يرتاح بالغمض نائمُ ولا تجهدوا العيس المراسيل بالسرى ........ وقد أخذت منها الفلا والمخازمُ وإنّا وإن كنّا مقيمين إنها ........ تسير بنا الدنيا ونحن نوائمُ وما الكدّ يغني في نصيب زيادة ........ ولا ينقص التسليم ما الله قاسمُنوائم : جمع نائم ، خلافاً لبعض النحاة فإنه يخصه بالمؤنث .قال متمم بن نويرة يخاطب خالد بن الوليد لما قتل أخاه مالكاً بسبب امرأته الحسناء على ما قيل : فأصبحت ذا أهل وأصبح مالك ........ على غير شيء هالكاً في الهوالكذكرت بخالد قولي في تضمين بيت المتنبي لأن خالداً كان شجاعاً : أقول لمن بابن الوليد تشبّه ........ جلاداً فما ينفك حيناً يجالدُ نهبت من الأعمار ما لو حويته ........ لهنئت الدنيا بأنك خالدُوللسمحي من قصيدة : وإني لأهوى صوت ديباجة الحيا ........ وأرغب في هجر القريض وأطمعْ وألبس من درع القناعة سابغاً ........ برد سهام الغيض عني ويدفعُ وكم أتحسى الثمد من كل محسن ........ وحوض المنى منه لمثلي مترعُ ولكنني والحمد لله لم أجد ........ لمثلي رزقاً غير ما كنت أصنعُ قريض كما الدر النضيض أصوغه ........ وكالروض بالعذب النمير يوسَّعُ يطاوعني هذا القريض صناعة ........ وأكثر من وافى به يتصنَّعُوله من قصيدة في مدح أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام : لو كنت من أسر الهوى بمكاني ........ لرحمت كل متيمٍ ولهانِ وعلمت أن لا خود إلا ما قضيت ........ في العشقين محاجر الغزلانِ تفتير لحظ مثل ضرب مهنّد ........ ومراح قدّ مثل طعن سنانِ فاشدد يديك على فؤادك واسترح ........ مما يقاسي المستهام العاني انحت على جسدي بلابل صبوة ........ تركت جسيم مفاصلي كبناني لا تحسبنَّ نحول جسمي خلقة ........ قد كنت ذا روح وذا جثمانِ إن الثلاثين التي ناهزتها ........ قد شيّبت فوديّ قبل أوانِ أعوام سنّي في الشبيبة والصبا ........ وبياض ناصيتي من الشيبانِ فكأنّما ذهب الشباب مغاضباً ........ إذ لم تمل بنسيمه عيدانِ ما حال من عبث الفراق بقلبه ........ ونأى به من ساحة الأوطانِ لا أهل دار إقامتي أهلي ولا ........ جيران عاري رحلتي جيرانِ هل تسمح الدنيا تدير يدي على ........ خصر وتجعلها وشاحاً ثاني لو شاء من كنز الغنى بيمينه ........ لظفرت من شمس الضحى بقرانِ وأغن ساجي المقلتين مهفهف ........ مهما انثنى أزرى بغصن البانِ فبثغره نور الإقاح مفلّجاً ........ وبوجنتيه شقائق النعمانِ أهون ببيض الهند عند لحاظه ........ وبما تضمّ عوالي المرانِ لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى ........ إلّا علي قاتل الأقرانِ شلال أشلاء الفوارس بالقنا ........ ومبيد جمع الكفر والطغيانِ من أفرح الدين الحنيف بظلّه ........ وعلى يديه عز بالطيرانِ المرتضى صنو النبي المصطفى ........ وحسامه الماضي على الحدثانِ فاروق ما بين الضلالة والهدى ........ ومبين كل مؤيد البرهانِ إذ ليس من أخذ اسمه وزها به ........ بين البرايا قاريء القرآنِ ومدينة العلم الذي هو بابها ........ تمتار منه حقائق الإيمانِ من يقتبس نور الشريعة والهدى ........ منه فقد أوفى على رضوانِ ولمن تعامى عنه آخر صفقة ........ وأقلّ ربحاً من أبي عيشانِ البايع البيت الحرام بتافه ........ من خمر عانة كان عنه عاني الله ألبسه الخلافة راكعاً ........ وكساه منها سابغ الأردانِوهي طويلة ، عدد فيها مناقب الإمام عليه السلام .وأبو عيشان : المشار إليه رجل من خزاعة ، كان يلي مفاتيح البيت الحرام ، فشرب يوماً مع قصي بن كلاب ، فلما سكر باع مفاتيح البيت من قصي بزق خمر ، فطار قصي بها من الطائف إلى مكة وجمع قريشاً وقال : يا بني لؤي هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردها الله عليكم بلا ظلم ولا عدوان . فلما أفاق أبو عيشان ندم ، فقال العرب : أخسر صفقة من أبي عيشان .قال الشاعر : أبو عيشان أظلم من قصي ........ وأخسر من بني فهر خزاعه فلا تلموا قصيّاً في شراه ........ ولوموا شيخكم إذ كان باعهوخمر عانة : يضرب به المثل ، وهي مدينة بالديار البكرية .وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار : إن شخصاً أهدى لشخص خمراً رديئة وقال هي من خمر عانة ، فقال : بل تحت عانة بأربع أصابع .والسمحي ، بكسر السين المهملة ، وإسكان الميم وكسر الحاء المهملة ثم ياء : النسبة إلى سمح وهي ناحية من عمل أنس . أبو الغريض ، شعبة بن الغريض بن عاديا
الهاروني الأصل ، الحجازي .وكان تابعياً ، ورأى أمير المؤمنين علياً عليه السلام ومن كان في ذلك العصر من الصحابة رضي الله عنهم ، وكان شاعراً مجيداً وشهد مشاهد علي عليه السلام صفين والجمل والنهروان ، وهو أحد شعراء الأغاني .قال أبو الفرج الأصبهاني : إن بني عاديا أهل الأبلق الفرد من ولد الكاهن ابن هارون عليه السلام وسبب خروجهم من الشام ، إن موسى عليه السلام وجه جيشاً إلى العماليق ، وكانوا قد طغوا وأمرهم بقتلهم جميعاً أين ظفروا بهم فقتلوهم أجمعين إلا ملكهم فإنه كان غلاماً جميلاً فرحموه واستبقوه وقدموا الشام بعد وفاة موسى عليه السلام فقال لهم إسرائيل : أنتم عصاة بما فعلتم ولا تدخلون الشام علينا أبداً ، فقالوا : مالنا إلا الموضع الذي قتلنا أهله فرجعوا إلى يثرب فأقاموا بها قبل ورود الأوس والخزرج من اليمن عند وقوع سيل العرم ، فمن هؤلاء اليهود بني قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وغيرهم .والسموأل بن عاديا الشاعر صاحب الأبلق أخو شعبة المذكور ، وكان شعبة من الشيعة الأول ، ومن شعره الجيد البديع : لباب يا أخت بني مالكٍ ........ لا تشتري العاجل بالآجلِ لباب هل عندك من نائلٍ ........ لعاشق ذي حاجة سائلِ لباب داويني ولا تقتلي ........ قد فضِّل الشافي على القاتلِ علّلته منك بما لم ينل ........ يا ربّما علّلت بالباطلِ إن تسألي بي فاسألي خابراً ........ والعلم قد يكفي لدى السائلِ ينبيك من كان بنا عالماً ........ عنَّا وما العالم كالجاهلِ أنَّا إذا حارت دواعي الهوى ........ وأصت السامع للقائلِ واعتلج القوم بألبابهم ........ في المنطق الفاصل والنمائلِ لا نجعل الباطل حقاً ولا ........ نلظُّ دون الحق بالباطلِ نخاف أن تسفه أحلامنا ........ فنخمل الدهر مع الخاملِتالله ما كتبت قبل هذه الأبيات في مكارم الأخلاق وحلاوة الغزل مثلها .وقال أبو الفرج : وكان لشعبة قوم يألفونه وينادمونه ، فأغار عليه بعض ملوك اليمن بالشام فانتسف ماله فافتقر فتفرقوا عنه ، فلما أخضب تراجعت حاله عاودوه ، فقال : أرى الخلَّان لما قل مالي ........ وأجحفت النوائب ودّعوني وكان القوم خلّاناً لمالي ........ وإخواناً لما خوِّلت دوني فلما مر مالي باعدوني ........ ولما عاد مالي عاودونيوما أحسن ودعوني وعاودوني ، في الأبيات الأولى الفاضل والفاضل .وأسند أبو الفرج في الأغاني : أن معاوية حج فرأى شخصاً يصلي في المسجد الحرام ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض ، فأرسل إليه يدعوه فأتاه رسوله فقال : أجب أمير المؤمنين ، فقال : أوليس قد مات أمير المؤمنين ، يعني علياً عليه السلام ، قالوا : أجب معاوية ، فأتاه فلم يسلم بالخلافة ، فقال له معاوية : ما فعلت ضيعتك التي بتيماء ؟ فقال : نكسي منها العاري ، ويرد فضلها على الجار ، فقال : إنشد لي شعر أبيك يرثي نفسه فأنشده : ياليت شعري حين يذكر صالحي ........ ماذ تؤنبني به أنواحي أيقلن لا تبعد فربَّ كريهة ........ فرّجتها ببسالة وسماحِ وإذا دعيت لصعبة سهلتها ........ تدعى بأفلح حاجة ونجاحِوقد رويت هذه الأبيات لشعبة المذكور ولأبيه الغريض ، فقال معاوية : أنت كنت أحق بهذا الشعر من أبيك ، قال : كذبت ولؤمت ، قال : أما كذبت فنعم ، وأما لؤمت فكيف ولم ؟ قال : لأنك كنت ميتاً بحق في الجاهلية والإسلام ، أما في الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حتى جعل الله كيدك المردود ، وأما في الإسلام فمنعت ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة ، وما أنت وهي ، إنما أنت طليق بن طليق ، فقال معاوية : خرف الشيخ فأقيموه .والطلقاء : هم الذين أطلقهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سنة منه ، وكان له قتلتهم واسترقاقهم على قول من يقول : فتحت مكة عنوة وهو الصحيح ، أو صلحاً فكذلك ، إذ قد صح أنه قال بهم : اذهبوا أنتم الطلقاء ، لواحد طليق .ولامية السموأل أخي شعبة من الجيدات المعجزات وهي : إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ........ فكلُّ رداء يرتديه جميلُ وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها ........ فليس إلى حسن الثناء جميلُ وقائلة ما بال أسرة عاديا ........ تبارى وفيها قلّة وخمولُ وما ضرَّنا أنّا قليلٌ ، وجارنا ........ عزيزٌ ، وجار الأكثرين ذليلُ وإنا لقومٌ ما نرى القتل سبَّةً ........ إذا ما رأته عامرٌ وسلولُ يقرِّب حبُّ الموت أجالنا لنا ........ وتكرهه آجالهم فتطولُ وما مات منَّا سيّدٌ في فراشه ........ ولا طلَّ منَّا حيث كان قتيلُ وأيَّامنا مشهورةٌ في عدوِّنا ........ لها غررٌ مطرورة وحجولُ وأسيافنا في كلّ شرقٍ ومغربٍ ........ بها من قراد الدَّار عين فلولُ معوَّدةً أن لا تسلَّ نصالها ........ فتغمد حتى يستباح قبيلُ وما قلَّ من كانت بقاياه مثلنا ........ شبابٌ تسامى للعلى وكهولُ لنا جبلٌ يحتلُّه من نجيره ........ منيعٌ يردُّ الطَّرف وهو كليلُ رسا أصله تحت الثرى وسما به ........ إلى النجم فرعٌ لا ينال طويلُ تسيل على حدِّ الظِّبات نفوسنا ........ وليست على غير الظُّبات تسيلُ صفونا فلم نكدر وأخلص سرَّنا ........ إناثٌ أطابت حملنا وفحولُ علونا إلى الظُّهور وحطَّنا ........ لوقتٍ إلى خير البطون نزولُ فنحن كماء المزن ما في نصابنا ........ كهامٌ ولا فينا يعدُّ بخيلُ وننكر إن شئنا على الناس قولهم ........ ولا ينكرون القول حين نقولُ إذا سيِّدٌ منَّا خلا قام سيّشدٌ ........ قؤولٌ لما قال الكرام فعولُ وما أخمدت نارٌ لنا دمن طارقٍ ........ ولا ذمَّنا في النازلين نزولُ سلي إن جهلت النّاس عنا وعنهم ........ فليس سواءٌ عالمٌ وجهولُ فإنَّ بني الَّدَّيَّان قطبٌ لقومهم ........ تدور رحاهم حولهم وتجولُوالجبل المذكور في الشعر هو تيماء ، ويعرف بالأبلق لأن حجارته سود وبيض وهم منيع مشهور ، وكان امرؤ القيس الشاعر أودع السموأل الحلقة وهي الصلاح لما اجتاز به سائراً إلى قيصر فقصده عمرو بن هند الملك أحد عمال كسرى على الحيرة فلم يقدر على الحصن ، وكان للسموأل ولد يقنص خارج الحصن فأسره عمرو ونادى السموأل : أما أن تسلم الحلقة أو أقتل الصبي ، ففكر السموأل قليلاً ثم ناداه : والله لا أسلم أمانتي فأنع بأسيرك ما شئت ، فضرب عنق الصبي وأبو ينظر إليه ، وانصرف ، وقال السموأل في ذلك : وفيت بأدرع الكندي إنِّي ........ إذا ما خان أقوامٌ وفيتُ بنى لي عاديا حصناً حصيناً ........ وبئراً كلّما شئت استقيتفقالت العرب : أوفى من السموأل .وكانت الزباء ملكة ما بين الشام والجزيرة أرادت حصن تيماء المذكور .وما ورد : وهو حصين دومة الجندل ، فامتنعنا عليها ، فقالت : تمرد مارد وعز الأبلق .والزباء هي صاحبة نضير بن عمرو اللخمي وقصتها معه شهيرة ، وقالت من قصيدة : وأروم أنجو من طويل مطاله ........ منجى قصير بالعراق على العصيّوالعصي اسم فرسه .قال أبو هلال العسكري في الجمهرة : وعز الأبلق : أي امتنع من الضيم ، وسمى الله تعالى عزيزاً لأن الضيم لا يلحقه .قال أبو كثير الهذلي : حتى انتهيت إلى فراش عزيزة ........ شعواء روبة أنفها كالمخصفِيعني عقاباً ممتنعة على جبل ، ويجوز أن يكون من العزيز من قولهم : من عز بز أي من غلب سلب ، فيكون العزيز الغالب ، والعزيز أيضاً القليل ، يقال شيء عزيز ، وعز إذا قل ، وقيل أصل العزيز من الأرض العزاز وهي الأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها الأقدام ولا تعمل فيها المناقير ، والعزيز الذي لا يؤثر فيه الضيم .وتمرد يقال تمرد إذا تجرد من الخير ، وأصله من قولهم شجرة رمداء ، إذا لم يكن عليها ورق ، وغلام أمرد لا شعر على وجهه ، وكانوا يقولون للأبلق : الأبلق الفرد ، قال الأعشى : بالأبلق الفرد من تيماء منزله ........ حصنٌ حصينٌ وجار غير غدّارِقلت : الأبلق : بناحية تبوك في آخر الحجاز مما يلي الشام ، وهو بالإقليم الثالث من خط جزيرة العرب ، ودومة الجندل مشهورة . القاضي أبو أمية ، شريح بن الحارث
ابن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحرث بن معاوية بن ثور وهو كندة بن مرتع الكوفي الكندي .وقد يلتبس عند الرواة بشريح بن هانئ وهو غلط ، والفرق بينهما النسب والقضاء ، فإن المذكور قضى لعمر ثم لعلي عليه السلام ، وابن هاني لم يقض وقيل إن القاضي شريحاً من الفرس وعداده في كندة .هكذا نسبه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني .وذكر ابن خلكان أنه استقصى خمساً وسبعين سنة من أيام عمر إلى آخر أيام الحجاج واستعفى .وكان من وجوه أصحاب علي عليه السلام ولم يستقضه ذلك النقاد إلا عن خبرة به ، وقد كان في الشيعة من عمل لأبي حفص عمر كسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهما ، إذ لم تكن العصبية والعداوة قد تمكنت .وكان المذكور تابعياً ، وكان شاعراً فصيحاً وله أجوبة صادرة عن ذهن وقاد ، وقال له رجل : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ابن مائة وست ، قضيت منها ستين سنة .قلت : لو سمعه الفارابي لقال : إنه أجاب عن الكيفية بالكمية .قال : وكان سبب قضائه لعمر ، إن عمر أخذ من رجل فرساً على سوم فحمل عليه رجلاً فعطب الفرس ، فقال عمر : اجعل بيني وبينك شريحاً العراقي ، فقال شريح : أخذته صحيحاً سليماً على سوم ، فعليك أن ترده كما أخذته ، فأعجبه ما قاله ، وبعثه قاضياً .وذكر أبو الفرج : أن علياً أمير المؤمنين عليه السلام عرف درعاً له عند يهودي أيام خلافته بالكوفة فقال له : يا يهودي هذا درعي سقطت مني يوم كذا وكذا ، فقال اليهودي : ما أدري ما تقول ، درعي في يدي ، بيني وبينك قاضي المسلمين ، فانطلقا إلى شريح ، فلما رآه شريح قام له عن مجلسه ، فجلس مع شريح في مجلسه ، وقال : إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تساووهم في المجلس ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تشيعوا جنائزهم ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، فإن سبوكم فاضربوهم ، وإن ضربوكم فاقتلوهم ، ، ثم قال : درعي عرفتها عند هذا اليهودي ، فقال شريح لليهودي : ما تقول ؟ قال : درعي في يدي ، قال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها درعك كما تقول ، ولكن لا بد لك من شاهدين ، فدعى فنبر والحسين فشهدا له ، فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد قبلتها ، وأما شهادة ابنك لك ، فقال أمير المؤمنين : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، قال : نعم ، قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة ! لتخرجن إلى شاهيا لموضع في السواد فلتقضين بين أهله أربعين يوماً ، ثم سلم الدرع إلى اليهودي ، فقال اليهودي : أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليه ، فرضي به ، صدقت والله وأنها لدرعك سقطت منك يوم كذا على جمل لك أورق ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قال علي عليه السلام : فالدرع لك وهذا الفرس ، وفرض له سبعمائة ، فلم يزل معه حتى قتل بصفين .قلت : اشتملت الحكاية على حديثين نفيسين عن رواية الإمام الأكبر أبي الحسن عليه السلام وآداب بها ، فليقتضي من كان ذا سلطان حق ، وإنما جعل أدب القاضي القضاء في السواد لأنهم بادية الفرس ولهم غلظة الفلاحين ، فكان من المناسب لغفلة شريح عن حديث عصمة الحسنين أن يحبس مع الأضداد ، فأضيق السجون معاشرة الأضداد .وأخبر عامر الشعبي قال : قال لي شريح القاضي : عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء . قلت : وكيف ذاك ؟ قال انصرفت من حسبان ذات يوم مطير ، فإذا امرأة جالسة في سقيفة لها على وسادة وأمامها جارية رود ذات ذؤابة على ظهرها فاستسقيت ، فقالت أي الشراب أحب إليك ، النبيذ أم اللّبن أم الماء ؟ قلت : أي ذلك تيسر ، فقالت : اسقوا الرجل لبناً ، فإني أخاله غريباً ، فلما شربت نظرت إلى الجارية فاعجبتني ، فقلت : من هذه ؟ قالت : ابنتي ، قلت : ومن هي ؟ قالت بنت جرير ، إحدى نساء بني تميم ، قلت : أفارغة أم مشغولة ؟ قالت : بل فارغة ، قلت : أتزوّجينيها ؟ ،قالت : نعم ، إن كنت كفواً ، ولها عمّ فاقصده ، فانصرفت فخطبتها إلى عمّها فزوّجنيها فمكثت أياماً ثم أقبل بها نساؤها ، فلما جلست في البيت أخذت بناصيتها فبركت وأخلى في البيت فقلت : يا هذه إن من السنّة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يصلّي ركعتين يسألان اللّه خير ليلتهما ويتعوذان به من شرّها ، ثم التفتُّ فإذا هي خلقي فصلّيت ثم التفت فإذا هي علىفراشها فمددت يدي ، فقالت : على رسلك ، فقلت : إحدى الدواهي منيت بها ، ثم قالت : إن الحمد للّه وحده استعينه ، إني امرأة غريبة ، ولا واللّه ما سرت مسيراً قط هو أشدّ عليَّ منه وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك ، فخدثني بما تحب فآتيه ، وبما تكره فأنزجر عنه ، فقلت : الحمد للّه وصلى اللّه على محمد ، قدمت خير مقدم على أهل دار زوجك ، سيّد رجالهم ، وأنت سيّدة نسائهم إن شاء اللّه تعالى أحب كذا وكذا ، وأكره كذا وكذا ، قالت : فأخبرني عن أختانك أتحب أن يزوروك ؟ قلت : إني رجل قاضي وما أحب أن يملوني ، فبت بأنعم عيش ليلتي ، وكنت بعد ذلك لا أرى يوماً وهو أفضل من الذي قبله ، حتى كان عند رأس الحول فدخلت منزلي فإذا عجوز تأمر وتنهي ، فقلت : يا زينب من هذه ؟ فقالت أمي فلانة ، فرحبت بها ، فقالت : يا أبا أُميّة كيف رأيت زوجتك ؟ فقلت : كخير زوج ، فقالت : إن المرأة لا ترى في حال أسوء منها خلقاً في حالين : إذا خطبت عند زوجها ، وإذا ولدت غلاماً ، فإذا أرابك منها ريب فالتوسط ، فإن الرجال ما حازت إلى بيوتها شرّاً من الورهاء المتدللة ، قلت : أشهد إنها ابنتك وقد كفيتها الرياضة .قال : وكانت تأتيني في كل حول مرة ، فتذكر هذا ثم تنصرف ، فما غضبت عليها قط إلاّ مرة وكنت لها ظالماً ، لما كنت أمام قوم فسمعت الإقامة ، وركعت ركعتي الفجر ، فأبصرت عقرباً فأعجلت عن قتلها فأكفأت عليها الإناء فلما كنت عند الباب قلت : يا زينب لا تحركي الإناء حتى أجيء فعجلت فحركت الإناء فلسعتها العقرب ، وجئت فإذا هي تلوى فلا رأيتني يا شعبي وأنا أفرك لسبّتها بالماء والملح وأقرأ عليها المعوذتين وفاتحة الكتاب ، وإن لي جار ، وكان لا يزال يضرب امرأته فقلت : رأيتُ رجالاً يضربون نساءَهم ........ فشلّت يَميني يومَ أَضرِبُ زَينبا أأضربها في غير جُرمٍ أتت به ........ إليَّ ، فما عذري إذا كُنتُ مذنبا فتاة تزينُ الحلي إن هي زُيِّنت ........ كأن بفيها المسك خالط محلبا فزينب شمس والنساء كواكبٌ ........ إذا طلعت لم ترَ منهنَّ كوكباأخذ القاضي ، الرابع من قول النابغة : فإنك شمس والملوك كواكب وقد مرَّ . إلاّ أن شمس القاضي أبهى من شمس النابغة بحكمه .وللقاضي أبي أميّة المذكور في زينب وهو من أصوات الأغاني المختارة : إذا زينبٌ زارها أهلها ........ حشدتُ وأكرمتُ زوّارها وإن هي زارت بهم زرتهم ........ ولم أتخذ لي هوىً دارها فسلمي إن سالمت زينب ........ وحزني إن أشعلت نارها وما زلتُ أرعى لها عهدها ........ ولم أتَّبع ساعة عارهاوذكر ابن خلكان وأبو هلال العسكري : إن زياد بن أبيه كتب إلى معاوية : قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة ، فولّني الحجاز ، فبلغ ذلك ابن عمر ، وكان مقيماً بمكة ، فقال : اللهم إشغل عنا يمين زياد ، فأصابه الطاعون في يمينه ، فجمع الأطباء واستشارهم ، فأشاروا عليه بقطعها ، فدعى شريحاً فعرض عليه ما أشار به الأطباء ، فقال له : رزق مقسوم وأجل محتوم ، وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش في الدنيا بلا يمين ، وإن كان قد دنى أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد ، فإذا سألك لم قطعتها ؟ قلت بغضاً في لقائك ، وفراراً من قضائك ، فمات زياد إلى غضب اللّه من يومه ، فلام الناس شريحاً على منعه من القطع لبغضهم زياد ، فقال : إنه استشارني والمستشار مؤتمن ، ولولا ذلك لوددت إن اللّه قطع يده يوماً ورجاه يوماً وسائر جسده يوماً .قلت : بل إشارته بإبقائها كان أنفع للإسلام ، لأنها لو قطعت ربما كان يسلم من ذلك الداء ، وكان شريحاً مخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام وعاش عشرين ومائة سنة ، وتوفي سنة سبع وثمانين من الهجرة بالكوفة ، رحمه اللّه .وكان أحد السادة الطلس ، والأطلس الذي لا لحية له وهم أربعة : شريح ، والأحنف بن قيس ، وقيس بن سعد بن عبادة ، وعبد اللّه بن الزبير .إنما لقب ثور بن مرتع كندة لأنه كند أباه نعمته أي كفرها ، وفي القرآن الكريم : ( إن الإنسان لربه لكنود )والطاعون : ورم دموي قتّال ، شديد الالتهاب ، وسببه تغير كيفية الدم إلى الشمية ، ويكثر في المواضع والفصول الحارة الرطبة مثل مصر وأيام الربع ، وهومن المعديات ، وأقتله ما كان في الأبط والعنق لقربهما من الرئتين والقلب والدماغ ، ومتى حصل فالغالب أنه يقتل ، وإنما يداوى سببه قبل حصوله بالمبرّدات ومغلظات الدم ، وبإخراجه ، وغالبه يقع بالروم والشام ومصر لإفراط الخصب وكثرة المياه والفاكهة . الشيخ الأديب شعبان بن سليم بن عثمان الصنعاني
المولد والنشأة ، الرومي الأصل .أحد الأدباء المجيدين المعاصرين ، فاضل لو جارى القمر لأنصف ، أو الفلك المحيط لرآه لإحاطته بالأدب أعرف ، يقول مجاريه فضل شعبان على محرم ، ولا جرم فالديباج المنسوب إلى الروم أنفس والنسيب مقدم ، به بان فضل ابن الرومي على العرب ، وأتى بمثل العجم من جاراه ، وأما هو فجاء بمثل الرطب ، فمعانيه غوالي تميس من الألفاظ في الحلل ، وما هو إلاّ الشمس من جاراه أما الجدي وأما الحمل ، وله في الطب يد لا يقوى عليها بقراط ، تخفق لها العلل خفقان قلب العاشق بالأقراط .وهو من أبناء الأجناد الرومية الذين بعثهم السلطان سليمان بن سليم خان إلى بلاد اليمن ، ومنهم من لم يعد مع الوزير حيدر كما ذكرناه فيما سلف ، وكان والده جندياً من أتباع الأمير السيد الجليل علي بن المؤيد باللّه أمير صنعاء ، كما ذكر لي ولده المذكور ، وأما هو فتكسب بالتجارة أولاً والخياطة ، ثم بالطب ، وله مع الأدب صلاح تامٍ وحسن عشرة ، وصمت ووقار ، وقد جمع شعره في سفينة من رآها بات بها صبّاً ، وأشبه الجلندي في أخذ كل سفينة غصباً ، وقد مرّ لي في أثناء الكتاب كثيراً من شعره ، وله وهو مما سار مسير نوح ، وترك الحاسد بالدمع في طوفان نوح : يا أسرة الحب إن عز التخلص من ........ أسر الغرام وذقتم في الهوى الهونا قيلوا بنا عند من بعنا بحبهم ........ نفوسنا فعساهم أن يقيلوناوله أيضاً : أن تخل من فضة كفي ، ومن ذهب ........ فلست أدعي لعمري من ذوي العدم وفضتي من بياض الشيب خالصة ........ والتبر من أدمعي والدر من كلميوله فيمن اسم رقيبه يحيى : يا صفي الدين هل ير _ ضيك يا باهي المحيا إنني متّ غراماً ........ ورقيبي فيك يحياوله في الثور الرقيب ، وقد مضى شيء من عبثه به ، وكان يحب من اسمه الحبّتين : لقد أبدى الزمان لنا عجيباً ........ سرت أسراره في الخافقين نمت فيه لنا البركات حتى ........ تكفّى ثورنا بالحبتينوله أيضاً مراجعاً : قلدتّ جيدي يا جمال العلى ........ من نظمك الرائق عقداً نظيم هذا وإني لست من أهله ........ فهو على الحالين مني يتيموله يخاطب إسماعيل وقد هويه حنظل : قل لإسماعيل عنّي مخبراً ........ إن جيش الحسن عنه ارتحلا وانقضى إذ هام فيه حنظل ........ فلهذا مرّ منه ماحلاوله : وما زلت مذ أرشفتني الثغر قائماً ........ لديك ولكن ساء ذلك عذالي فقلت لهم لا تنكروا ذاك إنما ........ لعمركم كان انتصابي على الحالِوله في القرش العطار : قالت معذبتي وقد ........ أفهمتها بالقرش شغلي أأفلّ حد لقاك أو ........ ما القرش قُلْ لي قلت فلّيومن هذه المادّة الحلوة قول القاضي زين الدين بن الوردي الحلبي : أقول لها وقد جاءت صباحاً ........ تخبرني عن الظبي الجموحِ يسرّك أن أروح إليه أُخرى ........ فقلت لها خذي مالي وروحيومما نظمته أنا قديماً في هذه المادّة : للابسة السوسي دلّ خطبته ........ فقالت بألباب تباحُ وروسي : أسوسك بالتعذيب ترضى وما الذي ........ دعاك إلى عشقي ؟ فقلت لها : سوسيولشعبان في القرش والربع : للقرش والربع البدري قد حُجبا ........ عنا فليس لنا في زَورة طمعا وقد خلت خضرات الإنس فهي إذا ........ دوارس لا نرى قرشاً ولا ربعاوله أيضاً : وشادن يقرأ في معشر ........ يسألهم ما الحال والماضي ؟ فقلت : إن الحال هذا الذي ........ ترى بنا طرفك الماضيوكتب إليَّ في شهر محرم من عامنا هذا سنة أربع عشر ومائة وألف : مزورك قد أشفى فهل قبلة تشفي ........ فليس به إلاّ التعلّل بالرشفِ نصبت له من ذابل القدِّ أسمراً ........ يميل به ساري النسيم على حقفِ وأرسلت نبلاً من جفونٍ مريضةٍ ........ أسالت نفوساً وهي تشكو من الضعفِ فواتك لا يرتد نافذ سهمها ........ ولا يتقي بالسابرية والزعفِ حوارس جنات بخديك زهرها ........ جناها عزيز ليس يدرك بالقطفِ تكاد إذا ما خامر الفكر لثمها ........ تسيل دماً وهي المصونة للّطفِ إذا قابلت إنسان عيني خلته ........ بصفحتها حالاً واسده عن طرفي وبالثغر ما لو كان يمكن رشفه ........ لما كان معنى للمعتقة الصرفِ يجل عن التشبيه بالدرّ لم يكن ........ ليحكيه إلاّبالصقالة والوصفِ وما البرق إلاّ من سناه وإنه ........ معيب بسكناه مع الديم الوطفِ وأين لماه الحلو والشنب الذي ........ يروق لمستحل ويحلو لمستصفِ إذا قيل إن الظبي يحكيه لفتة ........ وجيداً فهل يكيه بالقرط والشنفِ ولا عجب إن همت فيه صبابة ........ وأفصح دمعي عن هواه بما أخفي بدا قمراً في غصن بان يحفّه ........ لحتف الورى ليل من الشعر الوحفِ حظيت به والليل مرخٍ حجابه ........ علينا وطرف النجم قد كاد أن يغفي ولا كاشح إلاّ الوشاح بخصره ........ يدور فيشكو ما يلاقي من الردفِ وبي مثلما بالخصر والردف من ضنى ........ سوى أن ما بي لا يعبَّر بالوصفِ كما لا يحد الواصفون مكارماً ........ ليوسف قد جلت عن الرسم في الصحفِ فليس لها إلاّ القلوب منازلاً ........ وحسبك سكناها القلوب فهل يكفي فتى جمع الآداب والعلم والحجا ........ فقل لمجاريه اتئد لست بالملفي أيدرك شمس الأفق بالكفّ لامسٌ ........ لقد بعدت شمس النهار عن الكفِّ يروقك أخلاقاً يفيدك حكمة ........ يغيثك ملهوفاً يصونك عن خسفِ ويدرء عنك الرزء إلاّ عن القضا ........ كأنك تأوي من حماه إلى كهفِ يعد لألف المشكلات إذا دجت ........ كذلك في الهيجا يقيد للألفِ إذا اشتجرت سمر الرماح وحمحمت ........ فحول مذاكِيها اشتياقاً إلى الرجفِ وأمطرت الهيجاء ما نبت صوبه ........ على ماله عند الحصادة من خلفِ تراعِ به حبّ القلوب وإنّها ........ لدى الضعف لا تخلو هنالك من ضعفِ إذا عبس الفرسان يبسم ضاحكاً ........ ويشرق مثل البدر في ليلة النصفِ ثبات جنان كم يكن في سوائه ........ وشدّة عزم لا تحول عن الصفِّ ولو أن جالينوس عمّر لم يكن ........ ليأخذ إلاّ عنه علماً لمستشفِ يؤلف بين الماء والنار لو يشأ ........ ويجمع ما بين الغضنفر والحشفِ بتعديل أمزاج ورأي وحكمة ........ تدل على معنى النباهة والظرفِ نمى غصنه من دوحة هاشمية ........ سماتهم فعل المروّة والعطفِ من العصبة الزهرى وناهيك عصبة ........ يرجيهم الملهوف في الكرب للكشفِ فخذها ابن يحيى لاعدمتك إنها ........ عقيلة ذكر كنزها في الحشى مخفي ودم ما تغنّى صادح في فروعه ........ لكل مهم عن أخي مقة تنفيولما وجب الثواب أما بالحباء أو الجواب ، وكان الثاني بحكم ارتفاع الأنذال هو الممكن ، أحببته ، وإن كان في الشعر والثناء هو المحسن ، فكأنه زهير ولو الإيهام لقلت وهرم بن سنان ، وإن كان في السبك الجيّد لا يساوي كعب شعبانفقلت : وحقك ما يطفى لهيبي سوى الرشفِ ........ وصرفك ذاك المنع عن مشتهي العطفِ فإن جدت نلت الأجر أو كنت باخلا ........ ففي الحل مني أنت لو قدت لي حتفي هويتك ظبياً قد حُرست بعصبة ........ أسودٍ أما خافوا الأسود على الخشفِ وبدر له في القلب برج مشيّد ........ وحاشاه من نقص عليه ومن خسفِ ترى الشفق القاني يلوح بخدّه ........ وإلاّ فمن دمعي ومن خمره الصرفِ وقد أينع التفّاح فيه وإن يمل ........ إليَّ بذاك الغصن أرفق في القطفِ ألاقي به الأحزاب ما بين كاشحٍ ........ وواش فما أنفكُّ للحرب في الصفِّ أمامي اللحاظ البابلية شُرّعاً ........ وألسنة الواشي الأسنّة من خلفي وقد ذهبت نفسي شعاعاً وزادها ........ أشعة ما بين السوالف والشنفِ فإن ترني أهوى النسيم فإنّما ........ يساعدني في صبوتي من به ضعفِ وفي ضمنه مرّوا وما كنت بايحاً ........ بسرّ الهوى بعد الوثيقة والحلفِ وذي أدب ألفاظه مثل خدّه ........ رقاق ولكن صدَّه الصعب كالردفِ إذا قرأت عيناك أسطر صدغه ........ تزيدت إيقاناً بمعجزة الصحفِ لشهب الدجى ما نصه فوق جيده ........ وما نصَّ غير القلب بالقسر والطرفِ وللبدر ما أرخى عليه نقابه ........ ولكنه ما شانه حُلكة السدفِ فليت لقاه عاد مثل زماننا ........ بشرقيّ اللوى دون الأراكةِ والحقفِ ليالي لا واشٍ سوى جرس حلية ........ ولا عين إلاّمن جداوله الوطفِ ولا ستر إلاّ للخميلة فوقنا ........ غلطت بلى من شعره الفاحم الوحفِ ولم أدرِ لما أن جلت لي مدامها ........ وقد ضاع منها النشر في حالة اللّفِ أمن خدها كاسي عليه عقودها ........ فواقع أم درّ تضوَّع في كفي أم الشفق الأفقي به النجم دار لي ........ وإلاّ تجلى بدر شعبان في النصفِ أديب حكى الدينار خالص نظمه ........ وم شاعر يهوى من الجهل في حرفِ حباني بأبيات نسيت لحسنها ........ همومي وسلّتني حنيني إلى إلفي غدا خلفاً للشعر من بعد أهله ........ ومن يدّعيه غيره كاد كالخلفِِِِِِِ نظام كمثل البرق لوَّح سحره ........ وحاشاه من خوف الصواعق والخطفِ ومذ صحَّ لي أن النظار نظامه ........ أنفت لمثلي أن يميل إلى الجعفي إذا عُدَّ أهل الشعر جاء محلّقاً ........ ولم يبق للأعشى وطرفة من طرفِ وأحسب عيسى حين ودّع خصّه ........ بما كان عن لقياه بقراط مالخلفِ فأصبح فرداً في الصناعة دافعاً ........ عن الروح ما يخشاه من روعة العصفِ يخبره النبض الخفيّات مثلما ........ يشير فصيح اللفظ بالمضمر المخفي وليس لبطليموس في الشهب حدسه ........ ولا يبلغ التحقيق فيها ولا يلفي فذاك بفترٍ علمه ولذي الفتى ........ ذراع ذكاء فصّل الزبر في السقفِ أظن إليه النيّرين تدلّيا ........ خضوعاً ودلاه لمن جاز من ظرفِ ومن عجب إن الجواهر شعره ........ وحاز إليهما الرمل بالسعي واللطفِ وحب نقيّ الخدّ ما زال لائقاً ........ ولا سيما بالكامل الفضل والعفِّ ودونك مني مثلما لي بعثته ........ وإن لم يحاكي درّ سمطك في الوصفِ بعثت يواقيتاً وقابلت حسنها ........ بحصباء فاعذرني فمثلك من يعفي وأسبل على هذا الرقيم غلالة ........ من الستر وأنزله في ظلك الكهفِ ودم راقياً في متن فضلك سابقاً ........ بطرف من الإحسان بورك من طرفِولشعبان مراجعاً لأحمد بن حسين الرقيحي الشاعر المذكور في الهمزة : لتباريح الجوى قد وجبا ........ قلب صبٍّ ندبه قد وجبا حال من دون تلافيه النوى ........ فقضى لم يقضِ منه إِربا ليت حادي العيس لمّا رحلوا ........ جعل الدمع إليهم سببا وسقى عيسهم من أدمعي ........ فهي تكفيهم وتروي النجبا لست يوماً بدمي أمزجها ........ إنّما أسقيهم ما عذبا كحلوا بالسهد عيني عندما ........ ميّلوا الأعطاف واختاروا الربى فأنا اليوم على شرط الهوى ........ مقلة عبرى ، وعقل ذهبا أسفح الدمع على أطلالهم ........ وأناجي ربعهم والكثبا وإذا مرَّ بسمعي ذكرهم ........ من عذولٍ زاد وجدي ظربا وحمامات اللوى إن سجعت ........ وأمالت بالسجوع القضبا يعتريها بعض وجدي فترى ........ تندب الألف وتبدي الكربا مركب الحب خطير وبه ........ كم يقاسي الصبّ فيها الوصبا يترك الأُسد على صولتها ........ حائرات دون أجفان الظبا ربَّ ليث أَسرته دمية ........ لم يجد عن حبّها منقلبا ما وقاه نابه عن بطشها ........ لا ولا مخلبه ماضي الشبا فأرح قلبك عن حبّ الدمُى ........ وابتني المجد وأعلي الرتبا ليس من مات عزيزاً ذكره ........ مثل من مات فلن يحتسبا يخلد الذكر له ما بقيت ........ سمة منه تزين الكتبا وهو مطويّ بأطباق الثرى ........ وثناه نشره لن يحجبا قضت الأيام إلاّ شرف ........ لفتىً يطلب منها نشبا إنّما يشرف من أولى الندى ........ وأجاز العذر مهما غلبا من أخي ودّ هفى فانزعجت ........ مهجة منه وأبدى تعبا كصفي الدين إذ وافى بما ........ يوجب العفو على من أذنباوهي طويلة ، وكأنّما هي صبب الماء في الانسجام ، وقصيدة أحمد يستعتبه فيها سبب وجده عليه لا لشيء لأنه أستاذه . وله في الموشح الملحون اليد القويّة ، فمن ذلك : أقام عذري فيك لام العذارِ ........ يا متلفي بالصدّ والتّيهِ لذا حَلى لي فيك خلع العذارِ ........ ونشر ما قد كنت أطويهِ عاذل قومي إذ تثنيت جارِ ........ وكم حويسد لامني فيهِ حفّيت جنّة ورد خدّك بنارِ ........ ونرجس الألحاظ يكفيهِ يامن تفرّد في الملاحة وفاقْ ........ فليس له في الحسن ثاني عيون عشّاقك لخصرك نطاقْ ........ مهما ترى للعطف ثاني ومبسمك قد رقَّ فيه وراقْ ........ خمرُ المشيب والأقحوان ومن خدودهِ يجتنى الجلّنارِ ........ لكن يحرق قلب جانيهِ الحسن كله قد جمع لك جميعْ ........ وأنا غرامك قد قُسم لي فكل كلّي للصبابة مطيعْ ........ فيها قد استحليت ذلّي مالي سوى حسنك إليك من شفيعْ ........ ساعي إليك في جمع شملي عساك تنعم لي بقرب المزارِ ........ فالغصن قد يخضرّ ذاويهِ ما كان أحلى جمعنا في زرودْ ........ ما بين هاتيك الأثيلاتْ وأنت مثل الغصن تحت البرود ........ ولك إلى الأحباب ميلاتْ فليت شعري ما تقضّى يعودْ ........ هيهات ولّى ذاك هيهاتْ أبديت من بعد التجافي نفارِ ........ وودّنا كدّرت صافيهِوالناس يتغنّون بأكثر شعره في الموشح لرّقته . ومحاسن شعبان كقمره . أبو بحر ، الضحّاك بن قيس بن معاوية
ابن حصن بن عبادة بن نزار ابن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مَنَاة بن تميم التميمي ، الشهير بالأحنف ، السيد الحليم المشهور .سيد بني تميم ، وكان رئيساً مسوداً ، من التابعين ، وأدرك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يصحبه ، وصحب علياً عليه السلام ، وشهد معه صفين والنهروان ولم يشهد الجمل لأنه قعد لتسكين ثورة بني تميم لما دعاهم طلحة والزبير وعائشة إلى حرب أمير المؤمنين ، وكتب إلى علي عليه السلام : إن أحببت جئتك ناصراً في خمسمائة من بني عمّي ، وإن اخترت خَذَّلت عنك سبعة آلاف من بني تميم ، فأجابه : أن كفى بقعودك هذا ناصراً .ثم كتب إلى بني سعد : إنه ليس أحد من بني تميم إلاّ وقد شقى برأي سيّده غيري ، فإنكم لا تزالوا تحمدوا عقبى رأيي ، وأمرهم بالسكون فسكنوا ، وكان يتبعه مائة ألف من بني تميم - كما قيل - لأن تميماً أكثر القبائل رجالاً ، ومما فُتح على يديه بلخ وهراة وطخارستان أيام الفتوح .وقال ابن حمدون في التذكرة : وكان الأحنف سيّداً حليماً يضرب به المثل ، وقد عُدَّت له سقطات ، فمن ذلك : إنه نظر إلى خيل لبني مازن فقال : هذه خيل ما أدركت الثار ، ولا نقضت الأوتار ، فقال له سعيد بن العلقم المازني : أمّا يوم قتلت أباك فقد أدركت بثأرها ، فقال الأحنف : اشيء ما قيل دع الكلام حذر الجواب ، وكانت مازن قتلت أبا الأحنف في الجاهلية .قال : ولما خرج الأحنف مع مصعب بن الزبير أرسل إليه بمائة ألف درهم ولم يرسل إلى زبراء جاريته بشيء ، فجاءت حتى تقدّمت بين يدي الأحنف ، ثم أرسلت عينها ، فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : مالي لا أبكي عليك إذ لم تبك على نفسك ، أبعد نهاوند ومرو الروذ تجمع بين غارين من المسلمين ، فقال : نصحتني واللّه في ديني إذ لم أنتبه في ذلك ، ثم أمر بفسطاطة فقوّضت ، فبلغ ذلك مصعباً فقال : ويلكم من دهاني في الأحنف ، فقيل زبرا ، فبعث إليها ثلاثين ألف درهم من البصرة تزفّهم كما تزفّ العروس حتى إذا صيّرتهم في نحر أعدائهم أردت أن تفتّ في أعضادهم ، قال : صدقتِ واللّه يا غلام دع الفساطيط ، فاضطرب العسكر بمجيء زبرا مرّتين وذهبت مثلاً .وقال أيضاً : قبل لم يرَ الأحنف ضجراً إلاّ مرة واحدة ، أعطى خياطاً قميصاً يخيطه له فحبسه حولين ، فأخذ الأحنف بيد ابنه بحر فأتى به إلى الخيّاط ، وقال : إذا متُّ فادفع القميص إلى هذا .وكان خطيباً يعدّ من خطباء مضر ، شاعراً أيضاً .وقال أبو هلال العسكري في الأوائل : لما قدمت أم المؤمنين البصرة بعد قتل عثمان ومعها طلحة والزبير ومروان ، وخطبت خطبتها المشهورة تخط على طاعتها ونكث بيعة علي عليه السلام ، فانطلق رجل سمع مقالتها إلى الأحنف وهو معتزل في بني سعد ، فقال الأحنف : لشتان ما بين المقامين تارة ........ تضاري وطوراً عذرة تستقيلها فلو كانت الأكنان دونك لم تجد ........ عليك مقالاً ذو أناة يقولها وقفت بمستن السيول وقلَّ من ........ يقوم بها إلاّ عَلاه بليلها فخضت سقائي غدرة وملامة ........ وكلتاهما كادت تغولك غولها إلمَّا ترى أن الأمور بفترة ........ من الشّر لا يغشى بليلٍ دليلها حجابكِ أخفى للّذي تسترينها ........ وصدرك أوعى للّتي لا أقولها فلا تسلكن الوعر ضيقاً مجازه ........ فتغبرّ من سحب الملاة ذيولهافلمابلغ عائشة مقالة الأحنف ، قالت : لقد استفرغ حلم الأحنف هجاؤه إياي ، إلى اللّه أشكو من عقوقِ ابنيّ ثم قالت : بني اتّعظ إن المواعظ سهلة ........ ويوشك أن يكتان وعراً سبيلها ولا تنسين في اللّه حق إمومتي ........ فإنك أولى الناس ألاّ تقولها ولا تنطقن في أُمه لي بالخنا ........ حنيفية قد كان بعلي رسولهاوالثاني من هذه ملحون وفيه سناد ، لأن الخليل يقول : إن القافية لامية هنا .وروى أبو هلال أيضاً : عن شيخة أبي أحمد العسكري عن عمرو بن بشير عن عمّته أُم زيد قالت : كنت مع عائشة بمكة ، فأتاها إن عثمان قُتل ، فقالت : أبعده اللّه بما قدّمت يداه ، يا معشر قريش لا يشومكم عثمان كما شام حمير ثمود قومه ، إن أحقّ الناس بهذا الأمر ذو الإصبع ، تعني طلحة لأنّه من رهطها ، ثم أتاها إن علياً استخلف بعده ، فقالت : تعسوا لا يؤمرون بني تميم أبداً . أيها الناس : إن عثمان قتل مظلوماً ، وإن علياً أخذ الأمر بغير شورى ، واللّه لا نرضى ، انقاتلنه .فقالت أم سلمة : أيها الناس : إن عثمان قُتل ، وإن الناس بايعوا علياُ خير من تعلمون ، وقد بايعنا ، فبايعوا .وقال العسكري : أخبرنا أبو أحمد قال : أخبرنا أبو بكر بن دريد قال : حدثنا الرياشي قال : حدّثنا عمر بن بكير قال : حدّثنا الهيثم بن عدي بن عيّاش عن الشعبي قال : لما قدم علينا الأحنف بن قيس مع مصعب بن الزبير فما رأيت شيئاً يستقبح إلاّوقد رأيت في وجه الأحنف منه شبهاً ، كان أصلع الرأس ، أحجن الأنف ، أغضف الأذن ، باحق العين ، ناتي الوجه ، مائل الشدق ، متراكب الأسنان ، خفيف العارضين ، أحنف الرجل ، ولكنّه إذا تكلّم جلى عن نفسه ، وأقبل يفاخرنا ذات يوم بالبصرة ونفاخره بالكوفة ، فقلنا : الكوفة أعلى وأفسح ، فقال له رجل : واللّه ما أشبه الكوفة إلاّ بشابّة صبيحة الوجه ، كريمة النسب ، لا مال لها ، فإذا ذكرت وذكرت حاجتها كفَّ عنها ، وما أشبه البصرة إلاّ بعجوز ذات عوارض موشرة موسرة ، فإذا ذكرت ذكر يسارها رغب فيها .فقال الأحنف : أما البصرة فأسفلها قصب ، وأوسطها خشب ، وأعلاها رطب ، نحن أكثر عاجاً وساجاً وديباجاً وجارية مغناجاً وبرذوناً هملاجاً ، واللّه ما أتى أحد البصرة إلاّ طائعاً ، وما خرج منها إلاّ كارهاً يجرجر .فقام شاب من بكر بن وائل فقال : يا أبا بحر بما بلغت في الناس ما بلغت ، فواللّه ما أنت بأحملهم ولا بأشرفهم ولا بأشجعهم ، فقال : يا بن أخي بخلاف ما أنت فيه ، قال : وما أنا فيه ؟ قال بتركي ما لا يعنيني من أمرك إذ شغلت بما لا يعنيك في أمري .ولما قتل أمير المؤمنين عليه السلام وخُذِل ولده الحسن عليه السلام وفد الأحنف على معاوية فسأله عن رأيه في علي عليه السلام فتكلم بفضله ، فقال معاوية : لتصعدنّ المنبر فلتلعنن علياً ، فقال الأحنف : لو تعفني من ذلك ، ولئن أبيت لأتكلمنّ بما لم تستطعْ أن تردّه ، قال : عليَّ ذلك ، فصعد الأحنف المنبر فقال : أيها الناس إن علياً ومعاوية تنازعا هذا الأمر واقتتلا عليه ، وإني داعٍ فأمّنوا رحمكم اللّه ، ثم قال : اللهم إلعن أقلّهما إيماناً وسابقة ، وأظهرهما نفاقاً . فقال الناس من جوانب المسجد : آمين .قال أبو الفرج : وهو مورد الخبر عن الحافظ ابن معين ، قال ابن معين : وأنا أقول آمين .قال أبو الفرج : وأنا أقول آمين .قال الفاضل عبد الحميد بن هبة اللّه بن أبي الحديد : وأنا أقول ، آمين .قال القاضي العلامة أحمد بن ناصر بن عبد الحق المخلافي : وأنا أقول ، آمين .ويقول المؤلف يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه بن المنصور : وأنا أقول ، آمين .وروى ابن الأثير : إنه كان للأحنف جارية وكان مطيعاً لها ، فقال له الناس : أنت سيّد قومك ونراك تتبّع هوى هذه الجارية ؟ قال : كيف لا أطيع من لي إليه كل يوم حاجة .وقال أبو هلال في جمهرة الأمثال : أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن إبراهيم ، ثنا العقدي قال : ثنا أبو جعفر أحمد بن الحارث عن المدائني عن شيخه عن محارب بن عبد الرحمن بن سكرة عن أبيه : إن الأحنف لم يتعلق عليه إلاّست خصال : قوله في أمير الزبير لما أتاه الحمّاني فقال له : هذا الزبير قد مرَّ آنفاً ، قال : ما أصنع به قد جمع بين غارّين ، فقتل بعضهم بعضاً ، ثم يريد أن ينجو إلى أهله فتبعه ابن جرموز فقتله ، فقال الناس : قتله الأحنف .وإنه لما أتاه كتاب الحسن عليه السلام لم يجبه .وقوله أيام مسعود بن عمر الأزدي للمرأة التي أتته بمجمر فقالت : تجمّر فقال : أست المرأة أحق بالجمر .والرابعة : قوله للحتات بن زيد : إسكت يا أُدَيئر ، وكان أدِرْ .وقوله اقطري بن الفجاءة : إن أبا نعامة أن أشار على القوم فركبوا البغال ، وجنبوا الخيل ، فأصبحوا ببلد ، وأمسوابغيره ، فأقمن أن يطول أمرهم ، فأخذ قطري بقوله . وأتاه رجل فلطمه فقال : بسم اللّه ولم لطمتني ؟ قال : جعل لي أن ألطم سيّد بني تميم ، قال : فإنك أخطأت سيّدهم حارثة بن قدامة ، فلطم الرجل حارثة فقطع به ، فقال الناس : إنّما قطع يده الأحنف .قلت : إنّما قالت له المرأة تجمَّر لأنه أبطأ في تلك الحرب فكأنها قالت له : إنّما أنت امرأة وليس المحارب بالمطيات والمكحال . ولما أنشد مسلم بن الوليد بن يزيد بن مزيد الشيباني القصيدة منها : لا يعبق الطيب خَدَّيه ومفرقة ........ ولا يمسح عينيه من الكحلِرمى المشط من يده وقال : حرّم مسلم الطيب علينا ، وأراد لشهامته أن لا يكذب مادحه .وقوله : أست المرأة أحّق بالمجمّر مثل مشهور .ومما يتعلق به ما حكاه العسكري أيضاً : عن أبي أحمد قال : أخبرنا المبرمان قال : أخبرنا أبو جعفر بن المثنى قال : أول خليفة أخذ الجار بالجار والولي بالولي ، سليمان بن عبد الملك ، فدخل عليه فتىً ظريف ، وعلى رأس سليمان وصيفة حسناء قائمة ، فجعل الفتى يديم النظر إليها ، فقال للفتى : هات سبعة أمثال في الأست وهي لك ، فقال الفتى : أست لم تعود الجمر قال : واحد ، قال : أستي أخبثي ، قال : اثنان ، قال : أست المسؤول أضيق ، قال : ثلاثة ، قال : أست الباين أعلم ، قال : أربعة . قلت : الباين : حالب الناقة من جانبها الأيمن .قال الفتى : من اللّه عليك وأستك ، قال : خمسة .قال : الحر يعطي والعبد ينجع أسته . قال : ستة .قال الفتى : لا ماؤك أبقيت ولا حرّك أنقيت .قال سليمان : ليس هذا من ذاك .قال : أخذت الجار بالجار كما يفعل أمير المؤمنين .قال : خُذها ، لا بارك اللّ بك قوما . قلت : الصحيح ، إن أول من أخذ الجار بالجار زياد أبيه قبّحه اللّه تعالى .وذكر أبو الفرج الأصبهاني في أخبار الحطيئة الشاعر واسمه جرول : إن الوفاء لما حضرته اجتمع إليه عشيرته ، وقالوا : أوصِ يا أبا مليكة لليتامى . قال : كُلُوا أموالهم ، ونِيكوا أُمَّهاتِهِم .قالوا : فما تقول في عبيدك ؟ قال : هم عبيد ما تعاقب الملوان . قالوا فأوص للمساكين . قال : أوصيتم بالمسألة ، فإنها تجارة لن تبور ، وأستُ المسؤول أضيقُ .قالوا : فما تقول في مَالك ؟ قال : للأنثى من ولدي مثل الذكر .قالوا : ما كذا قال اللّه . قال : لكنّي كذا قلت . قالوا : فمن أشعر الناس ؟قال : هذا الحجير إذا طمع في خير يعني فمه ومدّ لسانه ، وبكى .وقال : أبلغوا أهل ضابيء ، أنه أشعر الناس حيث يقول : لكلِّ جديدٍ لذَّةٌ غيرَ أنّني ........ وجدتُ جديدَ الموتِ غيرَ لذيذِ له نكهة ليست بطعم سفرجل ولا طعم تفاحٍ ولا بنبيذِقالوا : أوصنا . قال : ويلٌ للشعراء من رواة السوء ، ثم أغمي عليه ساعة وأفاق ، فقالوا : قل لا إله إلاّ اللّه ، فقال : قالتْ وفيها حيدةٌ وذعرُ ........ عوذٌ بربَّي منكم وحجرفقالوا : أوصِ رحمك اللّه ، قال : من الذي يقول : إذا أنبض الرامون عنها ترنَّمت ........ ترنَّم ثكلى أوجعتها الجنائزُ ؟قالوا : الطرماح ، قال : أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . قالوا له : ويحك : أوصِ بما ينفعك ؟ قال : أبلغوا امريء القيس أنه أشعر إذ يقول : فيَا لك من ليلٍ كأنَّ نجومهُ ........ بكلِّ مغارِ الفتل شدَّ بيذبلقالوا : اتقِ اللّه ودع عنك هذا . قال : أبلغوا الأنصار إن صاحبهم أشعر الناس إذ يقول : يغشونَ حتى ما تهرُّ كلابهم ........ لا يسألون عن السَّواد المقبلِقالوا : إن هذا لا يغني عنك ، فهل غير ما أنت فيه ؟ فقال : الشِّعرُ صعبٌ وطويلٌ كرمهْ إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلَّت به إلى الحضيض قدمه يريدُ أن يعربه فيعجمهفقالوا : يا أبا مليكة ألك حاجة ؟ قال : لا ، ولكن أخرج على المديح الجيد مدح به من ليس له أهلاً .قالوا : هذا مما كنت فيه ، فقال : كنتُ أحياناً شديدَ المعتمدْ وكنتُ ذا غربٍ على الخصمِ الألدَّ وردت نفسي وما كانت تردقالوا : فهل متى تعهد إلينا فيه ؟ قال : نعم ، تحملوني على أتان وتتركوني راكبها حتى أموت ، فإن الكريم لا يموت على فراشه ، والأتان ما لم يمت عليه كريم قط ، فحملوه على أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون حتى مات ، وهو يقول : لا أحد ألئمُ من حطيِّه هجى بنيهِ وهجى المريَّة من لؤمه مات على فريَّهوأقول : إنما أراد إنه كريم ، وإذا حمل على الأتلن فعسى أن يسلم من الموت لشدّة جفائه .وعاش أبو بحر الأحنف سبعين سنة ، وكانت إحدى عينيه ذهبت في فتح سمرقند .وتوفي بالكوفة لما وردها مصعب بن الزبير سنة سبع أو ثمان وستين من الهجرة ، رحمه اللّه تعالى ، وقيل إنه كبر جدّاً .وحكى ابن يونس في تأريخ مصر المختص بالغرباء : إن عتبة بن أبي معيط قال : كنت ممن نزل في قبر الأحنف فلما سوّيته رأيته قد فسح له مدّ بصره .وطخارستان ، بفتح الطاء المهملة والخاء المعجمة والألف والراء والسين المهملة الساكنة والتاء المثناة الفوقية بعد الألف ثم نون : إقليم متسع من وراء نهر جيحون ، ما بينه وبين الصغد ، ويعرف ببلاد الهياطلة .وحسبنا اللّه ونستغفره ونتوب إليه عما طغى به القلم إنه هو التواب الرحيم ، لا إله إلا هو وإليه المصير .انتهى الجزء الأول من نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعرومن أثناء حرف الجيم إلى هنا بخط جامعة العبد الفقير يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه محمد بن المنصور باللّه ، غففر اللّه له وسامحه .انتهت كتابته يوم الجمعة 29 شهر جمادى الأولى سنة 1119ه . ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه تعالى .^ الملك الصَّالح أبو الغارات طلايع بن رزيِّك
ويلقب أيضاً فارس المسلمين نصير الدين .فاضل اجتمعت فيه متفرقات المحاسن ، فكان ينظم اللؤلؤ في أجياد ظبا المعاني نظمه المرّان ، في أسود الجواش بهمّةٍ لا يطيقها المرّيخ وان علا ، وفضل يقصر مقول سحبان عن وصفه وان غلا ، وجود يكسو خدّه الغمام حمره ، ويجعل الحياء آية إذا أرسل الغبره ، وعلم موشّح بالأدب ، توشيع العقود بالذهب .وكان فاضلاً عالماً حسن السياسة ، جواداً شجاعاً شاعراً مجيداً ، وله كلّ معنى بديع وله ديوان شعر .وقال أحمد بن علي المقريزيّ في أخباره أنه قدم في أوّل أمره إلى زيارة مشهد الإمام علي عليه السلام بأرض النجف من العراق في جماعة من الفقراء ، وإمام مشهد الإمام عليّ عليه السلام يومئذٍ السيد ابن المعصوم ، فزار طلايع وأصحابه ، وباتوا هناك فرأى ابن معصوم في منامه الإمام علياً عليه السلام يقول له : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيراً من جملتهم رجل اسمه طلايع بن رزيك من أكابر محبينا فقل له : اذهب فقد ولّيناك مصر ، فلمّا أصبح أمر من ينادي : من فيكم اسمه طلايع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن المعصوم ، فجاء طلايع وسلَّم عليه فقصّ عليه ما رأى ، فسار حينئذٍ إلى مصر وترقى في الخدم حتى ولي منية ابن خصيب ، فلما قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر إسماعيل بعث نساء القصر إلى طلايع ليستعنّ به في الأخذ بثأره وجعلن في طي الكتاب شعور النساء ، فجمع طلايع الناس وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير عباس ، فلما قرب من البلد فرّ عباس ودخل طلايع القاهرة ، فخلعت عليه خلع الوزارة ونعت بالملك الصالح ، فارس المسلمين ، نصير الدين ، فباشر البلاد أحسن مباشرة ، واستبدّ بالأمر اصغر سنّ الخليفة الفائز بنصر اللّه إلى أن مات الفائز ، وقام بالأمر العاضد لدين اللّه عبد اللّه بن محمّد وبايع له وكان صغيراً لم يبلغ الحلم ، فقويت حرمة طلايع وازداد تمكنّه من الدولة ، فثقل على أهل القصر لكثرة تمكنّه واستبداده بالأمر ، فوقف رجال بدهليز ، القصر وضربوه بأسيافهم حتى سقط على وجه وحمل جريحاً لا يعي إلى داره فمات يوم الاثنين تاسع عشر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة .وكان شجاعاً كريماً جواداً فاضلاً ، محبّاً لأهل اللأدب ، جيّد الشعر ، رجل وقته فضلاً وعقلاً وسياسة وتدبيراً ، وكان مهاباً في شكله ، عظيماً في سطوته ، وجمع أموالاً عظيمة ، وكان محافظاً على الصلوات فرائضها ونوافلها ، شديد المغالاة في التشيع ، صنّف كتاب الاعتماد في الردّ على أهل العناد وناظرهم عليه وهو يتضمن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وسلم والكلام على الأحاديث الواردة في ذلك ، وله شعر يشتمل على مجلدين في كل فنّ ، فمنه في اعتقاده . يا أمة ، سلكت ضلالاً بيِّناً ........ حتى استوى إقرارها وجحودها قلتم إلى ان المعاصي لم تكن ........ إلاَّ بتقدير الإله وجودها لو صحَّ ذا كان الإله بزعمكم ........ منع الشريعة أن تقام حدودها حاشا وكلاَّ أن يكون إلاهُنا ........ ينهى عن الفحشاء ، ثمَّ يريدهاقلت : وذكرها الصفدي في تذكرته أيضاً .قال المقريزي : وله قصيدة سمّاها الجوهرية ، في الردّ على القدرية ، وجدد الجامع الذي بالقرافة الكبرى ووقف ناحية المفس على أن يكون ثلثاها على الأشراف من بني الحسن والحسين بن عليّ عليه السلام وتسعة قراريط منها على اشراف المدينة النبوية ، وجعل منها قيراطاً على مسجد أمين الدولة ، واظهر مذهب الإماميّة وهو مخالف القوم ،وباع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار مقررة وجعل مدة كل متولٍ ستة أشهر ، فتضرر الناس من كثرة تردد الولاة على البلاد وتعبوا من ذلك ، وكان له مجلس بالليل يحضره أهل العلم ويدونون شعره ، ولم يترك مدة أيامه غزو الفرنج وتسيير الجيوش لقتالهم في البر والبحر ، فكان يخرج البعوث في كل سنة مراراً ، وكان يحمل لأهل الحرمين من الأشراف كلّ سنة سائر ما يحتاجون إليه من الكسوة وغيرها حتى إنه يحمل إليهم ألواح الصبيان التي يكتب فيها والأقلام وآلات النسخ ، ويحمل كل سنة إلى العلويين الذين بالمشاهد جملاً كثيرة ، فرحمه اللّه ورضي عنه .وكان أهل العلم يفدون عليه من كلّ جانب من سائر البلاد فلا يخيب أمل قاصد منهم ، فلمّا كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قال : هذه الليلة ضرب في مثلها الإمام عليّ ، وأمر بقراءة مقتله واغتسل وصلّى على رأي الأمامية مائة وعشرين ركعة أحيى بها ليلة ، وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوش لذلك ، فقعد في دهليز دار الوزارة فأمر فأحضر ابن الصيف . وكان يتعمم للخلفاءؤ والوزراء وله على ذلك الجاري الثقيل فلمّا أخذ في إصلاح العمامة قال رجل للصالح : ( نعيد باللّه ) مولانا ويكفيه مثل هذا الذي جرى يتطير منه ، فإن رأى مولانا أن يؤخّر الركوب فعل ، فقال : الطيرة من الشيطان ، ليس إلى تأخير الركوب سبيل ، ثم ركب فكان من ضربه ما كان رحمه اللّه تعالى وعفى عنه ورضى .وقال الصلاح الصفدي في شرح الجهورية : كان الصالح بن رزيك قد ألزم الأثير بن بيان بمال رفع عليه لكونه كان يتولّى أموالاً له فأرسل إليه يمتّ بقديم الخدمةوالتشيع الموافق لمذهبه فقال الصالح : أتى ابن بيان ببهتانه ........ يحصّن بالدين ما في يديه بريت من الرفض إلاّ له ........ وتبت من النصب إلاّ عليهفكان المال ستين ألف دينار فأخذ منه اثني عشر ألفاً وترك له الثاني .قلت : لو بذل نصراني الإسلام في زماننا على أن يجط عنه خمسون ديناراً لما قبل منه فرحمة اللّه على الصالح وبركاته .وما أخال أمّ الليالي تلد مثله فهو سعيد الدارين ، وكأنما نشر المسك من مناقبه ، وهكذا فلتكن شيعة وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم .وذكر ابن خلكان : أنه ولد في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة وأورد من بديع اغزاله : ومهفهفٍ ، ثملِ القوامِ ، سرتْ إلى ........ أعطافهِ النشواتُ من عينيهِ ماضي اللِّحاظ كأنَّما سلَّت يدي ........ سيفي غداةَ الرَّوعِ من جفنيه قد قلتُ إذ خطَّ العذارُ بمسكه ........ في خدِّهِ ألفيه لا لاَميه : ما الشَّعر دبّ بعارضيه ، وإنّما ........ أصداغهُ نفضت على خدَّيهِ النَّاس طوعُ يدي ، وأمري نافذٌ ........ فيهم ، وقلبي الآن طوحُ يديهِ فاعجب لسلطانٍ يعمُّ بعدله ........ ويجورُ سلطانُ الغرامِ عليهِهذا الشعر لا تلحق كمّيته حسناً ومتانة وحلاوة ورقة ، ويعرف من تركيبه أنه شعر ملك ، والبيت الثاني والخامس مشتمل على إدماج الحماسة في الغزل وهو الخال لخال كان على شفتها ، وسحر وضيا .قال الأصبهاني : لمّا حج الرشيد آخر حجّاته كان الناس يتناشدون قوله في جواريه المذكورات : ملك الثلاث الآنسات عناني ........ وحللن من قلبي بكل مكانِ مالي تطاوعني البرية كلّها ........ وأطيعهن وهُنَّ في عصيانِ ما ذال إلاّ أن سلطان الهوى ........ وبه قوين أعزَّ من سلطانيوقال المستعين باللّه المرواني صاحب قرطبة يعارضها : عجباً يهاب الليث حدّ سناني ........ وأخاف لحظ فواتر الأجفانِ وأقارع الأهوال لا متهيباً ........ منها سوى الأعراض والهجران وتملكت قلبي ثلاث كالدمى ........ زهر الوجوه نواعم الأبدان هذي الهلال وتلك أخت المشتري ........ حسنا وهذي أخت غصن البان حاكمت فيهنّ السلوّ إلى الصّبا ........ فقضى بسلطان على سلطان لا تعذلوا ملكاً تذلل في الهوى ........ ذلّ الهوى عزٌّ وملك ثاني إن لم أطع فيهن سلطان الهوى ........ كلفاً بهن فلست من مروانوذكر الثعالبي : إنه كان للرشيد في بعض قصوره عشرون مقصرة ، في كلمقصورة عشر حظايا من حواريه ، فأحس إحداهن تترنم فإذا هي تضرب بعودها وتقول : ألا يا داركم تحوين ........ من ظرف ومن غلمهْ أأيرٌ واحد فيك ........ يكافي ماءتي حرمهْ متى يرقع طيّان ........ ضعيف ماءتي ثلمهْفدخل عليها فاستحت ، فقال : لا عليك أعيدي فأعادت ، فقال : والله ما بي الشعر ولكن أن جعلتني طيانا ضعيفاً ثم قربها منه بعد ذلك .وللملك الصالح طلايع المذكور : كمْ ذا يرينا الدَّهرُ من أحداثه ........ عبراً ، وفينا الصّدُّ والإعراضُ ؟ ! ننسى المماتَ ، وليسَ يجري ذكرهُ ........ فينا ، فتذكرنا به الأمراضُوروى ابن خلكان عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الملقب زين الدين الحنبلي المعروف بابن نجية الواعظ الدمشقي المشهر قال : أنشدني طلايع بن رزيك لنفسه بمصر : مشيبكَ قدْ نفا صبغَ الشبابِ ........ وحلَّ البازُ في وكرِ الغرابِ تنامُ ومقلةُ الحدثانِ تقضى ........ وما نابُ النوائبِ عنكَ نابي وكيفَ بقاء عمركَ وهو كنزٌ ........ وقدْ أنفقتَ منه بلا حسابِقال : وممن قصده المهذب عبد الله بن أسعد الموصلي نزيل حمص الموصل ومدحه بقصيدة كافية أبدع فيها وأولها : أما كفاكَ تلافي في تلافيكا ........ ولستَ تنقمُ إلا فرطَ حبِّيكا وفيمَ تغضبُ أن قال الوشاة سلا ........ وأنت تعلم أني لستُ أسلوكاومنها : لانلتُ وصلكَ إنْ كانَ الذي زعما ........ ولا شفى ظمئي جوداُ ابن رزِّكا أأمدح الترك أبغي الجود عندهم ........ والشعر مازال عند التراك متروكافأجاد جائزته كعادته .قال : وكان المهذب فقيهاً شافعياً أديباً فاضلاً شاعراً ولما ضاقت به الحال بالموصل عزم على قصد الصالح وعجزت قدرته على استصحاب زوجته فكتب إلى الشريف ضياء الدين أبي طاهر محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني نقيب العلويين بالموصل هذه الأبيات : وذات شجوٍ أسال البينُ عبرتها ........ باتت تؤملُ بالتفنيد إمساكي لجتْ فلما رأتني لاأصيخُ لهل ........ بكتْ فأقرح قلبي جفنها الباكي قالت وقد رأتِ الأجمالَ محدجةٌ ........ والبينُ قد جمع المشكوَّ والشاكي منْ لي إذا غبتُ في ذات المحل قلتُ لها ........ الله ثم وابنُ عبيدِ الله مولاكِ لاتجزعي بانحباسِ الغيثِ عنكِ فقد ........ سألتُ نوءَ الثريّا جودَ معناكِفتكفل الشريف لزوجته بجميع ما تحتاج إليه مدة غيبته .قال العماد : وكان في المهذب تمتمة تسفر عن فصاحة تامة ، أذكرني قوله : والشعر ما زال عند الترك متروكاً قول أبي إسحاق إبراهيم الغزي الشاعر المشهور في مدحهم بالشجاعة والجمال ولم أسمع بمثله : وفتية من كماة الترك ماتركت ........ للرعد صولاتهم صوتاً ولاصيتا قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة ........ حسناً وإن قوتلوا كانو عفاريتا مدّت إلى النهب أيديهم وأعينهم ........ وزادهم صغراً الأحداق تثبيتاوذكر ابن خلكان صفة قتل الصالح بأبسط مما ذكر المقريزي فإنه قال : لما مات الفايز بالله وتولى العاضد استورزه وبسط يده واستولى على الحل والعقد ، وكان العاضد في حكم الأسير معه فأعمل الحيلة في قتله ، واتفق مع قوم من أجناد الدولة يعرفون بأولاد الراعي وتقرر ذلك بينهم وعين لهم موقعاً في القصر يجلسون فيه مجتمعين فإذا مر بهم الصالح ليلاً أو نهاراً قتلوه ، فقعدوا له ليلة وخرج من القصر فقاموا فخرجوا إليه وأراد أحدهم أن يفتح الباب فأغلقه وما علم فلم يحصل مقصودهم تلك الليلة لأمر أراده الله في تأخير الأجل ، ثم جلسوا له يوماً آخر فدخل القصر نهاراً فوثبوا عليه فجرحوه جراحات عديدة بعضها في رأسه فوقع الصوت فعاد أصحابه ، فقتلوا الذين جرحوه ، وحمل إلى داره مجروحاً ودمه يسيل فأقام بعض يوم ، ومات يوم الاثنين في التاريخ المذكور ، وخرجت الخلع لولده العادل أبي شجاع فتولى الوزارة .وقال الفقيه : أبو محمد عمارة اليمني يرثيه من قصيدة أجاد فيها وأولها : أفي أهلِ ذا النادي عليمٌ أسائلهْ ........ فإني لما بي ذاهبُ اللبِّ ذاهلهْ سمعتُ حديثاً تخرس الصُّمَّ عندهُ ........ ويذهلُ واعيهِ ويخرسُ قائله وقد رابني منْ شاهدِ الحالِ أنني ........ أرى الدستَ منصوباً وما فيه كافله فهلْ غابَ عنهُ واستنابَ سليلهُ ........ أم اختارَ هجراً لايرجِّى تواصله فإني أرى فوقَ الوجوهِ كآبةً ........ تدلُّ على أن الوجوهَ ثواكله دعوني فما هذا أوانُ بكائهِ ........ سيأتيكمُ ظلُّ البكاءِ ووابله ولا تنكروا حزني عليهِ فإنني ........ تقشّع عنِّي وابلٌ كنت آمله فيا ليت شعري بعدَ حسنِ فعالهِ ........ وقد غابَ عنّا ما بنا الله فاعله أيكرمُ مثوى ضيفكمْ وغريبكمْ ........ فيمكثَ أم تطوى ببينٍ مراحله ولمْ لا نبكِّيهِ ونندبُ قبرهُ ........ وأولادنا أيتامهُ وأراملهقلت : كأنما كان عمارة ينظر إلى الغيب من ستر رقيق في قوله : سيأتيكم طل البكاء ووابله فإنه زالت الدولة بسوء تدبير العاضد حيث استأمن من أعداهم حتى مات مسموماً وبكوا دماً ومارأوا إلا ندماً . وبقوله ما بنا الله فاعله كأنه يشير إلى شنقه بسبب رثائهم كما نذكره إن شاء الله .وقد ذكرنا في أخبار راجح الحلي أنه أخذ أكثر ألفاظ هذه القصيدة ومعانيها .ومن عماير الصالح ؛ الجامع الذي على باب زويله بظاهر القاهرة .ثم استولى شاور السعدي على الوزارة وهرب منه العادل بن الصالح إلى إطفيح ، وحمل من الذخائر مالا يحضى ومعه أهله وحاشيته . واستجار بسليمان وقيل : يعقوب بن العيص اللخمي ، وكنيته : أبو السفن ، وكان من خواص أصحابهم وحصل من جهتهم نعمة وافرة ، فأنزلهم عنده وسار من ساعته إلى شاور وأعلمه بهم ، فأرسا معه جماعة أحاطوا بالعادل في دار سليمان وأحضروه إلى باب شاور فوقف زماناً طويلاً ثم حبسه .وقال شاور ليعقوب : لقد خباك خير الصالح ذخيرةً صالحة ، وأنا أيضاً أخبؤك لولدي ثم شنقه .قلت : أحسن فيه ، ثم إن شاورا قتل العادل في الحبس بعد مدة .قلت : العاضد كان ركيك الرأي فكان من علامة إدبارهم إن الوزارة تؤخذ بالسيف بين الأعيان فمن غلب خرجت له الخلع في آخر دولتهم ، ثم تعقب ذلك أنه استنجد بنور الدين محمود صاحب دمشق فأنجده بأمير اسمه شيركوه وكان شاور خشي من الإفرنج لأنهم جاسوا خلال الديار المصرية فلما تمكن شيركوه قتل شاوراً وكان شجاعاً مشهوراً ، وفيه قال عمارة : ضجر الحديد من الحديد وشاور ........ من نصر دين محمد لم يضجر حلف الزمان ليأتين بمثله ........ حنثت يمينك يازمان فكفّرِفاستوزر العاضد شيركوه ولقبه أسد الدين فمات قريباً ، فاستوزره صلاح بن يوسف بن أيوب ولقبه الصلاح ، وكان سنياً أشعري المذهب متعصباً يعادي الإسماعيلية وسائر الشيعة والمعتزلة ، فلما تمكن غدر بولي النعمة فقطع خطبته وسمه واحتوى على القصور المشهورة بمن فيها وما فيها ، وسبا الحرم ، ونصب الأموال ، وحبس الرجال ، وأزال رسوم الشيعة ، وجعل يوم عاشوراء عيداً ، وحذف حي على خير العمل وغير ذلك .ورأيت بخط والدي رحمه تعالى عند ذكر المقريزي صلاح الدين ، ما صورته :إبتدأ المقريزي تاريخه من حوادث سنة سبع وستين وخمسمائة ثم ذكر في تاريخه ، بعد ذكره لتوبة صلاح الدين وتركه لشرب الخمر والغناء واللهو ، ثم أنه دأب في إزالة الدولة الفاطمية وقطع دابرها ومحو آثارها فأعانه الله على ذلك .فانظر أيها المتأمل تشفي القوم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن كان العبيديون غير مرضيين عندنا لكن ذكره للفاطميين والغض منهم ما يدلك أنهم تركوا قول الله تعالى : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) إنتهى كلام والدي رحمه الله .وقد أحببت أن أذكر ما ذكره جلال الدين السيوطي في أخبار مصر والقاهرة مما أخذ صلاح الدين بن أيوب بعد غدره بالعاضد من ذخائرهم لتهون الدنيا عند من رآه فإنه مما لم يسمع بمثله . قال : وفي سنة سبع وستين وخمسمائة توفي العاضد بعد أن قطع صلاح الدين خطبته وخطب للمستضيء بنور الله العباسي فمات كمداً ، وقيل : كان علياً بالاسهال فكتموا قطع خطبته ، فاستولى صلاح الدين على القصر وما فيه ، وكان عند العاضد من الذخائر مالم يكن عند أحد من الخلفاء .ووجدوا في خزانته زركش من السلاح والعقود والجواهر والسيوف المحلاة ما لم يحصر .ووجد خيمة جركس لها ستة أعمدة فضة عليها ست رصافيات بلور جملة ما صرف عليها أربعة عشر ألف دينار ، وأما الخيام الدبيقي خمسمائة خيمة .ووجدوا خيمة مدورة طول عمودها خمسة وعشرون ذراعاً ، وأخرج الفسطاط الكبير المعروف بالمدورة كانت عمات بحلب سنة 445 وأنفق عليها نيف وثلاثون ألف دينار ، عامودها أربعون ذراعاً ، ودور فلكته أربعة وعشرون شبراً ، وقطرها ثمانية أشبار ، ويحملها سبعون جملاً ، ووزن رصافيتها الفضة قنطاران ، والذي على العواميد فضة ، وكان لا ينصبها إلا مائتا رجل وربما مات منهم اثنان ثلاثة .وأما آلات الفضة ما يعلم قدرها إلا الله .وأما أعمدة الخيم والآلات والبسط والفرش فما يعلم له قدر ، ودسوت فضة برسم الطعام عشرون حملاً ، سروج مثمنة خمسة آلاف سرج قيمة كل سرج سبعة آلاف دينار وما دونها إلى ألف دينار ، وكان برسم الركوب أربعة آلاف سرج مثلها ودونها فسبكها الجميع ، وأخذ منها آلات فضة مثل الحلق وغيرها زنتها ثلثمائة ألف ، وأربعون ألف درهم ، وأخرج أربعمائة قفص مملوءة من سائر الصيلغات المحلاة بالذهب المعدومة النظير ، ووجد نرجسيّات أربعة ألف نرجسيّة وألفي بنفسجة فضة ، وأخرج ستة وثلاثين ألف قطعة بلور مزيكة بفضة من سائر الصنوف ، أواني العنبر اثنان وعشرون قطعة ، كافور ثمانمائة طبلة ، وأخرج من حاصل أربعة آلاف رزمة في كل رزمة فرش مجلس بمفرشه وبسطه وتعاليقه وسائر آلاته مخيطة بخيوط لم تمس ولم تفتق قماش البدن ، ثمانمائة بدلة كاملة منها الشاش المرصع الذي للخدمة قيمته مائة الف دينار وثلاثون ألف دينار ، وكان فيه جوهر مثمن وزنه سبعة عشر رطلاً بالمصري بلخش من جملتها قطعة زنتها ثلاثة وعشرون مثقالاً حبة لؤلؤ زنة كل حبة ثلاثة مثاقيل ، وأخرج خمس قطع عود كل قطعة مابين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ، عنبر خام ألف قطعة زنة القطعة الواحدة ثلاثة آلاف مثقال قطامير صيني مائة يسع الواحد قنطار ، ووجد منديل سمندل لا تعمل فيه النار طوله تسعة أشبار .ووجد قطامير بلور يسع الواحد سبعة عشر رطلاً إلى عشرين رطلاً .ووجد طاووساً من ذهب عيناه ياقوت أحمر وريشه زجاج المينى المجرا بالذهب ، وديك من ذهب لا يشك إلا أنه ذو روح بعرفٍ أكبر ما يكون من الأعراف من ياقوت أحمر مرصع بالدر والجوهر ، وغزال مرصع وبطنه أبيض قد نظم من در وباقيه على لون الغزال ، ومجمع سكارج من بلور بغطائه فتحه أربعة أشبار في مثلها بديع الصنعة ، وأخرج صفة بطيخة من كافور شبكة ذهب مرصع وزن كافورها سبعون منا ووزن ذهب شبكتها ستة آلاف مثقال ، ووجد قطامير بلور منقوش الجوانب برسم الشراب يسع كل واحد عشرين رطلاً .ووجد قطعة حرير صفة بساط مربعة عملت سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة فيها صور الأقاليم وهيئة مدينة رسول الله صلى الله عبيه وسلم وقبره ومكة وصفة الأنهار وكل إقليم باسمه وكلها منسوج بالذهب والحرير من سائر الألوان مكتوب فيآخرها . أمر بحملها المعز لدين الله شوقاً إلى حرم الله ، وجملة ماأنفق عليها اثنان وعشرون ألف دينار .ووجد أيضاً بيضة بلخش وزنها سبعة وثلاثون مثالاً ، ووجد حصر ، مكللة بالذهب والجوهر النفيس وجليل الدر في أجانة من ذهب فيها الطلع والبلح والموز والرطب كله من الجواهر لا يغادر شيء من الخلقى .ووجد مركباً عشارياً عمل في سنة466 لأجل البحيرة التي في القصر وزنه مائة ألف وستة وسبعمائة درهم فضة ، ومما صرف على المركب المذكور ثمن ذهب طلا ألفان وتسعمائة دينار وذلك خارج عن مقاذيقه وآلاته التي فيه . وأما المراكب التي برسم النزه في البحر فأخرج قماشها وآلاتها التي كانت تزخرف بها حين يركب الخليفة للنزه فكان قيمتها أربعمائة ألف دينار .وأما سرير الخليفة الكبير الذي كان يجلس عليه في القصر في يوم الموكب والأعياد فكان فيه من الذهب مائة ألف مثقال وعشرة ألاف مثقال .وكان أبو محمد البازوري أنشأ للخليفة في وزارته سريراً فيه من الذهب مائة ألف وثلاثون ألف مثقال ورصع بألف وخمسمائة وستين قطعة جوهر من سائر الألوان .وأخرج الشمسة الكبيرة التي كانت تحمل في يوم الموكب زنتها ثلاثون ألف مثقال ذهباً وفيها من الفضة عشرون ألف درهم ، ورصعت من الجوهر الملون بثلاثة آلاف قطعة .وأخرج شمسه أخرى لم يتم عملها وجد فيها سبعة عشر ألف مثقال .وأخرج بياكير فضة برسم الورق زنتها مائة وسبعة أرطال بالمصري .وإخرج صفة بستان أرضه من فضة مخرقة مذهبة وطينه مزند ، وأشجار من فضة مصبوبة ملونة وثماره من غير زنته ثلاثة قناطير .ووجد كثيرً من اللؤلؤ زنة كل حبة مثقالان ، ومن الياقوت الأزرق ماتزن كل قطعة سبعة عشر درهماً .وأخرج قضيب زمرد أخضر كان من نصاب مرآة طوله شبر وسمكة فوق الإبهام لا نظير له ، وسبعمائة يتيمة من الجوهر وإبريقاً من الياقوت وإبريقاً عظيماً من حجر مايع .ووجد خزانة ملأى كتباً ليس في الإسلام لها نظير تشتمل على نحو ألفي ألف مجلد ، فأعطاها القاضي الفاضل ، والباقي من سائر العلوم القديمة .ووجد ألفين وأربعمائة ختمة وربعات بخطوط منسوبة كلها محلاة بالذهب .هذا كله من الخزائن البرانية .وأما الخزائن من الذهب العين والفضة ما يعلم أحد لها مقدار ، ونهب أكثر الذي قلناه وراحوا ، ولت يبقى إلا الله تعالى .وأما الخيل الخاص فكانت ألف فرس برسم الخليفة في اصطبل يعرف بالطارمة خمسمائة ، وفي حارة زويلة يعرف بالجميزة خمسمائة ، ومما يحفظ عنهم إنهم لم يركبوا حصاناً أدهم ولا أضافوه إلى خيلهم .قلت : والظاهر إنهم لا يستعملون الحيوان الأسود أصلاً فإن إسماعلية اليمن لا يستعملون البقر السود في الحرث ونحوه ، والعامة يعللون ذلك بعلة بينة السخافة .قلت : وسيأتي إن شاء الله تعالى رثاء عمارة لهم عند ذكره وزيادات من أخبارهم .ورزيك بضم الراء وكسر الزاي المشددة من تحت ثم كاف آخره .واطفيح بكسر الهمزة وإسكان المهملة وكسر الفاء وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره حاء مهملة : اسم قرية وكورة من صعيد مصر ، والله أعلم .^


    
    حرف الظاء
   
     أبو منصور ظافر بن القاسم بن منصور
ابن عبد الله بن خلف بن عبد الغني المعروف بابن الحداد الإسكندري الشاعر المشهور .فاضل صقلت فكرته صفحات المعاني صقلة المرهفات ، فاحتلتها القلوب لما انسجمت غواني عن الإطراء معصرات ، وحكت الحباب والمدام ، بذوقها وحسن النتظام ، وسارت ذاليته في البلاد ، ابهى من إرم برغم الفاضل والعماد ، وكم رام معارضتها من ساوره العارض ، فغرق في بحرها الغائظ الفائض ، وهي : لو كان بالصبرِ الجميل ملاذهُ ........ ماسحّ وابلُ دمعهِ ورذاذهُ مازالَ جيشُ الحبِّ يغزو قلبه ........ حتى وهى وتقطّعتْ أفلاذه لم يبقَ فيهِ من الغرام بقيّة ........ لإلا رسيسٌ يحتويهِ جذاذه منْ كانَ يرغبُ في السلامةِ فليكنْ ........ أبداً منَ الحدق المراض عياده لا تخدعنّكَ بالفتور فإنهُ ........ نظرٌ يضرُّ بقلبك استلذاذه ياأيها الرشأ الذي من طرفهِ ........ سهمٌ إلى حبّ القلوب نفاذهُ درٌّ يلوحُ بفيكَ منْ نظّامهُ ........ خمرٌ يجولُ عليهِ منْ نباذّه وقناةُ ذاكَ القدِّ كيفَ تقوَّمتْ ........ وسنانُ ذاك اللحظ ما فلاذُه رفقاً بنفسك لا تذوب فإنني ........ أخشى بأن يجني عليها لاذهُ هاروتُ يعجز عن مواقعِ سحرهِ ........ وهو الإمام فمن ترى أستاذه تالله ما علقت محاسنك امرءا ........ إلا وعز على الورى إنقاذه أغريت حبّك بالقلوب فأذعنت ........ طوعاً وقد أودى بها استحواذهومنها : مالي أتيتُ اللحظّ من أبوابه ........ جهدي فدام نفورهُ ولواذهُ إيّاك من طمعِ المنى فعزيزه ........ كذليلهِ وغنيُّهُ شحّاذه ذاليّة ابن دريدٍ استهزى بها ........ قوماً غدادةً نبتْ به بغدادهُ من قدّر الرزقَّ السنيّ لك أنّما ........ قد كان ليس يضرُّه إنقاذهصوغ فلاذ هذه القصيدة ليس في قوة غير الحداد .وذكره ابن خلكان وقال : كان من الشعراء المجيدين ، وله ديوان شعر كبير ، ومدح جماعة من الخلفاء الفاطميين ، وروى عنه الحافظ السلفي وغيره من الأعيان ومن شعره أيضاً : رحلوا ولولا أنّني ........ أرجو الإياب قضيت نحبي والله مافارقتهم ........ لكنني فارقت قلبيقال : وله من جملة أبيات : يذمُّم المحبُّونَ الرقيبَ وليتَ لي ........ منَ الوصلِ ما يخشى عليه رقيبُقلت : أخذه من قول المتنبي : وشيكتي فقد الشقام فإنه ........ قد كان لما كان لي أعضاءُوله في كرسي النسخ : انظر بعينكَ في بديع صنائعي ........ وعجيب تركيبي وحكمة صانعي فكأنني كفّا محبّ شبكتْ ........ يومَ الفراق أصابعا بأصابعِوأحسن من قال في كرسي المصحف : حملت على ضعفي الذي كلماته ........ لهيبتها يصدّع الجبل الراسي تداخل منّي البعض هيبة ........ لأن كتاب الله أضحى على رأسيوماأحسن قول الفقيه أحمد الينبغي في المقص : نحن خليلان ما رأينا ........ أحلى من الضمّ والعناق فمن يحل يرد بيننا نبادر ........ بقطعه خشية الفراقرجع ، قال : وذكره علي بن ظافر بن أبي منصور في كتاب بدائع البداية وأثنى عليه ، وأورد فيه عن القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسين الآمدي النائب الآن بثغر الإسكندرية ، قال : دخلت على الأمير السعيد بن ظفر أيام ولايته للثغر فرأيته يقطر دهنا على خنصره ، فسألته عن سببه ، فذكر ضيق خاتمه عليه وأنه ورم بسببه ، فقلت له : الرأي قطع حلقته قبل أن يتفاقم الأمر فيه ، فقال : اختر من يصلح لذلك ، فاستدعيت أبا المنصور ظافر بن القاسم الحداد المذكور ، فقطع الحلقة ، وأنشد بديهاً : قصّرَ عنْ أوصاك العالمُ ........ وكثرَ الناثرُ والناظمُ من يكن البحرُ لهُ راحةً ........ يضيقُ عن خنصرهِ الخاتمُفاستحسنه الأمير ووهب له الحلقة ، وكانت من ذهب . وكان بين يدي الأمير غزال مستأنس ، وقد ربض وجعل رأسه في حجره ، فقال : عجبتُ لجرأةِ هذا الغزال ........ وأمرٍ تخطّى لهُ واعتمدْ واعجبْ بهِ إذ بدا جاثماً ........ وكيفَ اطمأنّ وأنت الأسدفزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان ، وتأمل ظافر شباكاً كان على باب المجلس يمنع الطير من دخولها فقال : رأيتُ بابكَ هذا المنيف ........ شباكاً فأدركني بعضُ شكّ وفكرَ فيما رأى خاطري ........ فقلت البحارُ مكان الشبكثم انصرف وتركنا متعجبين منحسن بديهته .وتوفي بمصر سنة تسع وعشرين وخمسمائة رحمه الله تعالى .والإسكندرية مدينة مشهورة بعمل مصر وهي أحد ثغور الروم ومنها يسافر إلى بلاد الروم والإفرنج والأندلس وإفريقية في بحر الروم وهي ومنارتها مشهورتان فلا تحتاج إلى الإيضاح .وذالية ظافر لم يظفر من عارضها بسعادته فيها وهذه عادة جارية في كل معارض ، هذا الشريف الرضي قل من لم يعارض كافيته من الشعراء فيروح بمعارض بغير ميم . ولا يرزق تلك السعادة ولا ذاك القبول ، وقصيدة الطغرائي اللامية أسالت عين معارضها ، وقصيدة الوزير أبي محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلسي التي رثى بها عمر بن الأفطس صاحب بطليوس وابنيه لما قتلهم ابن تاشفين المتسلط على ملوك الطوائف وكان غالبهم كراماً أدباء ، وهي قصيدة يقصر عن إدراكها المتطاول ، ومن عارضها فأنما فاخر سمط الكواكب بالجنادل ، وحيث أوردت اللامية هناك اذكر هذه هنا : الدهر يفجع بعد العين بالأثر ........ فما البكاء على الأشباح والصّورِ أنهاك أنهاك لا آلوك معذرة ........ عن نومةٍ بين ناب الليث والظفر والدهر حربٌ وإن أبدى مسالمة ........ والبيض والسمر مثل البيض والسمر ولاهوادة بين الراس تأخذه ........ يد الضراب وبين الصارم الذكر فلا يغرنك من دنياك نومتها ........ فما صناعة عينيها سوى السهر ما لليالي أقال الله عثرتنا ........ من الليالي وخانتها يد الغير تسرّ بالشيء لكن كي تغرّ به ........ كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر كم دولة وليت بالنصر خدمتها ........ لم تبق منها وسل ذكراك عن خبر هوت بدارا وفلت غرب قاتلهِ ........ وكان غضباً على الأملاك ذا أثر وأتبعت أختها طسماً وعاد على ........ عادٍ وجرهم منها ناقصُ المدر وما أقالت ذوي الهيئات من يمنٍ ........ ولا أجارت ذوي الغايات من مضر ومزقت سبأ في كل قاصة ........ فما التقى رائح منها بمبتكر وأنفذت في كليب كلمها ورمت ........ مهلهلاً بين سمع الأرض والبصر ولم تردَّ على الضِّلِّيل صحته ........ ولا ثنت أسداً عن ربها حجر ودوختِ آل ذبيان واخوتهم ........ عبساً وعضَّتْ بني بدر على النهر وألحقت بعدي بالعراق على ........ يد ابنه أحمر العينين والشعر وأشرفت بخببب فوق قارعة ........ وألصقت طلحةَ الفياض بالعفر ومزقت جعفرا بالبيض واختلست ........ من غيلهِ حمزة الظلاَّمِ للجزرِ وبلغت يزدجرد الصين واختزلت ........ عنه سوى الفرس جمع الترك والخزز ولم ترد مواضي رستم وقنا ........ ذي حاجب عنه سعدا في ابنه العيرِ وخضبت شيبَ عثمان دماً وخطتْ ........ إلى الزُّبير ولم تستحي من عمر ولا رعت لأبي اليقظان صحبته ........ ولم تُزودهُ إلا الضَّيح في الغمرِ وأحرزت سيفَ أشقاها أبا حسن ........ وأمكنت من حسين راحتي شمر وليتها إذ فدت عمراً بخارجة ........ فدت عليا بمن شاءت من البشر وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حسنٍ ........ أتت بمعضلة الألباب والفكر فبعضنا قائل مااغتاله أحد ........ وبعضنا ساكت لم يؤت من خبر وعمّتْ بالردى فؤدى أبي أنس ........ ولم يردّ الردى عنه فتى زفر وأردتِ ابنَ زياد بالحسين فلم ........ ينوءْ بشسع له قدْ طاح أو ظفرِ وأنزلت مصعبا من رأس شاهقة ........ كانت بها مهجة المختار في وزر ولم تراقبْ مكان ابن الزبير ، ولا ........ رعت عياذته بالبيت والحجرِ ولم تدع لأبي الذبان قاصية ........ ليس اللطيم لها عمرو بمنتصر وأظفرت بالوليد بن اليزيد ، ولم ........ تبق الخلافة بين الكأس والوتر ولم تعد قضبُ السفّاح نابيةً ........ عن رأس مروان أو أشياعه الفجرِ وأرسلت دمعة الروح الأمين على ........ دم بفخ لآلِ المصطفى هدرِ وأشرقت جعفراً والفضلُ يبصره ........ والشيخ يحيى بريقِ الصارم الذكر وأخفرت في الأمين العهد وانتدبت ........ لجعفر بابنه والأعبدِ الغدر وروّعتْ كل مأمون ومؤتمن ........ وأسلمت كل منصور ومنتصر وأعثرت آل عباس لعاً لهم ........ بعارض صاب من بيض ومن سمر ولا وفتْ بعهود المستعين ، ولا ........ بما تأكد للمعتز من مررِ وأوثقت في عراها كل معتمد ........ وأشرقت بقذاها كل مقتدر بني المظفّر والأيام ما برحت ........ مناهلا والورى منها على سفر سحقاً ليومكم يوماً ولا حملتْ ........ بمثله ليلةٌ في مقبل العمر منْ للأسنَّة أومن للأعنَّة أو ........ من للسماحة أو للنفع والضرر من للبراعة أو من لليراعة أو ........ من للأسنّة يهديها إلى الثغر من للعدى وعوالي الخط قد عقدت ........ أطراف ألسنها بالعي والحصر وطوقت بالثنايا السود بيضهم ........ أعجب بذاك ومامنها سوى ذكر أورفع كارثة أو دفع آزفةٍ ........ أودفع حادثة تعيي على القدر ويح السماح وويح الجود لو سلما ........ ووحشة الدين والدنيا على عمر سقتْ ثرى الفضل والعباس هامية ........ تعزى إليهم سماحاً لا إلى المطر ثلاثة مارقى النسران حيث رقوا ........ وكلما طار من نسر ولم يطر ومرَّ من كل شيء فبه أطيبهُ ........ حتى التمتع بالآصال والبكر من للجلال الذي غطَّت مهابتهُ ........ قلوبنا وعيونَ الأنجم الزّهر أي البناء الذي أرسوا قواعده ........ على دعائم من عزّ ومن ظفرِ أين الوفاء الذي أصفوا شرائعه ........ فلم يردْ أحد منها على كدرِ كانوا رواسي أرض الله منذ نأوا ........ منها استطارت بمن فيها فلم تقر كانوا مصابيحها دهراً فمذ خبأوا ........ هذي الخيلقة يالله في شرر كانوا شجى الدهر فاستهوتهم خدع ........ منه بأحلام عاد في خطى الحضر من لي ومن بهم أن أطبقت محن ........ ولم يكن وردها يفضي إلى صدر من لي ومن بهم أن أظلمت نوب ........ ولم يكن ليلها يفضي إلى سحر ويل أمةٍ من طلوب الثار مدركةً ........ لو كان ديناً على لباتّ ذي عسر من لي ومن بهم إن عطلت سنن ........ وأخفيت سنن الأيام والسير على الفضائل إلا الصبر بعدهم ........ سلامُ مرتقب للأمر مصطبرِ يرجو عسى ، وله في أختها طمع ........ والدهر ذو عقبٍ شتّى وذو غيرِ قرطت أذان من فيه بفادحة ........ على الحسان حصاً الياقوت والدررلله هذا السمط الحالي الذي ترك عرنين الأفطس مستقيم المارن وأعاد جديد ملكه البالي .وكان أبو محمد من الكتاب الأدباء الأفاضل ، وعمر بن الأفطس أحد أجلاء الملوك الأدباء ، وهما من شعراء قلائد العقيان وذكر الفتح بن خاقان : إن ابن تاشفين أسر ابن الأفطس وولديه الفضل والعباس ثم أمر بقتلهما وقتله في المجلس ، فالتمس أبوهما أن يقدهما الجلادون أمامه ليحتسبهما ، فأنفذوا فيهما تلك البوارق وهويرى ، وجرى دمهما ودمعه عليهما عقيقاً ودرراً ، ثم ألحقوه بهما في الحين . فاكمدوا قلب الدنيا والدين . رحمهما الله بفضله . أبو الأسد ، ظالم بن عمرو بن سفيان
ابن جندل بن يعمر بن بغاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الدؤلي .أحد التابعين السادة الفصحاء الشعراء .وبنو كنانة أخوة قريش في قول من جعل خزيمة مجتمع قريش ، وقيل : من لم يلده فِهرْ فليس بقرشي وهوالصحيح .ولما وفد الأشعث بن قيس الكندي من اليمن قال : يارسول الله نحن بنو المرار وأنت ابن آكل المرار .فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناسبوا بهذا النسب العباس ، لا بل نحن بنو النضير بن كنانة لانزم آمناً ولاننتفي من أبينا .والنضر هو ابن مالك بن فهر وإنما قال انتسب بهذا النسب العباس لأنه كان تاجراً وربما سافر في أحياء اليمانية ، فإذا خاف انتسب إليه وهو من ملوكهم فهابوه وهوحجر بن عدي والد إمرئ القيس لقب بذلك لأنه جاءه خبر غاظه وبين يديه منابت مرار فأكثر من أكله فلم يشعر بمرارته لشدة الغيظ .وسميت قريش من التقرش وهوالتكسب لأنهم كانوا تجاراً وقيل بل تصغير قرش وهو أخبث حيوان البحر سموا به لزتهم وشجاعتهم .وكان أبو الأسود فاضلاً لا يساجل ، ويجرأ في الكمال إن لم يصب من كل قامرة بوابل أصابه بطل .وروى الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وكان من كبار شيعته ، وعن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس ، واستعمله أمير المؤمنين علي عليه السلام وقبله عمر وعثمان وكان شاعراً فصيحاً وله ديوان شعر ، وهوأحد من شبب بعجوز ، من العرب ، وأورد له أبو تمام في الحماسة وأبو الفرج في الأغاني : أبى القلبُ إلاّ أمّ عمرو وحبِّها ........ عجوزاً ومنْ يحببْ عجوزاً يفنّدِ كثوب يمان قدْ تقادم عهدهُ ........ ورقعتهُ ماشئتَ في العينِ واليدِوهو أحد أصوات الأغاني المختارة والغناء فيه لعلويه الصغدي المغني المشهور .وله في جارية شراها وبها حولٌ فعابها أهله : يعيبونها عندي ولا عيبَ عندها ........ سوى أن في العينين بعضَ التأخّر فإن يك في العينين سوء فإنها ........ مهفهفة الأقلاء رداحُ المؤخّرماأحسن ماتبجج بعض الأدباء الحول بحوله وانتفاعه به بقوله : حمدت إلهي إذ بليت بحبها ........ وبي حول يغني عن النظر الشرزِ نظرت إليها فالرقيب يخالني ........ نظرت إليه فاسترحت من العذرقال أبو الفرج : تقدم رجل مع خصم له إلى عبد الله بن الحسن قاضي البصرة فخلط في كلامه فتمثل القاضي بقول أبي الأسود الدؤلي : يصيب ما يدري ويخطي وما درى ........ وكيف يكون النّوك إلا كذالكاوهو لأبي الأسود الدؤلي من أبيات يهجو بها جد القاضي الحصين بن أبي الحر العبدري ، فقال الرجل : إن رأى القاضي إن يدنيني منه حتى أقول شيئاً فعل ، فقال ادن فدنا ، وقال : إن أحق من يستر هذا الشعر لأنت ، وقد علمت فيمن قيل ، فتبسم القاضي وقال إن فيك مصطنعاً وغرم عنه ما كان يطالب به .قال : وكان أبو الأسود يجلس إلى فناء امرأة بالبصرة وكانت برزة جميلة ، فقالت له : ياأبا الأسود هل لك أن أتزوجك فإني صناع الكف ، حسنة التدبير ، قانعة باليسير ، قال : نعم ، فجمعت أهلها وتزوجته ، فوجد عندها خلاف ما قدر ، وأسرعت في ماله ومدت يدها إلى خيانته ، فغدى على من كان حضر تزويجها من أهلها ، فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلوا ، فقال : أرأيت امرءاً كنت خاللته ........ أتاني فقال اتخذني خليلا فخاللته ثم أكرمته ........ فلم أستفد من لدنه فتيلا وألفيته حين جربته ........ كذوبَ الحديث سروقاً بخيلا فذكَّرته ثم عاتبته ........ عتاباً رقيقاً وقولاً جميلاً فألقيته غير مستعتبٍ ........ ولا ذاكر الله إلا قليلا ألستُ حقيقاً بتوديعه ........ واتباع ذلك صرماً طويلاً ؟فقالوا بلى والله ياأبا الأسود ! قال : تلك صاحبتكم ، وقد طلقتها لكم ، وأنا أحب أن أستر ما أنكرت من أمرها ، فانصرفت معهم .وسأله رجل شيئاً فمنعه ، وقال له ياأبا الأسود والله ما أصبحت حاتمياً ، قال : بلى أصبحت حاتمياً ، من حيث لا تشعر ، أليس حاتم الذي يقول : أماويَّ أمّا مانع فمبينٌ ........ وأمّا عطاء لا ينهنه الزجرُومن شعره أيضاً : أعصيتَ أمر ذوي النُّهى ........ وأطعت أمر ذوي الجهالهْ أخطيت حين حرمتني ........ والمرء يعجز لا المحالهوله أيضاً : وما طلب المعيشة بالتمنّي ........ ولكن ألقى دلوك في الدلاء تجئك بمثلها يوماً ويوماً ........ تجئك بحمأة وقليلِ ماءوذكر أبو الفرج : أن أبا الأسود كان نازلاً في بني قشير وكانوا عثمانية ، وكانت امرأته منهم ، وكانوا يؤذونه وينالون من علي عليه السلام ليغيظوه ، ويرمونه في الليل بالحجارة ، فإذا أصبح يقول لهم يابني قشير أي جوار هذا ؟ فبقولن : إنما رماك الله لسوء مذهبك ، وقبح دينك ، فيقول : كذبتم ، لو رماني لما أخطاني ، وقال فيهم : يقول الأرذلون بنو قشير ........ طوال الدهر ماتنسى علياً ! فقلت لهم : وكيف يكون تركي ........ من الأعمال مفروضاً علياً ؟ أحب محمداً حباً شديداً ........ وعباساً وحمزة والوصيّة بني عمّ النبي وأقربوه ........ أحب الناس كلّهم إلينا فإن يك حبهم رشداً أصبه ........ ولست بمخطئ إن كان غيّافقال له : شككت ياأبا الأسود في مذهبك وصاحبك حيث قلت : فإن يك حبّهم رشداً أصبهقال : أترون الله شك في نبيه حيث أنزل عليه : ( وأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) .قلت : أرادوا لست بمخطئ إن كان غيّاً أنه إن كان حب هؤلاء الأخيار غياً لم يكن في الوجود غي .ودخل على معاوية ، فقال له : لقد أصبحت جميلاً ياأبا الأسود ، فلو علقت تميمه تقيك العين ! فقال : أفنى الشباب الذي فارقتُ جدّته ........ كرُّ الجديدين من آتٍ ومنطلق لم يتركا لي في طول اختلافهما ........ شيئاً تخاف عليه لذعةُ الحدقِوقال الجاحظ : أبو الأسود معدود في طبقات من الناس هو في كلها مقدم ، كان معدودا في التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والحاضري الجواب والشيعة والبخلاء والأشراف الصلع والأشراف البلح ، وهو السبب في علم النحو لأنه دخل إلى ابنته بالبصرة فقالت : يا أبه ماأشد الحر بضم الدال وكسر الراء ؟ فقال لها : شهراً باحر وظن أنها تستفهم ، فقالت : ياأبه إنما أخبرتك ولم أسألك .وأتى علياً عليه السلام فقال : ذهبت لغة ، العرب لما خالطوا العجم ويوشك أن تضمحل ، ثم حكى له حديث ابنته ، فأمره ، فاشترى مصحفاً بدرهم ، ثم أملى عليه : الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، وهذا أول كتاب سيبويه ، ثم رسم أصول النحو كلها فنقلها النحوين وفرعوها ، ثم جاء بعده ميمون الأقرن فزاد في حدود العربية ، ثم زاد فيها عنبسة بن معدان المهري ، ثم جاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمر بن العلاء فزاد فيه ، ثم الخليل بن أحمد الأزدي فلحقهم ، ثم نجم علي بن حمزة الكسائي مولى بني كاهل فرسم للكوفين رسوماً .وأبو الأسود أول من نقط المصاحف بأمره وكانت جميعها مهملة قبل ذلك ، هذه رواية أبي الفرج .وقال العسكري في كتاب الأوائل : أخبرنا أبو أحمد ، عن ابن دريد ، عن أبي حاتم ، عن محمد بن عباد ، عن أبيه ، قال : سمع أبو الأسود رجلاً يقرأ : ( أن الله بريء من المشركين ورسوله ) ، بكسر اللام من رسوله ، فقال : لا يستعني إلا أن أصنع شيئاً أصلح به نحو هذا ، فوضع النحو ، والمشهور الأول .وهو أول من قال بالقدر ، يعني نسبة أفعال العبد إليه .وهو أول من نقط المصاحف ، وبإسناده عن الجوهري ، عن أبي زيد ، عن أحمد بن معاوية ، عن الأصمعي قال : حدثنا صاحب لنا ، قال : سأل أبو الأسود إعرابياً : كيف أبوك ؟ قال : أخذته الحمى فطبخته طبخاً ، فتركته فرخاً ، ففضخته فضخاً ، قال : طلقها وتزوج غيرها فحظيت ، ورضيت ، وبضيت ، قال : وما بضت ؟ قال : حرف من العربية لم يبلغك .قال الأصمعي : هو مثل رضيت .وتنازع أبو الأسود وامرأته في ولده منها إلى زياد ، فقال : أنا أحق به منها حملته قبلها ووضعته قبلها ، فقالت : حملته خفاً وحملته ثقلاً ، ووضعته شهوة ووضعته كرهاً .قال زياد : صدقت أنت أحق به مالم تزوجي ، أما لو أدركتني ياأبا الأسود وبك قوة لاستعنت بك في بعض الأمر ، فقال : أللصراع تريدني .وقال له بعض الأمراء : سمعت إنك شديد على حقك ، فإنه لا يذهب لك شيء على أحد ، فمم ذاك ؟قال من سوء ظني بالناس ، ومجانبة أهل الافاس .وأسند العسكري عن مشائخه ، قال : قال أبو الأسود الدؤلس لمعاوية : لم كنت مطان أبي موسى ماصنعت ماصنع ، قال : وما كنت تصنع ؟ قال : كنت أجمع عدة من المهاجرين والأنصار ، ثم أنشدهم بالله ، المهاجرون أحق بالخلافة أم الطلقاء ؟ فقال معاوية : أقسمت عليك لا يذكرها ما عشت .وسمع قوماً يستشيرون في تزويج إمرأة فقال : زوجوها من عاقل فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها طلقها .ورأيت في الأغاني : أن زياداً ولى حارثة بن بدر الغداني سيد تميم ولاية بالسواد إسمها سُرّق ، فلقيه أبو الأسود فقال له : أحارِ ابن بدرٍ قد وليتَ ولايةً ........ فكن جرذاً فيها تخونُ وتسرقُ ولا تحقرنْ يا حار شيئاً تصيبه ........ فحظُّكَ من مال العرلقينِ سُرّقُ فأن جميعَ الناس إمّا مكذِّب ........ يقول بما يهوى وإمّا مصدِّقُفجزاه حارثة خيراً .وإلى هذه الواقعة يشير المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى رحمه الله وقد كتب إليّ مراجعاً عن قصيدة : زفّت إليّ خريدة من نظمه ........ نسج البرود بمعطفيها المهرق عذراء لم تطمث ولم تسرق ولا ........ حظّ ابن يحيى كابن بدر سُرّقوذكر أبو الفرج في الأغاني أيضاًً : أن بني الدئل اجتمعوا إلى أبي الأسود في دية لزمتهم يسألونه المعونة وألح عليه غلام منهم ذم بيان وعارضة ، فقال : يا أبا الأسود أنت شيخ العشيرة وسيدها وما يمنعك من معاونتهم قلة ذات يد ولا جود ؟ فلما ألح عليه أقبل عليه أبو الأسود وقال : قد أكثرت ياابن أخي فاسمع ، إن الرجل والله لا يعطي ماله إلا لإحدى ثلاث خصال : أما رجاء مكافئة ، أو خوفاً على نفسه ، أو إرادة وجه الله ، إلا رجل أحمق خدع عن ماله ، ووالله ماأنتم بإحدى هذه الطبقات ولا عمك بالعاجز ولابالمنخدع ولما أفدتك إياه في عقلك خير من مالي لو وصل بني الدئل ، قوموا إذا شئتم ، فانصرفوا عنه .قال أيضاً : وكان حاضر الجواب وكان يبخل .قيل : إنه خرج إلى الصيد ومعه أصحابه ، فجاء أعرابي فقال : السلام عليك ، فقال : أبو الأسود كلمة مقوله .قال : أدخل ؟ قال : وراك أوسع لك ، قال : فإن الرمضاء قد أحرقت رجلي ، قال : بُل عليهما أو إت الجبل يفي عليك ، قال : هل عندك شيء تطعمنيه ؟ قال : نأكل ونطعم العيال ، فإن فاض شيء فأنت أحق به من الكلب ، فقال الاعرابي : مارأيت قط الأم منك ، قال انصرف وكن ابن أي طائر شئت .قلت : قد نسبها في الأغاني إلى الحطيئة الشاعر وهو الأنسب .قال : وكان له على باب داره دكة عالية ضيقة فيأمر بغدائه فيوضع عليها ثم يقعد يأكل ، فإذا مر به أحد دعاه إلى الأكل فلا يجد موضعاً لجلوسه فينصرف ، فمر به فتى على ناقة فدعاه إلى الأكل ، فتأمل الفتى المكان فإذا هو ضيق فأخذ الصحفة فأنزلها إلى الأرض وأقبل يأكل وأبو الأسود : يتغيظ حتى أستوفا الطعام . ثم ردها فقال أبو الأسود ماإسمك يافتى ؟ قال : لقمان الحكيم ، قال : أصاب أهلك إسمك .وله نوادر .وذكر المدائني : إن أبا الأسود توفي بالبصرة في الطاعون الجارف سنة تسع وستين وله خمس وثمانون سنة . وقيل إنه توفي قبل ذلك وهو الأنسب لأنه لم يسمع له في فتنة المختار بذكر ، رحمه الله تعالى .والدؤلي بضم المهملة والهمزة ثم لام نسبة إلى جدة الدئل وهومكسور الدال نادر في ابنيه الأسماء فإذا نسبوا إليه ضموها للاستثقال مع زيادة يا النسب ، والله أعلم .^


    
    حرف العين
   
     أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله
ابن عمير بن جابر بن خميس بن حربي بن سعد بن الليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الكناني الكوفي الصحابي .فاضل اجتمعت له الصحبة وحب أهل البيت ، وقال له الفضل والدين : قد بلغت ما أردت منا وأربيت ، وكأن الدهر رحى بركته فأشفق عليه من الجدث ، فعاش حتى رأى الحياة بعد أقرانه من العبث .قال أبو الفرج : كان أبو الطفيل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى الحديث وعمّر بعده طويلاً وصحب علياً عليه السلام ، وكان من وجوه شيعته ، وله منه محل خاص .وكان فارساً كريماً شجاعاً شاعراً .وعاش بعد علي عليه السلام فخرج مع المختار طالباً بدم الحسين عليه السلام فكان معه حتى قتل المختار ، وعمّ أيضاً بعد ذلك .وقال قطر بن خليفة : سمعت أبا الطفيل يقول : لم يبق من الشيعة غيري ثم تمثل : وخلّفت سهماً في الكنانة واحداً ........ سيرمى به أو يكسر السهمَ كاسرهْولما رجع أبو القاسم بن الحنفية من الشام ، حبسه الزبير في سجن عازم ، فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم أبو الطفيل أميراً من قبل المختار ، حتى أتوا سجن عازم فكسروه وأخرجوه منه ، فكتب ابن الزبير إلى أخيه مصعب : أن يسير النساء كل نت خرج لذلك ، فأخرجهن وفيهن أم الطفيل إمرأة أبي الطفيل . وابن لها صغير إسمه يحيى ، فقال أبو الطفيل : إن يكُ سيَّرها مصعبُ ........ فإنّي إلى مصعب مذنبُ أقودُ الكتيبةَ مستلئماً ........ كأنّي أخو غرّةٍ أجربُ عليّ دلاصٌ تخيَّرتها ........ وفي الكفِّ ذو رونقٍ مقضبُ سعرت عليهم مع الساعرين ........ ناراً إذا أخمدت تثقب فلو أن يحيى به قوة ........ فيغزو مع القوم أويركب ولكن يحيى كفرخ القطا ........ في الوكر مستضعف أزغبوإنما خرج أبو القاسم إلى الشام لسوء جوار ابن الزبير لبني هاشم .وذكر الجاحظ : إن عبد الله بن العباس لما دنت وفاته أوصى ابنه علياً فقال : يابني لا أرضى لك جوار ابن الزبير فإن قلبي قد تفتت من سوء جواره لنا ، فالحق ببني أبيك من بني عبد مناف بالشام ، ففعل ذلك ورضى عبد الله لولده جوار بني أمية واختاره على جوار ابن الزبير .ومما غنى فيه أبو إسحاق إبراهيم الموصلي من شعر أبي الطفيل واختاره إسحاق للواثق : أيدعونني شيخاً وقد عشتُ حقبةً ........ وهنَّ من الأزواجِ تحوي نوازعُ وماشابَ رأسي من سنينَ تتابعتْ ........ عليّ ولكنْ شيَّبتني القائعُومن شعره يرثي ابنه طفيلاً : خلَّ طفيلُ عليَّ الهمَّ فانشعبا ........ وهدَّ ذلك ركني هدَّةً عجبا وابنيْ سميةَ لاأنساهما أبداً ........ فيمن نسيتُ وكلٌّ كان ليْ وصبا فاملكْ عزاءكَ إنْ رزءٌ بليتَ به ........ فلنْ يردَّ بكاءُ المرء ماذهبا وليس يشفي حزيناً منْ تذكُّره ........ إلا البكاءُ إذا ماناح وانتحبا فإذْ سلكتَ سبيلاً كنتَ سالكها ........ ولا محالةَ أن يأتي الذي كتبا فما لفظتك من ريٍّ ولا شبع ........ ولا ظللتَ بباقي العيش مرتغبا فارقتني حيث لا مال أعيش به ........ وحين جُنَّ زمان الناس أو كلباوذكر أبو الفرج : أن أبا الطفيل دعي إلى وليمة فغنت قينة عندهم بهذه الأبيات فبكى حتى مات رحمه الله تعالى .وكانت وفاته سنة مائة من الهجرة وهو آخر الصحابة موتاً ، وأخر من مات من الأنصار أنس بن مالك ، ومن أهل الصفة جابر بن عبد الله ، ومن المهاجرين سعد بن أبي وقاص سمه معاوية ، وكان أبو الطفيل من البدريين وذكر عنه القول بجواز الرجعة ، رحمه الله والله أعلم . أبو الحسن عبد الله بن معاوية بن عبد الله الجواد
ابن جعفر بن أبي طالب عمرو بن هاشم الهاشمي الجعفري .فاضل تهاب الأسد سمره ، وترتجي العقاب عدائه بره ، وشاعر يهدي للقلوب من معانيه سلاماً بردا ، ويخلع على أعطاف القوافي برغم بشّار من نسج فكرته بردا .وكان من فتيان بني هاشم وجواديهم وشعرائهم .وخرج في الكوفة في آخر أيام مروان بن محمد وبايعه الناس على مايحبون ويكرهون ، وكانت له بها حروب ثم انهزم إلى نواحي الجبل فغلب على اصبهان ونواحيها وبلاد غارس ، ثم احتال عليه أبو مسلم الخراساني فحبسه ثم قتله في الحبس بعد مدة .وذكر القاضي أبو القاسم التنوخي الآتي ذكره قريباً في قصيدته التي ستأتي : إنه خرج ثائراً بزيد بن علي عليه السلام .قال الأصفهاني : إن ابن هرمة الشاعر مدحه فلمة أتاه وجد الناس بعضهم على بعض عند بابه ، فقيل : ماهذا ؟ قيل : عامتهم غرماؤه ، فقال : هذا شر ، فلما دخل قال : لم أعلو والله هؤلاء الغرماء الذين على بابك : فقال له : لا عليك ، أنشدني ، فقال : أعيذك بالله ، واستحياه فأبى إلا أن ينشد ، فأنشده قصيدة منها : حللتَ محلَّ القلبِ نت آل هاشم ........ فعُشُّك مأوى بيضة المتفلِّقِ ولم تك فيها بالمعرَّى نصابهُ ........ إليها ولا ذا المركب المتعلِّقِ فمن مثلُ عبد الله أو مثلُ جعفرٍ ........ ومثل أبيك الأريحيِّ المرهَّقِفدعا باثنين من الغرماء فسارهما وخرجا ، فقال له : إتبعهنا فأعطياه مالاً كثيراً .وكان أبو الحسن بن معاوية المذكور كامل الخصال الجيدة ، ولم يكن يعاب إلا بقسوة القلب ، وقيل : إنه غضب يوماً على غلام له وهوفي غرفة باصبهان ، فأمر أن يرمى به منها ، فرمي فتعلق بدرابزين كان أمام الغرفة ، فأمر بقطع يده التي أمسك بها فقطعت ، وخر الغلام يهوي حتى بلغ الأرض فمات .وشعره بديع الغرة سائلها فمنه : ألا تزع القلبَ عن جهله ........ وعمّا يؤنَّبُ من أجلهِ فأبدل بعد الصبى حلمه ........ وأقصرَ ذو العذل عن عذله فلا تركبنّ الصنيع الذي ........ تلوم أخاك على مثلهِ ولا يعجبنّك قولُ امرءٍ ........ يخالف ماقال في فعلهِ ولا تتبع الطَّرفَ مالا ينال ........ ولكن سل الله من فضبهِ فكم من مقلٍّ ينال الغنى ........ ويحمد في أمره كلِّهِهذه حكم يعجز عنها الإيادي ، ولقد طوق ناظمها من حفظها بالأيادي .ومن شعره الساير مسير المثل : وعين الرضى عن كل عيب كليلةٌ ........ ولكن عين السخط تبدي المساويا وأنت أخي مالم تكن لي حاجة ........ فإن عرضت أيقنت أن لا أخا لياوروى أبا الفرج الأصبهاني : عن إبراهيم أبي إسحاق النديم الموصلي قال : بينما نحن عند الرشيد وابن جامع حاضر إذ قال صاحب الستارة لابن جامع : تغنَّ في شعر عبد الله بن معاوية ، ولم يكن يغني في شيء منه فارتج عليه ، وفطنا ولما أراد من شعر عبد الله فاندفعت فغنيت : يا قوم كيف سواغُ عيشٍ ........ ليس تؤمن فاجعاتهُ ليست تزالُ مظَّلَّةً ........ تغدو عليك منغِّصاته الموت هلٌ داخلٌ ........ يوماً على كرهٍ أناته لابدّ للحذر النَّفورِ ........ من أن تقنَّصهُ رماتهُفأومى إلي صاحب الستارة إن أمسك ، ووضع يده على عينه يشير إلى أنه يبكي ، وأمر لي ببدرة ، فلما خرجنا قال لي ابن جامع : ماصب الله أمير المؤمنين على شعر ابن معاوية ؟ فقلت : صبه عليه البدرة الدنانير التي أخذتها ، قال : ثم حضرنا فلما اطمأن بنا المجلس قال ابن جامع كلام خفي : اللهم أنسه ذكر معاوية ، فقلت : اللهم لا تجب ، فقال صاحب الستارة : ياابن جامع تغن في شعر عبد الله بن معاوية فقال ابن جامع : لو كان في عبد الله خيراً لطار مع أبيه ولم يقبل على قول الشعر ، فسمعنا الضحك من خلف الستارة فاندفعت أغني من شعره : سلا ربّة الخدر ماشأنها ........ وعن أيّما شاننا تعجبُ ؟ فلستُ بأوّل من فاته ........ على إربهِ بعضُ ما يطابُ فأصبح صدعُ الذي بيننا ........ كصدع الزجاجةِ لايرأبُ وكالدَّرِّ ليست لهُ رجعة ........ إلى الضَّرع من بعد ما يحلبُفقال : صاحب الستارة : أحسنت فأعد فأعدته فأمر لي ببدارة ، وكان الرشيد نظر إلى ابن جامع كاسف البال فأمر له ببدرة ، وكان في ابن جامع حسد لا يستره فلما انصرفنا قال : اللهم أرحنا من ابن معاوية هذا ، فما أشد بغضي له لقد بغض إلي جده فقلت : ويحك أتدري ما تقول ؟ قال : فمن يدري مايقول إذاً لوددت أني لم أر إقباله عليك وعلى غنائك من شعر هذا البغيض ابن البغيضة ، وإني تصدقت بها يعني البدرة .واسم ابن جامع إسماعيل وهو من بني سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، وكان أحد مشائخ المغنين ، وكان عالماً بالأخبار والشعر والفقه والمنادمة ، ولأمه قصة مع زوجها ذي مناجب الحميري ، وكان ذو مناجب أقبح الناس ، فلما كان معن بن زائدة والياً بصنعاء واليمن من قبل أبي جعفر المنصور أتته أم ابن جامع تتظلم من زوجها ذي مناجب ، وكانت قرشية فدعى به معن فرآه رجلاً قصيراً ذميماً ، سائل المخاط ، أشيب العنفة ، جاحظ العينين ، فأنشد معن : لعمري لقد أصبحتَ غيرَ محبَّب ........ إليها ولافي عينها ذا مناجب فما لمتها لما تبيّنتُ وجهه ........ وعيناً له حوصاء من تحت حاجب وأنف كأنف البكر يقطر دائماً ........ على لحية شوهاء شابتْ وشاربثم فرق بينهما وأمرها أن تتجهز إلى عشيرتها بمكة .وكان شديد التعصب على اليمانية لأنه قيسي ، وهذا كان قصد المنصور في توليته اليمن .وإنما سمى عبد الله بن جعفر ولده معاوية لأنه جاءه البشير بولادته من إحدى جواريه وكان بالشام عند معاوية ، فبلغه ذلك فاستدعى عبد الله وقال : سمه باسمي ولك مائة ألف درهم ففعل ذلك لحاجته ، وإعطاه معاوية المال فوهبه عبد الله للذي بشره به ، وكان عبد الله بن جعفر لايؤدب ولده ، ويقول : إن يرد الله بهم خيراً يتأدبوا ، فلم ينجب منهم غير معاوية .وتوفي عبد الله بن جعفر في خلافة عبد الملك عام سيل الحجاف سنة ثمانين من الهجرة ، رحمه الله تعالى . السيد أبو محمد عبد الله بن المتوكل شرف الدين
ابن شمس الدين بن المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسيني اليمني الصنعانيفاضل أحاطت به الفضائل إحاطة الفلك بالدنيا ، ومغرم ولكن بالنفيسين الأدب والعليا ، من رأى قصيدته البائنة صلى على النبي ، ومن لم يعترف بفضل عبد الله إذ قام يدعو إلى الحكمة فهو غبي .وكان عالماً أديباً وله أشعار مشهورة ، ومحاسن غير مغمورة ، وكان فيه تصوف .وأخبرني شيخي السيد العلامة الحسن بن الحسين المذكور في الحاء رحمه الله : إن مما عد من عنايته أن والده شرف الدين أنكر عليه ميله إلى التصوف ، وأكل القات المتعارف ، فقطع جرايته ، وكان عنده قدور نحاس عظام ، فاتفق أن أهل الحمامات طلبوا منه إجارتها منهم للتسخين في تلك الحال ، وكان كراهاً بقدر ماقطع عليه ثم رق له ، فأعاد الجاري فجاءت القدور لغنية المستأجرين عنها في وقت إعادة راتبه .وشعره جيد إلى الغاية .وذكره الفاضل أحمد أفندي الخفاجي في الريحانة ، والسيد أبو الحسن اسماعيل بن محمد في سمط اللآل ، وكان يدخل السوق ، ويستعمل الزهادة في أيام إمارة أهله هظماً للكبر .ومن شعره وفيه توجيه بأسماء عدة من مؤلفات جده المهدي إلا أنه انتهب لؤلؤ القاضي عبد الوهاب المالكي في أبياته المذكورة في أخبار أحمد بن الحسين في حرف الهمزة : قبلته في فيه وهو نائم ........ فقال : قوموا طالبوا بالحدّ قلت له : أفديك أنّي غاصب ........ وما على الغاصب غير الردّ قال : نعم لو كنت غير نائم ........ لكان غصباً ياقليل الرشد قلت : مافي الفقه تقرأه ، قال : لا ........ أما ترى الأزهار فوق خدّ قلت وهذا الغيث فيض أدمعي ........ والغيث للأزهار معنى يبدي والبحر أيضاً من دموعي حاضر ........ أن شئت أن تقرأه فعندي تيّار جفني قد غدا تذكرةً ........ لمن يجيء في الزمان بعدي لي في هواك مللٌ ونحلٌ ........ أشرحها يوم النقى بوجدي عقايدي في حبّكم قلائد ........ في عنقي نظمتها في عقديوهي طويلة ومن شعره : بين الرجاء وخوفي ........ قلبي الشجيّ مقيم قال الرجاء لخوفي ........ إنّ المخوف حليم إن كان ذنبي عطيماً ........ فإن ربّي كريم نبئ عبادي أنّي ........ أنا الغفور الرحيم فقال : خوفي فاقرأ ........ مابعدها يافهيم اقرأ وإن عذابي ........ هو العذاب الأليم فقال : في سبق هذا ........ لذاك سرّ عظيم سل أهل علم المعاني ........ ماذلك التقديموكتب إلى والده لما قطع رزقه المشار إليه : أيا والداً أربى وجودي بجوده ........ وأصلاً نمى في رأس دوحته فرعي لما تمنعوني الصرف من غير علة ........ ومعرفتي قد لازمت مانع المنع وقد اذهبت تنوين فضلي إضافة ........ ملازمة للاتصال بلا دفع وإني عبد الله والأمر أمره ........ يصرفني في الخفض والنصب والرفعألم فيه بقول أبي المحاسن بن عنين : شكى ابن المؤيد من عزله ........ وذمّ الزمان وأبدى السفه فقلت له لا تذم الزمان ........ وتظلم أيامه المنصفه ولا تغضبنّ إذا ما صرفت ........ فلا عدل فيك ولا معرفهويقول ابن صرّدُرّ : علمته باب المضاف تفاؤلا ........ ورقيبه يغريه بالتنوينوله في صفة القات : أدرْ عليّ يواقيت من القات ........ زبرجديّات أوراقٍ وريقات يجلوتنا وله قلبي ورؤيته ........ طرفي ويجلو به حالي وأوقاتي فلوبة تحمل الأسرار نودعها ........ قلوبنا ثم تسري في السريرات براق معراج قلبي حين يصعده ........ جبريل روحي إلى أعلا سماواتي زيتونة زيتها الأضوا بها اتقدت ........ فتيلة النور في مصباح مشكاتي رأيت قلبي إليه قلبه مقة ........ فليس بدعاً إذا ما حنّ للقات كل المرادات فيه جمّعت فلذا ........ توجهت نحوه كل الإرادات لين القدود وتلوين الخدود وتن _ عيم الورود ولذّات المذاقات وكم خصائص ترويها مشايخنا ........ الاثبات عن سادةٍ في الدين إثبات كلهُ لما شيت عن دنيا وآخرةٍ ........ وجلب نفع ودفع للمضرّات وأكلةُ منهُ قال المرشدون بها ........ تنوير سرّ اعتكاف الأربعينات فما أردت ارتقاء في سما نظري ........ في الكون ألا جعلت القات مرقات فيرتقي بي إلى أقصى حقائقها ........ والرين يذهبه عن وجه مرآتي فينجلي في صفا ذاتي فتحسبني ........ ذاتاً له وأراه أنه ذاتي تكسيره منتج في الإنتها ترقاً ........ وعده عدةً فافهم إشارتي قلوب أضلعه تقرا وتأمرنا ........ بالاتقا في فصيحات الإشاراتولم أسمع بمن مدحه سواه بهذا المنهج الصوفي ، ومزاجه بارد يابس في الثانية قابض ، ومنه مخدر يفعل فعل اليبروج والشهدانج وهذه صفة تكسيره الطبيعي .وأةرد له الخفاجي ، القصيدة البائية التي مطلعها : خطرتْ فقل للغصنِ على النَّبي ........ وبدت فقلنا للشموسِ تحجِّبيوهي مشهورة أجاد فيها وخاصة المطلع فإنه سبق إلى رقته لا إلى معناه ، فإن السابق إلى شيخ شيوخ حماه عبد العزيز الأنصاري في مخلص قال فيه : فمن رأى ذاك الوشا _ ح الصائم صلاّ على محمّدوزاده الصيام وقد مر قول حيدر أغا في موشحته : وعوّذ طلعته واذكر محمدففيه أيضاً من الرقة ما يوجب الصلاة والسلام على محمد وآله .وفي قصيدة السيد المذكور مآخذ لم ينتبه لها الخفاجي منها : قمر يقول لمقلة الرائي لها ........ من قبل مرآها إذهبي لاتذهبيأخذه من لفظ القاضي التنوخي في قوله : وإذ اللحاظ دنت لتسرق لمخة ........ قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبيوقوله فيها : أصبحت مثل النجم ينجو مشرقاً ........ وتردّه الأفلاك نحو المغربيوهو بعينه قول القاضي أبي الحسن الأرجاني . وقبل بيت الأرجاني : سيرى إليكم في الحقيقة والذي ........ قد تنظروه فهو سير الدهر بيوفي بيت الأرجاني أيضاً لحنز . . . ؟والظاهر أنه ضمنه ولم ينبه عليه لشهرته .وقوله : أعجبت من خوف الأسود لثعلب فله نظائر وأشهرها قول ابن الساعاتي : إذا مد جيشاً للعدوّ تلاعبت ........ ثعالب أطراف الرمّاح بأسدهومن البديع فيها قوله : فتراه يضرب في الرؤوس ببارقٍ ........ ماضٍ ويطعن في الثغور بكوكبِ الخليفة المأمون
أبو الفضل وأبو العباس ، عبد الله بن هارون الرشيد ابن المهدي بن المنصور الهاشمي البغدادي .ملك دانت له الثقلان الإنس والجان ، وقام الجد السعيد له مقام الحماة الأعوان ، تحلى بحلية الملك مرصعة بجوهر الأدب الغصن . وقرض من الشعر ونقده نقد الذهب فلله ذلك النقد والقرض ، وكان من أجلاء خلفاء الإسلام ، وهو أفضل ملوك الدولتين .وكان عالماً بالأصول والنحو واللغة وعلوم الحكمة ، وفي أيامه ظهرت كتب اليونان وأمر بتعريبها واعتنى بها وكان من الفلاسفة في حبها وكان يناظر في كل فن .وهو أول من أمر بمساحة الدنيا فأمر بني شاكر أصحاب الرصد المشهور فخرجوا إلى برية سنجار وهي صحراء مستوية فقاسوا دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل ، وكل ثلاثة أميال فرسخ ، فيكون المجموع ثمانية آلاف فرسخ ، بحيث لو وضع طرف حبل على أي نقطة من الأرض وأدرناه على كرة الأرض حتى ينتهي إلى الطرف الآخر كان طول ذلك الحبل 24 ألف ميل ، فسأل المأمون ، أبا عبد الله محمد بن موسى بن شاكر وأخويه الحسن وأحمد أهل الهمة العالية قي تحصيل الكتب القديمة ، وبذل الأموال النفيسة في نقلها من الروم ، وتعريبها وتحقيقها ، وقال : أريد تحقيق ذلك ، فقالوا : هذا قطعي ، قال أريد عمله ، فسألوا عن البلاد المستوية ، فقيل لهم صحراء سنجار في غاية الاسنواء ، وكذلك وطأة الكوفة ، فأخذوا معهم جماعة من ثقات المأمون وجاؤوا إلى صحراء سنجار فوقفوا في موضع منها فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض اللآلات وضربوا في ذلك الموضع وتداً وربطوا فيه حبلاً طويلاً ومشوا إلى الجهة الشمالية كفعلهم الأول ولم يزل ذلك دأبهم حتى انتهوا إلى الموضع الذي أخذوا فيه ارتفاع القطب فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة فمسحوا ذلك القدر من الأرض فبلغ 36 ميلاً وثلثي ميل ، فعلموا أن كل درجة من الفلك يقابلها من سطح الأرض 36 وثلثا ميل ، ومن المعلوم أن عدد درج الفلك 360 فضربوا في ستة وثلاثين ميلاً وثلثي ميل فكان أربعة وعشرين ألف ميل ، وهي ثمانية آلاف فرسخ ، وعادوا إلى المأمون وأخبروه ، فأراد تحقيق ذلك في موضع آخر فسيرهم إلى الكوفة ، ففعلوا كما في سنجار فتوافق الحسابان وعلم المأمون صحة ما حرره القدماء .وكان المأمون يظهر أن مذهبه مذهب القائلين بالنص والوصية من الشيعة ، فلذا بايع الناس للإمام الرضا عليه السلام بالعهد ، وأمر فنودي برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو ترحم عليه وأمر بلعنه على المنابر مراراً ، ونادى بتحليل متعة النكاح ، حتى صده القاضي يحيى بن أكثم وقال المتعة زنا لأنه : قاضٍ يرى الحدّ في الزناءِ ولا ........ يرى على من يلوط من بأسِوذكر ابن خلكان عن محمد بن منصور قال : كنا مع المأمون في سفر فأمر أن ينادي بتحليل المنعة ، فقال لي يحيى بن أكثم ولأبي العيناء : فإن رأيتما للقول وجها فقولا ، وإلا فاسكتا حتى أدخل .قال : فدخلنا وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ، ومن أنت ياجعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأمسكنا حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس ، فقال المأمون : مالي أراك متغيراً ؟ فقال : هو غم ياأمير المؤمنين لما حدث في الاسلام من النداء بتحليل الزنا ، قال : الزنا ! قال : نعم ، المتعة زنا ، قال : ومن أين لك هذا ؟ قال : من كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلى اللع عليه وسلم ، قال الله : ( قد أفلح المؤمنون ) إلى قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . والمتعة من وراء ذلك فمتبها من العادين ، وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها ، فقال المأمون : أمحفوظ هذا من حديث الزهري ؟ فقلنا : نعم ياأمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك ، فقال : استغفر الله نادوا بتحريم المتعة ، قال : فنادوا بذلك .وسيأتي تفصيل عقد المتعة إن شاء الله تعالى في ذكر زين الدين العاملي في حرف الميم وما يجب المثبت لها عن الآية .ومن محاسن المأمون : إنه أرجع ضيعة فدك لآل فاطمة عليها السلام ومدحه أبو علي دعبل الخزاعي على ذلك بقصيدة أولها : أصبح وجه الزمان قد ضحكا ........ بردّ مأمون هاشم فدكاوقال العسكري في الأوائل : أول من أرجع فدك عمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله .أخبنا أبو أحمد عن الجوهري عن محمد بن زكريا عن ابن عائشة عن أبيه عن محمد قال : شهد علي عليه السلام وأم أيمن عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مهب فدكاً لفاطمة عليها السلام ثم ساق الحديث المشهور الخ ، قال : فلما ولى معاوية أقطع ثلثها مروان بن الحكم ، وثلثها عمر بن عثمان ، وثلثها يزيد بن معاوية ، وذلك بعد موت الحسن عليه السلام ، فتداولوها حتى ولي مروان فوهبها لعبد العزيز بن مروان فنحاها عمر إليه في حياة أبيه ، فلما ولي كانت أول مظلمة ردها إلى عبد الله بن الحسن ثم قبضها أبو جعفر ثم ردها المهدي على ولد فاطمة عليها السلام ، ثم قبضها موسى وهارون ثم ردها عليهم المأمون .أخبرنا أبو أحمد عن الجوهري عن محمد بن زكريا عن مهدي بن سابق قال : جلس المأمون للمظالم فأول رقعة وقعت في يده نظر إليها وبكى ، وقال : أين وكيل فاطمة بنت رسول الله فقام شيخ عليه دراعة وعمامة وخف تعزي ، فتقدم فجعل يناظره في فدك ، والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون ، ثم أمر أن يسجل بها لهم فسجل وأمضاه المأمون ، ولم تزل في أيديهم حتى كان أيام المتوكل فاقطعها عبد الله بن عمر البازيار وكان فيها أحدى عشرة نخلة مما غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، وقد كان آل أبي طالب يأخذون ذلك التمر ، فإذا قدم الحجاج أهدو إليهم منه فيصل إليهم به مال جليل ، فبلغ المتوكل ذلك فأمر عبد الله بن عمر أن يصرمه ويعصره ، فوجه رجلاً اسمه بشر بن أمية الثقفي فخرج إلى المدينة فصرمه وعصره ، وذكروا أنه جعله نبيذاً فما وصل الثقفي إلى البصؤة حتى فلج وقتل المتوكل ، ولما ردها قال دعبل : أصبح وجه الزمان قد ضحكا ........ برّدّ مأمون هاشم فدكاوكان المأمون مشهوراً بالحلم ويقول : لو يعلم الجناة تلذذي بالعفو لتقربوا إلي بالمعاصي .والمأمون أهر العباسين بعد ابن المعتز وابن الهبارية والبياضي ، فمن شعره وقد أرسل إلى المحبوب رسولاً : بعثتك مشتاقاً ففزت بنظرة ........ وأغفلتني حتى أسأت بك الظّن ورددت طرفاً في محاسن وجهها ........ ومتّعت في استمتاع نغمتها أذنا أرى أثراً منها بعينك لم يكن ........ لقد سرقت عيناك من وجهها حسناوله أيضاً وكانت أمه أم ولد اسمها مراجل : لا تنقص المرء قدراً أن تكون له ........ أم من الروم أو سوداء عجماءُ وإنما هنَّ للأولاد أوعية ........ مستودعات وللأبناء آباءُوله في وصف رقعتها : أرض مربّعة حمراء من أدم ........ ما بين إلفين مخصوصين بالكرمِ تذاكرا الحرب فاحتالا لها مثلاً ........ من غير أن ياثما فيها بسفك دمِ هذا يكرّ على هذا وذاك على ........ هذا يغير وعين الحزم لم تنمِ فانظر إلى حكمة جاشت بمعرفة ........ من عسكرين بلا بوق ولا علمِوقيل : إن المأمون شرب يوماً ومعه يحيى بن أكثم فمال الساقي على القاضي حتى وقع سكراً ، فأمر المأمون أن يلقى عليه الورد والرياحين حتى يدفن فيها كأنه ميت ، وصنع بيتين من الشعر وقال لجاريته : خذي العود وغني على رأسه بشعري : ناديته وهو ميت لا حراك به ........ مرسّل في ثياب من رياحينِ فقلت : قم ، قال : رجلي لا تطاوعني ........ فقلت : خذ ، قال : كفّي لا يواتينيفاستيقظ القاضي عند رنة العود والجارية تغني بالبيتين وقام فقال : يا سيّدي وأمام الناس كلّهم ........ قد جار في حكمه من كان يسقيني سقاني الراحة لم تمزج سلافتها ........ فبتّ منها سليب العقل والدينِ فخذ لنفسك قاضي إنني رجل ........ الراح يقتلني والعود يحيينيوهي قصة طويلة رواها كما مر ابن خلكان .وفي ينة ثمان ومائتين سار المأمون من بغداد غازياً للروم واستخلف بها إسحق بن إبراهيم بن مصعب وولاه مع ذلك السواد وحلوان وكور الدجلة ولما لبس درعه بكت جارية له وقالت ودموعها على خدها كالؤلؤ المنتظم : سأدعو دعوة المضطرّ ربّاً ........ يثيب على الدعاء ويستجيب لعل الله أن يكفيك حرباً ........ ويجمعنا كما تهوى القلوبفضمها المأمون إلى صدره وأنشد متمثلاً : فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها ........ وإذ هي تشير الدر منها الأنامل عشيّة قالت في العتاب قتلتني ........ وقتلي بما قالت هناك تحاولثم قال لمسرور الخادم : احتفظ بها وأكرم نزلها إلى أن أرجع فلولا قال الأول : قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ........ عن النساء لو باتت بأطهارِللأقمت ، ثم لم تلبث أن توفيت .وله في مذهبه : أقسم بالله والائه ........ والمرءُ عمّا قال مسؤولُ إن عليّ بن أبي طالب ........ على التُّقى والبرِّ مجبولُ وأنّه كان الإمام الذي ........ له على الأمة تفضيلُ يقول بالحق ويختاره ........ ولا تدانيه أباطيلُ كان إذا الحرب مراها القنى ........ فقصّرت عنها البهاليلُ يمشي إلى القرن وفي كفّه ........ أبيض ماضي الحدّ مصقولُ مشي العفريا بين أشباله ........ أسلمه المقتنص الغيلُوحكى إن أبا العتاهية الشاعر المشهور كان يرى رأي الجهمية فسأل المأمون أن يجمع بينه وبين أبي علي ثمامة بن أشرس المتكلم لتقطعه ، فقال المأمون لأبي العتاهية : عليك بشعرك ، فلم يقبل ، فجمع بينهما بحضرته فقال أبو العتاهية إني أقول أن كلما في العالم من خير وشر فهو من الله ثم حرك أصبعه وقال لثمامة من حرك اصبعي ؟ قال ثمامة : من أمه زانية ، فقال أبو العتاهية : شتمني يا أمير المؤمنين ، قال ثمامة : ناقد الماص بظر أمه فضحك المأمون وقال : ألم أقل لك عليك شعرك فلم تقبل مني ! ثم قال لثمامة : ما منعغك أن تجيبه برفق ؟ فقال : إن خير الأجوبة ما قام بالحجة وشفى الغيظ وانتقم من الجاهل .قال البيهقي في المحاسن والمساوي عن بعض أهل الأدب قال : تجارينا الأدب واللغة عند المأمون وكان بجاراً فقال لي : ما أرادت هند بنت عتبة في قولها : نحن بنات طارق ........ تمشي على النمارق المسك في المفارق ........ والدر في المخانقوما طارق ولم يكن عندي علم علم بما أرادت ؟ فقال المأمون : أرادت نحن بنات النجم علواً ورفعة والعرب تسمي النجم الطارق قال الله تعالى : وما أدراكَ ما الطارق النجمُ الثاقب فكتب عنه ثم أنشدني قول الشاعر : أجاعل أنت بيقور مسلَّعة ........ ذريعة لك بين الله والمطروقال : ما أراد الشاعر ؟ فقلت : لا علم لي ، فقال : إن العرب في الجاهلية كانوا إذا اجدبوا وتتابعت عليهم السنون ربطوا في أذناب البقر السلع والعشر وأعلقوا فيه النار وأصعدوها مكاناً مرتفعاً يتفاءلون بزعمهم بالبرق والمطر ، قال : فكتبت عنه .وحدث الأصمعي فكتب عني عن المأمون وكان الرشيد لما دنت وفاته عهد إلى أولاده الثلاثة : محمد الأمين وإنما قدمه على صبوة فيه لهوى أمه زبيدة بنت جعفر وبعده المأمون ، ثم المؤتمن واسمه القاسم ، وبايع لهم الجند ، وكتب عهداً بذلك رصعه بالجواهر ، ثم حج وهم معه فبايع لهم الناس بالموسم وفرق الأموال ، وعلق العهد على الكعبة وأمر السدنة أن يقرأوه على الناس كل سنة .ولما صدر من حجه خرج إلى مدينة طوس وهو عليل ليحارب رافع بن الليث فظفر به وقطعه أرع قطع وكانت علته الدبيلة ، وابتدأها ببغداد ، فمات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة 193 وكان قد ولى المأمون خراسان وشرط على الأمين أنه يقره ولا يغير عليه ، فجعل الفضل بن الربيع بن يونس يحسن للأمين خلع المأمون وأن يعهد لولده موسى وكان طفلاً فمال على ذلك وخلع المأمون وعهد إلى ولده موسى ولقبه المظفر وكتب اسمه على السكة والطراز وكان يكتب عليهما : كلّ عزّ ومفخر ........ فلموسى المظفّر ملك خط ذكره ........ في الكتاب المسطروكتب إلى المأمون : إنه يقبل إليه قبل الخلع المذكور فكتب إليه المأمون يتعلل فلم يقبل منه إلا الوصول ولم يفعل المأمون ، ولما يئس منه أظهر خلعه . وولاية ولده فكتب المأمون يذكره العهد والميثاق فلم يرجع .ثم بعث الأمين علي بن عيسى بن ماهان من بغداد في مائة ألف فارس وعشرين ألفاً في أبهى العدد والسلاح المحلى وكان عند المأمون نحو عشرة آلاف فارس فحار وهم بالطاعة أو بالهرب إلى خاقان ملك الترك ثم ثبت .وذكر الشيخ أبو جعفر القمي في عيون أخبار الرضى عليه السلام : أن المأمون قال : لقد هممت بالهرب إلى خاقان فلم أمنه وقلت : كافر يبعث إليه أخي بالأموال فيهديني إليه فصمت ثلاثة أيام وأحييت لياليها صلوة ودعاء وأعطيت الله عهداً لئن نصرني على المخلوع لأخرجن الخلافة عن بني العباس إلى بني علي فنصرني الله فوفيت بما عاهدته ، وكان هذا أحد أسباب بيعته لأبي الحسن الرضل عليه السلام فعقد لواء جيش المأمون الفضل بن سهل وكانوا أربعة آلاف فارس مع طاهر بن عبد الله الخزاعي - كما أشرنا إليه في أول الكتاب - وشيع المأمون طاهراً وخرج بالجيش ، وكان المأمون قد لقب نفسه الداعي إلى الحق .فلما تقارب الجيشان أشرف طاهر على جيش الأمين من عقبة هناك وقد نزلوا يتغدون ببعض المروج ، فإذا المرج يموج بهم وقد لمعت السيوف بحلاها والعدد المدهبة فهي تغشي البصر ، فقال لأصحابه : لا طاقة لنا بمقاتلة هذه العساكر ولكن اجعلوها خارجية ، ثم كردس خيله أربعة كراديس وحملوا حملة رجل واحد ، وقصد طاهر خيمة علي بن عيسى الأمير وهو يتغدى فانتهى إليه فقتله بسيفه ، فلما قتل انهزم عسكره وظفر بهم طاهر وثاب عامتهم إليه وأدبرت دولة الأمين وندم ، ولما وصل خبر الفتح بهزيمة علي بن عيسى ومعها رأسه تسمى المأمون بالأمامة وقد كان الأمين أرسل مع علي بن عيسى بقيد ذهب ليقيد به المأمون بزعمه ، وانتهى طاهر إلى الأهواز ، فثار بعض آل المهلب بالبصرة فخلع الأمين ودعا إلى المأمون ، ثم نزل طاهر على بغداد فحاصرها ورماها بالمجانيق ، وقاتل عامة أهل بغداد مع الأمين قتالاً لم يسمع بمثله ، وطال الحصار نحو ثلاثين شهراً حتى أكلوا الجيف ، وأنفق الأمين خزائن الدنيا ، وقيل إن الأمين سمع الهيعة يوماً حول قصره فسأل عنها فقيل هؤلاء الجند يطلبون أرزاقهم ، فقال : أراحني الله منهم فإن الجميع أعدائي ، هؤلاء يريدون مالي ، وأولئك يريدون دمي ، وكان وزيره الفضل بن الربيع قد جعل لكل من يجرح في الحرب من أهل بغداد مائة دينار فجاءه منهم رجل بجرح يطلب الجعل ، فقال له الوزير : هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً فرجع إلى القتال ، فطعن في بطنه فخرجت حشوته فرجع إلى الوزير وحشوته أمامه ، وقال : أعجبك هذا ؟ فضحك ، وأعطاه مائة دينار وأمر الطبيب بعلاجه .ثم اختفى الفضل حتى دخل المأمون إلى بغداد فأمنه وقيل : خرج كوثر غلام الأمين وكان بديع الجمال ليرى الحرب فرمي بحجر في رأسه فرجع إلى الأمين ودمه يسيل فجعل الأمين يمسح الدم عن وجهه بيده ويقول : رجموا قرّة عيني ........ ومن أجلي رجموه أخذ الله لقلبي ........ من أناس أحرقوهوقال لأبي علي الحسين بن الضحاك المعروف بالخليع أجزهما فقال : من رأى الناس له الفض _ ل عليهم حسدوه مثلما قد حسد القا _ ئم بالملك أخوهوسبب هذا البيت غضب عليه المأمون وجفاه ، وقيل : كان الأمين يوماً في بستانه فعلت الضجة ، فدخل عليه الحاجب فقال : إن طاهر قد ملك الجانب الفلاني من بغداد ، فقال : دعوني إن كوثراً قد صاد سمكتين وأنا لم أصد شيئاً .وحكى ابراهيم بن المهدي قال : استدعاني الأمين ليلة وقد اشتدد به الحصار فقال : إني دعوتك لتؤنسني ثم أخذ بيدي فصار إلى بستانه على الدجلة في ليلة مقمرة فقال : أما ترى حسن نور هذا القمر وصورته في الماء ؟ قلت : بلى ياسيدي ، ودعوت له ، فقال : هل لك في الشراب ؟ قلت : ماأرى أمير المؤمنين فدعى به واستدعى ثلاثاً من جواريه المغنيات فشربن ثم قال لأحداهن : غني فغنت : كليبٌ لعمري كان أكثرنا صراً ........ وأيسر ذنباً منك ضرّج بالدّم رمى ضرع نابٍ فاستقلَّ بطعنة ........ كحاشية البرد اليمان المسهمقلت : وهو للنابغة ، فتطير ووجم . وقال : قومي ، ثم التفت إلى الثانية وقال : غني ، فاندفعت فغنت : لهفي على فتية ذلّ الزمان لهم ........ فما أصابهم إلا بما شاؤوا مازال يعدو عليهم ريب دهرهم ........ حتى تفانوا وريب الدهر عدَّاءُ أبكى فراقهم عني وأرّقها ........ أن التفرّق للأحباب بكّاءفتطير أعظم من المرة الأولى ، وقال : قومي عليك غضب الله ، ثم التفت إلى الثالثة فأمرها بالغناء فحبست عودها بقول مضاد بن عمرو الجرهمي : كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا ........ أنيس ولم يسمر بمكّة سامرُ بلا نحن كنّا أهلها فأبادنا ........ صروف الليالي والجدود الغوابرُفتغير وجهه وضرب صدرها برجله فانكسر عودها ، وقامت فعثرت بكأس بلور مرصع فكسرته ، فالتفت إلي وقال : ياعم أرأيت أعجب مما نحن فيه ، والله ما أظن أمري إلا وقد قرب ، قلت : بل يطيل الله بقاء أمير المؤمنين ويقتل عدوه ، فسمعنا صارخاً من دجلة لا نرى شخصه يقرأ ( قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ) فقال : أسمعت ، ما أرى أمري إلا قد قرب ، قلت : سمعت شيئاً ، وكنت سمعت لكن أردت أن لا أزيده وحشة ، ثم قام منكسراً فما مرت ثلاثة أيام ألا وأسر وقتل .وكان سبب أسره أنه ضاق صدره لضيق الحصار الطويل ، وقلت الأموال ، وفناء الأجناد ، فكاتب طاهراً أنه ينزل على حكم المأمون فأبى إلا ينزل على حكمه ، فتركه وكاتب هرثمة بن أعين أحد القواد الخراسانيةوكان نازلاً بعسكره في الجانب الغربي - فقبل كلامه وعزم على إرساله إلى المأمون فخرج الأمين في جوف الليل وركب زورقاً ليعبر فيه إلى هرثمة ، وكان طاهر قد جعل الحرس في الدجلة خوفاً أن يفر الأمين إلى الشام فيعظم الخطب ، فأحس به أصحاب طاه فقصدوا زورقه فقاتلهم غلمانه فقلبوها عليهم فغرقوا ، وكان الأمين سابحاً فعبر سباحة إلى الجانب الشرقي فتلقاه أصحاب طاهر فشموا منه ريح المسك فعرفوه ، وأتوا به إلى طاهر في جوف الليل ، فسجد وأمر بحبسه في بيت ، وخرج العباس والوجوه إلى طاهر فبايعوه للمأمون وصاح بالأمان فهدأ الناس .وحكى ابن بدرون المغربي في ( أطواق الحمامة شرح قصيدة ابن عبدون البسامة ) عن بعض أصحاب طاهر قال : كان طاهر حبسني في جناية وتهددني بالقتل ، فبينا أنا في الحبس في جوف الليل إذ سمعت حركة الأقفال فلم أشك أنه القتل ، فدخل علي شاب حسن الجسم ، أبيض اللون ، عريان ليس عليه إلا سراويل ثم أغلقت الأبواب فدنا إلي مرتاعاً فقرب مني وقال : ادن مني لأستأنس بك وتخفف وحشتي ، فدنوت منه وهويرتعد ، فلما سكن قلت : جعلت فدتك من أنت ؟ قال : أنا محمد الأمين ، فحادثته وهونت عليه الامر فأنس إلي ، فلما انتصف الليل سمعنا حركة الاقفال فدخل علينا سبعة من العجم الخراسانية بأيديهم السيوف مشهورة فقصدوا الأمين فأخذ وسادة كانت هناك وضربه أحدهم فتلقى السيف بها ، ثم واثب الرجل فصرعه وقعد على صدره فصاح بالفارسية : قتلني فركب بعضهم ظهر الأمين وأخذ السيف وذبحه من قفاه وخلصوا صاحبهم ، وأخذوا رأس الأمين محمد وخرجوا وخرجت معهم ، ثم أمر طاهر برأسه فنصب بعض يوم على جسر بغداد وبعث به وبالبردة والقضيب والخاتم إلى المأمون وكتب إليه قد بعثت إليك بالدنيا والأخرة .وكان الأمين بديع الجمال أبيض طويلا لم ير مثل جماله ، وكان أبو نواس مغرما به ، وكان أيداً ، شديد القوة ، ولما دخل المأمون بغداد بعد قتل الأمين أنشدته أم الأمين زبيدة ، قيل إنه من شعرها ، وقيل : بل هو لأبي العتاهية قاله على لسانها : ألا إنّ ريب الدهر يدني ويبعد ........ ويقبح بالاتلاف حيناً ويحمدُ أصابَ بريبِ الدهرٍ منّي يدي يد ........ فسلّمت للاّقدار والله أحمدُ وقلتُ لريب الدهرِ إنْ ذهبتْ يدٌ ........ فقد بقيت والحمد لله لي يدُ إذا بقي المأمون لي فالرشيدُ لي ........ ولي جعفرٌ من بعدهِ ومحمَّدُفرق لها وبكى بكاءً شديداً ولعن طاهر ومقته .وذكر أبو الفرج الأصبهاني : أن الرشيد أهديت إليه جارية بارعة الجمال والكمال فخلى معها يوماً للاصطباح فكان من حضر من جواريه للغناء والخدمة في الشراب نحو ألفي جارية في أحسن زي من أنواع الملابس والحلي ، واتصل الخبر بأم جعفر فغلظ عليها ذلك ، وأرسلت إلى علية بنت المهدي الشاعرة الأديبة تشكو ذلك إليها فأرسلت علية إليها : لا يهولنك ذلك ، فوالله لا أردنه إليك ، وقد عزمت أن أصنع شعراً وأصوغ فيه لحناً وأطرحه على جواريي ، فوجهي لي بجميع جواريك ليأخذن الصوت مع جواريي ، ففعلت ذلك أم جعفر ، فلما جاء وقت صلوة العصر لم يشعر الرشيد إلا وعلية وأم جعفر قد خرجتا عليه من حجرتيها ومعهما نحو ألفي جارية من جواريهما ومن سائر جواري القصر عليهن غرائب اللباس ، وكلهن يغنين في لحن واحد هزج صنعته علية وهو : منفصل عنّي وما ........ قلبي عنه منفصل ياقاطعي اليوم لمن ........ أنويت بعدي أم تصلفطرب الرشيد حتى قام على قدميه فتلقاهما وهو على غاية من السرور وقال : لم أر كاليوم سروراً قط ، وقال لمسرور لا تبقين في بيت المال درهماً ألا نثرته فكان مبلغ مانثر يومئذ ألف ألف درهم ما سمع بمثل ذلك اليوم قط .وحكى بعض الأخبارين : أن المأمون لاعب أم جعفر بالشطرنج بعد قتل الأمين فماراها فقالت : لعن الله المرا فهو أثكلني ولدي فقال : وكيف ذال ؟ قالت : جلست مع الرشيد ألاعبه الشطرنج فتمارينا في بعض اللعب فحكمته أن غلب وحكمتني أن غلبت ، فلم يلبث أن غلبني فحكم أن أتجردا من ثيابي وأمشي عريانة مقبلة ومدبرة إلى أقصى الأيوان ، فاستعفيته وسألته غير ذلك فلم يعفني فمشيت مقبلة ومدبرة ثم عاودنا اللعب ، فغلبته وأخذت بيده ودرت به القصر حتى أوقفته على أقبح جارية فيه ، فقلت : حكمي أنت تجامع هذه على هذه الحال التي هي فيها فاستعفاني ، فلم أقبل ولم أبرح حتى جامعها ، فعلقت ثم جاءت بك فأثكلتني ولدي فعجب المأمون .وأنا أرى أن هذه الحكاية بعيدة وإن كانت ممكنة فبعيد أن تستقبله بهذا الذم الشنيع .وبالجملة : فكان المأمون من كبار الأدباء والعلماء والعدلية وقد فدمنا ماقيل عنه في الرضا عليه السلام وكانت وفاته بمدينة طرسوس من بلاد الشام صادراً عن غزاة الروم . قيل إنه مر بنهر البد يدوم فرأى صفاه فاغتسل فيه واصطاد منه سمكة وكان الزمان شاتياً فحمى من ساعته فحمل إلى طرسوس فمات بها وقيل أنه مات بالحوانيق فلما قرب موته أمر ففرش له رماد فاضطجع عليه وكشف رأسه وجعل يقول : يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه حتى مات ، وهذه توبة نصوح .وكانت خلافته عشرين أو إحدى وعشرين سنة .وتوفي في النيروز لإثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين سامحه الله . أبو محمد عبد الله بن محمد الكاتب الأصبهاني
الشهير بابن الخازن الشاعر المشهور .فاضل ينظم اللؤلؤ والياقوت من سجعه ، وينثر النضار الخالص المطبوع بطبعه ، صيرت همزيته البوصيري في صفد ، ولو سمعها عمرو بن كلثوم خر لاستنشاق ريحانها وسجد ، وإنما عرف بالخازن لأنه كان خازنا لصاحب أبي القاسم كافي الكفاة اسماعيل بن عباد ، وكاتبنا له .وكان شاعراًمجيداً وله في الصاحب غرر القصائد ومن محاسنها اللامية .قال أبو القاسم الزعفراني : عهدي بأبي محمد بن الخازن ينشد قصيدته تاتي أولها :( هذا فؤادك نهباً بين أهواء )وكان الصاحب في صدر مجلسه ، فما أتمها إلا وقد زحف إلى طرف البساط طرباً بما يسمع منحسنها وأولها : هذا فؤادك نهباً بين أهواء ........ وذاك رأيك شورى بين أراء هواك بين العيون النجل منقسم ........ داء لعمرك ماأبلاه من داء لا تستقر بأرض أو تسير إلى ........ أخرى بشخص قريب عزمه ناءٍ يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق وبال _ عذيب يوما ويوماً بالخليصاء وتارة تنحني نجداً وأوانه ........ شعب العقيق وحيناً قصر تيماء وكم تهيم بسعد برهةً وإذا ........ هويت عزّة تبغي وصل عفراء صبيّة الحي لم تقنع بها سكناً ........ حتى هويت صبايا كا أحياء قالوا بغانية واصلت غانية ........ فقلت حزم وودّ الماء بالماء ماكل مرعى كسعدان وكلّ فتى ........ كمالك لا ولا ماء كصداء مامثل رامة دار في الديار ولا ........ مثل الرباب حبيب في الأحبّاء وما يطيب الهوى إلا لمنفرد ........ بالحبّ نابٍ عن العذال أباء أما رأت عينه أسماء واحدة ........ وقد ثوت في فؤادي بالسويداء أدعا بأسماء نبذاً في قبائلها ........ كأن أسماء أضحت بعض أسماء تود كل النفوس أن تصير لها ........ فداً فدتها إذاً نفسي وحوباء ثنت أناملها عني وقد دميت ........ من مهجتي فادعتها وشم حناء ألقيت شعري فألقت شعرها طرباً ........ فألفيا بين أصباح وأمساء والغور أرض أودائي وأجرعه ........ ملاعبي حبذا أرض الأوداء أخبت هواجر قلبي كل هاجرة ........ فالجمر قلبي والرمضاء أحشائي وشيّعتني نفس حرة فجعت ........ بالماء في حرّة كالنار رجلاء عفت العراق فعداني قرا سرح ........ ميلا عن جانب الزوراء زوراء ورمت بلغة عيش لا ينغصها ........ ضيم يعود بإقناع وإقناء وليس تعجب يوماً أنني رجل ........ أرى الأذلاء موتى غير أحياء فليس بيني وبين الدهر غير قلا ........ وناقة ذات أقتاب وأحناء ومهمة مثل ظهر الترس متصل ........ ببلدة مثل ظهر الرمح روحاء من كل قفر يباب يبره سدم ........ ضمن الدلاء مظلّ للأدلاء أسير في فتية زهر وجوههم ........ من الكرام الأسداء الأشداء من كل ندب إلى الهيجاء ومبتدر ........ وكل شهمٍ إلى العلاء رقاء وكلّ يعملة خطاره أحد ........ تحدي باعيف حذاء وعدّاء ترمي الفلاة بهم سهلا إلى جبل ........ كأنه مقلة ترمى بلأقداء وكنت في ظما عيس فانتهيت إلى ........ بحر يقلق أضمائي بأرواء والبحر يعفى عن الحس الركيّ ولم ........ أكن لأبرد أحشائي بأحساءومن مشهور مديحها : نعم تجنّب لا يوم العطاء كما ........ تجنّب ابن عطاء لفظة الراءقلت : لو طار الصاحب طرباً لهذه القلادة التي هي أحسن من جناح الطاووس فبلغ النسر الطائر لما أبعد ، ولعمري أنها تسلب الحجر بزخرفها ، وتهزم كالشمس ظلم الهموم من سدفها ، وفيها من الأمثال السائرة والألفاظ المحيطة بالإحسان الدائرة ، ما يعلم به حسن اختيار الصاحب ، وعلمه بالكافي الكاتب ، فهي أحسن همزية على الاطلاق .والحرة : الأرض ذات الحجارة السود ، ورجلاء : قامت على أرجل وهو من البهائم ما يكون أحد أرجليه بيضاء يريد حجارة إحدى جانبيها أبيض .والأرجل من بني أدم : عظيم الرجلين .والحسي بكسر الحاء واسكان السين المهملتين ثم ياء مثناة من تحت : واحد الاحساء وهي أبار تحفر في الرمل وفي بطون الأودية ، وبها سميت الإحساء المدينة المشهورة بناحية البحرين لكثرة هذه الحفائر بها .والركي الدلو : ومن أسمائه الذنوب .ومن شعره أيضاً وهوبديع : حثّ المطي فهذه نجد ........ بلغ المدى وتجاوز الحدُّ ياحبّذا نجد وساكنها ........ لو كان ينفع حبذا نجدُ وبمنحنى الوادي لنا رشأ ........ قد ظل حين الظال والرندُ هند ترى بسيوف مقلتها ........ مالا ترى بسيوفها الهندُوذكر الثعالبي في اليتيمة مما يتغنى به من شعر أبي محمد الخازن : لا لعمري ما أنصفوا يوم بانوا ........ حلفوا لي أن لا يخونوا فخانوا شتتوا بالفراق شملي ولكن ........ جمع الله شملهم حيث كانواومر شعره من جملة قصيدة : لا يحسن الشعر مالم تسترق له ........ حر الكلام وتستخدم له الفكرُ انظ تجد صور الأشعار واحدة ........ وإنما بالمعاني تعشق الصور والمعدمون من الابداع قد كثروا ........ وهم قليلون إن عدوا وإن حصروا قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرضوا ........ أوأنهم شعروا بالنقص ما شعروايعني أن وجودهم كعدمهم . وقد عد من المطالع المشعرة بالمقصود قوله يهنئ الصاحب بولد حصل له من ابنته ووالده علوي : بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا ........ وكوكب المجد في الأفق صعداقلت : ما بعد بشرى والإقبال زيادة على الأشعار بتهنئة بالولادة للأذهان القابلة .قال أهل البديع : الشاعر يلحن بما بنى قصيدته له في أول النسيب أو الحماسة بحيث يلوح قصده للذكي ولا يصرح ، ولا زيادة على قول أبي تمام يمدح الإمام المعتصم بالله بفتح عمورية ويذكر عزمه مخالفاً للمنجمين :السيف أصدق إنباء من الكتبوقد ذكرت شيئاً منها فيما مضى ، ويعجبني قول الشيخ إبراهيم الهندي يرثي : بنى الدهر ما هذا الذي فعل الدهر ........ أمات أمير المؤمنين أم الحشرُوربما يزل الأديب الكامل في هذا الحرف كأبي محمد إسحاق الموصلي فإن المعتصم بالله عمر قصراً ثم انتقل إليه فكان أول من أنشده إسحاق يهنيه لقربه منه فإنه طيب روحه فقال : يا دار غيّرك البلا ومحاك ........ يا ليت شعري ما الذي أبلاكِفتغير وجه المعتصم وقام من فوره وأمر بخراب القصير ، ما كان أحق إسحاق مع أدبه بقول أشجع السلمي يهني الرشيد بعمارة : قصرٌ عليه تحيّة وسلام ........ خلعت عليه جمالها الأيامُوالشيء بالشيء يذكر ، وممن أستفتح الهجاء بالنسيب المشعر به القاضي الأديب شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمه الله ولست أعني أنه أول من صدره فإن البحتري هجا أبا الجيش أحمد بن طولون بقصيدة أولها : بعينيك إعوالي وطول شهيقيبل إن القاضي أشعر بالمقصود في قصيدة أولها : لا نال منك فؤادي ما يرجّيه ........ إن كان طول التَّنائي عنك يسليهِ سل الصبابة عن جسمي السَّقيم ، ولا ........ تسل سقامي فإن السّثم يخفيهِ ولا تسل غير طرفي عن مدامعه ........ لا تأخذ الماء إلا من مجاريهِ أشكو إلى الله وجداً كنت أكتمه ........ عن عاذلي ودموع العين تبديهِ ! وخاطراً قد تمادى في غوايته ؛ ........ وزاد حتّى تمادى في تماديهِ وصرف دهرٍ أصابتني حوادثه ........ بكلّ سهمٍ من الأحداث تبريهِ سقياً لدهرٍ مضى لو كان ساعدني ........ حظي لكنت بهذا الدَّهر أفديهِ هذا الزمان الذي لا كان من زمنٍ ........ ولا سقاه من الوسميّ ساريهِ فأين من يستحقُّ المدح مبتذلاً ........ للمال فيه فيوفينا ونوفيه ؟ لهفي على غرِّ أبياتٍ مدحت بها ........ من لو هجوت لأرخصت الهجا فيهِ ! لفي على ثوب عزٍّ نشره عطرٌ ؛ ........ ألبسته لشقائي غير أهليهِ ! وأفق نظمٍ تذيب الصّخر رقّته ........ أطلعت فيه نجوماً من معانيهِ حبّرته في بخيلٍ نقش درهمه ؛ ........ الله من أعين السّؤّال يحميهِ ! لو جاءه المصطفى مستشفعاً بأمي _ ن الله في درهم ما كان يعطيهِ لا المدح يغريه بالإعطا لسائله ........ ولا الهجاء عن الحرمان يثنيهِ أزهى من الديك ؛ إذ يمشي على صلفٍ ........ له جناحان من كبرٍ ، ومن تيهِ لا عقل فيه ؛ ولا حلم ولا أدبٌ ........ ولا وفاء إلى المعروف يهديهِ ! يروم شأو العلى ؛ والبخل يقعده ........ كأنَّه طائرٌ قصَّت خوافيهِوهي طويلة ، وكل بيت أغرب مما قبله ولم يسمع له في هجاء حي غيرها .ومن مطالعه المشعرة يهني الحسين بن مطهر الجرموزي بنزول زوجته إلى عتمه : وفت لك ذات المبسم العذب بالوصل ........ ووافت على طول التباعد والمطلومن شعره الشبيه بالسحر قوله يهنى السيد أبا الحسن إسماعيل بن محمد المذكور في الهمزة بقدومه من العدين إلى صنعاء : طائر اليمن بالوصال استهلّا ........ ألف أهلاً بالواصلين وسهلاوهذا باب واسع ، والاختصار مقصودنا والله يعين بمنه وكرمه . السيد فخر الدين عبد الله بن علي الحسني الصنعاني
الشهير بابن الوزير ويعرف بعبده بإضافته إلى الضمير .فاضل صاغ من المعاني ما تختمت به أنامل الأدب ، فأصبح يقال لشعره وعلمه حدث عن البحرين ولا عجب ، أشاع الجد حليته ما بين بنيه فاشتهر ، وقال الأدب لذويه إذ أرضاه هذا الإمام المنتظر .وهو من أعيان سادة العصر بصنعاء وعلماؤهم ، وأخذ العلم عن القاضي أوحد الزمان جمال الدين علي بن يحيى البرطي وغيره من أهل صنعاء وله ذهن يتوقد .وألف إرسال الذؤابة في الفرق بين القرابة والصحابة ، وسمعت أن له كتاباً ذكر فيه مناقب شيخه وشيخنا السيد إمام المعقولات والطريقة الصوفية الحسن بن الحسين رحمة الله عليه ، وله شعر كالصارم ، بخفض المنتصب أو يسكنه إسكان الجازم ، فمن ذلك : لي صاحب أمنحه راغباً ........ ما رام إلَّا وصل أحبابي إن ذقت كاسات الهوى حلوة ........ فليشرق الصاحب والصّابيأجاد وأحسن ، وإستحق الفضل على جعفر بن المطهر الجرموزي - المذكور في الجيم - لقوة الترشيح هنا وقوة السبك ، وله أيضاً : لما سكرت بريق من أحببته ........ حتى كأني شارب لمعتّقِ بالغت في وصف محاسن ثغره ........ حتى وضعت رسالة في المنطقِقلت : من رزق التهذيب لم يخف عليه شرح هذه الرسالة في المنطق ، وله أيضاً : يغالطني من بعد أن أطال هجره ........ وطلّ دمي منه بأحور أحومِ أقول له : عن ذاك خدّك قد روى ........ فقال : روى عن عندمٍ ليس عن دمِونقلت متن خطه له : لعمرك لو ذقت خمر اللّما ........ ودارت عليك أباريق ريقي لقلت مقالة ذي نشوةٍ ........ رأيت العذيب ووادي العقيقِوله وهو معنى غريب : عابوه لمّا أن تبدت صفرة ........ في خدّه المتورّد المصقولِ ما ذاك من ألم ألمّض وإنّما ........ كثر انتظار الخدّ للتقبيلِومما يعجبني من شعره عقيب قتل زيد بن علي الجملولي الأهنومي ، وكانم يدعي التنجيم فسار في وقت سعيد بن عمه فقتله سعد الذابح : من بعد ما عاينت زيداً لا أرى ........ قول المنجّم غير زورٍ فاضحِ مسراه في سعد السعود فلم غدا ........ من صيحة في كفّ سعد الذّابحِونقلت من خطه لنفسه في مديح السيد العلامة ضياء الدين أبي محمد زيد بن محمد بن الحسن ، وذكر أنه نظمها في ذي القعدة سنة أربع ومائة وألف . ملأ الكاسات صرفاً واحتسا ........ وانثنى نحوي يحثّ إلأكوسا فتعاطينا كؤوساً أفصحت ........ إنها قد غادرتني أخرسا وسقاني من كميت سبحت ........ بالحجا في غمراتٍ فرسا عجباً ظلّ بها عقلي وقد ........ شعشعت لي من سناها قبسا وأساطير عذولي طمست ........ فلكم نمَّق زوراً وأسا كم رسالاتٍ إليه لم تفد ........ منه غيظاً في حشاه كم رسا كم تلا الأعمى ملاماً وإذا ........ جاءه كالليل يتلو عبسا ليس بالقاسي على الصبّ فإن ........ رام بي فتكاً فلي دعوا القسا بعت خلّي مهجتي نقداً إذا ........ ذكر الميثاق يوماً أو نسا رشأٌ يسرقني روحي إذا ........ ما تبدّا في القبا مختلسا وجهه كنز جمال فلذا ........ بعضه بالبعض عنّا حرسا فسيوف اللّحظ تحمي ورده ........ ونبال الهند تحمي نرجسا لو تراني وعنان الراح قد ........ راض من أخلاقه ما شمسا قلت في ميدان سكري بعدما ........ صرت فيه للطلا مفترسا يوم أنس فيه أنسيت النّوى ........ ونسيم القرب فيه نسنسا أيّها الغاني بدينارين في ........ وجنتيه أتواسى مفلسا إنّما شعرك ليل فإذا ........ حوله العذال أمست حرسا أنا للعزّة والشعر معاً ........ شاكر كل صباح ومسا إنّما وجهك من نور الضيا ........ مستمدّ فهو يجلو الحندسا من علاه قد علا فوق ذكا ........ وعلى هامة برجيس رسا من له نسمة آدابٍ إذا ........ زارت الأنفس أهدت نفسا بأبي يا عمر زيد طاهر ........ ثوبه بين بني أهل الكسا مالك آثاره محمودة ........ وهو في الآثار يتلو أنسا هو كالبحر فزره للنّدا ........ واخشه يوم الوغى إن حمسا مغنم التقوى زكوة حازها ........ فطرة لم يحو منه خمسا وله جدّ حوى كلّ العلا ........ عجباً والجد يحوي السدسا قلمي صدقني في مدحه ........ فلهذا بمدادٍ غطساوهذه القصيدة من مختار الشعر ومحاسنه ، وقد اشتملت على النوع الذي أبدع فيه المتأرخون وهو الإكتفاء مع التورية فجاء في عدة أبيات منها كما يدركه المتأمل ، بل فيها سائر أنواع البديع .وكتب إليه الفقيه الأديب العارف عبد القادر بن أحمد بن عبد المؤمن النزيلي الشافعي مبادياً ، وهو ظريف أديب ، حسن الشكل ، ذكي القلب ، وقد جمعتني وإياه قراءة شرح الشيرازي على تهذيب المنطق في مقام شيخنا العارف الحسن بن الحسين بن المنصور بالله رحمه الله ، ولحدة طبعه ربما شوش ذهن الشيخ المذكور ، وكتب القصيدة إلى السيد فخر الدين يلتمس إتمام شرح الإيجاز تأليف السيد العلامة أبي محمد زيد بن محمد بن الحسن المذكور في حرف الزاي ، ولحسن هذه القصيدة وحق رقة ناظمها أذكر بعض محاسنها وأولها : عدّ عن ذكر الحمى والكثب ........ وأدر ذكرى بديع الشّنبِ وارو عن مكحل طرف منه قد ........ أرشق القلب نبال الوصبِ وأدر كأس الطلا من ذكره ........ ما زجا من ريقه بالضربِ لا تغالطني بجيران النّقا ........ فغزال الحسن أقصى أربِ أنا أدري أين قلبي موثق ........ وبمن هام ومن أين سبي لا أسمّي من سباني حسنه ........ إنّما التمويه فيه مذهبي يحسن الهجر به صوناً لهُ ........ والضّنا في حبّه يحسن بي يا عذولي الذي كفّ عذلي إنّما ........ أنت عن حال المحبّين غبي لو ترى قدّ حبيبي ينثني ........ كقضيب مايس من ذهبِ أو ترى الغرّة والوجه الذي ........ جمع الْمُاً واضطرام اللّهبِ ناره والنور والنور غدا ........ عجباً في عجبٍ في عجبِ لا تظن الورق تشدو طرباً ........ ما أثار الشجو إلاّ طربي فاترك العذل عن مبدي الهوا ........ يا ابن ودّي لا تسل عن سببي ما سوى عيني لحيني جَلَبتَ ........ أوقعتني في شراك النصبِ نظرت ريم اللوا في سربه ........ فحلى في العين لمّا مرَّ بي طمعت منه بوصلٍ في الكرى ........ وهو منها بمنَاط الشهبِ فلذا بالسهد والدمع معاً ........ ما تراها عوقبت بالسببِ كلّما قيل سَرَا برق الدجا ........ قلت نوم المغرم المكتئبِ اوسلى الصّب فقل عن صبره ........ لا هوى أخذي ورد مذهبي او سقى الغيث ديار المنحنا ........ قلت من دمعي الغزير الصّيبِ حبّه عندي فرضٌ واجب ٌ ........ فلذا قولي لهم بالموجبِ و أرى أوجب من حبي له ........ مدحي المالك عالي الرّتبِتكاد تسيل من الرقة وتخجل الخصور معانيها من الدقة ، فراجعه بقوله : لا وقدٍّ تحت خدٍّ مذهب ........ ما انتحال العشق إلاّ مذهبي والتزام القدّ من شأني وان ........ هزه مثل القنا يهزأ بي إن سَبَا قلبي المعنى فلقد ........ رق في الحب ومن رق سبي يا عذولي غتب رشدي في الهوى ........ إنما أنت عن الحب غبي فدع اللّوم بتفريطي نعم ........ أنا فرّطت وهذا أدبي لا تحم حول حمى ذاك اللمى ........ ياعذولي لا تكدّر مشربي داو قلبي من شفا ريقته ........ فلصدغيه فعال العقرب واستمع من حليه في قدِّه ........ أن تهادى نغمات الطرب إن يكن بين ظلوعي ساكناً ........ لا عجيب كلما عزّ خبي ليت أقلام عذولي كسرت ........ ليت أسباب الجفا لم تكتبِ لحظك المكسور كم حاصرني ........ عجباً مكسورهلم يغلبِ فاستمع أداب بحثي فلها ........ في معانيك بيانٌ أدبي في ادّعاء الغصن معنى الحسن من ........ قدك المنصوب غصب المنصب إن غدا قدّك عندي فاضلاً ........ حسناً لا غرو فهو الشلبي إن من لحظك في سكرٍ ومن ........ نظم عبد القادر المستعذب إن يكن طرزني أمداحه ........ فهو من ذاك الطراز المذهب أو به قامت قيامات العدا ........ فهو شمسٌ طلعت في المغربِتأمل لطف الشمس الطالعة من المغرب التي قامت بها قيامات العدا ، وذلك في أن بلد الفقيه عبد القادر المحويت وهو من مغارب اليمن ، ومحاسنه في الشعر كثيرة ، وهو من عصر الأفاضل . والله تعالى يعين . الإمام أبو الحسن عبد الله بن حمزة بن سليمان
ابن حمزة بن علي بن حمزة بن الإمام الملقّب بالنفس الزكية بن هاشم بن هاشم بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم الرسيّ ابن اسماعيل بن ابراهيم طباطيا بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام الملقب بالمنور بالله أحد أئمة الزيدية المشاهير الحسني اليمني .فاضل قنع بالأبيض والأسمر معشوقاً في المعالي ، طال الهادي للفخار وقد قصرته الليالي ، فهو نظام نثر الكلام في السلم ، وناثر نظم الرؤوس بالكلم ، وهو أشعر الدّعاة من أئمة اليمين ، بل هو أشعر أئمة الزيديّة على الاطلاق .وله ديوان شعر مطبوع وشعر منسجم ، طويل النفس .ومن تصانيفه الزبدة في أصول الدين ، والشافي في الإمامة والمهذّب ، وغير ذلك .وذكر ابن أبي مخرمة الشافعي الحضرمي أن المنصور المذكور أرسل دعوته إلى خوارزم شاه مع رجل من الأشراف فتلقّاها السلطان بالأكرم وأكرم من جاء بها ، على جبروت كان السلطان معروف ، وكذلك فعل مع رسله الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب .وكان ظهوره في بلاد اليمن في أيام الناصر لدين الله أبي العباس المذكور في حرف الهمزة ولما قويت شوكته ببلاد اليمن ، كتب رجل من مطرفيّة الزيدية يعرف بابن النساخ إلى الإمام الناصر رسالة بليغة ضمنها نثراً ونظماً يحثه على استخلاص اليمن من المنصور بالله لأنه كان يستحل دماء المطرفية ومما أودعها : وساعده المقدور حتى جرت له ........ بما يشتهي أفلاكها ونجومها وقال أنا ابن المصطفى ووصيه ........ عليّ وللعلياء حقاً أقيمهافأرسل الناصر إلى صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر أن يبعث عسكراً إلى اليمن ، فأرسل أخاه توران شاه بن أيوب فقتل الخارجي الذي نجم بزبيد المسمى عبد النبي بن مهدي وملك أكثر اليمن وحارب الأئمة ، ثم أخوه طغتكين ، ثم المعزّ إسماعيل بن طغتكين فحاربوا المنصور ، وكان ذلك أول دخول الغزّ اليمن ، وكان بينه وبين أمراء الاسماعيلية حرب كثيرة لأنّهم كانوا أهل الشوكةبتلك الأيام .ثم تزوذج متعة بنت السلطان حاتم بن أحمد اليامي ملك صنعاء وله فيها أشعار كثيرة ، والظاهر أنه لا يكفرهم كغيره ممن قاموا بأمره لأن الكافر غير الكتابية لا تحلّ للمسلم بالعقد الدائم ولا تحل له متعةً بإجماع الشيعة .ودخل في بعض مغازيه صنعاء فسبى منها نحو سبعمائة امرأة واحتج بأنهم كفار ، ولم تثبت الواسطة بين دار الكفر والاسلام التي تسميها المعتزلة دار الفسق ، وكان غالب أهل صنعاء . حشوية وأشاعرة والشوكة للإسماعيلية وقتل منها كثيراً .وكان يناقض عبد الله بن المعتز العباسي في قصائده التي يفضل فيها آل العباس على آل عليّ عليه السلام ويذكر أنهم أحق بالخلافة كالميميّة التي أولها . بني عمّنا ارجعوا ودنا ........ وسيروا على السنن الأقومِ لنا مفخر ولكم مفخر ........ ومن عرف الحقّ لم يعدمِ فأنتم بنو بنته دوننا ........ ونحن بنو عمّه المسلمِفقال المنصور في الرد عليه : بنو عمنا أنّ يوم الغدير ........ يشهد للفارس المعلمِ حماه أبونا أبو طالبٍ ........ وأسلم والناس لم تسلمِ وقد كان يكتم أيمانه ........ فأما الولا فلم يكتمِقلت : بني ابن المعتز على مذهب الحشويّة من عدم إسلام أبي طالب . والحقّ الذي قاله المنصور بالله لإجماع أهل البيت المعصومين عليه بل آباء النبي صلى الله عله وسلم إلى آدم مؤمنون .وأما آزر فإنه عمّ الخليل عليه السلام وإنما جاء في القرآن بلفظ الأب لأن العرب يطلقون عل العم أباً واسم والد ابراهيم عليه السلام تارخ والمجاز أفصح من الحقيقة والنثبت حجّة على النافي .ومن جملة ما قال أبو طالب أيّام حصار الشعب يخاطب ابن أخيه صلى الله عليه وسلم : فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ........ فلقد صدقت وكنت ثمّ أَميناوالتصديق هو الإسلام .وكتب المنصور إلى زوجته متعة : لم يخل عن ذكركم ساعة ........ وكيف والقلب بكم مستهامْ نحمّل الريح إلى أرضكم ........ أزكى التحيات وأسنى السلامْ والقلب ملآن من الوجد وال _ صّبر على المكروه فعل الكرامْ فكلما قلنا خبت ناره ........ أذكته في الأحشاء نار الغرام وقائل قال دعوا ذكرهم ........ قلنا أأعوزت سوداء الكلام لو كنت إنساناً عرفت الذي ........ بنا فأذهبت فضول الكلام عذلت في أحور لو فاخرا ل _ شمس لأَلْقَتْ نحوه بالزمام مقابل بين ذُرَا حميرا ا _ لأقيال والأملاك من غلب ياموله إليها : كل ألف لألفه تبعُ ........ جسمي ثاوٍ والروح مفتجعُ يا متع إن الفؤاد بعدكم ........ زلزله الشوق فهو منصدعُ أهابكم دائما وهل علم ال _ نَّاس بخشفٍفهو منصدعُ طال انتظاري لوعدكم فمتى ........ يحط عني لرحلك النسعُ يا طائر البين كم تطير بهم ........ وكل طير بغائب يقعُ يا شهد ذاك الوصال هل غلب ال _ صّاب على مطعميك والسلعُ أنا الصحيح العليل بعدكم ........ وهل سقيم وماله وجعُ عسى الذي قدر الفراق لنا ........ يعمنا لطفه فنجتمعُ ضاقت بي الأرض من بعادكم ........ فهل على العالمين تتسعُوله من أخرى إليها : وأدنى وداد المحب السهاد ........ وأهون جري الجياد الخببْ وقد شاهد الناس من قبلنا ........ حبيباً يطاوع من قد أحبْ ومن غرس السرى يجني الهبيد ........ ومن غرس النخل يجني الرطبْ نروم لقاكم ومن دونكم ........ ليوث غضاب وغاب أشبْ وفيكم لنا باغض كاره ........ له عايد بزه المنقلبْ ولم تسمحوا بوشيك الوصال ........ ولا النفس تسخو بقطع السببْ فمن لي بذي ورع منصف ........ ليقضي عليكم بما قد وجبْ ولولا اشتغالي بسدّ الثغور ........ وبعث الجيوش وقود العصبْ لسرت إليكم مسير الرياح ........ في مرحجن عظيم اللجبْوقال يعزيها عن أخيها وقد وجدت عليه وجداً عظيماً : الحمد لله الذي لم تزل ........ أحكامه في خلقه قاضيه وكل من كان بها راضياً ........ فإنه في عيشة راضيه وكل من كان لها ساخطاً ........ فأمه في سقر هاويه كم قائل قد قال يا ليتها ........ عند الرزايا كانت القاضيه يا بنت فضل ابن فضل وهل ........ باق على الأيام أو باقيه كم من ملوك طال ما عمروا ........ فهل لهم في الأرض من باقيه توقوا الموت بإمكانهم ........ وما وقتهم بطشة الواقيه أين النبي المصطفى أحمد ........ وصنوه حيدر والزاكيهومنها : فسلّمي الأمر لمن أمره ........ ينطح غلب العصب العاتيه ومن إذا أعاصاه ذُو نخوةٍ ........ صب عليه الآخذَة الرابيه لا يغلب الله على أمره ال _ نافذ من راقٍ ولا راقيه أعجز هذا الموت من يعتني ........ بالطب من يونان والخاليه لو أنّ ما غمّكم دفعه ........ بالجرد والمرّان والماضيه لخضت لجّ الهول يشتدّ بي ........ طام شديد الأمر أو طاميه ومن قريش حولنا عصبة ........ أظفارها يوم الوغى داميه يا متع صبراً أنت من دوحةٍ ........ باسقة زاكية ساميه والعقل في الانسان أصل النهى ........ وأنت فالعاقلة الوافيهوله أشعار أجلّ مما ذكرته ومنها ما هو في رتبة النتنبي إلا أني ذكرت الآن ما سنح .وتوفي بظفار قرية من بلاد همدان وليست بالتي يقال فيها المثل المشهور ( من دخل ظفار حمّر ) وفيه دليل أن حمير فعيل فإنها بناحية ذي رعين ، وهو مثل . وقال القاضي الرشيد أحمد الدين الأسوانيفي المقامة الحصينية وقد ذكر تغيّر لغة حمير ، قيل : إن قوماً من العرب وفدوا على ملك من ملوك حمير وهو في غرفة له وهي بلغتهم المشربة ، فلمّا مثلوا بين يديه قال لهم : ثبوا ، أي اجلسوا ، فرموا أنفسهم من سطح كان عليه فكسروا واستعظم الملك ما رأى من أمرهم وسأل عن حالهم ، فأعلم ما تدل عليه ثبوا في لغتهم من الوثوب فإنهم أرادوا طاعته فأسف وقال من ورد ظفار حمّر فأرسلها مثلاً ، ومعناه أنه من توسط بلاد قوم وجب عليه تعلم لغتهم وسلوك سبيلهم .وخوارزم شاه معناه ملك خوارزم ، واسمه علاء الدين محمود بن تتش بن أرسلان سلطان خراسان وغزنه وعراق العجم ، وكش ومكران وكرمان والعراق وأكثر بلاد الهند ، وما وراء النهر وكان عظم شأنه وكانت دبادبه وطبوله وآلات نوبته من ذهب مرصع بنفيس الجواهر وكان من مملكته ترككستان ، وهو السبب في خروج التتار ، فإنه تابع الحروب على ملوك الخطا حتى أضعفهم ، وكانوا سوراً على البلاد من التتار ، ونصحه ملك الخطأ فلم ينجع فيه واتهمة ، فلما خرجوا هزموه من وراء النهر ، ثم فتك بأهل تلك البلاد فتكاً فلم يسمع به حتى أفنوهم ، ولم يزالوا يتبعوه حتى مات سنة 623 ، وكان عالماً بالفقه والأصول ، فرجع التتار حين أيسوا منه ، فأخذوا مازندران وقتلوا ملكها ، وكذلك فعلوا بالريّ وهمذان ومراغة وخراسان وخوازم وفعلوا في هذه البلاد من قتل العلماءوالصلحاء وتحريق المصاحف وتخريب الجوامع ما لم يسمع بمثله ، وعادوا إلى ما وراء النهر .ثم جهز جنكز خان إلى جلال الدين بن علاء الدين المذكور اثني عشر ألف تترياً ، وكان جلال الدين في غزته ومعه ستون ألف فارس فانكسر التتار ثم جهز أكثر منهم فكسرهم أيضاً وجاء هو بنفسه بجميع عسكره ، وقد تفرق عن جلال الدين غالب عسكره ، فاستضعف نفسه وهرب إلى الهند ، وتبعه جنكز خان وأدركه على ماء عظيم بالسند ، فلم يجد بداً من قتاله وتقاتلا قتالاً شديداً ، وصبر الفريقان ثم تأخر كل جيش عن الآخر ، فعبر جلال الدين النهر إلى الهند ، وعاد جنكز خان فاستولى على غزته ، وقتل أهلها وسارت فرقة من التتار فأخذوا بلاد القفخان وشروان والروس .وفي سنة 38 ضعفت دولة جلال الدين واختل عقله لموت مملوك له مان يحبه حتى أنه استصحبه ميتاً عدة أيام كل يوم يعمل له غداء ويرسله إليه ، ويعاد الجواب بأنه أصلح مما كان بالأمس ، وأخذت التتر سائر بلاد العجم وفعلوا أعظم من فعلهم الأول ، وكبسوا السلطان جلال الدين المذكور وسيروه أسيراً ، ثم هرب منهم فقتله كردي حين عرفه لأنه قتل أخاه ، وكان ملكاً عظيماً وزادتمملكته على مملكة والده ، وقسم المماليك بين أولاده من غزنة وهي من ثغور الصين إلى بلاد الروم ، وكانت تضرب له نوبة ذي القرنين وقت طلوع الشمس وغروبها ، وكانت دبادبه تسعاً وعشرين دبدبة من الذهب مرصعة بالجواهر وكذاباقي آلات نوبته ، وأول ما فرغ الصناع من عملها ضربها له جماعة من الملوك الكبار تعظيماً له .وذكر الذهبي : أن عسكر خوارزم شاه كانوا أَوْباشاً لا رزق لهم ولا ديوان وإنما كانوا يعيشون من النهب ، وكان اللواط في عسكره ظاهراً ، وقد صنع بعدة بلاد من بلاد الإسلام كأرمينية أعظم من فعل التتار .وكانت أمّه تركان خاتون وتعلم علامتها اعتصمت بالله وحده وتُلَقَّبْ عصمة الدنيا والدين ملكة نساء العالمين .أخذ جنكز خان عشرة صناديق من جملة أمواله مملوءة من الجوهر ، قال خوارزم شاه : إنه أودع صندوقين منها ما يساوي خراج الدنيا جميعها ، وكان له ثلاثون ألف مركوب خاص من جياد الخيل ، ولما توفي في التاريخ المقدم لميكن عنده كفن سوى قميصه الذي عليه .وكان ولده جلال الدين يلقب بخوند عالم ، وكان شديد الغيرة ، ولما أدركته خيل التتر على نهر السند قالت له حريمه : بالله عليك أقتلنا وخلصنا فأمر بتغريقهن فغرقن .وأمّا جنكز خان فقد ذكر ابن شاكر في فوات الوفيات فقال : جنكز خان طاغية التتار وملكهم الأول الذي خرب البلاد ولم يكن للتار قبله ذكر وإنّما كانوا ببادية الصين فملكوه عليهم وأطاعوه طاعة أصحاب نبي لنبي لهم ، وكان مبدأ ملكه سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، واستولى على مدن خراسان سنة ثمان عشرة . ولما رجع من حرب السلطان جلال الدين خوارزم شاه على نهر السند ووصل إلى مدينة بنكث من بلاد الخطا مرض بها ، ومات في رابع شهر رمضان سنة أربع وعشرين وستمائة ، وكان ملكه خمساً وعشرين سنة ، وكان اسمه قبل الملك تمرحين ، وخلف ستة أولاد ، وفوض الأمر إلى ازكياي أحدهم بعدما استشار الخمسة الآخرين ، فلما هلك امتنع ازكياي من الأمر ، وقال : في أخوتي وأعمامي من هو . أكبر منّي ، فلم يزالوا به أربعين يوماً حتى تملك عليهم ، ولقبوه القانالأعظم ، ومعناه الخليفة فيما قيل ، وبعث جنوده وفتح الفتوحات ، وطالت أيامه وولي بعده مونكو كان ، وولي بعده أخوه قيلاي وطالت أيام قيلاي وبقي في الأمر إلى سنة أربع وسبعمائة ومات بمدينة خان بالق .ويقال : إنه لما كان خوارزم شاه يغزو هؤلاء الأتراك ويسبهم ويقتلهمويمنعهم من الخروج من حدود بلادهم اجتمع التتار وشكوا ما يلاقون منه وما هم فيه من الضيق والبلاء ، فقال لهم جنكز خان : إن ملكتموني عليكم والتزمتم لي بالطاعة التزم اليسو الذي أصنع لكم شرعة رَددت خوارزم شاه عنكم فالتزموا له بذلك .وكان مما وضعه لهم : إن كل من أحب امرأةً بنتاً كانت أو غيرها لا يمنع من الزواج ولو كان زَبّالاً والامرأة بنت ملك ، وكان غرضه أن يتناكحوا بشهوة شديدة فيتضاعف نسلهم ، ويكثر عددهم ، فلمّا تقرر ذلك دخلوا فيه عقد بينهم وبي خوارزم شاه هدنة عشرين سنة ، فما جاءت العشرين إلا وهم أمم لا يُحْصَرُون ولا يُحْصَون .وكان من جملة ما شرعه : أنه إذا حرم ألقان على أحد شيئاً فلا يحل له أن يأتيه حتى الممات ، وقرر لهم من أن رُعف وهو يأكل قُتل كائناً من كان ، وقرّرلهم أن كل من لم يمض حكم أليسو ولم يعمل به قتل أيضاً ، وأراد أن يذهب الكبار الذين فيهم ، لعلمه أنّه يداخلهم الحسد ويستصغرونه ، فتركهم وهم على سماطه يوماً ورعّف نفسه ، فلم يجسر أحد أن يمضي حكمه لمهابته وجبروته ، فتركوه ولم يطلبوه بما قرر ، وهابوه في ذلك ، فتركهم أياماً وجمعهم وقال : لأيّ شيء ما أمضيتم حكم أليسو وقد رعفت وأنا آكل بينكم ؟ فقالوا : لم نجسر على ذلك ، فقال : ألم تعلموا بأليسوا ولا أمضيتم حكمه وقد وجب قتلكم ، فقتل أكابرهم واستراح منهم .والترك يزعمون أنه من ولد الشمس ، لأن في صحاريهم أماكن غاب الغاب لا يقربه أحد من الذكران ، وأن أمه اعتقت فرجها وغابت فيه مدة وأتتهم به ، وقالت : هذا من الشمس لأن الشمس دخلت في فرجي في بعض الأيام وأنا اغتسل ، فحملت بهذا ، ويقال : إنه كان حداداً ويسّون الآن بالهند المغل .وما أحسن قول الشيخ جمال الدين بن نباتة : من المغل أشكو عنده ألم الهوى ........ فطبّ الهوى عندي كما قيل بالمغلوقال أحمد بن علي المقريزي : أن جنكز خان لما غلب أوتك خان وصارت له دولة قرّر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسا ومن الناس من سماه اليسوا ونقشه نقشاً في صحائف الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده . قال : و أخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم أحم بن البرهان أنه رأى نسخة من الياسا بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد . ومن جملة ما شرعه جنكز خان في ياسا : أنه من زنا قُتل ولم يفرق بين المحصن وغيره ، ومن لاط قتل ، ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل ، ومن بال على الماء أو على الرماد قتل ، ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة ، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل ، ومن وجد أسيراً هارباً أو عبداً ولم يرده على من كان قتل ، وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه ، وأن من ذبح حيواناً كذبيحة المسلمين ذُبح ، ومن وقع رمحه أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حال القتال وكان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه فإن لم ينزل ولم يناوله قَتل .وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب مؤنة ولا كلفة وأن لا يكون على أحد من الفقراء والقراء ولا الفقراء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة ، وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصّب لملة أخرى ، وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى ، وألزم قومه إن لا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول منه أوّلها ولو أنه أمير ، ومن يناوله أسير ، ألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يشاركه معه في أكله ، وألزمهم أن لا يتميز أحد منهم بالشبع على صاحبه ولا يتخطى أَحد مائدة ولا ناراً ولا الطبق الذي يؤكل عليه ، وإن من مرَّ بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم فليس لأحد منعه ، وألزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده من الماء ولكنه يغترف بشيء ، ومنعهممن غسل ثيابهم بل يلبسوها حتى تبلى ، ومنع أن يقال لشيء أنه نجس ، وقال جميع الأشياء طاهرة ، وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء ، من المذاهب ، ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب و إنما يدعى السلطان ومن دونه باسمه ، وألزمالقائم بعده بعرض العساكر بالسلاح إذا أراد الخروج للقتال و أنه يعرض كلما سافر به عسكره وينظر حتى إلى الإبرة والمخيط ، ومن وجده قد قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه ، وألزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال ، وجعل على العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان فيؤدونها إليه ، وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار لنفسه و أولاده ، وشرع أن أكبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده ليعاقبه فإنه يلقي نفسه إلى الأرض بين يديه وهو ذليل خاضع حتى يمضي فيه ما أمره الملك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه ، وهي شريعة طويلة هذه أغرب ما فيها والله يوفقنا . أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر
ابن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان الخزاعي ، الأمير البغداديفاضل سما به الأدب وأنار وأرى حساده مما ينظم في القرطاس نجوم نصف النهار ، مع الشرف العالي على البيوت ، والجود الذي يحسر دونه الرتوت . وآل طاهر أعظم أعوان آل عباس واشتهارهم بالجود والشجاعة والأدبيغني عن الشرح .قال الخطيب أبو بكر بن علي بن ثابت البغدادي في تاريخ بغداد : ولي أبو أحمد المذكور بغداد وخراسان وحدث عن أبي الصلت الهروي .قلت : وأبو الصلت أحد أصحاب الرضا عليه السلام المياسر الزهاد . قال الخطيب : وروى عبد الله عن الزبير بن بكاري الزبيري ، وروى عنه محمد بن يحيى الصولي ، وعمر بن حسن الأشناني ، وأبو القاسم الطبراني وغيرهم . وكان فاضلاً أديباً شاعراً فصيحاً .أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني بها ، أنبأنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني ، نا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، نا الزبير بن بكار ، نا يحيى ابن أبي فتيلة ، نا عبد الخالق بن أبي حازم ، حدثني ربيعة بن عثمان ، قال : حدثني عبد الوهاب بن خسه عن عمر بن عبد العزيز ، قال : حدثني أنس بن مالك : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل راع مسؤول عن رعيته ، قال سليمان :لا يروى عن ابن سلمان إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبير .أخبرنا أبو الحسن محمد بن المظفر الدقاق ، نا محمد بن عمران الكاتب ، قال : أنشدني المظفر بن يحيى للبحتري يمدح عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لمّا قدم من خراسان من قصيدة فقال : لَقَدْ سَرّني أن المكارم أصبحت ........ تحط إلى أرض العراق حمولها مجيء عبيد الله من شرق أرضه ........ سرى الديمة الوطفاء هبت قبولها مسير تلقى الأرض منه ربيعها ........ وتبهج منه حزنها وسهولها و أبيض من آل الحسين نوده ........ إلى الحمد ، أعراق يهدى دليلها أضاءت له بغداد ، بعد ظلامها ........ فعاد ضحى إمساؤها و أصيلها مقامات حزن ما يوازن قدرها ........ وساعات جودٍ ما يطاع عدولها كأنهم عند استلام ركابه ........ عصائب عند البيت حان قفولها يجلون مأمولاً مخوفاً لنائل ........ يواليه ، أو صولات بأس يصولها أبا أحمد ، والحمد رهن مآثر ........ تؤثلها ، أو عارفات تنيلها وصلت بك الحاجات جمعاً ، وإنما ........ بطول جليل القدر يقضى جليلهاأخبرنا بشر محمد بن عمر الوكيل ، نا محمد بن عمران بن موسى المرزباني ، أخبرني محمد بن يحيى ، قال : أنشدني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لنفسه : حقّ التنائي بين أهل الهوى ........ تكاتبٌ يسخن عين النّوى وفي التداني لا انقضى عمره ........ تزاورٌ يشفي غليل الجوىأخبرنا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد الجازري ، نا المعافى بن زكريا الجزيري ، نا أحمد بن أبي سهل بن عاصم الحلواني ، نا أبو الحسن علي بن هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور ، قال كان أبي نازلاً في جوار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فانتقل منه إلى دار إتباعها بنهر المهدي ، وهي دار اسحاق بن ابراهيم الموصلي فكتب إليه عبيد الله متوحشاً : يا من تحول عنا وهو يألفنا ........ جداً فلا ناصر يلقانا فاعلم بانك إذا بدلت جيرتنا ........ بدلت داراً وما بدلت إخوانافأجابه هارون بن علي : بعدت عنكم بداري دون خالصتي ........ ومحض ودي وعهدي كالذي كانا وما تبدلت إذا فارقت قربكم ........ إلا هموماً أعانيها وأحزانا وهل يسر بسكنى داره أحد ........ وليس أحبابه للدار جيراناقلت هارون بن علي هو المنجم النديم وأباه كذلك وقال الخطيب : أخبرني الأزهري ، نا محمد بن الحسن الهاشمي ، نا محمد بن القليم بن بشار الأنابري ، قال : أنشدني ابراهيم بن عبد الله الوراك لعبيد الله ابن عبد الله بن طاهر : ألا أيها الدهر الذي مللته ........ لتخليطه هلا ملكت حياتي فقد وجلال الله حببت دائماً ........ إليَّ على بغض الوفاء وفاتيأخبرنا هلال بن عبد الله بن محمد الضبي مؤدبي ، نا اسماعيل بن محمد زنجي الكاتب ، قال أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله رشد الكاتب : حملني أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات في وقت من الأوقات براً واسعاً إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فأوصلته إليه ووجدته على فاقة شدسدة فقبله وكتب إليه : أياديك عندي معظمات جلائل ........ طوال المدى شكري لهن قصير فإن كنت عن شكري غنياً فأنني ........ إلى شكر ما أوليتني لفقيرقال : فقلت هذا أعزّ الله الأمير حسن ، قال : أحسن منه ما سرقته ، فقلت : وما هو ؟ قال : حديثان حدثني بهما أبو الصلت الهروي بخراسان عن أبي الحسن الرضا عن آبائه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يؤتى بعبد فيقف بين يدي الله تعالى فيؤمر به إلى النار : فيقول : أي رب لما أمرت بي إلى النار ؟ فيقول إنك لم تشكر نعمتي ، فيقول : أي رب أنعمت علي بكذا فشكرت بكذا فلا يزال يحصي النعم ويعدد الشكر فيقول الله تعالى : صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أنعمت عليك بها على يديه ، وقد آليت على نفسي أن أقبل شكر عبدٍ على نعمةٍ أنعمتها عليه أو يشكر من أنعم بها على يديه . قال : فانصرفت بالخبر إلى أبي الحسن وهو في مجلس أخيه أبي العباسأحمد بن محمد وذكرت ما جرى ، فاستحسن أبو العباس ما ذكرته وردني إلى عبد الله ببر ٍ واسع أوسع من بر أخيه فأوصلته إليه ، فقبله وكتب إلي : شكرك معقود بأيماني ........ حكم في سري وإعلابي عقد ضمير وفمٍ ناطق ........ وفعل أعضاءٍ واركانيقال : فقلت : هذا أعز الله الأمير أحسن من الأول فقال : أحسن منه ما سرقته منه : قلت وماهو ؟ قال : حدثني أبو الصلت الهروي بخراسان عن أبي الحسن الرضا عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكتظم عن الصادق عن الباقر عن السجاد عن السبط عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان عقدٌ بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركانقال : فعدت إلى أبي العباس فحدثته بالحديث ، وكان في مجلسه ابن راهوية المتفقة ، فقال : ماهذا الاسناد ؟ قال ابن رشيد : فقلت له : صعود السيليثيا الذي إذا صعد به المجنون برئ وصح .قال الخطيب : قلت : رؤى غير ابن زنجي هذا الخبر عن ابن رشيد فذكر فيه آخره عن أبي أحمد بن طاهر أن اسحق بن راهوية ذكر ابن رشيد كونه في مجلس ابن الفرات محمد بن اسحق بن راهوية .أخبرني الأزهري ، نا أحمد بن ابراهيم ، نا ابراهيم بن محمد بن عرفة ، قال : توفي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سنة ثلثمائة رحمه الله ، وكان مولده سنه عشرين ومائتين .قال لي هلال بن المحسن : مات أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ليلة يوم السبت لاثنتي عشر ليلة قلت في شوال سنة ثلثمائة .قلت : ومن المنسوب إليه من غير رواية أبي الصلت : أي دهرنا اسعافنا في نفوسنا ........ وأسعفنا فيمن نحب ونكرم فقلت له نعماك فيهم أتمها ........ ودأمرنا إن المهم مقدموكان أبوه عبد الله شاعراً مجيداً وجواداً سخياً وجده طاهر لايحتاج إلى وصف بالكمال وهو أحد الثلاثة الذين قال المأمون فيهم هم أجل ملوك الدنيا ، والذين قاموا بالدول وهم : الاسكندر ، وأبو مسلم الخراساني ، وطاهر ، وكانمتشيعاً كحفيده المذكور .وذكر : أن الحسن بن سهل أراد أن يندبه بحرب أبو السرايا والعلوي الذي أقامه بالكوفة فرفعت إليه رقعةً فيها أبيات : قناع الشك يكشفه اليقين ........ وأفضل كيدك الرأي الرصين أتبعث طاهراً لقتال قومٍ ........ بحبهم وطاعتهم يدينفرجع الحسن عن ارسال طاهر وبعث هرثمة بن أعين ، والله تعالى أعلم . أبو محمد عبي الله بن أحمد بن معروف القاضي البغدادي
فاضل كمل في الشعر والشرع ، وحج منهما إلى وادٍ ديمورٍ وزرع ، فهو إن قضى القدر ، وإن نظم مهر .قال الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد : ولي قضاء القضاة ببغدادٍ بعد أبي بشر عمرو بن أكثم وحدث عن يحيى بن محمد بن صاعد ، ومحمد بن ابراهيم ابن نيروز ، وأحمد بن سليمان الطوسي ، وأبي حامد محمد بن هارون الحضرمي ، وجعفر بن محمد بن المغلس ، ومحمد بن حبش السراج ، ويوسف بن يعقوب ، وعبد الله بن محمد بن زياد النيسابوريين ، والقاضي المحاملي ، ويعقوب بنابراهيم البزاز ، ومحمد بن نوح الجند نيسبوري ، وسهل بن يحيى بن سبا الحداد ، حدثنا عنه أبو محمد الخلال ، والأزهري ، والعسقي ، والتنوخي ، وأحمد بن علي بن التوزي ، وعبد الواحد بن الحسين بن شيطاء ، و أبو جعفر محمد بن أحمد بن مسلمة وغيرهم ، وكان ثقة ، حدثنا عن علي بن المحسن قال : قال لي القاضي أبو الحسن بن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف : ولد أبي في سنة ستة وثلثمائة .قلت : وكان من أجلاء الرجال وألباء الناس مع تجربة وحنكة ، ومعرفة وفطنة ، وبصيرة ثاقبة ، وعزيمة ماضية ، ضارباً في الأدب بسهم ، وآخذاً في العلم الكلام بحظٍ ، وكان يجمع وسامه في منظره وظرفاً في ملبسه ، وطلاقة في مجلسه ، وبلاغة في خطابه وعفة عن الأموال ، ونهوضاً باعباء الأحكام ، وهيبة في قلوب الرجال . سمعت أب القاسم التنوخي يقول : كان الصاحب أبو القاسم بن عباد يقول :كنت أشتهي أن أدخل بغداد فأشهد جرأة محمد بن عمر العلوي ، وتنسك أبي محمد الموسوي ، وظرف أبي محمد بن معروف .قال الخطيب : وقال لي التنوخي بلغني أن أبا محمد بن معروف جلس يوماً للحكم في جامع الرصافة فاستدعى بأصحاب القصص إليه ، فتتبعها ووقع في أكثرها ، ثم نظر في بعضها فإذا فيها ذكر له بالقبيح وإيقافه على وضاعته وسقوط أصله ، ثم تنبيهه وتذكيره بأحوال غير جميلة وتعديد ذلك عليه ، فقلب الرقعة وكتب على ظاهرها شعراً : العالم العاقل بن نفسه ........ أغناه علم جنسه عن جنسه كن ابن من شيت وكن كيساً ........ فإنما المرء بفضل كيسه كم بين من تكرمه لغيره ........ وبين من تكرمه لنفسه من إنما حياته لغيره ........ فيومه أولى به من أمسهوقال أيضاً : حدثني علي بن محمد الصوري قال : أنشدني قاضي أبو عصمة أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن زيد بن الهيثم بطرابلس قال : أنشدني قاضي القضاة أبو محمد عبيد الله بن أحمد المعروفي نفسه ببغداد مضمناً البيت الآخر : أشتاقكم اشتياق الأرض وأبلاها ........ والأم واحدها والغياب الوطنا أبيت أطلب أبيات السو فما ........ ظفرت إلا ببيت شفني وعنا أستودع الله قوماً ما ذكرتهم ........ إلا تحدر من عيني ما خزناقال الخطيب وقد أنشدني الصوري الأبيات التي ضمن ابن معروف منها شعر البيت الآخر : يا صاحبي سلا الأطلال والدمنا ........ متى يعود إلى أصفان من ضعنا إن الليالي التي كنا نسر بها ........ أبداً تذكرها في مهجتي حزنا أستودع الله قوماً ماذكته ........ إلا تحدر من عيني ما خزنا كان الزمان بنا غراً فما برحت ........ أيدي الحوادث عن فطنته بناقلت أنا : أجاد في البيت الآخر .وقال الخطيب : أنشدنا علي بن أبي علي ، قال : أنشدني قاضي القضاة أبو محمد بن معروف لنفسه : يا بؤس للانسان في ال _ دنيا وإن نال الأمل يعيش مكتوم العلل ........ فيهاومكتوم الأجل بين يرى في صحة ........ مغتبطاً قيل اعتلل وبينما يوجد فيه _ ا ثاوياً قيل انتقل فأوفر الحظ لمن ........ يتبعه حسن العملقلت : فك الادغام يجوز للضرورة مثل قول رؤبة : الحمد لله العلي الأجلل .وذكر الخطيب : عن العسقي : إنه توفي يوم السبت لسبع خلون من صفر سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة . قال : وكان له في كل سنة مجلساً يجلس فيهما للحديث أول يوم من المحرم وأول يوم من رجب ، ولم يكن له سماع كثير ، وكان مجرداً من مذهب الاعتزال ، وكان عفيفاً نزهاً في القضاء لم ير مثله في نزاهته وعفته ، وصلى عليه في داره أبو أحمد الموسوي العلوي وكبر عليه خمساً ، ثمحمل تابوته إلى جامع المنصور وصلى عليه أربعاً ، وحمل إلى داره على شاطئ دجلة فدفن فيها ، ووقع لي أنه كان متشيعاً . الشيخ الصاحب عز الدين أبو حامد
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد الأنباري المولد البغدادي الدار والوفاة المعتزلي المتشيع .فاضل تصدر بشرحه وما أحسن شرح الصدر ، وشنف به القلوب فمثلت من ذلك العصر ، وحلى بابن العلقمي ذكره وسفر في عصره فجره .وكان من الفضلاء الأعيان ببغداد ، إماماً في علم الكلام واللغو والأدب والشعر ، شاعراً فصيحاً له السبع العلويات المشهورة .وأخذ عن الشيخ المحدث عبد الوهاب بن سكينة البغدادي علم الحديث ، وعن عمر بن عبد الله الدباس وغيرهم .وشرح خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام التي جمعها الشريف أبو الحسن الرضا بشرح بسيط في نحو أربع مجلدات كبار جمع فيها العجائب ، ودلّ على فضله وغزارة مادته وكان ألفه للوزير مؤيد الدين مجمد بن محمد العلقمي وزير المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسية .وكان الوزير المذكور من أفاضل الشيعة ورؤسائهم ، ومن به ختمت وزارة المشرق ، وكانت حالة عز الدين المذكور عجباً بيناً ، هو شيعي متعصب كما في القصائد المشار إيها إذ صار معتزلياً جاحظياً أو اصمعياً كما في أكثر شرحه . وما أحسن قوله في أحد السبع : بزغت لكم شمس الكنس ........ وبدت لكم روح القدس لا تلقها إلا ببش _ رك فالقطوب من الدنس ما أنصف الكاسات من ........ ضحكت إليه وقد عبسقلت : ومن هنا أخذ الشيخ صدر الدين بن الوكيل المصري قوله : وإن أقطب وجهي حين تبسم لي ........ فعند بسط الموالي يحفظ الأدبإلا أنه زاده حستاً ، وقيل : إن من شأن الوزير الكامل ، والنديم الحاذق ، أن يبلغ في الأدب والتحفظ متى بسط الملك وجهه ومازحه ، وما أحسن قول القائل : ومصاحب السلطان مثل سفينة ........ في البحر يرعد دائماً من خوفه إن أدخلت في جوفها من مائه ........ دخلت وما في جوفها في جوفهوأورد الشيخ أبو حامد المذكور لنفسه ، وقال : إنه من شعري الذي يناجي به ربه تعالى في خلواته : يَا من جفاني فوجداني له عدم ........ هبني أسأت فأين العفو والكرم ! أنا المرابط دون الناس فاجف وصل ........ واقبل وعاقب وحاسب فلست أنهزم أن المحب إذا صحت محبته ........ فما لوقع المواضي عنده ألم وحق فضلك ما استأنست من نعم ........ تسدى إلي وإن حلت بي النقم ولا أمنت نكالاً منك أرهبه ........ وإن ترادفت الآلاء والنعم حاشاك تعرض عمن في حشاشته ........ نار بحبك طول الدهر تضطرم ألم تقل إنه من يدنو إلى مدى ا _ لذراع ادن له باعاً وأبتسم والله والله لو عذبتني حقباً ........ بالنار تأكلني حطماً وتلتهم ما حات عن حبك الباقي فليس على ........ حال بمنصرم والدهر منصرمومما أنشده في نفسه في شرحه على النهج : فيك يا أغلوطة الفكر ........ تاه عقلي وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ........ ربحت إلا عنا السفر رجعت حسرى وما وقعت ........ لا على عين ولا أثر فلحى الله الأولى زعموا ........ أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذين زعموا ........ خارج عن قوة البشروهذه الأبيات فيها رد على المعتزلة أهل مذهبه ، فإنه روى عن أبي هاشم : أنه أقسم أنه لا يعرف من ذاته غير ما يعرف أبو هاشم ، ومما أورد لنفسه في الشرح : فيك يا أعجوبة الكون ........ غدا الفكر عليا أنت حيرت ذا اللب ........ وبلبك العقولا كلما اقدم فكري ........ فيك شبرا فر ميلا ناكصاً يحصل في عمياء ........ لا يهدى السّبيلاوله في السلك أبيات : والله ما موسى ولا ........ عيسىالمسيح ولامحمد كلا ولا الروح الذي ........ إلى محل القدس يصعد علموا بذاتك غير أنك ........ أوحدي الذات سرمدوقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث : أخبرني من لفظة الشيخ الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بالديار المصرية ، قال : أنشدني الناقل النسابة ، حافظ المشرق والمغرب ، شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي يوم الأربعاء الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وثمانون وستمائة بالقاهرة بقراءتي عليه ، قال أنشدنا الشيخ الإمام الحافظ الصاحب عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المعتزلي ببغداد ، ومولده بالمدائن يوم السبت مستهل ذيالحجة سنة ست وثمانين وخمسمائة : لولا ثلاث لم أخف صرعتي ........ ليست كما قال فتى العبد إن أنصر التوحيد والعدل في ........ كل زمان باذلاً جهدي وإن أناجي الله مستمتعاً ........ بخلوة أحلى من الشهد وأن آتيه الدهر كبراً على ........ كل لئيم أصعر الخد لذاك أهوى لا فتاة ولا ........ خمر ولا ذي منعة نهديلأن طرفة بن العبد سئل عن مثل ذلك ، فقال : مركب وطي وثوب بهي ومطعم شهي . قال أبو الحسن العكوك فحدثت أبا دلف بذلك فقال : أطيب الأطياب قتل الأعادي ........ واختيالي على متون الجياد ورسول يأتي بوعد حبيب ........ وحبيب يأتي لا ميعادقلت : وللمتأخرين على هذا المنوال أشعار كثيرة حذفتها ميلاً للاختصار . ومن الغرائب التي ذكر في الشرح : أن سائلاً سأل زفر صاحب أبي حنيفة عن الاستفتاح في الصلوات بالكلام هل يفسدها أم لا ؟ فقال : قال أبو بكر في صلولته ما قال ثم تيقض ، فقال السائل : وما قال أبو بكر ؟ فصاح به زفر : اخرج علي لولا أنك مريب ، أشار إلى ما ذكر إن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بضرب عنق علي وهو ساجد ثم بدا له ، فصاح به في الصلوة : لا تفعل يا خالد ما كنت أمرتك به .وذكر الديار بكري والذهبي : أن الشيخ الصاحب أبا حامد المذكور توفي قبل دخول التتار بغداد بها بنحو سبعة عشر يوم وسلمه الله من شرهم رحمه الله تعالى .قلت : استباحت التتار بغداد سنة ست وخمسين وستمائة كما تقدم ، وكان الوزير مؤيد الدين قد خرج إلى هولاكو وقرر الصلح بين الخليفة وبينهم أنه يواجه ويزوج هولاكو ابنته بابن الخليفة ويخطب له كعادة ضعفة الخلفاء مع آل بويه والسلجوقية فخرج الخليقة ومعه ولده و الأعيان و القضاة والشهود لشهود العقد فضربت أعناق الجميع وأدخل الخليفة وولده غرارتين ورفسا حتى ماتا ، ودخلتالتتار بغداد فاستباحوها أربعين يوماً ، والذي أمكن حصره من القتلى في بغداد ألف ألف وثمانمائة ألف ، وسلم الوزير وسلمت الحلة المزيدية لحرمة الشيخ العلامة يوسف بن المطهر الحلي الأمامي فإن هولاكو احترمه . وذكر الذهبي : أن الوزير خدع الخليقة لحنقٍ كان في نفسه على السنية فأراد فأراد أن يقتلهم التتار ويشفي غليله ، وهذا بعيد فإنكماله وحرمة مخدومه تمنعه ، وقدقتلت الشيعة والسنية جميعاً ولكن هولاكو غدر .والأنبار أحد مدائن كسرى وهي كجمع نبر ، بكسر النون الموحدة : وهو الموضع الذي تدفن فيه الحبوب ، وكانت الأكاسرة تخزن فيه الحبوب ، والله أعلم . الشيخ صالح عبد الهادي محمد السودي الصنعاني الصوفي .
فاضل جنح عن الخيال ، وما اغتر من أم ذفر بالضلال والضلال ، وجعل الفقر إلى الواحد الغني رفيقه ، وفريق العارقين بالحقائق فريقه ، هام جداً وتزهد ، وعاد كما خرج إلى الدنيا فقيراً والعود أحمد .وكان أول أمره بصنعاء وبها تخرج وقرأ العلوم .وكان فقيهاً محققاً في علوم الزيدية ، ثم لحقته جذبة الصوفية فخرج هائماً من صنعاء ونزل إلى مدينة تعز .وذكر الإمام شرف الدين - لأنه كان في أيامه - وقال : إنما حصل له الهيام بسبب إكثاره لأكل القات فخف دماغه والله أعلم ، وصار فقيراً ينسب إلى الشيخ أحمد بن علوان الصوفي .وأخبرني شيخنا السيد المحقق الحسن بن الحسين بن المنصور : أنه حصلت له كرامات بإب وذاك إنه دخلها وبها بعض المشائخ ومن عاداتهم أن الشيخ لا يساكن الشيخ في بلد واحد ، فحصل لعبد الهادي قلق أزعجه بسبب سر ذلك الشيخ ، فنام فرأى في منامه الشيخ أحمد بن علوان فشكى له ما لقي بسبب الشيخ الإبي ، ولما أصبح قويت نفسه وسكن جأشه فمدح الشيخ أحمد بقصيدة طويلة لمأكتبها من إملائه .وبالجملة فكان من الفضلاء ، ولما وصل إلى تعز خلع لباس الوقار ، وليس ثياب الفقر وساح في شوارعها .وذكره الشهاب الخفاجي في ريحانته وأورد من شعره : كيف حاروا فيك واعجبا ........ يا منى سمعي ويا بصري أنت لا تخفى على أحد ........ غير أعشى الفكر والنظر حيرة عمّت وأي فتى ........ رام عرفاناً ولم يحرونقلت من خط السيد حسن بن مطهر الجرموزي وقد مضى ذكره في الحاء للشيخ عبد الهادي المذكور : لا وقدٍّ منك معتدل ........ عن غرامي فيك لم أمل ليس لي عطف على أحد ........ لا ولا ميل إلى بدل بك يا سولي ظفرت فلم ........ التفت للدار والطلل وجهك المغنى فديتك عن ........ ظلل الايضاح والجمل طاب قلب أنت ساكنه ........ وفؤاد من سواك خلي لو رآك العاذلون صبوا ........ وقضوا بالإثم في العذل ما على العذال من دنفي ........ فالهوى عذل علي وليوله أيضاً : من خط المذكور : بلابل الحب تشدو ........ بكل معنى غريب وليس تلك المعاني ........ إلا لصبٍّ غريبومنه أيضاً وفيه التورية : جرحت يا نور عيني ........ خدّي بماء معين وليس ينكر جرح ........ أتى به ابن معينوله أيضاً دوبيت : لإن جزت سلعاً سل عن الأحباب ........ واذكر لهم كي يرحموني ما بي قل حبكم قد ضاق صدراً فمتى ........ بالوصل يفون أو يفتح البابوالأبيات الرائية للمذكور ضد أبيات ابن أبي الحديد المتقدمة ، فسبحان خالق الأذهان .وله من قصيدة : عاذلي في الحب أو خطره ........ لست من ليلي ولا سمره أنا في وادٍ أظنك ما ........ قلت في الأفياء من شجره لا تطل فيه الملام إلى ........ أن تذوقالحلو من ثمره يا حلول الشعب من إضم ........ أنشقوني النشر منزهره لا أذود الطير عن شجر ........ قد بلوت الحب من ثمرهالطريقة مليحة ، والروي مطرب ، وأكثره من قصيدة أبي نواس وأبي الحسن العكوك .وعجبت كيف لم ينبه عليه الخفاجي على فضله ، وله ديوان شعر أكثره من الموشح الملحون وهو في اصطلا القوم . .ومشهده بتعز مشهور مزور رحمه الله تعالى .و إبّ بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة : مدينة باليمن .والسودي بفتح السين المهملة وإسكان الواو وبعد الدال المهملة ياء النسبة نسبة إلى السود قرية من قرى همدان قريب كحلان . الشيخ الصاحب صفي الدين عبد العزيز بن سرايا
ابن أبي الحسن الحلي الطائي السنبسي ، الشاعر المشهور أحد المتأخرين المشهورين المجيدين .فاضل يلوح من شعره فيروزج الصبح أو ياقوته الشفق ، ما ترنمت الغواني به إلا وهيجت الورقاء في الورق ، تلاعب بمصونات معانٍ كفى البدر حسناً أن يقال نظيرها ، فيزهو ولكنّى بذلك نظيرها .ورأيت في ديوان شعره ترجمته لبعض المتأخرين .قال الشيخ الإمام العالم عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بننصر بن عبد العزيز بن عبد الله بن العريض : صفي الدين الطائي السنبسي الحلي ، شاعراً أصبح به راجح الحلي ناقصاً ، وكان سابقاً فأصبح على عقبه ناكصاً ، يتلعب بالمعاني كما تتلعب النسيم بالأغصان ، ويولد بعضها مع بعض كما يتولد الصبغ من الخجل في خدود الحسان ، مع بديع ما سمع بمثله البديع ، وتصريع ما ألم بمثله التصريع ، وشعره مع حلاوة الديباجة ، وطلاوة التركيب التي مرحت بها طلا الدنّ ، ولا سلافة الزجاجة ، لا تخلو من نكتة أدبية ترقصالمناكب ، وفوائد علمية من كل فن تنقض منها الكواكب ، عالم بكل ما يقول عارف بغرائب النقول ، أجاد فنون النظم والقريض ، وأتى بالجميع بما هو شفاء القلب المريض ، لأنه نظم القريض فبلغ الغاية ، وحمل قدامه فحول المتقدمين الراية ، كذلك هو في الموشحات والأزجال والمفكرات والبلاليق و الدوبيات والقرقيات والمواليات والكان وكان والقوما وكذلك الشعر أبدع في مديحه وهجوهورثاه وأغزاله وأوصافه وتشبيهاته وحماسته وحكمه وأمثاله .وأما نثره فهو طبقة وسطى ، وترسله يحتاج إلى أن تعلق في أذنه قرطا ، وكان يسافر ويتجر ، وكان ينقطع في بعض الأحيان عن الاجتداء بالشعر وينزجر ، وكان منقطعاً إلى الملوك الأرتقية أصحاب ماردين ، وكان فيه شجاعة وإقدام ، وقوة وجنان ، وثبات وإقدام ، وورد إلى مصر ومدح الملك الناصر فرج بن برقوق . قلت : استوفى هذا الأديب حال الصفي وأنا بالأشواق إلى معرفته .وكان الصفي من كبار الإمامية وكان عالماً بالأدب ، وله شرح على بديعته أجاد فيها ، وله فضل السبق في نظم البديع في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تبعه الحموي والموصللي والعميان أعنى محمد بن جابر الأندلسي صاحب بديعتهم ، وعندي إن أجود شعره النبويات ، وديوان شعر مشهور ، فما خامرني خمره ، وهزني بنسمته عطره ، من روضياته : قد نشر الزنبق أعلامه ........ وقال كل الزهر في خدمتي لو لم أكن في الحسن سلطانه ........ ما رفعت من دونه رايتي فقهقه الورد به هازئاً ........ وقال ما تحذر من سطوتي وقال للسوسن ماذا الذي ........ يقوله الأشيب في حضرتي فامتعض الزنبق من قوله ........ وقال للأزهار يا عصبتي يكون هذا الجيش بي محدقاً ........ ويضحك الورد على شيبتيوأحسب أن ابن نباتة أخذ من هنا قوله : حسب الفتى بعد الصبا ذله ........ أن يضحك الشيب على ذقنهوقد مرّ . وللصفي أيضاً : ولم أنس إذ زار الحبيب بروضة ........ وقد غفلت عنا وشاة ولوام وقد فرش الورد الخدود ونشرت ........ بمقدمه للسوسن الغض أعلام أقول وطرف النرجس الغض شاخص ........ إلي وللنمام حولي إلمام أيا رب حتى في الحدائق أعين ........ علينا وحتى في الرياحين نمامأجاد الصفي . وقام للروض بما يجب في شرعه بالوفا وفي وفي .ويعجبني قول مجير الدين بن تميم : كيف السبيل للثم من أحببته ........ في روضة للزهر فيها معرك ما بين منثور وناظر نرجس ........ مع اقحوان وصفه لا يدرك هذا يشير بإصبع وعيون ذا ........ ترنو إلي وثغر هذا يضحكوقول ابن الدباغ : غضى عيونك يا عيون النرجس ........ فعسى أفوز بقبلة من مؤنسي فلقد تخير إذ راك شواخصاً ........ ترمينه بلواحظ المتفرسومن شعر الصفي : أيمن الحمى عرب ........ لي بربعهم أرب كلما ذكرتهم ........ هزني لهم طرب جيرة بحبهم ........ ليس يحفظ الأدب العهود واهية ........ والحقوق تغتصب في خيامهم قمر ........ بالصفاح محتجب ريقة معتقة ........ ثغره لها حبب بت في دياره ........ والفؤاد مكتئب الدموع هاطلة ........ والضلوع تلتهب أن للغران يدٌ ........ مسنّي بها العطب أن قضيت فيه أسى ........ فهو بعض ما يجب أبدت الوشاة رضاً ........ منه يلحظ الغضب الثغور ضاحكة ........ والقلوب تنتحبما أرق هذه الأبيات الشبيهة بالثنيّات ، ومثلها أول شعر قاله أبو نواس . حامل الهوى تعب ........ يستخفه الطربوهي مشهورة .ومن المطرب في الروضيات أيضاً قول أمين الدين الجوبان القواس الدمشقي : نفش غصن البان أذنابه ........ وماس عند الصبح زهواً وفاح وقال هل في الروض مثلي وقد ........ تعزا إلى غصني القدود الملاح فحدق النرجس يهزأ به ........ وقال حقاً قلت ذا أم مزاح بل أنت بالطول تحامقت يا ........ مقصوف عجباً بالدعاوى القباح فقال غصن البان من تيهه ........ ما هذه إلا عيون وقاحوللصفي في غلام قلع ضرسه وفصده : لحى الله الطبيب لقد تعدّى ........ وجار على الجمال بذي الفعال أعاق الظبي في كلتا يديه ........ وسّلط كلبتين على غزالوله أيضاً : ولو شاهدت عيناك وجه معذّبي ........ وقد زارني بعد القطيعة والهجر رأيت بعيني من تلقّيه مرحباً ........ وسيف علي في لحاظ أبي بكرغضب أبو بكر بن حجة من التورية باسمه واسم امامه .وإنما أخذه الصفي من قول عبد المحسن الصوري الشاعر في غلام اسمه عمر وأجاد : نادَمني مَن وَجْهُهُ رَوْضَةٌ ........ مشرقة يمرحُ فيها البَصَرْ فَانْظُر معي تَنْظُر إلى مُعْجَبٍ ........ سيفُ عليٍّ بينِ جِفْنَي عُمَرْنعم زاد الصفي مرحباً وأهلاً وسهلاً يقوله في ما أخذه .وله في رجل عجز عن افتضاض عرسه : تزوج شيخ في جواري صبيّة ........ فلم يستطع غشيانها حين جاءها ولو أنني بادرتها لتركتها ........ يرى قتئماً من خلفها ما وراءهاضمن عجز الثاني من قول قيس بن الخطيم الأوسي وذلك أن أبه الخطيم كان قتله رجل يعرف بابن عبد القيس وابنه صبيّ أَعني قيساً فلما ترعرع قيس عدى على قاتل أبيه فقتله وقال : طعنتُ ابن عبد القَيْس طعنة ثائرٍ ........ لها نَفَذٌ لولا الشُّعاع أضاءَها ملكت بها كفِّي فأَنْهَرتُ فَتْقَها ........ يَرى قائماً من خلفها ما وراءَهاوكان قيس من شعراء الأوس المجيدين .وقيل إنه مجد عمرة حسان بن ثابت وقد ظعن الحيّ للنجعة وهي متأخرة عنهم ، فقال لها : ليت شعري ما أخرك ، أقل ناصرك ؟ أم قل وفدك ، فسبته ثم أخبرت زوجها حسان فلج بينهما الهجاء ، وقال قيس فيها لبغيض حسان : أجد بعمرة عتبانها ........ فتهجر أم شأننا شانها وعمرة من سروات النسا ........ ينفخ بالمسك أردانهاوقال أبو الفرج الأصبهاني في أخبار أبي عبد المنعم طويس المغنى المديني : أن العقيق سال مرة فخرج الناس ينظرونه ، وخرج في الناس عبد الله بن جعفر الطيار ، فبينما هم هناك إذ هاجت السماء ، فقال عبد الله : إن هذه السماء لخليقة ان تبل ثيابنا فلو عدلنا إلى منزل طويس فسمعنا غناه وأضحكنا لكان أجمل بنا ، فقال له عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : جعلت فداك وما تصنع بمنزل طويس علي غضب الله ؟ مغن شاين لمن عرفه ، فقال : وإن كان كذلك فإن له لأدباَ وظرفاً ومروة ، وطويس بحيث يسمع كلامهما ، فسبق إلى منزله فذبح عناقاً سمينة كانت عنده ، وأمر زوجته أن تشويها ، وتصنع لهم طعاماً ، ولقى عبد الله فقال : جعلت فداك ألا تعدل إلى المنزل حتى تمسك السماء فاغنيك وأضحكك ؟ فقال عبد الله : إياك أردنا ، فدخلوا فأنسهم وأضحكهم ، ثم قدم لهم العناف فاستظرف عبد الله طعامه ، ثم قدم النبيذ ، ثم قال : جعلت فداك آخذ الدف فأتمشى به لك صوتاً أو صوتين ، فأخذ الدف ونقر فيه ورقص وغنى :أجد بعمرة عتبانهاوهي أم عبد الرحمن فاحمر وجهه ولو فتحت له الأرض لساخ فيه حياءً وخجلة من ذكر أمه ، فأقاموا يوماً ودخلوا المدينة ، فقال عبد الله لعبد الرحمن : أنت تعلم مما أتيت .ذكرت بالعاجز عن البكر قول السيد الحسين بن عبد القادر في تظمين قول أبي الطيب : قم للعروس ابتكرها قبل قبلتها ........ أعلى الممالك ما يبنى على الأسلِ وانشد لذا تركك التقبيل معتذراً ........ والطعن عند مجبّيهنّ كالقبلِقلت : روى في الحديث إذا أراد أحدكم أهله فلا يأتيها كالعير وليكن بينهما رسول ، قيل : وما الرسول يا رسول الله ؟ قال : القبلة .وسبى معن بن زائدة سبايا من العرب فأنشد متمثلاً : ليس بيني وبين قيس عتاب ........ غير طعن الكلا وضرب الرقابِفقلت احداهن : أما طعن الكلا فأنت مليء به ، وأما ضرب الرقاب فلم يكن .ومن رقيق شعر الصفي الحلي : ياغصناً في الرياض مالا ........ حملتني في هواك مالا وما ادعيت السلوّ ميلاً ........ ولا شكى جسمي انتحالا ظبيٌ من الترك سلّ سيفاً ........ عليّ من لحظه وشالا قد غيرته الوشاة حالاً ........ عليّ بعد الرضا فمالا وظن أني سلوت لما ........ أبعدني سالفاً وخالا من قبل ذكر الوصال ماذا ........ يفعل لو سمته الو صالا أن قال كم ذا آتيه عجباً ........ قال له الحسن ته دلالا يارايحاً بعد إذسباني ........ حسبك رب ّالسما تعالا استغفر الله فاق بدري ........ غزالة الأفق والغزالاأما يا رايحاً بعد إذ سباني فقد ذكرت في ترجمة الأمير السيد أبي الحسن إسماعيل بن محمد قول ابن العفيف فينظر فيه ، وأما أن أحدهما أخذ من صاحبه الصفي أو الشاب الظريف فلم أتحققه فأنهما كانا متقاربين أو متعاصرين .ومحاسن الشيخ صفي الدين كثيرة لأنه أبوها .وذكرا لقاضي قطب الدين محمد بن محمد بن حضر المصري : إنه توفي سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة تقريباً .والحلة المنسوب إليها مدينة مشهورة ، بالعراق بين بغداد والكوفة اختطها سيف الدولة صدقة بن فخر الدين أبي كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد النا شري الأسدي الإمامي سنة خمس وتسعين وأربعمائة . وجميع أهلها شيعة .والسنبسي ، بفتح السين المهملة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة آخره سين مهملة أيضاً : نسبة إلى بني سنبس بطن من طي ، والله أعلم . أبو محمد عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام
ابن حبيب بن عبد الله ابن رغبان بن زيد بن تميم الكلبي الشامي الحمصي الملقب ديك الجن الشاعر المشهور .فاضل أعار النجوم قلادة فكره ، وكاد يحرق حاسده ذكاه بجمره ، فالطاووس إلى رونق محسنه يجن ، ويتمنى لو ألبس ديباجة شعر ديك الجن .وذكر أبو الفرج في الأغاني فقال : كان يذهب في شعره مذهب أبي تمام والشاميين ، وكان يتشيع وله مراثٍ في الحسين عليه السلام ، وهو من شعراء الدولة العباسية من أهل حمص ، ولم ينتجع بشعره خليفة ولا غيره ، ولا دخل العراق مع نفاق سوق الأدب ، وذكره ابن خلكان في تاريخه .وقال أبو الفرج في الأغاني : إن أبو تمام قبل أن يشتهر في شعره دخل على ديك الجن فقال له : أنا ابن أخيك حبيب بن أوس وقد ألهمت الشعر وأحب أن أعرض عليك بعض ما قلته ، ثم أنشده شعره فلما فرغ من إنشاده ، وأخرج أبو محمد من تحت مصلاه درجاً كبيراً فيه من أشعاره فأعطاه أبا تمام وقال : تكسب بهذا فأخذه أبا تمام وخرج .وذكر ابن خلكان ، عن أبي الجراح صاحب كتاب الورقة : أن ديك الجن مولي طي ، وأصله من مدينة سلمية ، ومولده بحمص ، وتميم أول من أسلم من آبائه على يد حبيب بن مسلمة الفهري وكان أخذ محارباً فأسلم وكان ديك الجن ماجناً خليعاً متلافاً لما ورثه من أبيه ، وشعره في غاية الجودة .وحدث عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي قال : كنت جالساً عند ديك الجن فدخل عليه حدث فسلم وذكر الحكاية المذكورة آنفاً ، فلما خرج سألته عنه فقال : هذا فتىً من حاسم يذكر أنه من طيء ، يكنى أبا تمام واسمه حبيب بن أوس ، وفيه أدب وذكاءٌ ، وله قريحة وطبع .قال : وعمر ديك الجن حتى مات أبو تمام فرثاه .ولما سافر أبو نؤاس من بغداد إلى مصر قاصداً للخصيب عاملها إجتاز بحمص فجاء إلى ديك الجن فاستأذن عليه ، فقال ديك الجن للجارية : قولي ليس هو هنا ، ففهم أبو نواس إنه استحى من ملاقاته ، فقال لها : قولي له أخرج فقد فتنت أهل العراق بقولك : موردة من كفِّ ظبي كأنها ........ تناولها من خدة فأدراهافأبلغته الجارية ، فخرج إلى أبي نواس فأضافه واعتذر إليه ، وأول الأبيات التي هذا البيت منها : بها غير معذولٍ فداو خمارها ........ وصل بعشيات الغبوق ابتكارها ونل من عظيم الوزِ كل عظيمةٍ ........ إذا ذكرت خاف الحفيظان نارها وقم أنت فا حثث كأسها غير صاغرٍ ........ ولا تسقِ إلا خمرها وعُقارها فقام تكاد الكأس يُحرق كفه ........ من النار أو من وجنتيه استعارها موردة من كفِّ ظبي كأنها ........ تناولها من خدة فأدراها ظللنا بأيدينا نُشعشع رُوحها ........ فتأخذ من أقدامنا الرّاحُ ثارهاأخذ هذا المعنى الشيخ جمال الدين بن نباته فقال من تائيته : تذكرت عند قوم دوس أ رجلهم ........ فاسترجعت من رؤؤس القوم ثاراتومن الأول قول أبي نواس :وداون بالتي كانت هي الداءقال أبو الفرج : وكان ديك الجن قد استهتر بجاريةٍ نصرانية من أهل حمص ، وغلبت عليه وذهبت به ، فدعاها إلى الإسلام فأسلمت على يديه وإسمها ورد ، فتزوجها ثم سعي بها إليه بعد مدة وذكر له أنها تخالط غيره فقتلها ، وصح له بعد ذلك براءتها ، فندم أشد الندم ، وله فيها عدة مراثٍ ، وقال فيها حين تزوجها : أنظر إلى شمس القصور وبدرها ........ وإلى خزاماها وبهجة زهرها لم تبلُ عينك أبيضاً في أسودٍ ........ جمع الجمال كوجهها في شعرها وردّية الوجنات تختبر اسمها ........ من ريقها من لا بحيط بخبرها وتمايلت فضحكت من أردافها ........ عجباً ولكنّي بكيت لخضرها تسقيك كأس مدامة من كفها ........ ورديةٍ ومدامةً من ثغرهاوله بعد قتلها : لكِ نفسٌ مواتيه ........ والمنايا مُعاديه أيها القلب لا تعد ........ لهوى البيض ثانية ليس برقٌ يكون أخ _ لب من برق غانيه خُنت من لم يخنك سر _ اً فموتي علانيةوله فيها : يا طلعةً طلع الحمامُ عليها ........ وجنى لها ثمرَ الردى بيديها رويّت من دمها الثرى ولطالما ........ روّى الهوى شفتيّ من شفتيها قد بات سيفي في مجال وشاحها ........ ومدامعي تخري على خديها فوحقِّ وما وطئ الحصى ........ شئٌ أعزُّ علي من نعليها ما رحتُ أقتلها لأني لم أكن ........ أبكي إذا وقع الذباب عليها لكن ضننتُ على العيون بحُسنها ........ وأنفت من نظر الحسود إليهاوله فيها غير ذلك وهو مخطىء في فعله غير معذور ، لكن هذا الديك كالهرة تأكل أولادها من المحبة .وقد سرد ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة قصته الشنيعة كلها وما قال فيا من أشعار .وذكرها أيضاً أبو بكر الخرايطي في كتاب اعتلال القلوب .وقال أبو الفرج : كان ديك الجن يهوى غلاماً من أهل حمص اسمه بكر بن بهمرد وكان شديد التمنع والتصاون فاحتال عليه قوم من أهل حمص فأخرجوه إلى منتزه لهم يعرف بميماس فأسكروه وفسقوا به جميعاً فقال فيه : قل لههضيم الكشحِ ميّاس ........ أينقض العهد من الناسِ يا طاقة الآس التي لم تمل ........ إلاّ أذلت قُضُبَ الآس وثِقت بالكأسِ وشُرّابها ........ وحَتفُ أمثالكِ في الكاسِ وحال ميماس ويا بعدما ........ بين مغيثيك وميماس تُقطّع انفاسك في أثرهم ........ كُلهم في قطع أنفاسي لابأس مولايَ ، على أنها ........ نهايةُ المكروه والباس فَاله ودع عنك أحاديثهم ........ سيصبح الذّاكر كالنّاسيوقال فيه : قولا لِبكر بن دهمردٍ إذا اعتكرت ........ عساكر الليل بين الطّاس والجام ألم أقل لك إن الكبر مهلكةٌ ........ والبغي والعجب إفساد لأقوام قد كنت تفرقُ من سهمٍ تعانيه ........ فصِرت غير رميمٍ رقعة الرامي وكنت تفزعُ منَ لثمٍ ومن قُبلٍ ........ فقد ذللت لإسراجٍ وإلجامِ إن تدمَ فخذاكَ مِن ركضٍ فرُبَّتما ........ أُمسي وقلبي عليك الموجع الداميوشعره في غاية الجودة ، وتوفي في خلافة المتوكل سنة ست وثلاثين ومائتين ، رحمه الله تعالى .بفتح الراء وإسكان الغين المعجمة وبعد الياء الموحدة ألف ونون ، والله أعلم . الشريف المرتضى
أبو القاسم علي بن الطاهر ، ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن إبراهيم بن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وبقية النسب أشهر من نار على علم .فاضل أحاط بالنفيسين علم الشرع وعلم الأدب ، فأصبح يجتدى من لسانه ويده اللؤلؤ والذهب ، وضربت إلى فنائه آباط النياق ، وكاد ينقلب لسعادته الحج من الحجاز إلى العراق .ثم عقد للشيعة راية لا تنحل إلى يوم القيامة ، وكم أقامها على الناصبة وأغمد في رؤوسهم حسامه .وقال ابن بسام في الذخيرة : كان هذا الشريف إمام أهل العراق ، بين الاختلاف والاتفاق ، إليه فزع علماؤها . وأخذ عنه فضلاؤها ، صاحب مدارسها ، وجامع شواردها وأنيسها ، ومن سارت أخباره ، وعرفت به أشعاره ، وحمدت في ذات الله تأثيره وأثاره ، إلى تآليفه في الدين ، وتصانيفه في أحكام المسلمين ، ما يشهد أنه فرع تلك الأصول ، ومن أهل ذلك البت الجليل ، وأورد له عدة مقاطيع .وقال ابن خلكان في تاريخه بعد ذكر نسبه : وكان نقيب الطالبين ، وكان إماماً في علم الكلام والأدب والشعر .وله تصانيف على مذهب الشيعة ، ومقالة في أصول الدين ، وله ديوان شعر كبير ، وإذا وصف الطيف أجاد فيه ، وقد استعمله في كثير من المواضع ، وقيل إنه جامع نهج البلاغة ، وله كتاب الغرر والدرر ، وهي مجالس أملاها تشتمل على فنون الأدب ، تكلم فيها على فضل كبير وتوسع في الإطلاع على العلوم .قلت : ومن أشهر تصانيفه الشافي في الإمامة لم يصنف مثله للأمامية ، وكتاب المغني في الفقه من أجل الكتب ، ومما وقفنا عليه من تصانيفه شرح قصيدة السيد الحميري المذهبة المذكورة في أواخر حرف الهمزة وكان معلمه مفيد الدين محمد بن محمد النعمان الحارثي الشهير بابن المعلم .ومن شعره : يا خليليَّ من ذؤابةِ قيس ........ في التصّابي رياضةُ الأخلاقِ علّلاني بذكرهم تطرباني ........ واسقياتي دمعي بكأسٍ دهاق وخذا النوم عن جفوتي فإني ........ قد خلعتُ الكرى على العشاقِوهي طويلة أجاد فيها .وحكي : أنه كان جالساً في علية له تشرف على الطريق فمر به ابن المطرز الشاعر يجر نعلاً له بالية وهي تثير التراب فأمر بإحضاره وقال : أنشدني أبياتك التي فيها : إذا لم يبلّغني إليك ركائبي ........ فلا وردت ماءً ولا رعت العشبافأنشده إياها فلما بلغ هذا البيت أشار الشريف إلى نعله البالية وقال : أهذه كانت ركائبك ؟ فأطرق المطرز ساعة ، ثم قال : لما عادت هبات سيدنا الشريف إلى مثل قوله : وخذا النوم من عيوني فإني ........ قد خلعتُ الكرى على العشاقِعادت ركائبي إلى ما ترى ، فإنه خلع ما لا يملكه على من لا يقبله ، فاستحي الشريف منه .وأورد ابن خلكان من شعره : ضنَّ عني بالنّزر أنا يقظا _ ن وأعطى كثيرة من المنام والتقينا كما اشتهيتا ولا عي _ ب سوى أن ذاك في الأحلام وإذا كانت الملاقاة ليلاً ........ فالليالي خيرٌ من الأياموقال الشريف أبو الحسن علي بن أحمد معصوم في السلافة : وقال الشريف المرتضى في كتابه الدرر والغرر : ذاكرني بعض الأصدقاء بقول أبي دهبل الجمحي يصف ناقته : وأبرزتها بطحاء مكّة بعدما ........ أصات المنادي بالصّلاة فأعتماوسألني إجازة هذا البيت ، وأن أجعل الكناية عن امرأة فقلت : فطيّب ريّاها المقامُ وضوّأت ........ بإشرافها بين الحطيم وزمزما فيارب إن لقيت وجهاً تحيّةً ........ فحيّ وجوهاً بالمدينة سُهَّماً تجافين عن مسّ الدّهان وطالما ........ عصمن عن الحنّاء كفّاً ومِعصما وكم من جليدٍ لا يُخامره الهوى ........ شُننَّ عليه الوجد حتّى تتيّما أهان لهن النّفس وهي كريمةٌ ........ وألقى إليهنَّ الحديث المكتما تسفّهت لمّا أن مررتَ بدارها ........ وعوجلتَ دون الحلم أن اتحلّما فعُجت لتقرى دارساً مَتَنكّراً ........ وتسأل مصروفاً عن النطُّق أعجما ويوم وقفنا للوداع وكلُّنا ........ يَعدّ مطيع الشوق من كان أحزما صبرت بقلبٍ لا يعنَّف في الهوى ........ وعيناً متى استمطرتها قطرت دماومن شعره : بيني وبين عواذلي ........ في الحبَّ أطرافُ الرماحِ أنا خارجيٌّ في الهوى ........ لا حكم إلا للملاحقلت : من عجائب الحب أن صيّر الشيعي خارجياً .وله أيضاً وهو رقيق : مولايَ يا بدر كلَّ داجيةٍ ........ خذ بيدي قد وقعت في الُّلجَجِ حُسنك ما تنقضي عجائبُهُ ........ كالبحر حدّثْ عنه بلا حرجِ بحقّ من خطّ عارضيك ومن ........ سلَّط سلطانها على المهج مد يديك الكريمتين معي ........ ثمَّ ادع لي من هواك بالفرجِومراعاة النظير في الأولين مما يدلك على إمامته في الأدب .وله أيضاً وأجاد : قل لمن خده من اللحظ دامٍ ........ رق لي من جوانحٍ فيك تُدمى أنا خاطرت في هواك بقلبٍ ........ ركب البحر فيك إما وإمّا يا سقيم الجفون من غير سقمٍ ........ لا تلمني أن متّ منهن سقماوهكذا الاكتفاء بهذه الرقة من خصائص علي .وله أيضاً : ولما تفرقنا كما شاءت الهوى ........ تبيّن حبٌّ خالصٌ وتودُّدُ كأنّي وقد بان الخليط عشيّةً ........ أخو جِنَّةٍ مما أقوم وأقعدُقال ابن خلكان : وحكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي اللغوي : أن أبا الحسن علي بن أحمد الفالي كانت له نسخة لكتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة ، فدعته الحاجة إلى بيعها فاشتراها المرتضى أبو القاسم المذكور بستين ديناراً وتصفحها فوجد فيها أبياتاً بخط بايعها أبي الحسن الفالي هي : أنست بها عشرين حولاً وبعتها ........ لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظنّي أنني سأبيعها ........ ولو خلَّدتني في السجون ديوني ولكن لضعفٍ وافتقار وصيبيةٍ ........ صغارٍ عليهم تستهلُّ شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرةٍ ........ مقالة مكوي الفؤاد حزين : وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ........ كرائم من ربٍّ بهن ضنينفلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنانير .وكان بين المرتضى وبين أبي العلاء المعري مكاتبات بالشعر يضمها ديوانه سقط الزند ، ومحا سنه كثيرة ، وشعره وعلمه أكثر من أن يحصر .كانت ولادته سنة خمس وخمسين وثلثمائة .وتوفي يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربعمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .والفالي بالفاء منسوب إلى فالة ، بلد من خوزستان قريب من أيذج ، والله أعلم . أبو البركات ، علي بن الحسين
ابن علي بن جعفر بن محمد الملقب بخوز بن الحسين بن علي بن محمد الديباج بن جعفر الصادق ، الشريف الحسيني النيسابوري .فاضل أيد البلاغة تأييد جده ، وكان كالسيف لا يأوي الحكم إلى غيره حده ، في شعره من كنى بأبيه ، والكمال صفته برغم ابن النبية .وذكر أبو الفاضل العتبي في سيرة السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين وقد ذكر جماعة من فضلاء دولته ، وقال بعد إيراد نسبه شعراً : ورأى النجابة لا يكون تمامها ........ لنجيب قوم ليس بابن نجيب نسب توارث كابراً عن كابرٍ ........ كالرمح انبوباً على أنبوبقد جمع الله له بين ديباجتي النظم والنثر ، فنثره منثور الرياض جادته السحائب ، ونظمه منظوم العقود زانتها النحور والترائب ، وأورد له نثراً بليغاً ، ومن شعره : وأغيد سحّار بألفاظ عينه ........ حكى لي تثنّية من البان أملودا سلخت بذكراه عن القبح ليلة ........ أسامره والكاس والناي والعودا ترى أنجم الجوزاء والنجم فوقها ........ كباسط كفّيه ليقطف عنقوداقلت : الثالث من قول ابن المعتز وقد مر .وأورد من شعره في وصف اللقائق وهو اللحم المشوي : إذا كنت تهوى اليوم أكل اللقايقا ........ فبادر إلى أمثال جيد الغرانقِ إلى جامع اللذاتِ طيباً ولذّة ........ قضى حقه طاهٍ بصنعة حاذق تراه على السفود عند صلاته ........ كزنجية زينب بحلي المخانق فبعض تدلى كالوشاح وبعضه ........ تحوط عليه في محلّ المناطق فانجح لقيت الخير في حاجة امرءٍ ........ وفيّ بشرط الحبّ غير مماذقوكتب إلى أبو بكر الخوارزمي : لئنْ كان ذنبي بأني اعتللت ........ فذلك ذنب صغير صغير وإن كان هجرك من أجله ........ فذلك ظلم كبير كبير صدودك عني صدود الحياة ........ وصدّ سواك يسير يسير فزرني قليلاً تجد شاكراً ........ ليه القليل كثير كثيرومن نثره :أحب أن تكون مكاتبتي للأمير أنفاً لم ترتع ، وبكراً لم تفرع ، وسابية لم تركب ولا تحلب ، فلا أشوبها بأرب ، ولا أتسبب إليها بسبب ، فعل من لا يشين ولاه طمع ، ولا يثرب دعواه عيب ولا طبع ، على أن الاضطرار تغير في وجه الجوار ، ولقد نشر خرايد شكره ، وأظهر بحسن النشر خبايا بره ، فملأ الأرض ثناء والسماء دعاء ، وعادة الأمير أن يحيي الأموات ، ويسترق الأحرار ، فليجعل متكرماً هذا الآمل محظوظاً ، ولا يجعله محطوطاً ، إن شاء الله تعالى .وهذا منثور عبق ، وله باقات منثور أجاد وصفها ، وشعر بهي ، رحمه الله تعالى . أبو الحسن علي بن العباس بن جرجيش
المعروف بابن الرومي ، الهاشمي بالولاء ، مولى عبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور العباسي الشاهر المشهور .فاضل معانيه أبهى من ديباج بلده ، لو أدركه السامري لاستغنى بذهب فكرته الناطف عن جسده ، غواص على الجواهر من بحور الفكر ، فلو رأى الروض باهر نظمه ، لازداد بثغور غصونه واحتفر ، وقال صاحب الفصول المهمة في فضائل الاثنى عشر الأئمة ، وهو من المالكية : كان ابن الرومي شاعر الإمام الهادي أبي الحسن علي بن الجواد عليهما السلام . وذكره عامة أهل التاريخ وأثنوا عليه ، وكان من فحول الشعراء المولدين ، ومعانيه لم تسبق إليها .وقال ابن خلكان فيه : صاحب النظم الجيد العجيب ، والتوليد الغريب ، يغوص على المعاني النادرة ، يستخرجها من مكامنها ، ويبرزها في أحسن صورة ، ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقى فيه بقية . وجمع شعره الصولي ، وجمعه أبو الطيب وراق بن عبدوس من جميع النسخ فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف ونحوها نحو ألف بيت .فال الصفدي في الغيث : واختار شعره الخالديان وابن نباتة المصري .ومن شعره : أعانقه والنفس بعد مشوقة ........ إليه وهل بعد العناق تداني وألثم فاه كي تزول حرارتي ........ فيزداد ما ألقى من الهيجان كأن فؤادي ليس يشفي غليله ........ سوى أن ترى الروحان يمتزجانومن شعره : ماللحسان مسيئات بنا ولنا ........ إلى المسيئات طول الدهر إحسانُ فإن تبعن بعهد قلن معذرة ........ أنا نسينا وفي النسوان نسيانُ لا نلزم الذكر أنا لم نسم به ........ ولا منحناه بل للذكر ذكرانُ فضل الرجال علينا أن شيمتهم ........ جود وبأس وأحلام وأذهان وأن منهم وفاء لا نقوم به ........ وهل يقوم مع النقصان رجحانهذه معارف وعلل لا يشرحها غيره .وأنا أقول : إنما يتمه منها الجناس الذي بلى بعشيقته ، وما أظرف قول ابن الهبارية يهجو ، أذكرنيه بخل النساء : يا واسطيين ثقوا أنني ........ يهجوكم بين الورى مولعُ مافيكم كلّكم واحد ........ يعطي ولا واحدة تمنعُومن مشهور قول ابن الرومي في المديح : أراؤكم ووجوهكم وسيوفكم ........ في الحادثات إذا دجونَ نَجومُ منها معالم للهدى ومصابح ........ تجلو الدجى والأخرياتُ رجومُوفيه الجمع : والتقسيم واللف والنشر ومراعاة النظير والتشبيه .وله أيضاً : وغزالٍ ترى على وجنتيه ........ قطرَ سهميهِ من دماء القلوبِ جرحته العيونَ فاقتصَّ منها ........ بجوىً في القلوب دامي النّدوبِوقال بغض الأدباء : كان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة في ذلك إلى أن أوضحها ابن الرومي في قصيدته لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار ، أجبره على بيع داره واغتصبه بعض حدودها : ولي وطن آليت أن لا أبيعه ........ وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة ........ كنعمة قومٍ أصبحوا في ظلالكا وحبّب أوطان الرجال إليهم ........ مآرب قضّاها الشباب هنالكا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم ........ عهود الصّبا فيها فحنّوا لذلكا فقد ألفته النفس حتى كأنّه ........ لها جسد إن بان غودرَ هالكاقلت : لا شك أن ابن الرومي لم يبق بقية في أسباب حنين النفس إلى الوطن ، وأما فاتح الباب فهو الحماسي القائل : أحبّ بلاد الله مابين منعج ........ وبين عذيب أن يصوب سحابها بلاد بها نيطت عليّ تمايمي ........ فأوّل أرضٍ مسّ جلدي ترابهاوقيل : لم تجئ في شماتة بمنكوب مثل قول ابن الرومي : لا زال يومك عبرة لغدك ........ وبكت بشجوٍ عين ذي حسدكْ فلئن بكيت فطالما بكيت ........ بك همةٌ لجأت إلى سندك لو تسجد الأيام ما سجدت ........ إلا ليوم فتّ في عضدك يا نعمة ولّت غضارتها ........ ما كان أقبح حسنها بيدك فلقد غدت برداً على كبدي ........ لما غدت جمراً على كبدك ورأيت نعمى الله زائدة ........ لما استبان النقص في عددك لم يبق لي مما برى جسدي ........ إلا بقايا الروح في جسدكوله في بعض الأمراء وقد سأله حاجة قضاها ، وكان لا يتوقع منه خيراً : سألتك في أمرٍ فجدت ببذله ........ على أنني ما خلت أنك تفعلُ وألزمتني بالبذل شكراً وإنه ........ عليّ من الحرمان أدهى وأعضلُ وما خلت أن الدهر يثني بصرفه ........ إلى أن أرى في الناس مثلك يسألُ لئن سرّني ما نلت منك فإنه ........ لقد سأني إذ أنت ممن يؤملُوله في الخضاب : إذا دام للمرء السواد ، وأخلفتْ ........ شبيبتهُ ظنَّ السوادُ خضابا فكيفَ يرومُ الشيخُ أن خضابه ........ يظنُّ سواداً أو يخال شباباوله في هجاء ما أجمع على حسنه الورد : وقائل لم هجوت الورد قلت له ........ من شؤمه حين يبدو لي ومن سخطهْ كأنه شرم بغل حين أخرجه ........ عند البراز وباقي الروث في وسطهْإلا أن هذا التشبيه من العجائب .ومن سحر غزله : وحديثها السحر الحلال لو أنّهُ ........ لم يحن قبل المسلم المحترزِ إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ........ ودّ المحدّث أنها لم توجزِ شرك العقول ونزهة ما مثلها ........ للمطمئن وعقله المستوفزومن معانيه الغريبة في الهجاء ، إنه مدح بعض الكتاب فتردد إليه طالباً جائزته فدفع شعره إلى غلامه ، وقال : قل له يمدح به غيري فلست أرغب فيه ، فقال ابن الرومي : رددت عليّ شعري بعد مطلٍ ........ وقد دنَّستَ ملبسه الجديدا وقلتَ : امدح به من شئت غيري ........ ومن ذا يقبل المدح الرّديدا ؟ ولاسيما وقد أعتقتَ فيه ........ مخازيكَ اللواتي لن تبيدا وما للحيِّ في أكفان ميتٍ ........ لبوسٌ بعد ما امتلأت صديداوله في ضد ذلك : ردّوا عليّ قصائدا سوّدتها ........ فيكم بلا حقٍّ ولا استحقاقِوله في مذهبه : تراب أبي تراب كحل عيني ........ إذا رمدت جلوت به قذاها تلذلي الملامة في هواه ........ لذكراه واستحلي أذاهاوله في طوال أيام رمضان : شهر الصّيام وإن عظمت حرمته ........ شهر طويل بطيء السير والحركهْ يمشي الهوينا وأنى حين يطلبنا ........ فلا سليكا يدانيه ولا السلكهْ كأنّه طالب ثاراً على فرسٍ ........ أجد في أثرِ مطلوب على الرمكهْ أذمُّهُ غير وقت فيه أمدهه ........ من العشاء إلى أن تسقع الديكة لو كان مولى وكنّا كالعبيد له ........ لكان مولىً بخيلاً سيء الملكهْ يا صدق من قال أيّام مباركةٌ ........ إن كان يكنى عن اسم الطول بالبركهْالسليك : أحد لصوص العرب وكان يسبق الخيل عدواً على رجليه .والسلكة أمه وكانت أمه سوداء وإنما ذكرها للمشاكلة .والرمكة الأنثى من الخيل .كان أبو عيسى بن الرشيد قد تسخط شهر رمضان فقال : أتاني شهرُ الصَّومِ لا كان من شهرِ ........ ولا صمتُ يوماً بعده آخر الدَّهر فلو كان يعديني الإمام بقوَّةٍ ........ على الشهر لا ستعديتُ الإمام على الشَّهرِثم أنه خرج إلى الصيد فعثر به فرسه فسقط ولم يزل يصرع بعدها حتى مات ولم يصم شهراً بعده .وكان بديع الجمال ، وكان يقال انتهى جمال الخلفاء إلى ثلاثة منهم الأمين وأخيه أبي عيسى والمعتز بن المتوكل .وروي : أن الرشيد قال يوماً لابنه أبي عيسى : ليت جمالك لعبد الله قال : يا أمير المؤمنين على أن خطه لي ، وضمه إليه وقبله .وكان المأمون يحبه ويقول : إني ليهون عندي طعم الموت وفقد الخلافة محبة أن يلي الار أخي أبو عيسى ولا يهون ذلك على أحد . فلما مات أبو عيسى ترك المأمون الطعام والشراب حزناً أياماً كثرة حتى أثر فيه .وكان أبو عيسى شاعراً مجيداً أديباً شديد العبث :وسمعت لابن الرومي بيتاً واحداً في هجاء جارية قصيرة وهو : نكهتها تقتل جلّاسها ........ لقرب مجثاها من المفسىوهو أخبث هجاء ، والنكهة بتقديم الكاف للخبيثة الرائحة وتقديم الهاء للطيبة .وله في بني خاقان : أمركم بني خاقان عندي ........ عجابٌ في عجابٍ في عجابِ قرون في رؤوسٍ في وجوهٍ ........ صلابٌ في صلابٍ في صلابِوله في بني وهب : إذا رأيت بني وهب بمجتمع ........ لم يدر أيّهم الأنثى من الذكر قمصان نسوتهم تنقدُّ من قبلٍ ........ وقمص ولدانهم تنقض من دبرِولقد غاب عن بغداد فتشوقها وهو كالأول : بلد صحبتُ به الشبيبة والصِّبا ........ ولبست ثوب العيش وهو جديدُ فإذا تمثَّل في الضمير رأيته ........ وعليه أغصان الشباب تميدُوله في صفة خبّاز رقاق حاذق خفيف الحركات مر به : ماأنس لا أنس خبّازاً مررت به ........ يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصرِ مابين رؤيتها في كفّه كرة ........ وبين رؤيتها قوراء كالقمرِ إلا بمقدار ماتنزاح دايرة ........ في صفحة الماء ترمى فيه بالحجرذكر الصفدي فيما احفظ أن منشداً أنشده هذه الأبيات في حلقة بعض مشائخ المغاربة واستحسنها وجعل يرددها فقال الشيخ وكان في غاية المجون : فكدت اضرط إعجاباً بصنعته ........ ومن رأى مثل ما عينت منه خريفأنكر بعض الجماعة إفراط مجون الشيخ فقال : إن كان قولي هذا ليس يعجبكم ........ فعجّلوا محوه أو فالعقوه طريومن المعاني التي أجاد ابن الرومي : لما تأذن الدنيا به من صروفها ........ يكون بكاء الطفل ساعة يولدُ وإلا فما يبكيه منها وإنها ........ لأوسع ممّا كان فيه وأرغد إذا أبصرَ الدنيا استهلَّ كأنه ........ بما سوف يلقى من أذاها يهدَّدُوله القصيدة الجميمة التي رثى فيها الإمام يحيى بن عمر الحسيني الكوفي مهي جيدة ، ذكرها كلها أبو الفرج في مقاتل الطالبين .وكان شديد الطَّيرة ، فكان الأخفش الصغير النحوي يؤذيه بما يتطير منه في الصباح فلا يخرج من داره فأكثر هجاه حتى بلغه أنه يتبجج بهجوه له وأنه يريد ذلك لينوه بذكره فكف عن هجاه .ومحاسنه نوادره كثيرة .وكانت وفاته ليلة الأزبعاء لليلتين بقياتا من جمادى الأولى سنة ثلاثة وثمانين وقيل سنة ست وسبعين ومائتين ببغداد مسموماً ، في أيام المعتضد ، ودفن بمقبرة باب البستان ، رحمه الله تعالى .وقال ابن خلكان : أن الوزير أبا الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد بالله ، وكان سفاكاً للدماء مشتهراً بالظلم ، كان يخاف من فلتات لسانه بالفحش ، فدس عليه من سقاه السم في حشكائه وهو بمجلسه ، فلما أكلها أحس بالسم فقام ، فقال القاسم : إلى أين تذهب ؟ فقال : إلى الموضع الذي بعثتني إليه ، فقال : سلم على والدي ، فقال : ما طريقي على النار ، وأقام في داره أياماً يتعالج والطبيب يختلف إليه فما أجدى .وقيل أن الطبيب غلط عليه في بعض العقاقير .وقال ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزديالشهير بنفطويه دخلت على ابن الرومي وهو يجود بنفسه . فقلت له ما حالك فقال : غلط الطبيب عليَّ غلطة مُوردٍ ........ عجزت موارده عنالإصدارِ والناس يلحون الطبيب وإنما ........ خطأ الطبيب إصابة المقدارِوقال أبو عثمان الناجم : دخلت على ابن الرومي وهو يجود بنفسه فلما قمت من عنده قال في تلك الحال : أبا عثمان أنت حميدُ قومكْ ........ وجودُك للعشيرة دون لومكْ تزوَّدْ من أخيك فما أراه ........ يراكَ ولا تراه بعد يومكْفلما غلقت الباب خارجاً سمعت الصراخ عليه . والله تعالى أعلم . أبو الفرج علي بن الحسين
ابن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الأصبهاني الأصل ، البغدادي ، الكاتب ، صاحب كتاب الأغاني .فاضل علمه محيط ما وجد له ثان ، قد جمع الأدب له من طرق هو نزهة الخليع ونفس ذات عفاف ، فكتبه سلوة المهموم ، وعلى أغانيه خوافق القلوب تحوم ، وله شعر يستعير من النسيم اللطف ، ويعلم من عكف عليه أنه جامع الظرف ، وأخذ عنه كثير من العلماء يطول عددهم ، وكان بحراً في أخبار الناس وأيام العرب وانسابهم وأحوالالشعراء الجاهلين والمخضرمين والمولدين .قال ابن خلكان : وكان من أعيان بغداد وأفراد مصنفيها .وقال القاضي التنوخي : ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني كان يحفظ من الشعر والأغاني ةالأخبار والآثار و الحديث المسندة مالم أرَ قط من يحفظه ، ويحفظ دون ذلك من علوم أخر منها اللغة والنحو والخرافات والسير والمغازي ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الجوارح والبيطرة ونتف من الطب والنحو والأشربة وغير ذلك ، وله شعر يمع اتفاق العلماء ، وإحسان ظرفاء الشعراء .وله المصنفات المستحملة منها كتاب الأغاني الذي وقع الاتفاق أنه لم يعمل في بابه مثله ، يقال أنه جمعه في خمسين سنة وحمله إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه .وحكى الثعلبي عن الصاحببن عباد : أنه كان في أسفاره وتنقلاته يستصحب حمل ثلاثين جملاً من كتب الأدب ليطالعها فلما وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك يستصحب سواه واستغنى به عنها ، ومنها : كتاب القيان ، وكتاب الإماء الشواعر ، وكتاب الديارات ، وكتاب دعوة التجار ، وكتاب مجرد الأغاني ، وأخبار جحظة البرمكي ، ومقاتل الطالبين ، وكتاب الحانات ، وأدب الغرباء .وحصل له ببلاد الأندلس كتب صنفها لبني أمية ملوك الأندلس سراً وسيرها إليهم وجاءه الأنعام منهم فمن ذلك : كتاب نسب عبد شمس ، وكتاب أيام العرب ألف وسبعمائة يوم ، وكتاب التعديل والانتصاف في مناقب العرب ومثالبها ، وكتاب جمهرة النسب ، وكتاب نسب بني شيبان ، وكتاب نسب بني شيبان ، وكتاب نسب المهالبة ، وكتاب نسب تغلب ، وكتاب نسب بني كلاب ، وكتاب المغنيين والغلمان ، وغير ذلك .ورأيت في خطبة الأغاني ، قالأبو الفرج علي علي بن الحسين بن محمد القرشي الكاتب المعروف بالأصبهاني : أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أمر من كان بحضرته من المغنيين كإسماعيل بن جامع وإبراهيم الموصلي وفليح بن العوراء أن يختاروا له من أصوات الغناء القديم والمحدث مائة صوت ففعلوا ذلك ثم إنها وقعت بعد إلى الواثق ، فامر إسحاق بن إبراهيم الموصلي بأن يختار له منها مايرى أنه أفضل مما تقدم اختياره ويبدل مالم يكن بهذه الطبقة بما هو أعلى منه ففعل ذلك فابتدأ أبو الفرج كتابه بذكر هذه المائة الصوت وذكر ماتعلقكتابه بذكر قائلها من أشعار وأخبار ، ثم اتبع ذلك بما ذكره غير هؤلاء من متقدمالأصوات المعروفة بمدن معبدوزيانب يونس وغيرها ، ثم بأغاني الخلفاء وبينهم وذويهم ، ثم بسائر الأغاني التي عرفت لها قصص يستفاد وأحاديث تستحسن وقد مر من ذلك الثلاث أصوات التي أطبق أهل العلم بصنعة الغناء والألحان على تقديمها وتفضيلها على جميع ماغنى به وهي لحن معبد في شعر أبي قطيفة : القصرُ فالنحل فالحمَّاء بينهما ........ أنهى إلى القلب من أبواب جيرونِ إلى البلاط فما حازت قائنهُ ........ دورٌ نزحنَ عن الفحشاء والهونِ قد تكتمُ الناسُ أسراراً فأعلمها ........ ولا ينالون حتى الموتِ مكنونيوهذا أبو قطيف وهو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسم أبي معيطة أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ، وقيل إن أباه عمرواً كان عبداً اسمه ذكوان فاستلحقه أمية وكناه أبا عمر ، فحلف على امرأة أمية وهي أم الأعياض آمنة بنت أمية ، وعقة بن أبي معيط هو الذي قتله علي عليه السلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفة من بدر بالصفراء ، وقيل قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ، ولما قدم ليقتل قال : فمن للصبية يامحمد ؟ قال : النار فسمي بنو أبي معيط صبية النار ، وجاءت أخته قتيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو سمعت شعرها قبل قتله ماقتلته .وقال أبو قطيفة هذا الشعر لما نفاه ابن الزبير إلى الشام مع من نفى من بني أمية من الحجاز لما بويع له .وجيرون : اسم لدمشق .والقصر : قصر سعيد بن العاص ، المتقارنة أي المتلاصقة .وكان أبو الفرج منقطعاً إلى الوزير المهبلي .وذكره الثعالبي وأورد من شعره في الوزير المهبلي : ولما انتجعنا لا ئذين بظلة ........ أعان وماعنا ومنَّ وما منَّا وردنا عليه مقترين فراشنا ........ وردنا ذراه مجد بين فاخصبناقلت : أجاد في الجناس مع قلته في ذلك الزمان ، وكان الوزير المهبلي رزق ولداً من سرية رومية فأنشد أبو الفرج قصيدة يهينه بها ، ذكر الثعالبي منها : : اسعد بمولودٍ أتاك مباركاً ........ كالبدر أشرق جنح ليلٍ مقمرِ سعد لوقت سعادةٍ جاءت به ........ أمُّ حصانٌ من بنات الأصفر شمسُ الضحى زفّت إلى بدر الدجى ........ حتى إذا اجتمعا أتت بالمشتري متبجحٌ في ذروتي شرف العلى ........ بين الملهب منتماه وقيصرِأذكرني بالمشتري قول السيد بدر الدين محمد بن الحسين بن أحمد سيد الكوكباني كتبها إلى الشيخ أبي الوفاء شعبان بن سليم مراجعاً : سفرت بمطلعها المنير المزهر ........ فروت عن الزهري ثم الأزهري أين الثريا من جبين لو بدا ........ باع الهلال وأين أين المشتريلو سمع هذا ابن الخياط لمزق ثيابه دفعنة ورمى قصيدته أو صير كالخيوط منها الرقعة والله يضاعف لمن يشاء .وكتب أبو الفرج إلى بعض الرؤساء وكان مريضاً : أبا محمدٍ المحمودَ ياحسن ال _ إحسان والجود يابحر الندى الطامي حاشاك من عوّاد إليك ومن ........ دواء دواء ومن إلمام إلماميوفي صدر البيت الأول ما يجري مجرى التوجيه بأسماء الأعلام ، وفي الثاني مالا يخفى من أنواع الجناس .وقد حكى في كتاب الأغاني قال : أول من قال الشعر المعروف بالبديع أبو تمام الطائي .وقال أيضاً : أنشد أبو تمام الطائي يوماً قول العكوك : فردّ البيض والبيض ........ إلى الأغماد والحجبِفاهتز من قرنه إلى قدمه ، وقال : لوددت إن هذا البيت لي بثلاث قصائد من شعري يتخيرها مكانه .قلت صدق أبو تمام مازال العكوك يأتي بمعجزات الشعر والبيض الأولى السيوف والثانية النساء واللف والنثر المرتب .وقال البحتري : أنشدني أبو تمام يوماً : وسابح هطل التعدات هتّان ........ على الجرا أمينٌ غير خوان أظمى الفصوص ولم تظمى قوائمه ........ فخل عينيك من ظمآن ريّان فلو نظرت إليه والحصى ريمٌ ........ تحت السنابك من مشي ووحدان أيقنت أن لم تبين أن حافره ........ من صخر تدمر أو من وجه عثمانثم قال لي : هذا هو الاستطراد ، أوقال المستطرد ، ثم إن البحتري تبعه فقال من قصيدة في صفة الفرس اولها : أهلاً بذلكم الخيالِ المقبلِ ........ فعلَ الّذي يهواهُ ، أو لم يفعلِ برقٌ سرى من بطن وجرةَ ، فاهتدى ........ بسناهُ أعناقُ الركّاب الذلّلِ من غادةٍ منعت ، ويمنع وصلها ........ فلو انها بذلتْ لنا لم تبذلِ كالبدرِ ، غير مخيل ، والغصن غي _ رَ مميَّلٍ ، والدَّعصِ غير مهيَّلِ وأغرَّ في الزمن البهيم محجّلٍ ........ قد رحتُ منه على أغرّ محجَّلِ خافي الضّلوع ، يشدُّ عقد حزامهِ ........ يوم اللّقاء ، على معمّ مجوّلِ أخواله للرَّسمتين بفارسٍ ........ وجدودهُ للتبعينِ بموكلِ متوَّجسٌ برقيقتين ، كأنَّما ........ يريانُ من ورقٍ عليهِ موضّلِ ماإن يعافُ قذىً ولو أوردتهُ ........ يوماً خلائقَ حمدويهِ الأحولِ ذنب كما سحب الرداء يذب عن ........ عرف وعرف كالقناع المسبلزاد في استطراد حمدويه ذكر الأحوال وهو تتميم ، وأما الوصف للفرس فله فعل الكميت ، وكانت بين أبي الفرج وبين السيرافي النحوي المشهور منافسة فقال فيه أبو الفرج : لست صدرا ولا قرأت على صدر ........ ولا علمك القليل بشافي لعن الله كل نحوٍ وصرفٍ ........ وعروض يجيء من سيرافيوكان أبو الفرج : زيديا ومن شيوخه الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عقدة الزيدي .وكانت ولادته في السنة التي مات فيها البحتري وهي سنة ست وخمسين وثلمائة ، وقيل سنة سبع وخمسين ببغداد ، رحمه الله تعالى .وفي سنة ست وخمسين مات أيضاً أبو علي القالي اللإمام اللغوي صاحب الأمالي ، وسيف الدولة الآتي ذكره ، ومعز الدولة بن بويه ، وكافور الاخشيدي قهؤلاء عالمان وثلاثةملوك .وسيراف : مدينة على ساحل بحر فارس وهي فرضة للهند .وتدمر : في شعر أبي تمام بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان الدال المهملة بعد الميم المكسورة راء مدينة مشهورة ، من بلاد الجزيرة كان مروان بن محمد جد أبي الفرج يسكنها وبها صخور عادية ، وسميت باسم امرأة من ملوك العماليقعمرتها وماتت بها ، وقيل : أن مروان بن محمد نبش قبرها فوجدها في لوح من رخام وعليها ديباج يغشي ذهبه البصر وعنده لوح من ذهب مكتوب عليه : أنا تدمر بنت حسان بن أذينة بن السميدع العملقية فمن ازعجني من قبري وأخربه وهتكني أزعجه الله وهتك ستره فلما قرأه مروان ارتاع وردها ولم يمض إلا قليل حتى جاءه عبد الله بن علي العباسي فهزمه وأخرب قصوره المشهورة بحران وهتكه وسبى حريمه وقتله بمصر ، والله أعلم . . . . . . القاضي جمال علي بن أحمد العنسي
الصنعاني المولد ، أحد أدباء العصر المجيدين .فاضل لم تلق كواكب شعره الشمس إلا بوجه ليس فيه حيا ، ولم يقابله الزهر إلا واغر ورقت عينه وأحمر خده من الحيا ، قد حكم في الأدب تحكم الزمان على بنيه ، وأعطى من ذخائره مالم ينله شاه ابن النبيه ، وله بعلم الشرع ما يترك الجاهل في جمر الغضا ، فهو علي القدر والنفس وفي الحكم الرضى ، وقد حكم بالعدين في العنفوان ، فلم تضع الأعادي قدر شأنه ، ولاقالوا قدر شاه فلان .ومن شعره نقلته من خطه : ياكحيل الجفون صبّك أضحى ........ عن ثياب السلوّ عنك عريّا أنا عالٍ على المحبيّن قدراً ........ فلما بالجفا خفظت عليّاوله في تضمين بيت أبي الطيب مع نقل معناه والتورية والحلوة بحال : العيد وافى ولما أن أتى وبنا ........ قلٌ وفلس وإقتار وتنكيدُ وقد حلى جيده بالفلس قلت له ........ عيد بأيّه حال عدت ياعيدُوله في تضمين بيت أبي الطيب مع نقل معناه والتورية الحلوة بحال : العيد وافى ولما أن أتى وبنا ........ قلٌ وفلس وإقطار وتنكيد وقد حلى جيده بالفلس قلت له ........ عيد بأيّه حال عدت ياعيدوله على لسان غريم يسمى الشوق أكثر التردد عليه وفيه تضمين عجز الآخر وأجاد : غريمي الشوق أضناني تردّده ........ فصار شوقي أني لاأشاهده يا صاحبي لاتلمني حين أقبحه ........ لايعرف الشوق إلا من يكابدهوله فيمن يدعى النسك والشك في الوضوء وباطنه خلاف ذلك : وقالوا فلان كان أفضل زاهد ........ يرى الشك والتقى ........ فقلت لهم هذا سفينة بلا شكوله أجاد إلى الغاية : لا ما عذار الحبيب قد أسرى ........ قلبي المعنّا فارقا عيني ملكته القلب إذ نظرتهما ........ فالقلب ملك له بلا مينولو كان مكان أرّقاً ، أطلقاً لكان أصنع . وله عجز الأخير مضمن من صدر بيت بشار : منازلي خاليات ........ من الغنى ومحلّي وعقدة أنا فيها ........ يانعمة الله حليوله : شوقي دمعي والسهاد والهوى ........ إليك ياذات البهى وسائلي أن تكذيبيني في الهوى فاستخبري ........ عن هاملٍ في وجنتي وسائلِوله قصيدة كتبها إلى أبي الوفا شعبان بن أبي سليم : لاذقت حلو يديك السلسال ........ وحرمت ضم قوامك العسّال واعتضت من جنات وصلك في الهوى ........ نار الصدود ولا عج البلبال ومنعت من خديك ورداً ناعماً ........ ومنحت شوك ملامة العذّال وجهلت أن عذاب حبّك جنة ........ أو أن عذاب عزي فيك من إذلالي وزعمت زعم معاند مسترسل ........ في غيّة آتٍ بكل محالِ إن ليس في دينار وجهك غنية ........ عن درهم البدر المنير العالي وجحدت أنك شمت مرآة السما ........ ولوجهها بالصحو حسن مثالِ فحكت بشكل البدر وجهك مسفراً ........ وحكته ملتثماً بوجه هلالِ وسألت عن حالي لماك مغالطاً ........ من قاسه بسلافة الجريالِ فشككت شك بسيط جهل جهله ........ عذر له في غير هذا الحالِ ورددت معجز ناظريك لمرسل ........ في فترة من جفنيك المكسالِوله أيضاً إليه : أما ودموع فيك تكتب ماتملي ........ لقد صدّ حتى شحّ بالكتب والرسلِ أنسمت عذلٍ ميّلت غصن قدّه ........ فمال وللاغصان ميل إلى العدل أم البين أنساه وحسَّن جفوني ........ له أم ثنت أعطافه نخوة الدلِّ أم اختار خلاً طارى الحب والنوى ........ واضرب عمن حبّه ثابت الأصلِ ولا ذو الهوى الأصلي كمبتدىء الهوى ........ ولا كحَّل الأجفان يا قوم كالكحلِ ترى هل نسي ماضي المودة أم به ........ عليم ولكن قال يسقط بالمطلِ ترى هل درى أني ما ذكرته ........ أحنّ فتبكي أعين السحب من أجلي بعيشكما عوجا عليه وعرّضا ........ بذكر شيخ يبكي على زمن الوصل وقولا فلان يشتكي منك جفوة ........ وما كان ذا المعهود من صنعك السهلِ غدا من بني ماء السما دمع عينه ........ وأمّا حجاهُ فهو قد صار من ذهلِ متى رقّ للشكوى فقولا فسرّه ........ بكتبك حتّى يشمت العزّ بالذلّ فإن قال طيفي لا يزال يعوده ........ فقد ناب عن كتبي إليه وعن رسلِ فقولا قد استحيا من الطيف كلما ........ أتى طرفه ألفاه ، بالسهد في شغلِ قبيح به أن يسترد رقاده ........ وقد كان أهداه لألحاظك النجلِوجميع شعره على هذه الطريقة العذبة ، وقد نحى في مراجعة هذه اللامية التي هي أحسن من لاه العذار طريقة الواواء الدمشقي في قصيدته الفائية المشهورة .وابن ماء السماء : هو المنذر والد النعمان بن المنذر اللخمي ، وإنما سميت أمه ماء السماء لحسنها ورقاق محاسنها ، وكان اسمها الأصلية مارية ، وفي المثل ( أنفس من قرطي مارية ) وكان فيهما درتان كبيض الحمام لا تعرف قيمتهما ، وكان آل المنذر عمالا للأكاسرة على البلاد المجاورة لبلاد العرب من بلاد الريف كالحيرة وسواد الكوفة .والعنسي ، بالنون : نسبة على عنس قبيلة مشهورة من مذ حج منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه ، والله اعلم . القاضي جمال الدين أبو محمد علي بن صالح
ابن محمد بن علي بن أبي الرجال الصنعاني المولد ، أحد الشعراء المجيدين في العصر .فاضل لو تجسد شعره لكان عقيانا ، ولما رفع الناس إلى قلائد ابن خاقان بنانا ، يجول نظمه الكميت في ميدان الإجادة فيجىء سابقا ، ولا يجلو من بنات فكره على مسامع اكفائه غلا عاتقا .وله المقاطع المليحة ، والقصائد المستجادة ، ومدح جماعة من آل القاسم ، وكان قليل الحظ على فضله ، وأحسب أن الحظ تنبه له هذه الأيام ومن شعره : ولقد أقول وقد تغنَّت في الحمى ........ ورقاء ذات صبابة وولوعِ والعود في يدها يميل وإلفها ........ يختال بين خمائل وفروعِ والعين قد سفحت وهاج لها البكا ........ تذكارها لأحبة وربوع أحمامة الأيك التي قد هيت ........ شجو الكئيب بأنّه وسجوع مهلاً فنفخك للسوالف في الفضا ........ أذكى غضى الأشجان بين ضلوعي فدعي الهوى ثم اسبحي فتخيري ........ دراً لطوقك من بحار دموعيوذكر القاضي ضياء الدين يوسف بن علي الكوكباني في السوانح ، وذكر أنه كتب غليه عارية طوق الصادح : أضياء دين الله دعوة نازح ........ عنكم بطلعته قريب الأربع أهدي إليك بطاقة من بطاقة ........ لطلاب طوق حمامة للمولع فابعث بنسخته إليَّ تفضلاً ........ وامنن عليَّ به وشنَّف مسمعي وخذ الجمالة لا برحت مجملاً ........ بالسعد مقروناً بشمس المطلع تزهو على نور الصباح صباحه ........ ويفوق نور الكوكب المتشعشع ونعمت بالفخر الذي أحرزته ........ فينا بمرأى لا يزال ومسمع فلعل حسن الطوق يبعث لوعة ........ طيّ الفؤاد لجيرة بالأجرع ومليحة كالغصن راحت تدعي ........ في الحب يوم وصالها ما تدّعي قالت وقد حاولت ضمّ قوامها ........ بالراحتين إليّ عند المضجع إنا تقاسمنا الغضى فغصونه ........ في راحتيك وجمره في أضلعي فأجبتها وقد امتطت منّي على ........ ذي قامةٍ هيفا ورأس أصلع أحمامة الوادي بشرقي الغضا ........ إن كنت مسعدة الكئيب فرجعيأجاد في التضمين وحسن السبك والحلاوة والتزم المجون وهو مذهبه .وله في شخص يسمى النجار ، وقد جرت له واقعة يطول شرحها ، وكتبها إلى زيد بن المتوكل لأن النجار خادمه : قل لزيدٍ موضحاً ما قد جرى ........ من أمير الخيل جنح الغسق وهو أمرٌ لو جرى من غيره ........ كنت قد أودعته في المطبق سمر النجار بالعود على ........ لون صرفٍ أحمر كالشفق فأتوه نشروا ما قد طووا ........ من ثياب دنّست بالعرق خلف بابٍ كسروا مفتاحه ........ فهو باب لم يكن بالمغلق بالحميدي قد سرى يا ويحه ........ قبله التاج بقلبٍ شيّق جمع الذئب مع الغزلان في ........ سفح صنعا لا بسفح الأبرق ورقى جبران ليلاً فوقهم ........ فتفادوا ضربه بالورق لم يفق من سكرة إلاّ إلى ........ ضربة العود وجرّ الممشق كم توالت فوقه من فلقٍ ........ لم يعذ منها برب الفلقِوهذه الأبيات في غاية الحسن وفيها تواري بجماعة من الحاضرين ، وفيها لطف لمن تأملها .والعري : أحد معنييه عرق الخمر وأما التوجيه بآلة النجارة فظاهر .وله فيمن اسمه الحبسي : وأغيد عشقته ........ كالظبي حين يسنحُ أوجا نه تهلّلت ........ وقلبه يسنّحُوله في مليح بفرد عين بين ملاح : ثلاثة ما فيهم واحد ........ إلا رشيق القدّ صافي البد يد تحمّعوا كالدرّ في سلكه ........ والدر أعلى ما يكون الفريد لقد أسى في جمعهم محسن ........ في النظم لا يعرف بيت القصيدوله فيمن اسمه الفضلي جلس لدى شيخ من محل يسمى العر ، والفضلي له بعض ملاحة : إني رأيت اليوم ما لم يكن ........ يخطر في بالك من قبلي شيخ عفيف هام في يافعٍ ........ بأحور من ولد الفضلي وصاحب العرّ أراكيّه ........ إن رام أمر الجهل بالعقلِوغير خفي بها التوجيه بالمحلات مع التواري لأن يافع وأحور بلدان متجاوران والعر محل وداء يصيب الإبل .والفضلي : رئيس أحور .وله في المجون : وهيفاء حازت بهجة ووسامة ........ تراود معشوقاً بكل مكانِ أريد قفاها وهي تطلب عكسه ........ وإني وإيّاها لمختلفانِوله في شخص يسمى الذويد يحيى : يقولون الذويّد له محلّ ........ إذا جاوزت كحلاناً وحوثا فقلت نعم ولكنّي أراه ........ بأكرا ش الحمير يصير روثاومحاسنه كثيرة وشعره جيد ، وهو من الشيعة المبالغين في حب أهل البيت ، والله أعلم . أبو الحسن بن محمد بن منصور بن بسام
النديم الشاعر المشهور البغدادي .فاضل شعره كجده منصور وبسام ، جمع لسانه بالشعر مديحا وهجاء بين الفرند والحسام ، يضوع نشر أدبه ولا يضيع ، ولو ادعاه شاعرا طيء للقبا كل منهما دون ابن الضحاك بالخليع .وقال ابن خلكان : كانت أمه أمامة ابنة حمدون النديم .وروى عنه أبو بكر الصولي ، وأبو سهل زياد وغيرهما ، وكان من أعيان الشعراء ، ومحاسن الظرفاء ، لسنا مطبوعا في الهجاء ، حتى هجا أباه وإخوته ، وأورد مديحا وهجاء من نفيس شعره : أقصرتُ عن طلب البطالة والصبا ........ لمّا علاني للمشيب قناعُ لله أيام الشباب ولهوها ........ لو أنّ أيامَ الشباب تباع فدع الصَّبا يا قلب واسلُ عن الهوى ........ ما فيك بعد مشيبك استمتاع وانظر إلى الدنيا بعين مودّع ........ فلقد دنا سفرٌ وحان وداع والحادثاتُ موكَّلاتٌ بالفتى ........ والناسُ بعد الحادثات سماعوكان المتوكل جعفر بن المعتصم يتشبه بالخوارج في عداوته عليا والحسين عليه السلام ، ويزيد عليهم في استحلاله ما حرموا من الكبائر ، فبلغت عداوته أن أمر بهدم قبر الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالحائر الشريف وتخريب المشهد الكريم ، فقال أبو الحسن بن بسام المذكور فيه : تالله إن كانت أميَّة قد أتت ........ قتلَ ابن بنت نبيّها مظلوما فلقد أتاه بنوا أبيه بمثله ........ هذا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا ........ في قتله فتتبَّعوهُ رميمامهدوما على الحال من اسم الإشارة ، لأن معنى هذا أشير وهو مثل قوله تعالى : ( وهذا بَعْلي شيخاً ) أي أشير إليه شائخا .وقال أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين : وكان السبب في كرب قبر الحسين عليه السلام ، ما حدثني به أحمد بن الجعد الو شاء ، وقد شاهد ذلك قال : وكان السبب في كرابه قبر الحسين عليه السلام ، أن بعض المغنيات كانت تبعث جواريها إلى المتوكل قبل خلافته فيغنين له إذا شرب ، فلما وليها بعث إلى تلك المغنية فعرف أنها غائبة ، وكانت قد زارت قبر الحسين عليه السلام ، فبلغها خبره ، فأسرعت الرجوع إليه وبعثت إليه بجارية من جواريها كان يألفها ، فقال لها : أين كنتم ؟ قالت : حجت مولاتي فأخرجتنا معها ، فقال : وإلى أين حججتم في شعبان ؟ قالت : إلى قبر الحسين ، فاستطير غضبا ، وأمر بمولاتها فحبست ، فاستصفى أملاكها ، وبعث برجل من أصحابه يقال له البرج ، كان يهوديا فأسلم ، إلى قبر الحسين عليه السلام ، فأمر بكراب قبره وإخراب كل ما حوله ، فمضى لذلك وأخرب البناء ، وكرب حوله نحو مائتي جريب ، فلما بلغ القبر لم يتقدم إليه أحد ، فاحضر قوما من اليهود فكربوه ، وأجرى الماء حوله ، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل ، لا يزوره زائر إلا أخذ ، ويوجه به إليه .فحدثني محمد بن الحسين الأشناني قال : بعد عهدي بالزيارة تلك الأيام خوفا ، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها فساعدني رجل من العطارين على ذلك فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الغاضرية ، فخرجنا منها نصف الليل فصرنا بين مسلحتين ، وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفي علينا فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه ، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق ، وأجري الماء عليه ، فانخسف موضع اللبن فصار كالخندق ، فزرناه وأكبينا عليه فشممت رائحة منه ما شممت مثلها ، فقلت لصاحبي العطار ، أي ريح هذه ؟ فقال : والله ما شممت مثلها لشيء قط من الطيب ، فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع .فلما قتل المتوكل إلى سخط الله اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة ، حتى صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه .وإنما تستحب زيارة مولانا الحسين عليه السلام في شعبان ، لما رواه الشيخ المفيد ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي الشهير بابن المعلم في كتاب ( مزار الشيعة ) وأحزانها وقد ذكر شهر شعبان فقال : وفي النصف منه ولد الحجة صاحب الزمان عجل الله فرجه وهي أفضل الليالي في السنة ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وفيها يمنح الله العباد فضله ، وهي ليلة يعظمها المسلمون جميعا وأهل الكتاب ، ويستحب فيها زيارة الحسين عليه السلام ، وفي ثالث شعبان يوم الثلاثاء وقيل يوم الخميس ولد الحسين عليه السلام . والكرب : الحرث .قال الأخطل : أقول ولم أملك سوابق عبرة ........ متى كان حكم الله في كرب النخلِوكان تخريب المشهد سنة ست وثلاثين ومائتين وذكر ابن خلكان : أن ابن بسام سأل الوزير ابن المرزبان برذونا فمنعه عنه فقال : بخلتَ عني بمقرفٍ عطبٍ ........ فلن تراني ما عشتُ أطلبه وإن تقل صنته فما خلق الله مصوناً وأنت تركبهوله في أسد الدين بن جهور الكاتب : تعسَ الزمانُ لقد أتى بعجابِ ........ ومحا رسوم الظرف والآدابِ وأتى بكتّاب لو انبسطت يدي ........ فيهم رددتهم إلى الكتّاب أوما ترى أسدَ بنَ جهورَ قد غدا ........ متشبهاً بأجلَّة الكتّابِوالكتاب الثاني موضع تعليم الصبيان .ومن دقيق شعره الحر : وكانت بالصَّراةِ لنا ليالٍ ........ سرقناهن من ريبِ الزمانِ جعلناهنَّ تاريخ الليالي ........ وعنوان المسرَّة والأمانيقال المسعودي : وأنشدني أبو إسحاق الزجاج لابن بسام المذكور في المعتضد وقد ختن ابنه جعفر المقتدر : انصرف الناس من ختانٍ ........ يدعون من جوعهم حراما فقلت لا تعجبوا لهذا ........ فهكذا تختن اليتامىوأنشد له في المعتضد أيضا : إلى كم لا نرى ما ترتجيه ........ ولا تنفكّ عن أملٍ كذوبِ لأن سموك معتضداً فإنّي ........ أظنك سوف تعضد عن قريبِوله أيضا في أبيه محمد بن نصر : بنى أبو جعفر داراً فشيَّدها ........ ومثله لخيار الدور بنّاءُ والجوع داخلها والذلّ خارجها ........ وفي جوانبها بؤس وضرّاءُ ما ينفع الدار من تشييد حائطها ........ وليس داخلها خبز ولا ماءقال : وكان أبو محمد بن منصور رجلا مترفا في غاية النعمة حسن الزي ظاهر المروة متخصصا في مطعمه وملبسه وتجمل داره فقال فيه ابنه الذكور : هبك عمِّرتَ عمر سبعين نسراً ........ أترى أنني أموت وتبقى فلئن عشتُ بعد موتك يوماً ........ لأشقِّنَّ جيبَ مالك شقاوجده : نصر بن منصور ، ممدوح أبي تمام ، وقيل : أن الوزير القاسم بن عبيد الله الذي سم ابن الرومي دخل على المعتضد يوما وهو يلعب بالشطرنج ويتمثل بقول أبي الحسن بن بسام : حياة هذا كموت هذا ........ فليس تخلو من المصايبثم رفع المعتضد رأسه فنظر إلى لوزير فاستحى منه ، فقال : يا قاسم اقطع لسان ابن بسام عنك ، فخرج الوزير مبادرا لقطع لسانه فبلغ ذلك المعتضد فرده ، وقال : لا تعرض له بسوء ، بل اقطعه بالبر والشغل ، فولاه البريد والجسر بجند قنسرين والعواصم من بلاد الشام ، وهذا البيت له يهجو به الوزير المذكور وقبله : قل لأبي القاسم المرزّا ........ قابلكَ الدهر بالعجائب مات لك ابنٌ وكان زيناً ........ وعاش ذو الشَّينِ والمعايبقلت : يجوز أن يكون القاسم بن القاسم ، فإني أحفظه هكذا : ( قل لأبي القاسم ) . وقال فيه : قل لأبي القاسم المرزّا ........ ونادِ يا ذا المصيبتينِ مات لك ابنٌ وكان زيناً ........ وعاش شينٌ وأيُّ شين حياةُ هذا كموت هذا ........ فالطم على الرأس باليدينوله من التصانيف : أخبار عمر بن أبي ربيعة استوفى فيه أخباره ، وكتاب أخبار الأحرص ، وكتاب مناقضات الشعراء ، وديوان رسائل ، وغير ذلك .وهو غير ابن بسام صاحب الذخيرة .وكانت وفاته سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثمائة عن نيف وسبعين سنة ، رحمه الله .والمسلحة : جماعة أهل سلاح . القاضي أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم
داود بن إبراهيم بن تميم بن جابر بن هاني بن زيد بن عبيد بن مالك بن موقظ بن سرح بن نزار بن عمرو بن الحارث ، وهو من ملوك تنوخ بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان .فاضل ارتفع بأدبه ما خفض من الشعر ، وانتصب بحاله فيه كل لاحق بلا تمييز غر ، وأصل التهذيب في مبتدأه فحلى عنه الخبر ، وأعرب بكل بيت له مبنى على الفتح أغر .وذكره القاضي أبو العباس بن خلكان في تاريخه وقال : كان عالما بأصول المعتزلة والنجوم .وقال الثعالبي : هو ( من أعيان أهل العلم والأدب ، وأفراد الكرم وحسن الشيم ، وكان كما قرأته في فصل للصاحب من عباد : إن أردت فإني سبحة ناسك ، وأن أحببت فإني تفاحة فاتك ، أو اقترحت فأني مدرعة راهب ، أو آثرت فإني تحية شارب ) . وكان تقلد قضاء البصرة والأهواز بضع سنين وحين صرف عنه ورد حضرة سيف الدولة بن حمدان زائرا ومادحا ، فأكرم مثواه وأحسن قراه ، وكتب في معناه إلى الحضرة ببغداد حتى أعيد إلى عمله ، وزيد في رزقه ورتبته .وقال أبو الفضل بن جيرون : قيل كان رأيه الرفض والاعتزال .وقال شجاع الهذلي : كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال .وقال القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري اليمني الكاتب الماضي ذكره : ( كان زيد يا وكان التشيع دينه ودين أبيه وجده علي بن محمد الأكبر ) .قلت : تتبعت ذكره في التواريخ والطبقات فأخذت منها أنه كان حنفي الفروع ، معتزلي الأصول ، متشيع جدا ، وأكثر فقهاء العراق المتشيعين حنفية الفروع .وقد ذكر ابن الذهبي : إن أبا حنيفة كان من بترية الزيدية .وذكر الثعالبي : أن الوزير المهلبي وغيره من وزراء العراق كانوا يميلون إلى القاضي التنوخي ، ويتعصبون له ، ويعدونه ريحانة الأدباء والعلماء ، وتاريخ الظرفاء ، وكان من جملة الفقهاء والقضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبسيط في القصف والخلاعة ، وهم : القاضي أبو بكر بن قريعة ، وابن معروف ، التنوخي المذكور ، وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها ، وكذلك كان الوزير المهلبي ، فإذا تكامل الإنس ، وطاب المجلس ، ولذ السماع ، وأخذ الطرب منهم مأخذه ، وهبوا أثواب الوقار للعقار ، وتقلبوا في أعطاف العيش بين الخفة والطيش ، ووضع في يد كل واحد منهم طاس ذهب فيه ألف مثقال ، شرابا قطر بليا أو عكبريا ، فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره ، ويرش به بعضهم بعضا ، ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصبغات ، ومخانق المنثور والبرم ، فإذا أصبحوا عادوا كعادتهم في التوقر .والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة الشائخ الكبراء .وإياهم عنى السري الرفاء بقوله : مجالسٌ ترقص القضاةُ بها ........ إذا انتشوا في مخانقِ البرمِ وصاحبٍ يخلطُ المجونَ لنا ........ بشيمةٍ حلوةٍ منَ الشِّيمِ تخضبُ بالرّاحِ شيبهُ عبثاً ........ أناملٌ مثلُ حمرةِ العنمِ حتى تخالَ العيونُ شيبتهُ ........ شيبةَ عثمانَ ضرِّحت بدمِومن بديع شعر التنوخي المذكور وكان الصاحب يفضله على سائر شعره وهو الكافي فيه : أحبب إليَّ بنهر معقلٍ الذي ........ فيه لقلبي من همومي معقلُ عذبٌ إذا ما عبَّ فيه ناهلٌ ........ فكأنّه في ريق حبٍّ ينهل متسلسل وكأنه لصفائه ........ دمعٌ بخدَّي كاعبٍ بتسلسل وإذا الرياحُ جرينَ فوق متونه ........ فكأنه درعٌ جلاها صقيلُ وكأنّ دجلةَ إذ تغمطمط موجها ........ ملك يعظَّم خيفةً ويبجَّل وكأنّها ياقوتة أو أعين ........ زرق يلائم بينها ويوصل عذبت فما تدري أماء ماؤها ........ عند المذاقة أم رحيق سلسل ولها بمدٍّ بعد جزر ذاهباً ........ جيشان يدبرُ ذا وهذا يقبل وإذا نظرت إلى الأبلَّةِ خلتها ........ من جنة الفردوس حين تخيَّلُ كم منزلٍ في نهرها آل السرو ........ ر بأنّه في غيره لا ينزلُ وكأنّما تلك القصورُ عرائسٌ ........ والروض فيه حلي خودٍ ترفلُ غنَّت قيانُ الطيرِ في أرجائها ........ هزجا يقلُّ له الثقيلُ الأولُ وتعانقت تلك الغضونُ فأدركت ........ يومَ الوداع وعيرهم تترحل ربعَ الربيعُ به فحاكت كفُّهُ ........ حللاً بها عقدُ الهموم يحلّلُ فمدبّجٌ وموشَّحٌ ومدنَّر ........ ومعمَّدٌ ومحبَّرٌ ومهلَّلُ فتخال ذا عيناً ، وذا ثغراً ، وذا ........ خدّاً ، يعضَّضُ مرةً ويقبّلإنما الشعر هذا الذي يعيد كبد الحاسد أفلاذا .وله : كأنّما المرِّيخُ والمشتري ........ أمامه في شامخ الرِّفعه منصرفٌ بالليل عن دعوة ........ قد أوقدتُ قدّامهُ شمعهوله أيضا في العلويات : وليلةِ مشتاقٍ كأنَّ نجومها ........ قد اغتصبت عين الكرى وهي نوَّمُ كأنَّ سوادَ الليلِ والفجر ضاحكٌ ........ يلوح ويخفى أسودٌ يتبسَّمُوله في غور الكواكب عند الصباح : عهدي بها وضياءُ الصُّبحِ يطفئها ........ كالسُّرجِ تطفأ أو كالأعينِ العورِ اعجب به حين وافى وهي نيِّرةٌ ........ فظلَّ يطمسُ منها النورَ بالنُّورِوكتب إلى الوزير المهلبي وقد منعه المطر عن خدمته : سحابٌ أتى كالأمس بعد تخوّفِ ........ له في الثَّرى فعلُ الشِّفاء بمدنفِ أكبَّ على الآفاق إكبابَ مطرقٍ ........ يفكِّر ، أو كالنادم المتلهف ومدَّ جناحيه على الأرضِ جانحاً ........ فراحَ عليها كالغراب المرفرفِ غدا البرُّ منه برَّه ، وانثنى الضحى ........ بظلمته في ثوب ليلٍ مسجَّف يعبِّسُ عن برقٍ به متبسَّم ........ عبوسَ بخيلٍ في تبسُّم معتفِ تحاولُ منه الشمسُ في الجوِّ مخرجاً ........ كما حاول المغلوبُ تجريدَ مرهفِ فأفرغ ماء قال واردُ شربه ........ أسلسالُ ماءٍ أم سلافةٌ قرقفِ أتى رحمة للناس غيري فإنه ........ عليَّ عذابُ ماله من يكشّف سحابٌ عداني عن سحابٍ ، وعارضٌ ........ منعتُ به من عارض متوّكفِوله أيضا : رضاكَ شبابٌ لا يليهِ مشيبُ ........ وسخطكَ داءٌ ليسَ منهُ طبيبُ كأنّكَ من كلِّ النفوسِ مركَّبٌ ........ فأنتَ إلى كلِّ النفوسِ حبيبُوله في معذر : قلتُ لأصحابي وقد مرَّ بي ........ منقّباً بعد الضِّيا بالظلم : با الله يا أهل ودادي قفوا ........ كي تبصروا كيف تزولُ النعموكان له غلام يؤثره على غيره من غلمانه اسمه نسيم ، فكتب إليه بعض أصحابه : هل علي لامه مد غمة ؟ لاضطرار الوزن في ميم نسيم ، فوقع تحته : نعم ولم لا ؟ .وقال منصور الخالدي : كنت ليلة عند التنوخي في ضيافة فاغفى إغفاءة فخرج منه ريح فضحك بعض القوم وانتبه لضحكه ، وقال : لعل ريحا فسكتنا من هيبته فسكت ساعة ، ثم قال : إذا نامتِ العينانِ من متيقِّظٍ ........ تراخت بلا شكٍّ تشاريجُ فتحته فمن كانَ ذا عقلٍ فيعذرُ نائماً ........ ومن كان ذا جهلٍ ففي جوفِ لحيتهذكرت بهذه قول محمد بن دانيال الكحال في بعضهم : أمسى الضياء منادمي وحشاهُ لي ........ محشوة بغرائب الأخلاطِ عصفت عليّ رياحه فوجدتها ........ أقوى هبوباً من رياح شباطِ قد كنت أنعس لانتشاق فسائه ........ غشياً فيوقضني بصوت ضراطِ ما زلت أنشق منه ريحاً منتناً ........ حتى استحال إلى الخراء مخاطي يا أيها المفتوق من ارياحه ........ هذي النصيحة فيك للخيّاطِوأورد الثعالبي في شعر القاضي أبي القاسم التنوخي : وراح من الشمس مخلوقةٍ ........ بدت لكَ في قدحٍ من نهارِ هواءٌ ولكنّه جامد ........ وماءٌ ولكنّه غيرُ جارِ كان المدير لها باليمين ........ إذا ما للسَّقي أو باليسار تدرَّعَ ثوباً من الياسمين ........ له فردكمٍّ من الجلَّنارِقال ابن خلكان : وحكى أبو محمد الحسن بن عسكر الصوفي الو اسطي ، قال : كنت ببغداد سنة إحدى وعشرين وخمسمائة جالسا على دكة باب أبرز للفرجة ، إذ جاءت ثلاث نسوة فجلسن إلى جانبي فأنشدت متمثلا : هواءٌ ولكنّه جامدٌ ........ وماءٌ ولكنّه غير جارِوسكت فقالت لي إحداهن : هل تحفظ لهذا البيت ثانيا ؟ فقلت : ما أحفظ سواه ، قالت : فإن أنشدك أحد ما قبله وما بعده ماذا تعطيه ؟ قلت : مالي شيء فأعطيه ولكني أقبل فاه ، فانشدتني الأبيات المذكورة وزادت بعد البيت الأول : إذا ما تأملتها وهي فيه ........ تأمَّلتَ نوراً محيطاً بنارِ فهذي النهاية في الأبيضا ........ ض وهذي النهاية في الاحمرارِفحفظت الأبيات منها ، فقالت : أين الوعد ؟ تعني التقبيل تريد مداعبتي بذلك .وقلت أنا في تضمين البيت الثاني من هذه الأبيات : وقالوا بصنعا هواءٌ وماءٌ ........ يطيبان للمرء طيب العقاري فقلت صدقتم ولكنّه ........ إذا المال حل محلّ الدراري هواء ولكنه جامدٌ ........ وماءٌ ولكنّه غير جاريجاري : من الجوار .وذكر القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري : إن ابن المعتز لما قال القصيدة البائية التي أولها : أبى الله إلاّ ما ترونَ فما لكم ........ غضابى على الأقدار يا آل طالبِ ؟قال القاضي أبو القاسم يجيبه : من ابن رسولِ الله وابنِ وصيِّهِ ........ إلى مدغلٍ في عقبةِ الدين ناصبي نشا بين طنبورٍ وزقٍ ومزهرٍ ........ وفي حجرِ شادٍ أو على صدر ضارب ومن ظهر سكرانٍ إلى بطن قينةٍ ........ على شبهٍ في ملكها وشوائبِ يعيب علينا خير من وطىء الحصى ........ وأكرم سار في الأنام وساربِ ويزري على السبطين سبط محمّد ........ فقل في حضيض رام نيل الكواكبِ وينسب أفعال القرامط كاذباً ........ إلى عترة الهادي الكرام الأطايب إلى معشر لا يسرح الذمّ بينهم ........ ولا تزدرى أعراضهم بالمعايبِ إذ ما انتدوا كانوا شموسَ بيوتهم ........ وإن ركبوا كانوا شموس المواكبِ وإن عبسوا يوم الوغى ضحكَ الردى ........ وإن ضحكوا بكَّوا عيونَ النوادبِ نشوا بين جبريل وبين محمد ........ وبين عليّ خير ماشٍ وراكبِ رضيُّ النبيّ المصطفى ووصيّه ........ ومشبهه في شيمة وضرائب ومن قال في يوم الغدير محمد ........ وقد خاف من غدر العداة النواصبِ أما أنا أولى منكم بنفوسكم ........ فقالوا بلى قول المريب المواربِ فقال لهم : من كنت مولاه منكمُ ........ فهذا أخي مولاه قصدي وصاحبي أطيعوه طرّاً فهو عندي بمنزل ........ كهارون من موسى الكليم المخاطب وقولا له أن كنت من آل هاشم ........ فما كل نجم في السماء بثاقبِ وإنك إن خوفتنا منك كالذي ........ يخوّف أسداً بالظبا الربايبِ وقلتَ : بنو حربٍ كسوكم عمائماً ........ من الضَّرب في الهامات حمرَ الذوائبِ صدقتَ ، منايانا السيوفُ وإنّما ........ تموتون فوقَ الفرشِ موتَ الكواعبِ أبونا القنا والمشرفيّة أمّنا ........ وإخواننا جرد المذاكي الشواربِ ما للغواني في الوغى ؟ فتعوّضوا ........ بقرعِ المثاني عن قراع الكتائب وقلت قتلنا عبد شمس فملكهم ........ لنا سلب هل قاتل غير سالبِ فيا عجباً من حارب صار يدعي ........ مواريث خير الناس ملكاً لحاربِ هو السلب المغصوب لا تملكونه ........ وهل سالب للغصب إلاّ كغاصبِ ؟ومنها : وجئتم مع الأولاد تبغونَ إرثهُ ........ فأبعد بمحجوبٍ بحاجبِ حاجبِ ويومَ حنينٍ قال حزنا فخارهُ ........ ولو كان يدري عدَّها في المثالب وما واقف في حومة الحرب حائر ........ وإن كان وسط الصفّ إلاّ كهاربِ وما شهد الهيجاء من كان حاضراً ........ إذا لم يطاعن قرنه ويضاربِ فهلاّ كما لاقى الوصي مصمماً ........ يعصب بالهندي كبش العضايبِ وعبت بعميّنا أبانا سفاهة ........ وكم لك من عمّ عن الدين ناكبِ ومثلُ عقيل من عليّ وطالبٍ ........ أبو لهب من بعدكم في التقاربِ ونحن أسرنا عمّنا وأباكمُ ........ فبات بليلٍ مكفهرّ الجوانبِ وقلت أضعتم ثأر زيد وكنتم ........ كسالى كذبتم لا هدى كل كاذبِ أما ثار فيه الطالبي وجعفر ........ فذكرك ركن الموت من كلّ جانبِ فامطر في جور وفي أرض فارس ........ سحائب موت ماطرات المصائبِ إلى أن رمته عاديات دعاتكم ........ بسهم اغتيال نافذ السهم صائبِ وقلت نهضنا شاهرين شعارنا ........ بثارات زيدِ الخيرِ عندَ التجاربِ وما كان من حبّ لزيد وأهله ........ ولكنها تشغيبة من مشاغبِ دعوتم إلينا عالمين بأنّكم ........ مكان الذنابا من ذرى ومناكبِ فهلاّ بإبراهيمَ كان شعاركم ........ فيرجعَ دعواكم بحلَّةِ خائبِ وكنّا لكم في كل حالٍ مناهلاً ........ عذاباً إذا يوردن خضر الجوانبِ فلمّا ملكتم كنتم بعد ذلة ........ أسوداً علينا داميات المخالبِ فقل لبني العبّاس عمّ محمّد ........ وعمّ عليّ صنوه في المناسبِ عزيز علينا أن تدبّ عقاربي ........ إلى معشر الأدنى دبيب العقاربِ ولكن بدأتم فانتصرت فاقصروا ........ فليس جزاء الذنب مثل المعاقبِ وليس سواء ذم سيّدة النساء ........ وسبّه مادٍ بالصّفا والأخاشبِ وقد قال أصحاب النبي محمد ........ له قد هجانا مشركو آل غالب فقال لهم قولوا كمثل مقالهم ........ فما مبتدٍ في الحرب مثل مجاوبِوفيها أبيات لا يليق بجانب العباس رحمه الله حذفتها ، ولو كان البادي أظلم .ويريد بالطالبي : ابن جعفر عبد الله بن معاوية الذي مر ذكره وكان قيامه قبل أبي مسلم .وعنى بإبراهيم إبراهيم الإمام المشار إليه في ذكر السيد الحميري والذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم من قريش : عبد الله الزبعرى السهمي ، وعبد الله بن قميئة وابن عمه أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب وكان أخا له من الرضاعة أرضعتهما مولاة لأبي لهب ثم أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه وثبت يوم حنين .وأثبت الخطيب في تاريخ بغداد الرواية عن القاضي أبي القاسم المذكور ، وذكر فيه أنه ولد بانطاكية يوم الأحد لأربع بقين من ذي الحجة ثمان وسبعين ومائتين وقدم بغداد ، وتفقه على مذهب أبي حنيفة ، وسمع الحديث ، وتوفي بالبصرة يوم الثلاثاء لسبع خلون من ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة ودفن من الغد بتربة اشتريت له بشارع المربد وله ديوان شعر ، رحمه الله تعالى . الشريف أبو الحسن علي
ابن الإمام أبي محمد الناصر لدين الله الحسن الأطرش بن علي بن الحسن بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الديلمي ، الأديب الشاعر المشهور .فاضل خلع على الأدب بفكرته خلعة لؤلؤية ، وتجانست كلمته فهي علويةوعلويه ، وأتى بالجوهر الفرد وهو نظام ، واستبعده فصار جوهره غلام .وكان أشعر أولاد الناصر وأظرفهم ، وهو مكثر مجيد طويل النفس ، وقد ذكره الثعالبي وغيره وأثنوا عليه ، وكان على مذهب الإمامية وعذله والده الناصر فلم يرجع إلى مذهبه ، وقد تتبعت ذكره فلم يقع لي سوى هذه القصيدة يرثى بها محمد بن زيد العلوي الملقب بالداعي الصغير أخا الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير ، وكان قتل في وقعة بينه وبين إسماعيل بن نوح بن منصور الساماني على باب جرجان ، وحمل رأسه إلى بخارى ، فقال أبو الحسن : نأت دار ليلى بسكّانها ........ وأوحش معهد جيرانها وعاقك عن وصلها عائق ........ يرد النفوس بأشجانها وقد كان موعدنا بالوصال ........ إحدى مواعيد إحسانها وعهدي بها وهي تقتادنا ........ بألحاظ أعين غزلانها معاهد تجمع بين المزور ........ والزور عامر بنيانها كان الربوع تباهى بها ........ بحمرانها وبصفرانها تسقّى سحائب من صيّب ........ بقطقطها وبهتانها نسيم الصّبا روّعت موهناً ........ من النور نوار خوذانها فما روضة من رياض الحزون ........ تروق العيون بأفنانها نأت دار ليلى وأيّامها ........ وهيهات شانك من شأنها فما لك منها سوى غلّة ........ تقلقل أحشاء ضمآنها تنيلك منزور معروفها ........ على المطل منها وليّانها أنا ابن النبوة عند الفخار ........ وابن البواهر برهانها نماني الوصي وجدّي النبيّ ........ وفاطم أفضل نسوانها لنا ذروة المجد قد تعلمون ........ بأعراقها وبأغصانها ومنّا الفوارس يوم الهياج ........ والطاعنون بمرّانها ولما أصبنا بشيخ العشير ........ ة وابن جلاها ومنّانها نصبنا لهم مدرهاً في الخطوب ........ يردّ الأمور لأبّانها جلا حلة تستدير الرجال ........ ويقضي فوارج أديانها كأن نوافذ آرائه ........ صوائب عن بيض مرنانها فبات ينابذ آراؤه ........ ويبلو معاذير عيدانها يقلّب قلباً له همّة ........ تجوز السماء بأعنانها فلما تأمّل أسبابه ........ وابصر فرصة أمكانها نحا حبل الديلمي المنيف ........ يدعو إلى الله رحمانها يبوح بأسراره معلناً ........ لأشياخها ولشبّانها فتابعه منهم عصبةٌ ........ كأسد العرين بخفّانها وشمر في نصره ، ذو الوفا ........ جستانها وابن جستانها قيالاً لكلّ حزون العدا ........ حتى تملّ بأضعانها يطيل ويطوي لها بشره ........ ويدني لها نشر أكفانها فمالت عساكرنا كالأذى ........ يصوّبها رحب قيعانها كأن الرجال بأرماحها ........ نواضخ نشقى بأشطانها فقل للأولى جهلوا حربنا ........ اتتكم شماطيط سر عانها إلى أن نقيم لكم سوقها ........ ونصليكم حرّ نيرانها رويدكم أنّها وقعة ........ تثار عواقب أعيانها أتدرون بازمعات النبيط ........ وحشو هايب بلدانها بأيّ المحارم أوقعتم ........ وخالفتم دين ديّاتها بنفسي قتيل بأرض الثغور ........ غودر رهناً بجر جانها شرى نفسه برضى ربّه ........ بروح الجنان وريحانها فوا كبدا أن سلت بعده ........ وهيهات كيف بسلوانها أاسى وما في الأسى مطمع ........ وفي النفس لاعج أحزانها فيا نفس لا تقنطي إنما ........ قنوط النفوس بكفرانها فكم ترحةٍ عندها فرحة ........ أتتك بأحسن إتيانهاوهذه قصيدة تترك فصاحتها امرىء القيس غريبا ذا قروح ، وعبيدا بيوم بوس وهو مذبوح ، والإشطان الحبال .وأشار الثعالبي في كتاب ألفه لخوارزم شاه أن أبا الحسن المذكور كانت به مع الأدب خلاعة ومجانة .وروى عن بعض أصحاب الناصر قال : أرسلني الناصر يوماً إلى ولده أبي الحسن علي أعاتبه بسبب المجون فلما دخلت عليه وجدته مخمورا وعليه دواج سمور فأبلغته رسالة الناصر فكشف لي عن أيره وهو منعظ وقال : قل لمن كان إمامياً ........ كم إلى كم تردد التمس ما في سراويل ........ فتى الناصر أحمد فهو القائم يا مغرو ........ ر من آل محمّدفرجعت إلى الناصر وأعلمته بما جرى فسكت عن عذله ، ويجوز أن يكون أحمد علما له لا لأبيه فيكون صاحب هذه الواقعة غير أبي الحسن ، وفي أئمة زيدية الديلم جماعة تكنوا بالناصر وإنما استمد الأخير من قول ابن الحجاج وقد مر .ومحاسن أبي الحسن كثيرة .ولم أعلم تاريخ وفاته ، رحمه الله تعالى . أبو الحسن علي بن عبد الله
ابن وصيف الحلا المعروف بالناشىء الصغير ، الشاعر المشهور ، البغدادي .فاضل غلب المعارضين من محاسنه بالبرهان ، وأتى بنظم ذهبي يتعالى عن كفة الميزان ، عقد الألسن شعره فعلموا أنه سحر ، ولم يبق عنده لياقوت الخدود وجوهر الثغور سعر .وكان إماما في علوم الكلام على مذهب الشيعة ، وأخذ الكلام عن الشيخ أبي سهل إسماعيل بن نوبخت المتكلم الإمامي .قال ابن خلكان : وكان من كبار الشيعة ، وكان أبوه عطارا ، وجده وصيف مملوك ، وكان يجلي المداخن النحاس .وقال أبو بكر الخوارزمي أنشدني أبو الحسن الناشىء لنفسه : إذا أنا عاتبت الملوك فإنَّما ........ أخطُّ بأقلامي على الماء أحرفا وهبه ارعوى بعد العتاب ألم يكن ........ مودته طبعاً فصارت تكلّفاً ؟وذكر الثعالبي في اليتيمة من شعره : يا خليلي وصاحبي ........ من لؤي بن غالبِ حاكم الحبّ جائر ........ موجب غير واجبِ لك صدع كأنّما ........ نونه نون كاتبِ يلذ ع الناس إذ تعق ........ رب لدغ العقاربِوقال ابن خلكان : أن أبا الحسن الناشىء المذكور خرج إلى الكوفة سنة 325 وأملى من شعره بجامعها ، وكان أبو الطيب المتنبي يحضر حلقته وهو صبي ، فكتب من إملائه لنفسه من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة : كأن سنان ذابله ضميرٌ ........ فليس عن القلوب له ذهابُ وصارمه كبيعته بخمٍّ ........ معاقدها من الخلق الرقابُفأخذه المنبي فقال في مديح سيف الدولة بن حمدان : كأن الهام في الهيجا عيونٌ ........ وقد طبعت سيوفك من رقادِ وقد صغنَ الأسنّة من هموم ........ فما يخطرن إلاّ في فؤاديقلت : لكن متانة شعر الناشىء وأنه السابق فضحت المتنبي وأول قصيدة الناشىء : بآلِ محمّد عرف الصَّوابُ ........ وفي أبياتهم نزلَ الكتابُ وهم حجج الإله على البرابا ........ بهم وبجدّهم لا يسترابُ ولا سيما أبو حسن عليّاً ........ له في المجد مرتبة تهابُ طعام حسامه مهج الأعادي ........ وفيض دم الرقاب له شرابُوبعد البيتين المذكورين : هو البكاء في المحراب ليلاً ........ هو الضحاك إن جدّ الضرابُ هو النبأ العظيم وفلك نوح ........ وباب الله وانقطع الخطابُوالعامة تنسب هذه الأبيات إلى عمرو بن العاص ، ويقولون : إنه قالها لما عزله معاوية عن مصر وهو من أفحش غلطهم .وكان الناشىء أحد شعراء سيف الدولة ، ولما عزم على مفارقته من حلب وقد غمره بإحسانه كتب إليه يودعه : أودِّع لا إني أودّع طائعا ........ وأعطى بكرهي الدهر ما كنت مانعا وأرجع لا ألقى سوى الوجد صاحباً ........ لنفسيَ إن ألفيت بالنفس راجعا تحملت عنّا بالصنائع والعلا ........ فنستودع الله العلا والصنائعا رعاك الذي يرعى بسيفك دينهُ ........ ولقَّاكَ روض العيش أخضرَ يانعاومن حر شعره وحكمته : إنِّي ليهجرني الصديقُ تجنباً ........ فأريه أنّ لهجره أسبابا وأخاف أن عاتبته أغريته ........ فأرى له تركَ العتاب عتابا وإذا بليتُ بجاهل متغافلٍ ........ يدعو المحال من الأمور صوابا أوليته منّي السكوتَ وربّما ........ كان السكوتُ عن الجواب جواباوأورد له الثعالبي أيضا ثم أوردها لأبي محمد المنجم : إذا لم تنل هممَ الأكرمين ........ وسعيهمُ وادعاً فاغتربِ فكم دعة أتعبت أهلها ........ وكم راحةٍ نتجت من تعبِوذكر ابن خلكان أنه ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين وتوفي سنة ست وستين وثلاثمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .والناشىء الكبير هو أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن سرشير الشاعر المشهور ، وكان من أئمة الكلام في مذهب المعتزلة والمنطق والعروض وغيره ، وكان بقوة فطنته قد نقص علل النحاة ومثل العروض بغير أمثلة الخليل وقد أشرنا إليه في حرف التاء له طردية ، وله في جارية مغنية : فديتكِ لو أنَّهم أنصفوكِ ........ لردُّوا النواظرَ عن ناظريكِ تردِّينَ أعيننا عن سواكِ ........ وهل تنظرُ العينُ إلاَّ إليكِ وهم جعلوك رقيباً علينا ........ فمن ذا يكون رقيباً عليكِ ؟ ! ألم يقرأوا ويحهم ما يرونَ ........ من وحي حسنكِ في ناظريكِوبين بغداد والأنبا ر عشرة أيام ، والأنبا ر من الجانب الغربي ، والله أعلم . أبو الحسن علي بن محمد
ابن عبد العزيز الكاتب التهامي ، الشاعر المشهور ، وقيل كنيته أبو الفتح .فاضل اشتهر بالنظم المليح ، وجال بكميته العالي في رياض من الألفاظ فسيح ، فشعره قبلة في جبين حسناء الأدب ، وقبلة لمن حج البيت الخليل وطلب .وقال ابن بسام في كتاب الذخيرة : كان مشتهرا بالأحسان ، ذرب اللسان ، مخلى بينه وبين ضروب البيان ، يدل شعره على ورى القدح ، دلالة برد النسيم على الصبح ، ويعرب عن مكانة من العلوم ، إعراب الدمع بسر الهواء المكتوم .وقال ابن خلكان : وله ديوان شعر صغير أكثره نخب ، ومن لطيف نظمه من جملة قصيدة طويلة يمدح بها أبا القاسم المغربي المذكور في الحاء . قلت لخلِّي وثغور الرّبا ........ مبتسمات وثغور الإقاح أيّهما أحلى ترى منظراً ........ فقال : لا أعلم كلٌّ أقاحوله أيضا : كم قلتُ : إياك الحجازَ فإنه ........ منعت جآذره بصيد أسودهِ وأردتَ صيدَ الحجاز فلم يسا ........ عدك القضاء فصرت بعض صيودهوله في عقد كلمة مشهورة حكمة : بين كريمين مجلسٌ واسع ........ والودُّ حال يقرِّبُ الشاسع والبيت إن ضاق عن ثمانية ........ متسعٌ بالوداد للتاسعوله وهومن نوافع الحكمة : وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى ........ طرَّا فلا تعتب على أولادهِوأورد له الصفدي هذا البيت في الغيث متعجبا من حسنه : وعصابة مال الكرى برؤسهم ........ ميل الصبا بذوايب الأغصانفإن العصابة الجماعة ، ومع ذكر الرؤوس المائلة من الذوائب أوهم بذكر العصابة التي هي الجوهر أو المنديل ونحوه .وأما الانسجام فيتكسر النهر حسدا له وفيه حسن التشبيه المنزوع الأداة .وأما قصيدة أبي الحسن التهامي في ولده الصغير ، فإنها تشجي الجماد ، وتشق رأس اليراع ، وتلبسه من المداد الحداد . ألا أن ابن خلكان ذكر : أنه منعه من إيرادها أن الناس يقولون أنها محدودة فتبعناه ، وأي مخلوق لا تصيبه المصائب وأولها : حكمُ المنيَّةِ في البريَّةِ جاري ........ ما هذه الدُّنيا بدار قرارِ ومكلِّف الأيامِ ضدِّ طباعها ........ متطلِّبٌ في الماءِ جذوةَ نارِ طبعت على كدرٍ وأنتَ تريدها ........ صفواً من الأقذاءِ والاكدارِ وإذا رجوتَ المستحيلَ فإنَّما ........ تبني الرَّجاء على شفيرٍ هارِ إنِّي لأرحمُ حاسديَّ لحرِّما ........ ضمَّت صدورهمُ من الأوغارِ نظروا صنيعَ الله بي فعيونهم ........ في جنَّةٍ ، وقلوبهم في نارِمنها : يا كوكباً ما كان أقصر عمرهُ ........ وكذاك عمرُ كواكبِ الأسحارِ جاورتُ أعدائي وجاورَ ربَّه ........ شتَّانَ بين جوارهِ وجواري وتلهُّبُ الأحشاء شيَّبَ مفرقي ........ هذا الشواظُ دخانُ تلك النارِهذا وليس على ترتيب الناظم وإنما واليته هنا .وأقول : إن الزمن الغادر ، والجد العاثر ، والليالي اللساعة ، والأيام التي ما ملت حربي و لا ساعة ، فجعتني في شهر جمادى ، بما كان لصحة فرحي وأنسي ذا ، فابتزت غصني الناظر ، وفقأت من إنساني الناظر ، وفجعتني بسليلي ، واضرمت بنارها غليلي ، وذهبت بولدي هلالا ، وأطفأت من كوكبي الزاهر ذبالا ، وبلغت في مناها ، وسعرت نيران أحزاني بهواها ، وكنت عليه أحذر الموت وحده ، فلم يبق لي شيء عليه أحذره ، غصن آن نواره فقصف ، وهلال قارب أن يكمل فخسف ، وتشوقه الروض فساخ ، ونجم أردت الأنس بشعاعه فباخ : سألونا أن كيف نحن فقلنا ........ من هوى نجمه فكيف يكون ؟فسحقا لدهر أرانيه بعد النضارة ذابلا ، وبعدا لمجنون زمان غدا للسانه بعد الفصاحة عاقلا ، وكم طنبت عليه حذرا منه ورفعت خبا ، حتى أناخ عليه في ليلة لا يعرف الكلب وهو الدهر من ظلمائها الطنبا ، فمنعه الكلام ، وسقاه الحمام ، وما رحم يده النحيلة ، ولا حداثته التي لا تعرف غير الشكا على الله حيلة ، ولا رثى لقوته الواهية ، ولارق مني ومن أمه لباك وباكية ، ولا والله ما قبض غير روحي ، ولا ربح غير ذمي له ما عشت وقبيحي ، وكان قد بلغ من السنين عشرا ، وقارب هلاله أن يكون بدرا ، وحفظ من القرآن إلى المدثر ، فأمسى بالتراب مدثرا ، فأعجب لبقائي برغمي بعده ، ولا تسل من دم قلبي وعيني عما جرى ، فعند الله احتسبه راحلا بسروري ، ومزايلا لأملي في أم ذفر وغروري ، وكان مما قطع قلبي حسرات ، وسيل بالدماء العبرات ، أني أردته على أكل شيء في مغرب الليلة التي فارقني آخرها ، فقال : أكثر الله خيرك ، ولا والله مرت قبل على لسانه ، ولا عاشرها كما يقول الضيف الراحل ، ولم يسغ ذلك المطعوم وليس المدنف بأكل ، وكانت ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى سنة أربع عشرة ومائة وألف فهي الليلة المشؤومة المنحوسة عندي ولا شك ولا خلف ، وأن كان الثواب بقدر المصاب من ذي المنة ، فما ثوابي في مصيبتي الدائمة إلا الجنة ، واسمه إسحاق بن يوسف بن يحيى وجاءت قصيدة من السيد العلامة العارف بدر الدين محمد بن عبد الله بن الحسين بن المنصور ضحوة صباح مواراته بل مواراة حياتي وسأذكرها إن شاء الله في حرف الميم . وهي على روي أبيات ابن التهامي ووزنها ، فاذكرنيها فقلت وأنا في سكرات الأحزان ، قول العاني المحروب الولهان : ضاقت عليّ رحيبة الأقطارِ ........ ومضى اصطبار حشاشتي ووقاري لما ارتحلت إلى البلا قسراً وما ........ قد كنت تدري شدّة الأقسارِ والله ما أبكي لحزني والجوى ........ وحرارتي وشواظ قلبي الواري إلا لسقمك والذي قاسيته ........ تلقاي من ضيق وحرّ أوارِ عشر وخمس ذوّبتك كأنها ........ نار تذوّب منك صفو نضارِ حتى اغتديت وكنت بدراً كاملاً ........ مثل الهلال عشيّة الإفطارِ بأبي أنيتك ذاك ملء مسامعي ........ وتململ اليمنى وذات يسارِ وشكاك لي بضعيف صوتك علة ........ وإجابتي بالمدمع المدرارِ ألبست ثوب الدّا وكنت مؤملاً ........ لبس القباء مرصع الأزرارِ وقصفت غصناً حين أورق وابتدت ........ تفتر منه مباسم الأنوارِ وسقيت سمَّ الحادثات ولم يفد ........ إطفاؤه بمدامعِ الأنهارِ عللٌ قوين على ضعيف باهتٍ ........ وعقرنه وهدينَ بالعقّارِ خفقان قلب والتهاب جوانحٍ ........ منعاه طيب الليل والأبكارِ يا وحشتي لنحيل جسم ذابلٍ ........ أودت به الأخطار كالخطَّارِ وجميل وجه كان جنَّة خاطري ........ وفقدته فعرفت طعم النارِ لم يبق منه السقم غير بقيَّة ........ لولا الأنين خفت على الزُّوارِ ودعوت لي قبل الوداع وليتها ........ قبلت لك الدعوات في الأسحارِ ليلات أدعو الله في ستر الدجى ........ ببقاك وهو غناي يا ديناري وتؤمن الدمعات وهي سواقط ........ دررٌ على خدّي وسمط دراري والله ما خيري وقد فارقتني ........ إلاّ لحوقك نحو تلك الدارِ لا قدس العمر الذي هو واصلي ........ من بعد ما حجبوك بالأحجارِ وعلى لذيذ العيش إذ ودعتني ........ مني سلام الموجع المنهارِ قد كنت لي الذخر النفيس فقدته ........ في فاقتي العظمى وفي إقتاري مالي حسستك بارداً من بعد ما ........ أمسيت من حمَّاك في الأزهارِ ما بال نرجس مقلتيك مغمِّضاً ........ هذا أو آن تفتُّح الأزهارِ أشربتَ كأس الموت قبلي راضياً ........ أم ذقته بالعنف والإجبارِ عكس القضا ظنِّي وكنت مؤملاً ........ أن ليس غيرك لي يكون مواري مالي نبذتك بالعراء ولم يكن ........ نبذ العزيز صنائع الأحرارِ لو أنني مكّنت كان بمهجتي ........ مثواك لم أنبذك كالغدَّارِ من لي برؤيا ما نقلت إليه من ........ أنس تسرُّ به وحسن جوارِ هل تمرح الأطفال حولك مثلما ........ قد كنت لا تنفك إلف صغارِ من وارثي إذ ذقت ما سقيته ........ ومن الذي تحيى به أشعاري وبقايَ بعدك مثل موتي قبله أقبح بعيش الحزن والأكدارِ كنت الحياة فمذ تولَّت غضَّةً ........ ماذا الذي أبغيه في الآثارِ ركناي ثلاّ عمَّك الماضي وقد ........ اتبعته كتتابع الأقمارِ أما السلوُّ فلست من أصحابه ........ ولحاقك المرجو من الجبّارِهذا قصار ما يصنع الموله فما استطعت أن أحفظه من المنية حولا . ولا حول ولا قوة إلا بالله .وعمه هو زيد بن يحيى فإنه أول من سخنت به المقلة ، وكان تعاويذي الشعر والمعلم لي فخلفني من بعد الأبله ، فعلى الدنيا بعدهما العفا ، وما مناي بالعيش بعد فراق إخوان الصفا .وكتب إلى الشيخ الفاضل شعبان بن سليم في التعزية بهذه المصيبة : يا نفس ذوبي أساً دمع لا تقفِ ........ حتّى مَ صون اللالىء منك في الصدف أبعد إسحاق أبقى منه باقية ........ هيهات من بعده الأرزاء لم أخفِ لو يفتدى فايتٌ بالروح جدتُ بها ........ فمنتهى أربي من بعده تلفي لهفي لمصباح علياء به عصفت ........ ريح المنون ولن يقوى لها قطفي وزهرة في رياض المجد مذ فتحت ........ مدّ الزمان إليها كفّ مقتطفِ مضى وخلَّف في قلبي وفي كبدي ........ ضرام نارين من حزني ومن أسفي وحلّ من جنّة الفردوس حيث يشا ........ تحفّه الروح والريحان في غرف صبراً أبا أحمد في حادث جللٍ ........ فلطف ذا الصبر في هذا المصاب خفي لو دام في الدهر حال لا انقلاب له ........ لم تنتقل شمسه عن نقطة الشرف هذا وحقك حال الدهر فاغن به ........ وعظاً ومن وعَّظته الحادثات كفي ما نحن إلاّ لأسلاف مضوا خلفاً ........ وعن قريب وقد صرنا من السلفِودفن ذلك الغصن الذاوي في بستان الدار ، وبعد أربعة أيام نقل إلى مقبرة البكيرية بحكم الأقدار ، فقال الفاضل شعبان بن سليم أيضا : لئن نقلت من البستان محتملاً ........ على الرؤوس إلى مستودع ثاني فأنت غصن أراد الله منبته ........ فيما يخيَّر من جنّات عدنانوذكر ابن خلكان : أن بعض أصحاب أبي الحسن التهامي رآه في النوم فقال له : ما فعل اله بك ؟ قال : غفر لي ، قال : بأي الأعمال ؟ قال : بقولي في مرثية ولدي الصغير : جاورت أعدائي وجاور ربَّه ........ شتّان بين جواره وجواريوكان من شعراء الدولة الفاطمية بمصر ، وقتل سرا بخزانة البنود بالقاهرة المعزية ، بسبب كتب جاء بها مستخفيا من حسان بن مفرج الطائي المشار إليه في ترجمة الوزير المغربي وكان متوجها إلى بني قرة فظفروا به فسجن وقتل في تاسع جمادى الأولى سنة ست عشرة وأربعمائة ، رحمه الله .قلت : لقد فجع جمادى الأولى من التهامي بالزهر الشعري ، ومن ولدي هذا بالكوكب الدري ، ولأمر ما ضربت العرب بشدته الأمثال .والتهامي نسبة إلى خطة تهامة وهي مكة وما دون جبل الشراة من ناحية الغرب إلى ناحية مكة لا غير ، فإن جبل الشراة يمتد كما قال الجاحظ إلى الجبل الأقرع بانطاكية . ومنها ومن القصائد المحدودة قصيدة أبي الوليد بن زيدون النونية التي عاتب فيها ولادة : تكاد حين تناجيكم ضمائرنا ........ يقضي علينا الأسى لولا تأسيناوهي من المحاسن .قال شيخنا العلامة الحسن بن الحسين رحمه الله : وقعت التجربة إن من حفظ مقامات الحريري لا يموت إلا غريبا ، وهيهات أن يفر من القدر أحد ، ونسأل الله المغفرة . أبو الحسن سيف الدولة
علي بن عبد الله بن أحمد بن حمدان بن الحارث بن نعمان بن راشد بن المثنى بن رافع بن الحارث بن عطيف ابن محرثة ابن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبي .ملك حلب والثغور ودمشق وحمص وغيرها من ديار الشام وبلاد بكر .فاضل تجمعت فيه خصال الكمال التي زانها الأدب ، وسيف يرصع السور أخلاف الدم في أنعام الكفار من حلب ، وعارض تصعق سوابجه العاديات ضبحا بالروم وتبرق ، وإذا كتب عليهم سطور الجيوش جعل العنوان في قذال الدمشق ، والكرم الذي يخجل الغمام ، والأدب الذي يبني بما قاله زياد في الهمام .وكان أوائل بني حمدان من وجوه قواد الخلفاء ببغداد .وكان الحسين بن حمدان قد قتل وزير المقتدر بالله حامد بن العباس وهزم غلمانه ، وولي عبد الله بن المعتز يوما وانتقض أمرهم .واجتمعت في سيف الدولة متفرقات خلال المجد ، فكان حاتم بالنسبة إلى كرمه بخيلا ، وعنترة إذا قيس بشجاعته ذليلا ، وسحبان باهلة في جنب فصاحته باقلا ، وكان عال تحت عماد قدره المرتفع إلى الثريا سافلا ، فلو قصرت العرب الفخر به أغناها ، وأراحها من ذكر أولاها من الكرام وأخراها ، وتغلب سيف الدولة على ما كان في يده .وقال الثعالبي في اليتيمة بعد كلام نفيس في وصفه وصفة عشيرته : وسيف الدولة فخر سيادتهم ، وواسطة قلادتهم ، وكانت حضرته كعبة الوفود ، ومطلع الجود ، وقبلة الآمال ومحط الرحال ، وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراء ، ونجوم الدهر ، وإنما السلطان سوق يجلب إليها . ما ينفق لديها ، وكان كل من أبي محمد عبد الله بن محمد الفياض الكاتب وأبي الحسن علي بن محمد السميساطي قد اختار من مدائح الشعراء له عشرة آلاف بيت .قلت : لا مزيد على علو همة المتنبي ومع ذلك كان من خدمه ، ولا يوجد في شعره أفضل من السيفيات .وأورد الثعالبي لسيف الدولة : وساقٍ صبيح للصَّبوح دعوته ........ فقام وفي أجفانه سنةُ الغمضِ يطوف بكاساتِ العقار كأنجم ........ فمن بين منقضّ علينا ومنفضِّ وقد نشرت أيدي الجنوبِ مطارفاً ........ على الجوِّ دكناً والحواشي على الأرض يطرّزها قوسُ الغمام بأصفرٍ ........ على أحمرٍ في أخضر تحت مبيضِّ كأذيال خودٍ أقبلت في غلائلٍ ........ مصبَّغة ، والبعضُ أقصرُ من بعضِأجمع أهل الأدب أن هذا من التشابيه الملوكية التي لا تقع للسوقة .وما أحسن قول شهاب الدين فتيان الأسدي الشاغوري الدمشقي في جنة الزبداني ، وهو جبل بناحية دمشق يتراكم عليه الثلج في الشتاء ، وينبت أصناف الزهر في الربيع : قد أجمدَ الخمرَ كانونٌ بكلّ قدح ........ وأخمد النار في الكانون حين قدح يا حنّة الزبداني أنت مسفرة ........ بحسن وجه إذا وجه الزمان كلح فالثلج قطنٌ وكفّ الريح تجمعه ........ والبرق ........ يحلجه والقوسُ قوسُ قزحوقول الشيخ علاء الدين الوداعي الآتي ذكره : يوم يقول بصحبه ........ قوموا احمدوا الله الأحد قزح كمحرابٍ بدا ........ والبرق قنديل وقد والرعد فيه مسبح ........ حبّات سبحته البردلقد علا قدر الوداعي إلى فوق السحاب بهذا السحر الحلال .وقيل لأشعب : هل رأيت أطمع منك ؟ قال : نعم ، شاة لي صعدت إلى السطح فرأت خضرة قوس قزح فظنته قتا فوثبت إليه فسقطت فاندق عنقها .والقت : القصب .ومن شعر سيف الدولة : تجنى عليَّ الذنب والذنب ذنبه ........ وعاتبني ظلماً وفي شقه العتبُ وأعرض لما صار قلبي بكفه ........ فهلا جفاني حين كان لي القلبُوكانت لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم يكاد أن يستصحب لحاظها في مغازيه بدلا عن صارمه ، فحسدها بقية حظاياه وعز من على اغتيالها بسم أو نحوه فتقلها إلى بعض الحصون إحتياطا ، وقال : راقبتني العيونُ فيكِ فأشفق _ ت ولم اخلُ قطُّ من إشفاقِ ورأيتُ العدوَّ يحسدني في _ ك مجدّاً يا أنفسَ الأعلاق فتمنيتُ أن تكوني بعيداً ........ والذي بيننا من الودّ باق ربَّ هجر يكون من خوف هجرٍ ........ وفراقٍ يكون خوفَ فراقوله أيضا : أقبِّله على فزعٍ ........ كشرب الطائر الفزعِ رأى ماءً فأطمعهُ ........ وخاف عواقب الطمعِ وصادفَ خلسة فدنا ........ ولم يلتذَّ بالجرعِوله أيضا : قد جرى من دمعه دمه ........ قال لي كم أنت تظلمه ؟ رد عنه الطرف منك فقد ........ جرحته منك أسهمه كيف يستطيعُ التجلد من ........ خطرات الوهم تؤلمهوله في وصف نار الكانون : كأنّما الجمر والرماد معاً ........ وضوؤها في ظلامه يحجب وجنةُ عذراء مسّها خجلٌ ........ فاستترت تحت عنبر أشهبقال أبو الحسن علي بن رشيق القيرواني في العمدة : لما أنشد أبو الطيب المتنبي سيف الدولة القصيدة التي منها : وقفت وما في الموت شك لواقفٍ ........ كأنك في جفن الردى وهو نائمُ تمرُّ بك الأبطال كلمى هزيمةً ........ ووجهك وضاح وثغرك باسمُقال له سيف الدولة : إنا قد انتقدنا عليك بيتيك هذين كما انتقد على امرىء القيس في قوله : كأني لم أركب جواداً للذّةٍ ........ ولم أتبطَّن كاعباً ذات خلخالِ ولم أسبأ الزق الرويَّ ولم أأقل ........ لخيلي كرّي كرّة بعد إجفالِفقال أبو الطيب : أيد الله الأمير ، إنما قرن امرؤ القيس لغرة النساء بلذة ركوب الخيل للصيد ، وقرن السماحة بالشجاعة للائتلاف ، وأنا لما ذكرت الموت اتبعته بذكر الرداء ليجانسه ، ولما كان وجه المنهزم عبوسا وعينيه باكية ، قلت ووجهك وضاح لأجمع بين الأضداد ، وهذا الانتقاد والجواب لا يردان إلا عن إمامين في الأدب .ومدحه مشاهير الشعراء وفحولهم كالمتنبي ، والسري الرفاء ، والنامي ، وأبي الفرج الببغا ، وأبي فراس ، والوأواء الدمشقي ، وأبي هاشم وأبي عثمان الخالديين ، والنامي ، والزاهي ، وأبي بكر الخوارزمي ، والقاضي التنوخي وغيرهم ممن يطول ذكره ، وكان معروفه شهيرا ، ونوء نواله غزيرا ، وكان يصل إلى بغداد وإلى سائر النواحي من يعرف فاقته من أرباب الفضائل .وله صنف أبو الفرج كما مر كتاب الأغاني ، وكان من كبار الشيعة .وذكر ابن أبي طي في تاريخ حلب : أن سيف الدولة هو الذي عمر مشهد الدكة بظاهر حلب بسبب أنه رأى نورا على مكانه ، وهو بأحد مناظره في حلب ، فلما أصبح ركب إلى هناك وأمر بالحفر فوجد حجرا مكتوبا عليه هذا المحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب فجمع العلويين وسألهم ، فقال بعضهم : أنهم لما مروا بالسبي أيام يزيد من حلب فطرحت نساء الحسين عليه السلام بهذا الولد فعمره سيف الدولة وقال : إن الله أذن لي في عمارته على اسم بنت نبيه ، ويعرف الموضع بالجو شن .وقال الشريف محمد بن أسعد الجواني النسابة : أول من قال في الآذان بالليل محمد وعلي خير البشر ، الحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل ابن الحسين بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، أذن بذلك في حلب في أيام سيف الدولة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ولم يزل الأذان كذلك إلى أيام محمود بن زنكي الملقب نور الدين فمنع ذلك .وكانت ولادة سيف الدولة يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاث أو واحدا وثلاثمائة .وتوفي يوم الجمعة في الساعة الثالثة ، وقيل الرابعة لعشر بقين من صفر سنة ست وخمسين وثلاثمائة ، ونقل إلى ميافارقين ودفن في تربة أمه ، وكان يجمع الغبار الذي يقع عليه أيام غزواته للروم حتى اجتمع منه لبنة بقدر الكف فأوصى أن يجعل خده عليها في قبره فنفذت وصيته ، رحمه الله تعالى .وكان فبل أن يملك الشام ملك واسط وتلك النواحي بالعراق ثم انتزع حلب من أحمد بن سعيد الكلابي نائب الاخشيدية ، والله أعلم . السيد أبو الحسن علي بن المتوكل على الله
أبي على إسماعيل بن المنصور بالله القاسم بن محمد ، الأمير الحسني صاحب تعز وجبله وما بينهما .فاضل انتشر صيته فطاب نشره ، وابتسم أدبه كما ابتسم بشره ، وقام بالفضائل قيام الجواهر بالأعراض وصانها بندا . وخلقهما حياضا ورياض ، وكان عظيم القدر كريم الرياسة ، وعنده نحو أربعة ألاف جندي خيلا ورجلا وله دار ضرب ، وكان والده ولاه تلك النواحي بعد وفاة أبي الحسن إسماعيل بن محمد ابن الحسن ووالده وأخيه عماد الدين يحيى بن محمد فإنه تتابع موتهم ، ثم أقرة عليها المهدي أحمد بن الحسن ، وأضاف إليه زيادة ، وكان فيه ذكاء يشتعل قبسه اشتعال الكواكب ، وأخذ عن والده المتوكل وعن غيره ، وكانت حضرته مألفا لأهل الأدب والظرف ، ومدحه الشيخ الأديب محمد بن الحسين المرهبي الآتي ذكره ، ومشاهير الشعراء كاليافعي ، والينبعي ، والهندي ، والسمحي وكان عارفا بأحوال الملوك السالفين ، فكانت هيئته هيئة خاصة وحشمة ملوكية ، وله الشعر النفيس والمنهج الرئيس ، فمن شعره مباديا لأخيه ضياء الدين يوسف بن المتوكل على الله : لما رنا ظبي الخميله ........ أضنا بمقلته الكحيله ر شأ تودُّ الشمس أن ........ تحكي محاسنه الجميله والبدر يهوى أنّه ........ يلقى لرؤيته وسيله وكذا السيوف إذا حكت ........ ألحاظه عادت كليله وشذاه لو حكت الصّبا ........ سحراً لما دعيت عليله والغصن لما اختال أن ........ يحكي القوام بكل حيله ناديتِ يا غصن الأراكة ........ لست من هذي القبيله يا برق إن جئت النقا ........ ورأيت من قرب مخيله فهناك مربعه وها ........ تيك السفوح غدت مقيله بلغه أشواقي وقل ........ واحذر وقوفك أن تطيله فعساه يسعف صبّه ........ ويبل باللقيا غليله أولا فأنهي قصّتي ........ لأخي المقامات الجميله أعني ضياء المكرمات ........ وصاحب الرتب النبيلهومنها : جاءتك أبكار تزفُّ ........ إلى علاك المستطيله سالت بمدحك رقةً ........ تختال في ثوب المخيله جاءتك وهي قليلة ........ والمدح للفئة القليلهوله وفيه التورية : أثارت شجا فلبي المشوق حمامة ........ وناحت وما باحت بأسرار شوقها تنوح على غصن وتبدي كآبة ........ وهيهات ما حمل الهوى تحت طوقهاوكتب إلى والده المتوكل لما صد حاج اليمن عن الدخول إلى مكة : لعمرك ليس يدرك بالتواني ........ ولا بالعجز غايات الأماني فما نيل المعالي قطّ إلاّ ........ ببيض الهند والسمر اللدّاني وعزم دونه الشمّ الرواسي ........ وحزم لم يكن أبداً بواني أمير المؤمنين وخير ملك ........ تبوّأ في العلا أعلى مكانِ وتاج بني البتول ومنتقاهم ........ وأكرم معتلٍ ظهر الحصان أترضى أن ترى في الدين هوناً ........ ويثلم ركنه في مأوى الأماني وأنت خليفة الرحمن فينا ........ وأنت حسامه في ذا الزمان ونحن به لعمر الله أولى ........ ونحن الشايدون به المباني فلا تركب بنا ظهر الهوينا ........ ولا تجنح إلى ظلّ الأمانيوهي طويلة .وله وقد رأى مع بعض أصحابه رمحا طويلا : ما بطول القناة يعرف ذو الباس ........ ولا باللباس زين الرجالِ إنّما الباس طردك الخيل بالخيل ........ وطعن الكماة والأبطالِ في مجال غدا به النقع كالليل ........ وأضحت نجومه من فصال يوم لا بارق سوى لمع سيف ........ ودقةُ سال من دماء الرجالوله أيضا : ظبيٌ أتاني في الصّباح مقبّلاً ........ كفي وآثار النعاس عليه في مطرف من أرجوانٍ صبغه ........ أرخى جواشيه على خدّيهِ كالبدر في شفق وليس نعاسه ........ إلاّ لأن الخمر في شفتيهِوله أيضا : ظبي من الأنس غدا مفرطاً ........ في تيهه والدلّ والعجبِ قلت له يوماً وقد رمت أن ........ يرشفني من ريقه العذبِ إياك والإفراط إني امرؤ ........ لا أرتضي ملك الهوى قلبي فمذ رأت غيضي وقد راعها ........ تبسمت عن لؤلؤ رطبِ ثم أثنت نحوي وقالت أما ........ تعفو فقد أقررت بالذنبِ قلت لها عطفاً فقد بان من ........ سيوف ألحاظك لي غلبيقلت : ما تهدد الحبيب ، فليس يليق بالأديب ، وفضائله كثيرة وأدبه مشهور .وكان من كتابه السيد الأديب عماد الدين يحيى بن إبراهيم بن جحاف ، والشيخ محمد بن حسين المرهبي الآتي ذكرهما ، وهما نجما الأدب ، وقد عرفت أن بطانه الرجل إنما هم من أشكاله ، ولم يزل بتلك البلاد ناشر العلم ، ماضي السيف والقلم ، حتى حامت عليه المنية ، ونزلت بمحاسنه من كيد الدهر البلية ، فمرض بيريم من ذات الجنب أو من البرسام فحمل إلى إب ، وفيها ساوره الحمام في يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ست وتسعين وألف ودفن في قبة الكاظمي ، وذلك في أيام أخيه المؤيد بالله بن المتوكل رحمهم الله تعالى ، والله سبحانه أعلم . أبو القاسم ، علي بن إسحاق بن خلف
الزاهي البغدادي الشاعر المشهور .فاضل شعره كلقبه زاهي ، تفاخر به الأدب سائر الفضائل ، وتباهي له قلائد لو انتطقت بها الجوزاء لما التقمتها الغرب ، تسيل رقة وكل قلب إلى عيونها صب ، وكان شيعيا شاعرا مشهورا فاضلا .وقال ابن خلكان : أن أكثر شعره في أهل البيت وذكره الثعالبي في اليتيمة .وذكره الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد وقال : كان حسن الشعر في التشبيهات وغيرها ، وأحسب شعره قليلا وأشار إلى أنه كان قطانا بقطيعة الربيع في دكان .قال ابن خلكان : وذكره عمدة الدولة أبو سعيد عبد الرحيم في طبقات الشعراء وقال : ديوان شعره في أربعة أجزاء وأكثر شعره في أهل البيت عليهم السلام ، ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته ، وقال في جميع الفنون ، وأورد له : صدودك في الهوى منعَ استتاري ........ وعاونه البكاء على اشتهاريوقد ذكرتها في أول كتابي هذا إلا قوله آخرها : وكم في الناس من حسنٍ ولكن ........ عليك لشقوتي وقع اختياريومن تشابيهه البديعة في البنفسج : ولا زورديَّةٍ تزهو بزرقتها ........ بين الرياض على زرق اليواقيت كأنها فوق طاقات ضعفن بها ........ أوائل النار في أطراف كبريتوقال الثعالبي : أنشدني أبو سعيد نصر بن يعقوب في كتابه ( روائع التشبيهات وبدائع التوجيهات ) لأبي القاسم الزاهي المذكور : الريح تعصف والأغصان تعتنق ........ والمزن باكية والزهر معتبق كأنّما الليل جفن والبروق له ........ عين من الشمس تبدو ثم تنطبقوله في الأترج : وذات جسم من الكافور في ذهبٍ ........ زرّت عليه حواشيه بمقدارِ كأنها وهي قدّامي ممثّلة ........ في رأس دوحتها تاج من النّارِوله في العذار : لولا عذارك ما خلعت عذاري ........ ولكنت في وزرٍ من الأوزارِ ما كنت أحسب أن أعاين أو أرى ........ تخطيط ليلٍ في بياض نهارِ حتى نظرت إلى عذارك فاغتدى ........ سقم القلوب ونزهة الأبصار وتركت قولي في الوعيد لأجله ........ وعزمت فيك على دخول النّارِقلت : يؤخذ من هذا أنه كان زيديا لأن الإمامية ينفون الوعيد .قال الثعالبي : وأنشدني له بيتا مفردا : من كان آدم مجملاً في سنه ........ هجرته حواء السنين من الدُّمىوآدم بحساب الجمل - ( 45 ) وحواء - ( 15 ) . ولقد وراعى النظير بما لا نظير له .وأورد له ابن خلكان : وبيضٍ بألحاظ الجفون كأنَّما ........ هززن سيوفاً واستللن خناجرا تصدَّين لي يوماً بمنعرح اللّوى ........ فغادرن قلبي بالتصبّر غادرا سفرن بدوراً وانتقينَ أهلَّةً ........ ومسنَ غصوناً والتفتن جآذرا وأطلعنَ في الأجياد بالدرّ أنجما ........ جعلن لحبّات القلوب ضرائراوله في صفة الخمرة الأبيات العينية التي مرت في حرف الهمزة ، وهذه الأشعار تنادي بفضله نداء الرعد بوبله .وتوفي يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى ؟ سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ببغداد ودفن بمقابر قريش ، رحمه الله تعالى .وكانت ولادته في شهر صفر سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ، والله سبحانه أعلم . أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الرحمن
ابن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المنجم المشهور .فاضل نادم الملأ الأعلى ذهابا بنفسه ، وأدرك ما رمز به أهل الكيمياء من قمره وشمسه ، وأتى بلؤلؤ عن على سواه وخفي ، وأفضل الجوهر اللؤلؤ الصدفي ، وكان من أصحاب الخلفاء الفاطميين الاسماعلية .وذكره ابن خلكان وقال : هو صاحب الزيج الحاكمي المعروف بزيج ابن يونس وهو زيج كبير رأيته في أربع مجلدات ، بسط القول والعمل فيه ولم أر في الأزياج على كثرتها أبسط منه ، وذكر فيه أن الذي أمره بعمله العزيز بن المعز .ومن شعره وهو رقيق : أحمِّلُ نشر الريح عند هبوبه ........ رسالةَ مشتاق لوجهِ حبيبه بنفسيَ من تحيا النفوسُ بقربهِ ........ ومن طابت الدنيا به وبطيبه لعمري لقد عطلتُ كأسي بعدهُ ........ وغيّبتها عني لطول مغيبه وجدَّدَ وجدي طائف منه في الكرى ........ سرى موهناً في خفية من رقيبهوقال الأمير عز الدين المسبحي في تاريخ مصر : كان ابن يونس المذكور أبله مغفلا يعتم على طرطور كبير ويجعل رداه فوق العمامة ، وكان طويلا ، وإذا ركب ضحك منه الناس لشهرته وسوء حاله ، ورثاثة لباسة ، وكانت له مع هذه الهيئة إصابة بديعة غريبة في النجامة لا يشاركه فيها غيره ، وكان أحد الشهود ، وكان متفننا في علوم كثيرة وكان قد أفنى عمره في الرصد والتسيير والمواليد وعمل منها مالا نظير له ، وكان يضرب بالعود على جهة التأدب .وذكر المختار أيضا قال : أخبرني أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله قال : دخل إلي ابن يونس يوما وعليه خفان غليظان خلقان يضحكان الرائي ولم ينزعهما من رجله حتى قرب إلى سريري وخلعهما على بساطي وقبل الأرض وانصرف وأنا أضحك منه وأعجب من تغفيله .قال ابن خلكان : وذكر من شاهده وقد صعد إلى جبل المقطم ، ثم نزع ثيابه ولبس ثيابا حمرا ، ودخن ببخور وأخذ العود ، وضرب به ورقص ، وهو يلاحظ الزهرة ، ومما يناسبها لبس ثياب الحرير النساوية واللهو فكان عجبا من العجب .ورأيت في تاريخ مصر لجلال السيوطي في إصابات ابن يونس الغريبة قال : ومنها أن الحاكم أعطاه دارا بمصر محكمة العمارة فسكنها أياما ، ثم دخل يوما على الحاكم فقال : يا أمير المؤمنين أحب أن تأخذ الدار التي أعطيتني وتعوضني منها ، قال : ولم ذاك ؟ قال : لا أريدها ، فأمر له الحاكم بدار أخرى فانتقل منها ، ولم تمض ثلاثة أيام حتى أقبل سيل لم يعلم مثله ولا عهد فسال بتلك الدار وحدها وسلم ما حولها فعجب منه الحاكم غاية العجب .ومن إصابته : إنه حفر قبل موته لنفسه قبرا في دهليز داره وبيضه وكان ينزل إليه فيتفقده ويقرأ فيه شيئا من القرآن ، فلما كان صبيحة الليلة التي مات فيها جمع أهله وكتب وصيته وهو صحيح لا علة فيه ثم ودعهم ، وقال : إني ميت بعد ثلاث ساعات ، واغتسل ولبس أكفانه ، ونزل القبر وجعل يقرأ سورة الإخلاص ويهلل ، فلما كان بعد ثلاث ساعات فاضت نفسه ، رحمه الله تعالى .ووالده هو صاحب تاريخ مصر المعروف بتاريخ ابن يونس وذكر المختار : أنه توفي في شوال سنة تسع وتسعين وثلاثمائة فجأة ، ودفن بداره .والصدفي بفتح الصاد والدال المهملتين وبعد الدال فاء : نسبة إلى الصدف قبيلة من العرب نزلت مصر أيام الفتوح الإسلامي ، والله سبحانه أعلم . الشريف أبو الحسن ، علي بن محمد بن جعفر
ابن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب عليهم السلام الحسيني الكوفي الحماني .فاضل كفاه شعره في الحماسة و الغزل عن الألحاظ والثغور ، وكادت الجواري الكنس حدا لفكرته أن تغور ، له كل معنى ترك ذو الفطنة معنى ، فهو أحلى من التهويم إلى المقلة الوسنا وأسنى .قال ياقوت الحموي : وكان في العلوية من الشهرة في الشعر والأدب والطبع كعبد الله بن المعتز في العباسية ، وكان يقول : أنا شاعر وأبي شاعر وجدي شاعر إلى أبي طالب .وقد ذكر له الثعالبي في متفرقات كل مقطوع فصيح ومعنى مليح ، ويعجبني قوله : أحسن من نيلك التمنّي ........ وأخذ ملك بلا تعنّي مقال معشوقة لصبّ ........ تيمها آه فرّ عنّيومن شعره : إذا غبت لم تفقد الغائبين ........ وإن غبت كنت فريداً وحيدا تباعد نفسي إذا ما بعدت ........ فليس تعاود حتى تعودا أشبّهك البدر حسناً فما ........ تناقض حسنك حتى يزيدا محى حسن وجهك عنّي الملام ........ وأسكت طرفك عنّي الحسوداوأورد له أبو تمام في مادة الحماسة : يسترسل الضيف في أبياتنا أنساً ........ فليس يعلم قومٌ أيّنا الضّيفُ والسيف إن قسته يوماً بفاتكنا ........ في الروع لم يدر عزماً أيّنا السيفوأورد له أيضا فيها : وإنا لتصبح أسيافنا ........ إذا ما اصطبحن بيوم سعوك منابرهن بطون الأكفّ ........ واغمادهن رؤوس الملوكوقال أبو الفرج الأصبهاني : دخل أبو الحسن الحماني المذكور على محمد بن طاهر وقد هنا الناس بقتل يحيى بن عمر الحسيني وجاؤوا برأسه ، إليه فدخل وجوه أهل الكوفة يهنونه بالفتح ، فلما مثل بين يديه قال : أيها الأمير جئتك مهينا بما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعزي به ، ثم قالب من الوافر ] : قتلت اعزّ من ركب المطايا ........ وجئتك استلينك في الكلام وعزّ عليّ أن ألقاك إلاّ ........ وفيما بيننا حدّ الحسامفتغير وجه الأمير وسكت .وذكر الثعالبي : أن أبا الحسن الحماني مر على دور بني طاهر وقد سلبها الدهر البهجة ، ونزل بها من غدره رجة ، فقال : مررت بدور بني طاهر ........ بدور السرور ودور الفرح فشبهت سرعة أيامهم ........ بسرعة قوس يسمّى قزح تألّق معترضاً في السماء ........ قليلاً وما دام حتى مصحومسح مصح : ذهب .وقال الحريري في ( درة الغواص ) : أن بعض النحاة دخل على أبي الحسين النضر بن شميل الإمام المشهور عايدا له فقال في جملة دعائه : مسح الله ما بك ، والسراط وسرط وصرط ، وكان يكنى بأبي صالح فقال له النضر : فأنت إذا أبو سالح فخجل ، وذلك أنها لا تبدل إلا إذا وليت الطاء والخاء والغين والقاف ولو كان بينهما واسطة كالألف المذكورة ومثل صخر وسخر ومسبغة ومصبغة وسيقل وصقيل .ومحاسن الحماني كثيرة .والحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبعد الألف نون ثم ياء النسبة : نسبة إلى محلة بالكوفة نزلها بنو حمان بن سعد بن زيد مناة بن تميم واسمه عبد العزى ، وكان أبو الحسن نازلا بها .قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : وقد سكن هذه المحلة من نسب إليها وإن لم يكن من القبيلة . أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب رضي الله عنهم ، الشريف الجعفري الحجازي .فاضل رق شعره كرقة أخلاقه ، وأطلق بذهنه عقد الأدب من وثاقه ، يسفر شعره عن أصباح نيسان ، ويتمايل سامعه لسجوع ورقه تمايل الأغصان ، وهو أحد شعراء الأغاني ، وشعره عذب المذاق ، كأنما هو حلاة طيب العناق .وقال أبو الفرج في حقه : هو شاعر حجازي ظريف ، وحبسه المتوكل مع الطالبيين .وأورد من شعره المختار لأغاني الخلفاء : والله لا نظرت عيني إليكَ ولو ........ سالت مساربها شوقاً إليكَ دما إن كنت خنتُ ولم أضمر خيانتكم ........ فالله يأخذ ممّن خانَ أو ظلما سماحة لمحبِّ خان صاحبه ........ ما خان قطُّ محبٌّ يعرفُ الكرماقال : وحدث علي بن عبد الله الجعفري المذكور ، قال : مكثت في الحبس مدة فدخل علي رجل من الكتاب يوما ، فقال : أريد هذا الجعفري الذي تديث في شعره . فقلت : إلي فأنا هو ، فعدل إلي وقال : جعلت فداك ! أحب أن تنشدني بيتيك اللذين تديثت فيهما ، فأنشدته : ولما بدا لي أنها لا تحبُّني ........ وأنَّ هواها ليس عنها بمنجلِ تمنَّيتُ أن تهوى سواي لعلَّها ........ تذوقُ حراراتِ الهوى فترقَّ ليقال : فكتبها ، ثم قال : اسمع جعلت فداك بيتين قلتهما في الغيرة ، فقلت : هاتهما فأنشدني : ربما سرني صدودك عنِّي ........ في طلابيكِ وأمتناعكِ منِّي حذراً أن أكون مفتاح غيري ........ وإذا ما خلوت كنت التَّمنِّيقال : وقال أبو الحسن الجعفري : مرت بي امرأة في الطواف ، وأنا أنشد صديقا لي : أهوى هوى الدين فاللذاتُ تعجبني ........ فكيف لي بهوى اللذات والدّينِ ؟فالتفتت إلي وقالت : دع أيهما شئت وخذ الآخر .وأورد له أبو الفرج : وقف الهوى بي حيثُ أنتِ فليسَ لي ........ متأخَّرٌ عنهُ ولا متقدَّمُ أجدُ الملامةَ في هواكِ لذيذةً ........ حبّاً لذكرك فليلمني اللُّوَّمُ أشبهتِ أعدائي فصرتُ أحبُّهم ........ إذا صار حظّي منكِ حظِّي منهمُ وأهنتني فأهنتُ نفسي صاغراً ........ ما من يهون عليك ممّن تكرمُأأأجاد في هذا الجوهر المتسق ، والزهر الفايح المعتبق ، وقد نسبها في الأغاني أيضا لأبي الشيص الخز اعي عم دعبل ، والله أعلم . السيد جمال الدين علي بن الحسين
ابن محمد بن صلاح بن بدر الدين الحسني الصنعاني الدار والمولد .فاضل له شعر نفيس ، يداوي علل الهموم وهكذا الرئيس ، فكم بيت له فرد ماله ثاني ، بناه على الإحسان في الصناعة ، فلله ذلك الصانع الباني ، ذو خاطر يشتعل لكن بغير نار ، بل بالرياض ذات الأنوار ، وفكرة إذا ولدت على الأوراق يتايم الدرر ، وجرى لها القلم ، جاءت بجنات تجري من تحتها الأنهار ، سفر شعره سفور البدر ، ولم يتكلف وبلغ أشده في حسن النظم والعمر ومن العجب كيف يسحر بالنظم ويتعفف .وهو من بيت كبير من السادة الحسنية باليمن .وكتب إلي هذه القصيدة الرقيقة ، لا بل السيدة الحرة وإن كانت المدامة العتيقة ، وكان قد سمع على بعض شروح الكافية مع جماعة من أهل النباهة بصنعاء وهي هذه : ندا ماي قد غنى على البانة القمري ........ وجاوبه الشحرور من جانب القصرِ وقد صافحت أيدي الصبا نشر عنبر ........ فمرّت به عفواً علينا ولم تدرِ ولما شدا صاح الهزار مغرّداً ........ على فنن من فوق أغصانه الخضرِ فصفقت من جور الصبابة والهوى ........ وقلت لخلّي أبسط العذر للعذر وقم هاتها صهباء من بحر دنهّها ........ لنشهدها بكراً على وجهك البدرِ فما ألطف الصفراء من كف أبيض ........ وما أروق الحمراء من في كأسها الخمري بعينيك سقّيني على صوت مزهرٍ ........ لنسمع نظم الدر من ثغرك الدرّ ودعني من تذكار سلع وحاجرٍ ........ وصف لي من ذكراه يشفى به صدري حديث التّقى يا بدر كرّره منشداً ........ وسلسل عن مكحولها وعن الزهري ضياء الهدى بحر الندى علم التّقى ........ وأكرم ماشٍ في الملا يوسف العصرِ له الله ما أسخاه في بذل ماله ........ إذا جاءه الملهوف يشكو من الفقرِ يقول له لا يأس وابشر فإنّني ........ سأعطيك ما يكفيك شراً من الفقر لقد حاز ما حازته آباؤه الذي ........ لهم من أياد الله تاج من النصرِ وقد خصّه رب العباد بأنعمٍ ........ ومولده يا صاح في ليلة القدرِ ونال علوم الأولين وفضلهم ........ فمن صدره يقرى ومن داره يقري إذا ما علا يوماً على ظهر أدهم ........ فللَّه كم تروى به ذابل السمرِ فكم غزوة بالعاديات على العدى ........ ضحاء وفي الليل البهيم وفي العصرِ وكم روعت أكبادهم خوف يوسف ........ على هل أتى بالنصر خوفاً من النحرِ فلو كان في أيّام طه وحيدرٍ ........ لما ثبت الكفّار يوماً على الكفرِ فلو كان في أيام صفّين ما اعتدى ........ معاوية ذاك اللعين أبو الغدرِ على المرتضى أعني عليّاً وسبطه ........ فمن فعله في القلب أذكى من الجمرِ ودم في نعيم مستمر مؤيد ........ ولا زلت في نعماء بالشفع والوترِوأحسن فيها ما شاء .وأنشدني له هذه القصيدة أنشأها في المواهب على لسان صديق له يمتدح بها الإمام المهدي ويخطه على قتال قبائل الشرق ، وهي أيضا من أمتن الشعر بل كادت تزاحم رائية أبي تمام بالمناكب ويقول : وإنّي وإن كنت الأخير زمانه ......... . . . . . . . . . . الخ الأبياتوقصيدة أبي تمام المشهورة يرثي بها محمد بن حميد الطوسي لما قتل في حرب بينه وبين بابك الخرمي الخارج بخراسان أيام المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد ، ومطلع قصيدة أبي تمام : كذا فليجل الخطب وليفدح الأمرُ ........ فليس لعين دمعها عذرُوشهرة حال بابك لا تحتاج إلى الإيضاح ، والقصيدة التي للمذكور : إليك أتى السعد المؤيد والنصرُ ........ تحفّ به راياتك البيض والحمرُ وأقبلت الابلاق من كلّ جانب ........ يريدون عفواً منك يا من هو البرُ ألست ابن خير الخلق وابن نبيه ........ وابن أبي السبطين إن ذكر الفخرُ عفى الله عنهم بعد عفوك عنهم ........ وإن قد أسوا فالحمد يتبعه الشكرُ ألست الذي أعطاك ربك رتبة ........ ونى عن مداها النجم والشمس والبدرُ ألست الذي أفنى العدا بحسامه ........ ولم يبق للأعداء في عصرنا ذكرُ إليك أمير المؤمنين نصيحة ........ مترجمة عذراء أنبى بها الصدرُ فجنّد جنود الحقّ نحو عدوّهم ........ فمن فعله عن أرضهم منع القطرُ فقد آذن الله العظيم بحربهم ........ وقد أغضبوه عندما ظهر الكفرُ متى ما أراهم والحسام ينو شهم ........ ويجري على البيضا دماؤهم الحمرُ متى يسبو سبياً كسبي محمّد ........ لأعداه قسراً متى يحرق الخدرُ متى تخرب الدور التي أفسدوا بها ........ متى تكسر الآلات أو يهرق الخمرُ فيا حاشداً بل يا بكيل جميعهم ........ ويا أهل خولان العريض ويا جبرُ ويا أهل سفيان إلى كم خمولكم ........ ويا شاكراً من لا يهون لهم قدرُ أما يأخذون الثار ممّن رجالكم ........ غدت في بطون القوم ما ضمّتها قبرُ ألم تعلموا أني أغار عليكم ........ وقد قلّ ممّا نالكم منهم الصبرُ وكم مرة غارت جنودي عليكم ........ بخيل جيادٍ ضاق عن بعضها البرُّ فوارسها قوم أسود عوا بس ........ إذا جالدوا ما زيد يحكي ولا عمرُ وقد أوجب الله الجهاد عليكم ........ فما مثلكم يعصى الذي أمره الأمرُ وأنتم نساء الشرق شلّت سلاحكم ........ جهاراً وما سلت سيوفكم البترُ ومن بعد ذا تبقى بخير ونعمة ........ أياديك مثل البحر لا بل هي البحرُ فأنت الذي ترجى لكلّ عظيمة ........ إذا نالك المحتاج ما ناله الفقرُ وعمرت ما دامت أياديك جمّة ........ حماك الذي أعطاك ما بقي الدهرُ وصلّى عليك الله بعد محمّدٍ ........ نبيّ الهدى من جاء على يده النصروفيها دلالة على رسوخ قدمه في ميدان القريض ، فإنها تطرب ولا طرب معبد والغريض .وأنشدني هذا المقطوع له ، وفيه التواري في عدة مواضع لا تخفى : وشادن يزري بغصن النقا ........ قد أخجل الشمس وبدر التّمام قد ساس مهراً للضيا أدهماً ........ لذا ترى المولى تصبّا وهام قد شدّ طرفاً ورمى طرفه ........ قلبي وكم أثبت فيه السهام فياله من شادنٍ أغيدٍ ........ بدا لنا بين الضيا والظلام فليته لو زارني مرّة ........ وقلت يا بشراي هذا غلاموله أشعار في الملحون الحميني مستحسنة ، ولولا خوف الإطالة لذكرتها .وبابك بالبائين الموحدتين بينهما ألف وآخره كاف .والخرمي بضم الخاء المعجمة وبتشديد الراء المفتوحة والميم وياء النسبة .والخرمية : فرقة من المجوس ، وكان بابك يريد أن يقيم الملة المجوسية وفعل العظايم وأفنى الجيوش قتلا ثم أسره حيدر الأفشين ، وسيره إلى مولاه المعتصم بالله وهو ببغداد فقتله ، وأمره عظيم شهير في كتب التاريخ ، والله سبحانه أعلم . الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن
علي بن السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب صاحب دمشق .فاضل أعطى مع المملكة علم الأدب ، وبلغ بالمنزلتين في سماء المجد أعلى الرتب ، تلقب بالنور ولقبنا شعره بالنور ، ودار الجد السعيد في طاعته فحمدنا هذا الدور .قال ابن خلكان : وكان الأفضل اكبر أولاد أبيه وكانت إليه ولاية عهده ، فلما توفي أبوه بدمشق وكان معه استقل بمملكة دمشق ، واستقر أخوه العزيز عثمان بمملكة مصر وأخوه الظاهر غازي بمملكة حلب ، ثم إن الأفضل جرت له مع أخيه العزيز وقايع وأسباب يطول شرحها ، وآخر الأمر أن العزيز والعادل أبا بكر ابن أيوب عمه حاصراه بدمشق وأخذاها وأعطياه صر خد فمضى إليها .ورأيت في تاريخ ابن الشحنة الحلبي : أن العزيز والعادل لما حاصرا الأفضل بدمشق أنجده أخوه الظاهر غازي صاحب حلب ، فلما كاد الملكان ينهزمان اتفق أن هرب على الظاهر غلام كان يحبه ولم يجده ، وبلغه أن الأفضل ستره عنده فغضب وعاد ولم يتم الأمر ، ولما مات أخوه العزيز بمصر ملك الأمر ولده المنصور وكان صغيرا ، فاستدعوا عمه الأفضل ليكون أتابكه أي مربيه .ثم أن العادل أبا بكر قصد الديار المصرية فأخذها ودفع للأفضل عدة بلدان بالمشرق فمضى إليها فلم يتم له سوى سميساط فأقام بها .قال ابن خلكان : وكانت فيه فضيلة ومعرفة وكتابة ونباهة وكان يحب العلماء ويعظم حرمتهم .قلت : وقد مر في ذكر الناصر أحمد بن المستضيء تلك الأبيات التي كتبها إليه .وذكر ابن خلكان : إن الأفضل كان يهوى جارية من جواري أبيه ويراسلها ، ففطن به فمنعت عنه . فاتفق أن القاضي الفاضل كان عنده يوما فأرسلت الجارية إليه بكرة من عنبر وقد غرزت فيها زرا من ذهب فلم يدر ما أرادت ، فقال القاضي الفاضل : أهدت لك العنبر في وسطه ........ زرّ من التبر رقيق اللحام فالزر والعنبر معناهما ........ زر هكذا مستتراً في الظّلامففطن لإرادتها .قال الصفدي : كان الملك الأفضل علي بن صلاح الدين كامل الفضائل ، يتظاهر بالتشيع لأجل الإمام الناصر صاحب بغداد ، فمن ذلك أنه كتب إليه لما تعصب عليه عمه العادل أبو بكر : ذي سنّة بين الأنام قديمة ........ أبداً أبو بكر يجور على عليّوكتب الصاحب شرف الدين بن عنين إليه من الهند قصيدة قال فيها : هيهات أن أتي دمشق وملكها ........ يعزى إلى غير المليك الأفضلِ ومن العجائب أن يقوم بها أبو ........ بكر وقد علم الوصيّة من علي مهلاً أبا حسن فتلك سحابة ........ صيفيّة عمّا قليل تنجليومن شعر الأفضل : أما آن للسعد الذي أنا طالب ........ لإدراكه يوماً يرى وهو طالبي وهل يريني الدهر أيدي شيعتي ........ تمكّن يوماً من نواصي النواصبِوكانت ولادته بالقاهرة ، ووالده وزير العاضد ، سنة خمس وستين وخمسمائة .وتوفي فجأة بسميساط سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وقال الذهبي : إن المحسن بن صلاح الدين كان متشيعا أيضا ، وكان المحسن فاضلا سمع الحديث .وسميساط بضم المهلمة وفتح الميم وإسكان المثناة التحتية وبعد المهلمة الثانية ألف وطاء مهملة قلعة بديار بكر على الفرات مجاورة لبلاد الروم ، والله اعلم . أبو الحسن علي بن محمد الحريري
الشاعر المشهور أحد شعراء الدمية .فاضل أدرك النار ، وكمن كمون الفار ، وما برحت عقارب كيده ساعية ، حتى أهان في دار ملكه معاوية وخبره طريف .قال أبو الحسن الباخرزي في دمية القصر : وقع من بعض الجزائر إلى باخرز ، فارتبط بها للتأديب ، وبقي بين كبرائها موفور النصيب ، وبلغ من الغلو في التشيع مبلغا حتى أدرع الليل ، وشمر الذيل ، وشد الاقتاد ، وطوى البلاد ، وأقام في مجاورة قبر معاوية بالشام سنة حردا ، يطوف بأركانه ، ويتبرك باستلام بنيانه ، ووراء تملقه ذلك امر ، وخلل رماده وميض جمر ، ولم يزل ينتهز الفرصة حتى خلى وجهه يوما من الأيام ، وانقض عنه أولئك الأقوام ، فنقض على عيابه ، وأسال فوقه أسرابه ، وألقى به جنينه ، وخلط بذي بطنه طينه ، ( فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ) .قلت : الحاصل أنه خرى على ذلك الجدث . ولم تنتقض طهارة إيمانه بذلك الحدث .وقال وفي هذا المعنى يقول : رأيتُ بني الطَّوامثِ والزَّواني ........ بمقتٍ ينظرون إليَّ شزرا لأنِّي بالشَّآمِ أقمتُ حولاً ........ على فبرِ ابن هندٍ كنتُ أخرىقال الصفدي : وقلت أنا أرد على هذا الشاعر أخزاه الله : أتحسب أنَّ ذا يرضي عليّاً ........ عليك وقد خريت جزيت شرّا فكيف يكون وجهك يوم تأتي ........ غداً ويقال هذا وجه خرّا ولكن كان هذا نقص عقلٍ ........ ودين من تحرا ما تحرّاقلت : مم على الحريري كما أنه لا ملام على الكناني الذي خرى في كعبة أبرهة الحبشي التي عمرها بصنعا .وقول الصفدي لا معنى له وأي إنسان غير خرا يرد القيامة ؟وكان أهل دمشق بسبب بني أمية وبني أيوب لم يحل عنهم النصب .وحكى الصفدي ، عن سليمان بن زيرة قال : اجتمعت أنا وعشرة من المشايخ بدمشق فيهم أبو بكر أحمد بن سعيد الطائي فقرأنا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ، فوثب علينا قريب من مائة يضربوننا ويسحبوننا إلى الوالي ، فقال لهم أبو بكر الطائي : اسمعوا يا سادة إنما قرأنا اليوم فضائل علي وغدا نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاوية ، وقد حضرتني أبيات فإن رأيتم أن تسمعوها فقالوا هات فأنشد بديها : حبّي عليّاً كلّه ضربُ ........ يرجف من خيفته القلبُ ومذهبي حبّ أمام الهدى ........ يزيد والدين هو النصبُ من غير هذا قال فهو امرؤُ ........ ليس له عقل ولا لبّ والناس من ينقد لأهوائهم ........ يسلم وإلا فالقفا نهبُقال : فخلوا عنا ، قال أبو بكر الطائي : والله لا أقمت في بلد يجري فيها ما جرى .ثم إنه خرج منها وسكن حمص .وأورد الباخرزي في الدمية للحريري المذكور ولم أسمع في معناه مثله : انظر على حظّ ابنِ شبلٍ في الهوى ........ إذ لا يزالُ لكلِّ قلبٍ عاشقا شغلَ الرجالُ عن النساءِ وطالما ........ شغلَ الرِّجالُ عن النِّساءِ مراهقا عشقوه امرد فالتحى فعشقتهُ ........ الله أكبرُ ليس يعدمُ عاشقاقلت : باخرز بالباء الموحدة فالألف فالخاء المعجمة فالراء الساكنة فالزاي : مدينة من بلاد خراسان منها أب الحسن علي بن الحسن الباخرزي مؤلف الدمية . الشيخ علاء الدين أبو المظفر
علي بن عبد الله الكندي الشهير بالوداعي الشامي الشاعر المشهور .فاضل يسحر بشعره العقول ، وجال بكميت الشعر في حلبة السبق فسقى الأسماع الشمول ، وأظهر لوجنة الشام خلا فهمنا بالشامات ، وإنما سجعت الورقاء بنظمه فرقصت البانات ، وهو من المتأخرين عصرا ، السابقين أدبا وشعرا ، وكان أول الفاتحين بابا للتورية والاستخدام بتلك السهولة ، وذلك الانسجام .ومن شعره : ردَّد بمصرَ وسكّانها ........ شوقي وجدّدَ عهدي البالي وصف لي القرط وشنّف به ........ سمعي وما العاطل كالحالي واروِ لنا يا سعد عن ليلها ........ حديث صفوانَ بن عسّال فهوَ مرادي لا يزيد ولا ........ ثور وإن رق ورقّا ليالقرط : ثمرة القرط بمصر .وثورا ويزيد : نهران بدمشق .وقد رأيت أن اذكر ما ذكر الشيخ تقي الدين بن حجة في كشف اللثام عن التورية والاستخدام في مآخذ الشيخ جمال الدين بن نباتة من شعر الشيخ علاء الدين الوداعي المذكور قصدا للامتاع لمن يتشوق إلى ذلك لا تبكية على ابن نباتة فإنه هو ، وتلك أمة خلت .قال الوداعي المذكور : إذا رأيت عارضاً مسلسلاً ........ في وجنة كجنّة يا عاذلي فاعلم يقيناً أنّني من أمّة ........ تقاد للجنة بالسلاسلأخذه ابن نباتة فقال : أفدي التي ساق إليها مهجتي ........ فرع طويل تحت حسن طائل قلبي بصدغيها إلى طلعتها ........ يقاد للجنّة بالسلاسلقال الوداعي : لقد سمح الزمان لنا بيومٍ ........ غدا فيه السميُّ مع السميِّ تجمّعنا كانا نظم خيط ........ عليُّ في عليٍ في عليِّأخذه ابن بناتة فقال : علوت إسماً ومقداراً ومعنى ........ فيالله من حسنٍ جليّ كأنكم الثلاثة ضرب خيط ........ عليُّ في عليٍّ في عليِّقال الوداعي : من آخذ من خدّه ........ بدم الشهيد المغرمِ فالريح ريح المسك منه ........ ولونه لون الدمأخذه ابن نباتة فقال : لا تنكر الكاسر من جفنه ........ دم الشهيد الصابر المغرم فالريح ريح المسك من خدّه ........ كما ترى واللون لون الدّمِقال الوداعي : يفتن بالفاتر من طرفة ........ وريقه البارد يا حارأخذه ابن بناتة وفتر عن الفاتر ، وقد مر في ذكر الحسين بن عبد القادر فقال : لو ذقت برد نصابٍ من مقبّلة ........ يا حار ما قلت أعضايَ التي ثملتقال الوداعي : قيل إن شئت أن تكون غنيّاً ........ فتزوّج وكن من المحصنينا قلت ما يقطع الإله بحرّ ........ لم يضع بين اظهر المسلميناأخذه ابن بناتة فقال : قال لي خلّي تزوج تسترح ........ من أذى الفقر وتستغني يقينا قلت : دع نصحك واعلم أنني ........ لم أضع بين أظهر المسلميناقال الوداعي : يا عاذلي في التكاريش اطَّرح عذلي ........ واعذر فعذري فيهم واضح حسنُ فالمرد إن حاولوا هجري بحربهم ........ إذاً لقام بنصري معشر خشنُأخذه ابن نباتة فاستعمل بيت الحماسي جميعا وقصر عن الاكتفاء : لو آذنتني عذّالي بحربهم ........ عند الحفيظة إن ذو لوثةٍ لاناالتكاريش ، جمع تكريش فارسي معناه لجية جيدة ، وقيل : إن المجان من الشاميين يقولون إذا شاب طاب ، وإذا انحنى فهو المنى .قال الوداعي : ألحاظه وهي السيوف كليلة ........ ويكون تعذيب الكليلة أطولاأخذه ابن نباتة فقال : بليت به ساجي اللحاظ كليلها ........ وما زال تعذيب الكليلة أطولاقال الوداعي : والنهر كالمبردٍ يجلو الصدا ........ ببرده عن قلب ظمآنهِأخذه ابن نباتة فقال : والنهر فيه كمبردٍ ........ فلأجل ذا يجلو الصداقال الشيخ علاء الدين الوداعي : ما أنت أوّل عاشق محرومُ ........ من باخلٍ بادي النفّار كريمُأخذه ابن نباتة فقال : مبخّل يشبه ريم الفلا ........ وآطول شجوي من بخيلٍ كريمقال الوداعي : بروحي غزال راح في الحسن جنة ........ تعشقته أعمى فهمت من الوجدِ إذا ما تبدى قائد بيمينه ........ تيقّنت حقاً أنّه جنّة الخلدِأخذه ابن نباتة مع القافية : أفديته أعمى مغمداً لحظه ........ لنرتعي في خدِّه الوردي تمكّنت عيناي من خدّه ........ فقلت هذي جنّة الخلدالنكتة إن الخلد : حيوان أعمى يشبه الفار .قال الوداعي من قصيدة : بخلت عليّ بدرّ مبسمها ........ فغدت مطوّقة بما بخلتأخذه ابن نباتة فقال : بخلت بلؤلؤ ثغرها عن لاثمٍ ........ فغدت مطوّقة بما بخلت بهِقال الوداعي : باللّوا صعدة عليها لواء ........ كل طعنات نصلها نجلاءُ لا تخل عندها سماعاً لشكوى ........ فلهذا قالوا لها صمّاءُأخذه ابن نباتة فقال : وعدتِ بطيفِ خيالها أسماءُ ........ إن كان يمكن ناظري إغفاء يا من أطيل من الجوى لقوامها ........ شكواي وهي الصعدة السمراءُوما أحسن ما جاء به يوسف بن علي بن هادي في سرقات ابن نباتة معاني الوداعي وفيه التورية : عزا ابن نباتة شعر الوداعي ........ إليه بسرقة لا باختراعِ ففارق يا فتىً من قال هذا ........ نباتيٌ وقل هذا وداعيوما أحق المذكور بانتقاده لنفسه فإنه أخذ معنى ابن نباتة الذي سرقه الوداعي : تمكنت عيناي من خدّه ........ فقلت هذي جنّة الخلدِفقال يوسف بن علي : دنت فوق وجهي حين وافت بعودتي ........ وقد سلبتني صحة الجسم بالصدِّ فشاهدتها والخلد يقرع خدّها ........ وقلت لعمري هذه جنة الخلدِوغير ذلك مما يطول فاسمع واعجب .ومن مطالع علاء الدين المطربة : أعيذ ظبي الترك بالرومِ ........ والصدغ مع فيه بحمِ وخدّه المشرق قد صحّ لي ........ عذاره المعوّج تقويميومن شعره أيضا : وفي أسانيد الأراك حافظ ........ للعهد يروي صبره عن علقمه فكلّما ناحت به حمامة ........ روى حديث دمعه عن عكرمهعكرمة : من أسماء الحمامة فاطرب لهذا النظام .وله أيضا مطلع قصيدة : بدر إذا ما بدا محيّاه ........ أقول ربّي وربّك اللهومن شعره وقد كثر المطر : أن يدوم الغيث شهراً هكذا ........ جاء بالطوفان والبحر والمحيطِ ما هم من قوم نوح ياسما ........ اقلعي عنهم فهم من قوم لوطِومن نكته الغريبة : وليل خلت مجلسنا سماء ........ وصحبي كالثريّا في اجتماعِ وبات الطرف يرعى البدر منهم ........ إلى أن حلَّ منزلة الذراعِوله أيضا : قال لي العاذل المفنّد فيها ........ حين وافت فسلّمت مختاله قم بنا ندعي النبوة في العشق ........ فقد سلّمت علينا الغزالهأخذه ابن نباتة فقال : يا غزالاً أهدى السلام إلى المغرمِ ........ لا تنكرن حالاً لديه كيف لا يدّعي النبوة في العشق ........ وقد سلَّمَ علينا الغزال عليهوللوداعي : طوق جود الوزير جودي ........ فلست عن مدحه أعوق اسجع بالمدح في علاه ........ لا غرو إن يسجع المطوقأخذ التورية ابن نباتة وسمى كتابه ( سجع المطوق ) .ومحاسن الشيخ علاء الدين تحتمل مجلدا ، وبالجملة فهو أمام أئمة التورية والاستخدام ويكفيه فضلا أن ابن نباتة عيال عليه ، ولم أعلم تاريخ موته رحمه الله تعالى ثم أني في تذكرة الحفاظ للذهبي قال يصف عن نفسه : وسمعت مع الشيخ الأديب العلامة البليغ المحدث المفيد علاء الدين علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الدمشقي كاتب ابن وداعة ، ولد على رأس الأربعين وستمائة ، وتلى بالسبع على العلم أبي القاسم ، وسمع من أبي الحسن ، وإبراهيم بن خليل ، وابن عبد الدا يم وخلق ، وكتب الأجزاء وحصل ، ثم تعانى الانشاء وخدم ، ثم ثلبه الذهبي بقلة الدين والتهاون بالصلاة وقال في عقيدته ، فقال : إلا أنه متثبت فيما ينقله .قلت : المقال هو التشيع فافهم .قال : وتوفي سنة ست عشرة وسبعمائة ، والله أعلم . القاضي أبو الحسن علي بن القاضي أبي حنيفة النعمان
أبي عبد الله محمد بن منصور أحمد بن حبول القاضي المغربي أحد قضاة الإسماعيلية .فاضل تفرد بالقضاء وساعده القدر ، ورزق من عقبة ومجده حسن الخبر والخبر ، وله شعر خسف الثريا وعاق العيوق ، فهو كالجوهر على اللبات وغيره كالخلخال الكاسد في السوق .قال ابن خلكان : وكان والده أبو حنيفة أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم ، وكان كالكي المذهب ، ثم انتقل إلى مذهب الإمامية يعنيالإسماعيلية - كما تقدم في ذكر الصليحي ، وصنف ابتداء الدعوة للعبيديين ، ومن تصانيفه ( الاختيار ) ( والانتصار في الفقه ) و ( اختلاف أصول المذاهب ) وغير ذلك ، وكان ملازما لصحبة المعز ووصل معه إلى الديار المصرية من افريقية ولم تطل مدته بمصر ، ومات في رجب سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وصلى عليه المعز وكان والده من المعمرين .وكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سادة منهم : أبو الحسين علي المقصود بالذكر هنا . ولما مات والده أصلح المعز بينه وبين أبي الطاهر محمد بن عبد الله الذهلي قاضي مصر في الحكم فلم يزالا مشتركين إلى أن توفي المعز وتولى ولده العزيز نزار ، فرد إلى أبي الحسن المذكور أمر الجامعين ، يعني جامع ابن طولون والجامع الأزهر ، وجعل إليه دار الضرب إلى أن لحقت أبا طاهر رطوبة منعته عن الحركة إلا محمولا ، فركب العزيز يوما إلى الجزيرة التي بين مصر والجيزة ، فحمل إليه أبو طاهر فسأله استخلاف ولده أبي العلاء ، وقال : ما بقي إلا أن تعددوه ، ثم قلد القاضي أبا الحسن المذكور ثالث هذا اليوم القضاء مستقلا فقر ىء سجله بجامع القاهرة وجامع مصر وفيه : إنا قلدناك القضاء بالديار المصرية والشام والحرمين والمغرب وجميع مملكة العزيز والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة والمكائيل والموازين ، وأذن العزيز لأبي طاهر أن ينظر في الأحكام من غير فصل .وقد حكم ببغداد قبل أن يرد إلى مصر مستقلا مدة ، وكان أهل الحديث يترددون إليه في مرضه لسماع الحديث إلى أن توفي سنة سبع وستين .وكان القاضي أبو الحسن متفننا في عدة علوم منها علم القضاء والقيام به بسكينة ووقار ، وعلم الفقه والعربية والأدب والشعر ، وأيام الناس ، وكان شاعرا مجيدا ومن شعره وفيه الجناس المشتق : رب خودٍ عرفت في عرفات ........ سلبتني بسحنها حسناتي حرّمت حين أحرمت نوم عيني ........ واستباحت حماي باللحظات وأفاضت مع الحجيج ففاضت ........ عن جفوني سوابق العبرات ولقد أضرمت على القلب جمراً ........ إذ مشت ترتمي إلى الجمرات لم أنل من منى مُنى النفس حتى ........ خفت بالخيف أن تكون وفاتيوأما مراعاة النظير فظاهر .ومن شعره أيضاً : ولي صديقٌ ما مسني عدم ........ مذ وقعت عينه على عدمي أغنى وأقنى وما يكلفني ........ تقبيل كف له ولا قدم قام بأمري لما قعدت به ........ ونمت عن حاجتي ولم ينمقلت : هذا أفضل من الصديق الذي تمناه المأمون .ومن شعره أيضاً في مثله : صديقٌ لي له أدب ........ صاقة مثله نسب رعى لي فوق ما يرعى ........ وأوجب فوق ما يجب فلو نفدت خلائقه ........ لبهرج عندها الذهبولم يزل وافر الحرمة على أحكامه عند العزيز حتى توفي في رجب سنة أربع وستين وثلثمائة رحمه الله تعالى ، وصلى عليه العزيز ودفن بداره ، وكانت ولايته تسع سنين وأشهراً .فأرسل العزيز إلى أخيه محمد بن أبي حنيفة وكان مريضاً فقال له : إن القضاء لك ولا نخرجه عن أهل هذا البيت ، ولما خف مرضه كتب إلى العزيز ، فقلده القضاء وخلع عليه ، وقلده سفاً ، وكان سجله كسجل أخيه ، ثم استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز على قضاء الإسكندرية ، وخلع عليه العزيز ، وعقد القاضي أبو عبد الله محمد بن النعمان نكاح ولده أبي القاسم على ابنه القائد جوهر في مجلس العزيز ، وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار وكان المعز وهو بالمغرب قد تقدم إلى القاضي أبي حنيفة بعمل إصطرلاب فضة ، وأن يجلس مع الصائغ أحد ثقاته فأجلس ولده محمد المذكور ، فلما حمله إلى المعز قال : من أجلست معه ؟ قال : ولدي محمداً ، فقال : هو قاضي مصر ، فكان كما قال .وقال القاضي محمد : كان المعز إذا رآني وأنا صبي بالمغرب يقول لولده العزيز : هذا قاضيك .قال : وكان محمد جيد المعرفة بالأحكام ، متفنناً بالعلوم ، حسن الأدب والدراية بالأخبار والشعر وأيام الناس ، ومن شعره : أيا مشبه البدر بدر السماء ........ لسبعٍ وخمسٍ مضت واثنتين ويا كامل الحسن في نعته ........ شغلت فؤادي وأسهرت عيني فهل لي من مطمع أرتجيه ........ وإلا انصرفنا بخفي حنين ويشمت بي شامتٌ في هواك ........ ويفصح لي ظلت صفر اليدين فإما مننت وإما قتلت ........ وأنت القدير على الحالتينوكتب إليه عبد الله بن الحسن بن جعفر السمرقندي : تعادلت القضاة علاً فأما ........ أبو عبد الإله فلا عديل وحيدٌ في فضائله غريبٌ ........ خطيرٌ في مفاخره جليل تألق بهجةً ومضى اعتزاماً ........ كما يتألق السيف الصقيل فيقضي والسداد له حليفٌ ........ ويعطي والغمام له رسيل لو اختبرت قضاياه لقالوا ........ يؤيده عليها جبرئيل إذا رقي المنابر فهو قس ........ وإن حضر المشاهد فالخليلفأجابه : قرأنا من قريضك ما يروق ........ بدائع حاكها طبعٌ رقيق كأن سطورها روضٌ أنيقٌ ........ تضوع بينها مسكٌ فتيق إذا ما أنشدت أرجت وطابت ........ منازلنا بها حتى الطريق وإنا تائقون إليك فاعلم ........ وانت إلى زيارتنا تتوق فواصلنا بها في كل يومٍ ........ فأنت بكل مكرمةٍ حقيقوفي شهر المحرم سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة استخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز في الأحكام بمصر والقاهرة ، وارتفعت رتبة القاضي محمد عند العزيز حتى أصعده معه على المنبر يوم عيد النحر سنة خمسين وثمانين ، ولما مات تولى غسله القاضي محمد المذكور وقام بالأمر ولده الحاكم فأقر القاضي محمد على منزلته ، وزادت رتبته عنده ، وكان له من الرياسة معهم ما لم يشاهد مثله لقاضي لا في مصر ولا غيرها والعراق ، وكان حقيقاً بها لما فيه من العلم وإقامة الحق والهيبة ، ثم كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج فكان أكثر أوقاته عليلاً ، وكان الأستاذ أبو الفرج برجوان على جلالته يعوده في كل وقت حتى توفي في صفر سنة تسع وثماني وثلثمائة .ثم قلد الحاكم القضاء ابن أخيه أبا عبد الله الحسين بن أبي الحسين بن النعمان ثم صرفه بعد مدة بابن عمه عبد العزيز بن محمد ، ثم ضرب الحاكم عنق الحسين المذكور في رمضان وأحرقت جثته لأمر اقتضى ذلك ، واستقلد عبد العزيز بالأحكام وقلده الحاكم النظر في المظالم ولم يجتمعا لأحدٍ قبله ، وعلت مرتبته وأصعده معه على المنابر يوم العيدين ، وشدد في الأحكام على أمراء الدولة ممن عليه الحق ، ثم صرفه الحاكم واستقضى أبا الحسن مالك بن سعيد الفارقي وأخرجه عن بيت النعمان ، ثم إن الحاكم أمر الأتراك بقتل عبد العزيز ، والقائد أبي عبد الله الحسين جوهر ، وأبي علي إسماعيل أخي القائد ابن صالح فقتلوا في ساعة واحدة لأسباب ، سنة إحدى وأربعمائة وفصل خبره المقريزي ولا حاجة إلى ذكره . السيد جمال الدين علي بن أحمد
ابن محمد بن معصوم الحسيني المدني الميلاد ، الهندي الدار ، مؤلف سلافة العصر والبديعية الموسومة بتقديم علي .أحد الأعيان ، فاضل استحق التقديم بنص الأدب الجلي ، ورمى ابن حجة رمي الجمار بتقديم علي ، وأدار من أدبه على العقول سلافة العصر ، وفجر ما اندمل من جراح حاسده فظل الحاسد بالفجر ، فصاحب الغيث من الغرقا ببحره الزاخر ، وابن الأثير محترق بناره ، وذكر فضله الذي هو المثل السائر .وقد مضى ذكر والده في الهمزة وولد ابنه جمال الدين علي بن أحمد المذكور في المدينة المشرفة ، وأخبرني السيد مصطفى بن علي نور الدين الشامي المكي الحسيني : أن السيد علي بن أحمد في هذا الوقت سنة أربع عشرة ومائة وألف بعسكر ملك الهند ، وهو ممن اشتهر فضله وعرف بتصانيفه نبله ، وكتابه سلافة العصر لم يصل إلى اليمن .ثم إني رأيت بخط القاضي شمس الدين أحمد بن ناصر بن عبد الحق أنه وقف عليه ببندر المخا فقال ؟ أطلعني على نسخة منه بعض الأخوان ذكر أنها عارية عنده من الشيخ سليمان بن محمد الوزير ، وذكر مؤلف الكتاب المذكور في خطبته : أنه شرع في تأليفه في بلاد الهند في أواخر سنة إحدى وثمانين وألف ، وفرغ منه يوم الخميس لسبع خلون من ربيع الثاني سنة اثنتين وثمانين وألف .وذكر أنه قصر كتابه على ذكر محاسن أهل المائة الحادية عشرة ورتبه على خمسة أقسام :الأول : في محاسن أهل الحرمين الشريفين والمحلين المنيفين .القسم الثاني : في محاسن أهل الشام ومصر ونواحيهما ومن تصدر من الفضلاء في صدور نواديهما .القسم الثالث : في محاسن أهل اليمن ، المقلدين بعقود آدابهم جيد الزمن .القسم الرابع : في محاسن أهل العجم والعراق وإيراد مارق من لطائفهم وراق .القسم الخامس : في محاسن أهل المغرب ، وإثبات شيء من نظمهم المطرب ، والعذر قي تأخير قسمتهم عن سائر الأقسام رعاية النكتة في المغرب للختام ، وإلا فلهم السبق والبداية ولا غرو أن انتهت إليهم الغاية ، وإذا أشرق أن شاء الله تعالى بدره المنير من أفق التمام ، وتفتق زهره النظير من حجب الكلام وسميته سلافة العصر في محاسن أعيان العصر .ثم قال بعد ذلك : فإني أنشأته عن فكر قد صلد زنده ، في بلد عربه عجمه وهنده ، لم يقم للأدب فيه سوق ، ولا عرف به غير الكفر والفسوق .وحججت أنا سنة أربع عشرة ومائة وألف ، واتفق ورود السيد جمال الدين إلى مكة ، فلقيته وسمعته يحكي انه أقام بالهند ثماني وأربعين سنة وكتبت إليه قصيدة طائية عارضت بها قصيدة ابن بليطة الأندلسي في قصيدته المشهورة التي مدح بها المعتصم بن صمادح ، وأول قصيدتي : أخذت عليها وشك النوى شرطاً ........ فراغت وخلت مثل صبري له بطا وعهدي بها لا العذر مما احتلت به ........ ولا دفعت يوماً لتسمعه القرطاوهي طويلة جيدة مذكورة في ديوان شعري .ومن مؤلفاته أيضاً : شرح صحيفة الإمام زين العابدين عليه السلام ، وله اعتراضات على صاحب القاموس ، وله كتاب أنوار الربيع في أنواع البديع أجاد فيه غاية الإجادة ورأيته ونقلت منه مما أورده لنفسه في التورية وذكر انه لم يسبق إليه : ليس احمرار لحاظه من علةٍ ........ لكن دم القتلى على الأسياف قالوا تشابه طرفه وبنانه ........ ومن البديع تشابه الأطرافومنه له أيضاً : إلى الله مما يلاقي المحب ........ بليلى وما نال في الحب نيلا قضى العمر بين بكا واشتياقٍ ........ فيبكي نهاراً ويشتاق ليلاوأورد فيه لنفسه أيضاً من أبيات : بدا بدراً ولاح لنا هلالاً ........ وأشرق كوكباً واهتزّ غصناً وثنّى قدة الحسن ارتياحاً ........ فهام القلب بالحسن المثنىوله أيضاً : عجباً لمن من الحبيب عليه ........ وحباه بالتقبيل وهو لديه كيف أشتكي ضعف الفؤاد من الجوى ........ ومفرح الياقوت في شفيتهوأجاد ما شاء بقوله في مسمعة اسمها فنون : ذهبت فنون مسرتي فتنوعت ........ في القلب من وجد فنون شجوني يا من بكاه لفقد فنّ واحد ........ إني امرؤ أبكى لفقد فنونوله من أبيات رقيقة : يا جيرة حفروا من بعد ما خفروا ........ لم يرع مجدكم عما أتى خفروا بالله هل كان ذنباً أن وثقت بكم ........ أم كان وزر رجائي إنكم وزر لم أدر أن النوى يعفو مودتنا ........ فيصبح الود لا عين ولا أثر وعاد غرس ودادي في جنابكم ........ كبقلة الرمل لا ظل ولا ثمر كاتبتكم عن هوى ما كنت أحسبه ........ يعد ذنباً لديكم ليس يغتفر أما اقتضت سنة المعروف عندكم ........ ردّ الجواب وإن لم يقض لي وطرومحاسن شعره وفضله وأدبه كثير والاختصار على ما دل مقصود . الفقيه أبو محمد ، عمارة بن أبي الحسن
علي بن زيدان بن أحمد الحكمي اليمني ، المشهور ، الشاعر ، الملقب نجم الدين ، المصري الدار والوفاة .فاضل أطاعه الشعر فتصرف في دنانيره تصرف العوامل بالأسماء ، وصاغ كل بيت سحر الألباب ، فهامت به هيامها بأسماء ، واستغنى بأدبه الملك النقاد عن الذخيرة ، واستيقن كل من رأى فضله أنه من سعد العشيرة ، وكان لا يلحق في تلك الحلبة ، ولا يلتمس شاعر في النظم شهبة .قال ابن خلكان ، نقلت من بعض تآليفه : إنه من سعد العشيرة ثم من قحطان ، وسعد العشيرة من مذحج وإنه من مرطان ، مدينة من تهامة اليمن من وادي وساع ، وبعدها من مكة في مهب الجنوب إحدى عشر يوماً ، وبها ولد ونشأ ، ورحل إلى زبيد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة وسيره قاسم بن فليتة أمير مكة ، رسولاً إلى الديار المصرية فدخلها في ربيع الأول سنة خمسين وخمسمائة وخليفتها يومئذ الفائز بن الظافر ، والوزير الصالح طلايع بن رزيك .وقال ابن خلكان وكان عمارة ظاهر التسنن ، شافعي المذهب أول دخوله مصر .وذكر الجندي في تاريخه : أن عمارة كان أول حاله سيئاً ثم اعتقد مذهب الإسماعيلية وشعره شاهد بمذهبه .وذكر : أن الصالح بن زريك بعث إليه بثلاثة آلاف دينار في ثلاثة أكياس وكتب فيها : قل للفقيه عمارة يا خير من ........ قد حاز فهماً ثاقباً وخطابا إني نصحتك فاستمع لنصيحتي ........ قل حطة وادخل إلينا البابا تجد الأئمة شافعين ولا تجد ........ إلا لدينا سنة وكتابا وعليّ أن أعلي محلك في الورى ........ وإذا شفعت إليّ كنت مجابا وتعجل الآلاف وهي ثلاثة ........ ذهباً وقل لك النضار ثوابافراجعه عمارة بأبيات ذكرها الجندي وذهبت عن خزانة حفظي .قال : ثم إنه سلك سلكهم ومعتقدهم .قلت : قد مر أن اعتقاد طلايع غير اعتقاد الإسماعيلية ، بل كان من الاثني عشرية ، ورواية الجندي بتشيعه أقوى فيما أحسب ، كيف وهو القائل من قصيدة : غصبت أميّة إرث آل محمدٍ ........ سفهاً وشنّت غارة الشنآن وغدت تغالب في الخلافة أهلها ........ وتقابل البرهان بالبهتان وأتى زياد في القبيح زيادة ........ تركت يزيد يزيد في الطغيان وتصرفوا في رتبةٍ نبويةٍ ........ لم يبنها لهم أبو سفيانويبعد أن يرد هذا من سني يعتقد إمامة معاوية .وله في المرثية اللامية التي سترد أقوى دليل على التشيع ، وألف تاريخ وزراء مصر ، والمفيد في أخبار ملوك زبيد .ولما دخل مصر والخليفة يومئذ الفائز بن الظافر والوزير الصالح بن رزيك أنشدهما : الحمد للعيس بعد العزم والهمم ........ حمداً يقوم بما أولت من النعم لا أجحد الحقّ عندي للركاب يدٌ ........ تمنّت اللجم فيها رتبة الخطم قرّبن بعد مزار العز من نظري ........ حتى رأيت إمام العصر من أمم ورحن من كعبة البطحاء والحرم ........ وفداً إلى كعبة المعروف والكرم فهل درى البيت أني بعد فرقته ........ ما سرت من حرمٍ إلا إلى حرم حيث الخلافة مضروبٌ سرادقها ........ على النقيضين من عفوٍ ومن كرم وللإمامة أنوارٌ مقدّسة ........ تجلو البهيمين من ظلم ومن ظلم وللنبوة آياتٌ تنص لنا ........ على الخفيين من حكم ومن حكم وللمكارم أعلامٌ تعلمنا ........ مدح الجزيلين من بأس ومن كرم وللعلا ألسنٌ تثني محامدها ........ على الحميدين من فضل ومن شيم وراية الشرف البذاخ ترفعها ........ يد الرفيعين من مجدٍ ومن همم أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً ........ فوز النجاة وأجر البر في القسم لقد حمى الدين والدنيا وأهملهما ........ وزيره الصالح الفراج للغمم اللابس الفخر لم تنسج غلائله ........ إلا يد الصانعين السيف والقلم وجوده اوجد الأيام ما اقترحت ........ وجوده أعدم الشاكين للعدم قد ملّكته العوالي رقّ مملكة ........ تعير أنف الثريا عزة الشمم أرى مقاماً عزيز الشأن أوهمني ........ في يقظتي أنها من جملة الحلم يوم من العمر لم يخطر على أملي ........ ولا ترقّت إليه رغبة الهمم ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها ........ عقود مدح فما أرضى لكم كلمي ترى الوزارة فيه وهي باذلة ........ عند الخلافة نصحاً غير متهم عواطف علمتنا أن بينهم ........ قرابة من جميل الرأي لا الرّحم خليفة ووزير مدّ عدلهما ........ ظلا على مفرق الإسلام والأمم زيارة النيل نقص عند فيضهما ........ فما عسى نتعاطى منة الديمهذه القصيدة تدنو لها الكواكب خضوعاً ، وتتمنى الورقاء لو لقنتها فتسجع بها سجوعاً ، وأما قسمه بالفائز حتى تخلص به إلى مدح الوزير فهو مما اختص به فاستحسنا عقيلته وأجزلا عطيته .ثم حج من عامه فأعاده صاحب مكة برسالة أخرى فاستوطن مصر وأحسن الصالح وبنوه إليه غاية الإحسان ، ومما سار مسير المثل من شعره ، في مدح شاور السعدي الوزير : ضجر الحديد من الحديد وشاورٌ ........ من نصر دين محمد لم يضجر حلف الزمان ليأتين بمثله ........ حنثت يمينك يا زمان فكفروكان فيه وفاء الأحرار وهو الذي قتله ، ومن ذلك : أن الصالح بن زريك لما قتل كما سبق وصفت الوزارة لشاور السعدي ، جلس شاور يوماً وعنده جماعة من أصحاب بني زريك يقعون فيه تقرباً إليه ، قال عمارة : فأنشدته في تلك الحال : صحّت بدولتك الأيام من سقم ........ وزال ما يشتكيه الدهر من ألم زالت ليالي بني زريك وانصرمت ........ والحمد والذم فيها غير منصرم كأن صالحهم يوماً وعادلهم ........ في صدر ذا الدست لم يقعد ولم يقم هم حركوها عليهم وهي ساكنة ........ والسّلم قد ينبت الأوراق في السلم كنا نظن وبعض الظن مأثمة ........ بأن ذلك جمعٌ غير منهزم فمذ وقعت وقوع النسر خانهم ........ من كان مجتمعاً من ذلك الرخم ولو يكونوا عدوا ذلّ جانبه ........ وإنما غرقوا في سيلك العرم وما قصدت بتعظيمي عداك سوى ........ تعظيم قدرك فاعذرني ولا تلم ولو شكرت لياليهم محافظةً ........ لعهدها لم يكن في العهد من قدم ولو فتحت فمي يوماً بذمهم ........ لم يرض فضلك إلا أن يسد فمي والله يأمر بالإحسان عارفة ........ منه وينهى عن الفحشاء في الكلمقال عمارة : فشكر لي شاور وولده على الوفاء لبني رزيك .ومن وفائه ما حكاه المقريزي في الخطط عند ذكر نزه الخلفاء فقال : قصر اللؤلؤة بناه الظاهر بن الحاكم لأجل التفرج فيه أيام زيادة النيل وساق خبره العجيب .قال : ومما اتفق لما قدم نجم الدين أيوب والد صلاح الدين بن أيوب وصلاح الدين يؤمئذ وزير العاضد ، فنزل أبو أيوب بقصر اللؤلؤة ، اتفق أنه حضر عنده الفقيه نجم الدين عمارة اليمني ، والرضى أبو سالم يحيى الأحدب ابن أبي خصيبة الشاعر ، في قصر اللؤلؤة ، بعد موت الخليفة العاضد ، فأنشد بن أبي خصيبة نجم الدين : يا مالك الأرض لا أرضى له طرفاً ........ منها وما كان منها لم يكن طرفا قد عجل الله هذه الدار تسكنها ........ وقد اعدّ لك الجنات والغرفا تشرفت بك عن من كان يسكنها ........ فالبس بها العزّ ولتلبس بك الشرفا كانوا بها صدفاً والدرّ لؤلؤة ........ وأنت لؤلؤة صار بها صدفافقال عمارة يرد عليه : أثمت يا من هجا السادات والخلفا ........ وقلت ما قلت في ثلب لهم سخفا جعلتهم صدفاً حلو بلؤلؤة ........ والعرف ما زال سكنى اللؤلؤ الصدفا وإنما هي دارٌ حلَّ جوهرهم ........ فيها وشفّ فأسناها الذي وصفا فقال لؤلؤةٌ عجباً ببهجتها ........ وكونها حوت الأشراف والشرفا فهم بسكنائها الآيات إذ سكنوا ........ فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصحفا والجوهر الفرد نورٌ ليس يعرفه ........ من البرية إلا كل من عرفا لولا تجشمهم فيها لكان على ........ ضعف البصائر والأبصار مختطفا فالكلب يا كلب أسنى منك مكرمة ........ لأن فيه حفاظاً دائماً ووفاقال المقريزي : فلله در عمارة ، لقد قام بحسن الوفاء ، ووفى بحسن الحفاظ كما هي عادته ، لا جرم أنه قتل في واجب من يهواه كما هي سنة المحبين ، فالله يرحمه ويتجاوز عنه .قال ولما مات العاضد لدين الله في يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة ، احتاط الطواشي فراقوش مولى صلاح الدين بن أيوب على أهل العاضد وأولاده ، فكان عدة الأشراف في القصور مائة وثلاثين ، والأطفال خمسة وسبعين ، وجعلهم في مكان أفرد لهم خارج القصر ، وجمع عمومته وعشيرته وعترته في إيوان القصر ، واحترز عليهم ، وفرق بين الرجال والنساء كي لا يتناسلوا ، وليكون ذلك أسرع لانقراضهم ، وتسلم السلطان صلاح الدين القصر بما فيه من الخزائن ، وفرق الجواري والموالي ، بين أصحابه والتفصيل يطول .وقال الفقيه عمارة يرثيهم ، وبسبب هذه القصيدة قتل .قال ابن سعيد ولم يسمع فيما نكبت به دولة بعد انقراضها أحسن منها وهي : رميت يا دهر كفّ المجد بالشلل ........ وجيده بعد حسن الحلي بالعطل سعيت في منهج الراي العثور فإن ........ قدرت من عثرات الدهر فاستقل جدعت مارنك الأقنى فانفك لا ........ تنفك ما بين قرع السن والخجل هدمت قاعدة المعروف عن عجلٍ ........ شقيت مهلاً أما تمشي على مهل لهفي ولهف بني الآمال قاطبة ........ على فجيعتها في أكرم الدول قدمت مصراً فأولتني خلائقها ........ من المكارم ما أربى على الأمل قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن ........ نمامها أنها جاءت ولم أسل وكنت من وزراء الدست حين سما ........ رأس الحصان بهاديه على الكفل ونلت من عظماء الجيش مكرمة ........ وخلّة حرست من أعظم الخلل يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة ........ لك الملامة أن قصرت في عذلي با لله زر ساحة القصرين وابك معي ........ عليهما لا على صفّين والجمل وقل لأهليهما والله ما التحمت ........ فيكم جراحي ولا قرحي بمندمل ماذا عسى كانت الغفرنج فاعلة ........ في نسل آل أمير المؤمنين علي هل كان في الأمر شيء غير قسمة ما ........ ملكتم بين حكم السبي والنقل وقد حصلتم عليها واسم جدهم ........ محمد وأبوهم غير منتقل مررت بالقصر والأركان خالية ........ من الوفود وكانت قبله القبل فملت عنها بوجهي خوف منتقدٍ ........ من الأعادي ووجه الود لم يمل أسبلت من أسفي دمعي غداة خلت ........ رحابكم وغدت مهجورة السبل أبكي علي مأثرات من مكارمكم ........ تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل دار الضيافة كانت أنس وافدكم ........ واليوم أوحش من رسم ومن طلل وفطرة الصوم أن أضحت مكارمكم ........ حال الزمان عليها فهي لم تحل وكسوة الناس في الفصلين قد درست ........ ورثّ منها جديد عندهم وبلي وموسم كان في يوم الخليج لكم ........ يأتي تجملكم فيه على الجمل وأول العام والعيدين كان بكم ........ فيهن من وبل جود ليس بالوشل والأرض تهتز في يوم الغدير كما ........ يهتز ما بين قصريكم من الأسل والخيل تعرض في وشي وفي شيةٍ ........ مثل العرايس في حلي وفي حلل ولا حملتم قرا الأضياف من سعة ال _ أطباق إلا على الأكتاف والعجل ولا خصصتم ببر أهل ملتكم ........ حتى عممتم به الأقصى من الملل كانت مراتبكم للذمتين وللي _ ضيف المقيم وللطاري من الرسل ثم الطراز بتنيس التي عظمت ........ منه الصّلات لأهل الأرض والدول وللجوامع من أحباسكم نعمٌ ........ لمن تصدّر في علمٍ وفي عمل وربما عاذت الدنيا بمعقلها ........ منكم وأضحت بكم محلولة العقل والله لا فاز يوم الحشر مبغضكم ........ ولا نجى من عذاب الله غير ولي ولا سقى الماء من حر ومن ظمأ ........ من كفّ خير البرايا خاتم الرسل ولا رأى جنّة الله التي خلقت ........ من خان عهد الغمام العاضد بن علي أئمتي وهداتي والذخيرة لي ........ إذا ارتهنت بما قدمت من عملي تا لله لم أوفهم في المدح حقهم ........ لأن فضلهم كالوابل الهطل ولو تضاعفت الأقوال واستبقت ........ ما كنت فيهم بحمد الله بالخجل باب النجاة هم دنيا وآخرة ........ وحبّهم فهو أصل الدين والعمل نور الهدى ومصابيح الدجا ومحل ال _ غيث أن رثت الأنواء في المحل أئمة خلقوا نوراً فنورهم ........ من نور خالص نور الله لم يفل والله لا زلت عن حبي لهم أبداً ........ ما أخّر الله لي في مدّة الأجلقال المقريزي : وبسبب هذه القصيدة تمحلت له الذنوب حتى قتل .وقال الصفدي في الغيث الذي انسجم : أن القاضي العويرس أحد أعيان العاضد رأى المسيح عليه السلام في منامه مشرفاً عليه من السماء ، فقال : الصّلب حق ، قاله المسيح عليه السلام : نعم ، فقص ذلك على معبر حاذق ، فقال له : أنت تصلب ، لأن المسيح قال : إنه حق وهو لم يصلب فما بقي إلا أن يكون أنت المصلوب ، فصلب بعد أيام مع عمارة بسبب رثاء أهل القصر .ثم قال : لا يبعد أن يكون القاضي الفاضل سعى في هلاكه وحرض عليه ، لأن صلاح الدين لما استشاره في أمره ، وقال : ينفى ، قال : يرجى رجوعه ، قال : يؤدب ، قال : الكلب يسكت ثم ينبح ، قال : يقتل ، قال : الملوك إذا أرادوا فعلوا ، وقام من فوره فأمر بصلبه مع القاضي العويرس وجماعة معه من شيعتهم ، ولما أخذ ليشنق قال : مروا بي على باب القاضي الفاضل لحسن ظنه فيه ، فلما رآه قام وأغلق بابه ، فقال عمارة : عبد العزيز قد احتجب ........ إن الخلاص من العجبثم شنق مع أولئك الجماعة يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة ، رحمه الله بفضله .ومن العجائب : أن عمارة ذكر في النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية في ذكر العادل بن الصالح بن زريك ، المذكور والده في حرف الطاء ، فقال : ومن محاسن أيامه وما يؤرخ عنها بل هي الحسنة التي لا توازى ، بل اليد البيضاء التي لا تجازى ، خروج أمره إلى والي الإسكندرية بتسيير القاضي الفاضل إلى الباب ، فإنه غرس منه للدولة بل للملة شجرة مباركة متزايدة النما ، أصلها ثابت وفرعها في السماء .قلت : وكان حتفه برأيه وعلى يديه ، وجازاه على منثوره فيه بنظمه في خشبة الشنق ، وهكذا يصنع في سوء الأصل وعداوة المذهب ، وإلى الله المصير . السيد عيسى بن لطف الله
ابن المظهر بن الإمام شرف الدين الحسني اليمني المنجم الأديبفاضل جمع من النجوم والأدب بين أبو معشر نسى معشره في النجوم ، أبو ابن يونس لتوحش وخالفته نجيات الهموم ، وكان أفضل أهل اليمن في عصره بمعرفة الفلك ، ومن جاء بعده فإنه في الحضيض ، عن منال السماء ، وكان شاعراً فاضلاً حسن المنادمة ، وكان والده ممن أسرته عسكر الروم ، صاحب اصطنبول لما استولوا على بلاد اليمن ، قبيل قيام الإمام المنصور القاسم بن محمد ، وكانوا حملوه ومعه عدة من أخوته وغيرهم إلى بلاد الروم ، كما شرح هو في كتابه روح الروح ، وكان نديم الأمراء الذين وجههم سلطان الروم لفتح اليمن ، واختص بالوزير محمد وصنف له روح الروح فيما كان بعد المائة التاسعة من الفتوح والنفحة اليمنية في الدولة المحمدية ولم يخل من عصبية لهم في الكتابين بسبب إحسانهم إليه ، واللهى تفتح اللهى ، وهذان الكتابان ، على نهج قلايد العقيان في التسجيع لا في حرية الألفاظ ، وهما كافيان بفضله في الأدب ، وكان صالح المعتقد ، وسمعت أنه كان يرى رأي القطعية من الشيعة ، وإنه ذكر أن الوزير محمد كان على هذه النحلة ، وشعره قليل جداً ، ومنه : لا تلمني في حب أهيف كالغصن ........ يغير الشموس في الإشراق لدغتني في حبه حية الوجه ........ فما غير وصله من راقٍوما يعجبني جمع لفظ الشمس ، وإن كان قد جاء قليلاً لأنها واحدة في المعنى والحسن ، وأما القمر فإنه لما كان يكمل وينقص بحسب حيلولة الأرض بينه وبينها حتى لا يرى في السرار ، فإنه يوهم أن المستهل غير الأول ولذا جمع كثيراً .قال ابن نباتة : وحوا بني تراب مصر وجلٌّ ........ كالغيم مرتكماً على أقماروكان السيد عيسى يميل إلى غلام جميل فبلغه أن الترك قتلته في بعض تلك الحروب ، فقال يرثيه : حييت يا ساجي الأجفان حييتا ........ وبالرضى من رحيم الخلق لقيتا ومن كؤوس وأكواب مشعشعة ........ ختامها المسك بالفردوس سقيتا يا شادناً سفحت سمر القنا دمه ........ واستأصل السيف منها الرأس والليتا غالتك صحبك لما قهروا هرباً ........ ومزقوا فرعاً تلك الأماريتا وأفردوك لأسد ما فرايسها ........ سوى الفوارس أو من كان منعوتا من فتيةٍ من كماة الترك ما تركت ........ للرعد صولاتهم صوتاً ولا صيتا قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة ........ حسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريتا ظننت أن لقاهم مثل دروكم ........ في كوكبان بهذا صرت ممقوتا وما عرفت رجالاً قد نضت حنقا ........ لروح محربهم بيضاً مصاليتا قد كنت أهوى بأن تأوى إلى نظري ........ فالآن من لي بجعل القلب تابوتا عذبتني بالجفا وقت الحياة وفي ........ مماتك اليوم قد أحرمتني القوتا ويح الذين تولوا عنك وانصرفوا ........ لو أنهم صبروا ما صرت مثبوتا قبلت منك عذاب الحالتين معا ........ حياً وميتاً فيا طول الجوى هيتا يا زهرة قطفت من بعد ما بسمت ........ وزهرة غربت مذ وافت الحوتا لهفي على المقلة الكحلاء التي قصرت ........ عن سحر نفثتها أسحار هاروتا والفقامة اللدنة الآتي إذا أخطرت ........ أو انثنت عاد غصن البان مبهوتا كأنما رأسه لما بدا صنم ........ قد أبرزوه من الإبريز منحوتا قد عطّر السفح منه الدم حين جرى ........ كذا دم الظبي مهما صار مفتوتا لو شاهدته النصارى قال عالمهم ........ قوموا انظروا قد حوى الناسوت لاهوتا لهفي عليه ولهفي منه وآكمدي ........ كم قد حبا الصب بالهجران تشتيتا وكم حماني في وقت الحياة لما ........ أشهى إلى مهجتي من نهر طالوتا فيا ابن جابر ما للهجر من سبب ........ يشفي فؤاد الشجي إلا إذ أحييا سقى الآله ضريحاً أنت ساكنه ........ وطف الغمايم لا تجفو المواقيتا حتى يرى حول ذلك القبر مبتسماً ........ زهر الروابي حكى دراً وياقوتاوقوله : من فتية من كماة الترك . والبيت الذي بعده لإبراهيم الغزي الشاعر المشهور ضمنها واضطر إلى تغيير الأول ، وأصله و فتية ، وأجاد إبراهيم فيهما بل لم تمدح الترك بأحسن منهما ، وبعدهما أيضاً وهو معنى بديع : مدت إلى النهب أيديهم وأعينهم ........ وزادهم صغر الأحداق تثبيتاوأما نهر طالوت فهو نهر الأردن بالشام ، ولم يعلم له بحلاوة تزيد على الأنهار ، وإنما اللائق أن يقال أحلى من الخمر ومن العسل ومن نومة شوال ، ونحو ذلك وعذر المتنبي أوضح من هذا مع ثقل لفظه طالوت وطوله وأنما يشبه النائل القليل بنهر طالوت لمن أراد وليعذر الناظر فإن هذا الأديب يؤخذ عليه الخطا .وحكى لي السيد أحمد بن الحسين بن يحيى بن أحمد سيد الكوكباني :أنه لم يصح قتل الغلام الذي رثاه بهذه الأبيات .ومات السيد عيسى بن لطف الله في دولة الإمام المؤيد بالله بن المنصور بعد وفاة والده المنصور بالله القاسم وزوال دولة الروم من اليمن ، وأخبرت : إنه وفد إلى المؤيد إلى شهارة باستدعائه إياه فأحسن إليه ، وكان إذا ذكرت عنده لفظات أطلقها في مؤلفاته مما يقدح في الدولة الإمامية ، يستحي كثيراً .وله غير ذلك من الأشعار كالقصيدة الرائية التي استغاث بمن أنشأها في مديحه ، فكشف الله عنه ببركات ممدوحه بها كربه وزال غمه وهمه ، وأولها : يا أخا أحمد في أفعاله ........ أنت هارون لطه المضري يا علياه إلى سرح الغري ........ يا سرياً دونه كل سريوذكر فيها جملاً من فضائله صلوات الله عليه والذي حكى لي الحكاية عن قتل الغلام ، أعني السيد أحمد بن حسين شاعر متأدب .وذكرت ما أنشدني لنفسه بجامع صنعاء سنة 13 : يا غصن قد ملت عني ........ وطال منك التجني جنيت حبة قلبي ........ فصرت تجني وتجنيوأنشدني له في القول بالموجب : تزوج المولى صلاح الهدى ........ بغادة تخجل ظبي الفريق صغيرة السن وقالوا لنا ........ تكلفت ، قلت : بما لا يطيق .هذا أعف من قول برهان الدين المعمار المصري . صغيرٌ نام على وجهه ........ وقال حكك ، قلت : لا فائدة قم فادخل العامود يا سيدي ........ فقال : لا تنخرم القاعدةواستغفر الله من حكايات المجون .وللسيد أحمد المذكور في واقعة حصلت في أهل يافع من قبيلة برط : كنا نظن أمامنا مهدي الهدى ........ يحمي الشوافع بالحسام القاطع حتى جرى في أهل يافع ما جرى ........ فغدوا ينادوا هل لنا من شافعيوغير خفية التورية فإنهم شوافع .ونسأله التوفيق وبه الثقة .^


    
    حرف الفاء
   
     أم أبيها فاطمة الزهراء
ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافوأمها سيدة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقدمهن سابقة وصحبة وإيماناً ، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية القرشية .ولدت فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد البعثة بخمس سنين ، وقبضت بعد أبيها بنحو مائة يوم صلوات الله عليهم أجمعين .وفضائلها مما يعجز عن سردها مثلي ، وإنما ذكرتها للبركة وكفارة لما لا يخلو عنه الكتاب من فضول العجب ، ورجاء شفاعتها .وقال أبوها صلى الله عليه وسلم : ينادي منادي يوم الحشر ، يا أهل الجمع ، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنة ، فتأتي على نجيب من نور ، وقد حفتها الملائكة ، لهم زجل بالتسبيح والتقديس ، وعليها قميص الحسين المخضوب بالدم ، فلا تدخل الجنة حتى ينتقم الله من واتريها .وفي رواية أهل السنة : حتى تجوز على الصراط الممدود ، وفيه دليل أن لابد من المرور عليه ، فلو سلم منه أحد لما مرت عليه هذه الولية مع هذه الكرامة ، لكن الله يسهله على هذه النفوس المطمئنة ، وهو في اللغة الطريق وهو حقيقة جسر ممدود فوق واد جهنم ، يهوي منه الكافر ، خلافاً لأكثر المعتزلة ، والقرآن والحديث يرد عليهم .وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله يغضب لغضب فاطمة ، وغير ذلك مما هو مشهور .وهي سيدة نساء العالمين . كما أن مريم سيدة نساء عالمها .وروى الشيخ أبو الفرج الصبهاني في ترجمة الحسين بن علي رضوان الله عليه : عن قعنب بن المحرز ، أن فاطمة الزهراء كانت تكنى بأم أبيها ، وولدت لعلي عليه السلام الحسن والحسين وأسقطت المحسن بتشديد المهملة المكسورة ، قيل : لفزع السقيفة .وذكر مجد الدين ابن الأثير الجزري في النهاية من شعر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بعد أخذ فدك من يدها تخاطب أباها : قد كان بعدك أنباء وهينمة ........ لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناها فقد الأرض وابلها ........ واختلّ قومٌ فشاهدهم فقد نكبوا تجهّمتنا رجالٌ واستخفّ بنا ........ مذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب فليت قبلك كان الموت صادفنا ........ قوم تمنوا فخصّوا بالذي طلبوا أبدت رجالٌ لنا فحوى صدورهم ........ لما مضيت وحالت دونك الحجب .وأسند هذه الأبيات : غير ابن الأثير ، لكني ذكرت روايته لما كان من غير الشيعة .ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة عليها السلام بعد يوم أو يومين جزينة باكية فألقت نفسها على قبره الشريف ، وقالت : ماذا على من شمّ تربة أحمد ........ أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبّت علي مصائب لو أنها ........ صبّت على الأيام عدن ليالياولما توفيت الزهراء صلوات الله عليها دفنها علي عليه السلام بالبقيع ليلاً بوصية منها في ذلك التاريخ المذكور وقال يرثيها : لكلّ اجتماع من خليلين فرقةٌ ........ وكلّ الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد ........ دليلٌ على أن لا يدوم خليلولها أيضاً أشعار مذكورة في السير قالتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلموذكر الشريف النسابة ابن عنبة الحسني في عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب الذي ألفه لتمرلنك : إن أبا المحاسن نصر بن عنين الدمشقي الشاعر المشهور توجه إلى مكة ومعه مال وثياب ، فخرج عليه بعض بني داود الحنيين أهل شجرة ، فنهبوا ماله وجرحوه ، فكتب إلى الملك العزيز طغتكين بن أيوب صاحب اليمن ، وكان أخوه صلاح الدين قد طلبه للاستعانة على حرب فرنج الشام ، فكتب إليه ابن عنين من قصيدة يحرضه على أولئك الأشراف ، أولها : أعيت صفات نداك المصقع اللسنا ........ وجرت في الجود حد الجود والحسنا وما تريد بجسم لا حياة له ........ من خلّص الزبد ما أبقى لك اللبنا ولا تقل ساحل الإفرنج أفتحه ........ فما يساوي إذا قايسته عدنا وإن أردت جهاداً رو سيفك من ........ قوم أضاعوا فروض الله والسننا طهّر بيت الله من دنسٍ ........ وما أحاط به من خسّةٍ وخنا ولا تقل إنهم أبناء فاطمة ........ لو أدركوا آل حربٍ حاربوا الحسنافرأى في منامه فاطمة صلوات الله عليها وهي تطوف بالبيت ، فسلم عليها فلم تجبه ، فتضرع تذلل وسألها عن ذنبه ، فأنشدته : حاشا بني فاطمة كلهم ........ من خسةٍ تعرض أو من خنى وإنما الأيام في غدرها ........ وفعلها السوء أساءت بنا فتب إلى الله فمن يقترف ........ إثماً يتب يأمن مما جنا أإن أسا من ولدي واحد ........ تجعل كل السب عمداً لنا ؟ أكرم لعين المصطفى أحمد ........ ولا تهن من آله أعينا فكلما نالك منهم غداً ........ تلقى به في الحشر منا منىقال أبو المحاسن : فانتبهت من نومي مرعوباً وقد أكمل الله عافيتي من الجراح والمرض ، وكتبت الأبيات وحفظتها وتبت إلى الله تعالى مما قلت وقطعت تلك القصيدة ، وقلت : عذراً إلى بنت نبي الهدى ........ يصفح عن ذنب مسيء جنى وتوبة تقبلها من أخي ........ مقالة توقعه في الخنا والله لو قطعني واحد ........ منهم بسيف البغي أو بالقنا لم أر ما يفعله سيئاً ........ بل إنه في الفعل قد أحسناقلت : ظهر بهذا المنام أن سر الزهراء صلوات الله عليها ملاحظ لذريتها ، وأنا أسأل الله بجاهها أن يجعلني ممن ينغعه خالص ودادها في الدنيا والآخرة ، وظهر لهذا هذا النظام الجوهري الذي ارتجلته ، وما أحسن في آخره منا منى ، وبان به إن أبا المحاسن ابن عنين دان بالتشيع ، فنشير إلى بعض أخباره .وذكر ابن خلكان : إنه كان أشعر أهل الشام في وقته ، وأعرفهم بنقد الشعر وكان هجاء وله قصيدة سماها مقراض الأعراض جمع فيها خلقاً من أهل دمشق ، وبسببها نفي عنها ودخل إلى اليمن والهند .وله القصيدة المشهورة يتشوق فيها دمشق ويذكر منتزهاتها وهو بالهند ومن أوائلها : حنينٌ إلى الأوطان ليس يزول ........ وقلبٌ عن الأشواق ليس يحول أبيت وأسراب النجوم كأنها ........ قفولٌ تهادى إثرهن قفول أراقبها في الأفق من كل مطلع ........ كأني برعي الساريات كفيل فيا لك من ليل نأى عنك صبحه ........ فليس له فجرٌ إليه يؤول أما لعقود النجم فيه تصرمٌ ........ أما لخضاب الليل فيه نصول كأن الثريا غرةٌ وهو أدهمٌ ........ له من وميض الشعريين خجول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ........ وظلك يا مقرى علي ظليل وهل أريني بعد ما شطت النوى ........ ولي في ربى روض هناك مقبل دمشق فبي شوقٌ إليها مبرحٌ ........ وإن لجّ واشٍ أو ألح عذول بلادٌ بها الحصباء در وتربها ........ عبيرٌ وأنفاس الشمال شمول تسلسل فيها ماؤها وهو مطلقٌ ........ وصحّ نسيم الروض وهو عليل فيا حبذا الروض الذي دون عبريا ........ سحيراً إذا هبت عليه قبول وفي كبدي من قاسيون حرارةٌ ........ تزول رواسيه وليس يزول .وهي طويلة طنانة ، وأذن له بالعود بسببها فعاد إلى دمشق .ومن شعره في فقيهين ينبز أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس تناظرا بدمشق : البغل والجاموس في جدليهما ........ قد أصبحا عظةً لكل مناظر برزا عشية ليلةٍ فتبارزا ........ هذا بقرنيه وذا بالحافر صدا ابقيا غير الصباح كأنما ........ لقنا جدال المرتضى ابن عساكر لفظٌ طويلٌ تحت معنى قاصرٍ ........ كالعقل في عبد اللطيف الشاعرقلت : هذا الاستطراد من أنفس أنواع البديع ، ولا شيء أعجب من التهكم بذكر الشاعر بعد الاسم ، وقد مضى قول أبي تمام وتبعه البحتري فيه وأول من فتحه فيما أحسب السموأل بقوله : وإنا لقوم لا نرى القتل سبة ........ إذا ما رأته عامرٌ وسلولومن غرائبه قول الحريري في مجلس قرواش وسيأتي .واتفق لي بمكة المشرفة أن رجلاً من أعيانها يعرف بالمرشدي يدعى علم النحو وغيره .ورأيته بمجلس الشريف الأجل أحمد بن مسعود الحسني فسألته عن المسألة التي سأل بها الشيخ تاج الدين الكندي وقد ذكرتها عند ذكره في الزاي ، فأجاب بالنصب لربه فبينت له الخطأ وسألته التثبت وأمهلته أياماً ، واجتمعت به هناك أيضاً فأعلمها ولم يحسن الإعراب ثم صمم وأظهر الحمق المشهور عنه ، فكتبت في الحال في ظهر كتاب للشريف : ولقد بليت بغادةٍ فتّتانةٍ ........ عبثت لواحظها بقلب الجلمد سفرت بوجهٍ كالهلال مكمل ........ أو مثل أخلاق المعظم أحمد ويهزها مرح الصبا لما انثنت ........ فكأنها عطف القنا المتأود جعلت بقلبي مثل خفق شنوفها ........ حتى انصرفت بمثل عقل المرشدولابن عنين في طبيب كحال : لو أن طلاب المطالب عندهم ........ علمٌ بأنك للعيون تعوز لأتوا إليك بكل ما أملته ........ منهم وكان لك الجزاء الأوفر ودعوك بالصباغ لما أن رأوا ........ يغشي العيون لديك ماءٌ أصفر ويكفك الميل الذي يحكي عصا ........ موسى فكم عينٍ بها تتفجرولأبي الحسن مهيار في مثله : أفنى وأعمى ذا الطبيب بطبه ........ وبكحله الأحياء والبصراء وإذا نظرت رأيت من عميانه ........ أمماً على أمواته قراءهذا مما لا طاقة لأحد على مثله .وما أحسن قول الحكيم ابن دانيال الكحال : يا سائلي عن حرفتي في الورى ........ وضيعتي فيهم وإفلاسهم ما حال من درهم إنفاقه ........ يأخذه من أعين الناسوالله يغفر لنا بمنه وكرمه . أبو العباس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب
وهو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي الحجازي .فاضل غاص في بحور الشعر غوص الحوت وهو شمس ، وأفحم قرناه بفصاحته فلا يسمع لهم همس ، ولقي منه ابن أبي ربيعة هواجز الصيف ، وليس يفرق إلا الحاذق بين مقولة والسيف ، وهو احد شعراء الأغاني .وقال أبو الفرج الأصبهاني : كان أحد شعراء بني هاشم وفصحائهم ، وكان أدم اللون ، وله في ذلك : وأنا الأخضر من يعرفني ........ أخضر الجلدة في بيت العرب من يساجلني يساجل ما جد ........ يملأ الدلو إلى عقد الكرب إنما عبد مناف جوهر ........ زين الجوهر عبد المطلب كل قوم صيغة من ورقهم ........ وبنو عبد مناف من ذهب نحن قوم قد بنى الله لنا ........ شرفاً فوق بيوتات الشهب بني الله وابن عمه ........ وبعباس بن عبد المطلبوكان بنو هاشم قبل خلافة المنصور كلهم شيعة ، فلما أساء إلى بني حسن وقتل بعضهم وأدخل بينهم الشحناء فافترق اعتقادهم .وكان للفضل مع عمر بن أبي ربيعة قصة ظريفة حكاها أبو الفرج في الأغاني قال : إن عبد الملك بن مروان قال لعمر بن أبي ربيعة : أخبرني عن منازعتك الفضل اللهبي في المسجد الحرام فقد بلغني ذلك وأحببت أن أسمعه منك ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، بينما أنا جالس في المسجد الحرام مع جماعة من قريش دخل علينا الفضل فسلم وجلس ووافقني وأنا أتمثل بهذا البيت : وأسبح بطن مكة مقشعراً ........ كأن الأرض ليس بها هشامفأقبل علي ، وقال : يا أخا بني مخزوم والله إن بلده تبحبح بها عبد المطلب ، وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقر بها بيت الله لحقيقة أن لا تقشعر لهشام ، وإن أشعر بيت من هذا البيت وأصدق لقول الذي يقول : إنما عبد مناف جوهرٌ ........ زيّن الجوهر عبد المطلبفأقلت عليه فقلت : يا أخا بني هاشم ، إن أشعر من صاحبك الذي يقول : إن الدليل على الخيرات أجمعها ........ وأجمع الناس للخيرات مخزومفقال لي : بل أشعر من صاحبك الذي يقول : جبريل أهدى إلى الخيرات أجمعها ........ إذ أمّ هاشم لا أبناء مخزومفقلت في نفسي : غلبني والله ، ثم حملني الطمع في انقطاعه عني ، بأن قلت : بل أشعر منه الذي يقول : أبناء مخزوم الحريق إذا ........ حركته تارة ترى ضرما يخرج منه الشرار مع لهب ........ من حاد عن حرة فقد سلمافو الله ما تلعثم أن أقبل علي بوجهه ، فقال : أشعر من صاحبك الذي يقول : هاشم بحر إذا سما وطما ........ أخمد حرّ الحريق والضرما فعلم وخير المقال أصدقه ........ بأن من رام هاشما هشمافتمنيت والله يا أمير المؤمنين أن الأرض ساخت بي ، ثم تجلدت عليه فقلت : يا أخا بني هاشم ، أشعر من صاحبك الذي يقول : أبناء مخزوم أنجمٌ طلعت ........ للناس تجلو بنورها الظلما يجود بالنيل قبل تسأله ........ جوداً هنيئاً وتضرب البهمافأقبل علي كأسرع من اللحظة وقال : أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول : هاشم شمسٌ بالسعد مطلعها ........ إذا بدت أخفت النجوم معا اختار منها ربي النبي فمن ........ قارعنا بعد أحمد قرعافاسودت الدنيا في عيني وديرتي وانقطعت ولم أجد جواباً .قلت له : يا أخا بني هاشم ، إن كنت تفخر علينا برسول الله فما تسعنا مفاخرتك . قال : كيف ؟ لا أم لك ، والله لو كان منك لفخرت علي به ، فقلت : صدقت وإنه لموضع الفخار عليه الصلاة والسلام ، واستغفر الله ، وداخلني السرور لقطعه الكلام ، ولئلا يعوزني جوابه فأفتضح ، ثم إنه ابتدأ المنازعة ، وأفكر قليلاً ثم قال : قد قلت فاسمع ، فلم أجد بداً من الاستماع ، قلت : هات ، فقال : نحن الذين إذا سما لفخارهم ........ ذو الفخر أقعده هنالك القعد أفخر بنا إن كنت يوماً فاخراً ........ تلق الألى فخروا لفخرك أفردوا قل يا ابن مخزوم لكل مفاخرٍ ........ منا المبارك ذو الرئاسة أحمد ماذا يقول ذوو الفخار هنا لكم ........ هيهات ذلك ، هل ينال الفرقدفحصرت وتبلدت ثم تحاملت وفكرت ملياً ثم قلت : لا فخر إلا قد علاه محمدٌ ........ فإذا فخرت به فإني أشهد أن قد فخرت وفقت كل مفاخر ........ وإليك في الشرف الرفيع المعمد ولنا دعائم قد بناها أو سلٌ ........ في المكرمات جرى عليها المولد من رامها حاشا النبي وآله ........ في الأرض هاج بها الخليج المزبد دع ذا ورحْ لغناء خودٍ بضةٍ ........ مما نطقت به وغنّى معبد مع فتية تندى بطون أكفّهم ........ جوداً إذا هرّ الزمان الأنكد يتناولون سلافة عانية ........ طابت لشاربها وطاب المقعدفو الله يا أمير المؤمنين ، لقد جاوبني بجواب كان أشد علي من الشعر ، قال لي : يا أخا بني مخزوم أريك السهى وتريني القمر ، وتخرج من المفاخرة إلى شرب الخمر المحرمة ، فقلت له : أ ما علمت أصلحك الله أن الله يقول : والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله تعالى : وإنه يقولون ما لا يفعلون قال : صدقت ولكن قد استثنى قوماً منهم فقال : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن كنت منهم فقد دخلت في الاستثناء ، واستحققت العقوبة بدعائك إليها ، وإن لم تكن منهم فالشرك بالله عليك أعظم من شرب الخمر ، فقلت : أصلحك الله ، لا أرى للمستجدي شيئاً أصلح من الكذب ، فضحك وقال : استغفر الله العظيم وقام عنا . فضحك عبد الملك وقال : يا بن أبي ربيعة ، أما علمت لبني عبد مناف ألسنة لا تطاق .قلت : هذا من أخبار الفضل كاف ، والله يعين بمنه وكرمه . أبو شجاع ، عضد الدولة
فناخسروا بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه بن فناخسروا بن يمام بن كوهي بن شيرين الإصغر بن شيركوه بن شيرين الأكبر بن ميرشاه بن شيروين بن شاهنشاه بن شيس بن قزوين ابن شيروين بن غيلاد بن بهرام جور الحكيم بن يزدجرد بن بهرام بن لوما شاه بن سابور ذي الأكتاف الساساني الديلمي .وساق نسبه هكذا أبو إسحاق الصابي في التاجي الذي ألفه باسمه ، لأن من ألقاب عضد الدولة تاج الملة الملك الكبير : وهو أول من تسمى بالملك في ملة الإسلام ، ملك أذعن لطاعته كل صعب القياد ، ولان لهيبته حتى الصفوان الجماد ، وتهلل بدولته خد السيف ورقص الذابل ، ودعى له بالنصر قلب الجيش فأمن الصاهل ، جمع الفضل وفرق المال ، ولاح بدراً للسعادة فحكمت العليا له بالكمال ، وكان يجمع إلى لباس السخاء ويرسل مع الزعزع إلى العدا للأولياء الرخاء ، ولم يبلغ أحد من أهله شأوه ، فإن أحاط ما بين بحيرتي طبرية وساوة .كما أشار ابن خلكان ، وقال : إنه ملك ما ملكوه وملكهم معروف في التواريخ وضم إلى ما كان لهم الموصل والجزيرة ، وملك دمشق وخطب له بحلب وملك فارس وكرمان والبحرين وأصفهان وبغداد والبصرة وما إليهما والأهواز .وذكر ابن الجوزي في شذور العقود : إن معز الدولة أحمد وهو أصغر الأخوة ، كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه ، ثم ملك هو وأخوته البلاد وآل أمرهم إلى ما آل ، ودانت لعضد الدولة البلاد والعباد ، ودخل في طاعته كل صعب القياد ، وهو أول من خطب له ببغداد بعد الخليفة ، وكان فاضلاً محباً للفضلاء ، مشاركاً في عدة فنون ، شاعراً أديباً .وكان الشيخ أبو علي الفارسي ألف كتاب الإيضاح والتكملة في النحو وسايره يوماً في ميدان شيراز ، فقال له عضد الدولة : إذا قلنا جاء القوم إلا زيداً ، فما الناصب لزيد ؟ قال أبو علي العامل المقدر ومعناه استثنى زيداً ، قال عضد الدولة فهلا رفعت زيداً وقدرت العامل امتنع زيد ، فأقحم أبو علي وقال : هذه مسألة ميدانية ، ورجع أبو علي إلى منزله وصنع رسالة أوضح فيها الحجة على نصب المستثنى وسيرها إليه .وكان عضد الدولة من كبار الشيعة وأخذ عن الشيخ المفيد ابن النعمان فقيه الإمامية ، وكان يزوره في موكبه العظيم ولا يفتيه غيره .وأمره بعمارة مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام بالنجف ، وعمل عليه قبة مزخرفة ، ووقف عليه الأوقاف الواسعة ، وأوصى أن يقبر بجواره ونفذت وصيته ، وكان كريماً ممدوحاً ، مدحه مشاهير الشعراء مثل : أبي الطيب قصده من مصر كما سلف ، والسلامي ابن الحجاج ، وأضرابهم .وذكر ابن خلكان : أن السلامي لما قصده من بغداد إلى فارس ، وكان السلامي عين شعراء العراق وقت أقبال سعادته فأنشده قصيدة منها : إليك طوى عرض البسيطة عاجلاً ........ قصارى المطايا أن يلوح لها القصر وكنت وعزمي في الظلام وصارمي ........ ثلاثة أشياء كما اجتمع النسر وبشرت آمالي بملك هو الورى ........ ودار هي الدنيا ويوم هو الدهرقال : وعلى الحقيقة هذا هو الشعر والسحر الحلال على ما يقال ، وقد أخذ المعنى القاضي أبو بكر أحمد الأرجاني فقال : يا سائلي عنه لما جئت أمدحه ........ هذا هو الرجل العاري من العار لقيته فرأيت الناس في زحل ........ والدهر في ساعةٍ ، والأرض في داريولكن أين الثرى من الثريا ؟ قال : وهذا المعنى موجود في قول المتنبي : هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ........ ومنزلك الدنيا وأنت الخلائقلكنه ما استوفاه ، فإنه ما تعرض لذكر اليوم الذي جعله السلامي هو الدهر ، ومع هذا فليس له طلاوة بيت السلامي .قلت : لقد أحسن ابن خلكان الانتقاد وأيضاً معنى وأنت الخلائق موجود في قول أبي نواس : وليس لله بمستنكرٍ ........ أن يجمع العالم في واحدوإنما أخذه أبو نواس من قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي قال لمن سأله عن قتلى بدر : وهل لقينا إلى عجائز صلعا فنحرناها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا ابن أخي أولئك الملا .وقال الثعالبي في اليتيمة : أنشدني أبو سعيد نصر بن يعقوب أبياتاً لعضد الدولة منها : يل طيب رائحة من نفحة الخيري ........ إذا تنفس جلباب الدياجير كأنما رش بالماورد واعتبقت ........ به دواجن تدخين وتبخير كأن أوراقه في القد أجنحة ........ صفر وبيض وحمر من زنابيرولقد أجاد تشبيهه وأحسن الغرابة ، وأورد له من قصيدة : ليس شرب الراح إلا في المطر ........ وغناءٍ من جوارٍ في السحر مبرزات الكأس من مطلعها ........ ساقيات الراح من فاق البشر ناعمات سالبات للنهى ........ فائقات في تضاعيف الوتر عضد الدولة وابن ركنها ........ ملك الأملاك غلاّب القدروذكروا : إنه لم يفلح بعد قوله غلاب القدر .وقال ابن خلكان : أن الفتكين ويكنى أبا منصور وكان نائباً عضد الدولة بدمشق كتب إليه : إن الشام قد صفى وصار في يدي ، وزال عنه حكم صاحب مصر ، وإن قويتني بالمال والعدد حاربت القوم في مستقرهم ، فكتب عضد الدولة جواباً هذه الكلمات الوجيزة وجمعها من الجناس الخطي وإنما تبين بالضبط ، وهي : غرّك عزّك فصار قصارا ذلك ذُلك ، فاخْش فاحش فعلك ، فعلّك بهذا تهدى والسلام وهذه تكفيه في البلوغ في أعلى طبقات البلاغة .وكان الفتكين المذكور مولى معز الدولة بن بويه ، فغلب على دمشق وهي حينئذ للعزيز بن نزار بن المعز ، فقصده المعز بنفسه ، فالتقى الجيشان وجرت مقتلة عظيمة ، فانكسر الفتكين وتحصن في الرملة ، وأعاد الفتكين بعض قرامطة الشام الثائرين تلك الأيام ، وقصتها طويلة بسطها المقريزي ، ولما فر الفتكين قطع عليه الطريق دغفل بن الجراح الطائي البدوي ، وحمله إلى العزيز وفي عنقه حبل ، فأطلقه وأمر بمداوات جراحه وخلع عليه ، فأقام يسيراً مكرماً ثم مات ، فكانت هذه الفعلة تعد من مناقب العزيز .وذكر أبو علي المحسن التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة نكتة غريبة وقعت لعضد الدولة ، وفيها ما دل على عناية أمير المؤمنين عليه السلام بمحبيه قال :حدث عضد الدولة ، قال : حدثتني أمي أنها كانت ولدت لأبي ابناً كنّاه أبا دلف فعاش مدة يسيرة ومات ، قالت : فجزعنا عليه ، ولحقني جزع كاد يأتي على نفسي إشفاقاً من أن ينقطع عقبي من ركن الدولة ، ولما في طبع النساء من استنكار المصائب ، ثم أن مولاي ركن الدولة سلّاني وأقبل علي وتطاولت الأيام فسلوت ، وإني بعد ذلك ونحن بأصبهان حملت حملاً فلما تحرك في فؤادي لحقني من الخوف والجزع والقلق أعظم شيء خوفاً أن ألد بنتاً فتنقطع في الحقيقة رؤيتي لركن الدولة فضلاً عما سواها ، لشدة كراهته في الإناث ركنت أعزي نفسي بالمنى ، إلى أن دخلت في شهري فلم تقربي الأرض خوفاً وجزعاً ، وأقبلت على البكاء بين يدي الله عز وجل والصلاة أكثر الليالي ، وأصلي وادعوا فلما كان في بعض الليالي أكثرت الدعاء ونمت على حصير المحراب ، وكنت قد ثقلت فرأيت في نومي كأن شخصاً نظيفاً ، عريض اللحية والأكتاف أعين ، قد دخل علي فلما تبينت صورته علمت أنها غير صورة ركن الدولة فارتعبت وقلت : يا جواري من الذي يتجاسر أن يدخل على غير مولاي ركن الدولة ؟ فتسارعت الجواري نحوه فزجرهن وقال : أنا علي بن أبي طالب ، فقمت أسعى إليه وقبلت الأرض بين يديه ، فقال : لا تفعلي ، فقلت : يا أمير المؤمنين قد ترى ما أنا فيه فادع الله عز وجل أن يجعل حملي ذكراً سوياً فقال : يا فلانة باسمي قد فرغ الله من ذلك ، إنك ستلدين ولداً ذكراً سوياً نجيباً سعيداً ذكياً عاقلاً ، بارعاً في الآداب والعلوم ، كثير المال ، عظيم الذكر على السلطان ، عزيز الشأن ، شديد البطش جليل الخطر في الملوك ، متيقظاً في سياسته يملك هذه البلاد وفارس وكرمان والبحرين والعراق وعمان والحيرة إلى حلب ويكون من حاله كذا ، ويملك كذا ويسوس الناس بالرهبة والرأي ويغلب الأعداء ، ويكون من أعظم الملوك شأناً ، وأكثرهم مالاً وفتوحاً ، وذكر شيئاً طويلاً ووصف أشياء كثيرة ، ويعيش كذا وكذا سنة ، ويملك بعده ولده ، ويكون من حالهم كذا وكذا ، ويكون آخر من يملك منهم شيخ ينتقل الملك على يده .قال عضد الدولة : فلما تذكرت هذا المنام وتذكرت أمري وجدته كما قال حرفاً بحرف ، ومضت السنون وانتقلت إلى فارس لما استدعاني عماد الدولة واستخلفني عليها ونشأت وصرت رجلاً ، ومات أبي ، وخدمني أبو الحسن الصوفي المنجم ، وكان أبو الحسين قد علم المنام فاعتللت علة صعبة أيس مني فيها الطبيب وأيست من نفسي ، وكان تحويل سنتي تلك ردياً جداً ، وزادت العلة حتى أمرت أن يحجب الناس كلهم ولا يصل إلي أحد البتة إلا صاحب النوبة في أوقات ، ومنعت الطبيب أيضاً وأقمت ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأنا أبكي على نفسي في خلواتي ، إذ جاءني صاحب النوبة فقال : أبو الحسين الصوفي منذ الغداة يطلب الوصول وقد جهدي به في الإنصراف من كل طريق وجميل ولم ينصرف وقال :لا بد لي من الوصول إليه ، وقد عرفته أن قد رسم لي أن لا يصل إليه أحد من خلق الله أجمعين ، فقال : الذي قد حضرت به بشارة ولا يجوز لي تأخيرها فعرفه هذا واستأذنه في وصولي ، فقلت له بصوت ضعيف وكلام خفي : يريد أن يقول بلغ الكوكب الفلاني المكان الفلاني ويهذي علي بهذا الجنس بما يضيق به صدري ، ويزيدني به على ما أنا فيه وما أقدر على سماع كلامه ، فنصرف فخرج الحاجب ورجع متعجباً وقال : إما أن يكون أبا الحسين قد جن أو معه أمر عظيم فإني عرفته ما قال مولانا ، فقال : ارجع إليه فقل له ، والله لو أمرت بضرب عنقي ما انصرفت أو وصلت إليك ، ووالله ما أكلمك في معنى النجوم بكلمة واحدة ، فعجبت من ذلك عجباً شديداً مع علمي بعقل أبي الحسين ، وإنه ممن لا يمخرق علي في شيء ، وتطلعت نفسي إلى ما يقول وقلت أدخله ، فلما دخل قبل الأرض وبكى وقال : أنت والله في عافية واليوم تبرأ ، ومعي معجزة بذلك ، فقلت : وما هي ؟ قال : رأيت البارحة أمير المؤمنين علياً عليه السلام والناس يهرعون إليه ويسألونه حوائجهم وكأني تقدمت إليه فقلت : يا أمير المؤمنين أنا رجل غريب في هذه البلاد ، تركت نعمتي بالري وتجارتي ، وتعلقت بخدمة هذا الأمير الذي أنا معه ، وقد بلغ إلى حد اليأس من العلة ، وقد أشفقت من هلاكه فأهلك بهلاكه فادع الله تعالى بالعافية له ، فقال : تعني أبا الحسن بن بويه ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، فقال : أمض إليه غداً وقل له : أنسيت ما أخبرتك به أمك عني في المنام وهي حامل ، أو ليس قد أخبرتها مدة عمرك ، وإنك ستعتل كذا وكذا يوماً علة تيأس فيها أطباؤك وأهلك ثم تبرأ ، وأنت تصح من هذه العلة غداً ، وتتزايد غلتك وصلاحك ، وتركب عادتك ، ولا قطع عليك قبل الأجل الذي أخبرتك به أمك عني .قال عضد الدولة : وكنت قد أنسيت المنام وإن أمي قالت لي في المنام إذا بلغت هذه السنة تمرض ، فحين سمعت الحديث حدث لي في نفسي قوة في الحال ونشاط فقلت : إقعدوني ، فجاء الغلمان فأقعدوني على الفراش ، واستعدت حديث أبي الحسين فأعاده ، فقويت نفسي أيضاً ، وتولدت لي شهوة الطعام ، واستدعيت الأطباء فأشاروا بتناول غداء وصفوه ، فعمل في الحال فأكلته ، ولم ينقضي اليوم الذي قال عنه أبو الحسين حتى تأتى من الصلاح أمر عظيم ، فأقبلت العافية وركبنا ، وعاودت عاداتي .وكان عضد الدولة يقول : كنت أشتهي أن لا يكون في المنام شيء ، وكنت أشتهي أن يكون فيه شيء ، أما ما كنت أشتهي أن لا يكون فيه شيء فإنه وقف على حلب ولو كان عنده أن أملك شيئاً وراء ذلك لقاله ، وأخاف أن يكون حد ملكي من تلك الناحية ، وذلك لما جاءني الخبر بإقامة سيف الدولة الدعوة لي وأعمالها ودخوله تحت طاعتي ، فذكرت المنام فتنغص علي لأجل هذا الاعتقاد .وأما ما كنت أشتهي أن يكون فيه فكنت أشتهي أن أعلم من هذا الذي يملك من ولدي وهو شيخ وينتقل الملك على يديه .وعاش عضد الدولة بعد ذلك سنتين .وقال الذهبي في سير النبلاء في سبب موته أنه نام في مجلس الأنس وكانت الشموع تشتعل ، واستغرق في نومه فسقطت شمعة فاحترق الفراش ، ودبت النار في الآلات والستور حتى أظلم المجلس بالدخان ، فانتبه فرأى المجلس يشتعل بالنار والدخان ، فحصل له صرع وتتابع حتى مات به .وكان يفزع من حاجبه إذا دخل عليه .ومن المواعظ : أن ملكاً صار يفزع من خادمه وملك الروم يهابه ويهاديه .وتوفي يوم الاثنين ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، ودفن بدار الملك ، ثم نقل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام فدفن به ، وعمره سبع وأربعون سنة واحد عشر شهراً وثلاثة أيام .ومن مآثره البيمارستان العضدي في الجانب الغربي من بغداد وليس له في الدنيا نظير ، وأعد له من الآلات ما يقصر عنها الوصف .وكان أول ظهور قبر أمير المؤمنين علي في أيام هارون الرشيد كما ذكر أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ولظهوره قصة ذكرها هناك ، وكانت الحكمة في إخفائه علمه بتولي بني أمية ، فخشي أن ينبشوه لشدة عداوتهم له .وأبو الحسين الصوفي هو عبد الرحمن بن عمر بن عبيد وكان بعد أبي معشر المنجم بنحر سبعين سنة ، وكان من أئمة المنجمين المشهورين وفضلائهم ، وله التصانيف المفيدة في فنه ، وصنف كتاباً في معرفة الثوابت ، بين فيه أن أصحاب الرصد الثاني كعطارد المنجم ، ومحمد بن جابر البتاتي ، وعلي بن عيسى الحراني غلطوا فيه ، وحمله إلى عضد الدولة فاستحسنه وأجازه ، وله مصنفات أخر ، وإنما سميت الكواكب التي في الفلك الأطلس ثوابت بالنسبة إلى السيارة التي تحتها لبطء حركته ، والله أعلم .^


    
    حرف القاف
   
     السيد القاسم بن الحسن المطهر
ابن محمد الحسني الجرموزي الصنعاني المولد والمنشأفاضل جاء بالسهل الممتنع فما زهير عند زهره ، وما الوراق الخطيري إذا قيس بنظمه وخطره ، فالأغصان إذا تبسمت بالنور لتحاكي شعره مقصوفة ، والنحور إنما تقلدت بما نظم إذا لاحت بالجواهر محفوفة ، مع كرم نفس وحياها الروض إذا دفع الجنى والحيا ، وقد قسمت له الفصاحة ، وأمست محجباتها له مباحة ، وكأنما يصوغه النسيم ، أو عقد السماء النظيم ، وقد سمى أهل الأدب شعر بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي الكاتب ، السهل الممتنع لسهولة لفظه ، وعدم القدرة على لحاقه ، ومن عرف شعره المذكور عرف الفرق بين زهر وزهير ، وعلم أن من أسباب التصغير التحقير كما مر في نمر ونمير . ولقد أوقفني على مجموع له بخطه فذهلت بمدامه ، ورفضت برد ما عندي من شعر غيره بسلامه ، وبالجملة فالشعر لا يستره النقاب ، فدونك فاستجله بين لك فصل الخطاب ، وكان نشأ مقبلاً على التادب فبلغ فيه إلى حيث يعجز المسهب وواصل غانياته يافعاً ، وصار مالكه وغيره يحتاج إلى وصاله شافعاً ، وترى أخبار من قبله فحج إلى مشاعرهم حتى صار للحائر في الأدب قبله ، ومما نقلت من ذلك المجموع الذي له : أغار عليك من نظري ........ وإن بلغتني وطري وأحسد خاطري من أن ........ تمر علي في فكري بنفسي أنت من قمرٍ ........ علا عن بهجة القمر وما قد حزت من هيفٍ ........ وقد كالقنا النضر وظرفٍ من لطافته ........ استعارت نسمة السحر جمعت محاسناً يا بد _ ر جمعن في بشروله أيضاً : ألف من بدر ومن شمس ........ أفديه بالمهجة والنفس تاه على ضعفي وذلي كما ........ قد تاه بالحسن على الأنس مولاي قد أوحشت قلبي بما ........ قد كان من هجرك بالأمس وليس لي ذنب بدالي سوى ........ حبك يا روحي ويا انسي حاشاك منه أنني اختشي ........ إن دام يفضي بي إلى رمسي وارحم معنىً فيك بادي الأسى ........ مضطرب الأحشاء والحس أبدلته عن قربه بالقلا ........ وبعته بالثمن البخسوله من هذه الرقايق : لم لا ترقوا سادتي ........ وترحموا صبابتي وتتركوا هجري الذي ........ ذابت له حشاشتي وترحموا لي حالة ........ قد رقّ منها شامتي ويلاه من بدر دُجى ........ ضلّت به هدايتي وآطول شجوي منه كم ........ قامت به قيامتي صرت به متيتماً ........ لا أرتجي سلامتي مولّهاً مدلهاً ........ ملّ الورى عيادتي ويلاه قد متُّ أسىً ........ ولم أنل لبانتيأقول : أصابت هذا العقد عين الكمال ، فسهى بحره عن نون ترقوا و ترحموا وما بعدهما لي حالة وليس ما يوجب حذفها ، وقد جاء حذف نون المضارعة في الشعر قليلاً بدون ناصب ولا جازم .ومن شعره أيضاً : لا تلمني في دموعي أن جرت ........ هذه أنفاس نجدٍ قد سرت أورثتني دون صحبي نشوة ........ طرب الكون لها لما انبرت وروت لي عن اثيلات اللوى ........ خبراً يا طيب ما قد خبرت أنبأتني عن سليمى أنها ........ أظهرت من ودنا ما أضمرت سادتي في حبكم لي غادة ........ أن تجلت في الدياجي قمرتوله أيضاً : حنيني إليكم ما حييت مرجع ........ ولي كبد فيكم براها الترجع أظل نجي الشوق لا نار مهجتي ........ تبوح ولا شمل الأسى يتصدع أخا الوجد أن جاوزت رمل محجر ........ ولاح لعينيك الجناب الممنع وجزت الغضى حيّ الغضى وحلوله ........ وصافحه نشر الصبا المتضوع وجئت إلى وادٍ هناك مقدس ........ بأكنافه نور الجلالة يسطع أشعته كالشمس في كل وجهة ........ وفي كل أفق منه للحسن مطلع هنالك فيه للعقول مصائد ........ تفنّن أسباب الهوى وتنوع حنيني إلى ذاك الجناب ومن به ........ حنين ثكول ليس تنفك تدمع ولي نحوهم في كل حين وساعة ........ نزوع على طول المدى وتطلع وما زلت مذ شاهدت كنه جلالهم ........ أذّل لديهم ما حييت وأخضع عليهم تحياتي غواد روائحٌ ........ بها الريح تسري والركائب توضعهذا منهج صوفي ، وهلال في أفق سماء الإحسان موفي .وله هذه الطردية البديعة الحسنة المسفرة . وليلة من الليالي الزهر ........ ذات شذاً من طيبها ونشر كأنها قد ضمخت بعطر ........ ساهرت فيها نجمها ببدر بدر حوى حسن الرداح البكر ........ ألحاظه قد دعجت بسحر تعزّ عنه سلوتي وصبري ........ حلو المزاج دائماً والبشر ذي قامة مثل القضيب النظر ........ بت بها في خفض عيش غمر على التئام وارتشاق ثغر ........ أعذب عندي من سلاف الخمر في روضة قد كللت بالزهر ........ دوحاتها مثل الخيام الخضر وزهرها مثل النجوم الزهر ........ يشقها نهر وأي نهر أرق من لمع السيوف البتر ........ كأنه في سوحها إذ يجري صل جرا منصلتاً من ذعر ........ قد جادها صوب غمام القطر بوابل كمثل نثر الدر ........ مطربنا فيها هدير القمري بما غدا يثير شجو الصدر ........ كأنه صب حليف الذكر مثلي معنى مستطار الفكر ........ ملكت فيها مأربي وأمري وبت فيها في نعيم نظر ........ اسحب فيها مطرفي وطمري نجل البهاليل الفخام الغر ........ ومن هم الخيرة في ذا العصر حتى بدا ضوء الصباح الفجر ........ ولاح ومض نوره المستشريومن مقطعاته البديعة في رجل صايدي : قلت له إذ هام في شادنٍ ........ قوامه كالغصن المايد لا تعمل الحيلة في أخذه ........ فقد غدا في شرك الصايديوله رجل يسمى الغمام في أيام ولايته كسمه وقد جاءه بحوائز أتانا الغمام وفي كفّه ........ جوائز أضحت تغيظ العدى وهذا التناسب مستحسن ........ لكون الغمام أتى بالندىوله في عطار : وعطار كثير الكبر ........ والإعجاب والقسوة ولا غرو إذا العطار ........ كانت عنده نخوةوجاء الغمام حاملاً ورقة تتضمن سبّ الغمام فقال له : هذا الغمام بليدٌ ........ تحمّل الهجو عنوة تباً له من غمامٍ ........ قد جاء يحمل هجوهالهجوة عند أهل اليمن عبارة عن الغمام الدائم الهطل وله فيه وقد تأذى من المطر وطلب كسوة ، وبلاد كسمه لا تفيق من المطر : من أعاجيب كسمه ........ عند من راح اغتدى إن فيها الغمام قد ........ فرّ خوفاً من الندىوله فيه قد سار مع مستوفي بها يعرف بالمطري : قل للفقيه الذي خلائقه ........ تزري بحسن الربيع والزهر لا تخش بؤساً من الزمان فقد ........ وافى إليك الغمام بالمطروله فيه وقد أهدى ما ورد : أهدي من القطر ظرفاً ........ يزري بريح المدام وكيف ينكر قطر ........ قد جاءنا من غماموله فيه وقد تهدد شخصاً : لا تنكرو أكثرت تهديده ........ لصالح عند تداعي الخصام فليس ذا ينكر منه وإلا ........ رعاد والأبراق شأن الغمامومن شعره وله نظائر للمتقدمين : يا حسنه من أصيل يوم ........ نسيمة رقية العليل أما أثر الدجن في هواه ........ وهكذا عادة الأصيلوله في رجل يسمى الحسام عصى : تطاول من كان مستحقراً ........ وأبدى الخيانة من أخلصا ولقد عكس الأمر حتى لقد ........ رأيت الحسام لدينا عصاهذه طريقة في التورية وله في التوجيه : حبذا يومنا بحدّة والزهر ........ صنوف كالدر والمرجان في رياض كأنها دمية القصر ........ عليها قلائد العقيانوله فيمن أخواله بنو الثور : فلان الدين غفلته ........ غدت في الناس مشتهرة ومن يك خاله ثوراً ........ فلم لا يغتدي بقرهْوله فيمن أقبل على من اسمه النجم ، وفي المجلس شخص كوكباني : يا أديباً صار فينا ........ لا يدانيه مداني أن يكن عندك نجمٌ ........ إن عندي كوكبانيوفيه إيهام التورية ، ولو قالوا فلدينا كوكباني كانت تورية .وله في البرق : كأنما البرق إذا ما اختفى ........ ولاح في العارض غبّ القطار وجند عذراء رآها مبصرٌ ........ فاستترت من خوفه بالخماروما أحسن قول ابن المعتز : أعني على بارق ناصبٍ ........ خفي كغمزك بالحاجب كأن تألقه في السماء ........ يدا كاتبٌ أو يدا أحاسبوقلت : أنا من قصيدتي الطائية التي كتبتها إلى السيد علي بن معصوم : وقد عمم الغيم الروابي فأرسلت ........ ذوايب برقٍ لوّحت في الدجى رقطاوهذه القصيدة من المحاسن وأن يسر الله أوردت غزلها فيما يجيء .وللسيد قاسم في المجرة : أفكر في نهر المجرة في الدجى ........ وقد سطعت فيه النجوم اللوامع يسيل على روض الدياجي كأنه ........ غدير غدت تطفو عليه الفواقعلا يقال شبه النهر بالغدير وهما شيء واحد ، لأن النهر موضع ما يخد الماء ، فكأنه قال كان نهر المجرة ماء غدير وعليه فواقع فشبه الماء بالماء ، لأن الغدير غير النهر وجعل المجرة نهر تشبيه ، والجيد فيه تشبيه أبي عبد الله بن الحجاج وقد مر .والمجرة كواكب صغار مجتمعة ترى كالفضة البيضاء الذائبة لبعدها وتقاربها ، وعند الفلاسفة أنها أبخرة فيها دهنية ارتفعت إلى الأثير فاشتعلت بناره اشتعال الفتيلة المدهونة بالنار ، وكذلك النجوم التي تترامى وتتطاير .وأما البرق ، فإن الأبخرة التي يرفعها الهواء إلى الطبقة الزمهريرية فتستحيل هناك ماء ويتكاثف من بعضها الغمام يرتفع معها دخان دهني فإذا صكته الريح تولد عنه النار كما يتولد عن اصطكاك الحديد مع الحجر ، والذي نطقت به الكتب الإلهية هو الحق وهو غير قولهم .قد بان بما أوردنا من شعر السيد قاسم الجرموزي أنه زاحم ابن نباتة والوداعي ، فلو رأياه لقال الأول من نباتي ، وقال الثاني هذا عن التورية المنسجمة وداعي ، فما كواكبه إلا زينة السماء الشعر ولا عيب في قلائده سوى أنه ما ترك لعقود المليحة من شعر ، وله القدح المعلى في سائر العلوم ، ومع ذلك فهو في عنفوان الشباب الذي لا يمل صاحبه إلا هذه الفضائل ولا يحوم .وكسمة بضم الكاف وإسكان السين المهملة وبعد الميم تاء التأنيث : قصبة ولاية جليلة ، وتعرف بريمة أيضاً وهي من جبال تهامة ، وكان تولاها فعمها عدله وأولاها ، وتولى غيرها من الأعمال فما عبس ، وبهت عدوه بحسن معاملته الرعية فما نبس ، وقد مضى تعريف جده في حرف الحاء . وللمولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى رحمه الله في وصف مائها الشهير بحميس من جملة أبيات : نهر يصيره النسيم ضحىً ........ كالدرع وهو مقدر السرد تركته يحكي مبرداً فلذا ........ يجلو صدا الأنفاس بالبردوهو أحسن وأتم من قول الآخر : والنهر فيه كمبردٍ ........ فلأجل ذا يجلو الصدا أبو دلف
القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي ، الأمير الكبير ، الجواد المشهورفاضل ملك القلوب بنسيبه وسيبه والرقاب بسيفه ، فتلك بربيعة البسام وهذه بصيفه ، وشجاع ينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ، وطبيب يحسن للعفاة بمرهم الذهب تعديل المزاج ، فاح ذكره عنبراً وعبيراً ، وطلع بدر مجده في سماء الكرام منيراً ، وشهرة أبي دلف تغنيه عن التقريض ، وإذا عرف الطويل من حياته الثانية التي أوجبها طبع الكرم عرف من نواله العريض ، فإنه كان في الوغى ريبالاً وكانت العفاة في السلم على رضاع أخلاف سحابه عيالاً .وقال أبو الفرج في أغانيه : محل أبي دلف في الشجاعة وعلو القدر عند الخلفاء وعظم الغناء في المشاهد وحسن الأدب وجودة الشعر ليس لكثير من نظرائه .وكان يجيد الغناء تأدباً ، ويحسنه مع جواريه إليهن تحبباً .ومدحه أبو تمام الطائي بأحسن المدايح منها البائية المشهورة التي أولها : على مثلها من أربعٍ وملاعب ........ أذيلت مصونات الدموع السواكبوجاء منها : إذا فخرت يوماً تميمٌ بقوسها ........ وزادت على ما أثّلت من مناقب فأنت بذي قارٍ أمالت سيوفكم ........ عروش الذين استرهنوا قوس حاجب محاسن من مجدٍ متى تقرنوا بها ........ محاسن أقوام تكن كالمعائبوهذا يسمى نوع التلميح من البديع ، وهو أن الشاعر يشير إلى منقبة أو ضدها في ضمن شعره .وأشار أبو تمام إلى قصة حاجب بن زرارة بن عدس التميمي سيد بني تميم ، وذلك أن بني تميم دخلوا السواد فارتاب أهله بهم لوحشة العرب وشظف عيشهم فانهوا خبرهم إلى كسرى فأرسل إلى حاجب ، فقال له : كيف دخلتم بلادي بغير إذني ؟ قال : أيها الملك إنما دخلناها للكلأ ولسنا بأعداء للملك ، وأنا كفيل على قومي ، فقال كسرى : اعطني رهناً على الوفاء ، وكان بيد حاجب قوس من نبع فقال : أيها الملك هذه رهاني حتى ينصرف قومي ، فضحك المرازبة استخفافاً بما أعطى فقبضها كسرى ، وقال : لم يكن ليسلمها ويغدر ، ومضى حاجب حتى انصرف قومه ، جاء فأخذ قومه فأعجب كسرى وفائه وأجازه ، وكان ذلك أحد مناقب بني تميم .قلت : هذا على أن بني تميم معروفون بالغدر ويلقبون كناة الغدر لتلقيبهم له كيسان ، كما ذكر العسكري في جمهرة الأمثال .والذين أمالوا عروش الفرس هم بكر بن وائل رهط أبي دلف وذلك أن أبرويز لما غضب على النعمان بن المنذر وطلبه أحس بالشر فأودع السلاح عند هاني بن نعيم الشيباني ومضى إلى كسرى فألقاه تحت أرجل الفيلة .ثم أرسل إلى بكر بن وائل يطلب حلقة النعمان فامتنعوا من أدائها ، فبعث الجيوش فالتقوا في ذي قار فانهزم الفرس وقتل أكثرهم وذلك أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حين بلغه ذلك اليوم : انتصف العرب من العجم وبي نصروا .وسبب غضب كسرى على النعمان ، أن عدي بن زيد العبادي كان متعلقاً بخدمة كسرى ، وكان يبعثه إلى قيصر بالرسائل ، وكان يكتب بالعربية والفارسية ، وكان من أهل الحيرة وسيدهم ولو شاء الملك ملكوه عليهم ولكن كان يؤثر اللهو والصيد ، وتزوج هند بنت النعمان بن المنذر واستشاره كسرى فيمن يملك على الحيرة من آل المنذر فأشار بالنعمان ، وحقد عليه أخوة النعمان فدسوا عليه فحبسه ثم قتله ، ولما وصله أمر كسرى بإطلاقه وأظهر أنه مات .وكان عدي شاعراً مجيداً كثير المثل وكتب من محبسه إلى النعمان : ألا من مبلغ النعمان عني ........ وقد تُهدى النصيحة في المغيب أحظّي كان سلسلة وقيداً ........ وغُلاًّ والبيان لدى الطبيب أتاك بأنني قد طال حبسي ........ ولم تسأم بمسجونٍ حريب وبيتي مقفرٌ إلا نساءً ........ أرامل قد هلكن من النّحيب يحاذرن الوشاة على عدي ........ وما اقترفوا عليه من الذنوب فإن أخطأت أو أوهمت أمراً ........ فقد يهم المصافي بالحبيب وإن أظلم فقد عاقبتموني ........ وإن أظلم فذلك من نصيبي فإن أهلك تجد فقدي وتخذل ........ إذا التقت العوالي في الحروب فهل لك أن تدارك ما لدينا ........ ولا تغلب على الرأي المصيب فإني قد وكلت اليوم أمري ........ إلى ربٍّ قريبٍ مستجيبثم إن النعمان ندم على قتل عدي وعلم أنه قد احتيل عليه واجترأ عليه أعداؤه وهابهم ، فخرج يوماً إلى الصيد فلقي ابنه زيد بن عدي فعرفه بالشبه ، وانتسب له فأعجبه كلامه وظرفه ، وفرح به فرحاً شديداً ، وكتب إلى كسرى يرغبه أن يجعله مكان أبيه بعد أن تبرأ من قتل أبيه ، فحظي زيد عند كسرى وتولى عنه المكاتبة إلى ملوك العرب والنظر في خاصته ، وسأله عن النعمان فأثنى عليه ومكث سنوات في رتبة أبيه وازداد إعجاب كسرى به .وكانت لملوك العجم صفة من صفات النساء مكتوبة ، فكانوا يبعثون بها في البلاد فمن أين وافقت حملت إلا أنهم كانوا لا يحسبونها عند العرب فبدا لكسرى في طلب تلك الصفة ، فأمر في الكتب بها إلى النواحي .فقال زيد لكسرى : أراك تعدل بهذه الصفة عن العرب ، وإني لا أعلم أن عند النعمان بناته وأخواته وسائر أهله أكثر من عشرين امرأة بهذه الصفة ، قال : فاكتب فيهن ، قال : أيها الملك إن العرب خاصة النعمان زعموا يتكرمون بأنفسهم عن العجم وأنا أخاف أن يغيبهن رسولك ويظهر غيرهن ولكن ابعثني ومعي آخر يفهم العربية حتى أبلغ ما تريد ففعل ذلك كسرى وبعث معه أميراً ، فسار إلى النعمان وأبلغه رسالة كسرى فشق عليه وقال والرجل الآخر يسمع : أما في مهى السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ؟ فقال الرجل لزيد بالفارسية : ما المهى والعين ؟ قال : كاوان يعني البقرة ، وقال زيد للنعمان : إنما يريد الملك كرامتك ولو علم أنه يشتق عليك ما فعل ، وكتب النعمان إلى كسرى أن تلك الصفة ليست عنده ، وسأل زيداً أن يعتذر عنه فقرأ زيد على كسرى كتابه وقال : قد كنت عرفتك ظنهم بنسائهم وأخبره الرجل بما سمع فشنعه فعصب كسرى وتوعد النعمان فبلغه ذلك وسكت كسرى شهوراً وكتب إلى النعمان أنه يقبل إليه فخاف وهرب إلى جبلي طي ثم طوف في قبائل العرب فاراً بنفسه ، ثم حمل نفسه على الإلقاء بيده على كسرى بعد أن أهدى له هدية فقبلها منه وأظهر له الجميل فتوجه نحوه .ولقيه زيد بن عدي على قنطرة ساباط فقال له : يا نعيم أنج بنفسك ، فقال النعمان : أفعلتها يا زيد أما والله لئن عشت لك لأقتلنك قتلة ما قتلها عربي ولألحقنك بأبيك ، فقال زيد : إمض لشأنك نعيم فقد والله أخيت لك أخية لا يقطعها المهر الأرن فلما وصل إلى بابه أمر به فقيد وبعث إلى سجن خانقين ، ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته ، وقيل مات بالطاعون بالسجن ومن مشهور شعر عدي بن زيد : أيها الشّامت المعيّر بالدّه _ ر أأنت المبرأ الموفور أين كسرى كسرى الملوك أنو شِرْ _ وان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر الملوك ملوك الر _ وم لم يبق منهم مذكور وأخو الحضر إذ بناه وإذ دُج _ لة تجبى إليه والخابور وتدكّر ربّ الخورنق إذا أش _ رف يوماً وللهدى تفكير سرّه ماله وكثرة ما يم _ لك والبحر معرضاً والسدير فارعوى لبّه فقال وما غب _ طة حيّ إلى الممات يصيرثم أضحوا كانهم ورقاً جفّ فألوت به الصبا والدبوروهند بنت النعمان التي تزوجها عدي ، هي صاحبة الدير المعروف بدير هند بالحيرة لأنها تنصرت وترهبت فيه ، وعاشت إلى ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة لمعاوية ، وخطبها وهي عجوز كبيرة ليجمع بين ملك النعمان وابنته ، ففطنت له فامتنعت ولها أشعار وحكم .وصاحب الخورنق هو النعمان الأكبر بن الشقيقة وهي أمه وكان سنمار عمر له الخورنق فألقاه من أعلاه وقصته مشهورة .ثم إن النعمان تنصر بعد ذلك وهام على وجهه ، وإليه لمحت في ترجمة المولى ضياء الدين زيد بن محمد بن الحسن بقولي : ولو رآه النعمان لساح وترك الفخر وتزهد وفيه استخدام على مذهب ابن مالك بسطته في الحاء .وكان سبب تنصره ما حكاه الأصفهاني في الأغاني : أنه خرج يتصيد ومعه عدي فمر على مقابر الحيرة ، فقال له عدي : أبيت اللعن هذه تقول : أيها الركب المخبون ........ على الأرض المجدّون وكما أنتم كنّا ........ وكما نحن تكونونفانصرف ودخلته رقّة ثم خرج مرة أخرى فمر بالمقابر فقال عدي : أبيت اللعن تقول هذه المقابر : من رآنا فليحدّث نفسه ........ أنه موفٍ على قرني زوال وصروف الدّهر لا يبقى لها ........ ولما تأتي به صم الجبال ربّ ركب قد أناخوا حولنا ........ يشربون الخمر بالماء الزّلال والأباريق عليها قدمٌ ........ وجياد الخيل تردي بالحلال والأبارق عليها قدم ........ وجياد الخيل تردي بالحلال عمروا دهراً بعيشٍ حسنٍ ........ آمني دهرهم غير حجال ثم أضحوا عصف الدّهر بهم ........ وكذاك الدهر يودي بالرجالفرجع النعمان وتنصّر وهام على وجهه .والخضر المذكور في شعر عدي : قصر بين دجلة والفرات بجبال تكريت ، وكان صاحبه الضيزن بن معاوية بن عبيد بن الأحرار بن عمرو بن النخع ، وكان ملك تلك الناحية وبلغ ملكه إلى الشام ثم أن سابور ذو الاكتاف جمع له وسار إليه ، وأقام على الخضر أربع سنين ، وكان للضيزن بنت من أجمل النساء ، وكان سابور أجمل أهل زمانه ، فرآها ورأته فتعاشقا ، ودلته على عورة من عورات الحصن فهدمها ودخل منها وقتل الضيزن وجميع من في الحصن ، وأعرس بالنظيرة بعين التمر ، فلم تزل ليلتها تتألم ، وكان الفراش من حرير محشو بالقز فالتمس ما يؤذيها ، فإذا ورقة آسٍ قد التصقت بعكنة من عكنها ، فسألها بأي شيء كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بالزبد والمخ وشهد أبكار النحل وصفو الخمر ، فقال : أني لأحدث معرفة منك بأبيك وقد وترتك به وهو الذي غذاك بما ذكرت ، ثم إنه أمر رجلاً ركب فرساً وظفر غدائرها بذنبه ثم استركضه فقطعها قطعاً ، ويعرف الضيزن بالساطرون أيضاً .وقيل : إن هند بنت النعمان كانت تهوى زرقاء اليمامة ، وإنها أول امرأة من العرب أحبت امرأة .الإفتنان ، وفيه مع المتانة الجناس الخطي وهو أحد أصوات المائة المختارة : أحبّك يا جنان وأنت مني ........ مكان الروح من جسد الجبان ولو أني أقول مكان روحي ........ خشيت عليك بادرة الزمان لإقدامي إذا ما الخيل كرّت ........ وخاف كماتها حرّ الطعانوله في الشهب : في كل يوم أرى بيضاء قد طلعت ........ كأنما أنبتت من ناظر البصر لئن قصصتك بالمقراض عن بصري ........ لما قصصتك عن وهمي وعن فكريوقال أبو الفرج : قالت ظبية جارية أبي دلف إني لمعة بالسردان وهو جالس يشرب معي عليه ثياب ممسكة إذ أتاه الصريخ بطروق الشراة إلى عسكره ، فلبس الجوشن ومضى فقتل منهم وانصرف في آخر الليل وهو يغني بشعره : ليلتي بالسّردان ........ كلّلت بالمحاسن بدّلت بالممسّكا _ ت أدراع الجواشن وأسوداً عوابساً ........ بالظباء والشّوادنومدحه أبو الحسن علي بن جبلة العكوك بأحسن المدائح ، منها القصيدة المشهورة التي أولها : ذاد ورد الغيّ عن صدره ........ وانثنى واللّهو من وطرهوبسببها قتل المأمون العكوك وأجاز أبو دلف ، العكوك عنها بثلاثة آلاف درهم وقيل بمائة ألف .ومرّ أبو دلف مرة مع أخيه معقل في العراق بامرأتين فقالت إحداهن لصاحبتها : هذا أبو دلف ، قالت : ومن أبو دلف ؟ قالت : الذي يقول فيه علي بن جبلة : إنما الدنيا أبو دلف ........ بين باديه إلى حضره فإذا ولّى أبو دلف ........ ولّت الدنيا على أثرهفاستعبر أبو دلف حتى جرى دمعه ، فقال أخوه : مالك تبكي ؟ قال : لأني لم أقض حق علي بن جبلة ، قال : أو لم تعطه مائة ألف درهم ؟ قال : والله ما حسرة تقارب حسرتي على إن لم أعطه لهذه القصيدة مائة ألف دينار ، ووالله لو فعلت ما قضيته حقه .وقال العكوك : زرت أبا دلف فكنت لا أدخل عليه إلا تلقاني ببره ، فأفرط فقصرت عنه حياء منه ، فبعث إلي بأخيه معقل ، فقال : إن الأمير يقول : لم هجرتنا لعلك استنزرت أو استبطأت بعض ما كان منا ، فإن يك هذا زدناك حتى ترضى ، فدعوت من كتب لي هذه الأبيات ثم دفعتها إلى معقل وسألته أن يوصلها إليه : هجرتك لم أهجرك من كفر نعمةٍ ........ وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر ولكنني لما أتيتك زائراً ........ فأفرطت في برّي عجزت عن الشكر فم الآن لا أتيتك إلا مسلماً ........ ازورك في الشهرين حيناً وفي الشهر فإن زدتني برّاً أزيدك هجرة ........ ولم تلقني طول الحياة إلى الحشرفاستحسنها معقل ، وقال : أن الأمير ليعجبه مثل هذه المعاني ، فلما أبلغها أبا دلف ، قال : لله درّه فما أرق معانيه ، ثم كتب إلي : ألا ربّ ضيف طارق قد بسطته ........ وآنسته قبل الضيافة بالبشر أتاني يرجيني فما حال دونه ........ ودون القرى من نائلي من عنده ستري وجدت له فضلاً علي بقصده ........ إلي وبّرا يستحق به شكري وزوّدته مالاً يقل بقاؤه ........ وزودني مدحاً يدوم مدى الدهرثم وجه بها مع وصيف يحمل ألف دينار .قلت : رحم الله أبا دلف وقد فعل ، فلقد أتعب من بعده وألبسه ثوب الخجل ، أخذ معنى أبيات العكوك أبو عبادة البحتري فإنه كان استسقى أبا جعفر محمد بن علي القمي نبيذاً فبعث به غلام جميل فقبله البحتري ، فغضب وعلم أنه سيخبر مولاه فكتب إلى أبي جعفر : أبا جعفر كان تخميشنا ........ غلامك إحدى الهبات السنيه بعثت إلينا بشمس المدام ........ تضيء لنا مع شمس البرية فليت الهدية كان الرسول ........ وليت الرسول يكون الهديةفوجه إليه بالغلام مع هدية أخرى فخجل البحتري وانقطع عنه شهراً حياء فعاتبه محمد فكتب إليه البحتري : غني هجرتك إذ هجرتك حشمةً ........ لا العود يذهبها ولا الإبداء أخجلتني بندى يديك فسوّدت ........ ما بيننا تلك اليد البيضاء صلةً غدت في الناس وهي قطيعةٌ ........ عجباً وبراً راح وهو جفاءوقال المزرباني : كان قطرب النحوي يؤدب أولاد أبا دلف ، فلما مات كان الحسن بن قطرب يؤدبهم عوضاً عن أبيه ، فحضر معه بعض الحروب فوقع في رأسه سهم فسقط ، فحامى عنه أبو دلف وحارب أشد حرب حتى استنقذه وحمله إلى مأمنه وهو مغشي عليه ، وجمع الأطباء وأمرهم بإخراج السهم فقالوا : إن خرج السهم ولم يخالط الدماغ عاش وإن خالطه لم يعش ، ففتح الحسن عينيه وقال : إنزعوه فلو كان له دماغ ما حضر هذا الموضع ، فقال أبو دلف في ذلك : وليشكرن أبو علي قطرباً ........ مني يد بيضاء غير عقام ردي عليه فتاه بعد تواريه ........ رهناً بكل مهندٍ فصّام في حيث لا تجدي عليه دفاتر ........ مرسومة برواقش الأقلام لا النحو ينفعه ولا اتقانه ........ علم العروض ومذهب النّظاموحكى أبو الفرج الأصفهاني عن أحمد بن عبد الله بن عمار ، قال : كنا عند أبي العباس المبرد وعنده فتى من ولد أبي البختري وهب بن وهب القاضي ، أمرد حسن الوجه ، وفتى من ولد أبي دلف يشبهه في الجمال ، فقال المبرد لأبي البختري أعرف لجدك قصة في الكرم لم يسبق إليها قال : وما هي ؟ قال دعي رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نبيذاً غير ما كانوا يشربون منه ، فقال : نبيذان في مجلس واحد ........ لإيثار مثرٍ على مقتر فلو كان فعلك ذا في الطعام ........ لزمت قياسك في المسكر فلو كان فعلك ذا في الطعام ........ لزمت قياسك في المسكر ولو كنت تطلب شأو الكرام ........ صنعت صنيع أبي البختري تتبّع إخوانه في البلاد ........ فأغنى المقلّ عن المكثرفبلغ شعره أبو البختري فبعث له بثلثمائة دينار .قال ابن عمار ، فقلت له : قد فعل جدّ هذا الفتى في المعنى أحسن مما ذكرت ، قال : وما فعل ؟ قلت : بلغه إن أبا عبد الله أحمد بن صالح مولى بني هاشم ، وكان أسود مشوه الخلق شاعراً أديباً افتقر ، فقالت له امرأته : يا هذا إن الأدب قد سقط نجمه ، وطاش سهمه ، فاعمد إلى سيفك ورمحك فادخل مع الناس في غزواتهم عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاً فقال : مالي ومالك قد كلّفتني شططاً ........ حمل السلاح وقول الدّارعين قف أمن رجال المنايا خلتني رجلاً ........ أمسي وأصبح مشتاقاً إلى التلف تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها ........ فكيف أمشي إليها بارز الكتف ظننت أن نزال القرن من خلقي ........ أو أن قلبي في جنبي أبي دلففاحضره أبو دلف وقال : كم أملت امرأتك أن يكون رزقك لو افترضت في الديوان ؟ قال : مائة دينار ، قال : وكم أملت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة ، قال : ذلك لك علي في مالي دون مال السلطان ، وأمر له بأربعة آلاف دينار ضعف ما أمل .قال أحمد : فرأيت وجه ابن أبي دلف تهلل وانكسر وجه ابن أبي البختري انكساراً شديداً .وكان أبو دلف مع هذه الشجاعة والجود والأدب ، فاضلاً في العلوم وله تصانيف تناسبه ، فمنها كتاب : البزاة والصيد ، وكتاب السلاح ، وكتاب النزه ، وكتاب سياسة الملوك وغير ذلك وكان أبوه عيسى قد ابتدأ عمارة الكرج وأتمها هو وكان بها أهله وعشيرته وأولاده وكان شيعياً .ولما مرض مرض موته حجب الناس عن الدخول لثقله فأفاق يوماً فقال لحاجبه : من بالباب من المحاويج ؟ قال : عشرة من الأشراف وصلوا من خراسان ولهم بالباب أيام ولم يجدوا طريقاً فقعد على فراشه واستدعاهم ، فدخلوا فرحب بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم ، فقالوا : ضاقت بنا الأحوال ، وسمعنا بكرمك فقصدناك ، فأمر خادمه بإحضار بعض الصناديق ، فأخرج عشرين كيساً في كل كيس ألف دينار ، ودفع إلى كل واحد منهم كيسين ثم أعطى كل واحد منهم مؤنة طريقه ، وقال لهم : لا تمسوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهليكم ، واصرفوا هذه النفعة في مصالح الطريق ، ثم قال : ليكتب كل واحد منكم أنه فلان بن فلان حتى ينتهي إلى علي عليه السلام ، ويذكر جدته فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يكتب : يا رسول الله إني وجدت فاقةً وإضاقة وسوء حال في بلدي فقصدت أبا دلف العجلي ، فأعطاني ألف دينار كرامة لك ، وطلباً لمرضاتك ، ورجاء لشفاعتك ، فكتب كل منهم خطه وتسلم الأوراق ، وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفنه ، حتى يلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضها عليه .وذكر أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب : أن دلف بن أبي دلف كان ضد مذهب أبيه فأقبل ذات يوم يحدث بعض أهليهم فقال : إن الشيعة تقول أنه لا يبغض علياً إلا فاسد النسب وأنا أكرهه ، وقد علمتم غيرة الأمير وأنه لا يمكن الطعن في حرمه ، وكان أبوه بحيث يسمع ولا يراه فدخل وقال : سمعت ما تكلمت به والشيعة صادقة ، وأنت والله فاسد النسب ، وذلك أني كنت أحب جارية لأختي ولم تسمح ببيعها ولا هبتها فاتفق أني مرضت فلما أبللت بعثت أختي تلك الجارية لتعودني ، فلما رأيتها لم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً ، فعلقت بك لغير رشد ولا طهارة .ثم أدت عداوة دلف لأبيه حتى وضع رؤيا ذكر أنه رآها لأبيه ذكرها ابن خلكان .ومات أبو دلف سنة خمس وقيل ست وعشرين ومائتين ببغداد رحمه الله تعالى .والكرج بفتح الكاف والراء وآخرها جيم مدينة بين أصبهان وهمذان عمرها أبو دلف وولده . الإمام المنصور بالله أبو محمد
القاسم بن محمد بن علي بن الحسين صاحب اليمنوما أدراك ما هو ، ورب الدعوة التي لبتها السعادة ، وقهرت نحوس العدى فما فاهوا . والقائم بقائم الحسام حين قعد أمثاله ، وأنى يرى مثله ، فما أحسبه يوجد ولا أخاله ، والجامع للمحاسن الذي صلت له المعالي ، وسجدت لفناه الكوكبية ، ومشارفه الفلقية ، في ليل قتامه ، منسي الليالي ، جمعت في صفاته الأضداد ، فهو راهب الليل وفي النهار جلاد ، لا يورد خيله إلا حياة القلوب الحمراء ، ولا يعشق إلا السمراء إذا عشق اللئام الصفراء . إقدام عمرٍ في سماحة حاتم ........ في حلم أحنف في ذكاء إياسنهض فرداً كالحسام ، فطير الروم إلى قاف وما صاد إلا بلام ، كالليث صاح بالفريسة وكالحمام أرسل إلى الأنفس رسيسه ، شعراً : ورد إذا ورد البحيرة شارباً ........ ورد الفرات زئيره والنيلاأنسى بقلب الدول الإسكندر ، وما ترك لأبي مسلم من فخر يذكر ، وكم أحيى لبني عثمان قتيل الدار ، وفرق سهام المنون فأدرك الأوتار ، ورجم بالشهب الخطية كوكبان ، فاطلع كقزح دمائهم على الخرصان ، وكان يضعف ويقوى ، ويكمن ويثور تقية وتقوى ، حتى عضدته السعادة ، وشهد الإقبال لأصحابه أن لهم إحدجى الحسنين أما الظفر أو الشهادة ، فقاتلوا معه قتال بكر يوم ذي قار حميس الهرمزان ، ومكنوا في آل قيصر كما مكن من آل ساسان ، وجاء نصر الله والفتح ، وتبت يد العدو وشمل كباشة الذبح بهمة لو تعالى عليها السماك شمله النطح ، وعزيمة لولا سالمها الليل لأشفق فما أرسل الرعي ما أنبت نهر مجرته السرح ، يخافه عدوه صباحاً وبياتاً ، وإن لم يبعث أسوده عليه مجتمعين أرسلهم ثباتاً : تعود أن لا تقضم الحب خيله ........ إذ الهام لم ترفع جنوب العلايق ولا ترد الغدران إلا وماؤها ........ من الدم كالريحان تحت الشقايقبل لم تقضم إلا بأسنة الخط حب القلوب ، ولم يورد إلا علق الحشايش غير ممزوج شقيقها ولا مشوب ، حتى نسخت بآل يس وسورة الروم ، وظهر ذلك السابق في الحلبة ففر سكيت العدو الهجين وهو ملطوم ، ونودي بسعادة من السماء فسمع الواعي ، وعندها فر شيطان البغي وتلى فتولّ عنهم يوم يدعو الداعي .وكان أول حاله يطلب العلم بصنعاء وجبله ، ويضمر الشأن الذي ولدته همته والجبلة ، ولا يملك إلا الصحيفة ، بلى ومعها النفس الخطيرة الشريفة .ثم آل أمره إلى ما آل ، وقاد بالسهولة الكتائب الجبال ، وطالما طلبه أمراء الروم حين شاع فضله وأفصح كاتمه ، ووقفوا على مواضع درسه ومكامنه وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه ، وطلبوه طلب مروان الحمار للسفاح ، وكيف يدرك الهلال وأن عم نوره الأشباح ، وكان يغزو بنفسه في تلك الحالة ، فربما أصاب مالاً فغنمه أو شخصاً فاغتاله .أخبرني شيخي الزاهد الصوفي الحسن بن الحسين بن المنصور حفيده :أن صوفياً بصنعاء كان شديد الخلاعة ، وكان يأكل الحشيش أكل حمار ويبيح المحرمات رعاعه ، فكمن له الإمام القاسم في بعض الأزقة كمون الأفعوان حتى إذا مر به فضربه بعمود فاخرج دماغه من بين الآذان ، ثم خرج من المدينة خائفاً يترقب ، وكانت عصاه تلك آية موسى تتلقف ما يصنع الساحر ، ودماغه بها يتنقب .وشاع وذاع ، وملأ البقاع ، أنه كان قبيل ظهوره يجيء طائر غريب النوع إلى المنابر في ديجوره فيصيح بصوت فصيح متساجم ، يسمع أهل المدينة : قم يا إمام قاسم .وذكر السيد الكاتب مطهر بن محمد الجرموزي في سيرته عن بعض السادة أهل كوكبان الساكنين بصنعاء قال : كنت منحرفاً عن الإمام القاسم وكنت إذا سمعت حديث الطائر أعده من المحالات ، فبت ليلة في داري وليس معي مخلوق فيه ، فبينا أنا في مجلسي وقد مضى وهن من الليل إذ سمعت منادياً ينادي من أرجاء مجلسي بصوت مهيب موحش ، أقشعر له بدني : يا إمام قاسم قم يكرره ، قال : وكان يخرج القاف من مخرج الحلق على ما هو الفصيح فيها ، ولم أر شخصاً حتى كاد قلبي ينفطر من الهيبة ، ولم أكد أصبح فاستغفرت الله وعلمت أن لله فيه سراً سيظهره .وجرى بيني وبين حفيده شيخنا الحسن المذكور حديث المنادي فصحح لي خيره وقال : إنه روحاني كان يخدم الإمام وينصره بذلك النداء ، وكان ابتداء دعوته من بلاد الشرق ، والشمس فيه فلذا لم يكده سلطان بعواليه ، ولا عدو بفيه من جبل اسمه قمر ، وبه أضاء شعاع سعادته واشتهر ، وذلك في شهر صفر ، لليلية خلت منه سنة ست وألف ، واستولى على أكثر بلاد اليمن بعد حروب ، كان يعدها روضته وهي على عدوه شعوب .وكان أعلم الناس ، وألف لبيوت أهل مذهبه الأساس ، وكان أيداً شديد القوة ، وعنده من علم الجفر ما يعلم به انكسار جنس عدوه الوفر ، وكان شاعراً عارفاً بغريب اللغة وينحو نحو النابغة ، ولم تكن يده على كل فضل بفارغه ، وله قصيدة من الكامل والقافية من المتدارك ، سماها الكامل المتدارك في الرد على الآفك .ورد عليه السيد محمد بن عبد الله بن شرف الدين عن أمر سنان برد أبان عن حمقه وسوء عقيدته ، فرد عليه الإمام بقصيدة سماها حتف أنف الآفك في رده عن الكامل المتدارك وهؤلاء المتصوفة في زمنه كانوا متظاهرين بالقول بالحلول والوحدة ، وترك الصلوات وإباحة المحرمات مع الجهل المطلق ، فإن مثل الشيخ محي الدين بن عربي وأنظاره لما عرف تبحرهم في المعارف أول بعض العلماء أقاويلهم في ذلك صوناً للمحقق عن قول الباطل ، فأما هؤلاء فليس لهم من ذلك كله إلا أكل الحشيشة ، ومعاشرة المليح ، والرقص وجودة الأكل ، فما أحقهم بما أورد الصفدي في الغيث لبعضهم : قد لبس الصوف لترك الصفا ........ مشايخ العصر وشرب العصير الشكر والشاهد من شأنهم ........ شر طويل تحت ذيل قصيرويظهرون التهتك فإذا سئلوا زعموا أنه هضم للنفس .قال المقريزي : أن الشيخ خضر التركماني كان من أكابر من تعتقده ملوك الجراكسة بمصر وكان يكتب علامته إلى الملوك من الشيخ خضر نياك الحمار فما بعد هذا ؟وذكر السيد مطهر في سيرة المنصور بالله المذكور رسالة في ذكرهم منها :ثم إنا نحذركم من الفرقة الباطنية الذين يقال لهم صوفية ، وذلك أن أصل دينهم من بقية أولاد المجوس ، لما ضعفت شوكتهم بتقوى الإسلام وأهله ، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر حقنا لدمائهم ودينهم قالوا : إن الله ربهم ليس هو إلا حسان النساء والمردان ، وأن لا رب لهم ولا للخلق سواها ، قاتلهم الله ولعنهم ، ولذلك ، اتخذوا دينهم الغناء بالغزل والعشق ، وذكر الرذائل ، والعكوف على الملاهي والشبابات ، وإذا خافوا على أنفسهم خلطوا تلك الملاهي بالتهليل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسوا على الجهال ويدخلوا من استطاعوا في دينهم ، فالواجب على المسلمين استباحة دمائهم وأموالهم لأنهم كفار مشركون ، بل شركهم أعظم وأكثر لأن المشركين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدهم يقرون بالله ، ويجعلون له شركاء وهي الأصنام ، وهؤلاء لم يجعلوا إلههم إلا الحسان من النساء والمردان ولا يعرفون لهم رباً غير ذلك ، قاتلهم الله ، فمن أجارهم فهو كافر لأن من فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام ، ومن أعان على هدم الإسلام فهو كافر .وله أشعار كثيرة منها : يا ذا المريد لنفسه تثبيت ........ ولدينه عند الإله ثبوتا أسلك طريقة آل محمد واسألن ........ سفن النجا أن يسألوا ياقوتا لا تعدلن بآل محمد غيرهم ........ وهل الحصاة تشاكل الياقوتاومنها : ذكر غلاة المتصوفة : ماذا يغرك والحلول مقالهم ........ قد أثبتوا اللاهوت والناسوتا فاهجر هديت مقالهم وفعالهم ........ ومقال من ضاهاهم وبقيتاوله من قصيدة يجيب بها السيد عبد الله بن علي المؤيدي وكان ذم الإمام المنصور بشعر وادعى الإمامة ولم يجب : إن كنت تبغي هدم دين محمد ........ فأنا المريد أقيمه بدعائم أو كنت تخبط في غيابة بدعةٍ ........ فأنا المزيل ظلامها بعزائم لولا اشتغالي بالحروب وأهلها ........ لوجدت نفسك لقمة للاقمقوله و أهلها في غاية اللطف وهكذا اللاقم بالتعريف .وذكر السيد مطهر غريبة اتفقت وكرامة للإمام وهي : إن الأمير أحمد بن محمد بن شمس الدين صاحب كوكبان وأهله كانوا من أتباع الروم في حرب الإمام المنصور وعداوته ، وفي بعض تلك الحروب صعد الحروب صعد الأمير سنان إلى كوكبان ضيفاً للأمير أحمد بن محمد ومعه عدة من الأمراء ، والمنصور قد انهزم إلى مشارق إلى اليمن ، فأخرج الأمير أحمد في بعض الضيافة مضحكاً له اسمه زفاجر ، وألبسوه قميصاً أسوداً وعمموه بثياب كثيرة ، وجعلوا على رأسه عوداً كبيراً كأنه سواك يهزؤون بالمنصور ، وأخرج الروم مضحكاً مصرياً فعل أعظم من ذلك ، لكن بغير ما يتعلق بالإمام ، فاحتال مضحك كوكبان على المصري حتى جنى عليه فرأوا في وجه سنان وأتباعه الكراهة ، فأرادوا إتحافهم بما يهون عليهم ، فأمروا لأسد هائل من أسدين مع الأمير أحمد بأن يخرج إلى الميدان بحيث يراه سنان ، ثم قال المضحكون بالأصوات المرتفعة : خرج سنان ، وعظموا القول حتى ذهب عن سنان ما به .ثم أخرجوا ثوراً ليس بالكبير ، كان لامرأة من جبل تيس يهبوه عليها ، فلما وصل إلى الميدان صاحوا جميعاً : هذا الإمام قاسم ، فتطاولت إليه الأعناق وازدحم الناس للنظر إلى هذه المضحكة ، فلما عاين ذلك الثور الأسد قصده فجمع الأسد نفسه ليثب إلى الثور فسبقه الثور بالوثبة ووضع قرنيه في صدر الأسد فألقاه على قفاه ، ثم داس بطنه وخصيتيه حتى سلح الأسد شيئاً كثيراً وولى هارباً ، والثور في أثره ، والغوغاء يصيحون ، وكانت كرامة عظمى أظهرها الله في هذا المكان الذي اجتمع فيه أهل الضلال ، وانتشرت هذه الكرامة في الآفاق ، وتحدث بها الرفاق ، وقام أولئك الأشرار من مجلسهم الخبيث ، ونسوا مع هذه الكرامة كل حديث .وأشار الفاضل أحمد بن محمد الشرفي إلى هذه العجيبة في أبيات له عدد فيها مناقب الإمام بقوله : كالجمع ولا بلا حرب وفتيتهم ........ والأسد مذعورة ولت من البقروأما سنان هذا فكان غافلاً عن الحلال والحرام شجاعاً ، وأباح بسبب الإمام الفقهاء عامة ومن يتسمى بالفقيه ، وكان يعاقب بسلخ جلد الإنسان وهو حي .وقال السيد مطهر : حدثني من سمعه وقد شكى إليه غلام أمرد من أهل السوق إن بعض العسكر فسق به ، فأمر سنان بذلك الجندي أن يضرب ، وقال : إضربوه وأكثروا فكيف يغصب هذا المسكين غصباً ؟ ثم قال : يا كذا أعطه دراهم فإن قبل وإلا زدت حتى يرضى .وقال : إن الوزير حسن باشا كان يعظم أحد الأغوات ، وينزله منزل الوزير ، فسئل عن ذلك ، فقال : أنتم ما تعرفون من حق هذا الرجل ما أعرف ، هذا خصى لمولانا السطان أربعمائة مملوك لم يمت منهم إلا ثمانون فقد بخلاف غيره ، فإنهم إذا خصوا الخصيان يموت منهم النصف وأكثر ، فهذا مبارك مسعود .وقال : إن بعض العسكر العرب ممن خدم الروم وسافر إلى الشام عدد مناقبه لبعض الأمراء وقال : أنتم تقصرون في حقي وقد خرج من تحتي خمسة وثلاثون ولداً وصاروا في دفتر السلطان .قال : وحكى السيد المطهر بن مهدي الأنسي : أن خاله السيد علي بن مهدي السدمي كان مع دولة كوكبان قبل قيام الإمام المنصور من جملة فرسانهم وكنت معه ، فأرسلونا مدداً إلى القبتين ثم استدعونا إلى كوكبان ، فمررنا على الوزير بصنعاء فأرسل لضيافتنا ، والسمرة عند أغا من خواصه اسمه علي فايق باشا ، فجرى ذكر الهاتف المذكور أولاً ، فقال فايق باشا : أن الباشا صعد إلى أعلى القصر بنفسه فسمعه وهو ينادي كما تقدم ، فبكى الباشا وضرب صدره وقال : نعم والله إمام ولكن أيش أقول للسلطنة ؟ فلما تفرقنا قلت لخالي أنا ووالداه : هل تطلب شهادة أكبر من شهادة الخصم ، لا نجتمع نحن وأنت مع هؤلاء الظالمين ، وهربنا ثاني يوم حتى لحقنا بالسيد عامر عم الإمام أحد أمرائه .وأما مناقب هذا الإمام الجليل فإنها لا تحصى ، ولما وقع القحط في آخر أيامه لجا إليه إلى شهارة الخلائق فبالغ في إعانتهم ، قال السيد مطهر عن بعض خواص الإمام : لقد رأيته في تلك الأيام وقد رأى شريفاً من الجوف وله ولدان صغيران في نحو الخمس سنين توأمان ، وقد قحل لحمهما ، ويبس جلدهما من الجهد ، فنزل الإمام حتى احتمل أحدهما بنفسه وبعض الأعوان الآخر وأدخلهما داره ، وأطعمهما بيده وشوى لهما لحماً ، ولا أرى دمعته رقأت رحمة لها وشفقة ، وكان يتعاهد بنية مريضة بأصناف الطعام بنفسه ويكسوها وإذا لم يجد الطرق لكثرة الناس فتح الكوة المقابلة لها حتى يوصل إليها ما يأمر به حتى وجد لها مأوى في بيته فأدخلها .وفي العيدين كان يفرق الكسوة العامة ، والنفقات والغنم والبقر ، وكان يتقدم إلى باب النصر ويأمر بذبح أربعين ثوراً وزيادة بقدر من هناك من المساكين ، ويأمر للواحد بصاع طعام وما يكفيه من اللحم ، وكان يعد مخازن مملوءة من الثياب المخيطة للصغار مما يجتمع له من النذور ، وتأتي مخيطة ، وقد يشتري زيادة ، ثم يأمر بجمع الصغار الذكران والإناث ويجلس والحمالون يدنون منه الثياب فيعطي للصغير قميصاً وكوفية ، ومن هو أكبر منه يزيده عمامة ، ثم يجعل في جيوبهم بيده التمر والزبيب ليفرحوا ، وللبنات سروالاً . وقميصاً وخماراً صغيراً لكل على قدره ، ومن ادعى أن في بيته ما شاء من العيال أعطاه لهم ، وكان مجلسه محفوفاً بالعلماء في السلم ، وبالشجعان في الحرب .وذكر السيد : إن ولادته ، كما نقل من خطه ما نصه : وجدت بخط والدي تاريخ مولدي لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر ، وأحسبه ذكر أنها ليلة الاثنين سنة سبع وستين وتسعمائة عدد بر تقي وهب ربك وجواد .وحكى عن والدته : إنه لما وقع على الأرض سمعت قول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وكان الباشا محمد صالحه على كثير من اليمن عشر سنين .وتوفي الإمام أبو محمد المنصور ثلث ليلة الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وعشرين وألف بشهارة من علة البرسام ، وكان مرضه ثلاثة عشر يوماً ، نفعنا الله به في الدارين ، ودفن بشهارة ، وتولى الإمامة ولده المؤيد بالله محمد . الأمير معتمد الدولة أبو المنيع
قرواش بن حسام الدولة أبي حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد العقيلي ، صاحب الكوفة والموصل والمدائن وسقي الفرات .فاضل يتنزه الناظر من شعره وشعار جوده بين الزهر والنهر ، ومن وجهه في قتام الوعي بين الليل والقمر ، يريك محاسن يوسف إذا لبس نسج داود ، وملك سليمان بصير أيوب تحت الخطبة الرود ، أفرط في السخاء حتى كاد يجود بنفسه للمشارق ، وأمن كل شيء وأما المال فما زال من تبديده إياه وهو خائف .وذكره ابن خلكان وقال : لما قتل والده غيلة بالأنبار ، ملك البلاد ولم ينازعه إلا عماه أبو الحسن وأبو الفرج فمات أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة بعد أبيه بنحو سنة ، وأبو الفرج سنة تسع وتسعين فتفرد قرواش - وكان إمامياً - كأبيه - ويخطب للخليفة العباسي .وفي سنة إحدى وأربعمائة تغير قرواش على الخليفة البغدادي فخطب للحاكم بأمر الله المنصور العبيدي ، وجاءته الخلع من الحاكم ، ثم استرضاه الخليفة العباسي فأعاد الخطبة باسمه .وذكر ابن خلكان : أن الغز وصلوا إلى الموصل فانتهبوها وانتهبوا دار قرواش وأخذوا منها ما يزيد على مائتي ألف دينار ، فاستنجد قرواش أبا الأغر دبيس بن صدقة المذكور في الدال فأنجده وقتل أكثرهم وهزمهم ، فمدحه أبو علي محمد بن الحسين بن شبل البغدادي بقصيدة جاء منها : نزهت أرضك عن قبور جسومهم ........ فغدت قبورهم بطون الأنسر من بعد ما وطئوا البلاد وظفّروا ........ من هذه الدنيا بكل مظفّر فضّوا رتاج السدّ عن يأجوجه ........ فلقوا بباسك سطوة الاسكندرومن شعر الأمير قرواش ما أورده أبو الحسن الباخرزي في أوائل دمية القصر : من كان يحمد أو يذّم مورّثا ........ للمال من آبائه وجدوده فأنا امرؤٌ لله أحمد وحده ........ شكراً كثيراً جالباً لمزيده لي أشقرٌ ملأ العنان مغاورٌ ........ يعطيك ما يرضيك من مجهوده ومهنّدٌ عضبٌ إذا جرّدته ........ خلت البروق تموج في تجرديه ومثقفٌ لدن السنان كأنما ........ أم المنايا ركّبت في عوده وبذا حويت المال إلا أنني ........ قد سلّطت كفّي على تبديدهولله هذا اللؤلؤ ما ألبقه ، وأشبهه بحال ناظمه وأليقه ، ومن شعره السحري النسمة : وآلفة للطيب ليست تغبّه ........ منعمة الأطراف ليّنة اللمس إذا ما دخان الند من حسنها علا ........ على وجهها أبصرت غيماً على شمس وهبت لها كل اقتراح ترومه ........ فلما أبت تيهاً وهبت لها نفسيوأورد الباخرزي من شعره أيضاً : لله در النّائبات فإنها ........ صدأ اللئام وصقيل الأحرار ما كنت إلا زبرةً فطبعنني ........ سيفاً وأطلق صرفهنّ غراريودخل الظاهر الحريري المذكور في كتابي هذا صاحب القصة مع معاوية ، أحد شعراء الدمية على قرواش فقال : امدحني واهج البرقعيدي وكان مغنياً ، وسليمان بن فهد كان وزيراً ، وأبا جابر كان حاجباً فقال : وليل كوجه البرقعيدي مظلمٌ ........ وبرد أغانيه وطول قرونه شربت ونومي فيه نوم مشّرد ........ كعقل سليمان بن فهد ودينه على أولق فيه اختباط كأنه ........ أبو جابر في طيشه وجنونه إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه ........ سنا وجه قرواش وضوء جبينهقلت : لو أمره بهجاء الجن والأنس لاستطردهم بهذه الطريقة الحلوة وإنما أخرت ذكر هذه القطعة العسجدية عن ذكره هناك لتعلقها بأخبار الأمير قرواش .وذكر الباخرزي أيضاً للأمير أبي جؤين ابن عم قرواش : قومٌ إذا اقتحموا العجاج رأيتهم ........ شمساً وخلت وجوههم أقمارا وإذا زناد الحرب أخمد نارها ........ قدحوا بأطراف الأسنّة ناراقال ابن خلكان : وكان قرواش وهاباً نهاباً جارياً على سنن العرب ، وحكى أنه جمع بين أختين في النكاح ، فلامته العرب فقال لهم : أخبروني أي شيء نحن فيه مما تبيحه الشريعة ؟ وكان يقول : ما في رقبتي إلا خمسة أو ستة قتلتهم من أهل البادية ، فأما الحاضرة فما يعبأ الله بهم ، ودامت دولته خمسين سنة ، ووقع بينه وبين أخيه بركة بن المقلد منازعة ، وكانا خارج البلد فقبض عليه بركة سنة أحدى وأربعين وأربعمائة فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن المقلد ، وكان بدران ملك نصيبين فأول ما فعل قريش إنه قتل عمه قرواشاً في حبسه في رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى .واجتمع قريش مع أبي الحارث أرسلان البساسيري العركي فنهبوا دار الخلافة ببغداد أيام القائم ، وأرسلان هذا هو الذي خطب للحاكم على منابر بغداد أربعين جمعة ، وقطع ذكر العباسية وقصته مشهورة ، ثم توفي قريش سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة بالطاعون في نصيبين من ديار ربيعة وعمره أحدى وخمسون سنة .وتولى إمارة بني عقيل وولده أبو المكارم مسلم بن قريش وكان ملكاً عظيماً عادلاً وكان قد طمع في الاستيلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرلبك السلجوقي ، ثم رجع عنها واستولى على ديار ربيعة ومضر ، وملك حلب ، وأخذ الأتاوة من ملك الروم ، وحاصر دمشق حتى قارب أخذها فعصى عليه أهل حران فرحل إليها ففتحها وقتل من أهلها خلائق سنة 466 واتسعت مملكته ولم يكن في أهله من ملك مثله وكانت الطرقات آمنة في بلاده .ومن مناقبه : أن ابن حبوش الشاعر مات عنده وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار ، فحمل ذلك إلى خزانته فرده وقال : لا يتحدث عني أني أعطيت شاعراً مالاً ثم أخذته ، وإنه دخل خزائني مالاً جمع من أوساخ الناس ، ومنها : أنه كان يصرف جزية اليهود والنصارى في جميع بلاده إلى الطالبيين ولا يأخذ منها شيئاً .قلت : ولعلها تساوي الخراج فإن الجزيرة وتلك النواحي مشحونة بالنصارى والصابئين واليهود .وهو الذي عمر سور الموصل ابتدأه ثالث شوال سنة أربع وسبعين وأربعمائة وفرغ منه بعد ستة أشهر .وحارب سليم بن قتلمش السلجوقي فقتل الأمير مسلم عند باب انطاكية الخامس والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وعمره خمس وأربعون سنة رحمه الله تعالى .وحكى ابن خلكان عن المأموني : إنه وثب عليه خادم من خواصه فخنقه في الحمام .ورتب السلطان ملك شاه السلجوقي ولده أبا عبد الله محمد في الرحبة وحران وسروج والخابور ، وزوجه أخته زليخا بنت ألب أرسلان ، وكان والده مسلم قد اعتقل أخاه إبراهيم فأخرجوه وقدموه عليهم ثم اعتقله ملك شاه فلما مات ملك شاه أطلق ، فجمع العرب وحارب تنش السلجوقي ، فأسره تنش وقتله صبراً سنة ست وثماني وأربعمائة .ومن أمراء عقيل : مهارش بن المجلى صاحب الحديثة - كضد القديمة - وهو الذي لجأ إليه القائم العباسي حين أخرجه البساسيري من بغداد فأكرمه وأحسن إليه ، وكان مهارش كثير الصدقة والصيام ، وملازمة الجمع والجماعات ، وعاش ثنانين سنة ومات في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة .وقرواش بفتح القاف وإسكان الراء وبعد الواو ألف ثم شين معجمة .وهذه المدائن قد مضى تعريفها متفرقاً .وبنو عقيل : قبيلة كبيرة من مضر بن نزار بن معد وهو بضم العين المهملة والله أعلم . أبو عمرو ، قيس بن ذريح بن شبة
ابن حذافة بن ظريف بن عنزاره بن عامر بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة .وقيل ابن ذريح بن جناب الكلبي ، أحد عشاق العربفاضل علق بنرجس العيون فذوى ، وركب من الحب زعزعاً فتلف في الهوى ، وجاد للبيض بالسويداء كريماً .وولدت لبنى له من الفراق يوماً عظيماً ، وشعره كشعر الشباب إلى الرود الغانية الكعاب مطرد إطراد كعوب الرمح ، بينه وبين التكلف حرب كما بينه وبين السهولة صلح .وذكره أبو الفرج في الأغاني وقال : إنه كان أخاً للحسين بن علي عليه السلام من الرضاع .وكان منزله بظاهر المدينة وقيل بسرف تلك البقاع ، وكان يهوى لبنى بنت الحباب الكعبية ، وذلك أنه مر بخيمات بني كعب والحي خلوف فاستسقى لبنى فسقته ، وكانت شهلاء حلوة المنظر والكلام فعلقها واشتد وجده بها ، وسأل أباه أن يزوجه إياها فأبى وقال : إحدى بنات عمك أولى بك ، وكان أبوه موسراً ، فقصد الحسين عليه السلام : وابن أبي عتيق فشكى إليهما ، فقال له الحسين عليه السلام : أنا أكفيك وسعى إلى أبيه وأبيها إلى أن تزوجها .وكان قيس أبر الناس بأمه ، فألهته عنها فوجدت أمه عليه ، واستشارت أباه فحلف أبوه لا يكنه سقف حتى يطلقها ، فكان أبوه يقف في حر الشمس ويجيء قيس فيقيه حر الشمس بنفسه حتى يفيء الفيء ، ثم يدخل إلى لبنى باكياً ، وطال ذلك عليه فطلقها ، ثم ندم وأصابه مثل الجنون .وقال عندما رحل بها أبوها إلى خيبر ، وهي منازل عشيرتها : وإني لمفنٍ دمع عيني بالبكا ........ حدار الذي قد كان أو هو كائن وقالوا غداً أو بعد ذاك بليةفراق حبيب بان أو هو بائن وما كنت أخشى أن تكون منيّتي ........ بكفيك إلا أن ما خان خائنوله فيها : قد قلت للنفس لا لبناك فاعترفي ........ قضى اللبانة ما قضيت وانصرفي قد كنت أحلف جهداً لا أفارقها ........ آهاً لكثرة ذاك القيل والحلف حتى تكنّفني لواشون فاقتتلت ........ لا تأمنن أبداً من غش مكتنف هيهات هيهات قد أمست مجاورة ........ أهل العقيق وأمسينا على سرف حيّ يمانون والبطحاء منزلنا ........ هذا لعمرك شمل غير مؤتلفومن جيد شعره فيها : سقى طلل الدار التي أنتم بها ........ بشرقيّ سلمى صيف وربيع مضى زمن والناس يستشفعون بي ........ فهل لي إلى لبن الغداة شفيع سأصرم لبنى حبلك اليوم مجملاً ........ وإن كان صرم الحبل منك يروع وسوف أسّي النفس عنك كما سلا ........ عن البلد النائي البعيد نزيع وإن مسني للضر منك كآبة ........ وإن نال جسمي للفراق خشوع يقولون صبّ بالنساء موكل ........ وما ذاك من فعل الرجال بديع ندمت على ما كان مني ندامةً ........ كما ندم المغبون حين يبيع نقدتك من نفسٍ شعاع ألم أكن ........ نهيتك عن هذا وأنت جميع فيا شجرات الحي حين تحمّلوا ........ بذي سلم لا جادكن ربيع فلو لم يهجني الظاعنون لهاجني ........ حمائم ورقٌ في الديار وقوع تداعين فاستبكين من كان ذا هوى ........ نوائح لم تقطر لهن دموع إذا أمرتني العاذلات بهجرها ........ أبت كبدٌ عما يقلن صديع وكيف أطيع العاذلات وحبّها ........ يؤرقني والعاذلات هجوعومن شعره ، وهو أحد أصوات الأغاني المختارة : سلي هل قلاني من عشيرٍ صحبته ........ وهل ذمّ رحلي في الرفاق رفيق وهل يجتوي القوم الكرام صحابتي ........ إذا اغبرّ مخشي الفجاج عميق ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني ........ لكم والهدايا المشعرات صديق تكاد بلاد الله يا أمّ معمر ........ بما رحبت يوماً علي تضيقوله فيها عدة أشعار .وقال الأصفهاني : واختلف في آخر أمرهما فقيل : ماتا على افتراقهما ، وقيل : مات قبلها فبلغها موته فماتت أسفاً عليه .وقيل ماتت قبله فوقف على قبرها وقال : ماتت لبينى فموتها موتي ........ هل تنفعن حسرة على الفوت وسوف أبكي بكاء مكتئبٍ ........ قضى حياةً وجداً على ميتثم بكى حتى مات بعد ثلاث .وقيل : إن ابن أبي عتيق سعى حتى جمع بينهما وزوجها منه بعد أن طلقها الزوج الذي تزوجها بعده .وقال يمدح ابن أبي عتيق : جزى الرحمن أفضل ما يجازي ........ على الإحسان خير من صديق فقد جرّبت إخواني جميعاً ........ فما ألفيت كابن أبي عتيق سعى في جمع لبنى بعد صدع ........ ورأي جزت فيه عن الطريق وأطفأ لوعةً كانت بقلبي ........ أغصّتني حرارتها بريقيفقال له ابن أبي عتيق : أمسك يا أخي عن هذا الكلام فما يسمعه أحد إلا ظنني قواداً .وسرف : بفتح المهملة وكسر الراء وفاء واد على ستة أميال من مكة .وابن أبي عتيق هذا : رجل من ولد أبي بكر بن أبي قحافة وكانت له نوادر ، منها ما ذكره المدائني وابن داب : إن روح بن زنباع جليس عبد الملك رأى منه إعراضاً وجفوة فقال للوليد بن عبد الملك : ما ترى ما أنا فيه من أمير المؤمنين من إعراضه عني حتى لقد فغرت السباع أفواهها نحوي وأهوت مخالبها إلى وجهي ؟ فقال الوليد : احتل في حديث تضحكه كما احتال مرزبان نديم سابور .قال : وما كان من خبره مع الملك قال الوليد : كان مزربان من سمار سابور فظهرت له من سابور جفوة ، فلما علم ذلك تعلم نباح الكلاب ، وعوي الذئاب ، ونهيق الحمير ، وزقاء الديوك ، وسحيح البغال ، وصهيل الخيل ، ومثل هذا ، ثم توصل إلى مجلس يقرب من خلوة الملك وفراشه وأخفى نفسه ، فلما خلى الملك نبح نباح الكلاب فلم يشك الملك إلا أنه كلب وابن كلب ، فقال ما هذا ؟ فعوى عوي الذئاب فنزل الملك عن سريره فنهق نهيق الحمير ، فمضى الملك هارباً على وجهه ومضى الغلمان يتبعون الصوت ، فلما قربوا ترك ذلك الصوت ، وأحدث صوتاً آخر من أصوات البهائم فأحجموا عنه ، ثم اجتمعوا فاقتحموا عليه ، فلما نظروا إليه قالوا للمك : هذا مزربان المضحك فضحك الملك ضحكاً شديداً ، وقال : ويحك ما حملك على هذا ؟ قال : عن الله مسخني كلباً وحماراً وكل خلق لما غضبت علي ، فأمر الملك بالخلع عليه ورده إلى منزلته وتجدد له سروراً .فقال روح : إذا اطمأن المجلس بأمير المؤمنين فاسألني عن عبد الله بن عمر هل كان يمزح ويسمع مزاحاً ؟قال الوليد : أفعل ، وكان عبد الله بن عمر صاحب سلامه لا يمزح ولا يعرف شيئاً عن المزاح ، فتقدم الوليد وسبقه بالدخول وتبعه روح ، فلما اطمأن المجلس ، قال الوليد : يا أبا زرعة هل كان ابن عمر يمزح ويستمع المزاح ؟ قال روح : حدثني ابن أبي عتيق أن امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومية هجته فقالت : ذهب الإله بما تعيش به ........ وقمرت مالك أيما قمر أنفقت مالك غير مكترثٍ ........ في كل فاجرةٍ وفي الخمرفلقي ابن أبي عتيق عبد الله بن عمر في الحرم فقال له : انظر في هذه الرقعة وأشر علي برأيك فيها ، فلما قرأها عبد الله استرجع فقال له : ما ترى فيمن هجاني بهذا ؟ قال : أرى أن تعفو عنه ، قال ابن أبي عتيق : أقسم بالله لئن لقيته لأنيكنه نيكاً جيداً ، فصعق عبد الله بن عمر وارتعش وقال : ما لك غضب الله عليك ؟ قال : ما هو إلا ما قلت لك ، وذهب ابن أبي عتيق فلما كان بعد يومين لقيه ابن عمر فدنا منه ابن أبي عتيق فقال له : أرأيت ذلك الإنسان الذي أخبرتك أنه هجاني ، فقال عبد الله ودخلته روعة : نعم ، قال ابن ابي عتيق قد نكته والله نيكاً جيداً كما قلت لك ، فسقط ابن عمر مغشيا عليه ، فأقبل ابن أبي عتيق يصيح في أذنه بأعلى صوته : إنها زوجتي فأفاق عبد الله فقبل ما بين عينيه وضحك ، وقال : أحسنت فردها ، قال : نعم ، فقال : بارك الله عليك فضحك عبد الملك حتى فحص برجليه وقال : قاتلك الله يا روح ما تدع أحداً يغضب عليك فاكب عليه وقبل أطرافه ورضي عنه . أبو عمرو قيس بن عمرو بن مالك
ابن حرب بن الحارث بن كعب بن الحارث الحارثي ، الشهير بالنجاشي ، شاعر أمير المؤمنين بصفينشاعر قامت كلماته في العدا مقام الكلم في الحرب ، ورأس وضع بقدمه وقديم شرفه ذكر ابن جعيل كعب ، وكان من أعوان ذلك الولي ، والراقين بالهمم إلى علي ، وشهد الجمل وصفين وله شعار في أكثر تلك الأيام ، وما وقع بين القاسطين وأهل الإسلام ، وكان شاعر أهل الشام كعب بن جعبل التغلبي ، وكان يناقضه بالشعر إلا أنه كانت له هنات لا يبيحها الشرع ، بها أقصاه الولي عن ذلك السقع ، ولم يدخل على معاوية أضر من قوله ، وقد هرب من صولة أسد الله مبتل الإزار ، كما يهرب من الليث الحمار : ونجّى ابن حرب سابق ذو علالةٍ ........ أجش هزيمٌ والرماح دوان وكنت كذا رجلين رجل صحيحة ........ وأخرى بها ريب من الحدثان فأما التي صحت فأزد شنوءة ........ وأما التي شلت فأزد عماننسبه إلى جده ، وشنوءة ؛ بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو وهمزة مفتوحة .فها : موضع قريب من البحرين أضيف من نزله من الأزد إليه أيام سيل العرم .ولما هجا النجاشي المذكور : إذا الله عادى أهل لوم ودقةٍ ........ فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل قبيلةٌ لا يغدرون بذمةٍ ........ ولا يظلمون الناس حبّة خردل ولا يردون الماء إلا عشية ........ إذا صدر الوراد عن كل منهل وما سمي العجلان إلا لقولهم ........ خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلفكان الرجل منهم بعد ذلك إذا سئل عن نسبه يقول : أنا من بني كعب فرقاً من اشتهار هذه القطعة .والثاني منها يشبه قول الحماسي : يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ........ ومن إساءة أهل السوء إحساناهذا هجاء قبيح ، وقد توهم بعض الناس أنه مدح فأوضحت له سائر الأبيات فلم يستبن والعرب تقول : رهبون خير من رحمون .وقال العسكري : أن عمر بن الخطاب لما سمع أبيات النجاشي هذه قال : من هؤلاء الصالحون ؟ اللهم اجعلني منهم ، قلت : لعله لم يسمع البيت الأول .وذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي في شرح أبيات الجمل ، للنجاشي يهجو بني النجار : ولستم بني النجار أكفاء مثلنا ........ فأبعدكم عنا هنالك أبعد فإن شئتم نافرتكم عن أبيكم ........ إلى من أردتم من تهامٍ ومنجد ألم يك فينا ينفخ الكير باسته ........ كأن بشدقيه نقاضة أثمدفأجابه حسان بأبيات منها البيت الذي تستشهد به النحاة : ألا رجال ألا فرسان عاديةً ........ إلا تجشوءكم حول التنانيروالشيء الذي لا يبيحه الشرع هو ما ذكره العزيز بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : إنه لما انقضت أيام صفين وجد النجاشي في شهر رمضان ومعه جماعة يشربون الخمر فحدهم أمير المؤمنين ونفاهم من الكوفة .وذكر أن علياً عليه السلام لما نفاه صار إلى الشام وسب أمير المؤمنين بعد أن كان من شعرائه الرادين عللا كعب بن جعيل وغيره .وقال نصر بن مزاحم : حدثنا عمرو بن سعد عن الشعبي قال : بلغ النجاشي أن معاوية يتهدده بصفين فقال : يا أيها الرجل المبدي عداوته ........ روي لنفسك إن الأمير يؤتمر لا تحسبني أقوام ملكتهم ........ طوع الأعنة لما ترشح العذر وما علمت بما أضمرت من حنق ........ حتى أتتني به الركبان والنذر إذا نفست على الأمجاد مجدهم ........ فابسط يديك فإن الخير مبتدر واعلم بأن علي الخير من نفرٍ ........ شم العرانين لا يعلوهم بشر لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهم ........ ما دام بالحزن من صمائها الحجر نعم الفتى لولا أن بينكما ........ كما تفاضل ضوء الشمس والقمر ولا أخالك إلا لست منتهياً ........ حتى يمينك من أظفاره ظفر لا تحمدن امرأ حتى تجر به ........ ولا تذمن من لم يبله الخبر أني امرؤٌ قل ما أثنى على أحدٍ ........ حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر وإن طوى معشر عني عداوتهم ........ في الصدر أو كان في أبصارهم خزر أجمعت عزماً جراميزي بقافية ........ لا يبرح الدهر منها فيهم أثرولم يزل معاوية يعيد بيت النجاشي فيه ، فمنه ما ذكر أبو الفرج في كتاب الأغاني : أن معاوية عزل مروان بن الحكم عن ولاية الحجاز فوجه أخاه عبد الرحمن بن الحكم أمامه وقال : إلق معاوية امامي فعاتبه واستصلحه ، وقيل : بل قال عبد الرحمن : لأخيه أقم حتى أدخل على الرجل قبلك فإن كان عزلك عن غير موجده دخلت إليه مع الناس وإلا دخلت إليه وحدك ، فلما قدم إليه دخل وهو يغشى الناس ، فأنشده : اتتك العيس تنفخ في براها ........ تكشف عن مناكبها القطوع بأبيض من أمية مصرحيّ ........ كأن جبينه سيف صنيعفقال له معاوية أزائراً جئت أم مفاخراً أم مكاثراً . قال : أي ذلك شئت ، قال معاوية : ما أنت من ذلك شيئاً وأراد أن يقطعه عن كلامه ، فقال له : على أي الظهر جئتنا ؟ قال : على فرس ، قال : وما صفته ؟ قال : أجش هزيم يعرض له بيت النجاشي ، فغضب معاوية وقال : أما أنه لا يركبه صاحبه في الظلم إلى الريب ، ولا هو ممن يتسور على جاراته ، ولا يتوثب على كناته بعد هجعة الناس ، وكان عبد الرحمن يتهم بذلك في أم أخيه فخجل عبد الرحمن وقال : ما حملك على عزل ابن عمك . الجناية أوجبت سخطاً ، أم لرأي رأيته وتدبيراً استصلحته ؟ قال : بل لرأي رأيته ، قال : لا بأس وخرج ، فلقي مروان فأخبره بما جرى فاستشاط غيظاً ، وقال لعبد الرحمن قبحك الله ما أضعفك أعرضت للرجل بما أغضبه حتى إذا انتصر منك أحجمت عنه .ثم دخل على معاوية فقال حين رآه وتبين الغضب في وجهه : مرحباً بأبي عبد الملك لقد زرتنا على اشتياق منا إليك ، فقال : لا والله ما زرتك لذلك ولا أعلمك إلا قطاعاً عاقاً ما أنصفتنا ولا جزيتنا جزانا ، لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاص ولصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة فيهم فوصلوكم بأبي سفيان وشرفوكم وولوكم فما عزلوكم ولا أثروا عليكم حتى إذا أفضى الأمر إليكم أبيتم إلا أثرة بكلمون أربعين ويعلم امرؤ حيث تكون منهم حينئذٍ ، ثم هم للجزاء بالحسنى والسوء بالمرصاد ، فما أتم مروان كلامه حتى استحذى معاوية كلامه له وقال : لك العتبى وأنا رادك إلى عملك ، فوثب مروان وقال : كلا وعيشك لا رأيتني عايداً إليه وخرج ، وكان الأحنف بن قيس حاضراً فقال له : ما هذا الخضوع لمروان وأي شيء تخشاه إذا بلغ بنو الحكم أربعين ، قال معاوية : إن الحكم بن أبي العاص كان أحد من قدم مع أختي أم حبيبة لما زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحد المنظر إليه فلما خرج قيل : يا رسول الله إنك أحددت النظر إلى الحكم فقال : ذاك رجل إذا بلغ أولاده ثلاثين أو أربعين ملكوا الأمر بعدي ، فوالله لقد تقلقاها مروان من عين صافية ، ولابد أن يكون ما سمعت ، فقال الأحنف : إكتم هذا فإنك تضع من نفسك ومن قدر ولدك بعدك إن يقض الله تعالى ما يكون ، قال : فاكتمها علي أبا بحر فلعمري صدقت ونصحت .واما كعب بن جعيل فكان شاعر أهل الشام بصفين وقيل أنه لما أقدم مدة لا يتصدى شاعر لهجائه خوفاً من لسانه حتى سلطت عليه امرأة من بكر بن وائل فقالت فيه : وسميت كعباً بشر العظام ........ وكان أبوك يسمى الجعل وأنت مكانك من وائلٍ ........ مكان القراد من است الحملففضحته وأسقطته ، وأمره يزيد بن معاوية بهجاء الأنصار ، فقال : افرق من أمير المؤمنين ، ولكن أدلك على الكافر الماهر ، قال : ومن هو ؟ قال الأخطل فقال له : يزيد اهج الأنصار ، قال : الأخطل أخاف أباك ، قال : لا تخف أنا ضامن أمانك ، قال : وإذا نسبت ابن القريعة خلته ........ كالجحش بين حمارة وحمار لعن الإله من اليهود عصابة ........ بالجزع بين صليصل وصرار قوم إذا هدر العصير رأيتهم ........ حمرأ عيونهم من المصطار خلوا المكارم لستم من أهلها ........ وخذوا مساحيكم بني النجار ذهبت قريش بالمكارم والعلى ........ واللؤم تحت عمائم الأنصار إن الفوارس يعرفون ظهوركم ........ أولاد كل مقبح أكثاروكان السبب في أمر يزيد بهجائهم أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان خليلاً لعبد الرحمن بن الحكم ، فقيل له : إن ابن حسان يخلفك في أهلك فراسل امرأة ابن حسان ، فأخبرت بذلك زوجها ، فأرسل ابن حسان إلى امرأة عبد الرحمن بن الحكم ، وقد كانت تواصله إن امرأتي تزور أهلها اليوم فزوريني حتى نخلو ، فزارته فقعد معها ساعة ، ثم قال لها : والله قد جاءت امرأتي فأدخلها بيتاً إلى جنبه وأمر امرأته فأرسلت إلى عبد الرحمن بن الحكم إنك ذكرت حبك لي وقد وقع ذلك في قلبي ، وإن ابن حسان قد خرج اليوم إلى ضيعته فهلم فأقبل إليها فإنه لقاعد معها إذا قالت له : قد جاء ابن حسان فادخل هذا البيت فإنه لا يشعر بك فأدخلته البيت الذي فيه امرأته ، فلما رآها أيقن بالسوء ووقع الشر بينهما فهجا كل صاحبه ، وقد رويت الحكاية مقلوبة ، وقيل إنهما خرجا متصيدين في إمارة مروان ، فقال ابن الحكم لابن حسان : أزجر كلابك إنها قلطيةٌ ........ بقعٌ ومثل كلابكم لم تصطدفقال ابن حسان : من كلان يأكل من فريسة صيده ........ فالتمر يغنينا عن المتصيد إنا أناس رافهون وإنكم ........ ككلابكم في الولغ والمتردد خزيا لكم للضب تحترسونه ........ والريف يمنعكم بكل مهندثم لج بينهما الهجاء فأفحشا ، فكتب معاوية إلى مروان أن يضرب كل واحد منهما مائة سوط فضرب ابن حسان وترك أخاه عبد الرحمن ، فكتب ابن حسان بذلك إلى النعمان بن بشير ، فأخبر معاوية ، فكتب معاوية إلى مروان يعزم عليه أن يضرب أخاه ، فرام العفو من ابن حسان ، وتحامل عليه برجال من الأنصار ، فجعلوا ضربه خمسين سوطاً لضعفه ، فقيل لابن حسان : ضربك مائة وضرب أخاه خمسين ، فقال : ضربني ضرب الحر وضربه ضرب العبد لأنه عبد ، وبلغ الكلام ابن الحكم فشق عليه وجاء إلى أخيه وقال : لا حاجة لي فيما نقضت من ضربي ، فبعث مروان إلى ابن حسان أن هلم فاقتص ، فلا حاجة إلى هبتك فضربه خمسين أخرى .وقيل : الحامل ليزيد على هجاء الأنصار قول عبد الرحمن بن حسان في أخته رملة بنت معاوية : رمل ، هل تذكرين يوم غزالٍ ........ إذا قطعنا مسيرنا بالتمني إذا تقولين عمرك الله هل ش _ يء وإن كان سوف يسليك عني أم هل أطعمت منكم يا بن حس _ ان كما قد أراك أطعمت منيوالحارثي نسبة إلى بني الحارث بن كعب قبيلة مشهورة من مذحج .والمصطار في شعر الأخطل : من أسماء الخمر .والحرش بالحاء المهملة فالراء فالشين المعجمة : هو أن يحرك في حجر الضب بشيء حتى يخرج فيصطاد . والله أعلم .^


    
    حرف الكاف
   
     أبو صخر
كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الغساني ، وينمى إلى عمرو بن عامر مزيقيا المعروف بابن ماء السماء ، الكوفي .واسم أمه جمعة بنت خالد الأشيم ، وكان يكنى بأبي جمعة فعرف بابن أبي جمعة الشاعر المشهورشاعر له كل بيت ليس فيه قصر ، وكوكب لم يلحقه في علق الفصاحة بدر ، شعره الكيمياء ولذلك إنه شذور ، والخمر يزداد عصيره طيباً على العصور ، شيعي النحلة ومن العجيب أنه حنفي ، فاق في رقة القريض وفي جزالته وفي وفي .وجعله ابن سلام صاحب طبقات الشعراء من الطبقة الأولى مع جرير والفرزدق وأضرابهما .وذكره الأصبهاني في شعراء الأغاني وقال : إنه من فحول شعراء الإسلام وإنه كان غالياً في التشيع على مذهب الكيسانية وإنه كان يدين بالرجعة والتناسخ ، وإنه كان أحمق مشهوراً بذلك ، وكان بنو مروان يعرفون نحلته فلا يغيرهم لجلالته في أعينهم ولطف محله عندهم وكان تياهاً على كل أحد .وكان يدخل على عمة له برزة فتكرمه وتطرح له وسادة يجلس عليها فقال لها يوماً : لا والله ما تعرفيني ولا تكرميني حق كرامتي ، قالت : بلى والله إني لأعرفك ، قال : فمن أنا ، قالت : فلان بن فلان بن فلانة وجعلت تمدحه وتمدح أباه وأمه ، قال : قد علمت إنك لا تعرفيني ، فقالت : من أنت ؟ قال : أنا يونس بن متى وقرأ في أي صورة ما شاء ركبك .ودخل عليه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام يعوده في مرض موته فقال كثير : إبشر فكأنك بي بعد أربعين ليلة قد طلعت عليك على فرس ابن أبي عتيق ، فقال عبد الله : مالك عليك كذا وكذا ، والله لئن مت لا أشهد جنازتك ، فإن عشت لا أكلمك أبداً .وعن عبد العزيز بن عمر : أن أناساً من أهل المدينة كانوا يلعبون بكثير فيقولون وهو يسمع إن كثيراً لا يلتفت من التيه ، ثم يجيء أحدهم من ورائه فيأخذ رداءه فلا يلتفت ويمضي في قميصه .وقال له عبد الملك بن مروان : من أشعر الناس يا أبا صخر ، قال : من روى أمير المؤمنين شعره ، قال : أنت منهم يا أبا صخر .وقال الرصافي : رأيت كثيراً يطوف بالبيت ، فمن حدثك إنه يزيد على ثلاثة أشبار فلا تصدقه ، وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول له : طاطئ رأسك لا يصيبك السقف ، يتهكم به .ومما يدل على معرفة بني مروان مذهبه ما حكاه أبو مروان عبد الله بن بدرون الأندلسي في شرح قصيدة ابن عبدون البسامة قال : لما أراد عبد الملك الخروج إلى قتال مصعب بن الزبير تعلقت به زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية وبكت حتى بكى لبكائها حشمها ، فقال : قاتل الله كثيراً كأنه كان يرى مكاننا حيث قال : إذا ما أراد الغزو لم تثن عزمه ........ حصانٌ عليها نظم در يزينها نهته فلما لم تر النهي عاقه ........ بكت فبكى مما شجاها قطينهاثم خرج وكثير في موكبه ، فقال : يا أبا جمعة ذكرتك الساعة ببيتين من شعرك فإن أصبتهما فلك حكمك ، قال : نعم أردت الخروج فبكت عاتكة وبكى حشمها فذكرت قولي البيتين : فأعطاه حكمه .ثم نظر عبد الملك غليه يسير في عرض الناس فقال : علي بأبي جمعة فجيء به ، فقال : عن عرفتك بفكرك فيما هو حكمتني ، قال : نعم ، قال : قلت في نفسك أنا في شر حال خرجت مع رجل من أهل النار ليس على نحلتي ، وربما أصابني سهم فأموت لغير معنى ، قال : والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت ما في نفسي فاحتكم ، قال : حكمي أن آمر لك بعشرة آلاف درهم وأردك إلى منزلك ففعل به ذلك .واشتهر بكثير عزة وهي معشوقته ، وكان يقول بغيبة أبي القاسم محمد بن الحنفية وشعره الموعود به في أول الكتاب هو : ألا إن الأئمة من قريش ........ ولاة الحق أربعةٌ سواء علي والثلاثة من بنيه ........ هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبطٌ سبط إيمان وحلمٍ ........ وسبطٌ غيّبته كربلاء وسبطٌ لا يذوق الموت حتى ........ يقود الخيل يقدمها اللواء تراه مخيماً بجبال رضوى ........ مقيماً عنده عسلٌ وماءوعن طلحة بن عبيد الله بن معمر قال : ما رأيت قط أحمق من كثير ، دخلت عليه أعوده مع نفرٍ وهو مريض وكنا كثيراً ما نهزأ به ، فقلت له : كيف نجدك يا أبا صخر ؟ قال : إجدني ذاهباً قلت : كلا ، قال : هل سمعتم الناس يقولون شيئاً ؟ قلت : نعم يتحدثون إنك الدجال ، قال : أما إذا قلت ذلك فإني أجد في عيني هذه ضعفاً منذ أيام .وقال أبو علي القالي في أماليه ، قيل لكثير أنت أشعر أم جميل ؟ قال : بل أنا ، فقيل له : إنما أنت راوية جميل ، قال : وكيف وجميل الذي يقول : رمى الله في عيني بثينة بالقذى ........ وفي العز من أنيابها بالفوادحوأنا الذي أقول : هنيئاً مريئاً غير داء مخامر ........ لعزة من أعراضنا ما استحلت ووالله ما قاربت إلا تباعدت ........ بصرم ولا أكثرت إلا أقلت فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا ........ وحقت لها العتبى لدينا وقلت وإن تكن الأخرى فإنّ وراءنا ........ منادح لو سارت بها العيس كلت أسيئي بنا أو أحسني لا ملومةً ........ لدينا ولا مقليةً إن تقلت ولكن أنيلي واذكري من مودةٍ ........ لنا خلّةً كانت لديكم فضلت وإني وإن صدّت لمثن وصادقٌ ........ عليها بما كانت إلينا أزلت فما أنا بالداعي لعزّة بالردى ........ ولا شامتٍ إن نعل عزّة زلّت فلا تحسب الواشون أن صبابتي ........ بعزّة كانت غمرةً فتجلت فو الله ثم الله ما حلّ قبلها ........ ولا بعدها من خلّةٍ حيث حلت ولا مرّ من يوم علي كيومها ........ وإن عظمت أيام أخرى وجلّت وأضحت بأعلى شاهقٍ من فؤاده ........ فلا القلب يسلاها ولا العين ملّت فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ........ وللنفس لما وطّنت ذلّت وإني وتهيامي بعزة بعدما ........ تخليت مما بيننا وتخلت لكا لمرتجي ظلّ الغمامة كلما ........ تبوأ منها للمقيل اضمحلت كأني وإياها سحابة ممحل ........ رجاها فلما جاوزته استهلت كأني أنادي صخرة حين أعرضت ........ من الشمّ لو تمشي بها العصم زلّت صفوح فما تلقاك إلا بخيلةً ........ فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّتقال أبو علي : الصفوج ، المعرضة .استبلت : ذهبت .قال : ولا أعرف بلت ذهبت إلا في تفسير هذا البيت .واشتهر كثير بحب عزة بنت حميد ، وحكي أنها دخلت على عبد الملك بن مروان وقد عجزت فقال لها : أنت عزة كثير ؟ قالت : أنا عزة بنت حميد ، فقال : هل تروين قول كثير فيك : قد زعمت أني تغيرت بعدها ........ ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغير تغير جسمي والخليقة كالتي ........ عهدت ولم يخبر بسرّك مخبرقالت : كلا ولكني أروي له :كأني أنادي صخرة حين أعرضت البيتين ،فأمر لها فأدخلت إلى عاتكة بنت يزيد وقال لها عبد الملك : ما رأى فيك كثير حين عشقك ؟ قالت : الذي رأى الناس فيك حين ولوك الخلافة ، فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سيء كان يسترها .ودخلت على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت لها : أرأيت قول كثير فيك : قضى كلّ ذي دينٍ فوفّى غريمه ........ وعزّة ممطولٌ معنىً غريمهاما هذا الذي ذكره ، قالت : قبلة وعدته إياها ، قالت : أنجزيها وعلي إثمها .وحكى : أن عزة قالت لبثينة صاحبة جميل بن معمر العذري : تصدي لكثير وأطعميه في نفسك حتى أسمع ما يجيبك به ، فأقبلت بثينة إليه وعزة تمشي خلفها مختفية فعرضت عليه الوصل فقاربها وقال : رمتني على عمد بثينة بعدما ........ تولّى شبابي وارجحنّ شبابها بعينين نجلاوين لو رقرقتهما ........ لنوء الثريا لاستهلّ سحابهافسفرت عزة عن وجهها فبادر بأن قال : ولكنما ترمين نفساً مريضةً ........ لعزة منها صفوها ولبابهافضحكت ثم قالت : أولى لك نجوت بها ، وتضاحكتا معاً .وتوفي كثير سنة خمس ومائة في خلافة يزيد بن عبد الملك واتفقت جنازته وجنازة عكرمة الفقيه المشهور مولى ابن عباس فاجتمعت قريش في جنازة كثير ولم يوجد لعكرمة من يحمله ، وقيل : مات أفقه الناس وأشعر الناس ، رحمه الله تعالى .وكان عكرمة متهماً بمذهب الخوارج ، والرجعة قبل يوم القيامة ، مذهب محدثي الإمامية لرواية ابن بابويه القمي في عيون أخبار الرضا عن الصادق عليه السلام ثبوتها ، حتى قيل : إن كل ميت حتف أنفه والعسكر .وروى أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن دابة الأرض ، فقال : هي دابة تأكل التمر واللحم وتتكلم ، فقالوا : إنما يعني نفسه ، ويحتجون بقوله تعالى : ويوم نحشر من كل أمة فوجاً والفوج : الجماعة فهذا غير الحشر الأعظم ، وأهل العقليات من الإمامية كالأستاذ الطوسي وغيره منعوها عقلاً ، وضعفوا رواية النقل ، وأما غيرهم فيحتج في المنع بالإجماع وهو غير مسلم والقدرة أعظم من ذلك . والله أعلم . أبو المستهل
الكميت بن زيد بن حبيش بن مجلد بن وهب بن عمر بن سبيع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد الأسدي ، الشاعر المشهور .شاعر سبق في القرض و البيت ، ولا عجب إذا سبق في الحيلة الكميت ، مفلق في نظامه متعب ، مشرق الألفاظ في المعاني معرب ، طويل النفس ، كم ألجم مجارية فما نبس ، وحسبك أن كلماته هزمت دولة متشجرة القنا ، ورب قلم فضح الخيه خطه في الغنا وكان عالماً بالأنساب ، وبما طوت من المحاسن والمساوي صحف الأحقاب ، لساناً غضباً لعدنان ، وبلاء منصباً على قحطان .ورأيت في بعض الكتب : إن الكميت قصد جماعة من الطالبين بالمدينة أيام الوليد بن يزيد منهم الإمام جعفر الصادق فأجازه وأحسن إليه ، وقال : يا بن رسول الله إني أدين الله بحبكم ، وإن لم أطق نصركم بسيفي فلساني ينصركم ، وسوف أنقض الحلف الذي بين الزارية واليمانية فيكون ذلك عوناً لكم ، فنظم قصيدته النونية يهجو بها قبائل اليمن ، فكان سبب نقض الحلف إلا حين بهم حتى ظهر أبو مسلم صاحب الدعوة فاتبعه أكثر اليمانية عصبية وتفاقم أمر مروان حتى قضى الله ماكان .وكان الكميت من كبار شيعة بني هاشم .وقال إبراهيم بن سعيد الأسدي : سمعت أبي يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لي : من أي الناس أنت ؟ قلت : من العرب ، قال : أعلم ، فمن أي العرب أنت ؟ قلت : من بني أسد ، قال من أسد بن خزيمة ؟ قلت : نعم ، قال : أهلالي أنت ؟ قلت : نعم ، قال : تعرف الكميت بن زيد ؟ قلت : يا رسول الله عمي ومن قبلتي ، قال : تحفظ من شعره شيئاً ؟ قلت : نعم ، قال : أنشدلي : طربتُ وما شوقاً إلى اليضُ أطربُ ........ ولا لعباً منّي وذو الشيبِ يلعبُفانشدته حتى بلغت إلى قوله : ومالي إلاََّ آل أحمد شيعةٌ ........ ومالي إلاَّ مشعبَ الحق مشعبُفقال : إذا أصبحت فاقرأه مني السلام ، وقل له قد غفر الله لك بهذا النظام .وقال نصر بن مزاحم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وبين يديه رجل ينشده من لقلب متيم متنسهام فسألت عنه فقيل لي هذا الكميت بن زيد .قلت : هذا من أول أحدى هاشمياته المشهورات .وعن محمد بن سهل صاحب الكميت قال : دخلت مع الكميت على أبي عبد الله جعفر الصادق في أيام التشريق ، فقلت له : جعلت فداك ألا أنشدتك ، قال إنها أيام عظام ، قلت : إنما فيكم ، قال : هات ، وبعث أبو عبد الله إلى بعض أهله فقرب فأنشده فأكثر البكاء حتى بلغ إلى هذا البيت : يصيب به الرامون عن قوس غيرهم ........ فياآخراً أسدى له الغيّ أوّلفرفع أبو عبد الله يديه ، فقال : اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن واعطه حتى يرضى .وقال صاعد مولى الكميت : دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فأنشده الكميت قصيدته التي أولها : من لقلبٍ متيّم مشتاقفقال : اللهم اغفر للكميت ، اللهم اغفر للكميت .قال : ودخل عليه يوماً فأعطاه ألف دينار وكسوة ، فقال له الكميت : والله ما أحببتكم للدنيا ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده ، ولكنني أحببتكم للآخرة ، فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فأقبلها لبركتها ، وأما المال فلا أقبله فرده ، وقبل الثياب .قال : ودخلنا على فاطمة بنت الحسين عليه السلام فقالت : هذا شاعرنا أهل البيت وجاءت بقدح فيه سويق فحركته بيدها ، وسقته الكميت فشربه ، ثم أمرت له بثلاثين دينار ومركب فهملت عيناه ، وقال : لا والله لا أقبلها إن لم أحبكم للدنيا .وكان خالد بن عبد الله القسري أمير العراق قد أنشد قصيدة الكميت التي يهجو فيها اليمن وأولها : ألا حييت عنّا يامدينا ........ نحييها وإن شطت علينافقال : فعلها والله لأقتلنه ، ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن وتخيرهن نهاية في حسن الوجه والكمال والأدب ، ورواهن الهاشميات ودسهن مع نخاس إلى هاشم فاشتراهن جميعاً ، فلما أنس بهن واستنطقهن ، رأى فصاحة وأدباً فاستقرأهن القرآن فقرأ ، واسنشدهن الشعر فأنشدنه قصائد الكميت ، الهاشميات ، فقال : ويلكن من قائل هذا الشعر ؟ قلن : الكميت بن زيد قال : وفي أي بلد هو ؟ قلن في الكوفة ، فبعث إلى خالد أن أرسل إلي برأس الكميت ، فلما يشعر الكميت ألا والخيل محدقة بداره ، فأخذ وحبس وكان أبان بن الوليد عاملاً على واسط الكميت والكميت صديقه فبعث إليه بغلامه على بغل وقال له أنت حر إن لقيته والبغل لك ، وكتب له :أما بعد فإنه بلغني ما صرت إليه من القتل إلا أن يدفع الله عز وجل ، وأرى لك أن تبعث إلى زوجتك وكان ممن يتشيع فإذا دخلت إليك تنقبت بنقابها ، ولبست ثيابها وخرجت ، فإني أرجو أن لا يؤبه لك ، فركب البغل وسار بقية يومه ، وليلته من واسط إلى الكوفة فصبحها فدخل الحبس متنكراً ، وأخبر الكميت .فقال هشام بعد مراجعة طويلة حذفتها للاختصار ، إيه أنت القائل : فقلْ لبني أميَّة حيثُ حلُّوا ........ وإنْ خفتَ المهنَّد والقطيعا أجاعَ الله منْ أشبعتموه ........ وأشبعَ منْ بجوركمُ أُجيعاقال : إن رأيت أن تمحو قولي الكاذب ، قال : بماذا ؟ قال : بقولي الصادق : أورثتهُ الحصانُ أم هشامٍ ........ حسباً ثاقباً ووجها نضيرا وتعاطى به ابنُ عائشةَ البد _ رَ فأمسى له رقيباً نطيرا وكساه أبو الخلائف مروا _ نُ سنيَّ المكارم المأثورا لم تجهَّمْ لهُ البطاحُ ولكنْ ........ وجدته لهُ مغاراً ودوراوكان هشام متكئاً فاستوى جالساً والتفت إلى سالم بن عبد الله بن عمر فقال : هكذا والله فليكن الشعر ، قد رضيت عنك يا كميت فقبل يده وقال : ياأمير المؤمنين إني رأيت أن تزيدني شرفاً بأن لاتجعل لخالد علي أمارة فافعل ، قال : قد فعلت وأمر له بأربعين ألف درهم وثلاثين ثوباً هاشمية ، وكتب إلى خالد برفع الاعتراض عليه وأن يعطيه ثلاثين ألفاً ، وعشرين ثوباً ، وقال حبيش بن الكميت : وفد أبي على يزيد بن عبد الملك وقد اشتريت له سلامة القس فأدخلت إليه والكميت حاضر ، فقال : ياأبا المستهل هذه جارية أفترى أن أبتاعها ؟ قال : إي والله ياأمير المؤمنين وما أرى أن لهل مثلاً في الدنيا ، قال : فصفها لي في شعرك حتى أقبل رأيك ، فقال : هي شمسُ النهار في الحسن إلاّ ........ أنّها فضِّلت بحسن الظَّرا فِ غضَّةٌ بضَّةٌ رخيمٌ لعوبٌ ........ وعثةُ المتن رخصة الأعطافِ زانها دلُّها وتغرٌ نقيُّ ........ وحديثٌ مرتَّلٌ غيرُ جافي خلقتْ فوقَ منيةِ المتمَّني ........ فأقبل النُّصحَ باابن عبدِ منافِفضحك يزيد وقال : قد قبلنا نصحك ياأبا المستهل وأمر له بجائزة سنية .وعن محمد بن سلمة كان مبلغ شعر الكميت حين مات خمسة آلاف بيت ومئتان وتسعة وثمانون بيتاً .وقال أبو الفرج : ولما قدم الكميت الكوفة بعد أن مات هشام تحدث الناس بعزل خالد القسري عن الكوفة فمر يوماً والكميت واقف فلما جازه قال الكميت : أراها وإن كانت تسحّ فإنّها ........ سحابة صيف عن قليل تقشعُفسمعه خالد فقال : والله لا تقشع حتى يغشاك منها شؤبوو بردٍ ، وأمر به فضرب مائة سوط .وأول ما قال الكميت من الشعر ( الهاشميات ) فسترها ، ثم أتى الفرزدق فقال له : ياأبا فراس أنت شيخ مضر وشاعرها ، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي ، وقد نفث على لساني فقلت شعراً ، وأحببت أن أعرضه عليك فإن كان حسناً أمرتني بإذاعته ، وإن كان قبيحاً أمرتني بستره ، وكنت أولى من ستره عليّ ، فقال الفرزدق : أما عقلك فحسن ، وأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك ، فأنشده : طربت وما شوقاً إلى البيض أطربقال : فإلى من تطرب يا ابن أخي ؟ فقال : ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبقال : بلى ، فالعب يا بن أخي فإنك في أوان اللعب ، فقال : ولم تلهني دار ولا رسم منزل ........ ولم يتطرّبني بنانٌ مخضّبقال : فما يطربك يابن أخي ؟ فقال : ولا السانحاتُ البارحاتُ عيشّة ........ أمرّ سليمُ القرنِ أمْ مرّ أغضبقال : لأجل لا تطير ، فقال : ولكن إلى أهل الفضائل والنُّهى ........ وخير بني حوّاء والخيرُ يطلبُقال : من هؤلاء ويحك ؟ فقال : إلى النفر البيض الذي بحبهم ........ إلى الله فيما نابني أتقربُفقال : أرحني ويحك من هؤلاء ؟ فقال : بني هاشم رهط النبيّ فإنّهم ........ بهم ولهم أرضى مراراً وأغضبُ خفضت لهم منّي جناح مودّة ........ إلى كنف عطفاه أهل ومرحبُ وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء ........ مجناً على أني أذّم وأغضبُ وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها ........ وإني لأوذى فيهم وأؤنبُ فمالي إلاّ آل أحمد شيعةٌ ........ ومالي إلا مشعب الحقّ مشعبٌفقال له : يابن أخي أذع أذع ، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقى .وولد الكميت أيام مقتل الحسين عليه السلام .وتوفي سنة ست وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد .وقال حجر بن عبد الجبار : إن سبب موته ، إن الجعفرية خرجوا على خالد القسري وهو يخطب على المنبر وهولا يعلم بهم ، فخرجوا إلى التبانين ينادون لبيك جعفر ، وعرف خالد خبرهم وهو يخطب على المنبر فدهش ولم يعلم ما يقول فزعاً ، فقال : أطعموني ماءً فخرج الناس إليهم فأخذوا ، فجعل يجاء بهم إلى المسجد ويؤخذ قصب فيطلى بالنفط ، ويقال للرجل احتضنه ويضرب حتى يفعل ، ثم يحرق فحرقهم جميعاً ، فلما عزل خالد وولى يوسف بن عمر دخل عليه الكميت وقد مدحه بعد قتل زيد بن علي عليه السلام فأنشده : خرجت لهم تمشي البطاح ولم تكن ........ كمن حضنه فيه الرياح المشيبُ وماخالد يستطعم الماء فاغراً ........ بعدلك والداعي إلى الموت ينعبُوالجند قيام على رأس يوسف وهم يمانية فغضبوا لخالد فوضعوا أعقاب سيوفهم في بطن الكميت فوجؤه بها وقالوا : تنشد الأمير ولم تستأذنه ، فلم يزل ينزف الدم حتى مات ، رحمه الله تعالى .ومن أخبار أحاديث الجبناء ماحكاه ابن قتيبة في عيون الأخبار قال : كان بالبصرة شيخ من بني نهشل بن دارم يقال له عروة بن يزيد ويكنى أبا الأغر ، ينزل في بني أخت له من الأزد في سكة بني مازن ، فخرج رجالهم إلى ضياعهم في شهر رمضان ، وخرج النساء يصلين في مسجدهن ، فلم يبق في الدار إلا إماءٌ فدخل كاب يتعس فوجد بيتاً فدخله فالتصق الباب عليه ، فسمع بعض الإماء الحركة فظنت أنه لص دخل الدار فذهبت إلى الأغر فأخبرته ، فقال أبو الأغر : ألا ما يبتغي اللص عندنا ؟ ثم أخذ عصاه حتى وقف بباب البيت وقال : إيهٍ يافلان ، أما والله أني لعارف بك ، فهل أنت من لصوص بني مازن ، شربت حامضاً خبيثاً حتى إذا دارت في رأسك منتك نفسك الأماني وقلت : أطوف دور بني عمرو فالرجال خلوف والنساء يصلين في مسجدهن فأسرقهم ! . سوءة لك ، والله مايفعل هذا ولد الأحرار ، وأيم الله لتخرجن أو لأهتفن هتفة مشومة يلتقي فيها الحيان عمرو بن حنظلة ويجيء سعد عدد الحصاء وتسيل عليك الرجال من هنا ، وهنا ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود ، فلما رأى أنه لا يجيبه أحد أخذ يلين له ، فقال : أخرج : بأبي أنت مستور والله ما أراك تعرفني ولو عرفتني لقنعت بقولي واطمأنيت إلي ، أنا - فديتك - أبو الأعر النهشلي ، وأنا خال القوم وجلدة بين أعينهم لا يعصونني ، ولن تضار الليلة وأنت في ذمتي وعندي قوصرتان أهداهما إلي ابن أختي البار الوصول فخذ إحداهما فانبذهما حلالاً من الله ورسوله ، وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق ، وإذا سكت أبو الأغر وثب يريد المخرج ، فتهاتف أبو الأغر ثم تضاحك ، وقال : ياألام الناس وأوضعهم . لا أرى لك منذ الليلة أنت في وادٍ وأنا في واد ، فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء فقالت : أعرابي ، والله ما أرى في البيت شيئاً فدفعت الباب فخرج الكلب شارداً وحاد عنه ، أبو الأغر ساقطاً على قفاه ، شائلة رجلاه وقال : تالله مارأيت كالليلة ماأراه إلا كلباً ولو علمت بحاله لولجت عليه .وقال ابن نوفل يهجو خالد القسري لما دهش في المنبر وقيل أنه بال عليه : أخالد لا جزاك الله خيراً ........ وأيراً في حرِّ أمك من أميرِ تروم الفخر في أعراب قيس ........ كأنّك من سراة بني جريرِ وأمّك علجة وأبوك وغدٌ ........ وماالأذناب عدل للصدورِ لأعلاج يمانية وشيخ ........ كبير السنّ ليس بذي ضريرِ صرخت من المخافة أطعموني ........ تراباً ثم بلت على السريرِوقال آخر وصرح بالمنبر : بل المنابر من خوفٍ ومن دهشٍ ........ واستطعم الماء لما جدّ في الهربِوقال المستهل : حضرت أبي عند الموت وهو يجود بنفسه فأغمي عليه ثم أفاق ففتح عينيه ، فقال : اللهم آل محمد ثلاثاً يكرر ، ثم دفن بمكران موضع بالكوفة صار بعد مقبرة بني أسد ومنع أن يدفن بظهر الكوفة ، وقال : بلغني أنه يحفر بظهرها خندق ينبش فيه الموتى ويخرجون .وولده المستهل المذكور شاعر فصيح ، ذكر الأصفهاني : أنه دخل على عبد الصمد بن علي العباسي أمير البصرة فقال له : من أنت ؟ فأخبره ، فقال : لا حياك الله ولا حيا أباك الذي يقول : فالآن صرتُ إلى أميّ _ ة والأمور إلى مصائرْقال : فأطرقت استحياءً ، فقال : إرفع رأسك فلئن قال ذلك لقد قال : بخاتمكم كرهاً تجوّز أمرهم ........ فلم أرَ غضباً مثله حين يغضبُقال : فسلى ماكان بي ، وحادثني ساعة ، وقال : ما يعجبك من النساء ؟ فقلت : غرّاء تسحبُ من قيامٍ شعرها ........ وتغيبُ فيهِ وهو وحف أسحمُ فكأنّها فيه نهارٌ مشرقٌ ........ وكأنّه ليل عليها مظلمُفقال : يابني هذه لا تصاب إلا في الفردوس ، وأمر له بجائزة .قال الشريف أبو القاسم المرتضى : إن الكميت كان إمامياً ولم يخرج مع الإمام زيد بن علي عليه السلام وندم بعده وقال أبياتاً .والجعفرية جماعة غلو في الإمام جعفر الصادق .والكميت اسم مرتجل وهو في الأصل اسم للفرس الذي ليس بقاني الحمرة بشرط سواد عرفه ، واسم للخمر . والله أعلم .


    
    حرف الميم
   
     أبو إبراهيم ، مالك بن الحارث بن عبد يغوث
ابن سلمة بن ربيعة بن جذيمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك الشهير بالأشتر النخعي .فاضل لم خطر بالخطار فأوقف العادي ، وترك ورق الحديد الأخضر بماء رقاب العدى وهو نادي ، كأنه تحت السابغات تبغ في حمير ، وفوق السابقات المتوج بالأحمر من بني الأصفر ، ما للأسود في الأخياس وثباته ، ولا الرواسي قلبه الصميم وثباته ، وإن كان أسدا فإن شعره زئير ، كم عوت عداه الكلاب من خوفه بصفين ولا تخفى ليلة الهرير ، وكان وزير وصي النبي ، والعارف حقه إذا جهل الغبي .وقال عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد في مناقب هذا السيد الجليل : وكان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائها ، شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصره ، وكان سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم ، وكان أحد دهاة العرب وهم : الأشتر ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وعروة بن مسعود الثقفي ، ومعاوية ، ولما مات الأشتر قال علي عليه السلام : رحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ولما قنت علي عليه السلام على خمسة ولعنهم وهم : معاوية ، وعمرو بن العاص ، وأبو الأعور السلمي ، وحبيب بن مسلمة ، وبسر بن أرطأة ، قنت معاوية على خمسة وهم : علي والحسن والحسين وعبد الله بن العباس ، والأشتر ، ولعنهم .وروى أبو عمرو بن عبد البر في الإستيعاب في حرف الجيم ، في باب جندب رواية قاطعة شاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة .قال أبو عمرو : لما حضرت أبو ذر الوفاة وهو بالربذة بكت زوجته أم ذر قالت : فقال لي : ما يبكيك ؟ فقلت : مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفناً ، ولا بد من القيام بجهازك ، فقال لي : أبشري ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يموت لامرئين مسلمين ولدان فيصبران ويحتسبان فيريا النار أبداً ، وقد مات لنا ثلاثة من الولد ، وسمعت أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر أنا منهم : ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين ، وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة فلا أشك أني ذلك الرجل ، والله ما كذبت ولا كذبت فانظري الطريق ، قالت أم ذر : فقلت : أنى وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق ؟ فقال : إذهبي وتبصري ، قالت : فكنت أشتد إلى الكثيب فاصعد وأنظر ثم أرجع إليه فامرضه ، فبنا أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال على ركابهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم ، فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا : يا أمة الله ، مالك ؟ قلت : أمرؤ من المسلمين يموت تكفنونه ؟ قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : صاحب رسول الله ؟ قلت : نعم ، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ، وأسرعوا إليه حتى وقفوا عليه ، فقال لهم : إبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا منهم : ( ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين ) ، وأعاد الحديث الأول ، والله ما كذبت ولا كذبت ، ولو كان عندي ثوب يغنيني كفناً أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لامرأتي وإني أنشدكم الله أن لا يكفني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو نقيباً ، قال : وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارب بعض ما قالت ، إلا فتى من الأنصار قال له : أنا أكفنك يا عم في ردائي هذا ، أو في ثوبين في عيبتي من غزل أمي ، قال أبو ذر : أنت تكفنني ، فمات وكفنه الأنصاري وغسله النفر الذين حضروه وصلوا عليه ودفنوه وكلهم يمانية رضي الله عنه .قال أبو عمرو بن عبد البر : كان النفر الذين حضروا موت أبي ذر بالربذة مصادفة جماعة منهم : حجر بن عدي بن أوس ، ومالك بن الحارث الأشتر المذكور .قال ابن أبي الحديد : وأما الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة .ووقرئ كتاب الإستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدث وأنا حاضر فلما انتهى القارئ إلى هذا الخبر قال أستاذي عمر بن عبد الله الدباس وكنت أحضر معه سماع الحديث : لتقل الشيعة ما شاءت بعد هذا ، ماذا قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدمه ، فأشار إليه بالسكوت ، فسكت .وقال ابو هلال العسكري وغيره : لما جاءت وقعة الجمل التقى الأشتر وعد الله بن الزبير فاعتنقا واصطرعا عن فرسيهما ، وجعل ابن الزبير يصرخ من تحت الأشتر : إقتلوني ومالكاً ........ واقتلوا مالكاً معيفلم يعلم من يعني لشدة الإختلاط وثوران النقع فلو قال اقتلوني والأشتر لقتلا معاً فلما افترقا قال الأشتر : أعائش لولا أنني كنت طاوياً ........ ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا غداة ينادي والرماح تنوشه ........ لوقع الصياصي ؛ اقتلوني ومالكا فنجّاه مني شبعه وشبابه ........ وأني شيخ لم أكن متماسكاوقيل : إن عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه فقيل لها : عهدنا به معانق للأشتر فقالت : وآثكل أسماء .وقيل : إنها أعطت من بشرها بسلامته من الأشتر عشرة آلاف درهم ، وإنما كان شعر الأشتر في الحماسة لأنه يصف القتال وهو معشوقه ، وأورد له أبو تمام الطائي في الحماسة : بقَّيت وفري وانحرفت عن العلا ........ ولقيت أضيافي بوجهِ عبوسِ أن لم أشنَّ على ابنِ حربٍ غارةً ........ لم تخلُ يوماً من ذهاب نفوسِ خيلاً كأمثال السَّعالي شذَّباً ........ تعدو ببيضٍ في الكريهة شوشٍ حمي الحديد عليهم فكأنَّه ........ ومضان برقٍ أو شعاع شموسِأجاد في هذه القطعة فما أعرفه في نظم الشعر والقلب بهذه الصنعة .وقال الزبير بن بكار : أخبرني عمي ، عن رجاله : أن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي المعروف بالسجاد كان كثير البر بأبيه وقتله بره فإنه خرج مع أبيه إلى البصرة أيام خروجه مع عائشة محاربين علياً فقتل ، ولم تكن له نية في القتال فقال علي عليه السلام ، لما وقف عليه قتيلاً بعد هزيمة أصحاب عائشة : هذا الذي قتله بره بأبيه .قال الزبير : كان محمد بن طلحة يقف بين الصفين راكباً فرسه ، ومعه الرمح والمصحف فإذا قصده فارس فتح المصحف وقال : أنشدكم حم فكيف عنه قاصده ، فلم يلبث أن حمل عليه الأشتر فقرأ حم فلم ينته عنه فطعنه في صدره فاعتنق فرسه وسقط ، فقال الأشتر : وأشعث قوام بآيات ربه ........ قليل الأذى فيما ترى العين مسلمِ دلفت له بالرمح من تحت صدره ........ فخرّ صريعاً لليدين وللفمِ على غير شيء غير أن ليس تابعاً ........ علياً ومن لا يتبع الحق يظلم يناشدني حاميم والرمح شاجر ........ فهلَّا تلى حاميم قبل التقدّمقال : وقيل ، إن قاتل محمد غير الأشتر ، وإن الشعر لغيره ، قال : والصحيح أنه هو .وذكر نصر بن مزاحم بن بشار العقيلي في أخبار صفين : أن علياً عليه السلام أظهر أنه مصبح معاوية فمناجز ، وشاع ذلك من قوله ، وكان معاوية بن الضحاك بن سفيان صاحب راية بني سليم مع معاوية مبغضاً لمعاوية وأهل الشام ، وله هوى مع علي عليه السلام وأهل العراق وكان يكتب بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الطفيل العامري وهو مع أهل العراق فيخبر بها علياً عليه السلام ، فلما شاعت كلمة علي عليه السلام بين أهل الشام بعث ابن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : إني قائل شعراً إذعر به أهل الشام وأرغم معاوية وكان معاوية لا يتهمه فقال : أل ليت هذا الليل أطبق سرمداً ........ علينا وأنا لا نرى بعده غدا ويا ليته أن جاءنا بصباحهِ ........ وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعدا حذار عليّ أنه غير مخلف ........ مدا الدهر ما لبّى الملبُّون موعدا وأما قراري في البلاد فليس لي ........ قرار ولو جاوزت جابلق مصعدا كأني به في الناس كاشف رأسه ........ على ظهر خوّار الرّحالة أجردا يخوض غمار الموت في مرجحنّةٍ ........ ينادون في نقع العجاج محمّداً فوارس بدر والنظير وخيبر ........ وأحد يهزّون الصفيح المهنّدا ويوم حنين جالدوا عن نبيّهم ........ قريعاً من الأحزاب حتى تبدّدا هنالك لا تلوى عجوز على ابنها ........ وإن أكثرت من قول نفسي لك الفدا فقل لإبن حرب ما الذي أنت صانع ........ أتثبت أم ندعوك في الحرب قعددا فلا رأي إلّا تركنا الشام جهرةً ........ وإن أبرق البحباح فيها وأرعدافلما سمع أهل الشام شعره أتوا به معاوية فهم بقتله ، ثم راقب فيه قومه فطرده من الشام فلحق بمصر ، وقال معاوية : لشعر السلمي أشد علي من لقاء علي ، ماله قاتله الله لو كان خلف جابلق مصعداً لم يأمن علياً ألا تعلمون ما جابلق يقول : لأهل الشام مدينة في أقصى الشرق ليس بعدها شيء ، وتناقل الناس كلمة علي عليه السلام لأناجزنهم مصبحاً فقال الأشتر : فقد دنا الفصل في الصباح وللس _ لم رجالٌ وللحروب رجالُ فرجال الحروب كل حدَّبَ ........ مقحم لا تهدّه الأهوالُ يضرب الفارس المجج بالسيف إذا فرّ ........ في الوغى الأنكالُ يا ابن هند شدّ الحيازيم للمو _ ت ولا تذهبن بك الآمالُ إن في الصبح إن بقيت لهولاً ........ تتفادى من هوله الأبطالُ فيه غز العراق أو ظفر الشا _ م بأهل العراق والزلزالُ فاصبروا للطعان بالأسل السم _ ر وضرب تجري به الأمثالُ إن تكونوا قتلتم النفر البي _ ض وغالت أولئك الآجال فلنا مثلهم غداة التلاقي ........ وقليل من مثلهم أبدال يخضبون الوشيح طعناً إذا ما ........ سحب الموت بينهم أذيالُفلما انتهى إلى معاوية شعر الأشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ، رأس أهل العراق وعظيمهم وشعار حريمهم ، وأقول في آخرها قد رأيت أن أعاود علياً وأسأله إقراري على الشام فقد كنت كتبت إليه فلم يجب ولأكتبن ثانية فألقى في نفسه الشك والرقة فكتب كتابه المشهور الذي أوله :أما بعد : فلو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت ، وهو مشهور في نهج البلاغة .وتوفي الأشتر سنة تسع وثلاثين من الهجرة في طريق مصر ، وذلك أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام ولى محمد بن أبي بكر مصر وعزل عنها قيس بن سعد ابن عبادة ، وكان قيس مشهوراً باشجاعة والسياسة وكان معاوية بن حديج التجيبي وبسر بن أرطأة انحازا بعد قتل عثمان إلى قرية منها اسمها خربنا ومعهما عشرة آلاف رجل من العثمانية قد عظموا قتل عثمان وامتنعوا من بيعة علي عليه السلام وبايع سائر جند مصر علياً عليه السلام ، وكان قيس يتألفهم ويرجو رجوعهم ، فأشاع معاوية أن قيس معه وأنه ينافق علياً ، وبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فكتب إليه : أن لم يبايع ابن حديج والمعتزله معه وإلا فأذنهم بالحرب على سواء ، فلم يحاربهم قيس ورجا إنحيازهم إليه بالسياسة وظن أن ذلك يوافق رأي أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يكن علم بما نقل عليه من مكر معاوية ، فلما بلغه ذلك كتب إلى علي عليه السلام يعتذر عن مصر فأشار عبد الله بن جعفر بولاية محمد بن أبي بكر لأنه ابن خالته أسماء بنت عميس ، وأشار عبد الله بن العباس بالأشتر فولى محمد وكتب له عهداً فلقيه قيس بن سعد بالعريش ، فقال له فيما أوصاه : إنك تقدم إلى بلد مغتن وبها لمعاوية بن خديج معتزلين ، فألن لهم جانبك ، وعد مريضهم ، وصل على ميتهم ، وأجر أرزاقهم ، تنقلب لك طاعتهم وقلوبهم ، فإنه لا يمنعني عزل أمير المؤمنين لي عن نصحك ، وكأني بك قد خالفتني واتكلت على حسن رأي أمير المؤمنين فيك ، وهو بالكوفة فأخذت وقتلت وأدخلت في جوف حمار ، ثم ودعه وانصرف إلى الكوفة ، فجرى لمحمد رضي الله عنه ما تفرس قيس فإنه باين العثمانية ولم يقبل منهم إلا البيعة أو الجلاء أو الحرب ، فاستنجد ابن حديج معاوية فأنجده بعمرو بن العاص في عشرين ألف فارس فاجتمعوا مع العثمانية ولم يحضر القتال مع محمد من أصحابه إلا ألفا فارس ، وكان شجاعاً شهماً رئيساً ، فانهزم أصحابه فاختفى في خربة فدلت عليه عجوز كان ابنه من أصحابه ، فأسروه بشرط أن يطلقوا ولدها ، فأطلقوا ولدها ثم جيء بمحمد ، وقد أنهكه العطش فقيل : إن ابن العاص لم يرد قتله ، فغلبه معاوية بن حديج وضرب عنقه بيده ، ثم بعثوا به إلى خربة فيها حمار ميت فأدخلوه جوفه ثم أحرقوا الحمار فحرق فيه ، رحمه الله تعالى .وبعث ابن حديج بقميصه الذي قتل فيه إلى عائشة ليغيضها ، ثم إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أخت معاوية ، فأمرت بضرب الدف ، واجتمع بنات عثمان ونساؤه وفيهن نائلة بنت الفرافصة التي قتل عثمان عندها فلبسنه كلهن ورقصن به ، ثم أن أم حبيبة أمرت بكبش فسلخ وشوي وبعثت به في طبق إلى عائشة ، وقالت للرسول : قل لها هكذا شوي أخوك فحلفت عائشة لا تأكل الشوي ما عاشت ، وبلغ قتل محمد علياً عليه السلام ، فحزن ثم صعد المنبر فنعاه وترحم عليه وقال : كان لي ربيباً ، وبي حفياً ، وكنت أعده ولداً ، ولقد كنت لهذا كارهاً ، ولكنكم أكرهتموني على ولايته ، ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) .ثم كتب للأشتر عهدا بولاية مصر ، فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً أيسا من مصر لما يعلمان من شجاعته فاعمل معاوية الحيلة ، فكتب إلى دهقان العريش واسمه الجايسار ، وبذل له على سم الأشتر المسامحة في خراجه عشرين سنة وجايزة كذا ، فلما بلغ الأشتر العريش وهو أول بلاد مصر من جهة الحجاز جاء إلى الدهقان فأهدى إليه ، ثم قال : أي الشراب أحب إلى الأمير ؟ قالوا : العسل فخاضه له بالماء ، وكان الأشتر صائماً فلما أفطر شربه فمات رحمه الله تعالى ، فبلغ موته علياً فحزن عليه وقال : رحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم .وبلغ معاوية فصعد المنبر وشمت بموته وقال : إن لله جنوداً من عسل ، وخطب أهل الشام بدمشق فقال في خطبته : كان لعلي يدان قطعت إحداهما بصفين والأخرى بمصر ، وهما عمار بن ياسر والأشتر رضي الله عنهما .وأما ابن أبي الحديد فروى الإختلاف في سمه أو موته حتف أنفه وصحح الأول وهو الحق .والمفيد الذي أشار إليه ابن الدباس : هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الشهير بالمفيد وهو لقبه وبابن المعلم البغدادي أحد علماء الإمامية الأفاضل المشاهير .قال الذهبي كان إماماً مبرزاً مشهوراً ، لم يكن له في وقته نظير مع الزهد والعفة والتقوى والمواضبة على الطاعات ، وكان يناظر أهل كل مقالة في مقالتهم وينتصف منهم وكان من العباد ، فكان يصوم أكثر الأشهر المباركة والبيض والسود والإثنين والخميس ورجب وشعبان ، دايم الخشوع والعبادة والصدقة مع الجاه العظيم في الدولة البويهية ، وكان عضد الدولة يزوره بنفسه في موكبه ولا يفتيه إلا هو .قال الذهبي : لما مات المفيد شيخ الرافضة شيع جنازته منهم ثمانون ألفاً ومشى عضد الدولة في جنازته وغلقت أبواب الكرخ . وناحوا عليه ، رحمه الله تعالى .وقال ابن أبي الحديد : حدثني فخار بن معد العلوي الموسوي رحمه الله تعالى قال : رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد الفقيه الإمامي في منامه ، كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ ، ومعها ولد أهل الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين فسلمتهما إليه ، وقالت له : علمهما الفقه ، فانتبه متعجباً من ذلك ، فلما تعالى النهار صبيحة تلك الليلة دخل عليه المسجد فاطمة بنت الناصر ، وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين ، فقام إليها وسلم عليها ، فقالت : أيها الشيخ ، هذان ولداي أحضرتهما إليك فتعلمهما الفقه ، فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام ، وتولى تعليمهما وفتح الله لهما وأنعم عليهما من أبواب العلوم والفضائل ما هو مشهور عنهما في آفاق الدنيا . وهو باق ما بقي الدهر . القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم التنوخي .
فاضل ذكره نشوار المحاضرة ، وشعره من الفرج بعد الشدة للفكرة الفاترة ، راح للفضائل بعد دروسها ، وهو الشارح المبين فظهرت به محاسنها ، وكان هو المحسن حسن إتساق التأليف والنظام ، يعشق ما يرصفه ولا عشق الثغر البسام .وقد مضى ذكر والده القاضي أبي القاسم علي بن محمد في حرف العين .ولأبي علي كتاب الفرج بعد الشدة ، ونشوار المحاضرة ، والمستجاد من فعلات الأجواد .وقال الثعالبي في ذكره بعد والده : هلال ذلك القمر ، وغصن هاتيك الشجرة ، والشاهد العدل بمجد أبيه وفضله ، والفرع المدرك لأصله ، والنائب عنه في حياته ، والقائم مقامه بعد وفاته ، وفيه يقول أبو عبد الله ، الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر المشهور : إذا ذكر القضاة وهم شيوخٌ ........ تخيَّرت الشَّبابَ على الشيوخ ومن لم يرض لم أصفعه إلاَّ ........ بحضرة سيدي القاضي التنوخيوله ديوان شعر .وذكره ابن خالكان في تاريخه وأثنى عليه .وكان القاضي أبو علي كأبيه من العلماء المتشيعين ولقد ذكره في كتاب الفرج بعد الشدة لفاطمة الزهراء عليها السلام مع الرجل الذي كان يميل إلى الغلمان ، وعدة مناقب لعلي عليه السلام منها : رؤيا عضد الدولة وقد مرت ، وخبر ظهور قبره الشريف .وقال ابن خلكان أنه سمع بالبصرة من أبي العباس الأثرم ، وأبي بكر الصولي ، والحسين بن محمد بن يحيى بن عثمان الفسوي وطبقتهم ، ونزل بغداد وأقام بها ، وحدث إلى حين وفاته ، وكان صحيح السماع ، وكان أديباً شاعراً أخبارياً ، وتقلد القضاء بعسكر مكرم وأيدج ورام هرمز ، وتقلد بعد ذلك أعمالاً كثيرة بنواحٍ مختلفة .ومن مليح شعره : قل للمليحة في الخمار المذهب ........ أفسدت نسك أخي التقى الترهّبِ نور الخمار ونور وجهك فتنةٌ ........ عجباً لوجهك كيف لم يتلهّبِ وجمعت بين المذهبين فلم يكن ........ للحسن عن ذهبيهما من مذهبِ وإذا أتت عين لتسرق نظرة ........ قال الجمال لها : اذهبي لا تذهبيولقد أجاد والتزم فيها لزوم الهاء قبل الروي بهذا الإنسجام ، وقد ذكرت في ترجمة السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين مأخذه في قصيدته البائية من هذه السكة العينية وفيها الجناس المشتق والتام .وكان بعض المشائخ قد خرج ليستقي في محل وكان في السماء غمام فتقشع فقال القاضي أبو علي : خرجنا لنستقي بيمن دعائه ........ وقد كان هدب الغيم أن يلحق الأرضا فلما ابتدا يدعو تقشعت السما ........ فما قام إلا والغمام قد انقضىوذكر ابن خلكان في معناه لبعض الشعراء : خرجوا ليستقوا وقد نجمت ........ غربيبة قمنٌ بها السَّحُّ حتى إذا اصطفوا لدعوتهم ........ وبدا لأعينهم بها رشح كشف السحاب إجابةً لهم ........ فكأنهم خرجوا ليستصحواومن الظريف فيما يتعلق بهذه المادة ما روي : أن رجلاً عادته الأرض ثم سرت عداوته إلى السماء فكانت تراقبه مراقبة العذول للمحب فإذا عصر ثوبه ونشره ليجف نشرت أردية غمائمها وعصرتها بأيدي الرياح ، وزجرتها بسوط البروق ولم يكن إلا قميص من الإستسقاء وقد أجيب دعاؤهم لما دعى قميصه بقلب ممزق فقال : غدا الناس يستسقون من كل وجهة ........ بكلّ كريم للدعاء مجابِ فوافاهم الغيث الذي سمحت به ........ يد الزن هطّالاً بكلّ سحابِ وفي ظنّهم أن قد أجيب دعاؤهم ........ وما علموا أنِّي غسلت ثيابيوكتب القاضي أبو علي إلى بعض الرؤساء في شهر رمضان : نلت في ذا الصيام ما تشتهيه ........ وكفاك الإله ما تتقيهِ أنت في الناس مثل شهرك في الأش _ هر لا بل مثل ليلة العيد فيهِوقد مضى أن القاضي أبا علي مسخ قول الدرامي ( قل للمليحة في الخمار الأسود ) .رأيت أن أذكر هنا شيئاً من خبره ونسبه .وهو مسكين بن سويد بن زيد الدرامي التميمي وكان جده زيد قتل أسعد ابن عمرو بن هذيم ثم هرب هو وذووه إلى مكة فحالفوا بني نوفل بن عبد مناف ، وكان مسكين في أيام عمر بن عبد العزيز ، وله أشعار ونوادر وأصوات في الغناء وسبب نظمه أبياته التي أولها : قل للمليحة في الخمار الأسودإن تاجراً من أهل الكوفة قدم المدينة بخمر ، فباعها إلا السود منها فإنها كسدت ، وكان صديقاً للدرامي وقد نسك وترك قول الشعر فشكى التاجر إليه ، فقال : لا تهتم فإني سأنفقها لك أجمع ، ثم قال : قل للمليحة في الخمار الأسودِ ........ ماذا أردت بناسكٍ متعبدِِّ قد كان شمَّر للصلاة ثيابه ........ حتى وقفت له بباب المسجدِ ردّي عليه وقاره وفؤاده ........ لا تقتليه بحق آل محمّدِوغنى فيها وشاع في الناس أن الدرامي فتك وعاود الصبابة بسبب ذات خمار أسود فلم يبق بالمدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً أسود ، وباع التاجر ما معه بأضعاف ثمنه ثم علم مسكيناً فعاد إلى نسكه .فقال أبو الفرج : كان مغنيات مكة لا يطيب لهن نزهة إلا بالدرامي ، فاجتمع منهن عدة في منتزه وفيهن صديقة له ، وكل واحدة قد أوعدت هويّاً لها وهو معهن ، فقلن : كيف لنا أن نخلو مع هؤلاء دون الدرامي ؟ فإنا إن فعلنا فضحنا ، قالت صاحبته : أنا أكفيكنّ وعلى أن ينصرف حامداً وكان أبخل الناس ، فقالت له : إنا قد تفلنا فاحتل لنا في طيب قال : نعم ، أن آتي سوق الجحفة وكانوا بها فآتيكن بطيب ، فاكترى حماراً وطار عليه إلى مكة ، وهو يقول : أنا بالله ذي العز ........ وبالركن وبالصخرهْ من اللائي يردن الطيب ........ في اليسر وفي العسرهْ وما أقوى على هذا ........ ولو كنت على البصرهْثم لقيته صاحبته فعتبته إلى أن قالت : بحق البيت أتحبني ؟ قال : نعم ، وأنت كذلك ؟ قالت : نعم ، قال : لك الخير أنت تحبيني وأنا أحبك فما مدخل الدراهم بيننا .قال وأصابت الدرامي قرحة في صدره فدخل عليه صديق له وهو ينفث نفثاً أخضر ، فقال له : أبشر قد اخضرت القرحة وعوفيت ، فقال : والله لو نفثت كل ذمردة في الدنيا ما أقلت منها .وكانت وفاة القاضي أبي علي التنوخي ليلة الإثنين لخمس بقين من المحرم سنة أربعة وثمانين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى بالبصرة .والمحسن بتشديد الحاء والمهملتين السين مع كسر السين .وولده أبو القاسم علي بن المحسن .كان فاضلاً شاعراً أديباً كأبيه وجده ، وأخذ اللغة عن أبي العلاء المعري ، وروى شعراً كثيراً وتولى القضاء بعدة بلاد منها المدائن وأعمالها وغير ذلك .وعدد الخطيب في تاريخ بغداد مشائخه ، وذكر : أنه كتب عنه الحديث وقال إنه ولد في نصف شعبان سنة خمس وستين وثلثمائة بالبصرة ، توفي في يوم الأحد مستهل المحرم وقيل ليلة الإثنين ثاني المحرم سنة سبع وأربعين وأربعمائة رحمه الله تعالى ، ودفن بدرب الميل .وكتب إليه أبو العلاء المعري القصيدة التائية المشهورة ومن الطيب ذكر بعضها فإنها من المحاسن : هات الحديث عن الزوراء أو هيتا ........ وموقد النار لا تكري بتكريتا ليست كنار عديّ نار غانية ........ باتت تشب على أيدي مصاليتا أذكت سرنديب أولاها وآخرها ........ وعوّذتها بنات القين تشميتا حتى أتت وكأن الله قال لها ........ حوطي الممالك تمكينا وتثبيتا من كل أبيض مهتز ذوائبه ........ يمسي ويصبح فيه الموت مسؤتا ترى وجوه المنايا في جوانبه ........ مجللاً وجه جنان عفاريتا بر وبحر مبيدٌ لا تحسّ به ........ ضبّ العرار ولا ظبياً ولا حوتا هل كان أهل قرى نمل علون قرا ........ رمل فغادرن آثاراً مخافيتا وأهل بيت من الأعراب ضفتهم ........ لا يملكون سوى أسيافهم بيتا عنها الحديث إذا هم حاولوا سمراً ........ والرزق منها إذا حاوا أماريتا حتى إذا الليل ألقى ستره برزوا ........ وخفضوا الصوت كيما يرفعوا الصيتا وفيهم البيض أدمتها أساورها ........ من الأساور أجلالاً ومنعوتا ليست كزعم جرير بل لها مسك ........ يرفضُّ عنها ذكي المسك مفتونا ألقت حراد نضار في ذوائبها ........ لم ترع إلا نظير الحسن تنبيتا يا درّة الخدر في لجّ الشراب أرى ........ مقلداً بعقيق الدمع منكوتا نكّست قرطيك تعذيبا وما سحراً ........ أخلت قرطيك هاروتاً وماروتا قد قلت ما قاله فرعون مفترياً ........ لخفت أن تنصبي في الأرض طاغوتا فلست أوّل إنسان أضلّ به ........ إبليس من تخذ الإنسان لاهوتا أرى النياق كأروى النيق يعصمها ........ ضرب يضلّ به الإنسان مبهوتا وعمرو هندٍ كأن الله صوّره ........ عمرو بن هند يسوم الناس تعنيتا يا عارضاً راح تحدوه بوارقه ........ للكرخ سلّمت من غيثٍ وحييتا لنا ببغداد من تهوى تحيته ........ فإن تحمّلتها عنّا فحيينا أجمع غرائب أزهار تمرّ بها ........ من مشئم وعراقيٍّ إذا جئتا يا ابن المحسن ما أنسيت مكرمة ........ فاذكر مودّتنا إن كنت أنسيا ذم الوليد ولم أذمم زيارتكم ........ فقال ما أنصفت بغداد حوشيتاوهي طويلة ، وفيها غريب ، والأخير أشار به إلى قول البحتري ، واحترز بقوله حوشيتا . وقول البحتري : ما أنصفت بغدادُ ، حين توحّشتْ ........ لنزيلهل ، وهيَ تامحلُّ الآنسُ لم تعطني حقَّ القرابةِ طيءٌ ........ فيها ، ولا حقَّ الصداقةِ فارسُومناقب القاضي أبي القاسم وشعره كثير .^ السيد ضياء الدين المحسن بن المتوكل
على الله أبي علي إسماعيل بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد بن علي الحسني .أحد أعيان آل المنصور بالله الأدباء الفضلاء :فاضل أطرب شعر النسيم فوهب له اللطف ، وشغف فاشتبه بسحر الأعين الوطف ، فهو في جيد كل جالية قلادة ، وليس منه إلا كميت سابق يستجلي جياده ، كالنسيم المضمخ بنشر الأحبة ، وكالذي فرع قلبه وأنعم قلبه بقرب فهمه ويبعد لحاقه ، ويرق عتيقه تجمع عتاقه .وولد بمدينة السودة وبها نشأ وهو أصغر أولاد أبيه وأكثرهم لإلتقاط اللآلئ من بحور القريض غوصاً ، فلو رآه ابن محمد الأنصاري لعميت مقلته الحوصا ، وله فروسية ورياسة ، وحاربة في بعض الأحوال تلي بها أساسه ، كل ذلك وهو من الشباب في العنفوان ، وحيث لا يجوز إلا منادمة الخلان ، وله في الشعر نقد الفحول لا انتقاد ابن عنين ، وحسن النقد مع جودة النظم من إجتماع الحسنين .حكى له أخوه ضياء الدين يوسف بن المتوكل على الله أنه قال له : إن هؤلاء الأمراء يجيئ أحدهم بمائة بيت من روي الراء التي هي حمار الشعراء والدال ثم يزعم أنه لا يشق غباره ، وإنما الشعراء المغاربة المخصوصون بتلك الجواهر التي تطاق كابن بليطة مع طائيته ، التي تفوت اللاحق وابن صمادح وكان ابن خفاجة وابن هاني وابن رشيق ، ومن المشارقة : ابن التعاويذي والسلامي والسعدي .قلت له : وأنا معه في هذا الحكم وهو حكم الفاضل الأديب من فرق سبعة أرقعة ، وقد كاتبته أول إجتماعي به سنة إحدى ومائة وألف بقصيدة دالية وأجابني عنها ثم ذهب الشعران مع أوراق لي أنفقت فيها طائفة من العمر ، وشعره شعر أهل النعم ، وأكثره في وصف البرق والنسيم ، اللذين هما كالثغر والنشر من ذلك الريم ، فمما خاطب به شاري البرق : علام تهيج القلب وهو المتيّمُ ........ بومضك يا برق الدياجي وتؤلمُ إذا شئت أن لا أدعيك خديعة ........ فبالله فوق الغور لا تتبسّم تحمّل سلامي ردّك الله سالماً ........ ولا زلت مهما رحت بالروح تنعمقوله : لا تتبسم بالضم خطأ والوجه كسر الميم .وله : كأن الزنبق المخضل ........ في أوراقه الخضرِ أنامل غادة حملت ........ بها كأساً من الخمرِ ونرجسنا الأنيق حكى ........ عشية بلَّ بالقطرِ صحاف من لجين وس _ طها لمع من التبرِ وأما الورد في تشبي _ هه قد حرت في أمري فأكثر ما أمثله ........ بخد الكاعب البكرِ وحيناً قد أشبّهه ........ إذا ما شئت في شعري مداماً أحمراً وسوى ال _ ذي قد قلت لا أدريومن شعر المحسن بن المتوكل : إذا قلت قولاً كان فعلي قبله ........ بلى قد كذبت القول فعلي عقيبه يرد يد الجاني إلى فيه منطقي ........ وأحلم عنه تارة لا أجيبه أبي قادها شعث النواصي وذادها ........ عن السرج سرج الملك لا تستريبه وما الشعر هذا من شعاري وإنَّما ........ أجرب فكري كيف يجري نجيبه فأنظم في جيد الزمان قلائداً ........ من اللؤلؤ المكنون فيَّ رطيبه تقلده البيض الغواني مخانقاً ........ ويصبو شباب الحيّ منه وشيبهوله أيضاً : ولقد ذكرتك عند روض زانه ........ النوار من وردٍ ومن نسرين والورق في أعوادها وفنونها ........ تأتي لنا بطرائق وفنونِ والطل رقرقه النسيم فصار فو _ ق الزهر مثل اللؤلؤ المكنونِ وترى الغصون على جداول مائه ........ تحكي لنا الأهداب حول عيونِ والنرجس المياس أمسى شاخصاً ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وتشبيه أغصان الماء بالأهداب حول العين بكر مع التورية في عيون .وذكرت ذكرى الحبيب وقت ذكره في حال الشدة إذ هو أبلغ كقولي . وأنا بالبحر سنة ثلاث عشرة في شعبان : ولقد ذكرتكم ونحن بلجّةٍ ........ للموج فيها بالسفين تلعُّبُ والبحر كالسلطان إلاّ أنّه ........ من غير شيء كل يوم مغضبُ وأظنّ أن الريح حين بدا ........ لها منه التنمّر والتهدد تهربُ والغيم يبكي خشية من بأسه ........ ولقلبه بالبرق فيه تلهّبُ ولديَّ في الفلك الكبير عصابة ........ لعب الشمال بفلكهم والأنكبُ من فوقهم بحر السحاب وتحتهم ........ لجّ يمسّ الموج منه الكوكبُ فلهم ضجيج بين ذين وضجّة ........ وأنا بذكراكم ألذّ وأطربُ أنتم بصنعا والعميد جرى به ........ عنكم غراب ذو جناحٍ أشهبُ فسلوا النسيم إذا جرى من جدّةٍ ........ عنِّي فعند الريح نشر طيّبُرجع ، ولصاحب الترجمة : ما لاح ذاك الومض في الغلسِ ........ فصار فوق الغوير كالقبسِ إلا لمعنى أكاد أفهمه ........ فأبحث لتعريف ذاك والتمس كأنما المزن أدهم شرس ........ ولمعة البرق غرَّة الفرس كأنما البدر غادة جليت ........ وشيَّعتها النجوم للعرس كأنَّما النجم شاردات قطا _ قد أمَّت الغرب خوف مفترس وفرق ذاك الكثيب غانية ........ تميس عجباً لنغمة الحرس فهي هلال ودون رؤيتها ........ أن كنت تهواه هالة الحرسوله أيضاً : ورشيقة الأعطاف ما سمحت ........ يوماً بغير رواشق النبلِ هيفا بأرقم شعرها رقمت ........ في الرمل ما أفلالها تملي ياللهوى لشجٍ يحرّكه ........ ساجي العيون وساجع الأثلِومن رقائقه الحسن : تذكرت لو أن التذكر أغناني ........ زماناً تقضَّى بين وجرة والبان أسكَّان صنعا دعوة من متيَّم ........ كليم الحشا حلف الصبابة ولهان سقى الغيث هاتيك القصور التي غدت ........ تضاحك أرجاها بحورٍ وولدان وعيش على متن الكثيب قطعته ........ بحكم الهوى ما بين حانٍ وألحان ألاعب أفلال المسرَّة تارة ........ وأسحب في ظل الشبيبة أرداني إذا أضحكتني ألسن الناي تارة ........ عطفت على تذكار صنعا فأبكاني وهب أنني في شرحة الَّهو راتع ........ يحرك منِّي الكأس أعطاف نشوان فقل لي ما لليل يبعث أشجاني ........ لقد طال ليل الهجر بالمدنف العانيوله ما يتعلق بذكر الحبيب مع الشدايد والتزم فيه ما لا يلزم : ولقد ذكرتك والهجير قد التظى ........ وطغى على فلك الركاب سرابهُ والجوّ مغبرُّ الجوانب موحش ........ قد صاح للترحال فيه غرابهُ والركب قد مالت بهم أيدي الكرى ........ مثل النديم جنى عليه شرابه والشمس ألبست الوجوه ملابساً ........ سفعاً كما غشَّى الحمام قرابه فتذكَّري مضنىً نأت أحبابه ........ وتفرقت أيدي سبا أترابهوله أيضاً : أي ورقة الدوح بالأجرع ........ تغنَّي وقيتِ النوى واسجعي وبالله يا نسمات الصبا ........ خذي نفساً بالحمى وارجعي وهات حديث زمان اللوى ........ وتلك العشايا على لعلعِ ومن بعد ذا يا نسيم الصبا ........ فبلَّ ذيولك من أدمعي وإن جئت وجرة حيث الهوى ........ فعج بثنياتها الأربعِ وقبل عبير ثراها وقل ........ سلام على ربّة البرقعِ هناك تقضي شبابي فيا ........ سقتها الغمائم من أربعِ ويا صاح أني تركت الهوى ........ وعفت طلا كأسها المترعِ وعز بترك سؤال الرجا _ ل وكف الهوى عنهم وادفعِ وكن قانعاً حذر الإنخفا _ ض وكن آيساً منهم ترفعِ وأنت العليم بأن الزما _ ن خؤون لكل فتى ألمعي وأن القناعة فيها الغنى ........ وأن الضراعة في المطنعِوله أيضاً : طال في تسواف وعدكْ ........ يا حبيبي مطل عبدكْ وكميت الشوق جارٍ ........ حثّه منصوب نهدك وعقود الصبر منِّي ........ حلَّها معقود بندك فبسلطان غرامي ........ فيك أوثق عقد عهدك وأجرني من دلال ........ جار في عادل قدّك وأذقني حين لثمي ........ فاك من بارد شهدكوله في الإفتخار : إنِّي لمن قوم إذا ذكرت ........ أحسابهم أصغى لها الدهرُ يمضي على الحدثان حكمهمُ ........ قسراً ويمضي النهي والأمرُ تغنيهم في كل معركةٍ ........ عن حسنهن البيض والسمرُوأشعاره هذه لؤلؤ ومرجان ، أبكار ولا فارض ولا عوان ، وهي كثيرة وهذا شعاع من برقها ، وهديل من برقها ، وهو الآن مقيم بمسقط رأسه ، غير معرٍ من الآداب ظهور أفراسه .والسودة بضم المهملة وإسكان الواو وفتح الدال المهملة ثم هاء : مدينة من مغارب بلاد همدان من الجبال وهي كثيرة الخير والبن والفاكهة ، والله أعلم . أبو القاسم
ويلقب أيضاً أبا الحسن محمد بن هاني الأندلسي الأزدي ، المشهور بمتنبي الغرب شاعر المعز لدين الله المشهور .فاضل ينظم الكواكب ، ويترك الطائرين للحاقه صرعى على المناكب ، إن وصف الوغا ، ترك أبا الطيب كالببغا ، أو أطرى المحبوب ، ترك حبيباً في ضر يعقوب ، أو مدح ذا الكرم الهنيء الشيم ، ترك زهيراً يكدح بعلاجه في هرم ، فهو أشعر المغاربة ، وأن زعم المعري فتكلف معايبه ، له كل خريدة أنت بالعجايب ، ويتيمة كم إليها صابي ولها صاحب ، وهي لكل دمية كالوشاح ، بل لكل روضة كالأقاح .وذكر ابن خلكان : إنه من ذرية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ، ويزيد بن حاتم كان المنصور وجهه إلى المغرب لحرب الأباضية فولد له هناك ، فكان والده هاني من قرية من قرى المهدية بأفريقية ، وكان شاعراً أديباً وانتقل إلى الأندلس فولد له بها محمد المذكور بأشبيلية ، ونشأ بها وحصل له حظ وافر من الأدب ، وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم واتصل بصاحب أشبيلية وحظى عنده ، وكان كثير الإنهماك في الملاذ متمذهباً بمذهب الفلاسفة ، فاتهم الملك بمذهبه فأشار عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى بها خبره فانفصل عنها ، وعمره سبع وعشرون سنة فلقي القائد أبا الحسن جوهر الرومي مولى المعز لدين الله ثم ارتحل إلى جعفر بن يحيى وأخيه على المسيلة وهي مدينة بالزاب وكان واليها ، فبالغا في إكرامه ونمى خبره إلى المعز لدين الله فطلبه منهما ، فلما انتهى إليه بالغ في الأنعام إليه ثم خرج معه إلى الديار المصرية ، وبعد ذلك استأذنه في العود إلى المغرب ليأخذ عياله ويلحق به ، فلما وصل إلى برقة أقام عند شخص من أهلها أياماً فيقال : إنهم عربدوا عليه فقتلوه ، وقيل : إنه خرج من تلك الدار سكران فأصبح ميتاً لا يعرف سببه ، وقيل : وجد في سانية من سواني برقة مخنوقاً بتكة سراويله ، وذلك بكرة الأربعاء لسبع ليال بقين من رجب سنة اثنتين وستين وثلثمائة وعمره ست وثلاثون سنة ، وقيل : اثنتان وأربعون ، ذكر ذلك صاحب تاريخ القيروان ولما بلغ المعز وفاته وهو بمصر تأسف عليه كثيراً وقال : كنا نرجو أن نفاخر به شعر المشرق فلم يقدر لنا ذلك .وذكر المقريزي : أن المعز لما فتح الديار المصرية على يد عبده القايد جوهر قال ابن هاني قصيدة يذكر فيها الفتوح أولها : يقول بنو العبَّاس قد فتحت مصرُ ........ فقل لبني العباس قد قضي الأمرُورأيت في ديوان سبط ابن التعاويذي الآتي ذكره قصيدة يمتدح بها المستضيء جاء منها : ولولا الإمام المستضيءُ ورأيهُ ........ تداعتْ قوى الإسلامِ وانثغرَ الثَّغرُ منْ مبلغٌ تحتَ الترابِ ابنَ هانئٍ ........ وقبرَ المعزِّ إنْ أصاخَ لهُ القبرُ بأنَّ الحقوقَ استرجعتْ في زمانهِ ........ على رغم من ناواهُ وافتتحتْ مصرُوكان ذلك بعد انقراض دولة الخلفاء بمصر وموت العاضد ، فعجبت كيف يرد عليه بعد هذه المدة وليس ذلك بفخار ، واستدللت بها على موقع شعر ابن هاني عند المشارقة خاصة ، وقد تصدى للرد عليه هذا الشاعر الفحل ، ولو لم يكن لابن هاني إلا رائيته المشهورة في الأمير إبراهيم بن جعفر صاحب الزاب الشهير بابن الأندلسية : فتقت لكم ريح الجلاد بعنبرِ ........ وأمدَّكم فلق الصباح المسفرِ وجنيتم ثمر الوقائع يانعاً ........ بالنصر من ورق الحديد الأخضرِ ابني الرماح السمهريَّة والسيو _ ف المشرفيَّة والعديد الأكثرِ من منكم الملك المطاع كأنَّهُ ........ تحت السوابغ تبَّعٌ في حميرِقالوا : ولا يعلم بيت أنزل جيشاً جراراً غير هذا البيت ، فإنه أنشد الأمير وهو راكب في الميدان في نحو مائة ألف فارس مكفرين بالدروع ، فلما بلغ إليه ترجل الجيش كله ولم يبق إلا الأمير وحده ليبين للفتى هيكله ، إعظاماً له .ومن شعره : وشرب أداموا الورد من أكؤس الطلا ........ وقد أنفوا الإصدار عن ذلك الوردِ سقطنا عليهم كي نلذ بقولهم ........ سقوط النّدا عند الصباح على الوردِومن شعره يمدح المعز لدين الله : ألؤلؤٌ دمعُ هذا الغم أم نقطُ ........ ما كان أحسنهُ لو كان يلتقطُ بين السّحابِ وبينَ الريحِ ملحمةٌ ........ قعاقعٌ وظبىً في الجوِّ تخترطُ كأنّهُ ساخطٌ يرضى على عجلٍ ........ فما يدومُ رضىً منه ولا سخط غمائمٌ في نواحي الجوِّ عاكفةٌ ........ جعدٌ تحدَّرَ منها وابلٌ سبطُ أهدى الربيعُ إلينا روضةً أنفاً ........ كما تنفّس عن كافورهِ السَّفط كأنّ هتّانها في كلِّ ناحيةٍ ........ مدٌّ من البحرِ يعلو ثم ينهبط والبرقُ يظهرُ في لألاء طلعته ........ قاضٍ من المزنِ في أحكامه سلط وللجديدين من طولٍ ومن قصرٍ ........ حبلان منقبضٌ عنّا ومنبسط والأرضُ تبسطُ في خدِّ الثرى ورقاً ........ كما تنشَّرُ في حافاتها البسطُ والريحُ تبعثُ أنفاساً معطَّرةً ........ مثلَ العبيرِ بماءِ الورد تختلط كأنّما هي أنفاسُ المعزِّ سرتْ ........ لا شبهةٌ في النَّدى منها ولا غلط أنّى فلو كانت الأنواءُ تشبههُ ........ ما مر بؤس على الدّنّيا ولا قنط شقّ الزمان لنا من نور طلعته ........ من دولةٍ ما بها وهنٌ ولا سقط حتى تسلطن منهُ في الورى ملكٌ ........ رنَّتْ بدولتهِ الأملاك والسُّلط يختطُّ فوق النُّجوم الزُّهرِ منزلةً ........ لم تدن منها ولم تقرن بها الخطط إمامُ عدّلٍ وفى في كلِّ ناحيةٍ ........ كما قضوا في الإمام العدلِ واشترطوا قد بان في الفضلِ عن ماضٍ ومؤتنفٍ ........ كالعقدِ عن طرفيه يفضلُ الوسط ما يغتدي فرحاً بالمال يكسبه ........ ولا يبيت بدنيا وهو مغتبط لكنّهُ ضدّ ما ظنَّ الحسودُ بهِ ........ وفوق ما ينتهي غالٍ ومشترط يزري بفيض بحار الأرض لو جمعتْ ........ تيار راحته المغلولِ والخمط وجهٌ بجوهر ماء العرش متّصلٌ ........ برقٌ بمحض صريح الكحل مرتبط يروِّعُ الأسد منها في أماكنها ........ سيفٌ له بيمينِ النصر مخترط خابت أمية منه في الّذي طلبت ........ كما يخيب برأسِ الأقرعِ المشط وحاولوا من حضيض الأرض إذ غضبوا ........ كواكباً قد نأوا عنها وقد شحطوا هذا وقد فرّقَ الفرقان بينكم ........ بحيث يفترق الرِّضوان والسَّخط الناس غيركم العرقوب في شرفٍ ........ وأنتم حيث حلَّ التاج والقرطُ وكنت أشكر نفسي في مودَّتكم ........ لأنكم في فؤادي جيرةٌ خلطُ يا أفضل الناس من عربٍ ومن عجمٍ ........ وآل أحمد إن شبّوا وإن شمطوا ليهنكَ الفتحُ لا أنّي سمعت به ........ ولا على الله فيما شاء اشترط لكن تفاءلتُ والأقدارُ غالبةٌ ........ واللهُ يبسط آمالاً فتنبسط وما أرى السؤل إلا حاجة بلغت ........ سؤل الأماني ها الرُّكاضة النُّشط من فوق أدهم لاتجتاز غايته ........ نجمٌ من الأفقِ الشمسيّ منخرطِ يحتثَّه راكبٌ ضاقت مذاهبه ........ بادي التشحّب في عثنونه شمط إن الملوك إذا قيست إليك معاً ........ فأنت من كثرةٍ بحرٌ وهم نقطوله أيضاً من قصيدةٍ في المعز : سرى وظلام الليل أقتمُ أفتحُ ........ مهادٍ ضجيعُ بالعبير مضمَّخُ فحيّيت مُزورَّ الحجال كأنه ........ محجَّبُ أعلى قبّة الملك أبلخُ وما راع ذات الدّلّ إلا معرَّسي ........ وملقى نجادي والجلال المنوَّحُ وخرقُ له في لبدةِ اللَّيث مرتعٌ ........ وفي لهواتِ الأرقم الصّلّ مرسخُ إذا زارها انّحطت عقاربُ متنهِ ........ وليس لها إلا حمائم أفرخُ تجلُّ على الأموات تبلغ دونها ........ رؤوس العوالي والمذاكي فتشرخ بحيث مجرُّ الجيش وهو عرمرمٌ ........ وأجبله من قسطلٍ وهي شمَّخُ بميثاء يروي المسك بالخمر كلما ........ تسلسل فيها جدولٌ يتنضّخُ بها أرجوانيُّ الشقيق كأنه ........ خدورٌ تدمى أونحورٌ تلخلخ لئن كان هذا الجيش يعجم أسطراً ........ لأنت التي تملين والبدر ينسخ ثكلتك شمساً من وراء غمامةٍ ........ وجنّة خلدَ حال دونك برزخ فإن تسأليني عن غليلٍ عهدته ........ فكالجمر في خديك لا يتبوح ألا تنهنهني الخطوبُ بحادثٍ ........ فلي همّةٌ تبري الخطوب وتنتخ ولاتشمخ الدّنّيا عليّ بقدرها ........ فإني بأيام المعزّ لأشمخ يؤيد بالمقدار بالغ أمره ........ ويمدح بالسبع المثاني ويمدح فمهلاً عداه ما على الله معتبٌ ........ وليس لما يأتي به الوحي منسخُ لك الأرض دون الوارثين وإنما ........ دعوت الذي فيها عفاةً فبخبخوا أشبت قرون الملكِ قبل مشيبه ........ فأرضاك منه أشيبُ الحلم أشيخ تفردت بالآراء لا يومها غدٌ ........ ولاسرح الآيات فيهنّ بوَّخ وليست ظهاراً يحجب الغيبَ دونها ........ ولكنّها قدسيّةٌ فيه ترسخ على الشمس دون البدر منها أسرةٌ ........ وفي يذبلٍ منها شماريخ بذَّخ وقد وفد الأسطول والبحر طالبي ........ ندى مدمعي هيجاءٍ ، هذا لذا أخ كما التهبت في ناظر البرقِ شعلةٌ ........ تلقّى سناها من فم الرّيح منفخ لديك جنود الله تمضي على العدى ........ لها منكَ في الجندِ الرُّبوبيّ مصرخ ولو أن بحراً يلتهمنَ عبابه ........ لصار نفاثاً بينها يتسوّخ ترى الفجر منها تحت ليلٍ مسبَج ........ كأن حداداً فيه بالنَّقس يلطخ لها زجل يستحفل المزن صعقه ........ وليقرعُ سمع الردع زأراً يصمخ زئير ليوثٍ مدّة لهواتها ........ وهدر قرومٍ في الشقاشق تجنح نضوا كل لفح من غرار مهنّد ........ هو الجمر إلا أنه ليس ينفخ يشقُّ جيوب الغمد عنه اتقاده ........ وللحية الرقشاء في القيظ مسلخ إلى كل عراص الكعوب كأنه ........ نوى القسب إلا أنه ليس يرضخ بكلّ ثقافٍ من عواليك مدعسٌ ........ وفي كل سمحاقٍ من الرأس مشدخ لقد سارت الرُّكبان بالنبإ الذي ........ يشيب له طفلٌ وينصاتُ أجلخ وضجت له الأصنام إن ضجيجها ........ صدًى في بني مروان حرّان يصرخ بني هاشم هل غير عصر مذلل ........ لياليه أقتابٌ عليها وأشرخ أتيتم وراءً الهولِ فاليمُ مشرعٌ ........ وقرّبتم الآفاق فالأرض فرسخ وقدتم إليها ماج عثنون قسطلٍ ........ كما اغترّ مهول المخارم صرخ من الطالباتِ البرق لا الشاؤ مرهقٌ ........ ولا العطف محبوب ولا الردف أبزخ إذا شدخته مشقةٌ ظلًّ فوقها ........ حسيراً كما أن الأميمُ المشدَّخ كثير جهاتِ الحسنِ يهمي جداولاً ........ ولكنّها بين المحاجر ترّخ تعوذ من مكحولة الخشفِ إن بدا ........ وينضحُ نفثَ الراقياتِ وينضخ فداءٌ لفاديكم من الناس معشرٌ ........ لهم روعُ دهرٍ منكم ليس يفرخ رجالٌ أضلوا رائداً وهديتم ........ وجربتموا عنه العماء وطخطخوا لعمري لئن كانت قريشاً بزعمها ........ فإنّا وجدنا طينة المسك تنسخ نصحتَ ملوك العُرب والعجم بالتي ........ يراها عمٍ منهم ويسمع أصمخُ أيدرون أيُّ الماءِ أكثر ساقياً ........ وأيّ جبال الله في الأرض أرسخ ؟ هدىً واعتصاماً قبل تطمس أوجهٌ ........ تشوه بلعنِ اللاعنين وتمسخ معزُّ الهدى لله حوضُ شفاعةٍ ........ تسلسلُ تحت العرش ريّاً وينقح سقيت فلا لبُّ اللبيب معطّشٌ ........ لديلك ولا كافورة العهد تسبخ مبينٌ بعقد التاج ما أنت بالغٌ ........ وميقات ملك الخافقين المؤرخ وأين بثغرٍ عنك يبغى سداده ........ وخيلك في طلحية الكرخ تكرخ وقد عجمت هند الملوك وسندها ........ ليالٍ تركنَ الفيل كالبكر يقلخوهي طويلة قليلة اللاحق ولاأعلم في منهجها لمتقدمي المشارقة قصيدة إلا للطغرائي وفيها دلالة على إحاطته بغريب اللغة . وبنو أمية الذين يشير إليهم هم أولاد الداخل ملوك قرطبة .وكان المعز وسلفه أزالوا ملكهم هناك .قال ابن خلكان بعد أن أورد له النونية : وديوانه أحسن الدواوين لولا ما فيه من الإفراط بالمدح المفضي إلى الكفر ، وهو أسعر المغاربة ، وليس فيهم من يشبهه لا من متقدميهم ولا من متأخريهم ، بل هو أشعر على الإطلاق ، وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة ، وكانا متعاصرين وكان المعري إذا سمع شعر ابن هاني يقول : مايشبهه إلا برحاً تطحن قروناً ، لأجل القعقعة التي في ألفاظه ويزعم أن لا طائل تحتها ، ويحمله على ذلك فرط تعصبه للمتنبي .قلت : لعل ابن خلكان أشار بالغلو في شعر ابن هاني إلى قوله في مطلع : ماشئت لا ما شاءت الأقدار ........ فاحكم فأنت الواحد القهارومجموع الواحد القهار ليس إلا الله تعالى ، وهو الوصفي الحلبي وابن النبيه لا يبالون بالغلو لهم ، وحيث قد تكرر ذكر الغاربة خاصة الأندلسيين بالفضل في الشعر ، فلا بأس بذكر عيون مما نظموا فمن ذلك قول أبي القاسم الأسعد الشهير بابن بليطة يمدح المعتصم بالله أبا يحيى محمد بن معن بن صمادح ملك المرية أحد ملوك الطوائف : برامة ريم زارني بعدما شطا ........ تقنصته بالحلم في الشط فاشتطّا رعى من أناس في الحشا ثمر الهوى ........ جنياً ولم يرعَ الغرازَ ولا الخمطا وقد ذاب كحل الليل في دمع فجره ........ إلى أن تبدى الصبح كاللُّمة الشمطا كأن الدجى جيش من الزنج نافر ........ وقد أرسل الإصباح في إثره القبطاومنها في صفة الديك : كأن أنوشروانَ أعلاهُ تاجهُ ........ وناطت عليه كفُّ مارية القرطا سبى حلَّة الطاووس حسن لباسه ........ ولم يكفه حتى سبى المشية البطا توهم عطفَ الصدغ نوناً بخدها ........ فبات بمسك الخال يعجمه نقطا علانية جاءت وقد جعل الدجى ........ لخاتم فيها فصَّ غالية خطّا غدت تنقع المسواك في برد ثغرها ........ وقد ضمخت مسكاً غدائرها المشطا فقلت أحاجيها بما في جفونها ........ ومافي الشفاه اللُّعس من حسنها المعطى محيرة الألحاظ من غير سكرةٍ ........ متى شربت ألحاظ عينيك إسفنطا أرى صفرة المسواك في حمرة اللَّمى ........ وشاربك المخضر بالمسك قد خطا عسى قزح قبلته فأخاله ........ على الشفه اللمياء قد جاء مختطا أقول لركب يمموا مسقط الندى ........ وقد جاوز الركبان من دونك السقطا أفي المجد تبغي لابن معن معارضاً ........ ومن يوقد المصباح في الشمس قد أخطا إذا سار سار المجد تحت لوائه ........ وليس يحط المجد إلا إذا حطا رفيع عماد النار في الليل للسرى ........ فما يخبط العشواء طارقه خبطاهذه طريقة تحير مجتازها ، لو تبلجت لزهر نيسان لما فاح ولا زها ، وما زلت أروم وصال هذه البكر ، وتقريبها إلى عاشق الفكر ، حتى اتفق ورود السيد العالم الأديب جمال الدين علي بن أحمد بن المعصوم الحسيني من بلاد الهند وأنا بمكة المشرفة كما شرحت في ترجمته فأرسلت إليه بقصيدة عارضت هذه الغادة بها ومنها : أخذت عليها قبل وشك النوى شرطا ........ فزاغت وحلت مثل صبري له ربطا وعهدي بها لا الغدر مما احتلت به ........ ولا رفعت يوماً لتسمعه القرطا ليالي لا فودي صباح تخافه ........ ينم إذا زرت ولا لحيتي شمطا إذا السقط من دون المشقر ملعبٌ ........ لنا فسقى الغيث المشقر والسقطا يذكرني تلك الملاعب بارق ........ كما جذبت سلما عن وجهها المرطا وحنانة باب الهدير سميرها ........ وما ربطت مثلي بحبل الجفا قطا وسامرت أسراب الدراري كأنها ........ جمان دموعي نقطت وجنتي نقطا صبابة من لا مر عنه غرامها ........ ولا غير الجافي هواه ولا حطا وبرح اشتياق صوبته لحاظها ........ عشية لازم الفؤاد له أخطا يهز الصبا واللين منها مكعبا ........ ومن حوله الخوصان قد نظمت سمطا من العرب أولاها الملاحة يوسف ........ وقد شغفت قلبي المعذب لا القبطا أعاد السرى سهلاً علي غرامها ........ وريبال ذاك الدو في مقلتي قطا ويومض لي في حالك الليل ثغرها ........ فما أخبط العشوا إلى حبها خبطا ليالي زهر الأفق زهر غصونه ........ من الرجم تنحو من مجرته شطا ولاح هلال جانح نحو غربه ........ كما حددت سلمى على فرعها مشطا ومالي إلى السرحان في الشرق حاجة ........ وليلى أراه مثل طرتها سبطا تزاحمني فيه الأسود كأنما ........ لواحظها رند أثرت به سقطا ورجلها حولي الزئير عبوسه ........ فعدت وإياها ببردته خلطا وهان ضجيج الصحب حولي كأنما ........ سمعت حنيناً إذ تحسيت أسفنطا وقد عمم الغيم الروابي فأرسلت ........ ذوائب برق لوحت في الدجى رقطا وأن عميد الحب مني لوالهٌ ........ ولا سيما عنه إذا أزمعوا الشحطا أراجعة تلك الليالي فأرتجي ........ سلوي أم ضننت بإحسانها سخطا بلى ربما ضن السماك بنوئهِ ........ وجاد فروى وبله النبع والسنطا كما جاد لي حتى رأيت ابن أحمد ........ علياً ووفى في اقتراحي له الشرطاومنها : إذا ما رأوه في الوغى وسنانه ........ بيمناه مخضوب بما تدفع الأمطا وشاموا الرديني ذا اختيال تخاذلوا ........ وقالوا انثنت في كفة الحية الرقطا سلافته أنشابها ما حلى لنا ........ لذاك شربناها لرقتها غبطا أعاد بها جيد اليتيمة عاطلاً ........ وأرسل في وجه الخريدة ما غطا ولم يبق في حرز الذخيرة ذرةً ........ على إبن بسام لها أودع السفطاومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد الأندلسي له في المعتصم المذكور من قصيدة : لعلك للوادي المقدس شاطئ ........ فكالعنبر الهندي ما أنا واطئ وإني من ريان واجد ريحهم ........ فروح الهوى بين الجوانح ناشئ ولي في السرى من نارهم ومنارهم ........ حداة هداة والنجوم طوافئ لذلك ما حنت ركابي وحممت ........ جوادي وأوحى سيرها المتبطئ فهل هاجها ما هاجني ولعلها ........ إلى الوجد من نيران قلبي لواحئ رويداً فذا وادي لبينى وإنه ........ لورد لباناتي وإني لظامئ ويا حبذا من أرض لبنى مواطن ........ ويا حبذا في أرض لبنى مواطئ ميادين تهيامي ومسرح خاطري ........ فللشوق غايات بها ومبادئ ولا تحسبوا غيداً حوتها مقاصر ........ فتلك قلوب ضمنتها جاجئ وفي الكلة الزرقاء مكلو عزة ........ تحف بها زرق العوالي اللوالئ محا ملة السلوان مبعث حسنه ........ فكل إلى دين الصبابة صابئ تمنى صفا عينية غفر توالغ ........ وتهوى ضنا عينيه عين حوارئ وفي ملعب الصدغين أبيض ناصع ........ يجلله للحسن أحمر قانئ أفاتكة الألحاظ ناسكة الهوى ........ ربحت ولكن لحظ عينيك خاطئفقد أجاد الداد سبك الذهب ، وسلك في هذا الوعر ما لا يدركه الخبب .ومنهم الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة الشاعر المشهور وله من غراء واضحة : لقد جئت دون الحي كل تنوفة ........ يحوم لها نسر السماء على وكر وخضت سواد الليل يسود فحمة ........ ودست عرين الليث ينظر عن جمر وجئت ديار الحي والليل مطرق ........ منمنم ثوب الأفق بالأنجم الزهر أشيم بها برق الحديد وربما ........ عثرت بأطراف الردينية السمر فلم ألق إلا صعدة فوق لامة ........ فقلت قضيت قد أطل على نهر ولا شمت إلا غرة فوق أشقر ........ فقلت حباب يستدير على خمر فسرت وقلب البرق يخفق غيرةً ........ هناك وعين النجم تنظر عن شزرولي أيضاً في هذا الوزن والروي قصيدة تعجبني ومنها : بما ضمنت عيناك من عقد السحرِ ........ وبالعقد والخد المورد والثغر أنل عاشقاً حملته في غرامه ........ كردفك حتى عاد في رقة الخصر وحييه بالنهدين فهي شفاؤه ........ وقل رب فاشرح للمحب بها صدري يقاسي الجفا عاماً وأنت هلاله ........ حجبت فلم تسفر له غرة الشهر حللت بقلبي ثم أرسلت عبرتي ........ وما صنت بيتاً أنت فيه عن البحر فديتك داني من لحاظك والشفا ........ رضائك أن حل المداوة بالخمر إذا قلت صلني قلت عذري واضحٌ ........ وهل اتلفت روحي سوى صبوة العذري وعندي دون الناس حين تبيحني ........ لماك وما بين الترائب والنحر ألاقي عليك الحاسدين بمدمعي ........ وما لو شاتي في هواك سوى النهر ألا في سبيل الحب قلب معذب ........ رماه الهوى من نار صدغك بالجمر وعين إذا أرسلت صدغك أسوداً ........ جرت في اصفرار الخد بالأدمع الحمر تغار عليك الخمر مني ولم أكن ........ علمت بأن الحب يعلق بالخمر وحيا الحيا سفح العقيق وعصره ........ وطيب اللقا في ظل أفنانه الخضر ومزجك كاسي بالرضاب وإنما ........ غنيت عن الكأس العقيقي بالدر ولثمي خالاً كنت ميتاً بحبه ........ أعاد حياتي عند ذلك بالنشر بخدي من ذاك الخضاب امارة ........ أحب إلى قلبي العميد من التبر غداة اغتدى للكف خدي وقاية ........ من المغرب الأدنى إلى مطلع الفجر فكم قبلة في الثغر ثم شهية ........ وكم للقوام المنثني الغض من هصر ويا برد ذياك النسيم الذي سرى ........ وليس لنا غير الخميلة من ستر أماطت له شمس الجمال خمارها ........ تقينا به ما لاح للصبح من قر وقد شملتا قبل ذاك غدائرٌ ........ وقتنا عن الرائي ولم نخش من غدر وقالت برغم العاذلات التقاؤنا ........ على حذري من أسرتي وعلى ذعري فما شئت من خمر فمن در مبسمي ........ ومن وجنتي ما شئت من عابق الزهري وقم فاستتر إن خفت تحت ذوائبي ........ ومن وجهي الوضاح فاستغن بالبدر إلى أن بدا السرحان وهو مشمر ........ ليقنص أسراب النعايم بالقسر ولا لأبازي الصبح فانسل هارباً ........ غراب الدجى يهوى إلى الغرب في وكريومن نساء المغاربة الشواعر : أم العلاء بنت العلاء الحجارية بالراء ، كتبت إلى بعض الملوك : إفهم مطارح أحوالي وما حكمت ........ به الشواهد واعذرني ولا تلم ولا تكلني إلى عذر أبينهُ ........ شر المعاذير ما يحتاج للكلم وكلما جئته من ذلة فبما ........ أصبحت في ثقة من ذلك الكرمما أحسن هذا في العذر خاصة من مثلها .ومنهن : حفصة بنت الحاج الركونية شاعرة فاضلة أديبة ولها : ثنائي على تلك الثنايا لأنني ........ أقول على علم وانطق عن خبري وأنصفها لا أكذب الله أنني ........ رشفت بها ريقاً ألذ من الخمرولولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر المروانية تهجو الأصبحي : يا أصبحي إهنأ فكم نعمةٍ ........ جاءت إلى كفك من ذي المنن قد نلت باست ابنك ما لم ينل ........ بفرج بوران أبوها الحسنولها في ابن زيدون : ولقبت المسدس وهو نعت ........ تفارقك الحياة ولا يفارق فلوطي ومأبون وجان ........ وديوث وقرنان وسارقومنهن : خنساء المغرب والأندلس حمدونة بنت المؤدب من وادي أش ، لها : ولما أبى الواشون إلا فراقنا ........ وما لهم عندي وعندك من ثار وشنوا على أسماعنا كل غارة ........ وقلت حماتي عند ذاك وأنصاري رميتهم من مقلتيك وأدمعي ........ ومن نفسي بالسيف والسيل والنارتأمل هذا اللف والنشر تعلم إنما نظمت لعاشقها الثغر .ومنهن : مهجة القرطبية صاحبة ولادة ولها نظم يكاد يوسعه الناظر لثم ، فمنه : لئن قد حمى عن ثغرها كل حائم ........ فما زال يحمي عن مطالبه الثغر فذلك تحميه القواضب والقنا ........ وهذي حماه من لواحظها السحروأهدى لها من كان يهيم بها خوخاً فكتبت إليه : يا متحفاً بالخوخ أحبابه ........ أهلاً به من مثلج للصدور حكى ثدي الغيد تفليكه ........ لكنه أخزى رؤوس الأيوروقالت تهجو ولادة لوحشة وقعت بينهما : ولادة قد صرت ولادة ........ من غير بعل فضح الكاتم حكت لنا مريم لكنما ........ نخلة هذي ذكر قائمومنهن : أم السعد بنت عصام الحميري القرطبية وتعرف بسعدونة ولها : أخ الرجال من الأبا _ عد والأقارب لا تقارب إن الأقارب كالعقا _ رب بل أضر من العقاربوهذه إشارة قارنت العبرة بها العبارة فإن هذا السقع النفيس ، الذي احتوى من أهل هذه القلائد على كل يئيس ، استولى عليه قوم عيسى وحكموا في كل محمدي بن موسى ، وذلك سنة تسعمائة وست ، فأصيب الأدب والعلم بها من جهاته الست ، والله الوارث . الشيخ بدر الدين محمد بن حسين المرهبي
الشرقي ثم الجبلي النشأة ، الكاتب الشاعر المشهور المعروف بابن أبي فاضل .كاتب يشرق الصاحب بالصابي ، وشاعر لا ينفك لبنات الفكر سابي ، وفاضل نورت روضته فحوت الفنون ، وسحرت فكرته فسلمت العيون ، أشعاره كقبيلته مرهبة ، وكلمات منطقه مسمعات لشكره كلية موجبة ، لم يسمح بمثله العصر ولا أسكر ، ولا لآلاء بمثله فضله الأفق ولا أفجر ، فاق في النظم والكتابه ، وسبق في العلم والإصابة ، وكان كاتباً للسيد الأمير جمال الدين على ابن المتوكل على الله المذكور في العين ، ومن عيون أصحابه وشعرائه .وله فضل كثير في فنون العلم غير الأدب ، فهو إمامه المهدي فيه ، وشعره نخب ، ومن شعره : ذات الملاحة حلوة الثغرِ ........ هجرت وما طغت على الهجر بيضاء لو أهدت ذوائبها ........ لليل فل صفائح الفجر هيفاء تحت نطاقها كفلٌ ........ ملأى الإزار كأنه وزري أنفقت عيني في محبتها ........ وكذلك الإنسان في خسر بأبي وبي أفدي محجبة ........ في القصر تشبه ظبية القفر لم أنس إذا مست تسارقني ........ ألحاظها من جانب الستر يا عاذلي قصر ودع عذلي ........ فهواي مقصور على القصر لو لم تكن صورت من أحدٍ ........ ما جئت تعذلني على بدر إن كنت لا تدري بما صنعت ........ تلك العيون فإنني أدري لولا نوافثهن في كبدي ........ لم أدر كيف نوافث السحر ولقد أهاجت صبوتي سحراً ........ بالغور هاتفة من السدر قد شفها ما شفني فبها ........ ما بي من الأشواق والذكر تجانس الألفان فاشتبها ........ في الخط من قمر ومن قمر باتت تجاذبني التحية في ........ ظل البشام وجانب النهر حتى تولى الليل منهزماً ........ بغداف ظلمته إلى الوكر وانقض باز الصبح يطلب في ........ أوج السماء مواضع النسر وغدا النسيم يشب من فرحٍ ........ تلقا الصبح مجامر الزهروله من أوائل قصيدة مدح بها مخدومه أبا الحسين علي بن المتوكل : أما آن أن ترقى الدموع السواجم ........ وتقصر هاتيك القلوب الحوائم فقد سئمت زهر النجوم رعايتي ........ وملت مناجاتي لهن الحمائم لي الله حتى الرق أعاده رقةً ........ نحولي واعتلت بجسمي النسائم ومن حر ما ألقيه في مهيع الصبا ........ غدت نسمات الحي وهي سمائم وقد أذهبت لوني يد الشوق واكتسى ........ أصيل الحمى من صفوتي وهو قائم ولولا بكائي في المعاهد سحرة ........ لما سمعت للطير فيها مآتم وكم يستمد القيظ من حر مهجتي ........ وتمتار من أجفان عيني الغمائم وما الرعد إلا أنه من جوانحي ........ ينم بما وارته مني الحيازم فحتى م قلبي في الصبابة هائم ........ وإنسان عيني في المدامع عائم خليلي كم أخفي الهوى وتذيعه ........ جفون مساعي الدمع فيها النمائم ولم أر مثل القلب عوناً على الهوى ........ تشب به نار الهوى وهو كاتم وفي كبدي من حب أسما جراحة ........ تعز على الآسين فيها المراهم وإن شفائي ما استدار نطاقها ........ عليه وما ضمته منها المباسم ودون لقا أسماء من بأس قومها ........ بسابس ما سارت عليها المناسم ومن ذا على خوض المهالك مسعدي ........ وقد قل في هذا الزمان المسالم أخلائي طر حاسد ومفند ........ وقال ومغتاب وواش ولائم سقى تلعات الشط فالجزع فاللوى ........ بسفح النقا سار من المزن ساجم مغان قضت فيها الشبيبة حقها ........ سروراً وغصن اللهو ريان ناعم ولي بين هاتيك المضارب ظبية ........ تبيت حواليها الليوث الضراغم من الهيف نعساء النواظر طفلة ........ لها البيض والسمر الرقاق تمائم تنام فلم يلمم بها الطيف غرة ........ بفحش ولم يحلم بها قط حالم ترى علمت أنى بها الدهر مغرم ........ وإن فؤادي بالصبابة هائم وإن لقلبي لوعة تستثيرها ........ إذا هدأت جنح الظلام الهماهم لئن درست تلك المعالم أو عفت ........ فلم تعف من شوقي إليها المعالم وإن زماناً قد قضت لي صروفه ........ بفرقة هاتيك الديار لظالم وهل جاز لي أرضى عن الدهر أو أرى ........ به ضاحكاً والفضل غضبان واجم ومالي لا أشكو الزمان وقد هوت ........ بأهل النهى أحقاده والسخائم وما هي إلا حكمة دون فهمها ........ فلاة مطي العقل فيها روازم تقاصرت الأوهام عنها كأنما ........ عليها لتضليل العقول طلائم وأسلم شيء أن يقال بأنها ........ حظوظ قضى الباري بها ومقاسم ألم ترني أستنهض الجد عاثراً ........ وأستنطق الأقدار وهي أعاجم واستنتج الأيام وهي خوايلٌ ........ واستسقي بالأنواء وهي حوائم وذنبي أني في البلاغة صادح ........ وغيري في أسر الفهاهة باغم وفي الناس من يستصغر الشعر رتبة ........ وما الناس لولا الشعر إلا بهائم فبي ختمت رسل الفصاحة وانتهت ........ إلى ابن أمير المؤمنين المكارم فتى تسعد الآمال والفضل عنده ........ وتشقى القنا في كفه والدراهم بمن ذا من الأجواد يوماً أقيسه ........ وقد حاد عن مسعاه كعب وحاتم أنال الخراد البيض وهي كواعبٌ ........ وأعطى عتاق الخيل وهي كرائم غدا حاكماً شرق البلاد وغربها ........ وآمالنا فيما حواه حواكم نديماه يوم السلم سفر وعالم ........ وخدناه يوم الروع رمح وصارم ترج نداه للغنى فهو نافع ........ ولذ بحماه آمناً فهو عاصم تخيلته في الدست بدراً متوجاً ........ ولكنه في الحرب ليث ضبارم رسائله السمر العوالي إلى العدا ........ وكم حمدت سمر العوالي العوالم إذا سار أقذى مقلة الشمس عثيراً ........ وروعت الجوزا به والنعائموهي طويلة : من محاسن القصائد .ومن رسائله إلى السيد الحسن بن مطهر الرموزي وهي مشعرة بفضله في المعارف :مولانا السيد الإمام أبقاه الله ، مرشداً إلى الأقوال الشارحة . معرفاً للحجة الواضحة . مجدداً للأوضاع الحكيمة . مقرراً للقوانين النظرية . باحثاً في العلوم العقلية والنقلية . ناظراً في أنواعها التصورية والتصديقية . ملزوماً للإسعاد . معروضاً للعناية والازدياد . قابلاً للألطاف الإلهية قبول الجسم للأبعاد .وإن من له جميل الاعتقاد فيك . وحسن الاعتماد بعد الله عليك . المدلي إليك بحق الكون على حبيك . الذي شبه التأليف في اقتضاء صعوبة التفكيك . قد رأى الظهور في الكمون . وزهد في الحركة من الأكوان ورضى بالسكون . فالاجتماع لا ينافس عليه . والافتراق لا يحزن عليه . فهو لا يستفهم عنه بكيف .ولا يسأل عنه بأين . ولا يستزار منفرداً كأنه الإضافة . لا يتحقق إلا بين شيئين . قد يتجرد أعراض برك . فلا كيف له ولا كم . وتخلى عن الجنس والفضل والخاصة من معروفك . فلا يعرف بالحد ولا الرسم . مالذكره في الخارج إلا هويه . ولا للعناية في نفس الأمر إلا حقيقة اعتبارية . كالجوهر الفرد موجود . لا في موضوع . والصوت المتولد من تموج الهواء بين قارع ومقروع . أو قالع ومقلوع . كأنه فارق أهل العدل . ووافق الجبرية في إنكار قضية العقل . فصوب النجار وماخطأ من أجاز الرؤية بحاسة سادسة كما قال ضرار . ووهى دليل المقابلة والموانع . ودان بمادان الأشعري من وجوب الرؤية سمعاً بالأدلة القواطع . أو رأى رأي ابن الملاحمي في قطع الصفات ، وجعلها أموراً زائدة على الزات ، ونكر حقائق الأشياء كالسوفسطائية ، وصانع العندية منهم والعنادية ، وتردد في تضليل اللا أدرية ، وهجن قول أبي هاشم في الصفة الأخص ، ونفى الأعراض عن الجسم مقالة حفص ، أو نفى وجود الزمان ، واحتج بأنه لو قار الذات ، لاجتمع الماضي والحاضر ، فيتحد اليوم ويوم الطوفان ، أو كان غير قار الذات لزم تقدم بعض أجزائه على بعض ، بعدما لايتحقق إلا بزمان ، فيكون للزمان زمان ، أو أنه محال تأبه الأزهان ، أو زعم بأن الأجسام غير متناهية ولا مرئية ، وأن الوجود زائداً على الماهية ، وأن المتواتر غير مفيد العلم كما ادعت السمنية ، أو قرر طفرة النظام ، وقصر رأيه في تداخل الأجسام . وأثبت المعاني كالأشعرية . وجعل الصفات أغياراً لله كما أدعت الكرامية . او قال إن الله يعلم بعلم لايوصف بقدم ، ولا حدوث كما ظننت الكلابية ، أو نفى ثبوت الذوات في العدم . وقال في عالمية الله تعالى قول هشام بن الحكم . ومال إلى التوقيف في الأسماء واحتج للقول بأن الاسم عين المسمى . وجنح إلى رأي جهم في الأفعال . ودان بأن الله يكلف المحال . أو تحاشى فقال بالكسب . وقال في فساق الأمة بقول جعفر بن حرب . أو صحح ما قاله مقاتل . من أن الفاسق لا يستحق العقاب . وأوجب قول أبي القاسم من إيجاب إعادة ما نحط بالتوبة من الثواب . وأجاز على الله اللقب . واعتقد معتقد عباد في أنها لا تصح التوبة في المسبب . قبل وقوعه بعد وقوع السبب . وقال بجواز التفضل بالثواب . وأنه لا يجب على الله إعادة المثاب . وخالف الجمهور . وقال في الخلاء بقول أفلاطون أنه البعد المنظور . وحسن رأى الاطرافية . وقوى مذهب القادرية . وزعم أن الدليل لا يفيد القطع . وبرهان التمانع يتحد عليه المنع . وأن الكبيرة لا تخرج فاعلها عن الإيمان . وان الجنة والنار موجودتان الآن . وإن القدرة غير صالحة للضدين . وإن الإمامة ليست محصورة على البطنين . وسلب أمير المؤمنين الأفضلية . وحث على التزام طريقة البصرية . وزيف فيه مقالة الغدادية . وحديث الغدير . وقال في خبر المنزلة أنه معدود من المناكير . وضعف حديث الطائر . وقال في خبر السطل والمنديل دليل الوضع عليه ظاهر . وقصر آية التطهير في الزوجات . وأن خبر الكساء لم يثبت عن الثقات . وأن طريق الإمامة العقد والاختيار . وبيعة أبي بكر بإجماع من المهاجرين والأنصار . وأن تقديمه للصلاة إيماء إليه بالإمامة إلا الغلاة . وأن خطأ أهل الجمل مغفور . ومعاوية في حربه علياً معذور . بل مأجور . وأنكر سم الحسن . وقال يقول ابن العربي : إن الحسين لم يقتل إلا بسيف جده المؤتمن . وأجاز التولي من الجائر . وصحح حديث ( صلوا خلف كل مؤمن وفاجر ) .أما والله لو قال كل هذه المقالات . وأعتقد كل هذه الاعتقادات . لما استحق قطعاً ولا استوجب منعاً . ولكان من الحق ما ينصر عليه . ومن العناية ما يلفت جيد العناية إليه . فكيف والعقيدة عقيدة العدلية . والطريقة طريقة الصالحية . من الزيدية . قد نظمها الاعتزال . وجعنا في النحلة أصول عمرو بن عبيد والغزال . وهذه نفثة مقروح وأنه مقدوح .وعقبها بأبيات حذفتها للاختصار ، ففي ما أردت من شعره كفاية .وهذه الرسالة كافية في البرهان على فضله ، وإطلاعه على المقالات .وأراد بابن العربي فيها أبا بكر صاحب عارضة الأحوذي ، شرح الترمذي ، وكان ناصبياً شقياً ، أطلق هذه المقالة في شرحه في حق السبط المظلوم . ولم يقلها قبله إلا اليزيدية .وقرئ بخط السيد الأديب عيسى بن لطف الله المذكور في آخر حرف العين : تقربت إلى الله في هذه الأبيات لما رأيت تحامل ابن العربي على المطهرين من أهل الكساء : لعن الرحمن ابن العربي ........ ساقط الأصل دني النسب نسبوه لأبيه ضلة ........ منهم وهو مجهول الأب ودليلي أنه من زنيةٍ ........ بغضه أهل الكسا آل النبينقلته من خط والدي الإمام الحافظ قدس الله روحه . وإنما نبهت عليه من بين ما ذكر في الرسالة لئلا يشتبه بإمام المحققين محمد بن عربي الحاتمي الاشبيلي الصوفي فإنه منزه عن هذه الفضيحة .وسمعت المولى السيد العلامة ضياء الدين زيد بن محمد بن الحسن يقول : إن الشيخ محمد بن الحسين المرهبي على فضله كان قل إن يسلم لأحد فضلاً ، ولما مات مخدومه المذكور عبس له الجد ، وتولى الخال الماطر ، ولم يزل يشكو إلى غير مصيخ ، ويصيح بفضله فلا يسمع الصريخ ، وله قصائد وأراجيز ، لم تخط بمستجيد ولا مجيز .ثم توجه إلى الحج سنة ثلاث عشرة فورد الخبر بوفاته في ناحية تهامة في أوائل ذي الحجة قبل أن يقضي من حجته الوطر ، وعاد بعد أن كان عيناً وهو خبر .وأخبرني السيد الجحافي النايب بمسور : أن بعض أصحابه داعبه وهو متوجه إلى مكة من الطريق البحرية ، فقال : كيف تحج وما سمعت بمرهبي حج فكان ذلك فألاً ، رحمه الله تعالى .ومرهبة : بطن من همدان باليمن .والشرفي ، نسبة إلى الشرف فتح المعجمة والراء وآخرها فاء : ولاية تشتمل على حصون وقرى وهي من حال تهامة وبها البن الكثير والأرز والخير ، ومنها ثار الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام كما سبق ولد الشيخ محمد بها ، ولأبيه دور وعقار وأهل ، وكان آخراً أيامه قد عاد إليها من مدينة جبلة ، والله أعلم .^ الشريف الرضي أبو الحسن ، محمد بن الطاهر
ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، الموسوي ، النقيب ، الإمام ، الشاعر ، المشهور .فاضل تزاحمت مناقبه ، وغلبت في حلبة الفخار مناقبه ، فهو يفتخر بغير الشعر كأبيه ، وإنما رق لعصابة الشعر ففصلها بلآلي فكرته لكل نبيه ، وما رضي في مواشاته بغير السبق ، فأضحى رأس الصناعة ومن ينكر يضرب على الفرق ، فنظم ما هو أعبق من المنثور ، وأبهى من العسجد في جيد اليعفور ، معاني كمعاني الشعب طيباً ، وكمنزلة الربيع من الزمان حبيباً ، لا تمليها رتوت الشعر في إنشادها ، إلا كما قال مضمومة الأيدي على أكبادها .وذكر المؤرخون : إنه نظم جيد الشعر وهو في عشرة أعوام من عمره .وأول ما ظهرت فطنته إنه حضر إلى الإمام السيرافي ليلقنه النحو فكان يلقنه فقال له يوماً : إذا قلنا رأيت عمر فما علامة النصب في عمر ؟ قال : بغض علي ، فعجب السيرافي من فطنته ، واستدل على نجابته .وكان عالي الهمة ، كبير النفس لا يرى له كفواً اللهم ألا الخليفة ، ومع ذلك يعرض بأنه غاضب في أشعاره ولم يقبل صلة أحد ، ولا والده أبي أحمد ، كما ذكر العزيز بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : وكان إماماً في عدة فنون منها الشعر والنحو واللغة والتفسير والفقه ، وجمع خطب جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسمى المجموع نهج البلاغة . ومن مصنفاته معاني القرآن .قال ابن خلكان : إن غيره لا يلحقه فيه .وله ديوان مشهور جمعه أبو حكيم الخيري .وقال : الثعالبي : هو أشعر الطالبيين قديماً وحديثاً على كثرة شعرائهم المفلقين ، ولو قلت إنه شعر قريش لم أبعد عن الصدق .قلت : وقع الإجماع على فضله وعلمه وأدبه وسمو همته .وكان نقيب الطالبيين أجمعين ، وإليه النظر في المظالم والحج بالناس أيام المطيع والطايع والقادر بعد والده أبي أحمد .وولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ببغداد ، وفي شعره جزالة مع متانة ولطافة يضع كلاً منهما مكانه وكله مختار ، ومن نسيبه : يا ليلة السفح هلاً عدت ثانيةً ........ سقى زمانك هطال من الديم ماض من العيش لو يفدى بذلت له ........ كرائم المال من خيل ومن نعم لم أقض فيه لبانات ظفرت بها ........ فهل لي اليوم إلا زفرة الندم قد بت فيه بلا رقبى ولا حذرٍ ........ على الذي نام عن عيني ، ولم أنم ردوا علي ليالي التي سلفتْ ........ لم أنسهن ، وما بالعهد من قدم بتنا أعف مبيت باته بشرٌ ........ يلفنا الشوق من فرع إلى قدم وبات بارق ذاك الثغر يوضح لي ........ مواضع اللثم في داج من الظلمولم يسبقه أحد إلى المبالغة في برق الثغر حتى أوضح له مواضع اللثم مع حسن الإستعارة وتأمل قول المتنبي إمام الفن في هذه المادة : تبل خدي كلما ابتسمتْ ........ من مطر برقه ثناياها حتى طرق لمن يتعصب عليه إن قال إنها كانت تبصق في وجهه ، ومن شعره : خذي نفسي يا ريح من جانب الحمى ........ فلاقي بها ليلاً نسيم ربى نجد فإن بذاك الحي حباً عهدته ........ وبالرغم مني أن يطول به عهدي شممت بقلبي شيحة حاجريةً ........ فأمطرتها دمعي ، وأفرشتها خدي ذكرت بها ريا الحبيب على النوى ........ وهيهات ذا يا بعد بينهما عندي وإني لجبول لي الشوق كلما ........ تأوه شاك ، أو تنفس ذو وجدوالقصيدة التي منها : ولقد حبست على الديار عصابةً ........ مضمومة الأيدي على أكبادهارثى بها الحسين بن علي عليه السلام وهي من المعجزات ولا بأس بذكر ما سنح منها وهي : هذي المنازل بالغميم ، فنادها ........ وأمنح سخي العين عين جمادها إن كان دين للمعالم ، فاقضهِ ........ أو مهجة عند الطلول ففادها يا هل تبل من الغليل إليهم ........ إشرافة للركب فوق نجادها نؤي كمنعطف الحنية دونه ........ شجم الخدود لهن إرث رمادها ومناط أطناب ومقعد فتيةٍ ، ........ تخبو زناد الحي غير زنادها ومجر أرسان الجياد لعلمةٍ ........ سجفوا البيوت بشقرها وورادها ولقد حبست على الديار عصابةً ........ مضمومة الأيدي على أكبادها حسرى تجاوب بالبكاء عيونها ........ وتعط بالزفرات من أبرادها وقفوا بها حتى كأن مطيهمْ ........ كانت قوائمهن من أوتادها ثم انثنت ، والدمع ماء مزادها ........ ولواعج الأشجان من أزوادها من كل مشتمل الخمائل ريهُ ........ قطر المدامع من خلال نجادها حيتك بل حيت طلولك ديمةٌ ........ يشفي سقيم الربع نفث عهادها وغدت عليك من الخمايل يمنةً ........ تستام نافقة على روادها هل تطلبون من النواظر بعدكم ........ شيئاً ، سوى عبراتها وسهادها لم يبق ذخر للمدامع عنكم ........ كلاً ، ولا عين جرى لرقادها شغل الدموع عن الديار بكاؤنا ........ لبكاء فاطمة على أولادها لم يخلفوها في الشهيد وقد رأى ........ دفع الفرات يذاد عن أورادها أترى درت أن الحسين طريدةٌ ........ لفتى بني الطرداء عند ولادها كانت مآتم بالعراق تعدها ........ أموية بالشام من أعيادها جعلت رسول الله من خصمائها ........ فلبئس ما ذخرت ليوم معادها نسل النبي على صعاب مطيها ........ ودم النبي على رؤوس صعادها واستأثرت بالأمر عن غيابها ........ وقضت بما شاءت على شهادها طلبت تراث الجاهلية عندها ........ وشفت قديم الغل من أحقادها زعمت بأن الدين سوغ قتلها ........ أو ليس هذا الدين عن أجدادها إن الخلافة أصبحت مزويةً ........ عن شعبها ببياضها وسوادها طمست منابرها علوج أميةٍ ........ تنزو ذئابهم على أعوادها هي صفوة الله التي أوحى لها ........ وقضى أوامرها إلى أنجادها أخذت بأطراف الفخار ، فعاذرٌ ........ أن يصبح الثقلان من حسادها الزهد والأحلام في فتاكها ........ والفتك ، لولا الله ، في زهادها عصب يقمط بالنجاد وليدها ........ ومهود صبيتها ظهور جيادها تروي مناقب فضلها أعداؤها ........ أبداً ، وتسنده إلى أضداها يا غيرة الله اغضبي لنبيه ........ وتزحزحي بالبيض عن أغمادها ضفدات مال الله ملء أكفها ........ وأكف آل الله في أصفادها ضربوا بسيف محمد أبناءهُ ........ ضرب الغرائب عدن بعد ذيادها قد قلت للركب الطلاح كأنهمْ ........ قطع النشور على ذرى أطوادها يحدو بعوج كالحني أطاعهُ ........ معتاصها ، فطغى على منقادها قف بي ، ولو لوث الإزار ، فإنما ........ هي مهجة علق الهوى بفؤادها بالطف حيث غدا مراق دمائها ........ ومناخ أينقها ليوم جلادهاومنها لأنها بسيطة : هذا الثناء ، وما بلغت ، وإنما ........ هي حلبة خلعوا عذار جوادها أأقول : جادكم الربيع ، وأنتمْ ........ في كل منزلة ربيع بلادها أم استزيد لكم علاً بمدائحي ........ أين الجبال من الربى ووهادها كيف الثناء على النجوم ، إذا سمتُ ........ فوق النجوم إلى مدى أبعادها أغنى طلوع الشمس عن أوصافها ........ بجلائها وضيائها وبعادهاما الكوكب لجيد هذه العقيلة إلا عقود ، وما الريحان والورد والبان إلا غدير لها وخدود ، وقدود .وجرى بينه وبين القادر بالله وحشة لما امتنع من كتب خطه على المحضر الذي كتبه العباسية ببغداد في نفي نسب الخلفاء الفاطميين أهل مصر كما سيأتي فقال يتبرم من قطيعتهم : هم انتحلوا إرث النبي محمدٍ ........ ودبوا إلى أولاده بالفواقر وما زالت الشحناء بين ضلوعهمْ ........ تربى اماني في حجور الأعاصر إلى أن ثنوها دعوة أمويةً ........ زوتها عن الإظهار أيدي المقادر ولو أن من آل النبي مقيمها ........ لعاجوا عليه بالعقود الغوادر فما هرقوا في جمعها ري عاملٍ ، ........ ولا قطعوا في عقدها شسع طائر وقد ملأوا منها الأكف ، وأهلها ........ فما ملأوا منها لحاظ النواظر فراشوا لهم نبلَ العداوة بعدما ........ بروها وكانتْ قبلُ غيرَ طوائرِوله في الأئمة الاثني عشر وذكر بعض مناقب الوصي : سقى الله المدينة من محلِّ ........ لبابَ الماءِ والنُّظفِ العذابِ وجادَ على البقيعِ وساكنيهِ ........ رخيُّ الذّيلِ ملآنُ الوطابِ وأعلام الغريّ ، وما استباحتْ ........ معالمهُ من الحسبِ اللُّبابِ وقبراً بالطُّفوفِ يضمَ شلواً ........ قضى ظمأً إلى بردِ الشّرابِ وسامرّا ، وبغداداً ، وطوساً ، ........ هطولَ الودقِ منخرقَ العبابِومنها : سقاكَ فكم ظمئتُ إليك شوقاً ........ على عدواءِ داري واقترابي وإنّي لا أزالُ أكرّ عزمي ........ وإن قلّت مصاحبةُ الصّحابِ وأخترقُ الرّياحَ إلى نسيمٍ ........ تطلّعَ من ترابِ أبي ترابِ بودّي أن تطاوعني الّليالي ........ وينشبَ في المنى ظفري ونابي ترامى باللُّغامِ على طلاها ........ كما انحدرَ الغثاءُ من العقابِ وأجنبُ خرقَ المذاكي ، ........ فأملي باللُّغامِ على اللُّغابِ لعلّي أن أبلّ بكم غليلاً ........ تغلغلَ بين قلبي والحجابِ فما لقياكمُ إلا ذليلٌ ........ على كبرِ الغنيمةِ والثوابِ ولي قبرانِ بالزوراءِ أشفي ........ بقربهما نزاعي واكتئابي لقاؤهما يطهّرُ من جنابي ........ ويدرأُ عن ردائي كلَّ عاب قسيمُ النارِ جدّي يومَ نلقى ........ بهِ بابُ النجاةِ منَ العذابِ أمّا في بابِ خيبرَ معجزاتٌ ........ تصدَّقُ ، أو مناجاةُ الحبابِ أهذا البدرُ يكسف بالدّياجي ، ........ أهذي الشمسُ تطمسُ بالضبابِ أرى شعبان يذكرني اشتياقي ........ فمن لي أن يذكّركم ثوابي بكمْ في الشعرِ فخري لا بشعري ........ وعنكمْ طال باغي في الخطابِ أجلّ عنه القبائحِ غيرَ أنّي ........ بكمْ أرمي وأرمى بالسِّبابِ فأجهرُ بالولاءِ ، ولا أوّري ........ وأنطق بالبراءِ ، ولا أحابيهذه الأبيات من القصيدة أوردت بإيرادها تبيين معتقد الرضي رحمه الله تعالى فإن جماعة ممن قصر فهمهم من المؤلفين باليمن يتهمون أنه على مذهب الإمام أبي الحسين زيد بن زين العابدين قدس الله روحه ونعم ذلك المذهب الفاضل . ومن العجب أن منهم القاضي أحمد بن معز الدين مع وفور علمه واطلاعه ويحتجون بأنه كان يريد الأمر الذي كان في يد الخليفة ذاك الزمان بدليل أبياته القافية الشهيرة التي كتبها إلى الطايع ولأن ابن عنبة قال في عمدة الطالب : وقيل أن الرضي كان زيدياً ولم يعلموا أنه أراد الملك لأنه أحق به ولو أراد تلك الخلافة لم تنتقض عقيدته على مذهب الإمامية ويلزم من هذا أن المرتضى أخاه حيث كان أول من يبايع الخليفة هو كان عباسياً وليس كل من شهر السيف ودعى زيدياً ، وإلا لكانت الخوارج زيدية وهذا شعر الرضي وروايات العلماء عنه تأبى ذلك وكل تابع لأهل البيت البررة الأتقياء موفق إن شاء الله ، وتابع جعفر الصادق وزيد بن علي لم يتبع إلا البر التقي المجمع على فضله .وللرضي في عمر بن عبد العزيز وقد جرى ذكره وما انفرد به عن أهل بيته من الصلاح والعدل وجميل السيرة وما كان منه في قطيعة سب أمير المؤمنين علي عليه السلام على المنابر ، وما يروي أن جعفر الصادق قال كان العبد الصالح أبو حفص يهدي إلينا الدراهم والدنانير في زقاق العسل ، خوفاً من أهل بيته : يا ابن عبدِ العزيزِ لو بكتِ الع _ ينُ فتىً من أميّةٍ لبكيتكْ غيرَ أنّي أقولُ إنّكَ قدْ طب _ تَ ، وإنْ لم يطبْ ولمْ يزكُ بيتكْ أنتَ نزّهتنا عنِ السّبِ والقذ _ فِ ، فلوْ أمكنَ الجزا لجزيتكْولقد أذكرني نشر مناقب الرضي لسلفه الكرام قول القاضي الأديب جمال الدين علي بن محمد العنسي المذكور في حرف العين في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : يقولون صف لي عن علي أكان لل _ غلوّ بحسن المدح أهلاً فتطنبا وما وصفوا من خلقه فلقد غدا ........ ثناه من الألحان أطرى وأطربا ومن قدّ في أيّام خيبر سيفه ........ فقلت لهم أهلاً وسهلاً ومرحباوما سمعت بتورية مثلثة باللف والنشر لغيره ولا أبدع فهو رب البدايع .وتوفي الرضي يوم الأحد سادس المحرم وقيل صفر سنة ست وأربعمائة وصلى عليه الوزير فخر الملك ودفن بداره ولم يستطع أخوه أبو القاسم المرتضى النظر إلى جنازته بل مضى إلى مشهد موسى الكاظم .ورثاه أبو العلاء المعري بقصيدته التي أولها : أودى فليت الحادثات كفاف ........ مال اليتيم وعنتر المستافوقيا إنها في والده الطاهر ذي المناقب ، رحمهما الله تعالى . الشيخ بهاء الدين ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي
الأصبهاني المولد ، الوزير العلامة الأديب .أحد أفاضل المتأخرين ، رجل الدهر ، وجامع الفخر ، ورب الشوارد وقيد الأوابد ، فهو وارث علم الرئيس ابن سينا في تلك الفنون ، والحال لأهل الطريقة حقيقة نور طور سينا فيه يهتدون ، لم يلحق في طريق ، ولم يربح في فريق ، فهو حيناً وزير السيف والعلم ، وآونة وزير الدفتر والنون والقلم .وذكر شهاب الدين الخفاجي في الريحانة فقال : فاضل لمعت من أفق الفضل بوارقه ، وسقاه من برد العذب النمير عذبه وروائقه ، لا يدرك بحر وصفه الإغراق ، ولا تلحقه حركات الأفكار ولو كان في مضمار الدهر لها سباق .زين بآثاره العلوم النقلية والعقلية ، وملك بنقد ذهنه جواهرها السنية ، لا سيما الرياضيات فإنه راضها ، وغرس في حدائق الألباب رياضها .وهو في ميدان الفصاحة فارس وأي فارس ، وإن كان غصنه أينع وربى بربوة فارس ، فإن شجرته نبتت عروقها بنواحي الشامالبهية المغارس ، والعرق نزاع وإن أثر الجوار في الطباع .ولما تدفق بحر كرمه خرج منها سائحاً ، بعدما ألقى دلوه في الدلاء ماتحاً ، لابساً خلع الوقار ، قاطفاً من رياض السكون ثمرات الاعتبار ، فجاب البلاد ، وأتى إرم مصر ذات العماد . وشرَّ دهرٍ هو صدرٌ له ........ بعالمٍ ذي نجدةٍ عاملوفي أثناء ذلك نظم عقود أشعار حقاقها العقول ، وجمع من أزواد فضله مجموعة سماها الكشكول ، طالعتها فرأيت فيها ما يسر الصدور ، ويحل عقد الإشكال عن كل مسطور .وكان رئيس العلماء عند عباس شاه ، سلطان العجم ، ولا يصدر إلا عن رأيه إذا عقد ألوية الهمم ، إلا أنه لم يكن على مذهبه في زندقته وإلحاده ، لإنتشار صيته في سداد دينه ورشاده ، إلا أنه علوي بلا مين ، وهو عند العقلاء أهون الشرين ، فإنه أظهر غلوه في حب أهل البيت ، وجارى في حلبة الولاء الكميت ، وأنشد لسان حاله لكل حي وميت : إن كان رافضاً حبُّ آل محمدٍ ........ فليشهد الثقلان أنِّي رافضيوأطال الخفاجي في تقريضه ، وأما قرضه لعباس شاه فليس بمستنكر لنكايته في أحزاب الناصبة ، وسأورد مقامه للخفاجي تتبين بها أنه نسيج وحده في قرض الأعراض .وأورد الخفاجي من شعر بهاء الدين : يا نديمي بمهجتي أفديكْ ........ قمْ وهاتِ الكؤوسَ من هاتيكْ خمرةٌ إنْ ضللتَ ساحتها ........ فسنا نورِ كأسها يهديكْ يا كليمَ الفؤادِ داوِ بها ........ قلبك المبتلى لكيْ تشفيكْ هي نارُ الكليمِ فاجتلها ........ واخلع النَّعلَ واتركِ التَّشكيكْ صاح ناهيك بالمدام فدمْ ........ في احتساها مخالفاً ناهيكْ عمرك الله قل لنا كرماً ........ يا حمام الأراكِ ما يبكيكْ أترى غاب عنك أهل منىً ........ بعد ما قد توطنوا ناديكْ إن لي بين ربعهم رشأٌ ........ طرفه إن تمت أسىً يحييكْ ذو قوامٍ كأنه غصنٌ ........ ماس لما بدا به التَّحريكْ لست أنساه إذ أتى سحرا ........ وحده وحده بغير شريكْ طرق الباب خائفاً وجلاً ........ قلت : من ؟ قال : كلُّ ما يرضيكْ قلت : صرِّخ ؟ فقال : تجهلُ من ........ سيف ألحاظه تحكَّم فيكْ بات يسقي وبتُّ أشربها ........ قهوة تترك المقلّ مليكْ ثم جاذبته الرِّداء وقد ........ خامر الخمرُ طرفه الفتّيكْ قال لي : ما تريد ؟ قلت له : ........ يا منى القلبِ قبلةً من فيكْ قال : خذها قد ظفرت بها ........ قلتُ : زدني ، قال : لا وأبيكْ ثم وسَّدته اليمين إلى ........ أن دنا الصُّبحُ ، قال لي : يكفيكْ قلتُ : مهلاً ، فقال : قمْ فلقد ........ فاحَ نشرُ الصِّبا وصاحَ الدِّيكْقال : وهذه الأبيات من محاسن الشعر ، وزادها لطافة وحسناً تخميس الأديب حسن الشاووش : ما ألذّ المدام والتحريكْ ........ مع نديم بكأسهِ يسقيكْ صاح صاح النديم في ناديك ........ ( يا نديمي بمهجتي أفديكِ قم وهات الكؤوس من هاتيكْ ) صافح الراح تلق راحتها ........ ما أحلا الطلا وباحتها عند قوم رأوا إباحتها ........ ( قهوة أن ظللت ساحتها فسنا نور كأسها يهديكْ ) فأجل بكر الطلا برقعة ........ وبشا . . . الحباب مونعة ويشهب الدجى مشعشعة ........ ( هاتها هاتها مشعشعة أفسدت نسك ذي التقي النسيك ) هاكها الشمس في كواكبها ........ هي والله روح شاربها مرهم القلب ترب راهبها ........ ( يا كليم الفؤاد داو بها قلبك المبتلى لكي تشفىكِ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ( هي نار الكليم فاجتلها واخلع النعل واترك التشكيك ) وإلى الراح . . . . . . . . . . . ........ لك فافطر . . . . . . . . . . . . . . . . وبها من يلم . . . . . . . . . . . ........ ( صاح ناهيك . . . . . . . . . . . في احتساها مخالفاً ناهيكْ ) حم حوالي الحمى تلج حرما ........ لا تجد في شبابه هرما ثم قل للحمام محترما ........ ( عمرك الله قل لنا كرما يا حمام الأراك ما يبكيك ) نحن بالدمع والبكاء ضمنا ........ وعلى السر بيننا أمنا عنك خبّر وبث مؤتمنا ........ ( أترى غاب عنك أهل منى بعد ما قد توطّنوا ناديك ) لذة العيش في الهوى نقل ........ إن شكوت الهوى فبي ثقل بعدهم والفؤاد معتقلُ ........ ( لي فيهم رشاً له مقل فتنت كل عابدٍ نسّيك ) ناعس الطرف كله فتن ........ جوهري اللمى له بدنُ لان عطفاً وكله حسنُ ........ ( ذو قوام كأنّه غضنُ مال لمّا بدا له التحريكِ ) يا رعى الله لي منه وطرا ........ كم قطعت الدجى به سمرا إن تناسا وصلنا بدرا ........ ( لست أنساه إذ أتى سحرا وحده وحده بغير شريك ) أشبه الظبي نافراً خجلا ........ مرخياً فوق بدره وجلا جاء في حندس الدجى عجلا ........ ( طرق الباب خائفاً خجلا قلت : من ؟ قال : كلما يرضيك ) فتوهّمته الحسود كمنْ ........ وتغافلت عنه بعض زمنْ قال حبّك عليك حنّ ومن ........ ( قلت : صرّح ، قال : تجهل من سيف ألحاظه تحكّم فيك ) ثم لما علمت مقبله ........ وشممت الطلا مقبله وعلمت اليقين مقفله ........ ( قمت عن فرحتي فتحت له واعتنقنا وقال لي : يهنيك ) وصفت ليلتي وغيهبها ........ وشعاع الكؤوس يلهبها ولحميّا يروق مشربها ........ ( بات يسقي وبت أشربها قهوة تترك المقل مليك ) ما أحيلاه رقّ خدّ وقدّ ........ فتلكّا وخلّ ثم عقد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ( ثم جاذبته الرداء وقد خامر الخمر طرفه الفتيك ) ثم حاولت أن أقبّله ........ فلوى جيده وميله ورآني ولي به وله ........ ( قال لي : ما تريد ؟ قلت له : يا منى النفس قبلةً في فيك ) أن كم لي ذليل مطلبها ........ قد مضى العمر في ترقُّبها نائماً أواراك منتبها ........ ( قال : خذها قد ظفرت بها قلت : زدني ، قال : لا وأبيك ) قلت : زد حالياً على عطلا ........ زادني من لماه رشف طل ثم قبّلت وجنة وطلا ........ ( ثم وسّدْته اليمين إلى أن بدا الصبح ، قال لي : يكفيك ) ليت ليل الوصل طال ومدْ _ اح ما أقبح الصباح وردْ قال شاخ الدجى وشاب حسدْ ........ قلت : مهلاً قال : قم فلقدْ فاح نشر الصَّبا وصاح الديكوليس لأحدٍ هذا التخميس المناسب الرقيق ، وهذا أحسن شاوو كان من أجناد الدولة القس اسمية وكان مطبوعاً حسن الشعر في العربي والموشح .أنشدني المولى الأخ الضياء الدين زيد بن يحيى بل الله صداه لنفسه من قصيدة زاحم فيها بهاء الدين بمنكب ضليع منها : نبّه الشّرب واله في ناديك ........ قل شد بلبل وصارع الديك ووشى بالربي النسيم وما ........ كنت يروض غايتا وأشيك فصلوا بالصبوح عبقتكم ........ بسكون يزينه التحريك واجلها يا مليح مشبهة ........ لون خديك والشذى من فيك إن في الراح والسماح لنا ........ راحة الروح لو ذرى النسيك أمر العشق والصّبا بهما ........ فاعص في الراح والغنا ناهيك واعتكف لارتشافها سيما ........ إن يكن من تحبّهُ ساقيك حلّ أزراره أردت وقد ........ عسر الأمر كيف بالتفكيكومن شعر الشيخ بهاء الدين العالمي : يا ساحراً بطرفه ........ وظالماً لا يعدلُ أخبرت قلبي عامداً ........ لذا يراعى المنزلينبغي التثبت في هذا المقطوعة ففي خاطري أنه لغيره وإنما نسبه لنسفه في الكشكول وهو كتاب له فيه في العلوم الغربية والنوادر والعلوم المحققة ما يسلي ولا يخلو من نسبة حكايات وأشعار فيها إلى أربابها ولذا سماه كشكولاً ، وهو الزنبيل الكبير الذي يضم الريحان وللحم والبقل ، بالفارسية ، طالعت منه أجزاء بمكة المشرفة سنة أربع عشرة .ورأيت فيه : قال الصاحب بن عباد رأيت كابوسا في المنام قبل انهزامه ، يقول : رأيت في المنام كأني لابس قلنسوة ، وكأني قلت له : إن القلنسوة ورياسة ، فقال : ما أراه إلا هلاكا لأن فارسيتها كلاه وقبله هلاك ، قال : فما كان اليوم الثالث إلا وقد جرى ما جرى ، قلت : يعني خروج ولده عليه بسبب الجند وحسبه وأسره حتى مات بالبرد وقصته مشهورة ، وكان ملك جرجان وطبرستان وغيرها ، وكان سفاكاً للدماء لايعرف العفو ، فلهذا ثار عليه الجند ، وكان فاضلاً شاعراً أديباً ، وكان الصاحب يعاديه لأجل فخر الدولة مخدوم الصاحب لمجاورة ملكيهما والحرب بينهما ، وكان الصاحب إذا رأى خط قابوس وهو بديع ، يقول : هذا خط قابوس أم جناح طابوس ومن محاسن شعر قابوس : قل للذي بصرف الدهر عيّرنا ........ هل حاربَ الدهرُ إلاَ منْ له خطرُ أما ترى البحرَ تعلو فوقه جيفٌ ........ وتستقرُّ بأقصى قعره الدُّر فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا ........ ونالنا من تمادي بؤسه ضرر ففي السماء نجومٌ مالها عددٌ ........ وليس يكسف إلاَّ الشمس والقمروتممها بعض الأدباء ببيت أجاد فيه وهو : وكم على الأرض من خضراء مورقة ........ وليس يرجم إلاّ ماله ثمرُقال محمد بن عبد الجبار العتبي في سيرة محمود بن سبكتكين : أنه نظمها لما بلغه أن الصاحب شمت بنكبته فقال : قد قبس القابسات قابوسُ ........ ونجمه في السماء منحوسُ وكيف يرجى الفلاح من رجلٍ ........ يكون في أخر أسمه بوسُ ؟قلت : يقال للصاحب رحمة الله ، لو فتحنا اعتبارات الأسماء والألقاب فحذفنا فاء فخر الدولة ماذا يبقى .ورأيت في مجموعة للثعالبي : إن قابوساً كان لا يأكل دائماً إلا الأرز بالعسل ، فلاموه فأمر بقدرين فجيء بهما في أحداهما لحم ومرق والآخر أرز وعسل وتركهما ليلة في صميم الصيف ، ثم دعى بهما فإذا قدر الأرز لم يتغير أصلاً وقدر اللحم منتين متغير لايمكن القرب منه ، فقال لهم : أرأيتم رأيي وكما فعل اللحم في القدر من التغير يصير في المعدة وهذه مسألة طبية صادقة لأن في اللحم حرارة أسطقية وهي التي تتغير بها أبدان الموتى بعد ذهاب الغريزية .ورأيت في الكشكول أيضاً : الملوك الإسماعيلية الذين حكموا في روذبار وقهبستان ، ثمانية ملوك ومدة حكومتهم مائة واثنين عشر سنة ، ثم سردوهم وأولهم حسن بن علي بن المعروف بابن الصباح وقد مر ذكره في حرف الحاء وملوك المغل الذين حكموا في أيروان يعني بلاد العجم والعراق أربعة عشر رجلاً ومدة ملكهم من سنة تسعة وتسعين وخمسمائة وهي سنة ظهور جنكزخان إلى سنة ست وثلاثين وسبعمائة .وأول من أسلم منهم غازان خان بن أرغوان وقال : إن جنكزخان سأل القاضي وجيه الدين القوشجي : هل أخبر نبيكم بخروجي ؟ قال : فقلت له : نعم وذكرت له بعض الأخبار الملاحم وظهور الأتراك فسر بذلك ، وقال : إنه سيبقى لي ذكر عظيم بين الخلق ، فقلت له : إنما يبقى لك ذكر إذا بقيت لآدم ذرية ، وأما إذا بقيت على ما أنت عليه فخليق أن ينقطع نوع البشر فعند من ينتشر ذكرك ؟ قال : فغضب ، وانتفخت أوداجه حتى خفت أن يأمر بقتلي .ونقل بهاء الدين فيه : عن أبي عربي أنه قال في الفص اليونسي : أما أهل النار ، فمالهم إلى النعيم لكن في النار ، إذ لا بد صورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تصير برداً وسلاماً على من فيها وهذا نعيمهم .ثم قال البهاء : قال بعض أهل الكمال بعد نقل هذا الكلام ، ومما يلائم هذا الحديث المشهور : سيأتي على جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجير .قلت أنا : هذا قريب من مذهب جهم ، إلا أنه يقول تنتهي حركات أهل الجنة والنار لا تستحيل حركة لا ينتهي أخر وينتهي أولها ، وأقول : غفل عن حركة الفلك على مذهب المنجمين فما هم بأضل منه .قال : وقال السهروردي في كتاب الرشف إنه أحرق عشرة نسخ من كتاب الشفا ، ومن شعر السهروردي : وكم قلت للقول أنتم على ........ شفا حفرةٍ من كتاب الشفا فلما استهانوا بتوبيخنا ........ فزعنا إلى الله حتى كفا فماتوا على دين رسطالسٍ ........ ومتنا على ملَّة المصطفىومنه للبديع الهمداني : وفتيانٍ كأقران الثريّا ........ على طرفٍ من العيشِ الرخيمِ تنادوا للمدام وعنّفوني ........ وقالوا : هات حظّك من نعيمِ فقلت أخاف عقباها ولكن ........ أشيِّعكم إلى باب الجحيمِولبهاء الدين دوبيت : من أربعةٍ وعشرةٍ وأمدادي ........ من ستَّ بقاعٍ سكنوا ياحادي في طيبةَ والغري مع سامرَّا ........ في طوسَ وكربلا وفي بغدادِوأورد لنفسه في الكشولمتبرماً من طول الإقامة بقزوين صحبه الشاه وفيه توجيه وجيه : قد اجتمعت كل العلاقات الأرود ........ فقوموا بنا نغدوا فقوموا بنا نغدو فمختلطات الهمّ فيها كثيرة ........ فليس لها رسمٌ وليس لها حدُّ وأشكال آمالي أراها عقيمة ........ ومعكوسة قضايايَ ياسعدُ فقم نرتحل عنهم فلا عدلُ عندهم ........ ولكن لديهم عجمة مالها جدُّ فمن قلّة التميز حاليَ سيٌ ........ وفعليَ معتدلٌّ وهمِّيَ ممتدُّالاردواء ، بالراء بعد الهمزة ثم دال مهملة وواو : ناحية بقزوين .وكنت وعدت في حرف الهمزة ببسيط كلام في المنطق إلى ذكر بهاء الدين وهذا وقت الوفاء :أما المختلطات في اصطلاحهم فهي : اسم فاعل من اختلط ، وهي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها من بعض للاستنتاج في الأشكال الأربعة ، والمواد بالموجّهات القيود كما في قولنا لاشيء من الإنسان يحجر بالضرورة أو دائماً أو ما دام إنساناً وغي ذلك ، وكانت الموجهات والمعتبرة عند من لا يعد الوقتين أربع بسيطتين أو مركبتين ثلاث عشرة فإذا اعتبرت الصغرى والكبرى حصل 169 اختلاطاً ، وهي الحاصلة من ضرب 13 في نفسها ، لكن الشرائط المبسوطة في كتب الفن أسقطت بعضها كما أسقط اشتراط فعلية الصغرى في الشكل الأول 36 اختلاطاً وهي الحاصلة من ضرب الممكنتين الصغرين في 13 ، وتوضيحه بالفرض المشهور الذي خالف فيه الشيخ أبا نصر الفارابي وهو أن زيداً ألا يركب بالفعل إلا الفرس فصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ، فكل مركوب زيد فرس ولا يصدق كل حمار فرس بالإمكان ، لأن كل ما هو مركوب زيد بالفعل أصلاً ، والأشكال الأربعة التي يتركب منها القياس المنتج للبرهان اليقيني والظني بالفعل في الشكل الأول ، وبالقوة في الثلاثة الأخر ، لإرجاعها إليه ومثال الشكل الأول قولنا العالم مؤلف وكل مؤلف حادث ، فالعالم حادث ، ويسمى الجزء الأول موضوعاً وعند النجاة جملة إسمية وكلام يصح السكوت عليه ، ويسمى الجزء الثاني محمولاً لحمله على الأول ، وعند النجاة كذالك ، ولفظ مؤلف المكرر أوسط ، لتوسطه بين جزئي المطلوب وهو النتيجة ، ويسمى الجزء الأول أيضاً أصغر ، لأنه أخص خالباً والأخص أقل أفراداً ، والجزء الثاني أكبر لأنه أعم والأوسط إن كان محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبر فهو الشكل الأول . ومن خواصه إنتاج الأربع المحصورات الموجبة الكلية وسالبتها ، والموجبة الجزئية وسالبتها ، وترتيبها هنا بحسب شرفها على الصحيح لا يقل والإيجاب الجزئي من حيث هو إيجاب أفضل من السلب الكلي من حيث هو سلب ، لأن ماهية الكلي أفضل من الجزئي لشموله وكونه مدركاً للعقل ولأنه أنسب بقواعد الميزان فشرف بهذا الاعتبار على إيجاب الجزئي الذي لا يفيد الكمال .ومن هذا قال بعض الأوائل : إن علم الله للجزئي غير مفيد للكمال فلا يتصف والحق سواه لقوله تعالى ( وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا ) .وإذا كان الأوسط محمولاً في الطرفين فهو الشكل الثاني . وإذا كان موضوعاً فهو الشكل الثلاث ، وإن كان موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى فهو الرابع ، وهو أبعدها عن الطبع ، والثلاثة ترتد إلى الأول لأن إنتاجها غير يقيني ، والأوسط منها إنما هو أوسط بالقوة لا بالفعل ، قال : فليس لها رسم وليس لها حد التوجيه ظاهر ، والرسم تعريف الشيء بعارض من عوارضه العامة عند القدماء والخاصة عند الجميع ، فالأول فالأول كتعريف الإنسان بالماشي ، والثاني بالناطق وهو رسم ناقص والحد التام تعريفه بالجنس القريب والفصل القريب كالحيوان الناطق ، والرسم التام تعريفه بالجنس القريب والخاصة كالحيوان الناطق والأشكال العقيمة هي التي اختل تركيبها فصارت مرة تنتج ومرة لا تنتج ، أو لا تنتج إلا المحال مأخوذة عن العقم في الرحم وهو عدم التوليد في النساء ، أو من سوء اعتدال المزاج في الرجال والقضايا المعكوسة إما بعكس المستوى كما يعكس كل ( ج ب ) إلى بعض ( ب ج ) لأن الموجبة الكلية لا تنعكس إلا جزئية لجواز عموم محمولها كما في المثال وهذا العكس هو المعتبر في أكثر مواد القضايا وثم غيره قوله فلا عدل عندهم ولكن عجمة فيه التوجيه بمسائل نحوية مشهورة .وما أحسن قول أبي المحاسن بن عنين : شكا ابن المهذَّب من عزلهِ ........ وذمَّ الزمانَ وأبدى السَّفهْ فقلت له : لا تذمُّ الزّمان ........ فتظلمَ أيامهُ المنصفهْ ولا تغضبنَّ إذا ما صرفتَ ........ فلا عدلَ فيكَ ولا معرفهْوالأفعال المعتلة مثل قام وجاء ووعد ويسمى الأول أجوف والثاني ناقصاً والثالث مثالاً .ويعجبني من دوبيتات الشيخ بهاء الدين : ما أجمل من أحبّ ما أجملهْ ........ ما أجهل من يلوم ما أجهلهْ كم جرّعني مدامة من غصصٍ ........ ما أحمل ذا الفؤاد ما أحملهْوقد كان عاد من مصر والشام بعد السياحة إلى مدينة أصفهان فتوفي بها رحمه الله تعالى .والعاملي : نسبة إلى عاملة قبيلة مشهورة من قضاعة ينزلون بادية الشام ولهم جبل مشهور بهم وهم من الشيعة جميعهم .وقيل إن بهاء الدين وعشيرته من ولد سعيد بن قيس الهمداني صاحب علي عليه السلام .ومقامة الخفاجي التي وعدت بذكرها في ذم قاضي اصطنبول هي :اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، وألوذ بك يا نور النور إذا دجت ظلمات الحوادث .يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ويبين كل منقوص حتى يفر منه أبوه وأخوه .فإنه مما صب من المصائب ، أن حمل على كاهل الدهر عيبة المعائب .نسخة القبائح ، مسودة الفحش والفضائح .جريدة العيوب ، تمثال السيئات والذنوب .إكسير الفساد ، وشماتة الأعداء والحساد .أنموذج الهموم ، أظلم من ليل المرض والغموم .قحط الرجال ، قائد جيش الدجال .قبيح الفعل والقول ، إذا اعتذر عن إساءته غسل الغائط بالبول .لئيم غير ملوم ، أجور من قاضي سدوم فصدارته هجو الزمان ، وإظهاراً لعداوة الأحرار والأعيان .فلو لم يخسف بأهاليه ، لما ارتفعت أسافله على أعاليه . كالبحر ترسب في أسافله ........ دررٌ وتعلو فوقه جيفهْجعل في بستان مزبل ، إذا أثمرت البساتين حنظل .إن لاح إنسان جهل فهو لعينه ، أو إبليس تلبيس فذاك أستاذه وقرينه .فلو عاين أحمد خداعه لحياه وأنشد : فلمّا نظرت إلى عقله ........ رأيت النُّهى كلَّها في الخصىريقه الزقوم ، وأنفاسه السموم .فهو لعين الدهر قذى ، لا ينطق بغير فحش وأذى .الجهل رداؤه ، والجذام حليته وبهاؤه .والجنون مجنة له من الأعداء ، فذاته المكروهة عين السوداء .ليس في خلقه من الحكم والأغراض ، إلا أن تقف الأطباء على ما جهل من الأمراض .وتتضح به دقائق التشريح ، ويكثر رائيه من الاستعاذة والتسبيح .يخرق منه الجسد ، فكله عيون تنظر من الحسد .عرضه دنس مشقق ، ووجهه كقرطاس الرماة مخرق .أقبح من عسر بعد يسر ، لا يعرف أنه إنسان إلا أنه في خسر .كله منتن إلا فاه فأشبه بخلا ، جله بلاء فلو سئل عنه إبليس لقال بلى ، يغلب بسلاح الوقاحة في المبارزة ، ويظن أن الرشوة مباحة لأنها تسمى جائزة ، ويزعم لنفوذ أمره في الأنام ، أن القول ما قالت جذام لا ما قالت حذام .أشأم من طويس ، وأثقل في السمع من ليس ، ومعنى يحمل لحية التيس .يا عين الشؤم ، وخليفة البوم .وسلحة الزمان ، ونجاسة الدبران .ألم تدر من صدرك ، ولم يخش عجرك وبجرك .إن زوال الدول ، باصطناع السفل . ومن يكن الغراب له دليلاً ........ يمر به على جيف الكلابيا خيبة الأمل ، ومجمع السفل .ونتيجة السقم ، وضنء اليتم والعقم .وعدو الأدب ، وأسود اللقب .ما استحى زمان حل في صدره الخصى ، وأصبح لقدر العلم والمعالي مرخصا ، من مادر لديه حاتم ، والحجاج أعدل حاكم . لو كان يدري آدم أنه ........ يخرج من إحليله لاختصىقربه أقبح من الحرمان ، وبعده ألذ من قرب الحور الحسان .قد نجس الأرض نجاسة لا يطهرها الطوفان ، قرة عين أبي جهل فهو يشتم بكل لسان : نعلاي أطهر منه ........ والكلب أطهر منيلا يهتدي إلى صواب ، حتى يشيب الغراب ، أو يستضئ شيطان بشهاب .سفينة الذم حلية فيه ، وكل إناء يرشح بما فيه .أسجد من هدهد في خلوته ، خبير بما يخص العصا لسائر خدمته .نحوي كم نصب وجر ، وداوم على مذاكرة مشتقة من الذكر .رئيس ليس له صيت وسمعة ، لم يبت إلا وفي داره شمعة .أنف بالعجب في السماء ، واست من الأبنة في الماء . كأنه فرعون إلا أنه ........ من جانب الرجعاء ذو الأوتادكذاب فانظر وجهه وسواده فإنما ألبس الدين به حداده .عار على السلف والخلف ، أكذب ما يكون إذا حلف .حراقة فساد ، قدح شرر شره فساد ، فإن كان أصله النار فهذا الخلف رماد .مفلس من دينه وعقله ، يقول إبليس : إنما تركت السجود لآدم ، لأنه من نسله .أزنى من ظلمة وأمر من غمة على غمة .لم يزل يبدي بانتقاصه الأفاضل غرضا ، لأنه من قوم ( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً ) .لا خير فيه إلا أنه لا يأثم له مغتاب ، بل يحم ، ويجازى بجزيل الثواب .لم يثلب وهو بهجر القول مغرم صب ، ومن ذا يعض الكلب إذا عضه الكلب . إن تهجه تهج من في الأرض قاطبةً ........ لأنه من مياه الأرض قد جمعافإن كان ذم الناس جل مناه ، فما الناس إلا هو لا سواه .لم تبقه لصحة مزاجه السنون ، وإنما ذلك لأنه عافته المنون .قد رفع عن هذه الأمة المسخ فما باله عاد ممسوخاً ، وتناهى النسخ للشرع فما باله عاد بصدارته منسوخا .قاض لم يدر حجة فما أحوجه إلى الصك ، وجوده غلط في صحف الدهر مفتقر إلى المحو والحك .نور به المانوية الكلام ، على أنه موجد الشر هو الظلام .والتناسخي البيان على أنه روح الحيوان تل في الإنسان .فلو لم ينقرض نسل آدم ، لما حكم هذا القرد في العالم . فإن لقبوه بالرئيس سفاحةً ........ فإن الخصى تدعى رئيساً من الأعضاوإذا كان من الدين النصيحة لعامة المسلمين .فعليك بالرأي الأسد : فر من المجذوم فرارك من الأسد .لأنه مجذوم ، ليس فيه من صفات العلماء إلا أن لحمه مسموم .حمى الله مزاح الدهر من سآرير غرضه .وصان جوهر هذا الدهر عن عرضه .وأنار بالزوال كسوفه ، وصرف بيد نقاد المنية زبوفه .انتهت المقالة وفيها ما دل على علو طبقته في هذا الفن المشوم ، وإنه في الحمل رفعة ولكن من أكل اللحوم .وأما فصاحتها فتخجل سحبان ، وتنفش إذنابها كالسنانير رأت قاضي القضاة كما قال الشاعر إذا رأتها غصون البان .والله يغفر لنا وللمسلمين .^ القاضي الخطيب محمد بن إبراهيم الشجري
السحولي الصنعاني الولادة أحد الأعيانفاضل أينع غصن علمه من شجرة أصلها ثابت ، وفرضي حكى ابنه إذا زلت الأقدام ثابت ، هصر غصن الأدب رطيباً ، ولبس برد الكمال قشيباً ، وتحلى بالعلوم فزكاها بالأدب ، ودفع خطب الفصاحة إذ تقدم في العلو فخطب ، وصعد بحراً ، وفاح كلمه زهراً ، وشدا عندليباً ، ولما عبق منثور لفظه لم يدر المنبر أضم خطيبا ، كما قال ابن القيسراني ، أم ضمخ طيبا ، من فتية سبقوا إلى المعارف قبل خروج البازي إلى النادي ، وتمسكوا بطريقة الهدوية ولكل قوم هاد .وهو أجمع أهل بيته للفضائل سنة أبيه إبراهيم الذي وفى في الأوائل ، فهو شيخ كبير من رتوت صنعا ، الذين أحسنوا في صيد أوابد الفوائد صنعا ، يعرف العقل فهو عنده في قيد ، والنقل عرفان الأجدل للصيد ، وولي وظيفة الخطابة بجامع صنعاء إياماً ثم تنقلب به الحال فصار خطيباً برداع ، حتى أنشبت به المنية الظفر ، ولم تفده الفصاحة كما فدى عمرو بمن شئت من البشر ، وشعره يبطل قول من يقول يحط شعر العلماء .ومن شعره في شرح الكافية تأليف السيد الرضي الغروي ويلقب نجم الدين : عليك بالنجم إذا ما دجت ........ ظلمة ليل إن أردت المضي من شا يكون السيد المرتضى ........ في قومه كان أخاً للرضيوله مراجعاً للسيد الحسن الجرموزي : بين المعاجر والمحاجرْ ........ فتن الأصاغر والأكابر وعلى الدما طلت دما _ ء للأوائل والأوآخر وإذا نظرت وجدت سو _ د البابليات الفواتر بيض السيوف المرهفا _ ت المشرفيات البواتر ومعاطف البيض السوا _ جي للهوى السمر الشواجر كم بين أحداق الظبا _ ءِ وبين ألحاظ الجآذر من هالك فتكت به ........ بيض الطلا سود الغداير حمر الحلى خضر اللمى ........ صفر الترايب والنحاير وبي المحجب في الخدو _ ر ودونه الأسد الخوادر قمر عن الأشياء جلّ ........ كما يجل عن النظائر لو لاح نور جبينه ........ في الأوج في فلك الظفاير لبقي النهار ولأمحت ........ آي الدواجي والدواجر بين السيوف وبين طر _ فٍ فاتك منه وفاتر شبه له وصف الحسا _ م فإنه ماض وباتر أمعلم الأغصان كيف ........ تميس في الورق النواظر ومير آرام الظبا _ ءِ الحاجريات المحاجر أعلمت وسنان الجفو _ ن بحال ساه فيك ساهروهي طويلة : فيها رقة ، وفي أولها إلمام بقول المعز لدين الله الآتي ذكره : لله ما صنعت ما بنا ........ تلك المحاجر في المعاجروذكر له ابن حميد الدين في ترويح المشوق . أتظنها قمراً بهيا ........ بالله أم بشراً سويا هزت معاطف قدها ........ غصناً ولدناً سمهريا وطوى مدار نطاقها ........ من خصرها سراً خفيا نشوى بخمر شبابها ........ ورضابها لا بالحميا تختال في حلل الدلا _ ل لقي بها وتتيه غيا وتظن وسواس الحلي ........ عليه تغريداً شجيا عجباً لورقاء الغصو _ ن لقد أتت شيئاً فريا لا الغصن يعرف عطفه ........ حللاً ولا ألف الحليا كلاً ولا نال الجما _ ل عليه عقداً عسجديا ولئن تبسم ثغره ........ ما كان كأساً لؤلؤيا هب أن فيه ملمساً ........ رطباً ونشراً عنبريا ولربما أبدى الحيا ........ بخدوده ورداً جنيا ورد سقاه دم القلو _ ب فليس يبرح عندميا سلت عليه يد العيو _ ن السود أبيض مشرفيا فحمته عن أيدي الجنا _ ة فلم يزل أبداً طريا سالت بحبات القلو _ ب إليه لم تستبق شيا أو ما ترى حباته _ ن عله خالاً أسودياوله الخطب المشهورة بالفصاحة يستعمل فيها الافتنان فيفتن بما فيها من حماسة اللفظ والسماحة ، وكان شيخاً كبيراً قد ظهرت عليه دلائل الهرم ، فكان أول ما يصعد المنبر وهو برداع لا يكاد يبين لأنه من رعشة الشيخوخة مهين ، ثم تتزايد قوة ألفاظه حتى يسمع كلامه ومعانيه من حضر ، وهو لفظ كالجوهر في نحر الصبيح ، كما أن صاحبه ناهض العلى وإن شبه في مبادئ كلمه بسطيح .وكانت وفاته سنة تسع ومائة وألف برداع ، وكان ولده أحمد ربما ينوب عنه في الخطب أحياناً فمات قبله بيسير ، فعظم جزعه عليه ثم لبث بعده أياماً وتبعه ، رحمهما الله تعالى .وشجرة المنسوب إليها : من بلاد مذحج .والسحولي ، نسبة إلى السحولي بفتح السين وضم الحاء المهملتين وإسكان الواو وآخره لام : واد باليمن فيه عدة قرى وهو من عمل إب ، والله أعلم . السيد محمد بن الحسين بن يحيى بن أحمد الحمزي
الحسني الكوكباني ، الشهير والده بابن أحمد سيد .سيد في الأدب مطاع ، ورئيس في مملكتي المهرق واليراع ، وفاضل يتعثر في ذيول الظرف تعثر الأدب بفكرته ، والنسمة السحرية بكمها المفتر عن طرته وبهجته ، لم ينتظم كعقد جوهره ويروق قرطا ماريه ، ولم تسل كعيون روضات شعره الرنيقة النفيسة .عين النمير لأن تلك ملكية ، وهذه جارية ، كأن السحر مقتبس من معانيه الدقيقة ، وهي وإن كانت رحيقية النشوة لكن نسيبها يثير للوامق حريقه .نشأ بمدينة صنعا فتعلمت برودها من وشية الترصيع ، وحكمت لمقاماته العالية في الأدب أنها مقامات البديع ، وأخذ فنون العلم عمن بها من المشائخ ، فأصبح وله في أساس كل علم البيت الراسخ ، ولم يكن لابن البواب على خطه طاقه .ولا لابن مقلة وإن فتح أحداقه : هذا وليل الشباب الجون منسدلٌ ........ فكيف حين يضئ الشيب بالسرجهيهات ما أمهله الدهر حين يضي ، وقضى على نفسه بالحق فرضي ، فمضى ناشئاً وعاد خائفاً لحكم الزمان ، وكان له راجياً : وما الدهر أهل أن تؤمل عنده ........ حياة ولأن يشتاق فيه إلى النسلوكان خرج هو وأخوه لطف الله إلى الإمام لرجاء النيل ، ومدحه بقصائد لو رآها لشمر ذيله وولى فرقا الليل ، فأما أخوه فأصابه من ذلك الرجاء عارض من السوداء ، ألبسه به من الخيال بردا ، وأما هو فتوجه بعمل وهو طرد بني إسرائيل فبلي بداء أيوب وحزن يعقوب وسلماه إلى يد عزرائيل ، فقال أبوهما الحسين وهو من مصاب ولديه سخين عين : إبناي قد زارا إمام الهدى ........ إمامنا ذا الرتب العالية لم يظفرا منه بما أملا ........ إلا ذهاب العقل والعافيهومن شعره السلسال الذي رق فكاد أن يكون من عالم المثال : رنت وتثنت في غلالتها الزرقا ........ فثنت على عشاقها البيض والزرقا وما كنت ممن يعرف العشق إنما ........ دعتني اللحاظ السود أن أعشق العشقا على أنه قد أصبح النوم باطلاً ........ على حبها والسحر من طرفها حقا توهمت أن الشمس تحكي جمالها ........ فأبدت ثناياها وطلعتها فرقا وألقى إليها البدر قولاً بأنه ........ نظير لها في الحسن يا بعد ما ألقى علقت بدر الثغر منها فمذ نأت ........ سبكت نظاماً مثل مبسمها علقا تبسم عجباً من حنيني وعبرتي ........ فتنظر منها الغيث والرعد والبرقا لئن دق معنى الحسن فيها كخصرها ........ فمعنى نظامي من لطافتها رقا فعقد نظامي قد حكى عقد نحرها ........ وقد أأشبها در المدامع إذ رقا فسقت عقود النظم في وصفها كما ........ أجاد الحسين الندب في نظمه النسقاومنها : لئن صار في هذا الزمان مؤخرا ........ فإن له في حلبة الشرف السبقا ولا غرو أن حاز الفخار فإنه ........ لمن ملك أبقى من المجد ما أبقى فداه أناس أن يهونوا على الورى ........ فبذل الندا فيهم أعز من العنقا بنى للعلا بيتاً مشيداً مؤسساً ........ كأهرام مصر لا يخاف له محقا أيا شرف الإسلام رقك قصده ........ يكاتب بالدر النظيم الذي رقا وقد سرني التحرير منك تكرماً ........ وقد ساءني إن كان يا مالكي عتقاتأمل كيف الشعر ، وميز في سوق الجوهر والخرز بين السعر ، والله يضاعف لمن يشاء .وله أيضاً : سلام عليكم من مشوق مروعِ ........ وإن لم يكن إلا سلام مودع ووالله ما روعت إلا لفقدكم ........ فإنكم سؤلي وغاية مطمعي ولم أرتض التوديع إلا لذكركم ........ وقد صار أحلى ما يمر بمسمعي وإني على ما تعهدون من الوفا ........ دنا من ذراكم أو نأي بي موضعي فقد قيل قدماً إن من كرم الفتى ........ إخاء التنائي لا أخاء التجمع ولم أضرب الأمثال أني أخ لكم ........ فحسبي أني عبدكم من ترفع ولكنني بينت ما تعرفون من ........ طباعي فإن الطبع غير التطبع ولا بد من دهر يسر بقربكم ........ فؤادي ويطفي لوعتي وتفجعي وتمسي الأعادي موثقين كمهجتي ........ لديكم وأنتم مطلقون كأدمعي وريم له ورد ومرعى ومربع ........ دموعي وقلبي المستهام وأضلعي رعى ثمرات الود من كل مهجة ........ على أن ميثاق الهوى منه مارعي وكم نصحتني في هواه عواذل ........ عليه ولكن رب نصح مضيع أعاذل لو أبصرت حلو جماله ........ لرحت بقلب مستهام مضيع وإن كنت أعمى عن محاسن وجهه ........ فإني أعمى القلب أخرس لا أعي ولو كان ما بي من حبيب معمم ........ سلوت ولكن من حبيب مقنع ومالي على باب التسلي طاقةً ........ وقد وقعت في رزة الحب إصبعيوهي طويلة : أجاد فيها ، وشعره من هذا النمط وجميعه مختار في الدرجة العالية وهو في مذهبي أشعر من ابن نباتة المصري ، فإنه لا يتكلف المعاني اللطيفة كالتورية ونحوها ، وقوله : ولو كان ما بي من حبيب معمم .البيت مقلوب بيت المتنبي : فلو أن ما بي من حبيب مقنع ........ صبرت ولكن من حبيب معمموله في استهلال قصيدة رثى بها أخاه علياً : قطفت علي يد الزمان شقيقي ........ فعلام تنكر زفرتي وشهيقي سقيت تربته بدمعي لم يفد ........ يا ليتني أدركته بلحوقي يا دهري مالي واعتداك أما كفى ........ ما قد صنعت بنا من التفريق أنزلت نحو الغرب بدراً كاملاً ........ وتركت من يبقى بغير شروقوأما القطاف فإنه على تحليقه في سماء السبق له مني خطاف لأني أنشدته قبيل موت أخيه بقليل من قصيدة في رثاء امرأة . يا زهرة قطف الحمام نديةً ........ لو كنت غير نفيسة لم تقطعيفاستحلاه فقطفه رحمه الله تعالى .وعلى ذكر الشقيق فما أحسن قول القاضي زين الدين بن الوردي ، وقد مر بقبر أخيه فرأى شقيقاً عليه : قالت شقايق قبره ........ ولرب أخرس ناطق فارقته ولزمته ........ فأنا الشقيق الصادقواستحسنت له لطافة مزدوجة كتبها من بلد المحويت إلى بعض أقلربه وفيها أقوى دليل على تمكنه في الشعر لأنها مع المعاني الحلوة في وضوح الرسالة ، وأولها : الله يقضي باجتماع الشمل ........ بالوالد الشامي وخير الأهل من صفر الخير إلى جمادِ ........ سكنت في واد وهم في ناد وكنت شارفت على الوابالِ ........ لما قضى الرحمن بالوبالي ما كان هذا خاطراً في بالي ........ أهكذا كل جديد بالي ؟ لكنه قد خصني بالعافيه ........ ونعمة كاملة لا عافيه وعمني بالبر والنوالِ ........ وان يكن قد قدر النوى لي في حضرة مولانا الشفيق والحفي ........ في ظاهر من أمره وفي الخفي صلاح دين الله نجل يحيى ........ ألله يبقيه لنا ويحيى أعني به جامع شمل الكلِّ ........ مولاي مولى المنة المولي عوذته من حاسد وقالِ ........ يغره بقيله والقال يخالف الأقوال بالأفعالِ ........ حتى بدا لي أنه أفعى لي والله يعليه على عداه ........ فلا إله غيره سواه أفديه عما بالنّوال عمّا ........ والله يحميه بحق عمّا وبعد هذا نبتدي بالغرضِ ........ وبالذي ليس به من عوضِ إليك منّي صرّة القروشِ ........ مع الأمين للورى مقريشِ وعدّها ثلاثة في عشرِ ........ وافتكم باليسر لا بالعسرِ والوزن ربع القرش بعد أربعهْ ........ وزن لك الوزن لها مجتمعه محكمة في وزنها والطبعِ ........ يرومها كلّ فتىً بالطبع قد أحكمت بالربط والتحقيقِ ........ كأنّما هي خصية المفدوق وبعدها نخصكم بالقشرِ ........ فإنه يشرح هم الصّدر أرطاله ثلاثة في عشرهْ ........ من أحسن القشر الذي في نمره قيمته ثلاثة في سبعهْ ........ فشنّفوه بعد كل شبعه حال عظيم في العلوم باهي ........ خيرة خير آمرٍ وناهي فإنه الحاضر في شراه ........ وذوقنا يوفّ ما حكاه وقد جربناه لدى المقهوي ........ حتى أتى مثل البدوخ المطوي فلا يكن تحريقه في صلاّ ........ بمن أبانا رشدنا وصلاّ إن رمتم تشنيف قشر حالي ........ فإنه مناسب للحالِ وافاكم مخيّط في خيشه ........ أخذتها بأربعين بقشه أما الذي صارت مع الحسينِ ........ فلم تكن زادت على حرفين فجد على عبدك بالنظيرِ ........ فليس للنظير من نظير وأجملوا جملتها في الرقِّ ........ من ورق وافاكم من رقّ وبعد هذا نفتح الدعابا ........ غنّه يورثكم عجابا ما بالكم قللتم المقصقصا ........ والحق منّا ولديكم حصحصا وأنت برّ مولع بالبرِّ ........ وأخذ جبر السمن ثم البرِّ ومع ذا ففي حماك بقري ........ فهل تمسكتم بأيّ عذرِ وقد عهدت النفس منكم فائضهْ ........ لا سيما مع الذي في الحافضةْ والمقصد الايفا لخير الأهل ........ من بيديها العقد بعد الحلِّ وامن على العترة منّي بالكسا ........ نلت المنى بحق أصحاب الكسا صلّى عليهم ربنا وسلّما ........ فإنهم خيرة من تحت السما حرر هذا النظم في الإثنين ........ لعله عشرون في اثنين سلخ جمادى هذه لا الآخرة ........ وأسأل الله نعيم الآخرةما أحسن تشبيه صرة القروش بخصية المفدوق . والعنزة تعبر بها العامة عن الزوجة وكأنهم نظروا إلى قوله تعالى في قصة داود عليه السلام حكاية عن الملكين : أن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة فأطلقوا الكناية عن المعز والهاء فيها من لحن العامة ، ولقد أشبه السيد في شعره قصة ابن الوردي في نظمه حجة البيع لما امتروا بفضله وهي شهيرة ، وهو من الأئمة في الموشح وشعره يتغنى به بصنعاء ، وأن قدر الله أوردت فيما يجيء شيئاً من موشحاته التي هي قلائد العقيان والفتح من الله .وله ديوان شعر جمعه أخوه إسماعيل وهو ملي بالإحسان وكان جاء من عمله الذي أشرنا إليه مريضاً فقدرت وفاته بعد وصوله ، بصنعاء سنة اثنتي عشرة ومائة وألف رحمه الله تعالى . القاضي أبو أحمد ، محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي الشامي المولد
فاضل يشرح الصدر بأدبه ، ويخفض رأس الشريف بحسبه ، فروض أدبه باسم ، وهو ناصر المعالي وفي الأدب الإمام الحاكم ، يزدان به العلم وهو به يزدان ، ويرضى بعادل حكمه المحكم الخصمان ، فهو المشار إليه بتلك البلاد ، ولولا علمه أصابهم بالجهل طوفان نوح وهاد ، ذلك الحال وعاد ، مع خلق يتمناه النسيم ، ولو ناله لما قيل هو العليل السقيم وشعره لو تمسح به ذو القروح بري ، ولو قيل إنه الكوكب تمثلت في قرطاسه فهو حري ، وبالجملة فلو حلف الزمان ليأتين بمثله كفر ، لأنها حنثت يمينه وعن ما قدر ، وهو والد الخطيب أحمد المذكور في الهمزة . وكان الحاكم المطلق في ناحية كوكبان ، ثم تغير له الدهر ومن يبقى على الحدثان ، وله كرم مشهور ، رأيته أيام اجتماعنا بالمواهب وما المقلد كالمخبور ، وهو كثير الشعر جيده شهي المحاضرة تفرح به القلوب ، كأنه خلق من كل مراد فهو إلى القلوب محبوب .نقلت من خط القاضي العلامة أبي محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق المخلافي أيده الله : أنشدني القاضي إمام الأدباء بدر الدين محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من شهور رجب سنة اثنتين وثمانين وألف بمحروسة صنعاء لنفسه ملغزاً : أي شيء ما عد في الحيوان ........ وهو ماش وماله قدمان وله جبهة وقلب وطرفٌ ........ وذراع يا معشر الأخوانوحكى لي السيد الفاضل العلامة صلاح بن أحمد الرازحي : أنه جاء في بعض الأوقات إلى القاضي محمد واتفق أنه لم يكن بها فلما رجع القاضي وأعلم بمرجع السيد بعث له برداً نفسياً ثميناً كان عليه وهذا اللغز في القمر وهو بديع . وقد ذكرنا جواب الحسين بن عبد القادر عنه بالقصيدة التي استعمل فيها الإبداع من لامية المتنبي في حرف الحاء .وللقاضي المذكور من قصيدة يراجع فيها السيد محمد بن أحمد سيد المذكور قبله : نسمة أهدت لقلبي نفسا ........ حين زارتني ومرت غلسا لم تزر في الحي إلا مأنسا ........ لمشوق للأحبا مأنسا ذكرتني عهد بانات اللوى ........ وزماناً كان عندي عرسا حيث لي شغل بمعسول اللمى ........ وغرام داؤه أعيى الأسا فاتن شابه غزلان الفلا ........ فلهذا أنه ما أنسا ماله قد لان أعطافاً وما ........ لان عطفاً إنما قلباً قسا قمر مطلعه الأزرار من ........ فلك الأطلس مما لبسا سلبت أجفانه عني الكرى ........ فلهذا طرفه قد نعسا فتراها فترت لكنها ........ قد أجنت ضيغماً مفترسا أرسلت أسهمها في فترة ........ فهدت للوجد منا الأنفسا جعل الهجران هجيراه لي ........ فإذا جئت إليه عبسا وسوس العاذل في اسماعه ........ مثلما الحلي به قد وسوسا ما خلى خلخاله يا ليته ........ مثله أو كان فينا أخرسا كم أقاسي من هواه كربةً ........ وأرى حظي لديه انبخسا وأنا إن خاب فيه أملي ........ ورجاء القرب منه انعكسا لا أبالي بجفاه بعد ما ........ وجدت نفسيعنه مؤنسا وهو نظم صاغه بدر الهوى ........ والعلى أعني الهمام الندساوله في مطلع قصيدة مراجعاًبها الأديب شعبان بن سليم : نعم هذه أنفاس عرف الصبا النجدي ........ سرت فطوت من أرضها شقة البعد وجاءت لتشفي القلب وهي عليلة ........ وكيف بان تشفي الغليل من الوجد هدانا لذكر العبد إذ ضاع نشرها ........ ومن ضاع فيما قيل أنى له يهدي وبالروح أفدي ذات حسن ممنع ........ وقل لها بالروح في الحب أن أفدي ربيبة ملك تفضح الشمس طلعةً ........ كما فضحت زهر الشقايق بالخد تشارك بيض الهند سود لحاظها ........ لذا أن لفظ الجفن يطلق للغمدومنها في صفة الفرع وأجاد : إذا كنت فيه نابغي تغزل ........ فلا غرو في ذا فهو يعزا إلى الجعدوأما البيت الذي قبله فهو برمته معنى قول سبط التعاويذي : بين السيوف وعينيه مشاركة ........ من أجلها قيل للأغماد أجفانوله في الموشح أيضاً مذهب موفق فمنه : ساحر الأجفان ........ مهلاً مهلا بالشجي الولهان فالهوى لا كان ........ أصلاً أصلاً في الحشى نيران لا يظن الضان ........ أصلاً أصلاً أن لي سلوان فامنحوني الآن ........ وصلاً وصلاً فاصطباري خان ثغرك البراق ........ يهوى يهوى لثمه المشتاق فمن الأرياق ........ يروى يروى إنه الدرياق شمس الإشراق ........ سوى سوى وجهك الخلاق في دجى الفينان ........ يجلى يجلا حسنه الفتان لا تطل تفنيد ........ مغرى مغرى بحويلي الجيد من بظبي البيد ........ أزرى أزرى فاحم التجعيد فاق كل الغيد ........ طراً طراً فهو فيهم سيد ما ترى العينان ........ مثلا مثلا لك يا إنسانوشعره كثير وإنما أوردت ما حضر الآن ، وطال اجتماعي به في المواهب سنة إحدى عشرة وهو لا يهتك رداء الوفاء ، ولا يميل عن طريقة إخوان الصفا .ومن ما تلقيت منه من الأعاجيب إملاءاً من لفظه في شهر شوال من السنة قال : كان بشبام رجل فلاح يتظاهر بعشق امرأة وهو مشتهر بالشطارة والإقدام . وكان لا يزال يجتمع بها ولا تقدر أن تمتنع منه لشدة بطشه متى أرادها . واتفق أنه كان في أيام الحصاد يحرس زرعاً له في بيت لطيف بظاهر شبام وقد خلا بتلك المرأة بالليل وهي ليلة النصف من شعبان المشهورة بالبركة . فلما هدأت العيون سمع أهل شبام صوتاً في السماء يشبه صوت الصاعقة . قال القاضي : وأنا منهم ، ففزع الناس وخافوا خوفاً شديداً وصعدوا السطوح . وإذا الحرس يتبادرون إلى بيت الفلاح وهم يقولون أنه انقض كوكبب عظيم وله صوت عظيم ما سمع بمثله إلى بيته ، فلما وصلوا إليه وجدوا البيت صار كوم تراب والرجل فيه وهم لا يعلمون بمبيت المرأة معه .قال القاضي : فأرسلوا إلي لأحضر على الحفر عنه وكنت الحاكم ، فجاء الفعلة فحفروا إلى الصباح حتى ظهر لهم وهو على تلك المرأة في الفاحشة وقد صارا حممة فأخرجا ودفنا وكانا عبرة . وهذا مما يؤكد فضل الشعبانية .وحدثني أيضاً : أن رجلاً اسمه أحمد بن صلاح العفاري الفقيه من سكان قلعة شهارة أعرفه أنا وغيري بالصلاح والزهد ، مرض وأغمي عليه وأيس منه أهله ووجهوه إلى القبلة وقعدوا يقرأون القرآن حوله ، واتفق أن مسكيناً جاء إلى بابه فأعطته زوجة الفقيه حبا في طبق ثم بعد ما مضى السائل أفاق الفقيه وطلب مأكولا وكلمهم ، وقال : بينما أنا في شدة لا أعقل إذ دخل علي من هذا الباب شخص كالجزار مشمر عن ساقيه وذراعيه وبيده سكين عظيمة فأخرج من نطاقه مسناً وجعل يسن السكين ، ثم تقدم إلي ليذبحني وقعد على صدري وأنا شاخص إليه ، وله هيبة ومنظر موحش ، فبينما هو في تقوية الذبح إذا انفلق السقف ونزل منه شخصان أبيضان في غاية الوسامة وطيب الرائحة وبيد أحدهما طبق فيه حب ، فكفاه عن قتلي وساراه بشيء وأشار إلى الطبق وفهمت منهما أن الله زاد في عمري ببركة الصدقة ، فرد السكين وقالا له : إذهب إلى فلان جار لي ثم صعد إلى السقف الذي نزلا منه ، وخرج ذلك الشخص ، وأفقت فسمعت الصراخ في دار جار لي .وهذه القصة من غرائب المقولات ، وعاد القاضي بعد لبثه أياماً إلى شبام ، وهو اليوم بها وقد شاب وهو يكره الشيب فمن ذكره أو قال له قد شبت لم يعجبه ، وله فضائل وأخبار وبالجملة فهو زينة سماء كوكبان أسعد الله جده وعمه بالحسنى . ثم ورد الخبر إلى صنعاء بوفاته بشبام بعد مرض طويل وذلك سنة خمس عشرة ومائة وألف رحمه الله تعالى .^ الشيخ محمد بن علي الحر الشامي العاملي الأصل الأصفهاني النشأة
فاضل تعنو له المعاني حسرى ، ملكها وهي الرقيقة وكذا من كان في تخت كسرى ، وله شعر كالنسيم ، قليل الوجود وخير الجوهر اليتيم .وذكره اليسد علي بن المعصوم في سلافة العصر فقال : له شعر يسحر القلوب بسحره ، ويحل من البيان مكان سحره ونحره ، فهو أرق من خصر هيفاء مجدولة وأرق ، وأصفا من صهباء شعشعها أغن ذو مقلة مكحولة الحدق .قال : وقدم إلى مكة سنة ثمان وثمانين وألف . وفيها قتلت الأتراك بمكة خلقاً من العجم لما اتهموهم بتلويث البيت الشريف بالعذرة حين وجد ملوثاً في قصة طويلة .وكان الشيخ محمد قد أنذرهم بها قبل الواقعة بيومين وأمرهم بلزوم بيوتهم لمعرفته على ما ذكر بالرمل ، فلما حصلت الفتنة فيهم خاف على نفسه فالتجأ إلى الشريف موسى بن سليمان أحد أشراف مكة الحسنيين ، وسأله أن يظهره من مكة إلى نواحي اليمن ، فأخرجه مع أحد رجاله فأدركته منيته ، ومات باليمن في السنة المذكورة رحمه الله تعالى وأورد من شعره مورياً بلقبه : قلت لما لجيت في هجو دهرٍ ........ بذل الجهد في ارتقاء الجهولِ كيف لا أشتكي صروف زمانٍ ........ ترك الحرّ في زوايا الخمولِقلت : ومن هذه المادة قول شهاب الدين الخفاجي صاحب الريحانة : قالوا : نراك سقطت من رتبٍ ........ أترى الزمان بمثلِ ذا غلطا ؟ قلت : الشَّياطين الِّئامُ علوا ........ ولذا الشِّهابُ من العلا سقطاوهو باب كبير فتحه السراج الوراق .ومن شعر الشيخ محمد : يراكم بعين الشوق قلبي على النوى ........ فيحسده طرفي فتنهلّ أدمعي ويحسد قلبي مسمعي عند ذكركم ........ فيذكي حرارات الجوى بين أضلعيقلت : وللمذكور أخ فاضل شاعر وهو زين العابدين بن علي الحر اجتمع به والدي رحمه الله تعالى بمكة وجرت بينهما مباحث .كتب لي القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق قال : أخبرني سيدي المولى الحافظ أبو الحسين يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله رضي الله عنه ، قال : أنشدني لنفسه الشيخ زين العابدين بن الحر العاملي الإمامي في بيت الله الحرام أمام الحجر الشريف : حرم التمتع بالنسا فتركته ........ عمداً وإن قالوا غداً عنّينا أن النكاح مؤجلاً لمفاسدٍ ........ عمراً حمدت بها وكنت قميناقال رحمه الله : فأنشدته معارضاً مرتجلاً في تلك الحال وذلك المقام : حضر التمتع بالنسا محمدٌ ........ خير الأنام وقوله يكفينا وكذاك حيدرة الوصيُّ فإنّه ........ لمبيّنٌ تحريمه تبيينا صلّى وسلم ذو الجلال عليهما ........ والآل أعلام الهدى الناجيناقلت : أما الشيخ زين العابدين فقد جزم في بيته ، إنما حرم المتعة عمر وهو غير شارع بالإجماع فقوله : حرم ، ليس من الشارع بل من الإستحسان ، فأما أن يكون تأدب كما ينبغي في مقام ذلك الإمام الجليل أو استعمل التقية وهي معاشرة الناس بما يعتقدون ويعرفون ، فإن الإثنى عشرية أطبقوا على إباحة عقد المتعة ، وقالوا : إن سائر الأحكام ربما يجيء فيها عن الأئمة الحديث والحديثان الضعيف والقوي إلا المتعة فإنها جاء فيها ثلاثون حديثاً كلها صحيحة وحسنة ، وقالوا : هي مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده الأئمة الذين آخرهم المهدي محمد بن الحسن العسكري ، ولإجماع علمائهم عصراً فعصراً وهو حجة لدخول المعصوم فيهم ، ولظاهر الآية ، وأقوى التفسيرين معهم وتسمى زوجة فلا يرد ( إلا على أزواجهم ) الآية إلى قوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلك ) . لها أحكام منها أن لا تنعقد مع ذات زوج أو عدة ، ومنها : أن يكون العقد بلفظ الماضي مثل امتعتك وأبحت لك نفسي ، ومنها : ذكر مقدار المهر ثم تعيين المدة ولا يشترط الولي والشهود ، ويلحق الولد بأبيه ، ويتوارثان وتجب عليه الحضانة ، ويكره التمتع بالبكر والحربية ويجوز بالكتابية وتجوز الزيادة على الأربعة ، وتجب العدة عليها ، قيل : كعدة الدايم ، وقيل نصفها أي شهر وخمسة أيام هذا ما بسطوه في كتبهم ، واشتهر هذا المذهب عن ابن عباس بعد نهي عمر ، وهو مذهب ابن جرير أحد أئمة التابعين ، وأفتى به جماعة ، وقال به صاحب العواصم من الزيدية : وإنما نسخه عمر إستحساناً عند المحققين ، كمتعة الحج ، وحي على خير العمل .وذكر أبو هلال العسكري في الأوائل : أن أول من حرم المتعة عمر بن الخطاب وأسنده عن رجاله .وروي عن علي عليه السلام : لولا عمر ما زنى الأشقياء ، وليس ينكر أن عمر حرمها بعد ما كانت في زمن أبي بكر ، وصدر من دولته إلا ما لا يعرف السير والأخبار ، والمسألة ظنية فمن يقول كل مجتهد مصيب كيف يحرمها ! ، والإجماع مكابرة ، وربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .وأخبرني القاضي أبو محمد : أن زين العابدين بن الحر أو أخاه صاحب الترجمة الشك مني مات في صنعاء ببعض الخانات وتولى هو تجهيزه بإشارة والدي رحمه الله تعالى .ومن هؤلاء العصبة العاملية : الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحر العاملي ، وكان فاضلاً شاعراً أديباً ، وذكره صاحب السلافة وأطال في ترجمته قال : وله شعر مستعذب الجنى ، بديع المجتلى ، فمنه : فضل الفتى بالبرّ والإحسانِ ........ والجود خير الوصف للإنسانِ أوليس إبراهيم لما أصبحت ........ أمواله وقفاً على الضّيفانِ حتى إذا أفنى اللهى أخذ ابنهُ ........ فسحا به للذبح والقربانِ ثم ابتغى النمرود إحراقاً له ........ فسحا بمهجته على النيرانِ بالمال جاد وبابنهِ وبنفسه ........ وبقلبه للواحد الديّانِ أضحى خليل الله جلّ جلاله ........ ناهيك فضلاً خلّة الرحمنِ صحَّ الحديث به فيا لك رتبةً ........ تعلو بأخمصها على التيجانِقال صاحب السلافة : وأصل هذا حديث قدسي رواه أبو الحسن المسعودي في أخبار الزمان قال : ( إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام : إنك لما أسلمت مالك للضيفان ، وولدك للقربان ، ونفسك للنيران ، وقلبك للرحمان ، اتخذناك خليلاً ) .قلت : فتكون هذه الأبيات عقداً للمنحل وهو فن مشهور من البديع ، وكان الشيخ الموفق المصري أستاذ القاضي الفاضل وسيأتي ذكر الموفق ، يقول : ( من تمكن من حل المعقود ، وعقد المحلول فقد استكمل صناعة الإنشاء ) . الشيخ محمد بن علي بن محمود الشامي العاملي
فاضل اشتبه شعره بالسحر ، وهو وإن جهر به وشاع فضله فما هو إلا من السر يتعثر اللطف على ألفاظه تعثر الغواني بالأذيال ، إذا فعلت في معاطفهن السلاف الجريال ، ويحل عقد الصبوة ، ولا يبقى فخراً للقهوة .ذكره السيد علي بن المعصوم في السلافة ، وفي أنوار الربيع في شرح أنواع البديع وأطال في تقريضه وهو حقيق . وقال : كان شيخي ، ثم قال : وأما الأدب فهو منارة السامي ، وملتزم كعبتها وركنها الشامي ، ينثر منه ما هو أذكى من النشر في أثناء النواسم ، بل أجلى من الظلم يترقى في أثناء المواسم ، بل أجلى من الظلم يترقى في ثنايا المباسم ، أن ذكرت الرقة فهو سوق رقيقها ، أو الجزالة فهو سفح عقيقها وأورد له من الشعر : أنت يا شغل المحبّ الواجدِ ........ قبلة الداعي ووجه القاصدِ فتَّ آرام الفلا حسناً فما ........ قابلت إلاّ بطرف جامدِ شأن قلبينا إذا صحَّ الهوى ........ يا حياتي شأن قلب واحدِ أكثر الواشون فينا قولهم ........ ما علينا من مقال الحاسدِ لست أصغى لأراجيف العدا ........ من يغالي في المتاع الكاسدتأمل هذه الرقة ، لتعرف هذا الرجل وحقه .وأورد له أيضاً : يا مليك الملاح إن زمانا ........ أنت فيه زمان روحٍ وراحِ طاب شرب المدام فاشرب عساه هو ........ يا صباحي يطيب وقت الصباحِ واسقنيها سقيت في فلق الفج _ ر على نغمة الطيور الفصاحِ لا تؤاخذ جفونه بفؤادي ........ يا إلهي كلاهما غير صاحِلم يسبق إلى معنى البيت الأخير قط فيما أعلم من أبكار المخدرات .وله أيضاً : نسخت سحر بابل مقلتاه ........ فتبنَّى في فترة الأجفانِ في ربوع كأنهن جنانٌ ........ عطفت حورها على الولدانِ ورياض كأنهن سماء ........ أطلعت أنجماً من الأقحوانِ بين ورقٍ كأنهن قيان ........ ركِّبتْ في حلوقهن مثاني وغصون كأنهنّ نشاوى ........ يترقَّصن عن خدود الغواني وأقاح كأنهن ثغورٌ ........ يتبسَّمن في وجوه الجنان ونسيم الصَّبا يصحُّ ويعت _ لُّ على برده وحرِّ جناني كلما غنَّت البلابل فيها ........ رقَّص الدَّمع بالبكا أجفاني عطفتني على الرياض قدود ........ خلعت لينها على الأغصانِ يتلقاني الأقاح ببشرٍ ........ وغصون النقا عليَّ حواني أين قلبي لا أين إلاَّ طلولاً ........ أذهبتها الرِّياح منذ زمانِ أذكرتني معاهداً وربوعاً ........ كاد يدمي لذكرهن بناني حيث غصني من الشباب نظير ........ وعيون المه إليَّ رواني أطرد النوم عن جفون نشاوى ........ بحديث أرق من جثماني وقواف لو ساعد الجدُّ نيطت ........ موضع الدرِّ من رقاب الغواني سائرات بيوتهن على الأل _ سن سير الأمثال في البلدان قصدٍ كالفرند في صفحات الدَّ _ هر أو كالشنوف في الآذانِ عاصيات على الطباع ذلول ........ يتغنَّى بهن في الركبانِ ساقطات والهوى يطل علينا ........ من عيون المها حصى المرجانقال السيد بعد إيراد هذا العلق النفيس في كتابه أنوار الربيع :أنظر أيها المتأمل إلى إنسجام هذا الكلام ، وشرف هذا النظام ، لتعلم مصداق ( كم ترك الأول للآخر ) ويقف العقل حسيراً دون لج الزاخر .ومن قلائده : لاثوا بوشي العصب فوق بدورِ ........ وتنقَّبوا بالنور فوق النورِ وفروا جلابيب الظلام ودونهم ........ سعدان سود قناً وسعد خدورِ يزجون مهزوز القوام إذا مشى ........ جالت عليه مناطق الزنبور لا طفته سحراً فبرقعه الحيا ........ بالورد فوق صفائح البلور نشوان من خمر الشباب زها به ........ سكران سكر صفائح البلور هل ركَّت الخيلان في وجناته ........ أم فتَّتوا مسكاً على كافورِ قمر يفور النور من أطواقه ........ فكأنها فوَّارة المنشور أو غادة نظرت بعيني شادن ........ متلَّفت عن ناظريْ مذعور قالت وقد عجبت لشيب مفارقي : ........ هذا البياض قذى عيون الحور فأجبتها والبين يحلج صدّها : ........ إنّ المشيب جلا صدا المأثور لله ليلتنا وقد لفَّ الهوى ........ منّا قواماً ذابلاً بنضير حيَّت فأحيت بالمدام معاشراً ........ حضروا وما ألبابهم بحضورِ في حيّهم صرعى وما حضروا الوغى ........ نشوى وما مزجوا الهوى بخمور أنظر إلى الورد الجنيِّ كأنه ........ متبرِّمٌ من رنَّة الشحرور والنرجس الغضّ الشهيُّ كأنَّه ........ يرنو إليه عن عيون غيور في روضة لعب الصَّبا بغصونها ........ لعب الصَّبا بمعاطف وحضورِ أصبا الأصايل لا كبت بك عثرة ........ كم عقبة لك في جيوب الجوري لله درك إن مررت على اللوى ........ حلِّي عرى جيب الحيا المزرورتالله ما كتبت أقوى ولا أبهى ولا أحلى ولا أزن من هذا الشعر ، ولعمري إنه يلعب بالعقول ، وتضحك ثنايا شمائله على حبب الشمول ، ولو لم أستفد من الأشعار في رحلتي إلا كنت من الريح موراً ، لأني لم أجلب إلا لؤلؤاً وياقوتاً وبكوراً ومسكاً وكافورا . وكل ما جلبت في نحر هذه العقيلة عابق ، ولكن هيهات أن يلم بتراكيبها العاشق ، نعم ، أورد السيد هذه المدامة في باب الانسجام ، ومن حق الأدب الكامل لقد وجد بما يفاخر الأقوام ، وسألته عن مولد هذا الفاضل الأديب ، فقال : ولد بمكة ورحل إلى الهند معهم وهناك كان للحمام المجيب رحمه الله تعالى ، وذكر أنه كان من أفاضل علماء الشيعة الإمامية ومحققيهم وأهل الأدب الذي هذا عنوانه ، وممن قل أن يسمح به زمانه ، والله ولي الكمال . الشريف أبو عبد الله محمد بن صالح
ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام الحسني ، الحجازي وثم البغدادي ، الشاعر المشهور .فاضل إذا ذكر شعره طرب الفؤاد وعاده أشجانه ، طرب الوامق رآه وميضاً كحاشية الرداء فهاجه لمعانه ، فهو كالدرر في العقود ، والنفثات في العقود ، والخيلان في الشفاه ، والشامات في الخدود ، أو كعيش الحمى وزرود ، سقاها الحيا كل خفي الرعود .وذكره أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني وقال فيه : من فتيان آل أبي طالب وفتاكهم وشجعانهم وظرفائهم .وأقول أنا : وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر المذكور في حرف العين فرسا رهان في الشعر فأما من عده في جملة أئمة الزيدية بسبب خروجه على المتوكل فقد قضى بالعجب .وقال الأصبهاني أيضاً في مقاتل الطالبين : ان الشريف أبا عبد الله المذكور خرج بسويقة وجمع الناس للخروج ، وحج بالناس تلك السنة أبو الساج قائد من قواد المتوكل فاحتال عم عبد الله بن صالح عليه وهو آمن له حتى سلمه إلى أبي الساج أنه خاف على نفسه من أبي الستج ، ولكنه استوثق له فقيده أبو الساج ، ثم حمله إلى سر من رأى فحبس بها مدة ثم أطلق وأقام بها سنيناً حتى مات .قال أبو الفرج : حدثني محمد بن خلف عن أحمد بن أبي خيثمة : أنه حبس ثلاث سنين ثم أطلق ، وأقام حتى مات بالجدري ، وقال شعره المشهور في الحبس وهو : طرب الفؤاد وعاده أحزانه ........ وتشعبت شعباً به أشجانه وبدا له من بعد ما أندمل الهوى ........ برق تألق موهناً لمعانه يبدو كحاشية الرداء ودونهُ ........ صعب الذرا متمنع أركانه فدنا لينظر كيف لاح فلم يطقْ ........ نظراً إليه ورده سجانه فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه ........ والماء ما سمحت به أجفانه ثم استعاذ من القبيح وردهُ ........ نحو العزاء عن الصبا إيقانه وبدا له أن الذي قد ناله ........ ما كان قدره له ديانه حتى استقر ضميره وكأنما ........ هتك العلائق عامل وسنانه يا قلب لا يذهب بحلمك باخلٌ ........ بالنيل باذل تافه منانه يعد القضاء وليس ينجز موعداً ........ ويكون قبل قضائه ليانه خدل الشوى حسن القوام مخصرٌ ........ عذب لماه طيب أردانه واقنع بما قسم الإله فأمرهُ ........ مالا يزال على الفتى إتيانهوهذه من أحسن الشعر القديم وهي جيدة مائسة الأعطاف في المحاسن وهي إحدى المائة الصوت المختارة للأغاني .وقال أبو الفرج : حدثني عمي ، قال حدثني أحمد بن أبي طاهر ، قال : كنت مع أبي عبد الله محمد بن صالح الحسني في منزل بعض أصحابنا فأقام عندنا حتى انتصف الليل ، وأنا أظنه يبيت بمكانه فإذا هو قد قام فتقلد سيفه ثم خرج ، فأشفقت عليه من خروجه في ذلك الوقت وسألته المبيت وأعلمته خوفي عليه فالتفت إلي مبتسماً وقال : إذا ما اشتملت السيف والليل لم أبل ........ بشئ ولم تفزع فؤادي الفوازعوقال أيضاً : أخبرني عمي والحسين بن القاسم ، قالا : حدثنا أحمد بن أبي طاهر ، قال : مر محمد بن صالح بقبر بعض ولد المتوكل فرأى الجواري يلطمن عنده فأنشدني لنفسه : رأيت بسامراً صبيحة ليلةٍ ........ عيوناً تروق الناظرين فتورها تزور العظام الباليات لدى الثرى ........ تجاوز عن تلك العظام عفورها فلولا قضاء الله أن تعمر الثرى ........ إلى أن ينادى يوم ينفخ صورها لقلت عساها أن تعيش وأنها ........ ستنشر من جرا عيون تزورها أسيلات مجرى الدمع مهمى تهللتْ ........ شؤون المآقي ثم سح مطيرها بوبل كأتوام الجمان تفيضه ........ على نحرها أنفاسها وزفيرها فيا رحمة ما قد رحمت بواكيا ........ ثقالا تواليها لطافا خصورهاقال : وحدثني الحسن بن علي ، قال : حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال : حدثني إبراهيم بن المدبر ، قال : جاءني محمد بن صالح الحسني فسألني أن أخطب عليه بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحراني أو أخته شك ابن مهرويه ففعلت ذلك فصرت إلى عيسى فسألته أن يجيبه فأبى ، وقال : إني لا أكذبك والله أني لا أرده ، لأني أعرف أشرف لمن أصاهره منه ، ولكني أخاف المتوكل وولده بعده على نعمتي ونفسي فرجعت إليه فأخبرته بذلك ، فأضرب عنه مدة وعاودني بعد ذلك ، وسألني معاودته ، ففعلت ورفقت به حتى أجاب ، وزوجه فأنشدني محمد بعد ذلك لنفسه : خطبت إلى عيسى بن موسى فردني ........ فلله والى حرة وعليقها لقد ردني عيسى ويعلم أنني ........ سليل بنات المصطفى وعريقها وإن لنا بعد الولادة نبعةً ........ نبي الإله صنوها وشقيقها فلما أبى بخلاً بها وتمنعاً ........ وصيرني ذا خلة لا أطيقها تداركني المرء الذي لم تزل له ........ من المكرمات رحبها وطليقها سمي خليل الله وابن وليه ........ وحمال أعباء العلا وطريقها فزوجها والمن عندي لغيره ........ فيا بيعة وفتني الربح شوقها ويا نعمة لابن المدبر عندنا ........ يجد على كر الزمان أنيقهاقلت : ولا يخلو الشعر عن إيهام القيادة .قال ابن مهرويه ، قال لي ابن المدبر : وكان اسم المرأة حمدونة ، فلما نقلت إليه وكانت جميلة عاقلة كاملة أنشدني لنفسه فيها : لعمر حمدونة إني بها ........ لمغرم القلب طويل الهيام مجاوز للطوق في حبها ........ مباين فيها لأهل الملام مطرح للعذل ماض على ........ مخافة النفس وهول الظلام مشايعي قلب يخاف الخنا ........ وصارم يقطع صم العظام جشمني ذلك وجدي بها ........ وفضلها بين النساء الوسام ممكورة الساق ردينيةٌ ........ مع الشوى الخدل وحسن القوام صامتة الحجل خفوق الحشا ........ مائرة الساق ثقال القيام ساجية الطرف نؤوم الضحى ........ منيرة الوجه كبرق الغمام زينها الله وما شانها ........ وأعطيت منيتها من تمام تلك التي لولا غرامي بها ........ كنت بسمرا قليل المقامكل هذه الصفات مما تستحسن من المرأة .واذكرني بمائرة الساق حسن قول النميري في زينب بنت أبي عقيل عمة الحجاج : أعان الذي فوق السموات عرشه ........ مواشي بالبطحاء معتجراتوكانت نذرت وهي بالطائف أن تحج ماشية فلم تقطع بطن وج ، وهو واد طوله ميل ، إلا في ثلاثة أيام لثقل بدنها .وجاء من أبيات النميري : فلما رأت ركب النميري أعرضت ........ وكن من أن يلقينه حذراتفسأله عبد الملك بن مروان : ما كان ركبك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ثلاثة أحمر لي تحمل القطران وحمار لرفيقي يحمل البعر ، فضحك منه عبد الملك وقال : لعمري لقد عظمت ركبك بشعرك .وأسند أبو الفرج خبر الشريف أبي عبد الله بأتم مما مضى قال : أخبرني عمي قال : حدثنا أبو جعفر بن الدهقانة النديم ، قال : حدثني إبراهيم بن المدبر الكاتب ، قال : جاءني يوماً محمد بن صالح الحسني بعد أن أطلق من الحبس ، فقال لي : إني أريد المقام عندك اليوم على خلوة لأبثك من أمري شيئاً ل يعلم أن يسمعه غيرنا ، فقلت : افعل ، وصرفت من كان بحضرتنا ، وخلوت معه ،وأمرت برد دابته ، فلما اطمأن وأكلنا واضجعنا ، قال لي : إعلم إني خرجت في سنة كذا وكذا ومعي أصحابي على القافلة الفلانية ، فقاتلنا من كان فيها ، فهزمناهم وملكنا القافلة ، فبينما أنا أحوزها وأنيخ الجمال ، إذ طلعت علي إمرأة من عمارية ، ما رأيت قط أحسن منها وجهاً ، ولا أحلى منها منطقاً ، فقالت لي : يا فتى ، إن رأيت أن تدعو إلي الشريف المتولي أمر هذا الجيش فإن له عندي حاجة .فقلت : قد رأيته وسمعت كلامه .فقالت لي : سألتك بالله وبحق رسوله أنت هو ؟قلت : نعم والله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو .قالت : أنا حمدونة بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحربي ، ولأبي محل من سلطانه ، ولنا نعمة إن كنت سمعت بها فقد كفاك ، وإن كنت لم تسمع بها فاسأل بها غيري ، ووالله لا استأثرت عليك بشئ أملكه ، ولك بذلك عهد الله وميثاقه ، وما أسألك إلا أن تصونني ةتسترني ، وهذه ألف دينار لنفقتي خذها حلالاً ، وهذا حلي علي بخمسمائة دينار فخذه وأتضمن لك بعد ذلك ما شئت على حكمك ، آخذه لك من تجار مكة والمدينة ، ومن أهل الموسم العراقيين ، فليس منهم أحد يمنعني شيئاً أريده فادفع عني واحمني من أصحابك ومن عار يلحقني .فوقع قولها في قلبي موقعاً عظيماً فقلت لها : قد وهبت لك مالك وجاهك وحالك ، ووهبت لك القافلة بجميع ما فيها .ثم خرجت وناديت في أصحابي فاجتمعوا إلي ، فناديت فيهم إني قد أجرت هذه القافلة وأهلها وخفرتها وحميتها ، وجعلت لها ذمة الله وذمة رسوله وذمتي ، فمن أخذ منها خيطاً أو مخيطاً أو عقالاً فقد أذنته بحرب .فانصرفوا معي وانصرفت ، وسار أهل القافلة سالمين .فلما أخذت وحبست ، بينا أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني السجان فقال لي : إن بالباب إمرأتين تزعمان أنهما من أهلك ، وقد حضر علي أن يدخل عليك أحد ، إلا أنهما قد أعطياني دملج ذهب ، إن أوصلتهما إليك ، وقد أذنت لهما وهما في الدهليز ، فأخرج إليهما إن شئت .فتذكرت من يجيئني في بلد غربة وفي حبس وحيث لا يعرفني أحد ، ثم تفكرت فقلت : لعلهما من ولد أبي أو من نساء بعض أهلي ، فخرجت إليهما ، فإذا بصاحبتي فلما رأت من تغير خلقي وثقل حديدي ، فأقبلت عليها الأخرى فقالت : أهو هو ؟ قالت : إي والله إنه لهو هو ، ثم أقبلت علي لفعلت ، وكنت بذلك مني حقيقاً ووالله لا تركت المعونة والسعي في خلاصك بكل حيلة ومال وشفاعة ، وهذه دنانير وثياب وطيب فاستعن بها على موضعك ، ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يفرج الله تعالى عنك . ثم أخرجت المرأة كسوة وطيباً ومائتي دينار ، وكان رسولها يأتيني في كل يوم بطعام نظيف ، واتصل برها عند الحباسين فلا أمنع عن كل ماأريده حتى من الله بخلاصي .ثم راسلتها فخطبتها ، فقالت : أما من جهتي فأنا سامعة لك مطيعة ، والأمر إلى أبي ، فأتيته فخطبتها إليه ، فردني وقال : ماكنت لأحقق عليها ما شاع في الناس عنك من أمرها فقد صيرتنا فضيحة ، فقمت من عنده منكسراً مستحيياً وقلت في ذلك : رموني وإياها بشنعائهم بها ........ أحق أزال الله منهم معجلا بأمر تركناه ورب محمدٍ ........ عياناً فإما عفة أو تجملاقال إبراهيم ، فقلت له : إن عيسى صنيعة أخي ، وهو لي مطيع ، وأنا أكفيك أمره ، فلما كان من الغد لقيت عيسى في منزله ثم قلت له : قد جئتك في حاجة لي .فقال : هي لك مقضية ولو كنت استعملت ما أحبه لأمرتني أن آتيك فجئتك كان أيسر لي .فقلت له : قد جئتك خاطباً إليك ابنتك .فقال : هي أمتك ، وأنا لك عبد ، وقد أجبتك .فقلت : إني خطبتها على من هو خير مني أياً وأماً وأشرف لك صهراً واتصالاً محمد بن صالح العلوي .فقال لي : يا سيدي ، هذا رجل قد لحقنا بسببه ظنة ، وقيلت فينا أقوال .فقلت له : أليست باطلة ؟ .فقال : بلى والحمد لله . فقلت : فكأنها لم تقل ، وإذا وقع النكاح زال كل قول وتشنيع ، ولم أزل أرفق به حتى أجاب . وبعثت إلى محمد بن صالح فأحضرته وما برح حتى زوجه ، وسقت الصداق عنه من مالي .وقال أبو الفرج : حدثني أحمد بن جعفر البرمكي ، قال : حدثني أبو العباس المبرد ، قال : لم يزل محمد بن صالح محبوساً حتى صنع بنان المغني لحناً في قوله : وبدا له من بعد ما اندمل الهوىفاستحسن المتوكل اللحن والشعر وسأل عن قائله فأخبر عنه ، وكلم في أمره ، وأحسن الجماعة رفده والقول الجميل .وأنشده الوزير الفتح بن خاقان قصيدة له يمدح أولهما : ألف التقى ووفى بنذر الناذر ........ وأبى الوقوف على المحل الداثرومنها : ورأى السعادة أن أناب وإنه ........ قصر المديح على الإمام العاشر يا ابن الذين حووا تراث محمدٍ ........ دون الأقارب بالنصيب الوافروهي طويلة . وتكفل الفتح بأمره فأمر بإطلاقه وأمر الفتح بأخذه إليه وأن يكون عنده حتى يقيم الكفلاء بنفسه وأن يكون مقامه بسر من رأى ولا يخرج إلى الحجاز فأطلقه الفتح وتكفل بأمره وخفف عنه في أمر الكفلاء ولم يزل في سامراء حتى مات رحمه الله تعالى ومن شعره أيضاً : نظرت ودوني ماء دجلة موهناً ........ بمطروفة الأجفان محسورة جدا لتؤنس لي ناراً لليلي أوقدت ........ وتالله ما أخلفتها نظراً قصدا فلو صدقت عيني لقلت كأنني ........ أرى النار قد أمست تضيء لنا هندا تضيء لنا منها جبينا ومحجراً ........ ومبتسما عذباً وذا عذر جعدا^ الشريف أبو الحسن ، محمد بن أحمد
بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى ( بن الحسن ) بن علي بن أبي طالب عليه السلام الحسني العلوي الأصفهانيفاضل لايمترى في فضله الباهر ، ونظمه الذي اعترف به واغترف من معينه كل وارد بالمعين شاعر ، لشعره حلاوة شعر الأصداغ ، وهو وإن كان سحراً إلا أنه خمر لمنه حل وحلا وساغ .قال السيد العباسي في معاهد التنصيص : هو شاعر مفلق ، وعالم محقق ، ولد بأصفهان ، ومات بها سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة ، وله عقب كثير فيهم علماء وأدباء ومشاهير ، وكان مذكوراً بالفطنة والذكاء وصفاء القريحة وجودة الذهن وصحة المقاصد ، وله من المؤلفات كتاب عيار الشعر ، وكتاب تهذيب الطبع ، وكتاب العروض .لم يسبق إلى مثله .وذكره أيضاً أبو الحسن اسماعيل بن محمد بن الحسن بن المنصور بالله في سمط اللآل فيمن ذكر في قصيدته من الطالبيين الشعراء .وقال صاحب المعاهد : أن له قصيدة أبياتها تسعة وثلاثون بيتاً ليس فيها واو ولا كاف . وأولها : يا سيداً دانت له الساداتُ ........ وتتابعت من فعله الحسناتوقال منها في وصف القصيدة : ميزانها عند الخليل معدلٌ ........ متفاعلن متفاعلن فعلاتنقلت هذا الكلام من سمط اللآل في أنهما لا واو فيها ولا كاف وأول شطر المصراع الثاني مصدر بالواو ولم يورد تمام الأبيات وأحسبه يعني ولا قاف وطغى قلم الناسخ وهذا نوع من بدع البديع لأنه يأتي بالتكلف فاسد المزاج ، محتاج بالأعراض عنه إلى العلاج ، ومنه أبيات ابن هرمة المذكورة في صدر الكتاب .وأورد من شعره يهجو أبا علي الرسمي ويتهكم به : أنت أعطيت من دلائل رسل ال _ له آياً بها علوت الروسا جئت فرداً بلا أب وبيمنا _ ك بياض فأنت عيسى وموسىأذكرني هذا التهكم قول ابن المنجم في ابن حصينة الشاعر الأحدب المعري المشار إليه في ذكر عمارة اليمنى وهو من المطربات : يا أخي كيف غيرتنا الليالي ........ وأطالت ما بيننا بالمحال حاش لله أن أصافي خلاً ........ فيراني في وده ذا اختلال زعموا أنني نظمت هجاءً ........ معرباً فيك عن شنيع المقال كذبوا إنما وصفت الذي دخر _ تَ من الفضل والبها والكمال لا تظنن حدبة الظهر عيباً ........ وهي في الحسن من صفات الهلال وكذك القسي محدودوباتٌ ........ وهي أنكا من الظبا والعوالي وإذا ما علا السنام ففيه ........ لقروم الجمال أي جمال وأرى الإنحناء في منسر البا _ زي لم يعد مخلب الرئبال كون الله حدبة فيك إن شئ _ تَ من الفضل أو من الأفضال فأتت ربوة على طود حلمٍ ........ وأتت موجة ببحر نوال ما رأتها النساء إلا تمنتْ ........ لو غدت حلية لكل الرجال وأبو الغصن أنت لا شك فيه ........ وهو رب القوام والإعتدال عد إلى ودنا القديم ولا تص _ غِ لقيل من الوشاة وقال وتذكر ليالياً حين ولتْ ........ أودعت حسنها عقود اللآلي أترى بالدعاء في جحع شملي ........ أم رجائي مخيب وابتهالي وإذا لم يكن من الهجر بدٌ ........ فعسى أن تزورنا في الخياللم أر إيراد الجد في صورة الهزل وصناعة التهكم أحسن منه في هذه الأبيات .وأنشد له الثعالب في خطبة فقه اللغة : لا ينكرنا ابتدوانا لك منطقاً ........ منك استفدنا حسنه ونظامه فالله عز وجل يشكر فعل من ........ يتلو عليه وحيه وكلامهوأجاد فيه وأنشد أيضاً في معناه للخبزأرزي : خذ من فوائدك التي أعطيتني ........ فالدر درك والنظام نظامولأبي الحسن طباطبا الأبيات المشهورة في حسن التعليل وهي : يا من حكى الماء فرط رقته ........ وقلبه في قساوة الحجر يا ليت حظي كحظ ثوبك من ........ جسمك يا واحد البشر لا تعجبوا من بلا غلالته ........ قد زر أزراره على القمروقد مر أنه أخذ فيه قول الشريف الرضي لأنه ولد بعد موت الرضي .وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل لأبي الحسن علي بن محمد بن طباطبا فأما أن يكون هو هذا اشتبه عليه اسمه أو غيره ، فإن بني طباطبا شعراء كثيرون وهو بديع : أما والثريا والهلال جلتهما ........ لي الشمس إذ ودعت كرهاً نهارها كأسماء إذ زارت عشاء وودعت ........ دلالاً لدينا قرطها وسوارهاوأورد له أيضاً : نجوم أراعي طول ليلي نزوحها ........ وهن لبعد السير ذات لغوب كأن التي حول المجرة أوردت ........ لتكرع في ماء هناك صبيب ولا صبح إلا رايد بربع إذا رأى ........ أوائل مرعى الليل غير خصيب كأن رسول الفجر يخلط في الدجا ........ شجاعة مقدام برأي هيوبوأورد له أيضاً : متى ما شمت شمساً خلف دجن ........ ترى المرآة في كف الحسود يقابلها فيلبسها غشاءً ........ بأنفاس تزايد في الصعودوهذا الشريف حسن التخييل سائر الأشعار ، رحمه الله تعالى . السيد بدر الدين محمد بن الحسين
ابن الحسن بن المنصور بالله القاسم بن محمد الحسني الصنعاني الولادةأحد أعيان العصابة المنصورية وفضلائهم ، سيد سود وجوه العدا بكماله ، وتلقى راية المناقب لا كعرابة بيمينه وشماله ، وعالم لو ناظره ابن سينا لطلب النجاة منه ورآها عين الشفا ، أو ابن علية والأصم علما أنهما في الكلام على شفا ، ولصار الأصم وصاحبه بفضائل آل البيت سميعاً ، وأهتديا ببدره المخفي نحوهما جميعا ، وشاعر ينقطع دونه الكميت السابق ، ويغدو عن كلماته الغر الجياد عاري النواهق ، وهو إذا حدث من حفظه أفحم كل لافظ ، ومن كان يعرف الميزان يبالغ في تعظيم الحافظ .وكتب لي أنه ولد بصنعا في شهر صفر سنة اثنتين وستين وألف .وأخذ العلم عن عدة من علماء العرب والعجم ومن متأخريهم : الشيخ صالح البحراني نزيل الهند ، وأتقن علم الطب ومعرفة علمه ومواده كالأعشاب ، كل ذلك عن أربابه من أفاضل العجم ، وعن الفاضل الحكيم محمد بن صالح الجيلاني نزيل اليمن ، وعنه أخذت أنا كثيراً من علم الطب ، وله مؤلفات مفيدة منها : الرسالة الكلامية وغيرها ، وأما حفظه ، فهو مما يحير العقول ويعرف بها مادحه ما يقول .ومن شعره : غصن نقى في القلوب ينعطفُ ........ يثمر بدراً يقله هيف مصور في جبينه بلج ........ وصاد عينيه تحتها ألف لله أيامنا بزورته ........ والروض زاه جميعه أنف سقى الحيا ما مضى ولا رعيت ........ ليالي الصد إنها سدف ولا لعاً للعذول كم كلم ........ منه لكلم الفؤاد تنعطف بالله يا برق إن شديت على ........ سفوح سلع فدونها السجف وإن رأيت السحاب هامية ........ فقل مرام المولع النجف ففيه رمس مطهر هبطت ........ عليه أملاك من له الصحف ففيه الإمام الوصي حيدرة ........ مولى البرايا ومن له الشرف فيه شقيق الرسول شافعنا ........ ونفسه أن توسط الطرف فيه أخوه ومن فداه على ........ فراشه إن رووا وان وصفوا فيه الذي في الغدير عينه ........ وبخبخ القوم فيه واعترفواوهي طويلة .وكتبت إليه في بعض السنين مبادياً بقصيدة مطلعها : نعم نفحت من حاجر نفحة المسكِ ........ وواصل مكوي الحشي شادن الترك ولاح وميض الثغر في أسود الجا ........ فشق كما شق اللقا حبه الحلك على زهر شبهته سلك ثغرها ........ فلولا اللمى لم تفتضح شبهة الشك مدامي حميا ريقها ، وتنقلي ........ بتفاح خديها ومن لفظها جنكي ربيبة ملك حكمت في لحاظها ........ ولا عجب إن حكمت ربة الملكومنها : إذا صرخت أحجالها في حجالها ........ حكى قلبي الطيار في خفقه الكركي بغى جوهراً في حق ثغرك فانبرى ........ بخال يذل العين في ذلك السلك وما قلت أنت الشمس خشية واهمٍ ........ بأني في التوحيد ملت إلى الشرك ولو لمحت باهى محياك ما بدت ........ بوجه وقاح أو تسلسل بالحبك فرقت كخديها ومالت كقدها ........ وقالت : لك البشرى رجعنا عن الفتك بليلة سعد بات بدر تمامها ........ نديمي وبات النجم بالقرط في ملكيفكتب إلى مراجعها بقصيدة من أوائلها : أدر عقود في نظام من السلكِ ........ على غادة كالشمس تذهب بالحلك أم الروض حياه الحياء وزهره ........ نواظر فيها نفحة الند والمسك أم الحب قد وافى يميل بقده ........ ويسعدني بالوصل منه وبالضحك أم الراح في الراووق كالشمس نورها ........ إذا رشفت قام النديم إلى الحبك أم اللحن من إسحاق في جر عوده ........ يذكرنا ماضي الصبابة والملك أم النظم من قول ابن يحيى بقيدنا ........ ومن صار فينا المرتضى قامع الشرك سلالة آل الله من فاق مجده ........ وخيرة من يحكى لديه ومن يحكيوفي قوله : إذا رشفت قام النديم إلى الحبك لطف ، فإنه أراد لسلبها مادة العقل تحوج إلى تسكين شاربها بالحبك وهو الرباط ، حتى لا يجاوز الحد من السرور ، أو أنها يخيل إلى النديم أنه يلبس حبال الشمس وهو ما يظهر ، من أشعتها شبه الحبال ، أو أنه شبه أشعة الراح بحبك الشمس ، فيقوم النديم بلمسها والحبائك الطرق في الرمل ، وطريق الملائكة إلى السماء ، ومنه قوله تعالى : ( والسماء ذات الحبك الذاريات7 ) ، أي ذات الطرائق للملائكة . وحبكه يحبكه مثل ربطه يربطه . والخمر لأنها تستر العقل توقع الشارب في عجائب .حكى الثعالبي : أن معربداً خرج في بعض أزقة بغداد فجعل يقول : من الوزير ابن الزانية ؟ من المتوكل أخو القحبة ؟ والناس يهربون من خوفه فدخل زقاقاً فاستقبله معربد آخر وهو يقول : من سليمان بن داود ؟ من الجن ؟ من الشياطين ؟ هاتوهم حتى أجعلهم في جوالق ، فهرب منه المعربد الأول مع الناس فقيل له : تهرب منه وأنت مثله ؟ فقال : أنا أطلب المبارزة مع الخليفة والوزير ، وهذا يطلب مبارزة سليمان بن داود والجن والشياطين فمن يقاومه ؟وفي البيت الآخر : سلالة آل الله ، وآل الله لقب لقريش كانوا يعرفون به لما خصهم الله به من ولاية البيت المعظم وولادة إسماعيل وغير ذلك ، وزعم بعض الصابئة أن البيت الحرام هيكل عمرته الأوائل لزحل على طالع سعد ، فاقتضى ذلك تعظيمه وعمارته والحج إليه ما دامت الدنيا ، وأن هرمس يعنون إدريس عليه السلام أخبرهم بذلك عن الله تعالى .ولصاحب الترجمة من أبيات كتبها إلي : قلب يحركه غرامهْ ........ وجوى يسكنه سقامه لله لهوي والتصا _ بي والهوى ضربت خيامه والحب يجمعنا بحبّ ........ منية القلب التثامه نشوان من خمر الصبا ........ لا بالصبا يثني قوامه في در مبسمه العقيقي ........ سلسل ينسى مدامه ولجيده ميلان غص _ نٍ والقوام له بشامهوهي طويلة وصاحبها من محاسن الأيام ، وسمعت أنه في هذه الأشهر ناظر أعمال بعض اليمن ، صحبته السعادة والتوفيق . السيد بدر الدين محمد بن عبد الله بن الحسين
ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد الحسنيأحد أعيان آل المنصور بالله وعلمائهم المشاهير ، عالم يهزم كتيبة النعمان ، ويقحم مالك الفقه إذا ناظره بسنان بيان ، غداً وحيداً وهو لأهل الأربعة المذاهب خامس ، ولو أنهم أدركوا لما كان جميعهم إلا منه القابس ، وفاضل لم يتخلق بالفضول ، ولم يعرف عنه علم الأصول ، ولا ما ذكر فيه حلف الفضول ، لا يلتقيه النقاد إلا وهو بالخشوع راكع ، وبالجملة فقد أصبحت المعارف وقفاً عليه وهو المعظم الجامع ، وشاعر صحب معجز القريض وسواه تابعي ، يزين فضائل علمه الشعر ولا يزري به كالشافعي ، قد جمع له الكمال ، وكاد يحسده لما ابتلى بنقصه الهلال : وليس لك بمستنكرٍ ........ أن يجمع العالم في واحدوولد بمدينة ذمار ، وبها نشأ وقرأ وما ارتضاها للقرار ، وكان أهلها المشتهرون بعلم الفروع ، فسلبهم هذا السامي الأصول حتى كان إليه منهم الرجوع ، فارتحل إلى صنعاء فأفاد ، وعادت بأساس تحقيقه ذات العماد ، وهو كثير الضبط لأوابد الفوائد ، إذا أهمل شاردات الفوائد ، رب صائد ، وكتب إلي مبادياً في العشر الآخر من شعبان سنة إحدى عشرة ومائة وألف وقد وقف على كراسات من هذا المؤلف : قد أتتنا شذورك الذهبيهْ ........ والسموط النفيسه اللؤلؤيه بمعان أرق من قلب صبٍّ ........ سحرته اللواحظ البابليه تدخل الأذن يا ضياء بلا إذ _ ن فلله الفكرة الألمعيه هي أحلى من ساعة الوصل عندي ........ بعد هجر ونيلي الأمنيه فتنزهت إذ أتت في رياض ........ وزهور نديه نديه يا له من مؤلف نظمت فيه ال _ لآلي والزهر تلك المضيه كم بدور في أفق طرسك لاحت ........ أطلعتها ألفاظك العسجديه فيه أخرت من مضى وتقدم _ ت على من بقى وطلت البريه أنت عيسى يا يوسف المصر أحي _ يت لنا ذكر من طوته المنيه والكمالات ليس بالكسب تأتي ........ إنما هي مواهب وعطيه صانك الله عن صروف الليالي ........ وتولاك بكرة وعشيه وترون التريخ عاد إليكم ........ رافلاً في ثيابه الفضيه وسلام عليكم أذكى من المس _ ك شذى نشره وأسنى التحيهوهذه أبيات رافلة في حلل الكمال ، أحلى من عتاب ذات الجمال ، لو عاينها مسلم لقب صريعها ، أو حبيب لواصل لطفها وأجاب شفيعها ، فراجعته عن زهر الربيع ، من مقالي بما أستطيع ، والفضل للمتقدم ، فقلت : غازلتنا ألحاظها البابليهْ ........ أيمن السفح من وراء الثنيه غادة عادتي هواها وطبعي ........ ولها الهجر والتجني سجيه ضمخت فرعها لتجلب شوقي ........ حيلة أنجحت لتلك الذكية وانجلى صدغها على الخد حتى ........ قلت هذا الصباح تحت العشيه كلما ترتضي حلى لي إلا ........ لحظها والحسام أم البليه وليالي التعذيب غر ولكن ........ ليلة الهجر بينهن دجيه والعذول الذي يحاول سحري ........ عند أسماء لن يفارق غيه علمتني بلحظها صبر حرّ ........ تحت ظل القواضب المشرفيه وإذا ما دجت لييلات همي ........ عدن بالبدر كالأضاحي مضيه ما جد حضه من العلم وردُ ........ تستقي صفوه النفوس الظميه حازماً حازه أولاه قديماً ........ واعتلى صهوة السماك العليه وكذا الشبل فاعل بعد حينٍ ........ كلما تفعل الأسود الجريه وإذا الشعر لم يؤات فصيحاً ........ واغتدى شمسه المذاكي أبيه فهو رب القريض والبحر فيه ........ وبه تأنس القوافي القصيفهوهي طويلة والقصد الإشارة إلى شئ .وأنشدني من شعره مكاتبة في الإبداع : يلومني في اعتزالي فرقة شمخت ........ بأنف أجدع أقوام وأمقتها وما دروا لامتحاني أنني رجل ........ غالى بنفسي عرفاني بقيمتهاوأنشدني له أيضاً مكاتبة من قصيدة : قمر أبيت لأجله ........ جنح الدجى أرعى الزواهر وغدوت في عشقي له ........ مثلاً من الأمثال سائر غصن من العقبان مع ........ سول اللمى مسكي الظفاير دري الثنايا طرفه ال _ فتان للألباب ساحر سامي التليل مورد ال _ خدّ النقى ساجي النواظر كالغصن ليناً ينثني ........ بين القطايف والصراصر وله من البلور جس _ م ناعم الأعطاف ناظر ريم ولكن كم سبا ........ بلحاظه الأسد الخوادر يهدي بضوء جبينه ........ من ظل في ليل الغدائر دع ذكر غزلان الحمى ........ أيضاً وذكر غزال حاجر وإذا ظفرت بمثل من ........ أهوى فقل إن كنت قادر ما البدر عنه تمامه ........ يحكيه حسناً وهو سافر كم قلت للبدر المني _ ر وقد بدى في الأفق زاهر أتراك تحكي ثغره ........ متبسماً والفرق ظاهروهي في غاية الرقة والانسجام .وعلى ذكر الهداية بالجبين والضلال بالشعر ، ذكرت قول القاضي الأديب جمال الدين علي بن محمد العنسي في معناه وهو من العجائب : طرته والجبين مالي ........ عن الرداء فيهما قرار وكيف قل لي أفر عنه ........ وخلفي الليل والنهارولما أصابني الدهر شلت يداه في ولدي ذلك الهلال ، وحشد الجيوش صروفه لقتال ذلك الضعيف وما ثنى وجهه الوقاح إذ عاداه عن القتال ، كتب إلي صاحب الترجمة العلامة مؤسياً لي عن اشتغال قلبي بذهاب روضي ، وله السلامة ، بهذه الأبيات في الحال : صبراً لحكم الواحد القهارِ ........ فيما أتتك به يد الأقدار وأحمد إلهك في مصابك وأحتسبْ ........ حسن الجزا فيه لعقبى الدار واعلم بأن جميع من فوق الثرى ........ فان وما دار الفناء بدار ولنا بخير الرسل أحمد أسوة ........ تاج الرسالة صفوة الجبار فتعز في ثمر الحشا ولو أنه ........ أصلى بها فقداً لهيب النار ولقد أخذت بحصة من رزئهِ ........ لما رأيتك حائر الأفكار وتفيأت قلبي الشجون ونالني ........ لعظيم رزئك ما أطار وقاري وهوى السعيد وكيف لا ومقيله ........ بجوار أحمد خيرة المختار فليهنه طيب الجوار لأحمدٍ ........ ووصيه والعترة الأطهار وتهن بالصبر الجميل عليه ما _ فيه السعادة من جزاء الباري فلقد مضى عنا سعيداً طاهرا ل _ أثواب عن تبعات هذي الدار لا ضير تخشاه عليه وقد مضى ........ متجرداً عن فادح الأوزار فعليك بالصبر الجميل فإنه ........ أقوى العرى عن وصمة الأكدار ولك السلامة والسعادة والبقا ........ حتى تجاوز أطول الأعمارولله در هذا المالك الآسي ، ومن لك بصديق في فادح الشر بقلبه مواسي ، فلفعله فليحكم الصديق للمتحكم ، ولوفائه فلينس ما صنع لمالك متمم ، ولولا جلالة قدره ، وما يلزم من إستيفاء شعره ، لما أوردت البيت الأخير فأحب إلي بعد فراق سبب الحياة من الأعمار القصير : وإن كان للخلين ثم التقاءة ........ فيا ليت شعري كيف أو أين نلتقي ؟وخطه من محاسن الأيام ، ولا عيب فيه إلا اخجاله الثغر البسام .ونقلت من خطه لبعضهم : ما للمثال الذي ما زال مشتهراً ........ للمنطقيين في الشرطي مفقود أما رأوا وجه من أهوى وطرته ........ فالشمس طالعة والليل موجودهذه مغالطة تخييلية شعرية ولو عكس المعنى وقيل فالبدر مكتمل ، ثم قياس المنطقيين في الشرطية الكلية وهي كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والبدر إن فقد بالفعل في بعض الأوقات ، فهو موجود بالقوة ، كالشمس يسترها الغمام ونحوه .ونقلت من خطه للشيخ الأديب محمد بن الحسين المرهبي الماضي ذكره إلى مخدومه أبي الحسين علي بن المتوكل يعاتبه : أشكو فأطنب أم أدعو فأختصرُ ........ قل لي بأيهما ترضى فأقتصر طوراً تبر وأحياناً تعق وفي ........ ضمن الرغائب من أفعالك الغير مهلاً زعيم المعالي كم تجهم لي ........ وجهاً فأصفو وكم تجني فاعتذر هذا عتاب بغير الماء رقته ........ لكن قلبك في تكوينه حجروله اعتراضات صائبة على قول ابن خلكان في محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق أنه أول من سمي محمد رأيتها بخطه .ومناقبه عدد الكواكب ، وما أعجزني عن شرح هذه المناقب وكان والده ممن يعتقد بركته ، وجده الحسين بن المنصور أحد أئمة العلم المحققين الأمراء الشجعان وتصانيفه حجج الزيدية ومعتمدهم .^ السيد محمد بن عبد الله
ابن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين الحسني الكوكباني اليمني الشاعر المشهورفاضل تفعل أشعاره بالقلوب ما فعلت بفؤاده العيون ، فيكاد يعانقها الوامق معانقة النسيم للغصون ، فهي الخدود بللها اللثم كما بلل الطل الزهر ، والقبول تهيج العاشق إذا ترنم برقاها في أصيل وسحر ، لو سمعها المجنون بمحبوبته أفاق وواصلته ليلى ، ولو سمعتها لاستقامت فما غنت بسواها عزة الميلا ، فاق بالموشح وهام فيه ، وأتى منه بمثل ما في ثنايا محبوبه وفيه ، وكان يوصف بالعلم والعفاف ، ويرضى من المحجب الغاني بما دون السجاف ، وكم طعن به سنان ، وأردى به الأقران ، وكان يتعصب لشيخ الطائفة ابن عربي ، ويدين بنجابته ديانة ذي جد ليس بأمي أبي ، ومن شعره : أفدي التي بت أبل الجوى ........ من ريقها باللثم والمص قالوا لها لما رأوا خدها ........ وفيه أثر العض والقرص ماذا بخديك فقالت لهم ........ نمت ولم أشعر على خرصي يا حسن خديها وعضي على ........ ناعم خد ترف رخصي كفص ياقوت على درةٍ ........ آهاً على الدرة والفصوقال السيد الأديب المنجم عيسى بن لطف الله في روح الروح : وفي جمادى الأولى سنة ست عشرة وألف توفي السيد العلامة البليغ المفلق العارف المحقق نور حدقة الشرف ، ونور روض الأدب ، الذي بعد وفاته ذبل زهر البلاغة وجف ، محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين ، وكان واحد دهره في النظم والنثر ، إن نظم آمن به المتنبي ودعي إليه ، وإن نثر أسلم الصابي بين يديه ، كتب إلي وقد بلغه جمعي شعره : دمت تبني شرف الآل ........ فتسمو وتطول أنت عيسى وهو روح ........ لضنا الجسم يزولومن شعره وقد تزوج إمرأة رومية كان أبوها من جند المطهر بن الإمام ، إسمه دالي مسيح ، ولما زفت إليه شغف بها شغفاً كلياً وأخذت بمجامع قلبه فقال في ذلك : غزالة تبعث أنفاسها ........ كل قتيل لرناها ذبيح وكيف لا تبعث أنفاسها ........ قتلى هواها وأبوها المسيحوهنا فائدة ، وهي إن المسيح صلوات الله عليه لم يتزوج ولم يظله سقف معمور غير السماء والكهوف ، ولم يلبس إلا الصوف والحشيش ؟ ولم يأكل في سياحاته إلا ورق الشجر حتى رفعه الله إليه .ولصاحب الترجمة في زوجته الرومية : هم الترك حبهم يتلفُ ........ أما والذي باسمه أحلف جمالهم يسترق النفوس ........ وحسنهم للنهى يشغف فإن لبسوا الحسن مستظرفاً ........ بديعاً كما يلبس المطرف فلا غرو أمهم سارة ........ ولا بدع عمهم يوسفقلت : أصح الأقوال أن الروم من ولد عيص بن ابرهيم الخليل عليه السلام ، فيكون أمهم سارة وعمهم يوسف ، وقيل : هم من ولد يافث بن نوح كالترك واليونان وقيل غير ذلك .قال السيد عيسى : وله في هذه المرأة قصيدة عينية تزيد على ثمانين بيتأً ، ونظم كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسماها سمط الحكمة ، ونظم نظام الغريب ، في لغة الأعاريب .وذكر القاضي الخطيب أحمد بن محمد الشبامي الحيمي المذكور أنه شرع في كتاب استدرك فيه غلطات على مجد الدين الفيروزآبادي في كتابه المعروف بالقاموس المحيط وسمى المستدرك كسر الناموس في غلطات صاحب القاموس .قال الخطيب : أن أول خطأ ، هو في التسمية لأن الناموس ليس بعربي .قلت : صدق القاضي الخطيب فإن اللفظة من عبارة أهل الكتاب ولذا لما أطلقها زيد بن نفيل بن ورقة وكان يعيب الشرك قبل الإسلام ويقول أن السلنطيط ، وهو الله بالعبرانية سيبعث رسولاً ينزل عليه الناموس الأكبر يعني جبريل عليه السلام ، فترك أهل اللغة الاحتجاج بشعره وهو عربي محض .وبالجملة ، فقد كان هذا السيد من كبار الفضلاء ، وأما موشحاته فإنه رزق فيها السعادة ، فكم وامق مات بسماعها فرزق الشهادة ، فمم نظم من سموطها ، فأوقع الكواكب في هبوطها ، هذه القصيدة يمدح فيها السيد المطهر بن الإمام شرف الدين وكان أميراً بكوكبان وغيرها وهي معربة على مذهب المغاربة : قل لمن عربد من تيه الصبا ........ واحتسى من ريقه العذب المداما وتغنى فتثنى طربا ........ وانتضى من طرفه السيف الحساما وأعار الطرف والجيد الظبا ........ وأعار الشمس والبدر التماما قلب من يهواك يلقى نصبا ........ وغراما دائماً يبري العظاما فأغث صباً دنفا ........ وأترك الهجر والجفا لا تخن عهد من وفا وتداركني وخلي الغضبا ........ واعص من لام ولا تنسى الذماما لا أرى للصد عني سببا ........ فعلام الهجر أفديك علاما( بيت ) يا قضيباً قد علاه قمر ........ أخجل الأقمار والغصن الأنيق ما على هجرك قلبي يقدر ........ فتلافا تلف الصب المشوق وبه كم أكتم ، كم أصطبر ........ قد جنى طرفي على قلبي الرقيق عجباً بعضي لبعضي عذبا ........ ومضى دهري وما نلت المراما آه لو فاتني لقا ........ لوعتي جاد باللقا ومن الشعر لي سقا خمر ريق من له قد شربا ........ لم يزل سكران تيهاً وغراما تجلب البشر وتنفي الوصبا ........ ومن الهم تريح المستهام( بيت ) صاح من لي قبل يقضي أجلي ........ بشبيه البدر والظبي الشموس رشأ قد رق فيه غزلي ........ مثل مدحي راق في كثب الوطيسومن موشحاته الملحونة الرقيقة : لي خل تسبيني حور عيونه ........ أموت إذا حوم على جفونه كل الملاح الغانيات دونه ........ مثل الذهب لونه فديت لونه( بيت ) ثغره لآلي والشفاه ياقوت ........ وسحرها روت في رناه وما روت ويلاه كم أحيى عليه وأموت ........ وكم يشا هتكي وكم أصونه( بيت ) يغرض وقلبي المستهام بكفه ........ يجل عما في الوجود وصفه لكن قسا قلبه ولان عطفه ........ الله لي من قسوته ولينه( بيت ) حبه ترك قلبي مبلبل البال ........ حيران لا يصغي لرمي الأقوال وحين اخط الرمل وأضرب أشكال ........ وأنظر إلى التوليد واستبينه( بيت ) أفرح إذا جالي بياض وحمره ........ بالاجتماع وأطرب من المسره وإن كان ضاحك مقترن بنصره ........ أقل نقي الخد ذا بعينه( بيت ) لكن نفسي قط ما مناها ........ في غير نصره داخله أراها ما أحب في الأشكال شئ سواها ........ فشكلها كل السعود دونهوأجاد في التوجيه بأشكال الرمل ، والظاهر أن محبوبته كان اسمها نصره وبها حسنت له التورية وألم يبيت البياض والحمر ، بقول ابن مطروح : رأيت بخديه بياضاً وحمرةً ........ فقلت لي البشرى اجتماع تولداوله ديوانا شعر جمعهما السيد عيسى المذكور أحدهما معرب والآخر موشح ملحون ، ولا أحسب أحداً يلحقه في موشحاته وهي مشهورة يتغنى فيها .وكان كثير الغرام ، يستضئ بالقمر من الجبين والهلال من اللثام ، فهو صريع الغواني على الحقيقة ، متقنع عن ذي العمامة بذات الغلالة الرقيقة ، وكان عفيفاً .وذكر السيد عيسى أنه كان مقيماً بصنعاء عند آل لطف الله بن المطهر ، خالياً عن الأنيس ، فاحتاج إلى جارية سرية فاشترى جارية اسمها غزال حبشية وأحبها ، فلاطفه في بعض الأيام إسماعيل بن لطف الله وقال : يا سيدي أرى الجارية مسنة ، قد ولدت في الحبشة على وجه الدعاب فلما رجع إلى الجارية سألها : هل خرجت من الحبشة كبيرة أو صغيرة ؟ وهل ولدت ؟ فأخبرته أنها ولدت لسيدها ولداً واحداً وهو رجل من مسلمي الحبشة الساكنين ببر سعد الدين ، وأخبرته أنه فقيه فاضل ، فسألها عن سبب خروجها عن ملكه ؟ وكيف باعها ؟ فقالت : لم يبعني وإنما أرسلني في بعض الأيام من بستانه إلى بيته فأخذني اللصوص ولم أستطع الخلاص منهم فأخذوني وباعوني ، فلما سمع ذلك تغير لبه وذهل عقله خوفاً من الله أن يطأها وهي حرام ، فشكا ذلك إلي وإلى بعض العلماء ، فقال ذلك العالم : أما إذا صادقتها في الكلام فالواجب أن تقتصر عنها ، فعند ذلك أيس وتزايد وجده ، وهجر القوت والماء ، ولما أخبرها بذلك صرخت صرخة هائلة أبكت من في البيت وعقدت مأتماً ، وقال فيها ، قصيدة رقيقة من الموشح أولها : الله يعلم يا غزال أني ........ عليك سهران باكي العينثم أرسل إلى زبيد للبحث عن خبرها فأخبروه أنه صح لهم أنها هربت من سيدها وارتدت ثم أخذت ثانياً من دار الحرب .قال السيد عيسى أيضاً : ومن خبره أنه كان يفضل المزاح أحد شعراء تهامة في الموشح على العلوي الشاعر ويتشبه به ، وذلك أنه رأى كأنه بجبل عرفات وإذا شخص أدم اللون حسن الهيئة دنى منه وسلم عليه وعانقه ، ثم أفاضوا ، قال : وكأني بمكة أطوف وإذا ذلك الشخص قائم يعانقني أيضاً ، قال : فقلت له : من أنت ؟ قال : أنا محبكم عبد الله المزاح ، وأخرج من كمه شيئاً وإذا به كتاب مجلد فناولني ، وقال : هذا ديوان شعري الموشح قد وهبته لك ، فما استيقضت إلا وقد أشرب قلبي الشعر الحميني .قال السيد عيسى : ومن الإتفاق أن المزاح جرى له قبل أن يقول الشعر منام .وهو ما حكاه البريهي في تاريخه قال : حفظ الفقيه عبد الله المزاح القرآن العظيم وهو ابن اثنتي عشر سنة .وكان يحب الشعر ولا يحسن نظمه فجعله خاله حافظاً لزرعه ، وكان في الزرع صبية صغيرة جميلة تسمى جملاً ، فهواها وكانت تنفر عنه ، وكثر ولعه بها ، فجاءت إليه في بعض الأيام وجلست عند تغازله ، وكانت قد أرسلت غنمها على زرع خاله ولم يشعر وبقي متعجباً من دنوها منه وانسها فلما عرف ما فعلت خاف من خاله ، فاستتر في مكان مهجور وبات فيه فرأى في منامه سرداباً من ذهب ، والناس يحملون منه ، فظهر له شخص كريه المنظر فزجره عن الذهب وأطعمه شيئاً كالعجين في حلاوة العسل وقال له : رزقك في هذا ، ثم قال له أجز هذا البيت : طمعت بما تحيت المرط منه ........ فلم أظفر بما تحت القناعفقال له ذلك الشخص : أحسنت والله ثم انتبه وخاطره يجيش بالشعر ، فلم يلبث قليلاً حتى جاء خاله يطلبه وعاتبه على ما وقع في الزرع ، فقال مجيباً لخاله مرتجلاً : ألا يا خال عاتب أهل جملا ........ ولا تعجل بسبي أو بضربي رعت بالأمس زرعك ذا جناها ........ فضلت ترتعي ثمرات قلبيواشتهر بالشعر ، وما زال عالقاً بجملا حتى شبت فخطبها من أبيها فاستام عليه مالاً كثيراً لم يكن في يده ، فمدح المنصور بالل علي بن الناصر علي بن صلاح الزيدي وأجاد في مدحه فأعطاه خمسمائة ديناروخلع عليه وأعطاه فرساً وأمره بمعاودته كل سنة ، وكان المنصور بصنعاء ولما رجع المزاح إلى بلاده وبلغ تعز بلغه أن جملاً تزوجت فأغمي عليه ولما أفاق قال : لقد أخبروني أن جملاً تزوجت ........ وأفضى إلى تلك المحاسن زوجها فبت كأني في غوارب لجةٍ ........ تقاذفني في ظلمة الليل موجهاأقول : وبضد عفة السيد محمد عن الجارية ، ما حكى : أن محدثاً رافق نصرانياً في سفينة ومع النصراني غلام مجوسي فأكلا معاً ثم صب الغلام لسيده شيئاً من قارورة ، فقال المحدث للنصراني : أي شئ هذا ؟ قال : زعم الغلام أنها خمراً شراها من فلان اليهودي ، فتناول المحدث الكأس من يده وقال : خبر نصراني عن مجوسي عن يهودي والله ما أشربها إلا لضعف الإسناد ، ثم شربها .وأشار السيد مطهر الجرموزي في سيرة الإمام المنصور بالله ، إلى أن السيد محمد بن عبد الله المذكور تاب عن هجاء الإمام بالقصيدة التي ذكرنا خبرها عند ذكر الإمام وأنه وصل معتذراً تائباً فقبل الإمام عذره ، وقال : أنه كان يخضب الحناء ، رحمه الله تعالى .وزبيد التي سأل فيها عن الجارية مشهورة غنية عن الضبط واختطها ابراهيم بن زياد لما ولاه المأمون اليمن سنة مأتين بأمر المأمون .وأما عزة الميلا المشار إليها في السجع فهي مغنية مدنية مولاة لأنصار وكانت محسنة في الصناعة وهي أقدم من غنى الغناء الموقع من النساء بالحجاز ، وأخذ عنها معبد ، ومالك بن أبي السمح ، وابن محرز المشهور بصناعة الغناء من المكيين والمدنيين ، وكانت من أحسن الناس وجهاً وجسماً ، وسميت ميلا لتمايلها في مشيها .وروى أبو الفرج : أن زيد بن ثابت الأنصاري ختن أولاده فأولم فحضره حسان بن ثابت وقد عمي فوضع بين يديه خوان ليس عليه إلا هو وعبد الرحمن ابنه ، فكان يسأله أطعام يد أم طعام يدين ؟ يريد بطعام يد الثريد وبطعام اليدين الشوا ولا يأكل إلا من الثريد فلما فرغوا من الطعام ثنيت وسادة وأقبلت عزة الميلا وهي يومئذ شابة فوضع في حجرها مزهر فضربت به وتغنت بقول حسان : فلا زال قبر بين بصري وجلقٍ ........ عليه من الوسمي جود ووابل فينبت خوذاناً وعذقاً منوراً ........ سأنعته من خير ما قال قائلوهما لحسان في الأيهم الغساني .وقيل أراد قبر الحرث بن مارية ، فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان على وجهه وعبد الرحمن يومي إليها أن تزيد فكان يشتد بكاؤه حتى سدر ، وقال : هذا من عمل الفاسق عبد الرحمن ، أما لقد كرهتم مجلسي وقام وانصرف ، والله أعلم . أبو القاسم محمد بن وهيب الحميري
البصري الأصل ، البغدادي أحد شعراء الأغانيشاعر خلع على أعطاف المغاني من نسج ذهنه ديباجا ، وأطلع من أنوار روضة نظمه للمستضي سراجا وهاجا ، تتبختر عقائل فكرته وتتيه ، فلو رام معارضتها ساحر شعر حيره بآيته الموسوية في التيه .وأشار الأصفهاني في الأغاني : أن أصله من البصرة ثم انتقل إلى بغداد وله قصائد يتشوق فيها مسقط رأسه .وذكر : إن الشعراء اجتمعوا بباب المعتصم فبعث إليهم محمد بن عبد الملك الزيات فقال لهم : إن أمير المؤمنين يقول لكم من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النميري في الرشيد : خليفة الله إن الجود أوديةٌ ........ أحلك الله منها حيث يجتمع من لم يكن بأمين الله معتصماً ........ فليس بالصلوات الخمس ينتفع إن أخلف القطر لم تخلف أناملهُ ........ أو ضاق أمر ذكرناه فيتسعفليدخل وإلا فلينصرف ، فقام ابن وهيب فقال : أنا أقول مثله ، قال : وأي شئ قلت ؟ قال : قلت : ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم ........ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تحكي أفاعيله في كل نائبةٍ ........ الغيث والليث والصمصامة الذكرفأمر بأدخاله وأحسن جائزته .ودخل محمد بن وهب على أبي دلف فأعظمه جداً ، فلما انصرف قال له أخوه معقل : فعلت هذا ما لا يستأهله ، ما هو ببيت في الشرق ، ولا في كمال من الأدب ، ولا موضع من السلطان ، قال : بلى يا أخي أليس هو القائل : يدل على أنني عاشقٌ ........ من الدمع مستشهد ناطق ولي سيد أنا عبد له ........ مقر بأني له وامق إذا ما سموت إلى وصله ........ تعرض لي دونه عائق وحاربني فيه ريب الزمان ........ كأن الزمان له عاشقوكان ابن الأعرابي يقول : أهجى بيت قاله المحدثون قول ابن وهيب في علي بن هشام أحد القواد الكبار : لم تند كفاك من بذل النوال كما ........ لم يند سيفك مذ قلدته بدموهذا البيت من قطعة له ، وسببه أنه جاء إلى بابه فحجبه ، وكان متشيعاًزأسند أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ، عن محمد بن القاسم بن يوسف الكاتب البغدادي ، قال : كان محمد بن وهيب يأتي إلى أبي فقال له أبي يوماً : إنك تأتينا وقد عرفت مذهبنا ، فنحب أن تعرفنا مذهبك ، فنوافقك أو نخالفك ، فقال له : في غد أبين لك أمري ، فكتب إليه من الغد : أيها السائل قد نبه _ ت إن كنت ذكيا أحمد الله كثيراً ........ بأياديه عليا شاهداً أن لا إل _ ه غيره ما دمت حيا وعلى أحمد بالصد _ قِ رسولاً ونبينا ومنحت الود قربا _ هُ وواليت الوصيا وأتاني خبر مطر _ حٌ لم يك شيا أن على غير اجتماع ........ عقدوا الأمر بديا غير شتام ولكن _ ي توليت علياقلت : هذه طريقة جماعة من السلف كيحيى بن يعمر ، وإبراهيم النخعي ، وأما الأعمش ، وسفيان الثوري ، وطاووس اليماني ، فإن الشهرستاني عدهم في ملله من الإمامية .ولما قدم المأمون من خراسان إلى العراق لقبه الحسن بن سهل من بغداد فدخلا معاً فعارضهما ابن وهيب وأنشد أبياتاً ، فلما جلسا سأله المأمون عنه فقال : هذا شاعر من حمير مطبوع فأمر بإيصاله فلما وقف بين يديه أنشده قصيدة ، ذكرها أبو الفرج . ولم أستجدها أنا . فاستحسنها المأمون وقال للحسن : إحتكم له ، قال : أمير المؤمنين أولى بالحكم ، ولكن إن أذن لي في المسألة سألت ، فقال : سل : فقال : تلحقه بجوائز مروان بن أبي حفصة ، قال : ذاك والله أردت وأمر له لكل بيت بألف درهم ، وكانت القصيدة خمسين بيتاً .ومما أجاد فيه يمدح المأمون : العذر إن أنصفت متضحُ ........ وشهيد حبك أدمع سفح وإذا تكلمت العيون على ........ إعجامها فالسر مفتضح إني أبيت معانقي قمرٌ ........ للحسن فيه مخايل تضح نشر الجمال على محاسنه ........ بدعاً وأذهب همه الفرح يختال في حلل الشباب به ........ مرح وداؤك أنه مرح ما زال يلثمني مراشفه ........ ويعلني الإبريق والقدح حتى استرد الليل خلعته ........ ونشا خلال سواده وضح وبدا الصباح كأن غرته ........ وجه الخليفة حين يمتدح نشرت بك الدنيا محاسنها ........ وتزينت بصفاتك المدح وإذا سلمت فكل حادثةٍ ........ جلل بلا بؤس ولا ترحأجاد غاية الأجادة ، وتشبيهه الهلال بالسوار ، والصبح بالوضح أمر لم يسبق إليه ، وبيت المخلص في التشبيه هز تمثيل البيانيين وإجادته في الاستعارات دليل على تمكنه ، ولم يذكر صاحب الأغني متى قدرت وفاته ، رحمه الله تعالى . الشيخ الحكيم محمد صالح الجيلاني الفارسي نزيل اليمن
فاضل لو غضبت روح على جسمها ألف بين الروح والجسم ، كأنما معنى الحكمة وماهيتها خاصة له وإنما لغيره الأسم ، يغدو ابن شبل إلى جنب ماله من التحقيق كالثعلب ، ولو رآه ابن سينا لرأى أشعة طور حكمته فصعق وبات على شفاه بلهب ، يستفرغ بجس النبض مادة العلة ، كما يستفرغ ماء السارية البارق ، ويختلس جوهر الروح من عرض المرض كما يختلس الجوهر ، وحاشاه السارق لو رآه الحكيم ابن متى لدخل بطن الحوت مغاضبا ، ولو رآه الفارابي ما اختار على حبه العزلة إلآه صاحبا ، وأخذ الطب والحكمة بأصفهان عن أربابه وأخذ بغير أصفهان .وحكي عنه : أنه أقام دهراً في خدمة بعض الحكماء ببيمارستان في مدينة أصفهان ، وحكى لي بعض الأصحاب من أهل صنعاء أن بعض الأكابر سأله أن يوقفه على أسرار الصنعة كما أخذها عن أستاذه ومعلمه ، فقال له : إن عملت لي ما عملته لأستاذي أوقفتك ، قال : وما كنت تعمل ؟ قال : كنت أسقي بغلته وحماره ، وأشتري له اللحم من السوق ونحو ذلك .وأخبرني السيد العارف محمد بن الحسين بن الحسن الماضي ذكره : ان الحكيم محمد صالح كان يحدث أنه حضر درس الشيخ بهاء الدين العاملي السابق الذكر وكان يصفه بالفضل المشهور عنه والسكينة والوقار ، قال : وكأني أنظر إليه الساعة وهو شيخ أبيض اللحية والوجه ، كأن وجهه القمر .وكان الحكيم فاضلاً في عدة علوم كالمنطق والرياضيات ويعرف التصريف والنحو والأدب ، ويكتب الخط الحسن ، وأما الطب فإنه الإمام المطلق فيه ، وهو ممن رزق السعادة فيه ، فإن أهل صنعاء خاصة لا يكادون يسلمون لغيره ، وصار طبه مثلاً من الأمثال وهو حقيق بذلك لما هو عليه من الفضل والإصابة .وكان يحكي : أن والده وجده بلغ كل منهما العمر الطبيعي ، وارتحل من بلاد العجم إلى بلاد الهند فأقام بها أربعين سنة في أيام أبي الحسن قطب شاه صاحب مملكة الدكن ، وحظى بالهند وأثرى وشاع صيته ، واقتنى نفائس الكتب ، ثم توجه للحج فركب ومعه ذخائره وكتبه ، فرقص البحر طرباً لما علاه ذلك الغمام فأقراه الحكيم ذلك الوفر وتلك الكتب لم تطلع لها ولم ينج إلا بحوباه ، وأقام بمكة أيضاً زماناً ، وله بها أخبار ظريفة .ثم ركب البحر أيضاً يريد بلاد الهند فاجتاز باليمن والخليفة بها المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالله ، فلما تحقق فضله في الطب استدعاه إلى حضرته ، وأحسن إليه ورغبه في المقام باليمن ، وأجرى له النفقات ، وأمر فاشتريت له دار في صنعاء بخمسمائة قرش ، وخدم الخلفاء والأمراء من آل المنصور بالله ونال معهم الرغائب ، وانتفع به الناس ، وكان لطيف الخلق كثير الدعاب محبوباً .وحدثني القاضي بدر الدين محمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق ، وكان فاضلاً في الفقه والحساب وينظم الشعر وهو شقيق القاضي أبي محمد أحمد بن ناصر : أن السيد الأمير العظيم أبا يحيى محمد بن الحسن بن الإمام المنصور اشتكى صداعاً كان يلازمه فاستدعى الحكيم المذكور ، فكان خالياً ليس عنده إلا خصي ، فأمر الحكيم الخصي أن يغمس قدمي سيده في الماء الحار ويدلكهما ويجتهد في ذلك ، فبالغ الخصي في الدلك حتى تعب ، والحكيم يتقاضاه الدلك المتتابع ، فضجر الخصي ، وقال للحكيم : إن مولاي يشتكي رأسه فما معنى دلك رجليه ، فقال للحكيم : أنت قطعوا خصيتيك فما معنى عدم لحيتك ، فضحك الأمير أبو يحيى ضحكاً كثيراً خارجاً عن العادة حتى رشح جبينه ، فقام الحكيم فهنأه بالعافية وعوفي في حينه ، وخلع عليه وعلى الخصي وأجازه .وله أمثال هذه .وسمعت أن بعض نساء الأغنياء كانت حاملاً فلما أثقلت أصبحت في بعض الأيام ميتة لا حراك بها ولم يكن ظهر بها مرض ، فاستدعى أهلها جماعة من المتطببة ، فلما رأوها قضوا بموتها فجأة ، فلم تطب نفوس أهلها بدفنها دون أن ينظر إليها الحكيم المذكور ، فلما رآها قال لوالدها : إن بذلت لي مائة قرش رأيتها الساعة في عافية ،فالتزم والدها بمطلوبه ، فحبس فؤادها ثم خرج إبرة معه فجعل ينقش بها على فؤادها برفق ، فأفاقت في عافية فسر بها أهلها ، ثم سألوه عن سبب العلة فقال : أن الجنين قبض بيده على الشريان الذي ينفذ فيه النفس من الرئة ، فلما أحس بالإبرة أرسل يده فذهب المانع .لكني رأيت هذه الواقعة بعينها في كتاب الشقائق النعمانية .وذكر مؤلفه أنها اتفقت للحكيم يعقوب الإسرائيلي مع بعض نساء الروم ويجوز وقوعها لهما جميعاً .وقرأ عليه والدي في الطب وكان اسمه أن يجئ إلى داره فيأخذ منه إجرة المشي كل يوم ربع قرش لئلا ينفق حركاته في غير نفع على رأي الحكماء .وسأله القاضي محمد بن الحسن الحيمي أن يفيده الطب فقال : أنا آخذ من مولانا يحيى بن الحسين كل يوم ربع قرش وأروح إليه وأنت تجئ إلي وآخذ منك كل يوم ثمن قرش ، إلا أنه لم يكن يعالج الفقراء احتساباً كسنة أبقراط في الأوائل ، وابن زهر وصاحب الحاوي وغيرهما في المتأخرين ، ويحتج بأن الموت خير للفقير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الفقر الموت الأصغر .وسأله بعض الزيدية عن الإسماعيلية فقال : إنهم سائرون إلى نصف الطريق ، والزيدية إلى ربعها ، معناه أنهم وقفوا على جعفر الصادق وهو نصف الاثنى عشر ، والزيدية على الحسين وهو ربعهم .وحكى لي السيد الفاضل الأديب جمال الدين علي بن القاسم بن أبي طالب أحمد بن المنصور بالله : أن والده في بعض الأيام زار الحكيم المذكور إلى داره بصنعاء فدخل مسجد الأبهر ومعه أصحابه ثم أرسل إلى الحكيم يستأذنه في الوصول ، فأجاب إني ضعيف ولا أقبل الكثرة ، فقال والده : كيف لنا بلقياه وقد تكلفنا المسير إلى هنا ؟ فقال الفقيه الحكيم بدر الدين محمد بن أحمد الهبل : أنا أدخلك عليه على أحسن الوجوه ، ثم مضى إليه وكان صديقه ، ان سيدي القاسم مشتاق إليك وهو ذا بالأبهر ، وإنما أصحابه إثني عشر فهش الحكيم لهذه العدة وقال : مرحباً به مر إليه ليجي .وله أشعار بالفارسية وبالعربية ، فمنها في ذم علي أفندي كاتب السيد أبي الحسن علي بن المؤيد صاحب صنعاء لشيء صنعه معه : علي علي أفندي ........ لا تأسف ولا تإن العن أخبث من ........ انجس من ، أكذب منوهو ظريف ومثله لمجد الدين بن مكانس : نعم نعم محصتهم ........ حسن الوفا تطولا فما رعوا لي صحبةً ........ ولا وفا ولا ولاوللحكيم أيضاً في جوخة أهداها له . . . وكان يتصوف ولا يقعد في بيته إلا على الحصير ، وكان يقول : أن الشيخ أحمد بن علوان الولي المشهور باليمن ، إمامي وينكر على من يأبى ذلك ، ومتى خلى في داره لبس الصوف ، وكان يترك المصباح في الليل خلف ظهره ليراعي بصره ، وكانت وفاته صحيح الحواس سنة ثمان وثمانين وألف بصنعاء ، ودفن في المقبرة المعروفة بخزيمة ، وبلغ من العمر مائة سنة وتسع عشرة سنة ، ولما اعتل طلب بطيخاً فلم يوجد في المدينة وأرسل من بلد وادعة فكان يقول إن جاء البطيخ عاش محمد صالح سنة فوصل عقيب وفاته ، رحمه الله تعالى .والجيلاني بكسر الجيم نسبة إلى جيلان مدينة بعراق العجم مجاورة لمازندران ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي
الشاعر المشهور ، ويقال له : الطبرخزي أيضاً ، نسبة مركبة إلى طبرستان وخوارزمفاضل أمن النظير في سبك نظار فكرته ، وحلى بقلادة الشعر إضافة إلى حليته ، وراح بما أوتي من المناقب وهو ملي ، وأقر بفضل الوصي ، ومن الغريب إقرار أبي بكر بفضل علي ، شعره حلبة للبة الزمان ، وسجعه نور لثغور الأغصان .وذكره الثعالبي في يتيمة الدهر وأثنى على فضائله ، وكان معدوداً من علماء المعتزلة المتشيعين كالصاحب .وذكره ابن خلكان في تاريخه وقال : هو ابن أخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام صاحب التاريخ المشهور ، وكان من الشعراء المشهورين المجيدين ، إماماً في اللغة والأنساب ، أقام بالشام مدة وسكن بنواحي حلب ولما قصد الصاحب بن عباد وهو بأرجان قال لأحد الحجاب : قل للوزير أحد الأدباء بالباب ، فقال الصاحب ، قل له : قد ألزمت نفسي أن لا يدخل علي إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب ، فقال أبو بكر ، قل له : من شعر الرجال أم من شعر النساء ؟ فأعلمه الحاجب ، فقال الصاحب : يكون أبا بكر الخوارزمي ، فأذن له فدخل عليه فانبسط معه .ومن شعره : يا من يحاول صرف الراح يشربها ........ ولا يفك لما يلقاه قرطاسا الكاس والكيس لا يقضي امتلاؤهما ........ ففرغ الكيس حتى تملأ الكاساقلت : وفي معنى هذا أن السيدة سكينة بنت الحسين عليه السلام سمعت قول عروة بن أذينة : أهوى هوى الدين واللذات تعجبني ........ فكيف لي بهوى اللذات والدينفقالت : إلزم أحدهما ودع الآخر .ومن شعره في الوزير القاسم المرزباني لما قبض عليه : لا تعجبوا من صيد صعو بازياً ........ إن الأسود تصاد بالخرفان قد غرقت أملاك حمير فأرة ........ وبعوضة قتلت بني كنعانومنه استمد عمارة اليمني في قوله : فقد هد قدماً عرش بلقيس هدهدٌ ........ وخرب فأر بعد ذا سد مأربولأبي بكر في أمير الأمراء أبي الحسين بن سمنجور أمير خراسان : إن الأولى خلف الخدورِ ........ هم في الضمائر والصدور وقع الغبار عليهمُ ........ فغدا يتيه على العبير لما مشين على الثرى ........ تاه التراب على الأثير يا سائلي ما في الهواد _ ج والبراقع والستور فيها الرضاع من المني _ ة والفطام عن السرور وكذاك من عشق النجو _ م ورام صيداً للبدور وأعرتهن القلب لو _ رد المعار إلى المعير وسألت عن زوج المنا _ بر حين تخطب والسرير فهو الأمير بن الأمي _ ر بن الأمير بن الأمير المشتري المدح القلي _ ل بماله الجم الغفير من سيفه كسر الجبي _ ر وسيبه جبر الكسير والناظم المعنى الطوي _ ل بلفظه النزر القصير يرمي أعاديه بسه _ مٍ من سعادته طرير حتى لو افترشوا الحري _ ر لشاكهم من الحرير ويؤنث البهم الذكو _ ر بتلكم البيض الذكور وسهامه نوب الخطو _ ب وقوسه عقب الدهور ورماحه حشو العدى ........ وعداته حشو القبور استغفر الرحمن بل ........ حشو الجوامع والنشور ويصوم صارمه فيف _ طر بالجماجم والنحور وإذا أتاه سائلاً ........ رب الشويهة والبعير أبصرته بفنائه ........ رب الخورنق والسدير أمحمد بن محمدٍ ........ هذا الثماد من البخور لو كانت الدنيا تدو _ ر على الحقائق في الأمور ما صيغ مدح محمد ........ إلا من القمر المنيرأجاد أبو بكر في هذه الحلبة ، وسل على أهل الردة في إنكار إمامته عضبه .وله أيضاً من قصيدة يمدح بها شمس المعالي قابوس بن وشمكير الجيلي أمير طبرستان وجرجان : قامت تودعني بالأدع الجمِ ........ والصمت بين يد منها وبين فم ألبين أخرسها والبين أنطقها ........ وهذه حالة في الناس كلهم قد طال ما انهزمت عنا السيوف فلا ........ تحاربينا بجيش الورد والعنم وقد خلعت لجام الأتباع فلا ........ تلقى سوالفنا في ذمة اللجم لم يبق في الأرض لي شئ لأهاب له ........ فهل أهاب انكسار الجفن ذي السقم أستغفر الله من قولي غلطت بلا ........ أهاب شمس المعالي أمة الأمم كأن لحظك من سيف الأمير ومن ........ حتم القضاء ومن عزمي ومن كلمي قال الأمير لأخلاق الكرام قفي ........ بحيث أنت فما زادت على نعم وقال للعلم والآداب لا تردي ........ إلا علي فما فاها بلم ولم القائل القول لو فاه الزمان به ........ صارت لياليه أياماً على ظلم والفاعل الفعلة الغراء لو مزجت ........ بالنار لم تكن النيران من فحم لا تحفلن نضوب الماء في يده ........ فقد تجف ضروع الوابل السجم قد يجزر البحر بعد المد نعرفه ........ وينزل الجذب وكر الأجذل القطم ولا يغرنك أن الدهر حاربه ........ قد يولغ السيف يوم الروع بالبهموهذه العقيلة زفها أبو بكر إليه لما استرجع ملكه من فخر الدولة بن بويه بعد ذهابه منه .وأورد له الثعالبي في اليتيمة : رأيتك أن أيسرت خيمت عندنا ........ مقيماً وإن أعسرت زرت لماما فما أنت إلا البدر إن قل ضوؤه ........ أغب وإن زاد الضياء أقاماوقال الثعالبي : أنشدني أبو بكر الخوارزمي ، قال : أنشدني بعضهم لنفسه في أبي الفتح التكريتي الكاتب ، وكان فاضلاً ولم ينصفه الهاجي : أن أبا الفتح فتى كاتبٌ ........ والشعر من آلته فضل أنشدنا شعراً فقلت له ........ ذا غزل ويحك أم غزل وملت عنه نحو أصحابنا ........ اسألهم هل عندكم نعلقال : وأنشدني أبو بكر أيضاً لعبد الرحمن بن جعفر الرقي : قل لمن مات ولم يق _ ض من اللذات نحبه توبة الحشوي لا ت _ عدل عند الله حبه أم من تسبقه أنت إل _ ى الجنات قحبهورسالته إلى شيعة نيسابور دالة على تشيعه .قال الصفدي في شرح الجهورية : وبالغ أبو بكر الخوارزمي فيما كتب به إلى جماعة الشيعة بنيسابور لما قصدهم واليها محمد بن إبراهيم من جملة رسالة مطولة ، وقال فيها : قال أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي عليه السلام : المحن إلى شيعتنا أسرع من الماء إلى الجذور . هذه مقالة أسست على المحن ، ووالد أهلها في طالع الهزاهز والفتن ، فحياة أهلها نغص ، وقلوبهم حشوها غصص ، والأيام عليهم متحاملة ، والدنيا عليهم مائلة ، وإذا كنا شيعة أئمتنا في الفرائض والسنن ، ونتبع أثارهم في كل قبيح وحسن ، غصبت سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها وعلى آلها ميراث أبيها صلى الله عليه يوم السفينة ، وأخر أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة ، وسم الحسن عليه السلام سراً ، وقتل أخوه كرم الله وجهه جهراً ، وصلب زيد ابن علي بالكناسة ، وقطع رأس يحيى بن زيد بالمعركة ، وقتل محمد وإبراهيم على يد عيسى بن موسى العباسي ، ومات موسى بن جعفر في حبس هرون الرشيد ، وسم علي بن موسى على يد المأمون ، وهزم إدريس بفخ ، حتى وقع إلى الأندلس فريداً ، ومات عيسى بن زيد طريداً شريداً ، وقتل يحيى بن عبد الله بعد الأمان والإيمان ، وبعد العهود والضمان ، هذا غير فعل يعقوب بن الليث بعلوية طبرستان ، وغير قيل زيد والحسن على أيدي آل سمان ، وغير مافعله ابن الساج بعلوية المدينة حملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز إلى سامرا ، وهذا قبل قتيبة ابن مسلم الباهلي لابن عمر بن علي حين أخذه بأبويه وقد ستر نفسه ، ووارى شخصه ، يصانع حياته ويدافع وفاته ، ولا كما فعله الحسين بن إسماعيل المصعبي بيحيى بن عمر الزيدي خاصة ، ومافعله مزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة كافة ، وحسبكم أن ليس في بيضة الإسلام بلدة ليس فيها لقتيل طالبي تربه ، تشارك فيهم الأموي والعباسي وأطبق العدناني والقحطاني قال : وليس حي من الأحياء تعرفه ........ من ذي يمان ولا بكر ولا مضر إلا وهم شركاء في دمائهم ........ كما تشارك أيسار على جزرودلت الرسالة أنه كان من كبار الزيدية .وكان بينه وبين البديع الهمذاني مقاولة وعداوة كعادة أكثر المتماثلين في الفضل ، فمما كتبه إليه البديع من رسالة : فقلت الناس أعلم والأخبار المتظاهرة أعدل ، والآثار الصادقة أصدق وحلبة السباق أشهد ، والعود إن شط أحمد ، ومتى استزاد زدنا : إن عادت العقرب عدنا لها ........ وكانت النعل لها حاضرةوله عندي إذا شاء كل ما شاء ، ولن يعدم إذا أراد فقداً يطير فراخه ، ويلطم صماخه ، وما كنت أظنه يرتقي بنفسه ، إلى طلب مساماة ، بعد ما سقيته نقيع الحنظل ، وأطعمته الجزا بالخردل ، فإن كان الشقا قد استهواه ، والحين قد استغواه ، فالنفس منتظره والعين ناظره ، والنعل حاضره ، وهو مني على ميعاد ، وأنا له بالمرصاد .وأذكرني كلام البديع قوله من رسالة لطيفة إلى بعض الرؤساء : والأدب لا يمكن ثرده في قصعة ، ولا صرفه في ثمن سلعة ، ولي مع الأدب قصة ، جهدت في هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ لي جيمية الشماخ فلم يفعل ، وبالقصاب أن يسمع أدب الكتاب فلم يقبل ، وأنشدت في الحمام ديوان أبي تمام فلم ينفذ ، ودفعت إلى الحجام مقطعات اللجام ، فلم يأخذ ، واحتيج في البيت إلى شئ من الزيت ، فأنشدت من شعر الكميت ، ألف ومائتي بيت ، فلم يغن ، ولو دفعت أرجوزة العجاج ، في توابل السكباج ، ما عد منها عندي ، ولكن لست تقنع ، فما أصنع ، فإن كنت تحسب اختلافك إلي إفضالاً علي ، فراحتي أن لا تطرق ساحتي ، وفرجي في أن لا تجي ، والسلام .وتوفي أبو بكر الخوارزمي بنيسابور في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى .وقد كان الصضاحب محسناً إليه فلما انصرف من حضرته بلغه أنه عمل فيه : أقول لركب من خراسان قافلٌ : ........ أمات خوارزميكم ؟ قيل لي : نعم فقلت : اكتبوا بالجص من فوق قبره ........ ألا لعن الرحمن من يكفر النعموخوارزم : ولاية عظمية من شمال خراسان ، واسم قصبتها جرجانية بضم الجيم وإسكان الراء ، وبعد الجيم الثانية ألف ونون مكسورة وياء مثناة من تحت ثم هاء وهي في الإقليم الخامس .^ أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان
المعروف بالخباز البلدي ، الشاعرالمشهورأحد شعراء اليتيمة فنسبته إلى بلد تسمى البلد من بلاد الجزيرة ، فلا أقسم بهذا البلد أنه لشاعر ساحر ، عظيم في سحر البيان ماهر ، يمسي كل شاعر منه في كبد ، فلا تحسب أن يقدر عليه أحد ، إلا المتنبي ووالد له وما ولد .قال الثعالبي : وأبو بكر من حسناتها ومن عجيب أمره أنه كان أمياً ، وشعره كله ملح وتحف ، وغرر وطرر ، ولا يخلو مقطوعه من معنى حسن أو مثل ساير ، وكان حافظاً للقرآن مقتبساً منه في شعره كقوله : ألا إن إخواني الذين عهدتهم ........ أفاعي رمال لا تقصر في لسعي ظننت بهم خيراً فلما بلوتهم ........ نزلت بواد منهم غير ذي زرعوأورد له : كأن يميني حين حاولت بسطها ........ لتوديع إلفي والهوى يذرف الدمعا يمين ابن عمران وقد حاول العصا ........ وقد جعلت تلك العصا حية تسعى وقائلة : هل تملك الصبر بعدهم ؟ ........ فقلت لها : لا والذي أخرج المرعىوله أيضاً في الاقتباس : سار الحبيب وخلف القلبا ........ يبدي العزاء ويضمر الكربا قد قلت إذ سار السفين بهم ........ والشوق ينهب مهجتي نهبا : لو أن لي عزاً أصول به ........ لأخذت كل سفينة غصباقال : وكان يتشيع ويتمثل في شعره بمذهبه كقوله : وحمائم نبهنني ........ والليل داجي المشرقين شبهتهن وقد بكي _ ن وما ذرفن دموع عين بنساء آل محمدٍ ........ لما بكين على الحسينوله في ذلك أيضاً : جحدت ولاء مولانا عليَّ ........ وقدمت الدعي على الوصي متى ما قلت إن السيف أمضى ........ من اللحظات في قلب الشجي فقد فعلت جفونك في البرايا ........ كفعل يزيد في آل النبيوله في هذه المادة : أنا إن رمت سلواً ........ عنك يا قرة عيني لأنا أكفر ممن ........ سره قتل الحسين لك صولات على قل _ بي بقد كالرديني مثل صولات علي ........ يوم بدر وحنينقلت : قاتل الله الثعالبي وماذا أنكر من تشبيه الحمائم ببكاء نسوة آل محمد ، ومن التبري تقديم الدعي على الوصي ، وذكر سوء فعل يزيد ما ذاك إلا عن نصب كرامي كان في الثعالبي وجهل بغير الأدب لأن سلم له كماله .ومن شعر البلدي وفيه حكمة ظاهرة : إذا استثقلت أو أبغضت خلقاً ........ وسرك بعده حتى التنادي فشرده بقرض دريهماتٍ ........ فإن القرض داعية البعادومن شعره الذي يتغنى به : وروضة بات طل الغيث ينسجها ........ حتى إذا نجمت أضحى يدبجها يبكي عليها بكاء الصب فارقه ........ إلف فيضحكها طوراً ويبهجها إذا تنفس فيها ريح نرجسها ........ ناغى جني خزاماها بنفسجها أقول فيها لساقينا وفي يده ........ كأس كشعلة نار إذ تؤججها أقل ما بي من جبيك أن يدي ........ إذا دنت من فؤادي كاد ينضجهاوله في صفة الخمر : ومدام كست الكأ _ س من النور وشاحا ظهرت في جنح ليلٍ ........ فكأن الفجر لاحا لم يكن وقت صباحٍ ........ فحسبناه صباحاوله في طول الليل : قلت والنجم مقيم ........ ودجاه غير ساري أعظم الخالق أجر ال _ خلق في شمس النهار فلقد ماتت كما ما _ ت عزائي واصطباريومن شعره : أنا أخفى من أن يحس بجسمي ........ أحد حيث كنت لولا الأنين فكأني الهلال في ليلة الش _ شك نحولاً فما تراني العيونوله أيضاً : صدني عن حلاوة التشييع ........ إجتنابي مرارة التوديع لم يقم أنس ذا بوحشة هذا ........ فرأيت الصواب ترك الجميعوله أيضاً : يا ذا الذي أصبح لا ولدا ........ له على الأرض ولا والده قد مات من قبلهما آدم ........ فأي نفس بعده خالده إن جئت أرضاً أهلها كلهم ........ عور فغمض عينك الواحدهومن نوادره : لما تكهل من هوي _ ت فقلت رسم قد دثر عاينت من طلابه ........ زمراً تواصلها زمر وكذاك أصحاب الحدي _ ث نفاقهم عند الكبروله فيه تورية : ليل المحبين مطوي جوانبه ........ مشمر الذيل منسوب إلى القصر ما ذاك إلا لأن الصبح تم بنا ........ فأطلع الشمس من غيظ على القمروله في غلام التحى : انظر إلى ميت ولكنه ........ خلو من الأكفان والغاسل قد كتب الدهر على خده ........ بالشعر : هذا آخر الباطلوله في المديح وأجاد : أهزك لا أني وجدتك ناسياً ........ لو عدي ولا أني أردت التقاضيا ولكن رأيت السيف من بعد سله ........ إلى الهز محتاجاً وإن كان ماضياً الأستاذ عز الدين الملك
محمد بن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن اسماعيل بن عبد العزيز المشهور بالمسبحي ، الكاتب ، الحراني الأصل ، المصري المولد ، الإمام في علم الهيئة والفلك والتاريخفاضل يوقع إقليدس في عقاب ، وقت الحساب ، ويضع بطليموس إذا ارتفع بالفلك إلى السحاب ، فهو يقعد على فلكي بالتقويم ، ويحتاج كل تعاليمي رأى فضله منه إلى التعليم ، ويجمع مع سيفه المطبوع من المريخ ، رياسة قلمي الكتابة والتاريخ ، وله شعر أقل من الصديق ، ومن الجواد على التحقيق ، ومن أشهر مصنفاته الزيج الذي ألفه برسم الحاكم وعرفه بالحاكمي ، وهو مشهور مفيد .وذكره ابن خلكان وقال : كانت فيه فضائل ولديه معارف ، ورزق الحظوة في التصانيف ، وكان على زي الأجناد ، واتصل بخدمة الحاكم بن العزيز ، ونال منه سعادة ، وولاه سنة ثمان وسبعين وثلثمائة المقس والبهنسا من عمل صعيد مصر ، ثم تولى ديوان الترتيب ، وذكر في تاريخه محاضرات اتفقت له مع الحاكم ومجالس وله قدر ثلاثين مصنفاً أجلها التاريخ الكبير الذي لا يستغنى عنه بغيره .قال مؤلفه في وصفه : التاريخ الجليل قدره الذي يستغني بمضمونه عن غيره من الكتب الواردة في معانيه ، وهو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء ، والأئمة والخلفاء ، ومابها من العجائب والأبنية واختلاف الأطعمة ، وذكر نيلها ، وتحول من حل بها إلى الوقت الذي كتبنا فيه تعليق هذه الترجمة ، وأشعار الشعراء ، وأخبار المغنين ، ومحاسن القضاة والحكام ، والمعدلين والأدباء والمتغزلين وغيرهم . ومجموع هذا التاريخ ثلاثة عشر ألف ورقة .قال ابن خلكان : ومن مؤلفاته التلويح والتصريح ألف ورقة . و الراح والارتياح ألف وخمسمائة ورقة . و الغرق والشرق في ذكر من مات أو شرقاً مأتا ورقة ، وكتاب الطعام والأدام ألف ورقة . و الفاتحة والمناكحة في أصناف الجماع ألف ومأتا ورقة ، وكتاب الأمثلة للدول المقبلة يتعلق بعلم النجوم والحساب خمسمائة ورقة ، وكتاب القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم ثلاثة آلاف ورقة ، وكتاب جونة الماشطة يتضمن غرائب الأخبار والأشعار ، والنوادر التي لم يتكرر ورودها على الأسماع ألف وخمسمائة ورقة ، وكتاب مختار الأغاني ومعانيها . وله أشعار مليحة فمنه لما زاره محمد بن عبد الله بن أبي الجوع الأديب الوراق الكاتب الشاعر : حللت فأحللت قلبي السرورا ........ وكاد لفرحته أن يطيرا وأمطر علمك سحب السماء ........ ولولاه ما كان يوماً مطيرا تضوع نشرك لما وردت ........ وعاد الظلام ضياء منيراأقول : هذا الشعر متنافر فلا مناسبة بين الضوع والضياء السافر .وله في رثاء أم ولده : ألا في سبيل الله قلب تقطعا ........ وفادحة لم تبق للصبر موضعا أصبراً وقد حل الثرى من أوده ........ فلله هم ما أشد وأوجعا فيا ليتني للموت قدمت قبلها ........ وإلا فليت الموت أذهبنا معاوذكر له مرثية في والده .وقال : أنه ولد يوم الأحد عاشر شهر رجب سنة ست وستين وثلثمائة .وتوفي في ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة ، رحمه الله تعالى ، ومات والده في شعبان سنة أربعمائة .وقال السمعاني في الأنساب : المسبحي ، بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة والحاء المهملة : هذه نسبة إلى الجد عرف بها المسبحي صاحب تاريخ المغاربة ومصر يعني الأستاذ المذكور وكان من علماء الإسماعيلية .وحران : مدينة مشهورة بالجزيرة . أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي
القيراوني القزاز ، أحد أئمة النحوفاضل حكم بالعربية على زيد وعمر ، ومزق حلة الكسائي وبرح بالفراء حتى فر ، فلو أدركه عيسى بن عمر قال ذا محيي صوت الأدب ، ولو أيد سيبويه في مقام الأمين لانكسرت شوكتا الزنبور والنحلة عنه وغلب ، وله شعر كسحر الحدق ، يعطيك أنه بكميته سبق .وخدم العزيز بن المعز الفاطمي خليفة المغاربة الآتي ذكره ، وأمره أن يؤلف رله كتاباً في النحو على حروف المعجم فألفه سريعاً فتم كتاباً كاملاً على أقصد سبيل وأقرب مأخذ .وذكره ابن خلكان في تاريخه وأثنى عليه وقال : له كتاب الجامع في اللغة ، وهو من الكتب المشهورة ، وله كتاب التعريض في ما دار بين الناس من المعاريض . قال : وكان مهيباً عند العلماء والملوك ، محبوباً عند العامة ، قليل الخوض إلا في علم دين أو دنيا يملك لسانه ملكاً شديداً .وله شعر بديع فمنه : أما ومحل حبك من فؤادي ........ وقدر مكانه فيه المكين لو انبسطت لي الآمال حتى ........ تصير من عنانك في يميني لصنتك في مكان سواد عيني ........ وخطت عليك من حذر جفوني فأبلغ منك غايات الأماني ........ وآمن فيك آفات الظنون فلي نفس تجرع كل يومٍ ........ عليك بهن كاسات المنون إذا أمنت قلوب الناس خافت ........ عليك خفي ألحاظ العيون فكيف وأنت دنياي ولولا ........ عقاب الله فيك لقلت دينيومن شعره : أضمروا لي وداً ولا تظهروهُ ........ يهده منكم إلي الضمير ما أبالي إذا بلغت رضاكمُ ........ في هواكم لأي حال أصير ؟ومن شعره : أحين علمت أنك نور عيني ........ وأني لا أرى حتى أراكا جعلت مغيب شخصك عن عياني ........ يغيب كل مخلوق سواكاوله أيضاً : ألا من لركب فرق الدهر شملهم ........ فمن منجد نائي المحل ومتهم كأن الردى خاف الردى في اجتماعهم ........ فقسمهم في الأرض أي مقسموله في المديح : ولنا من أبي الربيع ربيعٌ ........ ترتعيه هوامل الآمال أبداً يذكر العدات وينسى ........ ماله عندنا من الإفضالوهذا الكريم مما خص به هذا الإمام الفاضل .وتوفي بمدينة القيروان وأنها في اللغة المعسكر .وكان الإمام المذكور إسماعيلياً ، وأشرنا إلى الكسائي وسيبويه في سجع الترجمة فلنشرح قضيتهما وهي : ما ذكر في طبقات النحاة : أن الكسائي كان يروي عن العرب كنت أظن الزنبور أشد لسعة من النحلة فإذا هو إياها ، يأتي بالضمير المنفصل منصوباً ، وسيبويه يحكي عنهم فإذا هو هي ، فتناظرا عند الوزير يحيى بن خالد البرمكي فلم يرجع الكسائي عن دعواه ، ولم يسلم له سيبويه .وكان الكسائي يعلم الأمين بن هارون الرشيد الأدب ، وكان الرشيد جعل يحيى بن خالد مربياً له ، فأجمعوا أن يحضروا عربياً محضاً ثم يعقدوا مجلساً يحضره الأمين والوزير والإمامان ، ثم أنهم يسألون العربي فبأي اللغتين نطق فهو الحق ، فأحضر الأعرابي إلى الوزير فانفرد به وسأله المسألة فأجاب بلغة سيبويه ، فألزمه الوزير متى حضروا وسئل أن يجيب بما قال الكسائي ، فقال : إن لساني لا يطاوعني على اللحن فاتفقوا ، أنه متى عقد المجلس أن يقوم رجل فيقول قال سيبويه : كذا وقال الكسائي : كذا ، فمن المصيب منهما ؟ فيقول العربي : ألحق مع الكسائي ، ووعده الوزير بالجائزة فلما عقد المجلس وقد حضر أهل الأدب ، قام الرجل فقال : قال الكسائي كذا وقال سيبويه كذا فمن المصيب ؟ فقال الأعرابي : الحق قول الكسائي ولا تعرف العرب قول سيبويه ، فخجل سيبويه واستعلى عليه الكسائي ، وتفرق الجمع وحم سيبويه من ساعته ثم خرج من بغداد إلى فارس وهي منشؤه فمات بها كمداً .قلت : وشبيه قصة سيبويه قصة سعد الدين التفتازاني فإنه كان تلو الشريف الجرجاني في العلم ، وبينهما منافسة ، وكانا بحضرة الأمير تمرلنك ، فلما حضر من بعض أسفاره إلى سمرقند صنع دعوة وجمع فيها العلماء وفيهما الرجلان ، فأدنى الشريف منه وعظمه وقال لسعد الدين : إن كنتما مستويين في المعارف فالشريف له فضل النسب ، فانكسر سعد الدين وحم أياماً ومات .وأما الكسائي فإنه إمام الكوفيين في النحو وكان حظياً عند الرشيد ، وحضر يوماً مجلس الرشيد وعنده محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فقال له محمد : بلغني إنك تقول من تبحر في علم اقتدر به على سائر العلوم .قال : نعم ، قال له : ما تقول في من سهى في سجود السهو ؟ فتفكر الكسائي قليلاً ثم رفع رأسه وقال : لاشيء عليه ، قال محمد : ومن أين لك ذلك ؟ قال : لأن المصغر لا يصغر ثانياً ، فوثب محمد فقبل رأسه ، وقال : ما ظننت أنه يولد مثلك .ولما اتصل الكسائي بالرشيد يعلم ولده ولم تكن له جارية ولا زوجة كتب إلى الرشيد يشكو العزبة : قل للخليفة ما تقول لمن ........ أمسى إليك بحرمة يدلي ؟ ما زلت مذ صار الأمين معي ........ عبدي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني ........ من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل منه ثالثةٍ ........ موفورة مني بلا رجل وإذا ركبت أكون مرتدفاً ........ قدام سرجي راكباً مثلي فامنن علي بما تسكنهُ ........ عني وأهد الغمد للنصلفلما قرأها الرشيد ضحك وأمر له بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء وخلعه .ولما خرج الرشيد إلى خراسان أخرج معه الكسائي ، ومحمد بن الحسن ، والعباس بن الأحنف الشاعر ، وهشيمة الخمار فماتوا بالري في يوم واحد فأمر الرشيد : المأمون أن يصلي عليهم فأول من قدم محمد بن الحسن فسأل المأمون عنه فأخبروه ، فقال : أخروه وقدموا العباس بن الأحنف ، فلما فرغ من الصلوة وأقبل عليهم ، قال له عبد الله بن مالك الخزاعي : يا سيدي كيف قدمت العباس عليهم ؟ فقال : أوليس هو القائل : ألا ليت ذات الخال تلقى من الهوى ........ عشير الذي ألقى فيلتئم الشعب إذا رضيت لم يرضني ذلك الرضا ........ لعلمي به أن سوف يتبعه عتب وصالكم سهر ، وحبكم قلىً ........ وقربكم بعد ، وسلمكم حربفإن قائل هذا الشعر أحق بالتقديم .وكان الرشيد يقول : دفنا الفقه والعربية بالري .وذات الخال : كانت جارية مغنية بديعة الجمال وكان الرشيد كلفاً بها واشتراها بمال لا يحصر ، وكان إبراهيم الموصلي النديم عاشقاً لها ، ولما ملكها الرشيد حظيت عنده ثم سألها : هل نال منك إبراهيم الموصلي ؟ فأرادت أن تكتم ثم خشيت أن يبلغه شئ كانت فعلته بحضرة غيرها ، فقالت : لا إلا مرة واحدة ، فهانت عليه وجفاها .والري : مدينة مشهورة من عراق الجبل ، والله أعلم . الأمير أبو القاسم محمد بن المنصور بالله
عبد الله بن حمزة الملقب بالناصر لدين الله الحسني الحمزيكان أميراً مشهوراً فارساً ، فاضلاً أديباً واشتهر بالإقدام والثبات وكان ملك نجران وتزوج بها وله زوجة بالظاهر ، فقال أبياتاً لم أر ذكرها لاستعانته فيها بأبيات ذكرها أبو تمام في الحماسة ، وأبيات الحماسة هي لبعض العرب يصف حال زوجته لما تزوج عليها : خبروها بأنني قد تزوج _ تُ فظلت تكاتم الغيظ سراً ثم قالت لأختها ولأخرى ........ جزعاً ليته تزوج عشرا وأشارت إلى نساء لديها ........ لا ترى دونهن للسر سترا ما لقلبي كأنه ليس مني ........ وحشاي أخال فيهن جمراوقد مر ذكر المنصور في العين وكان أولاده استولى كل منهم على ناحية بعد موته وطلب الأمير المذكور الإمامة وتلقب بالناصر .ومن شعره : متى أرى الأرض بلا ناصبيٍ ........ ولا حروري ولا مجبري متى أرى في كل أقطارها ........ حب علي غير مستنكر بريت من شيخ بني حنبلٍ ........ ومن ضرار ومن الأشعري وناصب مستظهر حقدهُ ........ كالكلب قد فتح لم ينظر قد جعل الناس لهم حجةً ........ سبق أبي بكر إلى المنبر وأعجب من البتري في قوله ........ ما أشبه البتري بالأبتر ما ذنب عثمان ترى عنده ........ قد نال منه صفقة الأخسر شيعة زيد أصبحوا بعده ........ مختلفي المورد والمصدر جرى أبو الجارود في غايةٍ ........ برز فيها جري لا مقصر والآخرون اتبعوا قائداً ........ مال عن القصد ولم يشعر فعج ركاب الخيل ميمونة ........ تهدي إلى الرشد وعج بالغري وزر بطوس قبر خير الورى ........ وشر من يبعث إلى المحشر وعج بأهل الرس واسنح لها ........ دمعك ما فاض ولا تقصروهذه الأبيات محتملة للشرح .وإنما أراد بقوله : ما ذنب عثمان البيت ، أن البترية أصحاب سليمان بن حريز وكثير الأبتر يترحمون على الشيخين ويسبون عثمان لأنه أحدث ما لا يجوز .قال الإمام أبو القاسم الزمخشري : ومما نقم على عثمان إهماله لإبل الصدقة .وذكر في المستصفى في قولهم : أشق من حبى بضم الحاء المهملة وتشديد الموحدة ثم ألف مقصورة ، قال : هي امرأة كانت بالمدينة مزوجاً ، وكان نساء المدينة يسمينها حوا أم البشر ، لأنها علمتهن ضروب الجماع ولقبتها بألقاب منها : القبغ ، والغربلة ، والنخير ، والرهز ، وزوجت بنتها ثم سألتها عن زوجها ، فقال : أحسن الناس خلقاً وخلقاً ، وأوسعهم رحلاً وصدراً ، يملأ بيتي خيرا ، وحري أيرا ، غير أنه يكلفني النخير وقت الجماع ، فقالت : وهل يطيب فيك بغير نخير ورهز ؟ جاريتي حرة إن لم يكن أبوك قدم من سفر ، وأنا على سطح مشرف على إبل مربد أجل الصدقة ، وكان بعير هناك قد عقل بعقالين ، فصرعني ووقع علي ورفع رجلي ، فطعنني طعنة نخرت لها نخرة نفرت منها إبل الصدقة فقطعت عقلها ، فما أخذ منها بعيران في طريق ، فكان ذلك أول شئ نقم على عثمان وما كان له في ذلك ذنب ، الزوج طعن ، والمرأة نخرت ، والإبل نفرت ، فما ذنبه ؟ وقال العسكري في الجمهرة : وتزوجت حبى المذكورة على كبرها فتى من بني كلاب وكان لها ابن كهل ، فمشى إلى مروان بن الحكم وهو والي المدينة فقال : أمي السفيهة على كبرها وكبري تزوجت شاباً فصيرتني ونفسها حديثاً فاستحضرها مروان فحضرت ، فقال لابنها : يا أبن برذعة الحمار ، أرأيت ذلك الشاب العنطنط ، والله ليصرعن أمك بين الباب والطاق فليشفين غليلها ، أو ليخرجن نفسها ، ولودت أني ضبة وهو ضب وقد وجدنا خلاء ، فقال إبراهيم بن هرمة الشاعر : فما وجدت وجدي بها أم واجدٍ ........ ولا وجد حبى يا أبن أم كلاب رأته طويل الساعدين عنطنطاً ........ كما تشتهي من قوة وشبابولم أسمع للأمير محمد بن المنصور بشعر يكتب غير ما أوردت .والعنطنط : الطويل . أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد بن يحيى
ابن محمد بن الحسن ابن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي السلامي الشاعر المشهورفاضل حضر به مجلس عضد الدولة عطارد ، وما أنشده إلا من سماء فكرته فراقد ، لم يلحق في ذلك النظم ، ولا طمع العجلي في لحاقه ولا النجم ، كان كل شاعر عن لحاقه محروم ، أو أنه كجده في أنفه مخزوم ، فهو أشعر من تحت السماك ، ولذلك ودت الجوزاء لو نظمها فيما له من الأسلاك .وذكره الثعالبي في اليتيمة ، وقال : أول شعر قاله وهو في المكتب وكتبه في لوحة وعرضه على أستاذه : بدائع الحسن فيه مفترقهْ ........ وأعين الناس فيه متفقة سهام ألحاظه مفوقةٌ ........ فكل من رام لحظة رشقه قد كتب الحسن فوق وجنته ........ هذا مليح سبحان من خلقهومن كذبات أبي بكر بن حجة في بديعيته أنه أورد لنفسه في باب الانسجام قصيدة منها : مهفهف القد زانه ملقٌ ........ له جنود لكن من الحلقهثم قال : أنا أبو عذر هذه القافية ، وما كفاه ، الخطأ في فتح لام الحلقة .ومن لطيف شعر السلامي : ما ظن عنك بمظنون ولا بخلا ........ أعز ما عند النفس التي بذلا يحكي المطايا حنيناً والهجير جوىً ........ والمزن دمعاً وإطلال الديار بلاوحكى الثعالبي وابن خلكان : أن السلامي دخل يوماً على أبي تغلب الحمداني وبين يديه درع فقال له صفها : فقال ارتجالاً فيه : يا رب سابغة حبتني نعمةً ........ كافأتها بالسوء غير مفند أضحت تصون عن المنايا مهجتي ........ وطفقت أبذلها لكل مهندوما أحسن قوله من قصيدة في عضد الدولة : نبهت ندماني وقد ........ عبرت بنا الشعرى العبور والبدر في كبد السما _ ءِ كروضة فيها غدير هبوا إلى شرب المدا _ م فإنما الدنيا غرور هبوا فقد عمي الرقي _ ب فنام وانتبه السرور وأشار إبليس فقل _ نا كلنا : نعم المشير صرعى بمعركة تع _ فُّ الوحش عنها والنسور نوار حضرتنا خدو _ دٌ والغصون بها خصور فالعيش أستر ما يكو _ ن إذا تهتكت الستور طاف السقاة بها كما ........ أهدت لك الصيد الصقور عذراء يكتمها المزا _ جُ كأنه فيها ضمير وتظن تحت زجاجها ........ خداً تقبله ثغور حتى سجدنا والإما _ مُ أمامنا بم وزيروامتدح السلامي الصاحب كافي الكفاة وكان على معتقده وله فيه قصائد مذكورة في ديوانه .ثم عزم أن يقصد عضد الدولة فزوده الصاحب كتاباً بخطه إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف الكاتب وفيه : قد علم مولاي أن باعة الشعر أكثر من عدد الشعر ، ومن يوثق أن حليته التي يهديها من صوغ طبعه ، وحلله التي يرد بها من نسج فكره ، أقل من ذلك وممن خبرته بالامتحان ، وحمدته بالاحسان أبو الحسن محمد بن عبيد الله السلامي ، وله بديهة قوية ، توفي على الروية ، وتذهب في الإجادة يهش السمع لوعيه ، كما يرتاح الطرف لرعيه ، وقد امتطى أمله إلى الحضرة الجليلة ، رجاء أن يحصل في سواد أمثاله ويظهر بياض حاله ، فجهزت منه أمير الشعر في موكبه ، وجلت فرس البلاغة بمركبه ، وكتابي هذا رايده إلى القطر ، بل مشرعه إلى البحر ، فإن رأى مولاي أن يراعي كلامي في بابه ، ويجعل ذلك من ذرايع إنجابه ، فعل إن شاء الله تعالى .فلما وصل إليه أفضل عليه وأوصله إلى عضد الدولة ومدحه بالقصيدة الرائية المشار إليها في ذكره وكفى بشهادة الصاحب له بالفضل نبلاً له .ومن شعره : الحب كالدهر يعطينا ويرتجعُ ........ لا اليأس يصدفنا عنه ولا الطمع صحبته والصبا يغرى الصبابة في ........ والوصل طفل عزيز والهوى يفع أيام لا البرق في أجفانه خلسٌ ........ ولا الزيادة من أحبابنا لمع إذ الشبيبة ترسي والهوى فرسي ........ وريحي اللهو واللذات لي شيعوله من قصيدة : وقد خالط الفجر الظلام كما التقى ........ على روضة خضراء ورد وأدهم وعهدي بها والليل ساق ووصلنا ........ عقار وفوها الكأس أو كأسها الفمأجاد وأحسن ما شاء .ومن شعره : أتنشط للصبوح أبا عليّ ........ على حكم المنى ورضى الصديق بنهر للرياح درعٌ ........ يذهب بالغروب وبالشروق إذا اصفرت عليه الشمس صبت ........ على أموجه ماء الخلوق ولعت به فكم خد رقيق ........ يغازلني وكم قد رشيقوله : أو ما ترى طرز البروق توسطت ........ أفقاً كأن المزن فيه شنوف والروض من خجل الشقيق مضرجٌ ........ خجل ومن مرض النسيم ضعيف والأرض طرس والرياض سطوره ........ والزهر شكل بينها وحروفوكان عضد الدولة يقول : إذا رأيت السلامي في مجلسي ظننت أن عطارداً قد نزل من الفلك إلي ووقف بين يدي .وكان السلامي قد اختص بخدمته ، فلما توفي تراجع طبع السلامي ورقت حاله ، ولم يزل في زيادة ونقصان حتى توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة .وولد بكرخ بغداد سنة ست وثلاثين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى .وهو منسوب إلى مدينة السلام وهو أحد أسماء بغداد .^ أبو الفضل محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد
الكاتب الوزير أحد البلغاء الذين اشتهرت فصاحتهم .فاضل منسجم القرحة والراحة ، يشتري الثناء بالذهب ، ويجعل الذكر والأجر أرباحه ، له قلم يفل الجيش وهو مصمم ، يكلم به فيفعل بعدوه فعل موسى وهو مكلم ، وربما داوى به ذا عيش جريح ، قعمل ريقه في صلته عمل المسيح ، ولو نشر ذوابته السوداء ، وتحصن بنون ، لفر منه ربيعة بن مكدم فرار مجنون ، وله شعر متبسم الثغر ، يتنهد منه المفلق لأن منشئه الصدر .وقال الثعالبي : بدئت الكتابة بعبد الحميد ، وختمت بابن العميد .وكان وزير أبي علي الحسن بن بويه والد عضد الدولة .وقال ابن خلكان : كان متوسعاً في علم النجوم والفلسفة ، وأما الأدب والترسل فلا يقاربه فيهما أحد .ولأبي الطيب فيه غرر الأمداح وكان أجازه عن الرائية بثلاثة آلاف دينار وإلى فضله في علم الأوائل أشار فيها بقوله : من مبلغ الأعراب أني بعدها ........ شاهدت رسطاليس والإسكندراومن فصول أبي الفضل بن العميد القصار : خير القول ما أغناك جده ، وألهاك هزله ، الرتب لا تبلغ إلا بتدرج وتدرب ، ولا تدرك إلا بتجشم كلفة وتعصب ، المرء أشبه شئ بزمانه ، وصفة كل زمان سجية من سجايا سلطانه ، المرء قد يبذل ماله في إصلاح أعدائه ، فكيف يذهب العاقل عن حفظ أوليائه ، هل السيد إلا من تهابه إذا حضر ، وتغتابه إذا أدبر ، اجتنب سلطان الهوى وشيطان الميل والمزح والهزل .والصاحب بن عباد على جلالته له فيه القصائد الجيدة ، وإنما عرف بالصاحب لصحبته له .ولما قدم أبو الفضل إلى أصفهان قال الصاحب : قالوا : ربيعك قد قدم ........ قلت : البشارة إن سلم أهو الربيع أخو الشتا _ ء أم الربيع أخو الكرم ؟ قالوا : الذي بنواله ........ أمن المقل من العدم قلت الرئيس ابن العمي _ د إذاً ، فقالوا لي : نعم !قلت : أما عجز البيت الأول فإنه عاجز في الحسن عن بقية الأبيات .وكان ابن العميد يستعجب بقول بعضهم : وجاءت إلى ستر على الباب بيننا ........ مجاف وقد قامت عليه الولائد لتسمع شعري وهو يقرع قلبها ........ بوحي تؤديه إليها القصائد إذا سمعت مني لطيفاً تنفست ........ له نفساً تنقد منه القلائدومن شعر أبي الفضل ابن العميد إلى بعض العلويين : يا من تجلى وولى ........ وصد عني وكلا وأوسع العهد نكثاً ........ وأوسع العقد حلا ما كان عهدك إلا ........ عهد الشبيبة ولى أو طائفاً من خيالٍ ........ ألم ثم تولى أو عارضاً لاح حتى ........ إذا دنا فتدلى ألوت به نسمات ........ من الصبا فتجلى أهلا بما ترتضيه ........ في كل حال وسهلا ليجزينك ودي ........ بمثل فعلك فعلا إن شئت هجرا فهجراً ........ أو شئت وصلا فوصلاقال الثعالبي : وكتب ابن العميد إلى أبي الفرج بن هندو صبيحة عرسه : أنعم أبا حسن صباحا ........ وازدد بزوجتك ارتياحا قد رضت طرفك خالياً ........ فهل استبنت له جماحا ؟ وقدحت زندك جاهداً ........ فها استبنت له انقداحا ؟ وطرقت منغلقاً فهل ........ هيا الإله له انفتاحاًظ قد كنت أرسلت العيو _ ن صباح يومك والرواحا وبعثت مصغية تبي _ ت لديك ترتقب النجاحا فغدت علي بجملة ........ لم تولني إلا افتضاحا وشكت إليه خلاخلاً ........ خرساً وأوشحة فصاحا منعت مسامعها المسا _ مع أن تحس لكم صباحاوهذه الأبيات من باب الكناية في غاية الحسن .وكان أبو الفرج بن هندو من كبار الأدباء الشعراء وهو نظير أبي بكر الخورازني في المذهب والشعر .وكان الوزير أبو الفضل بن العميد مع وفور جوده وشمول مروته ربما تصيبه عين الكمال أحياناً ، فإن الثعالبي ذكر أن عبد العزيز ابن نباتة السعدي الشاعر المشهور ورد إليه بالري ومدحه بقصيدة جيدة مطلعها : برح اشتياق وادكارِ ........ ولهيب أنفاس حرار ومدامع عبراتها ........ ترفض عن نوم مطار لله قلبي ما يج _ نُّ من الهموم وما يواري وكبرت عن وصل الصغا _ ر وما سلوت عن الصغار سقياً لتغليسي على ........ باب الرصافة وابتكاري حجي إلى نهر الصرا ........ وإلى حدائقها اعتماري ومواطن اللذات أو _ طاني ودار اللهو داري لم يبق لي عيش هنا _ ك سوى معاقرة العقار حسبي بألحان قمر _ ن بهن ألحان القماري وإذا استهل ابن العمي _ د تضاءلت ديم القطار خرق صفت أخلاقه ........ صفو السبيك من النضار وكأن نشر حديثه ........ نشر الخزامى زالعرار وكأننا مما تفر _ ق راحتاه في نثار كلف بحفظ السر تح _ سب صدره ليل السرارفتأخرت صلته فشفعها بأخرى فلم يزده على الإهمال مع رقة حاله ، فتوصل إلى أن دخل عليه في مجلس حفل بمقدمي الدولة فوقف بين يديه وأشار بيده إليه ، فقال : أيها الرئيس ، إني لزمتك لزوم الظل ، وذللت لك ذل النعم ، وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك ، والله ما بي الحرمان ، ولكن شماتة الأعداء ، قوم نصحوني فاغتششتهم ، وصدقوني فاتهمتهم ، فبأي وجه ألقاهم ، وبأي حجة أقاومهم ؟ ولم أحصل من مديح بعد مديح ، ومن نثر بعد نظم ، إلا على ندم مؤلم ، ويأس مسقم ؟ فإن كان للنجاح علامة فأين هي وما هي ؟ إلا أن الذين تجدهم على ما مدحوا به كانوا من طينتك ، وأن الذين هجوا كانوا مثلك ، فزاحم بمنكبك أعظمهم شأناً ، وأنورهم شعاعاً ، وأشرفهم يفاعاً .فحار ابن العميد ولم يدر ما يقول ، وأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : هذا وقت يطيط عن الإطالة منك في الإستزادة ، وعن الإطالة مني في المعذرة ، وإذا تواهبنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه .فقال ابن نباتة : أيها الوزير ، هذه نفثة صدر قد دوي بعد زمان ، وفضلة لسان قد خرس منذ دهر ، والغني إذا مطل لئيم .فغضب الرئيس ، وقال : والله ما استوجبت هذا العتب من أحد من خلق الله ، ولقد نافرت العميد من دون ذا ، ولست ولي نعمتي ، فأحتملك ، ولا موضع صنيعتي فأغضي عليك ، وأن بعض ما أقررته في مسامعي ينقض مرة الحلم ، ويبدد شمل الصبر ، هذا وما استقدمتك بكتاب ، ولا استدعيتك برسول ، ولا سألتك مدحي ، ولا كلفتك تقريضي .قال : صدقت أيها الرئيس ولكنك جلست في صدر إيوانك بأبهتك ، وقلت : لا يخاطبني أحد إلا بالرياسة ، ولا ينازعني أحد في أحكام السياسة ، فإني كاتب ركن الدولة وزعيم الأولياء والحضرة ، والمقيم بمصالح المملكة ، فكأنك دعوتني بلسان الحال ، وإن لم تدعني بلسان المقال .فثار ابن العميد مغضباً وأسرع في صحن داره حتى دخل حجرته ، وانفض المجلس .فقال ابن نباتة في صحن الدار : والله إن سف التراب والمشي على الجمر ، أهون من هذا ، فلعن الله الأدب إذا كان بائعه مهيناً له ، ومشتريه مماكساً فيه .فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب حلمه إلتمسه من الغد ليعتذر إليه ويزيل آثار ما كان منه ، فكأنما غاص في سمع الأرض وبصرها ، فكانت في قلبه حسرة إلى أن مات .وذكر أبو حيان التوحيدي في كتاب مثالب الوزيرين يعني الصاحب بن عباد ، وابن العميد المذكور : أن هذه القصيدة الرائية لعبد الرزاق بن الحسين بن أبي السياب البغدادي اللغوي المنطقي الشاعر ، وهذه المخاطبة لشاعر من أهل الكرخ .وكان أبو حيان المذكور عدد مثالب الوزيرين وتحمل عليهما وعدد نقائضهما وسلبهما ما اشتهر عنهما من الفضائل والأفضال ، وبالغ في التعصب عليهما وما أنصفهما .قال ابن خلكان : وهذا الكتاب من الكتب المحدودة ، ما ملكه أحد إلا وتعكست أحواله ، وقد جربت ذلك وجربه غيري على ما أخبرني به جماعة من الأعيان .قلت : لأنه ذكر في كتابه الأمتاع والمؤانسة ، أنه قصد الصاحب ولم يجده فهو الذي حمله على ذلك فيما أحسب .وكتب أبو الفرج أحمد بن محمد الكاتب وكان مكيناً عند ركن الدولة وله رتبة عالية إلى أبي الفضل بن العميد وكان ابن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام فعاتبه فلم يفد فيه : مالك موفور فما باله ........ أكسبك التيه على المعدم ولم إذا جئت نهضنا وإن ........ جئنا تطاولت ولم تتمم ؟ وإن خرجنا لم تقل مثل ما ........ نقول قدم طرفه قدم إن كنت ذا علم فمن ذا الذي ........ مثل الذي تعلم لم يعلم ولست في الغارب من دولة ........ ونحن من دونك في المنسم وقد ولينا وعزلنا كما ........ أنت فلم نصغر ولم تعظم تكافأت أحوالنا كلها ........ فصل على الإنصاف أو فاصرموذكر أبو الحسن هلال بن أبي اسحق الصابي : أنه توفي في محرم سنة تسع وخمسون وثلثمائة وقيل سنة ستين وكانت علته بالنقرس والقولنج يتعاقبانه ، ورثاه الصاحب الكافي وغيره .وترتب مكانه وزيراً ولده ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن محمد ، وهو فاضل أربى في الأدب على أبيه ، وربما فضل على المشبه به الشبيه ، وثبت مثله في الجود على صراط مستقيم فكأن الميت حي كما قال الحصري الأندلسي غير أن الضاد ميم .قال الثعالبي : ومن ظريف أخبار أبي الفتح ، أن أبيه كان قيض جماعة من ثقاته في السر يشرفون على ولده في منزله ومكتبه ويشاهدون أحواله ويعدون أنفاسه ، وينهون إليه جميع ما يأتيه أو يذره ، ويقوله ويفعله ، فوقع إليه بعضهم أنه اشتغل بما يشتغل به الأحداث المترفون ، من عقد مجالس الأنس واتخاذ الندماء ، وتعاطي ما يجمع شمل اللهو في خفية شديدة واحتياط تام ، وأنه في تلك الحال كتب رقعة إلى بعض أصدقائه في استهداء الشراب ، فحمل إليهم ما يصلح من المشروب والنقل والمشموم ، فدس والده إلى ذلك الإنسان من أتاه بالرقعة ، فإذا فيها بخطه بعد البسملة :قد اغتنمت الليلة أطال الله بقاك يا سيدي ومولاي رقدة من عين الدهر ، وانتهزت فرصة من فرص العمر ، وانتظمت مع أصحابي في سمط الثريا فإن لم تحفظ علينا النظام ، باهدى المدام عدنا كبنات نعش ، والسلام .فاستطير أبو الفضل فرحاً واعجاباً بهذه الرقعة ، وقال : الآن ظهر لي أمر براعته ونفث سحره في طريقي ، وثباته ونيابته منابتي ووقع له بألفي دينار .وقال أبو الحسن بن فارس : ذاكرت أبا الفضل بأشياء من نثر والده أبي الفتح فأعجبته ، وكان مما أعجبه واستضحك له رقعة وقع فيها : الشيخ أصغر من عنفقة بقة ، وأقصر من أنملة نملة .وقال أبو الحسين بن فارس : جرى في بعض أيامنا ذكر أبيات استحسن الأستاذ الرئيس أبو الفتح وزنها ، واستحلى رويها ، وأنشد كل من الحاضرين ما حضر ، على ذلك الروي وهو قول القائل : لئن كففت وإلاَّ ........ شققت منك ثيابيفأصغى الأستاذ ثم أنشد في الوقت : يا مولعاً بعذابي ........ أما رحمت شبابي تركت قلبي قريحاً ........ نهب الأسى والتّصابي إن كنت تنكر ما بي ........ من ذلّتي واكتئابي فارفع قليلاً قليلاً ........ عن العظام ثيابيومما شغفت به من قوله : عودي وماء شبيبتي في عودي ........ لا تعمدي لمقاتل المعمودِ وصليه ما دامت أصايل عيشه ........ تؤويه في ظلّ لها ممدودِ ما دام من ليل الصبا في فاحمٍ ........ خضل الذرى متهلّل العنقودِ قبل المشيب وطارقات جنوده ........ يبدلنه بيضاً بسحم سودِوكما توفي ركن الدولة وقام مقامه ولده مؤيد الدولة استورز أيضاً ، وكانت بينه وبين الصاحب منافسة فأغرى قلب مؤيد الدولة عليه فاعتقله ، واجتاح ماله ، وقطع في العقوبة أنفه ، وجز لحيته ، فلما علم أنه لا مخلص له ولو بذل جميع ماله ، استخرج من جيب جبته رقعة فيها تذكرة جميع ما كان له ولوالده من الذخائر والدفائن وألقاها في النار ثم قال للموكل به : إفعل ما أمرت به فوالله لا يصل صاحبك إلى درهم من أموالنا فما زال يعذبه حتى مات .وقال الثعالبي : ولما مثل به تلك المثلة قال في تلك الحال ، وقد أيس من نفسه ، واستأذن في صلاة ركعتين ، ودعى بدواة وقرطاس فكتب : بدّل من صورتي المنظر ........ لكنّه ما غيّر المخبر ولست ذا حزن على فائتٍ ........ لكن على من بات يستعبر وواله القلب لما مسَّني ........ مستخبرٌ عنّي ولا يخبروقال أبو جعفر الكاتب : كان أبو الفتح قبل النكبة التي أتت على نفسه قد لهج بإنشاد هذين البيين في أكثر أوقاته ، ولست أدري هما له أو لغيره : سكن الدنيا أناس قبلنا ........ رحلوا عنها وخلّوها لنا ونزلناها كما قد نرلوا ........ ونخلّيها لقوم بعدناقلت : هما لعدي بن زياد العبادي .وقال ابن خلكان : وفي آل العميد وآل برمك يقول الشاعر : آل العميد وآل برمك ما لكم ........ قلّ المعين لكم وذلّ الناصر كان الزمان يحبكم فبدا له ........ أن الزمان هو الخؤون الغادروالبيت الذي أوردته في تقريض أبي الفتح هو من بيتين للحصري المكفوف الأندلسي قالهما لما مات المعتضد بن عباد وملك ولده المعتمد وهما : مات عبّاد ولكن ........ بقي الفرع الكريم فكأنَّ الميت حيٌّ ........ غير أن الضاد ميموقد أجاد فيهما وأحسن واخترع . أبو الفتح ، محمد بن عبيد الله بن عبد الله الكاتب
الشهير ببسط ابن التعاويذي ، الشاعر المشهورفاضل ختم به سلك الشعر المنضد ، وخجل لبنات فكرته خد الأدب المورد ، لو رآه المعري رجع إلى جماعته وسنته بعد الإعتزال ، ولو سمع شعره الوليد رجع عن حبيبه الذي شغفه وهو أشيب القذال ، ولو أدركه لما تاه عليه حبيب ، ولا صح قس وهو ينشر محاسنه بعد التمسك خطيب .وهو سبط أبي محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الملقب جمال الدين التعاويذي كفله صغيراً فنشأ في حجره وعرف به وتوفي سنة ثلاث وخمسين بالشونيزية ورثاه بقصيدة أولها : لكلِّ ما طالَ من الدَّهرِ أمدْ ........ لا والداً يبقي الرَّدى ولا ولدْوقد كان يكفي من محاسنه قصيدة الغراء التي مدح بها الناصر لدين الله أبا العباس أحمد بن المستضيء المذكورة عند ذكره في حرف الهمزة ، لكن كرهت أن لا أفرده بترجمة لنباهته وشرف شعره ، ولأنه على رأيي أشهر أهل العراق ، ولأخبار له شعرية ظريفة ، وعمي في آخر أيامه ، وله مراث في عينيه .وما أحسن قوله من قصيدة يتألم فيها لفقد بصره : جوهرةٌ كنتُ ظنيناً بها ........ نفيسةُ القيمةِ والقدرِ مالي لا أبكي على درّةٍ ........ بكاء خنسآء على صخرِوفيه تورية مرشحة .وله من الجناس المركب : لمْ أنسَ قولتها يومَ الوداعِ وقدْ ........ أبدتْ أناملَ خلناها أساريعا إنْ كانَ راعكَ حزنٌ يومَ فرقتنا ........ فلستَ أولَ صبٍّ بالأسىَ ريعاوله في شرائط مجلس الأنس : إذا اجتمعتْ في مجلسِ الشُّربِ سبعةٌ ........ فما الرأيُ في التأخيرِ عنهُ صوابُ شواءٌ وشمَّامٌ وشهدٌ وشاهدٌ ........ وشمعٌ وشادٍ مطربٌ وشرابُوقد تبع ابن سكره في كافاته فأحسن .وله : وقالوا الغنا عرضٌ للخطوبِ ........ فكيفَ تعرَّضَ للمعدمِ وقالوا السَّلامةُ تحتَ الخمولِ ........ فمالي خملتُ ولم أسلمِوذكره ابن خلكان وقال : كان شاعر وقته ، جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ، ورقة المعاني ودقتها ، وفيما أعتقد أنه لم يوجد قبله بمائتي سنة من يضاهيه .قال : ولا يؤخذ من يقف على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بميل الطباع ولله القائل :وللناس فيما يعشقون مذاهبقلت : أنا ووقفت على ديوانه وهو حقيق بما أطراه ابن خلكان ، وكان من كبار الشيعة .وله من قصيدة يتوجع فيها من ذهاب بصره ويذكر غدر الزمان : وسطاً على بهرامَ جو _ رَ وأزدشيرَ العادلينِ لمْ يدفعِ الحدثانِ ما ........ كنزوه من ورقٍ وعينِ وأناخَ في آل الرسول ........ مجاهراً برزيئتينِ بدءاً برزءٍ في أبي ........ حسنٍ وعوداً في الحسينِ الطَّيِّبين الطَّاهري _ نِ الخيِّرينِ الفاضلينِ ألمدليينِ إلى النَّبيِّ ........ محمَّدٍ بقرابتينِ ولسوفَ يرقى كيدهُ ........ فيشتُّ شمل الفرقدينِوله من أبيات كتبها إلى ابن المختار العلوي نقيب مشهد الكوفة يعاتبه على عدم الوفاء بوعد كان وعده به وأولها : يا سميَّ النَّبيِّ يا ابن عليِّ ........ قاتلِ الشِّركِ والبتولِ الطَّهورِومنها : ومتى ما استمرَّ خلفك للوعدِ ........ ولم تعتذرْ عنِ التَّأخيرِ صرتُ من جملةِ النواصبِ لا ........ آكلُ غيرَ الجرّيِّ والجرجيرِ وتغسَّلت واكتحلتُ ثلاثاً ........ وطبختُ الحبوبَ في عاشورِ وطويتَ الأحزانَ فيهِ ولم أب _ دِ سروراً في يومِ عيدِ الغديرِ وتبدَّلتُ من مبيتي في مش _ هدِ موسى بجامعِ المنصورِ وتطهَّرت من إناءٍ يهو _ ديٍّ وفضَّلته على الخنزيرِ ورآني أهل التشيّثعِ في ال _ كرخِ بتاسومةٍ وذيلٍ قصيرٍ زائراً قبرَ مصعبٍ بعد ما كنتُ ........ أوالي دفينَ قبرِ البدورِ وتخيَّرت أن يكونَ الزُّبيديُّ ........ رفيقي في العرضِ يومَ النشورِ وتراني في الحشرِ فاطمةُ الطُّ _ هرِ وكفِّي في كفِّهِ المبتورِ وتكونُ المسؤولَ عن مؤمنٍ أل _ قيتهُ أنتَ في سواءِ السَّعيرِالزبيدي المذكور هو الشقي عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله .وهذه الأبيات كأبيات ابن منبر في المعنى .وله من قصيدة يرثي بها الحسين بن علي عليه السلام : أرقتُ للمعِ برقٍ حاجريٍّ ........ تألَّق كاليماني المشرفيِّ أضاءَ لنا الأجارعَ مستطيراً ........ سناه وعاد كالبيض الخفيِّ كأنَّ وميضهُ لمع الثَّنايا ........ إذا ابتسمتْ ورقراق الحليِّ فأذكرني وجوه الغيدِ بيضاً ........ سوالفها ولم أكُ بالنسيِّ أذوب صبابةً ويتيه حسناً ........ فويلٌ للشَّجيِّ من الخليِّ إذا استشفيتها وجدي رمتني ........ بداءٍ من لواحظها دويِّ ولولا حبُّها لم يصب قلبي ........ سنا برقٍ تألَّقَ في دجييِّ أجابَ وقد دعاني الشوقُ دمعي ........ وقدماً كنت ذا دمعٍ عصيِّ وقفتُ على الِّيارِ فما أصاختْ ........ معالمها لمحتزنٍ بكيِّ أروِّي تربها الصَّادي كأنِّي ........ نزحتُ الدَّمعَ فيها من ركيِّ ولوْ أكرمتِ دمعكِ يا شؤوني ........ بكيتِ على الإمامِ الفاطميِّ على نجمِ الهدى السَّاري وبحر ال _ علوم وذروةِ الشرفِ العليِّ على الحامي بأطراف العوالي ........ حمى الإسلام والبطلِ الكميِّ على الباعِ الرَّحيبِ إذا ألمَّت ........ به الأزماتُ والكفِّ السَّخيِّ على أندىَ الأنامِ يداً ووجهاً ........ وأرجحهمْ وقاراً في النَّديِّ وخيرِ العالمينَ أباً وأمًّا ........ وأطهرهمْ ثرى عرقٍ زكيِّ لئن دفعوهُ ظلماً عن حقوق ال _ خلافةِ بالوشيجِ السَّمهريِّ فما دفعوهُ عن حسبٍ كريمٍ ........ ولا ذوادوه عن خلقٍ رضيٍّ لقد قصموا عرى الإسلامِ عوداً ........ وبدءاً في الحسينِ وفي عليِّ ويومُ الطَّفِِّ قام ليومِ بدرٍ ........ بأخذِ الثَّأرِ في آل النَّبيِّ فثنَّوا بالإمامِ أما كفاهمْ ........ ضلالاً ما جنوهُ على الوصيِّ رموهُ عن قلوبٍ قاسياتٍ ........ بأطرافِ الأسنَّةِ والقسيِّ وأسرى مقدماً عمرُ بن سعدٍ ........ إليهِ بكلِّ شيطانٍ غويِّومنها : فيا عصب الضَّلالة كيف جزتم ........ عناداً عن صراطكم السَّويِّ وكيف عدلتم مولود حجر النّ _ بوَّة بالغويّ بن الغويِّ فألقيتم وعهدكم قريبٌ ........ وراء ظهوركم عهد النَّبيِّ وأخفيتم نفاقكم إلى أن ........ وثبتم وثبة الذِّئب الضَّريِّ وأبديتم حقودكم وعدتم ........ إلى الدِّين القديم الجاهليِّ ولولا الضِّغن ما ملتم على ذي ال _ قرابة للبعيد الأجنبيِّ وحسبكم غداً بأبيه خصماً ........ إذا عرف السَّقيم من البريِّ صليتم حزبه بغياً وأنتم ........ لنار الله أولى بالصليِّ وحرَّمتم عليه الهاء لؤماً ........ وإشفاقاً إلى الخلق الدنَّيِّ وأوردتم جيادكم وأظمي _ تموه شربتكم غير الهنيِّ وفي صفِّين عاندتم أباه ........ وأعرضتم عن الحق الجليِّ وخادعتم إمامكم خداعاً ........ أتيتم فيه بالأمر الفريِّ إماماً كان ينصف في القضايا ........ ويأخذ للضعيف من القويِّ فأنكرتم حديث الشمس ردَّت ........ له وطويتم خبر الطَّويِّ فجوزيتم لبغضكم عليّاً ........ عذاب الخلد في الدرك القصيِّ سأهدي للأئمَّة من سلامي ........ وغرِّ مدائحي أزكى هديِّ سلاماً أتبع الوسميِّ منه ........ على تلك المشاهد بالوليِّ وأكسو عاتق الأيام منه ........ حبائر كالرِّداء العبقريِّ حساناً لا أريد بهنَّ إلاَّ ........ مساءة كل باغٍ خارجيٍّ يصوغ لها إذا نشرت أريجٌ ........ كنشر لطائم المسك الذكيِّ كأنفاس النَّسيم سرى بليلٍ ........ يهزُّ ذوائب الورد الجنيِّ لطيبة والبقيع وكربلاءٍ ........ وسامرَّا وفيدٍ والغريِّ وزوراء العراق وأرض طوسٍ ........ سقاها الغيث من بلدٍ قصيِّ قحيَّا الله من وارته تلك ال _ قباب البيض من خير نقيِّ وأسبل صوب رحمته دراكاً ........ عليها بالغدوِّ وبالعشيِّ فذخري للمعاد ولاء قومٍ ........ بهم عرف السَّعيد من الشَّقيِّ كفاني علمهم أنِّي معادٍ ........ عدوَّهم موالٍ للوليِّدلت هذه الروضة أنه أعطى حظاً في الأخرى كما ناله بالأدب في الأولى ، فجمع بين السعادتين وغيره منعزل عما تولى .ومن ملحه في شخص أهدى له كبشاً هرماً : ومهدٍ بحمد الله غير موفَّق ........ لنا حملاً كالشنّ غير موافقِ حبانا به بالي العظام كأنّما ........ به داء حبٍّ من حبيب مفارقِ رددت الجزَّار لما رأيته ........ حليف الضّنا ما فيه قوت لباشقِ فقلت دعوه رحمةً وتقيّةٌ ........ فلست أرى في مذهبي ذبح عاشقأذكرني هذا الحمل المسكين ما علمته أنا وأنشدته المولى ضياء الدين زيد بن يحيى رحمه الله تعالى في غنم جاءت من بعض الناس أضاحي في أبيات : لو أعطيت قصّابها في أجرةٍ ........ أو ضوعفت لم تعجب القصّابافاستحسنه رحمه الله كثيراً ، وعمل في هذا المعنى قصيدة حائية مذكورة في طلوع الضيا .وأما هبات الكرام الذين نزههم الله عن هذا الزمان فمن أحسن ما سمعت فيها قول شمس الدين الصائغ المصري لبعض الوزراء في عيد الأضحى : وزير الملك عيد ألف عيدٍ ........ فأنت الصّاحب الخلق الجليل ومنك عنيت في الأضحى بكبشٍ ........ مليّ بالغنا كافٍ كفيلتورية الفيل هنا دلت على كبر همة الوزير .وللبسط ابن التعاويذي المذكور من قصيدة مدح بها صلاح الدين بن أيوب صاحب مصؤر وأرسلها إليه : حتَّام أرضى في هواك وتغضب ........ وإلى متى تجني عليَّ وتعتبُومنها : ما خلت أن جديد أيام الصّبا ........ يبلي ولا ثوب الشَّبيبة يسلبُ حتَّى انجلى ليل الغواية واهتدى ........ ساري الدُّجى وانجاب ذاك الغيهبُ وتنافر البيض الحسان فأعرضت ........ عنِّي سعاد وأنكرتني زينبُ قالت وريعت من بياض مفارقي ........ وشحوب جسمي بان منك الأطيبُ إن تنكري سقمي فخصرك ناحلٌ ........ أو تنكري شيبي فثغرك أشنبُقال ابن خلكان في تاريخه ، بعد إيراد هذا البيت : أنه ظن بقوله : وثغرك أشنب أن الشنب البياض وليس كما ظن فإنه حدة الأسنان وهو دليل الحداثة وهو معنى البيت مأخوذ من قول النابغة : ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم ........ بهنّ فلول من قراع الكتائبوفي معناه قول بهاء الدين زهير : ما فيه من عيب سوى ........ فتور عينيه فقطْقلت أنا : والنابغة استمده من قول الأول : ومهمي بك من عيني فإنّي ........ جبان الكلب مهزول الفصيلوهذا المأخذ خفي لا يكاد يظهر لغير ابن خلكان لعنايته بالأدب وملكته فيه ، وذلك أن أبا الفتح ذكر أن محبوبته عيرته بالشيب الذي لا تغطيه عين الشمس من وجهها ، فعيرها بما هو من محاسنها وهو ذاهل لسكره منه ، وأظهر أنه عيب يقابل عيب شبيه المكروه مقابلة الضدين ، كما أن النابغة صدر غاية المدح ، بذكر العيب ليتقبض السامع ويترقب ذكر هذا العيب الممتزج بسلاف المديح ، ولما أكمل البيت جاء بالسحر الحلال .وكان عروة بن الزبير الفقيه وفد على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله بن الزبير فقال لعبد الملك : أريد سيف أخي ، فقال عبد الملك : أنه في الخزانة بين سيوف كثيرة ولا أميزه منها ، قال عروة : أنا أميزه ، فأمر عبد الملك بإحضارها ، فجعل عروة يقلبها سيفاً سيفاً حتى أخذ سيفاً به فلول وقال : هذا سيف أخي ، قال عبد الملك : وبم عرفته ؟ قال : بقول النابغة أنشده البيت ، قال : صدقت فخذه .وقيل إن عمر بن الخطاب كان كثير الشوق إلى رؤية صمصامة عمرو بن معدي كرب الزبيدي لصيته وشهرة ضرباته ، فلما وفد عمرو مع زبيد أيام الفتوح إلى المدينة ، قال له عمر : صيت كبير ، ومنظر حقير ، قال عمرو : لكن اليد التي تضرب به ليست يدك .وقال أبو أحمد العسكري : قدم عمرو بن معدي كرب على عمرو بن الخطاب فسأله عن سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة فقال : أعرابي في نمرته ، عاتق في حجلته ، أسد في تامورته ، نبطي في جبايته ، قال : كيف علمك بالسلاح ؟ قال : بصير ، قال : فأخبرني عن النبل ؟ قال : منايا تخطئ وتصيب ، قال : فأخبرني عن الرمح ؟ قال : أخوك وربما خانك ، قال : أخبرني عن الترس ؟ قال : هو المجن ، وعليه تدور الدوائر ، قال : فأخبرني عن السيف ؟ قال : عنده قارعت أمك الثكل ، قال : بل أمك قال : بل أمي و الحمى أضرعتني وهذا مثل يضرب لمن يذل بعد عز بسبب .قال أبو هلال العسكري : يريد أن الإسلام أذلني لك ولو كنا في جاهلية لم تقدر أن ترد علي .والتامورة الأجمة هنا وهو دم القلب في غيره .والنمرة كساء أسود ، تلبسه الأعراب .ورأيت بخط القاضي أبي محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق عند الإستدراك الواقع من ابن خلكان في قول سبط ابن التعاويذي أو تنكري ثغري فثغرك أشيب أقول : أن الظاهر أن ابن خلكان وهم في هذا الإستدراك على ابن التعاويذي والظاهر . أن ابن التعاويذي قال : فثغرك أشيب وبالياء المثناة من تحت ، أي إذا أنكرت بياض شيبي فثغرك أكثر شنباً أي بياضاً . وتشبيه الثغر بالأقاح ونحوه دليل على ذلك ويدل على ذلك قول ابن الخيمي لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ، يعني لقد حكيت ببياضك ثغر الحبيب ولكن فاتك الشنب وهو حدة الأسنان .قلت : انتصار القاضي الفاضل لأبي الفتح جيد لولا شيئان : أحدهما أنهم ما كانوا يعولون في حفظ الشعر على الكتب بل يأخذونه من أفواه الرواة معنعناً لعنايتهم بشأنه العظيم الذي يخلدون المناقب لا كزماننا الذي لا يكاد يفهم لفظة الشعر إلا الخواص ، دع عنك المعنى فمن يفهمه ؟ أقل من القليل ولذلك تجد كتب الأفاضل وتجد فيها البيت والبيتين مسندة إلى قائلها بنحو ورقة ، ولا يتساهلون في ذلك ، وإلا لكان لا يوثق بشيء من ألفاظ الشعر لجواز وقوع التصحيف فيه ، وابن خلكان لم يكن بلغ إلى هذا الزمان الذي مات فيه الشعر بموت الكرام ، واللازم غير واقع .والثاني : أن الشيب مكروه عند الحبايب ، فلولا عير به التعاويذي محبوبته لصارمته مصارة لا ينفع معها التعاويذ والرقى ، ولصار مقام المغالطة المقصود جداً .وفي كلام ابن خلكان أيضاً وهم فإن الشضنب هو البياض ، والحدة جميعاً لا الحدة فحسب ، وإلا لكان الثغر الحديد الأسنان مع صفرتها أشنب ، لا قلحاً ردياً مكروهاً ، وإنما عنى سبط ابن التعاويذي أخذ معني الحدة فكان ما قال القاضي أبو محمد أقرب مما فهم القاضي شهاب الدين ابن خلكان ، وقد قيل : أن الشنب رقق الأسنان وعذوبتها وقيل هو ماؤها الحلو البارد الذي يوجبه طبع الشباب .وكان أبو الفتح المذكور موالي بني المظفر وزراء المستضيء والمستجد الخليفتين وصنف كتاب الحجبة في خمسة عشر كراسة ، وكان فصيحاً في النثر معدوداً في الكتاب وخطبة ديوان شعره تدل على فصاحته .وذكر العماد في الخريدة وقال : هو كان صاحبي وهو شاب فيه فضل وأدب ورياسة ، وكتابة ومروءة وفتوة ، وجمعني وإياه صدق العقيدة في عقد الصداقة .وقال ابن خلكان أن ابن السمعاني قال : ( سألته عن مولده فقال سنة ست وسبعين وأربعمائة بالكرخ . وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ) رحمه الله تعالى .قال ابن السمعاني وأنشدني لنفسه : إجعل همومك واحداً ........ وتخلَّ عن كلِّ الهمومِ فعساك أن تحظى بما ........ يغنيك عن كل العلومِثم قال ما قلت من الشعر غير هذين البيتين .والسمعاني : منسوب إلى دير سمعان بلد بالجزيرة ، والله أعلم . الشيخ محي الدين ، محمد بن أبي الحسن
علي بن محمد بن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي الأشبيلي ، نزيل دمشق أحد فضلاء الصوفية المحققينفاضل يغترف من بحور الحقائق لا الوشل ، نظم عقد الطريقة وبه اتصل ، ولما استف من بحر علم المعارف مدة ، وصار فرد الوقت برهن على الوحدة ، وأصبح قطباً وهو الشمس ، وهو النجم والبدر بحكم الإتحاد والنور والدمس ، لم يرتق إلى حيث رقى الحلاج ، ولا خاض ذو النون معه ذلك البحر الرجراج ، يتفجر العلم من لفظاته ينابيع ، ويصيد ببازي فطنته المحققين يراتبيع ، ويقول لكل جاهل عن رمز اصطلاحه غبي ، إن كنت ابن عجمي الفهم فأنا ابن عربي .وقال ابن خلكان وإن لم يفرده بترجمة : أنه كان من الفقهاء المالكية ، أول حالة بالمغرب ثم صار لا يقلد أحداً بل يعمل باجتهاده ، ومعه جماعة من علماء المغرب كابن دحية ونحوه ، ثم سافر إلى مصر لما رجع تميم بن المعز بن باديس وولده عن مذهب الإسماعيلية ، وحمل أهل المغرب على مذهب مالك بالسيف ، ومنع أن يفتي أحد إلا بمذهب مالك ، فسافر الشيخ محي الدين مع عدة أفاضل إلى ديار مصر وجاور بمكة زماناً ، وفيها ألف الفتوحات المكية وكان زاهداً فيما ينال من الدنيا مع كثرته .ولما سافر إلى الروم أعطاه بعض بني سلجوق مائة ألف درهم فتصدق بها ووهبها ولم يرجع إلى دمشق ومعه منها شيء .وكان فاضلاً في علوم الأوائل وفي العربية والأدب والفقه ، بل كان محيطاً بالعلوم ، إشراقي الهيئة ، فالفلاسفة الإسلاميون يحتجون بقوله والأطباء يستشهدون بكلامه .قال علاء الدين بن نفيس الكرماني في شرح الأسباب والعلامات في باتب العشق : أنه مأخوذ من العشقة وهي اللبلاب لأنها تلتوي بما يقاربها من النبات ، كما ذكره الشيخ محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية ، ومتصوفة الشيعة العجم أتباع لمذهبه كالشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي فإنه في أكثر تصانيفه ينقل كلامه ويحتج به ويعده من كبار الشيهة الإمامية ، ونقل عنه أقاويل في المهدي محمد بن الحسن العسكري وأنه كان يلقاه في سياحاته ، ونقل عنه وجوب المسح في الوضوء للقدمين كما هو رأيهم وذلك في أربعينيته المخصوصة بحديث أهل البيت ولذلك ذكرته ، فشرطي أن أذكر من علمت من فضلاء الشيعة الشعراء .ولقيت بمكة من متصوفة الشيعة المعظمين له ، الشيخ الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن الهندي الزاهد المحقق قال لي : أن تشيع الشيخ محي الدين من قبل الكشف ، وهو ممن يعظمه جداً ولا يسميه إلا الشيخ الأكبر ، ورأيت في كتابه المسمى عنقاء مغرب في ذكر ختم الأولياء ، وشمس المغرب : أن كل إنسان إمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . فأثبت الإمامة لكل فرد .وقال في موضع آخر : وأعلم أن الله تعالى ذكر هذا الختم المكرم ، والإمام المتبوع المعظم ، حامل لواء الولاية وخاتمها ، وإمام الجماعة وحاكمها . وأنبأ به سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ، تنبيهاً عليه وعلى مرتبته ليقع التمييز ، ولما كان إماماً متبوعاً ، وأمراً مسموعاً ، ربما اختلطت على الدخيل صفاتها ، واختلطت عليه آياتها ، وأما عيسى عليه السلام فلا تقع في آياته اشتراك فإنه نبي بلا ريب ولا ارتباك ، ولما كان الختم والمهدي كل واحد منهما ولي ربما وقع اللبس ، وحصل التعصب لدواعي النفس ، ولهذا الأمر الكبار ، ما نبه عليه أهل البصائر والأبصار ، وأما العوام ، فليس لنا معهم كلام ، ولا له بساحتهم إلمام ، فإنهم تابعون لعلمائمم ، معتزون بأمرائهم ، والعلماء يعرفونه ويقتفون أثره ويتبعونه ، حتى أن عيسى عليه السلام ليذكره فيشهد له بين الأنام ، أنه الإمام الأعظم والختام لمقام الأولياء الكرام ، وكفى بعيسى عليه السلام شهيداً ، وأن وراءكم له عقبة كؤود لا يقطعها إلا من ضمر بطنه وسهل حزنه فكم موضع نبه عليه سبحانه أنه سيظهر لأوليائه وينصر على أعدائه فاعلم ذلك ، وأشد الناس على الشيخ المذكور لأنه كان ظاهرياً مطلقاً قال فيه بعد ذكر نسبه : أمام أهل وحدة الوجود ، وشعره ينعق بالإتحاد ، وبعضه في ذكر الملاح والخمر ، وإن لم يكن كلامه كفراً فما في الدنيا كفر ، نسأل الله العافية .وقال في موضع آخر : كان هذا الرجل قد ارتاض وجاع وسهر ، فتولدت له فكرة رديئة توهم بها أن الحق تعالى عين كل شيء ، وأنه هو وتبرئ عن الحلول ولكنه جعل الحال والمحلول عين الحق فمأثم إلا هو فيكون الحلولي معطلاً حيث جعل المحلول فيه غير الحال .قال : ومن شعره : وفي كل شيء له آية ........ تدل على أنه عينهوممن رد عليه وبالغ الشيخ عبد الرحمن السخاوي المصري نزيل مكة في كتابه القول المنبي بحال ابن عربي وذكر من رد عليه من طوائف المذاهب الأربعة ، وذكر كثيراً من شعره وخبره ، ومن أعجب ما ذكر فيه : أنه روى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، ذكره يوماً فقال : هو شيخ سوء كذاب ، يقول بقدم العالم ، ولا يحرم فرجاً ، فسأله سائل عن وصفه بالكذب ما أوجبه ؟ قال : اجتمعت به يوماً في جامع بني أمية فجرى ذكر تزويج الجن والإنس ، فأنكر ذلك . وقال : الإنس جسم كثيف ، والجن روح لطيف ، فكيف يجتمعان ، ثم لقيته بعد مدة وبرأسه شجة عظيمة ، فقلت : ما هذه ؟ قال : يزوجت جنية ، ولبثت عندي سنين ، ورزقت منها أولاداً ، ثم جرى بيني وبينها كلام فأغضبتها ، فأخذت عظماً فرمتني به رمية فشجتني هذه الشجة ، ثم طارت فلم تعد .قال السخاوي : ثم إن سائلاً سأل ابن عبد السلام مرة أخرى عن القطب ، فقال : هو هذا فأشار إلى الشيخ محيي الدين بن عربي ، فقال له السائل : أولاً ألست القائل في أيام أولى أنه زنديق قال : لأصون ظاهر الشرع .وممن أعتقده من أعيان الأفاضل : القاضي مجد الدين الفيروزباذي صاحب القاموس المحيط ، وزين الدين العجمي .ومن أتباعه : عبد الحق بن سبعين المرسي ، والعفيف سليمان التلمساني الشاعر المشهور ، ونجم الدين محمد بن اسرائيل الدمشقي الشاعر المشهور ، ومن أهل اليمن خلائق .ولما أظهر السلطان سليم بن سليمان خان العثماني قبره بالصالحية وكان معفياً لسوء اعتقاد الترك الجراكسة فيه ، قيل أنه تشكل للسلطان بصورة أسد وظهرت له كرامة فاعتقده عامة أهل الشام والروم ، وله تربة مشهورة مزورة بصالحية دمشق وكان يقول : إنه خاتم الأولياء ، وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ، فالوالي أفضل من النبي بهذا الوجه ، وقيل : إنما أراد أن للنبوة جهتين فمن حيث إنها ولاية فهي أفضل لذلك السبب ، ومن حيث أنها نبوة فالولاية أفضل ، وكل نبي ولي وبعض الولي نبي وما أشبه حاله بما أنشده الطالوي في حق الشيخ داود : فإن كنت سهل القود فاطو طريقه ........ على كلّ طاو من جياد العزائمِ فلا تعرض له فسبيله ........ أشق وأنأى من طريق المكارمِوللسيوطي كتاب تنبيه الغبي عن فضل ابن عربي . وقال : يجب اعتقاد فضله ويحرم النظر في كتبه ، وله شعر يسفر وجه حسنه فيفتن ، وينادي بفصاحة ناظمه فيعلن ، واسم ديوان شعره ترجمان الأشواق . ونقلت منه ما هو أسحر من فتور الأحداق فمنه : ما رحّلوا بانوا البزّل العيسا ........ إلا وقد حملوا فيها الطواويسا من كلّ فاتكة الألحاظ مالكةٍ ........ تخالها فوق عرش الدرّ بلقيسا إذا تمشّت على صرح الزجاج ترى ........ شمساً على فلكٍ في حجر إدريسا تحيي إذا أقبلت باللحظ منطقها ........ كأنّها عندما تحيي به عيسى توارتها لوح ساقيها سناً وأنا ........ أتلو وأدرسها كأنّني موسى أسقفة من بنات الروم عاطلة ........ ترى عليها من الأنوار ناموسا وحشية ما بها أنس قد اتخذت ........ في بيت خلوتها للذكر ناؤوسا قد أعجزت كلّ علّامٍ بملّتنا ........ وداوديًّا وحبراً ثم قسيّسا إن أومأت تطلب الإنجيل تحبسها ........ أو قسّة أو بطاريقاً شماميسا ناديت إذ رحّلت للبين ناقتها ........ يا حادي العيس لا تحدو بها العيسا عبّيت أجناد صبري يوم بينهم ........ على الطريق كراديساً كراديسا سألت إذ بلغت نفسي تراقيها ........ ذاك الجمال وذاك اللطف تنفيسا فأسلمت ووقانا الله شرّتها ........ وزحزح الملك المنصور إبليساولهذه القصيدة وسائر شعره شرح يخالف ظاهرها كتائية الشيخ سراج الدين عمر بن الفارض وهو من كبار أتباعه .ومن شعر الشيخ محي الدين : مرضي من مريضة الأجفان ........ علّلاني بذكرها علّلاني هتف الورق بالرياض وناحت ........ شجو هذا الحمام ممّا شجاني بأبي طفلة لعوب تهادى ........ من بنات الخدور بين الغواني طلعت في العيان شمساً فلما ........ أفلت أشرقت بأفق جناني يا طلولاً برامةٍ دراساتٍ ........ كم حوت من كواعبٍ وحسانِ بأبي ثم بي غزال ربيب ........ يرتعي بين أضلعي في أمان ما عليه من نارها فهو نور ........ هكذا النور مخمد النيران يا خليليَّ عرّجا بعناني ........ لأرى رسم دارها بعيان فإذا ما بلغتما الدار حطّا ........ وبها صاحبيَّ فلتبكياني وقفا بي على الطلول قليلاً ........ نتباكا بل أبك ممّا دهاني ألهوى راشقي بغير سهامٍ ........ ألهوى قاتلي بغير سنانِ واذكر لي حديث هند ولبنى ........ وسليمى وزينب وعناني ثم زيداً من حاجرٍ وزرودٍ ........ خبراً عن مرابع الغزلان واندباني بشعر قيس وليلى ........ وبميّ والمبتلى غيلان طال شوقي لطفلة ذات نثرٍ ........ ونظامٍ ومنبر وبيان من بنات الملوك من دار فرسٍ ........ من أجل البلاد من أصبهانِ هي بنت العراق بنت إمامي ........ وأنا ضدها سليل يماني هل رأيتم يا سادتي أو سمعتم ........ أنّ ضدّين قط يجتمعانِ لو ترانا برامةٍ نتعاطى ........ أكؤساً للهوى بغير بنانِ والهوى بيننا يسوق حديثاً ........ طيباً مطرباً بغير لسان لرأيتم ما يذهل العقل فيه ........ يمنٌ والعراق معتنقانليس الضدان في الحقيقة إلا قيس عيلان واليمن للعداوة التي بينهما والدماء ، ولكن ألفاظ القوم إنما هي رموز .نعم ذكر بنت الإمامي العراقية مما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ بهاء الدين العاملي وغيره في معتقد الشيخ محي الدين والذي ظهر لمثل السخاوي واليافعي من مذهبهم قوله بتفضيل علي على عثمان وقدحوا عليه بذلك ، وأما الوحدة فلا تكاد تعقل على مذهب الإسلام قالوا : إنما أخذها من قول النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت في المسيح عليه السلام ، وإنما قالوه لأنه أحيى الموتى وأبرئ الأكمه وهو مما لا فعل للطبيعة فيه .وأما كون زيد وعمر شيئاً واحداً من كل وجه فليس بمعقول ، وقيل إنما أراد مثل الحلاج والشيخ وأتباعه أن العالم لما كان بإيجاده تعالى يوجد ويفنى بعد كونه فهو عدم فليس إلا هو ، أو أنه علته على رأي جماعة من الفلاسفة فالمعلول به ظهر فحينئذ لا شيء إلا هو .والحاتمي نسبة إلى أبي عدي حاتم بن عبد الله الطائي صاحب لواء الكرم وكل خبره في الجود عجيب ، ومن أعجبه : ما حدثت به زوجته ماويه ، قالت : أصابتنا سنة أذهبت الخف والحافر وقحط الحي قحطاً شديداً حتى لم يبق لحاتم إلا فرسه ، فكنت ليلة معه في الخباء ، ومعنا عدي وسفانا ، ولده وبنيه يتصاغون من الجوع فأخذ هو عدياً وأخذت أنا سفانة ، فجعلنا نعللهما حتى ناما ، ثم أنه ناداني ليعلم أنمت أم لا وقد علمت ما به من الجوع فلم أجبه ليظن أني نمت ، فسكن فلما انتصف الليل سمعنا حشا ، فقال حاتم : من هذا ؟ فإذا إمرأة في جانب الخباء كالجنية جهداً ، فقالت : يا أبا سفانة جئتك من عند صبية يتصاغون من الجهد ، فأطرق ساعة ث قال لها : إذهبي فائتني بهم فوالله لأشبعنك وإياهم ، قالت ماوية ، فقلت : وبماذا ؟ فوالله ما نام صبيانك من شدة الجوع إلا بالتعليل ، فقال : إسكني فوالله لأشبعن صبيانك مع صبيانها ، ثم قام إلى شفرة فأخذها ، ولا والله أعلم في بيته ما يأكله ذو كبد إلا فرس بقيت له ، فقام إليها فنحرها ثم أشعل ناراً ، فجاءت المرأة فجعلت تشوي منها وتأكل وتطعم الصبية ، وقمت أنا ففعلت مثلها وجعل يشوي ويكبب ويطعم المرأة وأولادها ثم قال : والله أن هذا لهو اللؤم ، يأكل هؤلاء وأهل الصرم حالهم مثلهم ، ثم جعل يدور في الصرم بيتاً بيتاً فيقول عليكم النار فأقبل أهل الصرم ، وقعد ناحية متقنعاً بكسائه وهو ينظر إليهم ، ولا والله ما ذاق منها شيئاً وأنه لأشدهم جوعاً ، ولم يصبح من الفرس إلا عظم أو حافر . ومن شعره : أيا ابنة عبد الله وابنة مالكٍ ........ ويا ابنة ذي الجدين والفرس الوردي إذا ما عجنت الزاد فالتمسي له ........ أكيلاً فإني لست آكله وحديومناقبة لا تحصى ، وسبيت ابنته سفانة فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن يستوهبها منه لما أعجبته ، قال علي عليه السلام : فلما تكلمت نسيت جمالها لفصاحتها ، فقالت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك فإني ابنة حاتم طي ، وإن أبي كان يكسو العاري ، ويفك العاني ، ويعين على نوائب الحق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه مكارم الأخلاق ، لو كان أبوك مسلماً ترحمنا عليه ، فمن وافدك ؟ قالت عدي بن حاتم ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم من عليها وكساها ، وسألته أينفع حاتم كرمه ؟ قال : نعم ، وقال لها : ما فعل عدي الفار من الله ورسوله وكان هرب إلى الشام نصرانياً فلما بلغه ما حصل لأخته من الإكرام عاد فأسلم وكان شريفاً ، ومن خواص الوصي شهد معه الجمل فذهبت إحدى عينيه وشهد صفين فذهبت الأخرى وقتل والداه .والشيخ محي الدين من ولده ، ومن يشابه أباه فما ظلم .وأخذ التصوف عن الشيخ أبي مدين المغربي المشهور .والمرسي بضم الميم وفتح الراء وخفض السين المهملة ثم ياء مثناة من تحت نسبة إلى مرسية : إحدى مدائن الأندلس .وأشبيلية : مدينة مشهورة به .^ الخليفة المنتصر بالله
أبو القاسم ، محمد بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي اسحق محمد بن هرون الرشيد الهاشمي العباسي البغدادي السامري ، أحد الخلائف العباسيةخليفة ذلت له شامسة الدنيا ، ومن جهله فعاذر أن لا ترى الشمس مقلة عميا : وإذا اختفى عند الحسود فعاذرٌ ........ أن لا تراه مقلة رمداءانتصر للولي بالهندي على يد التركي فلقب المنتصر ، وأودى بذلك المنظر إلى يوم يبعث له هذا الأسد ويا بئس ما بات له ينتظر ، ولم يقدر أن يسمع في ابن عمه وأمامه البهتان ، من ذلك المجاهد على الشرك في بغضه وحرب الرحمن ، ولم يقل له أف حتى كاد أن يطفي من ظلمة جهله القنديل ، ولا تجد قوماً يؤمنون بالله يوادون من حاد الله العلي الجليل ، فلم يستيقض من سكرة نومه ويفتح عينيه حتى أيقضت أجفانها صغار الأعين ، واستعانت بالحاجب عليه وسبق السيف العذل ، وأعاد ذلك الجواد جذعاً يوم الجمل ، وولي الفتح ، وأردته الكباش البيض بالنطح ، والذبح ، وكان أبوه عقد له الخلافة في حياته ثم ندم وصار يتوعده مرة ويتهدده أخرى ويقول سميتك المنتصر ، وسماك الناس المنتظر لحمقك ، وكان المنتصر شيعياً ووالده المتوكل من زنادقة النواصب ، فتمكنت عداوة المنتصر لأبيه منه ما يقتضي الإنحلال عن الإسلام مثل هدمه قبر الحسين عليه السلام ، وخاف منه فأعمل الحيلة في قتله حتى قتله .وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في الجهورية : دخل المنتصر رحمه الله على أبيه المتوكل ليلة وقدامه رجل قد تزيا بزي علي بن أبي طالب عليه السلام وقد كبر بطنه ، فتبين الغضب في وجه المنتصر ، ففطن المتوكل وكان ذلك أحد الأسباب الباعثة للمنتصر على قتل أبيه .ورأيت في أخبار البحتري الشاعر : حذثني أبو علي الحسين بن فهم قال : لما تمت بيعة المنتصر كان أول شيء فعله عزل صالح بن فهم عن المدينة ، وولاها علي بن الحسين بن اسماعيل بن العباس بن محمد وقال له : وليتك لتخلفني في بر آل أبي طالب ، وقضاء حوائجهم ورفعها إلي ، فقد نالهم جفوة ، وخذ هذا المال ففرقه فيهم وفي أهلك على أقدارهم ، فقال له : سيبلغك بعون الله رضى أمير المؤمنين ، فقال : إذاً تسعد بذلك عند الله وعندي ، وأحب المنتصر أن يشتهر فعله ذلك ، ويمدح فكان أول من فطن له البحتري فأنشده : تبسَّم عن واضحٍ ذي أشر ، ........ وتنظر من فاترٍ ذي حورْ وتهتزُّ هزّة غصن الأراك ........ عارضهُ نسم ريحٍ خصرْ وممّا يبددّ لبّ الحليم ........ حسنُ القوامِ ، وفتر النّظرْ وما أنس لا أنس عهد الّشبا _ ب ، وعلوة ، إذ عيرتني الكبرْ كواكب شيبٍ علقن الصّبى ، ........ فقلّلن من حسنها ما كثرْ وإنّي وجدت فلا تكذبنّ ، ........ سواد الهوى في بياضِ الشعرْ ولا بدّ من ترك إحدى اثنتين : ........ إمّا الشباب وإمّا العمرْ ألم ترى للبين كيف انبرى ، ........ وطيف البخيلة لما حضرْ خيالٌ ألمّ لها من سوى ........ ونحن هجود على بطن مرّ وماذا أرادت إلى محرمين ، ........ يخوضون وهناً فضول الأزرْ سروا موجفين بسعي الصّفا ، ........ ورمي الجمار ، ومسح الحجرْ حججنا البنيّة شكراً لما ........ حبانا به الله في المنتصرْ من الحلم عند انتقاض الحلوم ، ........ والحزم عند انتقاض المررْ تطوّل بالعدل لما قضى ، ........ وأجمل في العفو لما قدرْ ودام على خلقٍ واحدٍ ، ........ عظيم العناء ، جليل الخطرْ ولم يسعى في الملك سعي امرئٍ ........ تبدّى بخيرٍ ، وثنى بشرّ ولا كن مختلف الحالتينِ ، ........ يروح بنفع ، ويغدو بضرّ ولكن مصفّى كماء الغما _ مِ ، طابت أوائله والأخرْ تلافى البريّة من فتنةٍ ، ........ أظلّهم ليلها المعتكرْ ولما ادلهمت دياجيرها ........ تبلّج فيها مكان القمرْ بحزم يجلّي الدّجى والعمى ، ........ وعزمٍ يقيم الصَّغا والصَّعر شدادٍ فبلت به يوم ذا _ ك بحبلَ الخلافةِ حتّى استمرّ ولو كان غيرك لم ينتهضْ ........ يتلك الخطوبِ ، ولم يقتدرْ وسطوٍ ثبتَّ به قائماً ........ على كاهلِ المكلكِ ، حتّى الستقرّ رددت المظالم ، واسترجعت ........ يداك الحقوق لمن قد قهرْ وآل أبي طالبٍ بعدما ........ أريع لسربهم فانذعرْ ونالت أدانيهم جفوةٌ ، ........ تكاد السّماء لها تنفطرْ وصلت شوابك أرحامهمْ ، ........ وقد أوشك الحبا أن ينبترْ فقرّبت من حظّهم ما نأى ، ........ وصفّيت من شربهم ما كدرْ وأين بهم عنهم ، والّلقا _ ءُ لا عن تناءٍ ولا عن عقرْ قرابتكم بل أشقّاؤكم ، ........ وإخواتكم دون هذا البشرْ ومن هم وأنتم يدا نصرةٍ ، ........ وحدّا حسامٍ ، قديم الأثرْ يشاد بتقديمكم في الكتاب ، ........ وتتلى فضائلكم في السّورْ وإنّ علياًّ لأولى بكمْ ، ........ وأزكى يداً عندكم من عمرْ وكلٌ له فضله والحجولُ ........ يوم التفاضلِ ، دون الغررْ بقيت إمام الهدى للهدى ، ........ تجدِّد من نهجه ما دثرْفوصله وأجزل ولم يكن يصل الشعراء إلا قليلاً ، واحتذى حذوه يزيد المهبلي وقد مرت أبياته للمنتصر .وكان المتوكل ولي الخلافة بعد موت الإمام الواثق الآتي ذكره سنة ثمان وثلاثين ومائتين وأنشدت في تاريخ ملكه ( فضل ) الشاعرة المغنية وكانت أهدت إليه فقال لها : أبكر أنت أم ثيب ؟ قال : كذا يقول من باعني واشتراني ، فضحك ثم استنشدها فارتجلت : استقبل الملك إمام الهدى ........ عام ثمانٍ وثلاثينا خلافة أفضت إلى جعفرٍ ........ وهو ابن سبعٍ بعد عشرينا إنا لنرجو يا إمام الهدى ........ أن تملك الأمر ثمانينا لا قدّس الله امرءاٍ لم يقل ........ عند دعائي لك آميناوقال أرباب التاريخ والأخبار : إن أبا إسحاق المعتصم بالله استكثر من اتخاذ المماليك الأتراك حتى بلغ عددهم سبعين ألفاً وكانوا فرساناً ، وكان له ثمانية آلاف خصي ، وكانوا يركضون خيلهم في شوارع بغداد فيصيبون صبيان الناس حتى ضج الخلق منهم إليه ، وهموا بالدعاء عليه ، فعمر مدينته المشهورة وسماها سر من رأى وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام ، وانتقل إليها وسماها العسكر ، وأسقط في أيامه ديوان العرب ، وكتب إلى النواحي بإسقاطهم من الدواوين ، فأسقطوا وتبدد نظامهم ، وصار العساكر أتراكاً وفراعنة ومغاربة ، ولم يكن من تقدمه من بني هاشم أسقطهم ، وأما بنو أمية فكانت دولتهم عربية محضة .وقال الثعالبي في المضاف والمنسوب عند ذكر القاضي يحيى بن أكثم المشتهر بحب الغلمان : أن المأمون اقتدى به فاستكثر من شراء الغلمان الأتراك حتى ولي المعتصم فلم يبق ولم يذر ، وبلغ خصيانه ثمانية عشر ألفاً ، وكان من الأتراك أمراء كبار كبغا الكبير وبغا الصغير وباغر وأمثالهم ، فلما تغير المنتصر على أبيه وكان المتوكل قد قتل بعض عظمائهم وأوحشهم فدبر بغا الصغير في قتله تدبيراً تم له ، وكان المتوكل قد أهدى له الصمصامة سيف عمرو بن معدي كرب فاستله وأعجبه جوهره وقال : ينبغي أن أعطي هذا السيف غلاماً يقف به على رأسي إذا قعدت للناس ، فدخل باغر فقال هذا له فأعطاه فلم يسله إلا قتله ، ولما أراد بغا قتل المتوكل استدعى باغراً فخلى به وقال : إني أردتك لأمر عظيم ، وبغا يومئذ أميرهم ، فقال باغر : لو أمرتني أن أتكئ على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري لفعلت فشكره وقال : قد صح لي أن بغا الكبير يدبر على قتلي وأحب أن تقتله فأستريح منه ، قال باغر : هذا هين ، قال : فإنه سيدخل علي يوم الخميس فكن حاضراً فمتى أشرت إليك فأضربه ، وحضر باغر ينتظر الإشارة فلم يشر إليه حتى خرج فقال له باغر : إني رجوت رجوعه إلى الصلاح وما رأيت أن أقتل منا عظيماً ، ثم مكث حيناً فاستدعى به وقال : إن ابني يونس تغير علي وأحب أن تقتله وفعل كفعله الأول ، فلما خرج قال : إنه ولدي وأشفقت عليه وتركه أياماً واستدعاه ، وقال : أردتك لأمر عظيم ، قال باغر : قد أخبرتك بطاعتي في كل ما تريد ، قال المتوكل : قد ترى سوء صنيعه معنا وقبح فعله ، وأحب أن تلايحنا منه فانظر كيف تجد نفسك فأطرق ساعة ثم قال : أقتله ، ولكن كيف لي به وعليه الحجاب والحرس ؟ قال : تمهله حتى يدخل الليل ويخلو للأنس وإنما الحجاب منا ، وكان ذلك في نصف رمضان ، فلما انتصف شوال هجم باغر نصف الليل في عصابة من الأتراك والسيوف بأيديهم مسلولة ، وجاؤا من باب الحرم ، وكان المتوكل يشرب وقد أخذ منه السكر ومعه الوزير الفتح بن خاقان والندماء والمغنون والبحتري الشاعر حاضر ، وأقبلوا نحو المتوكل وهو على السرير يقدمهم باغر بالصمصامة ، وجعل الفتح يصيح ويحكم سيدكم فضربه أحدهم فلم يصنع شيئاً ثم ضربه باغر بالصمصامة على عاتقه فقطعه إلى أن بلغ السيف السراشيف ، فصاح المتوكل وألقى الفتح نفسه عليه فطعنه أحدهم في بطنه حتى قتله .وهرب البحتري والندماء وخرج الأتراك ، ووقع الصياح نصف الليل فركب الجيش بالسلاح وأحدقوا بالقصر الجعفري ، وجاء المنتصر فخرج إليهم وقال : إنه أبي قتله غلمانه وأنا ولي دمه فتفرقوا .وأما المغني فإنه بنان قال لهم : لا ضير عليكم مني فإن لي لذات أشهدها ومجالس أحضرها بعد المتوكل ، ولف المتوكل والفتح في البساط الذي قتلا عليه ، ولما أصبح الجيش بايعوا المنتصر وثبت أمره ولم تجر فتنة .وقد ذكر البحتري تلك الليلة فقال : لعمري لنعم الدم ليلة جعفرٍ ........ هرقتم وجنح الليل سود دياجيره لئن كان والي العهد أضمر غدرة ........ فمن عجب أن ولي الأمر غادرهوكان كثيراٍ ما يذكر المتوكل والفتح في شعره ويرتاح بذكرهما لإحسانهما إليه كقوله : ودافعت عني حين لا الفتح يرتجى ........ لدفع الأذى عنّي ولا المتوكلوأظهر المنتصر خلاف مذهب أبيه في كل شيء ، وطرد من كان يقترب إليه بهجاء علي عليه السلام من الشعراء كعلي بن الجهم ، ومروان بن أبي حفصة الصغير .وكان المنتصر ملكاً شجاعاً حازماً كريماً سرياً شاعراً أديباً .قال أبو الفرج الأصفهاني : لما قعد المنتصر على سرير الخلافة قال : توحدني الرحمن بالعزّ والعلا ........ فأصبحت فوق العالمين أميراومن شعره في أيام أبيه : متى ترفع الأيام من قد وضعنه ........ وينقاد لي دهرٌ عليَّ جموحُ أعلل نفسي بالرجاء وإنّني ........ لأغدو على ما ساءني وأروحُوكان يجيد الغناء ، ومن شعره وله فيه لحن : شربت كأساً كشفتْ ........ عن ناظريَّ الخمرا فنشطتني بعدما ........ كنت حزيناً خثراولما تمت بيعته دخل عليه أبو الحسين الضحاك النديم الشهير بالخليع الشاعر المشهور فأنشده : تجدَّدت الدنيا بملك محمدٍ ........ فأهلاً وسهلاً بالزمان المجدَّدِ هي الدوله الغرَّاء راحت وبكَّرتْ ........ مشهَّرة بالرُّشد في كلّ مشهدِ لعمري لقد شدَّت عرى الدِّين بيعةٌ ........ أعزَّ بها الرحمن كلَّ موحِّدِ هنتك أمير المؤمنين خلافةٌ ........ جمعت بها أهواء أمَّة أحمدِفأظهر إكرامه ، والسرور به ، وقال له : إن في بقائك بهاء للملك ، وقد ضعفت عن الحركة ، فكاتبني بحاجتك ولا تحمل على نفسك بكثرة الحركة ، ووصله بثلاثة آلاف دينار .وكان الحسين ينادم المتوكل ، وكان شاعراً خليعاً ظريفاً وكسب من الخلفاء أموالاً جليلة ، وطال عمره فإنه نادم الأمين واختص به ولما قتل اختلط عقله عليه ورثاه .وقال الحسين بن الضحاك المذكور : كان صالح بن الرشيد يتعشق يسراً خادم أخيه أبي عيسى ويراوده فيعده ولا يفي ، فكتب أبو عيسى لأخيه صالح في السحر وأنا عنده يقول له : يا أخي أني اشتهيت اليوم أن اصطبح ، فحياتي ألا ما ساعدتني وصرت إلي وجاء يسر بالرسالة ، وكان صالح منتشياً قد شرب في السحر ، فقال : نعم وكرامه إجلس معي أولاً يا يسر ، ثم قال له : دعني ولك عشرة ألاف درهم فخذها واقض حاجيي وإلا فليس إلا الغضب ، فقال : يا سيدي أنا أقضي الحاجة ولا آخذ المال ، فقام صالح فخلى به وأمر بحمل المال إليه ، ثم قال لي فيه : فإن حضرك شيء فقل ، فقلت : أيا من طرفه سحرُ ........ ويا من ريقه خمرُ تجاسرت فكاشفتك ........ لما غلب الصبرُ فإن لامني الناس ........ فلي في وجهك العذرُ فدعني من مواعيدك ........ إذا حيّنك الدهر فلا والله لا تبرح ........ أو يقتضي الأمر فأما الغضب والذّم ........ وأمّا البذل والشكر ولو أنّك قد يسرت ........ كما سميت يا يسر فكن كاسمك لا يمنعك ........ التعصيب والكبرُقال : فضحك ، وقال : لعمري لقد يسر يسركما . قلت ، فقلت : ومن لا يتيسر بعد أخذ الدية لو أردتني بهذا لتيسرت فضحك ، وقال : نعطيك أيضاً الدية لحضورك أيضاً ومساعدتك ، ولا نريدك لما أردنا له يسراً فبئس المطية أنت وأمر لي بالمال ، وأمر غريب المغنية فغنت في شعري هذا ، وكان ينشط لغنائه .وكانت خلافة المنتصر بالله ستة أشهر وأياماً ، وكانت الأتراك خافوا أن يقتلهم بأبيه فدسوا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار على قتله فقصده بريشة مسمومة ، فمات رحمه الله تعالى .قيل سمته أمه .وحكي : أنه جلس يوماً للأنس بعد قتل أبيه على بساط منسوج بالذهب فتأمل عليه صورة وكتابة فارسية ، فأمر بقراءتها فإذا هي أنا شيرويه بن كسرى أبرويز قتلت أبي طمعاً في الملك فلم أعش بعده إلا ستة أشهر فوجم المنتصر ، وأمر بإحراق البساط .قالوا : جرت عادة الله أن الملك إذا قتل أباه لم يعمر بعده إلا ستة أشهر ، وربما يكون هذا أكثرياً لا كليا ويكون مخصوصاً بالملوك الكبار ، فأما أمراء النواحي ، فإن عبد الرحيم بن عبد الرحمن أمير حجة باليمن عاش زماناً بعد قتل أبيه وكان هو قتله بيده .وتولى المستعين بالله ثم خلع .وتولى المعتز بالله الزبير بن المتوكل وكان شاباً بديع الجمال ، وله أشعار .ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني : أن المعتز اصطبح يوم الثلاثاء ثم دخل إلى قصره فاعترضته جارية كان يحبها ، فقبلها وخرج فحدث جلساءه بذلك ، وأنشد لنفسه : إني قمرتك يا سؤلي ويا أملي ........ أمراً مطاعاً بلا مطلٍ ولا عللِ حتى متى يا حبيب النفس تمطلني ........ وقد قمرتك مرات فلم تف لي يوم الثلاثاء يوم سوف أشكره ........ إذ زارني فيه من أهوى بلا عجلِ فلم أنل منه شيئاً غير قبلته ........ وكان ذلك أدنى السول من قبليثم عمل عليه لحناً خفيفاً وشربوا سائر يومهم .وقال المسعودي في مروج الذهب : أنه لما قتل المعتز بالله وتولى المهتدي عرضت عليه رقاع كانت للمعتز فوجدت رقعة للمعتز بخط يده وفيها : إني عرفت علاج الحب من وجعي ........ وما عرفت علاج الحبّ والولعِ وما أملّ حبيبي ليتني أبداً ........ مع الحبيب ويا ليت الحبيب معيفقطب المهتدي ورمى الرقعة وقال : شعر مترف شاب .قلت : إنه حسده عليه لجودته .قال : وكان يشرب يوماً على بستان من النمام ، وبين النمام شقايق النعمان فدخل يونس بن بغا وعليه قباٌ أخضر فقال : شبّهت حمرة خدّه في ثوبه ........ بشقايق النعمان في النمامِثم قال : أجيزوا فبدر بنان المغني فقال : والقدّ منه إذا بدا في قرطقٍ ........ كالغصن في لينٍ وحسن قوامِفقال له المعتز : فغن فيه فعمل لحناً من خفيف الثقيل الثاني هو الماخوري وغنى به .قال : وشرب المعتز يوماً ويونس بن بغا يسقيه والجلساء والمغنون بين يديه فدخل بغا فقال : يا مولاي والدة عبدك يونس في الموت ، وهي تحب أن تراه فأذن له فخرج وفتر المعتز بعد ونعس ، وقام الندماء وتفرقوا ، إلى أن صليت المغرب وعاد المعتز إلى مجلسه ودخل يونس وبين يديه الشموع ، فلما رآه المعتز دعا برطلٍ فشربه ، وسقى يونس رطلاً ، وغنى المغنون ، وعاد المجلس إلى أحسن ما كان ، فقال المعتز : تغيب فلا أفرحْ ........ فليتك لا تبرحْ وإن جئت عذبتني ........ بأنك لا تسمح فأصبح ما بين ذين ........ لي كبد تجرح على ذاك يا سيدي ........ دنوّك لي أصلحثم قال : غنوا فيه فجعلوا يفكرون ، فقال المعتز لسليمان القصار الطنبوري : ويلك ألحان الطنبور أخف وأملح ، فغنى فيه لحناً فدفع إليه ماءتي دينار ودعى بالخلع والجوائز لسائر الجلساء ، فكان ذلك المجلس من أحسن المجالس ، وكان يونس أحسن خلق الله تعالى وجهاً وكذلك المعتز ، وبويع بالخلافة وهو ابن سبع عشرة سنة ، ومن شعره وله فيه لحن : ألا حيّ الحبيب فدته نفسي ........ بكأس مدامة من خانقينا فإني قد بقيت مع الليالي ........ أقاسي الهمّ في يده سنسناثم هاجت الأتراك وشغبوا وطلبوه مالاً عظيماً فوعدهم ، فركبوا بالسلاح وأحاطوا بالقصر وسحبوه برجله وضربوه بالدبابيس وأقاموه في صحن القصر في الشمس حافياً ، والزمان صائف ، فكان يراوح بين رجليه وهم يراودونه على خلع نفسه حتى أجاب ، فأحضروا القاضي بن أبي الشوارب والعدول ، فشهدوا أنه خلع نفسه وحبسوه ، وبايعوا المهتدي ثم أدخلوا المعتز حماماً وأغلقوا عليه بابه فلما كان يتلف من العطش سقوه ماء بثلج فسقط ميتاً ، ثم صادر صالح بن وصيف التركي ، أمه قبيحة وكانت لفرط جمالها سماها المتوكل قبيحة خوفاً من العين فأخذ منها صالح بأمر المهتدي من الذهب خمسمائة ألف ألف دينار ومكوكين لؤلؤاً وكيلجة زمرداً أخضر ثم سيرها إلى مكة فسمعت تدعو عليه بصوت عالٍ وتقول : اللهم خذ لي من صالح بن وصيف فإنه قتل ابني وأخذ مالي وهتكني وغربني عن وطني وركب الفاحشة مني .ثم إن الأتراك عصروا خصيتي المهتدي حتى مات فكان ذلك تصديقاً لقول الصادق .فإن أبا الفرج الأصبهاني قال : إن جماعة من بني هاشم اجتمعوا أيام بني أمية بالمدينة ، فقالوا : قد صح أن المهدي المبشر به محمد بن عبد الله بن الحسن فهلموا فلنبايعه ثم قالوا : لو أرسلنا إلى جعفر بن محمد فأتانا فساعدنا على بيعة المهدي ، فجاء جعفر الصادق وفيهم داود بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأبو جعفر المنصور فخطب عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وقال : إنه قد صح أن ولدي محمد هو المهدي الموعود به الذي يزيل سلطان بني أمية وقد دعوناك يا أبا عبد الله لتدخل معنا في بيعته ، فقال أبو عبد الله : أن صاحبكم ليس هو المهدي وما هذا أوان ظهوره ، فقال عبد الله بن الحسن : إنما حملك الحسد لأبني ، فغضب جعفر الصادق وقال : مثلي يحسد ؟ والله أن الأمر الذي ترومونه ليس لكم وأنه صاير إلى هذا وأخيه ، وضرب بيده إلى منكب أبي جعفر المنصور ، وليتلعبن به صبيانهم حتى يملكهم عبيدهم العراض الوجوه الصغار الأعين وهذه صفة الأتراك .ومن غريب مقدمات قتل المتوكل ما حكاه الثعالبي ، قال : كان بكورة من كور بست سروة لا نظير لها في بلاد العجم طولاً واستواء قامة ، وكانت تظل ألف فارس ، وكانت من عصر الأكاسرة ، فبلغ خبرها إلى المتوكل فاشتاق أن يراها ، فكتب إلى نائبه على خراسان محمد بن عبد الله بن طاهر وأمره أن يأمر النجارين بقطعها وأن يحملها في اللبود على الجمال حتى ينصبها النجارون بين يديه في بستانه ولا يفقد منها إلا أوراقها ، فركب محمد ومعه النجارون لقطعها فاجتمع أهل الكورة وسألوه أن يعفيهم من قطعها وقالوا : هي جمال كورتنا وقد وصفت لكسرى ورآها وأوصى بها خيراً ، فقال : لا يمكن مخالفة أمير المؤمنين ، فقالوا : أنظر ما أردت من المال ونحن نعطيك ، تحمله إلى أمير المؤمنين وتبقى هذه الشجرة ، فأبى عليهم وقطعها ، واجتمع أهل الكورة ينوحون عليها ثم جعلها في اللبود وحملها على ثلاثمائة جمل ، فلما وصلت إلى سر من رأى أمر المتوكل النجارين فنصبوها في بستانه بالمسامير ، فقتل في تلك الليلة .وبست بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق : مدينة من عمل سجستان قريبة من كابل ومنها أبو الفتح البستي الكاتب الشاعر المشهور بالتجنيس ، والله أعلم . الشيخ محمد بن الحسين الطوسي الشاعر
أحد شعراء الخريدة شاعر نفث روح القدس في روعه ، بكلمات حلت ذوقاً فجاء بما أفحم ساجعات الباب ، وما ترك لها طوقاً ، من كلمات رشيقة ، هي عيون سالت بالأسجام في حديقه ، وعادت العماد الكاتب ، أن لا يبالي بنسب من يذكره بالمناقب ، بل ذكر هذا الشاعر ، في بطن تلك الخريدة ، وأورد له مقطعات هي بنجابته شهيدة .قال : ومتن شعره الذي تكتبه الشيعة على فص أسود غروي : أنا غرويّ شديد السواد ........ وقد كنت أبيض مثل اللجينْ وما كنت أسودّ لكنَّني ........ صبغت سواداً لقتل الحسينْوله مما تكتبه الشيعة على فص أحمر : حمرتي من دم قلبي ........ أين من يندب أينا أنا من أحجار أرضٍ ........ قتلوا فيها حسيناوما أحسن قول القاضي الأديب شاعر اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل : فيما كتب على سيف : أنا السيف لا تخشى بنوتي ........ كما تختشى بنوة القاضبِ إلى ذي الفقار اعتزابي كما ........ إلى حيدر يعتزي صاحبيوكان نقشها على سيفه .ورأيت على بعض الدوى وسمعت أنها لبهاء الدين زهير : هذي دواتي للسنا والبها ........ ونيل المراد وصفو الحياه قد فتحت فاها وقالت لنا : ........ من مسّه الفقر فإني دواهوإنما تقبل الكتابة من المعادن : العقيق لرطوبة فعلية فيه ، وإلا فمزاجه بارد يابس وهو مما ترغب فيه الشيعة لرواية أبي جعفر محمد بن بابويه القمي بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تختموا بالعقيق فإنه أول حجر شهد لله بالواحدنية ، ولمحمد بالنبوة ، ولعلي بالوصية ، ولولده بالإمامة ، ولشيعتهم بالجنة ، ولأنه يسكن الغضب بالخاصية ، ويمنع نزف الدم ) .والطوسي نسبه إلى طوس وهي معربة عن توز . السيد محمد بن المطهر بن محمد الحسني
اليمني الجرموزي الأديب الكاتبفاضل أحيا أبا الفرج بالمحاضرة ، وفتح ثغر الأدب برمح العزيمة وما أطال المحاضرة ، وأوتي منطق الإنس كما أوتي سليمان منطق الطير ، وسارت نوادره فما ونت السير ، له رسائل يؤمن بها الأديب ، ومن لا يؤمن بمحمد يضرب للتأديب ، وكان يعرف قول أهل الدهر وربما اتهم بما ذكر ابن خاقان بن الصانع بين أهل العصر ، وذكره ابن أخيه أحمد بن حسن في مجموع قرابته وذكر مناقبه وأدركته أنا شيخاً بهي الهيئة جيد اللباس يضع لسانه حيث يشاء فصيحاً ، ويتكلم أحياناً بالهندية ، وقيل إنه يعرف الفارسية وعدة لغات ، وكان أحد لا يقدر أن يجاريه في الحديث ، وقل أن يفوته خبر من أخبار البلاد القاصية ، وربما يزيد فيه وينمقه ، ورأيته يوماً عند بعض القرابة وهو يصف عصيان أمير حسن والي البصرة وكيف حاربه السلطان وما اتفق ، ويذكر تلك البلدان كملطية وقالي قلا ، ونحوها بألفاظ فخمية ، وعبارات مزخرفة ، وهناك جماعة من العامة : صاروا باهتين متعجبين من تلك الألفاظ والبلاد التي لم يسمعوا بها ، وكان مع أخيه الحسن بالمخا يترجم له ، وكان قد يوهم الهنود أنه الأمير ، وله نوادر من ذلك وهو أفصح أهله في الترسل .وله من الشعر ما كتبه إلى أخيه حسين بن مطهر مبادياً : قفا حدّثا عن صبوتي وغرامي ........ ففي القلب نار أجّجت بضرامِ وعنِّي خذ الأشواق والوجد والهوى ........ فليس دعيٌّ في الهوى كإمامِ وفي الجزع حي كلما هاج ذكرهم ........ نسيم اشتياق لا يلذّ منامي جفوا مغرماً لم يلهه عن ودادهم ........ سلوٌّ ولا ألهاه شرب مدام ولا لحن شادٍ معبديّ غناؤه ........ يرجّع ألحاناً كسجع حمام إذا سلوةٌ رامت إلى القلب مسلكاً ........ يقول لها الناي ارجعي بسلام رعى الله دهراً قد مضى لسبيله ........ وأمتعني فيه بكلّ مرامِ ولا حاسد يوذي ولا كاشح يشي ........ ولا عاذل مغرى بطول ملام بروضٍ سقاه الله أغزر صيّبٍ ........ ينظم فيه الزهر أيّ نظام وغنّى به النهر الصفّق فرحةً ........ فأروى غصون البان وهي ظوامي وهزّ لها غصناً نسيمٌ معلّل ........ يرنّح أعطافاً بلين قوامِ فخلنا زهور الروض لما تناثرت ........ مقود لآلٍ أو نجوم ظلام وغنّى بها الطير المغرّد منشداً ........ ( أدر ذكر من أهوى ولو بملامي ) ولا تخش من إثم إذا ما عذلتني ........ فإن أحاديث الكرام مدامي وهبّوا إلى ما خوّل الدهر من يدٍ ........ فكم من هباتٍ للزمان كرام ألا ليت شعري هل تعودن مرّة ........ ليالي أنس لي قبيل حمامي وهل أقض حق الحافظين عهودهم ........ بعهدٍ غمرءٍ يرعى أكيد ذمامي وهل تسمح الأيام بالجمع بيننا ........ وأضرب في ذاك الجناب خياميوهذه القصيدة حسنة النسج ، معجزة النهج ، وفبها متانة وقليل أن تدرك منها جمانة ، ولقد أجاد تضمين قول ابن الفارض : أدر ذكر من أهوى ولو بملامي .وتصرف في النصف الآخر حتى صاغه في قالب ذهبي يترك بيوت ابن الفارض لبنا ، ويقصر مسعاه وإن حلق في مشعر الشعر وقال : أنا وأنا .وكتب إليه السيد أحمد بن محمد الأنسي وكانا بالسودة في حضرة المتوكل يذم السودة مبادياً بشعر أثقل من ثبير ، ومن يوم العيد على فقير وهو : هلمّ إلى المسعى الذي كان يبننا ........ من الأمس يا نجل المطهّر نرتمي نزور ونزري باللوائم جهرةً ........ ونزرأ من يرعى حمانا ونحتمي ونوفي بنذرٍ والفاء سجيّتي ........ ومن يكرم . . . . يا صاح يكرمِ هلمَّ وهل أرجو أنيساً ببلدةٍ ........ تخلّى حماها عن حميم وأحومِ هلمَّ لنطوي المهمه الموحش الذي ........ أملّ بأطراف الحديث المقوم ونضرب أعناق الهموم بصارمٍ ........ من العزم يثني عزم منجد متهم فكم أبيضٍ قد سوّدت وجه أنسهِ ........ من السّودة الشوها كآبة معدم فلو أنّ ذو القرنين ناطح قرنها ........ لعاد نطيحاً بالأصمّ المصمّمِ كأن أقاصي ما سمعت من الجفا ........ يحدّث فيها عن قصيّ وجرهمرحم الله السيد أحمد ما كان أشد تكلفة للشعر البارد ، وذكر هذه الأبيات السيد أحمد ولم يذكر لعمه جواباً ، وإنما ذاك لجلالة السيد أحمد الأنسي في أعينهم فكانت مكاتبته له مما يزيد في نبله .وكان الأمير محمد بن سنان الرومي ترك بصنعاء ابنة له محتشمة فخطبها رجل معلم وكانت تترفع عن إجابة الأكابر ، فأنشأ السيد محمد رسالة عن لسانها أجاد فيها وبناها على التهكم كما صنع ابن زيدون المغربي وسماها شفاء النفوس ، في معارضة انتصاف ابن زيدون من ابن عبدوس وهي شاهدة له بالسبق في ميدان الإنشاء ، ولو وجد لها شارحاً لشرح الصدر بها وأنشأ ، ودام على حال يرتفع آونة ويقع ، حتى افترق من أسباب حياته ما اجتمع ، وانكسرت من حياته القارورة ، وغابت إلى نفخ الصور من الصورة ، فمات بالحصين ولم يبق الأمن أدبه أثراً بعد عين ، رحمه الله تعالى .والحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وإسكان المثناة التحتية ثم نون : بلدة كبيرة هي قاعدة مخلاف أنس سكنها المتوكل . أبو علي معاذ بن مسلم
أحد أئمة العربية الهراء الكوفي ويكنى أيضاً بأبي مسلم مولى محمد بن كعب القرظيفاضل دعت العلوم بطول العمر له فرزقت الإجابة ، ودوام يزول الخطابة وتقوم بلسانه الخطابة ، أما النحو فهو به رضي ، وأما الشعر فهو المقتدر عليه القاهر بحسنه ولولاه حاربه المستضي ، وكان يعد من القراء وأئمة النحو ، وعاش زماناً طويلاً حتى مات أولاده وأولادهم وهو باق ، وكان من كبار الشيعة .وقال ابن خلكان : كان معاذ صديقاً للكميت بن زيد الشاعر الماضي ذكره .وذكر محمد بن سهل رواية الكميت : أن الطرماح بن عدي الطائي الشاعر المشهور امتدح خالد القسري بواسط فأمر له بثلاثين ألف درهم وخلعتي وشي ، فبلغ الكميت فعزم على قصده فقال له معاذ : لا تفعل فإن الطرماح ابن عمه وبينكما بعد ، أنت مضري ، وخالد يماني ، وأنت عراقي وهو شامي ، فأبى إلا قصده فلما وصل إليه ، قالت اليمانية : قد هجانا الكميت وفخر علينا فحبسه خالد ، وقال : إن في حبسه مصلحة لأنه يهجو الناس ويتأكلهم فبلغ معاذاً خبره فغمه وكتب إليه : نصحتك والنصيحة إن تعدَّت ........ هوى المنصوح عزَّ لها القبولُ فخالفت الذي لك فيه رشدٌ ........ فغالت دون ما غوّلت غولُ فعاد خلاف ما تهوى خلافاً ........ له غرض من البلوى طويلُفبلغ شعره الكميت فكتب إليه : أراك كمهدي البحر للبحر حاملاً ........ إلى الرمل من يبرين متَّجراً رملاثم كتب : قد جرى القضاء فما الحيلة ؟ فأشار عليه بالهرب ، وقال : إنه قاتلك لا محالة ، فخرج على زي امرأته كما سبق .وقال أيضاً : قال بعض أصحاب معاذ وكتابه : صحبته زماناً ، فجاء رجل يسأله كم عمره ، فقال : ثلاث وستون سنة ، ثم سئل بعد مدة طويلة ، فقال : ثلاث وستون سنة ، فقلت له : أنا معك منذ إحدى وعشرين سنة وكلما سألك أحد تقول ثلاث وستون ، فقال : لو كنت معي إحدى وعشرين أخرى ما قلت إلا ذلك .قلت : أنا أحسبه كان يتقي العين فإنه سئل عن مولده فقال : في أيام عبد الملك بن مروان أو ولده يزيد ، ومات في سنة نكبة البرامكة سنة سبع وثمان ومائة .وفي أخبار أبي الغصن جخى : أن امرأة سألت أمه وهو عندها عن عمرها ، فقالت : مضى لي أربعون سنة ، فقال جخى : يا أماه أنا اليوم ابن ستين سنة يجوز أن أكون أكبر منك بعشرين سنة ؟وما ألطف قول أبي الحسين الجزار : تزوّج الشيخ أبي شيخةً ........ ليس لها عقل ولا ذهنُ وسائل يسأل ما سنّها ........ فقلت ما في فمها سنُّقال ابن خلكان : وصنف معاذ في النحو كثيراً ولم يظهر منها شيْ .وقال عثمان بن أبي شيبة : رأيت معاذ بن مسلم الهرا وقد شد أسنانه بالذهب من الكبر .وحضر عزاء صغير قد مات ، فرأى جماعة في المجلس يتغامزون ويتعجبون من طول عمره وموت ذلك الصغير فقال : إذا حضر الشيخ بين الشباب ........ عزاء وقد مات طفل صغير رأيت اعتراضاً على الله إذ ........ أمات الصغير وأبقى الكبير فقل لإبن عشرٍ وقل لابن ألف ........ وما بين ذلك : هذا المصيروقال معاذ يقول السري سهل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر البغدادي : أن معاذ بن مسلم رجل ........ ليس لميقات عمره أبدُ قد شاب راس الزمان واكتهل ال _ دهر ، اثواب عمره جددُ قل لمعاذٍ إذا ظفرت به ........ قد ضجّ من طول عمرك الأبد يا بكر حوّاكم تعيش وكم ........ تسحب ذيل الحيوة يا لبد ؟ قد أصبحت دار آدم خربت ........ وأنت فيها كأنك الوتدُ تسءل غربانها إذا نعبت ........ كيف يكون الصداع والرّمد مصححاً كالظليم ترفل في ........ برديك مثل السعير تتّقد صاحبت نوحاً ورضت بغلة ذي ال _ قرنين شيخاً لولدك الولد فارحل ودعنا فإن غايتك ال _ موت وإن شدّ ركنك الجلدلبد : آخر نسور لقمان العبادي ، وكان أعطي عمر سبعة نسور فكان يأخذ النسر إذا خرج من البيضة فيربيه ، والعرب تضرب بلبد المثل فيقولون : جر الأمد على لبد .قيل : أن النسر يعيش أربعمائة سنة وقيل ألف سنة فيأتي على مذهب من قال أن عمر الدنيا يزيد على سبعة آلاف سنة ، وقد يحتج به من يجوز البداء .والظليم : ذكر النعام وهو دائم الصحة لأنه لا يريد الماء .ومن شعر معاذ يرثي أهله : ما يرتجي في العيش من قد طوى ........ من عمره الذاهب تسعينا أفنت بنيه وبنيهم فقد ........ جرّعه الدهر الأمرَّينا لا بدّ أن يشرب من حوضهم ........ وإن تراخى عمره حيناوالهراء : نسبة إلى بيع الثياب الهرويه لأنه كان يتجر فيها ، مثل نجار وبقال ، والعجم تضم هاء هراء : وهي من أعظم مدن خراسان .وهذا خالد القسري : كان أحد الأجواد لكن كان زنديقاً .قال أبو الفرج الأصفهاني : إن خالد كان يسمي زمزم أم الجعلان .ولما ولى مكة حفر بئراً خارج الحرم فخرج ماؤها فراتاً ، فكان يأمر أيام الموسم أن ينقل من ماء بئره فيوضع في حوض إلى جنب بئر زمزم ليرى الناس فضل بئره عليها ، وخطب فقال : إن إبراهيم استسقى ربه فسقاه ملحاً أجاجاً ، واستسقاه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فسقاه عذباً فراتاً فغارت بئره فلم توجد .وخطب يوماً وكان له صديق من تغلب اسمه زمزم فقال في الخطبة : قال الله تعالى ، ثم ارتج عليه ، فقال لصديقه زمزم : قم فافتح علي ، فقال : لا يهولنك أيها الأمير فما رأيت عاقلاً يحفظ القرآن ، فقال : صدقت رحمك الله .وجخى ، بضم الجيم وفتح الخاء المعجمة ثم ألف ، وكنيته أبو الغصن : وهو من أهل الكوفة وكان أحمق له نوادر منها :أنه خرج يوماً بفلس من بيت أبيه فوجد قتيلاً قريباً من البيت فسحبه ورماه في بئر لهم أسفل البيت ثم مر وهو ينادي : من طلب قتيلاً فهو في بئرنا ، وعلم أبوه فبادر بإخراج القتيل ودفنه وألقى في البئر كبشاً ، وجاء جخى ومعه أهل القتيل ومعهم الحبال فقالوا : ندليك أنت يا أبا الغصن فأدلوه ، فلما توسط البئر صاح بهم هل كان لصاحبكم قرون فهوذا فضحكوا منه وانصرفوا وسلم أبوه من شرهم .وله نوادر كثيرة ، والله أعلم .^ أبو سلمى ، مطيع بن إياس الكناني الكوفي الشاعر المشهور
شاعر شاب الجد بالهزل ، والمزاح بالقول الفصل ، وفتح بالخلاعة للقائل فيه الطريق ، وما تركت البطالة من صديق ، وما اتعظت إمارته بالسوء بنذير الهرم والشيب ، كما نقلوا والسريرة عند عالم الغيب ، وأما شعره فأسهل من العذر على البخيل ، ومن فرار الجبان على عتيق ذي تحجيا .وقال الزبير بن بكار : أنه من بني الدئل بن بكر بن عبد مناف .وقال إسحق بن إبراهيم الموصلي النديم : أنه من بني الليث بن بكر ، والدئل والليث إخوان لأب .وذكره أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ، وقال : وهو مخضرم أدرك الدولتين ، وكان ظريفاً خليعاً ، حلو العشرة ماجناً ، وكان منقطعاً إلى الوليد بن يزيد ومتصرفاً في دولتهم ، ثم انقطع من الدولة العباسية إلى جعفر بن المنصور والد زبيدة ، ولم يزل معه حتى مات .وذكره أيضاً في مقاتل الطالبيين في ندماء عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار .قال : وقال حكم الوادي المغني : غنيت الوليد بن يزيد يوماً وأنا غلام بقطع مطيع : إكليلها ألوانُ ........ ووجهها فتَّانُ وخالها منفردٌ ........ ليس له جيرانُ إذا مشت تثنَّت ........ كأنَّها ثعبانُفطرب حتى زحف عن مجلسه ، ثم قال : من يقول هذا ؟ قلت : مطيع بن إياس الكناني وهو عبد لك أرضاه لخدمتك ، فأمر أن يحمل على البريد إليه ، فما شعرت يوماً إلا برسوله قد جاءني ، فدخلت عليه ومطيع واقف بين يديه ، وفي يد الوليد طاس ذهب يشرب فيه ، فقال لي : عن ذلك الصوت يا وادي فغنيته ، فشرب عليه ، ثم قال لمطيع : من يقول هذا الشعر ؟ قال : عبدك أنا يا أمير المؤمنين ، فقال : أدن مني ، فدنا منه ، فضمه الوليد إليه وقبل فاه وبين عينيه ، وقبل مطيع رجله والأرض بين يديه ، ثم أجلسه أقرب المجالس إليه ، وتمم يومه ، وأسبوعاً على هذا الصوت .وكان مطيع ويحيى بن زياد الحارثي ، وحماد الرواية ، وحماد عجرد ، وابنا معصم وعبد الله بن المقفع ، ووالبة بن الحباب أستاذ أبي نؤاس يتنادمون ولا يفتوقون ولا يستأثر أحدهم دون صاحبه بشيء ، وكأنهم نفس واحدة ، والناس يتهمونهم بالزندقة ، والله بهم أعلم .وحكى أبو الفرج عن علي بن قاسم الكوفي قال : كنت آلف مطيع بن إياس وأنادمه فعنفني إخواني ، وقالوا : إنه زنديق ، فأخبرته بذلك ، فقال : وهل سمعت أو رأيت مني شيئاً يدل على ذلك ؟ فقلت : لا وإنما أخبرتك بما يقال ، ونمت ليلة في منزله ومطرنا في جوف الليل فصاح بي ، وعلمت أنه يريد الإصطباح فتكاسلت ولم أجبه فلما ظن أني راقد جعل يردد على نفسه شعراً له ويقول وهو : أصبحت جمَّ بلابل الصَّدرِ ........ عصراً أكاتمه إلى عصرِ إن بحت طلَّ دمي ، وإن تركت ........ وقدت عليَّ توقُّد الجمرِفقلت له : زعمت أن لست بزنديق وقد شهدت على نفسك بالزندقة ، قال : وبم ذا ؟ قلت : بقولك هذا ، قال : كيف حفظت البيتين ولم تحفظ الثالث ، قلت : لم أسمع منك ثالثاً ، قال : بلى إني قلت : ممَّا جناه على أبي حسنٍ ........ عمرٌ وصاحبه أبو بكرِقلت : ربما يكون بسبب رميه بالزندقة هذا المعتقد كما قيل في أبي العلاء المعري والطغرائي وأمثالهما .وقال مطيع : قال لي حماد عجرد يوماً : أتريد أن أريك صديقتي خشة وهي المعروفة بظبية الوادي ؟ قلت : نعم ، قال : بشرط أن لا تفسد علي فإنك من أعلم ، فعاهدته على أن أديم فيها نظراً ولا أكلمها بما يسوؤه ، فأدخلني على أظرف خلق الله ، فلما رأيتها لم أتمالك وأخذني الزمع ، فقال لي : اسكن يا ابن الزانية ، فسكنت قليلاً ، ووضع قلنسوته عن رأسه وكانت صلعته حمراء كأنها أست قرد ، فوجدت للكلام موضعاً فقلت : وراي السَّوأة الشوها ........ يا حمَّاد عن خشَّهْ عن الأترجَّة الغضَّة ........ والتفّاحة الهشّهْفقال : فعلتها يابن الزانية ؟ فقالت : والله لقد أحسن ، فقال لها : يا زانية ، فقالت له : الزانية أمه ! وتثاورا فشقت قميصه وبصقت في وجهه وقالت له : ما تصادقك وتدع مثل هذا إلا زانية وخرجنا ، وقد لقي كل بلاء ، فقال لي : ألم أقل لك يا ابن الزانية أنك تفسد علي مجلسي ، وجعل يسبني ويهجوني ويشكوني إلى أصحابنا ، فقالوا لي : أهجه ودعنا إياه ، فقلت : ألا يا ظبية الوادي ........ وذات الحسد الرّادِ وزين المصر والدَّار ........ وزين الحيِّ والنّادي وحمّاد فتًى ليس ........ بذي عزٍّ فتنقادِ بلا مالٍ ولا ظرفٍ ........ ولا حظٍّ لمرتادِ فتوبي واتَّقي الله ........ وبتِّي حبل عجرادِقال مطيع : فأخذ أصحابنا رقاعاً وكتبوا الأبيات فيها وألفقوها في الطريق ، وأخذها حكم الوادي فغنى فيها وشاعت وهجرني مدة .وقال مطيع : قال لي يحيى بن زياد الحارثي : إنطلق بنا إلى صديقتي فلانة لتصلح بيننا ، وبئس المصلح أنت فدخلنا عليها فجعل يعاتبها وأنا ساكت ، فقال : ما يسكتك أسكت الله ناميك ، فقلت : أنت معتلَّة وما زال ........ مهيناً لنفسه في رضاكِفأعجب يحيى ما سمع وهش له فقلت : فدعيه وواصلي ابن زيادٍ ........ جعلت نفسه الغداة فداكِفقام إلي بوسادة فما زال يجلد بها رأسي ويقول : ألهذا جئت بك ، وأنا أغوث ، والجارية تضحك .ومن جيد المراثي ، قوله يرثي يحيى بن زياد المذكور : يا أهلي بكوا لقلبي القرح ........ وللدموع الذَّوارف السُّفحِ راحوا بيحيى ولو تطاوعني ال _ أقدار لم تبتكر ولم ترحِ يا خير من يحسن البكاء له ال _ يوم ومن كان أمس للمدحِ أعقبت حزناً من السرور كما ........ أدلت مكروهنا من الفرحِوقال له المنصور : أردت أن تعلم ابني خلاعتك ؟ فقال مطيع : وأي غاية من الفساد لم يبلغها ابنك ؟ قال : ويحك وما ذاك ؟ قال : زعم أنه عشق امرأة من الجن فهو مجتهد في خطبتها ، وقد مناه أهل العزايم والرقى فارتاع المنصور ، وقال : اجتهد أن ترده عن رأيه ولا يعلم أنك أخبرتني ، ثم أصاب جعفر الصرع لشدة عشقه للجنية فقتله ، فحزن عليه المنصور ، وقال للربيع بعد دفنه : أنشدني شعر مطيع في ابن زياد ، فأنشده هذه الأبيات فبكى ، وقال : أحق به صاحب هذا القبر .ومر مطيع بعقبة حلوان وبها نخلتان من عصر الأكاسرة فكتب على أحدهما : أسعداني يا نخلتي حلوانِ ........ وارثيا لي من ريب هذا الزمانِ واعلما أن ريبه لم يزل يفر _ ق بين الآلاف والخلاّنِ واعلما إن بقيتما أن نحساً ........ سوف يلقاكما فتفترقانِوهذه أحد أصوات الأغاني المختارة وصوتها لحكم الوادي .ولما خرج الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوان ، فأشار عليه الطبيب بأكل الجمار ، فأحضر دهقان حلوان فطلب منه جماراً فأعلمهم أن بلدهم ليس ببلد نخل ولكن على العقبة بحلوان نخلتان ، مروا بقطع أحداهما ، فقطعت وأوتي الرشيد بجمارها ، فأكل منه وراح ، فلما انتهى إلى العقبة نظر إلى أحد النخلتين مقطوعة ، وعلى القائمة أبيات مطيع المذكورة فاغتم الرشيد ، وقال : يعز علي أن أكون نحسكما ، ولو كنت سمعت الشعر ما قطعت النخلة ولو قتلني الدم .وللشعراء في نخلتي حلوان أشعار كثيرة ، فمنها لحماد عجرد : جعل الله سدرتيْ شيرين ........ فداءً لنخلتيْ حلوانِ جئت مستعداً فلم تسعدانِ ........ ومطيعٌ بكت له النَّخلتانِوقصر شيرين وهي زوجة كسرى معروف بالمدائن ، ثم يبست النخلة الأخرى لذهاب أليفها كما يذوي أحد العاشقين لفراق الآخر ، وذلك أن النبات فيه حيوانية فيها يجذب الماء وتدفع الثمر فهو واسطة بين الحيوان والمعدن .والجمار يسكن غليان الدم وهو بارد يابس في الثانية .وقلت أنا في نخلتي وهب بن منبه بظاهر صنعاء وهما قديمتان : يا نخلتي وهبٍ وما بي سوى ........ تعجّبي من طول وصليكما أدركتما سيفاً ومن قبله ........ وتبَّع قد زاد فرعيكما كم عانق المحبوب ذو غلّةٍ ........ وما حوى عنه عناقيكما لا زلتما زوجين لم تجعلا ........ إلّا التزام القد دهريكما ولا عدى أرضيكما رائح ........ يسقي بمثل الدرّ أرضيكما وإن سعى بالبين صرف القضا ........ فجاز صرف الدهر سوحيكاقال أبو الفرج : ومدح مطيع ، معن بن زائدة بقصيدة ، فقال له معن : إن شئت مدحناك كما مدحتنا ، وإن شئت أثبناك ، فاستحيى مطيع من اختيار الثواب على المدح وهو محتاج ، فقال له : ثناءٌ من أميرٍ خير كسبٍ ........ لصاحبِ مغنمٍ وأخي ثراءِ ولكنَّ الزَّمان برى عظامي ........ وما مثل الدراهم من دواءِفتبسم معن ، وقال : لقد ألطفت وسلمت لعمري ، ما مثل الدراهم من دواء : وأمر له بثلاثين ألف درهم وخلع عليه وحمله .وكتب المهدي إلى جعفر بن يحيى يسأله أن يوجه إليه ابنه موسى فلما قدم عليه قامت الخطباء والشعراء يهنونه حتى ضجر ، فقال مطيع : أحمد الله إله الحمدِ ........ ربَّ العالمينا الذي جآء بموسى ........ سالماً في سالمينا بالأمير بن الأمير ........ بن أمير المؤمنينافقال المهدي : لا حاجة بنا إلى قول بعد هذا وأمر له بصلة .قال : وكان بالكوفة رجل اسمه أبو الأصبع وله قيان ، وولد وضي الصورة اسمه الأصبع ، وكان مطيع ويحيى بن زياد وضرباؤهم يألفونه ، فكلهم يعشق ابنه ، فلما كان يوم نيروز عزم أبو الأصبع أن يصطبح مع يحيى بن زياد فوجه إليه إبنه ، فلما دخل بالرسالة قال : نعم وكرامة ثم راوده فامتنع فشاوره وقطع تكته ونال منه ، فلما فرغ أخرج من تحت مصلاه أربعين ديناراً ودفعها إليه وقال : إنصرف إني على الأثر ، وجاء مطيع فرآه يتبخر ويتطيب ويتزين ، فقال له : كيف أنت ؟ فلم يكلمه وشمخ بأنفه ، فقال مطيع : ما لك أنزل عليك وحي ؟ أم كلمتك الملائكة ؟ أم بويع لك بالخلافة ؟ وهو يومي برأسه : لا ، فقال له : كأنك نكت الأصبع ؟ فقال : إي والله نكته الساعة ، وأنا اليوم في دعوة أبيه ، ومضى فاتبعه مطيع ودق الباب واستأذن ، فقيل له : يقول لك : هو اليوم في شغل لا يتفرغ لك ، فاعذر فطلب رقعةً وكتب : يا أبا الأصبع ، لا زلت على ........ كل حال ناعماً متَّبعا لا تصيِّرني في الودِّ كمن ........ قطع التِّكتَّة قطعاً شنعا وأتى ما يشتهي لم يثنه ........ خيفةٌ أو حفظ عهد ضيعا لو ترى الأصبع ملقًى تحته ........ مستكيناً خجلاً ، قد خضعا وله دفعٌ عليه عجل ........ شفقاً ساءك ما قد صنعا فادع بالأصبع واعلم حاله ........ سترى أمراً شنيعاً فضعاوأدخلها إليه ، فقال ليحيى : فعلتها يا ابن الزانية فقال : لا والله ، فرأى تكة ابنه مقطوعة ، وأيقن يحيى بالفضيحة ، وتبكى الغلام فقال يحيى : قد كان ما كان ، وهذا ابني أفره من إبنك ، وأنا عربي ابن عربية ، وأنت نبطي ابن نبطية ، فنك ابني عشر مرات مكان المرة التي نلت من ابنك فتكون قد ربحت الدنانير وللواحد عشرة ، فضحك القيان وقال لإبنه : هات الدنانير فرمى بها إليه ، وقام خجلاً ، وقال يحيى : والله لا يدخل مطيع الساعي ابن الزانية فقال أبو الأصبع والجواري : والله ليدخلن فإنه نصحنا وغششتنا ، فأدخل إليهم ويحيى يشتمه بكل لسان وهو يضحك .وله نوادر وخلاعة .وذكر الأصفهاني : أنه توفي لثلاثة أشهر مضت من خلافة موسى الهادي بن المهدي ، ودخل عليه طبيب في علته تلك فقال : ما تشتهي ؟ قال : أن لا أموت ، سامحه الله تعالى .وأما حماد عجرد فهو مولى بني عامر وقيل مولى عقيل وهو الذي كان يهاجي أبا معاذ بشار بن برد الشاعر المشهور وخلاعته مشهورة فمن أهاجيه له : أنت ابن بردٍ مثل بردٍ في الرَّذالة والنذالهْ من كان مثل أبيك يا أع _ مى أبوه ، فلا أبا لهْوله فيه : دعيت إلى بردٍ وأنت لغيرهِ ........ وهبك ابن بردٍ نكت أمك من برد ؟وكان بشار يستجيد هذا له ويقول : إنه جمع في المفرد خمسة من معاني الهجاء .ونزل على رجل فأبطأ عليع بالطعام حتى اشتد به الجوع فقال : زرنا امرءاً في بيته مرَّة ........ له حياءٌ وله خيرُ يكره أن يتخم أصحابه ........ إنَّ أذى التّخمة محذورُ ويشتهي أن يؤجروا عنده ........ بالصَّوم فالصّائم مأجورُوله يعاتب سعيد بن الأسود على صحبة رجل اسمه حشيش كان أشعثياً ، لحماد فيه أهاجي : صرت بعدي يا سعيداً ........ من أخلاَّء حشيش أتلوَّطت أم استخ _ لفت بعدي أم لأيش ؟ حلقيٌّ أسته أو _ سع من أست نجيش ثم بغّاءٌ على ذا ........ أبلغ الناس لفيش يا بني الأشعث ما عي _ شكم عندي بعيش حين لا يوجد فيكم ........ غيره قائد جيشوهذا نجيش الذي ضرب به المثل في السعة ، رجل من أهل البصرة ليس له عنده ذنب ، فلما بلغه شعره ، وفد إلى الكوفة وقال له : يالا هذا ، ما لي ولك ، وما ذنبي إليك أما وجدت أحداً أوسع دبراً مني حتى تتمثل به ؟ فقال : هذه بلية صبها عليك الروي ، وأنت ظريف ، وليس بعدها مثلها ، فقال : الله بيني وبينك ، فقد أبقيت على سبة لا أعرف لها سبباً .وعلى ذكر الإتساع الذي زعمه حماد ، ذكرت قول أبي الحسن علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء اليتيمة في أبي النصر النيسابوري الكاتب : حكوا لي عن أبي نصرٍ ........ وقد أورد من حقَّقْ بأنَّ الشيخ يستدخل ........ أيرين إذا استحلقْ فما صدقت حتى قلت ........ للشيخ وقد أطرقْ أيحوي الغمد سيفين ........ فقال الشيخ يا أحمقْ وما تنكر أن يعمل ........ ملاحان في زورقْونوادر حماد كثيرة .وأما الوليد بن يزيد فكانت الخلاعة دينه وكانت خلافته سنتين تزوج فيها ستين امرأة .وقال أشعب : دخلت يوماً على الوليد وهو منفرد ، فلما رآني كشف لي عن أيره وهو منعظ ، فرأيته كأنه ناي أبنوس مدهون ، وقال لي : هل رأيت مثله قط ؟ قلت : لا ، قال : فاسجد له ، فسجدت له ثلاثاً ، فقال : ويحك ما هذا ؟ قلت واحدة لأيرك واثنتان لخصيتيك ، فاستفرغ ضحكاً وأجازني .ولما ولي الخلافة بعد موت هشام سمع رنة من دار هشام فسأل عنها فقيل بنات هشام يبكينه فقال : إني سمعت بليلٍ ........ نحو المصلّى برنهْ إذا بنات هشام ........ يندبن والدهنَّهْ يندبن قرماً جليلاً ........ قد كان يعضلهنَّ أنا المخنّث حقًّا ........ إن لم أنيكهنّهْوهو أشعر بني مروان وأجودهم وأقلهم ديناً ، والله أعلم . الخليفة المعز لدين الله أبو تميم
معد بن المنصور بالله إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي بالله عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد الصادق الحسيني ، المغربي الميلاد المصريأحد خلائف الفاطميين الإسماعيلية رب الهمة الشامية ، والمناقب النامية ، والمآثر الظاهرة التي خشعت لها الدنيا وهي القاهرة ، ناهيك من ملك خمته السعادة ، وأيقظت همته عيون نيام الملوك من رقاد ، وكاتبته مصر بلسان الإشتياق ، ليشتريها بجوهره وما سمح من الجياد العتاق ، فملكها بهذه المكاتبة ، وأقر عين نيلها إذ أرسل حاجبه : ولا كتب إلا المشرفيّة عنده ........ ولا رسلٌ إلّا الخميس العرمرمفغدت بجوهر في سلكه منتظمه ، وقال الأخشيدية لسيف دولته : وآحر قلباه من مملكة زفت لكم شبمه ، مع عطاء عم القاضي وأفحم وصفة الداني ، فلا تحسبه مقصوراً على شاعره المجيد محمد بن هاني ، وحلم يكسر رجل الضحاك الحليم ، ويعجل لذي الحلم القرع بالعصا حتى يهوي إلى الجحيم ، ونظم كأنه غرر جياده ، أو ذكره بالمحاسن بين قصاده .فمن محاسن ما نظم وبه الأدب ابتسم ، قوله : لله ما صنعت بنا ........ تلك المحاجر في المعاجرْ أمضى وأقضى في النفوس ........ من الخناجر في الحناجرْ ولقد تعبت لبينكم ........ تعب المهاجر في الهواجرْوفي الأول الجناس المحرف ، وفي أول الثاني كذلك وفي آخره الخطي ، وفي الثالث المشوش .وأما الرقة والتمكن فتحجر الحاجري ، وتقول لمحسنها الصوري أنا عبد المحسن ، وما وردت إلا عن أدب ، وقريحة روضية حمالة الزهر لا حمالة الحطب .ومما التقط من لآليه ، وأقسم الأدب إن خلقاً فيه لا يدانيه ، قوله : أطلع الحسن من جبينك شمساً ........ فوق وردٍ من وجنتيك أطلاَّ وكأن الجمال خاف على الورد ........ ذيولاً فمدّ بالشعر ظلاّولا يخفى حسن هذا التشبيه ، وإن احتجب جمال من قيل فيه .وقال الثعالبي : أنشدني أبو نصر ، سهل بن المرزبان قال : أنشدني بمدينة السلام للمعز ويروي لولده تميم وينسب للوأواء : لا تظلموا الناس ولا تطلبوا ........ بثاري اليوم أذى مسلمِ ويا لقومي دونكم شادناً ........ معتدل القامة والمبسمِ وإن أبى إلا جحوداً له ........ وأكتتم الأمر فلم يعلمِ قولوا له يكشف عن وجهه ........ فإن فيه نقطةً من دميقال : ووجدت له من قصيدة : وما بلد الإنسان إلا الذي له ........ به سكن يشتاقه وحبيبُ إلى الله أشكو وشك بينٍ وفرقةٍ ........ لها بين أحشاء المحبّ ندوبُ ترى عندهم علم وإن شطّت النوى ........ بأن لهم قلبي عليّ رقيبوكثر كلام الناس في نسب المعز وسلفه ومذهبه ومذهبهم واجمع أهل التاريخ أن المعز لدين الله كان ملكاً عادلاً ، حليماً شجاعاً أديباً شاعراً ، عالماً بالحكمة والنجوم والفقه ، شديد التعظيم لحرمة الشرع والعناية بشأنه ، جواداً كامل الأوصاف .وأما مذهبهم فكانوا إسماعيلية وقد ذكرنا مذهب الإسماعيلية نقلاً عن عقائد الأستاذ نصير الدين الطوسي في حرف العين وبقي الكلام في النسب ، فالذي حصلته بعد النظر في غالب التواريخ الصحيحة والأنساب المعتبرة صحته بلا ريب إلى مولانا الحسين بن علي عليهما السلام ، ولا بأس بذكر شيء من ذلك لإفادة من يعتني بذلك .فأول من أثبت النسب بعد نفي بني العباس ، أياه بن بشكوال صاحب تاريخ القيروان وأبو الحسن الرضي ، وإنما نفاه العباسيون حيث قهروهم وملكوا جميع البلاد وعجزوا عن حربهم ، وقال الناس أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فإن المهدي أول قائم منهم بالمغرب حمل الناس على مذهبه ، وقتل بدار البحر من المهدية أربعة آلاف من علماء العامة أبوا إلا مذهبهم فتمكنت العداوة من الجانبين .ونقل ابن أبي الحديد في شرح الخطب العلوية ، عن أبي بحر الجاحظ إمام المتكلمين في ضمن مفاخرة جرت بين بني هاشم وبني أمية قال : وإن فاخرتنا أمية بأملاكهم في الأندلس فاخرناهم بأملاكنا في المغرب ومصر ، فإنهم هزموا هناك بني أمية وأخذوا ملكهم ، فنحن سلبناكم الملك بالمغرب ثانية كما سلبناكم الملك بالمشرق أولاً ، وهذا دال على صحة النسب ، فإن الجاحظ بحر بن بحر في العلوم بأسرها ، وقد تعرض لأنساب جماعة من كبار قريش فدفعها بقوة حفظه وكثرة إطلاعه كالزبير بن عوام ونحوه أفتراه مع كماله يفاخر بني أمية بأدعياء ، هذا خلف .وقال الفاضل السيد ابن عنبة في العمدة في ذكر الشريف أبي عبد الله الحسين بن أبي الطيب ، وهو المتكلم النظار الإمامي إنه أثبت نسب الأئمة بمصر ولم يكتب خطه بما كتب به سواه من نفيهم . قال أبو نصر البخاري النسابة شيخ ، شيخ الشرف النسابة : أولاد إسمعيل بن محمد إسمعيل لا شك في نسبهم ، وجعفر بن محمد بن إسماعيل أنا متوقف في تعاقبهم اليوم ، وينتسب إليهم قوم ون أهل الشام ، وهؤلاء الخلفاء بصر ينتسبون إليه . وقال ابن عنبة قال شيخنا أبو الحسن العمري قال أبو القاسم بن خداع : حدثني سهل بن عبد الله بن داود البخاري ببغداد سنة إحدى وأربعين وأربعمائة قال : كتب الأشناني من البصرة ، أن عبد الله بن محمد بن إسماعيل صار إلى المغرب ومات بها ، وله ولد لم نعلم من حاله شيئاً . وقال ابن عنبة : وجعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وهو أحد آباء الخلفاء المغاربة على إحدى روايتي ابن خلكان وصاحب تاريخ القيروان .قال ابن عنبة : ويقال له السلامي نسبة إلى مدينة السلام لأنه ولد بها ، وكان له سبعة بنين محمد الحبيب ، والحسن ، وإسماعيل الأكبر ، وإسماعيل الأصغر .قال : قد كثر الحديث في نسب هؤلاء القوم الذين استولوا على مصر ونفاهم العباسيون وكتبوا محضراً بذلك فكتب فيه جميع العلويين الذين ببغداد ، اللهم إلا الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي فإنه أبى عن ذلك وبالغوا معه فلم يقبل حتى أن والده النقيب أبا أحمد الموسوي عذله وبالغ معه في ذلك ، فقال : إني أخاف من دعاة المصريين ، فقال أبوه : تخاف ممن بينك وبينه ستمائة فرسخ ، ولا تخاف ممن بينك وبينه عرض السرير ؟ فلم يفد فيه شيئاً ولم يكتب ، وله قطعة أولها : ما مقامي على الهوان وعندي ........ مقول صارم وأنفٌ حميُّوستأتي بقيتها .وأول من ظهر منهم بأفريقية المهدي أبو محمد ، عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل في ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين وطرد بني الأغلب عنها وكانت مدة دولة هؤلاء الأئمة مائتي سنة وست وستين سنة .ثم قام بعده القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله .ثم المنصور بالله إسماعيل بن القائم .ثم المعز لدين الله معد بن المنصور المذكور ، وهو أول من ملك منهم مصر وعمر القاهرة وملك الشام والحرمين سنة اثنتين وستين وثلثمائة .ثم العزيز بالله نزار بن المعز .ثم الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز .ثم الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن المنصور .ثم المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر ، وهو أول من ملك اليمن واستناب الصليحي ، ودامت خلافته إحدى وستين سنة وشهوراً وخطب له البساسيري ببغداد والبصرة أربعين جمعة ، وخطب له قراوش بالموصل .ثم المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المنتصر .ثم الآمر بأحكام الله المنصور بن المستعلي .ثم الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم محمد بن المستنصر بالله .ثم الظافر بالله أبو منصور إسماعيل بن أبي الميمون عبد المجيد بن محمد .ثم الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر ، وهو أول خليفة منهم مدحه عمارة اليمني .ثم العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن الأمير أبي الحجاج يوسف بن الحافظ لدين الله أبي ميمون وهو آخرهم خلافة .ومنهم : المصطفى لدين الله نزار بن المستنصر لدين الله كان صاحب دعوة الإسماعيلية .قلت : وأصحابه هم قتلوا الأمراء .ومن ولده : علاء الدين محمد صاحب صفوة الإسماعيلية قلعة ألموت بن جلال الدين حسن بن علاء الدين محمد بن الأمير أبي عبد الله الحسين بن المصطفى نزار ، وابنه ركن الدين خورشان قتله المغول .ومنهم : الشريف أبو الفضل القاسم بن هارون بن القاسم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي رآه شيخنا العمري بالقاهرة وله ولد وولد ولد ، انتهى ما ذكرته من كلام ابن عنبة وفيه زيادات من حفظي .وقال ابن أبي الحديد في شرح الخطب العلوية : وذكر أبو الحسين هلال بن أبي إسحاق الصابئ ، وابنه غرس النعمة في تاريخهما : إن القادر بالله عقد مجلساً أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوي وابنه أبا القاسم المرتضى وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء وأبرز إليهم أبيات الرضي التي هي : ما مقامي على الهوان ، وعندي ........ مقولٌ صارمٌ وأنفٌ حميُّ وأنا محلِّقٌ جنابي عن الضّيم ........ كما ريع طائرٌ وحشيّ أيُّ عذرٍ له إلى المجد إن ذلًّ ........ غلامٌ في غمده المشرفيّ أحمل الضيم في بلاد الأعادي ........ وبمصر الخليفة العلويّ من أبوه أبي ومولاه مولا _ ي ، إذا سامني البعيد القصيّ لفّ عرقي بعرقه سيّدا النّا _ س جميعاً محمدٌ وعليّوقال الحاجب للنقيب أبي أحمد ، قل لولدك محمد : أي هوان قد أقام عليه عندنا ! أو أي ضيم قد لقي من جهتنا ! وأي ذل قد أصابه في ملكنا ! وما الذي يعمل معه صاحب مصر لو مضى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من صنعنا ؟ ألم نوله النقابة ! ألم نوله المظالم ! ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه أمير الحجيج ! فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر من هذا ! ما نظنه كأن يكون عنده إلا واحداً من أبناء الطالبيين بصر .فقال النقيب أبو أحمد : أما هذا الشعر فمما لم نسمعه منه ، ولا رأيناه بخطة ، ولا يبعد أن يكون بعض أعدائه نحله إياه وعزاه إليه .فقال القادر : إذا كان كذلك ، فليكتب الآن محضر يتضمن القدح في أنساب ولاة مصر ويكتب محمد خطه فيه . فكتب محضراً بذلك ، شهد فيه من حضر المجلس ، منهم النقيب أبو أحمد ، وولده المرتضى ، وحمل المحضر إلى الرضي ليكتب خطه فيه ، حمله أبوه وأخره ، فامتنع من سطر خطه ، فقال : ما ذكر أولاً فخلف أبوه أن لا يكلمه وكذلك أخوه ، فعل ذلك تقية وخوفاً من القادر وتسكيناً له ، ولما انتهى ذلك إلى القادر سكت على سوء أضمره له ، وبعد ذلك بأيام عزله عن النقابة ، وولاها محمد بن عمر النهرشاشي فقد بان بهذا نسب الخلفاء وتبين القدح ، وليعجب العاقل من هذه الشهادة ، وكان القادر بلله الآمر يكتب ما يشتهي من أفقر الخلفاء ، وإنما كان آل بويه يعطونه الكفاية فقط والخطبة والسكة وليس له أمر ولا نهي ، وكان حنبلياً وله عقيدة ذكر فيها التجسيم والتشبيه والجبر .وبلغه أن محلة من بغداد اسمها براثة أهلها إمامية ، وبها جامع ، وكان لهم خطيب منهم ، يقول في الخطبة بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وصل على أخيه الإنساني الرباني مكلم الجمجمة ، ومحيي أصحاب الكهف ، وأمثال هذه الكلمات فعزله وبعث بخطيب سني ليخطب على مذهبه ، فلما بلغ إلى ذكر الخلفاء ثار عليه الشيعة فحصبوه بالآجر ، فكسروا أنفه ولحيته وشجوه ، وصعد بعضهم إليه فجره بلحيته ونتفها ، وعمدوا بعد ذلك في الليل ومعهم المشاعل فكسروا بابه وضربوه ضرباً شديداً وخرجوا ، وبلغ القادر فاغتاظ ولم يكن له في بغداد أمر ، فكتي إلى بهاء الدولة بن بويه وشكاهم وقال : إنه لما بلغنا أن مسجد براثا الذي أشبه مسجداً لضرار وصارت تجتمع فيه طوائف من الرافضة والزنادقة ويذكرون في علي رضي الله عنه ما لا يجوز ، بعثنا من لدنا خطيباً فثاروا عليه ونتفوا لحيته وكسروا لحيه وأنفه ، ولولا أن جماعة من الترك حموه لقتلوه ، ثم عمدوا إلى بيته ليلاً بالمشاعل ، فكسروا بابه وضربوه ونهبوه ، وما بقي للخلافة حرمة وإن لم ينتصر الملك بهاء الدولة للخليفة فإنه لا صبر له على هذا الذل ، فوعده بهاء الدولة بتأديبهم ثم لم يصنع شيئاٍ .وقال المقريزي في الخطط ، بعد ذكر ما زعمت العباسية من أن الخلفاء من أولاد المجوس واليهود : وهذه أقوال إن أنصفت تبين لك أنها موضوعة ، فإن بني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذ ذاك على غاية من وفور العدد وجلالة القدر على الشيعة ، فما الحامل لشيعتهم على الإعراض عنهم والدعاء لابن مجوسي أو لإبن يهودي ، فهذا ما لا يفعله أحد ، وإنما جاء ذلك من قبل ضعفة بني العباس حين خشيوا منهم ، فإنهم كانوا قد اتصلت دولتهم بجوارهم نحو مائتين وسبعين سنة وملكوا من بني العباس بلاد المغرب ومصر والشام ويار بكر واليمن ، وخطب لهم ببغداد أربعين جمعة ، وعجزوا عن مقاومتهم ، فلاذوا حينئذ بالطعن في نسبهم ، وأعجب ذلك أمراؤهم وأعوانهم الذين كانوا يوجهونهم لحربهم كي يدفعوا بذلك عن أنفسهم ومواليهم منقصة العجز عن حربهم وانتزاع ما ملكوه حتى اشتهر ذلك ببغداد ، واستحل القضاة نفيهم عن نسب العلويين ، وكتبوا المحضر وكتب فيه أبو حامد الأصفهاني والقدوري أيام القادر سنة اثنتين وأربعمائة .وكان حجة القوم ما اشتهر ببغداد وأهلها إنما هم شيعة بني العباس الطاعنون في هذا النسب ، المتطيرون من بني علي بن أبي طالب والفاعلون فيهم منذ ابتداء دولتهم الأفاعيل القبيحة ، فنقل الأخباريون ما سمعوه ورأوه تقليداً ، والحق من وراء هذا ، وكفى بكتاب المعتضد حجة فإنه كتاب في شأن المهدي إلى ابن الأغلب بالقيروان ، وابن مدرار بسجلماسة يحثه على القبض عليه فتفطن أعزك الله يتضح لك الشاهد ، فإن المعتضد لولا صحة نسب عبيد الله عنده لما كتب نسبه ، إذ القوم لا يذعنون لدعي البتة وإنما ينقادون لمن كان علوياً ، فلو كان دعيا لما مر للمعتضد بفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع الأرض ، وإنما كان بنو علي بن أبي طالب تحت الخوف من بني العباس لطلبهم لهم في كل وقت ، وقصدهم لهم دائماً بأنواع العقاب ، فصاروا بين شريد وخائف يترقب ، ومع ذلك فإن نسبهم المشهور جلي وإقبال الناس عليهم في أقطار الأرض لا مزيد عليه ، وتكرر قيام الدعاة منهم مرة بعد مرة ، والطلب من ورائهم فلاذوا بالاختفاء حتى سمي محمد بن إسماعيل جد المهدي بالمكتوم ، سماه بذلك الشيعة حين أخفوه خوفاً شديداً ، وتفرقت الشيعة فمنهم من قال الإمام بعد الصادق ابنه اسماعيل وهؤلاء هم الإسماعيلية نسبة إليه ، وبعده ابنه المكتوم ، وبعده ابنه جعفر الصدق ، وبعده ابنه محمد الحبيب ، وكانوا أهل غلو في هؤلاء الأئمة ، وكان محمد بن جعفر يؤمل أن تصير له دولة ، وكان من دعاته أبو عبد الله الحسين بن زكريا الشيعي من أهل صنعاء اليمن وهو أحد رجال الدهر المشاهير ، فسيره إلى المغرب فلقي كتامة ودعاهم إليه ، فأجابوه وعظمت دعوته ، فلما مات محمد عهد لولده عبيد الله وذلك في خلافة المكتفي ، وكان بعسكر مكرم فهرب إلى الشام ثم إلى المغرب فانتظم أمره .قال المقريزي : لما مات المنصور بالله إسماعيل بن القائم بالمنصورية إستخلف ولده المعز وعمره أربع وعشرين سنة ، فانقاد له البربر وأحسن إليهم ، فعظم أمره اختص من مواليه بجوهر وكناه أبي الحسن ، وأعلى شأنه وقدره وعقد له على جيش كثيف فيهم الأمير زيزي بن مناد الصنهاجي ، فسار الأمير أبو الحسن جوهر ودوخ المغرب ، وافتتح مدناً وقهر عدة أكابر وأسرهم حتى انتهى إلى البحر المحيط ، فأمر باصطياد سمكة منه وسيرها في قلة من أصحابه إشارة إلى لأنه ملك سكان البحر المحيط ، الذي لا عمارة بعده ، ثم قدم غانماً مظفراً فعظم قدره عند المعز ، واستدعى المعز في يوم شاة عدة من شيوخ كتامة فدخلوا عليه في مجلس قد فرش باللبود ، وعليه جبة وحوله أبواب مفتحة تفضي إلى خزائن كتبه ، وبين يديه دواة وكتب ، وقال : يا إخواننا أصبحت اليوم في مثل هذا البرد والشتاء فقلت لأم الأمراء وإنها الآن لتسمع كلامي : أترى أين إخواننا يظنون أنا في مثل هذا اليوم نأكل ونشرب ونتقلب في المثقل والديباج والحرير والسمور والمسك والخمر والغناء ، كما يفعل أرباب الدنيا ثم رأيت أن أنقذ إليكم فأحضرتكم لتشاهدوا حالي إذا خلوت دونكم ، واحتججت عنكم ، وإني لا أفضلكم في أحوالكم إلا فيما لا بد لي منه من ديناكم ، وما خصني الله به من إمامتكم ، وإني مشغول بكتب ترد علي من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطي ، وإني لا أشتغل بشيء من ملاذ الدنيا إلا بما يصون أموالكم وأرواحكم ، ويعمر بلادكم ويذل أعداءكم ، ويدفع أضراركم ، فافعلوا يا شيوخ في خلواتكم مثلما أفعله ولا تظهروا التكبر والتجبر فينزع الله النعمة عنكم ، وينقلها إلى غيركم ، وتحننوا على من وراءكم ممن لا يصل إلي كتحنني عليكم ، يستطيل في الناس الجميل ، ويكثر الخير والعدل ، وأقبلوا بعدها على نسائكم ، والزموا الواحدة التي تكون لكم ، واعلموا أنكم إذا قبلتم ما أمرتكم ، رجوت أن الله يقرب علينا أمر المشرق كما قرب علينا أمر المغرب بكم ، انهضوا رحمكم الله ونصركم .ثم استدعى يوماً بجوهر وهو في القصر وأخرج له صناديق مماوءة دنانير وقال : خذها واختمها بخاتمك ، فإني أريد أنفقها على جميع العساكر بسبب الديار المصرية ، وكانت أربعة وستين ألف ألف دينار ، وذلك سنة ثمان وخمسين إلى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، وأخذ في تجهيز جوهر لأخذ مصر حتى تهيأ أمره وبرز للمسير .ولما قدمت كتب القائد جوهر بالبشرى لأخذ مصر كتب العز : احذر أن تبتدي آل حمدان بمكاتبة ترغيباً ، ومن كتب منهم فأجبه بأحسن جواب ولا تستدعيه إليك ، ومن ورد منهم فأحسن إليه ، ولا تمكن أحداً منهم من قيادة الجيش فإنهم يتظاهرون بثلاثة أشياء عليها مدار العالم وليس لهم فيها نصيب ، منها الشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ، وسكت المقريزي عن الخصلتين .قال : وكانت قد جلبت من المغرب صبية لتباع بصر فعرضها جالبها بمصر وطلب فيها ألف دينار ، فحضرت إليه في بعض الأيام إمرأة شابة على حمار فنظرت الصبية ثم ساوته فيها وابتاعتها بستمائة دينار ، فإذا هي ابنة الأخشيد محمد بن طغج ، بلغها خبر هذه الصبية فلما رأتها شغفتها حباً فاشترتها لتتمتع بها ، فعاد الجالب لها إلى المغرب وأخبر المعز ، فأحضر الشيوخ وأمراءه فقص عليهم القصة ، وقال لهم المعز : لم يبق شيء يحول بينكم وبين مصر فانهضوا إليها يا إخواننا فقد انتهى حال القوم إلى أن صارت امرأة من بنات الملوك فيهم تخرج بنفسها وتشتري جارية لتتمتع بها ، وما هذا إلا من ضعف نفوس رجالهم ، وذهاب غيرتهم ، فانهضوا إليهم فقالوا : السمع والطاعة ، فقال : خذوا في حوائجكم فنحن نقدم الإختيار لمسيرنا إن شاء الله .قال : وكان للمنصور مملوك اسمه قيصر وكان كاتباً ، وكان للمعز المذكور أيضاً مملوك اسمه مظفر ، وكانا صقلبيين وكان مظفر يدل على المعز لأنه علمه الخط في صغره فحرد عليه مرة وولى ، فسمعه المعز يتكلم بكلمة صقليبة استراب بها ولقنها منه ، وأتعب نفسه من السؤال عن معناها فأخذ نفسه بحفظ اللغات وابتدأ بتعليم البربرية حتى أحكمها ، ثم تعلم الرومية والسودانية حتى أتقنهما ، ثم أخذ يتعلم الصقلبية فمرت به تلك الكلمة فإذا هي سب قبيح ، فأمر بمظفر فقتل بسبب كلمته ، وبلغه أمر تلك الحرب التي كانت بين بني حسن وبني جعفر بالحجاز حتى قتل من بني حسن أكثر من بني جعفر ، فأنفذ ماله في سر مع رجاله فأصلحوا بينهما ، وحملوا الفاضل من القتلى فزاد لبني حسن عند بني جعفر نحو سبعين قتيلاً فأدوا عليهم وعقدوا بينهم الصلح بالحرم اتجاه الكعبة ، وتحملوا عنهم ما كان لغيرهم سنة348 ، فصارت للمعز يد عند بني الحسن ، فلما مات القائد جوهر بادر حسن بن جعفر الحسني بالدعاء للمعز في ملكه ، وبعث إلى القائد بالخير فسيره إلى المعز فأنقذ إليه بتقليده الحرم وأعماله .وسار المعز بعساكره من المغرب حتى نزل بالجيزة ، فعقد له جوهر جسراً جديداً عند المختار بالجيزة فسار عليه ، وزينت له مدينة الفسطاط فلم يشقها ، ودخل القاهرة بجميع أولاده وأخوته وسائر أولاد عبيد الله المهدي ، وبنى بيت آبائه لسبع خلون من رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، فعندما دخل القصر صلى ركعتين فاقتدى به من حضر وبات به ، فلما أصبح جلس للهناء وأمر فكتب في سائر مدينة مصر : إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ، وأثبت اسم المعز لدين الله واسم أبيه إلى عبيد الله ، وأمر أن يقرأ على المنبر ، ومن أجله وقعت الأبيات العينية وجلس في القصر على السرير المذهب ، وصلى بالناس صلاة عيد الفطر بالمصلى ، فسبح في كل ركعة و في كل سجدة ثلاثين تسبيحة ، وركب لفتح خليج مصر يوم الوفاء ، وعمل عيد الغدير ومات بعض بني عمه فصلى عليه وكبر سبعاً ، وكبر على ميت آخر خمساًن وقدمت القرامطة إلى مصر فسير إليهم جيشاً وهزموهم ، وما زال إلى أن مات من علة اعتلها بعد دخوله القاهرة بسنتين وسبعة أشهر وعشرة أيام ، وعمره خمس وأربعين سنة وستة أشهر تقريباً .فإنه ولد بالمهدية حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، رحمه الله تعالى .وكانت خلافته بالمغرب وديار مصر ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أيام ، وإليه تنسب القاهرة المعزية لأن عبده القايد أبا الحسن جوهر بناها له ، وأقيمت له الدعوة بالمغرب كله وديار مصر والشام والحرمين وبعض أعمال العراق .وقال ابن خلكان بعد ما ذكر خروج القائد جوهر إلى البحر المحيط وتدويخ البلاد وأنه لم يبق لبني أمية إلا سبته من الأندلس : ثم خرج المعز بنفسه في الشتاء إلى المهدية ، فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل دنانير وعاد إلى قصره ، فأمر القائد جهر بالخروج إلى مصر يوم الأحد لثلاث بقين من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلثمائة وجهزه بأموال عظيمة ، وقبائل كثيرة ، وجيوش كثيفة ، فكان من ندب معه من العساكر مائة ألف فارس وعشرين ألف فارس ، وغمر الناس بالعطا حتى أعطي من ألف دينار إلى عشرين دينار ، ورحلوا ومعهم ألف حمل من المال والسلاح ومن الخيل والعدد ما لا يوصف ، وكان بمصر تلك السنة غلاء عظيم ووباء حتى مات بها ستمائة ألف إنسان .وقال أيضاً في ترجمة القائد أبي الحسن جوهر : كان سبب إنقاذ مولاه المعز إياه إلى مصر ، إن كافور الأخشيدي لما توفي استقر الرأي من أهل الدولة أن تكون الولاية لأحمد بن علي الأخشيدي ، ويدبر الأمر الوزير أبو الفضل جعفر ابن الفرات ، وتم الكلام ودعي لأحمد على المنابر بمصر وبلادها والشامات والحرمين ، وبعده للحسن بن عبد الله بن طغج ، ثم إن الجند اضطربوا لقلة المال فكتب جماعة من وجوهههم إلى المعز بإفريقية يطلبون منه إنقاذ العساكر ، ليسلموا له مصر ، فأمر القائد بالتجهيز واتفق أن القائد جوهر مرض مرضاً شديداً أيس منه أطباؤه ، وعاد مولاه المعز وقال : هذا لا يموت وستفتح مصر على يده ، واتفق إبلال جوهر من المرض ، وقد جهز له كل ما يحتاج إليه من المال والرجال والسلاح ، فبرز بالعساكر في موضع يقال له رقادة ومعه أكثر من مائة ألف فارس ، وأكثر من ألف ومائتي صندوق من المال ، وكان المعز يخرج إليه كل يوم ويوصيه ، ثم أمره بالمسير وخرج لوداعه ، فرقف جوهر بين يديه والمعز متكئ على فرسه يحدثه سراً زماناً ، ثم قال لأولاده : إنزلوا لوداعه ، فنزلوا عن خيولهم ، ونزل أهل الدولة لنزولهم ، ثم قبل جوهر يد المعز وحافر فرسه ، فقال له : إركب فركب بالعساكر .ولما رجع المعز إلى قصره أنفذ لجوهر ملبوسه وكلما كان عليه وفرسه سوى خاتمه وسراويله .وكتب المعز إلى عبده أفلح صاحب برقة أن يترجل للقائد جوهر ويقبل يده عند لقائه ، فبذل أفلح مائة ألف دينار على أن يعفى ، فلم يعفى وقبل يده عند لقائه .ووصل الخبر إلى مصر بوصولهم ، فاضطرب أهلها ، واتفقوا مع الوزير ابن الفرات على المراسلة وطلب الأمان وتقرير أملاكهم ، وسألوا الشريف أبا جعفر مسلم بن عبد الله الحسيني أن يكون سفيرهم فأجاب وشرط أن يكون معه جماعة من أهل البلد ، وكتب الوزير معهم بما يريد وتوجهوا نحو القائد جوهر يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ، وكان القائد قد نزل في تروجة قريب الإسكندرية ، فوصل إليه الشريف بمن معه وأدى إليه الرسالة ، فأجابه بما أحبه ، وكتب له عهداً بما طلبوه ، واضطرب البلد اضطراباً شديداً ، وأخذت الأخشيدية والكافورية وجماعة العسكر لأهبة القتال ، وستروا ما في دورهم وأخرجوا مضاربهم ورجعوا عن الصلح ، وبلغ جوهر فزحف إليهم ، وكان وصول الشريف سابع شعبان فركب إليه الوزير والناس واجتمع إليه الجند فقرأ عليهم العهد ، وأوصل لكل جوابه بما أراده من الإقطاع والمال والولاية ، وأعطى الوزير جواب كتابه وقد خوطب فيه بالوزير ، فجرت بينهم مشاجرة وتفرقوا على غير رضى ، وقدموا عليهم نحرير بن الشونيزي وسلموا عليه بالإملرة ، وساروا بالعساكر نحو الجزيرة ونزلوا بها ، محفظوا الجسور ، ووصل القائد جوهر إلى الحيدة ، وابتدأ القتال في حادي عشر شعبان ، وأسرت رجال وأخذت خيل ، ومضى جوهر إلى منية الصيادين ، وأخذ المخاضة بمنية شلقان ، واستأمن إلى القائد جماعة من العسكر في مراكب ، وجعل أهل مصر على المخاضة من يحفظها .فلما رأى ذلك جوهر لجعفر بن فلاح الكتامي : لهذا اليوم أرادك المعز فعبر عرياناً في سراويل ومعه الرجال خوضاً حتى خرجوا إليهم ، ووقع القتال فقتل خلق كثير من الإخشيدية وأتباعهم ، وانهزمت الإخشيدية في الليل ، ودخلوا مصر وأخذوا من دورهم ما قدروا عليه ، وانهزموا وخرج حرمهم مشاة ودخلن على الشريف أبي جعفر في مكاتبة القائد بإعادة الأمان ، فكتب إليه يهنئه بالفتح ويسأله إعادة الأمان ، وجلس الناس عنده ينتظرون الجواب ، فعاد إليه بأمانهم ، وحضر رسوله ومعه منديل أبيض وطاف على الناس يؤمنهم ويمنع من النهب ، فهدأ البلد وفتحت السوق وسكن الناس كأن لم تكن فتنة . وورد رسول القائد في آخر النهار إلى الشريف : أن تعمل على لقائي يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر شعبان بجماعة الأشراف والعلماء ووجوه البلد ، فانصرفوا متأهبين لذلك ، ثم خرجوا ومعهم الوزير والأعيان إلى الجيزة ، ونادى مناديه : تنزل الناس الجميع إلا الشريف والوزير ، فنزلوا وسلموا عليه واحداً واحداً ، والشريف عن يمينه والوزير عن شماله ، ثم ابتدءوا في دخل البلد ، فدخلوا من زوال الشمس وعليهم السلاح والعدد ، ودخل جوهر بعد العصر وطبوله وبنوده بين يديه ، وعليه ثوب ديباج مثقل ، وتحته فرس أصفر ، فشق مصر ، ونزل موضع القاهرة .ولما أصبح المصريون حضروا إلى القائد للهناء ، فوجدوه قد حفر أساس القصر في الليل ، وكانت فيه زوايا غير معتدلة ، فقال : حفرته في ساعة جيدة فلا أغيره ، وأقام عسكره يدخل البلد سبعة أيام ، وبادر جوهر بإنفاذ الكتب إلى مولاه المعز يبشره بالفتح وأنفذ إليه رؤؤس القتلى ، وقطع خطبة بني العباس في سائر الديار المصرية ، واسمهم من السكة ، وجعل ذلك باسم مولاه المعز ، وأزال السواد ، وألبس الخطباء الثياب البيض ، وجعل يجلس كل سبت للمظالم ، ويحضر الوزير والقاضي وجماعة من أكابر الفقهاء .وفي يوم الجمعة الثاني من ذي القعدة أمن بالزيادة عقيب الخطبة :( اللهم صل على محمد المصطفى ، وعلى المرتضى ، وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، اللهم وصل على الأئمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين ) .وفي يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر سنة تسع وخمسين صلى القائد في جامع ابن طولون بعسكر كثير ، وخطب عبد السميع العباسي وذكر فضائل أهل البيت ، ودعي للقائد جوهر وجهر ، ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقرأ سورة الجمعة والمنافقين في الصلاة ، وأذن بحي على خير العمل ، وهو أول ما أذن به بمصر ثم أذن به في سائر المساجد وقنت الخطيب في صلاة الجمعة .قلت : القنوت فيها وفي كل صلاة مما اتفقت عليه الإمامية والإسماعيلية .وفي جمادى من هذه السنة أذن بحي على خير العمل في جامع مصر العتيق ، وسر القائد على الخطيب إذ دعى له على المنبر ، وقال : ليس هذا من رسم موالينا .وشرع القائد في عمارة الجامع الأزهر بالقاهرة .ودخل المعز الإسكندرية لست بقين من شعبان وقدم عليه بهاء الدين قاضي مصر أبو الطاهر محمد بن أحمد والأعيان وجلس لهم عند المنارة وخاطبهم بخطاب طويل وأخبرهم أنه لم يرد مصر لمال ولا لزيادة في ملكه وإنما أراد إقامة الحق والجهاد والحج وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة ويعمل ما أمر به جده صلى الله عليه وآله وسلم ووعظهم وأطال حتى أبكاهم ، وخلع على القاضي وعلى بعض من معه ثم تقدم .وبالجملة فسيرة المعز سيرة ينبغي أن يعمل بها من أراد الكمال . أبو حسان المقلد بن المسيب
ابن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن المهنا بن عبد الرحمن بن يزيد بالتصغير بن عبد الله بن زيد بن قيس الهوازني العقيليملك قطع ببأسه أطماع العداة ، فلقب حسام الدولة ، ولم يبق جوده وشجاعته للغمام منه ، ولا للبرق صولة ، وكم زين بعدله الموصل فاستقام عطفها لكل عاشق وهي الحدبا ، وأصبح الكرم نازلا بها من نوء راحته لازما ساحته صبا ، وله أدب يقول لابن العميد مت بداء أبيك ، ويقسم المتنبي بعد الإسلام على يديه أنه في المعجز بغير شريك ، وكان عين الملوك وإن كان بفرد عين ، وعين الشمس واحدة طمست عيني الفرقدين .وقال ابن خلكان : أنه تولى بلاد الموصل بعد موت أخيه أبي الدواد محمد ، ومحمد أول من ملك الموصل بالسيف ، وتزوج بهاء الدولة أبو نصر بويه الديلمي ابنته وهادنه ، واتسعت مملكته فغلب على سقي الفرات ، ولقبه القادر حسام الدولة ، وخلع عليه وكناهن وأنفذ إليه اللوا والخلع فلبسها بالأنبار ، واستخدم من الديلم والأتراك ثلاثة آلاف وأطاعته خفاجة القبيلة المشهورة .وكان سائسا فاضلا محبا لأهل الأدب ، شاعرا .وذكره الحافظ الذهبي في دول الإسلام : وهو من ملوك الإمامية .وروى ابن خلكان عن أبي الهيجاء عمران بن شاهين ، قال : كنت أساير معتمد الدولة قرواش بن المقلد ما بين سنجار ونصيبين ، فنزلنا ، فاستدعاني إلى قصر يعرف بقصر عباس بن عمرو الغنوي ، كان مطلا على بساتين ومياه ، فوجدته قائما يتأمل كتابة على الحائط ، وهي : يا قصر عباس بن عمرو ........ كيف فارقت ابن عمرك قد كنت تغتال الدّهور ........ فكيف غالك ريب دهرك واهاً لعزّكَ بل لجودكَ ........ بل لمجدكَ بل لفخركوتحت الأبيات مكتوب ( وكتب علي بن عبد الله بن حمدان سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ) وهو سيف الدولة ، وتحت ذلك مكتوب : يا قصر ضعضعك الزّما ........ ن وحطَّ من علياء قدرك ومحى محاسن أسطرٍ ........ شرقت بهن متون خدرك واهاً لكاتبها الكريم ........ وقدره الموفي لقدركوتحته : ( وكتب الغضنفر بن الحسين بن علي بن حمدان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ) .قلت : هذا الغضنفر من شعراء اليتيمة وهو من أمراء بني حمدان ، ويلقب عدة الدولة .وتحت أبيات الغضنفر : يا قصر ما فعل الأولى ........ ضربت قبابهمِ بعقرك أخنى الزّمان عليهم ........ وطواهم بطويل نشرك واهاً لقاصر عمر من ........ يختال فيك وطول عمركوتحته ( وكتب المقلد بن المسيب بخطه سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ) وهو صاحب الترجمة وتحته مكتوب : يا قصر ما صنع الكرام ........ السّاكنون قدي عصرك عاصرتهم فبذذتهم ........ وشأوتهم طرّاً بصبرك ولقد أثار تفجعني ........ با ابن المسيب رقم سطركوتحته : ( وكتب قرواش بن المقلد سنة إحدى وأربعمائة ) .قال : فعجبت ، وقلت : كتبته هذه الساعة ، قال : نعم ، وقد هممت بهدمه فإنه مشوم ، فدعوت له ، ورحلنا ولم يهدمه .قلت : كأنما تخرج لآلئ هذه الأبيات من صدفة واحدة وفيها عبرة للمعتبرين ، وقول الأمير قرواش : عاصرتهم ، محتمل للتورية الواقعة عفوا من العصر والمعاصرة بالأيدي .وعن عبد الملك بن عمير وكان ناصبيا .قال : كنت مع عبد الملك بن مروان لما دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير وكان بقصر الإمارة وأتي برأس مصعب في طشت فوضع بين يديه فلما رأيته ارتعت ففطن لي عبد الملك فقال : مالك ؟ قلت : أعيذك يا أمير المؤمنين من هذا القصر فإنه مشوم ، ولقد قعدت فيه مع ابن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي عليه السلام في طشت بين يديه ، ثم جلست فيه مع المختار فرأيت رأس ابن زياد في طشت بين يديه ، ثم جلست فيه مع مصعب فرأيت رأس المختار بين يديه في طشت ، ثم هذا رأس مصعب بين يديك ، فارتاع عبد الملك وقام عبد الملك وقام من فوره وأمر بهدم القصر .وتوفي أبو حسان المقلد بالأنبار قتله غلام له تركي ، في صفر سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة ، رحمه الله تعالى .قال ابن خلكان : روي أن الغلام سمعه يقول لرجل ودعه يريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له عني : لولا صاحباك لزرناك ، وكان التركي سنيا فاغتاله .قلت : التفقه في الدين رأس الدين ، فلولا شدة عصبية حسام الدولة ما قال هذا ، فإنه كان يزداد ثوابه ، إذا أدى ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر من يكره ، ولا بد دون الشهد من أبر النحل .ومن عجيب مذهب ابن تيمية الحراني كراهية زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه عامة أهل السنة وكان إمام الحنابلة بدمشق وحبس أياما وهو حقيق .وللشريف أبي الحسن الرضي من قصيدة يرثي بها حسام الدولة المقلد المذكور : وقل للحمى لا حامي اليوم بعده ........ ولا قائم من دون مجدٍ وسؤدد وللبيض لا كفٍّ لماضٍ مهنّدٍ ........ وللسمر لا باع لعالٍ مسدّد وقل للعدى دبّا على كل جانبٍ ........ من الأرض أو نوما على كلّ مرقد فقد زال من كانت طلائع خوفه ........ تعارضكم في كل مرعىً وموردوتولى بعده ولده معتمد الدولة قرواش الماضي ذكره .^ أبو عبد الله منصور بن الزبرقان بن سلمة
ابن شريك بن مطعم الكبش الرخم بن مالك بن سعد بن عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن العمر بن قاسط النمري الجزري ، الشاعر المشهورشاعر حسن المذهب ، يباري الكميت بسابق سلهب ، جلى من بنات فكره عروسا ، فاترة اللحظات ساحرتها شموسا ، ترد الكفو الخاطب ، من أشعة جمالها ليس له من عقله إلا مثل نار الحباحب ، ونار من الفخر بجده مطعم الكبش مثال الجدي والثور والحمل ، ومن النمر ما لم يدركه من أسد الكميت ولو اختال وصهل .وهو من شعراء الأغاني . وكان تلميذ كلثوم العتابي المشهور وبمذهبه في الشعر يشبه .وجده مطعم الكبش الرخم اسمه منصور ، وكان لأضياف نزلوا به فرأى رخما تحوم حولهم ، فأمر أن يذبح كبش ويرمى به لها فعرف بذلك .وعامر الضحيان عرف بذلك لأنه سيد قومه فكان يجلس لهم إذا أضحى النهار ليحكم بينهم .وذكر جماعة من علماء الزيدية : أن منصورا كان من الشيعة وكان يوري في مدح هارون بعلي عليه السلام تلميحا منه إلى الحديث المشهور : ( أنت مني بمنزلة هارون بن موسى ) كقول منصور في مدح الرشيد : آل الرسول خيار الناس كلّهم ........ وخير آل رسول الله هارونوذكر القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري من رواية أبي الفرج لمنصور من قصيدة يرجع فيها للزهراء صلوات الله عليها أولها : شاءٌ من الناس راتع هامل ........ يعلّلون النفس بالباطل ألاّ مساعير يغصبون لها ........ بسلّة البيض والقنا الذّابل مظلومة والنبيّ والدها ........ تدير ارجا مدمع هامل نفسي فداء الحسين حين غدا ........ إلى المنايا غدوَّ لا قابل ما الشكّ عندي في كفر قاتله ........ وإنّما قلت بكفر الخاذلوهي قصيدة طويلة وبسببها أمر بقتلة كما سيأتي ، وبقي معي شك في مذهبه لأخبار رواها له الأصفهاني في الأغاني ، قال : عرف منصور مذهب الرشيد في الشعر ، بأن يوصل مدحه بنفي الإمامة عن علي عليه السلام والطعن على آله ، فجرى فيه مجرى مروان بن أبي حفصة إلا أنه لم يصرح تصريحه ، وكان من خواص البرامكة ، وهم أوصلوه إلى الرشيد ، فصادف يوم دخوله إليه نوبة مروان ، وكان مروان يقول قبل دخوله : هذا شامي وأنا يماني حجازي نجدي ، أفتراه يكون أشعر مني ؟ ودخله من ذلك غم وحسد ، واستند الرشيد منصورا فأنشده : أميرَ المؤمنين ، إليك خضنا ........ غمارَ الموت من بلدٍ شطيرِ بخوصٍ كالأهلَّة خافقاتٍ ........ تلين على السُّرى وعلى الهجيرِ حملنَ إليك أحمالاً ثقالاً ........ ومثل السحر والدرّ النثيرِ فقد وقفوا المديحُ بمنتهاه ........ وغايته وصار إلى المصير إلى من لا تشير إلى سواه ........ إذا ذكر النَّدى كفُّ المشيرومنها : يدٌ لك من رقابِ بني عليٍّ ........ ومنٍّ ليس بالمنِّ الصغيرِ مننتَ على ابن عبد اللَّه يحيى ........ وكان من الهلاك على شفيرِ فإن شكروا فقد أنعمتَ فيهم ........ وإلاَّ فالنَّدامةُ للكفورِ وإن قالوا بنو بنتٍ فحقٌّ ........ ولكن ما المناسب بالذُّكورِ وما لبني بناتٍ من تراثٍ ........ من الأعمام في ورق الزَّبورِقال مروان : وددت أنه أخذ جائزتي وسكت وأمر الرشيد مروان بالإنشاد فأنشد : خلُّوا الطريقَ لمعشرٍ عادتهم ........ حطمُ المناكب كل يومِ زحامِ وأرضوا بما قسم الإله به لكم ........ ودعوا وراثةَ كلِّ أصيدَ سامي أنَّى يكون وليس ذاك بكائنٍ ........ لبني البنات وراثةُ الأعمامفأعطى مروان مائة ألف وأعطى منصورا سبعين ألفا . وقيل لمروان أنت مؤيد في بني علي .قلت : يمكن أن يتأول المنصور أن ثبت تشيعه بعد التقية صحة قوله ، فإن الإمامة ليست بالميراث ، وإنما هي بالوصية والدعوة بإجماع الشيعة .وقال أبو الفرج أيضا : أنشد منصورا الرشيد شعرا مدحه فيه وهجا آل أبي طالب ، فضجر الرشيد وقال : يا عاض بضر أمه . أتتقرب إلي بهجاء قوم أبوهم أبي ونسبهم نسبي ؟ فقال : ما شهدنا إلا بما علمنا ، فازداد غضبه ، وأمر به فوجأ في عنقه وأخرج ثم دخل عليه يوما آخر فأنشده : بني حسن ورهطَ بني حسينٍ ........ عليكم بالسَّداد من الأمورِ فقد ذقتم قراعَ بني أبيكم ........ غداةَ الرَّوع بالبيض الذُّكور أحينَ شفوكمُ من كلِّ وترٍ ........ وضمُّوكم إلى كنف وثير وحادتكم على ظمأٍ شديد ........ سماء من نوالهمُ الغزيرِ فما كان العقوقُ لهم جزاءً ........ بفعلهمُ وإدراك الثؤور وإنك حين تبلغهم أذاةً ........ وإن ظلموا لمحزون الضميرفقال له الرشيد : صدقت وإلا فعلي وعلي ، وأمر له بثلاثين ألف درهم .وقال المفضل الضبي أحد علماء اللغة وجامع السبع المعلقات : حضرت الرشيد وقد دخل عليه منصور النمري فأنشده قوله : ما تنقضي حسرةٌ منِّي ولا جزعُ ........ إذا ذكرتُ شباباً ليس يرتجعُ بانَ الشّبابُ وفاتتني بلذّته ........ صروفُ دهرٍ وأيامٌ لها خدع ما كنت أوفي شبابي كنهَ غرَّته ........ حتّى أنقضى فإذا الدنيا له تبعُفلما بلغ إلى هنا تحرك الرشيد وقال : صدق والله لا يتهنى أحد بعيش حتى يخطر في رداء الشباب .وروى الأصفهاني ، عن البيدق المنشد ، رجل كان ينشد الرشيد أشعار المحدثين وكان يطرب إنشاده إطراب الغناء ، قال : دخلت على الرشيد وبين يديه طعام ، فقال : أنشدني ، فأنشدته قصيدة منصور العينية ، إلى أن انتبهت إلى قوله فيها : أيُّ امرئٍ بات من هارونَ في سخطٍ ........ فليس بالصلواتِ الخمسِ ينتفعُ إنَّ المكارمَ والمعروفَ أوديةٌ ........ أحلَّكَ اللَّهُ منها حيث تجتمع إذا رفعتَ امرءاً فاللَّه يرفعه ........ ومن وضعتَ من الأقوام متَّضع نفسي فداؤك والأبطالُ معلمة ........ يوم الوغى والمنايا بينها فزعُفرمى الرشيد الخوان من بين يديه وقال : هذا والله أطيب من كل طعام ومن كل شي ، وأمر بسبعة آلاف دينار ، فلم يعطني منها ، وشخص إلى رأس العين فأغضبني ، فأنشدت الرشيد قوله : شاءٌ من الناسِ راتعٌ هامل ........ يعلِّلون النفسَ بالباطلالأبيات التي مر بعضها .فقال : أراه يحرض علي ابعثوا إليه من يأتي برأسه ، فكلمه الفضل فلم يغن كلامه ، وتوجه إليه الرسول ، فوافاه في اليوم الذي مات فيه وقد دفن .ولقيه العتابي يوما ، ومنصور مغموم ، فقال له : مالك ؟ قال : امرأتي عسر عليها الطلق وهي القيمة بأمري ، فقال العتابي : لم لا تكتب على فرجها ( هارون الرشيد ) فتلد على المقام ، قال : ولم ذلك ؟ قال لقولك فيه : إن أخلف القطر لم تخلف أنامله ........ أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتّسعُفقال : يا كشحان والله لأبلغنها الرشيد ، ففعل وغضب الرشيد على العتابي مدة بسبب ذلك .وقال منصور : كنت واقفا على جسر بغداد أنا وعبيد الله بن هشام التغلبي ، وقد وخطني الشيب ، وهو حدث ، فإذا بجارية ظريفة قد وقفت فجعلت أنظر إليها وهي تنظر إلى عبيد الله ، فقلت : لمّا رأيتِ سوامَ الشيبِ منتشراً ........ في لمّتي وعبيدَ اللَّه لم يشبِ سللتِ سهمينِ من عينيكِ فانتصلا ........ على شبيبةٍ ذي الأذيال والطرب كذا الغواني مراميهن قاصدةً ........ إلى الفروع معدّات من الخشب لا أنتِ أصبحتِ تعتدِّينني أرباً ........ ولا وعيشك ما أصبحتِ من أربي إحدى وخمسون قد أنضيتُ حدّتها ........ تحول بيني وبين اللهو واللعبِ لا تحسبنِّي وإن أغضيتُ من بصري ........ غفلتُ عنك ولا عن شأنك العجبِثم عدلت عن ذلك فمدحت فيها يزيد بن مزيد الشيباني فقلت : لو لم يكن لبني شيبانَ من حسبٍ ........ سوى يزيدَ لفاتوا الناسَ بالحسبِ لا تحسب الناسَ قد حابوا بني مطرٍ ........ إذ سلموا الجودُ فيهم عاقد الطُّنبِ الجود أحسنُ مسَّاً يا بني مطر ........ من أن تبرَّكموهُ كفُّ منتشبِ ما أعرفَ الناسَ أنَّ الجودَ مدفعةٌ ........ للذمِّ لكنّه يأتي على النسبِ تأوي المكارم من بكرٍ إلى ملكٍ ........ من آل شيبانَ يحويهنّ من كثب أبٌ وعمٌ وأخوالٌ مناصبهم ........ في منبت النَّبع لا في منبت العربِ لا تقربنَّ يزيداً عند صولته ........ لكن إذا ما احتبى للجود فاقتربِوكان يزيد معسرا فقال لي : والله ما أصبح في بيت مالي شيئا أعرفه ، ولكن يا غلام أتظن كم عندك ، فجاء بمائة دينار فدفعها إلي وحلف أنه لا يملك يومئذ غيرها .قلت : هذه قصيدة والعينية من الشعر الجيد النفيس .ومن شعره في المائة المختارة والغناء فيها لعبد الله بن طاهر : يا زائرينا من الخيامِ ........ حيَّاكما اللَّهُ بالسلامِ لم تأتياني وبي نهوضٌ ........ إلى حلالٍ ولا حرام يحزنني أن أطفتما بي ........ ولم تنالا سوى الكلامِ بورك هارونُ من إمامٍ ........ بطاعة اللَّه ذي اعتصام له إلى ذي الجلال قربىً ........ ليست لعدلٍ ولا إماموذكر ابن خلكان : إن ابني مسعدة الكاتب دخلا على القاضي يحيى بن أكثم ، وهما جميلان فتمثل القاضي بهذه الأبيات .ومازح القاضي الحسن بن وهب وهو صبي فجمشه ، فغضب الحسن فأنشد يحيى : أيا قمراً جمَّشته فتغضَّبا ........ وأصبح لي من تيهه متجنِّبا إذا كنتَ للتجميش والعضّ كارهاً ........ فكن أبداً يا سيدي متنقبا ولا تظهر الأصداغَ للناسِ فتنةً ........ وتجعلَ منها فوقَ خدَّيك عقربا فتقتلَ مسكيناً وتفتن ناسكاً ........ وتتركَ قاضي المسلمين معذَّباوقيل : إن أبا زيدان الكاتب كان يكتب بين يديه ، وهو غلام جميل ، فعض القاضي خده ، فخجل الغلام ورمى بالقلم من يده ، فقال : خذه واكتب ما أملي عليك ، ثم أملى عليه هذه الأبيات .وقيل : إن ابنه أبا بكر بن يحيى بن أكثم نازع غلاما ، فارتفع الصوت ، فقال أبو عاصم النبيل : مهيم ؟ فأخبروه بذلك فقال : أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .ومما أفحم به القاضي المذكور ، لأنه كان مع اللوطية حسودا ، إنه دخل عليه رجل من خراسان ، وعادة القاضي أن يناظر العالم في فن فإذا رآه ماهرا فيه عدل به إلى آخر ، حتى يقطعه فناظره في الحديث ، فرآه لبيبا ، فقال : ما تحفظ من الأصول ؟ قال : أحفظ عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور أن عليا عليه السلام رجم لوطيا ، فأمسك يحيى .وفي يحيى يقول أحمد بن أبي نعيم من أبيات : قاضٍ يرى الحدَّ في الزّناءِ ولا ........ يرى على من يلوطُ من باسِوالنمري : نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار .ورأس العين : من مدن الجزيرة الفراتية ويراد عين الخابور النهر العظيم المشهور . الخليفة الآمر بأحكام الله أبو علي
المنصور بن المستعلي بالله أبي القاسم أحمد بن المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي منصور ، أحد خلفاء الفاطميينملك حلت له عقيلة المملكة القبا ، وواصلته صابية مسلمة له وقت الصبا ، وراودته مصر وهو في بيتها عن نفسه ، وقالت هيت لك فرضيها لعرسه وحصنها بالرمح المخضوب ، ورأى بها بيوسف يعقوب ، وكان يطيش سيفه ، ويغلب ربيع جوده صيفه ، وله شعر كأنه من غابته زئير ، يوقع به في قلوب قاسية الملوك خوف ليلة الهرير .وقال المقريزي في الخطط : أنه ولد يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم سنة تسعين وأربعمائة ، وبويع له الخلافة يوم مات أبوه وهو طفل له من العمر خمس سنين وشهر وأيام ، يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس وتسعين ، أحضره الأفضل بن أمير الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه ، ونعته بالآمر بأحكام الله وركب الأفضل فرسا وجعل في السرج شيئا وركبه عليه لينمو شخص الآمر فصار ظهره في حجر الأفضل فلم يزل تحت حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر ، فاستوزر بعده القائد أبا عبد الله محمد بن فاتك البطائحي ولقبه بالمأمون ، فقام بأمر دولته إلى أن قبض عليه ليلة السبت سابع شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة فتفرغ الآمر لنفسه ولم يبق له ضد ، وبقي بغير وزير وأقام صاحبي ديوان أحدهما جعفر بن عبد المنعم بن أبي قيراط ، والآخر أبو يعقوب إبراهيم السامري ، ومعهما مستوف يعرف بابن أبي نجاح كان راهبا ، ثم تحكم هذا الراهب في الناس وتمكن من الديوان فابتدأ بمطالبة النصارى وحقق في جهاتهم الأموال وحملها أولا فأولا ، ثم أخذ في مصادرة بقية المباشرين والمعاملين والضمناء والعمال وزاد إلى أن عم ضرره جميع الرؤساء والقضاة والكتاب والسوقة بحيث لم يخل أحد من ضرره ، فلما تفاقم أمره قبض عليه الآمر وضرب بالنعال حتى مات بالشرطة ، فجر إلى كرسي الجسر وسمر على لوح وطرح في النيل وحذف حتى خرج إلى البحر الملح ، فلما كان يوم الثلاثاء أربع عشر ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة وثب جماعة على الآمر فقتلوه ، وكان ماضيا إلى الهودج ، وهو عمارة عمرها بسبب زوجته البدوية ، وذلك أنه كان مبتلى بعشق الجواري البدويات ، فبلغه خبر امرأة جميلة بدوية من طي بناحية الصعيد فتحيل حتى رآها وشغف بها فخطبها وتزوجها ، ولما زفت إليه حظيت معه ، ثم اشتاقت إلى البر وما تعتاده ، فبنى لها الهودج خارج القاهرة بجانب المقطم ، وهو من عجائب الأبنية ، فخرج في هذا اليوم متوجها إليها فكمن له جماعة من النزارية أصحاب نزار بن المستنصر في خراب ، فلما مر بهم في نفر من أخصائه وثبوا عليه فضربوه بالسكاكين فحمل وبه إلى الهودج فمات به .وكان الآمر كريما سمحا إلى الغاية كثير النزه ، محبا للمال والزينة ، وكانت أيامه كلها لهو وعيشة راضية لكثرة عطائه وعطاء حاشيته ، بحيث لم يوجد بمصر والقاهرة إذ ذاك من يشكو زمانه البتة ، إلى أن نكب الراهب فقبحت سيرته وكثر ظلمه واغتصابه للأموال .وفي أيامه ملك الفرنج من المعاقل والحصون بساحل الشام ، فملكوا عكا ، في شعبان سنة تسع وتسعين ، وغزة في رجب سنة اثنتين وخمسمائة ، وطرابلس في ذي الحجة منها ، وبانياس ، وجبيل ، وقلعة تنين فيها أيضا ، وصور سنة ثمان وخمسمائة ، وكثرت المرافعات في أيامه ، وأحدثت رسوم لك تكن ، وعمر الهودج بالروضة ، ودكة ببركة الحبش ، وعمر تنيس من بلاد الأرمن ، ودمياط ، وجدد قصر القرافة ، وكانت نفسه تحدثه بالسفر إلى بغداد .ومن شعره : دع اللوم عنّي لست مني بموثقِ ........ فلا بد لي من صدمة المتخنّقِ وأسقي جيادي من فراتٍ ودجلة ........ وأجمع شمل الدين بعد التفرّقِومن شعره أيضا : أما والذي حجّت إلى ركن بيته ........ حوا يم ركبان مقلّدة شهبا لأقتحمنَّ الحرب حتَّى يقال لي ........ ملكت زمان الحرب فاعتزل الحربا وينزل روح اللَّه عيسى بن مريم ........ فيرضى بنا صحباً ونرضى به صحباوهذه القطعة جيدة من مثله .وكان أسمر شديد السمرة ، يحفظ القرآن ، ويكتب خطا ضعيفا ، وهو الذي جدد رسوم الخلافة بعد ما كان الأفضل قد غير الرسوم .ووقع في أيامه غلاء قلق الناس منه .ونقش خاتمة : الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين ، وكان جريئا على سفك الدماء وارتكاب المحذورات ، وقتل وعمره أربع وثلاثون سنة وتسعة أشهر وعشرون يوما ونصف ، واختص بغلاميه برغش وهزار الملوك ، وعمر الجامع الأقمر ، والله أعلم . أبو عمران موسى بن عبد الملك الأصبهاني
صاحب ديوان الخراج الكاتب ، البغدادي الدارفاضل رسائله أمضى من الصوارم ، وأوصل للمقصود من الريح للغما يم ، فإذا أتربها وهي المواضي رأى العداة السيوف مخضوبه ، بخط لو رآه ابن مقلة تمنى أن مقلته مع القطع محجوبه ، وشعر يفوح منه نسيم أنفاس العراق ، وإذا اتضح أن ناظمه البحر فلا حاجة بنا إلى الإغراق .وقال ابن خلكان : كان من جملة الرؤساء ، وفضلاء الكتاب وأعيانهم ، تنقل في الخدم في أيامه جماعة من الخلفاء ، وكان إليه ديوان السواد وغيره في أيام المتوكل ، وكان مترسلا ، وله ديوان رسائل .قلت : نقل الشيخ أبو جعفر بن بابويه القمي في عيون أخبار الرضا عليه السلام : إنه كان شيعيا وأشهر شعره وأحلاه القافية التي ذكرناها في أخبار تميم بن المعز بن باديس في حرف التاء فلتنظر ثمة عند خبر الجارية وقصة إسحاق بن إبراهيم أخي زيدان الكاتب الذي كان نائبا لموسى المذكور على الشيروان ، مرت أيضا في أول الكتاب عند ذكر إبراهيم الصولي .وتوفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .والقادسية المذكورة في شعره ذلك : قرية قريبة من الكوفة وهي بالقاف فالألف فالدال المهملة المكسورة فالسين المهملة المكسورة فالياء المثناة التحتية مشددة فالهاء ، وحد السواد عرضا منها إلى عقبة حلوان ، وطولا من الموصل إلى عبادان ، كما ذكر العسكري في كتاب الأوائل .وابن خلكان الذي تكرر النقل عنه هو القاضي الأديب أمام المؤرخين ، أبو العباس أحمد بن بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن ي بكر بن خلكان قاضي القضاة بمصر والشام البر مكي الأربلي ثم المصري الدمشقي الوفاة .كان علامة في التاريخ ألف وفيات الأعيان ثلاث نسخ لم ينسخ على منواله ، وذكره النواوي وابن السبكي والذهبي وتولى قضاء مصر والشام أيام بيبرس النجمي الصالحي وسكن مصر أياما ثم دمشق .وذكر قاضي القضاة قطب الدين محمد بن عبد الله بن خيضر المصري في معجمه المسمى ( بالاكتساب في معرفة الأنساب ) أنهولد سنة ثمان وستمائة بأربل وتوفي في رجب سنة ثماني وستمائة بدمشق وعمره اثنتان وسبعون سنة وكان إماما في علوم الأدب وفقه الشافعي والحديث .وله شعر يأخذ بمجامع القلوب .وذكر الذهبي : أنه بلي بعشق الملك الزاهر بن الملك العادل فمات عشقا ، وكان الزاهر كلقبه ، وكان يراه إذا ركب في الموكب فيرتاح ، واتفق أنه لم يره في موكبه المعتاد فقال : مرّ بيَ الموكب لكنَّني ........ لم أرَ فيه قمر الموكبِ قل لأمير الجيش يا سيّدي ........ ما لأمير الحسن لم يركبِوله قصيدة بائية أبدع فيها في وصف ذلك الصبي .ومن جيد شعره مقتبسا من الحديث : أنظر إلى عارضه فوقه ........ ألحاظه يرسل منها الحتوف وشاهد الجنّة في خدّه ........ لكنّها تحت ظلال السّيوفحكى بعض أصحابه أنه بات عنده وكان نازلا بالمدرسة النورية ، قال : فتحادثنا بالأخبار والعلوم ، والشعر حتى ذهب صدر الليل فأردت النوم ، فقال لي : نم أنت ها هنا ، ثم جعل يدور حول بركة كانت هناك حتى أصبح وهو يقول : أنا واللَّه هالك ........ آيس من سلامتي أو أرى القامة التي ........ قد أقامت قيامتيومات بعد ذلك ، وكان جوادا كثير المروة ، ودل تاريخه على كمال عقله فإنه ذكر أهل المذاهب المتباينة ولم يذكرهم إلا بخير .وأورد صاحب كتاب ( الشعور بالعور ) لجمال الدين عبد الله حفيد القاضي شمس الدين بن خلكان وكان أعور : وخود رأتني خليع الثياب ........ أريد الدخول إلى خلوتي فحوّلت وجهي ، فقالت : إليّ ........ فقلت لها : تنظري عورتيوله أيضا : عيناي مذ عاينا جمالك يا ........ مخجل شمس السما إذا سارت ضرايراً صارتا فلا عجبٌ ........ عليك إحداهما إذا غارت^ أبو الحسين مهيار بن مرزويه
الكاتب البغدادي الديلمي ، الشاعرالمشهورفاضل أحاطت معاينه بالحسنات إحاطة الهالة بالقمر ، وسحب أذيال الفصاحة والأكمام من لفظاته بالثمر ، فهو نسيج وحده في تطريز ذلك الديباج ، والآتي بما لم يقدر عليه الوراق الخطيري والسراج ، لفظ أرق من الخصور ، في معنى أحلى من الثغور ، أبهى من الغانية الكعاب ، وأمضى من لحظها ومن العسالة ذات الكعاب ، وكان على دين أنوشروان ، فأسلم على يد محمد الرضي نبي الشعر ذي الإتقان ، فكان شيخه في المذهبيين الشعر والدين ، والسامي به منهما إلى عليين .وديوان شعره في أربع مجلدات ، وهو من شعراء اليتيمة .وذكره ابن خلكان فقال : كان مهيار مقدما على أهل وقته ، وشعره رقيق الحاشية ، طويل النفس .وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ، وأثنى عليه وقال : كنت أراه يحضر جامع المنصور في أيام الجمع ببغداد ويقرأ عليه ديوان شعره ولم يقدر لي أن أسمع شعره .وذكره أبو الحسن الباخرزي في دمية القصر فقال : هو شاعر له مناسك الفضل مشاعر ، وكاتب تجلى تحت كل كلمة من كلماته كاعب ، وما من قصيدة من قصائده بيت يتحكم عليه بلو وليت ، فهي مصبوبة في قوالب القلوب ، ومثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ، وذكر له مقاطيع .وذكره ابن بسام في كتاب ( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) ، وبالغ في لثناء عليه ، واقر عين ذخيرته بما التقط من لديه .وكل شعره مليح فمن ذلك : من عذيري من خلي قلبٍ لحا ........ لهوىً جدَّ بقلبي مرحا ؟ الصَّبا إن كان لا بدّ الصّبا ........ إنها كانت لقلبي أروحا يا نديميَّ ( بسلع ) هل أرى ........ ذلك المغبقَ والمصطبحا ؟ اذكرونا مثل ذكراناً لكم ........ ربَّ ذكرى قرَّبت من نزحا واذكروا صبَّا إذا غنَّى بكم ........ شربَ الدمعَ وعاف القدحا وعرفتُ الهمَّ مذ فارقتكم ........ فكأنّي ما عرفتُ الفرحاومن شعره المنسجم من أوائل قصيدة : بكرَ العارضَ تخدوه النُّعامى ........ فسقاكِ الرِّيَّ يا دارَ ( أماما ) وتمشَّت فيكِ أرواحُ الصَّبا ........ يتأرَّجنَ بأنفاس الخزامى ( وبجرعاءِ الحمى ) قلبي ، فعج ........ ( بالحمى ) فاقرأ على قلبي السلاما وترحَّل فتحدَّث عجبا : ........ أن قلبا سار عن جسم أقاما ! ! قل لجيران ( الغضا ) : آهٍ على ........ طيب عيش ( بالغضا ) لو كان داما نصل العامَ وما ننساكمُ ، ........ وقصارى الوجد أن يسلحَ عاما حمِّلوا ريحَ الصّبا نشركمُ ........ قبلَ أن تحمل شيحا وثماما وابعثوا أشباحكم ! في الكرى ........ إن أذنتم لجفوني أن تناماوله أيضا : ذكرَ الأثل ( والحمى ) فبكى له ........ ورأى العذلَ خطَّةً فاستطاله من تناسى ( بالبان ) مغنى هواه ........ فبروحي غصونه الميّاله ونسيم من تربةٍ حمّلته ........ لفؤادي ريحُ الصَّبا الحماله لا وأيّامِ ( حاجزٍ ) وليالي ........ ه تقضَّى قصيرةً مستطاله ، وزمانٍ يعيدهُ الله بالجز _ ع تحاكي أسحاره آصاله ، لا يقول العذول عنّي : محبٌّ ........ غيَّرَ النأيُ ودَّه وأمالهومن شعره البديع : نشدتك بالمودّة با ابن ودّي ........ فإنك لي من ابن أبي أحقُّ أسل ( بالجزع ) دمعك إن عيني ........ إذا استمطرتها دمعاً تعقُّ وإن سقَّ البكاءُ على المعافى ........ فلم أسالك إلاّ ما يشقُّ أرقتُ ، فهل لهاجعةٍ ( بسلعٍ ) ........ على الأرقينَ أفئدةٌ ترقُّومن هذه الرقي المقصية عن المتيم الرقاد : سقى دارها ( بالرَّقمين ) وحيَّاها ........ ملثٌّ يحيل التربَ في الدار أمواها وكيف بوصلِ الحبلِ من ( أمِّ مالكٍ ) ؟ ........ وبين بلادينا : ( زرود وجبلاها ) ! ! يراها بعينِ الشوق قلبي على النوى ........ فيحظى ، ولكن من لعيني برؤياها ! فللَّه ما أصفى واكدرَ حبَّها ........ وأبعدها منّي الغداةَ وأدناها وأعتنقُ الغصنَ القويمَ لقدِّها ........ وأرشف ثغرَ الكأس أحسبه فاها ويوم ( الكثيب ) استشرفت ليَ ظبيةٌ ........ مولَّهةٌ قد ضاع بالقاعِ خشفاها تدلِّهُ خوفُ الثُّكل حبَّةَ قلبها ........ فيزدادُ حسناً مقلتاها وليتاها فما ارتاب طرفي فيكِ يا ( أمّ مالكٍ ) ........ على قوّة التشبيه أنكِ إياها فإن لم تكوني خدَّها وجبينها ........ فإنك أنتِ الجيدُ أو أنتِ عيناها ألوَّامهُ في حبِّ دارٍ غريرةٍ ........ يشقُّ على بعد المطامع مرماها ، دعوه و ( نجداً ) إنها شانُ قلبه ........ فلو أن ( نجدا ) تلعة ما تعدّاها وهبكم منعتم أن يراها بعينه ........ فهل تمنعون القلبَ أن يتمنّاها وليل ( بذات الأثل ) قصَّر طوله ........ سرى طيفها ، آهاً لذكرتها آهاً ! ! تخطَّت إليّ الهولَ مشياً على الهوى ........ وأخطارهِ ، لا يصغر اللَّه ممشاها ! وقد كاد أسدافُ الدُّجى أن تضلَّها ........ فما دلَّها إلا وميضُ ثناياهاوهو مع هذه الإجادة في النسيب مجيد إلى الغاية في المديح .وقوله : ( انك إياها ) جرى فيه على مذهب من ينصب خبر المشبه بالفعل أو من لا يجعل صيغ الضمائر المنصوبة متعينة ، أو بدل من اسم أن الضمير والخبر مقدر بأنت ، والليت صفحة العنق .ومن مديحه : وإذا رأوك تفرّقت أرواحهم ........ فكأنما عرفتك قبلَ الأعينِ وإذا أردت بأن تفلَّ كتيبةً ........ لاقيتها فتسمَّ فيها واكتنِوله في القناعة : تلحوا على البخل الشحيح بمالهِ ، ........ أفلا تكونُ بماء وجهك أبخلا ! أكرم يديك عن السؤال فإنما ........ قدرُ الحياة أقلُّ من أن تسألا ولقد أضمُّ إليَّ فضلَ قناعتي ........ وأبيتُ مشتملا بها متزمِّلا وأرى العدوَّ على الخصاصة شارةً ........ تصف الغنى فيخالني متموِّلا وإذا امرؤ أفنى اللياليَ حسرةً ........ وأمانياً أفنيتهنَّ توكلايعني بقوله : ( تلحو على البخل البخيل بماله ) انك خذ من خصال البخيل البخل بماء الوجه فيكون بخلا مقيدا محمودا كما حمد البخل في المرأة وليس إرادته أترك لحي البخيل لحاه الله فإنه ذميم بإجماع الحيوان الناطق وذميم عند الله تعالى ، وأي شيء أدنى وأوضع من البخيل .وقوله : ( وإنما قدر الحياة أقل من أن تسألا ) في معنى قول أبي الطيب : ومراد النفوس أحقر من أن ........ نتعادى عليه أو نتفانىوكانا متعاصرين ، ومثله قول المعلم الثاني الحكيم أبي نصر محمد بن محمد الفارابي : محيط العوالم أولى بنا ........ فماذا التنافس في المركزِوما أحسن قول أبي الحسن مهيار المذكور يتشكى من عجل الشيب عليه : وإذا عددت سنيَّ لم أك صاعداً ........ عددَ الأنابيب التي في صعدتي وألامَ فيكِ مع المشيبِ على الصِّبا ........ يا جورَ لائمتي عليك ولمّتيوتبع في هذا المعنى أستاذه الشريف الرضي لكن أنابيب الصعدة طالت بمعناه وأفادت بالافتنان الروضي إنه من الشجعان ، ومن هذه المادة قول أبي فراس : عذيريَ من طوالع في عذاري ........ ومن ردّ الشبابِ المستعارِ وما زادت على العشرينَ سنِّي ........ فما عذرُ المشيبِ إلى عذاري ؟لو أنشدني هذا أبو فراس رحمه الله لقلت عذره همتك العالية ومقارعة الأبطال فإنها مما تشيب البطل .قال أبو صخر الهذلي : وما شاب رأسي من سنين تتابعت ........ عليّ ولكن شيَّبتني الوقائعُوغبار وقائع الدهر هو الخضاب الكافوري الذي لا ينصل .وكان مهيار من كبار الإمامية كأستاذه الرضي .وولده أبو عبد الله الحسين بن مهيار شاعر أيضا وذكره الباخرزي في دمية القصر وذكر له الحائية التي مرت لأبيه وزاد فيها : يا نسيم الريح من كاظمةٍ ........ شدّ ما هجت البكا والبرحاوتوفي مهيار ليلة الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة وقيل سنة ست وعشرين ، رحمه الله تعالى .وهو منسوب إلى الديلم أمة عظيمة من فارس ولهم بلاد وراء طبرستان عرفت به .وفي سنة ثمان وعشرين أيضا توفي الرئيس الحكيم أبو علي بن سينا إمام فلاسفة الإسلام ، وحجتهم الذي لا تجف عن نقل كلماته الأقلام ، بمدينة همدان وقد أشرنا إلى مطلع أبياته العينية التي في النفس الناطقة في حرف الحاء فلنذكرها هنا وهي : هبطت إليكَ من المحلِّ الأرفعِ ........ ورقاءُ ذات تعزُّزٍ وتمنُّعِ محجوبةٌ عن كل مقلة عارفٍ ........ وهيَ التي سفرت فلم تتبرقع وصلت على كرهٍ إليكَ وربَّما ........ كرهت فراقك وهي ذات تفجُّع أنفت وما أنست فلما واصلت ........ ألفت مجاورة الخراب البلقع وأظنُّها نسيت عهوداً بالحمى ........ ومنازلاً بفراقها لم تقنع حتى إذا اتَّصلت بهاء هبوطها ........ من ميم مركزها بذات الأجرع علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت ........ بين المعالم والطلول الخضّع تبكي إذا ذكرت عهوداً بالحمى ........ بمدامع تهمي ولم تتقطّعِ وتضلّ شاخصةً على الدّمن التي ........ درست بتكرار الرياح الأربع حتى إذا قرب المسيرُ إلى الحمى ........ ودنا المسيرُ إلى الفضاء الأوسعِ وغدت مفارقةً لكلّ مخلّفٍ ........ عنها خليف الترب غير مشيّعِ سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ........ ما ليس يدرك بالعيون الهجَّعِ فغدت تغرّد فوق ذروة شاهقٍ ........ والعلم يرفع قدر ما لم يرفعِ فلأيّ شيء أهبطت من شاهقٍ ........ سامٍ إلى قعر الحضيض الأوسعِ إن كان أرسلها الإله لحكمةٍ ........ طويت عن الفطن اللبيب الأروعِ وهبوطها إن كان خيراً خالصاً ........ لتودّ سامعةً بما لم تسمعِ وتعود عالمةً بكلّ حقيقةٍ ........ في العالمين فخرقها لم تسمعِ فكأنّها برق تألّق بالحمى ........ ثم انطوى فكأنه لم يلمعِالنفس الناطقة التي عبر الرئيس عنها بهذه القصيدة على مذهبه تبعا لرأي المعلم الأول أرسطاطاليس ، جوهر مجرد متعلق بالبدن المستعد تعلق التدبير والتصرف ولا يحل في أجزائه لبساطته وهو حادث من واهب الصور بعد أن لم يكن ضرورة عند حدوث الصورة النوعية لعموم الفيض لكل حيوان جزئي باق بالتعلق ما اعتدلت الأمزجة ، فإذا فسد المزاج فارقته النفس ولحقت بعالم المجردات ، أما فاضلة سعيدة حكيمة فتنال اللذات العقلية التي لا يعبر عن نعيمها ولا يدخلها الملال والفتور كالجسمانية ، أو شقية مظلمة بهيمية فتبقى معذبة بالحسرة الشهوانية التي فاتتها وبما قصر بها عن إدراك الفاضلة ، وإذا وجب بالفيض حدوث النفس لكل صورة مستعدة بطل انتقالها إلى جسم آخر لاستحالة نفس الصورة فبطل التناسخ ، والمعاد الجسماني ثبت بالسمع من الصادق ، والبهائم متى فارقتها النفوس اتصلت ببعض الأجرام السماوية وتخيل لها اللذات التي من شأنها كالأكل والوقاع ، والروح بخار دخاني منبعه القلب ، ويسري في العروق والشريانات إلى أجزاء البدن المعتدل ، وعند جالينوس الروح حادث من الهوى المستنشق وهو يستحيل بتلك الكيفية .هذا خلاصة القول . والله أعلم .^


    
    حرف النون
   
     أبو الغمر ناهض بن ثومة
ابن نصيح بن جهضم بن شهاب بن أنس بن ربيعة بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري البصري أحد شعراء الأغاني .شاعر ينثل من فكرته الكنانه ، فيقعد ثورة الزمان ويكسبه زمانه ، وفارس إذا جال يوم جلاد وجدال انفصم جرير ، وترك ابن مكدم ربيعة الشاعر الفارس ذا دمع غزير ، وهو أحد شعراء الأغاني المتشيعين .وقال أبو الفرج : هو من بادية البصرة وكان شاعرا لغويا فارسا شجاعا ، وهو من شعراء الدولة العباسية وكان إذا قدم البصرة يكتب عن شعره وتؤخذ عنه اللغة ، وروى عنه الرياضي وأبو شراعة اللغوي ودماذ وغيرهم .ومن شعره في أصوات الأغاني المختارة : يا حبَّذا عملُ الشيطان من عملٍ ........ إن كان من عملِ الشيطانِ حبِّيها لنظرةٌ من سليمى اليومَ واحدةٍ ........ أشهى لنفسي من الدُّنيا وما فيهاأقول : ليس حبها من عمل الشيطان إن شاء الله تعالى ، وهذان البيتان من شعر حماسة أبي تمام .وقال المجنون ولا حرج عليه : فليت سليمى في المعاد ضجيعتي ........ هنا أو هنا في جنّةٍ أو جهنَّمِولما سمع عمر بن عبد العزيز قول الأحوص : ستبقى لها في مضمر القلب والحشا ........ سريرة حبّ يوم تبلى السرائرُقال : إن الفاسق لفي شغل عنها يومئذ وإنما كانوا يريدون المبالغة فحسب .ومن سعر ناهض يهجو رجلاً حارثياً جواباً عن قصيدة هجاه بها ، وهجا الحارثي فيها قبائل قيس عيلان : إلا يا اسلما يا أيُّها الطَّللانِ ........ وهل سالمٌ باقٍ على الحدثانِ ؟ أبينا لنا ، حيِّيتما اليومَ ، إننا ........ مبينان عن مثلٍ بما تسلانِ متى العهدُ من سلمى التي بتَّت القوى ........ وأسماءَ كان العهد منذ زمان فإن أنتما بيَّنتما أو أجبتما ........ فلا زلتما بالنبتِ ترتديان ولازال ينهلُّ الغمامُ عليكما ........ يسيلَ الرُّبى من وابلٍ ودجان نظرتُ ودوني قيدُ رمحين نظرةً ........ بعينين إنساناهما غرقان إلى ظعنٍ بالعامرين كأنّها ........ قرائنُ من دوح الكثيبِ ثمانِ لسلمى وأسماءَ اللتين أكنّتا ........ بقلبي كنيني لوعةٍ وضمان عسى يعقبُ الهجرُ الطويل تدانياً ........ كفانيَ ما بي لو تركتُ كفاني فدع ذا ولكن قد عجبتُ لنافع ........ ومعواه من نجرانَ حيث عواني لعمري لقد قال ابن أصفر نافعٌ ........ مقالةَ موطوءٍ الحريم مهان ذليلٌ ذليلُ الرهط أعمى يسومه ........ بنو عامر ضيماً بكل مكان فلم يبقَ إلاّ قوله بلسانه ........ وما ضرَّ قولٌ كاذبٌ بلسانِ أليس نبيُّ اللَّه منّا ابن عمِّه ........ عليٌّ إمامُ الحق والحسنانِ ومنّا بنو العبّاس فخراً فمن له ........ فخاري أو لا ينطقنَّ يمانقال الأنصاري : أخرسنا أخرسه الله لأن الأنصار من قبائل اليمن .وقال أبو الفرج : كان ناهض بدويا جافيا كأنه من الوحش إلا أنه طيب الحديث والشعر ، ورأى يوما عروسا فظنه الأمير فسلم عليه بالإمارة . الخليفة العزيز بالله أبو المنصور
نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصورأحد الخلفاء الفاطميين وثاني من استخلف بمصر ، خليفة خلف الملوك ورآه في السبق ، وضرب المدعي شأوه بالسيف على الفرق ، لم يرث الخد عن كلاله ، وما دعى الأدب ولكن حب قلوب العداة بالعساله ، ساس مصر فبرا بصدرها الأزيز ، ووفر صواع الهبات بها وما خص بني الأسباط بل عم صواع العزيز ، وكان يعامل بالحلم في الغضب ، ويلبس مع غلالة الملك رداء الفضل والأدب ، ويعتق من ملك بسيفه الرقيق ، ويجود ويفنى في حالي السلم والهيج فيذكر العذيب والعقيق .وولد بالمهدية من بلاد افريقية يوم الخميس ، الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة .وقدم مع والده القاهرة وعهد إليه المعز ، فلما مات المعز بايعه الناس بالخلافة في رابع عشر ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة وأطاعه سائر عسكر أبيه .قال المقريزي : وسير العزيز إلى بلاد المغرب بذهب فرق في الناس وأمر يوسف بن بلكين الصنهاجي على ولاية إفريقية وخطب له بمكة .ووافى إلى الشام عسكر القرامطة فصاروا مع أفتكين التركي وهو المذكور في ترجمة الوزير المغربي فجهز العزيز القائد جوهر بعساكر كثيرة فملك منهم الرملة ، وحاصر دمشق مدة ثم رحل عنها فأدركه القرامطة وقاتلوه بالرملة وعسقلان نحو سبعة عشر شهرا ثم خلص من تحت سيوف أفتكين ، وسار إلى العزيز فوافاه وقد برز من القاهرة فسار معه ، فدخل العزيز الرملة وأسر أفتكين في المحرم سنة ثمان وستين فأحسن إليه وأكرمه إكراما زائدا ، فكتب إليه الشريف أبو إسماعيل الرئيس يقول : يا مولانا لقد استحق هذا الكافر كل عذاب والعجب من الإحسان إليه ، فلما لقيه العزيز قال : قرأت كتابك في أمر أفتكين وأنا أخبرك : اعلم أنا وعدناه الإحسان والولاية إن أقبل ، وجاء إلينا فنصب خيامه حذانا وأردنا منه الانصراف فلج وقاتل ، فلما ولى منهزما سجدت لله شكرا ، وسألته أن يفتح لي بالظفر ، فجيء به بعد ساعة أسيرا ترى يليق بي غير الوفاء ، وكان أفتكين يقول : لقد احتشمت من ركوني مع مولاي العزيز ، ونظري إليه غمرني من فضله وإحسانه ، فلما بلغ العزيز ذلك قال لعمه حيدرة : يا عم أحب أن أرى النعم على الناس ظاهرة وأرى عليهم الذهب والفضة والجواهر ، ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندي .وتوفي العزيز بمدينة بلبيس عن مرض طويل بالقولنج والحصاة ثامن وعشرين شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وحمل إلى القاهرة فدفن بتربة القصر مع آبائه ، رحمه الله تعالى .وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصف ، ومات وله اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما ، ونقش خاتمه ( بنصر العزيز الجبار ، ينتصر الإمام نزار ) .وحضر الناس بالقصر للتعزية فأقحموا أن يوردوا في ذلك المقام شيئا وبقوا مطرقين لا ينبسون ، فقام صبي منن أولاد الكتاب وفتح باب التعزية وأنشد : انظر إلى العلياء كيف تضامُ ........ ومآتم الإحسان كيف تقامُفاستحسن الناس إيراده وطرق لهم فنهض الشعراء والخطباء ، فقالوا .وخلف ولده المنصور الحاكم خليفة ، وست الملك ابنة .وكان العزيز أسمرا ، صوالاً ، أصهب الشعر ، أعين ، أشهل ، عريض المنكبين شجاعا ، كريما ، حسن العفو عند القدرة ، لا يعرف سفك الدماء البتة ، مع حسن الخلق والقرب من الناس ، والمعرفة بالخيل وجوارح الطير ، وكان محبا للصيد مغرى به حريصا على صيد السباع ، ووزر له يعقوب بن كلس اثنتي عشرة سنة وشهرين وتسعة عشر يوما وسيأتي ذكر يعقوب ثم علي بن عمر العداس سنة ، ثم أبو الفضل جعفر بن الفرات الأخشيدي سنة ، ثم أبو عبد الله الحسن بن الحسين البازيار سنة وأشهر ، ثم أبو محمد بن عمار شهرين ، ثم الفضل بن صالح الوزيري أياما ، ثم عيسى بن نسطورس سنة وعشرين أشهر .وقضاته : بنو النعمان الماضي ذكرهم وهم أول من اتخذ من أهل بيته وزيرا أثبت اسمه على الطراز ، وأول من لبس منهم الخفين والمنطقة ، وأول من أقام طعاما في جامع القاهرة لمن يحضر في رجب وشعبان ورمضان .وأمه أم مغربية اسمها زرزارة .وكان يضرب بأيامه المثل في الحسن فإنها كانت كلها أعياد لكثرة كرمه ومحبته للفقراء واعتنائه بذلك ، وهو الذي أسس الجامع الحاكمي .وذكر المختار المسبحي انه ابتدأ عمارته في شهر رمضان سنة ثمانين وثلاثمائة ، قال وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم يبن مثله في شرق الأرض ولا غرب ، وقصر الذهب ، وجامع القرافة ، وجامع باب الفتوح ، والقصور بعين شمس .وذكره الثعالبي في يتيمة الدهر ، وأورد له شعرا ، فمنه ما قاله وقد وافق يوم العيد موت بعض أولاده وعقد عليه المأتم : نحن بنو المصطفى ذوو محنٍ ........ يجرعها في الحياة كاظمنا عجيبة في الأنام محنتنا ........ أوّلنا مبتلى وآخرنا يفرح هذا الورى بعيدهم ........ طرّاً وأعيادنا مآتمناقلت : وقريب منه قول الشريف أبي الحسن الرضي : عتبت على الدنيا وقلت : إلى متى ........ أكابد همّاً ليلهُ غير منجلي ؟ أكلُّ شريفٍ من عليٍّ أصوله ........ حرامٌ عليه الرزق غير محلَّل ؟ فقالت : نعم يا ابن الكرام لأنّني ........ حقدت عليكم منذ طلّقني عليّوذلك أن أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه كان يخاطب الدنيا ويقول مشيرا إلى الذهب والفضة : يا صفراء يا بيضاء قد طلقتك ، وفيه ما لا يخفى من اللطف البديعي . ولا عجب ، فإن هذا الإمام أصل كل علم ومنبع كل فضل : وليس للَّه بمستنكرٍ ........ أن يجمع العالم في واحدِوقال ابن خلكان : إن العزيز ملك زيادة على ممالك أبيه ، وفتحت له حمص وحماه وشيزر وحلب ، وخطب له المقلد بن المسيب العقيلي بالموصل وأعمالها في محرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة وضرب اسمه على السكة وطرز به البنود ، وخطب له باليمن .وقال صاحب تاريخ القيروان : إن الطبيب وصف له دواء يشربه في حوض الحمام وغلط فيه ، فلما شربه مات من ساعته ولم ينكتم موته ساعة واحدة فترتب موضعه ولده الحاكم ببلبيس ، وبلغ الخبر أهل القاهرة ، وخرج الناس من مصر للقائه ، ودخلها يوم الأربعاء وبين يديه البنود والرايات ، وعلى رأسه المضلة يحملها زيدان الصقلي ، فدخل القصر عند اصفرار الشمس ، وكان والده بين يديه محمولا في عمارية قد خرجت قدماه منها ، فأدخلت العمارية القصر وغسله القاضي أبو عبد الله محمد بن النعمان ، ودفن عند أبيه المعز في حجرة من حجر القصر وقت العشاء الآخرة ، وأصبح وقد نودي في البلدان لا مؤنة ولا كلفة وقد أمنكم الله على أموالكم وأرواحكم فمن عارضكم أو نازعكم فقد حل ماله ودمه .وذكر المختار أيضا قال : قال لي الحاكم وقد جرى ذكر والده : يا مختار ، استدعاني والدي قبل موته ، وهو عاري الجسم ، وعليه الخرق والضمادات ، فاستدناني فقبلني وضمني إليه ، وقال : يا غمي عليك يا حبيب قلبي ، ودمعت عيناه ، ثم قال : امض يا سيدي فإني في عافية ، فمضت ولهوت بما يلهى به الصبيان من اللعب إلى أن نقله الله إليه ، فبادر إلي برجوان وأنا في أعلى الدار فقال : انزل ويحك ، الله الله فينا وفيك ، فنزلت ، فوضع العمامة بالجوهر على رأسي ، وقبل الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمه الله وبركاته .ثم أخرجني إلى الناس على تلك الهيئة ، فقبل جميعهم لي الأرض وسلموا علي بالخلافة .قلت : لكن الحاكم ما رعى لبرجوان حق القسم ولا حق البشارة بالخلافة ، بل كان موسوسا كالقاهر العباسي وأمثاله فأمضى فيه وفي أمثاله العامل ، وأتى من التقلب بما لم تستطعه الأوائل .واعلم أن التشيع لم يكن حل مصر قبل الخلفاء إلا في أيام قتل عثمان فإن قتلته مصريون ، ثم أيام كانت مصر في حكم أمير المؤمنين علي ثم استولى عليها معاوية فتتبع الشيعة قتلا ولعن عليا بها أيام ولاية عمر بن العاص وغيره ، ثم صارت إلى مروان وأولاده والأمر كذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز ثم إلى العباسية فترك اللعن ولم يظهروا التشيع حسدا لبني عمهم ، وأول من أظهره بها القائد أبو الحسن جوهر الرومي مولى المعز كما ذكرنا في ترجمة المعز .قال المقريزي : ولما قدم المعز إلى القاهرة أمر في رمضان سنة 362 فكتب على سائر المساجد بمصر : فخير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .وأما قبل ذلك فذكر المقريزي فقال : في أيام هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون كان على باب الجامع العتيق شيخان من العامة يناديان في كل جمعة في وجوه الناس من الخاص والعام : ( معاوية خالي وخال المؤمنين ، وكاتب الوحي ورديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهذا أحسن ما كانوا يقولون ، وإلا فقد كانوا يقولون : ( معاوية خال علي ) من ها هنا ويشيرون إلى أصل الاذن ويلقون أبا جعفر مسلم الحسيني فيقولون له ذلك في وجهه .وكان بمصر أسود يصيح دائما : ( معاوية خال علي ) فقتل بتنيس أيام القائد جوهر .وفي رمضان سنة 353 أخذ رجل يعرف با ابن أبي الليث الملطي ينسب إلى التشيع فضرب مائتي سوط ودرة ، ثم ضرب في شوال خمسمائة سوط وجعل في عنقه غل وحبس وكان يفتقد في كل يوم لئلا يخفف عنه ويبصق في وجهه ، فمات في محبسه فدفن ليلا فمضت جماعة إلى قبره لينبشوه فصرفهم جماعة من الكافورية والأخشيدية فأبوا وقالوا : هذا قبر رافضي ، فثارت فتنة وضرب جماعة ، ونهبوا كثيرا حتى تفرق الناس .وفي ربيع الأول سنة 62 أيام القائد جوهر عزر سليمان بن عزة المحتسب ، جماعة من الصيارفة ، فشغبوا وصاحوا : ( معاوية خال علي بن أبي طالب ) فهم جوهر أن يحرق رحبة الصيارفة لكن خشي على المسجد .وخاطبه أبو طاهر بن أحمد قاضي مصر في بنت وأخ وأنه كان حكم قديما للبنت النصف وللأخ الباقي ، فقال جوهر : لا أفعل ، فلما ألح عليه قال : يا قاضي هذا عداوة لفاطمة عليها السلام ، فأمسك القاضي ولم يراجعه ، وذلك إن مذهبهم الرد على ذوي الأرحام ، وأن لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ، ولا يرث مع الولد الذكر والأنثى إلا الزوج والزوجة والأبوان والجدة .وفي سنة372 أمر العزيز بقطع صلاة التراويح من جميع الديار المصرية .وفي سنة381 ضرب رجل بمصر وطيف به من أجل أنه وجد عنده كناب الموطأ لمالك .وفي جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة قبض على رجل من أهل الشام سئل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : لا أعرفه فاعتقله قاضي القضاة الحسن بن محمد بن النعمان قاضي أمير المؤمنين الحاكم ، وبعث إليه وهو في السجن أربعة شهود فسألوه ، فأقر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مرسل ، وسئل عن علي فقال : لا أعرفه فأمر قائد القواد الحسين بن جوهر بإحضاره وخلى به ورفق به في الكلام فلم يرجع عن إنكار معرفة علي ، فطولع به الحاكم فأمر بضرب عنقه وصلبه .وفي سنة 395 قرئ سجل في الجوامع بمصر والقاهرة والجزيرة بأن تلبس النصارى واليهود الغيار والزنار ، وغيارهم السواد غيار العاصين العباسيين ، وسجل آخر فيه منع الناس من أكل الملوخية المحببة إلى معاوية ، والجرجير المحبب إلى عائشة ، والمتوكلية المنسوبة إلى المتوكل .وفي يوم عاشوراء سنة 396 كان من اجتماع الناس ما جرت به العادة وأعلن بسب السلف فيه ، وقبض على رجل نودي عليه هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ومعه من الرعاع ما لا يقع عليه حصر ، وهم يسبون السلف فلما تم النداء عليه ضربت عنقه ، وصدق من قال : أهل مصر عبيد من غلب .وبلبيس بفتح الباء الموحدة وإسكان اللام وكسر الموحدة وإسكان المثناة التحتية ثم سين مهملة : مدينة مشهورة بعمل مصر مما يلي الشام ، وحسبنا الله تعالى .^ أبو المقاتل ، نصر بن نصير الحلواني
الشاعر المشهور ، شاعر الداعي أبي محمد الحسن بن زيد الحسنيشاعر ظهر من شعره وبديهته حلوان ، وبات باسمه في الشعر سلطان ، أجاب شعره الداعي ، وقال لمن قصر عنه الداعي ، فهو ينهب بالإسهاب القلوب ، بشعره لا بالخطارة ذات الكعوب ، وخير سكانه شعره في الحسن ، إذا كد زهير في هرم وابن أبي الصلت في قعبان من لبن ، وكانت لأبي المقاتل مع الداعي هفوات ، فمن ذلك : أنه أنشده يوم النيروز قصيدة يهنئه بها ، افتتحها بقوله :( موعد أحبابك بالفرقة غد )فتطير الداعي ، وقال : بل أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء .وكان أبو المقاتل أعمى وكان يغلو في مدحه فأنشده يوما :( اللّه فردٌ وابن زيدٍ فردُ )فنزل الداعي عن السرير وسجد ثم رفع رأسه وقال : وابن زيد عبد .وله يمتدح الداعي أبا محمد المذكور يوم المهرجان ، وقيل إنما قالها في الداعي الصغير محمد بن زيد أخي الأول وغاب عليه استفتاحه بالنفي فقال : أيها الداعي أفضل كلمة لا إله إلا الله وهي مصدرة بالنفي ، والقصيدة : لا تقل بشرى ولكن بشريانِ ........ غرّة الداعي ويوم المهرجانِ خلقت كفّاهُ موتاً وحياةً ........ وحوت أخلاقه كنه الجنانِ وهو فضل من زمان جديد ........ وابن زيدٍ مالك رقّ الزمانِ مسرف في الجود من غير اغترارٍ ........ وعظيم المنّ من غيرِ امتنان وهو من أرسى رسول اللَّه فيه ........ وعليّ ذي العلى والحسنانِ سيّد عرّق فيهِ السيّدان ........ والذي يكرم عن ذكر الحصان تحتوي فكرته من كلّ شيءٍ ........ فهو في كلّ محلّ ومكانِ يظهر الدهر على ما غاب عنه ........ فيرى المضمر في شخص العيان سايل الألفاظ عنهُ فهي تبني ........ هو بالوهم من الأوصاف داني أخرجت ألفاظه ما في المنى ........ وكفاه الدهر نطق الترجمان كافر باللَّه جهراً والمثاني ........ كل من قال : له في الخلق ثاني بعثت سطوته في الموت رعباً ........ أيقن الموت بأن الموت فانِ تحرق الأبطال بالألحاظ حتى ........ يدرك المقدام في شخص الجبان ملك الموت يناديه أجرني ........ منك كم تحظى بضربٍ وطعان لا تكلِّفنيَ فوق الوسعِ وارفق ........ فلقد ملّكك اللَّه عناني وإذا ما أسبغ الدرع عليه ........ وانكفت كفّاه بالسيف اليماني يا شقيق القدر المحتوم كم ........ رضت بالصيلم طرفاً ذا حرانِ لك يومان فيوم من ليانٍ ........ يقتفي يوم ارون أرويان وإذا ما أروت اليمنى كميّاً ........ جرت اليسرى بإرواء السنان جريا في النفع والضرّ اقتداراً ........ فهما في كل حالٍ ضرّتان أزجت كفّاه في الآفاق حتّى ........ ما تلاقى بسواك الشفتان أنت لا تعزى بمعقول الكيان ........ لك شأن خارج عن كل شان لك أثقال أيادٍ مثقلاتٍ ........ عجزت عن حملهنّ الثقلانِ إنّما مدحك وحيٌ وزبورٌ ........ والذي ضمّت عليه الدفّتانِ هاكها جوهرة من نيّري ........ وعيون الموت ترنو في الجبان يا إمام الهدي خذها من إمامٍ ........ ملكت أشعاره سبق الرهان فاستمع للرَّمل الأوّل ممّن ........ كشف المحنة من غير امتحان فاعلاتٌ فاعلاتٌ فاعلاتٌ ........ ستّةٌ أجزاؤها عند الوزان كرة الآفاق لا تطلع إلاّ ........ صارت الريح لها كالصولجان حليت من صنعة الألفاظ فيمن ........ يرتجيه كلّ ذي عفو وجان أنت تحكي جنّة الخلد طباعاً ........ والثنا فيك كالحور الحسان فابق للشعر وللشكر بقاء ال ........ شعر والدهر فنعم الباقيان عمر رضوى وبثير وشبامٍ ........ وارامٍ وشماريخ ابانِ شهد اللَّه على ما في ضميري ........ فاسمعوا لفظي بترجيع الأذان حسنات ليس فيها سيّئات ........ مدحة الداعي أكتبا يا كاتبانالمهرجان : عيد من أعيان المجوس ويكون عند نزول الشمس برج السرطان ، وهو أول الصيف لأن فيه تدرك الثمار وتبتدئ الفواكه .والنيروز الفارسي عند نزول الحمل وهو أول الربيع .والكيان : كتاب للفرس وهو في اللغة باطن الفرج ، ومثله الكين .ودفتا المصحف : طرفاه المتضمنان له وهو بكسر الدال المهملة وتشديد الفاء ثم تاء التأنيث وفي معناه قول أبي نواس في مدح الرضا : قلت لا أستطيع مدح إمام ........ كان جبريل خادماً لأبيهولم يخدمه جبريل عليه السلام إلا بالوحي الذي منه القرآن المتضمن لمدح آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم .وقال أبو الفرج في الأغاني : أن عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري قدم الكوة وأقام بها أياما فزار عمرو بن معدي كرب ، فلما دخل عليه قال عمرو : أنعم صباحا يا أبا مالك ، فقال : أو ليس قد أبدلنا الله من هذا السلام عليكم ؟ فقال : دعنا مما لا نعرف ، ثم أحضر له طعاما ، وقال له : أي الشراب أحب إليك اللبن أم ما كنا نتنادم عليه في الجاهلية ؟ قال : أو ليس قد حرمت علينا في الإسلام ؟ فقال : أنت أكبر سنا أم أنا ؟ قال : بل أنت ، قال : فإني قد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد في الخمر تحريما إنما قال : فهل انتم منتهون ؟ فقلنا : لا فسكت فسكتنا ، فقال عيينة : أنت أكبر سنا وأقدم إسلاما ، فشرب معه إلى الليل وانصرف عيينة وهو يقول : جزيت أبا ثورٍ جزاءَ كرامةٍ ........ فنعمَ الفتى المزوارُ والمتضيَّفُ قريتَ فأكرمتَ القرى وأفتنا ........ خبيئة علم لم تكن قبل تعرفُ وقلت : حلالٌ أن ندير مدامةً ........ كلونِ انعقاق البرقِ واللّيل مسدفُ وقدَّمتَ فينا حجَّة عربيّةٌ ........ لودَّ إلى الإنصاف من ليسَ ينصفُ وأنت لنا واللَّهِ ذي العرشِ حجَّةٌ ........ إذا صدّنا عن شربها المتكلفُ نقول : أبو ثورٍ أحلَّ حرامها ........ وقولٌ أبي ثور أشدّ وأنصفُأقول : ما أطول قرون أبي ثور حيث جهل أن الآية خرجت مخرج التهديد بدليل صدرها ، وأجمع أهل الإسلام على تحريمها ، وإن خالف أبو حنيفة في المطبوخ من الزبيب والتمر ونحوه ، وقال : إنما الخمر ما غلي من ماء العنب وخالف القياس بالإسكار ، وأغرب حيث قال : لأن يخر من السماء أهون عليه من شرب قطرة من هذا الحلال الصافي ، نعم ، خالف الجميع أبو ثور على أن الخمر حلت بعد قتل عثمان عند كثير من الصحابة وأبنائهم ، قال الوليد بن عقبة : معتّقة كانت قريش تعافها ........ فلما استحلوا قتل عثمان حلّتِمعناه : أن حرمة عثمان عظيمة فإذا حل دمه فبالأولى دم العنقود .وما أحسن قول القاضي أبي الفتح بن قادوس في تشبيهها بنار الفرس : قليلة كاغتماض الجفن قصّرها ........ وصل الحبيب فلم تقصر عن الأملِ فكلّما رام نطقاً في معاتبتي ........ سددت فاه بنظم اللثم والقبلِ وبات بدر تمام الحسن معتنقي ........ والشمس في فلك الكاسات لم تفلِ فبتُّ منها أرى النار التي سجدت ........ لها المجوس من الإبريق تسجد ليوكانت طائفة من العرب تعتقد أن الفرس لا يموتون ومنهم عمرو بن معدي كرب لشدة ملكهم وقوة أجسامهم ورفاهيتهم ، فلما كان يوم القادسية حمل عمرو على أسوار كان مع رستم أمير العجم ، وكان لا يسقط له سهم فطعنه فقتله وسلبه سواري ذهب ومنطقة ذهب كانا عليه ومالا في خرج وحمل على آخر فقتله ، ثم صاح يا معشر زبيد دونكم القوم فإنهم يموتون ، وقال : أنا أبو ثور وسيفي ذو النون ........ أضربهم ضرب غلام مجنون يا آل زبيدٍ أنّهم يموتونومات عمرو بالفالج بقرية اسمها روذة من بلاد العجم ، فقالت امرأته ترثيه : لقد غادر الركب الذين تحمّلوا ........ بروذة شخصاً لا ضعيفاً ولا غمرا فقل لزبيدٍ بل لمذحج كلّها ........ فقتم أبا ثور سنانكم عمروا فإن تجزعوا لا يغنِ ذلك عنكم ........ ولكن سلوا الرحمن يعقبكم صبراوالصيلم : الرجل الشديد مأخوذ من صفة الحية .قال الشاعر : ضجت تميم أن تؤمر عامراً ........ يوم الهبات فأعقبوا بالصّيلمِوروي أن أبا سلمة الطفيلي الكوفي كان عند بعض الرؤساء فجاءت إليه مولاة له فقالت : جعلت فداك إني زوجت بنتي وصنعت طعاما ومنزلي بين قوم طفيليين ، ولا بد من أن يهجموا علي فيأكلوا ما صنعت ويبقى من دعوت بغير شيء ، فالتفت الأمير إلى أبي سلمة فقال : قم أنت ، فقام وهو يقول : ضجت تميم أن تؤمّر عامراً ........ يوم الهبات فأعقبوا بالصيلمِوالهبات : ماء لبني تميم .وكان الداعي أبو محمد الحسن بن زيد ملك طبرستان وبلاد الديلم ، إلى أن هزمه يعقوب بن الليث الصفار الخارجي عن طبرستان ، وكان الحسن ظالما سفاكا شجاعا ، وتولى بعده أخوه أبو الحسن محمد بن زيد وكان جوادا مشكور السيرة وإذا افتتح خراج العام المقبل أخرج جميع ما في الخزائن من بقية خراج العام الماضي فيفرقه على الأشراف أولا ، ثم قبائل قريش على قدر قربهم من هاشم ، ثم سائر العرب ، ثم يعم الأدباء والفقهاء وأهل الفضل .ومن مكارمه : ماحكي أن رجلا من ولد يزيد حضر قسمته فسأله ممن أنت ؟ قال : من قريش ، قال : من أي قريش ؟ قال : من أبغض قريش ، قال : فأنت من بني عبد مناف ؟ قال : نعم ، فمن أي عبد مناف أنت ؟ قال : من أبغض بني عبد مناف إلى بني عبد مناف ، قال : فأنت من بني أمية ؟ قال : نعم ، قال : فمن أي بني أمية ؟ قال : من أبغض بني أمية إلى بني أمية ، قال : فأنت من ولد أبي سفيان ؟ قال : نعم ، قال : فمن أيهم أنت ؟ فسكت وأطرق ، قال : لعلك من ولد يزيد ؟ قال : نعم ، قال الداعي : بئسما اخترت لنفسك إذ غررت بها في سلطان آل أبي طالب وعندك ثأرهم في الحسين وآله ، قال الأموي : أني اتكلت على عدلك وكلفتني الفاقة ، وعلمت أن قتلي إن كان ليس ببالغ ثأر الحسين ولست أنا قاتله ، فأطرق الداعي مليا ونظر إليه الطالبيون نظرا منكرا فرفع الداعي رأسه ، وقال لهم : أتظنون أن في قتل هذا ثأر الحسين ، وتتوهمون إني أترككم تنالونه بضر ، وقد أملني وصار إلى ملكي وعلى بساطي اتكالا على عدلي ، ثم قال له : لا بأس عليك و ذنب لك ، وأمر له بصلة سنية وكساه وأمر جماعة من ثقاته فخرجوا معه إلى حيث أمر ، وكان الداعي بجرجان .أقول : هذه سنة العدل فأي ذنب لهذا المسكين فرب أموي شيعي كأبي الفرج الأصبهاني المرواني ، والقاضي محمد بن منتحل الدين الأموي الدمشقي الشافعي ذكره الذهبي في الميزان ، وقال : تفقه على الفخر بن عساكر وولي قضاء دمشق مرتين وكان صدرا معظما معروفا بالفضائل ، وله في ابن عربي عقيدة تجاوز الوصف ، وكان يتشيع ، قال : وهو القائل : أدين بدين للوصيّ ولا أرى ........ سواه وإن كانت أميّة محتدي ولو شهدت صفّين خيلي لأبذرت ........ وسآء بني حربٍ هنالك مشهديوقتل الداعي محمد بن زيد على باب جرجان في حرب بينه وبين إسماعيل بن نوح الساماني وحمل رأيه إلى بخارى . وله مشهد على باب جرجان ، رحمه الله تعالى . أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري الخبز أرزي
الشاعر المشهورفاضل أوتي المعجز وهو أمي ، وفاز من الجد في القريض بما لم يدركه عكاشة العمي ، فهو نقي المعاني ، وإن كان خباز الأرز ، أدرك من حلاوة لوزينج حلاوة الأدب ما لم يدركه الجزار والبلدي ، ولم يحز فهو عديم النظير ، نضيج خمير المعاني وشعر غيره فطير .وذكره ابن خلكان وقال : كان يخبز بمربد البصرة في دكان ، وكان ينظم الشعر البديع ، مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان ينشد أشعاره الغزلية والناس يزدحمون عليه ، ويتظرفون باستماع شعره ، ويتعجبون من حاله وأمره ، وكان أبو الحسن محمد بن محمد المعروف با ابن لنكك البصري الشاعر المشهور مع علو قدره عندهم ينتاب دكانه ليستمع شعره واعتنى به وجمع له ديوانا .وكان قد دخل إلى بغداد وأقام بها مدة طويلة .وذكره الخطيب في تاريخ بغداد وقال : انه قرأ عليه ديوانه ، وروى عنه المعافى بن زكريا النهرواني مقطعات من شعره ، وذكره الثعالبي في اليتيمة . وأورد له : خليليَّ هل أبصرتما أو سمعتما ........ بأكرم من مولىً يمشي إلى عبدِ أتى زائراً من غير وعدٍ قال لي : ........ أجلّك عن تعليق قلبك بالوعدِ فما زال نجم الوصل بيني وبينه ........ يدور بأفلاك السعادة والسعدِ فطوراً على تقبيل نرجس ناظرٍ ........ وطوراً على تعضيض تفاحة الخدِوذكر له أيضا : ألم يكفني ما نالني من هواكمُ ........ إلى أن طفقتم بين لاهٍ وضاحكِ شماتتكم بي فوق ما قد أصابني ........ وما بي دخول النار بل طنز مالكِما أحسن إرسال المثل .والطنز عامية البتة .وله أيضاً : كم أناس وفوا لنا حين غابوا ........ وأناس جفوا وهم حضَّارُ عرضوا ثم أعرضوا ، واستمالوا ........ ثم مالوا ، وجاوروا ثم جاروا لا تلمهم على التجنيّ فلو لم ........ يتجنَّوا لم تحسنِ الاعتذارُقلت : ألم أبو القاسم في الأخير بقول علية بنت المهدي : إذا لم يكن في الحبّ سخط ولا رضى ........ فأين حلاوات الرسائلِ والكتبِومن شعره أيضا : وكان الصديق يزور الصديق ........ لشرب المدام وعزف القيانِ فصار الصديق يزور الصديق ........ لبثّ الهموم وشكوى الزمانِومن شعره : رأيتُ الهلالَ ووجهَ الحبيب ........ فكانا هلالينِ عند النَّظر ولم أدرِ من حيرتي فيهما ........ هلالَ الدجى من هلال البشر ولولا التورُّدُ في الوجنتين ........ وما راعني من سوادِ الشَّعر لكنتُ أظنُّ الهلالَ الحبيب ........ وكنتُ أظنُّ الحبيبَ القمروكان شيعيا .وحكى الخطيب في تاريخ بغداد : عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأكفاني البصري قال : خرجت مع عمي عبد الله الأكفاني الشاعر ، وأبي الحسين ابن لنكك ، وأبي عبد الله المفجع ، وأبي الحسن الشباك ، في بطالة عيد وأنا يومئذ صبي أصحبهم ، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبز أرزي إلى دكانه وهو يخبز لطائفة ويوقد السعف تحت الطابق ، فهنوه بالعيد ، فزاد الوقيد فدخنهم فمضوا ، فقال نصر بن أحمد : يا أبا الحسين متى أراك ؟ فقال : إذا اتسخت ثيابي ، وكانت جددا نقية البياض للتجمل بها في العيد ، فمشينا في سكة بني سمرة حتى انتهينا إلى دار بني أحمد بن المثنى ، فجلس عن شيء يقول فيه ، ويجب أن ، نبدأه قبل أن يبدأنا واستدعى دواة وكتب : لنصر في فؤادي فرطُ حبٍ ........ ينيف به على كل الصحابِ أتيناه فبخَّرنا بخوراً ........ من السعفِ المدخّن للثيابِ فقمتُ مبادراً وحسبتُ نصراً ........ يريدُ بذاكَ طردي أو ذهابي فقال متى : أراك أبا حسين ؟ ........ فقلت له : إذا اتسخت ثيابيوأرسل الأبيات إليه فأملى نصر جوابها فقرأناها ، فإذا هو قد أجاب : منحتُ أبا الحسين صميم ودِّي ........ فداعبني بألفاظٍ عذابِ أتى وثيابه كقتير شيبٍ ........ فعدنَ له كريعان الشبابِ ظننت جلوسه عندي لعرسٍ ........ فجدت له بتمسيك الثيابِ فقلت : متى أراك أبا حسين ؟ ........ فجاوبني : إذا اتّسخت ثيابي فإن كان التقزّز فيه خيرٌ ........ فلم يكنى الوصيّ أبا ترابٍإنما يثبت الوصية الواجبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طائفة من الشيعة .وأما العامة فقالوا : أهمل الأمة ولم يوص بشيء ، وكان بنو أمية يدعونه بأبي تراب يريدون بذلك انتفاضة وكانت أحب الكنى إليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بها لقصة .وذكر الإمام أحمد بن حنبل في المناقب : عن علي عليه السلام قال : طلبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني نائما في حائط على التراب فضربني برجله ، وقال : قم يا أبا تراب فوالله لأرضينك ، أنت أخي وأبو ولدي ، فقاتل على سنتي من مات على عهدي فهو في كنز الجنة ، ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه ، ومن مات على حبك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت .وذكر ذلك أيضا أحمد بن حجر الهيثمي المحدث في الصواعق المحرقة له . وقيل أن سبب نيام الوصي على التراب أنه وقع بينه وبين الزهراء شيء .ومن شعر أبي القاسم نصر المذكور : كم أقاسي لديك قالاً وقيلا ........ وعداةً تترى ومطلاً طويلا جمعةٌ تنقضي وشهر توَّلى ........ وأمانيك بكرة وأصيلا إن يفتني منك الجميل من الفع ........ ل تعاطيتُ عنك صبراً جميلا والهوى يستزيد حالاً فحالا ........ وكذا ينسلي قليلاً قليلا ويك لا تأمنن صروف الليالي ........ إنها تترك العزيز ذليلا فكأني بحسن وجهك قد صا ........ حت به اللحية الرَّحيلَ الرحيلا فتبدلتَ حين بدَّلتَ بالنو ........ ر ظلاماً ، وساء ذاك بديلا فكأن لم تكن قضيباً رطيباً ........ وكان لم تكن كثيباً مهيلا عندها يشمتُ الذي لم تصلهُ ........ ويكون الذي وصلت خليلاأجاد في هذا الوعظ بالغزل . وفي معناه قول أبي العبر الهاشمي العباسي : أيّها الأمرد المولّع بالهجر ........ أفق ما كذا سبيل الرشادِ فكأني بحسن وجهك قد ألبس ........ من عارضيك ثوبي حدادِ وكأني بعاشقين وقد بدلت ........ فيهم من خلطةٍ ببعادِ حين تنبوا عنك العيون كما ينقب ........ ضِ السمع عن حديث معادِ فاغتنم قبل أن تصير إلى كان ........ وتضحى في جملة الأضدادِومن هذه المادة قول أبي الطيب المتنبي : زوّدينا من حسن وجهك ما دام ........ فحسن الوجوه حالٍ يحولُ وصلينا نصلك في هذه الدنيا ........ فإن المقام فيها قليلُوفي الوعظ عنه قوله : لو فكّر العاشق في منتهى ........ حسن الذي يسبيه لم يسبهِوعلى ذكر الرحيل الرحيل في قول الخبز أزري : فقد حكى صاحب الوافي بوفيات ابن خلكان : أنه وقع في أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طاعون بالكوفة ، وكان هناك رجل ينادي : الرحيل ، الرحيل ، ويقف على مرتفع في باب الكوفة ومعه قلة كبيرة ، فكلما مرت به جنازة رمى في القلة حصاة فإذا كان الليل عد الحصى فربما كانت ألفين وثلاثة آلاف ، فكان أمير المؤمنين إذا خرج رآه ووقف عليه أياما ، ثم خرج يوما فلم يره ووجد عند القلة رجلا آخر ، فقال : يا عبد الله أين فلان ؟ فقال : يا أمير المؤمنين وقع في القلة ، فقال أمير المؤمنين : لا إله إلا الله ، ثم قال : ما زال يصرخ بالرحيل منادياً ........ حتى أناخَ ببابه الجمّالقلت : ومن هنا لمح الصدفي معناه في رثاء صاحب تاريخ مصر إذ قال : ما زلت تلهج بالتاريخ تكتبه ........ حتى رأيناك في التاريخ مكتوباوكتب أبو القاسم الخبز أرزي إلى بعض الرؤساء مع فص أهداه له : أهديت ما لو أن أضعافه ........ مطرَّحٌ عندك ما بانا كمثل بلقيسَ الذي لم يبن ........ إهداؤها عند سليمانا هذا امتحانٌ لك إن ترضه ........ بان لنا أنك ترضاناوقال أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم النوشري أنشدنا أبو القاسم نصر بن أحمد الخبز أرزي لنفسه : بات الحبيب منادمي ........ والسكر يصبغ وجنتيهِ ثم اغتدى وقد ابتدا ........ صنعَ الخمار بناظريهِ وهبت له عيني الكرى ........ وتعوضت نظراً إليهِ شكراً لإسعاد الزما ........ ن كما يساعدني عليهِوذكر ابن خلكان : أنه توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة بالبصرة ، رحمه الله تعالى .وذكر المسعودي في مروج الذهب : أنه خاف من أمير البصرة اليزيدي فهرب إلى أبي طاهر الجنابي القرمطي على البحرين ، وعلى حفظي أنه ذكر أنه مات بها .ولنكك بفتح اللام وإسكان النون وكافان لفظ أعجمي وهو بلغتهم تصغير أعرج ، وما اجتمعت ثلاث كافات في لفظ أحلى من قول أبي نواس : أنعمي بالوصل يا سيدتي ........ وامنحينا عسلاً من عككك ما على أهلك بل ما ضرهم ........ لو مشينا ساعة في سككك ليتني المسواك أو يا ليتني ........ تكة منقوشة من تكككأوقفني بعض الأصحاب على لغز للأديب هادي الصرمي في صائغ دواته وهو : اسم من صاغ دوائي ........ نصفه من تحت تكّه وله نصف أخيرُ ........ قد خلى عن ميم مكّهفكتبت الجواب بديها : قد حللنا اللغز هذا ........ وفتكنا فيه فتكه غير أنا نشتهي ما ........ حجبوا من تحت تكّه فاحذفوا آخر نصفٍ ........ ثم حيّونا بكسكهوكان اسم الصايغ كسكه .وكان أبو الحسين بن لنكك شاعراً مجيداً ، وولع بهجاء أبي رياش الإخباري البصري ، وكان الرياضي بخيلا وسخا فقال فيه : نبئت أن أبا رياش قد حوى ........ علم اللغات وفاق فيما يدعي من مخبري عنه فإنّي سائلٌ ........ من كان حنّكه بأير الأصمعي ؟وله فيه أيضا : يا من تطيّب وهو من خرق استه ........ قلق يكابد كلّ داءٍ معضلِ فشل الصيال وما عهدنا دبره ........ من كان يفشل عن صيال الفيشلِ وأراه في الكتب الجليلة زاهداً ........ لا يستجيد سوى كتاب المدخلِ قبّلته ولثمت فاه مسلماً ........ لثم الصديق فم الصديق المجملِ فدنا إليّ على المكان وقال لي : ........ أفديك من متعشِّقٍ متغزّلِ إن كنت تلثمني بودٍّ فاسقني ........ بلسان بطنك في فمي من أسفلِما رأيت مثل هذه الإستعارة بالفحش الذي لم يسبق إليه ، والله يعفو عنا وعنه آمين . . .^


    
    حرف الهاء
   
     السيد الهادي بن أحمد بن زكي الدين الجرموزي الحسني
فاضل أخجل كعبا بنظمه لأنه الهادي ، وسفر بزهر فكرته الروض النادي ، له معان استقامت فقوست ظهر الهلال ، وأصاب مقومها الذي برح جيش فكرته بالنبال ، وكان ربما استغنى أيام الربيع بمنادمة جعفره ، وتعوض من كسب الدرهم والدينار من نوره بأبيضه وأصفره ، والتهى عن الوقاح ، بمنادمة ثغور الأوقاح ، وسحرته مقلة النرجس الغض ، وظن التفاح الخدود فأوسعه مع الورد بالشم والعض .وذكره السيد أحمد بن الحسن في مجموع قرابته ، وذكر أنه تنقل في الأعمال عند عمه الحسين بن مطهر واتصل بعد موت الحسين بأخيه جعفر بن المطهر المذكور في الجيم ، وتولى آخرا مدينة حيس فمات بها سنة سبع وتسعين وألف ، وأورد له شعرا يهزأ بالشعرى العبور ، ولا يبقى جلد حلد للغيور ، فمنه : أقول إذ همتُ بها زهرةً ........ غيداء تحكي الشمس بالغرّه يا ذلّة القلب بشمس الضّحى ........ ويا سهاد الطرف بالزهرهوكتب إلى أخيه جعفر مباديا : سلوه ما غيّره بعدي ........ حتى لوى وما وفى بعهدي فأبدل الودّ الأكيد بالقلى ........ وشان حسن وصله بالصدِّ وغيّر الودّ اختياراً بالجفا ........ وذلك القرب بهذا البعدِ وجرّ ذيل التّيه عنّي مائلاً ........ ومن أنا لتيهه ما جهدي تراه أنسى موقفي على الحمى ........ وولهي وحيرتي ووجدي وصفو ودٍّ لم يكدره جفا ........ أيّ جفىً مكدّر للودّ أم سمع الواشي الكذوب بعدنا ........ حتَّى ثناه والكذوب يعدي ما حلت عن ودّي الذي أسلفته ........ حاشاي أن أرمي بنكث عهدي أو أن يفلّ الدهر حدّ صبوتي ........ وهي التي جازت أقاصي الحدّ أحبابنا بحقّ من أعطاكم ال ........ حسن وأعطاني الغرام وحدي رفقاً بصبٍّ أنتم ملّاكه ........ ما أجدر المولى بحفظ العبدِ إن كان رشداً ما يقول عاذلي ........ لديكم بي . . . عدمت رشدي أصدّ عن ماء العذيب والنّقى ........ وعن ظلال أثله والرندي أجوب فيه والهوى مطيّتي ........ واللهو خدني والغرام بردي سقى الحيا المنهلّ أكناف الحمى ........ مروّياً لغوره والنجدي إن الحمى روحي فداء من أحلّه ........ غاية أشجاني وجلّ قصدي أكتم ما ألقاه من حرّ الهوى ........ لهم وأخفي والدموع تبدي أعلل النفس بعلَّ أو عسى ........ وقد علمت أنّها لا تجدي ويلاه من حلو اللّمى مرّ الجفى ........ مخصّر الخصرِ رشيق القدِّ أطاع دهري ورماني بالقلى ........ وراح خالي البال ممّا عندي أعوذ من إعراضه بحسنه ........ ومن جفا الدهر بترب المجدثم ساق في المديح ، وهي قصيدة مقتدر فصيح ، حالية الطلعه ، أشد من الخميس على أبي جمعه .وكان بينه وبين القاضي الأديب الكاتب شاعر اليمن الحسن بن القاضي جمال الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل مودة أدبية ومكاتبات بالشعر .ذكر القاضي العلامة أبو محمد احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق في ديوان شعر القاضي الشرف الحسن بن علي انه كتب إلى السيد الهادي المذكور في أوائل شهر المحرم سنة 1078 مباديا : فراقكمُ هاجَ اشتياقي وأشجاني ، ........ وأغرى جفوني بالسّهادِ وأشجاني وأبدى سقامي فيكمُ ما كتمتهُ ........ وعبَّر شأني في الصَّبابةِ عن شاني وهيهات أن يخفى الذي بي من الهوى ........ وسرُّ غرامي بعدكم مثل إعلاني أأحبابنا حتّى متى ؟ وإلى متى ........ أرى ذاكراً بالغيب من ليسَ ينساني ؟ ألا عطفةً بالوصلِ منكم لمغرمٍ ، ........ أسير الهوى صادي الجوانح حرّانِ ؟ بما بيننا من حرمةِ الودِّ والهوى ........ وعقد الإخا ، فكّوا أسيركم العاني تخذتكمُ دونَ الأنام أحبّةً ........ وعاصيتُ فيكم كلّ من ظلّ يلحاني فكيفَ سمعتم ما روته حواسدي ، ........ وقالوه من زورٍ عليَّ وبهتانِ ؟ وواللَّه ما رمتُ التبدّلَ عنكمُ ........ ولا مرّ لي في القلب خاطر سلوان وإن التسلّي والتبدّل عنكم ........ لأمران في دين الغرام أمرَّان وعاهدتموني بالعقيقِ على الهوى ، ........ فأين مواثيقي ترون وإيماني ؟ ولي فيكمُ يومَ الوداع مهفهفٌ ........ جفاني فأغرى بالمدامع أجفاني كلفتُ بهِ إذ صار في الحسن واحداً ........ فلم يثنني عن حبّه أبداً ثاني وعنّفني من لم يذق كأسَ صبوتي ........ ولاباتَ ذا قلبٍ كقلبيَ ولهانِ عفا اللَّه عمن لامني ، لو رأى الذي ........ كلفت به يوم العقيق لأعفاني ! غزال كأنّ اللَّه صوّرَ خلقهُ ........ من النيِّرات الزّهر في شكل إنسانِ يميس بقدٍّ يحسدُ الغصنَ لينهُ ........ ويبسم عن درٍّ نضيدٍ ومرجانِ وفي خدّه وردٌ جنيٌّ قطافهُ ........ ولكنّ سيف اللحظ يجني على الجاني ! أروم لقاهُ ثم أخشى رقيبهُ ........ فآخذ عنهُ جانباً حين يلقاني أتاني هواهُ بعد تركيَ للهوى ........ فأذكرني ما الدَّهر من قبل أنساني إلى اللَّه أشكو ظالمين تعاهدا ........ عليَّ وكانا أصل همّي وأحزاني هوىً ؛ ضقتُ ذرعاً عن تحمّل بعضه ........ ودهراً عن ( الهادي بن أحمد ) أقصانيفراجعه بقصيدة من أوائلها : سرى طيفها وهناً إليَّ فحيّاني ........ فيا حبّذا طيفٌ من السّقم أحياني بعيدَ السُّرى يجتاب كلَّ تنوفةٍ ........ ولم يثنه عن قصدِ مغرمه ثاني ! أيا زائراً من بعد نأي وفرقةٍ ؛ ........ وعاود لما عاود النومُ أجفاني . ! بعيشك يا طيفَ الأحبّةِ قل لهم : ........ أما عطفةٌ ترجى على المدنفِ العاني ؟ وهل ذاكري أحباب قلبي على النّوى ؟ ........ أم الحبّ أغرى من أحبّ بنسياني ؟ على أنّ هذا الهجر والصدّ منهمُ ........ لحالانِ في شرعِ الصّبابةِ حلوانِ وحرمة أيامِ الوصال التي مضت ........ وطيبِ ليالينا بذي الرملِ والبانِ لقد تلفت روحي اشتياقاً إليكم ، ........ وهاجت صباباتي إليكم وأحزاني وقد كدتُ أقضي بعدكم يا أحبّتي ، ........ ومن بعدكم ما كان بالموت أحزاني ! وأغيد كالغصن الرّطيب إذا مشى ........ من التّركِ فتّاكِ اللَّواحظ فتّانِ يرنّحه سكرُ الصَّبابةِ والصِّبا ........ كما رنّحت ريحُ الصَّبا غصنَ البانِ كلفتُ به كالبدرِ حلَّ بسعدهِ ........ وعاصيتُ فيه كلَّ من ظلَّ يلحاني ولم أنس في ( نعمان ) يوماً جنيتَ من ........ أزاهرِ خدّيهِ شقائق نعمانِ ؟ يقولونَ ما ألقاكَ في ناره حبِّهِ ........ فقلتُ لهم : لا تعتبوا . . خدُّه القاني دعوني وديني في هواهُ فخاله ........ إلى الحب من طور المحاسنِ ناداني ! سأثني عناني نحوهُ غير سامع ........ ملاماً ؛ وكيف الكفرُ من بعدِ إيمان ؟ ويا خجلي من ساءني كاشحٍ غداً ........ على جهله يروي أحاديث أشجاني يسلسلها تبّاً له ظالماً يرى ........ أحاديث أشجاني كأحداث عثمانِ وشاني إذا ما غاب أرسل دمعه ........ فها أنا في الحالين لم أخل عن شاني فما لي ثانٍ في انقيادي للهوى ........ كما ابن عليٍّ ماله في العلا ثانيوقد استعمل فيها التصنيع البديع بخلاف القاضي شرف الدين فإن طريقه طريق سبق التعاويذي في القصائد مع أنه متصرف في الكل .ومن شعر القاضي الشرف إليه أذكره ارتياحا وطربا له من غزل قصيدة : حتّام أكتمُ ما الدّموعُ تبيحُ ؟ ........ وإلامَ أغدو مغرماً وأروحُ ؟ وإلى متى أصبو إلى ريح الصَّبا ........ ومهيجُ نار جوايَ تلك الريحُ ؟ ومعنّفٍ نحو الملامةِ جانحٍ ........ لو كانَ لي نحو السلوِّ جنوحُ ! يملي على من ليس يسمعُ قولهُ ........ في الحبّ ؛ قولاً كله مطروحُ ! ومعذّبي من لا أبوحُ بذكره ........ ويكاد يعميني الهوى فأبوحُ من لو رآه البدرُ قال مخاطباً : ........ أنت المليحُ ؛ وما سواكَ مليحُ نشوان من خمر الرّضابِ لقدِّهِ ........ منها غبوقٌ دائماً وصبوحُ أعطيته روحي ومالي طالباً ........ للوصلِ ، وهو بما طلبتُ شحيح ! ومتى شكوتُ له الهوى قال : اصطبر ؛ ........ فالصَّبرُ فيه لذي الهوى ترويحُ أمكلّفي صبراً جميلاً في الهوى ؛ ........ تكليفُ ما لا يستطاعُ قبيحُ أرفق بجسم أنتَ سالبُ روحهِ ؛ ........ أيعيشُ جسمٌ فارقته الرّوحُ وانظر إلى قلبي عليك وناظري ؛ ........ هذا قريحُ هوىً ؛ وذاكَ جريحُ وسل المدامعَ عن غرامي ؛ فهو في ........ ( متنِ ) الخدودِ بمدمعي ( مشروحُ ) ! إن لا تكن لي زورةٌ تحيي بها ........ روحي ؛ فموتٌ من هواك مريحُ حيَّا الحيا زمن ( الغويرِ ) وأنتَ لي ........ بالقربِ منكَ وبالوصالِ سموحُ إذ لا أخافُ الكاشحين وقولهم ؛ ........ هذا الفتى المستهترُ المفضوحُ يا عاذلينَ ؛ أنا الّذي قد قلتمُ ........ فاغدوا هبلتم في الملام وروحوا ! ولقد وقفنا للوداعِ ( ببارقٍ ) ، ........ إذ بارقُ البينِ المظلِّ يلوحُ إذ ليس إلاّ مدمعٌ متدفّقٌ ........ إثر الهوادج ؛ أو دمٌ مسفوحُ لم ندرِ هل تلكَ النّفوسُ ذوائبٌ ؟ ........ أم أدمعٌ فوقَ الخدودِ تسيحُ ؟ و ( ببابلٍ ) ؛ سقتِ الغوادي ( بابلاً ) ؛ ........ ملقىً بآثارِ الخيامِ طريحُ تبعَ الصَّبابةَ وهي . حقاً . باطلٌ ، ........ وعصى النصيحَ وإنَّه لنصيحُ ! متيقّناً جورَ الغرامِ ، وأنّ ما ........ يروى عن المقلِ تلويحه تصريحُ أضحى يحدّثه أحاديثَ الهوى ........ عنهم خزامى ( بابلٍ ) والشّيحُ قلقَ الفؤاد كأنّما هبّت لهُ ........ من حضرة ( الهادي بن أحمد ) ريحُومنها في المدح : يتناقلُ الأدباء درَّ قريضهِ ، ........ فكأنّه التّهليل والتَّسبيحُأقول : لله در الحسن ، فلقد أرخى في حلبة ما قطعها بالطيران بن أبي حجلة الرسن ، فلو تلى شعره التعاويذي لصيره رقية ، ولو أدركته فتية إجادة الشعر السابقون لضرب عليهم في الكف أنهم فتيه .وذكر القاضي العلامة أبو محمد في ديوان شعره : أن القاضي الحسن أدركه الحمام الغائر ، قبل أن يرسل هذا الجمان الفاخر .وللسيد الهادي أشعار ومكاتبات إلى السيد أبي علي أحمد بن محمد الأنسي الشاعر المشهور ، وبالجملة فهذا السيد جيد الفكرة ، لؤلؤي الشذرة ، وأنت النقاد ، والفارق بين السمان والنقاد ، وقد مضى خبر موته رحمه الله تعالى .وحيس بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة التحتية وآخرها سين مهملة مدينة بتهامة مجاورة لولاية زبيد .^ السيد الهادي بن المطهر بن محمد الحسني الجرموزي
شاعر أجاد ما نظم ، ورضي من الأدب بما قسم ، فلو رأى ياقوت المتنبي لزاحمه بسلكه ، وقال وما ذنبي ، وخير الأشياء الأوساط ، والاشتغال ولا فراغ حجام ساباط ، على أنه سخرت له نسمة تجري بأمره رخاء حيث أصاب وحيث أخطأ وحاشاه ، فالحظ أنفع من النقاب ، وكان يعرف التفقه في الدين ، ولا يقصر عن أخبار ضراب زيد وعمرو للتعليم والتلقين .وذكره ابن أخيه أحمد بن حسن الجرموزي وقال : إنه ولي بعض الأعمال للمتوكل وتولى عتمة ، بعد وفاة أخيه الحسين وبعده أيضا ما خلى عن ولاية وعمل ، حتى شحذ له الحمام الشفره ، وهو شمس شحذها للحمل ، قال : وكان فيه كفاية ، بها استحق في الأموال الولاية ، وكانت ولادته سنة ثمان وأربعين وألف ، وأورد من شعره : يا سيد الأملاك كم ذا أرى ........ وحالتي من كربتي حائله فاكشف لنا شدَّتنا آجلاً ........ واكشف لنا شدَّتنا العاجلهوأحسب أنها آلهية .وله قصيدة : إليك الشوق والفكرُ ........ وفيك التوق والذكرُ وأنت المقصد الأعلى ........ وأنت السرّ والجهرُ وأنت السكر والسُّكَّر ........ والريحان والزهرُ ومن طلعتك الغرا ........ تغار الشمس والبدرُ وفي جفنيك والأعطا ........ ف هام البيض والسمرُ وفي خدَّيك والأوجا ........ ن بان الورد والحمرُ ولولا حسنك الفتان ........ ما عاصى الهوى الصبرُ ومن وجدي لهم رسم ........ ومن دمعي لهم سطر فشوقي سيد الأشوا ........ ق في الحب ولا فخر وما إن قاسني قيس ........ ولا زيد ولا عمرووكان صديقا للقاضي الأديب الحسن بن علي بن جابر الهبل كتب إليه مبادياً يبشره بحصول مولود له سماه الحسن ، فراجعه القاضي برسالة أجاد فيها كعادته ، وهي : بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد حمد الله الذي أطلع هلال السعادة في فلك الإقبال ، ورشح سلطان السيادة بزيادة الآل ، وأنتج هلال الجد جنينا فاستتم بدرا ، ولم ينقص ولن ينقص كما نقص قمر السماء دهرا ، فإنه وافى إلي كتاب كريم أنه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ، روض زاهر بل در باهر ، تود الشمس لو اكتسبت من أنواره ، والزهور لو انتسبت إلى ثماره ، والدر لو انتظمت في أسلاكه ، والقمر لو سرى في أفلاكه ، ممن عمر ركن الفضل فاعتمر ، وأمر الفلك بطاعته فائتمر ، وابتهجت به أعواد المنابر وتفاخرت به الأقلام والمحابر ، وشمخ بوجوده أنف الدهر ، وكلف حياة منه وجه البدر ، ضياء الإسلام المشرق ، وغيب الإحسان المغدق ، وركن المجد الأشد ، الهادي بن مطهر بن محمد .ومنها : لعمري لقد انهد لذلك ركن الحسود ، وأغاض البغيض الحقود ، وألبسني ثوب المسرة معلما ، ولم أزل بكعبة ذلك الفرح محرما ، وألبس الصديق أحسن اللباس ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على الناس ، وهو المسؤول تمام أنعامه ، وحسن الخاتمة بإكرامه ، إن شاء الله تعالى .وما أحسن ثوب المسرة معلما لأن المعلم من ثياب معلوم ، ومعلم اسم مفعول من أعلم ، فقد سفرت التورية عن محياها ، وما أحق تلك الفكرة الحسنية بها وأولادها .وذكر السيد أحمد بن حسن الجرموزي : أن الفقيه مهدي العشبي الشاعر مدحه بهذه القصيدة ولقد أحسن فيها خاصة ولذا ذكرتها : أنَّى لك الحجرات يومِ محجّرِ ........ وصفى المشقّر عن يمين الأشقرِ ما هذه الأرض الذي نذرت لنا ........ فيها بيوم الوصل أخت المنذرِ قل للغمام إذا هممت برشّها ........ فأغمس جناحك في معين الكوثرِ وأظنّ ذاك الترب شيب نديُّه ........ بفتيت كافورٍ ومسك أذفرِ لا تبصر العلمين من شرقيِّها ........ حتى تمرَّ على الأراك الأخضرِ من لي بعصر كان يمكن صبوتي ........ من كل واضحة الترائب معصرِ تصطاد قلب أخي الهوى بسوالف ........ من شادن ونواظرٍ من جؤذرِ ألكلِ أرضٍ باعتدال هوائها ........ حسن وأرض باختلاف الأنهرِ فلأهلِ رامةَ كلَّ جيدٍ أتلعٍ ........ ولأهلِ حاجرَ كلُّ طرف أحورِ قالوا : طمى بحر الهدى فتخلّصت ........ نفسي إلى بحر النوال الأزخرِ من معشر شهد الزمان بأنَّهم ........ مع كثرة الإشهاد أكرم معشرِ ما ضل من تخذ السرا وإمامه ال ........ هادي ضياء الدين نجل مطهَّرِ ما خط مادحه بحرف أسودٍ ........ إلاّ وقابله بحرف أحمرِ جمع البلاغة والمعالي والندى ........ جمعاً صحيحاً لم يكن بمكسَّرِ يروي عن الذهبي جود يمينهِ ........ وكلامه يروي صحاح الجوهري يا أوسع الكرماء خلقاً إنني ........ لك شاكر وتعست إن لم أشكرِ جازيتني بجميل شكرك والثنا ........ فنشرت زهر حديقةٍ في الأسطرِ وسواك محتاج إلى التلويح في ........ طيّ المعاني من نظامِ الدفترِ زمن الأديب كما علمت وإنَّما ........ حسن الظنون لديك غير مقصِّرِ صلوات رب العالمين تعمّكم ........ يا عترةً بين البتول وحيدرِأقول : أعشب روض العشبي في هذا المرج ، وجاء بمدامة لا فيها غول وحاشاها من المرج ، وصح أنه في الزمن الأخير المهدي ، في معجز القريض الذي فل صارم الهندي ، وبيت الحرف الأحمر يكفيه ، ومن لا يغنيه الذهب فما يغنيه ، وكان شاعرا ما فيه لو ولا لولا فينقصه ، لكن الحظ عند بني زمانه ما زال يرميه بالخمول فيقعصه ، وهو من شعراء الدولة المنصورية ، وكان معدودا في أدباء صنعا .وله في من اسمها آمنة : سألت ذات الحسن لمَّا رنت ........ بمقلةٍ سحَّارة فاتنه عن الأحاديث وعن اسمها ........ وهي اختيالاً للهبا صائنه قالت : خفِ الرحمن يا سائلي ........ ألطير في أوكارها آمنهوهذا مما أجاد فيه أيضا ، وهو من بني عشب بفتح المهملة والشين المعجمة ثم ياء موحدة : بطن من همدان قريب كحلان .وذكر السيد شمس الدين أحمد بن حسن الجرموزي : إن عمه صاحب الترجمة توفي بصنعاء في ذي الحجة سنة ثلاث ومائة وألف ، ودفن في قبة أخيه الحسن بن المطهر بخزيمة بظاهر صنعاء ، رحمه الله تعالى .وعتمه بضم المهملة والتاء المثناة الفوقانية وفتح الميم ثم هاء : ولاية مجاورة لأنس ، والله أعلم . السيد جمال الدين ، هاشم بن يحيى الحسني
الصنعاني الميلاد ، الشهير بالشاميفاضل استحق التقديم بالجدّ ، مصقول سيف الفكرة المجاوز للحدّ ، لم تزل نفسه ساميةًَ إلى الفضل ، إلى أن أدرك منه بالمنطق الخاصة والفصل ، فهو ان نظم جلى المبسم ، وإن نثر ترك في النازعات غرقاً بمدمعة كل بليدٍ عمَّ ، فاق بالذكاء و الأدب الملا ، وقالت له العليا فذاك ذوو العلا ، فشعره كالديباج الأطلس نظاره ، وما علمنا أن الأطلس تحسده السبعة السيّارة ، وله الذكاء الواقد ، و العلم المأخوذ عن كم مثل ابن معين و ابن واقد ، أخذ العلم عن السيد العلامة ضياء الدين زيد ابن محمد بن الحسن ، الذي صحّ بوجوده الحديث أن اليمن و الإيمان باليمن ، وراح كل عتيق من علماء صنعاء يعتقد إنه مولاه ، لما نصّ عليه غدير العلم بالإمامة ، و قال اللهم والِ من والاه ، فغدا إليه هذا السيد السامي الشامي وراح ، و قال من نكل عن خميس الفوائد فأنا ابن قيس لا براح ، إلى أن امتلى حوض علمه و قال قطنى ، وفاز منه بالتسهيل و الإيضاح لأنه ابن مالك بالمعنى .وسمعت شيخي العلامة الحسن بن الحسين - بلّت ضريحه الغمامة - يذكره في الذهن بالجودة ، و أنه يتفرّس تبريزه إذا حلّ الشيب بالفضة فوده ، وناهيك بذلك الولي ، الذي لو ذكر ابن أدهم كرامته مفتخراً حلّ الستر له و قال لي ولي ، وأنشدني المذكور لنفسه وهو معنى غريب : لم يبكني جور الغرام ولا شجى ........ قلبي المتيّم بلبل بسجوعه لكنّه وعدَ الخيال بوصله ........ طرفي فرشَّ طريقه بدموعهِوأنشدني أيضاً لنفسه : قلبي قد ذاب فلا تحسبوا ........ مبيضّ دمعي فيض أحداقي فهو دم القلب و لكنّها ........ قد صعّدته نار أشواقيو أنشدني لنفسه : قد قلت لمّا مال عنّي منكراً ........ مابي لفرط هواه من تبريحي قلبي عليه شاهد بجفونه ........ فأجاب : كيف شهادة المجروحِ ؟وهم يعبّرون عن الشاهد المجروح بالخدّ فعبّر بهِ عن رئيس الأعضاء وهو القلب .و أنشدني أيضاً له : خطرات أيام الزمان ........ إلى معاندتي حفيفه فكأنني فيها الوصيْ ........ وكأنّها يوم السقيفةو أنشدني له في التضمين مع النقل : إذا ما سرى ساري الصبا من ديار من ........ غدوا ولهم طيّ الفؤاد مقيلُ يداوي فؤادي بالشذا فتعجبوا ........ طبيب يداوي الناس وهو عليلُأذكرني التضمين قول بدر الدين حسن الغزي الشهير بالزغاري : يقول العاذلون : نرى رماداً ........ على خدّيه من شعر العذاري فقلت لهم : صدقتم غير أنّي ........ أرى خلل الرماد وميض ناريوأنشدني السيد جمال الدين صاحب الترجمة له فيه مع النقل : ولقد أقول لمن يعاتب فاعلاً ........ في ميله عن دين آل محمدِ : دعه ولا تكثر نصيحته فإنّ ........ الحقّ أبلج واضح للمهتديالنكتة : أن المقول فيه ليس بعريق في الإسلام ، وأهل اليمن يسمّون الذي يدخل في الإسلام مهتدياً ، و الأصل مطلع قصيدة أمرَ سنان السيد محمد بن عبد الله بن شرف الدين أن يجيب بها الإمام المنصور عن قصيدته المسماة حتف أنف الإفك ، كما شرح في موضعه .وكتب إليّ في المحرم افتتاح سنة إحدى عشرة مبادياً من الطويل و القافية من المتواتر : عن البان حدثني وعن ساكني البان ........ فان أهيل البان روحي وريحاني ولا تسقني إلاّ سلافة ذكرهم ........ تذكرني كاسي وخمري وندماني ولولاهم ما شاقني صوت ساجعٍ ........ ولاهاج بالتغريد قلبي وأشجاني ولا شام برق الغور جفني فأمطر ال _ دموع على خدِّي ولا برق نعمانِ ولا ملت لاستنشاق طيب قسيمه ........ بمهجة مشتاقٍ وفكرة ولهانٍ ولا قلت سقياً للعقيق فإنَّها ........ معاهد أحبابي وأنسي وأوطاني ولولاهم ما بتُّ في الحبِّ طاوياً ........ حشاي وقد ذابت على حرِّ نيراني ولا عبثت أيدي الغرام بجسمي ال _ نحيل فأضحى فيه سرِّي كإعلاني ولا استوطن التسهيد أجفان مقلتي ........ ففرّقت مابين المنام و أعياني ولا كدَّرت صفوي ملامة عاذلٍ ........ يروح ويغدو في الملام بأفنانِ إذا ما خمار الحبّ صدّعني إذاً رأى ........ من عذله كاساً دهاقاً فأسقاني أعاذل إن اللوم لوم متيًّمٍ ........ قريح الأماقي ذاهل اللُّب حيرانِ أصمَّ عن العذَّال حتَّى كأنَّه ........ إذا ليم لم تخلق له قط أذنانِ رأى حبَّهم فرضاً عليه مؤكَّداً ........ كمدح ضياء الدين فالكلُّ فرضانِومنها : إذا كتبت كفَّاه نظماً فلؤلؤاً ........ وإنْ أبرزت نثراً فمنظوم مرجانِ فمنظومه يزري بمعجز أحمدٍ ........ ومنثوره ينسى بلاغة سحبانِ إذا ما التقيت أقلامه و طروسه ........ تفرَّق شمل المشكلات بإتقانِ ضياء المعالي يوسف الندب من غدا ........ من المجد في عزِّ على هام كيوانوهي قصيدة أجاد فيها وودت لو نظمتها الغادة في فيها ، فراجعته بقولي : إذا لم يفض ْ في حبّه نهر أجفاني ........ فما أكثر الدعوى لديّ و أجفاني غزال يحاكي خصره و جفونه ........ نحولي وسقمي و اصطباري و كتماني تعشقته بدراً ومرّ بي الدجا ........ وبدري وبدر الأفق في الحسن سيّانِ وباينني الواشي عليه وواصلت ........ دموعي وكان الخير في رأي إنساني ولم يحل إلاّ مبسماً مثل عقده ........ يفصّل من دمعي عليه بمرجانِ وشمس محياً خصّها الله بالبها ........ وفاض وحسن الشمس يأتي بميزانِ وما لي أنصار على عاذلي به ........ وقد جئته من وجه بدر بحسّانٍ تصدّى لألحاظٍ سحرن جنانه ........ ولولا العيون النجل ما كان عنّاني وحيّا الحيا أيّامنا أيمن الحمى ........ لو أن المنى يثنى لنا عيشنا الهاني ليالي فودي أسود مثل حالنا ........ بطلعة واشٍ بالحبايب غيرانِ عسى نسمة جادت بها راحة الصّبا ........ ففاض بها دمعي يخبّر عن شاني ستهدي إلى من بان طيّ ضمائري ........ وتأتي بمثل المسك نشراً عن البانِ فقدماً سعت ما بين لبنى وقيسها ........ وأهدت إلى ميّ أحاديث غيلانِ ولله أيّاماً قصفنا بظلّها ........ ورحنا وبتنا بين قصفٍ وأغصانِ محت رقبة الأيام تبييض لهوانا ........ وكان لها في عهدنا عين نعسانِ ولم يبق إلاّ مدمعي مثل خمرنا ........ وإلاّ حنيني في الدياجي كالحانِ أعاتب قلبي كيف ما فاض بعده ........ علة أنه قد سال في مدمعي القاني ولا أرتضي غير الهوى لي مذهباً ........ وإن كنت تبريحه بين نيراني ولي من زفيري خير خلّ منادمٍ ........ ومن أدمعي في وجنتي خير جيرانِ ودون الكثيب الفرد فرد محاسنٍ ........ حلى فحموا منه الجمال بمرّانِ رأوا خدّه التفّاح والغصن قدّه ........ فخافوا على روض البها خلسة الجاني رقبت له الجوزاء ليلاً لأرى به ........ بنظم الكريم الهاشمي خير عدنانيومنها : أديب على العاصي تباعد شأوه ........ وأربى بحسن النظم فاستغرب الداني إذا كان للعليا حبيباً فبيته ........ يسير مسير الشمس في كلّ ديوانِ هو الشمس إشراقاً وما أنا قائلٌ ........ وكيوان نحس حاز رفعة كيوانٍ وما مثله قسّ وكيف وكفّه ........ وفكرته للتبر والدّرّ سحبانِسحبان الباهلي كان مشهوراً بالفصاحة في الخطب ، قدم علة معاوية ضحىً فخطب فلم يتلعثم ولا انقطع حتى نودي بالصلوة ، وهو مثل قربان ، فيكون في البيت تورية أو بفتح السين على اختلاف الروايات فإيهام التورية وكذا التورية في بيت الدّاني لأنّ المعنى البعيد يراد به أبو بكر المغربي الداني نسبة إلى مدينة دانية ، شاعر المعتمد على الله وهو مشهور ، والمعنى القريب ما يقابل القاصي وهي مرشحة به وفي استغرب أيضاً تورية من الغرابة والمغرب ، وليس القصد شرح البديع فهو بعيد الحلبة ، إلاّ أن التورية و الإستخدام بمنزلة الدماغ و القلب لجسده ، فكثرت العناية بهذين الرئيسين .وكم لهذا السيد الهاشمي في النظم و النثر معجزات ، وفي الموشح آيات بيّنات .ومن نثره في تقريض هذا المؤلف ما مرّ على المسامع أحلى من عبادات هذا المؤلف الوسيم ، ولا هبّ في رياض الأذهان مثل هذا النسيم ، ولا دارت بمثلها الكؤوس ، ولا ولعت بمثلها النفوس ، ولا تنزّهت الأحداق في أمثال حدائقها السنيّة ، ولا بلغ مداها في الحسن شيء لأنّ نسبتها في الحسن يوسفية ، ليس للريحانة نفحات روضة زهرها ، وليس للسلافة نشوتها ، وان افتخرت بتقديم عصرها أطاعت مؤلفها صعاب المعاني ، وهو سلطان الأدب ، وسجدت لها من سماء المعاني ، وهو سلطان الأدب ، وسجدت لها من سماء المعاني كواكبها لأنه يوسف فلا عجب : لله ما آلفه ........ إمام أهل الأدبِ ! ذو الفضل من فاق ال _ أنام بالندى والحسبِ والعلم و النظم الذي ........ يأتي بكلّ معجبِ أحسن به مؤلفاً ........ فاق جميع الكتب لا الدرّ يحكي نظمه ........ ولا شذور الذهب ياخير أبناء البتول ........ والوصي والنبي ما الفضل إلاّ منحة ........ وليس بالمكتسب كم من مجدًّ في اكتسا _ ب الفضل جمّ التعب ناءٍ عن الأهل لما ........ يرومه مغترب رام نصيباً منه لم ........ يفز بغير النَّصب وأنت من نال مقا _ ماً لم ينل بالطلب وسار حسن ذكره ........ في الناس سير الشهب وفاق كلّ ناظمٍ ........ من عجمها و العربِوهو منسوب إلى الناحية الشامية من اليمن لأنّ أحد آبائه سكنها و هي التي بين مكّة وصنعاء . الخليفة الواثق بالله
أبو جعفر ، هارون بن أبي إسحاق المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أمن هم ذوو النسب القصير وطولهم ........ بادٍ على الكبراء و الإشرافِمعشر إن افتخر الناس بالغلب ، فأيَّهم ما قهر وما سلب ، أو بالملك الطويل ، فقد ملكوا ما بين سلجماسة إلى الجيل ، أو بالكرم و الهبات ، فمن خدّامهم آل برمك وآل الفرات ، أو بالأدب والنظام ، فمن ابن المعتزّ وهو الإمام ، أو بالأصول و الأعراق ، فقد هشم لهم هاشم آناف قوم و أشداق ، طالما ازدانت بهم المواكب ، وأضاءت بوجههم وبوارقهم دياجي المقانب ، وبالجملة فليس في الإسلام كدولتهم دولة ، ولا أدرك سعادة حليل زبيدة من كانت حليلته خولة ، وكان الواثق ممن تطفّلت عليه السعادة ، ونال الحسنى من وصال خلافة الدنيا وزيادة ، وتحلّى سيف مجده بالأدب ، وما أحسن السيف المحلّى بالذهب ، وذكر العلماء أنه أحسن إلى أبي طالب ، فأكد بصلة الرحم ما له من المناقب ، وردّ لهم فدك ، وما فتك في نهبها كمن فتك ، واكن عالماً بالأصول ، داعياً إلى أنّ القرآن مخلوق من لجّ في الفضول ، وكان والده المعتصم بالله وهو المثّمن قد احتجم بسرّ من رأى فحمَّ ومات لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وعشرين ومائتين وعمره ثمان وأربعون سنة ، وبويع ولده الواثق ونفذت البيعة إلى الآفاق .وقال الصولي : كان الواثق عالماً شاعراً حاذقاً ، كثير الأكل ، راوية للشعر ، ومن شعره في واقعة حالٍ له : حيّاك بالنرجس والورد ........ معتدل القامة والقدِّ فألهبت عيناه نار الجوى ........ وزاد في اللّوعة والوجدِ أمّلت بالملك وصالاً له ........ فصار ملكي سبب البعدِ مولىً تشكّى الظّلم من عبده ........ أنصفوا المولى من العبدِقال الصولي : أجمعوا أنه ليس لأحد من الخلفاء مثل هذه الأبيات في الرقّة واللطف .وذكره أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ، وأورد من شعره في خادمٍ كان يهواه وله فيه عناء : سأمنع قلبي من مودَّة غادر ........ تعبَّدني حيناً بمكر مكاشرِ خطبت إليه الوصل خطبة راغبٍ ........ فلاحظني زهواً بطرف مهاجرِومن شعره : لي حبيب قد طال شوقي إليه ........ لا أسمّيه من حذاري عليهِ لم تكن عينه لتجحد قتلي ........ ودمي شاهد على وجنتيهِوتشدّد الواثق في دعاء العلماء إلى القول بخلق القرآن ، وكان القاضي أحمد ابن أبي داود المعتزلي يغريه بهم ويفتيه بكفرهم ، ويحتج بأنّهم جعلوا مع الله قديماً آخر ، حتى أن الواثق قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان من علماء الحديث ببغداد ، دعاه إلى الإقرار بخلق القرآن فامتنع ، وأغلظ كلامه الواثق فأمر ببطحه وذبحه بيده .وقال الذهبي في التذكرة : أنه قتله بالصمصامة ، سيف عمرو بن معديكرب ، وكتب رقعة علّقها في أذن أحمد فيها : هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي أمره أمير المؤمنين الواثق أن يتوب عن الجبر و التشبيه والقول بقدم القرآن ، فأبى و استكبر فقتله أمير المؤمنين بيده احتساباً ، وعجّل بروحه إلى عذاب السعير .وروى أبو محمد اسحق بن إبراهيم الموصلي النديم ، عن أبيه ، قال : صرت إلى سرَّ من رأى بعد قدومي من الحجّ ، فدخلت إلى الواثق فقال لي : بأيّ شيء أطرفتني من أحاديث العرب و أشعارهم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين جلس إليّ أعرابي في بعض المنازل ، فحادثني ، فرأيت منه أحلى ما رأيت من الفتيان منظراً وحديثاً وظرفاً وأدباً ، فاستنشدته فأنشدني : سقى العلم الفرد الذي في ضلاله ........ غزالان مكحولان مؤتلفانِ إذا أمنا التفَّا بجيدي تواصلٍ ........ وطرفاهما للرَّيب مسترقان أرعتهما ختلاً فلم أستطعهما ........ ورمياً ففاتاني وقد رميانيثم تنفس نفساً ظننت أنه قد قطع حيازيمه فقلت : مالك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : وراء هذين الجبلين شجن ، وقد حيل بيني وبين المرور بهذه الجهات وهدر دمي ، فقلت له : زدني مما قلت فأنشدني : إذا ما وردت الماء في بعض أهله ........ حضور فعرِّض بي كأنَّك مازحُ فإن سألت عنّي حضور فقل لها ........ به غبرٌ من دائه وهو صالحُفأمرني الواثق فكتبت الشعرين له ، فلمّا كان بعد أيام دعاني وقد عمل فيهما لحنين في غاية الحسن فغنّاهما بمحضري ، فاستحسنتهما جداً وطربت لهما طرباً تحقّقه منّي ، فأمر لي بمائة ألف درهم ، وقال لي : هل قضيت حق هديتك ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين وأطال الله بقاك ، وتمّم نعمته عليك ولا أفقدتها منك وبك ، فقال : ولكنك لم تقض حق جليسك الأعرابي ولا سألتني معونته على أمره وقد سبقت مسألتك ، وكتبت بخبره إلى صاحب الحجاز و أمرته بإحضاره ، وخطبت المرأة له ، وحمل صداقها من مالي ، فقبّلت يده ، وقلت : لك السبق إلى كلّ مكرمةٍ ، وأنت أولى بها من غيرك ، ومن سائر الناس .قال الأصبهاني ومما غنّى فيه الواثق فأجاد و الشعر لحسّان بن ثابت : إن التي عاطيتني فرددتها ........ قتلت قتلت فهاتها لم تقتل ِ كلتاهما حلبٌ العصير فعاطني ........ بزجاجةٍ أرخامها للمفصلِوأوّلها : أسألت رسم الدار أم لم تسألِومنها : أولاد جفنة حول قبر أبيهم ........ قبر ابن مارية الكريم المفضلِ يسقون من ورد البريض عليهم ........ بردى تصفَّق بالرَّحيق السَّلسلِ بيض الوجوه كريمةٌ أحسابهم ........ شمُّ الأنوف من الطِّراز الأوَّلِ يعشون حتى ما تهرُّ كلابهم ........ لا يسألون عن الَّواد المقبلِبردى بفتح الموحدة و الراء و الدال المهملة ثم ألف مقصورة : اسم أحد أنهار دمشق وأراد ماء بارداً فحذف المضاف على طريقة مجاز الحذف .وهذه القصيدة مدح بها حسّان آل جفنة الغسانيين نوّاب الروم على دمشق قبل الإسلام . ولهذين البيتين الأوّلين قصّة تستملح و هي : ماحكى أبو الفرج الأصبهاني أن جماعة من أهل البصرة اجتمعوا على شرابٍ فغنَّى أحدهم : إنَّ التي عاطيتني فرددتها ........ فترددوا في ما أراد الشّاعرفإنه أفراد في البيت الأوّل وثنّا في البيت الثاني حيث قال : كلتاهما حلب العصير فقال رجل منهم امرأته طالق أن بات ، أو يسأل القاضي عبد الله بن الحسين قاضي البصرة عمّا أراد الشاعر ، فسقط في أيدي القوم ليمينه ، ثم أجمعوا أن يصيروا إليه ، فأتوه وهو في مسجده يصلّي بين العشائين ، فلما سمع حسّهم أوجز في صلاته ثم أقبل عليهم فقال : حاجتكم ؟ فقالوا : أعزّ الله القاضي نحن قوم نزعنا إليك من طرف البصرة ، في حاجةٍ مهمّة فيها بعض الشيء ، فإن أذن لنا قلنا ، قال : قولوا ، فذكروا له القصّة ويمين صاحبهم ، فقال : أم قوله : ان التي عاطيتني فإنه يعني الخمر . وقوله : قتلت يعني مزجت بالماء ، وقوله : كلتاهما حلب العصير يعني الخمر ومزاجها الماء ، فالخمر عصير العنب والماء عصير السحاب ، قال الله تعالى : ( وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجّاجاً ) انصرفوا إذا شئتم .وذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً ) المعصرات : السحاب الرويّة تعصر بالمطر ومنه قولهم جارية معصر إذا راهقت وقرب عصرها بالحيض ، وهي أحسن ما يكون من النساء وأشهاها .قلت : التي تعصر الغمام هي الجنوب ، فهي تعصرها كما يعصر الثوب المبلول ، والعرب تكره الشمال لأنها تفرق السحاب وتذهب به ، ويفرحون بالجنوب لأنّها تجمعه وتعصره ، إلاّ أنّ الشمال أصحّ من الجنوب كالصّبا ، وهي باردة يابسة ، والصبا معتدلة ، ولاجنوب باردة رطبة ، فلمّا كان هبوبها من ناحية محترفة متفنة بجهات البخار صارت تعقب الوباء والنزلات ، والشمال لا تسري بالليل ، وفي أمثال العرب أن الجنوب قالت للشمال : أنا أكرم منك لأني أهبّ ليلاً و نهاراً وأنت لا تهّبين إلاّ بالنهار ، فقالت لها الشمال : إنّ الحرة لا تسري .وقد مضى في ذكر أب الفرج أن اسحاق الموصلي اختار المائة صوت في الأغاني للواثق وكان وزيره محمد بن عبد الملك الزيّات .وحكى : أنّه مرض فدخل عليه الحسن بن سهل وأبن الزيّات يومئذ وزيره والحسن بن سهل متعطّل ، فجعل الحسن يتكلّم في العلّة وعلاجها وما يصلح للواثق من الدواء والغذاء أحسن كلام فحسده أبن الزيات وقال : من أين لك هذا العلم يا أبا محمد ؟ قال : إني كنت استصحب من كلّ صناعة رؤساء أهلها فأتعلّم منهم ولا أرضى إلاّ ببلوغ الغاية ، فقال أبن الزيات : ومتى كان ذلك ؟ قال : زمان قلت فيّ : فأين لا أين وأنّى مثلكم ........ أنتم الأملاك والناس خولْفخجل أبو أبن الزيات وعدل عن الجواب ، وذلك أنه كان فقيراً يعيش من كسب أبيه بالزيت ، وكان عاكفاً على كتب الأدب فقال له أبوه : إن اشتغالك بالتكسب في معيشتنا هو الذي ينفعنا ، ومع ذلك فاني لا أقوى على ثمن الزيت الذي تسهر عليه في قراءة هذه الكتب ، فقال له : سترى ما تصنع لي هذه الكتب .فلما أعرس المأمون ببوران بنت الحسين بفم الصلح نظم محمد بن عبد الملك قصيدةً هنّأ بها الحسن بصهر المأمون أوّلها : كأنّها لمّا تدانى خطوها ........ أخنس موشى الشوَّى يرعى القللفخلع عليه الحسن وأعطاه عشرة ألاف درهم فجاء الى أبيه وصبّها بين يديه ، فقال : يابني من أين هذا المال ؟ فأخبره بخبره وقال : أنفقه في ثمن الزيت ، فقال : يابني لا ألومك بعدها ، ومن هذه القصيدة البيت المذكور .وكان المعتصم أمّيَّاً واستوزر أحمد بن أبي خالد وكان قليل الأدب ، فاتّفق أنه ورد كتاب من بعض العمّال وفيه الكلاء ، فقال المعتصم للوزير : ما الكلاء ، فلم يعرفه ، فضجر المعتصم وقال : خليفة أميّ ووزير عامّي ، ثم استدعى أبن الزيات فسأله الكلاء ، فقال : النبات فإذا كان رطباً فهو الخلاء ، وإن كان يابساً فهو الحشيش ، فأعجبه كلامه واستوزره وارتفعت أحواله ، وقال الناس : عاد من الغضارة من الوزارة ، ثم استوزره الواثق بعد أبيه ، ثم المتوكل حتى قتله في تنّور الحديد لأنه كان يبغضه لأسباب في أيام الواثق ، وكان الأدب يعرف قدره ذلك الزمان ويفهم ويعظم والناس ناس ، ورحم الله السراج الورّاق إذ يقول : زعموا لبيداً قال في شعرٍ له ........ وبقيت في خلف كجلد الأجربِ ثم انتهى الداء العضال فخلفنا ........ بلغ الجذام ودهرنا دهر وبيوليته رأى هذا العصر فعلم أنّه ملهم .وكان بين الزيات الوزير وبين القاضي أحمد بن أبي داود معاداة بسبب قرب القاضي من المعتصم والواثق ، وقبول قوله ، فبلغ القاضي أنه هجاه بسبعين بيتاً فقال : أحسن من سبعين بيتاً هجاً ........ جمعك معناهنَّ في بيتِ ماأحوج الملك إلى مطرةٍ ........ تذهب عنّا وظر الزيتِفشق ذلك على محمد ، وكان الواثق مؤثراً لمثرة الجماع ، فقال الطبيب : اصنع لي دواءً للباءة ، فقال : يا أمير المؤمنين لا تهدم بدنك بكثرة الجماع واتق الله في نفسك ، فقال : لا بدّ من ذلك فأمره أن يأخذ لحم سبع فيغلى عليه سبع غليات على جمر ويتناول منه إذا شرب وزن ثلاثة دراهم ولا يجاوز هذا القدر ، فأمر بذبح السبع فذبح وطبخ له من لحمه فصار يتنقل منه على الشراب فلم يمض إلاّ قليلاً حتى أصابه الاستسقاء ، فأجمع رأي الأطباء أنه لا دواء له إلاّ أن يترك في تنور قد سجر بحطب زيتون حتى يصير جمراً ثم يجلس فيه ، ففعل له ذلك ومنعوه الماء ثلالث ساعات فجعل يستغيث ويطلب الماء فلم يسقوه فصار في جسده نفّاطات مثل البطيخ ، ثم أخرجوه فجعل يقول : ردّونب إلى التنور وإلاّ متّ فسكن صياحه ، ثم انفجرت تلك النّفاطات وقطر منها ماءً فأخرج من التنّور وقد اسودّ جسده ، فمات بعد ساعةٍ ، ولمّا احتضر أنشد لنفسه : ألموت فيه جميع الناس تشترك ........ لا سوقة تبقى منه ولا ملكُ ما ضرّ أهل قليل في تفاقرهم ........ وليس يغني عن الأملاك ما ملكواثم أمر بالبسط فطويت ، وألصق خدّه بالأرض وجعل يقول : يا من لا يزول ملكه أرحم من قد زال ملكه ، رحمه الله تعالى . وذكر الثعالبي : أن القاضي أحمد بن أبي داود كان يقول : ما رأيت أضيعمن ميتة الخلفاء ، ثم ذكر صفة وفاء المأمون ، وقال : لمّا مات الواثق ، سجّي بثوبٍ و اشتغل الناس بالبيعة للمتوكّل فجاء جرذون من البستان فاستلّ عينيه وذهب بهما ولم يعلموا به حتى غسلناه .وحكى بعض خواصّ خدمه قال : لحقت الواثق غشية في مرضه فظننته مات ، فقال بعضنا لبعض : تقدّموا فما جسر أحد فتقدّمت أنا فلما أردت أن أضع إصبعي على أنفه فتح عينيه ، فكدت أموت فزعاً وتأخّرت إلى خلفي فتعلّقت بعتبةٍ وهناك سيف معلّق فعثرت وسقط السيف وكاد يدخل في لحمي ، فخرجت ثم عدت فوقفت للحظة ، فمات حقّاً فشدت لحييه وسجّيته ، وأخذ الفرّاشون تلك الفرش المثمنة ليردّوها إلى الخزانة وترك وحده في البيت ، فقال لي أحمد بن أبي داود : إنا نشتغل بعقد البيعة للمتوكل فأحفظه حتى يدفن ، فرددت الباب وجلست خلفه فسمعت حركة أفزعتني ، فدخلت فإذا الجرذون جاء فاستلّ عينيه و أكلهما ، فقلت : لا إله إلا الله ، هذه العين التي كادت أن تقتلني بلحظةٍ صارت طعاماً لفأر .توفي الواثق بسامرّاء في رجب سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وهو ابن ستِّ وثلاثين سنة وأشهراً ، وخلافته ست سنين وتسعة عشر يوماً .وكان أبيض مليحاً يعلوه صفرة حسن اللحية في عينيه نكتة ، شاعراً أدبياً مطلعاً على العلم .وذكر الثعالبي : أن القاضي يحيى بن أكثم دخل على المأمون يوماً وعنده الواثق ، وهو غلام أمرد جميل فجعل القاضي يحدّ النظر إليه ، فقال المأمون : يا أبا محمّد حوالينا ولا عليناولحم الأسد بارد يابس في أوّل الرابعة وفيه منافع ومضار وإنّما أوجب أكله الاستسقاء لحرارته فأضعف قوى الكبد ونفّذه الشراب إليها بقوّة وإلاّ فهو ممّا ينفع الاستسقاء إذا كان السبب والكبد بارداً ، ومن أدويته المازريون المدبّر والفرفيون والحاشا و الإغتسال بماء البحر و الإندفان في الرمل الحار .وذكر بعض الأدباء أن للأسد خمسمائة اسم .وذكر ارسطاطاليس أنّه رأى صنفاً من الأسود ببلاد الروم وجهه كوجه الإنسان ، وجسده شديد الحمرة ، وذنبه شبيه بذنب العقرب ، ومنه على شكل البقر ، له قرون سود نحو شبر ، قيل إنه لا يكون إلاّ بالأمكنة المعتدلة ، ولم يثبت لوجوده بالهند واليمن .ومن أخبار وفيات الخلفاء ما حدث جبريل بن بختيشوع طبيب الرشيد ، قال : دخلت على الرشيد يوماً فوجدته مهموماً مطرقاً ، فقلت : يا سيدي جعلني الله فداك ، اخبرني بحالك ؟ فإن كانت علَّة يكون عندي دواءها سعيت فيه ، وإن كان من أمرٍ ورد عليك من الملك فلا تخلو الملوك عن مثل هذا ، فقال : ليس غمّي لشيء من هذا ، ولكن لرؤية رأيتها أفزعتني وملأتني رعباً ، قلت : أوكلُّ هذا من رؤيا لعلّها من بخارات رديّة وأضغاث أحلام ، فقال : رأيت كأنّي جالس على سرير في بستان إذ بدا كفّ وذراع أعرفه إلا إنّي لم أفهم صاحبه ، وفي الكف تربة حمراء ، وقائل يقول أسمع صوته ولا أرى شخصه : هذه التربة التي تدفن فيها ، فقلت : وأين هي ؟ قال : بطوس ، وانتبهت ونسي ونسيت وما خطرت لنا تلك الرؤيا على بال ، ثم قدّر خروجه إلى خراسان لما تحرّك رافع بن الليث فلما صرنا في بعض الطريق مرض ولم يزل يتزايد حتى دخلنا طوس ، فنزلنا في قصر ابن حميد ، فبينما هو يمرض في بستان ذلك القصر إذ قال لي : يا جبريل تذكر تلك الرؤيا ؟ ثم قال لمسرور جئني بشيء من تربة البستان ، فمضى مسرور وأتى بتربة في كفّه حاسراً عن ذراعه ، فقال الرشيد : هذه والله التربة التي رأيت في منامي ، وهذه الكفّ بعينها ، ثم أقبل على البكاء والنحيب ، ثم دفن في الليلة الثالثة ودفن في ذلك البستان بعد ما ظفر برافع بن الليث ، وقطّعه كما أشرنا إليه في أخبار المعتضد .وروى أنه أراد أن يعلم حقيقة علّته فأعطى إنساناً من أهل طوس ماءه وقال : إذهب إلى جبريل ولا تقل له هذا ماء هارون ، فذهب الرجل وقال : هذا ماء رجل بيني وبينه معاملة فإن كان يعيش تركته ، وإن كان يموت نظرت في أمره ، فقال جبريل : صاحب هذا الماء لا يعيش إلاّ أياماً ، فعاد الرسول فأعلم الرشيد وعلم ابن بختيشوع بالأمر ، فاختفى حتى مات الرشيد ، ولما أيقن بالموت قال : احفروا لي قبراً ، فحفروا له في البستان ، ثم حملوه فجلس على شفيره وقال : ويلك يا ابن آدم تصير إلى هذا ، ثم أمر قوماً فختموا فيه وجعل يدعو بعاء الواثقالواثق ويقول : ( ما أغنى عنّي ماليه ، هلك عنّي سلطانية ) .وقيل : لم يخلّف أحد من الخلفاء مثل ما خلف الرشيد ، خلّف تسعمائة ألف ألف دينار ، ومن الدراهم مائة ألف ألف ألف درهم ، وثمانمائة ألف ألف درهم ، ومن الجواهر والياقوت ألف حمل ، ومن الدواب ثلاثين ألف راس ، ومن الموالي والخدم ستة وعشرين ألفاً ، قال بعضهم كنّا بالرّقة وبيوت الأموال تنقل إلى هارون فكانت أربعة آلاف وستمائة حمل من الذهب والفضة ، وخلف أربعة عشر ولداً ذكراً وأربعة عشر أنثى .وبنو بختيشوع كانوا أطبّاء الخلفاء وأصلهم نصارى من أهل الأهواز وهم أهل الطبّ الفارسي .والجرذون بضم المهملة وإسكان الراء ضم الدال المهملة وسكون الواو ثم نون : صنفٌ من الفأر كبير الجسم ، بالعراق وخراسان ولزبلها رائحة كالمسك وربّما قتل السنور أو فقأ عينه لقوّته . الشريف أبو السّعادات
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني ، العلوي الشجري ، النقيب البغداديفضل روى زهر الأدب عنه وما أحسن رواية الزهر عن الشجري ، وروى جعفر الجود عن فلاحة بالفضائل أطيب الخبر ، توشح بالفضائل فهي له نطاق ، واعترف كل بان سمك رفعته لا يطاق ، وقال الحسّاب لا أقوى على فكرة هذا الشريف النسب ، وكيف أجمع بين النار و الخشب .وذكره ابن خلكان وقال : أنه ولد سنة خمسين و أربعمائة : وكان إماماً في النحو واللغة ، وأشعار العرب وأيامها كامل الفضائل .وكان نقيب الأشراف الطالبين بالكرخ بعد والده وأورد شعراً ذكر إنه من قصيدة يمتدح بها الوزير المظفر بن جهير وهو : هذي السُّديرة والغدير الطافح ........ فاحفظ فؤادك إنّني لك ناصح يا سدرة الوادي الذي إن ضلّه ال _ ساري هداه نشره المتفاوح هل عائدٌ قبل الممات لمغرم ........ عيش تقضى في ظلالك صالح ما أنصف الرشأ الضنين بنظرة ........ لما دعا مصغي الصبابة طايح شط المزار به وبوىء منزلاً ........ بصميم قلبك فهو دان نازح غصن يعطفه النسيم وفوقه ........ قمر يحف به ظلام جانح و إذا العيون تساهمت لحظاتها ........ لم يرو منه الناظر المتراوح ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا ........ فيه مراتع للمهى ومسارح ظلنا به نبكي فكم من مضمر ........ وجداً أذاع هواه دمع سافح مرت الشؤون رسومها فكأنما ........ تلك العراص المقفرات نواضح يا صاحبي تأملا حييتما ........ وسقى دياركما الملث الرائح أدمىً بدت لعيوننا أم ربربٌ ........ أم خرَّدٌ أكفالهنَّ رواجح أم هذه مقل الصوار رنت لان ........ خلل البراقع أم ظبا وصفائح لم تبق جارحة وقد واجهننا ........ إلاّ وهن لها بهن جوراح كيف ارتياح القلب من أسر الهوى ........ ومن الشقاوة أن يراض القارح لو بله من ماء صارح شربة ........ ما أثرت للوجد فيه لواقحوهذه القصيدة أحسن فيها الشريف واشتملت على جزالة ومعان مليحة وأمثال ، والصوار : البقر الوحشية .وما أدري بما استحق ما روى ابن خلكان إن بعضهم عمل فيه : يا سيدي والذي يعيذك من ........ نظم قريض يشقى به الفكر مافيك من جدك النبي سوى ........ أنك لا ينبغي لك الشعرولقد أوغل الشاعر في سلب فضل الشعر عن الشريف ، وإن زعم ابن خلكان إنه كان لا بدّ من هجاءٍ فليكن وذهنك الناقدوكان أبو السعادات صنف عدة تصانيف ، ومنها : الأمالي تشتمل على فوائد جمة من الأدب وختمه بمجلس قصره على أبيات من شعر المتنبي وذكر ما قاله الشراح فيها وزارد من عنده ، ولما أكمله حضر إليه أبو محمد بن الخشاب والتمس منه سماعه فلم يجبه فعاداه ، وله حماسة كحماسة أبي تمام . وله في النحو ما اتفق لفظه واختلف معناه . وشرح اللمع لابن جني . وله شرح في التصريف الملوكي وغير ذلك .وأخذ عن جماعة من الشيوخ كالحسين بن المبارك الصيرفي ، ومحمد بن سعيد بن نبهان الكاتب وغيرهما .وأخذ عنه الحافظ ابن السمعاني ، وذكر : إنه لما قدم أبو القاسم الزمخشري إلى بغداد قاصدا للحج قصده الشريف أبو السعادات فأنشده قول أبي الطيب : و أستكثر الأخبار قبل لقائه ........ فلما التقينا صغر الخبر الخبرثم أنشده أيضا قول ابن هانىء : كانت مسائلة الركبان تخبرني ........ عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر ثم التقينا فلا والله ما سمعت ........ أذني بأحسن مما قد رأى بصريقال الزمخشري : روى عن النبي صلى الله عليه وسلام ، لما قدم عليه زيد الخيل قال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا كان دون ما وصف لي غيرك .قلت : كأنما نبهه الزمخشري بأن أصل الشاعرين معنى الحديث .وكان أبو السعادات إمامي المعتقد ، ومن شعره أيضا : هل الوجد خاف والدموع شهود ........ وهل مكذب قول الوشاة جحود وحتى متى تفني دموعك بالبكا ........ وقد حد حداً للبكاء لبيد وإني وإن أحنت قناتي كبرة ........ لذو مرة في النائبات جليدوأراد بحد لبيد قوله ، يخاطب ابنته : تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما ........ وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فإن كان يوما أن يموت أبوكما ........ ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر وقولا : هو المرء الذي لا خليقة ........ أضاع ، ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم السلام عليكما ........ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذروهو أبو عقيل لبيد بن ربيعة جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر ، الشاعر المشهور .وكان مخضرما أدرك الجاهلية و الإسلام ويعد من الأشراف و الأجواد . والفرسان والقراء و المعمرين .قيل انه عمر مائة وخمس وأربعين سنة ، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني كلاب بعد موت أخيه من أمه أربد بالصاعقة فأسلم وحسن إسلامه ونزل الكوفة أيام عمر ومات بها في آخر أيام معاوية .وذكر القاضي الرشيد أحمد بن الزبير الأسواني المصري ، وابن رشيق في العمدة ، وأبو الفرج : إن أبا براء ، عامر بن مالك ملاعب الأسنة وهو عم لبيد ، وفد في رهط من بني جعفر ومعه لبيد على النعمان بن المنذر ، فقصر بهم الربيع بن زياد العبسي ، وكانوا يخلفون لبيداً في رحالهم ليحفظ متاعهم وهو صغير ، فسمعهم ذات ليلة يتذاكرون أمر الربيع ، فسألهم عنه فكتموه ، فقال : والله لا حفظت لكم متاعاً ولا سرحت لكم بعيراً ، أو تخبروني ، وكانت أم لبيد يتيمة في حجر الربيع ، فقالوا له : خالك الربيع قد غلبنا على الملك وصد عنا وجهه ، فقال لهم لبيد : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه فازجره لكم بقول ممضّ مؤلم لا يلتفت إليه النعمان أبداًَ ؟ قالوا : وهل عندك من شيء ؟ قال نعم ، قالوا : نبلوك ، قال : تشتم هذه البقلة ، وقدّامهم بقلة دقيقة القضبان ، قليلة الورق ، لاصقة بالأرض ، تدعى الشربة ، فقال : هذه الشربة لا تذكي ناراً ، ولا تؤهل داراً ، ولا تسرُّ جاراً ، عودها ضئيل ، وفرعها ذليل ، وخيرها قليل ، أقبح البقول مرعىً ، وأقصرها فرعاً ، وأشدُّها قلعاً ، بلدها شاسع ، وآكلها جائع ، والمقيم عليها خانع ، فالقوا بي أخا عبس ، أردّه عنكم بتعس ، واتركه من أمره في لبس ، فقالوا : نصبح ونرى رأينا فيك ، فقال عامر : انظروا إلى غلامكم هذا يعني لبيداً ، فإن رأيتموه نائماً فإنما يتكلّم بما وقع على لسانه ، وان رأيتموه ساهراً فهو صاحبه ، أنت صاحبه ، فعمدوا إليه وحلقوا رأسه وتركوا له ذؤابة ، وألبسوه حلّة ثم غدا معهم وأدخلوه على النّعمان ، وهو يتغدى والربيع يؤاكله وحده ، والدار مملوّة من الوفود ، فقال لبيد : أكل يوم هامتي مقرعة ؟ ........ يا رب هيجا هي خير من دعه ! نحن بني أم البنين الأربعه ........ سيوف حز وجفان مترعه نحن خيار عامر بن صعصعه ........ الضاربون الهام تحت الخيضعه والمطعمون الجفنة المدعدعه ........ مهلاً أبيت اللعن لا تأكل معه إن آسته من برص ملمعه ........ وإنه يدخل فيها أصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه ........ كأنه يطلب شيئاً ضيعهورواية : أودعه .فرفع النعمان يده من الطعام وقال : خبثت والله علي طعامي يا غلام ، وما رأيت كاليوم قط ، فقال الربيع : كذب والله ابن الحمقى ولقد نكت أمه ، فقال له لبيد : مثلك فعل ذلك بربيبة بيته والقريبة من أهله ، وان أمي من نساء لم يكن فواعل ما ذكرت ، وقضى النعمان حوائجهم من وقته وصرفهم ، ومضى الربيع إلى منزله ، فبعث إليه النعمان بضعف ما كان يحبوه ، وأمره بالإنصارف إلى أهله ، فكتب إليه : إني قد عرفت ما وقع في صدرك من كلام لبيد ، ولست بارحاً حتى تبعث إلي من يجردني فيعلم من حضرك من الناس ، إني لست كما قال ، فكتب إليه : أنك لا تقدر على مازلت به الألسن ، وكتب الربيع إلى النعمان بعد ما لحق بأهله : لئن رحلت جمالي إن لي سعة ........ ما مثلها سعة عرضاً ولا طولا بحيث لو وزنت لخم بأجمعها ........ لم يعدلوا ريشة من ريش شمويلا ترعى الرواحل أحزان البقول بها ........ لا مثل رعيكم ملحاً وعسبولا فاثبت بأرضك بعدي واخل متكئاً ........ مع النطابي طورا وابن نوفيلافأجابه النعمان : شرد برحلك عني حيث شئت ولا ........ تكثر علي ودع عنك الأباطيلا فقد ذكرت بشيء لست ناسيه ........ ما جاورت مصر أهل الشام والنيلا قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا ........ فما اعتذارك من شيء إذا قيلاوكان النبي صلى الله عليه وسلم دعى على أربد لما قدم مع أبي براء عامر بن الطفيل ليغتاله ابن عمه فأصابت عامر الغدة وأريد الصاعقة ، ورثاه لبيد بأشعار كثيرة ومنها العينية المشهورة وأولها : بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ........ وتبقى الجبال بعدنا والمصانعولما أسلم لبيد لم يقل إلا بيتاً واحداً وهو : الحمد لله لما يأتني أجلي ........ حتى لبست من الإسلام سربالاوأمره عمر أن ينشده شعراً فمضى وكتب سورة البقرة وقال إن الله أبدلني بالشعر هذا .وكانت وفاة الشريف أبي السعادات في شهر رمضان سنة اثنتين و أربعين و خمسمائة ودفن في داره بالكرخ ، رحمه الله تعالى .وهو منسوب إلى شجرة قرية ببلاد الحجاز بها بطن من الإشراف الحسنيين ، والله أعلم^ أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة
ابن ناجية بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم التميمي ، الشاعر المشهور المعروف بالفرزدقشاعر علق جريرا وقطعه ، ووضع من شاء ورفعه ، وصفر أنف الشماخ ، وصير شعر الراعي كالحنطة في السباخ ، وهو أحد الفحول الذين هبت لفلك بحور أشعارهم القبول ، ولم يقع اتفاق على فضل أحدهم على صاحبه في الشعر وهو الفرزدق وجرير و الأخطل .وذكر الأصبهاني في الأغاني : إن صعصعة جد الفرزدق كان يسمى محيي المؤؤدات ، وذلك أنه افتدى منهن في الجاهلية ثلاثمائة أو أربعمائة ثم أسلم .وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله فاستحسنه : هل له من أجر ؟ فقال : نعم .وجاء غالب بإبنه الفرزدق إلى علي عليه السلام فقال : إن ابني هذا من شعراء مضر . فاسمع منه ، فقال : علمه القرآن فكان ذلك في نفس الفرزدق ، فقيد نفسه وقتاً بعد ذلك وآلا أن لا يحل نفسه حتى يحفظ القرآن .وجده محمد بن سفيان أحد من سمي محمداً في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم .وذكر الشريف أبو القاسم المرتضى في الغرر والدرر : أنه قيل للفرزدق : هل حسدت أحداً على شيء من الشعر ؟ فقال : لا ، لم أحسد إلا ليلى الأخيلية في قولها : ومخرقٍ عنه القميص تخاله ........ بين البيوت من الحياء سقيما حتى إذا برز اللواء رأيته ........ تحت اللواء على الخميس زعيما لا تقربن الدهر آل مطرف ........ لا ظالما أبداً ولا مظلوماقال : علي أنني قد قلت : وركب كأن الريح تطلب عندهم ........ لها ترة من جذبها بالعصائب إذا أبصروا نارا يقولون ليتها ........ وقد خصرت أيديهم نار غالبقال المرتضى : وليس أبيات الفرزدق بدون أبيات ليلى ، بل هي أجزل ألفاظا ، وأشد أمرا ، إلا أن أبيات ليلى أطبع وأنصع .قلت : هذه الأبيات تخاطب بها ليلى عبد الله بن الزبير وذكرها أبو تمام في الحماسة : يا أيها السدم الملوي رأسه ........ ليقود من أهل الحجاز بريماوالبريم : الجيش فيه البياض شبهته بالقلادة من الجزع .قال الشريف أيضاً : وكان الفرزدق مشهورا بالحسد على الشعر و الاستكثار لقليله و الإفراط في استحسان مستحسنه .وقد روى أن الكميت بن زيد الأسدي لما عرض على الفرزدق أبياتا من قصيدته التي أولها : أتصدع الحبل حبل البيض أم تصل ........ وكيف والشيب في فوديك مشتعل لما عبأت لقوس المجد أسهمها ........ حيث الجدود على الأحساب تنتضل أحرزت من عشرها تسعا وواحدةً ........ ولا العمى لك من رام ولا الشلل الشمس أدتك إلا أنها امرأة ........ والبدر أداك إلا أنه رجلحسده الفرزدق ، وقال : أنت خطيب ، وإنما سلم له الخطابة إذ ذاك ليخرجه من أسلوب الشعر . ولما بهره من حسن الأبيات وأفرط بها إعجابه ، ولم يتمكن من دفع فضلها جملة عدل في وصفها إلى معنى الخطابة .وحسد الفرزدق الشعر وإعجابه بجيده من أدل دليل على حسن نقده له وقوة بصيرته ، وأنه كان يطرب للجيد منه فضل طرب ، ويعجب منه فضل عجب . ويدل أيضاً على إنصافه فيه ، وأنه مستقل للكثير الصادر من جهته ، فإن كثيرا من الناس قد يبلغ بهم الهوى في الإعجاب و الاستحسان لما يظهر منهم في شعر أو فضل إلى أن يعموا عن محاسن غيرهم فيستقلوا منهم الكثير ، ويستصغروا الكبير .ولأبيات الفرزدق خبر مشهور متداول ، قال المرتضى : أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال : أخبرنا ابن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم قال : أخبرنا أبو عبيدة عن يونس قال : دخل الفرزدق على سليمان بنت عبد الملك وعنده نصيب الشاعر ، فقال سليمان للفرزدق : أنشدنا ، فأنشده الأبيات المتقدمة ، فاسود وجه سليمان وغاظه ، وكان يظن أنه ينشده مديحاً فيه ، فلما رأى نصيب ذلك قال : ألا أنشدك ؟ فأنشده الأبيات المتقدمة فاسود وجه سليمان وغاضه وكان يظن أن ينشده مديحاً فيه ، فلما رأى نصيب ذلك قال : ألا أنشدك فأنشده : أقول لركبٍ قافلين لقيتهم ........ قفا ذات أوشال ومولاك قارب قفوا خبروني عن سليمان إنني ........ لمعروفه من أهل ودان طالب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ........ ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبفقال سليمان : أنت أشعر أهل جلدتك .وقيل : إن الفرزدق القائل ذلك لما سأله سليمان عنه .وقيل : إن سليمان قال لنصيب : أحسنت ووصله ، ولم يصل الفرزدق فخرج وهو يقول : وخير الشعر أكرمه رجالا ........ وشر الشعر ما قال العبيدقال المرتضى : ولا شبهة في أن أبيات الفرزدق مقدمة في الجزالة والرصانة على أبيات نصيب ، وكان نصيب قد أغرب وأبدع في قوله لو سكتوا أثنت عليك الحقائب .إلا أن أبيات نصيب وقعت موقعها ، ووردت في حال يليق بها ، و أبيات الفرزدق جاءت في غير وقتها .والفرزدق مع تقدمه في الشعر وبلوغه الغاية القصوى والذروة العليا فيه ، شريف الآباء ، كريم البيت ، له ولآبائه مآثر لا تدفع ، ومفاخر لا تجحد .والفرزدق لقب له ، لأنه كان غليظ الوجه جهمه معناه الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت .قال المرتضى : وكان شيعيا مائلا إلى بني هاشم ، ونزع في آخر عمره عما كان عليه من القذف والفسق ، وراجع طريقة الدين ، على أنه لم يكن في خلال فسقه منسلخا من الدين جملة ، ولا مهملا لأمره أصلا .ويشهد بذلك م أخبرنا بع علي بن محمد الكاتب ، عن أبي بكر محمد بن يحيى الصولي ، عن أبي حفص الفلاس ، عن عبد الله بن سوار ، عن معاوية بن عبد الكريم ، عن أبيه قال : دخلت على الفرزدق ، فجعلت أحادثه ، فسمعت صوت حديد يتقعقع ، فتأملت الأمر ، فإذا هو مقيد الرجل ، فسألته عن السبب في ذلك ، فقال : إني آليت على نفسي ألا أنزع القيد من رجلي ، حتى أحفظ القرآن .وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني قال : أخبرني أبو ذر القراطيسي قال : حدثنا ابن أبي الدنيا قال : حثني الرياشي عن الأصمعي عن سلام بن مسكين قال : قيل للفرزدق ، علام تقذف المحصنات ؟ فقال : والله ، لله أحب إلي من عيني هاتين ، أفتراه يعذبني بعدها ! .وروي أنه تعلق بأستار الكعبة ، وعاهد الله على ترك الهجاء و القذف اللذين كان ارتبهما ، وقال : ألم ترني عاهدت ربي وإنني ........ لبين رتاج قائما ومقام على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ........ ولا خارجا من في زور كلام أطعتك يا إبليس سبعين حجة ........ فلما انقضى عمري وتم تمامي فرغت إلى ربي وأيقنت أنني ........ ملاق لأيام الحتوف حماميوروى الصولي ، عن الحسين بن عياض ، عن إدريس بن عمران قال : جاءني الفرزدق ، فتذاكرنا رحمة الله وسعتها ، فكان أوثقنا بالله ، فقال له جل : ألك هذا الرجاء والمذهب وأنت تقذف المحصنات ، وتفعل ما تفعل ! فقال : أترونني لو أذنبت إلى أبوي ، أكانا يقذفاني في تنور ، وتطيب أنفسهما بذلك ؟ قلنا : لا كانا يرحمانك ، قال : فأنا والله برحمة ربي أوثق مني برحمتهاوقال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني : كان للفرزدق ابنة عم اسمها النوار ابنة أعين فخطبها رجل من بني عبد الله بن دارم فرضيت به ، وكان الفرزدق وليها فأرسلت إليه : ان زوجني من الرجل ، قال : لا أفعل أو تشهدي لي أنك قد رضيت بمن زوجتك ، ففعلت ، فلما توثق منها قال : إشهدوا إني قد تزوجتها على مائة ناقة حمراء سود الحدق ، فنفرت من ذلك وشكته إلى ابن الزبير وهو يومئذ بالحجاز خليفة ، فقدمت مكّة واستجارت بخولة بنت منظور بن ريان زوجة ابن الزبير ، ونزل الفرزدق على ولد عبد الله بن الزبير فشفعوا له إلى أبيهم فجعل يشفعهم في الظاهر ، فإذا صار إلى خولة قلبته عن رأيه فقال الفرزدق : أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم ........ وشفعت بنت منظور بن ريانا ليس الشفيع الذي يأتيك متزراً ........ مثل الشفيع الذي يأتيك عرياناقلت : صار الشفيع العريان بقول الفرزدق مثلا من الأمثال .قال : وجلس الفرزدق إلى الحسن البصري ، فجاء رجل فقال : الرجل يقول : لا والله في كلامه ، لا يزيد على ذلك ، فقال الفرزدق : وما سمعت ما قلت في ذلك ؟ فقال الحسن : وما قلت ؟ فقال : ولست بمأخوذٍ بقولٍ تقوله ........ إذا لم تعمد عاقدات الغرائموقال : ولم ينشب أن جاء رجل آخر ، فقال : يا أبا سعيد تكون في هذه المغازي وتصيب المرأة ولها زوج ، أفحل غشيانها ؟ فقال الفرزدق : أو ما سمعت ما قلت في ذلك ؟ فقال الحسن : كلّ ما قلت قد سمعوا فما قلت ؟ قال : وذات خليلٍ أنكحتنا رماحنا ........ حلال لمن يبني بها لم تطلقُّوقال أيضاً : اجتمع الفرزدق وجرير وكثيّر وعدي بن الرقاع عن سليمان بن عبد الملك ، فقال : أنشدوني من فخركم شيئاً حسناً ، فبدر الفرزدق فقال : وما قوم إذا العلماء عدّت ........ عروق الأكرمين إلى التراب بمختلفين إن فضَّلتمونا ........ عليهم في القديم ولا غضاب ولو رفع السحاب إليه قوماً ........ علونا في السماء إلى السحابفقال سليمان : لا تنطلقوا ، فوالله ما ترك لكم مقالا .وقال عبد الله بن عطيّة راوية الفرزدق وجرير : دعاني الفرزدق يوماً ، فقال لي : قد قلت بيت شعر والنّوار طالق إن نقضه ابن المراوغة ، قلت : ماهو ؟ فإني أن الموت الذي هو نازلٌ ........ بنفسك فانظر كيف أنت تحولهإرحل إليه به ، قال : فرحلت إلى اليمامة فلقيت جريراً بفناء بيته يعبث بالرمل ، فقلت : إن الفرزدق قال بيتاً وحلف بطلاق النوار إنك لا تنقضه ، قال : هيه ، أظن والله ذلك ؟ ماهو ؟ فأنشدته إيّاه ، فجعل يتمرغ في الرمل ، ويحثو على رأسه وصدره حتى كادت الشمس أن تغرب ، ثم قال : أنا أبو حزرة ، طلقت والله امرأة الفاسق ، قال : أنا الدَّهر يفنى الموت والدهر خالدٌ ........ فجئني بمثل الدهر شيئاً تطاولهقال : فقدمت على الفرزدق ، فأنشدته إيّاه ، وأخبرته بمقالة الجرير ، فقال : أقسم عليك إلاّ سترت هذا الحديث .وللفرزدق الأبيات المشهورة في الإمام زين العابدين عليه السلام التي أوّلها : هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ........ والبيت يعرفه الحلُّ والحرموهي مشهورة ، قالها بمكّة بمسمع من هشام بن عبد الملك في أيام الحج .وله نوادر ، فمن ذلك ما حكاه أبو الفرج ، قال : قال حمزة بن بيض الحنفي الشاعر للفرزدق : أسألك عن مسئلة ، قال : هات ، قال : أيّما أحبُّ إليك أيّما أن تسبق الخير أم يسبقك ؟ قال : لا أحبّ أن يتقدمني ولا أن يتأخر عنّي ، ولكن أخبرني إنما أحبّ إليك أن تدخل منزلك فتجد امرأتك قابضة على أيرِ رجل أو تصيبه قابضاً على هنها ؟ فلم يجبه وولّى عنه .قال : وسمع رجلاً يقرأ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم ، فقال : لا ينبغي أن يكون هكذا ، فقيل له : إن الآية ( عزيز حكيم ) قال كذلك يكون وذلك قبل أن يتعلم القرآن وهذا من معرفته التناسب المشروط في الفصاحة .وقال أبو الفرج أيضاً : امتدح الفرزدق بلال بن أبي بردة الأشعري بقصيدة منها : فإن أبا موسى خليلً محمدٍ ........ فكفَّاه يمنى للهدى وشمالهافقال له : هلكت والله يا أبا فراس ، قال : وكيف ؟ قال : ذهب شعرك ، أين مثل شعرك في سعيد ، والعباس بن الوليد ، وسمّى قوماً فقال له : جئني بحسب مثل أحسابهم ، حتى أقول فيك كقولي فيهم .وذكر غير أبو الفرج : إن بلالاً هذا افتخر يوماً بجدّه أبي موسى وعنده الفرزدق ، فقال الفرزدق : كيف لا يحوز أبو موسى الفخر وقد حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بلال : إنّما كان ذلك مرّة هاج به الدم فحجمه أبو موسى ، فقال الفرزدق : كان الشيخ أتقى لله وأخوف من أن يجرب الحجامة على قفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها كانت حرفته باليمن فخجل بلال وانقطع .وقال أيضاً : إن الفرزدق نحر جزوراً في غداة باردة ، ثم قسَّمها ، وأغفل امرأة من بني فقيم ، نسيها ، فقالت : فيشلةٌ هدلاء ذات شقشق ........ مشرفة اليافوخ والمحوق مدمجةٌ ذات حفافٍ أحلق ........ نيطت بحقوي قطم عشنشق أولجتها في سوءة الفرزدقفهربت منه ، فدخل في بني حمّاد بن الهيثم ، وقال فيها : قتلت قتيلاً لم ير الناس مثله ........ أقلّبه ذا تومتين مسوّرا حملت عليه حملتين بطعنةٍ ........ فغادرته فوق الحشايا مكوّرا ترى جرحه من بعد ماقد طعنته ........ يفوح كمثل المسك خلاط عنبرا بني آدم ما تأمرون بشاعر ........ برود الثنايا لا يزال مزعفرا إذا ماهو استلقى رأيت جهازه ........ كمقطع عنق الناب أسود أحمرا وكيف أهاجي شاعراً رمحه استه ........ أعدَّ ليوم الروع ردعاً ومحمرافقال المرأة : لا أرى الرجال يذكرون منّي هذا فعاهدت الله أن لا تقول شعراً بعدها . ومثل هذه الصّفة في ذكر المتاع ، ما روى أبو عبد الله بن حمدون قال : كتبت دقاق المغنّية جارية يحيى بن الربيع إلى أبي يوماً تصف هنها له صفة أعجزه الجواب عنها ، فبعث إلى أحد المخنثين وأخبره بوصفها ، وقال : صف لي متاع الرجل على حدّ ما وصفت هي متعها . فقال أكتب لها : عندي القوق البوق ، الأصلع المزبوق ، الأقرح الفروق ، المنتفخ العروق ، يسدّ البثوق ، ويفتق الفتوق ويرمُّ الخروق ، ويقضي الحقوق ، أسدٌ بين جبلين ، ( بغلٌ بين حَمَلين ) ، منارةٌ بين صخرتين ، رأسه رأس كلب ، وأصله مترس درب ، إذا دخل حقر ، وإذا خرج قشر ، لو نطح الفيل لكوَّره ، ولو دخل البحر لكدّره ، إذا رقَّ الكلام ، وتقاربت الأجسام ، والتفت الساق بالساق ، ولطخ رأسه بالبصاق ، وقرع البيض بالذكور ، وجعلت الرماح تمور ، بطعن الفقاح ، وشقِّ الأجراح ، صبرنا فلم نجزع ، وأسلمنا طائعين ولم نُخدع ، فقطعهاقلت : ولبرهان الدين المغمار المصري في المعنى ملحٌ فمنه قوله : لي أيرٌ فيه كبرٌ وجفا ........ وهو منّي يا لقومي وإليْ كلّما أغضبني أرضيته ........ وإذا أرضيتهُ قام عليْوله أيضاً : أيري مغرى باللواط الذي ........ يقبح لاسيما على مثله أوقف حالي لاتسل ما جرى ........ وصرت خلف الناس من أجلهوله في مثل ذلك : أيري إذا ندبته ........ لحاجةٍ يختصّ بي قام لها بنفسه ........ ما هو إلاّ عصبيوله في هذا السلك : سألت وصال حبّي قال : دعني ........ فإنّك في افتقار لا تجابُ فقلت لها : حبيب القلب ادعى ........ بذي فقرٍ وفي وسطي نصابُوقال أيضاً : عميرة قام يبتغي نكدي ........ جلدته ثم قلت يا ولدي ها أنت في قبضتي فقم وأطع ........ وإن عصاني خصاه تحت يديوجميع هذه المقاطيع متحلية بالتورية .وأورد أبو تمام في الحماسة لبعضهم : وفيشةٍ زينٍ وليستْ فاضحهْ ........ جامحة حيناً وطوراً رامحهْ على العدوِّ والصِّديقِ طامحهْ ........ تسدُّ فرجَ القحبةِ المسافحهْ مفسدةٍ لابن العجوزِ الصَّالحهْ ........ كأنَّها صنجةُ ألفٍ راجحهْوذكر الصلاح الصّفدي أنَّ ابن شرف القيرواني دخل الحمّام مع ابن تُقى الأندلسي أو فيره الشك منّي فقال ابن شرف : كأنّما حمّامنا فقحة ........ النتن والظلمة والضيق كأنني في وسطها فيشة ........ ألوطها والعرق الرِّيقوكان ابن شرف أعور فقال أبو بكر بن تُقى : وأنت أيضاً أعور أصلع ........ فصادف التشبيه تحقيقوقال بعض الأدباء : إن فضل شعر الفرزدق في الجزالة على شعر جرير ظاهر ، فأمّا العقيدة فإن الفرزدق فاز بحبّ أهل البيت ، وجرير كان أمويّاً حتّى أن جريراً هنّأ الحجاج بقتل أفقه التابعين سعيد بن جبير بقصيدةٍ ذكر منها أبو هلال العسكري : يا ربّ ناكث بيعتين تركته ........ وخضاب لحيته دم الأوداجوأسند أبو الفرج أيضاً عن فضيل الرياشي قال : خرجت في ليلة باردة ، فدخلت المسجد فسمعت نشيجاً وبكاءَ كثيراً فدنوت ، فإذا الفرزدق فقلت : يا أبا فراس تركت النوّار ، وهي ليّنة الدثار ، دفئة الشعار ، قال : إي واللّه ذكرت ذنوبي فأقلقتني ففزعت إلى اللّه عزّ وجلّ .وتوفي سنة عشر ومائة في أيام هشام بن عبد الملك بالبصرة ، رحمه اللّه تعالى .حرف الياء والد المؤلف أبو علي
وأبو الحسين ، يحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه أبي الحسين محمد بن المنصور باللّه أبي محمد القاسم بن محمد الحسين .فاضل ليس له شبيه فيقول أشبهه فضلاً ، وما جعل الدهر له فيظلمه مثلاً ، سبق في المناقب سبق الهمولاء في المصّور ، وأدرك بجدّه ما شاء من السعادة التي أعيت القدر ، فعبادته يصغر بها قدر السرِيّ السقطي فما ابن أدهم عند هذا النور ، مدّ بها حبلاً إلى ربّه وقصّر ظفر الدنيا ففاز بالممدود والمقصور ، وعلمه أحيا مجد الدين فحقّق إنه قاموس زفّ إلى حافظته زفّاً فما زفاف العروس ، يقصر باع ثنائي عنه قصور الفرع عن قوّة الأصل ، وأهجر المجاز في وصفي حقيقة فضله ، فهو قول فصلٌ ، وما هو بالهزل .وكانت ولادته بشهاره ولم يقع لي تاريخها ، ووالده إذ ذاك صاحبها وصاحب الشرفين ، وحجّة ، والسودة ، وعفّار ، وكحلان ، وما بين ذلك من القلاع والبلدان ، وكان مذكوراً بالعلم الواسع ، والدهاء والسياسة ، والإحسان المنتظم لقصاده والرياسة ، مع كثرة النّشب والمال ، والملك للسهول والجبال ، ونشأ صاحب الترجمة بها فانتشى بنشأته إنسان عين الكمال ، وحطّ بسوحه الندا لاستجداء جواهر العلوم كل بشير بفضله رحّال ، فأصب شمساً لتلامذته ، وأمسى بدراً ، وأبهج عصراً ، فجّرَ به قلوب الحاسدين فجراً ، كأنّه والعيون ترمقه من كل وجهٍ هلال شوال ، وأخذ علم اللسان عن القاضي فاضل البيان أحمد بن سعد الدين ، وأخذ عن مشايخ أجلاّء آخرين وأوّلين ، بل رأيت بخطّه في ورقٍ عتيقٍ أن عدّة الكواكب التي اقتبس من أشعتها عدة ما رآه يوسف الصديق ، وقرأ علوم الأدب كلّها فارتضاه كلّ فاضل خليلاً ، وأتقن الأصولين زائراً لها الأصول غدوّاً وأصيلاً ، وبات لفقه الشريعة مالكاً ، وأباح حمى النعمان ظافراً بروضةٍ فاتكاً ، وأعاد للحديث عهد كلّ قديم حافظ ، وأكسب علم المبرّد حلاوة كلّ لافظ : هذا وليل الشباب الجون منسدل ........ فكيف حين يضيء الشيب بالسرجٍوحين أحاط به الكمال ، إحاطة الهالة بجبين الهلال ، وضاق به وهو البحر ذلك الحصن الشاهق ، وكان شمساً وعاودتها زورة المغارب والمشارق ، سافر إلى صنعا ، فلبست فرحا به من شهبها وزهرها الحلى والردعا ، ووافاها القطب من الشمال ، وأنشدت أبراجها السامية بلسان الحال : يا شيعة الكرم الذين تفرّقوا ........ بشراكم قدمّ الإمام المنتظرْفتلقاه عمّه أميرها بعد الجدّ بما تفرسه وخال ، وحُظي وهكذا السعد مع الكمال بالجمال ، وفعله له ما صنع شعيب لموسى ، ولم يشترط رعى السائمة من ذي الهمة السامية ، ولا طلب عيساء ، ووجد ثمرة حبّ عليّ ، وفاض وسمى نداه على هذا الولي .ولنرجع في خبر المطوق بالنعمة عن هذا السجع ، إلى الكلام القريب إلى الطبع .ولمّا فارق هذا الأصل الثابت ، مسقط رأسه بمدينة صنعاء ، وقابله أميرها عمّه السيّد الخطير السيد أبو الحسن علي بن المؤيد باللّه بالقبول ، وزوّجه ابنتهُ وأعطاه الدار المعروفة بدار حرير ، وهي مشهورة تأبى غرفها غير ندماني جذيمة ، عكفت على لآليه أصداف أفكار الطلبة ، وطار صيت ذلك البدر طيران النسر ، وأناخ ركاب الحمام بعمّه الكريم ، بعدما صلّى خلفه كلّ كريم أمير وثنّى بالتسليم ، وكان يومه على المجد عبوسا ، وانهدم لموته ركن العدل فكأنّه صادف للنعمان يوماً بوسا ، وبعدما أضاءت صنعا بجمال عدله أربعين عاماً ، ورمى النبال حسدهم له فاصماهم سهاماً ، وقبر في مسجد الإمام الوشلي وقال الشيخ إبراهيم ابن صالح الهندي وقد بلغه وفاته : قد أخبر الركب أن ابن المؤيد قد ........ أودى وأصبح تحت التّرب وهو علي وان في الوشلي اختير مضرحه ........ وكيف يدفن لجّ البحر في الوشليوكان عهد إلى والدي بتلك البلاد ، وكان المهدي أحمد بن الحسن وهو أمير إذ ذاك له الميل الكلّي إلى هذا الرأي وهو يومئذٍ أعظم الرؤساء شوكة وجنداً وصولة فعضده وقام في ذلك ، لولا أن والدي فعل الأوّاه وقال كما قال أبو العلاء على أم ذفرٍ غضبة اللّه ، وبلغ الخبر إلى المتوكل وهو بالسُّوده فأرسل ولده محمداً وكان بشهارة ، ولما دخل أزال محى ما رسمه الجمال للعماد وأزال ، وأرسل عبيد أبي الحسن وعسكر صنعاء إلى أبيه ، وكان يقولون في ذلك العصر : إن المتوكل على اللّه كان يقصد أن لا يبقي والياً في اليمن إلاّ من أولاده ، فلذلك قبض بلاد الأمير السيد العظيم محمد بن الحسن بعد موته وولاّها ولده جمال الدين عليّاً وفعل ذلك بغيره ، واللّه أعلم .وتشتّت ذلك الجمع السالم ، واغتاض البدر عن البلدة من العلوم بالنّعايم .وكان ممن أجمع على فضله وعلمه الصّديق والكاشح ، ولم تكن له همّة غير قراءة كتب العلوم في وسط النهار ، وتلاوة كتاب اللّه بين الشروق والأسحار ، والصلوة التي تقرُّ عين السجّاد ذي الثفنات ، ولم يكن يفتر عن تسبيح الأصابع ساعة من ساعات عمره ، وكان يحفظ الكتاب غيباً إذا رآه في مرّة واحدةٍ ويذاكر بكلّ ما سمع من الأحاديث كما هي مع زيادات يستنبطها ، وإذا دخل على العالم الفذّ حلقته وكلّمه في مسائل ما يفيد قطعه ، فيطبق الكتاب ويعود مستملياً منه الفوائد حتى يخال أنه لم يخرج من الكتاب ، وكانت هذه عادة جارية في حديثه .وكان عالماً مجتهداً بحراً في علوم الحديث ، حافظاً جائلاً في صهوة التاريخ إماماً في الفرعيّات قد انتقشت أصناف العلوم في حافظته انتقاش الخمسة الأشباح في الجنان الفساح .وأخذ الطبّ عن الحكيم محمد بن صالح وأجاز له ، ورأيت الإجازة بخطّه ، وأخبرني الفقيه الأديب أحمد بن محمد الظّبوي أحد أصحابه : أنّه حجّ معه في بعض السنين ، فجاءه جماعة من أكابر علماء مصر فذاكروه في أنواع العلوم ،فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وأخذوا بعد ذلك يكنبون بل ينضّدون تلك اللآلئ التي نثرها عليهم ، فسأله رجل منهم ينتسب إلى الحافظ أحمد بن حجر الهيثمي ، عن مسئلةٍ فأجابه ، فأنكر أن يكون أحد من العلماء بجوابه فيها ، فقال : إن جدّك الحافظ ذكر في كتابه الفلاني وهو عندي بصنعاء فقال الشهابي : هذا الكتاب طالعته مرّات فلم أر ما ذكرت ، ثم أمر عبده فجاء بالكتاب ففتح والدي على المطلوب وأراه ذلك الفاضل ، فأقسم باللّه أنّه يطالع الكتاب عمره ولم يقف على ذلك المطلوب يومئذٍ ، وصغرت أنفس القوم عندهم ، وبلغ ذلك الشريف زيد بن الحسن ، فسرّه ذلك .ولم تكن همّته في غير العلم والعناية به ، ولا يشغفه الحور والبياض والسّواد إلاّ من خطوط الأوراق .وكان يبالغ في طلب الكتب ويأخذها بأضعاف الأثمان ، وجمع منها النفائس في كلّ فنّ ويحمل أكثرها في أسفاره .وكان كثبر الأسفار وحجّ عدّة مرّات وزار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مراراً ، وهمَّ في أكثر حجّاته بالسفر إلى الكوفة وزيارة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، لاسيما آخر حجّة حجّها وكان عظيم الجاه كبير المنزلة عند المتوكّل وفد إليه مرّة فبقي عنده نحو السنة في أعزّ منزل ، وكان يحضر مجالس علمه ، ونظم له رجزاً بيّن فيه عقيدة المتوكل وشرحه أيام مقامه لديه ، وفي آخر أيام المتوكل كان في نفسه أشياء أنكرها عليه فسار إلى صعدة وصاحبها السيد الأمير علي بن أحمد بن أبي طالب ، واتفق أيام مقامه بصعده خلاف علي بن أحمد على المتوكل بسبب أنّه وَلاَّ بلاده ابنه الحسن بن المتوكل ، ومرض المتوكل مرض الموت وأرسل العساكر إلى صعدة في حال مرضه ، ثم توفّي المتوكّل قبل نفوذ الجيوش ، وقد انهزم ولده الحسن من صعدة إلى تهامة ، ودعى الناس إلى إمامة نفسه أحمد بن الحسن وتلقّب بالمهدي ، وطلب ذلك الأمير غيره ، فبايعه والدي ببلاد همدان لأنه علم من طريق الجفر أنه يستخلف باليمن خمس سنين ، فلمّا بايعه لم يختلف عليه إثنان ، ولا انتطحت عنزان ، بل كانت بيعته فصل الخطاب ، وكان المهدي حسن الودّ له والرأي فيه لا يرى الدنيا إلاّ به ، وله معه أخبار مستملحة فكافأه وولاّه يريم ونواحيها بعد الامتناع الكثير من قبول الولاية .وكان مجتهداً وله مذهب مستقلّ في الفروع تبعه عليه جماعة وافرةٌ من أهل اليمن وخالف الهدويّة من الزيدية في مسائل كثيرة .وكان يستحبّ وضع اليدين في الصلوة اليمنى على اليسرى تحت السرّة ، ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح ، وتربيع التكبير في الآذان ، ولاحظ في ذلك رواية الإمام أبي الحسين زيد بن زين العابدين عن أبيه عن جدّه عليهم السلام وهو موافق لمذهب أبي حنيفة .ويقنت في الفجر والوتر قبل الركوع لرواية أبي خالد عن زيد بن علي إن أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام قنت بالكوفة آخر أيّامه فيهما قبل الركوع .ويقول : إن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة باين ، وتبعه أصحابه على ذلك ، ومن مشاهيرهم وفضلائهم وأعيانهم القاضي العلاّمة الخطيب أبو محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق الذي تكررت الإشارة إليه غير مرّة ، وأخوه محمد بن ناصر ، والسيد الأديب أحمد بن محمد الأندلسي وولده الأديب علي بن أحمد ، والقاضي الأديب شاعر اليمن الحسن بن علي بن جابر الهبل ، والفقيه الأديب أحمد بن محمد الضبوي ، والفقيه عبد الرحمن الصنعاني العطّار المنبوز بالجبل لقب لجدّه ، والسيد الأديب الفقيه صلاح بن محمد الحسني العبالي ، والسيد الصالح طالب الأمير الكحلاني ، والفقيه الرئيس محمد بن جعفر الأنسي ، وخلائق معهم فكان الناس ينتظرونه للإمامة العظمى ويرونه أهلاً لها في أيام المتوكل دع أيام غيره ، لأنه كان أعلم آل المنصور أجمعين وأعبدهم وأزهدهم .وكان شديد العناية بفقه الإمام زيد بن علي عليه السلام .وأمر الفقيه أحمد بن علي دُغيش الورّاق صاحب الخطّ المنسوب فكتب له مصحفاً مذهباً وضمّ إليه صحيفة الإمام زين العابدين عليه السلام ومجموع ولده الإمام زيد بن علي عليه السلام وجعل الثلاثة في جلدٍ واحدٍ لشدّة عنايته بهذين الكتابين النفيسين ، وجمع في توثيق أبي خالد الواسطي مؤلفاً ذكر من وثّقه من الحفّاظ ، وذكر السبب الذي طعن عليه الحافظ محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي صاحب الميزان وأنه ليس إلاّ التشيع على عادته وعادة الحشوية في الطعن على الشيعة المتشيعين ، ثم ذكر طعن ابن السبكي على الذهبي وقوله فيه : أنه إذا كتب ترجمة لغير حنبلي الأصول لم يبل بما يقول ، ملأته العصبية وأعمت بصيرته .ورأيت بخط والدي في كتبه ما صورته : من خطّ مولانا أمير المؤمنين المنصور باللّه القاسم بن محمد استناد المعتزلة إلى عليّ كرّم اللّه وجهه غير صحيح ، لأنّهم يسندون مذهبهم إلى عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء وهما لا يقبلان عليّا عليه السلام فإنّهما قالا : لايقبل الداخل في الفتن من الصحابة ، لأنّ الفاسق غير معين .ونقل الذهبي عن عمرو بن عبيد أنه قال : لو شهد عندي عليّ وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم . وقال واصل في أهل الجمل : إحدى الطائفتين فسقت . وقال : لو شهد عندي . . . الخ على باقة بقلٍ لم أحكم بشهادتهم .ومحمد بن علي المعروف بابن الحنفية الذي ادعوا انتسابهم إليه قد سفك من دماء أهل الجمل ما علمه أهل السير فكيف يصح إسنادهم واستنادهم إليه ؟ انتهى ما نقلته من خطّه .قلت وهذا برهان يقيني متألف من المتواترات لا ينكرون صغراه وهي حجّتهم ولو أنكروا كبراه كابروا .قلت : وذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل ، وزاد : أنّ جعفر الصّادق أنكر على ابن أخيه زيد بن علي لما تتلمذ لواصل ، وقال : كيف تقول بقوله ومن مذهبه أن أباك ليس بإمام وأن جدّك علي مردود الشهادة ؟وكان له شعر كثير حسن ، نقلت من خطّه في تضمين قول ابن الرومي : حبرت نظماً فيكم لم تنطقوا ........ أحسنت في التنضيد والإتقان قد قال قبلي شاعر دو حكمةٍ ........ بيتاً يهين قلائد العقيانِ ذهب الذين تهزّهم مدّاحهم ........ هزّ الكماة عوالي المرانِوقال القاضي العلامة أبو محمد أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق في ديوان شعر القاضي الأديب الحسن بن علي بن جابر الهبل ما صورته :وكتبن إلى القاضي الحسن بن علي رحمه اللّه تعالى من صنعاء إلى السودة كتاباً في شهر ذي العقدة سنة ثمان وسبعين ألف وطلبت منه إجازة بيتين لمولاي ومولى المتقين ، وسيّد العترة المطهرين ، العلم الحافظ الرحلة الفهامة عماد الإسلام والمسلمين ونعمة اللّه الشاملة لعباده المؤمنين ، يحيى بن الحسين بن أمير المؤمنين المؤيد باللّه محمد بن المنصور باللّه أدرّ اللّه عليه سحائب نعمه وآلائه وهما ما أنشدنيه أيده اللّه مرتجلا ً بعد صلوة الجمعة لثمان ليالٍ بقين من شهر ذي القعدة سنة 1078 : لحى اللّه شخصاً يرتضي بمعيشةٍ ........ ذليلاً مهاناً عاجزَ النَّفسِ حائرا مرجٍّ لشخصٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ ، ........ وربّك ربّ العرش يكفيك ناصرافقال القاضي هذه القصيدة البديعة وضمَّن فيها البيتين وأنا أذكر منها هنا ما سنح ومطلعها : عدمتُ اللّقا إنّ لم أوفِّك زائراً ........ وإن كان ليث الغاب دونك زائرا سأكشف أستار اصطباري ، ولم يفزْ ........ بنيل المنى من لا يكون مجاهرا وأترك أقوالَ العواذلِ جانباً ........ ولو أنّها هبّت عليَّ أعاصرا رويدكِ يا ذاتِ اللّمى بمتيّم ........ غدا مثلاً بين المحبّينَ سائرا فلم يبق منّي الحب إلاّ جوانحاً ........ تذوبُ اشتياقاً أو دموعاً بوادراومنها بعد الشكاية من المؤملين : فواأسفا ، كم لا أزالُ مماسياً ........ لأبوابهم أرجو الغنى ، ومباكرا ! أأقصدُ مخلوقاً ضنيناً برزقه ؛ ........ ألم يك خلاّقي على ذاك قادرا ؟ فيا طالباً للرزق من عند مثله ........ يبيتُ كئيباً للهموم مسامرا ! نصحتكَ لا تطلبْ سوى اللّه رازقاً ؛ ........ كما لم تكنْ ترجو سوى اللّه غافرا ولاتدع إلاّ اللّه في كلّ حاجةٍ ........ تجده قريباً حين تدعوه حاضرا أتبذل ماء الوجه بيعاً بتافه ........ وترجع صفراً خاسرَ البيع صاغرا ؟ لحى اللّه شخصاً يرتضي بمعيشةٍ ........ ذليلاً مهاناً عاجزَ النَّفسِ حائراً ( مرجّ لشخصٍ كلّ يومٍ وليلةٍ ........ وربّك ربّ العرش يكفيك ناصرا فقل للأُلى يسعون في طلب العلى ........ تعالوا بنا نبكي العلى والمآثرا فقد قوّضتْ أيدي المعالي خيامها ، ........ وعادتْ ربوعُ المكرماتِ دواثرا ! فكمْ من نفوسٍ قد أهينت عزيزةٍ ........ وكم من قلوبٍ قد بلغنَ الحناجرا !أجاد القاضي فيما ذهب إليه .وقد نقل الشريف المرتضى في الغرر : إن الأصمعي كان يقول : إن الشعر إذا صرفَ إلى الخير لان كشعر حسّان بن ثابت ، فإنه قبل الإسلام اشتهر بجودة الشعر ، فلما رثى النبي صلى اللّه عليه وسلم وحمزة وجعفر جاء بشعر ليّن أي ركيك إلى الغاية .قلت : صدق الأصمعي ، قلت قوله رحمه اللّه مرج لشخص خبر مبتدأ محذوف أي هو مرجٍ أو مبتدأ محذوف الخبر على مذهب ابن السراج فإنه قال : إذا صح الكلام فأخبر عن أيّ نكرة نشأت ، وللقاضي الحسن في والدي غرر المدايح فإنه كان تلميذه .ومن شعر الوالد في حصر كفارات الأيمان نقلته من خطّ القاضي أبي محمد : وعدة إيمان الأنام ثلاثة ........ تحلّه من يختار ذنباً مكفّرا : صبر مع الأثم العظيم لزوره ........ وتوبة تمحو من الذنب ما جرا ولغو يظن الأمر فاختلّ ظنّه ........ عفاها إله العرش في حكم من دراوكان قلّد القاضي الحسن بن علي حساباً فكتب يستعفيه منه إليه بالأبيات التي مرّ ذكرها .وأشعار الوالد كثيرة لكنها ماجمعت .وله رسائل مؤلفة ، فمنها : جواب المسائل الصنعانية وغيرها مما لم تجمع .وكان معتدل القامة ، أسمر أبيض إلى الأدمة ، يغلب عليه خلط الدم ، سميناً كثير الجماع لا يضعفه .وكان يحتجم في كلّ شهر ، ويكره الحمام إلاّ لضرورة ، ويكره الزباد لما قيل من نجاسته .زاهداً في لباسه ، لا يبالي بما ليس على مذهب السلف الصالح ، وترك قهوة البن قيل لكراهة اسمها ، وقيل بل لأمر طبّي ، وكان يعرف كثيراً من الأسماء والروحانية وله في ذلك غرائب .وكانت الجنّ تهاديه بالتمر النجراني ليلاً متى بات مستعداً لاستحضارهم ، فإذا أصبح أعطانا منها ونحن صغار ، وأدرك من صنعة الكيمياء حظاً وافراً رأيناه بعد موته وبيع الآن المعدني ألين منه ، ولما ولاّه المهدي تلك الولاية ، وخفقت الألوية على رأسه واستنكف وهو شمس أن تعلو رأسه كواكب سماء الأعلام ، فكان يستعفي من تلك الولاية مراراً ، وفي بعضها يرسل إليه بآلات الموكب من الطبول والرايات والخيل فلا يزيد المهدي إلا إغراءً بتوليته فيعيدها إليه ويزيدها ويهاديه بالجواري الحسان ، والخيل المسوّمة ومعاطف المرّان ، ويظن أنه ماكره الولاية وإنّما استقلّ الموصل كما قال أبو الشمقمق ، فكتب له مرّة بولاية ذمار وعفّار إضافةً إلى يريم وما إليها فأرجع العهد ، وبعد المراجعة قبل عقيلة يريم وهي الحسنى ، فكان المهدي يرسل إليه في كلّ شهر من ديوانه خارجاً عن جباية البلاد ثلاثة آلاف حرف مما ضرب في أيامه وهي نحو ألف قرش ، وكان يعتقد فضله ويشتفي بتمايمه ويخاطبه الولد الخفي ، وإذا دخل إليه أيس الكتّاب والوزراء من الوصول إليه لطول خلوّهما في الحديث .وكان والدي مع كثرة ما تطفّلت عليه الدنيا لا يبق درهماً ، وربما جاءه في بعض الأوقات الخمسمائة دينار وأكثر فينفقها في يومه صلات للذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف ولأرحامه ، وكان أكرم الناس ، وكان أكثر صلاته وصلواته سرّية ، وكان يصوم رجباً وشعبان وأيام البيض ويوم عرفة .وفي آخر سنة تسع وثمانين وألف توجّه أمير الحاج اليماني بالناس ولم يكن تحدّث بالحج تلك السنة ، فاتّفق أن المهدي دخل من الغراس بكسر المعجمة وبعد الراء والألف سين مهملة محلّ على نحو أربعة أميال من صنعاء . كان يسكنه فركب إليه والدي وهو بدار الجامع ، وذكر له إرادة الحج فأجابه إلى داره ، وتجهّز للسفر في ثلاثة أيام ، ووصله المهدي بخمسمائة دينار وخيل وجمال وغير ذلك ، وكنت أنا في نحو التسع من السنين ، فسألته الصحبة وكان كثير الشفقة عليّ فأجابني ، ولكن غلبه بعض أهلنا من النساء ، وذكر له وباء الطريق فأضرب عن ذلك ، وحج من أولاده بعلي ومحمد والحسين وكثير من النساء والجواري وسار في حاشية عظيمة ، وجماله نحو المائة وأصحابه يزيدون على مائة رجل بالسلاح ، ولما بلغ إلى الحطّاب على يوم من صنعاء أرسل إليه المهدي هديّة بجارية تركية النجار ، قد جمع خدّهابين الماء والنار ، فلما قضى من الحرم التفث ، وصدر مبرور الحج لا فسوق ولا جدال فيه ولا رفث ، وبلغ الهجر ابتدت به العلّة فحمله الرجال إلى شهارة ومات الكمال ، وقال صرف الدهر : هذا أبو الحسين في نعشه قوموا انظروا كيف تزول الجبال .وتوفي شهر صفر سنة تسعين بعد الألف ، أعاد اللّه علينا من بركاته آمين . حلف الزّمان ليأتين بمثله ........ حنثت يمينك يا زمان فكفّرودفن في قبّة والده الشهيرة والقبران متصلان وهذا من سعادته ، فإن والده رتب في قبّته من القرّاء كلّ يوم وليلةٍ عدّة يختمون القرآن دائماً ، ورتّب لهم من ضياعه وأملاكه ما يكفيهم والسعادات أرزاق .وكان يتمنّى الشهادة فإنه كان شجاع القلب قويّة ، وقد قيل أنه سمّ فإن كان فقد أدرك الأمنية في المنيّة ، رحمه اللّه تعالى ، وشفعه فينا برحمته .ويريم ، بالياء المثناة من تحت المفتوحة وكسر الراء وإسكان المثناة أيضاً ثم ميم : مدينة باليمن ولها ولاية متسعة .والحطّاب ، بفتح الحاء وتشديد الطاء المهملتين وبعد الألف باء موحدة .وتوفي المهدي أحمد بن الحسن بالغراس سنة ثلاث وتسعين وألف ، رحمه اللّه تعالى . الخطيب أبو الفضل ، يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد
الملقب معين الدين الحصكفي ، الفقيه الشافعي المترسل .فاضل نثرت عليه الكواكب الأفلاك ، فنظمها ما يلوح في البحور من الأسلاك ، وجلى أبكار نثارا ، فشعره يهزّ عطف الراهب ، ويسحر قلب الوامق فيكبّ عليه ولا يخرج عن الواجب .وذكره ابن خلكان في تأريخه وقال فيه : كان يتشيع ، وهو صاحب الديوان الشعر والرسائل .ولد بطنزة ونشأ بحصن كيفا ، وقدم بغداد فاشتغل بالأدب على الخطيب أبي زكريا التبريزي ، وقرأ الفقه على مذهب الشافعي ، ثم رحل عنها ونزل ميَّافارقين واستوطنها ، وتولى الخطابة ، وكان هو المفتي بها وانتفع به الناس ومن شعره المشهور : وخليعٍ بتُّ أعذله ........ ويرى عذلي من العبثِ قلتُ : إن الخمرَ مخبثةٌ ........ قال : حاشاها من الخبث قلت : فالأرفاثُ تتبعها ........ قال : طيبُ العيش في الرفث قلت : منها القيء ، قال : أجلْ ........ شرفت عن مخرج الحدث وسأجفوها ، فقلت : متى ؟ ........ قال : عند الكونِ في الجدثقلت : هذه المراجعة من المحاسن ، إلاّ أن مذهبي أن ذكر الحدث ومخرجه مما يكسب رائحة الشراب الريحاني زهومة في الشعر . ورأيت في بعض نسخ وفيات الأعيان أبياتاً في المعنى والروي أنسبت لمن نسبها القاضي وهي : وقائل لم شربت الخمر ؟ قلت له : ........ إنّي سأشربها حيّاً وفي جدثي قمْ فاسقني قهوةً حمراءَ صافيةً ........ صؤفاً حراماً فإنّي غير مكترثِ فإن يكنْ حللوها بالطبيخ ففي ........ حشايَ نارٌ تبقّيها على الثلثِ قالوا : فلم تتقاياها ؟ فقلت لهم : ........ إنّي أنزهها عن مخرج الحدثِإلا أن الشاعر أبدع في الثالث ، وأبدع منه في المطبوخ قول ابن المعتزّ : وقتني من نار الجحيم بنفسها ........ وذلك من إحسانها ليس يجحدفأما شربها في الحدث فإنّما استمده الخطيب فيما أحسب من قول أبي محجن الثقفي فإنّه كان شجاعاً شرّيباً : إذا متّ فادفنّي إلى أصل كرمةٍ ........ تروّي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفننيِّ في الفلاة فإنني ........ أخاف إذا ما متُّ أن لا أذوقهاوجعل القافية الهاء ، أو لم يعمل أن قبل حرف النفي .وأورد ابن خلكان للخطيب : أشكو إلى اللّه من نارين : واحدة ........ في وجنتيه ، وأخرى منه في كبدي ومن سقامين : سقم قد أحلّ دمي ........ من الجفون ، وسقم حلَّ في جسدي ومن نمو مين : دمعي حين أذكره ........ يذيع سرّي ، وواشٍ منه بالرصدِ ومن ضعيفين : صبري حين أبصره ........ في صده ، ويراه الناس طوع يدي مهفهف رقَّ حتى قلت من عجبٍ ........ أخصره خنصري أم جلده جلديولقد أجاد وأبدع وأحسن وأغرب ، والذي أحسب إن الخطيب المذكور كان شيعياً يلتزم التقيّة لهذه القصيدة البديعة المشهورة التي امتدح بها الأئمة الأثنى عشر عليه السلام ، وذلك أن أصول الإماميّة دلّت أنه من أقرَّ بإمامتهم فهو الإمامي ، ومن أنكر ولو واحداً منهم فهو غير إمامي ، ولذلك لم يظهر هشام بن الحكم خلافة في التشبيه مع قوله بالإمامة المذكورة ، وهذه القصيدة التي نسج على منوالها السيد الأجلّ الأديب أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الحسن كما سبق في ذكره وهي : أقوت مغانيهم فأقوى الجلدُ ........ ربعانِ بعد الساكنين فدفدُ أسأل عن قلبي وعن أحبّتي ........ ومنهم كلّ مقرّ محجدُ وهل تجيب أعظم باليةٌ ........ وأرسم خالية من ينشدُ ليس بها إلاّ بقايا مهجة ........ وذاك إلاّ حجر أوْ وتدُ كأنني بين الطلول قائماً ........ أنشدهن الأشعث المقلد صاح الغراب فلمّا تحمَّلوا ........ أضحى بها كأنه مقيَّد لبئس ما اعتاضت وكانت قبل ذا ........ ترتع فيه ظبيات شغرّد ليت المطايا للنوى ما خلقتْ ........ ولا حدا من الحداة أحد رغاؤها وحدوهم ما اجتمعا ........ للصبّ إلاّ ونجاه الكمد تقاسموا يوم الوداع كبدي ........ فليس لي منذ تولوا كبد على الجفون رحلوا وفي الحشى ........ نزلوا ودمع عيني وردوا فأدمعي مسفوحة وكبدي ........ مقروحة وغلّتي لاتبرد وصبوتي دائمة ومقلتي ........ دامية ونومها مشرد تيّمني منهم غزال أغيدٌ ........ ياحبّذا ذاك الغزال الأغيد حسامه مجرّد وصرحه ........ ممرّدٌ وخدّه مورّد وصدغه فوق احمرار خدّه ........ مسلسلٌ معقربٌ مجعّد له قوامٌ كقضيب بانةٍ ........ يهتزّ نظرٌ ليس فيه أودُ يقعده عن القيام ردفه ........ وفي الحشى منه المقيم المقعد أيقنت لما أن حدا الحادي بهم ........ ولم أمتْ أنّ فؤادي جلمد كنتُ على القرب كئيباً مغرماً ........ صبّاً فما ظنّك بي إذ بعدوا هم الحياة أعرقوا أم أشأموا ........ أم أيمنوا أم أتهموا أم أنجدوا ليهنهم طيب الكرى فإنه ........ من حظّهم وحظ عيني السهدُ نعم تولوا بالفؤاد والكرى ........ فأين صبري بعدهم والجلد لولا الضنا لهمت وجداً بهم ........ لكن نحولي بالغرام يشهد للّه ما أجور حكّام الهوى ........ فما لمن يظلم فيه يسعد ليس على المتلف غرماً عندهم ........ ولا لمن يقتل عمداً قودُ هل أنصفوا إذ حكموا أم أسعفوا ........ من تيمّوا أم عطفوا فاقتصدوا بل أسرفوا وظلموا وأتلفوا ........ مَن هيموا وأخلفوا ما وعدوا يا سائلي عن حبّ أهل البيت هل ........ أقرُّ إعلانا به أم أجحد ؟ هيهات ممزوج بلحمي ودمي ........ حبّهمُ وهو الهدى والرّشد حيدرة والحسنان بعده ........ ثم عليٌّ وابنه محمد وجعفر الصادق وابن جعفر ........ موسى ويتلوه عليُّ السيد أعني الرضا ثم ابنه محمد ........ ثم علي وابنه المسدد والحسن التالي ويتلو تلوه ........ محمد بن الحسن المفتقد فإنهم أئمتي وسادتي ........ وإن لحاني معشر وفنّدوا أئمة أكرم بهم أئمة ........ أسماؤهم مسرودة تطرّدُ هم حجج اللّه على عباده ........ بهم إليه منهج ومقصد هم النهار صوَّم لربهم ........ وفي الدياجي ركَّعٌ وسجّد قوم أتى في ( هل أتى ) مديحهم ........ هل شك في ذلك إلاّ ملحد قوم لهم فضلٌ ومجد باذخ ........ يعرفه المشرك والموحّد قوم لهم في كل أرض مشهد ........ لا بل لهم في كل قلب مشهد قومٌ منى والمشعران لهمُ ........ والمروتان لهمُ والمسجد قوم لهم مكة والأبطح وال _ خيف وجمعٌ والبقيع الغرقد ماصدق الناس ولا تصدقوا ........ ونسكوا وأفطروا وعيّدوا ولا غزوا وأوجبوا حدّاً ولا ........ صلّوا ولا صاموا ولاتعبّدوا لولا رسول اللّه وهو جدّهم ........ يا حبذا الوالد ثم الولد ومصرع الطف فلا أذكره ........ ففي الحشى منه لهيب تقدُ يرى الفرات ابن الرسول ظامياً ........ يلقى الردى وابن الدعي يرد حسبك ياهذا وحسب من بغى ........ عليهمُ يوم المعاد الصمد يا أهل بيت المصطفى ياعدّتي ........ ومن على حبّهمُ أعتمد أنتم إلى اللّه غداً وسيلتي ........ وكيف أخشى وبكم أعتضدُ وليّكم في الخلد حيٌ خالدٌ ........ والضدُّ في نار لظى مخلّدُفلقد أجاد الخطيب ، وجاء من السّهل الممتنع بما يطرب ويطيب ، ودلّ منه على الطهارة في المولد المنزّه عن العهارة .قال ابن خلكان : وله الخطب المليحة ، والرسائل المنيفة ، ولم يزل على جلالته وإفادته إلى أن توفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، رحمه اللّه تعالى .وكانت ولادته في حدود سنة ستين وأربعمائة .والحصكفي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين وفتح الكاف وبعد الفاء ياء النسبة ، ونسبته إلى حصن كيفا : قلعة حصينة بين جزيرة إبني عمر وميّارقين ، فنسبه مركبة وهو فرد الزّمان وتجوز في النسبة إلى المضاف إفراد النسبة فيقول حصني ، وأما ركبوها للتمييز بأيّ حصن ، ونظيره رسعني في رأس عين ، وعبدري في عبد الدار ليتميّز عن عبدي المنسوب إلى عبد القيس ، وحسبنا اللّه تعالى وكفى .^ السيد أبو الحسن يحيى بن إبراهيم
ابن علي بن إبراهيم بن المهدي بن علي الجحّافي نسبةً لجدِّهم الحسني الكاتب الشاعر المشهور الحبوري .سيّد رقى من الأدب إلى حيث شا ، وسبق بعتيقه الأغر المنسجم فترك كباش الشعر شا ، وفاضل ختمت به الكتابة وإلاّ نشا السديد ، وافتخرت به لأنّه سيّد والأول عبد الحميد ، فلو أدركه ابن نباتة ورأى بدره ترك قوله في الشهاب وهو محمود : كأنّ تلك الثنايا في مقبّله ........ ممّا ينظّم في القرطاسِ محمودُذو قلم يفل الجيش وهو عرمرم ، والبيض ما سلّت من الأغماد ، ولا اختضبت بدم ، ولوشامه الخفاجي لقال السنّة أن أجعل التشيع للتعلّم منه منهاجي ، وطريقةً منها أجي ، وأمّا الشّعر فيترك ابن اسرائيل في حزن أبيه ، ويعيد الأرجاني بعد الاشتهار بالنظم لايدعى بغير فقيه ، ويسر الدئلي الحزين ، ويصير الفرزدق بعد إنضاج شعره في عجين ، له في القلوب فعل الجريال ، وفي الصدور أحياناً فعل الريبال ، إن جدّ وجد ، وإن نسب فلا صبر لأحد .وكان ملازماً صحبة السيد الأمير أبي الحسين علي بن المتوكل المذكور في العين وكاتباً له ومعدوداً من خواصه وهو والشيخ محمد بن الحسين المرهبي فرسا رهان في جودة الشعر ، والمنزلة عند الأمير المذكور ، إلاّ أن الشيخ محمد يستعمل الجزالة في غالب شعره وهوميّال إلى الرقايق والغزليات التي قل أن يلحق فيها ، وله الفضل في الموشحالملحون ، الذي أقسم لطفه ألا يكون إلا به اللحون ، فهو هجير الغواني ، والذي يترنمن به وحده في المثاني ، وليس للشيخ محمد فيما أعلم شيء من الموشح ، والمذكور من المكثرين المجيدين الظرفاء المقبولين .ومن شعره : ظبية غضَّة الشباب نضيره ........ تشبه الشمس في أوان الظهيرهْ حجبوها برغم أنفي عن العي _ ن حنواً منهم عليها وغيرهْ ألزموها الكناس وهي لعمري ........ ظبية تألف الرياض النضيرهْ عجباً من قرابة حجَّبوها ........ كيف راموا حجاب شمس منيرهْ إنْ يكن فات حسنها وسناها ........ بصري لم يفت عيون البصيرهْ أترى مذ سطت على كل صبٍّ ........ بسيوف اللحاظ صارت أسيرهْ أسرفت عينها الكحيلة في القت _ ل وأضحت منها النفوس حسيرهْ يالها من صغيرة صار عندي ........ أن حبّاً لمن عداها كبيرهْوله أيضاً : حذار من سفح جبلهْ ........ فالحب فيها جبلَّهْ كم فتنةً في رباها ........ للغانيات مضلّه وكم بها عقل خلٍّ ........ زاكٍ أصابته عقله لا يعرف الشوق فيها ........ لمهجةٍ قطّ مهله يأتي الفؤاد التصابي ........ فيها على حين غفله جمع التصبُّر أضحى ........ في سفحها جمع قلّه ياويح من ظنَّ جهلاً ........ أن الصبابةَ سهله كم من مؤيِّد رأيٍ ........ قد بات منها مدلّه سبا الحشاشة منه ........ غزيِّلٌ خلف كله من لي بمحراب حسنٍ ........ للحب أصبح قبله ودمية فيه صارت ........ بحسنها مستقلّه جعلت فيها نسيبي ........ إلى التأسف وصله أعدَّ طول ولوعي ........ بها مدا الدهر ملَّه ( أن يبلغ الهديُ يوماً ........ برغم أنفي محلَّه ) منعت صرف اصطباري ........ عن الغرام لعلَّه يا برق سوف توافي ........ إلى ربوع الأخلَّه ويسألونك فيها ........ عن نيّرات الأهلَّه قل هيْ مواقيت وصل ........ أحكامها مضمحلّه وصفْ لأهل ودادي ........ شوقي سألتك باللّهسمعت أنه كان مغرماً ببعض الغواني بجبله ، وقد لمّح إلى منسبها في هذه الأبيات فزوّجت من غيره ولم يبلغ الهدى محلّه ، وله فيها موشحات مطربة ، ومن شعره وفيه تورية : وهيفاء ساستني بهجرانها وقد ........ تثنت من السوسيِّ في خير ملبوسِ وقالت : مرادي أن أسوسك حين لم ........ تصرّح بملبوسي ، فقلت لها : سوسيوكتب إلى مخدومه يستدعي عدة حصان : للّه طرف ظهره ........ حصن من الأعدا يقيني فاسمح فداك السالمون ........ بعدِّة الحصن الحصينِوله في الاستخدام : وقبلة من ذهبٍ رصّعت ........ بجوهر يحكي نجوم السما بين يدي نجواي قدمتها ........ فنلتها من حب عذب اللمى بها توصلت إليها وقد ........ أوردتها في النظم مستخدماوله في التورية : أما ترى البارق من كاظمه ........ يشق نفساً للهوى كاظمهْ يبدي انسجام الدمع من مقلتي ........ عيناً لممن في سفحها ساجمهْ إنّ التي قد أرضعت مهجتي ........ درّ التصابي أصبحت فاطمهْوفيه الاستخدام بذكر منزل محبوبته التي هي عينهُ والتورية .وله في مليح اسمه يوسف ويلقب بنونو : وشادن صار بالنونوِّ مشتهراً ........ قد زانه حاجب بالنصر مقرونُ إنْ قيل صفهُ في الحال حاجبهُ ........ مورّياً قلت : كلّ منها نونووممّا يعجبني من درّ أسلاكه : ثغرك والعقد والعصابة ........ في غاية الحسن والغرابه ميّزْ لنا ذا النظام منْ ذا ........ فاللؤلؤ الرطب قد تشابه هذي ولا تنس لي عقوداً ........ نظمتها فيك مستطابه إن ناب هذا مناب هذا ........ فإنّها تحسن النيابه فإن بين الجميع ممّا ........ وصفت صحت إلى القرابه إنْ رفعت رايةً لحسنٍ ........ رفعتها أنت لاعرابه ماراية الحسن غير قدٍّ نشرت من فوقه ذوابه يا مخجل الغصن فيك دلٌّ ........ دلَّ على كثرة الدّعابه فما له إنْ رآك يوماً ........ يطرق من شدّة المهابه ربيب ملك رزقت صوتاً ........ أرقّ من نغمة الرّبابه ركوعه والسجود فيما ........ أظن نوعاً من الإنابه فدع يبايعك كلّ قلبٍ ........ فدعوة الحسن مستجابهوكتب إلى راجح صاحب المخزن وقد وقع له إليه بحبٍّ : يا راجح افهمْ لا برحت فهيما ........ عقداً أتاك كما تراه نظيما معناه قد أضحى دقيقاً صاغه ........ بلطافةٍ يحيى بن ابراهيما فأجبه عنه بمثله مستخدماً ........ معنىً يصير به الدقيق جسيما واملأْ له الأقداح منه ولا تكن ........ للصالحين من العفاة خصيما فابعثْ إليه بخمسةٍ وبخمسة ........ فوراً وكن بأداء ذاك زعيما حتى ينال إذا استقرّت عنده ........ ملكاً كبيراً دائماً ونعيما وتلقّ أنجم راحةٍ فلأنت في ال _ تحقيق شيطاناً غدوت رجيما جاءتك في شهر الصّيام فلا تكن ........ فيما أحيل به عليك لئيما في عام سبعين مضت وثلاثة ........ لازال فضل اللّه فيه عميماوكتب إلى مخدومه أبي الحسين علي بن المتوكل يشكو أن مهره لا يأكل الحشيش وإنّما يأكل القصب : حالي عجيب وحال مهري ........ يا ابن أمير الأنام أعجبْ تحريم أكل الحشيش أضحى ........ بغير علم لديه مذهبْ لو رزق الجدّ كان عندي ........ يأكل يوماً كغيره الأبْ وفالق الحبِّ والنوى ما ........ رأته عيناي فالق الحبْ أطمع من أشعب ووعدي ........ له من الآل صار أكذب فيروزج الصبح إنْ رآه ........ صعَّدَ في لونه وصوَّب وقوس غيم السماء أضحى ........ يأكله بالمنى ويشرب قد أشبه النون حين أمسى ........ أشبه شيء بحالة الضّبّأخذ قوله : وقوس غيم السماء وماقبله من حكاية أشعب عن شاته أنها رأت قوس قزح فظنته قتّاً فوثبت إليه فاندقت عنقها وقد مرّت الحكاية .والأبّ بالتشديد : الرعي . ونقل الدماميني في نزول الغيث : أنه لغة أيضاً في الوالد .وقد وجّه به فأجاد وجاء بالتورية في الحشيش وهو الشهدانق بالفارسية ويعرف بخمر الفقراء لإسكاره ، وذلك أن طبعه ملاء الرأس بخاراً فيخمّر العقل ، وهو حار يابس في أول الثالثة يخفف البلغم بارد بالعرض وهو يطرد الرياح وبذلك يضعف الوقاع ، وهو عقار قديم ذكرته اليونان ، وقيل : أنه بارد يسكر بالتخدير كلبن الخشخاش .وما أحسن قول الشباب الظريف محمد بن العفيف التلمساني : زار وجيب الظلام منسدل ........ فانشق ثوب الدجى عن الفجرِ وبت من صدغه ومبسمه ........ أجمع بين الحشيش والخمرِأخذه القاضي زين الدين بن الوردي فقال : ومليح قال جهراً ........ يا نفوس الناس عيشي من رضابي وعذاري ........ بين خمرٍ وحشيشِوقال المقريزي : قال الحسن بن محمد في كتاب السوانح الأدبية في مدائح العينيّة : سألت الشيخ جعفر بن محمد الشيرازي ببلدة تستر سنة 658 عن السبب في الوصول إلى هذا العقار ووقوعه إلى الفقراء خاصّة ، فذكر لي : إن شيخه الشيخ حيدر كان كثير الرياضة والمجاهدة ، قليل استعمال القوت ، وكان مقيماً بجبلٍ بين نشاور وما وراه وله بجبل هناك زارية وفي صحبته جماعة من الفقراء ومكث به أكثر من عشر سنين لا يخرج منها ولا يدخل عليه أحد غيري ، ثمّ إن الشيخ طلع يوماً وقد اشتدّ الحرّ وقت القائلة منفرداً بنفسه إلى الصحراء ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور خلاف ما كنّا نعهد من حاله قبل ، فأذن لأصحابه في الدخول عليه ، فلما رأينا الشيخ على هذه الحالة من المؤنسة بعد اعتزاله تلك المدة في الخلوة سألناه ، فقال : بينما أنا في خلوتي إذ أخطر ببالي الخروج إلى الصحراء منفرداً ، فخرجت فوجدت كل شيء من النبات ساكناً لا يتحرك لعدم الريح وشدّة القيظ ، ومررت بنباتٍ له ورق فرأيته في تلك الحال يميس بلطفٍ ويتحرك من غير عنف كالثمل النشوان ، فجعلت أقطف منها أوراقاً فآكلها فحدث عندي من الارتياح ما شاهدتموه ، ثم قمنا فأرانا إيّاه ، فقلنا : هذا نبات يقال له : القنّب ، وأمرنا الشيخ بحمد اللّه على هذه النعمة ، ثم شاع أكلها في البلاد ، وإلى ذلك أشار محمد بن علي الدمشقي : دع الخمر واشرب من مدامة حيدرٍ ........ معتّقة خضراء مثل الزبرجدوذكر أبياتاً طويلة ، وكلاماً طويلاً لا حاجة إليه .قلت أنا : أكل الحشيش قبيح شرعاً وعقلاً وطبعاً ، أما الشرع فللحديث ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، وأمّا العقل فلأنها أفسد الأشياء له ، وأمّا الطبع فلأنّها تضرّ البصر وكم قد أعمت ، وتفسد اللّون وتجلب البخر وتسقط الهمّة .رجع ، ولصاحب الترجمة يتبرّم لطول الإقامة بصنعاء ويتشوّق إلى اليمن الأسفل : تعرض برق المنحنى لسؤالي ........ بلمع خفيّ في الدُّجى متوالي وبالغ في الإيماء والرمز صائناً ........ لسرِّي وإلاّ فهو غير مبالي وأورد في حسن العبارة صنعةً ........ مهذَّبة تحكي عقود لآلي وبات بقلبٍ مثل قلبي خافقٍ ........ يصول على من شامه بنصالِ لقد رقَّ لي حتى تخيَّلت أنه ........ سيهبط من أفق السما المتعالي رآني أخا بثٍّ وحزنٍ ولوعةٍ ........ وباءٍ وعينٍ من بعادٍ ودالِ وأدرك من فحوى نظامي رقة ........ تدل على إفراط رقَّة حالي فأمسى بنيران التفجّع صالياً ........ يبالغ في حفظ الوفا ويغالي عزيز عليه أن يراني بمنطق ........ لمحكم آيات التَّغابن تالي وأنّي أشكو الحادثات وأنّه ........ يعود عتاباً للزمان مقالي وقد كان مقصوراً على وصف معهدٍ ........ بسفح الحمى أو موعدٍ بوصالي وذكر ظباء بالمغاني أوانسٍ ........ تروح وتغدو لأظباء رمالِ وتمثيل أنواع من الحسن والبها ........ حواها الذي أهوى بكل مقالِ وتشبيهه بالظبي جيداً بالعذيب وبارق ........ وبرد مقيل فيهما وظلالِ وشكوى رقيب طالما بات ساهراً ........ لئلا أرى في النوم طيف خيالِ ألا في سبيل اللّه نفس تقطعت ........ أسى وغدت مشغولة بمحالِ على رغم أنف المجد يا برق والعلى ........ فراغ يدي فيها وشغلة بالِومن رسائله :ماتقول علماء العدل ، وقضاة الإحسان ، وحكام الإنصاف ، ومشايخ المروءة ، في رجلين ارتضعا لبان المحبّة ، ونشئا في مهاد الصحبة ، واقتعدا كرسي الألفة ، وتفيئا ظلال الصداقة ، وتخطَّرا في ميدان المعرفة ، واقتطفا زهر كرم المعيشة ، وكان يجمعهما من أخوة الأدب ، أكثر مما يجمعهما من أخوة النسب : وكنا كندماني جذيمة حقبة ........ من الدهر حتى قيل لن ينصدّعافهبّت لأحدهما ريح الإقبال ، ولمعت سعدٍ ، وأمطرته سحابة خير ، وظللته غمامة حظّ ، ولاحظته عين رعايةٍ ، وابتسم له ثغر دهرٍ ، وبقي الثاني في ظلِّ العفو ، وروض العافية ، وجنّة الستر ، وغرفة السلامة ، وملك القناعة ، وسلطان الكفاف ، وعزّ الرضا ، ورواق التسليم ، يسبح من حسن الظن في غير ماء ، ويطير مع طول جناح إلى عنان السماء ، وينفخ من شدة الحرص في غير ضرم ، إن التفت يمنو وجد محنة ، أو نظر يسرة رأى حسرة ، أو حاول به اللحاق ، احتاج إلى البراق ، أو رام النظر إليه احتاج إلى زرقاء اليمامة .وقد كان يقسم باللّه التي وسعت العباد رحمته ، وشملتهم نعمته ، أنه إذا ثنيت له الوسادة ، ولاحظته عين السعادة ، وخرج من زاوية الخمول ، وطلع نجمه بعد الأفوال ، وخفق في العالم علمه ، وتصرف في النهى والأمر لسانه وقلمه ، ليبلغنه من الخيرات ما لا قلب فكّر فيه ، ولا لسان نطق به ، ولا جارية تكلفته ، ولا عين رأته ، ولاأذن سمعته ، ولاخطر على قلب بشرٍ قطّ .فافتونا مأجورين . مثابين إن شاء اللّه تعالى : ما الذي يجب في شريعة المودّة ، ويسنُّ في دين الفتوّة ، ويندب في ملّة الوفاء ، ويباح في فقه العرف ، وما جزاء من أشقى من استسعد به ، وعقوبة من حرم من استرفد فضله ، وأدب من قطع الرجاء عنه ، ونكال من بتّ السبب منه ، وما الذي ينجيه من غمرات البغي ، ويخلصه من لهوات الغدر ، وينقذه من بين أنياب الأيمان المغلظة ، ويتداركه من أصفاد العهود الوثيقة ، ويكفه من سلال المواثيق الأكيدة . ويطلقه من أغلال الذمم المحكّمة ، ويريحه من قيود الصحبة المتقدمة ، وما كفّارات الأيمان التي أصمت عين الصدق ، وأعمت بصر الحق ، وجدعت أنف الودّ ، وأحرجت صدر المجد ، وأكدرت نفس الوفاء ، وفتّت من عضد الكرم ، وزلت بها قدم الثناء .وهل من توبة تعلمونها لهذا الصاحب الذي عادى فيه الأقربين ، ووالى فيه الأبعدين ، واستدل من أهل المودّة البغض ، ومن برّهم العقوق ، ومن نصرهم الخذلان ، ومن حلاوة الأمن مرارة الخوف .اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كلّ برّ ، والسلامة من كل إثم ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار .اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أول النادمين ، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابةً فأنا أوّل المنيبين ، وإن يكن الإستغفار حطّة للذنوب فأنا لك من المستغفرين .قلت : أما صاحبه المشكو منه فإنه قتل الوفاء بغير سكين ، ولا توبة لقاتل .وللسيد المذكور ملح في كل فن .وقد أوردنا ما فيه كغاية ، وهو منسوب إلى حبور البلد التي مضى تعريفها . أبو طالب يحيى بن أبي الفرج
سعيد بن أبي القاسم هبة اللّه بن علي بن فرغلي بن زيادة الشيباني البغدادي الكاتب المشهورفاضل أغنت كتابته عن الكتائب ، وشعره انسجاماً وحلاوة عن الرباب والربايب ، فاز بفضله ومعتقده فوزا ، واستهلّ الناس هلال براعته الذي حيّر الجوزا .وذكره الذهبي في النبلاء وذكر فضله وأنّه شيعي .وقال ابن خلكان : كان من الأماثل والصدور الأفاضل ، انتهت إليه المعرفة بالكتابة والإنشاء والحساب مع مشاركة في الفقه وعلم الأصولين وغير ذلك ، قرأ على أبي منصور الجواليقي ، وعلى من بعده ، وخدم الديوان ، من صباه إلى أن توفي ، وله الرسائل البليغة ، وكان كثير العناية بالمعاني أكثر من طلب التسجيع .قلت : كالمذكور قبله في رسالته المذكورة .قال : وتولّى النظر بديوان البصرة وواسط والحلّة ، ثم طلب من واسط في المحرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة فرتّب حاجباً بباب النوبي ، وقلّد النظر في المظالم ، ثمّ عزل سنة تسع وسبعين في ربيع الأوّل ، ثم أعيد في جمادى الأولى سنة اثنين وثمانين ، فلما قتل أستاذ الدار هبة اللّه بن علي بن هبة الله المعروف بابن الصاحب ، في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين ، ترتّب قوام الدين مكانه .قلت أنا : كان ابن الصاحب أحد وزراء الناصر لدين اللّه أبي العبّاس وكان معدوداً من الكملاء وكان أيضاً شيعيّاً .ثمّ عزل قوام الدين سنة خمس وثمانين وعاد إلى واسط ، ثم قلد ديوان الإنشاء ببغداد في رمضان سنة اثنتين وتسعين ، ثم ردّ إليه النظر في ديوان المقاطعات ، ودام على ذلك إلى أن انقطع حبل عمره .قال : وكان حسن السيرة ، محمود الطريقة ، حدّث بشيء يسير ، وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه ونثره ، فمن ذلك : باضطرابِ الزمانِ ترتفعُ الأن _ ذالُ فيه حتى يعمَّ البلاءُ كان الماء ساكناً فإذا حر _ ركَ ثارتْ من قعره الأقذارُومن شعره أيضاً : إنّي لأعظمُ ما تلقونني جلداً ........ إذا توسطت حولَ الحادث النكدِ كذلك الشمسُ لا تزدادُ قوّتها ........ إلا إذا حصلت في زبرة الأسدشمس الأسد مشهورة بقوة الحرّ .ومن شعره : لا تغبطنّ وزيراً للملوك وإن ........ أناله الدهرُ منهم فوق قيمتهِ واعلمْ بأن له يوماً تمورُ به ال _ أرض الوقورُ كما مالت لهيبته هارون وهو أخو موسى الشقيقُ له ........ لولا الوزارةُ لم يأخذ بلحيتهقلت : لقد أجاد ولم يسبق إلى معنى الآخر .وكتب إلى الخليفة المستنجد باللّه يوسف : يا ماجداً جل قدراً أن نهنّيهُ ........ لنا الهناءُ بظلٍّ منكَ ممدودِ ألدهر أنت العيد منك وما ........ في العرف أنا نهنّي الدهر بالعيدِومن شعره : إن كنت تسعى للسعادة فاستقمْ ........ تنلِ المرادِ ولو سموتَ إلى السما ألفُ الكتابة وهو بعضُ حروفها ........ لما استقام على الجميع تقدماقال : وأنشد أبو طالب بن زيادة المذكور لأبي بكر بن أحمد الأرجاني قال : أنشده : ومقسومة العينين من دهشِ النوى ........ وقد راعها بالعيس رجعُ حداء تجيب بإحدى مقلتيها تحَّيتي ........ وأخرى تراعي أعين الرقباء رأت حولها الواشين طافوا فقيَّضت ........ لها أدمعاً واستعصمت بحياء فلمّا بكت عيني غداة وداعهمْ ........ وقد روّعتني فرقة القرناء بدت في محيّاها خيالات أدمعي ........ فغاروا وظنّوا أن بكت لبكائيقال : و كتب إليه أبو الغنائم محمد بن المعلم الواسطي الشاعر المشهور و قد عزل عن نظر الواسط : ولأنتَ إن لم يبللِ الغيثُ الثرى ........ تروي الورى بسماحك الهتانِ لم يعزلوك عن البلاد لحالةٍ ........ تدعو إلى النقصان و النسيانِ بل مذ رأوا تيّار جودك زاخراً ........ حفظوا بلادهمُ مِنَ الطوفانو قال ابن خلكان : أن ابن رئيس الرؤساء ناظر واسط كان يحمل كل شهر ثلاثين ألف دينار فتعذّر في بعض الشهور كمالها و ضاق صدره لذلك فأشار نوابه أن يحاسب ابن زيادة و كان لها متولّياً للديوان فاستدعاه ليتمّم له ذلك ، فقال له ابن زيادة : معي خطّ المستنجد بالمسامحة ، قال : لا بدّ أن تحمل ما يجب عليك ، فقال : ما أَلتفت إلى أحدٍ و لا أحمل شيئاً و نهض ، فأشاروا على ابن رئيس الرؤساء بكبس داره و نهبها و كان يسكن قبالة واسط ، فقدّموا السفن ليعبروا إليه و قد ركب بنفسه هو و أجناده ، فإذا بربرب قدم من بغداد فانتظروه فإذا فيه خدم من خدم الخليفة فصاحوا به : الأرض فقبّل الأرض و ناولوه مطالعة فيها : قد بعثنا خلعةً و دواة لابن زيادة فتحمل الخلعة على رأسك ، و الدواة على صدرك ، و تمشي إليه و تلبسه الخلعة و تجهّزه إلينا وزيراً ، ففعل فلمّا رآه ابن زيادة أنشد ابن رئيس الرؤساء : إذ المرء حي فهو يرجى و يُتَّقى ........ و ما يعلمُ الإنسانُ ما في المغيِّبِو أخذ يعتذر ، فقال له ابن زيادة : لا تثريب عليكم اليوم ، و ركب في الربرب إلى بغداد و لا يعلم أحدا أرسلت له الوزارة غيره ، فأوّل ما نظر أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن نظر واسط .قال : و من الإتّفاقات أن هذه الواقعة حكيت لمحي الدين يوسف بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي ، و قد وجهه الخليفة من بغداد إلى الملك العادل بن الكامل صاحب مصر ، و كان أخوه الملك الصالح بن الكامل محبوساً في قلعة الكرك فلما عاد محي الدين إلى بغداد أخبر أنّه خلف الملك الناصر صاحب الكرك أن لا يخرج الملك الصالح إلاّ بأمر أخيه العادل ، فقيل له : هذا بأمر الديوان العزيز ، فقال : و هل يحتاج هذا إلى إذن ، هذا اقتضته المصلحة ، فحكيت له حكاية ابن زيادة المذكور ، و قيل له : لا تأمل أن يخرج الصّالح و يملك فتعود إليه رسولاً فأنشد محي الدين : و حتى يؤوب القارظان كلاهما ........ و ينشرَ في القتلى كليبٌ لوائلِفما كان إلاّ قليل حتى خرج الصالح و ملك مصر فخرج محي الدين إليه و التقاه .قال : وولد ابن زيادة في صفر سنة اثنتين و عشرين و خمسمائة ، و توفي في ذي الحجة سنة أربع و تسعين و خمسمائة و دفن بمشهد الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام ببغداد .و فُرغُلِي بضم الفاء و إسكان الراء و ضم الغين المعجمة و كسر اللام ثم ياء النسبة ، و الفرغل ولد الأيّل .قلت : ذكر العسكري في الجمهرة : إنّ القارضان رجلان أحدهما يذكر بن عنزة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، ز كان من حديثه : أن خزيمة بن نهد عشق ابنتهُ فاطمة ، ابن يذكر قال : إذا الجوزاء أردفت الثريّا ........ ظننت بآل فاطمة الظنوناقال أبو هلال العسكري : أردفت الجوزاء أي ردفت بقول إذا رأيت الجوزاء و الثريا استبهم عليّ موضع نزولهم فظننت بهم الظنون ، لأنّهم يرتحلون من موضع إلى موضع لقلّة مياههم في الصّيف ، فمرّة أقول إنّهم بمكان كذا و أخرى أقول إنّهم بغيره ، و شبيه هذا قول الآخر يذكر امرأة فارقته : و زالت زوال الشمس عن مستقرّها ........ فمن مخبري في أيّ أرضٍ غروبهافذهب يُذكر و خزيمة يجتنبان القرظ فمرّا ببير فيه نحلٌ فدلى خزيمة يذكر فيها بحبل ليشتار العسل ثم رفع الحبل و قال : لا أخرجك حتى تزوجني ابنتك فاطمة ، فقال : أعلى هذا الحال و أبى أن لا يفعل ، فتركه و انصرف فمات و وقع الشرّ فيه بين قضاعة و ربيعة .و القارض الآخر : رهم بن عامر العنزي ذهب يطلب القرض فلم يرجع و لم يعلم له خبر .و قال الزمخشري في المستصفى : كان يتصيّد الوعول و يدبغ جلودها بالقرض ، فعرض له في بعض الجبال ثعبان فنفخه نفخةً سقط منها ميتاً .و ذكرهما أبو ذؤيب الهذلي في البيت الذي أنشده ابن الجوزي .و قال بشر بن أبي خازم الأسدي : فرجّي الخيرَ و انتظري إيابي ........ إذا ما القارضُ العنزيُّ آباو قال : محرم سيّد عنزة و قد بعث هبنه مخزوماً في جيشٍ فأبطأ : ما كان مخزوماً لعهدي حافظاً ........ و لن يؤوب معتباً أو غايظا حتى يؤوب العًنًزيُّ قارضاو القرض بارد يابس في الثانية منفعته في تقوية الجلود مشهورة و له منافع أخر . الشيخ جمال الدين ، أبو الحسين
يحيى بن عبد العظيم المصري الجزّار ، أحد الأدباء المتأخرينفاضل عرف في الشعر من أين تؤكل الكتف ، وكلّ أيام أدبه أيام تشريق كما بقوله عرف ، لم يبق للسراج لأنه شمس شعاع لسان ، و لا للشهاب المعمار في بيوت أّذِن الله أن ترفع من الشعر بنيان ، زان دمشق فقيل لله درّه و حلب ، و لم يستعد لنطاحة كبش شعر إلا ذبحه و غلب ، و كان من أهل مصر و له الشعر الجيّد و النكت الدالّة على خفّة روحه ، و له مع سراج الدين عمر الورّاق لطائفة شعرية ، و كانا كنفسٍ واحدة و شعرهما متشابه إلا أنّه محكم ، و إنّما ذكرناه لأنّه كان يتشيع و يذكر ذلك في شعره كقوله في عاشوراء : و يعودُ عاشوراءُ يذكرني ........ رزءَ الحسينِ فليتَ لم يعدِ أو أن عيناً فيه قد كحلت ........ لمسرّةٍ لم تخلُ عن رمدِ و يداً به لشماتةٍ خضبت ........ مقطوعةٌ من زندها بيدي يومٌ سبيلي حين أذكرهُ ........ أن لا يدورَ الصّبرُ في خلدي أمَّا و قد قُتلَ الحسينُ به ........ فأبو الحسينِ أحقُّ بالكمدِو هذه التورية لطيفة فرحم الله الحسين و أباه .و ذاكرت القاضي الخطيب أحمد بن محمد الحيمي بشبام هذه الأبيات فقال : إن قوله 'بيدي' يستفاد منه قوة القطع لأنّه جزّار .و له أيضاً مما يشير إلى معتقده لمّا احترق حرم النبي صلى الله عليه و سلّم : لله في النار التي وقعت به ........ سرّا عن العقلاء لا يخفيهِ إذ ليس تبقى في قناه بقيّة ........ ممّا بنته بنو أميّة فيهِو ذكره في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : انه قيل في سبب الاحتراق : ما حرق الحرم الشريف ........ إلاّ لسبّك الصحابة فيهو ذكر الشيخ صلاح الدين الصفدي في الجمهورية ، و هو كثير العناية بشعره : إن أبا الحسين توجه إلى ابن يغمور بالمحلة و أقام عنده مدّة ، ثم أنه أعطاه و زوّده و جاء ليودعه ، فاتفق أن حضر في ذلك الوقت وكيلٌ لابن يغمور على إقطاعه ، فقال له : ما أحضرت ؟ قال : كذا و كذا دراهم ، قال : إعطها الخزندار ، قال : كذا وكذا غلّة ، فقال : إحملها إلى الشونة ، قال : كذا وكذا خروف ، قال : إعطها الجزّار ، فقام الجزّار و قبّل الأرض و قال : يا مولانا و كم تتفضّل فتبسّم ابن يغمور و انخدع و قال : خذها .و أورده من شعره في الكتاب المذكور : أحمّلُ قلبي كل يوم و ليلة ........ هموماً على من لا أفوز بخيرهِ كما سوّد القصّار في الشمس وجهه ........ حريصاًَ على تبييض ثوب لغيرهِو من شعره أيضاً : أطيل شكاياتي على غير راحمٍ ........ و أهل الغنى لا يرحمن فقيرا و أشكر عيشي للورى خوف شامتٍ ........ كذا كلّ نحسٍ لا يزال شكوراو له أيضاً : و حقّك ما لي من قدرةٍ ........ على كشف ضرّي إذا مسّني فكم أخذتني عيون الظّبا ........ بعد الإنابة من مأمنيو له موريّا بصنعته و أجاد : إني لمن معشر سفك الدماء لهم ........ دأبٌ و سل عنهمُ إن شئت تصديقي تضيء بالدم إشراقاً عراصهم ........ فكلّ أيامهم أيِّام تشريقو له في ذلك : ألا قل لمن يسأل ........ عن قومي و عن أصلي لقد تسأل عن قومٍ ........ كرام الفرع و الأصلِ يريقون دم الأنعام ........ في حزنٍ و في سهلِ و هم على ما فيهمُ ........ من جودٍ و من نبل ترجيهم بنو كلبٍ ........ و تخشاهم بنو عجلِو من شعره : لا تعبني بصنعة القصّاب ........ فهي أذكى من عنبر الآدابِ كان فضلي على الكلاب فمذ صر _ تُ أديباً رجوت فضل الكلابِو له يعبث بملعقة امرئ القيس و ينقلها إلى طريقه : قفا نبكِ من ذكرى قميص و سروالِ ........ و درّاعةٍ لي قد عفى رسمها البالي و ما أنا من يبكي لأسماء إن نأت ........ و لكنني أبكي على فقد أسمالي لم أنّ امرؤ القيس بن حجر يرى الذي ........ أكابده من فرط همٍّ و بلبالِ لمّا مال نحو الخدر خدر عنيزةٍ ........ و لا بات إلاّ و هو عن حبّها سال و لي من هوى شكوى العباءة عن هوىً ........ بتوضح فالمقراة أعظم أشغالي و لا سيما و البرد وافى بريده ........ و حالي بما أعتدت عن عزّةٍ خالي ترى هل يراني الناس في فرجية ........ أجرّ بها تيهاً على الأرض أذيالي و يمسي عدوّي غير خالٍ عن الأسى ........ إذا بات عن أمثالها بيته خالي و لو أنني أسعى لتفصيل جبّةٍ ........ كفاني و لم أطلب قليلاً من المال و لكنني أسعى لمجدٍ بحوخةٍ ........ و قد يدرك المجد المؤثل أمثالي و كم ليلة أستغفر الله بتّها ........ بخدٍّ وريق بين وردٍ و جريال تبطّنت فيها بدر تمٍّ مشنّف ........ و لم أتبطن كاعباً ذات خلخالو ذكر الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث : ان الجزّار كتب إلى بعض أصحابه في يوم نيروز مضمّناً قول أبي نوّاس : كتبت بها في يوم لهو و هامتي ........ تمارس من أبطاله ما تمارس وعندي رجال للمجون ترجّلت ........ عمائمهم عن رؤوسهم و الطيالس فللراح ما زُرّت عليه جيوبها ........ و للماء ما دارت عليه القلانس مساحب من جرّ الزقاق على القفا ........ وأضغاث أنطاع جنيُّ و يابسقلت : إنّما قال : 'و للماء ما دارت عليه القلانس' مضمناً و ما بعده لأن سنة النيروز عند العامة أن يرش بعضهم بعضاً بالماء و يتصافعوا بالجلود أخذاً من فعل العجم .و أما أبيات أبي نواس المضمّنة فقد ذكر الشريف أبو القاسم المرتضى في الغرر و الدّرر قال : قال يموت بن المزرّع : سمعت خالي الجاحظ يقول لا أعرف شعراً يفضل قول أبي نواس : ودارِ ندامى عطّلوها و أدلجوا ........ بها أثرٌ منهمْ جديدٌ و دارسُ مساحيبُ من جرِّ الزِّقاقِ على الثّرى ........ و أضغاثُ ريحانٍ : جنيٌّ و يابسٌ و لمْ أدر من همْ غيرَ ما شهدتْ بهِ ........ بشرقيِّ ساباطَ الدِّيارُ البسابسُ أقمنا بها يوماً و يوماّ و ثالثاً ........ و يوماً له يومُ الترحّلِ خامسُ تدار علينا الرّاح في عسجديّةٍ ........ حبتها بأنواع التّصاويرِ فارسُ قرارتها كسرى و في جنباتها ........ مهاً تدّريها بالقسيِّ الفوارسُ فللخمرِ ما زُرَّتْ عليه جيوبها ........ و للماءِ ما دارتْ عليه القلانسُقال الجاحظ : فأنشدتها أبا شعيب القلاّل فقال : يا أبا عثمان ، لو نقر هذا الشعر لطنّ ! قلت : ويلك ! ما تفارق الجرار و الخزف حيث كنت !و لأبي الحسين الجزار أرجوزة مفيدة ضمّنها ذكر من تولّى مصر من العمال و الملوك و الخلفاء .و من أخباره مع السراج الوراق : أنّهما اتّفقا ببعض ديارات النصارى و فيه راهب مليح و جاء زامر مليح أيضا ، ثم اتفق مجيء بعض مشايخ الرهبان فضرب الراهب و هرب الزامر ، فقال أبو الحسين : في فخّنا لم يقع الطائرفقال السراج : ا راهب الدير و لا الزّامرُفقال أبو الحسين : فسعدنا ليس له أوّلٌفقال السراج : نحسنا ليس له آخرُوعلى ذكر الرهبان ، فقد ذكر المقريزي في الخطط : أن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميّة لما ورد مصر منهزماً من بني العبّاس أوقع بالنصارى لسببٍ و سبى الرهبان و سبى المترهّبات بدير البنات ، و راود فيه راهبة جميلة ، فلما علمت أنه لا مخلص لها منه احتالت عليه فقالت : إني أدلّك على دهن من أدهن به لم يعمل فيه السلاح أصلا فطمع فيه ، و قالت له : أنا أجرّبه لك في نفسي ثم أخرجت دهناً من حقٍّ و دهنت عنقها و مدّته و قالت : أنا أمكّنك من التجربة طيبةً لنفسك بشرط أن تكفّ عني ، قال : نعم ، قالت : فاضرب رقبتي يبن لك صدقي فضرب عنقها بالسيف ضربة أطار رأسها ، فلما رآها قتيلة عجب من حيلتها و علم أنّها اختارت القتل على الزّنا .و ذكر الصفدي أيضاً : إنّ أبا الحسين الجزار جاء إلى باب الصاحب زين الدين بن الزبير فأذن لجماعة كانوا معه و تأخّر أذنه فكتب إلى الصاحب : الناس قد دخلوا كالأير كلّهم ........ و العبد مثل الخصى ملقى على البابِفلما قرأها قال لبعض الغلمان : مرّ فناد ادخل يا خصي فدخل الجزار و هو يقول : هذا دليل على السعة .قلت أنا : رأيت في أخبار أبي علي الساجي أحد شعراء اليتيمة له و قد حجب : أيدخل من يشاء بلا حجابِ ........ و كلهم كسير أو عويرُ و أبقى من وراء الباب حتّى ........ كأني خصية و الناس أيرُو إنما أخذه أبو الحسين من هنا لا من حيث ذكر الصفدي .و من المنسوب لأبي الحسين و يشبهه في الظرف : أترى القاضيَ أعمى ........ أم تراهُ يتعامى سرق العيد كأن ال _ عيد أموال اليتامىو له يرثي حماره : ما كلّ حين تنجح الأسفارُ ........ نفق الحمار و بارت الأشعارُ خرجي على كتفي و ها أنا دائرٌ ........ بين البيوت كأنّني عطّارُ لم أدر عيباً فيه إلاّ أنّه ........ مع ذا الذكاء يقال فيه حمارُ و يلين في وقت المضيق و يلتوي ........ فكأنّما بيديك منه سوارُ و لقد تحامته الكلاب و أحجمت ........ عنه و فيه كلّما تختارُ فرعت لصاحبه عهوداً قد مضت ........ لمّا علمن بأنّه جزّارُو ذكر أبو الفرج الأصبهاني : أنّ حمارا لبشّار بن برد الشاعر مات فحكى بشار لأصحابه قال : رأيت حماري في المنام فقلت له : مت لم أكن أحسن إليك ، فقال : سيّدي خذْ بي أتاناً ........ عند باب الأصبهاني تيّمتني بدلالٍ ........ و ثناياها الحسانِ و بخدّين أسيلين ........ مثل خدّ الشيقرانِفقلنا له : ما الشيقران ويحك ؟ قال : و ما يدريني هذا من غريب الحمير ، فإذا لقيتم بعضها فاسألوه ، و الإشارة في السجع إلى الكتب إشارة إلى قوله : حسن التأني مما يعين على ........ رزق الفتى و الحظوظ تختلفُ و العبد مذ كان في جزارته ........ يعرف من أين يؤكل الكتفُو فقال يتهكّم بالمتنّبي و يعارضه : فإن يكن أحمد الكنيُّ متّهماً ........ بالعجز يوماً فإني لست أتّهمُ فاللحم و العظم و السكين تعرفني ........ و الخلع و القطع و الساطور و الوضمُو من شعر صاحبه السراج الورّاق : ربّ سامح أبا الحسين و سامح _ ني فحسبي و حسبه الأيّام فذنوب الورّاق كلّ ر قاقٌ ........ و ذنوب الجزّار كلّ عظامو كان الورّاق جيّد الشعر قويّه و يعجبني له : أقول و كفّي على خصرها ........ و قد كاد يخفي سقاماً عليّ أخذت عليك عهود الهوى ........ و ما في يدي منك يا خصر شيّو قوله أيضاً و هو صادق : و كان الناس إن مدحوا لثابوا ........ و للكرماء بالمدح افتخارُ و كان العذر في وقتٍ و وقتٍ ........ فصرنا لا عطاء و لا اعتذارُو له أيضاً في المعنى و زيادة : قالوا : و قد سمعوا مدحي له و رأوا ........ حالاً بأعقاب ذاك المدح مجهوده ما كان رأيك محموداً بمدحته ........ فقلت كلاّ و لكن كان محموده و وجهه شاهد ينبئك عن خبري ........ و الباء في خبري ليست بموجودهو قد تبعه أبو الحسين في المعنى و كان مرض بطريق مكّة فأعطاه الطبيب دواء فأفرط به الإسهال فقال من أبيات : و لكن الطبيب أراد خيراً ........ فجاء بغير ياءٍ في الحروفو للسراج مراث في الحسين منها تعجيز مرثية أبي تمام لمحمد بن حميد الطوسي لما قتله بابك الخرّمي في أيام المعتصم فنقلها السراج بشعاع قريحته إلى رثاء الإمام و أجاد ، و له غير ذلك .و لما توفي الحسين الجزّار ، رحمه الله تعالى ، قال السراج رحمه الله يرثيه : بلغت أبا الحسين مداً إليه ........ لمسبوق و مستبق رهانُ و كنت و طالما قد كنت أيضاً ........ يقول عن الألى سبقوا و كانواو أجاد فيها ما شاء و لهما ديوانا شعر مشهوران ، و الله أعلم .^ أبو سليمان ، يحيى بن يعمر العدواني الوسقي البصري
الإمام المشهور النحويفاضل قمر بحجتّه الفاسق ، و أشرقت شمسه بخراسان من المشارق ، و هو و إن لم ينظم الشعر بالفعل فقد نظمه بالقوّة ، التي صيّرت المعاني الصّعاب مرجوّة .ذكره ابن خلكان فقال : كان من التابعين ، لقي ابن عباس و ابن عمر و غيرهما .و روى عنه قتادة ، و إسحاق بن سويد ، و أخذ عنه القراءة : عبد الله بن إسحاق الحضرمي .و كان أحد قرّاء البصرة ، و انتقل إلى خراسان و تولّى القضاء بمصر .و ذكره الذهبي في النبلاء و قال ابن خلكان : كان يحيى بن يعمر من الشيعة الأول الذين لا ينتقصون فضل غير أهل البيت ، و لم يذكر له من الشعر غير هذا البيت : أبى الأقوامُ إلاّ بغض قومي ........ قديماً لأبغض النّاسُ السميناأقول : و لم يقل إلا هذا البيت فيم استحق أن يذكر فيمن شعر .يعني بالسمين المليء من المناقب ، و العرب تستعير السمن لمن كان جامعا من المحامد ، و في المثل : استسمنت ذا ورم يعني ظننت الخير أو نحوه عند من ظاهره التزيّي به و ليس عنده إذا اختبر .قال : و يقال أن أبا الأسود الدؤلي لما وضع باب الفاعل و المفعول زاد فيه يحيى أبوابا ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فاقصر عنه .و عن عاصم بن أبي النجود : أن الحجّاج بلغه أن ابن يعمر يقول : أن الحسن و الحسين من ذرّية رسول الله صلى الله عليه و سلّم فكتب إلى قتيبة بن مسلم أمير خراسان أن يبعث به إليه فبعث به فقال له : أنت الذي تزعم كذا و كذا ، و الله لألقين الأكثر منك شعرا أو لتخرجن من ذلك ، قال : فهو أماني إن خرجت ؟ قال : نعم ، قال : فإنّ الله جلّ ثناؤه بقول : ( و وهبنا له اسحق و يعقوب كلاًّ هدينا و نوحاً هدينا من قبل ، و من ذريته داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و هارون ، و كذلك نجزي المحسنين ، و زكريا و يحيى و عيسى و الياس ) و ما بين عيسى و إبراهيم عليه اللام أكثر مما بين الحسنين و محمد صلوات الله عليهم أجمعين فقال الحجّاج : ما أراك إلا قد خرجت و الله لقد قرأتها و ما علمت بها قط .قلت : و إنّما ترك يحيى الاحتجاج عليه بالحديث لأنه قد يتعلّل عليه بالوضع فجاءه بما لا يستطيع دعوى وضعه .ثم قال له : أين ولدت ؟ قال بالبصرة : قال أين نشئت ؟ قال : بخراسان ، قال : فهذه الفصاحة أنّى هي لك ؟ قال : رزقٌ ، قال : فأخبرني عنّي هل ألحن ؟ فسكت ، فقال : أقسمت عليك ، قال : فأمّا إذا سألتني فانك ترفع ما يوضع و تضع ما يرفع ، قال : ذلك و الله اللحن السيء .و ذكر غيره : أنّ يحيى قال له : إنك تقرأ : ( قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم إلى قوله تعالى أحبّ إليكم ) فترفع أحبّ و إنّما الوجه النصب و يريد يحيى بالوضع الخفض .ثم إن الحجاج كتب إلى قتيبة بن مسلم : إذا جاء كتابي هذا فاجعل يحيى على قضائك و السلام .و ذكر ابن الجوزي في شذوذ العقود : انه قال للحجاج إنك تلحن لحناً خفيّاً ، و قال : أجلتك ثلاثاً فإن وجدتك بأرض العراق قتلتك فخرج سنة أربع و ثمانين .قال : و روي أنه خطب أمير بالبصرة فقال : اتقوا الله فإنه من يتق الله فلا هوارة عليه ، فسألوا يحيى بن يعمر عن الهوارة فقال هي الضياع .و كتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج كتابا يقول فيه : فاضطررنا إلى عرعرة الجبل ، و نحن بالحضيض ، فقال : ما لابن المهلب و هذا الكلام ؟ فقيل : أن ابن يعمر عنده ، قال : فذاك إذاً .قال : و كان لابن سيرين مصحف بنقط يحيى و كان ينقط بالعربية المحضة و اللغة الفصحى طبيعة من غير تكلّف .و توفي سنة سبع و عشرين و مائة ، رحمه الله تعالى .و العدواني منسوب إلى عدوان بضمّ العين و إسكان الدال المهملتين و بعد الواو ألف فنون و اسمه الحارث بن عمر بن قيس عيلان .قال الشريف المرتضى : إنّما سمي عدوان لأنّه عدى على أخيه فهم فقتله ، و كان لا يجير بالعرب من مزدلفة إلى منى أربعين سنة إلا أبو سيّارة العدواني على عير له أبتر ، فقالت العرب أطول عمرا من حمار أبي سيّارة .و قال المرتضى أيضا :أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمد الكاتب ، قال : أخبرنا ابن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن يونس ، قال ابن دريد : و أخبرنا به العكلي عن أبي خالد عن الهيثم بن عدي عن مسعر بن كدام ، قال : حدثنا سعيد بن خالد الجدلي قال : لما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب ، دعا الناس على فرائضهم ، فأتيناه فقال : من القوم ؟ فقلنا : جديلة ، فقال : جديلة عدوان ؟ قلنا : نعم ، فتمثّل عبد الملك : عذيرَ الحيِّ منْ عدوان ........ نَ كانوا حيّة الأرضِ بغى بعضهمُ بعضاً ........ فلم يرعوا على بعضٍ و منهمْ كانتِ السادا ........ تُ و الموفونَ بالقرضِ و منهم حكمٌ يقضي ........ فلا ينقض ما يقضي و منهم من يجيزُ النا ........ سَ بالسنّةِ و الفرضِثم أقبل على رجل كنّا قدّمناه جسيم وسيم ، فقال : أيّكم يقول هذا الشعر ؟ فقال : لا ادري ، فقلت أنا من خلفه : يقول ذو الإصبع ، فتركني و أقبل على ذاك الجسيم فقال : و ما كان اسم ذي الإصبع ؟ فقال : لا أدري ، فقلت أنا من خلفه : حرثان ، فأقبل عليه و تركني ، فقال : لم سمّي ذا الإصبع ؟ فقال : لا أدري ، فقلت أنا من خلفه نهشته حيّة في إصبعه ، فأقبل عليه و تركني ، فقال : من أيّكم كان ؟ فقال : لا أدري ، فقلت : من بني ناج ، فأقبل على الجسيم فقال : ما عطاؤك ؟ قال : سبعمائة ، ثم أقبل عليّ فقال : كم عطاؤك ؟ قلت : أربعمائة فقال : يا بن الزعيزعة ، حطّ من عطاء هذا ثلاثمائة ، و زدها في عطاء هذا ، فرحت و عطائي سبعمائة و عطاؤه أربعمائة .قلت أنا : و قد وصلت إلى ديار عدوان و هي شرقي الطّايف بينهما نحو فرسخين .و الوسقي نسبة إلى وسقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان . أبو يوسف ، يعقوب بن إسحق اللغوي
الإمام البغدادي المعروف بابن السكيت ، أحد أئمة اللغة المشاهيرفاضل سبق ، و هو ابن السّكّيت بالمنطق ، سبق الجياد ، و ترك أبا عبيدة في عقال والأصمعي و هو نامي العلم كالجماد ، و أوقع في القلب به حلاوة و في اللّسان ، و في علم اليونان بالمنطق ما لم تعرف اليونان ، و أخذ اللغة عن أبي عمرو ، و محمد بن مهنّا و إسحاق الشيباني ، و الأصمعي ، و أبي عبيدة ، و الفرّاء ، و أخذ عن محمد بن السماك الواعظ .وأخذ عنه أحمد بن فرج المقري ، و محمد بن عجلان ، و أبو عكرمة الضبّي ، و ميمون بن هارون و غيرهم .وذكره العلماء بكمال الفضل في العربية و اللغة و كان علما من الأعلام .وذكر ابن خلكان : أن يعقوب روى عن محمد بن السماك الواعظ أنه قال : من عرف النّاس داراهم ، و من جهلهم ماراهم ، و راس المداراة ترك المماراة .قلت : أحسب أبا الفتح البستي أشار إلى هذا حيث قال : ما دمت حيّا فدار الناس كلّهم ........ فإنّما أنت في دار المداراتِ من يدرِ دارا و من لم يدر سوف يرى ........ عمّا قليل حليفاً للنداماتِوالمداراة ترادف التقية المشروعة ، و من لم يدار في بعض الأوقات ربّما تلف كالإمام أبي يوسف يعقوب بن السّكيت المذكور ، فإنّه تلف بعدمها .فإن أحمد بن عبيد قال : شاورني ابن السكيت في منادمة المتوكل فنهيته فحملني على الحسد و أجاب إلى ما دعي إليه ، فبينما هو مع المتوكّل يوماً إذ أقبل المعتزّ و المؤيد إبناه ، فقال : يا يعقوب أيّما أحبّ إليك ابناي هذان أم الحسن و الحسين ؟ فغضّ من إبنيه و ذكر الحسنين بما هما أهل له ، فأمر الأتراك فداسوا بطنه فحمل إلى داره و مات سنة أربع و أربعين و مائتين رحمه الله تعالى .و قيل ، أنه قال : أن قنبراً عبد علي عليه السلام خير منهما و من أبيهما فأمر بسلّ لسانه من قفاه .و قال بعض المؤرخين : إنه بعث إلى ابنه يوسف بديّته .و قال عبد الله بن عبد العزيز ، و كان نهاه عن اتصاله بالمتوكّل : نهيتك يا يعقوب عن قرب شادنٍ ........ إذا ما سطا أربى على كل ضغيم فذق و أحس ما استحسنته لا أقٌول ذا ........ عثرتَ : لعاً ، بل : لليدين و للفمِقلت : لا أدري ما أراد بالشادن هنا فإنه في الأصل ولد الظبية إذا شدن فإن أراد به المعتز فلا بأس ، لأنه كان صبياً جميلاً ، و إن أراد المتوكل كما هو الظاهر فليس بشادن بل جمل .و قال العلامّة أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي أحد علماء الإمامية في كتابه 'الكنز' : عن عليّ عليه السلام في كلام له : 'أمّا السبّ فسبّوني فإنه لي زكاة و لكم نجاة ، و أمّا البراءة فلا تتبرّوا مني فإني ولدت على الفطرة' .و في رواية أخرى : و أما البراءة فمدّوا الأعناق ، و دليل الأفضلية سيما إذا كان ممن يقتدى .و فعل يعقوب بن السكيت مع المتوكل حيث لم يفضّل ولديه على الحسنين عليهما السلام من هذا الباب ، فإن تفضيل الفاسق عليهما في قوّة البراءة بل هو تكذيب للنّبي صلى الله عليه و سلّم لقوله هما سيّدا شباب أهل الجنّة .ثم قال : قسّم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام :الأوّل : حرام ، و هو في الدماء فإنه لا تقيّة فيها ، و كل ما يستلزم إباحة دم من لا يجوز قتله لأنّها إنما وجبت حقناً للدم فلا تكون سبباً في إباحته .الثاني : مباح و هو في إظهار كلمة الكفر و أنه يباح الأمران استدلالاً بقصّة عمار و أبويه فإنّ النبي صلى الله عليه و سلّم صوب الأمرين كما نقل .قلت : الأفضلية التي أشار إليها : أن أبا جهل دعا عماراً و أباه ياسراً و أمّه سميّة إلى النطق بكلمة الكفر ، فأمّا عمّار فأعطاه بلسانه فسلم ، و أما أبواه فأبيا فوجأ سميّة بحربةٍ في قبلها فماتت و قتل ياسراً ، و جاء عمّار إلى النبي صلى الله عليه و سلّم يبكي فأخبره بفعل أبويه و فعله فترحم رسول الله صلى الله عليه و سلّم عليهما و لم ينكر ما فعله تقيّة .و قال جماعة في عمّار ، فبلغ النبي صلى الله عليه و سلّم فقام خطيباً و قال : كلاّ أن عمارا ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه .الثالث : من أحوال التقية واجب و هو ما عدا القسمين .و كان أصل يعقوب من خوزستان . و روي أن الفراء سأله عن نسبه ، فقال : خوزي أصلحك الله من دورق و هي بلدة من عمل خوزستان ، فبقي الفرّاء أربعين يوماً في بيته لا يظهر ، فسئل عن ذلك فقال : سبحان الله أستحي أن أرى يعقوب لأني سألته عن نسبه فصدقني و فيه بعض القبح .و ذكر ابن خلكان : أنّ اللحياني اللغوي ، أملى يوماً ، فقال : تقول العرب 'مثقل استعان بذقنيه' و صحّف في المثل ، فقام إليه ابن السكيت و هو حدث فقال : أنهم يريدون الجمل إذا استعان بجنبيه ، فقطع الإملاء ، فلما كان المجلس الثاني أملى فقال : تقول العرب : 'هو جاري مكاشري' بالشين المعجمة فقام إليه فقال : ما معنى مكاشري ؟ إنما هو مكاسري ، أي 'كسر بيتي إلى كسر بيته' فلم يمل بعد ذلك شيئاً .قلت : إنما سمي التصحيف لأن يأخذ من المصحف .و قد حكي عن بعض المحدثين أنه كان يغسل خصي حماره فليم في ذلك ، فقال : قد روي عن ابن عمر أنه كان يغسل خصى الحمار فقيل له : سخنت عينك ، إنّما الرواية أن يغسل حصي الجمار التي يرمي بها الجمرات .و عن أحمد بن أبي شداد قال : شكوت إلى ابن السكيت ضائقة فأنشدني لنفسه : نفسي ترومُ أموراً لستُ أدركها ........ مادمتُ أحذر ما يأتي به القدرُ ليس ارتحالك في كسب الغنى سفراً ........ لكن مقامكَ في ضرٍّ هو السفرُو لمّا ألزمه المتوكل بتأديب ابنه المعتز قال له أوّل ما حضر لديه : بأيّ شيء يريد الأمير أن يبدأ به من المعلوم ؟ قال المعتز : بالإنصراف ، قال يعقوب : فأقوم ، قال المعتز : أنا أخفّ منك و قام مستعجلاً فعثر بسراويله فسقط و التفت إلى يعقوب و قد احمرّ وجهه خجلاً ، فأنشد يعقوب : يصاب الفتى من عثرة بلسانه ........ و ليس يصابُ المرءُ من عثرة الرّجلِ فعثرته في القول تذهبُ رأسه ........ و عثرته بالرجل تبرا على مهلِفدخل يعقوب من الغد على المتوكل فأخبره بذلك فأمر له بخمسين ألف درهم .قلت : و طاح أبو يوسف بعثرة اللسان التي حذر منها .و من شعره : و من الناس من يحبّك حبّاَ ........ ظاهر الحبِّ ليس بالتقصيرِ فإذا ما سألتهُ عشرَ فلسِ ........ ألحقَ الحبَّ باللطيف الخبيرِلقد تلّطف في قوله : 'الحق الحبّ باللطيف الخبير' و هو من قول أبي العتاهية : أنت من صاحبك الدهر ........ ما استغنيت أخوهُ فإذا احتجت إليه ........ ساعة مجّك فوهُوقد سبق نظيرهما لأبي بكر البلدي الخباز .ومن شعر يعقوب : إذا اشتملتْ على اليأسِ القلوبُ ........ و ضاق لما به الصدرُ الرحيبُ وأوطنتِ المكارهُ و استقرّتْ ........ و أرستْ في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضرّ وجهاً ........ و لا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوطٍ منك غوث ........ يمنّ به اللطيف المستجيب و كلٌّ الحادثات إذا تناهتْ ........ فموصولٌ بها فرجٌ قريبوقال أبو عثمان المزني : إجتمعت بابن السكيت عند الوزير أبي جعفر بن الزيّات فقال لي : سل أبا يوسف عن مسألة : فكرهت أن أوحشه لصداقته فألحّ الوزير فاجتهدت في مسألة سهلة ، فقلت له : ما وزن نكتل ، فقال : نفعل ، فقلت : ينبغي أن يكون ماضيه كتل ، قال : ليس هذا وزنه إنما وزنه نفتعل ، فقلت : نفتعل كم حرفاً ؟ قال : خمسة ، قلت : و نكتل كم ؟ قال : أربعة ، قلت : فما وزنه خمسة يكون زنة لأربعة ، فانقطع و خجل ، فقال الوزير : و إنما تأخذ ألفي درهم في كل شهر على أنك لا تحسن وزن نكتل فلما خرجنا ، قال : هل تدري ما صنعت ؟ قلت : و الله قاربتك جهدي و مالي ذنب ، و قيل إن ذلك وقع بين يدي المتوكّل .ورأيت في أخبار النحاة : أن يعقوب أجاب ابن الزيّات عن قوله : 'إنّما تأخذ من بيت المال بقدر ما علمنا و لو أخذنا بقدر ما جهلنا لم يسع ذلك بيت المال' .قلت : الوجه في الوزن نعتل لأن أصل ماضيه اكتيل فاعل بقلب يائه ألفاً لوجود السبب فلما جزم مضارعه التقى السّاكنان فحذفت الألف التي هي عوض عن العين .ومن النوادر : أن القاضي عماد الدين يحيى الجباري كان يقول : إن نكتل أحد إخوة يوسف فلما سألته عن سبب إسكان اللام لم يرجع لا جرم أنه لم يكن نحويّاً بل فقيهاً إخبارياً .رجع ، و كان ابن السكيت يتصرف في أنواع العلوم .وقال أبو العباس ثعلب : كان سبب قصد الناس لابن السكيت أنه جمع شعر أبي النجم العجلي و جرّده فقلت : إدفعه إليّ لأنسخه و أحضر يوم الخميس ففعل و حضر بحضوري جماعة ثم انتشر فحضر الناس .وعن ثعلب : أجمع أصحابنا على أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت .وكان يقول : أنا أعلم من أبي بالنحو و أبي أعلم مني بالشعر و اللغة .وكان أبوه رجلا صالحا من أصحاب الكسائي و قد حجّ و سأل الله أن يتعلّم ابنه النحو فتعلمه .ومن تصانيف أبي يوسف المذكورة : 'القلب و الإبدال' ، و 'إصلاح المنطق' و 'كتاب الألفاظ' ، و 'المعاني في الشعر' ، و غير ذلك .وكان من الشيعة ، و لما قتله المتوكّل كان عمره ثمانيا و خمسين سنة .والسكيت بكسر السين المهملة و كسر الكاف المشددة و إسكان المثناة التحتية ثم مثناة فوقية و هو في الأصل صفة مبالغة لمن يديم السكوت . و أما الذي هو آخر خيل الحلبة فهو بضم السين و تخفيف الكاف المفتوحة و تشديدها أيضا قليل ، و الله أعلم . أبو الفرج ، يعقوب بن يوسف
ابن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلّس المصري الهاروني الأصل ، وزير العزيز بن المعز همام قطع صيت الوزراء بعمّه موسى و بجدّه ، و قامت به مملكة ناطها بيده العزيز و ما الأمر إلاّ من عنده : خليفة و وزير مدّ عدلهما ........ ظلاً على مفرق الإسلام و الأممكفاه أمر السيف و القلم فهو أبو الفتح ذو الكفايتين ، و صحبه صحبة بنانه فهو الصاحب على الحالتين ، و كان الجود يلوح برق ربيعه من كفّه ، و السعد يخدمه من يمينه و شماله ، و أمامه و خلفه ، و له بالأدب و سائر العلوم هيام ، إلا أنه ورد نميرها ، و خلّف كلّ من قصّر عن رشاؤهم حيام .و قال المقريزي في الخطط : كان الوزير أبو الفرج أوّل أمره يهوديا من أهل بغداد ، فخرج منها إلى بلاد الشام و نزل الرملة ، و أقام بها وكيلا للتجار ، و اجتمع عليه مال لهم عجز عن أدائه ففرّ إلى مصر في أيام كافور الإخشيدي فتعلّق بخدمته ، و نفق له بالمتجر فباع إليه أمتعة فأحيل له بثمنها على ضياع مصر ، فكثر تردّده لذلك على الريف و عرف أحوال القرى ، و كان صاحب حيل و دهاء و معرفة و ذكاء مفرط و فطنة فمهر في معرفة الضياع ، حتى كان إذا سئل عن غلالها و مبلغ ارتفاعها و سائر أحوالها الظاهرة و الباطنة أتى من ذلك بالغرض ، و كثرت أمواله و اتسعت أحواله فأعجب به كافور ، و قال : لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا ، فلمّا بلغه ذلك تاقت نفسه إلى الولاية و أحضر من علّمه شرائع الإسلام سرّا ، و لما كان في شعبان سنة ستّ و خمسين و ثلاثمائة دخل إلى جامع مصر فصلّى صلاة الصبح ، و ركب إلى كافور و معه محمد بن عبد الله الخازن في خلق عظيم ، فخلع عليه كافور و نزل إلى داره في جمع حافل ، و ركب إليه أهل الدولة يهنونه و لم يتأخّر عن الحضور إليه أحد ، فغصّ بمكانه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات و قلق منه و أخذ في التدبير عليه و نصب له الحبائل حتى خافه يعقوب ، فخرج من مصر فارا منه يريد بلاد المغرب ، في شوال سنة سبع و خمسين و قد مات كافور فلحق بالمعزّ لدين الله أبي تميم معد فوقع منه موقعا حسينا ، و شاهد منه معرفة و تدبيرا ، فلم يزل في خدمته حتى قدم إلى القاهرة في تاريخه المتقدم فقلده في رابع عشر المحرم سنة ثلاث و ستين الخراج و جميع وجوه الموال و الحسبة و السواحل و العشار و الحواري و الأحباس و المواريث و الشرطتين و جميع ما يضاف إلى ذلك و ما يطرأ في مصر في سائر الأعمال و أشرك معه في ذلك عسلوج بن الحسين ، و كتب لهما سجلا قرئ يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون فقبضت سائر الضياع و سائر وجوه الأموال ، و حضر الناس للقبالات و طالبا بالبقايا من الأموال مما على المالكين و الضمناء فاستقصيا في الطلب ، و نظرا في المظالم فتوفرت الموال ، و امتنعا أن يأخذا إلاّ دينارا معزّيا فانحط دينار الراضي بالله البغدادي و نقص من سعره نحو ربع دينار ، فخسر الناس كثيرا من أموالهم بين الدينارين ، و كان صرف المعزّي خمسة عشر درهما و نصفا فكان يستخرج في اليوم نيفا و خمسون ألف دينار معزّية ، و استخرج في يوم واحد مائة و عشرون ألف دينار ، و في يوم واحد من مال تنيس و دمياط و الأشمونين أكثر من مائتي ألف دينار و عشرين ألف دينار .قال : و هذا مما لم يسمع بمثله قط في بلد ، فاستمر الأمر على ذلك إلى شهر المحرم سنة خمس و ستين و ثلاثمائة فتثاقل يعقوب عن حضوره ديوان الخراج و انفرد بالنظر في أمور المعزّ لدين الله في قصوره ، و بعد ذلك بقليل مات المعز لدين الله كما مضى في ذكره ، و استخلف العزيز بالله أبو منصور ففوض النظر إلى يعقوب في سائر أموره و استوزره في أوّل المحرّم سنة تسع و ستين و ثلاثمائة .و في شهر رمضان لقبه بالوزير الأجلّ و أمر أن لا يخاطب و لا يكاتب إلاّ به و خلع عليه .و في المحرم سنة ثلاث و سبعين أمر أن يكتب اسمه في عنوان الكتب و يبدأ به .و في هذه السنة اعتقل في مصر ، ثم أطلق سنة أربع و سبعين و حمل على عدّة خيول و وهب له العزيز خمسمائة غلام من الناشبة ، و ألف غلام من المغاربة ملّكه رقابهم .وكان يعقوب أوّل وزير للخلفاء الفاطميين بمصر فدبّر أمر مصر و الشامات و الحرمين و بلاد المغرب من الرجال و الأموال و القضاء ، و جعل إقطاعه في السنة من مصر و الشام ثلاثمائة ألف دينار ، و اتسعت دائرته و عظمت مكانته حتى كتب اسمه على الطراز ، و كان يجلس كل يوم في داره و يأمر و ينهى و لا ترفع إليه رقعه إلا وقّع فيها و لا يسأل حاجة إلا قضاها ، و رتّب في داره الحجاب نوابا على مراتب و ألبسهم الديباج و قلّدهم السيوف و جعل لهم المناطق و رتّب فرسين في داره للنوبة لا تبرح واقفة بسروجها و لجمها لمهمّ يرد ، و نصب في داره الدواوين ، فجعل ديوانا للعزيزية فيه كتاب ، و ديوانا للجيش فيه كذلك ، و ديوانا للأموال ، و ديوانا للسجلات ، و ديوانا للإنشاء ، و ديوانا للعجم ، و ديوانا للعلوفات فيه عدّة كتّاب ، و ديوانا للخراج ، و ديوانا للمستغلاّت ، و أقام على الجميع زماماً ، و جعل في داره خزانة للكسوة و خزانة للمال ، و خزانة للدّفاتر ، و خزانة للأشربة ، و عمل على كلّ خزانة ناظرا و كان يجلس عنده في كلّ يوم الأطباء لينظروا في حال الغلمان و من يحتاج إلى علاج و دواء ، و رتّب الكتّاب و الأطباء يقفون بين يديه ، و جعل في داره الأدباء و العلماء و الشعراء و الفقهاء و المتكلمين و أرباب الصنايع لكلّ طائفة مكان مفرد ، و أجرى على كلّ منهم الأرزاق ، و ألّف كتبا في الفقه و القراءات ، و جعل له مجلسا في داره يحضره كلّ يوم ثلاثاء و يحضر إليه الفقهاء و المتكلمون و أهل الجدل يتناظرون بين يديه .و من تصانيفه : كتاب القراءات ، و كتاب الأديان و هو الفقه و اختصره ، و كتاب في آداب رسول الله صلى الله عليه و سلّم ، و كتاب صلاح الأبدان ألف ورقة ، و كتاب في الفقه مما سمعه من الإمام المعز لدين الله وولده الإمام العزيز ، و كان يجلس في يوم الجمعة أيضا و يقرأ مصنّفاته على الناس بنفسه و يحضره القراء و القضاة و أصحاب الحديث و النحاة و الشهود ، فإذا فرغ من القراءة قام الشعراء ينشدون مدائحهم فيه ، و كان في داره أيضا عدة كتّاب ينسخون القرآن الكريم و الفقه و الطبّ و كتب الأدب و غيرها من العلوم ، فإذا فرغوا من نسخها و ضبطت و جعل في داره قرّاء و أئمّة يصلّون في مسجد داره ، و أقام بها عدة مطابخ لنفسه و لجلسائه و غلمانه و حواشيه ، و كان ينصب مائدة لخاصته يأكل فيها هو و أهل العلم و وجوه الكتّاب و الغلمان و من يستدعيه إليها ، و ينصب عدة موائد لبقية الحجّاب و الحواشي ، و إذا جلس لقراءة الكتاب الذي سمعه من المعزّ و العزيز لا يمنع أحدا من مجلسه من الخاص و العام .و أنشأ عدة مساجد و مساكن بمصر و القاهرة ، و كان يقيم في شهر رمضان الأطعمة للفقهاء و وجوه الناس و أهل الستر و التعفف و لجماعة كثيرة من الفقراء ، و إذا فرغ الفقهاء و الوجوه من الأكل معهم يطاف عليهم بالطيب .و مرض مرة من علّة بيده فقال فيه عبد الله بن محمد بن أبي الجوع الشاعر : يد الوزير هي الدنيا فإن ألمت ........ رأيت في كلّ شيء ذلك الألما تأمّل الملك و انظر فرط علّته ........ من أجله و أسأل القرطاس و القلما و شاهد البيض في الأغماد حائمة ........ إلى العدى و كثيراً ما روين دما و أنفس الناس بالشكوى قد اتّصلت ........ كأنّها أشعرت من أجله سقما لولا العزيز و آراء الوزير معاً ........ تخوّفتنا خطوب تشغب الأمماو هي طويلة .و كان الناس يفتون بكتابه في الفقه ، و درّس فيه الفقهاء بجامع مصر ، و أجرى العزيز بالله لجماعة فقهاء يحضرون مجلس الوزير أرزاقا في كل شهر تكفيهم ، و كان الوزير يجلس في داره للنظر في رقاع الرافعين و المتظلّمين و بيده الرقاع و يخاطب الخصوم بنفسه .و أراد العزيز أن يسافر إلى الشام في أول زمن الفواكه فأمر الوزير بأخذ الأهبة لذلك ، فقال : يا مولاي لكل سفر أهبة على مقداره ، فما الغرض من السفر ؟ فقال : إني أريد التفرّج بدمشق لأجل القراصيا .قلت : و هو صنف من الأجّاص .فقال : السمع و الطاعة فخرج فاستدعى جميع أرباب الحمام و سألهم عما بدمشق من طيور مصر و أسماء من هي عنده ، و كانت مائة و اثنتين و عشرين طائرا ، ثم التمس من طيور دمشق التي هي بمصر عدة فأحضرها ، و كتب إلى نائبه بدمشق يقول : إن بدمشق كذا وكذا طائرا و عرّفه أسماء من هي عنده و أمره بإحضارها إليه جميعا ، و أن تعلق القراصيا في كواغد و يشدّها على طائر و يسرحها في يوم واحد فلم يمض غير ثلاثة أيام أو أربعة حتى وصلت الحمام كلها و لم يتأخر منها إلا نحو عشرة و على أجنحتها الكواغد فاستخرج منها القراصيا و عملها في طبق من ذهب و غطّاه و بعثه إلى العزيز مع خادم و ركب معه و قدّم ذلك ، و قال : يا أمير المؤمنين قد حضر بإقبالك القراصيا ، فإن كفى هذا القدر و إلاّ استدعينا شيئا آخر فأعجب به العزيز .و اتّفق : أن العزيز سابق بين الطيور ، فسبق طائر الوزير طائر العزيز ، فشقّ ذلك على العزيز ، و وجد الأعداء الطعن عليه ، فكتبوا إلى العزيز أنه قد اختار من كلّ صنف أعلاه حتى الحمام ، فبلغ ذلك الوزير ، فكتب إلى العزيز : قل لأمير المؤمنين الذي ........ له العلى و النسبُ الثاقبُ طائرك السابق لكنّه ........ لم يأت إلاّ و له حاجبُو في رواية خلكان : 'وافى و في خدمته حاجب' .فأعجب العزيز ذلك و أعرض عما وشي به ، و لم يزل على حالة رفيعة و كلمة نافذة ، إلى أن ابتدأت به العلّة يوم الأحد الحادي و العشرين من شوال سنة ثمانين و ثلاثمائة ، و نزل إليه العزيز بالله يعوده و قال له : وددت أنك تناع فابتاعك بمالي ، أو تفدى فأفديك بولدي ، فهل من حاجة توصي بها يا يعقوب ؟ فبكى و قبّل يده ، و قال : أما فيما يخصني فأنت أرعى لحقي من أن أستوعيك إياه ، و أرأف عليّ من أن أوصيك ، و لكنني أفصح لك فيما يتعلّق بدولتك : سالم الروم ما سالموك ، و اقنع من الحمدانية بالدعوة و السكة ، و لا تبق على مفرّج بن دغفل إن عرضت لك فيه فرصة ، و انصرف العزيز ، فأخذت يعقوب السكتة ، و كان في سياق الموت يقول لا يغلب الله غالب ، ثمّ قضى نحبه ليلة الأحد لخمس خلون من ذي الحجة ، فأرسل العزيز إلى داره الكفن و الحنوط ، و تولّى غسله القاضي محمد بن النعمان ، و قال : كنت أغسل لحيته و أنا أرفق به خوفا أن يفتح عينيه في وجهي ، و كفّن في خمسين ثوبا ما بين مثقّل أي منسوج بالذهب ، و وشي مذهب ، و شرب ديبقي مذهب ، و مائة حقة كافورا ، و قارورتين مسكا ، و خمسين منّا ماء ورد ، و بلغت قيمة الكفن و الحنوط عشرة آلا ف دينار ، و خرج مختار الصقّلي و علي بن عمر العداس بالرجال بين أيديهم ينادون : لا يتكلّم اليوم واحد و لا ينطق ، و قد اجتمع الناس فيما بين القصرين و دار الوزير التي عرفت بدار الديباج ، ثم خرج العزيز من القصر على بغلة غير مظلّة و الناس بيت يديه و من خلفه و الحزن ظاهر عليه ، حتى وصل إلى دار الوزير فنزل و صلّى عليه و قد طرح على تابوته ثوب مثقّل ، و وقف حتى دفن بالقبّة التي كان بناها ثم انصرف العزيز و هو يبكي و سمع و هو يقول : وآطول أسفي عليك يا وزير ، و الله لو قدرت أن أفديك بجميع ما أملك لفعلت .و أمر بإجراء غلمانه على عادتهم ، و عتق جميع مماليكه ، و أقام ثلاثا لا يأكل على مائدته و لا يحضرها من عادته الحضور .و عمل على قبره ثوبين مثقلين و أقام الناس عند قبره شهرا ، و غدا الشعراء إلى قبره فرثاه مائة شاعر أجيزوا كلّهم ، و بلغ العزيز أن عليه ستة عشر ألف دينار فأرسل بها إلى قبره فوضعت عليه و فرقّت على أرباب الدّين ، و ألزم القراء بالقيام على قبره و أجرى عليهم الطعام ، و كانت الموائد تحضر إلى القبر كلّ يوم مدّة شهر ، و تحضر نساء الخاصّة كلّ يوم و معهنّ نساء العامة فتقوم الجواري بأقداح الفضّة فيسقين الناس الأشربة و السويق بالسكر ، و لم تتأخر نائحة و لا لاعية عن حضور القبر ، و خلّف ضياعا و أملاكا ما بين قياسير ، و رباع ، و عيناً ، و ورقاً ، و أواني ذهب و فضّة و جواهر و عنبراً ، و طيباً ، و ثياباً ، و فرشاً ، و مصاحف وكتباً و جواري ، و عبيداً و خيلاً و بغالاً و نوقاً و حمراً و إبلاً و غلالاً ، و خزائن ما بين أشربة و أطعمة قومت بأربعة آلاف ألف دينار ، سوى ما جهزّ به إبنته لما زوجّها من أبي عبيد الله الحسين بن القائد جوهر و هو ما قيمته مائتا ألف دينار ، و خلف ثمانمائة حظيّة ، سوى جواري الخدم ، فلم يتعرض العزيز لشيء مما يملكه أهله و جواريه و غلمانه ، و أمر بحفظ جهاز ابنته حتى زفّها و أجرى لمن في داره كل شهر ستمائة دينار للنفقة سوى الكسوة و الجرايات و ما يحمل إليهم من الأطعمة من القصر ، و أمر بنقل ما خلّفه إلى القصر ، و أقرّ العزيز جميع ما فعله الوزير و ما ولاّه من العمّال على حاله ، و أجرى الرسوم التي كان يجريها ، و أقرّ غلمانه على حالهم ، و قال : هؤلاء صنايعي ، و كانت عدة غلمان الوزير أربعة آلاف غلام عرفوا بالطائفة الوزيرية ، و زاد العزيز أرزاقهم على ما كانت و أدناهم ، و إليه تنسب الوزيرية بالقاهرة .قال المقريزي : و اتفق أن الوزير عمّر قبّة أنفق عليها خمسة عشر ألف دينار ، وآخر ما قال : لقد طال أمر هذه القبّة ما هذه قبّة هذه تربة ، فكانت كذلك و دفن تحتها ، قال : و اتفق أنه وجد في داره رقعة مكتوب فيها : إحذروا من حوادث الأزمانِ ........ و توقّوا طوارق الحدثانِ قد أمنتم من الزمان و نمتم ........ ربّ خوف مكمّنٌ في أمانِفلما قرأها قال : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، و لم يلبث بعدها إلاّ أياماً يسيرة و مات في التاريخ المذكور ، رحمه الله تعالى ، و لم يرو له إلا البيتان و هما كافيان مع هذه المناقب و العلم .و الرملة ، بفتح الراء و إسكان الميم و بعد اللام هاء : مدينة مشهورة بالشام و خرّبها صلاح الدين بن أيوب خوفا من الفرنج في أيّامه ثم عمرت ، و الله أعلم . أبو الحجّاج يوسف بن محمد
الملقب موفق الدين الشهير بابن الجلال الكاتب المشهور المنشي المصري أحد كتاب الدولة الفاطمية المشاهيرفاضل إذ اهتز قلمه كأنّه جان ، رأيت السحر و الآية البيضاء و الثعبان ، يحلّ بقدّه الدقيق عقدة الأمر الجليل ، و يخال بيمينه الأسمر فوق الأغرّ من الورق لوقعه صهيل .و ذكره ابن خلكان ، و قال : كان ناظورة مصر ، و له قوة على الترسل و عاش كثيراً ، ز أضرّ آخر عمره فلزم بيته .و كان أستاذ القاضي عبد الرحيم الميساني المعروف بالفاضل ، و هو هذّبه و علّمه ، و كان القاضي جلّ اعتماده عليه في رسائله .و عن القاضي الفاضل قال : أرسلني والدي و كان قاضيا بثغر عسقلان إلى مصر في أيّام الحافظ فأمرني أن أصير إلى ديوان المكاتبات ، و كان رأسها تلك الأيام ابن الجلال فلمّا مثلت بين يديه و عرّفته من أنا رحّب بي ثم قال : ما الذي أعددته لهذا الفنّ من الآلات ؟ فقلت : ليس عندي سوى أنني أحفظ القرآن العظيم و كتاب الحماسة ، فقال : في هذا بلاغ ، ثمّ أمرني بملازمته فلما تدرّبت أمرني أن أحلّ شعر الحماسة فحللته من أوّله إلى آخره ثم أرني أن أحلّه ثانية فحللته ، و أورد لابن الجلال : أما اللسانُ فقد أخفى و قد كتما ........ لو أمكن الجفنُ كفّ الدمع حين همى أصبتمُ بسهام اللحظِ مهجتَهُ ........ فهل يلامُ إذا أجرى الدموع دما ؟ قد صار بالسقم من تعذيبكم عاماً ........ و لم يبحْ بالذي من جوركم علما فما على صامت أبدى لصدكمُ ........ في كلّ جارحةٍ منه السقام فماو له أيضا : عذبتْ ليال بالعذيب خوالي ........ و خلت مواقف بالوصال حوالي و مضت لذاذاتٌ تقضّى ذكرها ........ تصبي الحليم و تستهيم السّالي و حلتْ موردةُ الخدود فأوثقت ........ في الصبوة الخالي بحسن الخال قالوا سراةُ بني هلال أصلها ........ صدقوا كذاك البدرُ فرعُ هلالو من شعره أيضا : و أغنّ سيف لحاظه ........ يفري الحسام بحدّهِ فضح الصوارم و اللّدا _ نَ بقدّه و بقدّهِ عجب الورى لما جنن _ تُ و قد منيت ببعدهِ و بقاء جسمي ناحلاً ........ يصلى بوقدة صدّهِ كبقاء عنبر خاله ........ في نارِ صفحةِ خدّهٍِالقدّ الأول : القطع ، و الثاني : القامة .و أورد له في الشمعة ، و نسبها الثعالبي و غيره إلى القاضي الأرجاني : و صحيحةٍ بيضاءَ تطلعُ في الدجى ........ صبحاً و تشفي الناظرين بدائها شابتْ ذوائبها أوانَ شبابها ........ و اسودّ مفرقها أوانَ فنائها كالعين في طبقاتها و دموعها ........ و سوادها و بياضها و ضيائهاقلت : لعمري لقد أجاد و جاء بما يشرق بكتبه المداد و يصلح لغزاً فيها .و من التشابيه العقم قول ابن الرومي في التمرة : كأنّما التمرة بلّورة ........ تبدو لعين الناظر المجتلي قد صبّ فيها الزيت حتى انتهى ........ منها إلى النصف و لم يمتليو قال آخر في البلح : أما ترى النخل أطلعت بلحاً ........ جاء بشيراً بدولة الرّطبِ مكاحل من زمرّد خرطت ........ مقمّعات الرؤوس بالذهبِو قول ابن شرف القيرواني في القلم : قلمٌ قلّم أظفار العدى ........ و هو كالإصبع مقلوم الظفرْ أشبه الحيّة حتى أنّه ........ كلما عمّر في الأيدي صغرْو إنّما سميت الحيّة حيّة لأنّها لا تموت إلاّ شدخاً و أنّها تسلخ جلدها كلّ مائة عام ثم تعود صغيرة . و سئل بعضهم عن زوجته ، فقال : ما دامت حيّة تسعى فهي حيّة تسعى .و قول بعضهم في الشهاب الطائر في السماء : و كوكب أبصر العفريت مسترقاً ........ للسمع فانقضّ يذكي خلفه لهبه كفارس حلّ من تيهٍ عمامته ........ و جرها كلها من خلفهِ عذبهو من الألغاز المتضمنة للتشبيه قول أمين الدين جوبان القوّاس الدمشقي في الشبّابة : و ناطقةٍ بأفواهِ ثمانٍ ........ تميل بعقل ذي اللبّ اللطيفِ لكلّ فمٍ لسانٌ مستعار ........ يخالف بين تقطيع الحروفِ تخاطبنا بلفظٍ لا يعيه ........ سوى من كان ذا طبع ظريفِ فضيحة عاشقٍ و نديم راعٍ ........ و هيبة موكب و مدام صوفيو حكى الزمخشري في ربيع الأبرار : عن الأصمعي قال : دخلت على الرشيد و قد أهديت له جارية شاعرة و بين يديه طبق فيه ورد فقال لي : قل في تشبيهه شيئا فقلت : كأنّه لون جنّي حين أبصره ........ عند الرقيب و قد أبدى به خجلافقالت الجارية : كأنّه لون خدّي حين تدفعني ........ كفّ الرشيد لأمرٍ يوجب الغسلافقال لي : قم يا عبد الملك فهذه الماجنة هيّجتنا فقمت .و حكى صاحب تاريخ الأندلس : أن المستعين بالله المرواني ملك قرطبة أراد عمارة منارة لجامع قرطبة فطلب صانعا مهندسا لا يفوقه أحد في الحذق من أهل اشبيلية و كانت فيه غفلة مشهورة ، فلما مثل بين يديه قال : كم مقدار ما ننفق على هذه المنارة ؟ فقال : الأير لا يعرف مقداره حتى يقوم ، فضحك منه و أمره بالعمارة .و لا شيء في تشبيه باطن الفرج كقول الفرزدق : ثلاث و اثنتان فهو حمسٌ ........ و واحدة تميل إلى شمامِ فبتن بجانبيّ مصرعات ........ و بتّ أفضّ أعلاق الختامِ كأن مفالق الرّمان فيه ........ و جمر غضاً قعدت عليه حاميو من شعر موفق الدين بن جلال المذكور : وغزالٍ نارُ وجنتهِ ........ أذكتِ النيران في كبدي و له طرفٌ لواحظه ........ نصرت ْ شوقي على جلدي قذفت عيني سوالفه ........ فتوارت منه بالزّردِشبّه العذار بالزرد .و قال ابن خلكان : إنّه أخذه من قول عبد السلام بن الجكر الصوّاف الواسطي : طرفك يرمي قلبي بأسهمه ........ فما لخديك تلبس الزردا ريقته الشهد و الدليل على ........ ذلك نملٌ بخدّه صعدهو في قول الصوّاف تشبيهان .و ذكر : أن القاسم بن هاني الشاعر هجا ابن الجلال المذكور فأضمر له حقداً ، فلما أنشدت الشعراء الحافظ في بعض المواسم و منهم ابن هاني و قد أجاد فيما أنشد ، قال الخليفة لابن الجلال : كيف تسمع ؟ فأثنى عليه حتى قال : لولا بيت أظهره منه الضجر عند دخوله هذا البلد ، قال الجاحظ : ما هو ؟ و ألّح عليه فصنع ابن الجلال بيتا و هو : تبّاً لمصرٍ فقد صارت خلافتها ........ عظما ًتنقّلَ من كلبٍ إلى كلبِفعظم ذلك على الجاحظ ، و قطع صلته و كاد أن يفرط في عقوبته .و ذكر المقريزي : أن الحافظ لمّا ولّّى الأخزم بن أبي زكريا النصراني أمر الدّواوين بسبب حيلة المنجّمين عليه و قولهم عن ولاّه عظم أمر الملك فعظم به حال الكتّاب النصارى حتى اتخذوا العبيد و الجواري من المسلمين ، فقال ابن الجلال : إذ حكم النصارى في الفروجِ ........ و غالوا بالبغال و بالسروجِ و ذلّت دولة الإسلام طرّاً ........ و صار المر في أيدي العلوجِ فقل للأعور الدجّال هذا ........ زمانك إن عزمت على الخروجِوذكر ابن خلكان : ان عبد العزيز بن الحسين بن الجناب كتب إلى القاضي الرشيد بن الزبير في نكتة جرت لابن الجلال وهو ابن خاله : تسع كلامي يا ابن الزبير ........ فأنت خليق بأن تسمعه بلينا بذي نسب شابك ........ قليل الجدى في زمان الدعه إذا ناله الخير لم نرجهُ ........ وإن يصفعوه صفعنا معهوطال عمر ابن الجلال إلى أن كبر وعجز وانقطع في بيته .وكان القاضي الفاضل يرعى له حق الأستاذية والصحبة ، ويجري عليه ما يحتاج بعد زوال الدولة الفاطمية ، وسلم من غدره كما فعل عمارة حتى توفي في جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .^ السيد العلامة ، أبو محمد ، يوسف بن المتوكل على الله
أبي علي اسماعيل بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد الحسني اليمنيفاضل زان العلم زينة السماء بالكواكب ، وحقق أنه شمس العصر شعاع صيته الطائر في المشارق والمغارب ، فاق في الكمال الموروث والنفساني وبرع ، وفاز بالجد في حاليته فمجده أخيراً ومجده أولاً شرع ، وأضاء معتقلاً كما أضاء مطلقاً في السهل والجبل ، والشمس السافرة رأد الضحى كالشمس في الطفل ، يتجلى مع المحتد المنيف بدين لا نرضى أن نقيسه رسوخاً برضوى ، وجود يسلو به العافي فيفوز بالمن والسلوى ، وعلم يدع ابن ادريس من أتباع يوسف في مصر ، وإذا وصف بالعزيز فلما تضاءل كل عالم لتبريزه وقهره : وان يفق الأنام وكان منهم ........ فإن المسك بعض دم الغزالأما نسبه فيسر من نسبة ، وأما ذهبه فله لذهبه ، ولو اكتفى فاضل ببعض خصاله لكان حسبه حسبه ، وله شعر ما افتر الغمام عن الزهر إلا بعقوده ، ولولا جلالته للطم لطيميته التاجر واكتفى به عن طيبه وبروده ، ومنثوره يصبحه الروض بالخيري ، وإذا شامه الزهر أشار إليه وقال لمن تنزه : التمسوا غيري .نقل من خط والده المتوكل على الله أنه ولد سنة خمس وستين وألف بالحصين ، وأنه فتح المصحف الشريف للتفاؤل فكان قاله : ( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ ) ثم فتحه كرة أخرى فجاء مثل ذلك من الآيات الكريمة المشعرة بسعادته .ونشأ لبيباً بحجر والده وأخذ عنه وعن غيره ولما مات والده سنة سبع وثمانين وألف وكان مقامه بالحصين ونواحيه ، فكانت همته عالية في طلب العلم ولقاء المشايخ ، مع الاستعداد له بالفهم الوقاد والذكاء الذي اشتعل اشتعال ذكاء أو كاد ، مدة أيام أحمد بن الحسن المهدي لدين الله وكانت خمس سنين ، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وألف ، وتولى الأمر المؤيد بالله أبو القاسم محمد بن المتوكل ، وكان فاضلاً زاهداً كريماً ما أراه إلا من الإبدال ، وكان لا يأكل إلا من النذور التي تنذر له ، فإن الناس كانوا يعتقدون فضله ويستسقون من دعائه المنهل وبله .ولقد كان في غاية التواضع ، ولقد كنت أدخل إليه وأنا صغير وهو بمعبر فينهض لي ويصافحني ، هذا وهو في أوج الخلافة التي يصغر قدر النعمان أن يبيت لها وهو شقيق : واليوم صرنا حين نلقاهمْ ........ نقنع منهم بلطيف الكلاموكان يأكل من النذور يوماً فيوماً ، فإذا أعوزه النذر نذر للرحمن صوماً ، فلن يواكل يومه أنيساً ، ولأن في أيامه قلب الزمان ، وكثرت الصدقات ، وتزاحما الخلق وذاقوا العافية ، ولم يجعل الخلافة نعمة له بل رآها بلية ، كما رآها قبلة السابق إلى الخيرات أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وكان له ثلاث من السراري واحدة عنده بمعبر واثنتان في صنعاء وغيرها ، وأربع زوجات ليس عنده أخرى منهن أحد ، ولما فطن الدهر أنه سمح بالغيث في أيار والنور في الظلم ، وأرى الناس ما لم يخالوه في الحلم من العدل ، دبت له عقاربه وقام وإنما قام لندب العدل في الفضل ناديه ، وقيل أنه مات شهيداً بالسم ، وشرب بكاس العم والجد والأب والأم ، وراحوا بنعشه وكل جفن قريح الجفن هاطل : يمر على الوادي فتثني رماله ........ عليه وبالنادي فتثني أراملهولما خسف ذلك البدر وانهار ، رأى الناس من بعده نجوم نصف النهار ، وكانت خلافته خمس سنين وتوفي سنة سبع وتسعين وألف ، وكان حمل إلى حمام المعرة لأنه أبو العلا وظنوا أن به داء الاستسقاء ، وهذا الحمام كبريتي ينفع من هذه العلة فتوفي به وحمل إلى الدامغ فدفن مع والده ، وبعده نزل بين آل المنصور الشحناء سوط عذاب قطع ظهر شوكتهم القتادية . فمن في كفه منهم قناة ........ كمن في كفه منهم خضابوكان السيد أبو محمد المذكور وصيه كما كان هو وصي أبيه المتوكل ، فلف شمل الأجناد ، وقام بوصية ذلك الجواد ، وعزاه فيه الشعراء فأكثروا .وأنشدني المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى رحمه الله تعالى قصيدة زائية يرثيه بها ويمدح أبا محمد ، وقصيدة صادية دوية بالمعاني أيضاً ولم أكتبهما منه فسقطتا من ديوانه .وأنشدني الفقيه سعيد بن صالح السمحي قصيدة يرثي بها المؤيد ويهني أخاه أبا محمد المذكور بالبيعة أولها : نعزيك يا يوسف بالعزيزْ ........ وفي الصدر للحزن مثل الأزيرولقد أجاد في مطلعه . قالت لنا ألف العذار بخده ........ في ميم مبسمه شفاء الصاديإلا العمل فيه باسم أبيه : يا ميم مبسمها وصاد جبينها ........ إني أعوذها بسورة طهمع إساءته الأدب بإيهام طه ، وما هذا الجوهر موجود لغير هذا البحر ، وليس يحلو اللؤلؤ بغير الجبين والنحر .ونقلت من خط القاضي الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال لصاحب الترجمة إلى رجل زفت إليه امرأته فطرقها العذر ليلة العذرة : هل زالت الحمر من ضاحكٍ ........ وهل نقي الخد حاز النقى وهل أتى الفتح كما ترتجي ........ ليوسف ذي المجد خدن التقى بلغه الله قصارى المنى ........ في هذه الدنيا ودار البقاأما التوجيه بألقاب الرمل والجناس الخطي فظاهر ، وفي الضحك ثغر تورية فتح به فإن المفسرين ذكروا في قوله تعالى حكاية عن سارة امرأة الخليل عليه السلام ( فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ) أي حاضت ويشهد له قول الشنفري : تضحك الضبع لقتلي هذيل ........ وترى الذئب لها يستهلأي تحيض لأكل لحومهم ، أو أنها كما تزعم العرب تستدخل ذكور القتلى ولشدة الشبق تحيض ، وبعضهم قال في الآية أنه الضحك المعروف ، لأن الأول غريب .وأما قول الشنفرى فليس ينصرف إلا إلى الحيض ، لأن الضحك خاصة للإنسان ، والتي تحيض من الحيوان المرأة والضبع والكلبة والأرنب ، ومن الطير الخفاش .وأنكر أبو عثمان الجاحظ حيض الضبع وقال من رآها ؟ .ومن شعر السيد العلامة أبي محمد المذكور مراجعاً للسيد العلامة ضياء الدين أبي محمد زيد بن محمد بن الحسن بن المنصور بالله المذكور في الزاي : أمنوع الألحان في القضب ........ رفقاً بقلب متيم صب أذكرت في الروض إلفتنا ........ ومقامنا بمعاهد الشعب أيام أفراح دنت ومضت ........ ومضت وميض البرق في السحب أتشفع الأيام زورتها ........ وتعيد حلو المطعم العذب يا ماضياً في العيش عد كرماً ........ فلأنت روح الروح والقلب لا تنس ما عودتنا فلنا ........ عهد عليك بمحضر الصحب بمقام تاج الأكرمين ومن ........ هو في ذويه البدر في الشهب زيد الذي تروي مكارمه ........ من في أقاصي العجم والعرب من سارت الركبان تمدحه ........ طيباً لهذا الذكر في الركب أحبب بها ذكرى قد جمعت ........ جيشاً يفرق زمرة الكرب ناهيك من مولى على وندىً ........ أكرم به من ماجد ندب بثناه تعبق كل ناحيةٍ ........ طيباً ويطرب كل ذي لب يا واصفاً علياه منشرحاً ........ لا ينقضي من عدها عج بي أما علاه قلت أحضرها ........ أني أطيق حسابها حسبيوكتب إليه السيد الأديب عماد الدين يحيى بن إبراهيم الجحافي المذكور قريباً ملغزاً في بغلة :ما شئ في سوحكم يوجد ، لم يلد وأعوذ بالله من أقول ولم يولد ، أبوه في القلب رامح وهو أعزل ، وخاله في الطرد والعكس ناصح ، لمن يتأمل قابل .للتعليم مؤدب مذلل ، مع أنه بله كله ، إن زال الحرف التالي للحرف الأول ، له مجهول وموضوع ومفرد ومثنى ومجموع ، ولا شئ أعجب من كونه مجروراً أبداً ، وهذا في الاسم المنصرف الذي تعتوره العوامل كلها غير مسموع ، معد للعقاب مع آل محمد صلى الله عليه وسلم ، وكيف لا وهو على الحقيقة ابن ملجم ، فأسرجوا جواد دهنكم الصافي والجموه ، وأطلقوا عناته في هذا الميدان حتى تفهموه ، والسلام .فأجاب عليه في الحال بهذا الجةاب الآتي ، وجعله أحجية وهو هذا المشار إليه أرسلنا به إلى قبل هاتين ولم يزد على ذلك . وقصده أنه أرسل بالبغلة إلى البستان .ولفظة بستان مجرد عن آلة التعريف يتحصل منها لفظة بس ومرادفها قبل ولفظة تان بمرادفها هاتان ، ولا شك أن كلام الملوك ملوك الكلام .نقلت ذلك من خط السيد عماد الدين .ولعمري لقد أجاد وأبدع وعندي أن الجواب أبدع لأنه بلفظتين ، وقع جواباً لفصل ، وهذه هي البلاغة التي أشار إليها الوزير جعفر بن يحيى البرمكي بقوله : البلاغة البلوغ إلى المعنى ولم يطل سفر الكلام ، ولأنه أجاب اللغز بمثله .وقال بعض الناس : انه معيب بسبب أن بس غير عربي ، وللحن اللفظة المثناة وهو لا يضر لأن المقصود من الأحاجي الإشارة إلى ما يصح ولو بالعرف وأحد معنيي الأحجية سالم من كلام العينين ، ومما استنبطه بقوة فكرته وبرهن إنما لبطليموس في الحسبان قطرة من بحره ، وهذه القاعدة الكلية في الحساب سمعتها منه وكتبها سنة أربع عشرة وأردت إيرادها لأنها مختصرة مفيدة ، قال : إذا سئلت عن كلي منطقي على جزئيات كأن تسأل عن الزبدي في العرف والحرف والشهر والسنة ونحوها فأنسب الكلي المشتمل من جزئياته فإنك تجدها ، أما نصف الثمن كالمسألة الأولى أو ربع العشر كالثانية ، أو ثلث العشر كالثالثة ، أو نصف سدس ثلث العشر إذا نسبت السنة من الأيام وأن نسبتها من الشهور فنصف السدس وعلى هذه القاعدة فقس ، وكذلك كلما دخل تحت شئ من الجزئيات مثل الدوارس العرفية تحت البقش فهي بقدر ما نسبت إليه أن نسبتها إلى الحرف ، وكانت البقشة ثمانية فهو يصير ثمن ربع العشر ، ومثال ذلك ليتوضح لك ويبين أن شاء الله أن يقول لك قائل كم ستة آلاف يوم ؟ فخذ السدس وهو ألف جزء ، وعشرها خمسون جزءاً ، وثلث الخمس ستة عشر جزء وثلثي جزء ، فهذا الذي يحصل السنون ، فصح الستة الآلاف ستة عشر سنة وثمانية أشهر لأنها ثلثا السنة ، فإن أردت أن تعكس فكذلك فانظر إلى الستة عشر هذه واجعلها سدس ترى ذلك اثنين وثلاثين جزءاً فاجعلها هذه سدساً تراه مائة وتسعين جزءاً فاجعلها ثلثاً لخمسمائة وستة وسبعين جزءاً فاجعلها عشراً لخمسة الآلاف وسبعمائة وستينجزءاً وهذه الأيام . وانظر أيام الثمانية الأشهر وهي ظاهرة معروفة ، وهي مائتا يوم وأربعون يوماً فالأربعون تصير الستين مائة كانت ثلاثمائة إلى السبع صيرتها ألفاً إلى الخمسة كانت ستة آلاف يوم ، وإنما جعلت هذه القاعدة لمثل معرفة الأكسار .وأما مثل الألف ، اللك ، الكر ، هذه الكليات المعروفة الكميات فأمرها ظاهر تقول الجزء ستة عشر جزءاً ، فالألف ستة عشر ألفاًن وكذلك غيره في الأزيد مثلاً ، وهذه قاعدة كبرى وقانون لا يختلف مع دقته على كثير فيصعب مثل ستة وثلاثين زيدياً ومثل مائتين واثنين وسبعين حرفاً ، ومثل سبعة أشهر ، ومثل ست وثلاثين مثلاً أياماً والأشهر قد تدق قليلاً ، والحمد لله رب العالمين ، هذا ما علمه الله سبحانه وألهم إليه .وكتب إلى السيد عماد الدين يحيى الجحافي يلتمس عارية العمدة : أحبتي في الحمى قد زادت المده ........ وطولها ثوب وجدي فيكم جده كم فيكم من مليح الشكل ألثمني ........ من كل خد له فيما مضى ورده ناس لعهدي على أني حفظت له ........ من غير من عليه مذ نأى عهدي خياله في الدجى عندي إذا اغتمضت ........ عيني وقلبي المعنى قد غدا عنده لقد تجاوز فينا سيف ناظره ........ من غير جرم بشرقي المنحنى حده بعامل القد والعين التي فعلت ........ فعل السنان حمى يوم اللقا خده جيد على قامة مثل القناة بداً ........ فقلت قد ظهر الهادي في صعده مهلاً فكم لذوي الأشواق من فرجِ ........ تأتي إذا اعتورتهم في الهوى الشده لله دري فإني قد مخضت هوىً ........ نظمي ولابد من أن تظهر الزبده وأن مقصدي الأسنى التي لهجت ........ به الجوارح مني كلها العمده فأبعث بها غير مأمور وشر فتىً ........ يمسي يلومك إن لم تعطه وحدهقوله : قد ظهر الهادي في صعده الهادي : صفحة العنق .والصعدة : القناة ، في اللفظين التورية بذكر الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي إمام الزيدية ومدينته صعدة .وكتب بخط يده على مؤلفي هذا نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعره :بسم الله الرحمن الرحيم هذه النسمة فما نسمة شمال وصبا ، فهي التي ولا عجب إذا مرت على الشيخ صبا ، للأديب الذي جرى في مضمار القرطاس قلمه فما كبا ، من شهدت بعلو شأنه الأدبا ، فلله من نجيب جمع المفاخر . وكم ترك الأول للآخر ، فكأنما هو الأصمعي في اللغة ، وأبو معشر في معرفة خواص الكواكب ، وجالينوس في الطب ، وهذا هو الأدب الكامل ، الذي يصير مقبولاً به من كان في الأدب الفاضل ، فحري أن يوجه إليه كلام أبي الطيب : ولقيت كل الفاضلين كأنما ........ رد الإله نفوسهم والأعصرا ليس على الله بمستنكرٍ ........ أن يجمع العالم في واحدكتبه يوسف بن أمير المؤمنين المتوكل على الله .وله إلي قصيدة راجعني بها عن قصيدة هنأته بولادة ولده إسحاق بن يوسف لم أوردها ، لأن مذهبي في غالب الكتاب ترك : وكتب إلي وكتبت إليه . ووكل المبادي والمراجع ، إلى ألحان السواجع ، وما قصارى وهين عالم الكون والفساد إذا افتخر بما مدح ، وإنما يجب التطير به المخلد ، والصبي المخلد ، ومحاسن هذا الإمام الجليل عدد النجوم ، فكم نسج إليها مع الحوت ومع النسرين نجوم .والحصين كتصغير حصن : اسم بلده ضوران .ومعبر بفتح الميم ، وإسكان العين المهملة وفتح الموحدة ثم راء : بليدة من عمله . أبو المحاسن ، شهاب الدين
يوسف بن الحسين بن إبراهيم الكوفي الأصل ، الحلبي الدار ، الشهير بالشوا ، الشاعر المشهورفاضل نضج قلوب المعاني الشعرية فلقب بالشوا ، ونظم كواكب فرقدية من رام مثلها سمي بالعوا ، تفتر عنه رياض ترتق وجنات بطياس ، عن منبت الورد المعصفر نبته في كل ضاحية ومجرا الآس ، كم تلعب بمعاني النحاة فاستتر الكسائي بالجرمي ، وود المبرد لو يحمى منه . ومن له بما يحمي .وذكره ابن خلكان وغيره ، وهو مجيد متصرف ، لطيف الطبع ، يدل شعره أنه كان مولعاً بعلم النحو لكثرة ما تصرف بذهبه في بيوته كقوله : هاتيك يا صاح ربى لعلعِ ........ ناشدتك الله فعرج معي وانزل بنا بين بيوت النقى ........ فلم تزل آهلة المربع حتى نطيل اليوم وقفاً على الس _ اكنِ أو عطفاً على الموضعولقد أجاد مع الرقة والإنسجام ، والعادة الطبيعية إقتضت أن كل شاعر إنما يشبه لو يوجه بما هو إليه أميل ، وقلبه به معلق ، كما حكي أنه اجتمع بدوي وصائغ ومعلم وجندي وعاشق ، فخرجوا يمشون ليلاً فطلع عليهم البدر فاستحسنوه وقالوا يجب أن نشبهه بما يحضرنا ، فقال البدوي : كأنه جبنة خرجت من القالب ، وقال الصائغ : كأنه سبيكة ذهب خرجت من البويطة ، وقال المعلم : كأنه رغيف حواري خرج من الفرن ، وقال الجندي : كأنه ترس ذهب يحمل بين يدي الملك ، وقال العاشق : كأنه حبيب طلع على حبيبه غفلة .وقال ابن خلكان : كان أبو المحاسن المذكور أديباً عروضياً .وله ديوان شعر في أربع مجلدات ، وكان يلازم تاج الدين أبا القاسم أحمد بن هبة الله المعروف بالجيراني الحلبي النحوي اللغوي وأكثر ما أخذ الأدب عنه ، وكان من كبار الشيعة وأورد له في المنهج الأول : وكنا خمس عشرة في التئامٍ ........ على رغم الحسود بغير آفه فقد أصبحت تنويناً وأضحى ........ حبيبي لا تفارقه الإضافةوله أيضاً في غلام أرسل أحد صدغيه ولوى الآخر : أرسل صدغاً ولوى فاتني ........ صدغاً فأعيا بهما واصفه فخلت ذا في خده حيةً ........ تسعى وهذا عقرب واقفه ذا ألف ليست لوصل ، وذا ........ واو ولكن ليست العاطفهوأورد له أيضاً : مهفهف عنى الزمان بخدهِ ........ فكساه ثوبي ليله ونهاره لا مهدت عذري محاسن وجهه ........ إن غصن عندي منه غض عذارهوكان القاضي أدركه ، وقال : أنشدته يوماً في مناشدة جرت بيننا قول ابن عنين في ابن مازة : مال ابن مازة دونه لعفاتهِ ........ خرط القتادة أو منال الفرقد مال لزوم الجمع يمنع صرفهُ ........ في راحة مثل المنادى المفردفقال : ليس شرط المنادى المفرد أن يكون مضموماً كغير المعين نحو : يا رجلاً ، ثم قال لي بعد ذلك : قد عملت أحسن من ذلك ، ثم أنشدني : لنا خليل له خلالُ ........ تعرب عن أصله الأخس أضحت له مثل حيث كف ........ وددت لو أنها كأمسفقلت له : حيث لا يلزمها الضم ، ففيها ثلاث لغات الضم والفتح والكسر ، فسكت ، قلت : ومذهبي أنه لا اعتراض على ابن عنين ولا عليه لأنهما بنيا على الأغلب فأكثر المنادى المفرد ينبغي أن يكون معيناً وأمس الشائع كسرها وجاء الفتح والضم في الشعر .وأنشد ابن السيد البطليوسي في شرح أبيات الجمل : لقد رأيت عجباً مذ أمسا ........ عجائزاً مثل السعالى خمسا يأكلن ما قدمت لهن همسا ........ لا ترك الله لهن ضرساوأورده من شعره فيمن لا يكتم السر : لي صديق غدا وإن كان لا ين _ طقُ إلا بغيبة أو محال أشبه الناس بالصدى إن تحدث _ ت حديثاً أعاده في الحالوأورد له أيضاً : قالوا حبيبك قد تضوع نشره ........ حتى غدا منه الفضاء معطرا فأجبتهم والخال يعلو خدهُ ........ أو ما ترون النار تحرق عنبراوله أيضاً في رأس العين : فديت بنفسي رأس عين ومن فيها ........ وبيض السواقي حول زرق سواقيها إذا راقني منها جواري عيونها ........ أراق دمي منها عيون جواريهاقلت : هذا المقطوع من المطربات ، وقد أبدع فيه وجاء منسجماً كزرق سواقي رأس عين ، وفاتناً كعيون بيض سواقيها ، وأخذه السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين أخذاً فاحشاً فقال : سقتني عذيب الراح من كأس مبسم ........ بمبسمها والله قد ملكت رقي ونحن بروض يجري النهر بيننا ........ فساقية تجري وجارية تسقيمع الحشو في الأول .ولأبي المحاسن في غلام ختن : هنأت من أهواه عند ختانه ........ فرحاً وقلبي قد علاه وجوم يفديك من ألم ألم بك امرؤ ........ يخشى عليك إذا ثناك نسيم أمعذبي كيف استطعت على الأذى ........ جلداً ، وأجزع ما يكون الريم ؟ لو لم تكن هذي الطهارة سنةً ........ قد سنها من قبل إبراهيم لفتكت جهدي بالمزين إذ غدا ........ في كفه موسى وأنت كليموله أيضاً : هواك يا من له اختيالُ ........ ما لي على مثله احتيال قسمة أفعاله لحيني ........ ثلاثة مالها انتقال وعدك مستقبل ، وصبري ........ ماض ، وشوقي إليك حالوشعره في هذه الطبقة العالية والسالفة الحالية .وقال : ولد تقديراً سنة اثنتين وستين وخمسمائة .وتوفي في شهر المحرم سنة خمس وثلاثين وستمائة بحلب ، رحمه الله تعالى .وأشرت بقولي في السجع عن منبت الورد المعصفر إلى قول أبي عبادة البحتري من قصيدة مدح به أبا الحسين بن عبد الملك أولها : ناهيك من حرق أبيت أقاسي ........ وجروح حب ما لهن أواسيقال فيها : يا برق أسفر عن قويق فطرتي ........ حلب فإلى القصر من بطياس عن منبت الورد المعصفر صبغه ........ في كل ضاحية ومجنى الآسوقوق : نهر حلب وهو بقافين الأولى مضمومة .وبطياس : بكسر الموحدة وإسكان الطاء المهملة وبعد الياء المثناة من تحت ألف وسين مهملة ، قرية كانت قديماً بقرب حلب وهذه بلاد أبي عبادة فلهذا كان يرتاح إليها .ومن ظريف شعر أبي عبادة يهجو أحمد بن أبي العلاء المغني : مغنيك للبغض في سمهْ ........ تلوح على حلقة مبهمه تريد الإهانة في شأنه ........ صلاحاً وتفسده التكرمه يرعش لحييه عند الغنا ........ كأن به النافض المولمه كأن الكشوت على شوكة ........ تعقف لحيته المحرمه وأنف إذا احمر وجهه ........ وقام توهمته محجمه ومنتشر الحلق واهي اللها _ ة إذا ما شدى فاحش الغلصمه إذا صاح سالت له مخطة ........ على الصوت وانقلعت بلغمه فكم شذرة ثم منسية ........ أطيحت وكم نغمة مدغمه يبطرمه القوم من بغضه ........ جهاراً وقلت له البطرمه عرابده أبداً جمة ........ وأخلاقه كرة مظلمه كثير التلفت والاعتراض ........ شديد التقلب والهمهمه إذا ما حجرناه عن صاحب ........ تجنى وحاول أن يسلمه كأنما نمت بحاجاتنا ........ إلى طاهر أو إلى هرثمه هراش نعانيه طول النها _ ر فمجلسنا معه ملحمه يجيئ بما هو أهل له ........ فلولا الحياء كسرنا فمهأقول : تشبيه الأنف العظيمة بالمحجمه واقع موقعه .ولبعضهم في هجاء طبيب كحال : ان لنا اليوم طبيباً له ........ حماقة في الرأس مأواها لو لمس الخضر توفى ولو ........ كحل عين الشمس أعماهاولآخر فيه مع التشبيه : رأيت الرجال تصوغ الفصو _ ص ولكن من الحجر المعدني وهذا الطبيب لشؤم الزمان ........ يصوغ الفصوص على الأعين^ الخاتمة
وإلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من أشعار المتشيعين الأدباء الذين يعقد على أدبهم الخناصر من كل ذي معجز يؤمن بفضله النقاد ويعلم انه ساحر .وأحببت ذكر مقامة لأبي الفضل بديع الزمان أختم بها الكتاب وأشفعها بمقامة أنشأتها .قال أبو الفضل في المقامة الساوية عن أبي الفتح الاسكندراني قال : احتَجتُ إلى الزَّادِ ، وأَنَا بِِبَغدَادَ ، وَلَيسَ مَعْي عَقدٌ عَلى نَقدٍ ، فَخَرجتُ أَختَرقُ مَحَالَّهُ حَتَّى أَحَلَّنِي الكَرخَ بِسَوادِيٍّ يَسُوقُ بِالجَهدِ حِمارَهُ ، وَيُطَرِّفُ بالعَقدِ إِزَارَهُ ، فَقُلتُ : ظَفِرنَا وَاللهِ بِصَيدٍ ، وَحَيَّاكَ اللهُ أَبَا زَيْدٍ ، مِن أَينَ أَقبَلتَ ؟ وَأَينَ نَزَلتَ ؟ وَمَتَى وَافَيتَ ؟ وَهَلُمَّ إِلَى البَيتِ ، فَقَالَ : لَستُ بِأَبِي زَيدٍ ، أنَا أَبو عُبَيدٍ ، فَقُلتُ : لَعَنَ اللهُ الشَّيطَانَ ، أَنسَانِيكَ طُولُ العَهدِ ، كَيفَ أَبوكَ ؟ شَابٌ كَعَهْدي ، أَمْ شَابَ بَعدِي ؟ قَالَ : َقد نَبَتَ الرَّبِيعُ عَلَى دِمنيهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّا للهِ ونَفسِي فِي سَبيلِ اللهِ ، وَلاَ حَولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللهِ وَمَدَدتُ يَدَ البِدَارِ ، إِليَّ الصِدَارِ ، أُرِيدُ تَمزِيقَهُ ، فَقَبَضَ السَّوادِيُّ عَلى خَصرِي ، وَقَالَ : أُنشِدكَ اللهَ لا مَزَّقتَهُ ، قُلتُ : هَلُمَّ إِلى البَيتِ نُصِب غَدَاءً ، أَو إِلَى السُّوقِ ونَشتَرِي شِواءً ، وَالسُّوقُ أَقرَبُ ، وَطَعَامُهُ أَطيَبُ ، فَاستَفَزَّتهُ حُمَّةُ القَرَمِ ، وَعَطَفَتهُ اللُّقَمِ ، فطَمِعَ ، وَلَم يَدرِي أَنَّهُ وَقَعَ ، ثُمَّ أَتَينَا شَوَّاءً يَتَقَاطَرُ شِوَاؤُهُ عَرَقاً ، وَتَتَسَايَلُ جُوانِبُهُ مَرَقاً ، وقُلتُ : زِن لأَبِي زَيْدٍ مِنْ هَذا الشِّواءِ ، ثُمَّ زِنْ لَهُ مِنْ تِلْكَ الحَلْوى ، واخْتَر لَهُ مِن تِلكَ الأَطباقِ ، ونَضِّدْ عَلَيهِ وَرَقَاً مِن الرُّقَاقِ ، وشَيْئَاً مِنْ مَاءِ السُّمَّاقِ ، لِيأَكُلَهُ أَبُو زَيْدٍ هَنيَّاً ، فَأَتَى الشَّواءُ بِشِوَاهُِ ، ثُمَّ جَلسَ وَجَلَسْتُ ، وما نَبُسَ وما نَبُستُ ، حَتَّى استَوفَينَاهُ ، وَقُلتُ لِصَاحِبِ الحَلْوَى : زِنْ لأَبي زَيدٍ مِنَ اللُّوزِينجِ رِطلَينِ فَهوَ أَجْرَى فِي الحُلقِ ، وَأَمْرَى فِي العُرُوقِ ، لَيلَّي العُمرِ ، يَومِيَّ النَّشورِ ، رَقِيقَ الجلدِِ ، كَثِيفِ الحَشْو ، لُؤلُؤِيَّ الدُّهْنِ ، كَوْكَبيَّ اللَّوْنِ ، يَذُوبُ كَالصَّمغِ ، قَبلَ المَضْغِ وَقَعدْتُ ، وَجَوَّدتُ ، حَتىَّ اسْتَوْفَيْنَاهُ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا أَبَا زَيدٍ مَا أَحْوَجَنَا إِلَى مَاءٍ يُشَعشِعُ بِالثَّلْجِ ، لِيَقْمَعَ هَذِهِ الصَّارَّةَ ، وَيَعبأَ هذِهِ اللُّقَمَ الحَارَّةَ ، اجلِسْ يَا أَبَا َزيدٍ حَتَّى آتِيكَ بِسَقَّاءِ ، يَحشُو بثلجِهِ الماءِ ، وخَرَجْتُ وَجَلَسْتُ بِحَيْثُ أَرَاهُ ولاَ يَرَانِي أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ ، فَلَمَّا أَبطَأتُ عَلَيْهِ قَامَ السَّوادِيُّ إِلَى حِمَارِهِ ، واعْتَلَقَ الشَّوَّاءُ بِإِزَارِهِ ، وَقَالَ : أَيْنَ ثَمَنُ ما أَكَلْتَ ؟ فَقَالَ : أَكَلْتُهُ ضَيْفَاً . فقَالَ : هَاكَ وهَاكَ ، مَتَى دَعَوْنَاكَ ؟ زِنْ يَا أَخَا القِحبةِ عِشْرِينَ ولاَ أَكلتُ ثَلاثَاً وتِسعِينَ ، فَجَعَلَ السَّوَادِيُّ يَبْكِي ويَمَسحُ دَمعَهُ بِأَردَافِهِ ويَحُلُّ عُقدَةَ دَرَاهِمِهِ وَيَقُولُ : كَمْ قُلْتُ لِذَاكَ القُرَيْدِ ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ويَقُولُ : أَنْتَ أَبُو زَيْدٍ ، وَأَنْشَأ يقولُ : أَعْمِلْ لِنَفسِكَ كُلَّ آلهْ ........ لاَ تَقْعُدَنَّ بِذُلِّ حَالَهْ وَانْهَضْ بِكُلِّ عَظِيَمةٍ ........ فَالمَرْءُ يَعْجِزُ لاَ المَحَالَهْوأما مقامتي فإنها : أخبرنا سنان الحشائي قال : ضقت بالحال ذرعاً فأزمعت الجوب إلى صنعا فلما أنخت بناديها وفحصت عن حاضرها وباديها أفيتها أنسة المربع مطابقة للشاتي والمربع جمعت أفنان المطالب النفيسة فهي تثلج الجلد وتحسم رسيسه : ففي سوقها الخلخال والشف رايح ........ وفيها الهوى والحسن راقٍ ورائق وكم حدقٍ تصبي النفوس لغيدها ........ وكم ضحكت في جانبيها الحدائقفلما بهرني حشدها وخالجني رشدها يممت واعظاً يغسل عني صداء الغفلة أو قاضياً لا ينصب للرشاء حبله فانتهى بي الخاطر الحاضر إلى زرافات تملأ الناظر ورأيت شباناً وشيباً يؤمون في الرض خطيباً فمن معتق ومرمل وحاسر ومزمل والناس في حيص بيص كأنما لهم قام منشداً أبو الشيص فحمدت سرى الأماني وأجفلت مع القاصي والدان حتى أتيت الحلقة وزاحمت الرفقة وانتظمت في السلك المنضود واتصلت بالسبب الممدود فإذا شيخ كالشن البالي والسراب المتلالي جاحظ الحدقة قد قوس الدهر عنقه ضخم المناكب والدسيع أجلح الراس خاظي البضيع براق الثنايا طلاعها صوان القوارير مناعها قطط الشعرات ساقط العبرات يلتهب تلهب الركاب الهيم لا يبالي بعصور صوحته كالهشيم وقد علا شرفاً وحاز بوعظه شرفاً فسمعته يقول أقسم بالفلق والناس لقد خمد من الحق النبراس وقامت قيامة المساعي وعز المنصف وفشي الساعي ولم يبق إلا دعوة الداعي الموعود وقيام الشاهد والمشهود :أيها الناس اليققة ثيابهم وقلوبهم داجية والضاحكة ثغورهم وملتهم باكية لا أعم البرية بل أخص هذه الوجوه الزرية حكامكم قبيعية وهماتكم جوفية عارية مكسية عراة من الدين تضحك منكم المجانين عالمكم صياد للدراهم فما ابن صياد وواعظكم منافق على العواد وأميركم يأخذ الجار بالجار ويسلوا عن قسي مشايخ المسلمين بالأوتار وقاضيكم يرتشي وكهلكم بقوة الغفلة منتشي صيرتم المنبر حمار الكذب فهو يرتعش مما حمل ويضطرب كأن به النافض المؤلمة كلا والله به الخراصة المظلمة إذا صعده يبكي أو تباكى فإذا نزل للمكس شباكا لا ترحمون اليتيم ولا ترقون للكليم ولا تحضون على طعام المسكين ولا تتكلفون بأرماق المقوين وتأكلون التراث أكلاً لمَّاً وتحبون المال حباً جماً : أشبهتم السماك في ........ لج الأذى المزبد صغيرها مأكلة ........ لذي القوى والجلد أصلحتم يومكم ........ ومانظرتم في غد كم فيكم من قانع ........ مضيع في البلد ورب طفل جايع ........ مقمط ممهد وذات أصل باذخ ........ لو زحمت لم تنشد ورب شيخ غابر ........ أرعش واني الجسد أقريتموه قسوة ........ نهراً لكم كالجلمد ما يرتضي فعالكم ........ باريكم في الأعبد أنذرتكم صاعقة ........ ما نهنهت عن اربدثم رفع عقيرته وحل سريرته وقال : لا عطر بعد عروس ولا مخبا لبوس لو ترك القطا لنام قد والله صدقتكم لو تسمع حذام أنكرتم المعروف فويل للمنافقين وعرفتم المنكر فويل للمبدلين قد اقشعر شعر الحق وقف وشغب جيش الباطل وصف وأمسى الدين غريباً وحشد المنكر قبائل وشعوباً .ثم قال : تباً لكم وسحقاً وغصة ورمقاً أفقر ربع المجد منكم وأقوى وسلوتم عن الجود بغضاً بالمن وحباً للسلوى أميركم يغير على خط العاني والفقير يصد العين في الصباح وفي الليل العين الصباح ويظهر في الطفل الحسن ويبيت صريع طفل ودن يفسد نهاره في البلاد وليله في الغانيات الخراد ولا يصبر على طعام واحد فتارة بمائدة وآونة بما يد وحاكمكم كالحاكم بمصره بستحيل البراطيل محتجاً بفقره ويأكل المكس المحضور قائلاً بضعف الخبر المأثور من عدَّ له دراهم عدله ومن حلله رداً خلله : فيا ليته لم يكن قاضياً ........ ويا ليتها كانت القاضيةأجور من قاضي سدوم وأشأم على الإسلام من بوم لو رشا على الخليل بديناره لحمل الحطب على رأسه لناره ولو رشته اليهود على عيسى لأغمد بكفه في نحره موسى وعالمكم بلعام بل بلاء عام يعلم ولا يعمل بعلمه فويحه من كدحه وويل أمه فلما وعت العصب من صر من غضبه وسل من مشرفيات حربه وثبوا عليه وثب العير على الحفص خوفاً ونهشوه تهش أم عامر حلقاً وجوفاً وتطايرت إليه النعال والخفاف وقصده آلافاً بعد آلاف وصفع صفع اليهودي بحكم القاضي السديه لما أدغم عرده في رحم النصرانية ونتفوا لحيته اليققة وتركوا قواه المجتمعة مفترقة وركلوه ركل البغال الهاربة وأذهبوا لحيته بنجيع شجاجه وخضبوا شاربه وسحبوه برجله إلى هوة قاضيه وأثابوا جنة وعظه بطرحه في الهاوية حتى خالوه من المودين وولوا وقد ذبحوه بغير سكين وآبوا بعد ما خابوا فرمقت الغزالة حتى اكتست ونقت بنات الليل وأمنت وأوقدت مشاعل الجواري وأسفرت الزهرة في السواري ودبت إليه دبيب السرحان إلى فريسته والأيم إلى يمامه في خميلته حتى انتهيت إلى سيف حفرته وأثبت رحلي في مستقر عفوته واستثبت صاحب الجمان المسمط والقصص التي ما خالج فكري قط واللسان المرهف الهندي فإذا صاحبنا أبو الفرج السندي فأرسلت عبراتي ورفعت بالحق قلة كلماتي وأفضت عليه ذنوباً من القراح ومزقت أسمالي لعصب ما به من الجراح فأفاق وما كاد وقعد وما به اعتماد وأنشد بصوت همس وشابه ليله في وعظه الأمس : وعظتهم وعظ الفتى ........ المحتسب المجرب ورمت أن يقتبسوا ........ بشعلة من أدبي لما رأيت داءهم ........ داء البعير المجرب هنأتهم لا يهنهم ........ ريف الربيع المخصب فأقبلوا لما ترى ........ شوط الطمر السلهب وأرسلوا أحجارهم ........ أرسال حب السحب أف لهم من عصبة ........ قد برحوا بعصبي وأفقروا في فقري ........ أراملاً يفرحن بي ففضتي من أدمعي ........ ومن شجاجي ذهبي مما فيهم حية ........ وليس فيهم عصبي وإن سلمت بعدها ........ ما عفت فيهم مذهبي تهارشوا في جيفة ........ محلومة كالأكلب لو كنت ذا أناة ........ ملاحظ للعقب لصنت دري عنهم ........ صيانة المحجب ورحت عنهم قالياً ........ وكان حسبي حسبيقال سنان الحشائي : فلما وعيت حكمه قبلت جبينه وفمه وودعته وداع الفراق وجمعت جراميزي ويممت العراق وقد أطربني وعظه إطراب ساق حر وحمدت سفراً ساق إلى حر .تممت المقامة .أنشأتها يوم الخميس العاشر من شهر رجب سنة إحدى عشرة ومائة وألف .وإنما أضفت الحكاية إلى سنان الحشائي والنظم والنثر إلى أبي الفرج السندي لأن بعض أصحابنا كان لهجاً بذكرهما وزعم أنه رآهما عطارين بتعز وأنه وجد عندهما عقاقير لا توجد في اليمن فاستظرفت اسميهما .والحشائشي نسبة إلى الحشا بضم الحاء المهملة وبعد الشين المعجمة ألف ممدودة : قرية من أعمال لحج .والجوب : في أولها مصدر جاب يجوب أي دار يدور .والنادي بالنون : مجتمع القوم .وفحصت : أي اجتهدت بالطلب .والمربع : بفتح الميم المحل وبضمها الداخل في الربيع . والاثنان بكسر عين الكلمة والثاني الداخل في الشتاء .ورسيس الفؤاد : فكره وشوقه وحزنه .والخلخال : بعد الشوق فيه ما لا يخفى من البديع .بهرني : يعني غلبني قال بن أبي ربيعة : ثم قالوا تحبها قلت بهرا ومنه بهر القمر النجوم إذا غلبها .صدى الغفلة : عطشها والصدى : الهامة وما يجيب الصوت من الجبل وما يعلو السيف من الندى .قوله : إلى زرافات ، أي جماعات .قال الحماسي : قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ........ طاروا إليه زرافات ووحداناوإنما سميت الزرافة زرافةً لأنها ولدت من نتاج حيوانات شتى كما زعن الأبيوردي الشاعر ويكون ذلك وقت اجتماع الوحش على الماء وأنكره الجاحظ .الربض بالراء والباء الموحدة مفتوحتين وضاد معجمة : العمارة المستديرة بسور المدينة .قوله معنق ومرمل العنق والرمل : سير مخصوص لذات الحافر والخف . والحاسر : العاري .والمزمل : الملتف بثوب ، حيص بيص : كلمتان تطلقهما العرب على الهرج والفتنة وبهما لقب الحيص بيص الشاعر اللغوي البغدادي لتقعره في كلماته .وأبو الشيص الخزاعي : اسمه محمد بن رزين وهو ابن عم دعبل الشاعر المشهور .الحلقة ، بإسكان اللام : هي العين ولا يجوز التحريك ومنه قول فاطمة الأنمارية في بنيها هم كالحلقة المفزعة .والسبب : الحبل ومنه قوله تعالى : ( فليمدد بسبب إلى السماء ) .والشن : السقاء من الأدم البالي .الجحوظ في العين : النتو والصعر .والرمل ، بالفتحتين : نوع من السير وبحر من الشعر وصوت من الغناء وفي السريع بعده التوجيه .القوارير هنا : النساء أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمترنم لا تكسر القوارير وهي من الاستعارات النبوية .قطط الشعر : خلاف السبط .العبرات جمع عبرة : وهي الدمعة مصدر عبر .وما أحسن ما كتب أبو محمد بن حكينا البغدادي إلى الحكيم أبي الحسين هبة الله ابن التلميذ يسأله أن يعبر إليه دجلة : إن امرؤ القيس الذي ........ هام بذات المحمل كانت شفاه عنزة ........ وعبرة تصلح ليالتلهث : الفاتح فاه عطشاً .الجلح في الرأس : إنحياز الشعر عن أحد جانبيه .وخاظني البضيع : الخاء المعجمة والضاد المعجمة . وفي الأول بالضاء المعجمة أيضاً يقال خظى لحمه يخضو إذا كثر والبضيع ما أنمار من لحم الفخذ الواحدة بضيعة .ذكر ذلك أبو هلال في الجمهرة .وأورد الزمخشري لأبي النجد العجلي : جارية من قيس بن ثعلبة ........ قبا ذات سوة مقصبه ممكورة الأعلى رادح الحجبة ........ كأنها خلة سيف مذهبه أهوى لها شيخ غليظ الرقبه ........ خاظي البضيع عرده كالخشبه فضربت بالود فوق الأرنبه ........ وصرخت منه وقالت يا أبه كل فتاة بأبيها معجبهوالعرد : الذكر الشديد الصلب .والهيم : العطاش صوح النبت : يبس .قال البحتري : ولكن البلاد إذا اقشعرت ........ وصوح نبتها رعي الهشيموالهشيم : المتكسر صغاراً كالتبن .الشرف : الجبل المرتفع .خمد النبراس : أي طفى المصباح .الساعي : النمام .البقعة : البيضاء .قبيعية : نسبة إلى مكاس بصنعاء وفي مكسية .وجوفية : من الجوف البلد المعروفة وجوف الإنسان وعارية التورية ظاهرة .ابن صياد : اسمه عبد الله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أنه الدجال ، العود : المغنى عليه .قسي مشايخ المسلمين : أي المشايخ الذي انحنت ظهورهم من الكبر كالقسي .الأوتار : الذحول وهي بعد القسي وفيها ما لا يخفى .والقهوة : من أسماء الخمر .الخراصة : الكذابة ، قال تعالى : ( قتل الخراصون ) . أرماق المقوين أي بقية أرواح المرتحلين وقيل القوا الفقر أي للفقراء في قوله تعالى : ( نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ) . عن أبي اليقضان الأذى في الشعر النحر .القانع : قال أبو القاسم المرتضى : هو الذي يمر من عند الذبيحة متعرضاً ولا يسأل .والمعتر : هو الذي يجلس ناظراً إليها لو رجمت بالجيم : أي قبرت ، والرجم : القبر .وقيل إن سعد بن زيد مناة زوج أخاه مالكاً وكان يحمق النوار بنت جل بن عدي بن زيد مناة فلما كانت ليلة هدأها وقف به سعد على باب خبائها فقال له : لج قال : ولجت الرجم أي القبر فدخل وجلس حجر وقال لامرأته : لمن هذا البرد ؟ لبرد كان عليها .قالت : هولك بما فيه .قال : أما ما فيه فلا أريده وأما البرد فهاتيه .فقالت له : ضع شملتك علي .قال : ظهري أخفظ لها .قالت : فضع العصا .قال : يدي أحرز لها .قالت : فاخلع نعليك .قال : رجلاي أحق بهما .فقامت إليه فشم رائحة الطيب فوثب عليها فنال منها فجاءته بطيب ليعاودها فجعله في أسته فقالت له طيب مفرقك .قال : أستي أخبثي فذهبت مثلاً .فبات عندها ليلته فلما أصبح حركه بطنه فأحدث عندها فقالت : بقطيه بطنك فذهبت مثلاً .وانصرف إلى إبله ولم يعد إليها أي فرقيه بحذقك .والطب : الصنعة والسحر أيضاً .وأربد بن ربيعة الكلابي : أخو لبيد الشاعر وكان وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل فدعا عليهما والقصة شهيرة فأصاب عامر الغدة فمات في بيت سلولية وأصابت أربد صاعقة قبل أن يبلغ بلده فمات فرثاه لبيد بالأبيات العينية وقد أشرنا إلى ذلك وله فيه من أخرى : أخشى على أربد الحتوف ولا ........ أخاف نوء السماك والأسدقف الشعر : أي أنتفش .الغصة : الشرقة .الرنق : القليل .الطفل : وقت الأصيل وفي المائدة والمائدة تورية بمائدة الكل والمرآة : المائدة .البراطيل : الرشا الواحد برطيل .وحلله : الأول ألبسه حلة والثاني ضد حرمه .وياليته لم يكن قاضياً من شعر بعض الظرفاء وفيه : لنا حاكم حكمه راجع ........ وأحكام زوجته ماضيه فيا ليته لم يكن قاضياً ........ ويا ليتها كانت القاضيهوفي موسى وهي الآلة المعروفة بعد عيسى تورية .وسدوم أحد مدائن قوم لوط ( المؤتفكات بالخاطئة ) يضرب المثل بجور قاضيها .وبلعام : هو الذي أوتي الآيات فانسلخ منها بدعوته على موسى عليه السلام وكان يعرف الاسم الأعظم .والعضب : السيف وهو القطع .والمشرفيات : نسبت إلى مشارف الشام وهي قرى من بلاد العرب تجاور الريف .العير : الحمار هنا .والحفص : الأسد وربما التجأ الحمار إلى الوثوب على الأسد لشدة الخوف .قال أبو تمام يجيب عبد الصمد ابن المعذل الماجن : أقدمت ويحك من هجوي على رعد ........ كالعير يقدم من خوف على الأسدوذلك إن أبا تمام قصد البصرة فبلغ ابن المعذل الشاعر فشق عليه وخشي ان يخمله بجودة شعره فكتب إليه : أنت بين اثنتين تبرز للنا _ س وكلتاهما بوجه مذال لست تنفك طالباً لوصال ........ من حبيب أو طالب لناوال أي ماء لحر وجهك يبقى ........ بين ذل الهوى وذل السؤالأم عامر : كنية الضبع .قاضي السندية : هو القاضي أبو بكر بن قريعة البغدادي كان ظريفاً خفيف الروح وكان يمتحن بالأسئلة الغريبة لأجل التعجب من أجوبته النادرة بديهة كتب إليه أبو العباس بن العلاء الكاتب مل يقول القاضي أيده الله في يهودي زنا بنصرانية فولدت ولداً رأسه للبقر وجسمه للبشر فكتب في الحال هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهو بما أشربوا حب العجل في صدورهم حتى خرج من إيورهم وأرى أن يناط برأس اليهودي رأس العجل ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسحبا في الأرض وينادى عليهما ظلمات بعضها فوق بعض واسمه محمد بن عبد الرحمن .وقال الصاحب لما ورد بغداد يصفه في كتابه لابن العميد وقد ذكره مجلسه مع الوزير المهلبي : وكان في المجلس شيخ خفيف الروح جاراني في مسائل خفتها تمنع من ذكرها إلا أني استظرفت من كلامه وقد سأله سائل عن حد القفا فقال : ما اشتملت عليه جربانك ومازحك فيه إخوانك وأدبك عليه سلطانك وباسطك فيه غلمانك فهذه حدود أربعة .والجربان بضم الجيم والراء وتشديد الموحدة : الخرقة العريضة التي تستر القفا وهو فارسي معرَّب .والسندية : محلة من بغداد منسوبة إلى السندي بن شاهك أحد خدام الرشيد .الجذل : العود من الحطب يوضع في العطن .والإدغام : إدخال الشيء في الشيء .والعرد : الذكر الصلب وإنما يوضع لاجذل لتحتك به الإبل الجربى وكان لعروة بن أشيم الإيادي المعروف بابن ألغز أير كذراع البكر وكان أشد الناس نكاحاً وكان إذا أنعط واستلقى جاء الفصيل الأجرب فاحتك بذكره يظنه الجذل وأصاب ذكره جنب عروس زفت إليه فقالت : نح ركبتك وكان إذا جامع امرأة غشي عليها وكانت امرأة تستصغر الإيور وادعت أنه لا يغشى إليها فلما غشيها تدلهت فأشار إلى أستها وقال : ما هذه ؟ فقالت : القمر فقال : أريها أستها وتريني القمر وغلطوا من جعل المثل للسهى وأنشد الزمخشري لبعضهم : ولا كالأولى كان ابن ألغز منهم ........ ولا مثلما كان ابن ألغز يصنع يمسح صلعا الجبين ترى لها ........ قمدا يشق الفرج إن لم يوسعهكذا رواه في المستقصي لم يوسع .واذهبوا : من الذهب .والهوة : الحفيرة .والهوية : باصطلاح الفلاسفة عبارة عن الذات المتشخصة .والقاصية : البعيدة القعر هنا .والهاوية : الحفيرة ومحل في جهنم أعاذنا الله منها .المودين : جمع مودي أي هالك .الغزالة : الشمس .اكتنست : ولجت كناسها إستعارة لما ذكر الغزالة وهي الظبية أيضاً .ونبات الماء : طيوره التي تألفه ، وبقت : حكاية اصواتها .الجواري : النجوم ، السواري : صفة لها أيضاً ، وفيه التورية للثوب الساري المعروف بشبهه بلون السماء المسفرة ليلاً .السرحان : الذئب .اليمام بالياء المثناة من تحت مخففة : الحمام البري وقيل الهلي وقيل ذكر القماري وقيل مشترك .والأيم والأين : الحية الذكر وقيل الخبيثة الكبيرة الرأس .الخميلة : الروضة .السيف : بكسر السين طرف الشيء ومنه سيف البحر .العقوة : المنزل .الخلد : بتحريك اللام القلب .والذنوب : الدلو الملآن .الأسمال : الثياب الخلقة .والمجرب : في الشعر المعدي بجربه .وهنأهم : أي داويت داءهم بالهنا وهو القطران .قال دريد في الخنساء وقد مر بها وهي تهنأ بعيراً لها بالقطران : حي تماضر واربعوا صحبي ........ وقفوا فإن وقوفكم حسبي أخناس قد هام الفؤاد بكم ........ وأصابه بتل من الحب ما إن رأيت ولا سمعت به ........ كاليوم هاني أنيق جربوالريف : المحل المخصب .شوط الطمر ينتصب على شوط المصدرية النوعية ، وطمر فعل : اسم للفرس ، وحب السجب : البرد .والفقر : جمع فقرة الظهر . وقيل ذو الفقار لسيف الوصي عليه السلام لأن في ظهره ثمان عشرة فقرة كما ذكر الأصمعي .العصبي ، المنسوب إلى العصبية : وهي الحمية والأول : عصب الجسد .المهارشة : الكشر على اللحم وسوء الخلق عليه وهو من طبع الكلاب والضباع .محلومة : أي متعفنة كالجلد يأكله الدود فلا ينفعه القرد .قال الولد بن عقبة يخاطب معاوية : فإنك والكتاب إلى علي ........ كدابغة وقد حلم الأديموسمي العراق عراقاً أخذاً من عراقي الدلو وساق حر ذكر القماري في قول الكثر وعند بعضهم ذكر الحمام .والأرامل : جمع أرملة المرأة غير مزوجة والرجل أيضاً أرمل .قال جرير يخاطب عمر بن عبد العزيز : كل الأرامل قد قضيت حاجتهم ........ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟ومسك الختام : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله .لما ذكر في تاريخ نيسابور : أن ابا الحسن علي الرضى عليه السلام لما دخل بنيسابور وشق سوقها وعليه مضلة لا يرى من ورائها تعرض لها الحافظ أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي ومعهما من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى فتضرعا إليه أن يريهم وجهه ويروي لهم حديثاً عن آبائه فاستوقفوا البغلة وأمر غلمانه بكشف المضلة وأقر عيون الخلائق برؤية طلعته المباركة فكانت له ذوابتان متدليتان على عاتقه والناس بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته فصاحت العلماء معاشر الناس انصتوا فأنصتوا واستملى منه الحافظان المذكوران فقال : حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال : حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثني جبرائيل عليه السلام قال : سمعت ربَّ العزة تبارك وتعالى يقول : ( لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ) ثم أرخى الستر وسار فعدَّ أهل المحابر والدوى الذين يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً .قال الإمام أحمد بن حنبل لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ .قال جامعه الفقير إلى الله يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله أبي الحسين محمد بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد الحسني النسب اليمني الصنعاني المولد والنشأة : سميت مؤلفي هذا . نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر
وتم بحمد الله كما أردت منضد النحر بجواهر الأفكار وشوارد الأبكار مشتملاً من الجد في الهزل والرقيق والجزل والنثر والنظم على ما هو أحلى من اللثم والضم فلا تبل بمن ألغى فيه اسمه وزاغ عن غرضعه سهمه فإنما ذكرت من هو في الشعر والفضل ابن جلا وقلت للنفس اسكتي عن غيرهم فأولئك الملا : فدع كل صوت بعد صوتي فإنني ........ أنا الصّايح المحكي والآخر الصَّدىهذا فيما عرفت ، فأما من غباوة عنه صدفت ، وفوق كل ذي علم عليم ، واستغفر الله العظيم من الزيادة والنقصان ، وكتب مالا يبحه الملك السلطان ، إنه ولي المغفرة .وكمل تأليفه في ثالث عشر رجب سنة إحدى عشر ومائة وألف .

